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«دغ ضميرك يكن دليلك دائمًا ». 
- الجنية الزرقاء 


الفصل الأول 
الجسر اللعين-المعجزة -النباح- 


أنا واثق من قدرتى على سرد هذه القصة, كما أننى واثق 
فونه أن احا لن يصدقه. ليس ل مشكلة ف هذا 
وبإمكاني أن أكتفي بسردها فحسب. إن مشكلتي -وأنا واثق 
من أن جميع الكتاب يتعزضون لهذه المشكلة وليس 
المبتدئين أمثالي وحسب- هي أنني لا أعرف من أين سأبدا. 

في البدء. فكرت في المستودع لأن مغامرتي بدأت هناك 
ولكنني لاحظت أن علي ذكر السيد بوديتش أولاً وكيف 
SS‏ از كدت زولا 
المعجزة التي حدثت لوالدي, بإمكانكم القول إن هذه 
امك كاك IE‏ إلدف؟ ريال والياك 


منذ عام 1935 ولكنها بدت معجزة عظيمة في عيني طفل 

ليس هذا هو المكان الصحيح أيضاً لأبدأ منه, فأنا أعتقد 
أن والدي ما كان يحتاج إلى معجزة لولا ذلك الجسر اللعين, 
لذا سأبدأ منه» أي من جسر شارع سيكامور اللعين. وبعد أن 
فكرت في تلك الأمور أرى خيطاً واضحاً يبدأ من تلك 
السئوات ويضل إلى السيد بؤديعش وذلك المسعودء الفقغل 
وراء منزله ذي الطراز الفيكتوري المتداعي. 

لكن هذا الخيط يسهل قطعه. لذلك سأستبدل تعبير 
السلسلة بتعبير الخيط. ودعوني أقل إنها سلسلة قوية, 
ECS NONE‏ 

يجري نهر الرامبل الصغير في النهاية الشمالية لسينتري 
ريست (وثعرف باسم سينتري بين المحليين) وحتى العام 
6 الذي ؤلدت فيه. كان هناك جسر خشبي فوقه. في 
ذلك العام درس مفتشو الولاية من مديرية النقل على 
الطرق السريعة الأمر. وصتفوا الجسر بأنه غير آمن. قال لي 
أبي إن الشعب في قسمنا من بلدة سينتري يعرفون أن 
الجسر غير آمن منذ العام 1982. قيل إن الجسر يتحمل 
عشرة آلاف رطلء ولكن سكان البلدة الذين يملكون شاحنات 
كانو! ‏ عدون عته في معظم الأحيان عندما تكون 
شاحناتهم محملة,. ويلجؤون إلى تفرع من الشارع العام الذي 


كان مزعجا ويهدر الوقت. قال ب أت الشخص كان يبشعر 
بالألواح الخشبية وهي تهتز وتعخلخل تحته» حتى وإن كان 
يقود سيارة. لقد كان مفتشو الولاية محقين. فالجسر كان 
خطراً للغاية» ولكن هذه سخرية القدر: إن لم يُستبدل جسر 
معدنى بالجسر الخشبى ما كانت أمى لتموت. 

إن نهر الرامبل صغير فعلاًء. ولم تستغرق عملية نصب 
الجسر الجديد وقتاً طويلاً. تم التخلص من الجسر الخشبى 
وافتتح الجسر الجديد في نيسان عام 7 11. 

ذات ليلة قال أبى: «قض العمدة الشريط, وبارك الأب 
كوغلين ذلك الجسر اللعين» وتم الأمر», في تلك الليلة كان 
أبى تملاً للغاية «لم تكن تلك المباركة نعمة علينا يا تشارلى 
أليس كذلك؟». 


شقي ذلك الجسر بجسر فراتك إيلزوورث تيمناً باسم بطل 
محلي مات في فيتنام» ولكن المحليين أطلقوا على الجسر 
اسم جسر شارع سيكامور. غبد شارع سيكامور بشكل أنيق 
وناعم على الطرفين ولكن سطح الجسر الفولاذي -الذي كان 
يبلغ طوله مئة واثنتين وأربعين قدما- كان يصدر صوت 
همهمة كلما عبرته السيارات. وصوت زمجرة حين تستخدمه 
الناجتاد سو كار بويت القاعيات CEC N‏ 
استطاع تحمل وزن ستين ألف رطل. لم يكن كبيراً لدرجة 


أن يتحقل شبه مقطورة محقلة. ولكن شاحنات النقل 
الطويلة لم تستخدم جسر سيكامور يوما. 

في كل عام. جرى الحديث في المجلس البلدي عن تعبيد 
سطح الجسر. وإضافة رصيف واحد على الأقل2 ولكن 
الأموال كانت تنفق على الأمور الأكثر إلحاحاً عاماً بعد عام. 
لا أعتقد أن الرصيف كان بوسعه إنقاذ أمي» ولكن تعبيد 
السطح كان باستطاعته أن ينقذهاء قد تقولون إنه ما من 
طريقة تتيح لي التأكد من ذلك, أليس هذا ما تفكرون فيه؟ 
يا لذلك الجسوةاللعين . 
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كنا نسكن في وسط سفح التل التابع لشارع سيكامور أي 
على بعد ربع ميل عن الجسر وكان هناك متجر صغير للغاز 
والبقالية على الطرف الآخر يُدعى زيب مارت كان يبيع 
الأشياء الاعتيادية من زيت المحركات إلى خبز ووندر 
وكعكات ديبي الصغيرة كما كان يبيع دجاجاً مقلياً مصنوعاً 
من قبل المالك السيد إيليادز (ويعرف بين المحليين باسم 
السيد زيبي). كان ذلك الدجاج يمائل الإعلان الذي نشر عنه 
على الواجهة: أفضل دجاج مقلي على وجه الأرض. ما زلت 
أتذكر كم كان شهياً. ولكنني لم أتناول قطعة واحدة منه بعد 
موت أميء لأنني إن حاولت تتاول قطعة واحدة منه كنت 


في أحد أيام السبت من تشرين الثاني عام 2003 -كان 
المجلس البلدي لا يزال يناقش موضوع تعبيد الجسر 
وتوضل إلى أن الموضوع يمكن تاجيله مجددا للعام التالي. 
قالت لنا أمي إنها ستذهب إلى زيبي كي تجلب لنا دجاجاً 
مقلياً لنتناوله على العشاء, في تلك الأثناء كنت وأبي نشاهد 
مباراة كرة قدم لأحد الفرق الجامعية. 

قال أبي: «استقلي السيارة, يبدو أن السماء ستمطر». 

قالت اھ «أريد أن أمشي لكا ولک سارئدى 
معطفي الواقي من المطر». ٠‏ 

هذا ما كانت ترتديه في آخر مرة رأيتها فيها. لم تعتمر 
ا 1 #الغطر لك يكن قد دا بالتساقط: لذا كار شكرها 
يتناثر على كتفيها. كنت في السابعة من عمري» وكنت أعتقد 
أن أمي صاحبة أجمل شعر أصهب في العالم. لمحتني وأنا 
أنظر إليها عبر النافذة. فلوحت ليء, ولحت لها بدوري, 
وعاودت مشاهدة التلفاز حيث كان فريق إل.إس.يو متقدماً. 
تمنيت لو أنني نظرت إليها أكتر ولكنني لا ألوم نفسي؛ لا 
أجد يعرف ما يكبي له القذن اليس كذلك؟ 

لم يكن خطئي ولا خطأ والدي» مع أنني أعرف أنه يلوم 
نفسه ويقول: ما كان ذلك ليحصل ما لم أكن كسولاً. أعتقد 
أن ما حصل لم يكن خطأ الرجل في شاحنة السباكة؛ قال 
رجل الشرطة إنه لم يكن تملا وأقسم السائق إنه لم يعجاوز 


السرعة المسموح بها التى كانت بحدود 25 ميلا فى الساعة 
في منطقتنا السكنية. قال أبي مفترضاً أن كلام السائق 
صحيح. إنه يرجح فرضية إلتهائه عن مراقبة الطريق لتوانء 
ولا بد أن ابي كان محقا. كان خبير تسوية طلبات وتامينات, 
وقال لي إن الحادث الوحيد الذي سمع به في حياته, والذي 
لا يمكن أن يلام عليه أحد. هو موت رجل في أريزونا بعد 
ان صدمه نيزك في وأسه. 

قال أبي: «وراء كل حادث شخص مخطى, ولا علاقة لما 
أقوله بأن هذا الشخص يجب أن يُلام ويتحقل المسؤولية». 

سألته: «هل تلوم الشخص الذي صدم أمي؟». 

فكر فى الأمر, تة ارتشف من كأسه وتلمظ. جرت هذه 
المحادثة بعد سعة أو ثمانية أسابيع من موت أميء بعدها 
تخلى عن البيرة, وادمن على جين غيلبي: 

«أحاول ألا أفعل هذاء وهذا ما لا أفعله عادة, إلا عندما 
أستيقظ عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ولا أجد 
أحداً فى جوارى فألومه حينها». 
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سارت أمي نزولا عبر سفح التلّء وكانت هناك لافتة تدل 
على موقع انقطاع الرصيف. اجتازت اللافتة وعبرت الجسر, 
وقد بدا الاد تند وتار قطرات مط وة د خلت 
المتجر. وقالت لها إيرينا إيليادز (وتعرف باسم السيدة 


زيبي) إن مزيداً من الدجاج سيجهز خلال ثلاث دقائق أو 
خمس دقائق على الأكتر. في غضون ذلك. وفي مكان ما 
على شارع باين الذي لا يبعد عن منزلنا كتيراء انتهى السباك 
آخر مهمة له ليوم السبت ذاك وكان يعيد عدته إلى حقيبته 

جهز الدجاج وكان ساخناً ومقرمشاً وذهبياء وضبت 
السيدة زيبي علبة فيه تماني قطع. وقدمت لأمي جانحاً 
إضافيا لتاكله في طريقها إلى المنزل, شكرتها امي. ودفعت 
تمن الدجاج, وتوقفت لتنظر إلى رف المجلات, إن لم تفعل 
ذلك لكانت اجتازت الجسر على الأرجح؛ من يعلم؟ لا بد من 
أن شاحنة السباك كانت تنعطف عند شارع سيكامور وتنزل 
التلى الذي يبلغ طوله ميلاً بينما كانت أمي تتصفح آخر عدد 
من بيبل. 

أعادت الفحلة إلى مكايا د 0 الئاق وقالت للسيرة 
زيبي: «طاب مساؤك». لا بڌ من أنها صرخت حين رأت أن 
الشاحنة كانت على وشك أن تصدمهاء والله أعلم ما الذي 
فكرت فيه. ولكن تلك كانت الكلمات الأخيرة التي تفوهت 
بھاء خرجت وكان المطر بارداً ويهطل بهدوء.ء وكان عبارة عن 
خطوط فضية بسبب التور المنبعث من مصباح الشارع 
الوحيد الذي كان يقع بجوار زيب مارت. 


مشت أمي على السطح المعدني وهي تتناول جانحها 
المقرمش. شلطت الأضواء الأمامية عليهاء وألقت بظلها 
الطويل خلفهاء اجتاز السباك اللافتة على الاتجاه الآخر وكان 
قد كتب عليها: جمد سطح الحسر قل التارع! حذوا 
حذركم من فضلكم! هل كان ينظر إلى المرأة الجانبية؟ هل 
كان يتحقق من رسالة على هاتفه؟ أجاب «لا» على 
السؤالين. ولكن عندما أفكر في ما حصل في تلك الليلة, 
أفكر في أبي وما قاله بخصوص الحادث الوحيد الذي سمع 
به في حياته والذي لا يمكن أن يُلام عليه أحد, وهو موت 
رجل في أريزونا بعد أن ارتطم نيزك برأسه. 

كان هناك حيز واسع حيث إن الجسر المعدني كان أوسع 
من الجسر الخشبي السابق. ولكن المشكلة تكمن في 
التغطية الفولاذية. رأى أمي في منتصف الجسرء وداس على 
الفرامل ليس لأنه كان مسرعاً (حسب ما قال طبعاً) بل 
بسبب الغريزة الصرفة. بدأ السطح الفولاذي بالتجقد, انزلقت 
الشاحنة وبدأت تميل إلى الممر الجانبي, فالتصقت أمي 
بسياج الجسر وأوقعت قطعة الدجاج على الارض: انزلقت 
الشاحنة أكثر. واصطدمت بهاء وألقت بجثتها عن السياج 
فبدت وكأنها تطير. لا أريد أن أفكر بأشلائها التي تناثرت بعد 
دوامة الموت تلك, ولكنني أضعف أحياناً. فتعملكني الأفكار 
ا O‏ 


قرب دعامة للجسر بجوار زيب مارت, ألقي قسم منها في 
نهر الراميل» ولكن معظمها ظل على الجسر. 

أحمل صورة لنا في محفظتي؛ كنت في القالقة من عمري 
تقريباً حين التقطت تلك الصورة. كانت تجلسني على 
فخذها وكانت إحدى يدي في شعرهاء وبدا شعرها في غاية 
ا 1 
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في تلك السنة. كان عيد الميلاد مروعاً ويجب عليكم 
تصديقي. 

أتذكر مراسم الاستقبال في منزلنا بعد الجنازة؛ كان أبي 
هناك, وكان بُرخب بالناس. ويتقبل التعازي» تخ اختفى. 
سالت أخاهم, ا عمي يوب عن مكانه, فاجابني: «إنه 
مستلق. فهو متعب للغاية يا تشارليء لم لا تخرج وتلعب؟». 

لم أتمنع في حياتي عن اللعب يوماً معل ذلك اليوم, 
ولکنني خرجت. مررت بأشخاص بالغين كانوا قد خرجوا 
ليدخنوا. وسمعت أحدهم يقول: «يا للرجل المسكينء إنه 
تمل للغاية» وفي خضم حزني على أمي علمت وقتها عقن 
يتحدتون. 

قبل أن تتوفى أمي كان يمكن وصف والدي بالمعتدل في 
شرب الكحول. كنت طفلاً صغيراً في الصف الثانيء لذا لا 
أنصحكم أن تعتمدوا على كلامي تماماًء ولكنني أتحمل 


مسؤوليته. لم أسمعه يتلعتم يوماً أو يترنح في الأرجاءء كما 
أنه لم يخرج إلى الحانات, ولم يمد يده علي أو على أمي. 
تود أن يدود إلى الله هه وكانت ام رل 
شراباً وكتيراً ما كان هذا الشراب هو المارتيني. ٠‏ 

كانت تشاركه الشراب. وفي المساءء حين كنا نشاهد 
التلفازن كان يشرب البيرة. وهذا كل شيء. 

تغير كل هذا بعد الجسر الملعون, كان تملا بعد الجنازة 
(كشخص بغيض). كما كان ثملاً في عيد الميلاد وفي ليلة 
NET CIC TNL‏ 
الهواة). في الأسابيع والأشهر التي تلت موت أميء لطالما 
كان أبي ثملاً معظم الدقى الدى أمطاة في المنزل, 55 يكن 
يخرج إلى الحانات في الليل. (ذات مرة قال لي: «هناك 
كثير من الأشخاص البغيضين أمثالي»). لم يضربنيء ولكن 
احتساء الكحول خرج عن سيطرته. عرفت هذا الآن» وقبلت 
بالأمر. هذا ما يفعله الأطفالء, والكلاب أيضاً. 

في البدء. كنت أحضر فطوري الخاص مرتين في 
الأسبوع. ثم أصبحت أحضّره أربع مرات. إلى أن أصبحت 
أحضره معظم الوقت. كنت آكل ألفا-بيتس أو آبل جاكس 
في المطبخ وأسمعه يشخر في غرفة النوم. كان شخيره 
يشبه صوت المحرك. 


في بعض الأحيان. كان ينسى أن يحلق ذقنه قبل أن 
يغادر إلى العملء وبعد العشاء (الذي أصبح يعتمد على 
OT Ra‏ مقط !ارقف 5 اسم امنارك 
سيارته. إذا احتاج EE‏ جديدة. فكان عليه أن يذهب 
إلى زيبي كي يجلب واحدة. كنت أخشى أحياناً أن تصطدم 
به سيارة على ذلك الجسر اللعين, ولكنني لم أقلق كثيراً. 
كنت واثقاً (أو واتقاً إلى حت كبير) بأن والدئ لن يموتا في 
المكان نقسه. كان أبي يعمل بالتأمينات, وكنت أعرف ما هي 
الجداول الاكتوارية, أو التي تتوقع عمر الفرد: وهي معرفة 
الاحتمالات. 

كان أبي متمرساً في عمله» واستمر فيه ثلاث سنوات رغم 
مشكلته مع الشرب. هل تلقى إنذارات فى العمل؟ لا أدرى, 
ولكنني أرجح ذلك. هل تم إيقافه بسبب قيادته المتهورة 
حين بدأ الشرب بعد الظهر؟ لم يجلب أي مخالفات تدل على 
هذا حقى وإن تعرض لمثل هذا الموقف. فضلاً عن احتمال 
ألا يتعزض لأى مخالفة لأنه كان يعرف كل رجال الشرطة 
في البلدة. كان التعامل مع الشرطة جزءاً من عمله. 

كان هناك إيقاع ناظم لحياتنا خلال السنوات الغلاث تلك؛ 
كان أبي يصل عند الساعة الخامسة بعد الظهر وكان يبدو 
جلياً من رائحة نفسه أنه شرب في هذا الوقت كؤوساً عدة 
(لم يكن يرتاد الحانات لا إلا أنى اكتشفت لاحقاً أنه كان 
زبوناً معتاداً في حانة دافيز في طريقه إلى المنزل من 


عمله). كان يجلب معه بيتزا أو تاكو أو طعاماً صينياً من 
جوي فان» وفي بعض الأحيان» التي كان ينسى فيها أن 
يجلب الطعام في طريق عودته. كنا تطلب طعاماً على 
الهاتف...كنت أنا من أطلب في العادة, وكان يبدأ الإسراف 
في الشرب بعد العشاء. كان يفضل الجينء ولكنه كان 
يحتسي أنواعاً أخرى في حال عدم وجود الجين. في بعض 
الليالي. كان ينام وهو بُشاهد التلفازء وفي ليالٍ أخرى كان 
يترنح وهو في طريقه إلى غرفة النوم» وكنت أنقل حذاءه 
واعلق معطفه المجعد. وبين الفينة والأخرى, كنت أستيقظ 
لأسمع بكاءه. يا له من أمر بشع أن أسمع هذا الصوت في 

حدث الصدام في العام 2006, في العطلة الصيفية. كان 
لدي مباراة في دوري شريمب في تماح العاشرة صباحا؛ 
N I GG ES‏ 
عدت ظهراً إلى المنزل» وجدت أبي جالساً على كرسيهء 
ويحدق إلى التلفاز حيث كان يتصارع نجما فيلم على درج 
قلعة. كان يرتدي سرواله الداخلي» ويحتسي شراباً أبيض 
يشبه شراب غيلبي الصرف. سألته عما يفعله في المنزل. 

قال لي وهو يحتق إلى صراع السيوف: «يبدو أنني 
فقدت عملي يا تشارلي. وقال لي مقتبسا من بوبكات 
ل ا ابا O‏ سان 
أو سرعان ما سيقوح به شخص آخر». 


اعتقدت أنني لن أستطيع الرد على كلامه. ولكن الكلمات 
خرجت من فمي على أي حال. 

«بسبب مشكلتك في الشرب». 

قال: «سأكف عنه». 

اكتفيت بالإشارة إلى الكأس. ثم توجهت إلى غرفة نومي, 
أغلقت الباب, وشرعت بالبكاء. ٠‏ 

طرق باب غرفتيء وسألني: «هل أستطيع الدخول؟». 

لم أجبه لأنني لم أرد أن يسمعني وأنا أشهق. 

«هتا يا تشارلي» لقد سكبت الشراب في المجلى». 

وكأنني لم أعرف أن باقي الزجاجة كانت على طاولة 
المطبخ» وأخرى في خزانة الكحول» ولعله كان يخبئ 
زجاجتين او تلات. 

«هتايا تشارلي» ماذا تقول ؟». كرهت التلعثم في صوته. 

«اللعنة عليك با أبي ». 

لم يسبق لي أن قلت له شيئاً كهذا في حياتيء ولعلني 
كنت أتمنى أن يدخل ويؤنبني أو يضربني أو يعانقني. أردته 
أن يفعل شيئاً في جميع الأحوالء ولكنني سمعت خطواته 
المترنحة وهو يتجه إلى المطبخ حيث تنتظره زجاجة 


حين خرجت من غرفتي» وجدته نائماً على الأريكة. وما 
زال التلفاز يعملء, ولكنه كتم صوته. كان التلفاز يعرض فيلماً 
أبيض وأسود. وكان عن سيارات قديمة تعسابق في موقع 
لتصوير الأفلام. لطالما شاهد أبي قناة تيرنر كلاسيك موفيز 
عندما كان يشرب. إلا إذا كنت في المنزلء: واصروت على أن 
نشاهد شيئاً آخر. كانت الزجاجة على طاولة القهوة. وكانت 
فارغة إلى حد ما. سكبت ما في داخلها في المجلى, 
وفتحت خزانة الكحول, وفكرت في أن أسكب محتويات 
جميع الزجاجات. ولكن. عندما نظرت إلى الجين والويسكي 
ونيبس الفودكا وبراندي القهوة. خارت قوتي. أفهم أنكم لا 
تستطيعون تختل طفل في العاشرة من عمره يشعر بهذا 
التعب. ولكنني لا أبالغ. 

سخنت العشاء المجمد في الميكروويف - كان دجاج 
الجدة المطبوخ طبقنا المفضل - وحاولت إيقاظه بينما يجهز 
العشاء. نهض وتفحص ما حوله., وكأنه لم يعرف أين كان, ثم 
بدأ بإصدار صوت قرقرة رهيبة لم يسبق لي أن سمعتهاء شق 
طريقه إلى الحمام بينما كان يضع يديه على فمه وسمعته 
يتقيأً. لقد شعرت أنه لن ينتهي من التقيؤ. ولكنه اكتفى في 
E NC N‏ أ السك .. 
فأخرجت الطبق منه باستخدام قفازي الفرن اللذين كتب 
عليهما: طبخاً جيداً على القفاز اليسار, وطعاماً هنيئاً على 
القفاز الأيمن. وضعت بعض الطعام في صحنيناء وذهبت إلى 


غرفة المعيشة حيث كان أبي يجلس وهو يحني رأسه 
ويشيك يديه "على ته 1 1 

«هل تستطيع أن تأكل؟». 

نظر إلن وقال: «ربماء ولكن شريطة أن تعطيني بعض 
الأسبرين». 

كانت رائحة الجين المقززة تفوح من الحماح بالإضافة إلى 
رائحة غريبة أخرىء ولعلها رائحة تغميسة الفاصولياء. ولكنه 
تخلص منها على الأقل. وألقاها في المرحاض وكيس زر 
الشطف. نعرت كمية من مسحوق غليد. تم جلبت له علبة 
الأسبرين وكأساً من الماء. أخذ ثلاث حبات. ووضع كأس 
الماء محل زجاجة غيلبي. نظر إلى بتعبير لم يسبق لي أن 
رأيته حقى بعد وفاة أمي. يعز على قول هذاء ولكنني كنت 
سأقوله فى جميع الأحوال لأن هذا هو الشعور الذى انتابنى 
حينها: كان تعبيره يشبه نظرة كلب تغوط على الأرضية. ٠‏ 

«يمكنني أن آكل إذا عانقتني». 

عانقته واعتذرت عما قلته. 

«لا غلك لعلني أستحققت ما قلته لي ». 

ذهبنا إلى المطبخ, وتناولنا كل ما يمكننا هضمه من دجاج 
الجدة المطبوخ, و لم نستطع تناول الكثير منه» وبينما 
كان يغسل الصحنين في المجلى قال لي إنه سيتوقف عن 
الشرب. وتوقف فعلاً في تلك العطلة. قال لي إنه سيبدأ في 


البحث عن عمل ابتداء من يوم الاثنين» ولكنه لم يفعل ذلك. 
ظل في المنزل» وشاهد أفلاماً قديمة على تيرنر كلاسيك 
موفيز. وحين عدت من تمرين كرة القاعدة وسباحة الظهر 
في جمعية الشبان المسيحيين كان ثملاً جداً. 

نظر إلى وأنا أراقبه. ثة هز رأسه وقال: «غداء غداً, أعدك 


لھ نص 


قلت له: «أعتقد أن وعودك محض هراء تافه». تم 
توجقت إلى غرفتي. 
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كان ذلك أسوأ صيف في طفولتيء بإمكانكم أن تتساءلوا: 
هل كان أسوأ من الوقت الذى ماتت فيه أمك؟ وسأقول 
لكم: أجلء لأنه كان ولى الأمر الوحيد الباقي لي. كما بدا لي 
أن كل شيء يتحرك في وتيرة بطيئة للغاية. 

لقد حاول لفترة قصيرة العتور على عمل في مجال 
التامينات, ولكن لم تتكلل مساعيه بالنجاح حتى بعد أن 
حلق ذقنه واستحم وتهندم. أعتقد أن الوسط يتناقل الكلام. 

تكدست الفواتير على الطاولة فى الرواق الأمامى» ولم 
N OT‏ 2ط ا 
مرتفعة» ووضعتها أمامه. فكتب شيكات ليغطيها. لم أعرف 
متى ستعود هذه الشيكات اليناء وهي مدموغة بإشارة لا 
رصيد ولم أشأ أن أعرف. كان الأمر أشبه بالوقوف على 


جسرء. وتخيل شاحنة خرجت عن السيطرة, وتتوجه نحوكم, 
وأنتم تتساءلون عن ماهية الأفكار الأخيرة التى ستراودكم 
قبل أن تلاقوا حتفكم. 
جيفىء لقد واظب أسبوعاً على هذا العمل» ولكنه ترك العمل 
أو طرد. لم يخبرني إن ترك العمل بمحض إرادته أو طردى, 
كما أننى لم أسأله. 

وصلنا إلى فريق كل النجوم في دوري شريمب. ولكننا 
خرجنا في المباراتين الأوليين في بطولة الإقصاء المزدوج, 
وخلال الموسم العادى, تعودت ان أقوم بستكت عشؤوة جولة 
كاملة, وكنت أقوى ضارب كرة في ستار ماركت, ولكن في 
كلعا المباراتين ضريت الكزة سبع مرات ومرة على كرة فى 
التراب» وفشلت فى المرة الأخرى فى ضرب كرة عالية 
للغاية حيث كنت أحتاج إلى مصعد كى أصل إليها. سألنى 
المدرب عما يجري معي فقلت له: له شي ع» أ دشي ع» اتركني 

لم أكن أناحم بعمق. لم تراودني الكوابيس مغل التي كانت 
تراودنى بعد وفاة أمى» ولكننى لم أستطع أن أخلد إلى 
النوح, وأحياناً كنت أسهر حتى منتصف الليل أو حتّى 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. لقد لجأت إلى قلب 
ساعتى کی لا أنظر إلى الأرقاح. 


لم أكن أكره أبي بصريح العبارة (مع أنني أوشكت 
الوصول إلى هذه المرحلة) ولكنني كنت حاقداً. كنت أقول 
لنفسي: ضعيف. ضعيف.. وأنا أستلقي على سريريء وأسمع 
شحيره. ولطالفا فكرت بها سل با كانت السيارة مؤمنة 
وهذا شيء جيد. ولكن منزلنا لم يكن كذلك. وكانت نفقاته 
هائلة بالنسبة إلي؛ كم سيمر من الوقت قبل أن يعجز عن 
تسديد الإيجار الشهرى؟ كان ذلك الوقت سيحل لا محالة, 
كك ال اعلناة ان لدف قاب الكل لا ]تك 
التسع التالية, ولا يوجد لدينا من المال ما يكفي لكل هذه 
اا 

قلت لنفسي: مشردان.. سيضع المصرف يده على المتزل 
كما في رواية عناقيد الغضب وسنصبح مشردين على 
الطرقات. 

لقد رأيت أناساً كتراً مشردين في وسط المدينة, وعندما 
كنت أجد صعوبة في النوم, كنت أفكر بأمر هؤلاء المشردين, 
وكثيراً ما فكرت في المتسولين الذين يرتدون ثياباً 
فضفاضة على أجسادهم النحيلة أو ثياباً ضيقة على أجساد 
بدينة. كانت أحذيتهم متماسكة بفعل اللاصق الشفاف كما 
كانت نظاراتهم مكسورة وشعورهم طويل وأعينهم جامحة 
وأنفاسهم نتنة تفوح منها رائحة الكحول. وتخيلت صورتنا 
ونحن نجلس في سيارتنا قرب ساحة القطار أو مراب 
وولمارت قرب عربات النوم. فكرت في اف وهو يدفع عربة 


تسوق فيها ما تبقى من أشيائناء لطالما تراءى لي وجود 
منبهي الذي أضعه قرب سريري في تلك العربة. لا أدري لِم 
أرعبني هذا؟ ولكنني واثق من أن تلك الصورة كانت ترعبني 

كنت سأعود إلى المدرسة قريباً سواء أكنت مشرداً أم لا. 
لا شك في أن بعض زملائي في الطريق سينادونني تشارلي 
الأفكح. ولعله كان أفضل من لقب تشارلي ابن القمل. ولكن 
كم سيمر من الوقت قبل أن يجمعوا بين اللقبين؟ لقد عرف 
الناس في شارعنا أن جورج ريد توقف عن العمل وأرجح 
أنهم يعرفون السبب. لم أكن أضحك على نفسي في ما 
يخص هذا الموضوع. 

لم نكن عائلة ترتاد الكنيسة بانتظام,. أو عائلة متدينة 
بالمعنى الشائع. ذات مرة سألت أمي لم لا تذهب إلى 
الكنئيسة؟ هل لأنها غير مؤمنة؟ أجابتني بأنها مؤمنة, ولكنها 
لم تكن بحاجة لقس ليملي عليها كيف تؤمن. قالت إنها 
تحتاج لفتح عينيها وتفحص ما حولها لتؤمن. وقال أبي إنه 
تربى في عائلة متدينة. ولكنه كف عن ارتياد كنيسته واهتم 
لاس E a‏ 

قبل أسبوع من بدء المدرسة خطر لي مجدداً أن 
أصلي .كانت الرغبة جامحة للغاية, وكأنها كانت واجباً. ركعت 
على ركبتي قرب سريري. وضممت يدي وأغمضت عينيّ, 


وصليت من أجل أن يتوقف أبي عن الشرب. قلت في 
صلاتي: «إذا تحققت امنيتي ساسير على الصراط المستقيم 
طوال حياتي». ۰ 

وتابعت: «وسأتمنى الموت إن لم أكن مخلصاً في إيماني, 
أرني يا ربي ما تريده, وأقسم إنني سأكون ممن يسيرون 
على الصراط المستقيم». 

عدت إلى السرير ونمت قرير العين في تلك الليلة. على 
الأقل حتى الصباح الباكر. 
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قبل أن يطرد أبي كان يعمل لصالح شركة تأمين أوفرلاند 
الوطني» وهي شركة كبيرة, لا بد من أنكم رأيتم إعلاناتها 
التي يظهر فيها الجملان الناطقان بيل وجيلء إنها إعلانات 
مصضحكة. تكود أي أن قول عم كل شركات العامين 
اا مششتكه سد الضر اولك المح كفا كين 
يقدم المؤمن عليه شكوىء وهنا يأتي دوريء أنا خبير تسوية 
مطالبات وهذا يعني - لا أحد يقول هذا على الملأ - أنني 
أتكفل بتخفيض قيمة العقد أو القيمة المتفق عليهاء وأحياناً 
أنجح في ذلك. ولكن دعني أبوح لك بسر: دائماً ما أكون 
بصف المدعي إلا عندما a‏ تردعني عن ذلك». 

يقع مقر أوفرلاند فى وسط غرب الولايات المتحدة 
الأميركية, في ضواحي شيكاغو, ضمن ما يُطلق عليه أبي 


بزقاق التأمينات2. وفي خضم تطورات النقل هذه كان ذلك 
الزقاق على بعد خمس وأربعين دقيقة عن سينتري» ويمكن 
ل اال قد إل ضاع انعا ادن جام ECG‏ 
هناك مئة خبير تسوية مطاليات على الأقل يعملون في ذلك 
المكتب الوحيد. وفي يوم من أيلول عام 2008 أتى أحد 
العملاء الذي تعود أن يعمل معهم ليرى أبي. كان اسمه ليندي 
فرانكلن واعتاد أبي أن يناديه ليندي, أتى في وقت متأخر 
من الظهيرة. وكنت أجلس إلى طاولة المطبخ وأحل 
واجباتي. 

بدأ ذلك اليوم بشكل سيئ ولا ينسىء وما زالت رائحة 
الدخان تفوح في المنزل مع أنني رششت غليد. قرر أبي أن 
يعد الأومليت على الفطور وحده الله يعرف لِم استيقظ في 
تمام الساعة السادسة صباحا؟ وَلِمَ قرر أنني أريد الأومليت. 
لكنه تجول في أنحاء المنزل ليدخل إلى الحمام أو يدير 
التلفاز ونسي ما على الفرن. لا جرم في أنني ما زلت متأثراً 
با ا ا ا 
حساسن الدحارة وركضك إلى المعطك بروالى الداخلي 
وراك شحاية من الدخان: كان الشىء ال 1 د الفلت 
CC a NCTC‏ 

تخلصت منه في سلة القمامة, وتناولت آبل جاكس. کان 
أبي يرتدي مريول المطبخ وبدا مظهره سخيفاً وهو يرتديه. 
حاول أن يعتذن فتمتمت شيئاً كي يتوقف عن الكلام. ما 


أتذكره عن تلك الأسابيع والأشهر هو محاولاته المستمرة 
للاعتذار وهذا ما قادني إلى الجنون. 

لكنه كان يوماً جيداً بل أحد أفضل أيام تلك الفترة بسبب 
ما حصل في تلك الظهيرة. لعلكم كشفتم الأمرء ولكنني 
سأخبركم في جميع الأحوالء لأنني لم أتوقف يوماً عن حب 
أبى حتى عندما لم أكن أتقبله. إن هذا القسم من القصة 

كان ليندي فرانكلن يعمل لصالح أوفرلاند. كما كان يحاول 
الإقلاع عن الكحول. لم يكن أحد الخبراء القريبين من أبيء 
ولعل السبب في هذا هو أن ليندزي لم يتوقف يوماً عند 
حانة دافي بعد العمل مع الموظفين الآخرين, ولكنه عرف لم 
خسر أبي عمله» وقرر أن يفعل شيئاً ليصلح الأمر أو يحاول 
فعل شيء على الأقل. في وقت لاحق. علمت أنه فعل ما 
يسمى زيارة الاثنقتي عشرة خطوة, كان لديه مواعيد 
TES‏ يك ا سسا ال رضم لل TCT‏ 
فجأة أن يعرج على بيتنا. في وقت لاحق قال إنه كان على 
0 اند الاب د > هعد شيخ زد TD‏ 
المتعافون أن يقوموا بزيارة الاثنتي عشرة خطوة برفقة 
شريك كالمرمون) ولكنه قال حينها إن لا داعي لذلك, وبحث 
عن عنواننا على هاتفه. لا أرغب في التفكير في ما كان 
سيحلبينا إن لم يزرناء لأتني بالعاكيد ما كنت ساتخل إلى 
مستودع السيد بوديتش. 1 


كان السيد فرانكلن يرتدي بذلة وربطة عنقء. وكان لديه 
قصة شعر حادة. عرّفنا والدي - أشعث الشعر. رث القياب 
وحافي القدمين - أحدنا إلى الآخر. صافحني السيد 
فرانكلن2. وقال إنه مسرور برؤيتي وسألني إن كنت أمانع 
بالخروج كي يتحدت مع والدي على انفراد. خرجت بارادتي» 
NN E‏ كانت امسو حة LCG‏ 
معظم ما قاله السيد فرانكلن. أتذكر شيئين على وجه 
الخصوص؛ قال أبي إن مشكلته مع الشراب كانت ناجمة عن 
شوقه الشديد إلى جينيء وقال السيد فرانكلن: «إذا كانت 
الكحول ستعيدها إليك فسأوافقك على الأمر ولكنها لن 
تعيدها. تختّل ما ستشعر به إن استطاعت أن ترى حالك 
وحال ابتك الآن؟». 

إن الشيء الآخر الذي قاله هو: «ألم تسأم وتتعب من 
كونك سقيماً ومتعباً طوال الوقت؟» عندها شرع أبي 
بالبكاء. لطالما كرهت بكاءه (ضعيف.. ضعيف) ولكنني 
اعتقدت أن هذه المرة كانت مخعلفة. 
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عرفتم ما الذي سيؤول إليه الأمر ولا بد من أنكم عرفتم 
بقية القصة أيضاً. أنا واثق من أنكم ستعرفون هذا الأمر إن 
كنتم في برنامج تأهيل أو إن كنتم تعرفون شخصاً يحاول 
الإقلاع عن الكحول. تلك الليلة. أخذ ليندي فرانكلن أبي إلى 


TT‏ رو سعد كه 
بزو جته وقال إنه سيمكث لدى صديقه. نام على أريكتنا 
القابلة للسحب. وفي صباح اليوم التالي» اصطحب والدي 
إلى اجتماع في تمام الساعة السابعة صباحاً اسمه سوبير 
ساترايز أو شروق الشمس الواعي. أصبح ذلك الاجتماع 
عادة عند أبي, وحاز هناك ميدالية منظمة مدمني الكحول 
المجهولين في أول سنة من إقلاعه عن الكحول. تغيبت عن 
المدرسة كي أقلده إياهاء وكنت أنا من تلعقم في تلك المرة. 
لم يبد أن أحداً مانع تلعثمي لأن التلعتم شيء عادي في تلك 
الاجتماعات. عانقني والدى وليندي حينهاء وكنت أناديه 
باسمه الأول لأنه كان يرافقنا كثيراً. كان راعي والدي في 
I‏ ۰ 

كانت هذه هي المعجزة. أصبحت أعرف أشياء كتيرة عن 
منظمة مدمني الكحول المجهولين وأصبحت تلك المعجزة 
تحدث لكثير من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم في 
هذه الأيام, ولكننى لا أزال أراها معجزة فى عينى. لم يتلق 
أبي ميداليته الأولى بعد سنة تماماً من نداء الاثتتي عشرة 
خطوة الذي قام به ليندي, لأنه استسلم مرات عدة, ولكنه 
ع EEN‏ 
ا ا 
وفعل هذا. آخر خطأ له - كان عبارة عن زجاجة بيرة وحيدة 
من صندوق ألقاه في المجلى - كان قبل الهالوين عام 2009 


مباشرة» وحين تكلم ليندي في الحفل السنوي لأبي قال إن 
البرنامج يعرض على كتير من الأشخاص ولكن لا يحصل 
عليه الجميع. قال إن أبي كان من المحظوظين. لعل هذا 


2 


كان صحيحاً. ولعلّ صلاتي كانت صدفة ولكنني اخترت ألا 
أعتبرها صدفة. بإمكانك في منظمة مدمني الكحول 
المجهولين أن تؤمن بما تريد. کتب هذا في کتاب يدعوه 
المدمنون المقلعون بالكتاب الكبير. 

وكان لاه وعو يجيا أن افي به 
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لم أحضر سوى الاحتفالات السنوية الخاصة بأبي» ولكن 
لت ل E NI Cma OC‏ 
التي تفوه بها أعضاء تلك المنظمة, وكنت أفضل: لا تستطيع 
إعادة المخلل إلى خيار والله لا يخلق القمامة. 

ولكن المثل الذي رافقني -لغاية يومنا هذا- هو شيء 
سمعت ليندى يقوله لأبي في ليلة ماء ؛عتدما كان أبي 
يتحدث عن الفواتير غير المدفوعة, وعن خوفه من خسارة 
المنزل. قال ليندى إن تعافى أبى كان معجزة ثم أضاف: 
«ولكن المعجزات a TT‏ 1 

بعد ستة أشهر من الاتزان والتعافي. عاود أبي التقدم 
لأوفرلاند. وبمساعدة ليندي فرانكلن وآخرين - بمن فيهم 
رئيسه القديم الذي سبق له أن أعطاه إنذاراً - استعاد عمله, 


ولكنه كان في وضع المراقبة وعرف الجميع هذا. أرغمه ذلك 
على أن يبذل جهداً مضاعفاً. بعدهاء وفي خريف عام 2011 
(أي بعد مرور سنتين على تعافيه) خاض نقاشاً مع ليندي 
دام طويلاً لدرجة أن ليندي بات على الأريكة مجدداً. قال 
أبي إنه يود أن يتابع بشكل مستقلء ولكنه لم يكن سيمضي 
في هذا دون مباركة ليندي» وبعد التاكد من أن ابي لن 
يشرع في شرب الكحول مجدداً إذا فشل عمله الجديد -أي 
تأكد ضمن المعطيات التي كانت بين يديه على أ حال 
حيث إن التعافي ليس علم ذرة- طلب منه ليندي أن يعطي 
اا ۰ 

أجلسني اب وشرح ما كان يقصده: العمل دون #بكة: 
«مارايك إذا؟» 

قلت له: «أعتقد أن الوقت قد حان لتوديع الجملين 
الناطقين» فضحك حينها تق قلت ما توجب على قوله: 
«ولكنك ستفسد الأمر إذا عاودت الشرب». 

بعد مرور أسبوعين على هذاء قڌم استقالته من أوفرلاند 
وفي خريف عام 2012 أرسى أعمدة عمله المستقل في 
وخبير تسوية مطالبات مستقل. 

لم يمض ساعات طويلة في جحر الفئران ذاك حيث 
أمضى وقته في التجول على الرصيف. تحدث إلى رجال 


الشرطة والكفلاء والأوصياء (تعود أن يقول: «يفيدونني 
في العثور على دلائل») ولكنه تحدث إلى المحامين بشكل 
أساسي. عرفه معظمهم من عمله لصالح أوفرلاند. وعرفوا 
أنه انضم إلى الساحة؛ أعطوه أعمالاً؛ الأعمال الصعبة أي 
كحالات الشركات الكبيرة التي ستخفض المبلغ المترتب 
عليه بشكل جذري أو ستنكر الادعاء من أساسه» عمل 
ا ا ا البال؟ در الطال 
فارغاً كما كنت أحضر عشائي بمفرديء لم أمانع هذا الوضع, 
وحين عاد ابي إلى المنزل أخيراً عانقته لأتحقق إن كان 
تنفسه ملطخاً بآثار جين غيابي, وبعد مضي فترة اكتفيت 
بمكاتفه كما أنه درا معان رع د بسانت جردي 
الشمس الواعي. 

كان ليندي يأتي أحياناً لتناول الغداء في أيام الأحد, 
وتعقد أن يحضر طلبات خارجية» وکنا نشاهد ثلاثتنا فريق 
بيرز على التلفاز أو وايت سوكس إذا كان هناك موسم لكرة 
القاعدة, ذات مرة قال أبي إن عمله يزدهر كل شهر: «كان 
سيزدهر بوتيرة أسرع إن وقفت في صف المدعين أكثر في 
حالات الانزلاق والوقوع. ولكن معظم تلك الحالات تفوح 
متها رأئحة نتنة وخبيثة». 

قال ليندي: «أعرف هذا تماما بإمكانك تحقيق أرباح على 
المدى القصير, ولكن في النهاية سيتمكن منك هذا العمل». 


قبل أن أبدأ بالمرحلة الغانوية في ثانوية هيلفيوء قال أبي 
الشرب قبل سن البلوغ أو لنقاش بخصوص المتاعب التي 
تسبينا بها أنا وبيرتي بيرد خلال سنوات شربه وبعد فترة 
منهاء ولكنه لم يكن يعني هاتين المسألتين. كان يريد 
التحدث معي بخصوص المدرسة, قالي لي إنه على أن أبلي 
O INNES‏ ۰ 

«سيستقر عملي» كان الأمر مخيفاً في البدء. ومر على 
وقت اضطررت فيه أن أقترض من أخيء ولكنني أوشكت أن 
أسدد ما اقترضته كله واعتقد أنني سارسو على ارضية 
صلبة قريباً. يرن هاتفي كثيراًء ولكن حين يصل الأمر إلى 
الجامعة...» اشاح بوجهه وتابع: «لن اتمكن من مساعدتك 
كثيراً على الأقل في البداية. إننا محظوظون لأننا نقف على 
IE NCCE IS‏ 
طاقتي أن أكفر عن...». 

«أعلم هذ >». 

«...ولكن عليك أن تساعد نفسك, عليك أن تعمل وترفع 
معدلك في امتحانات السات حين تتقدح له». 

قررت أن أتقدم لامتحان السات في كانون الأولء ولكنني 
لم أقل له هذاء كان أبي يتعطش للكلام. 


«عليك أن تفكر بالقروض. ولكن كحل أخير - ستطاردك 
تلك القروض لوقت طويلء فكر في المنح ومارس الرياضة 
حيث إنها تفسح طريقا للمنح» ولكن العلامات هي المفتاح؛ 
العلامات. ثم العلامات. ثة العلامات. لا أطلب منك أن 
تتصدر اللائحة. ولكن أريد منك ان تكون من ضمن العشرة 
الأوائل, أتفهمني ؟». 

قلت له: «أجل يا أبي » فربت ظهري. 
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5 وي ما‎ Eos 
القدم في الخريفء وكرة القاعدة في الربيع. ومغلت الجامعة‎ 
في كلتا الرياضتين بصفتي طالباً. في العام القاني, أراد مني‎ 
المدرب هاركنس أن ألعب كرة السلة أيضاًء ولكنني رفضت‎ 
هذا العرض. قلت له إنني أحتاج إلى ثلاثة أشهر إضافية في‎ 
مطاجنا راضة عل‎ N الب لشدل أشي أحرى. دحب‎ 
EE جان جاب هد )لسر‎ 

شاركت في حفلات راقصة وقبلت فتيات عدة. حظيت 
بأصدقاء جيدين» وكان معظمهم رياضيين ولكن ليس الكل. 
ا سد اص إليا لصوت غال. 
لم يعترض والدي يوماً على هذاء ولكنه أهداني سماعتين 
لاسلكيتين في عيد الميلاد. كان هناك أشياء مروعة في 
مستقبلي - سأخبركم بها في نهاية المطاف - ولكن لم 


يحدث أي شيء فظيع من الأشياء التي تخيلتها في يقظتي. 
لا أزال في منزلنا ولا يزال مفعاحي يفتح الباب الأمامي, 
وكان هذا 5-06 إذا تخيلتم يوماً أن الأمور ستؤول بكم 
لقضاء شتاءات قارسة في سيارة أو في ملجأ للمشردين 

ولم أنسّ يوماً ما ذكرته في صلاتي. 

قلت: إذا تحققت أمنيتي سأكون مؤمناً مخلصاً طوال 
حياتي» وأقسم إنني سأكون ممن يسيرون على الصراط 
المستقيم. لقد كانت دعوة طفل وتفكير متأثر بالسحر ولكن 
جزءاً مني (أو معظمي) لم يؤمن بهذاء أو لا يؤمن بهذا الآن. 
اعتقدت أن صلاتي قد استجيبت كأفلام لايفتايم الدرامية 
التي يعرضونها بين فترتي عيد الشكر وعيد الميلاد. وهذا 
يعني أنه توجب علي أن أتحمل مسؤولية جانبي من 
الصفقة. شعرت أنني لو تناسيت هذا الأمرن. فسيسحب الله 
المعجزة» وسيشرع أبي بالشرب مجدداً. عليكم أن تأخذوا 
بعين الاعتبار أن شباب الغانوية - على الرغم من حجم 
الفتيان وجمال الفتيات - لا يزالون أطفالاً في دواخلهم. 

حاولت جاهداً. على الرغم من أيامي المزدحمة بالمدرسة 
وبالنشاطات التي أتت بعدهاء وفعلت ما بوسعي كي أفي بما 


ع 
أ عليه 
ee‏ 
هسمك . 
o”‏ 


التحقت بنادي أدوبت-إي-هايوي الذي كان يعنى بتنظيف 
الشوارع السريعة من القمامة, لقد تولينا ميلين من الشارع 
الرئيسي 226 الذي كان مثل أرض يباب تعج بمتاجر الطعام 
السريع, والموتيلات, ومحطات الوقود. لا بد من أنني جمعت 
ما يعادل مليار علبة بيغ ماك وملياري زجاجة بيرة وعدة 
أزواج من السراويل الداخلية الملقاة. ارتديت مرة فى 
الهالوين بذلة برتقالية وعملت لصالح اليونيسيف, وفي 
صيف عام 2012 جلست إلى طاولة تسجيل المقترعين في 
مركز المدينة» على الرغم من أنني كنت أصغر بسنة ونصف 
السنة من السن التي أحظى فيها بحقي الانتخابي. كما 
ساعدت في مكتب أبي في أيام الجمعة بعد التمرين في 
تعبئة الأوراق والإدخال إلى الحاسوب -أي الأعمال الروتينية 
المعتادة- وحين يحل الظلام كنا تعناول البيتزا من جيوفاني 
من العلبة مباشرة. ْ 

قال أبي إن كل هذه الأمور ستفيدني في ملف الجامعة, 
ووافقته من دون أن أخبره عن سبب قيامي بهذه الأمور. لم 
أرد أن أتخلف عن الوفاء بقسميء ولكنني في بعض الأحيان 
الكافي يا تشارليء أتعتقد أن جمع القمامة عن الطريق يعادل 
الحياة الجميلة التي تعيشها مع أبيك الآن؟ 

ها نحن نصل أخيراً إلى نيسان عام 2013, أي السنة التي 
بلغت فيها عامي السابع عشر والتقيت أيضاً السيد بوديعش. 
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تبدو أيام تانوية هيلفيو وكأنها جرت في عهد قديم 
للغاية. في الشتاء ركبت الحافلة وجلست في الخلف مع 
صديقي من أيام الابعدائية آندي تشين؛ كان آندي رياضياً 
لعب كرة السلة لصالح هوفستراء في ذلك الوقت لم أعد 
على صداقة مع بيرتي» وارتحت لهذا بشكل أو بآخر. هناك 
شيء اسمه صديق جيد وسيئ في الوقت ذاته, وفي الواقع 

كنا نضر أحدنا الآخر أنا وبيرتي. 

في الخريف والربيع قدت دراجتي لأتنا تعيش في بلدة 
حخبية. وكانك الدراجة تعيد ف تنضة عضلت سافن 
وأسفل ظهريء كما كانت تؤمن لي خلوة مع نفسي لأصفي 
ذهني» وأفكر. وهذا شيء كنت أفضله للغاية. كنت أمر في 
طريق العودة إلى المنزل من إتش.إتش.إس بشارع بلين إلى 
جادة غوف تخ شارع ويلو إلى باين» وكان شارع باين 
يتقاطع مع شارع سيكامور في أعلى التل الذي يؤدي إلى 
الجسر اللعين. وعلى زاوية باين وسيكامور كان يقع البيت 
المريب بحسب ما اطلقه عليه بيرتي بيرد حين كنا في سن 
اشر N‏ ۰ 1 

في الواقع» كان ذلك البيت هو بيت بوديتش حيث كان 
اسم عاقيا سن صندوة البريب ولكة ل بزال مقا إذا 
ركزت نظرك. ولكن بيرتي كان لديه وجهة نظر. لقد رأينا 


جميعاً ذلك الفيلم (بالإضافة للأفلام الاعتيادية فى سن 
الحادية عشرة كطارد الأرواح والشيء) وكان يشبه البيت 
الذي عاش فيه نورمان بيتس مع أمه المحنطة, لم يشبه أياً 
من المنازل الأنيقة ذات طراز الدويلكس والمزارع على شارع 
سيكامور وفي باقي حينا. كان البيت المريب متداعياً وذا 
طراز فيكتوريء ولعل لونه كان أبيض في السابقء ولكنه 
تحول الآن إلى لون رمادي أسميه لون قطط الحظائر. كان 
هناك سياج خشبي يحيط بالعقا. ولكنه كان منحنياً في 
بعض الأماكن ومتهاوياً في أماكن أخرى. حجبت بوابة 
N‏ نار ا ها إلى E SST‏ 
المتداعية من الممشى. كان معظم العشب برياً وجامحاً 
وبدت الشرفة على وشك أن تنفصل عن المنزل الذي ألصقت 
بد وكانت اا ا مسدلة بالكامل. قار ا انه ل 
داعي لإسدالها لأن النوافذ كانت متسخة جداً لدرجة أنه لا 
يمكننا النظر منها على أي حال. وانبئقت من بين العشب 
دفة 2 للها ف ع جات الملة : دكار هاك فده 
أكبر منها على البوابة كتب عليها: احذروا الكلب. 

كان لدى آندى قصة عن ذلك الکلب. وأنه كان كلب شيبرد 
ألمانياً يدعى رادار كذلك الشاب في مسلسل ماش 
الكوميدي. سمعناها جميعاً (ولم نكن نعرف أن رادار ذاك كان 
كلبة وليس كلباً) ولمحناها في بعض الأوقات. ولكن آندي 
تشين هو الوحيد الذي رأى الكلب عن قرب. قال إنه أوقف 


دراجته في أحد الأيام لأن صندوق بريد السيد بوديتش كان 
مفتوحاً ومليفاً بالرسائل غير المهمة التي وقع بعضها على 
الرصيف وكانت تتطاير في الهواء. 

قال اندى: «أمسكت بالقمامة» وجمعتها مع الأشياء 
الأخرى. كنت أحاول أن أسدي له معروفاً يا إلهي! ثم سمعت 
زمجرة ونباحا يشبه يابا-يابا-رو-رو وعندما نظرت إلى 
الأعلى رأيت ذلك الكلب الوحشي ولا شك في أن وزنه كان 
مئة وعشرين رطلاً على الأقل. وكانت أسنانه تلمع ولعابه 
يسيل والشرر يتطاير من عينيه». 

قال بيرتي: «بالطيع, الكلب الوحشي ككوجو في ذلك 
ا ۰ ۰ 

قال آندي: «أجل! أقسم باللهء إن لم يخرج الرجل المسن 
ليناديه كان سيعبر تلك البوابة القديمة للغاية والتي تحتاج 
إلى رعاية». 

قلت له: «صيانة». 


«لا يهم يا صديقيء ولكن ذلك الرجل المسن خرج إلى 
الشرفة وصرخ: رادار إلى الأسفل. فانبطح الكلب على 
معدته في الحالء. ولكنه لم يكف عن التحديق إلي ولم 
يتوقف عن الزمجرة. ثم سألني الرجل: ماذا تفعل هنا يا 
فتى؟ هل تحاول سرقة بريدي؟ فأجبته: كلا يا سيديء, كانت 
الرسائل تتطاير.ء وكنت أحاول أن أمسك بهاء إن بريدك 


ممتلئ للغاية يا سيدي. رد على: سأتكفل أنا ببريدي. اغرب 
من هنا. وهذا ما فعلعك», أضاك e‏ بو جهه وقال: «كان 
ذلك لکل سينهش عنقي» أنا متاكد من ذلك». 

كنت واثقاً من أن آندي كان يبالغ في الوصف ععادته 
ولكنني تلك الليلة. سألت أبي عن السيد بوديتش, فأخبرني 
أنه لا يعرف الكثير عنه. قال إنه رجل عازب يعيش في 
خرابة قبل أن يقيم أبي في شارع سيكامور أي منذ أكثر 

قال أبي: «لم يكن صديقك آندي الولد الوحيد الذي صرخ 
عليه. يشتهر بوديتش بمزاجه المضطرب وكلبه الشيبرد 
الألماني المزمجر. ويتمنى مجلس البلدية أن يموت كي 
يهدموا هذا المنزل» ولكنه يبدو عصياً على الموت. أتكلم 
معه حين أراه - وهذا أمر نادر - ويبدو لي مسالماً إلى حت 
ماد | الدى بسر الريال الم د E‏ ناف لولم 
أنصحك أن تبتعد عن طريقه يا تشارلي». 

لم أواجه مشكلة في تنفيذ هذه النصيحة إلى أن جاء ذلك 
اليوم في نيسان عام 2013 وسأخبركم عنه الآن. 
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وقفت عند ناصية شارعي باين وسيكامور. في طريقي 
إلى المنزل, بعد تمرين كرة القاعدة لأريح يديّ من مقبض 
الدراجة وأهزهما قليلاَء ما زالتا محمرتين قليلاً بسبب 


التمارين. فقد كان الملعب موحلاً وغير صالح للعب. جعلني 
aE ETT‏ بال ضاف الكرد 
الللةاه انشكر N‏ سا سر عد 2 السا ال 
يحاولون التقدم لتولي مهمة الرامي على الرميات المتعالية, 
وكانت رميات بعضهم قوية للغاية. لن أقول إن المدرب كان 
ينعقم منى لاأننى رفضت أن العب كرة السلة = حيث كانت 
نتيجة فريق القنافذ 20-5 في الموسم السابق - ولكنني في 
المقابل لن أنفي الأمر تماماً. ٠‏ ا 

كان منزل السيد بوديتش الفيكتوري المتداعي يقع إلى 
ا كن شد الرريسة اق الست الم اسمن 
أي وقت آخر. كنت أضع يدي حول مقبض الدراجة الأيسر 
I OCC CO EOE‏ 
الصوت من خلف المنزلء ففكرت في الكلب الوحشي الذي 
وصفه آندي ذي الأسنان الكبيرة والعينين الحمراوين والفك 
المخيف ولكن نپاحه هذه المرة لم يشبه يابا-يابا-رو-رو ولم 
یدل على كلب کا کے يدا لى ذلك النبات زا وخائفا 
و يوا فى تلك اللحظة. درد وساءلت إن كان 
بسبب ندمه على مهاجمة آندي» ولكنني استبعدت الأمر لأن 
ذلك التباح تكرر مجدداء وتكرر لمرة ثالقةء ولكته کان 
ندعل ل N‏ بكر ها لخاد 

ثم نبح بشكل أخفض من تلك المرة: «النجدة». 


ما لم أسمع ذلك النباح, كنت سأنطلق إلى التل لأصل إلى 
منزلي وأشرب كأس حليب وأتناول بسكويت بيبريدج فارم 
ميلانو بهدوء وسكينة. ولكن هذا كان سيضر السيد 
بوديتش. كان الظلام على وشك أن يحل والظلال الطويلة 
ترتسم على السطوح, وكان نيسان ذلك العام بارداً للغاية. 
كان السيد بوديتش سيتمدد هناك طوال الليل البارد. 

حصلت على شرف إنقاذه - أي نجمة ذهبية أخرى لملفي 
الجامعي - ولكنني لم أكن أنا من أنقذه. كانت رادار هي من 
أنقذه بفعل نباحها المستنجد. 

الفصل الثاني 

السيد بوديتش - رادار- أمسية في البيت المريب 
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انعطفت بدراجتي عند الزاوية. وتوجهت إلى البوابة عند 
شارع ET‏ إلى السياج الخشبي المتداعي, 
ولكن البوابة -القصيرة التي تصل إلى مستوى الخصر- لم 
تفتح. نظرت من فوقهاء ورايت ترباسا صدئا مثل البوابة 
التي كان عليها. 

حاولت فتحه., ولكنه كان عصياً على الفتح. تبح الكلب 
مجدداً. فأنزلت حقيبتي المليئة بالكتب عن ظهري, 
واستخدمتها مغل درجة,. تسلقت البوابة. ولامست ركبقي 


لافعة احذر الكلب وكنت سأضم لها وک الأخرى حين 
علقت فردة حذائى فى الاغللى : تساءلت إن كان فى مقدورى 
أن ألقي بها على الرصيف, وأتب فوق البوابة إذا قرر الكلب 
أن يهجم على كما فعل مع آندى. تذكرت قولاً معناه أن 
الخوف يعطى لصاحبه أجنحة, وتمنيت ألا أضطر إلى أن 
أتحقق من صحة هذا الأمر. كان اختصاصى كرة القدم 
والقاعدة وتركت الو ثب الطويل لأصحابه. 

ركضت إلى الخلف. وكانت الأعشاب الطويلة تحف 
أبحث عن الكلب. الذى كان على الشزّفة الخلفية. قال آندى 
تشين إنه يزن مئة وعشرين رطلاً. ولعل هذا صحيح حين 
كنا صغيرينء ولكن الكلب الذى كنت أنظر إليه وقتها لم 
يتجاوز وزنه ستين رطلاً أو سبعين. كان نحيلاً. ووبره 
خفيف. وذيله محنى ومنطقة أنفه وفمه بيضاء تقريباً. رأنى 
وتجاوز الدرجات المتهالكة2, وكاد أن يسقط وهو يحاول 
تجاوز الرجل الممدد, اتجه نحوي» ولم يبد لي مهاجماً فقد 
كان يعرج ويركض بتباطة. 

قلت: «رادارء إلى الأسفل», لم أتوقع أن يطيعني» ولكنه 
انبطح على بطنه بين الأعشاب وبدأ بالنحيب. تجاوزته في 
طريقي إلى الشرفة الخلفية. 


كان السيد بوديتش علي جانبه الايسرء وكان هناك اتعفاخ 
أسفل بنطاله الكاكي فوق ركبته اليمنى. لا يفترض بالمرء أن 
يكون طبيبا ليعرف أن رجله كانت مكسورة,. واستنادا إلى 
ذلك الانتفاخ لا بدت من أن الكسر كان كبيراً. لم أستطع أن 
احدد عمر السيد بوديتش ولكنه كان عجوزاء؛ كان شعره 
أشيب تقريباء ولكن لا شك في أنه كان أصهب في شبابه 
حيبت تخللت الد الي يفص الخصلات الحمراء؛ لق 
جعلت شعره يبدو وكأنه صدئ, كانت التجاعيد على وجنتيه 
وحول فمه عميقة للغاية, وكانت أشبه بالصدوع» ومع أن 
الجو كان باردا إلا أن العرق كان يغطي جبهته. 

قال: «أحتاج إلى بعض المساعدة. وقعت عن السلم 
اللعين». حاول أن يشير إليه ولكن هذا استوجب أن يتحرك 
قليلاً فتأوه. 

سألته: «هل اتصلت بالطوارئع؟». 

نظر إليِ وكأنني غبي: «الهاتف في المنزل يا فتى وأنا 
ممدد هتا». 

لم أفهم هذا إلا لاحقاء لم يكن لدى السيد بوديتش هاتف 
محمول؛ لم ير ضرورة في اقتناء واحد ولم يعرف ماهيته. 

حاول أن يتحرك مجدداً, ولكنه كز على أسنانهء «يا إلهي, 
هذا مؤلم جداً». , 

قلت له: «لا تتشنحرك». 


اتصلت برقم الطوارئ» وطلبت منهم أن يرسلوا سيارة 
إسعاف عند تقاطع باين وسيكامور لأن السيد بوديتش 
سقط وكسر ساقه» قلت لهم إن الكسر بدا كبيراً حيث 
استطعت رؤية العظمة الناتئة من الساق أسفل البنطالء كما 
بدت ركبته منتفخة هي الأخرى. سألتني السيدة التي ردت 
على الهاتف عن رقم المنزل لذا سألت السيد بوديتش. 

حدق إلى وكأنه يقول: هل ولدت غبياً؟ ثم قال: «رقمه 
١ .«1‏ 

قلت هذا للسيدة. فأجابت بأنها سترسل سيارة إسعاف 
حالاً. قالت إن علي أن أظل معه وأحرص على أن يبقى 
دافتاً. ۰ 

قلت له: «إنه يتعرق». 

«إذا كان الكسر بالسوء الذي وصفته» فلا بد من أن التعرق 
بسبب الصدمة ». ۰ 

«نعم, كا 

عر رادار مجدداً, وكانت أذناه مسطحتين وكان يزمجر. 

قال بودیتش : «كفي عن هذا با فتاتي, انبطحي». 

نزلت رادار -والتي تبين أنها أنشى وليست ذكراً- على 
معدتها عند أسفل الدرج» ورسمت على وجهها معالم 
الارتياح. وبدات تلهث. 

خلعت سترتي الرياضية» وغطيت بها السيد بوديتش. 


«ماذا تفعل بحق الجحيم؟». 

«ييُفترض بي أن أبقيك دافئاً». 

«أنا دافئ بالفعل». 

ولكنني لاحظت أنه لم يكن كذلك لأنه بدأ يرتعش. أخفض 

«أنت طالب في القانويةء أليس كذلك؟». 

«أجل با سيدي ». 

«لا بت من أنك في هيلفيو بسيب اللونين الأحمر 
والذهبي». ١‏ 

«أجل». 

«هل تمارس الرياضة؟». 

«كرة القدح وكرة القاعدة». 

«القنافذ. يا...» حاول أن يتحرك ولكنه صرخ. تحفزت 
رادار ونظرت اليه بخوف: «يا له من اسم سخيف». 

لم أستطع أن أخالفه الرأى: «من الأفضل لك ألا تتحرك يا 
سيد بودیتش». | 

«إن الدرجات تؤلمني» كان علي أن أظل على الأرض. 
ولكنني اعتقدت أنني أستطيع الوصول إلى الشرفة ثم إلى 
الداخل. كان علي ان أحاول. سيصبح الطقس باردا في 
CTO TS‏ أن إل .د كار LCT‏ 


«أنا مسرور لأنك أتيت. لا شك في أنك سمعت نباح فتاتي 
العجوز». 

قلت له: «سمعتها أولاً ثم سمعتك», نظرت إلى الشرفة, 
وتمكنت من ورؤية الباب, ولكنني لم أعتقد أن بوسعه أن 
يفتحه من دون أن يستند إلى ركبته السليمة2. وأشك في 
قدوته ل فعل هذا. 

تبع السيد بوديتش نظري وقال: «باب الكلبة2. اعتقدت 
أنني أستطيع الزحف من خلاله». تأوه قليلاً ثم قال: «لا 
أعتقد أن معك أيّ مسكنات أليس كذلك؟ أسبرين أو شيء 
أقوى منه ما دمت تمارس الرياضة؟». 

أشحت بوجهيء ثم سمعت صوت صفارة الإسعاف وهي 
تأتي من بعيد: «ماذا عنك؟ هل لديك بعض المسكنات؟». 

تردد قليلاً ثم أومأ برأسه: «في الداخلء, تقدم إلى نهاية 
الرواق. ستجد حماماً قرب المطبخ., أعتقد أن هناك علبة 
أمبرين في خزانة الدواءء لا تلمس أي شيء آخر». 

«بالطبع». قدرت أنه كان متقدماً في السن ومتألماء 
ولكنني انزعجت من ذلك التلميح. 

مد يده وأمسك بسترني: «لا تتلصص». 

ابتعدت عنه وقلت: «قلت لك إنني لن أفعل شيئاً». 

صعدت الدرج,2 عندها قال السيد بوديتش: «رادار! 


رافقيه!» 
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عرجت رادار على الدرج واتعظرتيى: لأفعح الباټ بدلا من 
استخدام باب الكلب في اللوح السفلي, تبعتني إلى آخر 
الرواق الذي كان نوره خافتاً كما كان رائعاً للغاية,. صفت 
على جانب منه مجلات قديمة, عرفت بعضاً منها معل لايف 
ونيوزويك ولكن كانت هناك مجلات أخرى -كولييرز ديغ 
وكونفيدينشل وأول مان- لم يسبق لي أن سمعت بهاء كان 
الجانب الآخر مليئا بالكتب وكان معظمها قديم وتفوح منها 
رائحة الكتب القديمة المعتادة. لعل كثراً لا يفضلونهاء 
ولكنني أحبها للغاية, كانت عقتيقة وعفنة, ولكنني أحب هذا 
النوع من العفن. 

كان المطبخ مليئاً بالمعدات القديمة؛ الموقد من نوع 
هوتبوينت. والمجلى بورسلان وعليه بعض الصدأ يسبيب 
المياه العسرة,. أما مسكات الصنابير فكانت مدببة وفق 
الطراز القديم, أما الأرضية فكانت من المشمع القديم لدرجة 
أنني لم أستطع تمييز النقش. وكان المطبخ في غاية 
الترتيب. كان هناك صحن وكوب وطقم واحد من معدات 
المائدة الفضية- سكين وشوكة وملعقة - فى جرن المجلى. 
لقد أحزنني هذاء كان هناك صحن نظيف على الأرض كتب 
عليه رادار وأحزنني هذا أيضاً. 

دخلت الحمام الذي لم يكن أكبر من الخزانة- لم يكن هناك 
سوى مرحاض وكان غطاؤه مفتوحاً كما كان هناك المزيد 
من الحلقات الصدئة حول الجرن بالإضافة لمغسلة تعلوها 


مراة. فتحت المرآة. ووجدت حزمة من الأدوية القديمة التى 
بدت وكأنها تعود لفترة الطوفان أيام نوح, كتب على زجاجة 
على الرف الأوسط اسم أمبرين. وحين أمسكتها رأيت 
وراءها كبسولة صغيرة, اعتقدت أنها كانت بي.بي. 

انتظرت رادار في المطبخ, لأنه لم يكن هناك متسع لكلينا 
في الحمام, تناولت الكوب من جرن المجلى» وملأته من 
صنبور المطبخ. ثة عبرت الرواق المخطوطات القديمة, 
ولحقت رادار بي بدت صافرة سيارة الإسعاف قريبة 
وقوية» وكان السيد بوديتش يسند رأسه إلى ذراعه. 

سألته: «هل أنت على ما يراح؟». 

رفع رأسه لأرى وجهه المتعرق وعينيه الذابلتين: «هل 
ابدو على ما يرام؟». 


«ليس تماما ولكنني أظن أنه لا يجدر بك تناول هذا 
الحا عط CE‏ 52004 

«أعطني تلات حبات». 

«يا إلهى سيد بودیتش. أعتقد أن عليك انتظار سيارة 
CN O‏ 

«أعطني الحبات وحسب! ما لا يقتلني سيزيدني قوة, لا 
بد GS O‏ ار ]ا لك 
يعلمونكم شيئاً في هذه الأيام». 


قلت له: «نيتشه فى أفول الأصنام. لدئ مقرر تاريخ العالم 
في هذا الفصل». ١ ١‏ 

«بوركت», بحت في جيب بنطاله وكا إثر ذلك. ولكنه 
إل ١‏ على كه ا (الإفمل إلاكايا 
فتى» إن مفتاح الباب هو الفضي ذو الرأس المريع. الباب 
الأمامي موصد بالفعل» وحالما تنتهي أعدها إلى». 

تناولت المفتاح الفضي من حلقة المفاتيح, ثم أعدتها له. 
GCS‏ حي وضطنا 5 ELE CCA‏ 
قريبة الآن. فتمنيت أن يحالقهم الحظ في فمح البوابة 
الصدئة وألا يعانوا معليء وإلا سيضطرون إلى اقتلاع البوابة 
من مفصلاتهاء كنت على وشك النهوض حين نظرت إلى 
الكلبة. كان رأسها على الأرض بين كفيهاء لم تزح عينيها عن 

«ماذا عن رادار؟». 

نظر إلى نظرته المعهودة وقال: «تستطيع الدخول عبر 
باب الكلب والخروج منه حين تريد التغوط». 

قلت لنفسي: يمكن لطفل أو بالغ ذي حجم صغير أن 
يدخل منه أيضاً ويسرق بعض الأشياء: «حسناً.ء ولكن من 
سيطعمها؟». 

لست بحاجة لأقول لكم أن انطباعي الأول عن السيد 
بودیتش لم يكن جيداً. وجدته رجلا متذمراً عكر المزاج, ولا 


عجب في أنه كان يعيش بمفرده. إن كان متزوجاً فلا شك 
أن زوجته كانت ستقتله أو تهجره. ولكن حين نظر إلى كلبة 
الشيبرد الألمانية العجوز رأيت شيئاً آخر: الحب والأسى. 
هل تعرفون ذلك المثل الذى مفاده: القشة التى قصمت ظهر 
البعير؟ أشار وجه السيد بوديتش إلى أنه قد وصل إلى تلك 
المرحلة من التعبء لا بد من أنه كان متألماً للغاية» ولكن كل 
ما استطاع أن يفكر فيه هو كلبته. 

«اللعنة, اللعنة, اللعنة, اللعنة. لا أستطيع أن أتركها. على 
أن آخذها معي إلى المستشفى اللعين». ١‏ 

وصلت سيارة الإسعاف. وأوقفت عمل الصافرة. ثة 
سمعت صوت الأبواب وهي تغلق. 

قلت له: «لن يسمحوا لكء لا بت من أنك تعرف هذا ». 

زم شفتيه وقال: «حسناً. لا أريد الذهاب إلى المستشفى». 

قلت لنفسي: ستذهب بالتأكيد. ٿم فكرت في شيء آخر. 

صرخ أحد ما: «مرحياً؟ وصل فريق المسعفينء هل هناك 
أحد يستطيع فتح البوابة؟». 

قلت له: «دعنى أحتفظ بالمفتاح, سأطعمها. قل لى القدر 
الذي يجب أن أطعمها إياه و...». 1 

«مرحباً؟ فليجبنا أحد وإلا سنقتحم المكان». 


«...والفاصل الزمني بين الوجبات». 


كان يتعرق بشدة الآن. واتسعت الهالتان السوداوان تحت 
عينيه لدرجة أنهما بدتا كالكدمات: «أدخلهم قبل أن يكسروا 
البوابة اللعينة». أطلق تنهيدة كبيرة ومتعبة ثم قال: «يا 
لهذه الفوضى اللعينة!» 

2 


كان الرجل والمرأة اللذان وقفا على الرصيف يرتديان 
معطفين عليهما خدمة إسعاف مستشفى مقاطعة أركاديا؛ 
كانا يمسكان بنقالة وعليها معدات طبية, لقد أزاحا حقيبتى, 
وكان الرجل يبذل جهداً كبيراً لفتح البوابة2, ولم يحالفه 
الحظ أكثر منى. 

قلت لهما: «إنه فى الخلف. سمعته وهو يطلب النجدة». 

«ممتاز» ولكننى لا أستطيع فتح هذا الشىء. أمسك 
الترباس يا فتى لعل الحظ يحالفنا». أمسكت بالترباس 
وسحبناء فتهاوى الترباس وجرح إبهامي. في حماة الأزمة لم 
ألاحظ هذاء ولكن بحلول الليل كان ظفرى قد تلون بالأسود. 

اتجها إلى المنزل2. وكانت النقالة تشق طريقها بين 
الأعشاب الطويلة كما كانت المعدات تهتز وتقفز. عرجت 
رادار إلى الزاوية وهي تزمجر وتحاول أن تبدو قوية. كانت 
تحاول بأقصى طاقاتهاء ولكنني لاحظت أن قواها قد خارت. 

قلت لها: «رادارء انبطحى». فجلست على معدتها ممتنة, 


«e 


تجاوزها المسعفان في طريقهما إلى الخلف. 


وجدا السيد بوديتش ممدداً على درجات الشرفة» وانشغلا 
بتحميل معداتهما. طمأنته المرأة ببعض التعليقات من قبيل 
إن الكسر لم يكن بهذا السوءء وإنهما سيعطيانه شيئاً ليرتاح. 

قلت لها: «لقد أخذ دواء بالفعل» وانتشلت علبة الأمبرين 
من جيبي. أمسك بها الرجل ونظر إليها ثم قال: «يا إلهي, 
إنها قديمة وأيّ مفعول لها قد زال بالفعل. سيسيء ديميرولء, 
عيار عشرين سيكون كافيا». 

عادت رادار وزمجرت قرب سيسي ثم توجهت إلى 
سيدها نائحة,. ربت بوديتش رأسهاء تق ابعد يده. فجلست 
قربه على الدرج. 

قلت له: «لقد أنقذت هذه الكلبة حياتك يا سيديء ولكن لا 
يمكن لها مرافقتك إلى المستشفىء لذا لا يفترض بها أن 
تعاني من الجوع». 

كنت أمسك بمفتاح الباب الخلفي الفضيء نظر إليه في 
الوقت الذي أعطته سيسي حقنة لم يشعر بهاء تنهد مجدداً 
وقال: «حسناً وهل لدي خيار آخر؟ إن طعامها في دلو 
ضمن حجرة المؤن خلف الباب,. يجب أن تتناول كوباً من 
الطعام في تمام الساعة السادسة مساء وآخر في تمام 
الساعة السادسة صباحا.ء إذا أجبرونى على البقاء هذه 
الليلة», نظر إلى المسعف وقال: «هل سيبقونني في 
المستشفى ؟». 0 


« لا أعرف یا سيدي» هذه الأمور ا من صلاحياتي ». 


كان يفك جهاز قياس ضغط الدم. رمقتني سيسي بنظرة 
تدل على أنه سيمكث ليلة على الأقل في المستشفى. 

«كوب في تماحم الساعة السادسة مساء وكوب في 
السادسة صباحاً, لقد فهمت الأمر». 

«لا أدرى ما الكمية الباقية فى الدلو», وبدأت عيئاه 
تلمعان. «إذا احتجت إلى مزيد اذهب إلى بيت بانتري. إنها 
تفضل أوريجين ريجنل ريد. لا تطعمها لحماً أو نقرشات. لا 
شك في أن الطفل الذي يعرف نيتشه سيتذكر هذه 
المعاد مات > ۰ 

«سأتذكرها». 

كان المسعف يقرأ جهاز قياس ضغط الدم ولم يعجب بما 
قرأه. «سنضعك على النقالة يا سيدى. أنا كريغ وهذه 
لمبيسي “)> . 1 

قلت له: «أنا تشارلي ريد وهذا هو السيد بودیتش. لا 
ادر اسمه الأول». ۰ 

قال السيد بوديتش: «هاورد». هما برفعه ولكنه قال لهما 
أن ينتظرا قليلاً أمسك بوجه رادار ونظر إلى عينيها: 
«كوني فتاة جيدة وصاواك قريباً». 

ناحت قليلاً ولعقته. انهمرت دمعة من عينه.ء ربما بسبب 
الألم. ولكن لا أظن ذلك. 


قال: «هناك مال في علبة الطحين في المطبخ» تة غابت 
تعابير الحزن عن عينيه وزم فمه وقال: «انس هذاء لقد 
نسيت أن علبة الطحين خالية. إذا...» 

قالت سيسي: «سيديء علينا أن نضعك على...» 

نظر إليهاء. وطلب منها أن تصمت قليالا. ثم نظر إلى مجدداً 
وقال: «إذا احتجت إلى شراء كيس آخر من الطعام ادفع 
تمنه. وساعيد لك ما دفعته. هل تفهمني؟». 

«أجل»». لقد فهمت شيئاً آخر: مع أن المسكن كان يؤثر 
فيه. ولكن السيد بوديتش أيقن أنه لن يعود إلى المنزل في 
هذه الليلة أو في الليلة الآنية. 

«حسناء اعتن بها لأنها كل ما لديّ». ربت رأس رادار للمرة 
لسر سك لم انها لك أ فا اسه لف عض كيرد 
صرخة قوية من بين اسنانه حين رفعاه ونبحت رادار. 

«يا فتى». 

«أجل؟». 

«لا تنلصص » 

لم أطمأنه بإجابة. حمل كريغ وسيسي النقالة بحذر شديد 
كي لا يهزاه كثيراً. ذهبت لألقي نظرة على السلم الممدود 
بين العشب. ثم نظرت إلى السطح اعتقدت أنه كان ينظف 
المزاريب أو يحاول تنظيفها. 


عذت إلى الدوج: وجاك عليه: تةاعد صوت صاكرة 
الإسعاف مجدداً أمام المنزل وكان صوتها عالياً فى البداية 
ثم تلاشى حين اتجهت السيارة إلى التل تة إلى الجسر 
اللعين. نظرت رادار باتجاه الصوت, وتنبهت أذناها. حاولت 
أن أربت رأسها وكررت محاولتي حين لم تعضني أو تزمجر 

قلت لها: «لم ببق سوانا يا فتاة». 

و ضعت رادار فمها کل حذائي. 

قلت لها: «لم يشكرنى, يا له من متعجرف». 

في الحقيقة لم أكن غاضباً لأنني لم أهتم للأمر ولم أكن 

3 
المنزل» وتمنيت ألا یکون 0 قد سرق حقييتي»› e‏ 
أنها اد تزال موجودة وأن أن المسعفين ألقى بها فوق 
البوابة. الت أبى إذا كان بوسعه مساعدتی. قلت له: لا 
وأنني سأمكت في مكاني, وأدرس قليالاً إلى أن يحين وقت 
إطعام رادار فى تمام الساعة السادسة, وسأعود بعدها إلى 
المنزل. قال إنه سيشتري بعض الطعام الصيني, وسيراني 
حين أصل إلى هناك. قلت له إنني أحبه, وقال لي إنه يحبني 


تناولت مفتاح الدراجة من حقيبتي» وفكرت في أن أحمل 
دراجة شوينء. وأضعها في الجهة الداخلية من المنزلء, ثم 
تخليت عن الفكرة,. وربطتها بالبوابة. تراجعت خطوة,. وكدت 
أن أتعثر برادار. صرخث وسارعث بالركض. 

«أنا أسف يا فتاتي. آسف»». جثوت على الأرض. ومددت 
يدي» فتقدمت بعد ثانية أو ثانيتين وشمتها ولعقتها. إنها لا 
تمت لكوجو الرهيب بصلة. 

عدت إلى الداخل» فلحقت بيء وعندها لاحظت البناء 
الخارجيء واعتقدت أنه مستودع معدات, لأنه لم يكن يتسع 
لسيارة. فكرت أن أدخل السلم إليه. ولكنني عدلت عن 
الفكرة لأن السماء بدت صافية, واكتشفت لاحقاً أنني كنت 
سأحمله أربعين ياردة تقريباً من دون جدوى. حيث كان 
هناك قفل كبير على الباب. وكانت المفاتيح مع السيد 

دخلنا المنزل» وعقرت على قابس ضوء تقليديء ثم عبرنا 
ممشى المخطوطات القديمة في طريقنا إلى المطبخ..أنير 
المطبخ بواسطة مصباح زجاجي علوي» يشبه ديكورات 
الأفلام القديمة التي يحبها أبي2 وتعرضها قناة تورنر 
كلاسيك موفيز. كانت طاولة المطبخ مفروشة بغطاء مرقط 
باهت ولكنه نظيف. رأيت أن كل شيء في المطبخ يشبه 
ديكورات الأفلام القديمة. وتخيلت السيد تشيبس وهو 


يدخل إلى هنا واضعاً مشلحه على رقبته» ومعتبراً قلنسوته, 
أو باربارا ستانويك تدخل وتقول لديك باويل إنه وصل في 
الوقت المناسب للشرب. جلسث إلى الطاولة. وانبطحت 
رادار تحتهاء ونخرت بطريقة أنغوية. قلت لها إنها فتاة 
جيدة. فهزت ذيلها. 

«< لا تقلقي, سيعود قريباً», وقلت لنفسي: ربما. 

وضعت كتبي على الطاولة. وأجبت على بعض مسائل 
الرياضيات. تة وضعت سماعتي» وراجعت درس الفرنسية 
ليوح الغد وهو عبارة عن أغنية بوب تدعى «غيان کون 
فوا» والتي تعني شيئاً يشبه «لمرة فقط». لم تكن هذه 
الأغنية نوعي المفضلء فأنا أفضل الروك الكلاسيكي» ولكن 
حذه اللغية كارت من النوع الذي نحبه أكثر في مره 
نسمعه فيهاء إلى أن تحدث حال من التكرار فنكرهه حالاً. 
شقّلتها تلاث مرات. ثم غنيت معها كما سيطلب منا في 
ا ۰ 

«جو سوي سور كو تو ييه سيل كو جي توجوغ 
اتوندو...» 

بعد انتهاء مقطع واحد. نظرت تحت الطاولة. فرأيت رادار 
أذناها مرخيتان على وجههاء ضحكت قليلاً ثم قلت: «يجدر 
بي ألا أترك واجبني المدرسيء أليس كذلك؟» 


هزت ذيلها. 

«لا تلوميني إنه فرض. هل تريدين أن تسمعيه مرة 
أخرى؟ لا؟ ولا أنا». 

نظرث إلى العلب المتماثلة التي وضعت بجانب بعضها 
على المجلى قرب الفرن وكتب عليها: سكر - وطحين - 
وقهوة - وبسكويت. كنت جائعاء عندما اكون في المنزلء 
أفتح البراد في العادة, وأتناول نصف ما فيه ولكنني لم أكن 
في المنزل, وما كنت سأعود إلى هناك قبل ساعة - تحققت 
من ساعتي- قررت أن أفتش في علبة البسكويت, وأنا واثق 
هد أن هذا 2:3 ا الكلية مليية ريشكورت 
الزبدة وحلوى الخطمي المغطاة بالشوكولاتة. فكرت في 
أنني ما دمت أجالس الكلب. فإن السيد بوديتش لم يكن 
سيفتقد قطعة أو اثنتين أو حتى أربعاً. أرغمت نفسي على 
أن أكف عن تناول الحلوى, ولكنني وجدت صعوبة في ذلك 
لسكويت :يد لديناء 

نظرت إلى علبة الطحين. وتذكرت كلام السيد بوديتش 
أنها تحتوي على بعض المال قبل أن تتغير نظرة عينيه 
وتتحول إلى نظرة محتدة. انس هذاء لقد نسيت أن علبة 
الطحين خالية. كدت أن ألقي نظرة. وكنت في مرحلة أسمح 
نفس فا أن آلف نظرة. ولكن تلك اد ام قد ولك عاودث 
الل سحت عاب ا اكك 


قرأت بعض المواضيع الصعبة كمعاهدة فيرساى 
والتعويضات الألمانية, وعندما نظرت إلى ساعتي مجدداً 
(كان هناك ساعة فوق المجلىء ولكنها معطلة) أشارت إلى 
السادسة إلا الربع. فأدركت أن وقت إطعاح رادار قد حان. 

استنتجت أن الباب قرب البراد هو باب غرفة المؤن, وكان 
استتتاجي صحيحا. فقد فاحت منها رائحة زكية. سحبت 
السلك المتدلي لأنيرهاء ونسيت لوهلة أمر إطعام رادار. 
احتوت الغرفة الصغيرة المؤن المعلبة والجافة من أرضها 
إلى سقفهاء كان هناك فاصولياء مطبوخة» وسردين» وشوربة 
كامبل» ومعكرونة. وصلصة معكرونة وقوارير من عصير 
العنب والتوت. واواني الجيلاتين والمربى. وعلب الخضار 
ال وصل عددها الى العشرات يما دلة الات كان السيد 
ميا ئها إسالم 

ناحت رادار وكأتها تقول: لا تنس الكلبة. نظرت خلف 
الباب. ووجدت دلو طعامها البلاستيكي؛ لا بدت من أنه يتسع 
لعشرة غالونات أو اثني عشر غالوناًء ولكن قاعدته لم تكن 
مليئة. إذا بقي السيد بوديتش في المستشفى لبضعة أيام أو 
لأسبوع سيتوجب على شراء المزيد. 

كان المكيال في العلبة, فعبأته. وسكبت الطعام في 
الضحن الذي .دون عليه امیا ا رادار ابه وھ 


تلوح بذيلها. صحيح أنها مسنة, ولكنها كانت مقبلة على 
الطعام. اعتقدت أن هذا مؤشر جيد. 

قلت لها: «هوني عليك يا فتاة» وارتديت معطفي: 
وى فتاة جيدة is‏ في الصباح». 1 

ولكنني لم أتأخر عليها كل هذا الوقت. 
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تناولنا وأبى الطعام الصينى بشهية. وقصصت عليه نسخة 
TT‏ ل الس 
OTT‏ إلى ممت 
LE‏ الس ةا انتم كرض الم 

قال أبى: «مكتنز الحال والمال! لقد عرفت أشخاصاً كثر 
من أمغاله» ولكن بعد أن ماتوا قلت إن المكان نظيف أليس 
كذلك؟». 

أومأت برأسي وقلت: «إن المطبخ نظيف على الأقل, وهو 
يحتوي شياء كثيرة» وهو في غاية الترتيب. كان هناك بعض 
الغبار على علب الأدوية القديمة في الحمام الصغير, ولكنني 
لم أو غباراً فى أي مكان آخر». ١‏ 1 

وا لديه سيارة؟». 

«كلا ولم أذ lS UE‏ لركنها فى مستودع 
المعدات». ١‏ 


«لا بت أنه كان يطلب خدمة توصيل لجلب بقالته. لا تنش 
أن هناك أمازون دوت كوم الذي سيسيطر على العالم بحلول 
العام 2040 ويحقق مخاوف التيار اليميني. أتساءل من أين 
له بالمال؟ وكم بقي لديه؟». ۰ 

هذا ما فكرت فيه بدوري. أعتقد أن هذا النوع من 
الفضول عادي بالنسبة إلى الأشخاص الذي أوشكوا على 
الإفلاس. ` ١‏ 

نبهض أبى: «لقد اشتريت الطعام وحملته, وعلئ أن أنجز 
خض التعمال الو رقية ال أما أنت للف المكان». 

نظفت المكان» وتمزنت على بعض ألحان البلوز على 
غيتاري» (كان بوسعي أن أعزف أي شيء ما دام المقام هو 
مي ماجور). كنت أتدزب على العزف إلى أن تؤلمني 
أظافري, ولكنني لم أكن على سجيتي في تلك الليلة. أعدت 
غيتار الياماها إلى الزاوية2. وقلت لأبي إنني سأعود إلى 
منزل السيد بوديتش كي أتفقد رادا فقد كنت مشغول 
البال عليها لأنها وحيدة في ذلك المنزل. ربما لا تكترت لهذه 
الأمور,. ولكن ماذا لو كانت تكترث حقا؟ 

«حسناً. ما دمت لن تقرر أن تعيده معك». 

«تعيدها». 

«حسناًء ولكنني لست مهتماً بالإصغاء إلى نحيب كلبة عند 


«لن أعيدها معي»». لم أقل له إنني فكرت في الأمر. 

«ولا تدع نورمان بيتس ينل منك». 

نظرت إليه متفاجئاً. 

«ماذا؟ هل اعتقدت أنني لم أعرف؟», تابع مبتسماً: «تعقد 
الناس أن يطلقوا على هذا المنزل اسم البيت المسكون قبل 
أن تخلق أنت وأصدقاؤك أيها البطل الصغير». 
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ابنتسمت عندما سمعت هذاء لقد نسيت الدعابة فى الوقت 
الذي وصلت فيه إلى زاوية باين وسيكامور. بدا المنزل 
وكأنه يتربع على التل ويبلغ النجوم. تذكرت نورمان بيتس 
حين قال: أمي! هناك الكثير من الدم! وتمنيت لو أنني لم 
ذلك الملم وها ١‏ 

أصبح ترباس البوابة أسهل على الفتح. استخدمت مصباح 
هاتفي المحمول كي أجوب أرجاء المنزل» مررت المصباح 
E E‏ منه, ويا ليتني لم أفعل ذلك. كان الغبار يغطي 
لعف CON CCG‏ 
عمياء ومع ذلك تستطيع رؤيتيء وأنا أدخل بطريقة أو 
باخرى» ولا توافق على اقتحامي المنزل» انعطفت عند 
الزاوية. واتجهت صوب الشرفة الخلفية, فسمعت صوت 
ارتطام» أجفلت وأوقعت هاتفي المحمول» وعندها رأيت 
ظلاً. لم أصرخ» ولكنني شعرت بقلبي وهو يغور في صدري. 


تجمدت حين اتجه ذلك الظل نحويء وقبل أن ألتف, وأطلق 
ساقى للريح رأيت رادار وهي تنحب وتشتم ساق بنطالي, 
وتحاول القفز على. باءت محاولاتها بالفشل بسبب الام 
ظهرها ووركهاء ولا بدت أن صوت الارتطام كان ناجماً عن 
انغلاق باب الكلبة. 

جثئوت على ركبتي. وأمسكت برأسهاء وربت بيد رأسهاء 
وحككت لها بيدي الأخرى المنطقة الواقعة تحت لجامهاء 
فلعقت وجهيء والقت بغقلها على لدرجة أنها كادت توقعني. 

قلت لها: «لا عليك. هل كنت خائفة بمفردك؟ لا ضير أن 
كنت خائفة», متى كانت آخر مرة بقيت فيها بمفردها بما أن 
السيد بوديتش لا يملك سيارة ويطلب توصيل بقالته؟ لا بڌ 
من أن وقتاً طويلاً قد مز على المرة الأخيرة التي بقيت فيها 
بمفردها: «لا بأسء إن الوضع على ما يرام الآن, هیا بنا». 

التقطت هاتفى المحمول. ومنحت قلبى بعض الوقت 
ليستعيد إيقاعه الطبيعيء ثم دخلت عبر الباب الخلفي. 
ومشت رادار 0 مني لدرجة أن رأسها لذن الم 
الباحة الأمامية لهذا المنزل حسب كلامه. ولكن هذا كان منذ 
وات عديدة. كانت هذه الكلبة مة وخائفة:. وعندما 
سمعتني أدخلء اندفعت عبر بابها كي ثرخب بي. 


بعد أن صعدنا درجات الشرفة الخلفية, فتحت قفل الباب, 
وضغطت على قابس النور لإنارة ممشى المخطوطات 
القديمة, تحققت من باب الكلبة, ورأيت ثلاثة ترابيسء كان 
هناك اثنان على كل جانب وواحد فى الأعلی. ذكرت نفسى 
ن أديرها كي لا تخرج رادار وتتجول في الخارج. لا بڌ من 
ن الباحة الخلفية كانت مسورة كالباحة الأمامية, ولكنتى ‏ لم 
أكن واثقاً من هذاء وكنث مسؤولاً عن الكلبة فى الوقت 
الحالى. 

جعوت امام رادار في المطيخ» وربت وجنتيهاء نظرت إلى 
بلهفة, وتنبهت أذناها فقلت: «لا أستطيع البقاء هناء ولكننى 
سأترك لك المكان مناراًء وسأعود في الصباح الباكر لأطعمك, 
اتفقنا ؟». 

تأوهت 5 قلیلا 9 لعقت کی تم أانقضت علو صحتھهاء كان 
فارغاء ولكنها لعقت ما تبقى. ونظرت إلىء. فهمت ما ترمي 
إليه. وقلت لها: «لن أعطيك مزيداً الآن. انتظرى حتى 
الصباح». 
عن النظر إلى. 

«حسننا.. .»4 


ذهيت |50 لملية AS 21١‏ ها عق يك قاع لوود ا سعد 
بوديتش ألا أطعمها لحماً أو نقرشات. وقررت أنه كان يقصد 


أ 
أ 


نقرشات اللحم» إن علم دلالات الألفاظ مدهش أليس كذلك؟ 
لم أتذكر أنني قرأت أي شيء يتعلق بخطورة تحسس 
الكلاب من الشوكولاتة. لذا تناولت قطعة بسكويت وكسرتها 
لهاء وعندما قدمتها لهاء اشتمتها وأخذتها من يدي. 

جلست على الطاولة التي درست عليهاء وشعرت أنه يجدر 
بي الرحيل» كانت كلبة, وليست طفلة, لعلها لا تفضل أن تظل 
بمفردهاء ولكنها لن تذهب إلى المجلى وتلعق الكلور. 

رن هاتفي المحمول» وكان أبي هو المتصل: «هل كل 
شيء على ما يرام؟». 

وأا و »فين ال ادن !انرق كرت هذ تركك اب 
أن أخبره عن صورة جانيت لي التي تراءت لي وهي تصرخ, 
وتحاول أن تتفادى السكين في الحمام حين رأيت الظل 
المتحرك. 

«ليس خطأك. فلا يمكن لك أن تفكر فی كل شیء متى 
ستعود؟». 1 ١‏ 

«قريباً جدآ» ثم نظرت إلى رادار فبادلتنى النظرة بنظرة 
استعطاف, «أبي» لعله يجدر بي...». 1 

«ليست فكرة شديدة يا تشارل قلتايك-«مدوؤنقة غهاء اتنا 
كلبة بالغة, وستكون بخير في هذه الليلة». 

«بالطبع. أعرف ذلك». 


نهضت رادار وكان من الصعب على مشاهدة ذلك, وحين 
تقال نفسها مشت باتحاه فرات ع لد يد مز أله خرفة 
المعيشة ». 

«سأظل لبضع دقائق. إنها كلبة لطيفة». 

| 

أنهيت المكالمة. وسمعت صوت صرير خافت, عادت رادار 
ومعها دمية في فمهاء اعتقدت أنها كانت دمية قرد, ولكنها 
كانت مهترئة فلم أستطع تمييزهاء ما زال هاتفي المحمول 
في يديء لذا التقطت صورة. أحضرت لي الدمية ووضعتها 
قرب كرسييء» وأخبرتني عيناها ما الذي تطلبه مني. 

قذفتها بشكل خفيف في الغرفة2. عرجت رادار وراءها 
والتقطتها. وعضت عليها قليلاً لتغبت لها من هي ملكة اللعبة 
ثم أعادتهاء. ووضعتها قرب كرسيي مجدداً. كان بوسعي 
تخيلها وهي كلبة يافعة, لا بت من أنها كانت ثقيلة ورشيقة 
وهي ر خلف القرد القديم (أو أحد خلفائه) بالطريقة 
التي وصفها فيها آندي تشين ذلك اليوم. كانت قد انتهت 
أباج ركضها ادن ولكنها ات هتل عفار حلاقتها. كان 
بوسعي أن أتخيلها وهي تفكر: أترى مهارتي في هذه اللعبة؟ 
ابق معي» بوسعي أن ألعبها طوال الليل! 

كنها ما كانت ا a‏ 
بوسعي البقاء. أرادني أبي أن أعود إلى المنزل» وشككت في 


قدرتى على النوح إذا مكقت هنا. كان هناك كثير من أصوات 
الصرير والارتطاح الغريبة بالإضافة إلى كثير من الغرف التى 
الأنوار. 

أعادت رادار القرد مجدداء فقلت لها: «فلنتوقف عن 
اللعب, ارتاحي نا فتاتي». 

اتجهت نحو الرواق الخلفي.2 وعندها خطرت لي فكرة. 
ذهبت إلى الغرفة المظلمة التى تناولت رادار منها اللعبة, 
وتحسست الجدار لاع على مقيبسن"' النون وثمنيت ألا 
يفسك شيء مریټ بيدى (كيد موماء ام تورمان بيدسن 
وضغطته. 

لقد كانت غرفة معيشة السيد بوديتش قديمة. ولكنها 
مرتبة كمطبخه. الأريكة متجدة تفاش تی داكنء يدت لی 
انها غير مستخدمة, وبدا لي انه كان يجلس على كرسي 
مريح هبط مقعده وكانت فوق على سجادة تقليدية مهترئة, 
تجوبان أرجاء هذه الغرفة, كان هناك قميص شامبراى أزرق 
ملق على طهر الكرسي الذي يواجه تلفازاً يعود للعصر 
الحجرى, كان هناك شىء يشبه الهوائى على سطحه., 
التقطت له صورة بهاتفي المحمولء لم أعرف أعرف إن كان 


هذا التلفاز العريق صالحاً للاستخدام. ولكن بالاستناد إلى 
الكتب المصفوفة قربه المتشحة بالمالاحظات لا أتصور أنه 
كان يستخدح كثيراء حتى وإن كان صالحا. كان هناك سلة 
في الزاوية البعيدة من الغرفة مليئة بدمى الكلاب. وكانت 
دليلاً على مدى حب السيد بوديتش لكلبته. 

مشت رادار فى الغرفة. وتناولت دمية ارئب محشوة 
أحضرتها لى وبدت متفائلة. 

قلت لها: «لا أستطيع, ولكن طفن أن تحظى بهذه. لا 
بد من أن رائحة سيدك تفوح منها». 

تناولت القفيض0 من الكرسيء وفردته على ارضية المطبخ 
قرب صحنها. اشتمته تخ جلست عليه. قلت لها: «يا لك من 
فتاة جيدة,. سأراك فى الصباح». 


القرد المحشو. مضفته قلیلاً لترضیتی ع الأرجح., تراجعت 
عدة خطوات والتقطت صورة أخرى ثم غادرت, ولم أنس أن 
أوصد باب الكلبة. إذا تغوطت فى الداخل كنت سأنظف 
المكان فحسب. 

في طريقي إلى المنزل فكرت في مصارف المياه 
المسدودة بالأوراق, والباحة غير الممهدة. وفى المنزل الذى 
يحتاج إلى طلاء. كانت هذه الأمور تفوق مهاراتي على 
إصلاحهاء ولكننى كنت أستطيع تدبر أمر النوافذ التى 


يغطيها الغبار بالإضافة إلى السياج المتداعي هذاء إن كان 
لدي متسع من الوقت. ولكن بالنظر إلى اقتراب الموسم 
الجديد لكرة القاعدة لم أفعل. تبقى هناك رادار التي وقعت 
في حبي من النظرة الأولى» ولعلني بادلتها الحب بدوري. 
تحملوا الأمر إذا كنتم تعتقدون أن هذه الفكرة غريبة أو 
سخيفة أو كلتا الفكرتين. وكما قلت لأبي: إنها كلبة لطيفة. 

تلك الليلةء عندما تمددت في سريري. ضبطت المنبه على 
GO EVEL‏ مدريى اللفة ال Md‏ 
الأستاذ نيفيل. وقلت له إننى لن أحضر الحصة الأولى 
وطليت منه أن ثبلغ الآنسة فريدلاندر إنني سأفوت الحصة 
الغانية على الأرجح, لأنني سأزور شخصاً في المستشفى. 

الفصل الثالث 

زيارة المستشفى- المستسلمون يخسرون -المستودع 


1 
الت الو اقل ريبة في ساعات الفجر الأولى مع 


أن الات ال اعدف ات العلويل (أعطاه دا 


قوطياً. لا شك في أن رادار كانت تنتظرنيء لأنها بدأت 
تتحرك قرب بابها المقفل حين سمعت خطواتي على 
الدرجات المتداعية والرطبة» والتي يفترض بأحد أن 


قلت لها: «اهدئى يا فتاة». ووضعت المفتاح بالقفل ثم 
تابعت: «ستؤذين سل 

عندما فتحت الباب ركضت نحوي وقفزت علن» ومدت 
كفيها الأماميين, وليذهب داء المفاصل إلى الجحيم. تبعتني 
إلى المطبخ» وراقبتني وهي تهز ذيلها حين وضعت لها 
معياراً من طعامها الذي شارف على الانتهاء. بينما كانت 
تأكلء راسلت أبي وسألت إن كان بوسعه أن يعرج على مكان 
اسمه بيت بانتري في استراحة الغداء أو بعد العمل ويشتري 
كيساً من طعام الكلاب: أوريغن ريجنل رید ثم بعتت 8 
أخرى أقول فيها إنني سأرد له المبلغ وإن السيد بوديتش 
سيعطيني تمنه, عاينت المعلومات, وبعتقت رسالة أخرى: : من 
اشير ١‏ نحم EE‏ 

لم يمض وقت طويل حتى أنهت رادار طعامهاء أحضرت 
لي القرد. ووضعته قرب كرسيي وتجشأت. 


قلت لها: «عافاك الله» وقذفت القرد. قفزت وأعادته إل 


لقد بعث أبي برسالة: لا مشكلة. 

قذفت دمية القرد مجدداًء ولكن بدلا من اللحاق بها 
عرجت في ممشى المخطوطات القديمة وخرجت. لم أكن 
أعرف إن كان هناك حبل للجام لذا أحضرت معي قطعة 


بسكويت لأعيدها إن اضطررت لذلك. كنت متأكداً أنها 
ستفي بالغرض لأنها كانت كلبة نهمة بالتأكيد. 

لم تشكل إعادتها مشكلة. ذهبت إلى مكان ما كي تقضي 
حاجتها الأولى» وإلى مكان آخر لتقضي حاجتها الثانية, 
عادت ونظرت إلى الدرج كما ينظر متسلقو الجبال إلى 
منطقة مرتفعة2 تق صعدت نصف المسافة, جلست لبرهة 
وارتاحت قليااً لم أعرف كم ستصمد قبل أن تحتاج إلى 
شخص كي يعينها على هذه المهمة. 

قلت لها: «على الذهاب, أراك لاحقاً أيتها اللطيفة جداً». 

لم نقتن كلباً في حياتناء لذا لم أعرف قوة تعابير العيون 
خصوصاً من E‏ عيلها وكارهنا 
تقولان لي: لا تذهب. كنت سأسر بالبقاء. ولكن كما تقول 
الأغنية: كان لدى وعود لأفي بها. ربت رأسها عدة مرات, 
وقلت لها أن تتصرف بشكل جيد. تذكرت أنني قد قرأت, في 
مكان ماء أن الكلاب تكبر بمعدل سبع ات E‏ بسنة 
واحدة من عمرنا نحن. إنها قاعدة بدائية بالطبع.2 و 


طريقة تساعدنا على فهم ما يمائل هذا الوقت في عمر 


الكلاب؟ إذا عدت لأطعمها عند الساعة السادسة فسأكون قد 
عدت بعد اثنتى عشرة ساعة. هل ستعادل تلك الساعات 
ثمانى وأربعين ساعة بوقت الكلاب؟ أو تلاثة أيام ونصف؟ 


إذا كان هذا التحليل صحيحا, فهذا يُفسر لماذا كانت متلهفة 
جداً لرؤيتيء ولا بت من أنها كانت تفتقد السيد بوديتش. 

أقفلت الباب,. ونزلت الدرجات. ونظرت إلى المكان الذي 
ف ليم :0 سف الاش السام كان ميمه 
يجب أن توضع على القائمة, إلا إذا كان السيد بوديتش 
يتكفل بها. كان من المستحيل أن أستشف الأمر بسبب 
الأعشاب الكثيفة. إذا لم يكن مالك المتزل يعتني بهذه 
الباحة فيفترض بأحدهم أن يعتني بها. 

قلت لنفسي وأنا أركب دراجتي: أستطيع أن أعتني بهاء 
وكان هذا صحيحاء ولكنني شخص مشغول. فبالإضافة إلى 
كرة القاعدة, كنت أفكر في أن أتقدم لمسرحية نهاية السنة: 
فري» مع جينا باسکاريلي» وهي فتاة كانت في السنة 
التخيرة وقائفة الجمال : 

وجدت امرأة ترتدي معطف تارتان قرب دراجتي» اعتقدت 
أنها كانت السيدة راغلاند أو لعلها ريغان. سألتني: «هل أنت 
من اتصل بالإسعاف؟». 

أجبتها: «أجل» یا سيد ني ». 

«هل وضعه سيئ؟ أقصد وضع السيد بوديتش؟» 

«لا أعلم في الحقيقة,. لقد كسرت رجله بالتأكيد». 


«حسناً. لقد استوفيت حسناتك فى ذلك اليوم, أو لعلك 
الو يي ا عدا الات GT‏ قل مدا 
جاراً ممتازاً. كما أنه منطو على نفسه. ولكن ليس لدي شيء 
ضده» سوى أن مثله يُشكل تلوثاً بصرياً. هل أنت ابن جورج 
ريد؟». 

«نعم». 

مدت يدها وقالت: «ألغيا ربتشلاند». 

صافحتها قائلاً: «سررت بلقائك». 

«ماذا عن ذلك المهجن؟ إن كلب الشيبرد الألمانى كلب 
مخيف. تعود أن يخرجه في الصباح الباكر, وأحياناً في 
الليل حين يدخل الأطفال إلى منازلهم». أشارت إلى السياج 
المتداعي وقالت: «لا بد من أن هذا السياج لا يحتجزه». 

«هذا الكلب أنغى وأنا أعتني بها». 

«تفعل خيراً. أتمنى ألا تتعرض للهجوم أو للعض». 

«إنها عجوز الآن» وليست عدائية». 

قالت السيدة ريتشلاند: «لعلها تتصرف معك بلطف. ولكن 
أبى كان يقول: 'تعتبر عضة الكلب العجوز بقوة مضاعفة'. 
أتى مراسل من مجلة أسبوعية وسألني عما حصل. أعتقد 
اال ل كين ت ا 
والإسعاف وغير ذلك», حك أنفها وقالت: «أعتقد أنه كان 
في ستك ». 


قلت لها: «لن أنسى هذا». ولكنني لم أكن واثقاً من 
ضرورته, «يجب أن أذهب يا سيدة ريتشلاند, أريد أن أزور 
السيد نوديةش قبل المدرسة». 

ضحكت وقالت: «إذا كان في مستشفى أركاديا فلا يسمح 
بزيارة النزلاء قبل الساعة التاسعة. لن يسمحوا لك بالدخول 
في مثل هذا الوقت الباكر». 

2 

سمحوا لي بالدخول عندما شرحت لهم أنه يفترض بي 
الذهاب إلى المدرسة, وبعد ذلك إلى تمرين كرة القاعدة. في 
البدء, لم تقتنع السيدة التي كانت تجلس خلف الطاولة في 
مكتب الاستقبال» ولكن حين قلت لها إنني من استدعى 
الإسعاف. قالت لي إن بإمكاني الصعود إلى الغرف. «الغرفة 
324 إن المصاعة على يميتك». 

عندما وصلت إلى منتصف رواق الطابق الثالث, سألتنى 
ممرضة إن أتيت لزيارة السيد بوديعش, فقلت لها إنني أتيت 
لزيارته وسألتها عن وضعه. 

«لقد خضع لعملية, وعليه أن يخضع لعملية أخرى, ثم 
سيخضع لفترة طويلة من النقاهة كي يتماثل للشفاء. كما 
سيحتاج لكثير من العلاج الفيزيائي. لعل ميليسا ويلكوكس 
هي من ستتولی الأمر. كان الكسر وخيماً وهشم له وركه 
أإيضاء سيحتاج لاستبدال الورك وإلا سيمضي بقية حياته 


على جهاز الووكر أو على كرسي متحرك بغض النظر عن 
مقدار العلاج الذي يخضع له». 

قلت لها: «يا إلهي» هل يعرف هذا؟». 

«لا بدت من أن الطبيب الذي قوم الكسر قال له ما يجب أن 
يعرفه الآن. هل أنت من اتصل بالإسعاف؟». 

«أجل يا سيدتي». 

«حسناء لقد أنقذت حياته على الأرجح. فيسبب الصدمة 
وإمضاء الليلة في الخارج...», وأشاحت بوجهها. 

«إن الكلبة هي التي أنقذته. لقد سمعت نباحها». 


«هل هي من اتصل برقم الطوارئ؟». 

اعترفت أنني من اتصلت. 

«إذا كنت تريد رؤيته فعليك أن تسرء., لقد أعطيته إبرة 
مسكن للقو. ولا بدت من أنها ستؤثر عليه قريباء ودعك من 
الورك المكسور. فهو نحيل للفاية. وسيكون ضحية سهلة 
لهشاشة العظام. يمكن أن تحظى بربع ساعة قبل أن يذهب 
ليرى الساحر». 
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وكأتها تعرض في فيلم كوميدي يعود إلى ثلاثينيات القرن 
الماضي... لكن السيد بوديتش لم يكن يضحك. وأنا بدوري 


لم أضحك. كانت التجاعيد التي تخطط وجهه أعمق, وكأنها 
ا ل ات ل لي د 
أشيب وخفيفاً. كما فقدت الخصلات الحمراء التي كانت 
تعخلله لونها. اعتقدت أنه يعشارك الغرفة مع أحد, ولكتني لم 
أره بسبب الستارة الخضراء التي غطت النصف الآخر من 
الغرفة 322. رآني السيد بوديتش. وحاول أن يعدل جلسته., 
ولكنه تألم وتأوه. 

«مرحباً. ما كان اسمك؟ إذا كنت قد أخبرتني به فقد 
نسيته, وأعتقد أن بوسعك أن تسامحني بحكم ظروفي». 

لم أستطع أن أتذكر إن كنت قد أخبرته باسمي لذا أخبرته 
مدنا أن COIN‏ 1ل 

«سيئء أنظر إلى فحسب». 


CLUS 


«ليس بقدر أسفي على نفسي». ثم حاول أن يكون لبقاً: 
«شكرا لك يا سيد ريدر الصغيرء قالوا لي إنك انقذت حياتي 
على الأرجح. لست متأكداً من قيمة حياتي الآنء ولكن كما 
يقال عن بوذا: لا شيء يبقى على حاله, وأحياناً ما يتغير 
للأفضلء ولكن بحكم خبرتي أعتقد أن هذا نادر الحدوث». 

قلت لها - كما قلت اب وللمستعفين وللسيدة ريتشلادة ب 
إن الكلبة هي من أنقذت حياته فعلياًء حيث كنت سأتجاوز 
المنزل لو لم أسمع نباحها. 
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«كيف حالها؟». 


«بخير». وضعت كرسياً قرب سريره وأريته الصور التي 
التقطتها لرادار مع قردهاء تفحصها مراراً وتكراراً (كان علي 
أن أعلمه كيف يتنقل بين الصور)ء بدا أسعد حين رأى الصور 
بغض النظر عن صحته. قالت الممرضة: سيخضع لفترة 
نقاهة طويلة كي يتماتل للشفاء. 

كانت ابتسامته قد اختفت حين أعاد لى هاتفى المحمول: 
«لم يخبرونى بالوقت الذى سأمكقه ا 050 لست 
دل ادرف أن قار EEC‏ ادف ]د ho‏ 
اه خا لقد ا طط بحياة رة و ع 
أن »: 

قلت له متنبهاً: «يا إلهى! لا تفعل هذاء سأهتم بهاء 
وسيسرني ذلك». ١‏ 

نظر إلىء وللمرة الأولى لم تكن تعابيره تنم عن إزعاج أو 
تأفف: «هل ستفعل هذا حقاً؟ هل أستطيع الوثوق بك 
لنفعل هذا؟». 

«أجلء لقد نفد طعامها تقريباًء ولكنني طلبت من والدي أن 
يشتري كيساً من طعام أوريغن ذاك سأكون هناك في تمام 
الساعة السادسة صباحا ومساء., اعتمد عل ». 

اقترب منيء ولعله كان يريد أن يصافحني أو يربت يدي 
ادن كيت ساسم لالت N‏ 


هذا..:فقضل كير متك »4 

«أحببتها وأحبتني بدورها». 

«حقاً؟ إن هذا جيد. ليست فتاة عاطلة», كانت عيناه 
تلمعان وكان يتكلم بتغاقل. لقد بدأ المسكن الذى أعطته إياه 
الممرضة يعطى مفعوله: «لا تؤذى أحدا, ولا كانت تخيف 
أطفال الحي» وكنث أقدر صنيعها هذا. يا لهم من أطفال 
فضوليين. كانوا فضوليين وفوضويينء أما بالنسبة إلى 
اللصوص؟ انس الأمر. كانوا ينفدون بجلدهم إلى التل إذا 
سمعوا صوت رادار ولكنها تقدمت في السن», تنهد تةق سعل 
والمه هذاء «ولم تتقدح بالسن وحدها». 

«سأهتم بها جيداًء ولعلني سأصطحيها إلى منزلي عند 
الكل ». 

احتدت عيناه قليلاً وهو يفكر في الأمر: «لم تذهب إلى 
O I CL CE‏ 
المنزل .2: والباحة:..». ١‏ 

«قالت السيدة ريتشلاند إنك كنت تصطحبها في نزهات». 


«أهى تلك الفضولية التى تعيش فى الطرف الآخر من 
الشارع؟ إنها محقة على أي حال. كنا نمشي معاً حين كانت 
رادار تستطيع المشي من دون أن تتعب. اتخوف من 
اصطحابها إلى أى مكان بعيد الآن, ماذا لو أخذتها إلى شارع 
باين ولم تستطع العودة؟». نظر إلى حاله وقال: «أصبحت 


الآن عاجزاً عن العودة إلى المنزل, لن أستطيع العودة إلى أي 
شكان ». 

لن .ارك أو ]أ عا 3104 اطاقه لها التحمله» 

استرخى قليلاً وقال: «سأرد لك ثمن...طعامها ولقاء 
وقعك أيضاً». 

«لا تقلق بهذا الشأن». 

«لعلها ستكون بخير ريثما أعود إلى المنزل» هذا إن 
عد E‏ 

«ستعود إلى منزلك يا سيد بوديتش». 

«إذا كنت...ستطعمها...فنادني بهاورد». 

لم أثق في قدرتي على مناداته بهذا الاسم, ولكنني 
وافقته. 

«هل يمكنك أن تجلب لي صورة أخرى؟». 

«بالطبع. يجدر بي الذهاب يا سيد...هاوردء عليك أن 
E‏ ۰ 

«ليس لدي خيار آخر». أغمض عينيه ثم رفع جفنيه 
عيا يك الكت ال الل الاو ]نه 
فعال للغاية!». ١‏ 


أغمض Aa E‏ نهضت واتجهت إلى الباب. «يا 
فتىء, ما كان اسمك؟». 


«تشارلى». 

«شكراً لك يا تشارلي» اعتقدت أنه ريما...أعطها فرصة 
ثانية وليس من أجلي... لقد اكتفيت بفرصة واحدة... إن 
الحياة عبء... إذا أتيحت لك الفرصة لتعيش طويلاً 
فستدرك هذه الحقيقة, ولكن هي... رادار... ثم تقدمت في 
السن ووقعت عن السلم اللعين...». 

«سأحضر لك مزيداً من الصور». 

«افعل هذ >». 

هممت بالرحيلء ثم تكلم مجددا» ولكن لا أظن أنه كان 
يتكلم إلن «إن الرجل الشجاع هو من يساعد. ولكن الجبان 
يكتفي بإعطاء الهدايا». صمت تة بدا بالشخير. 

رأيت الممرضة التي سبق لي أن تحدثت إليها في منتصف 
الرواق وهي تخرج من غرفة ومعها بول عكر رأتني فغطته 
بمنشفة, سالتني إن كانت زيارتي لطيفة. 

«أجل, ولكنني لم أفهم آخر ما قاله». 

ابتسمت وقالت: «إن الديميرول لديه هذا التأثير. اذهب 
الآن» يجب عليك أن تكون في المدرسة». 
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بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى هيلفيوء كانت عشر 
دقائق قد مرت من الحصة الثانية, وكانت الأروقة خالية. 
ذهبت إلى المكتب لآخذ إذن تأخير من السيدة سيلفيوس, 


وكانت سيدة كبيرة في السن ولطيفة ولكن لديها شعراً أزرق 
مخيفاً. لا بدت من أنها كانت في سن الخامسة والسبعين أي 
بعد سن التقاعد, ولكنها كانت حذقة ولديها حس عالٍ 
بالفكاهة, أعتقد أن حس الفكاهة ضروري حين تتعامل مع 
المراهقين. 

قالت وهي توقع على الإذن: «سمعت أنك قد أنقذت حياة 
رجل مسن ليلة أمس». 

«من قال لك هذا؟». 

«عصفورة صغيرة. ويت-ويت-ويت. إن الأخبار تتناقل 
بسرعة با تشارلي». 

أخذت الإذن وقلت: «لم أكن أنا المنقذ بل كلبة الرجلء لقد 
سمعت نباحها». كنت قد سئمت من شرح هذا الموقف 
للناس لأنها لم تصدقني» وكان هذا غريباً لأنني اعتقدت أن 
الجميع يفضلون القصص التي يكون أبطالها كلاباً. «لقد 
اتصلت بالطوارئ وحسب». 

«كما تريد. اذهب إلى الحصة الآن». 

«هل يمكنني أن أريك شيقاً قبل أن أذهب؟». 

«إذا وعدتني أن تكون سريعاً». 

تناولت هاتفي المحمول وأريتها صورة تلفاز السيد 
بوديتش. 

«هذا هوائي الس كذلك؟». 


قالت السيدة سيلفيوس: «كنا نطلق عليه اسم أذن 
الأرنب», لقد ماثلت ابعسامتها ابتسامة السيد بوديتش حين 
نظر إلى صور رادار مع قردها: «تعودنا أن نلقه بورق 
القصدير كي تُحشن التغطية. ولكن انظر إلى ذلك التلفاز يا 
تشارلي! يا إلهي! هل يعمل؟». 

« ل أدري, لم أجربه». 

«إن أول تلفاز حظينا به كان يشبه هذاء كان تلفاز طاولة 
من نوع زينيث. وكان تقيلاً للغاية لدرجة أن ا آذى ظهره 
وهو يجره على درج الشقة التي عشنا فيها حينها. كنا 
نشاهد ذلك الجهاز طوال الوقت!آني أوكلي ووايلد بيل 
هيكوك وكابتن كنغارو وكروسادر رابيت...يا إلهي كنا 
نشاهده إلى أن نصاب بصداع! وحين توقف عن العمل بدأت 
الصورة تدور وتدور لذا اتصل أبي بفني متخصص بإصلاح 
أجهزة التلفاز الذي أتى ومعه حقيبة مليئة بالأنابيب». 

«أنابيب؟» 

«أنابيب تفريغ, كانت تتوهج باللون البرتقالي كالمصابيح 
التقليدية. بذل الأنبوب التالف فعاود التلفاز العمل من 
جديد»., نظرت إلى الصورة مرة أخرىء «لا بدت من أن أنابيب 
هذا الجهاز قد تلفت منذ وقت طويل». 

قلت لها: «لا شك في أن السيد بوديتش اشترى كثيراً من 
إيبي أوكريغليست. يمكنك شراء أي شيء بواسطة الإنترنت 


إذا كنت تملكين المبلغ الكافي». ولكنني لم أعتقد أن السيد 
بوديتش كان يتعامل بالإنترنت. 

أعادت لي السيدة سيلفيوس هاتفي المحمول وقالت: 
«هيا يا تشارلي, إن الفيزياء بانتظارك». 
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ترصدني المدرب هاركنس كما يترصد القط الفأر أو 
يترصد الذباب الغائط لأن أدائي كان فاشلاً. لقد ركضت في 
الاق الحا بيد ECC‏ كد 
حاولت أن أذهب في الاتجاهين معاً وقعت على ظهري 
وضحك الجميع علن. وخلال تمرين اللعب المضاعف فوتت 
فرصتيء. وتجاوزتني الكرة. وقطعت جدار النادي. وحين 
بادلني المدرب التمريرات لمست الكرة بشكل لا بأس بهء 
ولكنني لم أنزل قفازي» كما أن الكرة البطيئة مرت من بين 
ساقى. ولكن الفشل في ضرب الكرة برفق كانت القشة التي 
قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المدرب هاركنس, حيث إنني 
واظبت على إرسالها إلى الرامي بدلا من إرسالها إلى خط 
القاعدة العالث. ۰ 

نهض المدرب من كرسيه. واتجه نحوي وبطنه تهتز 
وصافرته تتأرجح بين تدييه: «ما هذا يا ريد بحق الجحيم! 
تبدو وكأنك امرأة عجوز! توقف عن العبث بالكرة! أنزل 
المضربء ودع الكرة ترتطم به. كم مرة علي أن أقول لك 


هذا؟». أمسك المضرب. وأيعدنى عن مكانى, وواجه الرامى 
المتدرب لذلك اليوح راندي E‏ «ارج! ا ES‏ 
رمى راندي بكل ما أوتي من قوة. فانحنى المدرب, 
وتصدى لها بشكل معالي» سارت على خط القاعدة الغالث, 
فتلقاها ستيف دومبروسكيء والتقطها بيده الحرة وفوت 
التفت المدرب صوبي وقال: «أرأيت؟ إنها تحصل بهذه 
الطريقة! لا أدري ماذا يدور في بالك, ولكن تخلص منه!» 
لقد كنث مشغول البال برادار التي تنتظرني في منزل 
السيد بوديتش. لعل الانتظار لمدة اثنتي عشرة ساعة بدا لها 
وكانة 5ل اناج وتيف الوه ها كانت ورف سيب E‏ 
وحدهاء وما كانت ستستطيع اللعب بدمية القرد ما لم يرمه 
أحد لها. هل كانت تحاول ألا تتغوط في المنزل؟ هل قضت 
حاجتها في مكان آخر أن بابها كان مقفلاً؟ إذا فعلت هذا 
فلن تفهم أنها لم تكن على خطأء كما كنت أفكر في الباحة 
المهملة والسياج المتداعي. ۰ 
سلمني المدرب هاركنس المضرب وقال: «رکڙ وجرّب 
مجددا». لم يحاول راندي ان يضربها بقوة. وخفف الضربة 
قليلاً ليخلصني من حبل المشنقة, انخفضت...و ضربتهاء لم 
يضطر راندي أن يبتعد عن ساحة اللعب ليمسكها. 


قال المدرب: «هذا يكفي» أعطني خمسة», لقد قصد أن 
أقوم بخمسة جولات حول النادي. 

« کلا». 

خفتت كل الهمسات في النادي وليس في قسمنا وحسب, 
بل في قسم فريق البنات للكرة الطائرة. كان الجميع يشهد 
هذا الحدث. وضع راندى قفازه على فمه ولعله كان يحاول 
أن يخفي ايتسامعه. ٠‏ 

وضع المدرب يديه على فخذيه المكتنزتين وقال: «ماذا 
قلت لي للتو؟». 

لم ألق المضرب لأنني لم أكن غاضباًء ناولته إياه وحسب, 
فاخذه مندهشا. 

«قلت لك كلا, لقد انتهيت», اتجهت إلى الباب الذي قاد 
إلى غرفة تبديل الملابس. 

«غذ إلى هنا يا ريد!» 

لم أنظر خلفي وتابعت المشي إلى الأمام. 

«عد إلى هنا حال وليس عندما تهدأ لأنه عندها سيكون 
الأوان قد فا ت!» 

ولكننى كنت هادثاء كنت سعيداً وكأننى رأيت حلا لمسألة 
رياضيات بدد صعوبتها. ۰ 


«يا إلهى با ريد!» كان صوته ينم عن فزع., لعله فزع 
لأنني كنت الضارب الأفضل أو لأن هذه العورة كانت تحدث 
أمام الفريق بأكمله, «غذ إلى هنا! إن الرابحين لا يستسلمون 
والمستسلمون يخسرون !» 

قلت له: «حسناء أنعتني بالخاسر». 

نزلت الدرج» ودخلت غرفة تبديل الملابس حيث بدلت 
ملابسي. كانت تلك نهاية مسيرتي في كرة القاعدة في 
ثانوية هيلفيو والسؤال الذي يطرح نفسه هل ندمت على 
ذلك؟ والجواب كلاء هل ندمت لأنني خذلت أعضاء فريقي؟ 
قليلاً وكما يعيد ويكرر المدرب: ليس هناك وجود للأنا في 
الفريق» كان عليهم أن يتآلفوا من دوتي» وكان لدي أعمال 
أخرى لأهتم بها. 
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تناولت البريد من صندوق السيد بوديتش - لم يكن هناك 
شيء خاص بل إعلانات واشياء غير مهمة - ودخلت إلى 
المنزل عبر الباب الخلفي. لم تستطع رادار أن تنقض على 
وأعتقد أن حالتها كانت سيئة في ذلك اليوم. لذاء أمسكت 
بكفيها برفق. ورفعتها ثم وضعتهما على خصري وربَت 
رأسهاء ثم ربث قليلاً شعر فمها الأشيب لأدللهاء فنزلت بعناية 
درج الشرفة وقضت حاجتهاء تفحصث الدرجات مجدداً قبل 


أن تصعدهاء فقلت لها إنها كانت فتاة جيدة وأن المدرب 
هاركنس سيكون فخوراً بها. 

لعبت معها بالقرد المحشو مرات عدة. والتقطت لها صوراً. 
كان هناك مزيد من الدمى في سلتهاء ولكن بدا جلياً أنها 
كانت تفضل دم ا ۰ 

تبعتني إلى الخارج حين تناولت السلم المرمي» حملته إلى 
المستودع» ورأيت القفل الضخم. فسحبته من الإفريز. 
وبينما كنت أفعل ذلك زمجرت رادار. كانت تقرفص على بعد 
عشرين قدماً من القفل وهي تكشر عن أنيابها وترفع أذنيها. 

«ما الخطب يا فتاة؟ إذا دخل ظربان أو مرموط إلى هنا 
لن أستطيع أن أفعل شيقاً...». 

سمعت صوت شطب وتبعه صوت همهمة. انتصب شعر 
بدني حيث لم تكن تلك الأصوات نابعة من حيوانء ولم 
yy‏ 
مر مع أن معدتها ما زالت تلامس الأرض. أردت أن 
اتراجع انا الآخر. ولكنتي ضربت الباب بقبضتي وانتظرت, 
فلم يحدث شيء. كنت لأقول إنني أتخيلء, ما لم أر وأسمع 
رد قعل رادار ولكن لم يكن بوسعي فعل شيء حيال الامر 
على كل حال. كان الباب موصداً, ولم يكن هناك أي نوافذ. 

ضربت الباب مجدداًء وكأنني استفز مصدر الصوت ليكرره, 
CT‏ إن العرن لضافت اردان 


وهي تحاول الوقوف على قدميها وتبعتني» نظرت خلفي 
مرة أخرى, ولاحظت أنها نظرت هي الأخرى إلى الخلف. 

7 

لعبت بالقرد مع رادار قليلاً. وحين انبطحت على المشمع 
ورمقتني بنظرة تقول فيها: لقد اكتفيت. اتصلت بأبي وقلت 
له إنني انسحبت من كرة القاعدة. 

قال لي: «أعرف هذا. اتصل بي المدرب هاركنس بالفعل, 
وقال لق" إن الآمور توترت قليات. ولكنه 'سيرحب يك فى 
الفريق مجدداً, إذا اعتذرت له ولباقى أعضاء الفريق. لأنك 
خذلتهم, على حذ تعبيره». ١‏ 

لقد كان هذا كلاماً مزعجاً ومضحكاً فى آن: «لم تكن 
نهائيات الولاية يا أبي, بل مجرّد تدريب في النادي وكان 
لئيماً معي». ولكنني تعودت لؤمه شأني شأن سائر أعضاء 
الفريق. يجب أن توضع صورة المدرب هاركنس قرب مفردة 
اللؤم في القاموس. 

«يعني أنك لا تريد الاعتذار؟». 

«يافكات ان ادرا قفر الم ع 
مشغولا بالسيد بوديتش ركان وهذا المكان. يمكنني 
الإسهام بكثير من الأمور إن أتيح لي الوقت. لذا فرغت 
نفسى 4»4. 


صمت لوهلة كي يستوعب ما قلت, ثم قال: «لم أستشف 
السبب الكامن وراء شعورك بضرورة فعل هذا.ء فهمت القسم 
المتعلق بالاعتناء بالكلبة فهي وصية. ولكنك لا تفرق بين 
بوديتش وآدح». ١‏ 

ماذا كان يتوجب على أن أجيبه على هذا الكلام؟ هل كان 
يفترض بي القول إني أقسمت أن أسير على الصراط 
المستقيم؟ وحتى وإن لم يستخف بي (ولا بت من أنه كان 
سيضحك) كان سيقول لي إن هذا التفكير خاص بالأطفال 
والإنجيليين ومدمني التلفاز الأرضي الذين يؤمنون بقدرة 
الوسادة السحرية أو الحمية الغذائية على شفائهم من 
أمراضهم. وكان أسوأ احتمال هو أنه سيعتقد, على الأرجح 
أنني أستخف بمحاولاته الجاهدة في الإقلاع عن الشرب. 

وكان هناك شىء آخر: كان هذا أمراً شخصياً وخاصاً بی 

«تشارلي؟ أما زلت على الخط؟». 


«نعم كل ما أستطيع قوله هو أنني أريد أن أبذل ما 
بوسعي حثتى يستطيع الوقوف على ساقيه مجدداً». 

تنهد أبي وقال: «إنه ليس طفلاً وقع عن شجرة تفاح 
وكسر ذراعه. إنه عجوز ولعله لن يقف على ساقيه مجدداء 
هل فكرت في هذا؟» لم أفكر ولم أرَ ضرورة لذلك. «تعرف 
ما يقولونه في برنامجك: عش كل يوم بيومه». 


قهقه وقال: «ونقول أيضا إن الماضي تاريخ والمستقبل 
مجهول ». 

«إنه قول رائع يا ابي» هل نحن متفقان بخصوص كرة 
القاعدة؟». 

«اجل. ولكن الوصول إلى فريق الولاية كان سيغني 
سيرتك الذاتية الجامعية, أنت تعرف هذا أليس كذلك؟». 

«أجل». 

«ماذا عن كرة القدم؟ هل تفكر ف تركها هي الأخرى؟». 

«ليس فى الوقت الراهن». فعلى الأقل لا يفترض بی 
التعامل مع المدرب هاركنس فى تمارين كرة القدح. «يمكن 
ان يتحسن السيد بوديتش بحلول بدء التمارين» اي في شهر 
آب تقريباً». 

«و قد :> بتحسن »> . 

وافقته وقلت: «قد لا يتحسن, أت المستقبل مجهول». 

«إنه مجهول فعا حين أفكر فى تلك الليلة التى ذهبت 
فيها أمك إلى زيبي...». 

انقطع كلامه ولم أستطع التفكير بشىء لأقوله. 


«افعل شيئاً من أجلى يا تشارلى. جاء مراسل من ذا 
ويكلى سان وطلب رقمك. لم أعطه إياه. ولكننى أخذت 


رقمه» يريد أن يجري معك مقابلة بخصوص إنقاذ بوديتش, 
أعتقد أن عليك مقا 

«لم أنقذه في الواقعء إن رادار هي...». 

«يمكنك أن تقول له هذاء ولكن إن سألتك الجامعة عن 
سبب تركك فريق كرة القاعدة فسيكون هذا المقال...». 

«فهمت الأمرء أعطنى. رقمه». 

أرسل لي الرقم, وحفظته في جهات اتصالي. 

«هل ستعود إلى المنزل لتناول العشاء؟». 

« حالما أقده لرداو عشاءها». 

«حستاًء أحبك يا تشارلي». 

قلت له إنني أحبه بدوريء وكان هذا صحيحاً. كان أبي 
رجلا صالحاًء عانى لفترة, ولكنه تغلب على الصعاب, وهذا 
شيء لا يقدر عليه الجميع. 
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بعد أن أطعمت رادار وقلت لها إنني سأعود في الصباح 
الباكر. توجهت إلى المستودع. لم أرد أن أفعل ذلك حيتت 
كان هناك شيء مريب حول ذلك المبنى عديم النوافذ.ء في 
ليلة ظلماء 7 شهر نيسان, ولكنني أجبرت نفسي على ذلك. 
EIT‏ شلب أو 


علمي» ولم أرد أن أضرب الباب بقبضتيء لذا أجبرت نفسي 
: 

ضربته مرتين وبقوة. 

لم أسمع شيئاً فارتحت. 

ركبت دراجتي» وانطلقت إلى التل شارع سيكامور. تم 
أ شنار ل د رس ا ات اط اب 
الخزانة, كانت كرة القاعدة لعبة جيدة, لا شىء يضاهي 
تصدر الجولة التاسعة, وضرب كرة في الفراغ بين 
المدافعين, ولا شيء يضاهي العودة إلى المنزل في الباص 
مع الضحكات والمزحات والهتافات بعد نصر كبير في مباراة 
نهائية. حسناً. سأعترف؛ لقد ندمت قليلاً. فكرت في قول 
]شاد ل تمر انار »> قرش )| كما CEE‏ 
يكمن في هاتين الكلمتين الصغيرتين. كان هناك كم هائل 
جدا. 

اتصلت بذلك المراسل, كانت ذا ويكلي سان جريدة حرة 
يي ارتم الت سيره للع ور 
الفقالات عن الرياضة بن كم عائل من الإعلنات. لظالما كان 
هناك رزمة كبيرة منها قرب باب زيبي مع لافتة كتب عليها: 
خذ واحدة, وكتب قريها شخص ظريف: خذها كلها. كان 
اسم الصحفي بيل هاريمان. أجبت عن أسثلته. وعزوت 


مجدداً معظم الفضل لرادار. سأل السيد هاريمان إن كان 
بوسعه أن يلتقط صورة لنا. 

«يا إلهيء. لا أعرف. على أن أحصل على موافقة السيد 
بوديتش وهو في المستشفى». 

«هل يمكنك أن تسأله غداً أو بعد غد؟ على أن أقدم 
مقالى قريباً فأنا أنوى نشره فى إصدار الأسبوع القادم». 

«سأقوم بهذا إن استطعت حيت إنهم سيجرون له عملية 
اخرى. ولعلهم لن يسمحوا لي بزيارته, ولا يمكنني ان اوافق 
على طلبك من دون موافقته». لم أرد أن يغضب مني السيد 
بودیتش. فقد كان شديد الا شرزية الغضب: بحت عير 

«فهمتك. فهمتك. ابقني على اطلاع بطريقة أو باخرى 
وبأقرب وقت فهکن: الست الف الذى سجل هدف الفوز 
على سعانقورد يريك فى تو ركني بول قر ھر تشرين القافي 
الماضى؟» 

«اجل» ولكنها لم تكن مباراة ضمن افضل عشر فرق 
لسبورتس سينتر أو أى 4 كنا على الياودة العانية من 
طرفهم. ورميت الكرة فحسب». 

ضحك وقال: «يا لك من متواضع! يعجبني هذا فيك 
اتضل نی يا تشاولى 4». 


قلت له: سأفعل ذلك. ونزلت كي أشاهد التلفاز مع أبي 
قل أن E ol‏ حال رادار حخشناء لقذ ثاملت 
أن أتآلف مع روتين حياة جديد. فكرت في قول بوذا 
مجددا. فكان قولاً جديراً بالتأمل. 

الفصل الرابع 

زيارة السيد بوديتش - اندى شين - السودابي- 

في أخبار أخرى- لقاء في CT‏ 
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حين وصلت في صباح اليوح التالي إلى المنزل رقم 1 في 
شارع سیکاموں كان ترحيب رادار حماسیاء ولكن ليس 
باللهفة المعتادة2. وهذا ما جعلني اعتقد انها بدات تتعود 
الطلاء اك . فسيت يغ ها الخاسية ا سادلت مطدرها 
(اشترى لها أبي خمسة وعشرين رطلاً من طعامها الخاص) 
تخ ارادت ان تلعب بالقرد. کان لدي متسع من الوقت, بعد أن 
تعبت من اللعب, لذا دخلت غرفة المعيشة لأرى إن كان 
التلفاز القديم يعمل. ضيعت بعض الوقت في البحث عن 
جهاز التحكم عن بعد. ولكن تلفاز السيد بوديتش القديم كان 
من مرحلة سبقت وجود جهاز تحكم عن بعد للتلفان. كان 
هناك زران كبيران تحت الشاشة» كان على الزر الأول بعض 


الأرقام - اعتقدت أنها تعود لأرقام القنوات - لذا ضغطت الزر 
الدى كان على لغار 

لم تكن همهمة التلفاز مزعجة كهمهمة المستودع., ولكنها 
كانت مقلقة. تراجعت قليلاً. وتمنيت ألا ينفجر. وبعد برهة 
ظهر على الشاشة برنامج توداي» وكان مات لوير وسافانا 
غوثري يحاوران مجموعة من السياسيين. لم تكن دقة 
الشاشة 4 الاف بكسل أو حتی ألف بکسل. ولكنها كانث 
واضحة إلى حت ماء حاولت أن أحرك الهوائي الذي أطلقت 
NLS‏ ليل و لقا أدب al‏ 
فازدادت الصورة وضوحاً أدرته في اتجاه آخر واختفى 
برنامج توداي واستبدلت به عاصفة تلجية, نظرت خلف 
الوحدة. ۰ 

كان القسم الخلفي مليئاً بالثقوب لتنفذ منها الحرارة 
-وكان هذا منطقياً- ورأيت منها التوهج البرتقالي للأنابيب, 
كنت على ثقة أنها هي منبع الهمهمة. 

نزعتها وتساءلت عن مدى الإزعاج الذي يحدث كلما أردت 
أن تغير القناة. قلت لرادار إن على الذهاب إلى المدرسة, 
ولكنني احتجت لصورة أخرى أولاً سلمتها القرد. 

«هل تمانعين في أن تضعيه في فمك؟ ستكون صورة 
لطيفة ». 

لبت رادار طلبي بسرور. 


2 
وصلت إلى المستشفى قرابة الظهيرة لأنني أقلعت عن 
رفاست كرد LCL‏ كان 
مسموحاً للسيد بوديتش باستقبال الزوارء وقلت إن إحدى 
الممرضات أخبرتني أنه سيجري عملية أخرى. تفحصت 
الموظفة شيئاً على جهازهاء وقالت لي إنني أستطيع زيارته, 
وحين اتجهت إلى المصعد قالت لي أن أنتظر فكان علي أن 
أملأ استمارة ماء كانت تطلب رقم هاتفي وبياناتي 
لاستخدامها في حالة الطوارئ. كان المريض المدرج هو 
هاورد أدريان بوديتش وكتب اسمي على هذا النحو: تشارلز 

ريد. 


سألتنى الموظفة: «هذا أنت, أليس كذلك ؟». 


E. af EE صعب‎ JIE 
وكتبت: ريد. «هل طلب منكم أن تتصلوا بي أنا؟ أليس لديه‎ 
أحد آخر كأخ أو أخت؟ لا أعتقد أنني قد بلغت السن‎ 
المناسبة لاتخاذ أي قرار معل...». لم أرد أن أكمل وهي‎ 
ALD 

«لقد وقع طلب دي.إن.آر قبل أن يخضع للعمليةء إن هذه 
الاستمارة تستخدم في حال أراد منك أن تحضر له شيئاً». 

«ما هو طلب دي.إن.ار؟» 


شرحت لي عن طلب عدم الإنعاش ذاك. كان شيئاً فضلت 
عدم سماعه. ولم تجبني عن سؤالي عن إخوة أو أقرباء 
السيد بوديتش ولعلها لم تكن تعرف - ولِم كان عليها أن 
تعرف؟- ملأت الاستمارة بعنوان منزلي وبريدي الإلكتروني 
ورقم هاتفي المحمول. صعدت بعدها إلى الأعلى. وفكرت 
إن هنالك أشياء لا تعد ولا تحصى لا أعرفها عن هاورد 
أدريان بوديتش. 

3 

كان مستيقظاً ولم تكن ساقه على النقالة. ولكن من خلال 
التقل في لسانه, والنظرة الدامعة في عينيه» اكتشفت أنه 
کان مخدراً تماماً. ۰ 

قال: «أنت مجددآ». ولم يكن كلامه يرادف لقد سررت 
بمجيئك يا تشارلي تماماً. 


وأفقته وقلت: «انا مجددا». 


عندها ابتسم. إن كانت معرفتي به أكثر عمقاً كنث لأقول 
له إن عليه أن يبتسم «اسحب كرسياً وقل لي لماذا تبدو 
هكذا». 

كان هناك غطاء يصل إلى خصره. نزعه وكشف عن جبيرة 
معدنية تغطى ساقه من أخمصها إلى أعلى فخذه. وكانت 
NS‏ من لحفه. وكانت قاط الانفاك مقاعة 
بأشياء مطاطية كانت يحيط بها دم جاف. كانت ركبته 


مضمدة, وبدت بحجم رغيف خبز اختفت أكثر الأسياخ 
داخل الأغلفة المطاطية. 

قهقه عندما رأى التعبير على و جه لبدو كأنه جهاز 
بجهاز التثبيت الخارجي». 

«هل تتألم؟» فكرت فى أن هذا الال کان أغبى ؤال 
في العام. فقد كانت الأسياخ المعدنية تخرج من عظام 


«بالطبع.ء ولكن يوجد هذا لحسن الحظ»., رفع يده 
اليسرى» كان يحمل بها أداة صغيرة بدت وكأنها جهاز 
التحكم الذى لم يحظ به تلفازه التقليدى. «إنها المضخة 
المسكنة, قالوا لي إنها ستساعدني على تسكين الألم ولكن 
ليس بالقدر الذي يوصلني إلى الانتشاء حيث إنني لم أتناول 
واحلق في السماء». 

قلت له: «وأنا أعتقد ذلك», هذه المرة لم يكتف بالقهقهة, 
بل ضحك بصوت عال؛ وضحكت معه. 

«ستؤلمني على ما أعتقد». لمس الجهاز الذي شكل 
مات 05د لد س2 الخنضات. لارحة 
أننى تألمت بمجرد النظر إليها. «قال لى الطبيب الذى ثبت 
لي هذا الجهاز في الصباح الباكر إن هذه الأجهزة قد 


اخترعها الروس خلال معركة ستالينغراد»2. لمس أحد 
الأسياخ المعدنية فوق الحشوة الدامية, «صنع الروس هذه 
الحلقات المعدنية من أسياخ الدراجات». 

«متى سينزعون هذا الجهاز؟». 

«في غضون ستة أسابيع إذا كنت محظوظاً وسريع 
الشفاء. وفى غضون ثلاثة أشهر إذا لم أكن محظوظاً. لقد 
أعطوني عدة مترفة وأعتقد أنهم قد استخدموا التيتانيوم 
أيضاً» ولكن بحلول الوقت الذي سينزع فيه جهاز التغبيت 
ستكون ساقي قد تصلبت, قالوا لي إن العلاج الفيزيائي 
سيمرتها كما قالوا لي إن هذا العلاج بعض 
الإزعاجات. وما دمت على دراية بنيتشه فسيمكنك تفسير 
معنى هذه العبارة». 

«أعتقد أنهم يقصدون أنك ستتألم بشكل لا يوصف». 

كنت أتمنى أن يضحك مجدداً - أو يقهقه على الأقل - 
ولكنه اكتفى بالابتسام. وضغط مرتين على جهاز التحكم. 
«أعتقد أنك محق. إن كنت محظوظاً بما فيه الكفاية 
للتخلي عن لفائف الموت في العملية. كنت سأوفر على 
0 الإزعاجات». 1 


«لا تقصد هذا فعااً». 
قخلب حاجبيه اللذين كانا رماديين وکين « أن تؤول 
قصدى فهذا يهيننى ويظهرك مغفلاً. أعلم ما أواجهه», ثم 


قال وكأنه مجبر: «شكراً لزيارتك, كيف حال رادار؟». 

«بخير», أريته الصور الجديدة التي التقطتهاء تأمل صورة 
تجلس فيها رادار وهي تضع القرد في فمها. وأخيراًء أعاد لي 
هاتفي المحمول. 

«هل تريد أن أطبع لك نسخة لأنه ليس لديك هاتف 
محمول؟». 

«سأسر بهذا طبعاًء شكراً على إطعامك لها وعطفك عليهاء 
أنا متأكد أنها تشمن هذا كثيراً وأنا أيضاً». 

«أنا أحبها يا سيةابود يقش :..»4. 

«هاورد». 

«هاورد. لقد نسيت. أريد أن أشذب أعشابك إذا لم يكن 
لديك مانع. هل هناك جزازة عشب في المستودع؟». 

ارتسمت ملامح الحذر على وجهه. ووضع جهاز التحكم 
على السرير وقال: «كلاء ليس هناك شيء في المستودع» ذو 
قائدة بالطلق». 0 

لماذا كان المستودع مقفلاً؟ كان هذا سؤالةً خطيراً 
وعرفت أنه يجدر بي ألا أطرحه. 

«سأحضر جزازتنا إذآء نعيش في نهاية الشارع». 

تنهد وكأن المصاعب لا تأتي فرادىء لا بد أن هذا كان 
شعوره الحقيقي بعد اليوم الذي مر به. «لماذا تريد أن تفعل 


هذا؟ هل تريد أن تتقاضى أجراً؟ هل تريد عملاً؟». 

«كلا>». 

«لماذا إذاً؟». 

«لا أود أن أتكلم عن الأمر. لا بت أن لديك بعض الأمور 
التى لا تود أن تفصح عنها أليس كذلك؟». كعلبة الطحين 
أو المستودع. 

لم يقهقه, ولكنه ابتسم ابتسامة صفراء: «أفهمك تماما 
أهذا متعلق بعادات الصينيين؟ كأن تكون مسؤولةا عن حياة 
شخص بعد أن تنقذها؟». 

«كلا», لقد فكرت في حياة ل «هل يمكن ألا نتطرق 
إلى هذا الموضوع؟ سأجز عشبك, ولعلني سأصلح السياج 
إن لم يكن لديك مانع ». ْ 

نظر إلى مطولاً. ثم قال باستبصار أخافني قليلاً: «هل 
أسدي لك معروفاً إذا وافقت؟». ١‏ 

ابنتسمت وقلت: «في الواقع, أجل». 

«حسناً إذاًء ولكن الجزازة بعد أول جولة لها مع هذه 
الأعشاب الطويلة ستتعطل؛ هناك أدوات عدة في السرداب, 
إن معظمها لا يفيد. ولكن هناك منجلاً يمكن أن يقطع 
الأعشاب كي يسهل جزهاء إذا أزلت عنه الصدأ وشحذته 
قا د EEOC‏ ل ند انار 
تنزل على الدرج فهو منحدر ويمكن أن تقع ». 
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«حسناًء ماذا عن السلم؟ ماذا على أن أفعل به؟». 

«ضعه تحت الشرفة السفلية. إن تركته مكانه ما كنت 
لأدخل المستشفىء يا لأولئك الأطباء ولأخبارهم السيئة. هل 
هناك شيء آخر؟». 

«حسنا... هناك مراسل من ذا ويكلي سان يريد أن يكتب 
مقا لد عني ». 

تأفف السيد بوديتش وقال: «يا لتلك الأساليب المعهودة 
هل ستوافق على طلبه؟» 

«يريد مني أبي أن أوافق حيث قال إنه سيفيد ملفي 
غلم انقدم إلى الجامعة». 1 

«لعلها ستكون مفيدة. ولكنها... ليست بمقام ذا نيويورك 
كرايمز أليس كذلك؟». 

«طلب مني الرجل صورة لي مع رادار. فقلت له إنني أريد 
موافقتك. ولكنني أعتقد أتك لن تفضل هذاء ولا مانع لدئ 
في ذلك». 

«الكلبة البطلة. هل هذه الناحية التى يريدها أم التى 
تريدها أنت؟>». ١‏ 1 

«أعتقد أن الفضل يعود لها ». 

فكر السيد بوديتش في الأمر قليلاً وقال: «حسناًء ولكنني 


لا أريده أن يدخل إلى ملكيتي.ء قف معها على الممشى 
فيمكنه أن يلتقط صورته من البوابة أو خارجها». تناول 
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جهاز التحكم وكبس عليه مرتين. تم قال على مضض 
«هناك لجام يتدلى من علاقة قرب الباب الأمامي» لم 
التل... ولكن مع اللجام. إذا صدمتها سيارة لن أسامحك 
أبداً». 

قلت له إننى أتفهم هذا الأمرء وكنت أتفهمه حقاً؛ لم يكن 
لدى السيد بوديتش إخوة أو أخوات أو زوجة سابقة أو 
زوجة متوفاة. كانت رادار هي مؤنسته الوحيدة. 

«ولا تبتعد كثيراً بهاء تعودت قطع أربعة أميال في السابق, 
ل الما ف ولعي ليك إن lT‏ سأناة 
حتى يحضروا لي القمامة التي TTT‏ 

«حسئاً. سررت برؤيتك». لقد سررت حقاً. أحببته ولا 
أظنكم تنتظرونني لأشرح لكم السيبء ولكنني سأخبركم في 
جميع الأحوالء أعجبت به بسبب حبه لرادار ولأنني أحبها أنا 
الآخر. 1 

نهضت. وفكرت في أن أربت يده ولكنني لم أفعل, 
واتجهت إلى الباب. 

قال لي: «يا إلهي! هناك شيء آخر إنه شيء تمكنت من 
تذكره الآن على الأقل؛ إذا كنت هنا في يوم الاثنين - ولعلني 
CMI NTSC‏ ۰ 

«توصيل من كروغيرز؟». 
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رمقني بنظرة الاستغباء مجدداً وقال: «تيلير أند سونز». 

كنت قد سمعت بتيليرء ولكننا ما كنا نرتاده لأنه كان 
يصنف على أنه «متجر فخم» أي باهظ الثمن. راودتني 
ذكرى مشوشة وهي أن أمي اشترت لي قالب حلوى منه 
بمناسبة عيد ميلادي حين كنت في الخامسة أو السادسة؛ 
كان عليه زخرفة من الليمون كما كانت الكريما تغطي 
طبقاته, اعتقدت أن ذلك القالب كان أشهى قالب حلوى في 
العالم. 

«يأتي الرجل صباحاً في معظم الأوقات. هل تستطيع أن 
تتصل بهم وتطلب منهم أن يؤجلوا الطلبية إلى المساء 
بحيث تكون موجوداً؟ لديهم طلب باسمي ». 

ا 

وضع يداً على جبينه. اعتقدت أنها كانت ترجف قليلاً 
تدفع لهم أيضاً. هل يمكنك فعل هذا؟». 

«بالطبع», كنت سأطلب من ا أن يعطينى شيكاً فارغاء 
وسأكتب عليه المبلغ المطلوب. ٠‏ 1 

«أخبرهم أن يوقفوا الطلب الأسبوعي حثى أطلب منهم 
ذلك بنفسي». مرر يده ببطء على د وكأنه يحاول أن 
يمهد التجاعيد؛ كانت محاولة فاشلة ولا أعتقد أنها كانت 
محاولة في المقام الأول. «يا إلهي! كم أكره أن أعتمد على 
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الآخرين. لماذا صعدت على ذلك السلم؟ لا بد أننى كنت 
أتعاطى». ١‏ 

قلت له: «ستكون على ما يرام» ولكن في طريقي إلى 
المصعد. ظللت أفكر فى شىء قاله حين تكلمنا عن السلم: يا 
EG Mog ES‏ 
اللعينة التي ستستغرقها ساقه اللعينة لتتمائل للشفاء أو لعله 
كان يتأفف من فكرة أن يرافقه معالج فيزيائي (أو متلصص 
في هذه الحال) في المنزل. 

ولكنني لم أتوصل إلى نتيجة حاسمة. 

4 

اتصلت ببيل هاريمان» وقلت له إن بوسعه أن يلعقط 
صورة لي ولرادار إن لم يفت الأوان بعد وأخبرته بشروط 
السيد بوديتش فوافق عليها. 

«يا له من رجل منطو أليس كذلك؟ لم أستطع أن أعتر 
على شيء عنه في ملفاتنا أو في ذأ ييكون». 

«لا أدري» هل يناسبك صباح يوم الأحد؟». 

اتفقنا على أن نلتقي في تمام الساعة العاشرة صباحاً. 
ركبت دراجتي واتجهت إلى المنزل2. وكنت أقود بسهولة 
ولكنني أفكر بصعوبة؛ فكرت في رادار ولجامها الذي كان 
معلقا قرب الباب الأمامي. وفكرت فى أنتى لن أبتعد عن 
المنزل الكبير القديم, وحين فكرت في الأمر أكثر لاحظت أن 
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طوق رادار كان مجرداً من اسمهاء أي ربما لا توجد رخصة 
خاصة تشير إلى أنها ليست مريضة بالكلب أو أي شيء آخر, 
هل سبق لرادار أن ذهبت إلى طبيب بيطري؟ رجحت أنها لم 
سا فاه ١‏ 

كان السيد بوديتش يطلب توصيل مواد البقالية وأعتقد 
أنها طريقة الطبقة العليا للحصول على البيرة والحلوى, كما 
أن متجر تيلر أند سونز كان مكاناً للطبقة العليا ويتسوّق فيه 
كتير من الاقراد الذين يملكوؤن ززما خضراء لا تعد ولا 
تحصى. قادنى هذا لأن أتساءل كما تساءل أبى عن عمل 
السيد بوديتش قبل أن يتقاعد, فقد كانت الطريقة التي 
يتكلم بها راقية وكأنه كان أستاذاً. ولكنني لا أعتقد أن 
الأساتذة المتقاعدين يستطيعون تحمل تكاليف التسوّق فى 
متجر يتفاخر باحتوائه على سرداب للنبيذ. كان يملك تلفازاً 
قديماً ولا يملك حاسوباً (كنت مستعداً على أن أراهن على 
هذا) ولا هاتفاً محمولة ولا سيارة» عرفت اسمه الأوسط ولم 
أعرف عمره. 

اتصلت بتيلير أتد سونز حين وصلت إلى المنزل» وحددت 
موعداً لاستلام مواد البقالية في تمام الساعة القالقة عصر 
يوم الاثنين. فكرت في أن آخذ فروضي المنزلية إلى منزل 
بوديتش حين طرق اندي تشين الباب الخلفي للمرة الأولى 
منذ فترة طويلة. حين كنا صغيرين ما كنت واندي تشين 
وبيرتي بيرد نفترق. حقى أننا أطلقنا على أنفسنا لقب 
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الفزسان العلاتة. ولكن, غائلة بیرق انتقلت إلى .دذيريتورن 
(ولعل هذا الانتقال أفادني كثيراً). من جهته» كان آندي عقلاً 
ER TG NE ET‏ 
الفيزياء في فرع جديد من جامعة إيلينوي. لقد كان بطلا 
رياضيا بالتاكيد. وتفؤق في رياضتين لم العبهما؛ كانت كرة 
المضرب إحداها والأخرى كرة السلة التي كان يدربها 
المدرب هاركنسء فاستطعت أن أستشف سبب قدوم آندي. 

تفحص آندي محتويات برادنا ليرى إن كان هنالك أشياء 
لذيذة تم قال: «يقول المدرب إن عليك معاودة لعب كرة 
القاعدة». تناول أخيراً بقايا دجاج كانغ باو. «يقول إنك 

قلت له: «يا إلهي! احزم حقائبك, فسنمشي في طريق 
IE‏ 0 

«قال إنه ليس عليك أن تعتذر». 

«ما كنت أفكر بالاعتذار أصالاً». 

قال آندي: «إنه يفقد عقله, أتعرف بما يناديني؟ بالخطر 
الأصفر. وكأنه يقول لي: انطلق أيها الخطر الأصفر واحرس 
الوغد الكبير». 

اعترانى الفضول والفزع فى الوقت ذاته فسألته: «هل 
كعد فصول ١ CS‏ 
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«يعتقد أنه يمدحنى وأجد هذا مضحكاً. أضف إلى ذلك 
أنني سأغادر هيلفيو بعد موسمين لألعب مع هوفسترا. ها أنا 
قادم أيتها الشعبة1! سأذهب في جولة كاملة يا عزيزي! 
سأتوقف عن كونى الخطر الأصفر. هل أنقذت حياة ذلك 
الرجل حقاً؟ هذا اكه في المدرسة». 

«لقد أنقذته كلبته, لقد اتصلت بالطوارئ وحسب». 

«ألم تنتزع عتئقك؟>». 

«كلاء إنها كلبة طيبةء كما أنها عجوز». 


«لم تكن عجوزاً حين رأيتها؛ في ذلك اليوم كانت 
متعطشة للدماء. هل الوضع مريب داخل المنزل؟ هل يوجد 
حيوانات محنطة أو ساعة بعيون قطة تتبعك أينما تذهب؟ 
يرجح الأولاد أنه قاتل متسلسل». 

«إنه ليس بقاتل متسلسل كما أن المنزل ليس مريباً». كان 
هذا صحيحا حيث إن المستودع هو من كان مريباء كما أن 
صوت الهمهمة كان مريبا. اما بالنسبة إلى رادار: لقد عرفت 
هي الأخرى أن تلك الأصوات كانت مريبة. 

قال آندي: «حسناء بلغتك الرسالة. هل لديك شيء آخر 
لآكله؟ ES‏ مغلاً؟» 

«كلا»» كان البسكويت في منزل السيد بوديتش بالزبدة 
وبحلوى الخطمي ولا بڌ أنه اشتراها من تيلير أند سونز. 

«حسناء أراك لاحقاً يا صاح». 
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«أراك لاحقاً أيها الخطر الأصفر». 

تبادلنا النظرات ثم انفجرنا ضحكاً. شعرت وكأنني عدت 
إلى سن الحادية عشرة. 

5 

يوم السبت. التقطت صوراً مع رادار. كان هناك لجام فعلاً 
في الردهة الأمامية, وكان معلقاً قرب معطف شتويء وكان 
تحته حذاء مطري مطاطي. فكرت في أن أفتش جيبي 
معطفه - لأرى ماذا يمكن أن أجد. أتفهموتني؟ - وقلت 
لنفسي يجب ألا أكون متلصصاً. كان هناك طوق إضافي 
متصل باللجام, ولكن دون اسم. أي بالنسية للإدارة البلدية 
ل اي ل ا ل NEG‏ 
على الممشىء وانتظرت أن يأتي بيل هاريمان. وصل في 
الوقت المحدد تماماً وكان يقود سيارة موستانغ قديمة, وبدا 
وكأنه قد تخرج من الجامعة السنة الماضية. 

زمجرت رادار قليلاً كعادتها حين ركن سيارته وخرج منها. 
قلت لها إنه صديق. فهدأت قليلاً. ولكنها أخرجت أنفها من 
يده عبر البوابة ليصافحني. 

عاين الوضع وقال: «تبدو حارسة جيدة !». 

«أعتقد أنها كذلك». 
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توقعت أن يكون معه كاميرا كبيرة - لعل هذه الفكرة 
تراءت لي من فيلم عرض على قناة تورنر كلاسيك موفيز 
حول المراسلين الصحفيين النشطاء؛ ولكنه التقط الصورة 
بواسطة هاتفه. وبعد أن التقط صورتين أو ثلاث سألني إن 
كان بوسعها أن تجلسء «إن استطاعت أن تجلس اجٹث على 
ركبتك قربهاء ستكون صورة جميلة لكلبة وصاحبها». 

قلت له: «ليسيت کلت » ولكننى كنت أفكر أنها أاصحت 
صاحبها لهذه الفترة على الأقل. طلبت من رادار أن تجلس, 
ولكنني لم أكن واثقاً من أنها لي. جلست حالا 
وكأنها كانت تنتظر هذا الطلب. فجلست بالقرب منها. 
لاحظت أن السيدة ريتشلاند قد خرجت من منزلها لتراقبنا 

قال هاريمان: «ضع ذراعك حولها». 

وحين فعلت ذلك, لعقث نو جت . أضحكنى هذاء وكانت 
هذه هي الصورة التي نشرتث في 56 التالي من ذا معان 
ولم تقتصر الصورة على تلك الجريدة كما تبتِن لاحقا. 

سألني هاريمان وهو يشير إلى المنزل: «كيف الوضع في 
المنزل من الداخل؟». 

رفعت كتفي وقلت: «معل كل منزل على ما أعتقد, كان 
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المخطوطات القديمة, والمطبخ. وغرفة المعيشة,. والردهة 
الأمامية. 

«ليس هناك شىء خارق للطبيعة أليس كذلك؟ لأنه يبدو 

فتحت فمي لأقول إن التلفاز يعود للأيام التي سيقت 
البث الكبلي والبث المباشر ولكنني تراجعت. لاحظت أن 
هاريمان قد تجاوز مرحلة التقاط الصور وتطرق لإجراء 
مقابلة. أو أنه حاول إجراء مقابلة على الأقل حيث إنه لم 
يكن حذقاً لأنه كان مبتدثاً. 

«كلا, إنه منزل عاديء يجدر بي أن أذهب». 


«هل ستهتم بالكلبة إلى أن يخرج السيد بوديتش من 
أله وه *“ «C$‏ 

كنت أنا من رفع يده هذه المرة. لم تزمجر رادار ولكنها 
كانت مستعدة في حال حصل شيء لم يكن في الحسبان. 
أ هنی أن تكون الصور جيدة, هيا بنا يا رادار». 

TD‏ لي ]لو اللب سم أن 
هاريمان كان يعبر الشارع ليتكلم مع السيدة ريتشلاند. ولم 
يكن بوسعى فعل شىء حيال هذا الأمر. لذاء ذهبت إلى 
الخلف وكانت رادار ورائيء لا حظت أنها تمرنت بعد أن مشت 
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وضعت السلم تحت الشرفة الخلفية, وكان هناك مجرفة 
للغلج» ومقصات بستنة صدئة كالبوابة2. ولعلها صعبة 
الاستخدام مثلها أيضاً. راقبتني رادار من حيث كانت تقف 
وسط الدرج» وكانت لطيفة لدرجة أنها أجبرتني أن ألتقط لها 
صورة أخرى. أصبحت متعلقاً بها للغاية. عرفت هذا تماماء 
ولم أخجل من الاعتراف به. 

في المطبخ كان هناك عدة تنظيف تحت المجلىء ورزمة 
مرتبة من أكياس حزم الخضراوات وعليها شعار تيلير. كما 
كان هناك قفازات مطاطية. وضعت جوزاً وتناولت كيساً 
وذهبت لأنظف الروت. لقد نظفت العديد منه. 

يوم الأحد. طوقت رقبة رادار باللجام مجدداًء ومشيت 
معها على التل إلى أن وصلنا إلى منزلنا. في البداية» مشت 
ببطء بسبب وركيها المتأذيين بالتهاب المفاصل, ولأنها لم 
تبذ معتادة على مغادرة المنزل. ظلت تنظر إلى لتأخذ الأمان 
ولامس هذا قلبي. ولكن بعد فترة أصبحت تشق طريقها 
بسهولة وثقة وتوقفت لعشتم أكشاك الهاتف وتقرفص هنا 
وهناك كي تعرف الكلاب الأخرى أن رادار كلبة بوديتش قد 
مرت من هنا. 

كان أبي في المنزل. في البداية. خافت رادار منهء 
وزمجرت ولكن حين مد أبي يده لها اقتربت منه لتشمها. 
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كيف حاول هاريمان أن يسالني عن هيئة المنزل من الداخل 
وكيف جعلته يصمت. ۰ 

قال ا «سينجح أكثر إذا العزم بالاخباركيإنهذا كي 
سان هي المكان المناسب ليبدأ ببناء سيرته المهنية». 

بحلول هذا الوقت, كانت رادار قد غفت قرب الأريكة التي 


تعد ابي أن يفقد أبي عليهقا وغه فش الشوضهة أنحنى 
وداعب شعرهاء «لا بد من انها كانت شقية حين كانت فى 


أوج شبابها». 

فكرت في قصة آندي حول الوحش الرهيب الذي قابله 
قبل أربع أو خمس سنوات ووافقت أبي. 

«يجب أن تتبين إن كان لديه أدوية لالتهاب مفاصل 
الكلاب,. كما يجب أن تأخذ دواء ضد ديدان القلب». 


«سأبحث في الأرجاء». لقد أزلت لجامهاء ولكننى ثبته 
بطوقها. رفعت رأسها فقلت: «علينا أن نعود». 000 

«ألا تريد أن تبقيها هنا طوال اليوم؟ تبدو مرتاحة». 

«کلا يجب على أن أعيدها ». 

إذا سألني عن السببء. فكنت سأقول له الحقيقة: لأنني لا 


أعتقد أن هاورد بوديتش سيرغب بهذاء لكنه لم سالك . 
«حسنا هل تريد توصبيلة ؟». 
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«لا داعي لذلك, أعتقد أنها ستكون على ما يرام إذا مشينا 
ببطء ». 

وكانت على ما يرام فعلاً. وحين صعدنا التل بدت 
مسرورة باستنشاق رائحة عشب مختلف عن العشب الذي 

6 


عصر يوم الاثنين. كنت فان خضراء مرتبة عليها شعار 
تيلير أند سونز (وكان قد كتب باللون الذهبي). سألني 
السائق عن السيد بوديعش, فأخبرته أنه وصلء, فناولني 
الأكياس من فوق البوابة بشكل تلقائي, لذا اعتقدت أن هذه 
كانت القادة II O‏ علي ال لك فار 
الذي وقعه أبي -فزعت بسبب فكرة دفع مئة وخمسة 
دؤلارات اقا 306 أكياس من البفالية- تع سلمعة الشيك. 
كانت هناك أيضاً شرائح لحم ضأن ولحم مفروم وضعتها في 
الثلاجة,. ما كنت سأتناول طعامه (باستثناء البسكويت) 
ولكنني ما كنت لأدعه يفسد. 

بعد أن فرغت من ذلكء نزلت إلى السرداب. وأغلقت الباب 
خلفي» كي لا تحاول رادار اللحاق بي. لم يكن يشبه 
سراديب الوا المتسلسلين علج الإطلاق. ولكنه كان رطيا 
ويكسوه الغبار» وكأنه كان مهجوراً لوقت طويلء كان النور 
قادماً من مصباحي فلورسنت؛ كان الأول ينير ثم ينطفئ 
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والآخر هبه ميت وكانة الآاورضية من الاصمنت الحشن. كان 
هناك أدوات كثيرة بما فيها المنجل الذي كان يشبه النوع 
الذي يحمله رجل الموت العجوز في أفلام الكرتون. 

كان هناك في وسط الغرفة طاولة عمل عليها غطاء, 
رفعته لأنظر تحته. ورأيت أحجية صور مقطوعة مرتبة 
بشكل متالي» وبدت أنها تتألف من مليار قطعة» ومن 
منظوري (لم يكن هناك صندوق لأقارنها معه) بدت صورة 
لسهل جبلي وكانت الخلفية عبارة عن جبال روكي. كان 
هناك كرسي قابل للطى قرب الطاولة, وكان عليه عدة قطع 
متناثرة, 507 يعلوه ااا و استشففت أن السيد بوديتش 
أقلع عن هذه الأحجية منذ وقت طويل. 

لعله استسلم! أعترف أننى كنت سأستسلم حيث إن ما 
اك ا اس O‏ عه فاكرة 
حقى لتكسر النمطية. لعلني أعطيت هذا التفصيل أكبر من 
حجمه... ولكن لعلني لم أقصر بذكره. كان هناك شيء حزين 
حول هذا الأمر, لم أستطع أن أعتر عن سبب حزني هذاء 
ولكنني أكبر الآن وأعتقد أن بوسعي فعل ذلك. كان حزني 
يدور حول الأحجية بالإضافة للتلفاز العتيق وممشى 
المخطوطات القديمة, وكان حزني يدور حول رجل عجوز 
طاردته وحدته» كما أن الغبار -على الكرسي القابل للطي 
والكتب والمجلات- كان يدل على أن هذه الأمور كانت 
تتداعى هي الأخرى. إن الشيئين الوحيدين في السرداب 
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اللذين بدا أنهما يُستخدمان بشكل مستمر هما الغسالة 
والنشافة. 

غطيت الأحجية مجدداًء وتحققت من خزانة بين الفرن 
وخزان المياه. كانت تقليدية وفيها أدراج عديدة. وجدت 
بعض البراغي في درج وملاقط ومفكات في درج آخر, 
وحزمة من المطاط في الدرج الثالث وأزاميل ومشحذ في 
الدرج الرابع. وضعت المشحذ في جيبيء وتناولت المنجل 
وصعدت إلى الأعلى. أرادت رادار أن تقفز على فأمرتها أن 
تبتعد قليلاً كي لا أصيبها بالشفرة. 

خرجنا إلى الخلف, وعندها اكتشفت أن بطارية هاتفي 
المحمول على وشك النفاد. جلست على الدرج» وجلست 
رادار بالقرب مني. فتحت متصفح سافاري وكتبت كيف 
تح السيات: بواسطة O TT‏ فض اسقاطة 
الفيديو حول هذا الأمر تم بدأت العمل. لم يستغرق شحذ 
المنجل وقتاً طويلاً. 

التقطت صورة لأريها للسيد بوديتش ثة قدت دراجتي 
إلى المنزل. وجدت أبي نائماً. فقدت دراجتي بعد الظهر 
لأطعم رادار. لقد اشتقت قليلاً إلى كرة القاعدة. 

7 
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عصر يوم التلاثاء بدأت قطع العشب الطويل؛ بدأت أولاً 
بالردهة الأمامية ثم انتقلت إلى القسم الخلفي. نظرت بعد 
ساعة إلى يدي الحمراوينء وأيقنت أن البقور ستظهر قريباً 
ا ا سفت O‏ انار مضت يها 
إلى منزلناء وعثرت على قفاز أبي في المرأب. صعدنا التل 
ميت ع ل ار لمت ال ساب موي ب يما 
نامت رادار, ثم أطعمتها وعدت إلى المنزل. شوى أبي البرغر 
على شواية الباحة الخلفية فأكلت تلات شطائر.ء وشربت 
عصير الكرز المركز كنوع من التحلية. 

أوصلني أبي إلى المستشفىء وانتظر في الأسفل, وأمضى 
وقته بقراءة التقارير ريثما أنهيت زيارتي للسيد بوديتش. 
لاحظت أن السيد بوديتش تناول شطيرة برغر هو الآخر 
بالإضافة إلى المعكرونة بالجبن ولكنه لم يتناول الكتير من 
كلا الطبقين» مع أنه لم يمض ساعتين من يومه بتقطيع 
الأعشاب بالمنجل. وعلى الرغم من أنه حاول أن يكون 
لطيفاً وهو يراقب صور رادار (بالإضافة إلى صورة المنجل 
وعشب باحته الأمامية الذي كان قد قطع لنصف طوله) بدا 
لي وكأنه يتألم كتيراً. ظل يكبس الجهاز الذي يمرر الدواءء 
حقى أصدر هذا الجهاز صوت طنين في المرة القالعة التي 
فيه 6 تا ]لدي كات O‏ حي بيت 
الما إجابة خاطة. ٠‏ ۰ 
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«يا لهذا الشيء اللعين! لقد وصلت إلى الحد الأقصى منذ 
ساعة» يجدر بك أن تذهب يا تشارلي قبل أن اغضب عليك 
لمجرد أنني بائس. عد يوم الجمعة أو السبت, لعلني أكون 
في وضع أفضل وقتها». 

«هل أخبروك متى ستخرج من المستشفى؟». 

«قالوا إننى قد أخرج يوم الأحد. أتت سيدة وقالت إنها 
TT‏ بالعمل على...». ورفع يديه الكبيرتين اللتين 
I N TS‏ 
اا ا ا 
وجهيء لم أقلها بهذه الوقاحة حيث إنني أحاول أن أكون 
مريضاً جيداًء ولكن الأمر صعب. ليس بسبب الألم وحسب 
بل...»» ورسم بيده دائرة تمق أعاد دراغبه إلى السديد. 

قلت له: «هناك كتير من الأشخاص وأنت لست متعوداً 
على هذا ». 

«إنك تفهمني. حمداً لله على هذه النعمة, كما أن هناك 
كثيراً من الضجة. وقبل أن تغادر تلك المرأة -كان اسمها 
يشبه ريفينهاغر - سألتني إذا كان لدي سرير في الطابق 
الأول من منزليء لا أملك سريراًء ولكن الأريكة قابلة للفتح, 
ولكنني لم أستخدمها كسرير منذ وقت طويلء أعتقد... أنني 
لم أجرب استخدامها كسرير من قبلء لقد اشتريتها لأنه كان 
عليها حسم ». 
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«سأعدها لك إن أخبرتني بمكان الأغطية». 

«هل تعرف كيف تفعل ذلك ؟». 

بصفتي ابن أرمل كان مدمن كحول نشطاً كنت أعرف 
كيفية فعل ذلك تماماً. كما أعرف كيف أغسل الثياب 
وأشتري البقالية» كنت مستقلاً إلى حت ما. أجبته: «أجل». 

«في خزانة البياضات في الطابق الثاني. هل سبق لك أن 
صعدت إلى الطابق الغاني؟» 

«حسناً.ء أعتقد أن هذه هي فرصتك, إنها قبالة غرفتي 
النوم. شكراً لك». 

«لا عليك, وفي المرة الثانية التي تأتي فيها تلك السيدة 
قل لها إنني ا للتماثل للشفاء», نهضت وقلت: «يجدر 
بي الذهاب لكي ترتاح قليالاً». 

توجهت إلى الباب. ولكنه نادى لي باسميء فأدرت وجهي. 

«أنت أفضل ما حصل لي منذ فترة طويلة», ثم قال 
وكأنه يتحدث إلى نفسه وليس إلي: «سأتق بك, فليس لدي 
خيار آخر». ۰ 

أخبرت أبي بالجزء الذي قال فيه إنني أفضل ما حصل لهء 
ولكنني أخفيت عنه جزء الثقة. ردعني حدسي عن البوح 
بذلك. عانقني أبي بذراع واحد بشدة وقتل وجنتي وقال إنه 
فخور بي. 
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كان ذلك وھا e‏ 
8 


يوم الخميس. أجبرت e‏ عابي ااا دات 
الود مجددا. فلم أكن اأ .زؤية ذلك المت الصغير 
على الإطلاق. لم يطرق أحد أو يشطب على الباب. فحاولت 
أن أقنع نفسي بأنني تخيلت صوت الهمهمة المريب ذاك, 
ولكن في هذه الحال ستكون رادار قد تخهلته أيضاًء ولا 
أعتقد أن الكلاب ضليعة بالتخيل. ومن الممكن طبعاً أن 
يكون رت فعلها صدى لرد فعليء أو لأقول الحقيقة: لعلها 
استشعرت خوفي ونفوري الحدسي. 

يوم الجمعة جررت جزازة العشب الخاصة بنا إلى الشارع, 
وبدأت العمل في الباحة التي سبق أن جزت, ولاحظت أنه 
يمكنني جعلها مقبولة بحلول عطلة نهاية الأسبوع. ستبداً 
عطلة الربيع الأسبوع القادم. وخططت أن أمضى معظمها 
في المنزل رقم 1 في شارع سیکاموں كنت سأنظف التوافذ, 
ثم أتوجه للعمل على السياج المتداعي لأعيد تقويمه من 
حديك. اعتقدت أن رؤية هذه TT‏ سترفع من 
معنويات السيد بوديتش. 

كنت أجز العشب بموازاة حافة المنزل التي تطل على 
شارع باين (كانت رادار في الداخل, وفضّلت أن تبتعد عن 
جزازة العشب ذات الصوت الهادر) حين اهتز هاتفي 
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المحمول فى جيبى. أطفأت الجزازة وقرأت: مستشفى 
أركاديا على الشاشة, تلقيت الاتصال وقلبي بين يدي؛ لا بد 
من ان احدا كان سيقول لي إن حال السيد بوديتش قد 
تدهورت, أو بسيناريو أسوأ: كان سيقول لي إنه توفي. 

كان الأمر يتعلق به بالتأكيد. ولكنها لم تكن أخباراً سيئة. 
سألتني سيدة تدعى ريفينزيورغر إن كان بوسعي أن آتي 
صباح يوم الثلاثاء في تماح الساعة التاسعة لنتكلم عن خطة 
الرعاية والحرص على تمائل السيد بوديتش للشفاء. قلت لها 
إنني ساتي» ثم سألتني إن كان بوسعي أن أحضر أباً أو 
وصياًء قلت لها على الأرجح. 

«رأيت صورتك في الجريدة مع كلبته الرائعة. يدين لكما 
السيد بوديتش بكتير من الفضل ». 

اعتقدت بأنها كانت تتكلم عن مقال ذا سان» لا بت أن 
يكون هذا صحيحا. ولكنني ورادار ظهرنا في أماكن أخرى, 
أو على القول إننا قد ظهرنا في كل مكان. 

كالعادة, عاد أبي متأخراً حيث إنه لطالما تأخر أيام الجمقع, 
وكانت معه نسخة من شيكاغو تريبيون مفتوحة على 
أخبار أخرى» كان يتضمن أخباراً مختصرة وأكثر تفاؤلاً 
وحيوية من أخبار الصفحة الأولى. عنون الخبر الذي تناولني 
أنا ورادار: «الكلبة البطلة والمراهق البطل». لم تصبني 
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الدهشة برؤية نفسي في التريب ولكنني تفاجأت قليلاً. إن 
هذا عالم جيد وبغض النظر عن اللامبالاة المنتشرة,. كان 
هناك آلاف من الناس يفعلون أموراً خيرة كل يوم (ولعل 
عددهم قد يصل إلى الملايين). لم تكن مساعدة فتى لرجل 
مسن كان قد وقع عن السلم وكسر ساقه أمراً مميزاًء ولكن 
الصورة روجت لهذا العمل. كانت رادار على وشك أن تلعقني 
دكاتت داه اجوز هه كنا عا را ATL‏ 
شدة الضحك. وإن حق لي القول بدوت وسيماًء ما جعلني 
أتساءل عما إذا كانت فتاة أحلام يقظتي جينا باسكاريلي قد 
رأت هذه الصورة. ۰ 

سألني أبي وهو يشير إلى التعليق: «أترى هذا؟» ثم تابع: 
«أ.ب» وكالة أنباء أسوشيتد برسء لا بدت من أن هذه الصورة 
قد انتشرت في خمسمئة أو ستمئة صحيفة اليوم في معظم 
المناطق. ناهيك عن عرضها على مواقع الإنترنت. قال اندي 
وارهول إن الجميع سيحظون بفرصة شهر في أميركا لمدة 
ربع ساعة وأعتقد أنك تمر بهذه الفترة ولكن لوقت أطول. 
هل تريد الذهاب إلى بينغوز لنحتفل؟» 

بالطبع. وبينما كنت أتناول وجبة أضلاع اللحم (والنسخة 
المدعومة منها) سألت أبي إن كان بوسعه أن يرافقني إلى 
E‏ هذا لدت مد اه TS‏ 
فقال: إن هذا من دواعي سروري. 
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التقينا في مكتب ريفينزبورغر. كانت معها امرأة يافعة 
اسمها ميليسا ويلكوكس - كانت طويلة ورشيقة وكانت 
تربط شعرها الأشقر بطريقة جميلة» كما كانت المعالجة 
الفيزيائية التي غينت للاهتمام بالسيد بوديتش. لقد تولت 
الحديث. وكانت تتفحص كراسة صغيرة من وقت إلى آخر 
كي لا تنسى أي شيء. قالت إنه وبعد نقاش حثيث سمح لها 
السيد بوديتش بالدخول إلى منزله مرتين في الأسبوع 
للعمل على تحسين حركته ومساعدته للنهوض على ساقيه 
مجدداً بمساعدة العكازات الكندية أولاً - ذلك النوع الذي 
يحوي قبضة معدنية - ثم بمساعدة الووكر. كانت ستتحقق 
TIS‏ اكاك | كار حر نسدها. كما آرادت 
التحقق من شيء يدعى مدى رعاية الدبابيس» «وهذا شي ء 
يجب أن تعولاه أنت يا تشارلي». 

سألتها عن معنى هذاء فشرحت لي أن الأسياخ التي 
تخترق ساقه يجب أن تنظف باستمرار بواسطة المساحيق 
المطهرة. قالت إن هذه عملية مؤلمة» ولكن ليست بمستوى 
الألم الذي سينشاً نتيجة الالتهاب المتزايد والخطير 
للغرغرينا. 

قالت ميليسا: «أردت أن آتي لمدة أربعة أيام في 
الأسبوع» ولكنه لم يقبل بهذا. إنه واضح جداً بخصوص 
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الأمور التي يقبل بها والتي يرفضها». 

قلت لنفسي: أنا خبير بطبعه هذا. 

«سيحتاج مساعدة كبيرة في بادئ الأمر يا تشارلي وقال 
إنك ستتولى هذا الأمر». 

قدمت السيدة ريفينزبورغر مداخلة للحديت وقالت: 
«بالنسبة إليه أنت خطته للتماتل للشفاء». كانت تخاطبنى 

لكنها كانت تنظر إلى أبي» وكأنها تطلب منه أن يعارض 


« 


هذا. 

لم يعارضها. 

فتحت ميليسا صفحة جديدة من كراستهاء وكان لونها 
أرجوانياء وعليها نمر صغير مزمجر في الأعلى: «قال إن 
هناك حماماً في الطابق الأول هل هذا صحيح؟». 

«أجل». لم أتكتد عناء أن أقول لها إنه صغير» فهي 
ستكتشف الأمر في زيارتها الأولى للمنزل. 

أومأت برأسهاء وقالت: «كان هذا جانباً مهما لأنه لن 
يتمكن من الصعود على الدرج لفترة لا بأس بها ». 

«لكن هل سيتمكن من صعوده في النهاية؟» 

«بالطبع» إذا بذل مجهوداً سيستطيع؛ إنه رجل متقدم فى 
السن - وف لواف [ك رك ا ف در ففيشه هاما < ولكره 
في حال جيدة, لا يدخن, وقال لنا إنه لا يشرب, كما أن وزنه 
معقول». 
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قال E‏ «هذا أمر مهم ». 

«بالطبع. إن الوزن عامل مهم, وخصوصا بالنسبة إلى كبار 
السن, الخطة هي أن يغادر المستشفى يوم الاثنين. يجب أن 
تقبت قضبان حماية على المرحاض قبل ذلك الوقت. هل 
باستطاعتك فعل ذلك في هذه العطلة؟ إن لم تستطع فعل 
ذلك. فسنخرجه في يوم الثلاثاء». 

«أستطيع فعل هذا». رأيت أنني سأشاهد كتثيراً من 
مقاطع الفيديو الغريبة في مستقبلي القريب. 

«سيحتاج إلى مبولة لليالي ونونية سرير لحالات 
الطوارئ» هل لديك مشكلة في ذلك؟». 

قلت لها: أجل» ولم تكن لدي مشكلة حقاء لقد نظفت القيء 
مرات عدة, لذا قإن رمي الغائط من النونية إلى المرحاض» 
لم يكن مشكلة بل تطور بالأحرى. 

أغلقت ميليسا كراستها: «هناك آلاف الأشياء الأخرى؛ 
ولكنها أشياء صغيرة» ستساعدك هذه تصفحها». 

تتاولت نشرة من الجيب الخلفي لبنطالها الجينز» لم يكن 
عنوانها: الرعاية المنزلية للمبتدئين أوفور داميز. ولكنها بدت 
كذلك, قلت إنني سأقرأها ووضعتها في جيبي الخلفي. 

قالت ميليسا: «سأعرف الحاجيات الضرورية حين آتي 
لأرى المنزل کک أن أهرول كرب المكان عند 
العصر. ولكنه فصر الا ادخل إلى المنزل قبل أن يعود». 
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أجلء كان السيد بوديتش عنيداً بالفعل, لقد اكتشفت هذا 
باكراً. 

سألت السيدة ريفينزيورغر: «هل أنت متأكد من رغبتك 
في تول هذا الأمر يا سارل > في هذه المزة ها كانيك 
سبد 

«أجل». 

سألت ميليسا: «حتى وإن كنت ستمضين معه الليالي 
ا ال ل EO‏ 
إعادة تأهيل - هناك وحدة تدعى ريفيرفيو ولديها شواغر - 
ولكنه لم يرد أن يناقش الأمر على الإطلاق.. قال إنه يرغب 
في العودة إلى المنزل وحسب». 

«يمكنني البقاء معه» مع أن فكرة النوم في الطابق الغاني 
ضمن غرفة نوم لم أرها من قبل كانت غريبة. 

«لا مشكلة, إنها عطلة المدرسة». 

نظرت السيدة ريفينزبورغر إلى أبي وقالت: «هل أنت 
موافق على هذا الترتيب يا سيد ريد؟». 

انتظرت قليلاً. ولم أكن واثقاً مما سيقوله. ولكنه اعترف 
أخيرا. 

«أنا قلق حيال هذا الأمر, وأعتقد أن قلقي طبيعي أو 
مبرر. ولكن تشارلي مسؤولء ويبدو أن السيد بوديتش قد 
کون رابطاً معه ولیس لديه أحد آخر». 
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قلت: «يخصوص المنزل كا شيدة و الکو کن 0 
ابتسمت وقالت: «نادني ميليساء فسنكون زميلين من الان 


Ld 


فصاعدا». 

كان من السهل على أن أناديها ميليسا على عكس مناداتي 
للسيد بوديتش بهاورد. لأنها كانت أقرب إلى عمري: 
«بخصوص المنزل...لا تحسبى الأمر شخصياً وكأنه خائف 
من أن تسرقي LS‏ ماء إنه فقط...حسناً...» لم 
أعرف كيف سأنهي كلامي ولكن أبي تولى الأمر. 

«إنه شخص منطو على اداتئه وسري». 

قلت لها: «هذا صحيح., وعليك أن تسمحي له أن يكون 
حانقاً لأنه...>». ش 

لم تنتظر ميليسا أن أشرح لها السبب وقالت: «صدقني 
إذا كانت ساقي مصابة, وكنت أضع لها مقبتاً خارجياً لتلملم 
شتات عظاميء فسأكون حانقة بالطبع». 

سأل أبي السيدة ريفينزبورغر: «ما وضع تأمينه؟ هل 
دن الى EN‏ 

تبادلت السيدة ريفينزبورغر والسيدة ويلكوكس النظرات, 
ثم قالت السيدة ريفينزبورغر: «لا أجد نفسي مرتاحة وأنا 
أتحدث عن الترتيبات المالية للمرضىء ولكنني سأتحدث نقلاً 
عن أمين الصندوق. إنه عازم على أن يدفع بشكل 


.وه 


شخصيى 2 
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قال أبي: «آد». وكأن هذا قد شرح له كل شيء. لکن 
وجهه لم يعبر عن هذا. نهض وصافح السيدة ريفينزبورغر 
وصافحتها بدوري. 

تبعتنا ميليسا إلى الرواق. وبدت أنها على وشك التزلج 
بسبب حذائها الأبيض الناصع. 

سألتها: «جامعة لويزيانا الحكومية؟». 

تفاجأت قليلاً وقالت: «كيف عرفت؟». 

«من الكراسة, كرة السلة؟». 

ابتسمت وقالت: «وكرة الطائرة». 

اعتقدت أنها كانت ناجحة يسبب طولها. 

الفصل الخامس 
التسوّق-غليون أبي-اتصال من السيد بوديتش-علبة 
الطحين 


1 
ذهبنا إلى متجر المعدات لنحضر عدة التركيب لقضيان 
المرحاض. ثم إلى بيت بانتري حيث كان هناك فرع لصيدلية 
بيطرية. اشتريت دواء ديدان القلب وكاريروفين لمداواة 
التهاب مفاصل رادار. كانت تلك الأدوية تباع وفقاً لوصفة 
حصراًء ولكن حين شرحت للسيدة الوضعء أعطتني إياها 
وأصرّت أن نشتري الأدوية نقداً. قالت إن السيد بوديتش قد 
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اشترى كل حاجيات رادار من هناء وكان يدفع مبلغاً إضافياً 
لقاء التوصيل. استخدم أبى بطاقته الائتمانية لدفع ثمن 
قضبان الأمان, وكانت الصيدلية هى محطتنا الأخيرة, حيث 
اشتريت مبولة ذات عنق طويل ونونية سرير والمطهر الذي 
كان يجب أن أستخدمه للعناية بالمثبت الخارجى وعلبتين 
من منظف النوافذ. دفعت لقاء تلك الأشياء أيضاًء ولكن ليس 
نقداً. كان لدی حت على بطاقتى الفيزا قدره 250 دولارا 
ولكنني لم أقلق عليها من أن ترد, فأنا لم أكن من الأشخاص 
الذين يرون من أستعمالها. 

في طريق العودة إلى المنزل, توقعت أن يفاتحني أبي عن 
الالتزاح الذى ألزمت نفسى به... حيث كان كمثيراً على فتى 
کی السابعة عشرة. لم يفاتحني بالموضوع. واكتفى 
بالاستماع إلى أغانى الروك الكلاسيكى وردد كلماتها. 
اكتشفت لاحقاً أنه كان يُفكر في ما سيقوله. 

مشيت إلى منزل السبيف بودیتشس ورخبت بي رادار. 
وضعت أدويتها على الطاولة. ثم تفحصت الحمام, اعتقدت 
سيساعدة على استخدامها). وحدتثك حخحزصة اصن الأغطية 
والشراشف النظيفة على الرف فوق الغسالة ضمن السرداب, 
أولاً أن أصلح السياج» لكننى قررت أن النوافذ أولى 
بالاهتمام حتى تزول رائحة المنظفات قبل أن يصل السيد 
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بوديتش إلى المنزل» كما أعطاني هذا عذراً لأنفحص المكان 
كله. 

بالإضافة إلى المطبخ وخزانة المؤن وغرفة المعيشة- 
وكانت تلك الغرف التي يستخدمها أكثر من غيرها- كان في 
غرفة طعام طاولة طويلة ومغطاة, ولم يكن فيها أي كراس, 
ما أعطى الغرفة إحساساً بالهجران, وكان هناك غرفة صممت 
لتكون مكتباً أو مكتبة أو مزيجاً منهما. لاحظت بحزن أن 
السقف كان يسزب. وقد أدى الماء إلى تعفن بعض الكتب. 
وكانت هناك كتب جيدة أخرى. بدت باهظة الثمن بغطائها 
من الجلد على خلاف المخطوطات القديمة التي كانت في 
الردهة الخلفية. كانت هناك مجموعة لديكينز ولكيبلينة 
ولمارك توين ولشخص اسمه ثاكيري» فقررت أن أفرد هذه 
الكتب. عندما يتاح لي الوقت على الأرض لأرى إن كان 
بوسعي إنقاذ بعض منها. لا بت من أنه كان هناك بعض 
مقاطع الفيديو التي تتناول هذا الموضوع. لقد قاد 
اليوتيوب حياتي في ذلك الربيع. 

كان هناك ثلاث غرف نوم في الطابق الثاني, بالإضافة إلى 
خزانة البياضات وحمام إضافي كبير.كانت جدران غرفته 
مزينة برفوف كتب كثيرة, وكان هناك مصباح قراءة إلى 
جانب السرير الذي كان ينام عليه بالتأكيد. كانت الكتب في 
الغرفة ذات أغلفة ورقية - كتب ألغازء وخيال علمي, 
بالإضافة إلى كُتب رعب تعود إلى أربعينيات القرن الماضي- 
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استعارة بعضها إذا كانت الأمور على ما يرام. اعتقدت أن 
تاكيري سيكون تقبلاء ولكن عنوان العروس التي ارتدت 
الأسود لفت نظرى. كان على الغلاف عروس آسرة رای 
اللون الأسود, وها لم تكن متشحة به كان هناك كتابان 
على منتضدة هسزيرهء كتب: على ااقلاف الورقي الأول شيء 
شرير يأتي من هذا الطريق وكان من تأليف برادبوري. وكتب 
على غلدق الف الا ذى الفعليد الف أصول الخيال 
وموقعها في مصفوفة العالم: وجهات نظر جانغ» وزسم على 
الغالاف قمع تملؤه النجوح. 


كان هناك حتت همزدوحخ فى إخدى القغرف: وكان ا 


ولكنه مغطى بالنايلون. أما الغالئة فكانت فارغة, وتفوح منها 
رائحة العفن. إن كنت انتعل حذاءَ صلب النعل بدل الحذاء 
الرياضي. لكانت خطواتي ستصدر صوتاً مرعباً في تلك 
الغرفة. 

كان هناك درج ضيق (اعتقدت أنه كان يشبه درج فيلم 
سايكو) يؤدي إلى الطابق القالث2. حيث وجدت كتيراً من 
ا ات السذاعية يواحل دد اا يما افيها 
الكراسي الستة التي كان يُفترض أن توضع في غرفة 
المطعم بالإضافة إلى سرير من الغرفة المجاورة وكان 
مطويا. كانت هناك دراجتان (إحداهما ينقصها عجلة) 
بالإضافة إلى صناديق من المجلات القديمة. وجدت في 
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الغرفة التالتة والأصغر بين الغرف صندوقاً يحتوى على 
أداوت نجارة, وكتب على الجانب حرفا أي.بي, تناولت 
المعقاك دو أنه ا ا 
الحماية, ولكنه كان متجمداًء ولم يكن الأمر غريباء لأن الماء 
كان يتسرب من زاوية سقف هذه الغرفة حيث كان صندوق 
الأدوات موجوداً. فكرت في ضرورة التصرف بسرعة 
بخصوص هذا السقف المسرّب قبل حلول الشتاء وإلا 
سيلحق التسرّب أضراراً إنشائية بالمنزل إن لم يكن قد فعل 
ذلك احا 
بدأت بنوافذ الطابق الثالث, لأنها كانت الأوسخ في الواقع, 
ولاحظت أنني كنت سأبدل الماء في دلوي لمرات كثيرة 
a COs‏ الداحن ابحف الطهمة. تدقعت 
لأتناول غدائي» وسخنت علبة فليفلة على فرن هوتبوينت 
القديم. 
ألت رادار: «هل على أن أدعك تلعقين الوعاء؟», نظرت 


إلى بعينيها البنيتين الواسعتين, «لن أفضحك إذا قررت فعل 
ذلك ». 

أنزلت الوعاء. فانقضت عليه. ثة عدت إلى النوافذ. لم 
أنته قبل الظهيرة,. وكانت أصابعى منتفخة كما كانت ذراعاى 
متعبتين من الفرك, ولكن مسحوق ويند كس مع الخل 
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(نصيحة من اليوتيوب) أحدث فرقاً ملحوظاً. لقد شعشع 
النور من المنزل. 

قلت: «أء جبنى هذاء أتريدين أن نذهب إلى منزلي لنرى 
ماذا يفعل أبى؟». 

بحت للقول لى إنها 56144 
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كان أبى ينتظرنى على الشرفة الأمامية, وقد ثبت غليونه 
على الدرابزين قرب حزمة تبغ وهذا يعنى أننا كنا سنتناقش 
لا محالة, وسيكون نقاشاً مهماً. 

مرت على أبى فترة كان يفضل فيها السجائر. لم أعد أذكر 
فى أى صف أو عمر كنت. حين أهدته أمى الغليون بمناسبة 
عيد ميلاده. لم يكن يشبه غليون شيرلوك هولمزء. ولكنني 
أعتقد أنه كان باهظ الغمن. ألخت عليه كى يترك السجائر 
المسببة للسرطان. وكان يعدها أنه سيقلع عنها (كان هذا 
شىء يشبه عادة مدمنى الكحول). لقد نفعت حيلة الغليون, 
فقد كان يقطع أعقاب السجائر أولاً ثم أقلع عنها تماماً قبل 
وقت قصير من عبور امي لذلك الجسر اللعين» كي تشتري 
لنا صندوق دجاج مقلى. 
بائع التبغ فى مركز المدينة. ولكننى لم أشم تلك الرائحة 
كثيراً. لأنها سرعان ما كانت تتبدد. لا بد من أن هذه الحيلة 
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التي كانت وراء خطة أمي الجهنمية. ولكن لم تتسن لي 
الفرصة لأسألهاء كان الغليون يعود إلى علبته على المدفأة 
لغاية وفاة أمي على الأقل. ثم ظهر مجدداً. لم أره مع 
سيجارة خلال أيام شربه, ولكن الغليون كان رفيقه الدائم 
وهو يشاهد الأفلام القديمة. على الرغم من أنه نادراً ما 
أشعل الغليون أو ملأه بالتبغ. لقد مضغ المبسم والساق 
واضطر أن يستبدل القطعتين» أخذ الغليون معه إلى 
اجتماعات المدمنين المجهولين حين بدأ ارتيادهاء فلم يكن 
التدخين مسموحاً هناك, لذا كان يمضغ المبسم» وكان أحياناً 
(كما قال ليندي فرانكلن) يمسك الغليون رأساً على عقب. 

مع اقتراب سنته الثانية في الاجتماعات. عاد الغليون _ الى 
مكانه المعتاد. ذات مرة سألته عنه فقال لى: «لقد مرت 
سنتان على إقلاعي عن الشربء لذا أعتقد أن الوقت قد حان 
لكف عن المضة». 

ولكن الغليون كان يظهر بين الحين والاآخر. مقل 
الاجتماعات المهمة مع الزبائن المهمين في مكتب شيكاغو., 
وحين كان يقدم عرضاً ما. وكان يظهره دائماً في الذكرى 
السنوية لوفاة أمي, وها هو يظهره الآن. ۰ 

كان قد ملأه بالتبغ وهذا يعني أن هذا النقاش سيكون في 
E‏ ۰ ش 
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صعدت رادار إلى الشرفة كالمرأة العجون, وتوقفت لتعاين 
كل درجة, وحين وصلت أخيراً حك لها أبى المنطقة خلف 
أذتها وقال: «من هي فتاتي الجميلة؟». ٠‏ 

نبحت رادار واستلقت قرب كرسي أبي الهزاز. وجلسث 
على ارسي الاخري 

«هل بدأت بإعطائها الأدوية؟». 


«ليس بعد.ء سأمزج أدوية ديدان القلب والتهاب المفاصل 
مع عشائها». 

«لم تأخذ عدة تغبيت قضبان الحماية». 

«لأنني لن أبدأ بتعبيتها قبل الغد. سأقرأ التعليمات الليلة», 
بالإضافة لنشرة الرعاية المنزلية للميتدئين. «سأضطر 
لاستعارة مثقبك إن لم يكن لديك مانع. وجدت عدة شخص 
ما - لقد كتب عليها أي.بي ولعلها كانت تعود إلى والده أو 
جده - ولكن كانكل شيء فيها صدثاً لأن الماء يتسرب من 
السقف». ١‏ 

«بإامكانك استخدامها متى تشاء». تناول الغليون» وكان 
وعاؤه قد ملئ بالفعل» كان معه بعض عيدان الققاب التي 
جلبها من المطبخ» ووضعها في جيب قميصه. وأشعل عوداً 
بظفر إبهامه, وكانت هذه مهارة أبهرتني وأنا صغير, ولا تزال 
تبهرني في الواقع. «أنت تعلم أنني سأسر بمرافقتك 
EGG TES‏ 
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«كلا, لا عليك. إنه حماح صغيرء وسيعيق أحدنا الآخر». 
«ولک ليس هذا هو الت الاسام الس "كذركك ا 


صديفقى ؟4>4. 

كم مضى من الوقت على مناداته لي بهذا اللقب؟ مرر 
العود الصغير - الذي كان قد اشتعل معظمه بالفعل - فوق 
وعاء الغليون, وبدأ بسحب التبغ. وهو ينتظر إجابتي. 
وبالطبع لم تكن لدي أ إجابة. رفعت رادار رأسهاء واشعمت 
كان ا الفواح. ثم ادت اعا إلى اوا الشرفة. بدت 
مرتاحة للغاية. 

أطفاً العود وقال: «ألا يوجد شىء تريدنى أن أراه 
هناك؟». ١ ١‏ 

جعلني هذا أفكر في آندي وهو يسألني ما إن كان هناك 
دمى ةا واس اروس قاد تتبع الناس بعينيها. 
ابتسمت وقلت: «كلا, إنه مجرد منزل وعلى وشك الانهيار 
وسقفه يُسرّب الماء. يجب أن تعالج هذه المشكلة بأسرع ما 
يمكن ». 

أومأ برأسه ونفخ الدخان: «تكلمت مع ليندي عن هذا... 
NEE‏ ۰ 
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لم أتفاجأ لأن ليندى كان راعيه. وكان على أبى أن يتكلم 
معه عن الأشياء التي تزعجه: «قال إنك على الأرجح تمعلك 
عقلية راع» إن الله وحده يعلم عدد المرات التي اعتنيت 
فيها بي في فترة إدماني على الرغم من صغر سنكء لقد 
نظفت المنزل والصحون» وحضرت فطورك وحتى عشاءك 
أيضاً». توقف قليلاً ثم قال: «يصعب على تذكر تلك الأيام 
كما يصعب على التكلم عتها». ۰ 

«ليس هذا هو السبب». 

«ها السيب إذ]؟»: 

لا أزال راغباً بالحفاظ على سرية ما أقسمت عليه» ولكن 
كان هناك شيء أستطيع قوله له. كنت سأقول له شيئاً 
Oy‏ ليع O SIC‏ 
كانوا يتكلمون في اجتماعات المدمنين المجهولين عن 
الالتزاح بالتعبير عن الامتنان؟». 

أومأ برأسه وقال: «إن المدمن الممتن لا يثملء. هذا ما 
يقولونه». 

«وأنا ممتن لأنك لا تشرب مجدداً. لعلني لا أخبرك بهذا 
في جميع الأوقات, ولكن هذا ما أشعر به. لم لا نقول إنني 
أحاول أن أرد الجميلء. ونتوقف عن البحث في الموضوع؟». 

أزال الغليون من فمه. ومسح الدمع الذي يترقرق في 
عينيه وقال: «حسناًء سنفعل ذلك. ولكنني أريد أن أقابله في 
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نهاية المطاف. أشعر أن هذا واجبىء اتفهمنى؟». 


قلت له إنني أتفهم وجهة نظره: «ريما حين يبدأ 
بالتعافى؟». 


أوما براه وقال: «لا مانع لدي احك يا صغيري ». 

«وأنا احبك أيضاً». 

«لطالما فهمت أنك تحقل نفسك فوق طاقتك. أنت تعلم 
هذاء أليس كذلك؟». 

أجل. وكنت على دراية تامة بأننى لا أعرف كمية الحمل 
الذي وضعته على ظهريء واعتقدت أن هذا كان جيداً. فإن 
عرفت حجم الحمل كنت سأتخلى عنه: «هناك قول في 
برنامجك يدور حول فكرة عش كل يوم بيومه». 


أوماً برأسه وقال: و ولكن عطلة الربيع ی 
بسرعة, عليك أن تواظب على دراستك مع أنك تحتاج إلى 


قضاء الوقت في ذلك المنزل. أصرّ على هذه الفكرة». 
5وا 
نظر إلى الغليون: «لقد نفد القبغ كالعادة». وضعه على 
درابزين الشرفة, ثة انحنى وحك رقبة رادار فرفعت رأسهاء 


تق اخفضته مجددا. 


«إنها كلبة لطيفة للغاية». 
«أجل». 
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«لقد وقعت في حبهاء أليس كذلك؟». 


«اجلء هذا ما اعتقده». 


«لديها طوق من دون اسم وهذا يعني أن السيد بوديتش 
لم يدفع ضريبة الكلية. أعتقد أنها لم تذهب يوماً إلى 
الطبيب البيطري», وهذا ما أعتقده أيضاً. «لم ثلقح ضد 
الكلب وضد كتير من الأمراض». توقف ثم قال: «لدى 
سؤال. وأريدك أن ثفكر فيه بشكل جدي للغاية: هل 
سنتورط بسبب هذا الأمر؟ بخصوص البقالية, وأدوية 
الكلاب. وقضبان الحماية ». 

قلت له: «لا تنس المبولة». 


«هل سنتورط؟ أخبرني ما تعتقده». 

«طلب مني أن أسجل كل المدفوعات. وسيتولى أمرها». 
لم يكن هذا جواباً كافياً عرفت هذه الحقيقة وعرفها أبي 
أيضاً على الأرجح, وبعد أن فكرت قليلآً: احذفوا تعبير على 
ا 

«لا يعني هذا أننا دفعنا كل ما لديناء لم تدفع سوى مئتي 
دولار ولكن المستشفى... هل تعلم كلفة قضاء أسبوع كامل 
فى أركاديا؟ ‏ بالإضافة إلى كلفة العمليتين “بالطبع وكل 
الرغاية اللاحقة؟». لم أعرف تلك الكلفة, ولكن أب غرف 
TOT‏ لل ١‏ 


«ثمانون ألفاً على الأقل». 
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«لا يمكن أن نتورط بدفع كلفة ذلكء, أليس كذلك ؟». 

«كلاء إن هذه الكلفة تقع على عاتقه. لا أعرف ما نوع 
التأمين الذي يملكه أو إن كان يملك تأميناً في الأساس, 
تحققت من ليندي» وأخبرني أنه لا يملك شيئاً في أوفرلاند, 
لعله فضل ميديكير. ولكن من يعلم ماورائيات الموضوع؟» 
تحرك فى مكانه وتابع: «لقد تحريت عنه قليلاً. اأتمنى أنك 
لن تغضب بخصوص هذا الموضوع». 

لم أغضب كما أنني لم أتفاجاً لأن التحري عن الناس كان 

«وهل شعرت بالفضول ؟». 

«بالطبع». 

«وعلى ماذا عثرت؟». 

«لا شيء تقريباًء ويمكن القول إن هذا مستحيل في هذا 
العمر ال ١‏ 

«حسناً. لا يمتلك حاسوباً أو هاتفاً محمولا وهذا يعنى أنه 
لا يمتلك حساباً في الفيسبوك وأي منصة تواصل اجتماعي 
أخرى». تراءت لي فكرة أن السيد بوديتش كان سيهزأ من 
الفيسبوك حتى إن كان يملك حاسوباء كان الفيسبوك اداة 

«قلت إن هناك حرفين على علبة المعدات التى عثرت 
عليهاء أي.بي أليس كذلك؟». 
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«أجل». 

«هذه معلومة متطابقة حيث إن شخصاً يدعى أدريان 
بوديتش كان قد اشترى في العام 1920 العقار في أعلى 
التل الذي يمتد على مساحة فدان ونصف وعلى بقعة 
جيدة ». ١‏ 

«هل هو جده؟». 

«ربماء ولكن ما داح متقدماً في السن فيمكن أن کو 
أباه». تناول أبي الغليون عن الدرابزين. ومضغ المبسم قليلاً, 
N CS‏ جار 2 اأشاعر إن كان ل كفرفف 
حقاً». 1 

«هناك احتمال ألا يعرف عمره». 

«حين رأيته في الأيام الخوالي - قبل أن يتقوقع على 
نفسه - بدا في الخمسينات من عمره. كنت ألوّح له وكان 
يلوح لي بالمقابل احيانا». 

«ألم يسبق لك أن تحدثت إليه؟». 

«ربما حييته أو تحدثت إليه عن الطقس إذا كان خارجاً 
عن المألوف. ولكنه لم يفضل التحدث. على أي حال كان في 
العمر المناسب تقريباً للمشاركة في حرب فيتنام, ولكنني لم 
أجد له سجلاً عسكرياً». ش ْ 


«لم يخدم في الجيش إذاً». 
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«لم يخدمح على الأرجح. كنت سأحصل على معلومات 
أكثر لو كنت في أوفرلاند, ولكنني توقفت عن العمل لصالح 
اوفرلاند. ولم اود ان أطلب المعلومات من لينذي ». 

«فهمت الأمر». 

«توصلت إلى أنه يملك بعض المال لأن ضرائب العقار بند 
في السجل العام ووصلت الفاتورة على الرقم 1 على اسار 
سيكامور في العام 2012 إلى اثنين وعشرين ألفاً مع 
الفكة». 

«هل يدفع هذا المبلغ كل سنة؟». 

«يتغير المبلغ كل سنة, المهم أنه لا يتخلف عن الدفع 
وكان موجوداً حين انتقلنا أنا وأمك إلى هنا. لعلني أخبرتك 
بهذا! كان يدفع مبالغ أقل في تلك الأيام لأن ضرائب العقار 
ارتفعت ككل شيء., ولكن لا يزال الرقم من فئة الستة أرقام, 
إن هذا مبلغ طائل. ماذا كان يعمل قبل أن يتقاعد؟» 

«لا أدري. لقد قابلت الرجل لتوي» وكان متألماً حين 
قابلته. لم نحظ بما يسمى لقاء انفتاح القلوب», ولكن هذا 
اللقاء من المحتم أن يحدث, ولكنني لا أعرف متى. 

«وأنا لا أعرف, لقد بحفت, ولكنني لم أجد شيئاء واسمح 
لي أن أكرر كلامي لأن الأمر يستحق: كان هذا مستحيلاً في 
هذا العمر والعصر. لقد سمعت عن اشخاص يعيشون خارج 
النظام الحكوميء. ولكن في براري ألاسكا وضمن جماعة 
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تعتمد على فكرة أن العالم سينتهي أو في مونتانا كمفجر 
الجامعات والطائرات الذي يدعى باليونابومر». 

«يونا - ماذا؟» 

«إرهابي محليء إن اسمه الحقيقي: تيد كازينسكي. لم 
ا مفنات لح القابل شي ل د 
أليس كذلك؟», قال أبي هذا بطريقة ساخرة, ورفع حاجبيه, 
ولكنني لم أظنه يمزح. 

«إن المنجل هو أخطر شيء وجدته في المنزلء آه.. 
وفأس صدئة في صندوق المعدات في الطابق العالت». 

«هل وجدت أي صور؟ لأبيه أو لأمه مثلاآ؟ أو له وهو 
صغير؟». 1 

«كلاء لم أرَ سوى صورة لرادار كانت على الطاولة قرب 
كرسيه المريح في غرفة المعيشة». 

«هكذا إذأ». مت أبي يده ليتناول الغليون, ثم غير رأيه.. 
«لا نعرف من أين يأتي بمالهء إذا افترضنا أنه لا يزال 
ل ادل ر EL‏ لخ EE‏ 
أعتقد أن عمله كان من المنزل لأن معه أغروفوربياء إنها 
کے € 

«أعرف ما تعني». 

«أعتقد أنه كان يعاني من الأغروفوبيا منذ زمن بعيد, 
ولكن حالته ساءت مع تقدمه في السنء, ثم انطوى على 
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ئمفسه». 


«قالت لي السيدة التي تعيش في الجهة المقابلة له من 
الشارع أنه تعد أن aT‏ رادار في نزهة ليلية» تنبهت 
حين سمعت اسمها. «لقد بدا هذا غريياً بالنسبة إلى حيث 
إن معظم الناس يصطحبون كلابهم في النهار ولكن...». 

قال أبي: «هناك أشخاص أقل في الليل». 

«أجلء لا يبدو محباً للجيرة». 

قال أبى: «هناك شىء آخر إنه غریب جداً... ولكن ألا 

تجاوزت السؤالء وتساءلت عن شيء آخر. 

«لديه سيارة, ولكنني لا أعرف مكانهاء ولكن لديه سيارة 
بالفعل» عفرت على رخصة السيارة على الإنترنت, إنها من 
نوع ستيودبيكر 1957. لديه نسبة على الضريبة الانتقائية 
لأن السيارة مسجلة على أنها أثرية» وكضريبة العقار إنه 
يدفع النسبة كل سنة, ولكنها أقل بكتير وتصل إلى حوالى 
ستين دولاراً». 

«إذا كانت لديه سيارة فلا بذ أنك ستستطيع العثور على 
رخصة القيادة يا أبيء وسنعرف حينها كم يبلغ من العمر». 

ابتسم وأشاح بوجهه: «محاولة جيدة, ولكن ليس هناك 
رخصة في إيلينوي باسم هاورد بوديتش. ولست بحاجة إلى 
رخصة قيادة لتشتري سيارة. لعلها لا تعمل أصللاً». 
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«لماذا يدفع الضريبة السنوية على سيارة لا تعمل ؟» 

«هناك افتراض آخر يا صغيرى؛ لماذا يدفع ضريبة وهو لا 
بقود؟». 1 

«ماذا عن أدريان بوديتش؟ أبوه أو جده؟ ربما كان يملك 
رخصة قيادة». 

«لم أفكر فى هذاء سأتحقق من الأمر». توقف قليالةً ثم 
قال: «هل أنت واثق من هذا؟». 

«أجل». 

«اسأله إذاً عن بعض هذه الحيثيات لأنه. وعلى حڌ 
بحتي» يبدو وكأنه غير موجود». 

قلت له إننى سأفعل هذاء وبدا لى أن الحديث قد انتهى 
هنا فككرت ف أن ZÎ‏ بصوت ا الذى سمعته فى 
المستودع؛ ذلك المستودع الذي أوصد بابه بقفل كبير على 
الرغم من عدم وجود شيء فيه على الأرجح» ولكنني ردعت 
نفسي عن هذا. لقد أصبح ذلك الصوت مشوشاً في عقلي, 
وكان لدي أمور كقيرة لأفكر فيها. 

3 

سكنتنى تلك الأفكار وأنا أنزع الغطاء المصنوع من 
النايلون عن سرير غرفة الضيوف, الذي سأنام عليه في فترة 
من عطلة الربيع. أو لعلني سأنام عليه طوال العطلة. كان 
السرير معداء ولكن رائحة رطوبة انبعتت من الشراشف, 
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بدلتها بشراشف نظيفة من خزانة البياضات. لم أعرف مدى 
نظافتهاء ولكن رائحتها كانت أزكى. وكان هناك بدل نظيف 
للأريكة القابلة للفتح بالإضافة إلى اللحاف. 

نزلت إلى الطابق السفلي» كانت رادار تنتظرني قرب 
الأريكة. وضعت الشراشف على كرسي السيد بوديتش 
المريحة» ولاحظت أنه على أن أزيحها مع الطاولة الصغيرة 
جانباً كي أسحب الريك 0 أزحت الطاولة فتح الدرج 
جزئياً» وجدت بعض القطع المعدنية النقدية بالإضافة إلى 
هارمونيكا قديمة لدرجة أن غلافها المصنوع من الكروم كان 
قد تالاشى تقريباً... ووجدت زجاجة كاربروفين. سررت بهذا 
لانت لم اود الاعتقاد بان السيد بوديتش قد تجاهل صحة 
كلبته العجوز المتدهورة. وفسر لي هذا مدى حماسة موظفة 
بيت بانتري لأن تبيعني كمية أكبر. ولكن ما أحزتني هو 


+ 


اكتشاف أن الدواء لم يكن نافعاً بالقدر الكافي. 

ملأت طبقها. ووضعت حبة دواء من العبوة الجديدة في 
طعامها -وأقنعت نفسي أن الحبوب التي اشتريتها حديعاً 
كانت ادر CEU E‏ نه CN IEG‏ 
الغاني» لأجلب وسادة للأريكة, كانت رادار تنتظرني قرب 
الدرج. 

«يا إلهي! لقد التهمت طعامك بسرعة !». 
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حرّكت رادار ذيلهاء وابتعدت قليلاً مفسحة لى المجال 
لامو ١‏ 

ربتت الوسادة قليلاً ثم وضعتها على الأريكة التي 
أصبحت تشبه السرير في وسط غرفة المعيشة. لعله 
سيحتج على هذاء وعلى الأرجح سيفعل ذاك ولكنني 
اعتقدت أن الأمر سيسير على ما يرام. بدت العناية بأسياخ 
مثبته الخارجي أمراً سهلاًء ولكنني تمنيت أن أجد في نشرة 
العناية المنزلية للمبتدئين كيفية نقله عن الكرسي المتحرك 
حيث اعتقدت أنه سيصل وهو جالس عليهاء ثم ينتقل إلى 
السريرء وهكذا دواليك. 

ماذا أيضاًء ماذا أيضاً؟ 

كان على أن أضع أغطية السرير القديمة من غرفة توم 
الضيوف في الغسالة, ولكن هذا الأمر يمكن أن يؤجل ليوم 
غد أو ليوح الاثنين. لقد كان الهاتف هو العنصر الناقص, كان 
يحتاج إلى هاتف قرب سريره. وكان هاتفه اللاسلكي ابيض 
ويبدو وكأنه قادم من فيلم ملاحقة لصوص يعود إلى 
تسعينيات القرن الماضي. كان جميع الرجال في تلك الأفلام 
لديهم سوالف أما الفتيات فكانت شعورهن منفوشة. تحققت 
من صلاحيته وسمعت رنيئاًء كنت على وشك أن أرجعه إلى 
قاعدته حين رن. شهقت وتفاجأت وأسقطنه من يدي, 


ونبحت رادار. 


146 


E‏ لها: در لد علباء یا فتاة». وتناولته عن الأرض, لم نكن 
هناك زر لتلقى الاتصال. كنت أبحث عن الزر حين سمعت 
صوت السيد بو دیتشس وحن ضعيفاً وبعيداً: «مزحياة هل 
أنت هناك؟ مرحبا؟». 


لم يكن هناك زر استقبال إذاً ولا طريقة للتحقق من هوية 
المتصلء كان عليك أن تجرب حظوظك بالتعامل مع هاتف 
بهذا القدح. 

قلت له: «مرحباء أنا تشارلي يا سيد بوديتش». 

«لِم تنبح رادار؟». 

واي شهقت. وأوقعت الهاتف, كنت أمسك به حين رنّ». 

«فاجأتك ا كذلك؟» لم ينتظرنى کی e‏ «تمنيت 
كنظ نالك انه مد ع عساط رادار له N‏ 
كذلك؟». 

«أجلء لقد أنهت طعامها في ثلاث لقمات». 

ضحك. ولكن صوته كان مبحو جا «هذه هى فتاتى. لعل 
نشاطها قد E‏ نظت عل SE‏ 

«كيف حالك؟». 

«إن ساقى تؤلمانني للغاية على الرغم من المسكنات التي 
يعطونني إياها. ولكنهم أخرجوني من السرير اليوم. إن 
حمل ذلك المثبت يجعلني اشعر وكانني جيكوب مارلي». 
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«هناك سلاسل ارتديتها في حياتي». 

ضحك مجدداً. واعتقدت أنه كان مخدراً للغاية: «هل 
قرأت الكتاب أم شاهدت الفيلم؟». 
نتابع كثيرا من افلام تلك القناة في منزلنا». 

«لا أعرف ما هذا». بالطبع لا يعرف هذا لأن قناة تورنر 
كلاسيك موفيز لا تظهر على تلفاز ليس مجهزاً سوى... بماذا 
سمتها السيدة سيلفيوس؟ أذني الأرنب. 

«سررت لأنك أجبت على الهاتف. سيسمحون لي بالعودة 
إلى المنزل في عصر يوم الاثنين وعلى أن أتكلم معك أولاً. 
هل يمكنك أن تزورني غداً؟ سيشاهد زميلي في الغرفة في 
تلك الأثناء مباراة كرة القاعدة فى الردهة لذا سنحصل على 
بعض الخصوصية ». ١‏ 

«بالطبع. لقد حضرت الأريكة لك وغرفة الضيوف العلوية 
لي و...» 

«توقف للحظة» تشارلي...» سكت قليلاً تم قال: «هل 
تعتبر الحفاظ على الأسرار مهمة كإعداد الأسرة وإطعام 
الكلبة؟». 

فكرت في السنوات التي كان فيها أبي ثملاً؛ سنواته 
المهدورة. في تلك السنوات كان على أن أعتني بنفسي 
وكنت غاضباً. كنت غاضباً على أمي لأنها ماتت هكذاء وكان 
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هذا غباء منيء لأن هذا لم يكن خطأها. ولكن عليكم أن 
تتذكروا أنني كنت في السابعة من عمري حين قتلت على 
ذلك الجسر اللعين. كنت أحب أبىء, ولكننى كنت غاضباً منه 
أيضاً. لطالما تورط الأطفال الغاضبون في مشاكل. وكان 
هنالك صديق محفز وهو بيرتي بيرد؛ كنا أنا وبيرتي على ما 
يرام حين رافقنا آندى تشين لأن أندى كان طفل كشافة. 
ولكن حين كنا بمفردنا تعودنا أن نقحم أنفسنا بأفعال غريبة 
ومشينة للغاية, وقمنا بأمور كان يمكن أن تسبب لنا مشاكل 
إذا قبض عليناء وكان يمكن أن تتدخل الشرطة في بعض 
الأمور. ولكن لحسن الحظ لم يقبض عليناء ولم يعرف أبي, 
وما كان أبي ليعرف أبداً. هل أردت أن أقول لأبي إننا لطخنا 
زجاج سيارة أستاذنا المفضل بروث الكلاب؟ لقد كتبتها هنا 
فقط حيث وعدت أن أبوح بكل شيء. ولكنني أشعر بالعار 
ولم يكن هذا أشنع عمل قمنا به. ش 

«تشارلي؟ أما زلت على الخط؟». 

«أنا هنا. أجلء يمكنني الاحتفاظ بالأسرار, إلا إذا كان السر 
هو أنك قد قتلت شخصاً ما وجتته موجودة في 
المستودع». ۰ 

جاء دوره ليسكت, ولكنني لم أسأله إن كان لا يزال على 
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«لا شيء من هذا القبيلء ولكنها أسرار كبيرة. سنتحدث 
غداً. تبدو شخصاً صريحاً وخلوقاًء وأدعو ربي أن أكون 
مصيباً بهذا الشأن» سنرى. أما الآن فما هو المبلغ الذي أدين 
لك ولأبيك به؟». ۰ 

«هل تقصد كم صرفنا؟ ليس كثيراًء كانت البقالية هي 
أغلى المدفوعات, أعتقد أن المبلغ يصل إلى قرابة المئتين. 
لقد احتفظت بالإيصالات...». 

«هناك بدل وقتك أيضاء إن كنت تنوي مساعدتي فيجب 
أن تتقاضى بدلا لقاء ذلك. ما رأيك بخمسمئة دولار في 
الأسبوع؟». ۰ 

لقد:.صدمت: <«يا سيد يوديتشسن... هاوزد... لیس غلیك أن 
تدفع لي أي شيعء يسرني ...». 

«يستحق العامل أجره. هذا ما دُكر في إنجيل لوقا. 
ستتقاضى خمسمئة دولار في الأسبوع., وإذا استغرق الأمر 
وقتاً طويلاً سأعطيك علاوة سنوية, هل أنت موافق؟». 

مهما يكن عمله السابقء فلم يكن تنظيف الصحون أو حفر 
الخنادق. كان مرتاحاً بخصوص ما يطلق عليه دونالد ترامب 
بفن الصفقة؛ وهذا يعني أنه كان فائزاً وفقاً للاعتراضات غير 
المهيمنة. وكانت اعتراضاتي ضعيفة للغاية. لقد أقسم, ولكن 
إن أراد السيد بوديتش أن يدفع لي وأنا أنفذ ما أقسمت 
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عليه فلا أجد أي تعارض في ذلكء وكما ذكرني أبي في كل 
لحظة: كان لدي جامعة لأفكر فيها. ا اا 

«تشارلى؟ هل اتفقنا؟». 

«أعتقد أننا اتفقنا». ولكن إن تبن لى أنه قاتل متسلسل 
في نهاية المطاف فلن أتكتم على أسراره مقابل خمسمئة 
ودر ف الي هت عسيت ETC NE‏ 
(مزحة)! «شكراً لك لم أضع فاي أي ...». 

قاطعني وقال: «أعرف هذا». يا له من مقاطع فذ! ذلك 
هه السيف هاورذ: بوديعشى: «إنك . شاب شاحر في نواح 
كثيرة, يا لك من رجل صريح وخلوق كما قلت سابقاً».  ٠‏ 

تساءلت إن كان سيحافظ على رأيه هذاء إن عرف أنني 
وبيرد قد هربنا من المدرسة, ووجدنا هاتفاً محمولاً في 
هايلاند بارك وأبلغنا عن قنبلة تستهدف مدرسة ستيفينز 
الابتدائية. كانت فكرته هو ولكنني تماشيت معه. 

«هناك علبة طحين في المطبخ, لعلك رأيتها». لم أرها 
وحسب بل أخبرني عنهاء ولكنه نسي على الأرجح حيث إن 
ألمه كان يطغى على كل شيء. قال إن هناك مالا فيها ثم 
قال إنها فارغة. قال إنه قد نسي أنها فارغة. 

«بالطبع». 

«خْذ منها سبعمتة دولار. خصسمتة دولار كراتب أول 
اسو لك, ومئتين لنفقاتك ». 


151 


«هل أنت واثق...». 

«أجلء وإذا فكرت أنه مال رشوة أو تمهيد الطريق لطلب 
مناف للأخلاق... فتفكيرك ليس في محله. إن هذا مال لقاء 
خدماتك يا تشارلي. لقاء خدماتك. وتستطيع أن تصارح أباك 
بهذا الشأن» ولكن ليس بالأمور التي سنناقشها في 
المستقبل. أعلم أن هذا حمل كبير». 

قلت له: «ليس لدئى مانع إذا لم تكن هناك جريمة». ثة 
أعدت صياغة الجملة: «جريمة شنيعة ». 

«هل بإمكانك المجيء إلى المستشفى قرابة الساعة 
العالعة؟». 

«أجل». 

«سأقول الآن طاب مساؤك, رټت على رادار وقل لها إنها 
تربيتة من العجوز الغبي الذي لم يكن عليه أن يصعد 
السلم». 

أنهيت المكالمة, ربتت رأس رادار مرات عدة ومررت يدي 
سنال له لف سررك CGE‏ 
ذهبت إلى المطبخ, ورفعت غطاء علبة الطحين. 

كانت مليئة بالمال» وكان هناك كتير من الأوراق النقدية 
فى أعلى الكومة وكانت من فئة العشرة والعشرين دولاراً 
ونحض الأداف هم فكة الحمية الطو رات والدو در الواح 
تناولت تلك الأوراق التي كوّنت رزمة لا بأس بها على 
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المجلى.ء ووجدت أسفل العلبة رما مربوطة من فئة 
الخمسين دولاراً والمئة دولار. طبع على الأربطة: فيرست 
سيتيزنز بانك بحبر أرجواني. أخرجتها هي الأخرىء ولكنني 
عانيت فى إخراجها لأنها كانت عالقة فى أسفل العلبة, 
وجدت ست رزح من الخمسينات وفي كل رزمة عشر اوراقء 
كما وجدث خمس رزح مربوطة من فتة المئات وكان هنالك 
عشر اوراق في كل رزمة ايضا. 

دخلت رادار إلى المطبخ. وجلست قرب صحتهاء. وكانت 
تنظر إلى بنظرة الاستعطاف المعهودة. «يا إلهى يا فتاة! 
هناك ثمانية آلاف في هذه العلبة من دون أن أعد المال الذي 

عددت سبعمتة دولار من الأوراق المفردة ورتبتها 
لقد فاق هذا المبلغ أى مبلغ حملته فى حياتى بعشرة 
أضعاف على الأقل. تناولت الرزم المربوطة» وعاودت وضعها 
فى العلبة تخ توقفت. وجدت ثلات حبات صغيرة فى قاع 
العلبة,. وكان لونها يميل إلى الحمرة. أفرغت العلبة,. ووضعت 
الحبات في راحة يدي. اعتقدت أنها كانت أتقل من أن تكون 
حيات بى.نى وان كان اعتقادى صحيحا فلعل هذه الحبات 


e 


بو د یتس e‏ 
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اعتقدت أنها كانت ذهبا. 
4 


لم أركب دراجتي في العادة. ما كانت تستغرقني المسافة 
بين المنزلين سوى عشر دقائق أو اثنتي عشرة دقيقة على 
الأكثر. ولكنني مشيت بتؤدة تلك الليلة. كان علي أن أفكر 
لأتخذ قراري. وبينما كنت أمشي ربث على الانتفاخ الذي 
كان في جيبىي لأضمن وجوده. 

كنت سأخبر أبي باتصال السيد بوديتش وعرض التوظيف 
الذي قدمه لي» وكنت سأريه المبلغ الذي كان عبارة عن 
متي دولار لقاء ما أنفقناه وخمسمئة دولار لي. كنت سأقول 
له أن يضع أريعمئة دولار في حسابي الجامعي (الذي صادف 
أن يكون في فيرست سيتيزنز) وأعده بوضع أربعمئة دولار 
أخرى في نهاية كل أسبوع أعمل فيه لدى السيد بوديتش... 
وكان يمكن أن يدوم هذا طوال الصيف أو لغاية بدء موسم 
كرة القدم في شهر آب على الأقل. ولكن السؤال الذي طرح 
نفسه هل يُفترض بي أن أخبره بالمبلغ المالي الذي كان 
موجوداً في علبة الطحين بالإضافة إلى قطع الذهب؟ إن 
كان ذهباً في الأصل. 

بحلول الوقت الذي دخلت فيه منزلنا كنت قد حسمت 
شار كيت ملكاسد ويد الفا الفا لز 
الموجودة في علبة الطحين لنفسي بالإضافة لقطع بي.بي 
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التي لم تكن بي .بي في الواقع. لم أكن سأتفوه بأي شيء 
قبل ان نحظى انا والسيد بوديتش بحديتنا الموعود على 
الأقل. 

ناداني أبي من غرفة المعيشة: «مرحباً يا تشارلي» هل 
الكلة على ها راج ۰ 

«إنها بخير». 

«يسرني هذاء أحضر لنفسك سبرايت وكرسي لأن 
تي .سي .إم تعرض فيلم رير ويندو». 

جلبت سبرایت. ودخلت ثم أ خفضصت صوت التلفاز: «علن 
أن أطلعك على أمر ما». ۰ 

«هل هناك أهم من جيمس ستيوارت وغريس كيلي؟». 

«ما رأيك بهذا؟». أخرجت النقود من جيبي ووضعتها 
على طاولة القهوة. ١‏ 

توقعت أن أرى تعابير المفاجأة والحذر والقلق. ولكن ما 
حصلت عليه كان تعابير الاهتمام والتسلية. اعتقد أبي أن 
حقيقة إخفاء السيد بوديتش لماله في علبة طحين تطابق 
عقلية مريض الأغروفوبيا المدخر (أخبرته عن ممشى 
المخطوطات القديمة, ناهيكم عن التلفاز القديم, ومعدات 
المطبخ العريقة). «هل كانت تحوي مزيداً من المال؟». 

قلت له: «كان هناك بعض من المال» ولم تكن هذه كذبة. 
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أوماً أبى برأسه وقال: «هل تحققت من العلب الأخرى؟ 
لعل هناك بعض المئات في علبة السكر», كان يبتسم. 

«كلا>». 

أخذ متي دولار وقال: «إن هذا أكثر بقليل مما أنفقناه, 
ولكنه سيحتاج لأشياء أخرى على الأرجح. هل تريدني أن 
اودع أربعمتة دولار لك؟». 

«بالطبع». 

«إنه خياو صائبة ولكنتى أعتقد أنه مبلغ بخس لقاء 
الأسبوع الأول على الأقل حيث إن المساعد الدائم يتقاضى 
اجرا اعلى.2 ولكن من ناحية اخرى انت تتقاضى أجرا 
وتدرس في الوقت ذاته» وستقضي لياليك هناك في عطلة 
الربيع». نظر إلى وقال بحزم: «هل نحن متفاهمان 
بخصوص هذه النقطة؟». 

قلت له : «بالتأكيد». 

«حسناًء هذا جيد. إن إخفاء بوديتش المال بهذه الطرق 
يقلقني قليادً. لأننا لم نعرف مصدر دخله بعد ولكنني 
سكين 1 | لوزت قدت انك N‏ ماري 
اليس كذلك؟». 


«أجل 4 
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«أنت فتى جيد يا تشارليء. لا أعرف ماذا فعلت في 
جیا لأستحقك ». ۰ ۰ 

وبسبب ما كنت أخفيه -ليس عن السيد بوديتش وحسب» 
بل المتاعب التي أثرتها أنا وبيرتي- اعترتني موجة شديدة 
من الشعور بالعار. 

في تلك الليلة. حين كنت أتمدد في سريريء تخيلت أن 
السيد بوديتش يخفي منجم ذهب في مستودعه الموصد, 
ولعل العاملين كانوا أقزاماً بأسماء غريبة كالنعسان 
والغاضب. ابتسمت لهذه الفكرة. كنت واثقاً أن السر الكبير 
كان له علاقة بالمستودع., ولكنني كنت مخطئاًء لم أكتشف 


أمر المستودع إلا في وقت لاحق. 
الفصل السادس 
زيارة المستشفى- الخزانة- ستانتو نفيل- الطمع بالمال- 
عودة السيد بوديتش إلى المنزل. 


1 
حظيت والسيد بوديتش بمحادثة عميقة» حين كان زميله 
يشاهد في ردهة الطابق الثالث فريق وايت سوكس يلعب 
ضد ذا تايغرز وكان هناك جهاز مراقبة نبضات قلب مربوط 

على صدره. 
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قال السيد بوديتش: «يعاني من مشكلة في قلبه لا 
يستطيعون حلها بشكل e‏ لله أنني لا أعاني من 
علل من هذا القبيلء لدي ما يكفيني من المشاكل». 

أراني كيف أصبح بوسعه دخول الحمام بالاستتاد إلى 
الخكار. كل هال ف امن جلاعة COT O‏ 
وحين عاد بعد أن قضى حاجته كانت العرق يزين جبهته., 
ولكنني تفاءلت. لعله كان يحتاج المبولة بعنقها الطويل 
والمشؤوم ليقضي حاجة الليل» ولكن بدا أن بإمكاننا استيعاد 
النونية ما دام لم يقع في الليل ويكسر ساقه من جديد, كان 
بوسعي أن أرى عضلات ذراعيه النحيلتين ترتعشان في گل 
خطوة حذرة. جلس على السرير وتنهد حين شعر بالراحة 
مجددا. 

«هل يمكنك أن تساعدني ب...» أشار إلى الخردة التي 
كانت تطوق ساقه. ۰ ۰ 

رفعت ساقه ومتبتها الخارجي وحين أصبحت ممددة 
تنهد مجدداً وطلب حبتي دواء من كوب ديكسي الذي كان 
قال اال دة د ال نر ناولعه #الذواء: و کے يمحن 
الماء من الإبريق فشربه. وكانت تفاحة أدم تتحرك في عنقه 
ال كدر ا ۰ 

قال: «لقد حولوني من مضخة المورفين إلى هذاء يدعى 
أوكسيكونتين, قال الطبيب إنني سأدمن عليه إن لم أدمن 
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عليه بالفعل» وكان علي أن أقلع عنه. تبدو هذه صفقة 
منصفة لغاية الآن حيث إن المشي إلى الحمام يعادل المشي 
بماراتون لعين». 

كان بوسعي أن ألحظ ذلك. وكان الحمام في منزله أبعد 
من الحمام الملحق هنا. لعله كان سيحتاج إلى النونية في 
جميع الأحوال على الأقل في البداية. دخلت إلى الحمام, 
وبللت خرقة وفركتهاء حين انحنيت فوقه تراجع قليلاً. 

«لحظة, لحظة! ماذا تحسب نفسك فاعالاً؟» 

«أمسح العرق عن جبينك, كف عن التحرك». 

لا نعرف متى تحدث نقاط التحول في علاقاتنا بالآخرين, 
ولكنني اكتشفت لاحقاً أن ما فعلته كان نقطة التحول لناء 
تمنع لوهلة ثم استرخى (قليلاً) وسمح لي أن أمسح جبينه 
ووجنته» «اشعر وكانني طفل صغير». 

قهقه حين سمع هذاء نظرت ممرضة من الباب» وسألته إن 
كان يحتاج شيئثاء قال إنه بخير. وحين غادرت.» طلب مني 
أن أغلق الباق" ١‏ 

قال: «سأطلب منك الآن أن تقف مكاني إلى أن أستطيع 
أن أقف بنفسيء ولا تنش رادار أيضاء هل أنت جاهز لفعل 
ذلك يا تشارلي؟». 


«سأبذل قصارى جهدى ». 
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«ستفعل هذا على الأرجح. إن هذا يكفيني وما كنت 
لأضعك في هذا الموقف ما لم أكن مجبراًء أتت امرأة اسمها 
ريفينزبورغر لتراني» هل قابلتها؟» 

قلت له أجل. 


«يا له من اسم غريب أليس كذلك؟ تراءت لي صورة 
لشطيرة بورغر مصنوعة من لحم الغراب». 

ما كنت سأقول إنه كان مخدراً بفعل الأوكسيء ولكتني ما 
كنت سأتفي هذا الاحتمال أيضاً. لا بت من أن تأثير تلك 
الحبوب كان قوياً بسبب جسده النحيل حيث بلغ طوله 
حوالي ست أقدام., ولم يتجاوز وزنه مئة وخمسين رطلاً. 

«حدثتني بخصوص ما سمته خيارات التسديدء سألتها 
عن التكاليف فأعطتني ورقة مطبوعة, إنها في الدرج 
فناء. > أشار إليه كم ات «.. ولكن الا تكرت لهذا الأامر 
حالياء قلت لها إن التكاليف باهظة, فقالت: إن الرعاية 
الممتازة باهظة الثمن يا سيد بوديتش. وأنت حظيت بأفضل 
أنواع الرعاية. سألتني إن كنت أحتاج لاستشارة أخصائي 
مالي - مهما تكن هذه المهنة - وقالت أنها ستساعدني في 
تدبير لقاء قبل أو بعد أن أعود للمنزل, فقلت لها إنني لا أظن 
ذلك ضرورياًء وقلت لها إنني سأسدد الميلغ بشكل مباشر 
شريطة أن أحصل على تخفيض. ثم سبحنا في بحر 
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التفاوض. في التهاية استقررنا على حسم بنسبة عشرين 
بالمئة ای ما يعادل حسم تسعة عشر ألفا». 

«حاولت أن أجعلها تحسم نسبة خمس وعشرين بالمئة, 
ولكنها لم تقبل أن تزيد نسبة الحسم على عشرين بالمئة. 
أعتقد أن هذه هى القيمة المعتادة فى هذا القطاع - تعتبر 
المستشفيات قطاعاً في حال تساءلت عن الموضوع. أضف 
إليها السجون حيث إن المستشفيات والسجون لا يختلف 
بعضها عن بعض بطريقة إدارتها للأعمال. ولكن في السجون 
يقوم دافعو الضرائب بتسوية الفواتير». مرر يده فوق 
عينيه وتابع: «كان بوسعي أن أدفع المبلغ كاملا ولكنني 
استمتعت بالتفاوض حيث مر وقت طويل على المرة 
الأخيرة التي تفاوضت فيها. بإمكانك القول منذ الشراء 
بساحة المبيعات حيث اشتريت كتباً عديدة ومجلات 
قديمة. أفضل الأشياء القديمة... هل أترثر كثيراً؟ أجلء إليك 
الفكرة الأساسية: أستطيع الدفع, ولكنني أحتاج إليك لتجعل 
هذا ممكناً». ۰ 

«إذا كنت تفكر بمحتوى علبة الطحين ...»4. 

لوح بيده وكأن ذلك المبلغ لا يعني شيئاء كان تافهاً 
بالنسبة إلى فاتورة المستشفى طبعاً. «إليك ما أريد منك أن 
تفعله». 
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أخبرني وحين انتهى سألني إن كنت أفضل أن يكتب 
المعلومات على الورق: «لا بأس إن فعلت ذلكء إذا أتلفت 


الورق بعد إتمام العمل». 

«لعلنى سأحتاج منك أن تكتب شيفرة الخزنة فحسب, 

«هل ستقدح على ذلك؟» 

«أجل»». لم أرَ أي رادع عن فعل هذا حقى ولو لغاية أن 
أكتشف حقيقة ما يخبرني به. 

«ممتاز. كرر لي الخطوات». 

فعلت هذاء واستخدمت القلم الذي کان کو ار لا كت 
سلسلة أرقام ودورات على أعلى ذراعي كي يغطيها كم 

قال: «شكراً لك. عليك أن تنتظر ليوم غد لترى السيد 


هاينريك. ولكن يمكنك أن تستعد من اليوم حين تطعم 
رادار». 


قلت له es‏ و ودذعنته: ثم غادوت. لقد كنت - وكما يقول 
أبى - مذهولاً. خطر لى شىء وأنا فى المصعد. فعدت. 


«هل غيرت رأيك بالفعل؟» كان يبتسم 2 ولكن القلق كان 
بادياً فى عبينيه. 


«كلا, ردت أن اسالا عن شىء قلنه ». 
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«ما هو ؟». 

«شيء يخص الهدايا. قلت إن الرجل الشجاع هو من 
يساعد, ولكن الجبان يكتفي بإعطاء الهدايا». 

«لا أتذكر أنني قلت هذ ». 

«لقد قلته بالفعلء. ما معنى هذا الكلاح؟». 

«لا أعلم, لا بدت من أنني قلت ذلك بتأثير من الحبوب 
المسكنة». 

كان يكذب. لقد عشت مع شخص مدمن لسنوات. وكنت 
أميّز الكذب حين أسمعه. 

2 

قدت دراجتي إلى المنزل رقم 1 في شارع سيكامور ولا 
ابالغ عندما اقول إن الفضول كان يسيطر على. فتحت الباب 
ال ا ات يراك ل لا | اس علي 
فانسييا الف لكك دو كارا شما لوت 
الجديدة كانت نافعة إلى حت ما. أخرجتها إلى الباحة 
الخلفية لتقضي حاجتهاء وواظبت على إعطائها إشارات 
عقلية كي تسرع» وتعثر على مكان مناسب. 

بعد أن دخلت المنزل» صعدت إلى غرفة نوم السيد 
بودیتش. وفتحت خزانته. كان لديه كثير من التقياب وكان 
معظمها من النوع المريح كقمصان الفانيلا والبناطيل 
الرقيقة. وكان هناك بذلتانء الأول سوداء وال كرى رمادية 
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وکانتا تشبهان البذلات التي كان يرتديها جورج رافت 
وإيدوارد جي. روبينسون في أفلام مثل إيتش دون أي 
داي» أي كانتا مزدوجتي الصدر وأكتافهما عريضة. 

دفعت الثياب جانباً وكشفت عن خزنة ووتشمان متوسطة 
الحجم., تقليدية الطراز. يبلغ ارتفاعها ثلاث أقدام. قرفصت, 
وحين مددت يدي إلى أرقام الشيفرة شعرت بشيء بارد 
يداعب ظهري حيث إن سترتي كانت قد ارتفعت عن 
بنطالي, رك ورأيت رادار وكان ذيلها يهتز للأمام 
وللخلف. كان أنفها هو الشيء البارد. 

قلت لها: «لا تفعلي هذا يا فتاة». جلست على الأرضء 
وابتسمت وكأنها تقول لي إنها ستفعل ما يحلو لهاء أدرت 
وجهي إلى الخزنة, وأخطأت في إدخال الشيفرة في المرة 
الأولىء ولكنني نجحت في المرة القانية وفتح الباب. 

في البدء. رأيت مسدساً على رف الخزنة الوحيد, كان أكبر 
من المسدس الذي أعطاه أبي لأمي لتحتفظ به في الأوقات 
التي كان يغيب فيها عن المنزل لأيام... أو لمرة كل أسبوع 
حين كان يذهب في نزهة مع أفراد الشركة. كان نوع ذلك 
COTS UT‏ م ل ]تلطه رمعت اك 
لا زال يحتفظ به» ولكنني لم أكن متأكداً. كنت أذهب للبحث 
عنه في الأوقات التي ساء فيه شربه للكحولء ولكنني لم 
O‏ الم د 1ك ولفلك كان شن ند OT‏ 
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عريقاً كمعظم أشياء السيد بوديتش. تناولته - بحذر - 
ووجدت القسم الذى يدير الأسطوانة. كانت الحجرات الست 
عليه بال طاشات 6 النشيالة شكانها و رسيت 
المسدس على الرف مجدداً. كان المسدس ضرورياً وفقاً 
للأمور التي أخبرني بهاء وكان يجب أن يضع إنذاراً 
للسرقات, ولكنه لم يرد أن تدخل الشرطة إلى المنزل 1 في 
شارع سيكامور. بالإضافة إلى أن رادار كانت تعد إنذاراً 
مثالياً في وقت شبابها. كان آندي تشين إثباتاً على هذا 
الكلام. ۰ 

وجدت في أرضية الخزنة ما أخبرني السيد بوديتش به: 
دلو فولاذي كبير. وكانت عليه حقيبة ظهرء. تناولت حقيبة 
الظهر ورأيت أن الدلو كان مليئاً برمته بحبوب بي.بي التي 

كان للدلو أذنان فحملته منهماء لم أستطع أن أحمل كل 
ثقله بسبب وضعيتيء ولا بڌ من أنه كان يحوي أربعين 
اونصة من الذهب أو حتى خمسين. جلست ونظرت إلى 
رادار. 

«يا إلهي! يا لها من تروة!». 

أجابتني بهز ذيلها. 

3 
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بعد أن أطعمتها فى تلك الليلة صعدت إلى الطابق العلوى, 
ونظرت إلى دلو الذهب مجدداً لأتأكد من أنني لم أتخيّل 


الأمر» وحين وصلت إلى المنزل سألني أبي إذا كنت مستعداً 


لعودة السيد بوديتش إلى المنزل» قلت له أجلء ولكن علي 
أن أتذير افر بض الشضاء كين 11 صل : داك دزال عي 
كلمتك بأنك ستعطيني المققب والمفك الكهربائي؟». 

«بالطبع. ولا يزال عرضي قائماً بمساعدتك إن استطعت, 
ولكن لدي اجتماع في تمام الساعة التاسعة. إنه بخصوص 
حريق الشقة الذي أخبرتك عنه, تبين أنه حريق متعمد». 

«سأكون على ما يرام». 

«آمل هذاء هل أنت بخير؟». 

«بالطبع. لماذا؟». 

«لست على طبيعتك. هل أنت قلق بشأن يوم غد؟». 

قلت له: «بعض الشيء». ولم تكن هذه كذبة. 

يمكنكم أن تتساءلوا إن كانت لدي أي رغبة بإخبار أبي عما 
وجدته, والجواب هو كلا. لقد جعلني السيد بوديتش أقسم 
ما ال .عدا كان اكد لضي لفن فاك | يي 
لم يكن مسروقاً بالمعنى المعروف وكان هذا سبباً آخر. 
سألته عن قصده» ولم يقل لي سوى أنه لا يوجد أحد في 
ا م ال ا ON I‏ 
أ 
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كان هتاك شي آخر؛ كنت في سن السابعة عشرة. وكان 
هذا أكثر شىء مشوق قد حصل حتى هذه اللحظة, واردت 
أن أتابع التشويق. 

2 


صباح يوم الاثنين قدت دراجتى لفن منزل السيد 
بوديتش باشراقء: ووصلت ابكر من وقت إطعاح رادار. 
نظرت إلى بتركيز وأنا أثبت قضبان الحماية. كان المرحاض 
ضيقاً بعض الشىء بالنسبة إلى الحمام الصغير وكانت 
قضبان الحماية ستضيق مكان الإفراغ. ولكنني اعتقدت أن 
هذا كان أمرا اسا لقد تراءت لى صورته وهو يزمجر, 
ولكن كان من الصعب أن يقعء. كان يمكنه الإمساك بقضبان 
الحماية وهو يتبولء واعتقدت أن هذه كانت إضافة مفيدة 

«ماذا تعتقدين يا رادار؟ هل أصبحت جاهزة؟». 

هزت ذيلها. 

قال لى السيد بوديتش خلال حديثنا: «يمكنك أن تزن 
الذهب على ميزان الحمام. لن يكون الرقم دقيقاء ولكن 
ميزان المطبخ يستغرق وقنا طويلاً - اعرف هذا من خبرتي 
الطويلة- استخدم الحقيبة لوزن الذهب وحمله. قرّب الرقم 
ليكون اكثر من الرقم الذي سيظهرء سيزنها هاينريك بنفسه 
غل ا أكثر دقة, سيكون ميزانا ر-ق-ميا كما تعلم». 
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لقد قالها بتجزئة كباب من السخرية والهزل. 

«كيف كنت تنقل الذهب إليه حين تحتاج إلى بيعه؟». 
كانت ستانتونفيل على بعد سبعة أميال. 

«كنت أخذ يوبر على حساب هاينتريك». 

لم أفهم ما قاله لوهلة, ولكنني فهمته في نهاية المطاف. 

«لم تبتسم يا تشارلي؟». 

« او شي ع»ء هل كنت تبيع في ا 

أومأ برأسه وقال: «قرابة الساعة العاشرة حين يدخل 
معظم سكان الحي إلى منازلهم, وخصوصاً السيدة ريتشلاند 
التي تسكن في الجهة المقابلة من الشارع. إنها جارة 
فضولية للغاية». 

«سبق لك أن قلت لي ذلك». 

«يستحق الأمر الإعادة». 

لقد حسبتها كذلك أنا الآخر. 

« وافق هاينريك على أن يغلق المتجر غداً كي يمكنك 
القدوم في الصباح بين الساعة التاسعة والنصف EEN‏ 
لم يسبق لي أن بعت هذا المقدار من الذهب. أنا واثق أن 
الأمور ستجري على ما يرام فهو صريح في تصرفه معي . 
ولكن هناك مسدساً فى الخزنة فإذا أردت أن تأخذه معك - 
للحماية - فلا مانع لدي». 
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لم أنو أخذه. أعلم أن المسدسات تُشعر حامليها بالقوة, 
ولكنني لم أكن منهم, لقد شعرت بالغرابة لمجرد لمسه. لو 
أخبرتموني أنني كنت سأمسكه في المستقبل القريب لنعتكم 
ا 5 9 

وجدت مغرفة في المطبخ. وصعدت إلى الأعلى. كنت قد 
مسحت الأرقام عن ذراعي بعد أن وضعتها في مذكرة 
محمية بكلمة سر على هاتفيء, ولكنني لم أحتج لتفحصها 
حتى حيث إنني تمكنت من فتحها من المرة الأولى. أزحت 
الحقيبة عن الدلو. وتأملت الذهب. لم أستطع أن أمنع 
نفسي» فمررت أصابعي بين القطع الذهبية. وجعلت القطع 
تغناثر من بين أصابعي. كررت هذه الحركة مرة ثانية ثم 
ثالغة؛ كان هناك شيء آسر في هذه الحركة, حرّكت رأسي, 
وكأنني أحاول أن أتجاوز تأثير تنويم مغناطيسيء وبدأت 
خرف الد 

في المرة الأولى التي زنت فيها الحقيبة أعطى المؤشر 
ذف نلق الال و حت الدريد قارف القوف إلى حمضية. 
توقفت الإبرة في آخر مرة عند الرقم سبعة أرطال» وقررت 
أن هذا كافء إذا أشار مقياس السيد هاينريك الر-ق-مي إلى 
أكتر من ستة أرطال المتفق عليها كان بوسعي أن أعيد 
الزيادة. كان على أن أؤدي بعض المهام في المنزل قبل 
وصول السيد بوديتش. ذكرت نفسي أن أحضر جرساً كي 
يرنه لي في الليل إذا احتاج إلى شيء. اقترحت نشرة 
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الرعاية المنزلية للمبتدئين نظام اتصال داخلياً أو جهاز 
مراقبة الأطفال» ولكنني اعتقدت أن السيد بوديتش كان 

سألته كم تساوي أرطال الذهب الستة من المال وكنت 
واقعاً بين نارين, ويعني هذا أنني أردت أن أعرف المبلغ 
الذي كنت سأنقله على دراجتي لمسافة سبعة أميال -التي 
كانت عبارة عن مساحات قروية - إلى ستانتونفيل ولم أرد 
معرفته في الوقت نفسه. قال لي إن آخر مرة تحقق من 
سعر الذهب في تكساس كان السعر يعادل خمسة عشر ألف 
دولار لقاء الرطل الواحد. 

«ولكن من الممكن أن يعطيك أربعة عشر ألفاً لقاء الرطل 
-كان هذا السعر الذي اتفقنا عليه. سيصل المبلغ إلى أربعة 
وتمانين ألفا ولكنه سيعطيك شيكاً بقيمة أربعة وسبعين 
ألفء سيغطي هذا الشيك فاتورة المستشفى وسيظل لي مبلغ 
من المال» كما سيتقاضى هو ربحاً لا بأس به». ۰ 

لم يعتر مصطلح لا بأس به عن قيمة الربح, لا أعلم متى 
تحقق السيد بوديتش من مجموعة سعر الذهب. ولكن 
استناداً إلى نهاية شهر نيسان في عام 2013 كان قد 
أخفض معاييره للغاية. لقد تحققت من سعر الذهب على 
حاسوبي قبل أن أخلد للنوم في ليلة يوم الأحد وكان سعره 
يصل إلى 1200 دولار لقاء الأونصة أي ما يعادل عشرين 
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ألف دولار لقاء الرطل, وكان تمن ستة أرطال سيفوق 115 
ألف دولار وفقاً لسوق الذهب في زيورخ أي أن هاينريك هذا 
سيربح أربعين ألفاًء ولم يكن الذهب مثل ألماس الأزمات 
التي يخفض المشتري من تمنها بسبب الخطورة.. لم تكن 
على القطع الذهبية أي دمغات كما كانت مجهولة ويسهل 
تذويبها وتحويلها إلى سبائك صغيرة أو مجوهرات. 

فكرت في أن أتصل بالسيد بوديتش في المستشفى 
لأخبره أنه كان يبيع بسعر بخس. ولکنني لم أفعل ذلك 
ورغم الأرطال الستة التي سحبت من دلو الذهب الخاص 
بالكابئن كيد تبقئ كتير من الذهب: كان عملي (على الرغم 
من أن السيد بوديتش لم يقل هذا) يقتصر على إتمام 
الصفقة وألا أسرق, كانت هذه مسؤولية كبيرة. وكنت مصراً 
على أن أستحق الثقة التي منحني إياها. 

حرمت الو وتفخصك الأارضية ‏ 4 | الخزانة وضبؤاق 
الحمام لأرى ما إن كنت قد أوقعت بعض القطع المتناثرة, 
ولكنني لم أجد شيئاًء ربت رأس رادار (لتمدني بالحظ) 
INCE EEC,‏ اال ودر فى افده 

كان سيقول صديقي بيرتي بيرد إنني كنت أحمل كثيراً 
من الفلوس. 

5 
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كان مركز ستانتونفيل عبارة عن شارع مفرد فيه كتير من 
المتاجر وبعض الحانات ومطعم. يبدو أنه يقدم طعام 
الفطور طوال اليوم مع كوب من القهوة الجاهزة السيئةء 
كان هناك بعض المتاجر المغلقة كما علقت عليها لافتات 
تقول إنها للبيع أو للإيجار. قال أبي مرة إن ستانتونفيل 
كانت بلدة صغيرة مزدهرة للغاية, ومكاناً ممتازاً للناس الذين 
لم يودوا أن يذهبوا إلى إيلغين ونيبيرفيل وجولييه» أو أن 
يعبروا الطريق لشيكاغو. ثم افتتح مركز ستانتونفيل 
التجاري في تسعينيات القرن الماضي. لم يكن مركزاً تجارياً 
فحسب. بل كان مركزا تجاريا ضخما فيه سينيبليكس 
باثنتي عشرة شاشة, ومدينة ملاه للصغارء وجداراً للتسلق 
ومساحة للترامبولين تدعى فلاييرز. وغرفة هروبء وشباب 
يجوبون المكان وهم يتنكرون كحيوانات ناطقة. كانت قنبلة 
التجارة تلك شمالي ستانتونفيل» سلبت معالم الحياة من 
منطقة المركز والأمور التي تناساها المركز التجاري غطاها 
وولمارت وسامز كلاب جنوباً على مخرج الشارع الرئيسي 
الذي يتقاضى رسوماً. 

ولقا كنت أقود دراجتي ابتعدت عن ذلك الشارع وسلكت 
الطريق 74-أي. وكان عبارة عن مسربين وكان يخترق 
المزارع وحقول الذرة التي كانت تفوح منها روائح السماد 
والنباتات. كان صباحاً ربيعياً جميلاًء وكنت سأستمتع بهذه 
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الرحلة ما لم أكن أحمل تروة على ظهريء أذكر أنني فكرت 
بجاك الذى تسلق على نبتة الفاصولياء. 

وصلت إلى شارع بلدة ستانتونفيل الرئيسى قرابة الساعة 
التاسعة والريع وكان هذا وقتاً باكراً لذا توقفت عند المطعم, 
واشتريت الصودا وشربتها وأنا أجلس على مقعد حديقة فى 
ساحة معسخة صغيرة فيها نافورة جافة مليئة بالقمامة 
وتمغال متشح بمخلفات الطيور لشخص لم يسبق لي أن 
سمعت به. فكرت فى تلك الساحة والنافورة الجافة لاحقاً 

لا أستطيع أن أقسم على أن كريستوفر بولي كان هنا في 
ذلك الصباح كما لا أستطيع أن أقسم بعكس ذلك. كان بولى 
جاهزاً ليظهر نفسه أمامك. لعله كان فى المطعم يلتهم اللحم 
والبيضء أو لعله كان في موقف الباص أو يتظاهر بتفحص 
الغيتارات ومعداتها في متجر ستانتونفيل للرهانات 
والقروض. أو لعله لم يكن في أي مکان» كل ما يمكنني قوله 
هو إنني لا أتذكر أحداً يعتمر قبعة رياضية للوايت سوكس 
ومن النوع الذى يرسم عليه دائرة حمراء فى المقدمة, 
ولكتنى لم أر ذلك الوغد من دونها أبداً. 

عندما أصبحت الساعة العاشرة إلا الثكلث رميت بكوب 
الصودا الذى لم أنهه فى سلة قمامة قريبة,. وتحركت ببطء 
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إلى الشارع الرئيسي. لم يشغل قطاع الأعمال المعتبر سوى 
اربعة صفوف من المباني وكان هناك في نهاية الصف الرابع 
قرب لافتة كتب عليها: شكراً لزيارتكم ستانتونفيل الجميلة. 
لافتة أخرى كتب عليها مجوهرات ممتازة: نشتري ونبيع.. 
بدا المتجر متداعياً كباقي متاجر هذه البلدة المتهالكة. لم 
يكن هناك شيء معروض على واجهة المتجر المتسخة, كتب 
على اللافتة المعلقة على الباب من مسكة بلاستيكية: مغلق. 

كان هناك جرس فرننت عليه ولم أنل جواباء رننته مجدداء 
وكنت مدركاً للغاية للحمل الذي كان على ظهري. لامست 
الزجاج بأنفي ووضعت يدي على جانبي وجهي كي أرى 
بشكل جيد. رايت سجادة قديمة وعلب عرض فارغة, بدات 
أفكر في أنني ارتكبت خطأ ماء أو أن السيد بوديتش قد 
ارتكب خطأ حين ظهر رجل ضئيل يعتمر قبعة تويد ويرتدي 
سترة لها أزرار وبنطالاً واسعاً وبدأ يعرج في الرواق 
المركزي. بدا كمزارع في مسلسل تحقيق بريطاني» حدق إلى 
ثم عرج بعيداً وضغط زراً قرب عدادة المال ذات الطراز 
القديم. أصدر الباب صوتاً وفتحته ثم دخلت واستقبلتني 
رائحة الغبار والتدهور البطيء. ۰ 

قال: «تعال إلى الخلف. تعالّ إلى الخلف». 

تقفتا مكانىن ٠‏ وقلك له ١:‏ <«أنت ‏ السيق. هار تك الک 
كذلك ؟». ١‏ 
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«ومن أكون؟» 

«هل يمكنني أن أرىء همم, رخصة قيادتك؟». 

قطب حاجبيه ثةه ضحك: «أرسل الرجل العجوز فتى 
حذراً. لقد أحسن الاختيار». 

أخرج محفظة رثة من جيبه الخلفي» وفتحها كي أرى 
رخصة قيادته. وقبل أن يغلق محفظنه مجدداء قرات أن 
اسمه الأول كان ويلهيلم. 

«هل أنت راض؟». 

«أجل, شكراً لك». 

«عد إلى الخلف, بسرعة». 

تبعته إلى الغرفة الخلفية التي فتحها بواسطة لوحة 
مفاتيح وخبأها عني بحذر وهو يدخل الأرقام, كانت جميع 
الأشياء التي لم تكن معروضة على الواجهة في الداخل 
E‏ الرقوف مجه SEG IGE‏ 
والبروشات والخواتم والقلائد والسلاسل. توهج الياقوت 
والزمرد ورأيت تاجاً مليئاً بالألماس. أشرت إلى التاج 
وسألته: «هل هذا الألماس حقيقي؟». 

«جاء جاء حقيقيء ولكنني لا أعتقد أنك أتيت إلى هنا كي 
تشتري, أتيت إلى هنا لتبيخ, لعلك لاحظت أنني لم أطلب 
منك أن تظهر لي رخصة قيادتك». ۰ 

«هذا جيد لأنني لا أملك واحدة». 
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«أعلم هن أنت بالفعل» رایت صو رتك في الصحيفة». 


«ذا سان ؟». 


«أميركا توداي» أنت بطل قومي يا سيد تشارلي ريد على 
الأقل هذا الأسبوع, لقد انقذت جاة بوديتش الو 

لم أتكبد عناء أن أشرح له أن الكلبة هي من أنقذت حياته 
فقد تعبت من الأمر واردت أن أنهي عملي واخرج من هنا. 
لقد أفزعني هذا الكم من المال والمجوهرات خصوصاً عندما 
رأيت المفارقة بينها وبين الرفوف الفارغة على الواجهة. 
تمنيت إلى حد ما لو أحضرت معي المسدس لأنني لم أشعر 
مغل جاك فتى نبتة الفاصولياء بل مغل جيم هوكنز في 
جزيرة الكنز. كان هاينريك رجلا قصيرا وبدينا ومسالماء 
ولكن ماذا لو كان لديه مساعد مثل لونغ جونغ سيلفر 
يترصد لي في مكان ما؟ لم تكن هذه مجرد فكرة نسجها 
ع المرتابء كان يمك هان أقنع نفسى أن السيد 
بوديتش كان يتعامل مع هاينريك لسنوات. ولكن السيد 
بوديتش بنفسه قال إنه لم يسبق له أن باع هذا المقدار من 
الذهب. 

قال: «دعنا نر ما لديك», عادة ما تمثل هذه الشخصيات 
في كتاب عن قصص اليافعين الطمع وتقوم الشخصية بفرك 
يديها ونظرة النهم مرتسمة على وجههاء ولكنه بدا عملياً 
ولعله كان ضجراً بعض الشيء. لم أثق بهذا كما لم أثق به. 
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وضعت الحقيبة على الطاولة, كان هناك ميزان قريب 
وكان ر-ق-مياً بالفعل. فتحت الحقيبة2. ووسعت الفتحة, 
فألقى نظرة ورأيت شيئاً يتغير في تعابير وجهه كما رأيت 

«يا إلهي!, أهذا ما كنت تحمله على دراجتك؟». 

كان هناك وعاء زجاجي مربوط بسلاسل» وضع هاينريك 
حفنات صغيرة من قطع الذهب في الوعاء حقى أشار 
المؤشر إلى رطلين. وضعها جانباً في وعاء بلاستيكي ثم 
ورن رطان اخرينية' وحين) انتهى اهن وزنيآاخر رطان 
وإضافتهما إلى البقية كان هناك بحر من الذهب في إحدى 
طيات قعر الحقيبة, قال لي السيد بوديتش أن آخذ كمية 
أكثر وفعلت ما قاله لي. ۰ 

قال لي وهو ينظر إلى الحقيبة: «أعتقد أنه تبقى ثلاثة 
أرباع رطل أليس كذلك؟ بعني إياها وسأعطيك ثلاثة آلاف 
دولار نقدآء ليس على بوديعش أن يعرفء اعتبره بقشيشاً». 
له شكراً في جميع الأحوال. وأغلقت الحقيبة. «أحضرت 
NE‏ كذلك؟». 

«أجل». كان الشيك مطوياً في جيب معطف الرجل 
العجوز. كان من مصرف بي.إن.سي في شيكاغو وفرع 
جادة بيلمونت وكان موجهاً لهاورد بوديتش بمبلغ قدره 
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أربعة وسبعين ألف دولا كتب في الخانة قرب توقيع 
EE EN CEC EG NS‏ 
الأمامي الأيسر. 

قال هاينريك: «إنه رجل عجوز عنيد ويرفض أن يواكب 
تطور الزمن2. وفي مرات عديدة في الماضي وحين كنا 
نتعامل بمبالغ أقل بكتير كنت أعطيه مالآ نقدياًء وأعطيته 
شيكاً في مناسبتين. قلت له: ألم تسمع بالإيداع الإلكتروني؟ 
وهل تعلم ماذا أجابني؟» 

أشحت بوجهي ولكن كان بوسعي أن أخمن. 

«قال لي: لم أسمع به ولا أريد أن أسمع به» والآن ولأول 
مرة يرسل لي زويشين غيهين - مبعوثاً - لأنه قد تعرض 
لحادث. كان بوسعي أن أقول إنه ليس لديه أحد في العالم 
ليتق به فى تأدية هذه المهمة,. ولكن ها أنت ذا! شاب على 
دراحة». 1 

قلت له: «وها أنا ذاهب». واتجهت إلى الباب الذي يؤدي 
إلى المتجر القاحل حالياً حيث كان سيركب علب العرض أو 
لن يركبهاء توقعت تقريباً أن يكون الباب موصداًء ولكنه لم 
يكن كذلك. شعرت بتحسن حالما وقفت في ضوء النهار 
ومع هذا كانت رائحة الغبار القديم مزعجة وكأنها منبعثة 
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سألني هاينريك وهو يتبعني ويُغلق باب الغرفة خلفه: 
«هل ET‏ ما هو الحاسوب؟ أعتقد لاه». 

لم أخطط لأن أنخرط في حديث عن معلومات السيد 
بوديتش. لذاء اكتفيت بأن أقول له إنني سررت برؤيته, ولم 
يكن هذا صحيحاء لقد سررت لأن دراجتي لم تسرق. فحين 
تركت المنزل هذا الصباح كنت منشغلاً للغاية لدرجة أنني 
نسيت قفل دراجتي. 

أمسكني هاينريك بمرفقي. استدرت ورأيت لونغ سيلفر 
جون الداخلي في نهاية المطاف, لم يحتج سوى لببغاء على 
كتفه لتكمل الصورة. وبالنسبة إلى سيلفر شهد ببغاؤه شروراً 
اكثر من الشيطان نفسه. اعتقد ان ويلهيلم رای حصته من 
الشرور... ولكن عليكم أن تتذكروا أنني كنت في السابعة 
عشرة من عمري وكنت غارقاً في أمور لم أفهمها. بالمختصر 
كنت ارتعش خوفا. 

سأل هاينريك بصوت منخفض ومزمجر: «كم يملك من 
المال؟». اعتبرت استعماله للكلمات الألمانية هنا وهناك نوعاً 
من اللطافة, ولكنه بدا ألمانياً للغاية في تلك اللحظة وليس 
ألمانياً لطيفاً. «أخبرني كم لديه وكيف يحصل عليه 
وسأحرص E‏ أن أعطيك ما تستحق». 

قلت له: «سأذهب الآن» وبالفعل ذهبت. 
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هل كان كريستوفر بولي يراقبني حين امتطيت دراجتي 
وقدتها بصحبة المال المتبقي في حقيبتي؟ لم يكن من 
الممكن أن أعرف لأنني كنت أنظر إلى وجه هاينريك المكتنز 
الات د دفي ميرد شل تاب فضي الفييم ”لذن 
خيالي كان له دور في ذلك - وأرجح هذا - ولكنني اعتقدت 
62 استطعت رؤية الطمع فى ع 

علاوة على إنني فهمته. تذكرت حين مررت يدي في ذلك 
الدلو. وجعلت القطع تمر من بين أصابعي» لم يكن طمعاً 
فك ويل كار طمها ذوبيا. 

كما في قصص القراصنة. 

6 

في تمام الساعة الرابعة عصر ذلك اليوم, ركنت شاحنة 
كب على جانبها فرص ای ا و قرب ا 
كنت أنتظر عند المصشى مع رادار وكنت أطوق رقبتها 
باللجام, وكانت البوابة -التي أصبحت خالية من الصدأ - 
مفتوحة على مصراعيها. خرج مسعف من الشاحنة. وفتح 
ال لت 1 لكايس ليسا ولك شين تعن وراك السك 
بودیتش الذي كان الس على كرسي متحرك, وكانت ساقه 
المغبتة ممدودة. فكت قفل الكرسي المتحرك, ودفعته إلى 
العام ياو TT‏ ال ده 4ف ات الشعة 
والكرسي يتحركان هبط قلبي؛ تذكرت الهاتف والمبولة 


100 


وجرس النداء. كان شيكه من هاينريك بأمان في محفظتي, 
وكان كل شيء على ما يرام» ولكن لم يكن هناك منحدر 
للكرسي المتحرك لا في الأمام ولا في الخلف. شعرت أنني 
أحمق ولكن الجيد في الأمر هو أنني لم أشعر بالحمق لفترة 
طويلة؛ كانت رادار إلى جانبي وتولت تشتيتي. رأت السيد 
بوديتش وقفزت باتجاهه. لم تيد أي بوادر التهاب مفاصل 
في وركيها حينهاء وتمكنت من شد لجامها في الوقت 
المناسب كي لا تتسبب بسحق كفيها بالمنصة النازلة, ولكنني 
شعرت بالصدمة وهي تنخر في عظامي. 

يارك! يارك! يارك! 

لم يكن هذا نباح الكلبة الذى أخاف آندى فى تلك الأيام, 
بو ا ييا وني دري 1ب الك فر ١‏ مالك مرك 
لهات : امد عدت جمد ليد للسساكت إن نفد 

مد السيد بوديتش ذراعيه إليهاء فقفزت ووضعت كفيها 
على ساقه الممدودة. تأوه قليلاً ته ضحك وعانق رأسهاء قال 
برفق: «أجل يا فتاتي». كان من الصعب على أن أصدق أن 
بإمكانه إصدار صوت كهذا حتى عندما سمعته بأذني ولكنه 
فعلها؛ لقد دندن ذلك العجوز المتذمر. كانت عيناه تغرغران 
بالدمع. وكانت رادار تصدر أصواتاً تنم عن الفرح, كما كان 
ذيلها الكبير العجوز يروح جيئة وذهاباً. 


151 


«أجل يا فتاتى. أجل. لقد اشتقت إليك أيضاًء انزلى الآن, 

نزلت رادار على أطرافها الأربع.ء ومشت قرب الكرسي 
المتحرك بينما كانت ميليسا تديره على الممشى وكان 
الكرسي يتحرك بصعوبة. 

قلت: «ليس هناك منحدرء أنا آسف. أنا آسف. أستطيع بناء 
منحدر» وسأبحث عن كيفية تركيبه على الإنهرنت فكل 
شيء موجود على الإنترنت». كنت أترثر ولم أستطع أن 
أكبح نفسي. «أعتقد أن كل شيء آخر جاهز بطريقة أو 
ا ١‏ 

قاطعنى السيد بوديتش وقال: «نستطيع الاستعانة 
بشخص لوضع المنحدر, لذا كف عن الارتباك؛ ليس عليك أن 
تفعل كل شيء بنفسك. إن إحدى ميزات أمين السر هي 
قدرته على تفويض المهام وليس هناك عجلة, لا أغادر 
المنزل كثيراً كما تعرف. هل توليت أمر ذلك العمل؟». 

«أجل» في هذا الصباح». 

«ممتاز». 

قالت ميليسا: «تستطيعان رفع ذلك الكرسى على الدرج 
بها أنكفما قويان إلى هذا الحد. ماذا تقول .ا هيرب ؟4». 

قال المسعف: «لا مشكلة لدي أليس كذلك يا صديقي؟» 
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قلت له: «بالطبع», كه بجانب من الكرسي. صعدت 
رادار على الدرج» ووقفت على منتصفه حين غدرت بها 
ساقاها الخلفيتان2. تة استجمعت قواها وتابعت طريقها. 
نظرت إلينا من الأعلى وهزت ذيلها. 

قالت ميليسا: «يجب على أحدهم أن يصلح هذا الممر إذا 
كان سيستخدمه. إنه أسوأ من الشارع الترابي في المنطقة 
التي ترعرعت فيه في تينيسي». 

حملنا الكرسي المتحرك إلى الشرفة. بحتت في رزمة 
مفاتيح السيد بوديتش2, ووجدت أخيراً مفتاح الباب 
الأمامي. 

قال المسعف: «يا صديقى! ألم أوَ صورتك فى 
الصحف؟». ١ ١‏ 

تنهدت وقلت: «ربماء كنا نقف أنا ورادار قرب البوابة». 

«كلاء كلاء في السنة الماضيةء لقد سددت هدف الفوز في 
توركي بول قبل خمس توان من نهاية الشوط». 

رفع يدا فوق رأسه. وكأنه يحمل كرة قدم خفية مثل 
حركتي في الصورة. لم أستطع أن أتبين السبب الذي جعلني 
أفرح بتذكره تلك الصورة بدلاً من الصورة الحديثة, ولكنني 


فرحت جدا. 
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انتظرت في غرفة | لمعيشة -كنت متوتراً أ كثر من أي وقت 
مضى- بينما تفحصت ميليسا الأريكة المفرودة. 


الجود بالموجود, سنحتاج سنادة لنعطي ساقه بعض الدعم, 
من اعد السرير؟». 

قلت لها: «أنا», أسعدتني تعابير المفاجأة التي اعتلت 
وجهها. 

«هل قرأت النشرة التي أعطيتك إياها؟». 

«أجلء, لقد اشتريت مضادات البكتيريا للاهتماح بالأسياخ 
والدبابيسن:..». 

أشاحت بوجهها وقالت: «إن المحلول الملحي البسيط هو 
كل ما تحتاج إليه. إنه ماء دافئ مملح» هل تشعر انك 
مستعد لنقله؟». 

قال السيد بوديتش: «مرحباً؟ لعل بوسعي أن أشارك بهذه 
المحادثة اليس كذلك؟ انا هنا». 

ابنتسمت ميليسا وقالت: «أجلء ولكنني لا أتحدث إليك». 

قلت: «إمم, لست متأكداً». 

قال فياينا: «يا .سيد بو ددر آنا انخداة !اليك الذان: 
هل تمانع إذا جرب تشارلي جرك بالكرسي المتحرك؟». 


184 


نظر السيد بوديتش إلى رادار التي كانت تجلس قربه: 
«ما رانك يا فناةة كل E NAN‏ 

نبحت رادار مرة. 

«قالت رادار حسسناً وأنا أوافقها2ء لا توقعنى يا فتى, 

قبت الكرسي من السرير ورفعت المكبح, وسألته إن كان 
بوسعه أن يقف على ساقه الیمنی» رفع نفسه قليلاَ وسمح 
لي بفك حامي الساق الذي كان يرتديه فوق ساقه المصابة. 
تأوه قليلاً ولكنه وقف تماماً. ترنح قليلاً ولكن بشكل 
عمودي. 

قلت: «أدر ظهرك إلى السريرء ولكن لا تجلس إلا عندما 
أقول لك», أومأت ميليسا رأسها موافقة. 

فعل السيد بوديتش هذاء وأبعدت الكرسي المتحرك عن 
الطريق. 

«لا يمكننى أن أقف مطولاً على هذا النحو من دون 
ET‏ 

قرفصت وأمسكت بالمثبت: «يمكنك أن تجلس الآن». 

لم يجلس بل أرخى ثقله دفعة واحدة, وتمدد بعد أن 
أطلق تنهيدة راحة. وضعت ساقه على السريرء وكانت نقلتى 
الأولى ناجحة, لم أتعرق كالسيد بوديتش ولكنني كنت 
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أتعرق بسبب التوتر على الأرجح, كانت هذه مهمة أصعب 
من تلقي الضربات من الرامي. 

قالت ميليسا: «لا بأس بك. وحين تساعده على النهوض 
عليك أن تعانقه. اشبك يديك وسط ظهره واحمله., استخدم 
المنطقة تحت إبطيه ل...». 

قلت لها: «للدعم. ذكرت هذه المعلومة في النشرة». 

«أحب الشاب الذي يؤدي وظائفه. احرص دائماً على أن 
يكون العكازان بالقرب منه وخصوصاً عند النهوض من 
السريرء. كيف حالك يا سيد بوديتش؟». 

«كبرميل كبير من الحال السيئ. هل حان وقت دوائي؟». 

«تناولت الدواء قبل أن نغادر المستشفى. يمكنك أخذ 
المزيد في تماح الساعة السادسة». 

«أشعر وكأننى قد تناولته منذ وقت طويلء هل يمكننى 
تناول بعض البيركوسيت ليساعدني قليلآً؟». ۰ 

«ليس معي». ٿم قالت لي: «ستتحسن في هذاء 
وسيتأقلم مع الوضع وخصوصاً بعد أن يتحسن ويزيد مجال 
حركته. هل يمكنك أن تخرج معي قليلاً؟». 

قال بوديتش: «ستتحدتان من وراء ظهري, مهما يكن 
الموضوع فلن يقوم الفتى بضرب أي حقن شرجية». 

قال هيربي الذي أحنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه كي 
يتفحص التلفاز: «واوء. إن هذا أقدم تلفاز أرضي رأيته في 
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حياتي يا صديقيء هل يعمل؟». 
7 


كانت شمس الأصيل رائعة. وبععت ببعض الدفء الذى 
أعطى شعوراً مذهلاً بعد شتاء طويل وصيف بارد. قادتني 
ميليسا إلى الشاحنة» ومدت يدهاء وأزالت القفل عن 
الكونسول المركزي, تناولت كيساً بلاستيكياً ووضعته على 
المقعد. «إن العكازتين في الخلفء إليك أدويته بالإضافة إلى 
عبوتين من جيل أرنيكا. هناك ورقة دونت عليها الجرعات 
المطلوبة, أتفهمني؟». أخرجت العبوات, وأرتني إياها واحدة 
تلو الأخرى. «إن هذه مضادات حيوية وهذه فيتامينات 
بأربعة أنواع. إن هذه وصفة للينبارزاء بإمكانك أن تشتري 
عبوات إعادة تعبئة من سي.في.إس في سينتري فيليج. إن 
هذه ملينات للأمعاء. لا يوجد تحاميلء. ولكن عليك تصفح 
طريقة استخدامها إذا احتاج إليها. لن يفضلها». 

قلت لها: «لا يفضل شيئاً تقريباً إلا رادار». 

قالت: «وأنت, إنه يحبك يا تشارلي. يقول عنك إنك أهل 
للعقة. أتمنى أنه لا يقول هذا لأنك أتيت في الوقت المناسب 
لتنقذ حياته ». 

كانت العبوة الكبيرة مليئة بحبوب أوكسيكونتين عيار 


عشرين مبليقراماء نظرت إلى ميليسا بجدبة وحزم: «إن 
هذا دواء سبىىع يا تشارلى فهو يسبب الإدمان الشدید. ولكنه 
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فى الوقت ذاته فعال جداً لتخفيف الألم الذى يعانى منه 
الآن صديقك, ولعله سيعاني منه لمدة تتراوح بين ثمانية 
Î‏ عر 0 دنا لمجا عله الجر 

أشاحت بوجهها وقالت: «ليست لدئ صلاحية البوح بهذاء 
التزم بجدول الجرعات وتجاهل طلباته إذا أراد المزيد, 
يمكنه أن يحصل على جرعة إضافية قبل جلساتناء وبما 
أنني واثقة أن هذا سيصبح أحد أهم محفزاته -ولعله 
000 الأهم- لإتمام العلاج على الرغم من تألمه الشديد, 
وسيتألم جداًء عليك أن تحفظها في مكان لا يستطيع 
الوصول إليه» هل خطر على بالك مكان؟». 

«أجل », لقد كنت أفكر بالخزنة. «سينفع هذا المكان إلى 
أن يستطيع الصعود على الدرج». 

«لمدة ثلاثة أسابيع إذاً إن التزح بالعلاج, ويمكن أن تصل 
هذه المدة إلى شهر. حالما يستطيع الصعود على الدرج 
عليك أن تفكر بمكان آخر. تعادل هذه الحبوب بالنسبة 
للمدمنين وزنها ذهباً». 

ضحكت فلم أستطع أن أمنع نفسي. 

«ماذا؟ ما المعحضصحك في كلامي ؟». 

«لا شی»ء» سأحفظها فی مكان آمن ولن أدعه يستميلني 
كي أعطيه المزيد». 00 1 
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نظرك” العم عي قبن #إذادرها ذ | ا E‏ تشارت؟ لاز > 
أفضل أن أعطيها لقاص حيث إن الأطباء الذين وصفوها 
يعرفون أن بالغاً هو من سيعطيها. يمكن أن أتورط في 
مشاكل. هل ستجرب حبة أو اثنتين لتنتشي ؟» 

فكرت في والدي وما فعله فيه الكحول وكيف اعتقدت 
لفترة أننا كنا على وشك العيش تحت جسور الشوارع 
وحفظ كل ممتلكاتنا في عربة متجر مسروقة. 

تناولت العلبة الكبيرة من حبوب أوكسيء ووضعتها في 
الحقيبة قرب الأدوية الأخرى تم تناولت يدها ونظرت في 
عينيها وقلت: «لن أفعل هذا بحق الجحيم». ْ 

8 


كان هناك مزيد من التعليمات التي استوعبتها لأنني كنت 
متوتراً من البقاء معه وحدي؛ ماذا لو حصل شيء وتوقف 
هاتف سبعينيات القرن الماضي عن العمل؟ 

قلت لنفسي: ستتصل إذاً برقم الطوارئ بواسطة هاتفك 
المحمول المعاصر. كما فعلت حين رأيته على الشرفة 
الخلفية, ولكن ماذا لو أصابته ذبحة قلبية؟ كل ما أعرفه عن 
التنفس الاصطناعي تعلمته من برامج التلفاز وإذا توقف 
محركه فلن يكون هناك وقت كي أتحقق من اليوتيوب حول 
هذا الموضوع., رايت المزيد من الوظائف في مستقبلي. 
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راقبت الشاحنة وهي تغاذر تق عدت إلى الداخلء. كان 
السيد بوديتش يستلقى ويضع ذراعاً عل به( وكانت 
رادار تجلس بترقب قرب سريره., لم يعد هناك سوى نحن 

سألته: «هل أنت على ما يراحم؟». 

أنزل ذراعه, وأدار وجهه لينظر إلن. كانت تعابيره كثيبة: 
«أنا فى حفرة عميقة يا تشارلى, لا أعرف ما إن كان بوسعى 
ا اخرج منها ». 

قلت له: «ستخرج », وتمنيت لو بدوت أكثر إقناعاً من 
شعورى الداخلى بخصوص الموضوع. «هل تريد طعاماً؟». 

«أريد مسكناتى ». 

«لا أستطيع...». 

رفع يده وقال: «أعلم تاف > تستطيع ول أهين نقسبيى عاق 
أهينك - بالتوسل إليك أبداً. وأتمنى هذا على الأقل». ربت 
راس وادار مراراً وتکراراء فجلست وی حراك, وکن 
ذيلها يتحرك ببطء من جانب إلى آخرء. ولم تشح بناظرها 
عنه أبداً. «أعطنى الشيك وقلماً». 

فعلت هذاء وجلبت كتاباً ذا غالاف سميك ليسند الشيك 
إليه. كتب: للإيداع فقط ثم وقع عليه: «هل تستطيع أن 
تأخذه إلى المصرف غدا؟». 

«بالطبع, فيرست سيتيزنز ا كذلك؟». 
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«هذا صحيح., حالما يدخل النظام بإمكاني كتابة شيك 
TT E TT TS‏ ملم شاك 
الي لم N N TT‏ نتن 
للغاية, ولا يأخذ الألم إجازة على الإطلاق حثى إنه لا يأخذ 
استراحة». 

«أتريد طعاماً؟». 

«لا أريد. ولكنهم قالوا لي إن علي أن أتناول الطعام» لعلني 
سأتناول بعض س و س - أي سردين وسالتينز». 

لقد بدا هذا الطعم فظيعاً بالنسبة إلىء. ولكنني أحضرته مع 
كأس من الماء المثلج. شرب نصف الكأس بشراهة قبل أن 
يبدأ بالسردين (مبتور الرأس ويلمع من الزيت - يا للقرف!), 
سألني إن كنت عازماً على البقاء هنا هذه الليلة. 

قلت له: «الليلة وكل الأسبوع». 

«هذا جيد., لم أمانع البقاء وحدي من قبلء ولكن الوضع 
قت إل نري ار E‏ عادر علص الد قد عل ذلك 
السلم؟ أو أعاد تعليضي بالأخرى؟»: 20 

أشحت بوجهي. 

«الخوف. أنا رجل عجوز ومكسور». 

قال هذا من دون شفقة على نفسه. ولكن كرجل يقول 


حقيقة معبقة: «اعتقد أن عليك أن تذهب إلى متزلك 
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فن وال ان 83706 صر انه ما يرام تحتو لمان 
أليس كذلك؟ وتناول بعض العشاء مغلا تق تستطيع العودة 
وإطعام رادار وإعطائي حبوبي اللعينة. قالوا إنني سأصبح 
مدمناً ولن أستغرق وا 00 لأثبت لهم صحة ذلك». 

«تبدو هذه خطة جيدة». توقفت قليلاً تم قلت: «يا سيد 
بوديتش... هاورد... أريد أن أحضر والدى ليقابلك. أعرف 
أل فت مس 2 كم هاا الله دلكن) 4. 

«أفهمك تماماً. يريد أن يطمئن نفسه, وأعتبر هذا منطقياً 
جداء ولكن ليس الليلة يا تشارلي ولا غداء لعله يستطيع 
القدوم يوم الأربعاء حين أتحسن قليلا». 

قلت له: «حسناً وهناك شيء آخر». كتبت رقم هاتفي 
المحمول على ورقة صغيرة ووضعتها على الطاولة الصغيرة 
قرب سريره. طاولة كانت ستملا بالقطن والشاش والأدوية 
(ولكن ليس الأوكسى). «بإمكانك استخدام الجرس حين 
أكون في الأعلى...».. 

«إن طرازه فكتوري للغاية». 

«ولكن في أي وقت أغيب فيه وتحتاج إلى اتصل بي 
على هاتفي المحمول سواء أكنت في المدرسة أم لا. سأطلع 
السيدة سيلفيوس في المكتب على الوضع». 

«حسناًء هيا اذهب وطمئن والدك. ولكن لا تتأخر في 
العودة وإلا سأنهض وأحاول العثور على الحبوب بنفسي», 
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وأغمض عينيه. 
قلت له: «فكرة سيئة». 
قال دون أن يفتح عينيه: «إن الكون يعج بها». 

9 
إن أيام الاثنين هي أيام التحقق والمواكبة بالنسبة إلى 
أبي» فهو لا يعود إلى المنزل في معظم الأحيان قبل الساعة 
السادسة والنصف أو السابعة. لذا لم أتوقع أن أجده في 
المنزل ولم أجده بالفعل» كان ينتظرني خارج بوابة السيد 

بوديتش. 

قال لي حين خرجت: «غادرت باكراً من العمل فكنت قلقاً 

«ليس عليك أَن...». 

وضع ذراعه حول كتفن وعانقني: «قاضني إذاً. رأيتك 
تخرج وتتحدت مع فتاة al,‏ حر دك لك العلل 
لوحت لك ولكنك لم ترني, بدوت مركزاً جداً على كلامها». 

«هل انتظرتني هنا طوال هذا الوقت؟». 

«فكرت فى أن أطرق البايبيي ولك 0 وور 
مصاص دماء في هذا الموقف, لا أستطيع الدخول إلا إذا 
تمت دعوتي». 

قلت له: «يوح الأربعاء. تحدتت إليه عن الأمر». 
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«لا ماع لدئ» في المساء؟» 

«قرابة الساعة السابعة فهو يتناول مسكناته في تمام 
الساعة السادسة». 

مشينا باتجاه التل. وما زالت ذراعه تعانق كتفى. لم أمانع 
هذاء قلت له إنني لم أرد أن أترك السيد بوديتش بمفرده 
لوقت طويلء لذا لن أتمكن من تناول العشاء معه. قلت له 
إنني سأرتب بعض أغراضي -خطر في بالي معجون 
الأسنان- وأعقر على شيء لاكله في خزانته (باستغناء 
ET‏ 

قال أبي: «ليس عليك فعل هذاء لقد اشتريت بعض 
الطعام من جيرزي مايكسء خذه معك». 

«ممتاز!» 

«كيف حاله؟». 

«يتألم,. أتمنى أن تساعده الحبوب التي يأخذها على 
النوم» يتناول المزيد منها في منتصف الليل». 

«أوكسي ؟». 

5067 

«ضعها في مكان أمنء لا تدعه يعرف مكانها». كانت هذه 
نصيحة أعرفها مسبقاًء ولكن أبي لم يسألني على الأقل إن 
كنت سأنقاد وراء تجربتها بنفسي. 
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حين كنت في المنزل وضعت ثياباً تكفيني لمدة أيام في 
حقيبتي بالإضافة إلى نقطة الاتصال المحمولة من نوع 
نايتهوك. كان هاتفي المحمول لا بأس به» ولكن جهاز 
نايتهوك كان يؤمن اتصالاً لاسلكياً خارقاً. أضفت فرشاة 
الأسنان والشفرة التي بدأت استخدامها منذ سنتين. حافظ 
بعض الفتيان في مدرستي على لحاهم -كانت عادة رائجة- 
ولكنني فضلت أن يكون وجهي نظيفاً. وضبت حقيبتي 
بسرعة, فبوسعي العودة غداً في حال نسيت شيئاً. كنت 
أفكر أيضاً بالسيد بوديتش وهو وحيد في منزله الذي 
يسرب ماء. وكانت كلبته العجوز هي مؤنسته الوحيدة. 

حين استعددت للذهاب عانقني أبي مجدداً. ثق أمسك 
بكتفىن. «انظر إلى نفسك وانت تتحمل اول مسؤولية كبيرة 
أنا فخور بك يا تشارليء يا ليت بوسع أمك أن تراك لا بد 
أنها كانت ستفخر يك هي الأخرى». 

«أنا خائف بعض الشيء». 

أو ھا براه وقال: «سأكون قلقاً ان لق تكن خائفاً. تذكر 
أنك تستطيع الاتصال بي إن حدث شيء ما». 

«سأفعل هذ >». 

«أتعرف شيئاً؟ كنت أتطلع لأن تذهب إلى الجامعة. ولكن 
حماسي خف الآن. سيصبح هذا المنزل فارغاً من دونك». 
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«أبعد عنك ثلاثة أرباع ميل فقط يا أبى» ولكن كانت 

«أعلم هذاء أعلم هذاء هيا امض واخرخ من هنا يا 
صديقىء, انجز ما عليك فعله». ازدرد لعابه وغض هو الآخر 
لت على أكمل وجه». 

الفصل السابع 

الليلة الأولى- أصبحتم تعرفون جاك الآن- حطاب بسيط- 

العلاج- زيارة أبي-لينبارزا- السيد بوديتش يقطع وعداً. 


1 
سألت بوديتش إن كان بوسعي أن أجلس على كرسيه 
فاجاب: طبعا. عرضت عليه أن ياكل نصف شطيرتيء 
وارتحت قليلاً حين رفض؛ كانت شطائر جيرزي مايكس هي 

الأفضل على الإطلاق. 

«لعلني سأجرب شرب بعض الحساء بعد ساعة الدواء من 
نوع شعيرية الدجاج» سنرى». 

سألته إن كان يريد أن يتابع الأخبار. فأشاح بوجهه وقال: 
«تابعها إذا كنت تريد ذلك. ولكنني لا آبه بهذه الأمور. تتغير 
الأسماء ولكن الهراء لا يتغير يوماً». 

«أتعجب من حقيقة أن هذا التلفاز يعمل, ألا تنفجر 


الأناييب؟». 
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«بالطبع. كما تتلف بطاريات المصباح أو بطارية التسعة 
فولت في الراديو النقال». لم أعرف ما هو الراديو النقال 
ولكنني لم أبخ بهذاء «فتضع بطاريات جديدة حينها». 

«من أين تحصل على الأنابيب؟». 

«اشتريها من شركة اسمها ريتروفيت في نيو جرسي. 
ولكن سعرها يزداد كل سنة بسبب نقص المخزون». 

«يمكنك تحمل تكاليفها على ما أعتقد». 

تنهد وقال: «تقصد الذهب. ينتابك الفضول بالطبع كما 
سينتاب أي أحد في مكانك. هل أخبرت أحداً؟ هل أخبرت 
أباك؟ أو NS‏ 7 في مدرستك؟». 

«أستطيع كتمان السر سبق لي أن قلت لك ذلك». 

«حسناًء لا داعي للتذمر. كان على أن أسألك وسنتحدث 
في هذا الأمر ولكن ليس الليلة, لا أشعر أن بوسعي التحدث 
في أي شي ء اليوح». 

«لا داعى للعجلة, ولكن بخصوص أنابيب التلفاز... كيف 
تشتريها إذا لم يكن لديك إنترنت؟». 

تأفف وقال: «هل تعتقد أن صندوق البريد للزينة فقط؟ 
أو شيئاً لأعلق عليه البهشية المقدسة في عيد الميلاد 
مشلاً؟». 1 

كان يتحدث عن البريد الحلزوني. لقد تبين لي أن هناك 
بعض الأشخاص الذين يستخدمونه لقضاء احتياجاتهم. 
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فكرت في أن أسأله لم لا يشتري تلفازاً جديداًء ولكنني 
أعتقد أنني أعرف إجابة هذا السؤال مسبقاً؛ كان يحب 
الأشياء القديمة. 

عندما اقترب عقربا ساعة غرفة المعيشة من الساعة 
السادسة لاحظت أنني كنت أريد إعطاءه الحبوب بقدر ما 
كان يود تناولها. أخيراً. حان الوقت فصعدت إلى أعلى 
وجات احبتين؛ كان على و شك ان تمل الح من بدي 
كانت الغرفة باردة, ولكن جبهته كانت تتفصد عرقاً. 

قلت له: «سأعطي رادار طعامها». 


«ثم أخرجها إلى الشرفة الخلفية, إنها سريعة في قضاء 
حاجتهاء ولكن ابق في الخارج قليلاً أعطني المبولة يا 
تشارليء لا أريدك أن تراني وأتا أستخدم هذا الشيء اللعين 
يا تشارلي. وبالنظر إلى عمري فإنني أستغرق بعض الوقت 
في قضاء حاجتي». 

2 

بحلول الوقت الذى عدت فيه وأفرغت المبولة كان الدواء 
ف اكد مضون اد يا )0لا عار ارد نك 
بنسلين اليهود- شرب السائل وتناول الشعيرية بالملعقة, 
وحين عدت بعد تنظيف الكوب كان قد خلد للنوح. لم أتفاجاً 
بهذاء لقد كان يومه صعباً للغاية. صعدت إلى غرفتي, 
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وتناولت نسخته من كتاب العروس التى ارتدت الأسود, 
واستغرقت إلى أن استيقظ في تمام الساعة الثامنة. 

سألني: «لم لا تشغل التلفاز وترى إن كان بوسعك العثور 
على ذلك البرنامج الغنائي» نحب أنا ورادار مشاهدته من 
وقت لآخر>». 

شغلت التلفان وقلبت بين القنوات المتوفرة ووجدت ذا 
فويس وكانت المعالم بالكاد واضحة ضمن زوبعة من 
التشويش:_غدلت اأذت , الأرني الس أن أصبحت. الشاشة 
صافية بطريقة أو ري وشاهدنا مجموعة متسابقين 
يؤدون. كان معظمهم ماهرين للغاية. التفت إلى السيد 
بوديعش کی أخبره انی ااحببت: الرجل الدے عن على 
ألحان الريف أو الكونتري ولكنني وجدته مستغرقاً في 
النوح. 

3 

تركت الجرس بالقرب منه على الطاولة الصغيرة وصعدت 
إلى الأعلى, التفت مرة واحدة. فوجدت رادار تجلس عند 
أسفل الدرج» وحين رأتني وأنا أنظر إلى الأسفل استدارت 
TR N GO DE‏ 
لياليها. نام على الأريكة المفتوحة حقى بعد أن استطاع 
الصعود على الدرج لأنه أصبح صعباً عليه. 
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كانت غرفتي لا بأس بها على الرغم من أن المصباح 
الوحيد قد رسم ظلالاً مريبة على السقف. وصدرت أصوات 
صرير من نظام المنزل الإنشائي كما توقعت تماما. أعتقد أن 
أصوات الصرير تلك كانت تقدم سيمفونية معتادة حين تهب 
الرياح. وصلت جهاز نايتهوك. وخضت عباب الإنترنت. 
فكرت كيف حملت كل ذلك الذهب على ظهري» وتذكرت 
Ca‏ قري ين عا د ددا 
قلت لنفسي إنني كنت أمضي وقتاً فحسبء, ولكنني 
أصبحت أتساءل الآن. أعتقد أننا نعرف أحياناً مآلنا حتى 
حينما نعتقد أنئا لا نعرف. 

وجدت سبعة إصدارات على الأقل من حكاية جاك ونبتة 
الفاصولياء. 


قرأتها على جوالي في ضوء المصباح الوحيد.ء ذكرت 
نفسي أن أحضر حاسوبي المحمول في الغد. ولكن الجوال 
كان سيفي بالغرض لهذه الليلة. كنت اعرف الحكاية بالطبع 
ل رات كس E‏ الحم , حيبت إنها كان ها ل 
نهر التقافة الذي يحمل الأطفال عبر التيار. أعتقد أنني رأيت 
برامج الكرتون المتعلقة بالحكاية في وقت ما بعد أن قرأتها 
لي أميء ولكنني لا أستطيع التذكر بالضبط. كانت القصة 
الأصلية وفقاً لويكيبيديا دامية أكثر من النسخة التي 
الدكرها مدن أو عاك عار ا مم أله ففطط 1 السفارت 
كان قد قتل أباه في إحدى تورات العملاق العديدة. 
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لا بت أنكم تعرفون هذه القصة أيضاً: كان جاك وأمه 
مفلسين» ولم يكن لديهما سوى بقرة. طلبت منه أمه أن 
يبيعها في السوق مقابل خمس عملات ذهبية على الأقل (لم 
تكن هناك قطع أو حبيبات ذهبية في هذه القصة). وفي 
طريقه إلى البلدة قابل جاك بائعاً متجولاً يتحدث بسرعة, 
وأقنعه أن يبدل بقرته بخمس حبوب ذهبية. غضبت أمه 
للغاية. وألقت بالحبات من التافذة. ونمت طوال اليوح 
ملم NG IS‏ كانت فاك قلعة كيرة 
في الأعلى (لم تشرح أي نسخة عن آلية طفو القلعة على 
الغيوم) وكان يعيش فيها العملاق مع زوجته. 

سرق جاك بعض الأشياء الذهبية - عملات وإوزة تبيض 
ذهباً وقيثارة ذهبية تنبه العملاق- ولكنها لا تعتبر سرقة 
بالمعنى الحقيقي لأن العملاق كان قد سرق هذه الأشياء 
بدوره. اكتشفت أن أنشودة العملاق المشهورة -في فاي فو 
فوم! أشم رائحة دم رجل إنكليزي- كانت مستقاة من الملك 
لير حين تقول شخصية اسمها إدغار: ذهب تشايلد رولائد 
إلى البرج الداكن ولا تزال عبارته في فاي فو فوم! أشم 
رائحة دم رجل إنكليزي» وكان هناك شيء لم أتذكره من 
برنامج الكرتون أو الكتاب الذهبي الصغير: كانت غرفة نوم 
العملاق مليئة بعظام الأطفال. سيب لي اسم العملاق رعشة 
عميقة وغريزية. 
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4 
أطفأت المصباح الوحيد عند الساعة الحادية عشرة 
ونمت إلى أن رن هاتفى المحمول عند الساعة الثانية عشرة 
إلا الريع. لم أتكبد عناء إعادة حبات الأوكسي إلى الخزنة, 
كانت على المكتب حيث وضعت ملابسي القليلة. أنزلت 
حبتين إلى الأسفل» فزمجرت رادار على في الظلام وتنبهت. 
قال السيد بوديتش: «بلا صوت يا فتاة» فصمتتء, أنرت 
المصباح. فوجدته يتمدد على ظهره ويحدق إلى السقف, 
«ها أنت ذا فى الوقت المحدد تماما هذا جيد. لم أرد أن 

أمعخدم هذا الجرس في الحقيقة». 

«هل نصتكت؟>». 

«قليلاً لعلني سأستغرق في النوم بعد الدواء إلى أن يحل 
الفجر». 1 ١‏ 

أعطيته الحبتين» واستند على مرفقه ليبتلع الدواء ثم 
سلمني الكو وتقدد محدذا. «لقد تحسنت بالفعل, أعتقد 
أن هذا هو التأثير النفسي». 

«هل أستطيع أن أحضر لك شيئاً آخر؟». 

«لاء عذ إلى سريرك يحتاج الشباب في طور التمو إلى 
O O‏ ۰ 

«أعتقد أنني وصلت إلى حت نموي», هذا ما تمنيته على 
الأقل. كان طولي ست أقدام وأربعة إنشات, وكان وزني 
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مئقين وعشرين: إذا نموت أكثر فسأصبح «غوغماغوغ». 
قلتها من دون أن افكر. 

توقعت أن يضحك, ولكنه لم يبتسم: «أكنت تذاكر 
الحكايات الخبيالية؟» 

رفعت كتفن وقلت: «ذكرنى حملى.. للذهب إلى 
ستانتو نفيل بالحبوب السحرية ونبتة الفاصولياء». 

«أصبحت تعرف جاك الآن». 

«أعتقد هذا ». 

«إن غوغ وماغوغ أو ياجوج وماجوج في الإنجيل هما 
الدولتان المتحاربتان فى العالم. هل كنت تعلم هذا؟». 

«لا». 
يجب الابتعاد عنه. أطفيئ النور يا تشارلى» يجب أن نتام. 
ستحظى أنت بقسط من الراحة ولعلني سأنام قلبااً 
سأفضل أستراحة صغيرة من الألم». 

رټٹ رأس رادار. ثم أطفأت النور. اتجهت إلى الدرج تة 
التفت وقلت: «سيد بوديتش ؟». 

قال: «هاورد. عليك أن تدرب غل هذا انت لبت اا 
لعيناً». 
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حسبت نفسى هكذا ولكننى لم أرد أن أتجادل حول هذه 
النقطة في الليل: «حسناً, هاورد. ماذا كنت تعمل قبل أن 
تتقاعد؟». 

قهقه. وكان صوته أجش ولكنه مريح في الوقت ذاته. 
«كنت عامل تنظيف وحطابا بدوام جزئي» كنت حطابا 
بسيطاً بصياغة أخرى. يذكر الحطابون في كثير من حكايات 
الخيال. اخلد إلى النوم يا تشارلي». ٠‏ 

ذهبت إلى :سرزيريى وتمت حثى الساعة السادسة موعد 
ال ا مذي ال ات فريك سل ارس الملا دده 
مستيقظاً مرة أخرى ويحدق إلى السقف. سألته إن حظي 
ببعض النوم» فأجاب: أجلء ولكنني لم أستطع تحديقه 
تماماً. ۰ 

5 


تناولنا البيض على الفطور وخفقته أنا بجلالة قدري. 
جلس السيد بوديتش على حافة الأريكة لعناول الطعام, 
ووضع ساقه المتبتة على وسادة تأتي مع كرسيه المريح. 
طلب مني الخروج مجدداً ريتما يستخدم المبولة» وحين 
E 2‏ نهض فعا واستند على عكازيه وينظر من 
النافذة الأمامية. 

قلت له: «كان عليك أن تنعظرني كي أساعدك». 
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أصدر صوتاً يشبه تشا وقال: «لقد قومت السياج 
الخشبي ». 

«ساعدتني رادار». 

«لا جرم أنها فعلت هذاء يبدو أفضل مما كان. ساعدني 
لأستلقي على السرير يا تشارلي. عليك أن تمسك بساقي 
مشلما فعلت سابقاً». 

مددته على السرير. واصطحبت رادار في نزهة على شارع 
6ت اليه اليه قال انها شك افه ل 01 
بهاء وتركت أثرها عند أكشاك الهاتف وصنبور إطفاء حرائق 
أو اثنين على طول الطريق. أخذت شيك السيد بوديتش 
لاحقاً إلى المصرف. وفي المنزل -حين مر وقت طويل على 
مغادرة أبي- أخذت المزيد من الثياب وحاسوبي المحمول, 
كان الغداء عبارة عن مزيد من السردين والسالتين للسيد 
بوديتش والنقانق لي. كنت سأكتفي بالعشاء المجمد (كنت 
أفضل ستوفيرز)» ولكن السيد بوديتش لم يمتلك 
ميكروويف. أخرجت بعض اللحم من تيلير وسونز ليذوب, 
وكان بوسعي أن أشاهد مقاطع تعليم الطبخ على اليوتيوب 
في المستقبل» إن لم نكن سنعيش على الحساء والسردين. 
اعطيت السيد بوديتش حبوب الظهر. واتصلت بميليسا 
ويلكوكس لبعض المراجعة كما طلبت مني. كان علي أن 
اخيرها عدد المرات التي نهض فيها السيد بوديتش. وماذا 
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كان يأكلء وإذا كانت أمعاؤه قد تحركت واضطر للتغوط. 
أجبت: «لا» على آخر سؤال ولم تتفاجاً. قالت إن 
أوكسيكونتين يسبب الإمساك وبعد الغداء أخذت ظرفاً إلى 
صندوق البريد ورفعت العلم, تضمن شيكه الشخصي 
المرسل إلى مستشفى أركادياء كان بوسعى أن آخذه بنفسى, 
ولكن السيد بوديتش أراد أن يتحقق من شيك هاينريك 
أو ل 

أقول لكم هذه الأمور ليس لأنها مهمة فعلاً. ولكن لأنها 
شكلت نظام حياة استمر طوال فصل الربيع ومعظم فصل 
الصيف. وبطريقة ما كانت تلك الأشهر جيدة. شعرت أننى 
مفيد وهناك شخص يحتاج إلى. أحببت نفسى أكثر من أى 
وقت مضى, ولكن النهاية كانت وخيمة. 

6 

مساء يوم الأربعاء من أسبوع عطلة الربيع. وصلت ميليسا 
للقيام بأول جلسة ع.فء. كانت تطلق عليها جلسة علاج 
فيزيائي» أما هو فكان يطلق عليها جلسة عذاب وفناء. كان 
يحظى بجرعة زائدة من الأوكسي وبرتاح إليهاء بالإضافة 
إلى كتثير من تمديد ساقه المتألمة وحملهاء ما لم يكن يرتاح 
إليه. كنت أجلس فى المطبخ معظم فترة الجلسة, وأستمع 


+ 


للكلمات النابية: وضيعة, يا للعنة. منحطة وتوقفي. قال 
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توقفي كتيراً وكان يلحق بها عبارة لعنك الله. لكن ميليسا لم 

عندما انتهت الجلسة التى استمرت عشرين دقيقة, ولا بد 
من أنها بدت أطول من وجهة نظره نادتني. كنت قد 
أحضرت كرسيين إضافيين من الطابق الثالث (ليس من 
الكراسي ذات الظهر القائم التي كانت تتماشى مع طاولة 
الطعام حيث بدت لي ضرياً من التعذيب). وكان السيد 
بوديتش يجلس على أحد الكرسيين. كانت ميليسا قد 
أحضرت طراحة إسفنجية وكان كاحل ساقه المتألمة يستند 
إليها. ولأن الطراحة كانت أخفض من الوسادة كانت ركبته 
-التي لا تزال مضمدة- مثنية. 

قالت ميليسا بلهفة: «انظر إلى هذا! لقد ثنيتها بزاوية 
قدرها خمس درجات! لست مسرورة وحسب بل مذهولة !» 

زمجر السيد بوديتش وقال: «إنها تؤلمني للغاية. أود أن 
اعود إلى سريري». 

ضحكت كثيراًء وكأن هذه كانت أطرف نكتة تسمعها في 
حياتها. «خمس دقائق إضافية تخ ستقف على عكازيك, 
سيشساهدك تشارلي». 

تحمل خمس دقائق تق ترنح وهو يقف وأعاد عكازيه, 
التف باتجاه السريرء ولكنه أفلت أحد العكازين. فسقط أرضاء 
ونبحت رادار. أمسكت به في الوقت المناسب, وساعدته 
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على إكمال اللفة. وخلال اللحظات القليلة التي كنت قريباً 
مته وأسنده والتف عليه بذراعيء بينما تلقف ذراعه علي, 
كان بوسعي أن أشعر بقلبه وهو ينبض بشدة وبقوة, لقد 
خطرت لي كلمة يعنف. 

مددته على السرير.ء ولكن خلال العملية انكنت ساقه 
المتألمة أكثر من خمس درجات. فصرخ من شدة الألم. 
تنبهت رادار حال فنيحت وأرجعت أذنيها إلى الخلف. 

قال السيد بوديتش وهو يلهث: «أنا بخير يا فتاة, 
اجلسى». 

تمددت على بطنهاء ولم تفارقه عيناها. أعطته ميليسا 
كوب ماء وقالت: «وكمكافأة مميزة لإنجازك العظيم يمكن 
أن تتناول دواءك اليوم عند الساعة الخامسة مساء. سأعود 
يوم الجمعة, أعلم أن هذا مؤلم يا هاورد حيث لا تريد هذه 
الأربطة أن تتمدد, ولكنها ستتمدد إذا التزمت». 

قال:"«<يا إلمي!» ثة أضاف على مضض: «حسناً». 

«أوصلني يا تشارلي». 

فعلت ما طلبته. وحملت حقيبة معداتهاء كانت قد ركنت 


سيارتها الصغيرة من نوع هوندا سيفيك خارج البوابة, 
وحين رفعت غطاء الصندوق وو ضعت الحقيبة فيه رأيت 
السيدة ريتشلاند تقف فى الجهة المقابلة من الشارع» وكانت 
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تحجب أشعة الشمس مرة أخرى لترى النشاطات بدقة, 
رأتني وأنا أراقبها فحركت أصابعها. 

سألتها: «هل سيتحسن فعلاً؟». 

«أجل, هل رأيت انثناءة ركبته؟ كانت حركة غير 
اعتيادية. شهدتها من قيل» ولكن في العادة مع مرضى 
يافعين». فكرت قليلاً ثخ أومأت برأسها. «سيتحسن ولفترة 
محدودة على الأقل ». 

«ماذا يعني هذا؟». 

فتحت الباب الأمامى وسألتنى: «إنه عجوز متذمر أليس 
كذلك ؟». 1 1 

قلت وأنا على دراية تامة بأنها لم تجبني عن سؤالي: «في 
الحقيقة إنه لا يملك مهارات تواصل». 

ضحكت مجدداً وبدت مبتهجة. أحببت مظهرها الجميل 
تحت ضوء شمس الربيع: «تستطيع قول هذا مجدداً يا 
صديقي ويجب أن يؤزخ. سأعود يوم الجمعة وسيكون يوماً 
مختلفاً ولكن الروتين واحد». 

«ما هو دواء لينبارزا؟ أعرف بقية الأدوية التي يأخذهاء 
ولكنني لا أعرف هذا الدواء ما وظيفته؟». ۰ 

اختفت ابتسامتها وقالت: «لا أستطيع البوح بهذا يا 
تشارلي حرصاً على سرية المريض». جلست وراء المقود 
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وقالت: «ولكن بإمكانك البحث عنه على الإنترنت. كل شىء 
موجود على الإنترنت». 1 

ثم غادرت. 

7 

فى تماح الساعة السابعة من تلك الليلة. فتح أبى البوابة 
الأمامية -ولم أتكبد عناء إقفالها- ومشى باتجاهي حيث 
كنت أجلس على درج الشرفة, فبعد جلسة العلاج الفيزيائي 
للسيد بوديتش سألته إن كان يريد أن أؤجل زيارة أبي. 
كنت أريده أن يقول أجل إلى حد ماء ولكنه أشاح بوجهه 
بعد أن فكر لبرهة: «دعنا نقَم بالأمر ونطمئن باله, لا بت من 
أنه يريد التأكد من أنني لست متحرشاً بالأطفال». 

لم أجب على هذا على الرغم من أن حالة السيد بوديتش 
تلك لم تكن لتسمح له بالتحرش بشبل كشافة. ناهيك عن 
شخص ضخم طوله ست أقدام وأربعة إنشات وتفوق في 
رياضتين. 

«مرحباً يا تشارلي». 

«مرحباً یا أبي », وعانقته. 

كان يحمل صندوقاً فيه ست علب صودا: «أتعتقد أنه 
عشرة من عمري» ولم أستطع الاكتفاء منها». 

«ادخل واسأله بنفسك». 


210 


كان السيد بوديتش يجلس على أحد الكرسيين اللذين 
سبق لي أن أنزلتهما. طلب مني أن أحضر له قميصاً ومشطاً 
لشعره, باستثناء بتطال البيجاما الذى كان منتفخاً عند 
منطقة الركبة. اعتقدت أنه بدا على ما يرام وفي تمام 
الصحة. كنت متوتراً. وأملت ألا يكون متعجرفاً مع أبي, 
ولكن ما كان يجدر بي أن أقلق. كان تأثير أدويته فعالاً 
ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد حيث إن هذا الرجل 
كانت لديه مهارات تواصل بالفعل» كانت متزعزعة ولكن 
موجودة, أعتقد أن بعض الأمور تشبه ركوب الدراجة. 

قال: «سيد ريد. لقد رأيتك في الأيام الخوالي» ولكن 
يسرني أن أقابلك بشكل رسمي»» مت إحدى يديه 
المتعرقتين وقال: «اعذرني إن لم اقف». 

صافحه أبي وقال: «لا عليك. نادني بجورج من فضلك». 

«سأفعل هذاء ونادني أنت بهاورد مع أنني عانيت الأمرين 
في إقناع ابنك بمناداتي بهذا الاسم. وددت أن أقول لك كم 
كان جيداً معي, إنه فتى الكشافة دون الهراء الذي يأتي مع 
ذلك, ولا تؤاخذني على كلامي هذا». ۰ 

قال ا «بالطبع لاء أنا فخور به. كيف حالك؟». 

«في تحسن... على الأقل هذا ما تقوله لي الملكة 
المعذبة». 

«المعالجة الفيزيائية؟». 
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«حسبما يقولون عنها». 


قال أبي وهو ينحني ليداعب رادار: «وها هي الفتاة 


الجيدة,. سبق لتا أن تقابلنا». 

«سمعت هذالء إن لم تخني عيناي, أعتقد أن معك 
کو کا کو لا». 

«لم تخنك, هل ترغب ببعض الثلج؟ أخشى أن تكون 
دافئة قليلاً». 

«سأرحب بالغلج على الصوداء مز علي وقت كنت أفضل 
فيه بعض الراح عليها». 

توترت قليادً. ولكن أبي اكتفى بالضحك: «أفهمك تماماً». 

«تشارلي؟ هل تستطيع أن تحضر ثلاث كؤوس طويلة من 
الرف العلوي وتضع فيها تلجاً؟». 

«بالطبع». 

«لعله يجدر بك أن تفغسلها أولخّ لم تستخدم منذ وقت 
طويل». 

أخذت وقتي» وسمعت المحادتة, وأنا أغسل الكؤوس, 
وأزلت مكعبات الثلج من علبة السيد بوديتش القديمة. عى 
السيد بوديتش أبي بوفاة زوجته. وقال إنه تحدث معها 
عدة مرات على شارع سيكامور («حين اعتدت أن أخرج 
أكتر») وبدت أنها فتاة لطيفة. 


212 


قال السيد بوديتش: «كان يجب أن يعتد ذلك الجسر 
اللعين فورا. كان من الممكن أن يحول دون موتهاء تفاجات 
لأنك لم تقاض البلدية». 
تلك الأمور. كنت قد تناسیت حقدى, ولكن ليس بشكل 
كامل. يترك الخوف والفقدان بصمة أبدية. 

8 

كان الظلام قد حل حين مشيت مع أبى باتجاه البوابة. 
كان السيد بوديتش على السريرء. وكان قد انتقل إلى سريره 
بقليل من المساعدة تحت أنظار أبى. 

حين وصلنا إلى الرصيف قال أبى: «ليس كما توقعته أبدا, 
توقعت أن يكون متذمراً وفظاً». 

و« ان يخون "ع" هذا التجحو. .ولك مك کا 
أعرف كيق سأصف هذا ». 

قال أبي: «بذل جهداء اراد اق یروق لي لاا تركف له, أرى 
الطريقة التي ينظر إليك فيها يا بُني» أنت تعني له أشياء 
كقيرة فلا تُخيب أمله». 

«سأفعل هذا ما لم يقع مجدداً». 

عانقني ابي» وقټل وجنتي ونزل التل. راقبت كيف يظهر 
تحت هالة كل ضوء قريب من الشارع ثم يختفى مجدداً 
فى بعض الأوقات, كنت أحقد عليه بسبب سنواته الضائعة 
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لأنها ضاعت مني أنا الآخر, لكنني بشكل عام سررت لأنه عاد 
مجددا. 

سألني السيد بوديتش حين دخلت إلى المنزل: «جرى 
2 ' 

«أجل». 

«ماذا علينا أن نفعل هذا المساء يا تشارلي؟». 

«خطرت لي فكرة بخصوص هذا الموضوع. انتظرني 
دقيقة ». 

كنت قد حقلت حلقتين من ذا فويس على حاسوبي 
الم ل 0 ا الكل فر ور ا ا 

قال بلهفة: «يا رب السماوات! انظر إلى هذه الصورة !» 

«اعلم ‏ هذا ليست شيبة ‏ ال كله ول "هناك 
إعلانات». 

شاهدنا الحلقة الأولى. وكنت مستعداً لمشاهدة الثانية, 
ولكنه خلد إلى النوم بعد مرور خمس دقائق منهاء حملت 
حاسوبي إلى الأعلى وقرأت عن لينبارزا. 

9 

في يوم الجمعة, حملت حقيبة ميليسا مجدداً إلى سيارتها 
هوندا سيفيك. اغلقت الصندوق وقلت لها: «لقد بحشت عن 
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لينبارزأ». 

«عرفت أنك ستفعل هذا ». 

«إنه يعالج أربع حالات. أعلم أنه لا يأخذه من أجل 
سرطان التدى أو المبيض لذا ما حالته؟ البروستات أو الحالة 
الأخرى؟ 50006 الله ألا تكون حالة البتكرياس». ا به 
جدي من طرف ابيء. ومات بعد اقل من ستة اشهر من 

«سرية المريض يا تشارليء لا يمكنني أن أقول». ولكن 
وجهها كان يُعتر عن شيء آخر. 

«هيا يا ميليساء انت لست اة كما ارك احسؤيهذ١»:‏ 

«لأن على أن أتعامل معه. ولفعل هذا كان على أن أعرف 
الصورة الكاملة». 

«أستطيع كتم الأسرار. وتعرفين هذا بالفعل أليس 
كذلك؟» كنت أقصد المسكنات القوية التي كنت أعطيها 
رغم أتني لم أيلغ السن المناسب لفعل هذا. ٠‏ 

تنهدت وقالت: «إن الحالة هي سرطان البروستات, إن 
أبرامز -أخصائى العظام الذى كان مسؤولاً عنه- شخصه 
فقا للضور اة إنه اف أمركلة متقدمة إولكه لم 
يتشر بعد, يُبطء لينبارزا نمو الأورام, وأحياناً يعالجها». 

«أليس عليه أن يخضع لمزيد من العلاج؟ كالعلاج 
الكيميائي أو العلاج الشعاعي؟». 
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خرجت السيدة ريتشلاند مجدداً. لوحت لناء ولوحنا لها 
بالمقابل. 

ترددت ميليساء ولا بت أنها قررت بعد ذلك أن لا فائدة من 
التكتم بعد البوح بهذا القدر: «قابل الدكتور باتيرسون الذي 
كان رئيس قسم الأورام في أركادياء قذم له الحلول ورفضها 
السيد بوديتش برمتها باستثناء لينبارزا». 

«لماذا؟». 

«عليك أن تسأله بنفسك يا تشارلي» ولكن إن فعلت هذا لا 
تخبره عن هذه المحادثة, لن أخسر عملي على الأرجح ولكن 
الاحتمال وارد اسمعني» هناك أطباء -كثر- سيقولون إنه 
اختار الحل الأصح. يكون سرطان البروستات بطيئاً عند 
الرجال المتقدمين بالسن وسيحظى بسنوات على الأرجح 
إذا واظب على اللينبارزا». 

10 

تلك الليلة. شاهدنا حلقة أخرى من ذا فويس, وحين 
انتهت عانی السيد بوديتش في الوقوف على عكازيه: 
«ستكون هذه ليلة حافلة يا تشارليء أعتقد أنني سأتغوط». 

قلت له: «إن الألعاب النارية جاهزة». 

«احتفظ بها لعرضك الفكاهى», حين حاولت أن ألحق به 
إلى المطبخ نظر إلى وقال بغضب: «عذ وتابع آلتك بحق 
الرب. إذا وقعت TR‏ انتشالي». 
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عدت وسمعت صوت إغلاق باب الحماح الصغیں انتظرت, 
مرت خمس دقائق تم عشر. رميت لرادار قردها إلى أن 
خارت قواهاء وجلسث على سجادتها. أخيراً. توجهت إلى 
مدخل المطبخ» وسألته إن كان على ما يرام. 

قال لي: «أنا بخير, ولكن سيفيدني إصبع ديناميت, اللعنة 
على الا و كسيكو نين ». 

سمعت صوت شطاف الحمام, وحين خرج كان متعرقاء 
ولكنه كان يبتسم: «أخيراً. تحقق المراد. شكراً للرب». 

ساعدته في التمدد على سريره. وقررت أن أستغل مزاجه 
الجيد. عرضت علبة اللينبارزا عليه وقلت: «لقد قرأت عن 
هذا الدواء ويمكنك أن تخضع لمزيد من العلاج». 

«أحقاً هذا يا دكتور ريد؟». كان هناك شبه ابتسامة على 
فمه وهذا ما شجعني لأكمل حديتي. 

«يملك الأطباء أسلحة عديدة لمحاربة السرطان, لا أفهم 
لم لا تستخدح واحداً منها؟». 

«إن الأمر بغاية البساطة, تعرف أنني أتألم, كما تعلم أنني 
1ط الو دن لون طلكة ات وت الي تقب ال مساك 
سمعتني وأنا أصرخ على ميليسا التي أعتبرها سيدة لطيفة 
للغاية, لقد نجحت لحد الآن في تجنب نعتها بالمنحرفة أو 
الوضيعة ولكن يمكن أن تنبعق مني تلك الكلمات النابية في 
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أي لحظة, لم سأرغب بإضافة الغقيان والتقيؤ والتشنجات 
إلى الألم الذي أعاني منه بالفعل؟» 

كنت على وشك الرد. ولكنه استند إلى مرفقه وأصمتني. 

«هناك شيء آخر أيها الشاب وهو شيء لا يمكن لشخص 
بعمرك فهمه., لقد اكتفيت إلى حت ما؟ ليس إلى حدّ كبير بل 
تقريباء إن الحياة تشيخ» يمكن ألا تصدق هذاء أعرف أنني لم 
أصدق هذا حين...» توقف قليلاً وقال: «... حين كنت اا 
ولكن الأمر صحيح», تمدد وبحث عن رادار» وربت رأسها 
عندما عقر عليهاء «ولكنني لم أرد أن أتركها وحيدة حسناً؟ 
نحن الاثنان صديقان» ولكن ليس علي أن أقلق عليها بعد 
الان. إذا غاشت e‏ مني فستعتني بها اليس كذلك؟». 

«بالطبع». 

«وبالنسبة إلى العلاج...» واتسعت ابتسامته, «وصلت 
اليوم إلى عشر درجات من الثتنيء وبدأت استخدام الحزام 
المطاطي ذاك لتمديد كاحلي» سأعمل بجد لأنني لا أريد 
الموت مقعداً على السرير وخصوصاً ليس على هذه الأريكة 
الممدودة اللعينة». 

11 

لم نتناقش عن مصدر الذهب -كانت هذه مسألة عالقة 
بيننا- ولكنني لاحظت يوم الأحد أن هناك شيئاً علينا 
مناقشته. كان بوسعي أن أعطيه جرعة الصبح والمساء 
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ولكن ماذا كان سيفعل بشأن جرعة الظهر حين أعود إلى 
المدرمسة؟ 

«أعتقد أن ميليسا ستعطيك الدواء أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة ضمن جلسات العلاج الفيزيائي. ولكن لن يتسنى 
لها وقت لأخذ مفعولها قبل أن تبدا التدريبء وماذا عن ايام 
التلاتاء والخميس؟». 

«سأطلب من السيدة ريتشلاند أن تعطيني إياه. تستطيع 
أن تتفحص المكان وهي هنا ولعلها ستلتقط بعض الصور 
لتضعها على الفيسبوك أو التويتر». 

«هذا مضحك للفغاية». 

قال: «إن الأمر لا يتعلق بحبوب الظهر وحسب بل حبوب 
منتصف الليل أيضاً». 

«سأكون هنا ل...». 

«کلا يا تشارلى. حان الوقت لتعود إلى المنزلء أنا متأكد 
أن أباك مشتاق إليك». 

«لا أبعد عنه كثيراً!» 

«أجل» ولكن غرفة نومك خالية, إنه يتناول العشاء 
وحيداًء والرجال حين يتركون وحدهم., تراودهم الأفكار 
السيئة». أعرف هذا الشعور صدقني. ستترك حبوب الظهر 
معي في الصباح حين تكشف على وتطعم رادار وستترك 
حبوب منتصف الليل حين تغادر إلى منزلك مساء». 
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«لا يفترض بي أن أفعل هذا!» 

أومأ برأسه وقال: «وفي حال غششتك. وسيكون هذا 
إغراء عالياً لأنني مدمن بشكل أو بآخر على الحبوب, ولكنني 
سأعطيك كلمتي». استند إلى مرفقيه وركز نظره 55 
وقال: «حين أغش سأقول لك وسأستسلم من الحبوب تماماً 
وأستخدم التيلينول. هذا وعد وسأحافظ عليه. هل يمكنك 
أن تقبل هذا الأمر؟» 

فكرت بالأمر وقلت له أجل مذ يده وتصافحناء عرضت 
عليه تلك الليلة كيف أتعامل مع الأفلام والمسلسالات على 
حاسوبي المحمول» وضعت حبتي أوكسي من عيار عشرين 
ميليغراماً في صحن صغير على الطاولة قرب سريره. 
وضعت حقيبتي على ظهري ورفعت هاتفي المحمول. 

«اتصل بي إن احتجت إلى سواء في الليل أو في النهار». 

وافقني وقال: «ليلاً أو نهاراً». 

تبعتني رادار إلى الباب. فانحنيت وربت عليها وعانقتهاء 

12 


لم يغش مطلقاً وإن لمرة واحدة. 
الفصل الثامن 
عفا عنها الدهر- إبهار الذهب- كلبة عجوڙ- 
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أخبار الصحيفة- اعتقال. 


1 
في البدء. كنت أحمم السيد بوديتش بالإسفنجة ثلاث 
مرات في الأسبوع., لأنه لم يكن هناك دش في حمام الطابق 
السفلي» سمح لي بهذاء ولكنه أصر على أن يغسل أعضاءه 
الجاسية السسد زواع عار عم لكك شرم لفل 
NES‏ كما خسلك محرت الفكاد در ECC‏ 
مؤسفة جرت حين شق طريقه ببطء إلى الحماح. كان 
ا راك CECE ORA‏ 

مزيج من الإحراج (الإحراج الحقود) والغضب. 


فأنا أنظف روث رادار فى الشرفة الخلفية كل الوقت». 

رمقنى بنظرة الاستغباء المعهودة: «إن الأمر مختلف, 
فرادار كلبة وستتفوط على المرج أمام برج إيفل إذا سمحت 
لها ». 

أتار هذا الأمر اهتمامى قليلاً: «هل هناك مرج أمام برج 
إيفل؟». 

هنا تأفف السيد بوديتش كعادته وقال: «لا أعرف, كنت 
أوضح الفكرة وحسب. هل بإمكاني أن أشرب زجاجة 
صودا؟». 
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«بالطبع». منذ أن جلب أبى ذلك الصندوق أبقيت 
زجاجات الصودا في المنزل من أجل السيد بوديتش. 

حين أحضرتهاء وجدت أن السيد بوديتش قد نهض من 
السرير وجلس على كرسيه المريح القديم وإلى جانبه رادار. 
«دعني أسألك شيئاً يا تشارلي» إن كل الأشياء التي تفعلها 
من کا 

«أحصل على راتب وفير كل أسبوع. وأقڌر هذا فعلاً 
وأشعر في بعض الأحيان أنني لا أفعل شيئاً يذكر 
١ aE‏ 

«كنت ستقوم بهذه الأمور مجاناً. قلت لي هذا حين كنت 
في المستشفى, وأصدق أنك عنيت هذا الأمر. لذا هل تحضر 
نفسك للرهبنة أو هل أنت تكفر عن شيء ما؟». 

كان هذا استنتاجاً لماحاً. فكرت في دعائي -وقسمي- 
وفكرت أيضاً بالإنذار الخاطئ عن الفا الموجهة لمدرسة 
ستيفينز الابتدائية. اعتقد بيرتي أن هذا أكثر شيء مضحك 
في العالم. ولكن كل ما فكرت فيه في تلك الليلة في خضم 
شخير أبي التمل هو أننا قد أخفنا أناساً كثراً ومعظمهم كانوا 
أطفالاً صغاراً. 

في غضون ذلكء كان السيد بوديتش يراقبني عن كثب. 
قال: «التكفير إذاء أتساءل عما ستكفر». 
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قلت له: «قدمت لي فرصة عمل جيدة وأنا ممتن لك, إنك 
تروق لي عندما تكون متذمراًء ولكنني سأعترف لك إن الأمر 
يكون صعباً في تلك الأوقات. وكل الأمور الأخرى قد عقا 
ال كالسا لت ال O‏ 

فكر في ما قلته. ثم قال شيئاً لم أنسه يوماً. ربما لأن أمي 
ماقت عا جسر کی كنت ارتاد مدرية تر الايقداتية 
بنفسي وريما لأنه بدا شيئاً مهما بالنسبة لي ولا زال كذلك. 

«إن الوقت هو الماء يا تشارلي والحياة ليست سوى 
الجسر الذي يقوم فوقها ». 

2 

مر الوقت. واستمر السيد بوديتش بالشتم والصراخ بين 
الحين والآخر أثناء جلسات العلاج, وهذا ما أحزن رادار 
للغاية2. لدرجة أنه كان على ميليسا أن تخرجها قبل بدء 
الجلسة. كان الثني مؤلماً للغاية» ولكن بحلول شهر أيار 
اسنتطاع السيد بوديتش أن يثني ركبته بمقدار ثماني عشرة 
درجة. أما بحلول شهر حزيران فقد وصل إلى خمسين 
درجة. بدات ميليسا في تعليمه كيف يستخدح عكازه كي 
يصعد إلى الطابق العلوي (والناحية الأهم: كيف ينزل 
بطريقة يتفادى فيها سقوطاً مدمراً) لذا نقلت حبوب 
الأوكسي إلى الطابق الثالث2. ووضعتها في بيت عصفور 
قديم يعلوه غراب منحوت اصابني بالقشعريرة. وجد السيد 
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بوديتش نفسه أكثر تحكماً بعكازيه, وبدأ يستحم بنفسه 
بالإسفنجة (سمى هذا الحمام بحمام العاهرة). ولم أضطر 
لتنظيف مؤخرته لأنه لم يتعرض لأية حادثة في طريقه إلى 
0 ۰ 

شاهدنا أفلاماً قديمة على حاسوبي المحمول وشاهدنا كل 
شيء من ويست سايد ستوري إلى ذا ماتشوريان كانديديت 
ات ناه كثيراً). ذكر ال نو طسو أنه يزيد شراء تلفاز 
جديد. وشعرت أنها إشارة إلى رغبته بالانخراط في الحياة 
مجدداء ولكنه غيّر رأيه حين قلت له إن هذا يعني إرساء 
نظام كبلات جديد أو قمر صناعي (لذا لم يحدث الانخراط 
على أكمل وجه). كنت آتي في تمام الساعة السادسة صياحاً 
كل يومء. وبما أنني أقلعت عن تدريبات ومباريات كرة 
القاعدة (كان المدرب هاركنس يقطب حاجبيه بوجهي كلما 
التقينا في الرواق). كنت أعود إلى المنزل رقم 1 في شارع 
سيكامور في تمام الثالعة عصراً أغلب الأحيان. حيث أؤدي 
بعض المهام المنزلية, وكان معظمها يقتصر على التنظيف, 
ولم أمانع هذا. كانت الأرضيات العلوية قذرة للغاية 
وخصوصاً فى الطابق الثالتث. وحين اقترحت تنظيف 
المصارف حدق السيد بوديتش إلي وكأنني جننت, وطلب 
مني أن أستخدم شخصاً ما ليفعل ذلك, فأتت وكالة سينتري 
لتنظيف المنازل وحين نظفت المصارف وسر السيد بوديتش 
(راقب العملية من الشرفة الخلفية وهو يستند إلى عكازيه 
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وكان بنطاله منتفخاً عند المعبت) قال لي أن أطلب منهم 
تصليح السقف. وحين رأى السيد بوديتش قيمة هذا طلب 
مني أن أتفاوض معهم (قال لي: «العب بطاقة الرجل 
العجوز»). تفاوضت معهم» وتوصلت إلى حسم بنسبة 
عشرين بالمئة. أرسى رجال تصليح المنازل منحدراً قرب 
درج الشرفة الأمامية (لم يستخدمه السيد بوديتش أو رادار 
يوماً) واقترحوا أن يصلحوا حجارة الممشى التي تقود من 
البوابة إلى الشرفة. رفضت ذلك العرض وأصلحتها بنفسي, 
كما بذلت درجات الشرفتين الأمامية والخلفية المتشققة 
والملتوية (بمساعدة العديد من مقاطع فيديو افعلها بنقسك 
على اليؤتيوت). 

كان ربيع وصيف تلك السنة يعجان بالتنظيف والإصلاح 
في شارع سيكامور أعلى التل. وقد تسنى للسيدة ريتشلائد 
الكتير من المشاهدة. واستغلت جميع الفرص. في أوائل 
تموزء عاد السيد بوديتش إلى المستشفى كي يزيلوا له 
المقبت الخارجي بعد أسابيع من أكثر تقديرات ميليسا 
CE‏ قالك له كم كانت فحورة ايف وعاتفة عدر 
الرجل العجوز عن الكلام للمرة الأولى. كان أبي يأتي كل 
عشية يوم احد -بدعوة من السيد بوديتش دون تحفيز 
متي- وكنا تلعب لعبة جين بورق الشدة وكان السيد 
بوديتش هو من يفوز في معظم الأوقات. 
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خلال أيام الأسبوع. تعودت أن أعد له شيئاً ليأكله» وأعبر 
التلء لأتناول العشاء مع أبي» ثم أعود إلى منزل السيد 
بوديتش لتنظيف الصحون, واصطحاب رادار في نزهة 
وفشاهدة ااافا فك كنا اول الفشار لحيانا. وال 
انتزع المثبت الخارجي» لم يعد على مراقبة الأسياخ 
والدبابيس» ولكن كان على الحفاظ على نظافة الفتحات 
التي دخلت منها تلك الدبابيس وبدأت تلتحم, كنت أمزن 
كاحله بأربطة مطاطية حمراء وكبيرة. وأحرص على أن 
يتدرب على الثني. 

كانت تلك الأسابيع جيدة أو معظمها كان جيداً على الأقل. 
لم يكن كل شيء على ما يرام. فقد أصبحت مسافات مشي 
رادار أقصر قبل أن تبدأ بالعرج وهي في طريق عودتها إلى 
المنزل. وأصبحت تعاني أكثر فأكثر في اجتياز درج الشرفة. 
ذات مرة» رآني السيد بوديتش i‏ وطلب مني ألا أفعل 
ذلك مجدداً. قال لي: «ليس قبل أن تستطيع أن تفعل ذلك 
بمفردها». فى بعض الأحيان. كنت أرى قطرات دم على 
فتحة المرحاض بعد أن يتبول السيد بوديتش كما زادت 
مدة تبوله. 

ذات مرة سمعته من خلف الباب المغلق يقول: «هتا أيها 
العضو عديم الفائدة. اقذف بعض الماء». 
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بغض النظر عن دور اللينبارزاء لكنه لم يكن يؤدي عمله 
بشكل جيد. حاولت أن اتحدت إليه عن الموضوع., وسالته 
لم كار د ا ا 
للمرض الذي يعاني منه» أياً يكن» سلطة كاملة, فطلب إلى ألا 
أتدخل في ما لا يعنيني. وفي النهاية لم ينل منه السرطان. 
لقد مات اثر ذبحة قلبية. 

وذلك يسبب المسعودع اللقون: 

3 

ذات مرة -أعتقد في شهر حزيران- فتحت موضوع 
الذهب مجدداً. ولكن بشكل غير مباشر. سألت السيد 
بوديتش إن لم يكن يقلق بشأن الألماني الأعرج بعد 
التوصيلة الكبيرة التي قمت بها كي يدفع السيد بوديتش 
فاتورته. 

«لا خطر يات منه. إنه يقوح بأعمال كثيرة في غرفته 
الخلفية تلك, وعلى حد علمي لم يجذب انتباه وكالات إنفاذ 
القانون من قبلء أو دائرة الإيرادات الداخلية وهي الأكثر 
اهتماماً بالأمر». 

«ألا تخاف من أن يتحدث مع شخص ما؟ أقصد أنه ربما 
يتعامل مع أشخاص لديهم ألماس غير شرعي للبيعء 
كاللصوص وغيرهم من الخارجين عن القانون, ولعله يتكتم 
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على هذا الأمر. ولكننى أعتقد أن ستة أرطال من الحبيبات 
الذهبية المتينة تعتبر في مستوى آخر تماماً». 

استهزأ وقال: «وهل سيخاطر بالربح الجيد الذي يتاله 
نتيجة تعامله معي؟ سيكون هذا ضرباً من ا 
الغبي لا تنطبق على ويلي هاينريك». 

كنا في المطبخ نشرب الصودا في كأسين طويلتين (مع 
قليل من النعناع الذي كان ينمو على طول شارع باين من 
جهة المنزل). تربص بي السيد بوديتش وقال: «لا أعتقد 
أنك تود التحدث بشأن هاينريك على الإطلاق حيث إن 
المو ضوع الذي يشغل بالك هو الذهب وما مصدره». 

لم أجبه» ولكنه لم يكن مخطتا. 

«قل لي شيئاً يا تشارلي -هل صعدت إلى هناك مؤخراً؟». 
نظر إلى السقف وقال: «لعنظر إليه وتتفحصه إذا جاز 
التعبير؟ لقد فعلت هذا أليس كذلك ؟». 


احمرت وجنتاى وقلت: «فى الواقع...». 

«لا تقلق. لن أؤنيك. إنني لا أرى الموجود في الأعلى سوى 
دلو من المعدن ولعله عبارة عن عزقات ومسامير لا أكثر ولا 
اقل. أنني عجونء ولكن هذا لا ينفي أنني افهم الإبهار. قل لي 
هل مررت يديك يبن القطع؟». 

كنت سأكذب. ولكنني لم أجد فائدة من ذلك. كان 
سيكتشفنى فى كلتا الحالتين. قلت: «أجل». 


228 


لا زال يتربص بيء وكانت عينه اليسرى مغمضة تقريباء 
وحاجبه الأيمن الكتيف مرفوعاء ولكنه كان يبتسم أيضاً. 
«هل وضعت يديك ضمن الدلو ومررت يديك بين القطع 
الذهبية؟». 

«أجل». ازدادت وجنتاي احمراراًء وكدت أحترق. لم أفعل 
هذا لمرة واحدة وحسب بل عاودت الكرة عدة مرات منذ 
تلك القرة. 

«إن إبهار الذهب بعيد أشد البعد عن قيمته النقديةء تعرف 
هذا أليس كذلك؟». 


«أجل». 

«دعنا نقل -من باب النقاش ليس أكثر- إن السيد هاينريك 
باح بأشياء كثيرة للشخص الخطأ بعد أن احتسى كتثيراً من 
الشراب فى الحانة الصغيرة المقرفة فى نهاية شارع متجره. 
سأراهن بهذا المنزل والأرض التي بني عليها على أن ويلي لا 
يشرب بشكل مفرط ولعله لا يشرب على الإطلاق. ولكن 
دعنا نكمل الفرضية, وافترض أن هذا الشخص الذى تحدث 
إليه انتظرك بمفرده أو مع أعوانه وأنت تغادر فى ليلة ما ثم 
أقتحموا منزلي وطالبوا بالذهب. إن مسد سي في الاأعلن 
وكلبتى التى اعتادت أن تكون مخيفة...» ربت رأس رادار 
التي كانت تنام قربه «... حقى إنها أصبحت أكبر منيء ماذا 
سأفعل فى مثل هذه الحالة؟». 
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«أعتقد أنه... عليك أن تعطيهم إبياه؟». 

«بالضبط. لن أتمنى لهم الخير ولكنني سأعطيهم 
الذهب». 

لذا سألعه: «ما مصدره يا هاورد؟». 

«ربما سأخبرك عن هذا مع الوقت. لم أقرر بعد لأن الذهب 
ليس مبهراً وحسب بل هو خطير. كما أن المكان الذي أتى 
منه خطير أيضاً. أعتقد أنني رأيت قطعة لحم ضأن في 
التلاجة» وهل هناك كولسلو؟ يعد تيلير أفضل كولسلو في 
العالم» عليك تناول بعض منه». 

وبتعبير آخر: انتهى النقاش. 

4 

ذات مساء من أواخر شهر تموز لم تستطع رادار الصعود 
على درج الشرفة الخلفية حين عدنا من نزهتنا على شارع 
باين» حاولت مرتين» ثم جلست أسفل الدرج تلهث وتنظر 
إلى. 

قال السيد بوديتش: «هباء أحملها». 

كان قد خرج وهو يستند إلى أحد عكازيه, وكان الآخر قد 
تقاعد تقريباً. نظرت إليه لأتأكد من قراره, فأومأ برأسه. 


«حان الوقت». 
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حين حملتها نبحت وكشرت عن أنيابهاء أنزلت الذراع التي 
E‏ ييل 2 ولت | | لش E‏ ااه 
وحملتها. كان الأمر سهلاً حيث أصبحت رادار نحيلة كما 
أصبح شعر فمها أبيض بالكامل, وأصبحت عيناها دامعتين, 
وضعتها برفق في المطبخ. في البداية. لم تقو قائمتاها 
الخلفيتان على حملهاء استجمعت قواها -كان بوسعي أن 
الحظ هذا- وعرجت إلى السجادة قرب باب خزانة المونة 
ببطء, ثم تمددت وأصدرت صوت ووف. 

«عليها أن تذهب إلى طبيب بيطري». 

أشاح السيد بوديتش بوجهه وقال: «ستصاب بالذعر لن 
أعرضها لهذا عن قصد». 

«ولكن...». 

تحدث برفق وهذا ما أشعرنى بالذعر, لأنه لم يكن على 
سجيته: «لا يمكن لأي طبيب بيطري مساعدتهاء لقد انتهت 
رادار تقريباً. لا تحتاج الآن سوى للراحة وعلى أن أفكر». 

«بالله عليك بماذا تُفكّر؟!» 

«بالأفضل لهاء عليك أن تعود إلى المنزل الآن. تناول 
العشاء ولا تعد الليلة. سأراك في الصباح». 

«ماذا عن عشائك ؟». 

«سأتناول بعض السردين والكعك. اذهب الآن». ثم قالها 
مجدداً: «على أن أفكر». 
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عدت إلى المنزلء, ولكنني لم آكل كثيراً. لم أكن جائعا. 

5 

بعد هذاء توقفت رادار عن إنهاء طبق الفطور والعشاء. 
ومع أني حملتها علق الدرج الخلفي - لا يزال بوسعها ان 
تنزل بنفسها- بدات تعفغوط من وقت إلى اخر داخل المنزلء 
عرفت أن السيد بوديتش كان محقاً بخصوص أن الطبيب 
البيطري لا يمكنه مساعدتها... ولكن في النهاية حين أصبح 
جلياً مقدار الألم الذى تعانى منه. أصبحت تناح كثيراً. وكانت 
مما كان يعضها ويؤلمها. كنت مسؤولاً حينها عن حالتين 
تدهورا. 

فى الخامس من آب» وكان يوم اثنين. تلقيت بريداً 
إلكترونياً من المدرب مونتغومري يُبين فيه جدول تدريب 
كرة القدم. وقبل أن أرد عليه. أخبرت أبى أننى لن ألعب فى 
سنتي الأخيرة. ومع أن أبي كان خائباً بشكل واضح (كنت 
خائباً أنا الآخر) قال إنه يتفهمني. كان في منزل السيد 
بوديبتش في الليلة السابقة: وكان قد لعب بورق الشدة كما 
أنه رأى حالة رادار. 


قلت له: «هناك كتير من العمل الذي ينتظرني هناك أريد 
أن أعمل شيئاً بخصوص الفوضى في الطابق الثالث, وحين 
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أطمئن بخصوص السماح لهاورد بالنزول إلى القبو هناك 
أحجية تحتاج للإنهاء. أعتقد أنه قد نسي الأمر. أجل وعلى 
أن أعلمه كيف يستخدم حاسوبي ليتصفح الإنترنت ويشاهد 
الأفلام بالإضافة إلى...». ١‏ 

«توقف يا صديقي» إن الأمر يتعلق بالكلبة ا كذلك؟». 

تذكرت حين حملتها على الدرج وتعابير الذل التي اعترتها 
حين تغوطت في المنزل» ولم أستطع الإجابة. 

قال أبي: «كان لدي كلبة من نوع كوكر حين كنت طفلاً 
كان اسمها بيني. من الصعب مراقبة كلبة جيدة وهي تشيخ., 
وحين تصل الكلاب إلى نهاية عمرها...» أشاح بوجهه. 
«يدمى قلبك حين تنظر إليها». 

كان هذا شعوريء كان هذا شعوري بالضيط. 

لم يكن أبي هو الذي غضب مني بخصوص فكرة إقلاعي 
عن كرة القدح في سنني الأخيرة. بل السيد بوديتش. لم 
يغضب بل استشاط غضبا. 

كان يصرخ تقريباً حين قال: «هل أنت مجنون؟». كما 
احمرت وجنتاه النحيلتان. «أعني هل فقدت عقلك تماماً؟ 
سعد نجنا 6 ذلك الفررق. بلمكاتك 31 لحي 
الجامعة وأرجح أن تحصل على منحة». ْ 

«لم ترني ألعب من قبل». 
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«قرأت صفحات الرياضة فى سان على الرغم من 
مستواها المتدني, لقد فزت بمباراة توركي بول في العام 
5-0 : 5 

«سجلنا أربعة أهداف في تلك المباراة. ولم أسجل سوى 
اة اا ۰ 

أخفض صوته وقال: «كنت سآتي وأشاهد مبارياتك». 

ذهلت لدرجة أنني توقفت عن الكلام» كان هذا عرضاً 
EG‏ لشي صلم سه الشراه زواع 

أخيراً قلت: «لا يزال بوسعك أن تأتى. سأذهب معك, 
وستشتري هوت دوغ, أما أنا فسأشتري الصودا». 

«كلا, كلاد أنا صاحب عملك بحق الجحيم. أنا أدفع لك 
راتبك وأمنعك عن هذاء لن تخسر آخر موسم كرة قدم في 
مدرستك الثانوية بسببي». 

كنت صعب الطباع» لم يسبق لي أن أظهرت طبعي هذا لهء 
ولكنني فعلت هذا في ذلك اليوم. أعتقد أن باستطاعتكم 
القول إنني انفجرت. ‏ 

«ليس بسببكء. لا يدور كل شىء حولك. ماذا عتها؟» 
أشرت” إلى رادار الى رف راه وات وة دقل 
ستحملها على درج الشرفة كي تقضي حاجتها؟ بالكاد 
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اعتلت وجهه ملامح الصدمة: «س... يمكنها أن تقضى 
حاجتها في المترل:.. ساضع ورقا...». 

«ستكره هذا وأنت على علم بذلك. لعلها مجرد كلبة, ولكن 
لديها كرامتهاء وإذا كان هذا صيفها الأخير وخريفها 
الأخير...» كان بوسعي أن اشعر بدموعي وهي على وشك 
الانهمار ولعلكم ستستغربون هذا إذا لم تحظوا بكلب 
تحبونه, «... لا أريد أن أكون في التدريب وأضرب مهاجماً 
على فعل ذلكء ولكنني أريد أن أبقى هنا معظم الوقت. وإن 
لم تكنف بهذا الكلام فاطردنى». 

كان صامغاً وقد طوى يديه وحين نظر إلى مجدداً كام 
قد زم شفتيه للغاية لدرجة أنهما لم تعودا ظاهرتين. لوهلة 
اعتقدت أنه سيفعل ما طلبته. ولكنه قال: «هل تعتقد أن 
الطبيب البيطري يمكن أن يأتي إلى المنزل ويتجاهل مثلاً 
حقيقة أن كلبتى ليست مرخصة ومسجلة إذا دفعت له 
كفاية؟». 

تنفست الصعداء وقلت: «دعنا نكتشف الأمر». 

6 


بيطرى. كانت أماً عزباء لديها ثلاثة أولاد. كان آندی تشين 
يعرفها وعرزفنى إليها. أتت وفحصت رادار وأعطت السيد 
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بوديتش بعض الحبوب. وقالت له إنها في طور التجربة, 
ولكنها أفضل وأقوى من الكربروفين. 

قالت لنا: «أريد أن أكون واضحة بهذا الخصوص, 
ستحسن لها نوعية حياتهاء ولكنها ستقصر عمرها على 
الأرجح», توقفت وقالت: «ستقصره بالتأكيد, لا تأتيا إلى 
حين تموت وتقولا لي إنني لم أخبركما بهذه المعلومة». 

سألتها: «إلى متى ستساعدها؟». 

«يمكن ألا تساعدها إطلاقاً. قلت لك إنها في طور 
التجريب, إنها معي لأنها تركت بعد أن أنهى الدكتور بيتري 
تجربته السريرية. ودعوني أضف أنه تقاضى أجراً عالياً 
عليهاء ولكن هذا لا يعني أنني حظيت بشيء منه. إذا أعطت 
مفعولاً ستحظى رادار بشهر ممتاز أو شهرينء ولكنها لن 
تصمد لثلاثة أشهر على الأرجح. لن تشعر وكأنها جروة 
مجدداًء ولكنها ستتحسن...» رفعت كتفيها وقرفصت وربتت 
رأس رادار التي هزت ذيلهاء «ولكنها سترحل يوماً ماء إذا 
بقيت على قيد الحياة بحلول عيد الهالوين فسأتفاجاً 
للغاية». 

لم أعرف ماذا أقول» ولكن السيد بوديتش عرف تماماً 
وكانت رادار كلبته: «هذا جيد بما فيه الكفاية», ثم أضاف 
شيئاً لم أفهمه. ولكنني بت أفهمه الآن: «وربما طويل بما 
فيه الكفاية». ۰ 
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بوديتش بعض الحبوب. وقالت له إنها في طور التجربة, 
ولكنها أفضل وأقوى من الكربروفين. 

قالت لنا: «أريد أن أكون واضحة بهذا الخصوص, 
ستحسن لها نوعية حياتهاء ولكنها ستقصر عمرها على 
الأرجح», توقفت وقالت: «ستقصره بالتأكيد, لا تأتيا إلى 
حين تموت وتقولا لي إنني لم أخبركما بهذه المعلومة». 

سألتها: «إلى متى ستساعدها؟». 

«يمكن ألا تساعدها إطلاقاً. قلت لك إنها في طور 
التجريب, إنها معي لأنها تركت بعد أن أنهى الدكتور بيتري 
تجربته السريرية. ودعوني أضف أنه تقاضى أجراً عالياً 
عليهاء ولكن هذا لا يعني أنني حظيت بشيء منه. إذا أعطت 
مفعولاً ستحظى رادار بشهر ممتاز أو شهرينء ولكنها لن 
تصمد لثلاثة أشهر على الأرجح. لن تشعر وكأنها جروة 
مجدداًء ولكنها ستتحسن...» رفعت كتفيها وقرفصت وربتت 
رأس رادار التي هزت ذيلهاء «ولكنها سترحل يوماً ماء إذا 
بقيت على قيد الحياة بحلول عيد الهالوين فسأتفاجاً 
للغاية». 

لم أعرف ماذا أقول» ولكن السيد بوديتش عرف تماماً 
وكانت رادار كلبته: «هذا جيد بما فيه الكفاية», ثم أضاف 
شيئاً لم أفهمه. ولكنني بت أفهمه الآن: «وربما طويل بما 
فيه الكفاية». ۰ 
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وحين رحلت المرأة (بعد أن تقاضت منتى دولار) انحنى 
السيد بوديتش ورټت رأس كلبته. وحين نظر إلى مجدداً 
كانت انشاضة فر ريه قد TOR‏ 
يعتقلنا أى أحد بتهمة التعامل مع دواء للكلاب غير مرخص 
ال كذلك؟». 

قلت له: «أشك في الأمر». كانت ستحدث مشاكل أكثر 
من المشاكل المتعلقة بالذهب إذا تم اكتشاف الأمر. «سررت 
لأنك أخذت قراراًء ما كنت أستطيع أن أتخذ قراراً». 

«خيار هوبسون». لا يزال يداعب رادار ويمرر يده من 
رأسها إلى عنقها ثم إلى ذيلها «وفى النهاية أعتقد أن 
الشهرين أو التلاثة الممتازة أفضل من ستة أشهر سيئة. إذا 
نفع الأمر بالطبع». 

لقد نفع الأمر فعالاً. وعاودت رادار إنهاء صحنها تماماء 
وكان بوسعها أن تصعد على درج الشرفة (بمساعدتي 
لكا ال فل كذ ذلك كله كن إنها ابسمطاعت لكا لكد 
طاردي -القرد-واجعليه -يصدر-أصوات صرير في الليل عدة 
مرات. لم أتوقع أن تصمد أكثر من السيد بوديتش. ولكنها 

7 

استمرت رادار ب... لن أقول بالتحسن, ولكنها أصبحت 
تشبه الكلبة التي قابلتها حين وقع السيد بوديتش عن السلم 
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الطعام). تحسن السيد بوديتش بالفعل. واقلع عن الاو کے 
كما بڌل العكاز المفرد الذى كان يستخدمه منذ شهر آب 
ey‏ عصا وجدها فى زاوية ضمن القبو.ء وعاود العمل 
على أحجيته فى القبو. كنت أذهب إلى مدرستی. وأمضى 
وقتاً مع أبي» كما أمضيت وقتاً أكثر في المنزل رقم 1 في 
لعكلاثتة وتوقف زملائي السابقون عن التحدث إلن. كان هذا 
شيئاً مزعجاً. ولكن بالى كان مشغولا للغاية, فلم أسمح لهذا 
أن يغبط عزيمتي. في مرات كثيرة ولا سيما أثناء قيلولة 
السيد بوديتش على الأريكة المفتوحة التى لا يزال 
يستخدمها كي يكون قريباً من رادار- كنت أفتح الخزنة 
وامرر يدي في دلو الذهفي: كنت أستشعر وزنه الذي كنت 
أتفاجأ به كل مرة,. كما كنت أدع القطع تمر من بين أصابعى, 
وكأنها جداول صغيرة. فى تلك الأوقات. كنت أفكر فى 
السيد بوديتش وهو يتحدت عن إبهار الذهب. وتستطيعون 
القول إننى كنت أمارس التأمل من خلاله. لم تعد ميليسا 
ويلكوكس تأتي سوى مرتين في الأسبوع» وكانت تثني على 
تحسن السيد بوديتش. قالت له إن أخصائى الأورام الدكتور 
باتيرسون يريد رؤيته ولكنه رفض. وقال إنه على ما برام. 
لقد جاريته, ليس لأنني كنت أصدقه., بل لأنني رغبت في أن 
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أصدقه. ما أصبحت أعرفه الآن هو أن الدخول فى حالة 
الإنكار لا يقتصر على المرضى فحسب. ۰ 

كان وقغاً هادئاء تق حدث كل شيع دفعة واحدة. ولم يكن 
أي من الأحداث جيداً. ۰ 

8 

كانت لدئ حصة فراغ قبل الغداء وكنت أقضيها عادة فى 
المكتبة لأؤدي بعض الفروض المدرسية, أو أقرأ بعض كتب 
السيد بوديتش القديمة. وفي أحد الأيام من أواخر شهر 
ست ل ICG‏ اد ذا يي ار لات 
جي. مارلو, وكان كتاباً دامياً للغاية. وعندما أصبحت الساعة 
الثانية SSN‏ أن أترك الذروة 52 اها بانجماسئ 
ذلك المساء» وتناولت صحيفة بشكل عشوائي. كان هناك 
حواسيب في المكتبة. ولكن جميع الصحف كانت تحتاج إلى 
اشتراك. بالإضافة إلى أنني كنت أفضل قراءة الأخبار على 
صحيفة فعلية حيث كنت أشعر وكأنني في الزمن الجميل. 

كان من الممكن أن أتناول صحيفة نيويورك تايمز أو 
شيكاغو تريبيون وأفوت الخبر تماماء ولكن الصحيفة التي 
كانت تعلو الحزمة كانت ديلي هيرالد في إلجن فأخذتها. 
كان العنوانان العريضان على الصفحة الأولى هما: رغبة 
أوباما في التدخل العسكري في سورياء وإطلاق نار جماعي 
في العاصمة الذي أسفر عن ثلاثة عشر قتيلاً. طالعت تلك 
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الصفحة, وتحققت من الساعة -عشر دقائق ويبدأاً الغداء- 
وتصفحت باقي الصفحات في طريقي لصفحة الرسومات 
الكرتونية. لم أصل إلى تلك الصفحة حيث استوقفتني قصة 
NS ME‏ اسار الك ۰ 

وتجمد الدم في عروقي. 

غشر على ساكن قديم ورجل أعمال في ستانتونفيل 
مقتولاً في متجر مجوهرات ممتازة في وقت متأخر من 
مساء الم تلقت الشرطة ااا يغيد أن باب المبجر كان 
مفتو حا عل الرعم؟ من أن لافنة مفلق كانت دل منه. 
وجد الشرطي جيمس كوتزيوينكل. ويلهيلم هاينريك في 
الغرفة الخلفية وكان بابها مفتوحاً أيضاً. وحين سئل رئيس 
الشرطة ويليام ياردلي إن كان الحافز هو السرقة اجاب: 
«على الرغم من أن التحقيق بالجريمة لا يزال جارياً يبدو 
هذا الخيار بديهياً». وحين سثل إن كان أحد قد سمع 
صراخاً أو إطلاق نار لم يعلق أي من الرئيس ياردلي 
والمحقق يسرئيل بوتشرء التابع لشرطة ولاية إيلينوي سوى 
أن معظم المتاجر في النهاية الغربية لشارع ستانتونفيل 
الرئيسي كانت خالية منذ إقامة المركز التجاري خارج البلدة. 
كان معجر مجوهرات ممتازة استغناء ملحوظاء وعد ياردلي 
وبوتشر بنتيجة سريعة للقضية ». ْ 
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رن جرس الغداء. ولكنني لم أتحرك من مكاني» واتصلت 
بالسيد بودیتش. اجابني كالعادة: «إذا كنت مسوقا على 
الهاتف فأزلني عن لائحتك». 

«هذا أنا يا هاورد؛ لقد قتل السيد هاينريك». 

كان هناك صمت طويل ثم: «كيف عرفت؟». 

تلفت حولىء لم تكن المكتبة مقصداً لتناول الغداء. وكانت 
فارغة باستغنائي, لذا قرأت له المقال, لم أستغرق وقتاً 
طويلاً في هذا. 

قال السيد بوديتش حين انتهيت: «يا إلهيء أين من 
المفترض أن أيدل اا TT E‏ في 
اتات الك ELE TT‏ 
أو دهشة. 1 

«سأقوم ببعض الأبحاث على الإنترنت...». 

«بحذر! وبسرية!» 

«بالطيع» سأكون سرياً للغاية» ولكنني أعتقد أنك تفوت 
الك TT‏ عد .لف هات 
الآن. إن حصل أحد ما على اسمك منه... لو تم تعذيبه أو 
وعده بأنه لن يقتل...». 

«إنك منغمس في كتير من كتبي القديمة يا تشارليء لقد 
بعت عني أرطال 556 تلك في نيسان المنصرم». 
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قلت له: «لا أعتقد أن هذه المدة تعتبر من العصور 
الغايرة». 

لم يكترث وقال: «لا أفضل إلقاء اللوم على الضحية, 
ولكنه أبى أن يغادر ذلك المتجر في تلك البلدة الصغيرة 
المتعفنة. قلت له في آخر مرة أبرمت صفقة معه., أي قبل 
أربعة أشهر من سقوطي على السلم: ويليء إن لم تغلق هذا 
المكان وتنتقل إلى المركز التجاري فستتعرض للسرقة, لقد 
تعرض للسرقة اخيرا وقتل خلال إحدى صفقاته. هذا هو 
التفسير البسيط». 

«مع هذاء أفضل أن تضع سلاحك في الطابق السفلي». 

«إذا كان هذا الأمر سيطمئنك فسأفعل هذاء هل ستأتي 
بعد المدرسة؟». ۰ 

«كلاء فكرت في أن أذهب إلى ستانتونفيل وأستمتع 
ببعض التلج». ۰ 

قال السيد بوديتش: «إن حس الفكاهة لدى جيل الشباب 
فظ وغير مضحك في أغلب الأحيان». ثم أنهى المكالمة. 

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى طابور الغداء كان 
طوله قد تجاوز الميلء. ولا بد أن الخليط الذي حضره 
E TG Mg O‏ 
قال السيد بوديتش إنه كان يعتبر الذهب في عمره كدلو من 
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المعدن, لعله يعتبره كذلك, ولكننى اعتقد أنه إما كان كاذياً 
وإما مراوهاً. 

وإلا كيف كان معه ذلك الكم الكبير من الذهب؟ 

9 


في يوم الأربعاء دفعت اشتراك صحيفة إلجن كي أقرأها 
على هاتفي المحمول. صدر خبر آخر على الصفحة الأولى 
من أخبار المنطقة: تم اعتقال رجل من ستانتونفيل بتهمة 
سرقة وقتل في متجر مجوهرات. تم الكشف عن هوية 
المعتقل وكان بينجمن دواير. عمره 44 عاما ولیس له عنوان 
ثابت- اعتقدت أن تلك العبارة كانت تعني أنه كان مشردآ- 
اتصل مالك متجر ستانتونفيل للرهانات والقروض بالشرطة 
حين حاول دواير مقايضة خاتم من الألماس ذي قيمة 
مدر ف رع :الله UGE‏ دارا 
در فعا ررم مسقت CI‏ 
للشبهات بالنسبة إلى رجل ليس لديه عنوان ثابت. 

قال السيد بوديتش حين أريته المقال: «أترى؟ ارتكب 
ل لوسر شير ور وار طايه 
إلى مال نقدي بطريقة غبية. لن تشكل هذه القصة لغزا 
جيداً. أليس كذلك؟ حقى وإن على طريقة تلك المخطوطات 
القديمة». 


«لا اعتقد هذ >». 
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«يبدو أنك لا تزال منزعجاً», كنا في المطبخ نراقب رادار 
وهي تتناول طعامها. «يمكن لزجاجة ا أن تصلح هذا ». 
نهض واتجه إلى البراد من دون عرجة واضحة. 

شربت الصوداء ولكنها لم تصلح شيئاً. «كانت غرفته 
الخلفية مليئة بالمجوهرات, كان هناك تاج من الألماس من 
النوع الذي تضعه الأميرة على رأسها في حقل ما ». 

رفع السيد بوديتش كتفيه. كانت القضية مغلقة بالنسبة 
إليه أي صفقة منتهية. «تبدو مذعوراً يا تشارلي» إن المشكلة 
الحقيقية هي أنني لا أعرف ماذا سأفعل ببعض الذهب الذي 
أملكه, ركز على هذا ولكن...». 

«يجب علي أن أكون متعقلاً ومتكتماً أعرف هذا ». 

«الرأي قبل شجاعة الشجعان » أومأ برأسه وكأنه حكيم. 

«ما علاقة هذا بأي شيء؟». 

ابتسم السيد بوديتش وقال: «لا شيء يذكر. أردت أن 
أقول هذه ألعبارة فحسب». 

10 

فتحت تلك الليلة منصة تويتر وبحتت عن بينجمن دواير 
وما حصلت عليه هو بعض التغريدات عن مؤلف إيرلتدي. 
لذا غيرت بحفي وكتبت المشتبه به دواير لم يعطني هذا 
سوى ست نتائج. كانت النتيجة الأولى من رئيس شرطة 
ستانتونفيل ويليام ياردلي وكان يهنئ نفسه في الحقيقة 
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على الاعتقال السريع.ء أما النتيجة الثانية فهى لامرأة لقبت 
نفسها بانكيت 44 وكباقي المغردين على التویتر كانت 
رقيقة ورؤوفة: ترعرعت في ستانتونفيل وكان الوضع 
مزرياً. لو قتل ذلك الرجل دواير جميع سكانها لأسدى للعالم 
معروفاً. 

ولكن القصة التى لفتت انتباهى كانت من شخص اسمه 
بال.غاي19, كتب: بنجي دواير كمشتبه به في جريمة قتل؟ 
عام» كان يجب أن يوشم على جبهته لقب مغفل القرية. 

فكرت في أن أعرض هذا المقال على السيد بوديتش في 
اليوح التالي لاتبين إن كان بال.غاي 19 على حق بخصوص 
أن بنجي دواير هو المغفل المثالي. وكالعادة لم تتسنّ لي 
الفرصة أبداء 

الفصل التاسع 

ذلك الشيء في المستودع- مكان خطر- 

الطوارئئع-المحفظة- محادثة جيدة. 


1 
ما كان على الاستيقاظ فى تمام الساعة السادسة لأطعم 
وإاذارء حيث إن السيد يوديتشن أصبح قادراً على فعل هذا 
بنفسه. ولكننى تعودت على الاستيقاظ باكراً,. كما تعودت 
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قيادة درّاجتي على التل قرابة الساعة السابعة إلا ريع كي 
أخرجها لتقضي حاجتها. وبعد هذاء ولأن اليوم كان يوم 
سبت. خطر لي ان اتنزه على شارع باين حيث كنت اتمتع 
ميك ON IE‏ زو ترا E‏ 
الرسائل بنفسها). لم أستطع التنزه في ذلك اليوم. 

حين دخلت وجدت السيد بوديتش يجلس إلى طاولة 
المطبخ» ياكل الشوفانء. ويقرأ كتابا بحجم القرميدة لجيمس 
ميكينير. سكبت لنفسي كأساً من عصير البرتقال» وسألته عن 

قال من دون أن يشيخ يتنظرة»عن " الكتابي: <لقد ‏ صعدت 
هذه الليلة». لم يكن هاورد بوديتش شخصاً نهارياً كما لم 
يكن يفضل العصر أو حتى الظهر, «اغسل تلك الكأس حين 
تنتهي ». 

«أفعل هذا دائماً». 

نخر وقلب صفحة فى كتابه السميك الذى كان يدعى 
تكسامن. شريتك ما تبقى من عصيرى, وناديت رادان الى 
١ ENG ES‏ 

قلت: «نزهة؟ أتود رادار أن تتھشی ؟4». 

قال السيد بوديتش: «يا إلهي! توقف عن مداعبتها وكأنك 
تتحدث إلى طفلة. يبلغ عمرها وفقاً للزمن الإنساني ثمانية 
وتسعين عاما». 
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كانت رادار e‏ الاي فتنحته ونزلت على درت الشرفة 
الخلفية» فشرعت ألحق بهاء ثم تذكرت أنني كنت سأحتاج 
للجامها إذا كنا ستمشى على شارع باين» كما أننى لم أغسل 
كأسى. غسلت كأسىء وكنت أتجه إلى حيث اللجام حين 
بدأت رادار تنبح بقوة وسرعة وبصوت عال للغاية. كان هذا 
أبعد ما يكون عن نباح أرى سنجاباً الخاص بها. 

أغلق السيد بوديتش كتابه: «ما خطبها بحق الجحيم؟ 
عليك أن تذهب وتتحقق». 

كانك لدي فكرة واضحة عما كان يجري» لأنه سبق 5 أن 
سمعت هذا الصوت. كان هذا نباحا ينم عن إنذار بوجود 
دخيلء. كانت تجتقو مرة أخرى على عشب الشرفة الخلفية 
الذي كان أقصر لان E‏ من الروت قربا وكانت تواجه 
المستودع., رافعة أذنيها مكشرة عن أنيابهاء وكانت الرغوة 
تتجمع حول فمها بعد كل نباح, وركضت ا واک 
بطوقهاء, وحاولت أن اسحبها. لم ترد ان تغادر. ولم ترد في 
الوقت نفسه أن تقترب من المستودع الموصد. ورغم التباح 
المتصاعد كان بوسعى أن أسمع صوت الخدش والشطب 
المريب. هذه المرة. كان الصوت أعلى. ولاحظت أن الباب 
كان يتحرك قليلاً. كان الأمر يشبه دقة قلب مرئية. كان هناك 
شيء يحاول الخروج. 
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صرخ السيد بوديتش من الشرفة: «رادار» عودي إلى هنا 
الآن». ١‏ 

لم تعره انتباهاء وواظبت على النباح. ضرب شيء ما 
E OT‏ ل سه الى لت ]ل لات 
وصدر صوت نحيب يشبه مواء القطة, ولكن بنغمة أعلى, 
وكأنني أسمع صوت صرير الطبشور على سبورة سوداء, 

وقفت أمام رادار كي أحجب المستودع عنهاء ومشيت إلى 
الخلف وأرغمتها على التراجع خطوة أو خطوتينء, كانت 
عيناها تستشيطان غضباء وظهرت عليهما حلقتان بيضاوان 
ولوهلة اعتقدت انها كانت ستعضني . 

لم تعضني» وتكرر صوت الارتطام والخدش. ثم صوت 
الصرير والنحيب ذاك. لقد اكتفت رادار بهذا القدں التفتت 
وعادت إلى الشرفة, ولم تبي أى علامة عن العرج. صعدت 
الدرج, واحتمت عند قدمي السيد بوديتش, ولكنها واظبت 
على النباح: «تشارليء ابتعد من هتاك». 

«هناك شيء في الداخل, ويحاول الخروج» يبدو كبيراً». 

«عد إلى هنا يا فتى, عليك أن تعود إلى هنا». 

حدث ارتطام آخر وشطب أكتثر. كنت أضع يدي على فمي 
لأمنع صراخيء لم أتذكر أنني وضعتها في المقام الأول. 

«تشارلي !» 


29 


ركضت مثل رادار لأنني حين لم أستطع رؤية المستودع 
كان من السهل أن اتخيل الباب وهو يُخلع من مفصلاته. 
ويكشف عن كابوس سيحاول اللحاق بي بسرعة وتربص, 
وهو يصدر تلك الأصوات غير البشرية. 

كان السيد بوديتش يرتدي سرواله القصير من نوع برمودا 
وينتعل حذاء الإصبع الذي كان يطلق عليه مشاية. كانت 
الدرقج العفصمه E‏ نات | الفكقد الحمرات للقارة 
بالنسبة إلى جلده الشاحب. 

«ادخل! ادخل !» 

«ولكن ماذا...». 

«لا داعي للقلقء إن الباب متين» ولكن علي أن أتدبر هذا 
ال 3 

صعدت الدرج ووصلت فى الوقت المناسب لأسمع ما قاله 
بعدها مع أنه أخفض ننه اث لسيية ا سرك 
ابن الوضيعة الألواح والطوبء لا شك في أنه كبير». 

«سبق لي أن سمعت صوتاً شبيهاً بهذا عندما كنت في 
ال غ ول الا فغ ١‏ 


دفعني إلى المطبخ» ولحق بيء وكاد أن يتعثر برادار التي 
اللحظة الأخيرة. 
«ابقّ هناء سأتدبر الأمر». 
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أغلق باب الشرفة الخلفية. ثم عرج وترنح Zs‏ حذاءه 
صوت طقطقة فى طريقه إلى غرفة المعيشة. تبعته رادار 
واهتز ذيلهاء. سمعته يتمتم, ثم سمعت شتيب مقالمة تبعتها 
تتهيدة تتم عن بذل جهد. وحين عاد كان يحمل المسدسن 
الذي طلبت منه أن ينزله إلى الطابق السفليء ولكنه لم يكن 
يحمل المسدس و حسب كان في قراب مسدس ملحق 
بحزام جلدى يتشح بعدة قطع كونشو فضية. بدا المنظر 
وكأنه ينبثق مع غانفايت أت ذا أو.كى. كورال. حزمه حول 
خصره يشكل سمح لقراب المسدس أن يكون قريبا دن 
فخذه اليمنى2 كانت أربطة جلد الفغنم -السفلية- تتدلى 
وتلامس بنطاله القصير. وكان يفترض بالمنظر أن يبدو 
سخيفا ن من المفروض ان يبدو هو سخيفا- 5 لم 
CIE‏ 

«ابق هنا». 


«يا سبيد بو دیتسشس› ماذا... أ تستطيع ...». 
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«ابق هناء بالله عليك!», أمسك بذراعي بقوة كبيرة لدرجة 
أنها الى كان لهت وتف رك شديدة. «ابق مع 
الكلبة, أنا أعرف ما أقول». 

خرج وأغلق الباب خلفه. ونزل الدرج بشكل جانبي, 
نطحت رادار ساقي برفق وأنّت. ربت رأسها من دون أن 
أنتبه. وأنا أنظر من النافذة. وحين قطع السيد بوديتش 
نصف المسافة إلى المستودع تناول السيد بوديتش حلقة 
مفاتيحه من جيبه الأيسر. واختار مفتاحاً وفتح ألباب ووجه 


شىء أو شخص ما ولكن لم يحدت هذا. لقد رأيت حركة 
بالفعل لشيء اسود ونحيل ثم اختفى. دخل السيد بوديتش 
إلى المستودع وأغلق الباب خلفه, لم يحدث أي شيء لفترة 
طويلة, 9 لكنها لم تتنعد خھس ٿوان» تم دمعت صوتث 
طلقتين ناريتين. لا بدت من أن جدران المستودع كانت 
سميكة للغابة لان الصوتين اللذين صدرا كان من المفروض 
أن يكونا عاليين جداً فى تلك المساحة المحصورة, ولكنهما 

لم يحدث شيڪ لفترة اطول من خمس ثوان وربما وصلت 
بوديتش الحاد ووجهه الحازح حين أمرني أن ابقى هنا بحق 
الله ولكن ضقت ذرعاً فى نهاية المطاف, كنت واثقاً أن شيئاً 
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الخلفية فح باب المستودع وخرچ الشيد بودينش. 
اجتازتني رادار بسرعة البرق. ولم تظهر اى علامات لمرضها 
حينهاء وعبرت الباحة لتصل إليه وهو يقفل الباب ويضع 
القفل في مكانه» كان تصرفاً حسناً لأنه استطاع أن يتمسك 
به حين قفزت عليه رادار. 

«إلى الأسفل يا رادار! انبطحى !» 

انبطحت على معدتهاء وهزت ذيلها بشكل جنونيء فعاد 
السيد بوديتش إلى الشرفة بوتيرة أبطأ من الوتيرة التي 
انطلق فيها إلى المستودع» وكان يعرج بشكل ملحوظ على 
ساقه المصابة. كانت قد فحت إحدى الندبات وكان الدح 
ينزف منها بقطرات حمراء داكنة. ذكرتنى بحجر الياقوت 
الذى رأيته فى غرفة السيد هاينريك الخلفية. كان قد خسر 
فردة حذاته. 

قال: «أريد بعض المساعدة يا تشارلى. أشعر وكأن ساقى 
تحثر ق“›“. 

وضعت اذراعةه خول قى كت بخصره النحيلء 
وكدت أن أحمله على الدرج المؤدى إلى المنزل. 

«إلى السرير يجب أن أتمدد. لا أستطيع أن ألتقط 
أنفاسى». 

أدخلته إلى غرفة المعيشة -فقد فردة حذائه الأخرى على 
الطريق لأنه كان يجر قدمه- وساعدته في الجلوس على 
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الأريكة. 
«ما كان هذا يا هاورد بحق الله؟ علام أطلقت النا...». 


قال: «في الخزانة على الرف العلوي وخلف أواني زيت 
م رجاجة ‏ ويسكى. بأحضرها الى > قرب إضبة 
السبابة من الإبهام قليااًء وكانت أصابعه ترتعش. في السابق 
كنت أعتبره شاحباً, ولكن الآن وحين تلاشت تلك البقعتان 
الحمراوان عن وجنتيه بدا كرجل ميت بعيني رجل حي. 

ذهبت إلى الخزانة. ووجدت زجاجة جيمسونز في المكان 
الذي دلني عليه» وعلى الرغم من طولي كان علي أن أقف 
على رؤوس أصابعي كي أصل إليها. غطى الغبار الزجاجة 
التي كانت شبه ممتلئة» وعلى الرغم من حالة الصدمة التي 
كنت فيها -حيث كنت خائفاً ومذعوراً تقريباً- أعادت لي 
الرائحة التي انبئكقت من الزجاجة الذكريات المرة عن أبي 
وهو يتستلقىي على الأريكة غائباً عن..الوعي أو يسفتد إلى 
المرحاض ويتقياً ما في أمعائه. لا تشبه رائحة الويسكي 
رائحة الجين... ولكنها تشبهها في الوقت ذاته. أعتبر أن 
رائحة الكحول واحدة بالنسبة إلى فهي رائحة الحزن 
والخسارة. ۰ 

سكبت كمية قليلة في كأس عصير شربها السيد بوديتش 
دفعة واحدة وسعلء لكر شيئاً من اللون عاد إلى وجنتيه. 
فك الحزام وقال: «أزل هذا الشيء اللعين عني». 
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سحبت القراب. فتحرر الحزام.ء وتمتم السيد بوديتش 
«اللعنة», فلا بدت من أن المشبك قد خدش أسفل ظهره. 

«ماذا على أن أفعل به؟». 

«ضعه تحت السرير». 

«من أين جلبت الحزام؟» كنت واثئقاً من أنه لم يسبق لي 
رؤيته. 

«من مكان ما. أنجز الأمرء ولكن قبل أن تفعل ذلك أعد 
تعبئة الذخيرة». 

كانت هناك حلقات للرصاصات بين قطع الكونشو, أدرت 
أسطوانة المسدس الكبيرءوملأات الحجرتين الخاليتين 
وأعدت المسدس إلى قرابه. ووضعته تحت السرير. شعرت 
وكأنني في حلم يقظة. 

«ما كان هذا؟ ماذا كان موجوداً هناك؟». 

قال: «سأخبرك. ولكن ليس اليوم. لا داعى للقلق. خذ 
هذهك ا ا ذلك ا 
أعطني حبتي أوكسيء وسأخلد للنوم». 

أحضرت له الدواء. ولكننى لم أحبذ فكرة أن يأخذ حبوباً 
لاال بهد قاوز اله الى كانت شيب ا 
عالياً ولكنه لم يشرب إلا القليل. 00 

قال: «لا تدخل إلى هناك ربما تدخل في وقت لاحق, 
ولكن لا تفكر بالأمر الآن». 
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«هل هذا هو مصدر الذهب؟». 

«إن الأمر معقد كما يقولون فى مسلسلات المساء 
الدرامية, لا أستطيع أن أتحدث عن الأمر الآن يا تشارلى, ولا 
يمكن أن تتحدث عنه أمام أحد, أياً يكن, ليس بإمكانك أن 
تتخيل العواقب. عدنى بذلك». 

«أعدك». 

«حسناً. اذهب الآن. ودع الرجل العجوز ينل قسطاً من 
الراحة». 

2 

کانت راداو اكه ج من علوي الثل: والكنع] انيت 
أن o‏ يقن فر "ذلك السيت: نزلت الكل وحيداء 
وأعددت لنفسي شطيرة لحم مفروم على خبز ووندر بريد؛ 
كان هذا طعام الشجعان. ترك أبى ملاحظة كتب فيها أنه 
سيحضر اجتماعاً فى تمام الساعة التاسعة لجمعية مدمنى 
الكحول المجهولين» وسيذهب بعدها للعب البوليتغخ مع 
ليندي وصديقين آخرين مقلعين عن الكحول. سررث بهذاء 
كنت سأحافظ على وعدى للسيد بوديتش مهما تكن 
الظروف. فلقد قال لي: لا تستطيع تخيل العواقب. ولكنني 
كنك واثقا "ان أبي سيقرا تعابير و جهي في کل الأحوال. 
أزدادت حساسيته ودقة ملاحظته بعد أن أقلع عن الكحول, 
يعتبر هذا شيئاً جيداً في العادة, ولكن ليس اليوم. 
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عندما عدت إلى المتزل رقم 1 وجدت السيد بوديتش 
نائماً. لقد بدا أفضل حالاً نوعاً ماء ولكنه كان يتنفس بصعوبة 
كما كان حاله فى اليوح الذى عقرت عليه على درج الشرفة 
الكلفية 0 ]ف 6 رد قلف سايم 

بحلول المساء2ء اختفى الصوت الحاد. جقزت الفشاں 
وأكلناه ونحن نشاهد هاد على حاسوبي المحمول.كان السيد 
بوديتش هو من اختاره» فلم يسبق لي أن سمعث به» ولكنه 
كان جيداً مع أنه أنه لم يكن ملوؤناً. طلب مني السيد 
بوديتش أن أوقف العرض لبرهة عندما كانت الكاميرا تركز 
على وجه بول نيومان: «هل هو أكثر الرجال وسامة يا 
تشارلي؟ ما رأيك؟». 

اعتقدت أنه كان محقا. 

بقيت ليلة السبت عنده, بدا السيد بوديتش أفضل بكثير 
يوم الأحد. لذا رافقت أبى لاصطياد السمك على سد إلجن 
الجنوبي. لم نصطد شيئاً. ولكنني استمتعت بقضاء الوقت 
د مت ادر السامرفةة 

قال في طريق العودة: «أنت صامت على غير العادة, ما 
الذي يشغل بالك؟». 


قلت له: «لا شيع سوى الكلبة العجوز». كان معظم هذا 
الكلام كذباء ولكن فيه شيئا من الصحة. 
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قال أبى: «أحضرها معك هذا المساء». حاولت ذلك, ولكن 
رادار أبت أن تفارق السيد بوديتش. 

قال السيد بوديتش: «اذهب ونم في سريرك اليوم, 
ساكون على ما يرام انا والفتاة العجوز». 

«يبدو صوتك مبحوحاً. آمل ألا تعرض». 

«لن أمرض. لقد أمضيت يومي اللعين بالكلام». 

«مع مَنْ؟». 

«مع نفسيء هيا يا تشارلي». 

«حسناء ولكن اتصل بي إن احتجت شيئاً». 

«أجلء أجل». 

«عدتي» وعدتك ليلة البارحة واليوم دورك». 

«أعدك انصرف الآن». 

3 

يوم الأحد. لم تستطع رادار صعود درج الشرفة بعد أن 
قضت حاجتها الصباحية, ولم تأكل إلا قليلاً من طعامهاء كما 
أنها لم تلمس صحنها تلك الليلة. 


قال السيد بوديتش: «لعلها تحتاج إلى بعض الراحة» 
ولكنه لم يبد واثقاً من كلامه, «ضاعف لها جرعة الدواء». 


سالته: «هل انت واتق؟». 
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ابتسم بكآبة وقال: «لا شيء يمكن أن يضرها في هذه 
المرحلة؟». 

تلك الليلة. نمت فعلاً في سريري الخاصء وبدت رادار 
أفضل حالاً يوم الاثنين, ولكن نتائج جهد يوم السبت ظهرت 
جلية على صحة السيد بوديتشء فقد عاد لاستخدام عكازيه 
للدخول والخروج من الحمام. أردت أن أتغيب عن المدرسة 
لأبقى معه. ولكنه رفضء فقد بدا بحال أفضل في تلك الليلة 

4 

صباح يوم التلاثاء. في تمام الساعة العاشرة كنت في 
حصة الكيمياء المتقدمة. كنا موزعين إلى مجموعات من 
أربعة أفراد ونرتدي مراييل وقفازات مطاطية لنحدد درجة 
علا الفي. .كارت الشرعه E GG‏ 
الهمسات. لذا كان صوت رنين هاتفي المحمول مدوياً حين 
وردني اتصال. نظر إلى السيد أكيرلي مستنكراً وقال: «كم 
مرة قلت لكم يا طلاب أن تضبطوا هواتفكم المحمولة على 
الوضع الصامت...». 

تناولته من جيبيء. ورأيت اسم بوديتش. نزعت قفازي» 
وأجبت على الاتصال» متجاهلاً كلام السيد أكيرلي» بدا 
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السيد بوديتش لاهثاً ولكنه هادئ: «أعتقد أننى أتعرض 
لذبحة قلبية يا تشارلي. في الواقع أنا متأكد من هذا». 

«هل اتصلت...>». 

«لقد اتصلت بك لذا اصمت واسمعنيء هناك محام اسمه 
ليون برادوك في إلجن» وهناك محفظة تحت السريرء كل 
شيء ستحتاج إليه موجود تحت السريرء هل تفهمني؟ تحت 
السرير. اعتن برادار وحين تعرف كل شيء قرر...» شهق 
وقال: «اللعنة! هذا مؤلم للغاية! وكأنك تدمغني بالحديد 
الحامي! حين تعرف كل شيء قرر ماذا تريد أن تفعل بها». 

أنهى الاتصال بعد أن قال جملته هذه. 

بينما كنت أتصل بالطوارئ» فتح باب غرفة الكيمياء 
وخرج السيد أكيرلي. وسألني عما أفعله بحق الجحيم. 
لوحت له بيدى بينما كانت موظفة الطوارئ تسالنى عن 
ماهية الحال. شرحت لها الحال وأعطيتها العنوان وهو يقف 
إلى جانبي مذهولاً. نزعت مريولي وألقيت به أرضاء ثم 
ركضت باتجاه الباب. ٠‏ 

5 

كانت هذه أسرع مرة أقود فيها الدراجة في حياتي حيث 
وقفت على الدواستين» وعبرت الشوارع من دون أن أنظر. 
سمعت صوت بوق وصرير دواليب وصراخ أحدهم يقول: 


«انظر أمامك أيها المغفل اللعين!». 
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على الرغم من سرعتي إلا أن سيارة الإسعاف سبقتني . 
حين التففت عند زاوية شارعي باين وسيكامور, وأستدت 
قدماً على الأرضء وسحبتها على الرصيف كي لا أطير عن 
الدراجة. رأيت سيارة الإسعاف وهي تغادر. وكانت أنوارها 
تتلألاء وصوت إنذارها يدؤي في وضح النهار. 

توجهت إلى الخلف. وقبل أن أفتح باب المطبخ, اندفعت 
رادار من باب الكلب. وانقضت على. جقوت على ركبتي 
لأمنعها من القفز وإيلام قائمتيها الخلفيتين الضعيفتينء 
ناحت وأنّت ولعقت وجهي. لا تحاولوا أن تقولوا لي إتها لم 

دخلنا فوجدت قهوة مسكوبة على طاولة المطبخ 
والكرسي الذي تعود أن يجلس عليه مقلوباً (إنه لأمر 
مضحك كيف نختار مواقعنا ونلتزم بها). لا يزال الفرن 
متقداً ولا تزال ركوة القهوة العريقة ساخنة جداء وتنبعث 
منها رائحة حريق. بإمكانكم القول إنها تشبه رائحة تجربة 
كيميائية. أطفأت عين الموقد. وأمسكت بقفاز لأنقل الركوة 
إلى عين باردة. لم تبرح رادار جانبي خلال كل هذا الوقت 
وكانت تسند كتفها على ساقيء وتفرك رأسها على ركبتي. 

كانت هناك روزنامة ملقاة على الأرض قرب مدخل غرفة 
المعيشة. وكان من السهل تخيل ما جرىء. كان السيد 
بوديتش يشرب القهوة على طاولة المطبخ, وأبقى الركوة 


261 


على الموقد كي يصب كوباً آخر. ولكن الذبحة أصابته, 
فألقى بالقهوة. كان هاتفه في غرفة المعيشة, نهض ودخل 
إلى هناك وعندما ترنح أوقع كرسيه, ثم استند إلى الجدار, 
فأوقع الروزنامة على الأرض. 

كان الهاتف اللاسلكي على السرير كما كان هناك غطاء 
بابافيرين, اعتقدت أنه شيء حقنوه فيه قبل أن ينقلوه. 
جلست على الأريكة. وربت رأس رادار وحككت خلف أذنيها 
فلطالما هتأت هذه الحركة من روعها. 


«سيكون على ما يرام يا فتاة. انتظري وسترين أنه 
سيكون بخير». 

نظرت تحت السرير حيث كنت سأرى كل ما أحتاج إليه 
وفقاً للسيد بوديتش. كان هناك المسدس الملحق بالحزام 
المرصع بالفضة, كما وجدت حلقة مفاتيحه ومحفظة لم 
يسبق لي أن رأيتها بالإضافة لمسجلة أشرطة كاسيت 
تقليدية رأيتها من قبل على أحد صناديق الحليب 
البلاستيكية في الطابق الغالث. نظرت من خلال نافذة 
المشلة .و حدت اآر شاك ع 2 اد فسلظ ف الناسك, 
كان السيد بوديتش يستمع إلى شيء ماء أو يسجل شيئاً ما. 
أراهن بكل مالي على أنه كان يسجل شيئاً ما. 

وضعت حلقة المفاتيح في جيبي والمحفظة في الجيب 
الآخر. كان بودي أن أضع المحفظة في حقييتي» لكنني 
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تركدهاء .في الفدرسة ١!‏ أحدت SE‏ إلى؟ O‏ 
ووضعتها في الخزنة. وقبل أن أغلق الباب. وأدخل رمز 
القفل» جتوت ومررت يدي بين قطع الذهب. وبينما راقبتها 
وهي تتسلل بين أصابعي» تساءلت ماذا سيحل بها إذا مات 

كانت رادار تئن وتنبح أسفل الدرج. نزلت وجلست على 
الأريكة واتصلت بأبي» وأخبرته بما حصل فسألني عن حاله. 

«لا أعرف. لم أره. سأذهب إلى المستشفى الآن». 

رن هاتفي المحمولء وأنا في منتصف الجسر اللعين, 
ركنت دراجتي في مراب زيب مارت. واجبت على الاتصال, 
كانت ميليسا ويلكوكس هي المتصلة وكانت تبكي. 

«لقد مات في طريقه إلى المستشفى يا تشارلي» لقد 
حاولوا إنعاشه بشتى الطرق. ولكن الاحتشاء كان قوياً 
للقاية: أنا اسفة: أنا اسفة خذا». 

قلت لها إنني آسف أيضاً. نظرت إلى نافذة زيب مارت, لم 
تتغير اللافتة: صحن ساخن من أفضل دجاج مقلي على 
وجه الأرض. ترقرقت عيناي بالدمع. وتشوشت الكلمات 
أمامي. واف السيدة زيبي وخرجت. «هل كل شيء على ما 
يرام يا تشولي؟» ۰ 

قلت لها: «في الواقع لا». 
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لم يكن هناك جدوى من الذهاب إلى المستشفى الاآنء 
عدت أدراجي عبر الجسرء واتجهت إلى شارع سيكامور. 
كنت محبطاً جداً لدرجة أنني لم أستطع القيادة وخصوصاً 
على ذلك الانحدار. ركنت دراجتي أمام منزلنا الذي كان 
فارغآً» وسيبقى فارغاً إلى أن يعود ا في غضون ذلك 
أدركت أن هناك كلبة تحتاج إلن. اعتقدت أنها أصبحت 

6 

حين عدت إلى منزل السيد بوديتش أمضيت بعض 
الوقت في تربيت رأس رادار. بكيت وأنا أفعل ذلك بسبب 
الصدمة, لد الحقيقة بدأت ترسي أعمدتها: حل فراغ في 
DGS‏ ريت كما سنا آنا 
الآخر لأنني بدأت بالتفكير. عاودت الاتصال بميليساء 
وسألتها إن كانوا سيشزحون الجغة. فقالت لي إنهم لن 
يقوموا بذلك لأنه لم يمت من دون رقابة وكان السبب 
E‏ 

«سيكتب المحقق شهادة وفاة. ولكنه سيحتاج إلى ورقة 
إثبات هوية. هل محفظته معك؟». 

كانت معي محفظة في الواقع. ولكنها لم تكن تلك 
المحفظة البنية اللون التي كان يحملها في جيبه» بل 
المحفظة السوداء التي وجدتها تحت السرير ولكنني لم أقل 
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هذا لميليساء اكتفيت بالقول لها إنها معيء. فقالت إنه لا 
داعي للعجلة فنحن نعرفه. ۰ 

بدأت أشكك في صحة هذه الحقيقة. 

بحتت على غوغل عن رقم ليون برادوك. واتصلت به. 
كانت المحادثة مقتضبة. حيث أخبرني برادوك أن كل 
معاملات السيد بوديتش منجزة لأنه توقع أنه لن يعيش 
طويالاً. 

«قال إنه لم يرد شراء ثمار صلبة وينتظرها کي تنضج, 
اعتقدت أن هذا تفكير مشير للاهتمام». 

قلت لنفسي: السرطان هو السبب الذي دفعه لتسوية 
امل لس N‏ ۰ 

سألته: «هل أتى إلى مكتبك؟». 

«أجل في مطلع هذا الشهر». 

بمعنى آخر: كنت في المدرسة ولم يخبرني شيئاً 
بخصوص هذا الموضوع. 

«أراهن أنه أخذ يوبر». 

«ماذا تفضضلت؟». 

«لا شيء.» إن ميليسا -معالجته الفيزيائية- قالت إن 
شخصاًء ما وأعتقد أنه المحقق في أسباب الوفيات, 
سيحتاج إلى هوية من أجل شهادة الوفاة». 


265 


«أجل. أجل إنه إجراء روتينيء إذا أخذتها إلى مكتب 
استقبال المستشفى سيصورون نسخة عنهاء تستطيع أخذ 
رخصة القيادة إذا كانت لديه واحدة. حقى وإن كانت 
منتهية الصلاحية, أو تستطيع أخذ أي شيء عليه صورة. لا 
داعي للعجلة. فسيبعتون الجتثة إلى دار الجنائز من دونهاء لا 
أعتقد أنك تملك فكرة عن أي دار جنائز...». 

قلت له: «كروسلاند». في تلك الدار دفنت أمي, «تقع هنا 

«ممتاز. ممتازء سأتولى أمر النفقات. لقد وضع بعض المال 
في حساب ضمان في حال حدوث مثل هذه النهاية الأليمة, 
أخبرني من فضلك عن الإجراءات ولعل والديك سيتكفلان 
بالأمر سأحتاج لرؤيتك بعدها يا سيد ريد». 

«أنا؟ لماذا؟». 

«سأخبرك حين أراك, أعتقد أنها ستكون محادثة جيدة». 

7 


وضبت طعاح رادار وطبقها وأدويتهاء فما كنت, بأي شكل 
من الأشكال» لأتركها في المنزل تنتظر سيدها ليعود من 
المكان الذي رحل إليه. حزمت اللجام على الطوق ونزلنا 
التل» نزلث ببطء ولكن بثبات. وصعدث درج الشرفة من 
دون معاناة. أصبحت تعرف المكان جيداًء واتجهت فوراً إلى 
قحك الفناة. تن قفد رت عل السجادة و لدت إل النوة. 
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بعد الظهر. عاد أبي إلى المنزلء, ولا أدري ماذا قرأ على 
وجهيء ولكنه نظر إلى نظرة واحدة, ثم عانقني بشدة. 
عاودت اليكاء بلوعة.ء وانهمرت دموعي بغزارة هذه المرة. 
أمسك برقبتي» وهزني وكأنني فتى صغير. وهذا ما جعلني 
ااي 

حين كففت عن البكاء سألني إن كنت جائعاًء فأجبته أجل, 
خفق ست بيضات. وأضاف إليها بعض البصل والفليفلة. 
أكلنا وأخبرته بما حصلء ولكنني أخفيت عنه أحداثاً كثيرة: 
المسدس والأصوات في المستودع ودلو الذهب في الخزنة, 
ولم أره حلقة المفاتيح أيضاً. فكرت في أن أعترف له بكل 
شيء قريباًء لاه قد يلومني على تكتمي هذاء ولكنني كنت 
سأبقي التفاصيل المجنونة لنفسي إلى أن أستمع إلى ذلك 
ارح 

أريته المحفظة, وكان هناك في قسم المال فواتير من فئة 
الخمسة دولارات من نوع لم يسبق لي أن رأيته. قال أبي 
إنها شهادات فضية, لم تكن نادرة للغاية فقط. ولكنها كانت 
عريقة كعراقة تلفاز السيد بوديتش وفرنه. كما كان هناك 
تلات وثائق تبوتية: بطاقة ضمان اجتماعي مكتوبة باسم 
هاورد ا بوديتشء وبطاقة تعريف تفصح أن هاورد أي. 
بوديتش كان عضواً في اتاد الا الا 


ورخصة قيادة. 
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نظرت إلى صورة بطاقة اتحاد الحطابين الأميركيين 
بإعجاب؛ بدا السيد بوديتش بعمر الخامسة والقلاتين تقريباً 
وليس أكثر من أربعين. كان الشعر الأحمر يعلو رأسه. وكان 
مصففاً بطريقة أنيقة. وكانت خصلاته متموجة. وكان 
يضحك بطريقة لم يسبق لي أن رأيتها. لقد رأيت ابتسامات 
طفيفة وابتسامة عريضة أو الاثنتين, ولكنني لم أّ ضحكة 
8 تخفي الهموح كهذه. كان يرتدي قميصاً مخططاً وکن 
يظهر بهيئة الحطابين من دون شك. 

قال لي قبل فترة: أنا حطاب بسيط. يذكر الحطابون 
كثيراً في الحكايات الخيالية. 

سألني أبي: «هذا أمر جيد للغاية». 


رفعت رأسي عن البطاقة التي كنت أحملها. 

«ماذا؟». 

«جذه >»>. 

مرر لي رخصة القيادة التي كانت عليها صورة السيد 
بودیتش وهو في الستينات من عمره. لقد حافظ شعره على 
بعض خصلاته الحمراء, ولكنها كانت قد بدأت بالتلاشی 
لي ا الا OG‏ فاه كارت 
الرخصة صالحة للعام 1996 وفقاً لما كان مطبوعاً تحت 
اسمه. تحقق أبي من الإنترنت. فوجد أن السيد بوديتش 
كان يملك سيارة (في مكان ما)» ولكنه لم يحمل رخصة 
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قيادة صالحة في إيلينوي... بخلاف ما أشارت إليه هذه 
الرخصة, أعتقد أن السيد هاينريك كان يعرف شخصاً 
يستطيع تزوير رخص القيادة. 

سألته: «لماذا؟ لماذا فعل هذا؟». 

«ربما لأسباب عديدة. ولكنني أعتقد أنه كان يعرف أن 
وثيقة الوفاة لا يمكن أن تُستصدر من دون أوراق ثبوتية», 
أشاح أبي بوجهه» ليس استنكاراً بل إعجاباًء «تشارلي هذه 
الو ثيقة هي ضمانته لاستخراج وثيقة وفاة». 


«ماذا علينا أن نفعل بها؟». 

«سنستخدح هذه الوثيقة. من المؤكد أنه كانت لديه 
أسرار. ولكنني لا أعتقد أنه سرق بنوكا في أركنساسء, أو 
أطلق النار على حانة في ناشفيل. عاملك وكلبته بطريقة 
جيدة ا و هذا يكفيني. أعتقد أنه يجب أن يدفن مع 
أسراره الصغيرة, إلا إذا كان محاميه على علم بهاء هل لديك 
راع آخر؟». 

«لا». ما كنت أفكر فيه هو أنه كان يملك أسراراًء ولكنها 
لم تكن صغيرة, إلا إذا كنتم تعتبرون القروة الذهبية أمراً 
صغيراً. وكان هناك شيء في المستودع أو كان موجوداً قبل 
أن يطلق النار عليه. 

8 
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خططنا ليجري دفن هاورد أدريان بوديتش بعد يومين أي 
الخميس الواقع في السادس والعشرين من أيلول عام 
3. تمت مراسم العزاء في دار الجنائز كروسلائد وذقن 
في مقبرة سينتريز ريست حيث دفنت أمي. ألقت الموقرة 
أليس باركر خطبة غير متعصبة لطائفة معينة بتاء على 
طلب أبي. لقد حضرت في جنازة أمي أيضاء وأوجزت 
بالكلام, ولكن مع هذا كان لدي متسعاً من الوقت لأفكر. 
فكرت قليلاً في الذهب. ولكن المستودع استولى على جل 
أفكاري. لقد أطلق النار على شيء هناك وقد قتلته الحماسة 
بالمقابل» لقد استغرق هذا وقتاء ولكنني متأكد أنه كان 
السيب الرئيسي. ْ 

حضر مراسم الدفن جورج ريد وتشارلز ريد وميليسا 
ويلكوكس والسيدة الثيا ريتشلاند والمحامي ليون برادوك 
ورادار العى نامت خلال الجنازة وتكلمت لمرة واحدة فقط 
ا لعد نحت أثنات إنزال ال إلى مكان الدذن. آنا 
واثق أن هذا يبدو عاطفياً ولا يصدق. وليس لدي ما يثبت 
ذلك سوى كلمتي. 

عانقتني ميليساء وقبلت وجنتي» وطلبت مني أن أتصل 
بها إذا أردت أحداً أتحدث إليهء فقلت لها إنني سأفعل ذلك. 

عدت إلى المرأب مع أبي والمحامي» ومشت رادار ببطء 
بالقرب منى. ركن برادوك مارت الل لن اقرب مارد 
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المتواضعة من نوع شيفي كابريس. كان هناك مقعد قريب 
مظلل بشجرة بلوط تميل أوراقها إلى اللون الذهبي. سألني 
السيد برادوك: «لعل بوسعنا أن نجلس هناك للحظات؟ على 
أن إا بشي ء مهم للغاية». ۰ 

قلت له: «انتظر, وتابع السير». ركزت عينن غل السييدة 
ريتشلاند التي أخذت وضعية المراقبة كعادتها على شارع 
سيكامور, وحين رأت أننا كنا نتجه إلى سيارتينا -أو نبدو 
كذلك- استقلت سيارتها وغادرت. 

قلت له: «الآن نستطيع الجلوس». 

قال برادوك: «أفهم أن هذه السيدة متلصصة, هل كانت 
تعرفه؟». 

«لاء ولكن السيد بوديتش قال إنها متلصصة وكان محقاً». 

جلسنا على المقعد. ووضع السيد برادوك حقيبته على 
حضنه تة فتحها: «قلت لك إننا سنحظى بمحادثة جيدة 
وأعتقد أنك ستوافقني الرأي حين تسمع ما سأخبرك به». 
تناول ملفا كما تناول كدسة أوراق يجمعها مشبك ذهبي, 
وك العلل الدرقة الأولية الوصية ON‏ 5 

بدأ أبي بالضحك وسأل: «يا إلهي» هل ترك شيئاً 
لتشارلى؟». ١‏ 


قال برادوك: «ليس تماماًء لقد ترك كل شىء لتشارلى». 
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تفوهت بأول شيء خطر في باليء ولم يكن مهذباً للغاية: 
«انت تمزح؟». 

ابتسم برادوك وأشاح بوجهه وقال: «إن هذا في قاموس 
المحاماة نولوم كاكاس ستاتوم؛ أي موقف لا يمكن المزاح 
فيه. لقد ترك لك المنزل والأرض التي شيد عليهاء يا لها من 
أرضء يبلغ تمنها ستمئة ألف على الأقل, وربما أكثر من 
ستمئة ألف وفقاً لأسعار عقارات سينتريز ريست. كما ترك 
لك كل شيء ضمن المنزل بالإضافة إلى سيارة موجودة في 
مخزن في بلدة كاربينترفيل مع الكلبة بالطبع», انحنى 
وربت ا رادار رفعت رأسها قليلاً ثم أعادته إلى كتفها. 

سا أا «هل هذا صحيح فعلاً؟». 

أجابه برادوك: «المحامون لا يكذبون» تم فكر في ما قاله 
وشرح: «على الأقل في مثل هذه الأمور». 

اليس لديه أقارب قد يطعنون بهذه الوصية؟». 

«سنكتشف هذا حين تصدق الوصية, ولكنه قال إن لا 
اقارب له». 


سألته: «هل... هل لا يزال يسمح لي بأن أدخل إلى هناك؟ 
ااا ل اسساء NG‏ 
امك © له اسيك | اكد كر ما | تر كد فى المدر ركم 2 
كل ما أستطيع التفكير فيه هو ما فعله السيد بوديتش في 


e 


ذلك اليوم من أوائل الشهر حين كنت فى المدرسة. لعله غير 
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مسار حياتي بينما كنت أخضع لامتحان تاريخ أو أتدرب في 
النادي الرياضي. لم أفكر في الذهب فقط حينها أو في 
السود أو فى المسدس أو فى شريط الفسجيل, كنت 
أحاول أن أتقجل فكرة أنني أصبحت (أو أنني سأصبح قريبا) 
مالك الأرض أعلى تل شارع سيكامور ولماذا؟ لأنني سمعت 
في أحد مساءات نيسان الباردة نياح رادار في الشرفة 
الخلفية للمنزل الذي كان الأولاد يطلقون عليه البيت 
الو 

كان المحامي يتحدث إلن في تلك في الأثناء. وطلبت 
منه أن يعيد کا 1 1 1 

«بالطبع. بإمكانك الدخول فأنت تمتلكه الآن بكل ما فيه 
بالأحرى ستصبح مالكه حين تصتق الوصية على الأقل». 

أعاد الوصية إلى الملف. وأعاد الملف بدوره إلى الحقيبة, 
وأغلقها ثم نهض. تناول من جيبه بطاقته. وقتمها إلى 
والديء ولعله تذكر أن أبي ليس الوريث الشرعي لأرض قيمة 
(قيمة للغاية) فأعطاني بطاقة أخرى. 

«اتصلا بى إذا خطرت لكما أي أسئلة, وسأتواصل معكما 
بالطبع. سأطلب الاستعجال بتصديق الوصية, ولكنني أظن 
أن الأمر سيستغرق ستة أشهر, تهانينا أيها الشاب». 

صافحناه» وراقبناه وهو يستقل سيارته., لا يلجأ أبي 
للشتائم كيرا (على عكس السيد بوديعش الذي كان يلحق 
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كلمة اللعنة بعبارة مرر لي الملح). ولكن بينما كنا نجلس على 
المقعد والصدمة تعتلي وجهينا على غير عادته قال: 
«سحقا!» 

فعقبت: «هذا صحيح». 

9 

حين وصلنا إلى المنزل»: تتاول والدي زجاجتي صودا من 
الثلاجة, تبادلنا نخبا وقال: «كيف تشعر يا تشارلي ؟». 

«لا أعلم, لا أستطيع استيعاب الأمر». 

«أتعتقد أنه يملك شيئاً فى البنك أم استنزفت المستشفي 
كل ما لديه؟». ١‏ 

«لا أعلم». لم يكن يملك كتثيراً في سينتريز أي ما يعادل 
سف الف وك أكان اشتاك ده مر الف م الطارت 
العلوي وريما هناك مزيد في المستودع بالإضافة إلى ذلك 
الشيء المجهول الذي كان موجوداً فيه. 

قال أبي: «لا يهم هذاء إن ذلك العقار ذهبي». 

«ذهبيء, هذا صحيح». 

«ستكون نفقات دراستك الجامعية مؤمنة». تنهد مطولا, 
وزم شفتيه كي يصدر صوت هووو: «أشعر وكأن حملاً كبيراً 
قد ازيل عن كاهلي». 

قلت له: «هذا إن بعنا العقار». 
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نظر إل باستغراب وقال: «هل تقول لي إنك تريد 
الاحتفاظ به؟ وتتشبه بنورمان بيتس وتعيش في البيت 
المسكون؟». ١‏ 

«لم يعد يشبه البيت المسكون يا أبي». 

«أعلم هذاء أعلم هذا. لقد رتبته جيداً». 

«كان لدي كثير من الأعمال يفترض بي القيام بها قبل 
حلول الشتاء». 

لا يزال ينظر إلى باستغراب؛ أحنى رأسه وقظب حاجبيه 
قليلاً: «إن الأرض هي الثمينة يا بطل وليس المنزل». 

أردت أن أجادله-فقد أرعبتني فكرة التخلص من المنزل 
رقم 1 على شارع سيكامور. ليس بسبب الأسرار الكامنة فيه 
بل لأنه يملك أشياء كتيرة من ذات السيد بوديتش- ولكنني 
تمنعت عن ذلك, فلم يكن هناك مغزى من الجدال كما لم يكن 
هناك مال لطلاء المنزل بأكمله على أي حال إلى أن ثصدق 
الوصية, ولم يكن هناك وسيلة لتحويل الذهب إلى مال. 
أنهيت شرابى وقلت: «أريد أن أذهب إلى هناك لأحضر 
ثيابي» هل تستطيع رادار البقاء معك هنا؟». 

«بالطبع. أعتقد أنها ستمكث هنا من الآن فصاعداً أليس 
كذلك؟ على الأقل إلى حين...» لم ينه كلامه. واكتفى برفع 


قلت له: «بالطبع. إلى ذلك الحين». 
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10 
أول ما لاحظته هو أن البوابة كانت مفتوحة, تذكرت أنني 
أغلقتهاء ولكنني لم أكن وائقاً. جلت حول المنزل» وصعدت 
درج الشرفة الخلفية. ووقفت على الدرجة القانية. رايت 
باب المطبخ مفتوحاً وكنت واثقاً من أنني أوصدته, حيث 
كان هناك أشياء مكان القفل الذى كان مخلوعاً إلى حت ما 
من مقبض الباب. لم أفكر في احتمال أن أجد المقتحم, كائناً 
من كان. في المنزل وللمرة الثانية اليوم. بدوت مصعوقاً 
لدرجة انتي لم استطع التفكير. إن الشيء الوحيد الذي 
تذكرته هو أنني سررتي لان تركث رادار في ل 

كانت مسنة وضعيفة للغاية. 
الفصل العاشر 
دمار- السيدة ريتشلاند- لصوص النعوات- قصة الشريط- 


داخل المستودع- متابعة قصة الشريط. 


1 


كانت كل خزائن المطبخ مفتوحة,. والأوعية والعلب 
متناثرة على الأرض. يا له من فطور! كان الموقد فزاحاً عن 
الجدار كما كان باب الفرن مفتوحاء كما كانت محتويات 
العلب - السكر والطحين والقهوة والبسكويت- مرمية على 
المجلى» ولكن العلبة التي وضع فيها المال كانت خالية, أول 
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TT E 
اللعين؛ كنت قد وضعت المال (وحبات الذهب الصغيرة) في‎ 
الخزتة منذ أشهر. في غرفة المعهشة كان الللزير المفروش‎ 
-الذي عاد أريكة الآن لأن السيد بوديتش لم يعد يحتاج‎ 
إليه- مقلوباً وكانت الوسائد ممزقة, كما كان تنجيد كرسي‎ 
السيد بوديتش المريح ممزقاً هو الآخر وكانت حشوة‎ 
الفرش متناثرة في كل مكان.‎ 

لم يكن الطابق العلوي أفضل حال لم أحتج إلى فتح 
الدرج كي أحضر ثيابي لأنها كانت متناثرة في كل أرجاء 
الغرفة التي كنت أقطنهاء ولم تكن فرشتي ووسادتي أفضل 
حالاً من سائر الفرش والوسائد. كان الحال مشابهاً في غرفة 
التوم الأساسية: ورق الجدران ممزق وملقى على الأرضء 
وباب الخزانة مفتوح, والتقياب مكومة على الأرض (كانت 
E TICES‏ 
وتظهر آتار خدش قرب القفل» والكقير منها على أزرار 
BI‏ كا مت حا سالاد ELT‏ 
ولأتأكد تماماً أدخلت الشيفرة وفتحتهاء وتأكدت من أن كل 
شىء فيهاء أغلقتها وأدرت القفل. نزلت إلى الطابق السفلى, 
جلست على الأريكة التي اعتاد السيد بوديتش أن يتام 
عليهاء واتصلت بالطوارئ لثالث مرة في تلك السنة, تة 
اتصلت بأبي. ۰ 

2 
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لاحظت أن علي القيام بشيء قبل أن يأتي أبي وقبل أن 
تصل الشرطة بالتأكيد. إذا كنت عازماً على الكذب في 
التماف الول مجه هك الكدية أن انكون قائلة للتضدية . 
تدبرت ذلك الأمر. وخرجت لأنتظر. صعد ابي التل» وركن 
ساره عند الصيف لم يحضر رادان ومررت لهذا لان حال 
المنزل كان سيحزنها أكثر من حزنها على التغييرات الحديقة 
في حياتها. 

جاب أبي الطابق السفلي وعاين الخراب. وبقيت في 
اا إا اا ا والعلت واا جانباء وحين عاد 
ساعدني على إعادة الموقد إلى مكاته, «يا إلهي يا تشارلي! 
ما الذي حصل برأيك ؟». ۰ ۰ 

أجيته بأنني لا أعرف, ولكتني اعتقدت أنني كنت أعرف ما 
حصل ولكن لم أعرف الفاعل: «هل تستطيع أن تنتظر هنا 
إلى أن تصل الشرطة يا أبي؟ ساذهب إلى الطرف المقابل 
من الشارع» إن السيدة ريتشلاند في منزلها حيث رأيت 
سيارتهاء أريد أن أتحدث إليها». 00 

«المتلصصة؟». 


«هى بعينها». 

«ألا يجدر بك أن تترك هذا الأمر للشرطة؟». 

«إذا رأت أي شيء فسأقول لهم أن يسألوها». 

«لا أعتقد أنها رأت شيئاً حيث كانت معنا في الجنازة». 
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«مع ذلك أريد الشحدث إليهاء لعلها رأت شيعا من قبل». 

«كأفراد يعاينون المكان قبل الاقتحام؟». 

«ربما». 

لم يكن علي أن أطرق الباب حيث كانت في مكانها 
المعتاد قي 4ا المرأب: «مرحباً يا تشارلي» هل كل شيء 
على ها برادء كان أبوك في عجلة من أمره. أين الكلبة؟». ۰ 

دفي م يا سيدة ريتشلاند. لقد اقتحم أحدهم منزل 
السيد بوديتش حين كنا في الجنازة. ودمر المكان تقريباً». 

ديا الهى؛ أحقاً هذا؟» وضعت يدها على صدرها. 

«هل سبق لك أن رأيت أحدآا فى اليومين الأخيرين؟ هل 
رأيت أحداً غريباً عن الحي؟». 1 

فكرت قليلاً ثم قالت: «يا إلهي! لا أعتقد. شاهدت شبان 
التوصيل الاعتياديين من قبل مثل فيدرال إكسبرس 
ويو.بي.أس والرجل الذي يشذب مرج آل هوتونز... أعتقد 
أن هذا الأمر مكلف للغاية... ما حجم الضرر؟ هل شرق أي 
می ؟4. 

«لا أعرف حقاًء ستود الشرطة أن...». 

«تتحدث إلى؟ بالطبع! سأسر بذلك! ولكن ربما حدث 
الأمر عتدما كنا في الجنازة...». 
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«أجل. أعرف ذلك. شكراً فى جميع الأحوال». واستدرت 
ا غادز: 1 

قالت: «كان هناك رجل غريب وصغير يبيع اشتراكات 
للمجلات. ولكن هذا كان قبل وفاة السيد بوديتش». 

نظرت إليها مجدداًء وسألتها: «حقاً؟». 

«أجلء لا بد من أنك كنت فى المدرسة. كان يحمل حقيبة 
تشبه حقيبة سعاة البريد في الأيام الخوالي. وكان عليها 
فده احدمة ا عتراهات OT‏ هذا مه الشكاد. 
كما كانت هناك عينات ضمنها -مثل تايم ونيوزويك وفوغ 
ومجلات أخرى. قلت له لا أريد أي مجلات. لأنني أقرأ كل 
شيء على الإنعرنت. إنها وسيلة أكثر سهولة, أليس كذلك؟ 
كما أنها صديقة للبيئة, وتقلل الصفحات التي يتم التخلص 
منها في مكبات القمامة». 

لم أكن مهتماً بالفوائد البيئية للقراءة على الإنترنت: «هل 
توجه إلى منازل أخرى في الشارع؟» واعتقدت أنها 
الشخص الوحيد الذي بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال. 

«لقد تؤجه إلى بعض منهاء أعتقد أنه دخل إلى منزل 
السيد بوديتش. ولكن ذلك الرجل العجوز لم يخرج إلى 
الباب. لعله كان مريضاً للغاية أو... لا أعتقد أنه كان يفضل 
الزوار كثيراً أليس كذلك؟ سررت جداً لأنك صادقته. من 
المحزن أنه توفي. يقولون إن الحيوانات تذهب إلى الطرف 
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المقابل من جسر قوس قزح حين تموت. أحب هذه 
الفرضية. الا تحبها اأنت؟». 

«أجل, إنها فكرة لطيفة». كنت أكرهها للغاية. 
المسكين نحيلاً وأشيب.» هل ستحتفظ به؟». 

«رادار؟ بالطبع ». لم أتكبد عناء أن أقول لها إن رادار كانت 
أنتى: «هل باستطاعتك وصف ذلك البائع؟». 

«أوه. رجل غريب وصغير يمشي ويتكلم بطريقة غريبة. 
كان يمشي بعرجة صغيرة وكانه طفل» وحين قلت له إنني لا 
أريد أي مجلات أجابني: رايتو وكأنه قد غير لكنته ليبدو من 
إنكلتراء ولكنه بدا أمريكياً متلي ومثلك, هل تعتقد أنه 
الشخص الذي اقتحم المنزل؟ لم يبد خطيراً على الإطلاق, 
كان رجلاً غريباً وصغيراً ذا لكنة غريبة ومضحكة, قال ها-ها 
أكثر من مرة ». 

«ها-ها؟» 

«أجل, لم يضحك فعلاًء بل قال ها-هاء هناك حسم سبعين 
بالمئة عن السعر الأصلي يا سيدتيء. ها-هاء وكان رجلاً 
صغيراً بطولي تقريباًء هل تعتقد أنه الفاعل؟». 

أجبتها: «لا أرجح ذلك». 

«تذكرت أنه كان يعتمر قبعة وايت سوكس وبنطالاً 
قصيراً. وكان هناك دائرة صغيرة على المقدمة». 
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3 
كنت مستعداً لأبدأ بحملة تنظيف عالمية, ولكن أبى قال 
إن علينا انتظار الشرطة: «لا بد أنهم سيودون توثيق 

الموقع». 
وصلوا بعد عشر دقائق تقريباً في سيارة دورية 

وسيارة سيدان من دون لوحات تسجيل. كان شعر سائق 
السيدان أاشيي. وكان بيديناء عزف عن تفه وقال إنه 
المحقق غليسون. أما الشرطيان اللذان لم يرتديا الزي 
الرسمي فكانا ويتمارك وكوبر. حمل ويتمارك كاميرا رقمية 
أما كوبر فحمل حقيبة صغيرة تشبه علبة الغداء واعتقدت 
أنها كانت تحوي معدات جمع الأدلة. 

عاين المحقق غليسون الضرر ولم يبد مهتماًء وكان يُبعد 
معطفه بين الحين والآخر كى يرفع بنطاله, اعتقدت أنه لم 
ذهبية أو شارة في حفل تقاعده, ولكنه في تلك الأثناء كان 
على رأس عمله. 

أشار لويتمارك أن يصور مقطع فيديو لغرفة المعيشة, 
وأرسل كوبر إلى الطابق العلوي. طرح بعض الأسئلة 
(ووجهها إلى أبي مع أنني كنت من بلغ عن الاقتحام) 
وسجل أجوبتنا على كراسة صغيرة:, أغلق الكراسة, ووضعها 
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في الجيب الداخلي لمعطفه ورفع بنطاله: «إنهم لصوص 
النعوات. لقد شهدت هذه الحوادتك مات المزات»: 

سألته: «ما ماهيتهم؟». نظرت إلى أبي» ولاحظت أنه كان 
يعرف بالفعل. لعله كان يعرف من اللحظة التي دخل فيها 
إلى المنزل وجال فيه. 

«متى أعلن عن موته في الصحف؟». 

فلت له «<البارحة. ك معالجعه؛ الفيزناتية. الخير بعد 
وفاته بوقت قليلء وساعدتها في إملاء المعلومات». 

أومأ غليسون برأسه وقال: «أجلء, أجل. لقد شهدت هذه 
الحادتة مئات المرات. يقرأ هؤلاء الوحوش الصحيفة 
ويعرفون وقت الجنازة. ينتظرون حتى يفرغ المنزل تماما 
فيقتحمون المكان. ويأخذون أي شيء يعتقدون أنه قيم. 
عليك أن تتفحص الأرجاء. وتعد لائحة بالمفقودات, 
وتحضرها إلى المركز». 

سأله ا «ماذا عن البصمات ؟». 

رفع غليسون كتفيه وقال: «لا پد أنهم کانوا يضعون 
قفازات.» في هذه الأيام, يتابع الجميع برامج الشرطة ولا 
سيما الجناة, وقي مغل هذه القضايا لا نقوم عادة...». 

«أيها المحقق!» كان هذا صوت كوبر من الطابق العلوي, 
«هناك خزنة في غرفة النوح الرئيسة». 

قال غلبسون: «لقد اختلف الموضوع الآن». 
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صعدنا إلى الطابق العلوي, وتقدح غليسون الطريق. صعد 
ببطء واسند نفسه إلى الدرابزين2. وحين وصل أخيرا كان 
يلهث وكان وجهه محمراً. رفع بنطاله. ودخل غرفة السيد 
بوديتش. وانحنى لينظر إلى الخزنة: «اهاء لقد حاول 
أحدهم وفشل». 

أتى ويتمارك -الذي كان المصور المقيم للقسم- وبدأ 

سأل كوبر: «هل نمسح البصمات أيها المحقق؟». كان 

«لعل الحظ سيحالفنا هنا» هكذا قال لنا المحقق 
(أستخدم الكلمة بتردد).ء «لعل الرجل نزع قفازه كي 
يستطيع إدخال الرمز حين اكتشف أنه لن يستطيع فتحها 
بالقوة». 

وضع كوبر بودرة سوداء على مقدمة الخزنة, بقي القليل 
منها على المقدمة ووقع بعضها على الأرضية. لقد أضاف 
فوضى أخرى لأنظفها. نظر كوبر إلى ما صنعته يداه ثة 

قال: «لقد مسحت تماماً» ثم قوم ظهره ورفع بنطالهء 
بالطبع كانت ممسوحة تماماً -لقد فعلت هذا بنفسي قبل أن 
أتصل بالطوارئ, ربما ترك السارق بصماته» ولكن كان يجب 
مسحها لأن بصماتي كانت على الخزنة أيضاً. 
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«لا أعتقد أنك تعرف الشيفرة أليس كذلك؟». كان هذا 
السؤال موجها إلى ابي ايضا. 

«لم يسبق لي أن دخلت الغرفة قبل اليوم. اسأل تشارلي, 
فقد كان راعي الرجل العجور». ۰ 

راعي» كانت الكلمة دقيقة إلى حد ماء ولكنني لم أتعود 
عليها بعد. ربما لأنها كلمة تنطبق على البالغين فقط. 

قلت له: «ليست لدي فكرة». 

«هاه», انحنى غليسون ليعاين الخزنة مجدداً, ولكن 
بشكل سريع, وكأنها لم تعد تهمه. «على الوارث الشرعي 
لهذه الخزنة أن يجلب حداداً إلى هناء وإن لم ينفع الحداد 
عليه أن يستعين بشخص يجيد استخدام التيتروغليسرين, 
هناك بعض منهم في سجن ستيتفيل». ضحك وتابع: «ولكن 
لا اعتقد ان فيها الكتير. ربما بعض الجرائد القديمة وبعض 
أزرار البذلات. هل تتذكر المشاجرة الكبيرة حول خزنة آل 
كابوني؟ لا بد من أن جيرالدو ريفيرا ظهر بمظهر الأبله 
بسببها. حسناًء تعال إلى المركز لنعد تقريراً كاملاً يا سيد 
ريد». 

عاود التحدث إلى أبي. أحياناً أفهم تماماً سبب غضب 
النساخ: ۰ 

4 
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أمضيت الليلة في غرفة الضيوف الصغيرة في الطابق 
الأرضي» كانت غرفة مكتب أمي بالإضافة إلى أنها كانت 
ات لت ECCLES EG‏ 
هذه الهيئة طوال سنوات إدمان أبي على الكحولء وكأنها 
متحف صغير. وحين أقلع عن الكحول حؤلها أبي إلى غرفة 
نوم (بمساعدتي). كان ليندي يمكث فيها أحياناً كما مكث 
فيها مرات. عدة فض أصدقاء أبن اللا غ الكل 
دن NM a‏ 15 م سلا I‏ 
استخدمتها يوم جنازة السيد بوديتش ويوح الاقتحام کي 39 
ل ا ال ف عت لم CG‏ 
للنوح حال بعد أن انكمشت على نفسها. لقد بقيث مستيقظا 
لفترة أطول لأن السرير كان قصيراً على شاب طوله ست 
أقدام وأربعة إنشات بالإضافة إلى أن بالي كان مشغولاً 

قبل أن أطفىيئ الأنوار بحشت عن خدمة اشتراكات أميركاء 
كانت هناك شركة شبيهة, ولكن اسمها كان يبدأ بخدمات أى 
بصيغة الجمع, كان الفرق حرفاً واحداً بالطبع, ولعل السيدة 
ريتشلاند ارتكبت خطأ فيه. ولكن الشركة التي عغرت عليها 
كانت تعمل على الإنترنت. ومن دون مندوبين يطرقون 
الأبواب. فكرت في احتمال أن يكون هذا الرجل لص نعوات 
يعاين الحي... ولكنه احتمال ضعيف لأنه جال الحي قبل أن 
تخوفى الد بوديتش.: 
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اعتقدت أن بائع المجلات كان قاتل السيد هاينريك, 
وبالمناسبة كيف فقتل هاينريك؟ لم تذكر الصحيفة هذا. هل 
يُحتمل أن يكون الرجل الصغير الذي يقول رايتو وها-ها قد 
عذبه قبل أن يقتله؟ كي يحصل على اسم الرجل الذي معه 
دلو الذهب؟ ۰ 

تقلبت يميناً ويسارا كانت قدماي خارج السرير ووضعت 
الاد ها 1 

أو لعل التعذيب لم يكن ضرورياً؟ لعل السيد رايتو قال 
لهايتريك إنه لن يُقتل إذا باح بالاسم. 

قلبت من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. ورتبت 
الغطاء مجدداً. رفعت رادار رأسهاء ونبحت فليا ثم عاودت 
النومح. 

وهناك سؤال آخر: هل تكلم المحقق غليسون مع السيدة 
ريتشلاند؟ وإذا تكلم معها هل كان سيستشف أن السيد 
بوديتش قد استهدف قبل أن يموت؟ أم سيعتقد أن الرجل 
الصغير كان يستطلع في الحي أهدافاً محتملة؟ ربما كان 
سيعتقد أن الرجل الصغير كان بائعاً عادياً ودوداً. وهذا في 
حال تكبد عناء السؤال في المقام الأول. ۰ 

إليكم السؤال الأهم: إذا كان السيد رايتو ها-ها يلحق 
الذهب فهل كان سيعود؟ 

تقلبت يميناً ويساراً ويساراً ويميناً وعدلت الغطاء. 
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في مرحلة ما فضلت الاستماع إلى شريط السيد بوديتش 
في أقرب وقت ممكن, وبعدها خلدت إلى النوم أخيراً. 
تبت ار انعد ان اله )ا م ارسي 
استيقظت في صباح اليوح التالي كان الغطاء والبطانية 

5 

يوم الجمعة, ذهبت إلى المدرسة كي لا تنسى السيدة 
سيلفيوس كيف أبدو. ولكنني قلت لأبي إنني سأذهب يوم 
السبت إلى المنزل رقم 1 كي أبدأ بتنظيف المكان. فعرض 
00 

«لا عليكء ابق هنا مع رادار واسترح قليلاً. تمتع بيوم 
عطلتك». 

«هل أنت واتق؟ لا بد من أن لديك ذكريات كثيرة في 
ذلك المكان». ۰ 

«أنا واثق». 

«حسئا ASS‏ حين تكتئب أو تُذعر». 

«وهو كذلك». 

«من المؤسف أنه لم يخبرك بشيفرة تلك الخزنة, 
سيتوجب علينا فعلاً أن نستعين بأحد ليشقها كي نرى ما 
قي داخلهاء سأسأل قي العمل قي الأسبوع المقبل, لا بد من 
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أن أحدهم لديه اتصالات مع شخص يتعامل بالنيترو ليس 
في السجن». 

«حقاً؟». 

«يملك محققو التأمينات اتصالات مع كل أنواع الأشخاص 
المشبوهين يا تشارلي» لعل غليسون محقء ولن نجد سوى 
إيصالات ضرائب قديمة -إذا افترضنا أن السيد بوديتش قد 
أكمل دفع أي منها مع أنني أشك في ذلك- وبعض أزرار 
البذلات ولكن لعل هناك بعض الأشياء التي تشرح لنا من كان 
تماما». 

قلت: «حسناً» وفكرت فى المسدس وشريط المسجلة. 
«فكر في هذا الأمر ملياً ولا تعط رادار كثيراً من النقرشات». 

«أحضر أدويتها». 

قلت له: «أحضرتها بالفعل2 إنها على المجلى في 
المطبخ». 

«ممتاز يا عزيزي» اتصل بي إن احتجت شيئاء سآتي 
راكضاً». ١ ١ ١‏ 

كان أبي رجلاً خيّراً وخصوصاً بعد أن أقلع عن الكحول. 
سبق لي أن قلت ذلكء ولكن الأمر يستحق الإعادة. 

6 

كان هناك شريط كتب عليه تحقيق للشرطة ممدود على 
السور. كان التحقيق (إن كان يستحق هذا الاسم في 
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المطاف الأول) قد انتهى حين رحل غليسون ومرافقاه. 
ولكن. إلى أن نصلح قفل الباب الخلفى, اعتقدت أن على 

5 00 ا‎ A Cal 
المستودع.ء, ووقفت أمام الباب, لم أسمع 5 أصوات لا‎ 
شطب ولا ارتطام ولا غويل قلت لنفسي : لن تكون هناك‎ 
أصوات دن مصدر تلك الجلبة قد قُتل, كائناً هن" کان‎ 
طلقتان تاويتائن وبوح يوڪ واختفت الأصوات. تناولت حلقة‎ 
مفاتيحه. وفكرت في تجريبها إلى أن لاءم أحدها القفل, ثم‎ 
أعدت المفاتيح إلى جيبى. كنت سأستمع إلى الشريط أولة‎ 
وإن تبين أنه عبارة عن السيد بوديتش وهو يقول «مزرعة‎ 
فى خطر» أو «دراجة صنعت لراكبين» وهو منتش بفعل‎ 
الأو كسيكونتين, فساكون قد وقعت في الفخ, ولكنني لم‎ 
السرير أيضاً. وكان الشريط تحت السرير.‎ 

فتقحت الخزنة وأخرجته. كان فى مسجلة سوداء قديمة, 
لم تكن بقدح التلفان! ولكنها ابعد ها يفتكن عن ان تحكون 
جديدة حيت إن التكنولوجيا قد تجاوزتها بمراحل. نزلت 
إلى المطبخ, ووضعت المسجلة على الطاولة. وكبيست على 
زو التشفيل. لم يظهر شيع سوى صوت الكاسيت وهو 
يدور. بدأت أفكر أن هذا رهان خاسر -أو شىء يشبه خزانة 
آل كابونى التى ذكرها غليسون- ثم لاحظت أن السيد 
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بوديتش لم يلفه وحسبء وهذا وارد جداً لأنه كان يسجل 
أثناء إصابته بالذبحة القلبية. شعرت أن هذه الفكرة غريبة, 
فقد قال: هذا مؤلم للغاية! وكأنك تدمغني بالحديد الحامي! 

كبست على زر إعادة لف الشريط من أوله. لف الشريط 
بالجهة المعاكسة لوقت طويل» وحين كبست زر التوقف 
كبست زر التشغيل مجدداً. مرت لحظات من الصمت تة 
طقة ثقيلة تلاها صوت تنفس حاد كنت أعرفه تمام المعرفة, 
بدأ السيد بوديتش بالكلام. 


قلت إنني واثق من قدرتي على سرد هذه القصة, كما أنني 
واثق من انه لن يصدقها احد. وهنا ستبدا شكو ككم. 

7 

هل أجرى أبوك تحقيقاً عني يا تشارلي؟ لا بد من أنه فعل 
ذلك حيث إنني كنت سأفعل الشيء ذاته إن كنت مكانه, ولا 
عادر أنه يملكت مضاد, تفيدة فى دك عقله إن قحل 
حا 0 شاف وك مخسااسقة ادريان نود في كلد 
اعتقد أنه والدي وعلى الأرجح اعتقد أنه جدي- اشترى 
الأرض التي شيد عليها المنزل في العام 1920, لم يكن هذا 
ا نيا هنا لع ا ئاضة اذرار تجادرد 
بوديتش في العام 1894 وهذا يعني أنني أبلغ من العمر 
مئة وعشرين سنة. لقد انتهى بناء هذا المنزل في العام 
2 أو 1923., لا أستطيع التذكر بالضبط. وبالطبع 
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المستودع أيضاً فلا يجدر بنا أن ننسى المستودع., لقد بني 
قبل المنزل وأنا من بناه بيدي. ۰ 
إن هاورد بوديتش الذي تعرفه هو شخص يحب الاتطواء 
على نفسه وعلى كلبته... يجب أن لا تنسى راداں ولكن 
أدريان بوديتش والدي المزعوم كان متجولا كان المنزل 
رقم 1 على شارع سيكامور في سينتزيز ريست منزله 
الرئيسي ولكنه كان يغيب عنه بقدر ما كان يسكن فيه. 
لاحظت التغييرات في البلدة كل مرة أعود فيها وكأنها 
سلسلة من الصور. وجدت هذا مبهراًء ولكنه يثبط العزيمة 
في الوقت نفسه., بدا الأمر وكأن أميركا تتجه في المسار 
الخطأ ولا تزال على هذا النحو. ولكن هذا ليس موضوعنا. 
فى العام 1969 عدت للمرة الأخيرةبصفتى أدريان 
بوديتش, وفي العام 1972 أي بعمر الثامنة والسبعين عينت 
راعياً اسمه جون مكيم -كان رجلا ممتازاً ومسؤولاً وستجده 
في سجلات البلدة إذا بحقت عنه -وتوجهت إلى آخر رحلة 
لي كنت قد خططت لها وكانت إلى مصر ولكنني لم أرحل 
إلى هناك يا تشارلي. بعد مرور ثلاث سنوات أي في العام 
5 عدت بصفتي ابني» هاورد بوديتش الذي يبلغ من 
العمر أربعين عاماًء وكما زعم كان هاورد يعيش خلف البحار 
مع والدته التي هجرت والده. لطالما أحببت ذلك التفصيل, 
إن الهجر وصف أدق من الطلاق والموت, بالإضافة إلى أنه 
عالم رائع ومزهو بالألوان, بعد أن مات أدريان بوديتش في 
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مصر كما زعم. قررت العيش في منزل العائلة والبقاء هناء لم 
يكن هناك شك في الملكية حيث إنني وضعت نفسي الوارث 
الشرعي. هذا كلام كبير أليس كذلك؟ ۰ 

قبل أن أتابع أريد منك أن توقف الشريط. وتتجه إلى 
المستودع» بإمكانك أن تفتحه لأنك تملك مفاتيحيء أو هذا 
ما أتمناه على الأقل. لا يوجد هناك شيء يستطيع إيذاءك 
حيث إن الألواح عادت إلى مكانها الأساسي وفوقها قطع 
الطوب. كم كانت ثقيلة! ولكن خذ مسدسي معك إن كنت 
تريد والمصباح الموجود في خزائن المطبخ.. هناك 
مصباحان في المستودع» ولكنك ستحتاج إلى ذلك المصباح 
في جميع الأحوال وستعرف السيب. عاين ما عليك أن 
تعاينه» سيكون الشيء الذي سمعته اول مرة قد اختفى على 
الأرجح وبالكاملء ولكن بقايا الشيء الذي أرديته لا تزال 
هناك أو معظمها على أي حال. وحين تقوم باستطلاع كامل, 
كما تعود أن يقول البريطانيون» غد واستمع إلى البقية. افعل 
هذا الآنء ثق بي يا تشارلي فأنا أعتمد عليك. 

8 

ضغطت على زر الإيقاف. ولم آت بحركة لبرهة. لا شك 
في أنه كان مجنوناً مع أنه لم يبد كذلك. لقد كان ذهنه 
صاحياً حتى الرمق الأخير. حين اتصل بي وقال إنه أصيب 
بذبحة قلبية. لا شك في أن شيئاً كان في المستودع -أو كان 
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موجوداً- 5 فك إنكار هذا لقد سمعته أنا ورادارء وذهب 
السيد بوديتش وقتله. ولكن مئة وعشرون عاماً؟ لم يسبق 
لأحد أن عاش إلى هذه السنء ولعل النسبة كانت واحد إلى 
عشرة ملايين شخصء ولم يعد أحد في عمر الأربعين 
ويتقمص شخصية ابنه. لم تحدث مغل هذه الأمور سوى في 
الحكايات الخيالية. 

قلت: «حكايات خيالية» كنت متوتراً للغاية -ومذعوراً 


ثق بي يا تشارلي فأنا أعتمد عليك. 


e6 


وقفت وشعرت أننتي كنت في الخارج بنفسي» له أعلم 
كيف أستطيع أن أصف هذا الأمر بشكل أدق. صعدت إلى 
الطابق العلوى. وفتحت الخزنة. وتناولت مسدس السيد 
بوديتشن عار 45.) ما زال فى القراب وما ذال القراب 
يلعب لعبة رعاة البقرء أما شخصيتى الخارجية فسرت عندما 
شعرت بهذا التقل. وعرفت أن المسدس كان مذخراً. 

كان المصباح جيداً وكان طويلاً ودائرياً ويتسع لست 
بطاريات من نوع ديء شغلته لمرة واحدة كي أتحقق من 
فعاليته. ته خرجت وقطعت المرج الخلفى لأصل إلى 
المستودع» قلت لنفسى: على أن أشدّب هذا المرج مجدداً 


24 


»چ 


في اقرب وقت. كان قلبي ينبض بقوة وبسرعة, ولم يكن 
يوماً دافتاً فى الحقيقة. ولكننى كنت أتصيب عرقاء 
واحسست بالعرق وهو يبلل وجنتي ورقبتي. 

كتاولت حلقة المفاتيح من ایی وأوقعتهاء ائحتنيت 
لكمسك بها وضربت رأسى يباب المستودع. أ 
بالحلقة, وبحفت بين المفاتيح؛ كان لأحدها رأس مستدينر 
الخلفي والأمامي للمنزل, وَكان هناك مفتاح صغير آخر 
ولعله كان يفتح صندوق أمانات أو مفتاح صندوق إيداعات 
في البنك, وكان هناك مفتاح ييل لقفل ييل الكبير الفضي 
المو جود قل باب المستودع, و ضعته فى قاعدة القفل, ثم 
وركلت الباب ربقد ھی : 

صرخت: «من هنا؟ !»... ولكن يصوت منخفضص دن آخر 
شيء كنت أوده هو أن تسمعني السيدة ريتشلاند «إن كان 
هناك أحد هنا فليتراجع فأنا مُسلّح!» 

لم يكن هناك, ولكنني لم أبرح مكاني» وكنت أمسك 
بالمصباح والخوف يعتريني. من ماذا؟ من المجهول لأنه 

تخقّلت السيد بوديتش وهو يقول: الوقت من ذهب يا 
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أجبرت نفسي على إدارة المفتاح» فتحت ذراع القفل, 
ونزعته, وفتحت مقبض الباب. وعلقت القفل عليه. داعبت 
نسمة شعري» وفتحت الباب. فسمعت صرير المفصلات. كان 
المستودع مظلماء بدا وكأن ضوء المحيط الخارجي يتسلل 
إلى هنا ويموت. قال في التسجيل أن هناك مصباحين على 
الرغم من عدم وجود خط كهرباء ممدود إلى المستودع 
سلطت المصباح الذي أحمله إلى يمين الباب ورأيت قاطع 
كهرباء, رفعته إلى الأعلى, فأنير مصباحان يعملان على 
البطارية» كل واحد منهما في جهة وكأنهما مصباحا طوارئ 
حين تنطفئ الكهرباء في مسرح المدرسة أو السينما. لقد 
أصدرا صوت همهمة ضعيفاً. 

كانت الأرضية من الخشب وفي الزاوية اليسرى البعيدة 
كان هناك ثلاثتة ألواح وضع على كل منها قطعة طوب 


لها کے مكانها. درت الماح الى الف ورأيت فا 


فظيعاً وغير متوقع لدرجة أنتي لم أستوعبه في البداية, 
أردت أن أستدير وأطلق ساقى للريح, ولكنني لم أستطع 
الحراك؛ فكر جزء مني (على قدر ما استطعت التفكير في 
نلك اللخظة) أن هذه مرحة I ICES‏ 
الرعب» مصنوع من اللاتكس والأسلاك. استطعت رؤية 
بصيص ضوء ينبعث من رصاصة أصابت الجدار بعد أن 
اخترقت الشيء الذي كنت أنظر إليه. 


296 


كان يشبه الحشرات, ولكنه بحجم قط بالغ. كان ميتاً كما 
كانت قوائمه الكقيرة منتصبة, وكانت مطوية في المنتصف 
كالركب وكان شعر خشن يغطيها. كما كانت هناك عين 
سوداء تحدق ولا ترى. لقد أصابته إحدى رصاصات السيد 
بوديتش في معدته وكانت أحشاؤه المجهولة تتنائر حول 
معدته المفتوحة كالحلوى الغريبة, وكان هناك بخار ينبعث 
من أحشائه. وحين هبت نسمة أخرى على (وما زلت متجمداً 
عند عتبة الباب وكانت يدي تتشبث بالمصباح) انبعت مزيد 
من البخار من رأس ذلك الشيء ومن المناطق التي لم يغطها 
الدرع الممدد على ظهره. وقعت العين المحدقة وخلفت 
وراءها حجرة خالية» بدت وكأنها تحدق إلي. صرخت قليلاً 
حيث اعتقدت أنه عاد إلى الحياة مجدداء ولكن... كلا. كان 
ميتا وكان يتحللء وكان الهواء الدافئ يسرع هذه العملية. 

أجيرت نفسي على الدخول» وأمسكت المصباح بيدي 
اليسرى» ووجهته إلى رأس الحشرة الميتة. وكان المسدس 
بيدي اليمنى, ولم أتذكر أنني حملته من قبل. 

حين تقوم باستطلاع كامل كما اعتاد أن يقول 
البريطانيون. 

أعتقد أنه كان يقصد حينها أن ألقي نظرة, لم أحبذ فكرة 
أن أبتعد عن الباب. ولكنني أرغمت 0 على فعل ذلك 
فعلث هذا شخصيتي الخارجية لأنه كان عليها أن تقوم 
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باستطلاع كامل. أما شخصيتى الداخلية فكانت ترتعش من 
الم E E‏ اتجهت إلى الألواح التي 
تعلوها قطع الطوب. وفي طريقي إلى هناك ارتطمت قدمي 
بشيء.ء وحين وجهت نور المصباح الذي أحمله عليه 
صرخت. كانت قائمة حشرة أو بقايا رجل حيث تعرفت إليها 
بسبب الشعر الذى كان يعلوهاء لم أصطدم فيها بقوة, فقد 
EE‏ حناء رياهسا., ولكها القسمف N‏ 
اعتقدت أنها كانت تنتمي للمخلوق الذي سمعت صوته في 
ال ادا لعد هات عا وماها 4 SS‏ 

تخيلت أبي وهو يقول: يا عزيزي تشارليء. إليك ساق! 
ويمد لي ساق دجاج مقلي. إنه الأفضل على وجه الأرض! 

كنت على وشك التقيؤ. ووضعت راحة يدي على فمي كي 
تمر هذه اللحظة. إن فاحت رائحة نثنة من الحشرة الميغة 
بقوة كنت وائقاً من أنني لن أستطيع أن أكبح نفسيء ولكن 
تبن أن رائحتها خفيفة, ربما لأن التحلل تجاوز هذه 
المرحلة. 

كانت الألواح وقطع الطوب تغطي ثقباً في الأرض يمتد 
على مساحة خمس أقدام, اعتقدت لوهلة أنه بتر بقي من 
ال Dg‏ 
وجهت نور المصباح بين لوحين» رأيت درجات حجرية 
قصيرة تلتف حول عمود مركزيء كان هناك أصوات زحق, 
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وتذبذب» وصوت ثرترة عميق في الظلام. بالإضافة إلى 
حركات خاطفة جقدتني في مكانيء, كان هناك مزيد من 
الحشرات... التي لم تكن ميتة» كانت تنحسر وتتراجع عن 
نور مصباحيء وعرفت ما كانت فجاة: صراصير. كان حجمها 
هائلاً. ولكنها كانت تتصرف كالصراصير حين توجه إليها 
الأنوار: الركض للنفاذ بحياتها. 

لقد غطى السيد بوديتش الفتحة التي كانت تؤدي إلى 
مكان لا يعلم موقعه (أو ماهيته) إلا الله. ولكن إما لم ينجز 
المهمة على أكمل وجه -ولم تكن هذه عادته- وإما تمكنت 
الحشرات من ضرب أو تحريك أحد الألواح خلال فترة 
طويلة من الزمن أي منذ العام 1920 مثلاً؟ كان أبي 
سيضحك من هذاء لأنه لم يسبق له أن رأى صرصاراً بحجم 
قط من نوع توم. 

جعوت على ركبتىي؛ ووجهت نور القصباح بين الألوات إذا 
كان هناك مزيد من الصراصير الكبيرة فقد اختفتء لم أوَ 
سوى تلك الدرجات التي تلقف بشكل لولبي إلى الأسفل. 
عندها خطرت لي فكرة. وحسبتها غريبة لبرهة, ولكنني لم 
أعدها غريبة على الإطلاق بعدها. كنت أنظر إلى نسخة 
السيد بوديتش من حكاية جاك ونبتة الفاصولياء. كان 
اتجاهها إلى الأسفل بدلا من الأعلى. ولكن كان هناك ذهب 
في الطرف الآخر. 
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كنت واثقاً من هذا. 

9 

تراجعت ببطء. وأطفأت المصباحين اللذين يعملان على 
البطارية» ووجهت نور المصباح الذي أحمله للمرة الأخيرة 
إلى الشيء المستند إلى الجدار. كان البخار يتصاعد منه 
بكثافة الآن, كما انبعتت منه رائحة تشبه الحامض والتعناع. 
كان الدفء يحلله فعللاً. 

أغلقت الباب. وأعدت القفل» وعدت إلى المنزل2 أعدت 
المصباح إلى خزانة المطبخ والمسدس إلى الخزنة. ونظرت 
إلى دلو الذهب. فلم تتملكني رغبة اليوم كي أمرر يدي فيه. 
ماذا لو اجتزت كل الطريق المؤدي إلى الأسفل» وشعرت 
بجزء من رجل حشرة مشعرة؟ 

توجهت بصعوبة إلى الدرج قبل أن أفقد السيطرة على 
ساقي» وكان على أن أتمسك بالدرابزين كي لا أسقط 
وأتدحرج. جلست على قمة الدرج» وكنت أرتعش من رأسي 
حتى أخمص قدمي. بعد دقيقة أو اثنتين استطعت أن 
أتمالك نفسيء. وأنزل الدرج. تمسكت بالدرابزين بطريقة 
ذكرتني بالسيد بوديتش, وجلست بتفاقل إلى طاولة 
المطبخ. ونظرت إلى المسجلة. أراد جزء مني أن يخرج 
الشريط وينزع اللفائف ويلقيه في القمامة, ولكنني لم أفعل 
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ثق بى يا تشارلى فأنا أعتمد عليك. 


ضغطت زر التشغيلء وشعرت لوهلة بأن السيد بوديتش 
كان معي في الغرفة وهو يراقب مدى ذعري -وذهولي- 
ويريد مواساتي وإنقاذي من تذكر كيف وقعت عين تلك 
الحشرة, وخلفت وراءها حجرة تحدق إلى بغضب. نفعت 
هذه الطريقة قليلاً. 

10 


إنها صراصير فحسب. وليست خطرة. حيث يمكن أن 
تذعر من نور المصباح., إلا إذا خرجت راكضا حين رايت 
الصرصار الذى أطلقت النار عليه -ولكن هذا ليس من شيم 
ا aC‏ ذا 
ورأيت البئر والدرجات اللولبية المتجهة إلى الأسفل. تصعد 
بعض الصراصير إلى الأعلى حين يصبح الجو دافتاً. لا أعلم 
السبب. ولكن هواءنا يعتبر مميتاً بالنسبة إليها. في آخر 
سنتين تقريباً لم أعد مبالياً بالمحافظة على الحاجز فوق 
البئرء لم أعد مبالياً بكثير من الأمور... لذا صعد بعض منها 
إلى الأعلى. لقد مرت سنوات طويلة منذ حدوث مثل هذا 
الشيء. لقد مات الصرصار الذي سمعته في الربيع من تلقاء 
نفسه. ولم يبق منه الآن سوى ساق وأحد قرني الاستشعار 
أما الآخر... فأتت تعرف ما حل به. ولكن الصراصير ليست 
خطيرة ولا تعض. 
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أطلق عليها اسم بثر العالمين. وهذا اسم استخلصته من 
قصة رعب من كتيبات الإثارة كتبت من قبل رجل اسمه 
هينري كاتنر. أنا لم أعثر على البئر إطلاقاً بل سقطت فيهاء 
سأخبرك ما أستطيع إخبارك به يا تشارلي. 

ولدت في رود آيلند بصفتي أدريان بوديتش. ومع أنني 
كت جيدا فى فادة الرياضيات وکت أحب القرافة... كما 
تعلم... إلا أنني لم أبال بالمدرسة أو بزوج أمي الذي كان 
يضربني حين تسوء الأمور في حياته. وكانت تسوء دائما 
حيث كان يفرط في احتساء الكحول» ولم يستطع أن 
يحتفظ بعمله لأكثر من أشهر متواصلة. هربت عندما كنت 
في السابعة عشرة, واتجهت شمالاً إلى ولاية مين. كنت شاباً 
ضخم الجثة. وانضممت إلى مجموعة حطابين» وتوجهت 
إلى مقاطعة أرووستوك, لا بد من أن العام كان 1911 أى 
العام الذي وصل فيه أموندسن إلى القطب الجنوبي. هل 
تتذكر حين قلت لك إنني حطاب بسيط؟ كنت صادقاً في ما 

لقد واظبت على هذا العمل ست سنوات. وفي العام 
7 أتى جندي إلى مخيمناء وأخيرنا أن الرجال ذوى 
البنية القوية عليهم أن يتقدموا للخدمة في آيلند فولز. 
استقل بعض الشبان شاحنة, وكنت من بينهم» ولكن لم تكن 
لدي نية لأضحي بنفسي لالة الحرب في إحدى المناطق 
الفرنسية؛ اعتقدت أن آلة الحرب كان لديها ما يكفي من 
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EET ETT‏ وود اشام سه 
اصطفوا كي يُسجلوا أسماءهم واستقللت مقطورة معجهة 
غرباً. انتهى بي المطاف في جينزفيل التي لا تبعد كثيراً عن 
ما .الحم بمجموعة E‏ اسه اذالك 
العمل» ذهبت بصفتي حطاباً إلى مقاطعة سينتري التي 
تسمى الآن مقاطعة أركاديا أي مقاطعتنا. ا 

و تر EE‏ إن 
وايومنغ أو مونتانا. كانت حياتي ستختلف للغاية إن انتقلت 
يا تشارلي. كنت سأعيش مدة زمنية طبيعية, وما كنا 
سنلتقي. ولكن في بافينغتون -حيث تقع المحمية الحرجية 
0ك الت لاني يه علي مش جار درس وبحت 
ذلك كتب شيء بدا وكأنه مصمم لي: لا بد أن تكون ضليعاً 
بالأمور المتعلقة بالخرائط والغابات. 

دخلت مكتب المقاطعة, وبعد أن قرأت بعض الخرائط 
لخطوط الدر وال ات اا د بحضات 
على العمل. يا بنيء, أنا أشعر وكأنني رجل وقع في مغطس 
وحل وخرج ومعه وردة بين أسنانه. أمضيت وقتي اللعين 


فى التسكع بين أشجار الغابة. وفى إعداد الخرائط, 


وتسجيل طرق الغابة القديمة وكانت كثيرة. فى بعض 
الاحيان, إذا وافققت احدى الفائلات: على استضافتى ' كنث 


أمضى الليلة معها. وفى ليال أخرى- وكانت كثيرة - كنت 
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أخيّم تحت النجوم. وفى بعض الأوقات. مرت أيام لم أن 

لم يتحمل أشخاص كثر هذا الأمر. ولكنني كنت الشخص 
اا ۰ 

ذات يوم في خريف العام 1919 حين كنت على تل 
سيكامور الذي كان يعرف سابقاً باسم غابة سينتري» كانت 
بلدة سينتريز ريست هناء ولكنها كانت عبارة عن قرية, وكان 
شارع سيكامور ينتهي عند نهر الرامبل الصغير. ولم يبن 
الجسر -أول جسر- إلا بعد خمس عشرة سنة على الأقل, ولم 
يظهر الحي الذي ترعرعت فيه إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية,. حين عاد جنود الجيش الأميركي إلى البلاد. 

كفت أمشي في الغابة,. أي مكان ‏ مرجي الخلفي ‏ الان 
وأشق طريقي بين جذوع الأشجار والشجيرات لأبحث عن 
طريق ترابي كان من المفترض أن يكون في مكان ما هناء 
وجل ما يشغل تفكيري البحث عن مكان في القرية يمكن 
لشاب أن يحتسي فيه الكحول. في لحظة, كنت أمشي 
تحت ضوء الشمسء وفي اللحظة الأخرى كنت أنزل إلى 
الأسفل, إلى بتر العالمين. ‏ 

إذا سلطت نور المصباح بين الألواح فستستنتج أنني 
نجوت بأعجوية, لم يكن هناك درابزين. وحمتني الدرجات 
من سقوط عنيف عبر مئة وسبع وخمسين قدماً تقريباً. إن 
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Dae اا ا‎ SEG 
وقديمة جداً, والله وحده يعلم إلى أى فترة تعود. لقد‎ 
سقطت بعض القطع منها إلى القاع. وحين حاولت أن أتجه‎ 
إلى الدرج, مددت يدي. وأمسكت بشق بين تلك الدرجات.‎ 
لم يكن أعرض من ثلاثة إنشات, ولكنه اتسع لأصابعي.‎ 
سحبت نفسي إلى الجدار.ء ونظرت إلى ضوء النهار والسماء‎ 
الزرقاء الساطعة. نبض قلبي بشدة, وشعرت أنه ينبض مئتى‎ 
نبضة في الدقيقة. تساءلت عن المكان اللعين الذي وقعت‎ 
فيه؛ لم تكن بثراً عادية بالطبع حيث كان هناك درج حجري‎ 
يؤدي إلى الأسفل وحجر منحوت يكسو الجدران.‎ 

عندما التقطت أنفاسي... لا شيء يشبه أن تسقط وتوشك 
أن تلاقي حتفك في ثقب أسود يخطف أنفاسك... وحين 
تمالكت نفسي تناولت مصباحي عن حزامي وسلطت نوره 
إلى الأسفلء لم أر شيئاًء ولكنني سمعت أصوات خشخشة, 
فأدركت أن هناك شيئاً حياً في الأسفل. لم أشعر بالقلق 
وقتها لأنه كان بحوزتي مسدس, فالغابة لم تكن آمنة طوال 
الوقت. لم تكن الحيوانات هي الخطر الفعلي... مع أنه كان 
هناك دببة كثيرة في تلك الأوقات... كما كان هناك رجال 
وخصوصاً بائعي كحول. لم أعتقد أن هناك بصيص نور في 
تلك الحفرة, ولم أعرف مصدر ذلك الصوت, ولكنني كنت 
شاباً فضولياءً وقررت أن أكتشف الأمر. 
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فبك E‏ کن ع عل 
ونزلت إلى الأسفلء نزلت ونزلت واستدرت واستدرت. يبلغ 
عمق بئر العالمين مئة وخمساً وسبعين قدماءً وهناك مئة 
وخمس وتمانون درجة مختلفة الارتفاعات. وفي النهاية 
هناك نفق حجري... ومن الأصح أن أقول عنه دهليز. إنه 
مرتفع ويسمح لك بالمرور دون أن تحني رأسك يا تشارلي 
وتمشي براحة إلى حت ما. 

كانت الأرضية ترابية عند نهاية الدرج. ولكن "ين مشيت 
قليلاً... والآن أعرف أن المسافة تعادل ثلاثة أرباع ميل 
تقريباً... قبل أن تتحول الأرضية من ترابية إلى حجرية, 
أصبح صوت الخشخشة اعلى فاعلىء وكان يشبه حفيف 
الأشجار. وسرعان ما أصبح فوقي. لذاء وجهت نور مصباحي 
إلى الأعلى. ورایت أن السقف كان مغطى باكبر خفافيش 
ممكن أن تراها في حياتك. كانت المسافة بين أجنحتها 
تعادل المسافة بين أجنحة العقاب. ازداد صوتها عندما حط 
نور المصباح عليهاء فأخفضته بسرعة لأنني لم أرد أن 
أثيرها. أصابتني فكرة أن تغمرني بأجنحتها بالرعاش كما 
كانت أمي تقول, لم تزعجني الأفاعي والحشرات كثيراً, 
ولكنني لطالما خشيت الخفافيش, إن لكل شخص رهابه 
الخاص, أليس كذلك؟ 

تقدمت أكثر ولمسافة ميل على الأقلء وبدأ نور مصباحي 
يخفت. لم تكن هناك بطاريات دوراسيل في تلك الأيام يا 


306 


فتى! أحياناً كانت هناك مستعمرة من الخفافيش فوقى 
وأحياناً لا. قررت العودة قبل أن أعلق في الظلام, ثم رأيت 
حينها بصيصاً من ضوء النهار فوقي2, فأوقفت عمل 
مصباحيء وتأكدت أنه ضوء النهار. 

مشيت باتجاهه. وانتابني الفضول لأعرف ما الذي يفضي 
إليه هذا الطريق. خقنت أنني سأصل إلى الضفة الشمالية 
من نهر الرامبل الصغير لأنه بدا لي أنني أتجه جنوباً. ولكنني 
لم أكن متأكدا.. اتجهت إلى الضوء. وحين اقتربت منه 
حصل لي شيء. لا أستطيع وصفه تماماء ولكن كان علي أن 
احاول. إن كنت تريد المشي على خطاي إن جاز التعبيرء إن 
فالأمر يشبه الدوار. ولكنه كان أكثر من ذلك. بدوت وكأنني 
أتحول إلى شبح يا تشارلي» وكأنني أنظر إلى جسدي 
وأستطيع النظر من خلاله. بدوت شفافاً وعديم الوزن, 
وأتذكر أنني فكرت في أننا كنا جميعاً» على سطح الأرض 
على هذا النحو؛ أي 00 أشباح نحاول الإيمان بفكرة أن 
لدينا وزناً وكتلة في هذا العالم. 

لقد دام هذا الأمر قرابة خمس ثوان. واصلت المشي مع 
أنني بدوت وكأنني غير موجود هناك ثم تلاشى ذلك 
الإحساس, فذهبت إلى الفتحة في آخر الدهليز... مشيت 
مقدار ثمن ميل آخر تقريباً... وخرجت. ليس إلى ضفة نهر 
الرامبل بل إلى جانب التل. كان تحني حقل من الأزهار 
الخمراء المذهلة.و كانت اا من بات اا اش بحي 
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ما أعتقد. ولكن كانت تفوح من الحقل رائحة القرفة. قلت 
لنفسي: 'لقد فرش لي أحدهم البساط الأحمر!' أودى ممر 
بين تلك الأزهار إلى طريق تمكنت أن أرى منه منزلاً 
صغيراً... كان كوخا بالأحرى... وكان هناك دخان يتصاعد من 
المدخنة. وفي الأفق البعيد لذلك الطريق رأيت أبراج مدينة 

لم يكن الممر واضحاء وكأن أحداً لم يمش عليه منذ وقت 
طويل للغاية, بينما كنت أسير نحو المنحدر. قفز أرنب 
بضعف حجم الأرانب في عالمنا إلى الممرء واختفى بين 
العشب والأزهان أنا... ٠‏ 

غاب صوت السيد بوديتش. ولکنني استطعت سماع 
لد )| حمنا سر O‏ االفا. 6 وكانه 
يعاني في الاستنشاق, ثم تابع: 

إن مدة هذا الشريط تسعون دقيقة يا تشارلي. عثرت على 
صندوق كامل منها بين الكومة في الطابق الغالت من الأيام 
الخوالي قبل أن تهمل أشرطة الكاسيت والطوايع التي تبلغ 
قيمة الواحد منها ثلاثة سنتات. بإمكاني أن أسجل على 
CEC CO EC MTS‏ 
مغامرات عديدة في العالم الآخر وكنت سأخبرك عنها إن 
تسنى لي وقت. ولكنني لا أظن أن الوقت سيتسنى ليء ولم 
أكن على ما يرام منذ الجهد الذي بذلته في المستودع. إن 
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جانب رقبتي الأيسر يؤلمني. وامتد الألم من ذراعي إلى 
مرفقي, ويتلاشى هذا الألم أحياناً على عكس العقل في 
صدري. أعرف ما الذي تشير إليه هذه الأعراض. هناك 
عاصفة تتراكم في داخليء وأعتقد أنها ستهب قريباً. أشعر 
ل ل امور عدر ات 2 فلت الف الى ل الشيان 
يساعد بخلاف الجبان الذي يكتفي بتقديم الهدايا. هل 
تتذكر هذا؟ كنت أشتري الهدايا عندما أعرف أنني لم أكن 
شجاعاً بما يكفي لتقديم المساعدة حين يحدث التغيير 
الفظيع. لطالما قلت لنفسي إنني متقدم في السنء لذا أخذت 
الذهب. وهربت. كما نزل جاك عن نبتة الفاصولياء. ولكن 
الفرق الجوهري أنه كان طفالاً. أما أنا فكان يفترض بي أن 
أحكم على الأمور بشكل أفضل. 

إذا ذهبت إلى ذلك العالم الآخر حيث يبزغ قمران في 
الليل» ولا توجد مجموعات نجمية كالتي اكتشفها فلكيو 
الأرض. فعليك أن تعرف بعض الأمور. لذاء أصغ إلى بحذر. 

افد هوك E‏ مت أ جرد عات؟ ولك الغات E UC‏ 
الخفافيش بحسب ما أعتقد. ذات مرة جلبت معى أرنباً 
لأجزب فمات بسرعة, ولكن هواءهم ليس مميتاً بالنسبة إلينا 
بل هو منشط في الواقع. 

كانت المدينة يوماً مكاناً مزدهراً,. ولكن المخاطر تحيق بها 
الآن وخصوصاً في الليلء إذا أردت زيارتها فاذهب صباحاءً 
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وكن في غاية الهدوء ورباطة الجأش ما إن تعبر بوابتها. 
ارجح أن تبدو لك مهجورة. ولكنها ليست كذلكء إن ما 
يحكم هناك خطير وفظيع وما يسكن في طياتها أفظع. لقد 
علدت الود الى ساحة دراء الفصر كما كن أجد أستجان 
الغابة بأحرف اسمي الأصلي أي.بيء إذا تبعتها... وإذا كنت 
ادن متكو على ما دراج و تكلدف (ذلك. سعنيه 5 تلك 
المدينة الفظيعة إلى أن تموت. أنا أتكلم بصفتي شخصاً 
يعرفء ولولا شعلتي وإشاراتي كنت سأظل هناك وأموت أو 
أجن. ما كان يوماً مشرقاً وجميلاً أصبح رمادياً وملعوناً 

غاب صوت السيد بوديعتش متجد دا : كان لهت بده 
وحين عاد صوته كان أجش ولا يشبه صوته تقريباً. خطرت 
لي فكرة... وكنت متيقناً منها... كان يسجل عندما كنت في 
المدرسة, إما في طريقي إلى حصة الكيمياء وإما عندما 
ل رار إل" 

رافقتني رادار إلى هتاك وكانت صغيرة للغاية2, كانت 
جرواً. لقد نزلت درج البئر من دون خوف. وأنت تعرف أنها 
تنبطح على بطنها عندما تؤمر بالنزول إلى الأسفل» وهي 
تلتزم الصمت حين يقال لها اهدئي أو اصمتي. في ذلك 
اليوم قلت لها اصمتي, ومررنا تحت مستعمرة الخفافيش 
من دون أن نزعجهاء لقد قطعت ما أسميه الحد من دون اي 
كر كر ENC CENE ES‏ وخاصت 
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فيه. ثم تأرجحت بين الأزهار وأحبت العجوز التي عاشت 
في الكوخ. إن معظم سكان عالمنا سيشمئزون من مظهرها 
الحالي» ولكنني اعتقد ان الكلاب تحس بالجوهر وتتجاهل 
المظهر الخارجي. هل يبدو كلامي شاعرياً؟ ريما ولكن هذه 

توقف. لا يجب أن أثرثر. ليس هناك وقت. 

تستطيع أن تصطحب رادار معك بعد أن تقوح باستطلاع 
كامل بمفردك وتستطيع أن تصطحبها منذ المرة الأولى 
فالوقت بالنسبة إليها يوشك على النفاد. وبفضل دوائها 
الجديد. يمكن أن تنزل تلك الدرجات مجدداً. إذا تمكنت من 
النزولء فأنا متأكد من أن هواء ذلك المكان سينعشهاء ويمد 

في فترة ماء أقيمت مباريات في المدينة» وتجمع آلاف 
الذين أتوا لمشاهدتها في الساحة التي أخبرتك عنهاء 
منتظرين دورهم لدخول الملعب الذي هو جزء من القصر... 
أو بالأحرى ملحق به. وبالقرب من تلك الساحة ساعة 
شمسية هائلة يصل قطرها إلى مئة قدم., إنها تدور كدوامة 
الخيل في تلك الرواية, رواية برادبوريء أنا متأكد أنه... لا 
O‏ عا ساموت : N‏ 
هي سر طول عمري» ودفعت تمن ذلك. لا تصعد عليهاء ولكن 
إن وضعت رادار عليفاء.. 
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بالله عليك! أعتقد أن الأمر يحصل بالفعل! يا إلهى! 

جلست وأحكمت قبضتى على الطاولة. وراقبت الشريط 
وهو يدور ومن خلال نافذة حجرة الشريط رأيت أنه كان 
يقترب من المنطقة التى أعدت تشغيله منهاء تشارلى, أكره 
أن أفكر فى إرسالك إلى مصدر كثير من المصائب الأرضية, 
ولن ألزمك بشىء. ولكن الساعة الشمسية هناك والذهب 
هناك أيضاًء ستقودك الإشارات إلى هناك, تذكر: أى. بى. 

سأمنحك هذا المنزل وهذه الأرضء إنهما ليسا هدية بل 
عبء. ويزؤداد العبءعء كل سنة مع ارتفاع الضرائب. laî‏ 
ذعر دائم من رجل الضرائب... ذعر من الرعب القانوني الذي 
يعرف باسم حق الامتلاك, وأنا... وأنت... ون ::. 

أصبح الآن يلهت بشدة, وازدرد لعابه مراراً وتكراراًء كان 
بوسعي أن أشعر باظافري وهي تغرز في راحتي» وعندما 
تحدث مجدداً كانت المعاناة واضحة على صوته. 

اسمع يا تشارلي! هل بمقدورك ان تتخيل ماذا يمكن أن 
يحدث إذا اكتشف الناس وجود عالم جديد؟ عالم يمكن 
درجة حجرية. وعبور دهليز طوله أقل من ميل؟ إذا 
اكتشفت هذا العالم الجديد ستستنزف موارده بشكل كامل 
تقريباً. هل سيهابون قاتل الرحلة أو إيقاظ الإله الفظيع لذلك 
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العالم من رقاده الطويل؟ هل سيكون بوسعهم استيعاب 
العواقب:.: ولك انك :.. إن كنت تفلك الوضيلة. : أننك... 

كان هناك صوت خشخشة وطقطقة وشهقات. عندما عاود 
التكلم كان صوته مسموعاء ولكنه بدا واهناًء كان قد أنزل 
المسجلة ذات مكبر الصوت الداخلي. 

أنا أتعرض لذبحة قلبية يا تشارلي.. أنت تعرف... لقد 
اتصلت بك... هناك محام» ليون برادوك في إلجنء وهناك 
محفظة, تحت السرير. كل شيء ستحتاج إليه موجود تحت 
IT‏ ۰ 

سمعت صوت طقة أخيرة تبعها صمت مطبق؛ إما أوقف 
التسجيل عمداً أو كبس على زر الإيقاف بيده المتهاوية. لقد 
سررت لهذاء لم أرد أن أستمع إليه في الوقت الذي تغادر 
وو حه جسدة. ۰ 

أغمضت عيني» وجلست هناك ل... لا أعرف كم مضى من 
وقت, ربما دقيقة وربعا فلات اتذكر ات انزلت يدي فى 
الظلام, وأملت أن ألمس رادار وأواسي نفسي قليلاً بتربيت 
رأسها كالعادة. ولكن رادار لم تكن هناك كانت رادار في 
منزلي الطبيعي حيث لا يوجد باحة غير طبيعية تحتوي 
بئراً تؤدي فتحتها إلى عالم غريب. 

ماذا كان علي أن أفعل؟ 
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أخرجت الشريط من المسجلة ووضعته في جيبيء كان 
خطيراً. ولا أظن أن هناك شيئاً أكثر خطورة منه على 
الأرض... ولكنه لن يكون خطيراً إلا إذا صتق الناس أنه كان 
أكثر من مجرد هلوسات رجل يتعرض لذبحة قلبية, وهم 
بالطبع لن يصتقواء إلا إذا... 

وقفت ولم أكن واثقاً من أنني أستطيع الاعتماد على 
ساقى. واتجهت إلى الباب الخلفي. نظرت إلى المستودع 
الذي بناه السيد بوديتش -عندما كان اصغر بكتير- فوق بئر 
العالمين. نظرت إليه طويااً. إذا دخل أحد إلى هناك... 

يا إلهي. 

ذهبت إلى المنزل. 

الفصل الحادي عشر 

تلك الليلة- دؤامة المدرسة- أبي يغادر- بثر العالمين- 
الآخو- 

المرأة العجوز- مفاجأة غير سارة. 


1 
«هل أنت على ما یرام يا تشارلى؟». 
أبعدت عينى عن الكتاب الذى كنت منفمساً فى قراءته, 


ظننت أن لا شىء يستطيع أن يصرف انتباهى عن الشريط 
الذى استمعت اليه فى مطبخ السيد بوديتشء والذى أخفيته 
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فى الرف العلوى تحت حزمة تياب قديمة» ولكن هذا الكتاب 
الذي أخذته من غرقة نوم السيد بوديتش فعل ذلك. كما 
لمحن إن جلف عالمة الا كال راد ادس 5 
مني» وكانت تشخر بين الفينة والأخرى. 

«هاه؟». 

«سألتك إن كنت على ما يرام. لم تلمس عشاءك تقريبا 
ولم تبد على سجيتك طوال المساء. هل ثفكر في السيد 
ودیش ؟»: ١‏ 

«نعم». إنها الحقيقة, كنت أفكر فيه» ولكن لأسباب غير 
الل ي 

«هل أاشتقت إليه؟». 

«نعم, كثيراً», أنزلت يدي وربت رقبة رادار. لقد أصبحت 
الآن كلبتي» وأصبحت مسؤولآ عنها. 

«لا بس بهذا فهو أمر طبيعي» هل ستكون على ما يرام 
في الأسبوع القادم؟». 

«بالطبع. لماذا؟». 

تنهد بصبر. وأعتقد أن هذه كانت من شيم الآباء فقط: 
«لقد سبق لي أن أخبرتك عن المؤتمر وكان ذهنك مشغولاً 
ا ل ل ”7 
أربعة أيام مذهلة في الغابة الشمالية. في الواقع إنها نزهة 
لأوفرلاند. ولكن ليندي دتّر لي دعوة لألتحق بهم» هناك 
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محاضرات عدة عن الديون وعن تدقيق عمليات الاختلاس, 
وهذه مسالة ضخمة وخصوصا لشركة تحاول النهوض على 
قدميها». 

«كشركتك؟». 

«كشركتي. بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل». وتذمر. 

«هل سيكون هناك شرب ؟». 

«أجل والكثير منه» ولكنني لن أشربء. هل ستكون على ما 
برأم بمفردك؟». 

«بالطبع». افترضت أنني لم أضع في المدينة التي وصفها 
السيد بوديتش بأنها مدينة خطيرة يحكمها إله نائم. كما 
افترضت أنه سبق لى الذهاب إليها. «سأكون على ما يرام 
سأتصل بك إن طرأ شيء». 

«أنت تيتسم» هل هناك شيء مضحك؟». 

«لا شيءء كل ما في الأمر أنني لم أعد في سن العاشرة يا 
أبي». إن ما جعلني أبتسم في الواقع هو تساؤلي عن وجود 
خدمة اتصال في بئر العالمين. اعتقدت أن خدمة فيرايزون 
لم تصل إلى تلك المنطقة بعد. 

«هل أنت متأكد من أنك لا تريد مني شيقاً؟». 

قلت لنفسي: أخبره. 
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«لاء كل شيء على ما يراح. ما هي تمارين مهارات 
yT‏ 

«سأريك, انهض». نهض وقال: «قف خلفي الآن». 

وضعت كتابي على الكرسي» ووقفت خلفه. 

قال أبي: «من المفترض أن نعق بالفريق. ولكن ليس لدي 
فريق في المقام الأول حيث قررت الاعتماد على نفسي. 
ولكنني أستمتع بالرياضة الجيدة, سنتسلق الأشجار مع...». 

«أشجار؟ تتسلقون أشجاراً؟» 

«في كثير من نزهات ومؤتمرات أوفرلاند كنت أقوم بهذا 
أحياناً وأنا ثمل» مع مستطلع. نقوم بهذا جميعنا باستثناء 
ويلي ديغان الذي احتل منصب القيادة». 

«يا إلهى». 

«وتقوح بهذا »., هوؤى إلى «الخلف من دون إنذان وكانت 
يداه تمسكان بخصره., كنت قد أقلعت عن الرياضة, ولكن لم 
يكن هناك خطب بمنعكساتى. امسكت به بسهولة, وحين 
نظرت إليه من الأعلى, رأيت أن عينيه كانتا مغمضتين, 
وكان يبتسم. رفعته قليلدً. فوقف على قدميه. كانت رادار 
تنظر إليناء نبحت قليلاً. ثم أنزلت رأسها مجدداً. 


«سيتوجب على أن أثق بمن يكون خلفي -لا بد أنه 
سيكون نورم ريتشاردز- ولكنني اتق بك اكثر يا تشارليء إننا 


e 


متقوافقان». 
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«هذا رائع با أبي, ولكن 287" تسقط ع أي شجرة. أن 
الاعتناء بشخص واحد وقع عن مرتفع يكفيني» هل أستطيع 
الآن معاودة القراءة؟». 

«بالطبع», تناوله عن الكرسي ونظر إلى الغلاف. «هل هذا 
أحد كتب السيد يوديتش ؟4». 

«أجل». 

«لقد قرأته عندما كنت في عمرك بل أصغر. يُقام كرنفال 
جنوني في بلدة صغيرة هنا في إيلينوي حسب ما أتذكر». 

«كوغر وداركس بانديمونيوح شادو شو». 

«كل ما أتذكره هو وجود بصارة عمياءء كانت مريبة». 

«أجل, إن ساحرة الغبار مريبة حقاً». 

«اقرأ. وسأتابع التلفاز. وأعطل دماغى قليلاً. لا تدع 
١ E TTT‏ 

قلت لنفسي: إذا استطعت التوح. 

7 

ربما كانت رادار تستطيع صعود الدرج بفضل أدويتها 


الجديدة. ولكن مع ذلك دخلث غرفة الضيوف الصغيرة, 
فلحقت بى. بعد أن تعودت منزلناء وأصبحت تشعر بالراحة 


فيه. تذح 5 بنطالي القصير, وو ضعت الوسادة الإضافية 
تحت راس وتابعحت القراءة. قال السيد بوديتسشض فى 
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التسجيل إن هناك ساعة شمسية هائلة في ساحة وراء 
قصر. وكانت تدور كدوامة خيول في رواية برادبوري وهي 
سر طول عفره. لقد أتابحت" له الساعة الذهبية العودة إلى 
سينتريز ريست بسن يقارب سن ابنه. في رواية شيء شرير 
كانت الدوامة تزيد سنك حين تتقدم إلى الأمام وتقصره في 
الوضع المعاكس. وقال السيد بوديتش شيئاً آخر أو بدأ به: 
أنا متأكد أنه... لا تكترث بهذا. 

هل كان ينوي أن يقول إن راي برادبوري استقى فكرته 
عن دوامة الخيل من الساعة الشمسية فى العالم الآخر؟ 
كانت فكرة التقدم أو التراجع في السن على دوامة خيل في 
غاية القرابة, ولكر ةا كانيا اه اف اق زار العالةه 
الآخر فاقتها غرابة. أليس كذلك؟ لقد أمضى برادبوري 
طفولته في وكغن فعلاً وهي مدينة تبعد سبعين ميلاً عن 
سينتريز ريست. أقنعتني زيارة مختصرة لبحتي عن 
برادبوري في ويكيبيديا أنها كانت محض صدفة. إلا إذا كان 
قد زار العالم الآخر عندما كان طفلاً صغيراً, إن كان هناك 
عالم آخر في المقام الأول. وعلى أي حال لقد عاش في 
لوس أنجلوس حين كان في عمري. 
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أنا متأكد أنه... لا تكترث بهذا. 

أشرت إلى المكان الذي وصلت إليه» ثم وضعت الكتاب 
على الأرضء كنت متأكداً أن ويل وجيم سيتجاوزان هذه 
المغامرات على قيد الحياة, ولكنني اعتقدت أنهما لن يكونا 
بريئين بعدهاء يجب أن لا يتعرض الأطفال لأشياء فظيعة, 

نهضت ولبست بنطالي: «هيا يا رادار عليك أن تخرجي 
وتسقي العشب». ۰ ۰ 

خرجت ولم تعترض أو تعرج. لطالما كانت خمولة في 
الصباح» ولكنها كانت تتحسن بعد تمرينات بسيطة» على 
الأقل فى تلك الفترة. ما كان هذا ليدوم لو كانت مساعدة 
الطبيب 5 حق؛ قالت إنها ستتفاجأً إذا عاشت رادار إلى 
الهالوين2. وما كان يفصلنا عنه سوى خمسة أسابيع وريما 
أقل. 

شمت رادار المرج» ونظرت إلى النجوم» رأيت نطاق الجبار 
وبنات نعش الكبرى كالعادة. وبالنسبة إلى السيد بوديتش 
كان هناك قمران في العالم الآخر. لا توجد مجموعات نجمية 
ال اكتشفها فلكيو الأرض. 

لا يمكن هذاء أبداً. 

ولكن البئر كانت هناء بالإضافة إلى الدرج وتلك الحشرة 
الفظيعة, لقد رأيت تلك الأشياء. 
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أخفضت رادار قائمتيها بطريقتها الناعمة. تة أتت إلى 
وهي تبحث عن جائزة. لقد قرأت وقتاً مطولاً بعد أن خلد 
أبي إلى التوم» وحان الوقت لأخلد بدوري إلى النوم. أما 
كلبة السيد بوديتش -كلبتى- فأرخت ثقلها على الأرض. 
وتنهدت. ثم أطلقت غازاً أصدر صوتاً خافتاً. أطفأت نور 
المصباح, وحدقت إل الظلاح الدامس. 

أخبر أباك بكل شيء., خذه إلى المستودع» ستكون الحشرة 
التي أطلق السيد بوديتش النار عليها هناك -أو ما تبقى 
منها- وحتى وإن تحللت فستكون البئر موجودة. هذا حمل 
ثقيلء لذا تشاركه مع أحد. 
فى أنه ما -كاق سيحفظ السو هناك كتير من الشعارات 
والأقوال المأثورة في جمعية مدمني الكحول المجهولين 
وأحدها يقول: ستظل مريضاً ما دامت تحتفظ بأسرارك هل 
شیک ر ليتدى؟ أو صديقاً مؤثو قا فى العمل؟ أو أخاه, أى 
عمى بوب ؟ 

ثم تذكرت شيتاً من المدرسة فى الصف السادس أو 
السابع من حطصة التاريخ الأميركي للائمة اغريتفيكد: كان 
قولاً لبنجامين فرانكلن: لا يمكن لقلاثة أن يحتفظوا بسر إلا 
إذا مات اثنان منهم. 
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هل بإمكانك أن تتخيل ماذا يمكن أن يحدت إذا اكتشف 
الناس وجود عالم جديد؟ 

لقد كان هذا سؤال السيد بوديتش. وأعتقد أننى أعرف 
الجواب. سيحتلونه» أو سيفرضون عليه الانتداب كما تعود 
أن يقول أستاذ التاريخ المحب للسلاح. سيصبح المنزل رقم 
1 على شارع سيكامور قاعدة سرية للحكومة» وبحسب 
علمى سيتم إخلاء الحى» وستبدأً عملية استنزاف الموارد. 
وإذا كان السيد بوديتش محقاً ستكون العواقب وخيمة. 

أخيراًء نمت, ولكنني حلمت أنني كنت مستيقظاًء وأن هناك 
شيئاً يتحرك أسفل السرير. من سياق الحلم عرفت ما هو 
هذا الشىء, لقد كان صرصاراً عملاقاً وكان يعض. استيقظت 
في ساعة مبكرة من الصباح. وانا مقتنع أن الحلم كان 
حقيقة ولكن أت كان حقيقيا کار ستنبح, ولكنها 
كانت مستغرقة في نوم عميق, وتبحر في حلم مجهول 
خاص بها. 

3 


يوم الأحد. ذهبت إلى منزل السيد بوديتش لأفعل ما 
عزمت أن أفعله في اليوم السابق: البدء في تنظيف المنزل. 
هناك أشياء لم أستطع التعامل معها كالوسائد الممزقة, 
وقررت تأجيل أمر ورق الجدران إلى يوم آخر. كثيرة هي 
الأمور التي علي فعلهاء ولكن كان يجب أن أتدبر الأمر في 


o» 
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مناوبتين منفصلتين لأنه في المرة الأولى رافقتني فيها 
رادار وكانت هذه غلطة. 

جالت رادار من غرفة إلى أخرى في الطابق السفلي بحغاً 
SS E‏ لد ند مررعحة من انهاك المستكات, 
ولكنها نبحت بشراسة على الأريكة. وتوقفت بين الفينة 
والأخرى لتنظر إلى وكأنها تسألني: هل أنت غبيء ألم تلحظ 
ما حصل؟ لقد اختفى سرير سيدها. 

جعلتها تلحق بي إلى المطبخ, وقلت لها أن تنبطح., ولكنها 
لم تفعل ذلك, وظلت تراقب غرفة المعيشة. عرضت عليها 
أصبع دجاج مقلي» وكانت تفضله للغاية, ولكنها أوقعته على 
الأرضية. قررت إعادتها إلى المنزل, وتركها مع أبيء ولكنها 
ركضت برشاقة عندما رأت اللجام» وعبرت غرفة المعيشة, 
وصعدت الدرج.. عفرثك عليها في غرفة توم السيد بوديتش 
وهي تنكمش على نفسها أمام الخزنة على مهد من الثياب 
المكدسة التي نزعت من علاقاتها. بدت بخير هناك. لذاء 
عدت إلى الطابق السفلي, وعملت على ترتيبه بكل ما أوتيت 
من طاقة. ۰ 

قرابة الساعة الحادية عشرة. سمعت صوت أظافرها على 
الدرج» شعرت بالضيق حين رأيتها. لم تكن تعرج» ولكنها 
تحركت مطاطاة الراس والذيل. نظرت إلى بتعابير تفوق 
الكلمات وضوحا: أين هو؟ ۰ 
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قلت لها: «هيا يا فتاة. دعيني أخرجك من هنا». 

لم تعترض هذه المرة حين أمسكت اللجاح. 

4 

في المساء. فعلت ما بوسعي في الطابق العلوي. لم يسبيب 
الرجل الصغير الذي يعتمر قبعة وايت سوكس والبتطال 
القصير (على فرض أنه هو الفاعلء ولكننى كنت متأكداً من 
هذا) أي ضرر في الطابق العالث بحسب علمي على الأقل. 
En‏ ان أو TEL DS‏ لص 
انحن اننا كعد | اعد اضبي. 1 فراضسة الكارو لالم 

جمعت ثيابي وكدستها عند الدرج» وعزمت على أن آخذها 
معي إلى المنزل. ثم بدأت العمل في غرفة نوم السيد 
بوديتش. سويت السرير (الذي كان رأساً على عقب) وأعدت 
تعليق ثيابه (كما أعدت إدخال جيوب المعاطف) وجمعت 
حشوات الوسائد. لقد كنت غاضباً من السيد رايتو ها-ها لما 
بدا لي من انتهاك لحرمة الميتظظن ولكنني لم أنس المتاعب 
الق أثرتها مع "بيرت ورد روث" الكلاث بعلل النوافذ, 
ومفرقعات نارية في صناديق البريد. وقلب صناديق القمامة 
الممتلئة. لم يُقبض عليناء ولكنني كنت أعرف أننا الفاعلان. 
عندما نظرت إلى الفوضى التي خلفها السيد ها-ها وقرفت 
منها لاحظت أنني قبضت على نفسي بنفسي. كنت في ذلك 
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الوقت بسوء هذا الرجل الصغير الذي يتكلم ويمشي بطريقة 
غريبة» حتى أنني كنت أسوأ منه في بعض النواحي. فالرجل 
الصغير كان لديه دافع على الأقل: كان يبحث عن الذهب. 
أما بيرد وأنا فكنا مجرد طفلين يعبتئان ويخفقان. 

بالطبع. لم أقتل أنا وبيرد أحداً على الإطلاق. وإن كنت 
محقاً فقد ارتكب السيد ها-ها هذه الجريمة. 

لقد كانت إحدى حافظات الكتب في غرفة النوم مقلوبة, 
عدلتها وشرعت في إعادة الكتب إلى الرفوف. وفي قاعدة 
الكدسة كان هناك مجلد يبدو تثقيفياً رأيعه على طاولة قرب 
سريره من قبلء, إلى جانب رواية برادبوري التي كنت أقرأها 
حتها. NES‏ يوعايتة ls SON‏ 
النجوم. أصول الخيال وموقعها في مصفوفة العالم. يا له 
من كتاب! وفوق هذا كان وفق وجهات نظر جانغ. بحثئت 
في الفهرس لأرى إن كان هناك شيء عن قصة جاك ونبتة 
الفاصولياء وتبينت أنها موجودة. حاولت أن أقرأهاء ولكننى 
اكتفيت بتصفحها: احتوت الكتابة على كل شيء اعتبرته 
ااا ««متحزلقة» و بكلمات معقدة 
دون داع وتراكيب ركيكة. ربما أستطيع أن أعتبر هذا خمولاً 
ثقافياً من طرفي وريما لا. 

كل ما استطعت استخلاصه هو أن كاتب ذلك الفصل 
بالتحديد كان يقول إن هناك نسختين من قصة نبتة 
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الفاصولياء: القصة الدامية الأصلية, والنسخة المنمقة التى 
يقرأها الأطفال في الكتب الذهبية الصغيرة التي توافق 
عليها الأمهات وبرامج الكرتون الموافقة لها. تشعبت (هاكم 
إحدى الكلمات المعقدة) القصة الدامية إلى فرعين 
أسطوريين, أحدهما كان مظلماً والآخر منيراً. لقد غني الفرع 
المظلم بأمور النهب والقتل (عندما قطع جاك تبعة 
الفاصولياء ووقع العملاق). أما القصة المنيرة أو المسالمة 
فعنيت بما أسماها الكاتب أبستمولوجيا معتقدات 
فتغنشتاين الدينية. وإن كنتم تعرفون ما يعني هذاء وهو 
في أكثر شكل واضح له. فأنتم أشخاص أفضل مني. 

وضعت الكتاب على الرف. وغادرت الغرفة. ثق عدت 
مجدداً لأعاين الغلاف. كان الداخل مليئاً بنثر غير ممتع 
وجمل مركبة معقدة لم تسمح للعين بأن تأخذ قسطاً من 
الراحة. ولكن الغلاف كان شاعرياً ومتكاملاً بطريقة تشبه 
قصيدة ويليام كارلوس ويليامز عن العربة الحمراء: قمع 
مليء بالنجوم. 

5 

يوم الاثنين. ذهبت لأرى صديقتي القديمة السيدة 
سيلفيوس في المكتب, وسألتها إن كان بوسعي أن آخذ يوم 
خدمة المجتمع الخاص بي الذي كان يعطى مرة في الفصل 
يوم الثلاثاء. انحنت على المكتب, وتحدثت بصوت منخفض 
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ويعد بالكتمان: «هل أشم رائحة شاب يريد أن يتخلف عن 
المدرسة؟ أسألك فقط لأن الطلاب عليهم أن يخبرونا قبل 
أسبوع قبل أن يأخذوا هذا اليوم. ليس هذا إجراء احترازياً 
يا تشارلي بل هو اقتراح قوي». 

نظرت إليها وقلت بصدق: «كلا, الأمر جاد», كانت هذه 
طريقة مفيدة أثناء التفوه بالأكاذيب تعلمتها من بيرتي بيرد. 
«سأمر على التجار في مركز المدينة لأعلمهم عن أدوبت- 
إي». ٠‏ 

«أدوبت-إي؟» بدت السيدة سيلفيوس مهتمة غصباً عنها. 

«إنه في العادة أدوبت-إي-هايوي وهو ناد القحقت به 
ولتي أريد توسيع الأمن كأن أجعل أصحاب المتاجر 
مهتمين في أدوبت-إي-بارك -لقد حصلنا على اهتمام ستة 
أشخاص أتعرفين هذا؟ - وأدوبت-إي-أندرياس- حيث معظم 
الطرق التحتية تعمها الفوضىء ويا له من عار!- ربما ستنشئع 
أدوبت-إي-فيكنت-لوت للاعتناء بمرائب السيارات إذا 
استطعت e‏ 

«فهمت الفكرة», تناولت أستمارة وكتبت عليها «مرر هذه 
الاستمارة على معلميك. واجعلهم يوقعونهاء ثم أعدها إلىن» 
وحين هممت بالمغادرة قالت: «تشارلي؟ أشم رائحة التغيب 
عن المدرسة فأنت مشهور بها». 
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في الواقع, لم أكن أكذب بشأن مشروعي لخدمة المجتمع, 
ولكنني كنت أخفي الحقيقة التي تخص حاجتي ليوم غياب 
ع ا د قر د ف السسة E‏ وجيت إبي 
TT TT‏ باس المكيية 
الأميركية للشباب ودؤنت أسماء جميع التجار في مركز 
المدينة. وبعفت رسالة موحدة, ولم أغيّر سوى جمل التحية 
وأسماء مشاريع أدوبت-إي المتنوعة التي فكرت بها. لقد 
استغرقني الأمر نصف ساعة وهذا ما متحتي عشرين دقيقة 
قبل أن يرن جرس تبديل الحصص. عدت إلى المكتبة, 
وسألت السيدة نورمان إذا كان لديها حكايات خيالية من 
ألمانيا للأخوين غريم. لم يكن الكتاب الأصلي في المكتبة, 
لذا أعطتني نسخة كندل عليها لصاقة ملكية ثانوية هيلفيو 
دايمو. كما أعطتني شيفرة الاستخدام لمرة واحدة لتنزيل 
الكتاب. ۰ 

لم أقرأ أي حكايات خيالية, واكتفيت بتصفح المحتويات 
و المقد مق الف اهرت زولك OLLI‏ عطي 
أن معظم القصص التي عرفتها في طفولتي كانت لها نسخ 
ملهة EEC NNO LEI‏ 
شفوية تم تناقلها منذ القرن السادس عشر. ولم يكن فيها 
قاد اطكدرة O‏ شك كارت MS IT‏ 
هي عجوز شريرة اقتحمت منزل الدببة. وحطمت كل 


3 8 


أشيائهم. ثم قفزت من النافذة2. وهربت إلى الغابة وهى 
تصدر صوت قوقأة. ١‏ 

أما قصة رومبلستيلتسكين. فكانت أسوأ بكثير.ء في 
النسخة التي أتذكرها بشكل مبهم هرب رومبلستيلتسكين 
متأففاً حين حزرت الفتاة التي كان عليها تحويل القش إلى 
قصب اسمه. وفي نسخة عام 1857 التي كتبها الأخوان 
غريم غرز قدماً في الأرض. وأمسك بالأخرى وشق نفسه إلى 
نصفين. اعتقدت أن هذه كانت قصة رعب كفيلة بأن تطيح 
بسلسلة أفلام سو. 

كانت الحصة السادسة عبارة عن حلقة دراسية لفصل 
واحد بعنوان أميركا اليوم. لم تكن لدئ فكرة عما يتحدث 
اللا ا كدت أفكر بالجكايات الحالية كي 
كانت دوامة الخيل في رواية شيء شرير تشبه الساعة 
الشمسية في أرض العالم الآخر مثلاً. لقد قال السيد 
بوديتش: إنها سر طول عمري» لقد سرق جاك ذهباً من 
العملاق كما سرق السيد بوديتش ذهبا من... ممن؟ او 
مماذا؟ وحش قصص رعب مبتذلة اسمه غوغماغوغ. 

عندما بدأ عقلي يجتاز هذا الطريق. أصبحت أرى تشابهات 
في کل امكان؛ لف مانت اض عار تخسر هه دوق نهر 
الرامبل الصغيرء وماذا عن الرجل الصغير غريب الصوت؟ ألم 
تصف القصة رومبلستيلتسكين على هذا النحو؟ وهناك أناء 
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كم قصة كان بطلها شاب (كجاك) يمضى في رحلة إلى أرض 
خاب عدا باد سالك اد سرت حمل إعصار فتاة 
صغيرة من كنساس إلى عالم من السحرة والأقزام. لم أكن 
دوروثي كما لم تكن رادار توتو ولكن... 

«يا تشارلي. هل خلدت إلى النوم أم هل نمت مغناطيسياً 
على صوتي الشاعري؟ هل اعتبرته تهويدة؟». 

لقد تعالت الضحكات من الصف على الرغم من أن 

«كلاء أنا هنا ومركز تماماً». 

«ربما ستعطينا رأيك القيم في ما يخص الجريمة 
لمعيه و اد الا وال ل OND‏ 

قلت له: «شيء سيوع ولعين», كنت منخرطاً في عالمي 
الخاص. ولقد سقطت تلك الكلمات سهوآ مني. ٠‏ ۰ 

أكرمني السيد ماسينسيك بابتسامته الصفراء المشهورة 
تخ قال: «شيء سيئ ولعين فعلاً. عد من فضلك إلى حال 
الشرود يا سيد ريد». 

تابع محاضرته» وحاولت أن أركز. ولكن بعدها فكرت في 
شيء قالته السيدة سيلفيوس ولم يكن في فاي فو فوم! 
أشم رائحة دم رجل إنكليزيء ولكن أشم رائحة التغيب عن 
المدرسة فأنت مضرج بها. 


330 


كانت هذه صدفة بالطبع -قال أبي إن اشتريت سيارة 
زرقاء. فسترى سيارات زرق في كل مكان- ولكن بعد ما 
رأيته في المستودع لم أستطع أن أمنع نفسي عن التساؤل» 
وهناك شيء اخر. في قصة خيالية سيقوح الكاتب باختراع 
طريقة ما يسمح فيها لبطل يافع أو بطلة يافعة باكتشاف 
عالم أصبحت أشير إليه باسم الآخر. يمكن للكاتب مثلاً أن 
يخترع مؤتمراً كان على أحد الأبوين أو كلاهما حضوره 
وهذا ما يفسح المجال أماح البطل اليافع بزيارة عالم آخر 
دون أن يستحضر أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها. 

قلت لنفسي صدفة حين رن الجرس. واندفع الطلاب إلى 
الباب, متالازمة السيارة الزرقاء. 

ولكن الصرصار العملاق لم يكن سيارة زرقاء كما لم تكن 
تلك الدرجات المؤدية للظلام سيارة زرقاء أيضاً. 

أقنعت السيد ماسينسيك بأن يوقع على الاستمارة, 
وابتسم لي ابتسامته الصفراء المعهودة وقال: «شيء سيئ 
ولعين, أليس كذلك؟». ش 


«أسف, أاسف». 

«لم تكن على خطأ فى الواقع». 
هربت واتجهت إلى خزانتي. 
«تشارلى؟». 
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كانت أرنيتا فريمان» بدت بارعة الجمال في بتطالها 
الضيق وسترتها الصيفية, أثبتت أرنيتا بعينيها الزرقاوين 
وشعرها الأشقر أن الجمال الأميركي ليس متواضعاً. في 
السنة السابقة -حين كنت منغمساً في الرياضة وما زلت 
أشتهر بسبب بطولاتي مع توركي بول - أمضيت وأرنيتا 
جلسات دراسية عدة في غرفتها الواقعة في القبو, لقد 
ااا الدرابية. ولكبنا ادلنا القبل مقلم الدقت: 

«أهلاً يا أرتي» كيف حالك؟». 

«هل تريد أن تزورني الليلة؟ يمكننا أن ندرس لامتحان 
هاملت» حدقت تلك العينان الزرقاوان إلى عيني البنيتين. 

«أوت ذلك, ولكن أبي سيغادر غداً ولباقي الأسبوع لأداء 
شيء يتعلق بالعمل, ولذلك أفضّل أن أبقى في المنزل». 

«يا للأسف», عانقت كتابين وقربتهما إلى صدرها. 

«يمكنني أن آتي يوم الأربعاء إن لم تكوني مشغولة». 

أشرق وجهها وقالت: «سيكون هذا رائعاً». أخذت يدي, 
ووضعتها على خصرهاء «سأسألك عن بولونيوس وريما 
ستتحقق من فورتينبراس». 

قتلتني على وجنتي» تق غادرت ومشت إلى الخلف 
بطريقة ساحرة, وللمرة الأولى, بعد زيارة المكتبة لم أفكر بما 
يوازي الحكايات الخيالية في الواقع. لم يركز دماغي سوى 
على أرنيتا فريمان. 
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6 

صباح يوم الثلاثاء. غادر أبي باكرا وحمل حقيبة السفر, 
وارتدى ثيابه التي تدل أنه ذاهب إلى الغابة: بنطالاً قصيراً 
وسترة واسعة وقبعة بيرزء كان يضع معطفاً واقياً من المطر 
فوق كتفه, قال: «ذكرت النشرة الجوية أنها ستمطر, وهذا 
سيحول دون تسلق الأشجار ولست آسفاً على هذا ». 

«صودا في ساعة الشرب أليس كذلك؟». 

ابتسم وقال: «ربما سأضع فوقها شريحة ليمون, لا تقلق 
يا صغيري سيكون ليندي هناك وساظل معه. اعتن بكلبتك 
فقد عادت تعرج». 


«أعرف». 

عانقني بسرعة بإحدى ذراعيه. وقټل خڌي» وحين ابتعد 
عن المرأب أشرت له بيدي أن يتوقف. وركضت إلى نافذة 
سائق السيارة, أنزلها وقال: «هل نسيت شيئاً؟». 

«كلاء أنا من نسيت شيئاً», اقتربت وعانقت رقبته وقټلت 
وجنته. 

ابتسم لي متفاجئاً وقال: «لماذا فعلت هذا؟». 

«لانتی أحبك ». 

«وأنا أيضاً يا تشارلي», ربت وجنتيء وقاد السيارة إلى 
الشارع» ثم انطلق على الجسر اللعين, راقبته وهو يغادر إلى 
أن اختفى عن ناظري. 
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اع اني شعرت بشيء في أعماقي . 

7 

أخرجت رادار إلى الخلف, لم تكن باحتنا واسعة مقارنة 
بباحة السيد بوديتش التي تفوق مساحتها فداناًء ولكنها 
كانت كافية لأن تتمطط رادار فيهاء ولكنها لم تتمرن كثيراً. 
كنت أعرف أن وقتها قد اقترب. إذا كان هناك شيء يمكنني 
أن أفعله لها فكان على أن أسرع» سكبت لها قليلاً من اللحم 
الذى تناولناه ليلة البارحة» ودسست فيه حبة إضافية, 
لشفت على الطعاء, ثم تمددت علءهستحجادة غرفة المميشة, 
وكان هذا مكاناً علمته باسمهاء حككت لها وراء أذنيهاء كانت 
تغمض عينيها وتبتسم عندما أفعل ذلك. 

قلت لها: «علي أن أتحقق من شيء. كوني فتاة مطيعة, 
وسأعود بأبكر وقت ممكن اتفقنا؟ حاولي ألا تقضي حاجتك 

۽ المنزل. ولكن إن اضطررت افعليها في مكان يسهل 
تنظيفه ». 

هزت ذيلها على السجادة مرات عدة, اكتفيت بهذاء قدت 
دراجتي إلى المنزل رقم 1,. وكنت أراقب الأرجاء لأرى إن 
كان هناك رجل صغير وغريب يمشي ويتحدث بطريقة 
غريبة. لم أرَ أحداً ولا حقى السيدة ريتشلاند. 

صعدت إلى الأعلى» وفتحت الخزنة, وربطت حزام السلاح 
على خصريء لم أشعر بأنني حامل سلاح متمرس على الرغم 
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خائف. إذا انزلقت على الدرج اللولبی. ووقعت كم سيمضى 
إطلاقاً, وإذا عثروا علىء ما الذى سيعترون عليه أيضاً؟ قال 
السيد بوديتش على الشريط إنه لم يترك لي هدية بل ترك 
عبئاً. لم أستوعب هذا تماما ولكن عندما تناولت المصباح 
من خزانة المطبخ. ووضعت الأنبوب الطويل فى الجيب 
الخلفى لبنطالى استوعبته تماما خرجت إلى المستودع 
وتمنيت أن أنزل الدرج, وألا أعثر على دهليز يقودني إلى 
عالم آخر بل إلى كومة طوب ونبع مياه جوفية مغطى 
بالزبد. 

لا صراصير كبيرة. لا يهمني إن كانت مؤذية أم لاء ولكنني 
لا أريد رؤيتها. 

دخلت إلى المستودع., وأنرته ورأيت أن الصرصار الذي 
أطلق عليه السيد بوديتش النار قد تحلل إلى مسحوق 
رمادي غامق. حين وجهت عليه نور مصياحي» سقفطت 
إحدى الصفائح التى كانت على ما بقى من ظهره ففزعت. 

أشعلت مصباحى البطارية. واتجهت إلى الألواح وقطع 
الطوب التي كانت تغطي البثر.ء ووجهت النور إلى إحدى 
الفقحات التى كان عرضها ستة إنشات, لم أرَ سوى الدرجات 
التي كانت تؤدي إلى الظلام, لم يتحرك أي شيءء ولم تكن 
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هناك أصوات خشخشة. لم يشعرنى ذلك بالطمأنينة, 
وتذكرت سطراً كرر في عشرات أفلام الرعب الرخيصة وريما 
من مئات الأفلام: لا يعجبني الوضع., إنه هادئ للغاية. 

قلت لنفسي: كن منطقياً فالهدوء مُطمئن,ء ولكن الفكرة لم 
كل مذترة العاف ا ا E‏ 

لقد أيقنت أننى إذا ترددت لوقت أطول. فسأتراجع عن 
الأمرء وهذا سيصعب على العودة مجدداً, لذا ثبعت المصباح 
في حقيبة الظهر مجدداً. ورفعت قطع الطوب. أزحت 
الألواح جانباً. وجلست على حافة البئر. ووضعت قدمي على 
الدرجة الثالغة, انتظرت حتى يهدأ قلبي (قليلاً), ثم وقفت 
على تلك الدرجة, وحاولت أن أقنع نفسي أن الدرجة كانت 
ننسة لقدميء لم يكن هذا صديحاً تام مت ای 
التي تفصد عرق وقلت لنفسي إن كل شيء سيكون على ما 
يرام. لم أصدق هذا التفصيل على وجه الخصوص 

ولكنني شرعت بالنزول. 

8 

قال السيد بوديتش: هناك مئة وخمس وثمانون درجة 
مختلفة الارتفاعات عددتها في طريقي إلى الأسفل. تحركت 
ببطء شديد, وكنت أسند ظهري إلى الجدار الحجري المقابل 
لعمود الدرج اللولبي. كانت الحجارة خشنة ورطبة, فلم أبعد 
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نور المصباح عن قدمى. درجات مختلفة الارتفاعات, لم أرد 
أن أتعفر حيث إن التعغر كان سيكتب نهاية حياتي. 

عند الدرجة تسعين أي قبل منتصف الطريق. سمعت 
خشخشة ورائي. ترددت في أن أوجه نور مصباحي إلى 
مصدر الصوت. وكنت على وشك أن أعدل عن الفكرة, إذا 
أزعجت مستعمرة من الخفافيش. وأخذت ترفرف فوقي, 
فعلى الأرجح سأقع. 

كان هذا تفكيراً مقنعاً. ولكن الخوف كان أقوى, ابتعدت 
عن الجدار قليلاً ووجهت نور مصباحي صوب أعلى الدرج» 
فرايت شيئا اسود منحنيا على بعد اربع وعشرين درجة» 
وحين أصابه النور رأيت أنه أحد الصراصير الكبيرة قبل أن 
يهرب مسرعاً ليختبئ في الظلام. 
- تنفست بعمق, وقلت لنفسي إنني على ما يرام ولكتني لم 
أصدق ما قلته. تابعت. واستغرق مني الأمر تسع أو عشر 
دقائق لأصل إلى القاع لأنني كنت أتحرك ببطء شديد. 
شعرت أنني استفرقت وقتاً أطولء وبين الفينة والأخرى, 
كنت أنظر إلى الأعلى. في الحقيقة. لم أكن مرتاحاً لفكرة 
انحسار الدائرة المنارة بنورئ المصباح شيئاً فشيئاً كنت في 
عمق الأرض. وكنت أغوص أكثر فأكدر. 

وصلت إلى أسفل المئة وخمس وثمانين درجة,. كانت 
الأرض ترابية كما قال السيد بوديتش. وكانت هناك بعض 
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الحجارة التي سقطت من الجدار. لا بد من أنها سقطت 
بفعل تغيرات الطقس. لقد أمسك السيد بوديتش بشق أحد 
الفراغات التى سقطت منها الحجارة. وأنقذ ذلك الشق 
حيانه كانت EL E‏ 
أسود اعتقدت أنه فضلات الصراصير. 

كان الدهليز أمامي؛ تخطيت الحجارة, ودخلت الدهليز 
كان السيد بوديتش على حق؛ لقد كان مرتفعاً لدرجة أنني 
لم أشعر بحاجة لأن أحني رأسي. سمعت مزيداً من أصوات 
الخشخشة فوقی. واعتقدت أنها الخفافيش التى حدّرنى 
منها السيد بوديتش. لا أحب الخفافيش -إنها تنقل الجراثيم 
وتسبب المرض أحياناً- ولكنها لم ترعبني كما أرعبت السيد 
بوديتش. عندما تقدمت باتجاه صوتها شعرت بالفضول أكثر 
من كل شيء. لقد أصابتني تلك الدرجات اللولبية مختلفة 
الارتفاعات بالدوار, ولكنني الآن أصبحت على أرض صالبة, 
وهذا تطور مهم. بالطبع كانت هناك آلاف الأطنان من 
الصخور والحجارة والتربة فوقيء ولكن هذا الدهليز صمد 
لوقت طويلء ولم أظن أنه سيختار تلك اللحظة لينهار 
ويدفنني, ولم يعن هذا أنه كان على أن أرتعب من فكرة أن 
أدفن حياً لأنني سأقتل فوراً إذا انهار السقف. 

قلت لنفسي : تفاول:. 
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أنا بطبعى لست شخصاً متفائلاً,. ولكن شعور الخوف 
استبدل -أو غطي- بشعور الخوف. إن كان السيد بوديتش 
صادقاً فهناك عالم آخر ينتظرني على مسافة قريبة, وبعد أن 
ملت خنطا اا وكا" الدذف ةا اق 
اهتماماتي. 

تحولت الأرضية الترابية إلى أرض حجرية, تم إلى أرضية 
حصوية وفي الواقع كانت تشبه الأفلام القديمة عن لندن 
في القرن التاسع عشر التي كانت تعرض على قناة تورنر 
كلامرك موقز أصبة صوت الخشحية فوقے تهاماء 
فأطفأت المصباح, لقد أخافني الظلام الدامس, ولكتني لم 
لدان حاط بيه E‏ حافت 
تلك الخفافيش ماصة للدماء اہ لہ لم يسبق أن شوهدت 
كثيراً في إيليتوي... ولكتني لم أعد في إيليتوي أليس 
كذلك؟ 

قال لاقيو د ردت و ا ولعشافة € على 
الأقل, لذا عددت الخطوات إلى أن نسيت الرقم الذى وصلت 
إليه. لم يتملكني خوف من نفاد بطاريات مصباحي إذا 
احتجت إليه مجدداً لأنني بدلتهاء انتظرت لأرى ضوء النهار, 
وأنا أسمع رفرفة الأجنحة فوقي. هل كانت الخفافيش 
بحجم العقاب حقاً؟ لم أرد أن أعرف. 
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أخيراً. رأيت نوراً وكان بصيصاً مضيئاً كما قال السيد 
بوديتش. تقدمت أكثر فتحول النور إلى هالة كبيرة ومشرقة 
أبهرت عيني» وعندما أغمضتهما رأيت غباشة, لقد نسيت 
الدوار الذي تحدث عنه السيد بوديتش, ولكنني عندما 
أصبت به عرفت تماماً ما الذي تحدث عنه. 

ذات موة, عندما كنت في العاشرة. تنفست وبيرتى بيرد 
بشكل مفرط. ثم تعانقنا بشدة لنرى إن كنا سنغيب عن 
الوعي كما قال بيرتيء لم تغب عن الوعيء ولکنني شعرت 
بالدواره ووقعت بطريقة غريبة, وكأنني في وضع الحركة 
البطيئة. ما شعرت به الآن يشبه ما سبق لي أن شعرت به 
عندما كنت في العاشرة. أضف إلى ذلك أنني شعرت وكأنني 
بالون من الهيليوم أطير فوق جسديء» وإذا قطع الحبل الذي 
يربطني به. فسأطوف بعيداً. ش 

ثق اختفى الشعور كما قال السيد بوديتش تماماًء قال إنه 
كان هناك حت ولقد وصلت إليه حينهاء لقد تركت سينتريز 
ريست وإيلينوي وأمريكا خلفي» كنت في العالم الآخر. 

وصلت إلى المدخلء. ورأيت أن السقف فوقي كان من 
الطين والتراب وعليه بعض السيقان والجذور والاوراق 
المتدلية. لقد انحنيت لأمر أسفل السيقان المتدلية» ووقفت 
عند طرف هضبة منحدرة. كانت السماء رمادية, ولكن 
الحقل كان ذا لون أحمر قانء لقد زيّنته الأزهارء وجعلته 
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يشبه سجادة مذهلة تغطي الحقل من كل حدب وصوب. لقد 
كان هناك ممر يقود إلى طريقء. كما كان في الجانب البعيد 
من الطريق المزيد من الأزهار التى امتدت لمسافة ميل 
تقريباً باتجاه غابة وهذا ما ذكرني بالغابة التي نمت في 
ضواحي بلدتي. كان الممر متلاشياً على عكس الطريقء كان 
ترابياء ولكنه عريض. كان صلة وصل. هناك كوخ صغير عند 
نقطة التقاء الممر بالطريق. وهناك دخان يتصاعد من 
المدخنة الحجرية, وهال حيال غسيل نشرت عليها أشياء 

نظرت إلى الأفق,. ورأيت معالم مدينة كبيرة. انعكس ضوء 
النهار على أبراجها العالية التي بدت وكأنها مصنوعة من 
الزجاج» من الزجاج الأخضر. لقد قرأت ساحر أونء وشاهدت 
الفيلم. وكنت قادراً على تمييز مدينة الزمرد حين أراها. 

9 

كان طول الممر المؤدي إلى الطريق والكوخ ميلاً تقريباً. 
وقفت مرتين: مرة لأنظر إلى الفتحة في طرف التل - بدت 
وكأنها بوابة كهف صغير مع تلك النباتات المتدلية فوق 
المدخل- ومرة أخرى لأتحقق من هاتفي- كنت أنتظر أن أرى 
إشارة تقول إنه لا يوجد تغطية, ولكنني لم احصل على هذه 
الإشارة- لم أستطع تفعيل هاتفي المحمول من نوع آيفون. 
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كان عبارة عن مستطيل اسود لا يفيد في شيء سوى أن 
يكون سنادة اوراق. 

لم أتذكر أننى انبهرت أو تفاجأت بمنظر تلك القمم 
الزجاجية. ولم أشكك فى الإتباتات المنطقية وإتباتات 
حو آسي» كان بو سعي ان أرى السماء الرمادية فوقي وكانها 
سقف منخفض ينذر بمطر وشيك. وكان بوسعي أن أسمع 
نزلت التل اختفت قمم المدينة عن ناظري ولم ار سوى اعلى 
ثلاث قمم. حاولت ان اقدّر كم تبعد عني» ولكنني لم استطع 
ذلك. هل كانت تبعد ثلا تين مبلد؟ اح أربعين؟ 

فاقت رائحة نبات الخد لخشخاش حل هذا وكانت تشبه 
الكاكاو والفانيالا والكرز. كانت أجمل رائحة شممتها فى 
لقد تمنيت ألا يهطل المط لم أتمنّ هذا حتى لا أتبلل. بل 
لأننى عرفت أن المطر سيزيد من هذه الرائحة وستقتلنى 
روعتهاء (إنني أبالغ في الوصف. ولكن ليس بالقدر الذي 
تعخيلونه). لم أقَ أ أرانب كبيرة أو صغيرة, ولكنني سمعت 
صوت قفزاتها بين العشب والأزهارء ورايت مرة ولوان 
معدودة أذنين طويلتين. لقد سمعت أصوات جنادب 
وتساءلت إن كانت عملاقة كالصراصير والخفافيش. 
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50011037 ال ل ل‎ aa 
المصنوع من القش- توقفت لأن ما رأيعه أذهلني. كانت‎ 
مسبروعة‎ 26 ST الجا‎ 1 A اد اجرب‎ 
لذ ضام 3ع هاده ماد اش اد‎ 
أحد الحبال منخفضاً بسبب ثقل فردة حذاء جلدى عليها‎ 
أزرار فضية. هل كان هذا حذاء ذا الفراضخ السبعة كما في‎ 
بضيهة تهاما.‎ ١ يدا "ال‎ a CN الحكايات”‎ 
اقتربت قليلاء ومددت يدي لالمسه» كان بنعومة الزبدة‎ 
وبرقة الحرير, قلت لنفسي: ضنع للطريق. ضنع للقط ذي‎ 
الجزمة, أين الفردة الأخرى؟‎ 

فتح باب الكوخ الخلفيء وكأنني استدعيت هذا بأفكاري, 
EBI NN E‏ 
TS‏ لاست السو م الك امه 
الغائم. عرفت أنها كانت امرأة لأنها كانت ترتدي توباً وردياً 
وتنتعل حذاء أحمر ولأن صدرها كان كبيراًء ولكن بشرتها 
كانت رمادية ووجهها مشوها. بدت ملامحها وكاتها رسمت 
بالفحم تم قام رسام عكر المزاج بتلطيخ وجهها وتشويش 
معالمها وكأتها لم تكن موجودة. كانت عيناها تشبهان عيني 
OL O‏ فكان ره طن 
هلال من دون شفتين. كلمتني ولكنني لم أفهم ما قالت؛ 
أعتقد أن حبالها الصوتية كانت مشوشة كوجههاء ولكنني 
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رأيت ابتسامة على الهلال الذي حل محل شفتيها. شعرت 
بأنه لا يفترض بي الخوف منها. 

«هیز. هاز! آزي؟ إيرن ؟» ولمست فردة الحذاء المعلقة 
على الحبل. 

قلت لها: «أجل» جميل جدآ» هل تفهمينني؟». 

أومأت برأسهاء ورسمت دائرة بواسطة السبابة والإبهام 
وهذا يعني حسناً حثى في هذا العالم, (إلا عندما يقوم بها 
بعض المتعصبين الحمقى لتمثيل شعار هيمنة البيض). 
تفوهت بمزيد من هيز وهاز» ثم أشارت إلى حذائي 
الرياضي. 

«ماذا؟». 

نزعت فردة الحذاء التي كانت معلقة بوساطة ملقطير 
خشبيين عن الحبلء وكانا من النوع التقليدي الذي لم يحتو 
على نوابض. أشارت إلى حذائي الرياضي بيد وهي تمسك 
ذردة الجذاء بها الأحرى . فم أشارت ا 

لعلها كانت تسألني إن كنت أريد المقايضة. 

«إنه عرض مغل ولكنتي لا أعتقد أنه يناسب قدمي». 

رفعت كتفيهاء وعلقت الحذاء مجددا تحرك حذاء آخر 
جيئة وذهاباً بفعل نسمة خفيفة, لقد شوشني النظر إلى ذلك 
الوجه الذي تكاد ملامحه تكون ممحية, حاولت بإصرار أن 
أتبين معالمها كما كانت من قبل, وكدت أنجح. 
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اقتربت مني» وشمت سترتي بأنفها ذي الفتحتين 
الطوليتينء. ثم رفعت يديها إلى كتفيها ونبشت في الهواء. 

« أن أفهم ». 

قفزت على قدميهاء وأصدرت صوتاً وعندما قارنت تينك 
الحركتين بالطريقة التي شمتني فيها توضحت لي الأمور. 

«هل تقصدين رادار؟». 

أومأت برأسها بقوة لدرجة أن شعرها البني تطاير حولهاء 
أصدرت صوت واز-واز-واز اعتقدت أنه كان أقرب شيء 
لنباح كلب أي ووف-ووف-ووف. 

«انها في منزلي ». 

أومأت برأسهاء ووضعت يداً على صدرها فوق قلبها. 
e.‏ رأيعها آخر مرة؟». 

نظرت بائعة الأحذية إلى السماءء. وكأنها تحسب الوقت, 
ثم رفعت كنفيها وقالت: «بعي». 

«إن كنت تقصدين منذ زمن بعيد فهذا صحيح على 
الأرجح., لأنها عجوز الآن, لم تعد تقفز كثيراً في هذه الأيام, 
ولكن السيد بوديتش... هل تعرفينه؟ إن كنت تعرفين ريدز 
فلا بد من أنك تعرفين السيد بوديتش». 
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أومأت بالحماسة السابقة نفسهاء وابتسمت بما تبقى من 
فمهاء لم يكن لديها سوى القليل من الأسنانء ولكنها كانت 
بيضاء ناصعة ومتناقضة مع بشرتها الرمادية, «أريان». 

«أدريانت؟ أدريان بو دیتش ؟». 

أومأت بشدة ولا بد أنها قد آلمت رقبتها. 

«ولكنك لا تعرفين كم مر من الوقت على قدومه إلى هناء 
اليس كذلك؟». 

نظرت إلى السماء. ثم أشاحت بوجهها. 

«هل كانت رادار صغيرة حينها؟». 

«إيه-إيه». 

«هل كانت جرواً؟». 

أمسكت بذراعي وأبعدتني عن الزاوية, (كان علي أن 
أحني رأسي تحت حبل آخر من الأحذية المعلقة كي لا 
أموت مشنوقاً). كانت هناك بقعة من التراب وكانت محروثة 
وكأتها كانت تعدها لزراعة شيء ماء كما كانت هناك عربة 
صغيرة من الطراز القديم ذات مقبضين خشبيين طويلين, 
كان فيها كيسان من القش كما ظهر منهما أشياء خضراء 
اللون. انحنت. وأشارت لي أن أفعل مثلها. 
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كان كل منا يواجه الآخر في تلك الوضعية, حركت إصبعها 
ببطء شديد وبتردد وهي تكتب على التراب. توقفت مرة أو 
مرتين لتتذكر الحرف التالي على ما أعتقد ثم تابعت. 

ثم كتبت بعد برهة: 

؟ 


حاولت أن أفهمهاء ثم أشحت بوجهي» جغت المرأة على 
أطرافها الأربعة. وقلّدت صوت النباح بطريقتها ففهمت 

قلت لها: «أجلء, لقد حظيت بحياة جميلة, ولكنها أصبحت 
عجوزاً الان كما سبق لى وان أخبرتك... ليشت على ما 
برأح». ١‏ 

عندها توضحت لي الأمور, واستوعبت هولهاء ليس بشأن 
رادار أو السيد بودیٹش وحسب بل بشأن كل شيء. كانت 
الهدية عبئاً كان علي حمله, بالإضافة إلى الصراصير 
المتحللة والعثور على المنزل رقم 1 على شارع سيكامور 
وهو في حال خراب الرجل الذي قتل السيد هايرنيك على 
الأرجح. كما فکرت في الوضع الذي كنت فيه حينها وانا 
اد E VETE SC‏ 
الأحذية وتعلقها على حبال متقاطعة. ولكن ريدز كانت فوق 
كل هذاء فكرت كيف كانت تعاني أحياناً في النهوض صباحاً 
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أو بعد قيلولة وحين كانت تنظر إلى عندما لا تنهي طعامها 
كله وكأنها تقولي لي: أعرف أنه علي أن أرغب بتناوله كله, 
ولكنني لا أريد ذلك, فشرعت بالبكاء. 

وضعت امرأة الأحذية ذراعها حول كتفي وعانقتني. 

قالت: «اهد'أ», ثم قالتها بعد عناء ولكن بوضوح تاح. 

«اهدأ». 

عانقتها بدوري» كانت رائحتها زكية. لاحظت أنها كانت 
تشبه رائحة نبات الخشخاش, لقد شهقث وأنا أبكي 
فعانقتني وربتت ظهريء وعندما ابتعدت عنها لم تكن تبكي 
-لعلها لم تكن تستطيع البكاء- ولكن الهلال الذي حل محل 
شفتيها كان ينحني إلى الأسفل وليس إلى الأعلى. مسحت 
وجهي بكم سترتي» وسألتها إن كان السيد بوديتش قد 
علمها الكتابة اح انها كانت تعرف أن تكتب بالفعل. 

وضعت إبهامها قرب أول إصبعين من يدها وكانا 
ملتصقين إلى حت ما. 

«لقد علمك القليل؟». 

أومأت برأسهاء ثم كتبت على التراب مجدداً. 

سديك 

«كان صديقي أيضاً ولكنه مات». 

أمالت رأسها جانبياً فنزل شعرها إلى كتف ثوبها. 
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«لقد مات >». 


غطت عينيها اللتين كانتا تشبهان عيني القطة, وكان هذا 
أصدق تعبير عن الأسى رأيته في حياتي» ثم عانقتني 
مجدداًء أفلتتني وأشارت إلى الحذاء على أقرب حبل 

وافقتها الرأي وقلت: «كلاء لن يحتاج أحذية بعد الآن». 

أشارت إلى فمهاء. ومضغت. كانت هذه حركة مريعة للغاية, 
ثم أشارت إلى الكوخ. 

«إذا كنت تسألينني هل أريد تناول الطعام فشكراًء ولكنني 
لا أستطيع. علي أن أعود إلى المنزل. ولكن ريما سأعود 
لأتناول الطعام مرة أخرى وفي أقرب وقت. سأحضر معي 
رادار إن استطعت. قال السيد بوديتش قبل أن يموت أن 
هناك طريقة لأعيد لها الشباب مجدداً. أعلم أن هذا غير 
منطقيء ولكنه قال إن الأمر قد نفع معه., أخبرني عن ساعة 
ب ل ا ل ار 

اتسعت عيناها قليلاً وفتح فمها فتحول الهلال إلى ما 
يشبه دائرة. وضعت يديها على وجنتثيها الرماديتين وكانت 
تشبه تلك اللوحة المشهورة التي تصور امرأة تصرخ. انحنت 
على التراب مجدداء ومسحت ما كتبته. لقد كتبت بشكل 
أسرع هذه المرة. لا بد أنها كانت كلمة تكثر من استخدامها 
لأنها كتبتها بشكل صحيح. 
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خطر 

«أعلم هذاء سأكون حذراً». 

وضعت إصبعها المتهالك على فمها الممحو لتقول لي أن 
ألتزم الهدوء. 

«أجلء على أن أكون هادثاً هناك لقد أخبرني بهذا أيضاء 
ما اسمك يا سيدتي؟ هل يإمكانك أن تخبريني ياسمك؟» 

أشاحت بوجهها بسرعة, ثم أشارت إلى فمها. 

«يصعب عليك أن تتكلمي بوضوح». 

أومأت برأسهاء وكتبت على التراب. 

ديرىء نظرت إلى ما كتبته. ثم أشاحت بوجهها ومسحت 
اذه ف اذا مدنا 

دورا. 

سألتها إن كان ديري لقباء أو حاولت أن أسألهاء ولكنني لم 
أستطع أن أتفوه بكلمة لقب. لم يعن هذا أنني نسيتهاء 
ولكنني لم أستطع أن أنطق بها. استسلمت وسألتها: «هل 
كان يناديك السيد بوديتش ديري تحببا يا دورا؟». 

أومأت برأسهاء ثم نهضث ومسحت يديهاء ونهضث 
بدوري. 

«لقد سررت بلقائك جداً يا دورا», لم أكن أعرفها بشكل 
جيد لأناديها ديري» ولكنني تفهمت لما كان السيد بوديتش 
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يُلقبها بذلك الاسم, كانت طيبة القلب. 

أومأت برأسهاء وربتت صدريء ثم على صدرهاء أعتقد أنها 
فعلت ذلك لتريني أننا اجا صديقين أو «سديكين », 
ارتفع هلال فمها مرة أخرىء وقفزت على حذائها الأحمر كما 
كانت تقفز رادار بحسب ما أعتقد قبل أن تؤلمها مفاصلها. 

«أجلء, سأحضرها معى إن استطعت وإذا كانت قادرة, كما 
ساحدقا الى الساعة الاعمسة اش امتطلفت 4 اغلن الرعم مد 
أنني لم أمتلك أي فكرة عن كيفية فعل ذلك. 

أشارت إلىء تة أشارت برفق إلى الهواء وكانت راحتاها 
إلى الأسفل. لست متأكداً ولكنني أعتقد أنها كانت تقول لي 
أن آخذ حذري. ش ۰ 

«سأفعل هذاء شكراً للطفك يا دورا». 


الباب الخلفى لكوخها الحميم. 

له أستطيع حقاً...». 

أومأت برأسها لتقول إنها تفهمت أنني لن أستطيع تناول 
وجبة معهاء ولكنها ظلت تشدنىء, عندما وصلنا إلى الباب 
الخلفي أشارت إلى الأعلى» كان هناك شيء محفور على 
عتبة الباب العلوية» وكان أعلى من متناول يد دورا. كان 
الحرفان الأولان من اسمه محفورين عليها: أي. بي ٠‏ وكانا 
حرفيه الأصليين. 
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خطرت لي فكرة حينهاء وانبتكقت من عدم قدرتي على 
لفظ كلمة لقب, أشرت إلى الحرفين وقلت: «هذا...» شيء 
خلبي وكان هذا أغبى تعبير يمكنني التفكير به. ولكنه كان 
اختباراً جيداً. 

لم أستطع أن أتفوه بتلك الكلمات, لم تخرج من فمي. 

نظرت دورا إلى. 

قلت لها: «رائع. هذا رائع». 

10 

صعدت التل. وانحنيت أسفل السيقان المتدلية, وانطلقت 
على الممر. راودتي شعور الدوار أو الاستغراب من العالم 
الآخر واختفى بالتناوب. كانت الخفافيش ترفرف فوقي. 
ولكنني كنت مشغولاً بما حدث لدرجة أنني لم أعرها كثيراً 
من اهتمامي وشغلت المصباح بغبائي لأرى كم تبقى لي من 
مسافة. لم تطر جميعهاء ولكن بعضها طار بعيداً ورأيتها 
ببصيص النورء كانت كبيرة فعلاً بل عملاقة. مشيت في 
الظلام» ومددت يدي كي أبعدها عني في حال اقتربت مني, 
ولكنها لم تقترب. وإن كانت هناك صراصير كبيرة فلم 
أسمعها. 

لم أستطع أن أقول كلمة لقب ولا شيء خلبي» هل كنت 
سأستطيع التفوه بكلمة متحذلق أو لعبة ناكل ساندويش أو 
ماذا تخترع يا صاح؟ لم أعتقد أنني سأستطيع فعل ذلكء لم 
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أكن وائقاً مئة في المئة أنني كنت أعرف معنى عدم القدرة 
ولكنني كنت متأكداً إلى حد كبير. اعتقدت أن دورا فهمتني 
لأنها كانت تفهم اللغة الإنكليزية... ولكن ماذا لو فهمتني 
أو شيء خلبي؟ 

وحين انتهت الأرض الحصوية, وبدأت الأرضية الترابية 
شعرت أن بوسعي إنارة المصباح, ولكنني أبقيته موجهاً إلى 
الأسفل. كانت هناك مسافة ربع ميل بين الأرض الحصوية 
وبداية الدرجات. لقد قال لي السيد؛يوديتشى هذا وأدعى 
حقى أنه حسبهاء لم أنش أن أعد خطواتي هذه المرة وكنت 
قد وصلت للخطوة خمسمئة وخمسين حين رأيت الدرجات. 
استطعت رؤية مصباحي البطارية اللذين وضعهما بنفسه 
أعلى البثر. 

صعدت بثقة بعكس ما شعرت به وأنا أنزل» ولكنني أبقيت 
كتفي اليمنى ملاشقة للجدار. خرجت دون أي حادةة 
وانحنيت لأعيد اللوح الثاني إلى مكانه حين شعرت بفوهة 
دائرية وصلبة تلامس رأسي. تجمدت في مكاني. 

«هذا صحيح. ابق مطيعاً والتزح الهدوء ولن نختلف 
سأقول لك متى تتحرك», كان من السهل على أن أتخيل 
ذلك الصوت الغنائي الخافت وهو يقول: ماذا ستعطيني إذا 
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«لا أريد أن أطلق النار عليك يا صغيريء, ولن أقوم بذلك 
TT‏ هم امت نت ند أساف: تهات هك دلت 
تكن ضحكة بل كالكلمات الواردة في الكتب. 

الفصل الثاني عشر 

كريستوفر بولي- ذهب سائب- لست مطواعا- 
التحضيرات. 

1 

لا أتذكر ما شعرت به في تلك اللحظة, ولكنني أتذكر ما 
فكرت فيه: إن رومبلستيلتسكين يوجه مسدساً إلى مؤخرة 
el‏ 

«ماذا يوجد في الأسفل؟». 

«ماذأ؟». 

«لقد سمعتني» لقد أمضيت وقتاً طويلاً في تلك الحفرة 
ره E CT‏ 
الأسفل؟». ١‏ 

راودتني فكرة أخرى حينها: لا يجب أن يعرفء لا يجب أن 
يعرف أحد بهذا. 

«آلة ضخ»». إنها الفكرة الأولى التي خطرت في بالي. 

«آلة ضخ؟ آلة ضخ؟ أهذا صحيح ها-ها؟» 
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«أجلء وإلا سيفيض كل شيء في الباحة الخلفية عندما 
ببسلل القطر TE‏ ]ل الساريه كا لا 
کک وضع التفكير الأقصى. «إنها قديمة, تحققت منها اا 
إن كان يجدر بي الاتصال بشخص من المدينة كي ينزل 
ويتفحصها, وكما تعلم إن مديرية الميا...». 

«هذا هراء ها-هاء ماذا هناك حقاً؟ هل هناك ذهب في 
الأسفل؟». 

«كلا, فقط آلات». 

«لا تتحاذق أيها الفتى2. فلن يفيدك هذا شيئاً على 
الإطلاق. لقد نزلت إلى هناك مع مسدس كبير ها-ها لتعحقق 
من مضخة مبياه؟». 

قلت له: «جرذان» وكان فمي جافاً جداً «اعتقدث أن 
هناك جرذانا». 

«هذا هراء كما أن قصتك ليس لها أساس من الصحة, ماذا 
هناك إذاً؟ المزيد من آلات الضخ؟ لا تتحرل. انظر إلى يمينك 
فقط». 

نظرت ورأيت الجغة المتحللة للصرصار الكبير الذى أطلق 
ال OS‏ الت د 1 

لقد خذلني اختراعي الواهي حينهاء وقلت له لا أعرف, 
ولم يكترث الرجل الذي شبهته برومبلستيلتسكين. كان يركز 
على الجوائز. 
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«لا عليك. دعنا نتحقق الآن من خزنة الرجل العجون 
ولعلنا سنتحقق من آلة الضخ في وقت لاحق. هيا إلى 
المنزل يا صغيري» وإذا أحدثت أي جلبة على الطريق, 
فاط الا لات ول غلك 1 ار لك ار الففسيرة 
يا صاح ها-هاء أنزله». 

شرعت أنحني كي أفك عقد الحزام» فضربني بالمسدس 
لقؤة على واس 

«هل قلت لك أن تنحني؟ كلا قلت لك أن تفك الحزام». 

فككت الحزام. وضرب القراب بركبتي» وانقلب فسقط 
المسدس على أرضية المستودع. ۰ 

«احزمه مجدداء يا له من حزام جميل ها-ها». 

(سوف أتوقف الآن عن ذكر جملة ها-ها اللعينة لأنه لم 
يكف عن التفوه بهاء وكانت نوعاً من أدوات الترقيم اللفظية, 
دعوني أضف أنها كانت تشبه كلام رومبلستيلتسكين لدرجة 
بعيدة, أي أنها كانت مريبة للغاية). 

«استدر الآن». 

استدرت واستدار معي» كنا تفه کن في صندوق 

«بہطء يا صاح» ببطء ». 

خرجت من المستودع وخرج معيء كان الطقس غائماً في 
العالم الآخر, ولكنه مشمس هنا. استطعت رؤية ظلينا؛ كان 
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ظله يظهر أن ذراعه كانت ممدودة, وظل يده يمسك ظل 
مسدس. ازدادت قدرة دماغي على التفكينق: ولك الس 
بالشكل المطلوب, لقد وقعت في الفخ تماماً. 

صعدنا درجات الشرفة الخلفية. فتحت الباب ود خلنا 
المطبخ. تذكرت أنني فكرت في كل المرات التي كنت فيها 
هناء ولم أشك أبداً أنني كنت سأدخل إلى هنا لآخر مرة 
قريباً. وهذا لأنه كان سيقتلني. 

ولكنه لا يستطيع قتلى. ولا أستطيع السماح له بقتلى, 
فكرت كيف سيعرف الناس يبثر العالمين, وأيقنت أنه ليس 
بإمكاني أن أسمح له بقتلي» فكرت كيف ستهيمن شرطة 
السيفه NINO‏ لسر لك [لو ل 2 أو الود 
على مرج امرأة- الأحذية الصغير, وكيف سيقتلعون حبالها 
ويرمون أحذيتها على التراب ويخيفونهاء وأيقنت أنني لا 
أستطيع السماح بهذاء تراءى لي كيف سيقتحم أولئك الرجال 
المدينة المهجورة, ويوقظون من كان نائماً هناك وأيقنت 
أنني لا أستطيع السماح بحدوث هذاء ولكنني لم أستطع 
إيقافه, والمقلب انطلى على. ش 

ها-ها. 

2 

صعدنا إلى الطابق الثاني, وكنت أنا في المقدمة ومشى 
خلفي رومبلستيلتسكين اللعين. فكرت في أن أنقض من 
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الخلف. وأدفع به على الدرج» ولكنني لم أحاول. كان من 
الممكن أن ينجح ذلك. ولكن احتمال أن ينتهي بي المطاف 
)| كل ا كار كيرا كات دار فى كله اك 
كانت هنا بغض النظر عن عمرهاء وكانت ستقتل هي 
الأخرى. ۰ 

«إلى غرفة النوح التي فيها الخزنة يا صديقي». 

دخلت غرفة نوم السيد بوديتش: «لقد قتلت السيد 
هاينريك أليس كذلك؟». 

«ماذا؟ هذا أغبى شيء سمعته في حياتي» لقد ألقوا 
القبض على قاتله». 00 ۰ 

لم أتابع الموضوع. فأنا أعرف أنه الفاعل2, وكنت متأكداً 
من أنه يعرف أنني أعرف ذلك. كما كنت أعرف أموراً أخرى 
أيضاً. وأول شيء كنت أعرفه هو أنه سيقتلني إن ادعيت 
أن ل أعرف شيقرة الخزنة, واصررت على هذاء أما الت م 
الغاني فكان تعديلاً للشيء الأول. ۰ 

«افتح الخزانة يا صاح». 

فتحت الخزانة, وارتطم القراب الفارغ بفخذيء كم أنا 
سيئ في حمل السلاح! 

«افتح الخزنة الآن». 

«إذا فعلت هذا فستقتلني». 
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عَمَ الصمت لوهلة وهو يستوعب تلك الحقيقة القاطعة ثم 
قال: «كلاء لن أقتلك بل سأكتفي بتقييدك ها-ها». 

كانت تلك العبارة في مكانها الصحيح, لأنني تساءلت كيف 
سيفعل ذلك, قالت السيدة ريتشلاند إنه رجل صغير وبطولها 
وهذا يعني أن طوله خمس أقدام وأربعة إنشات تقريباًء كنت 
أطول منه بقدم كاملة كما كان جسمي رياضياً في تلك 
الأيام بفضل أعمال التصليح في المنزل وقيادة الدراجة, 
ولذا استخلصت أن تقييدي من دون مرافق له ليقوم بكبحي 
كان مستحيلا. 

«أحقاً ستفعل هذا؟» وجعلت صوتي ده | مدرو زا. 
وصدقوني لم أعان في هذا. 

«أجل! افتح الخزنة الآن!» 

«هل تعدني؟». 

«رايتو يا صاحبي بالتأكيد, افتحها الآن, وإلا سأطلق النار 
على ركبتك كي لا ترقص التانقو مجدداً ها-ها». 

«حسناء ولكن بشرط أن تعدني أل تقتلني ». 

«اعتراض! كما يقولون فى المحكمة حيث إنك سألتنى 
مسبقاً وأجبتك, افتح الخزنة!» ١‏ 

بالإضافة إلى كل الأشياء التي كان على أن أعيش من 
أجلها لم أفضل أن يكون ذلك الصوت المريب آخر شيء 
أسمعه في حياتيء لم أستطع أن أقبل بذلك, «حسنآ». ٠‏ 
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جغوت أمام الخزنة وقلت لنفسي: سيقتلني ولا يمكنني 
أن أسمح له بفعل ذلك. 

من أجل رادار. 

ومن أجل امرأة- الأحذية. 

ومن أجل السيد بوديتش الذي أعطاني عبئاً على تحمله, 
ا CIT O DS‏ 

قلت له: «هناك كثير من الذهبء لا أعرف ما مصدره 
ولكنه شيء خلبيء لقد دفع فواتيره منه لمدة سنوات». 

«كف عن الكلام وافتح الخزنة!». ثة قال وكأنه لم 
يستطع أن يكبح نفسه: «كم يوجد؟». 

«لا أعرف يا رجل! ربما ما يعادل مليون دولار إنه في 
دلو ثقيل لدرجة أنني لا أستطيع رفعه». ١‏ 

لم تكن لدي أدنى فكرة عن الطريقة التي سأقلب فيها 
الطاولة على ذلك اللعين, كانت لدي فرصة إن كنا وجهاً إلى 
وجه» ولكن فرصي درم المسدس التي كانت 
تبعد أقل من إنش عن مؤخرة رأسيء ولكن حين وصلت 
لمستوى احترافي في الرياضتين اللتين كنت ألعبهما تعلمت 
أن أفصل دماغي في المباراة وأسلم الراية لجسديء كان 
علي ان أفعل هذا الآن. فلم يكن لدي خيار اخر. واحيانا في 
مباريات كرة القدم حين نكون متأخرين وخصوصاً في 
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مباريات الذهاب حيث يكون هناك حضور حافل يستخف 
بناء كنت أزكز على الظهير الرباعي للفريق الآخر. وأقول 
لنفسي كم هو لعين وأنه علي أن أنهيه تماماًء لم تنجح هذه 
الخطة كثيراً إلا إذا كان هذا الشخص متعجرفاً ويتهكم على 
الناس بعد مباراة كبيرة, ولكنها نفعت مع هذا الشخصء لقد 
كان لديه صوت متعجرف ولم أجد صعوبة في كرهه. 

«كف عن التباطؤ أيها الجذع الطويل. يا صاحب الجذع 
الطويل» افتح الخزنة. وإلا لن تمشي بشكل مستقيم 
مجددا». 

كانت العبارة الأنسب هي: وإلا لن تمشي مجدداً. 

أدرت دولاب الشيفرة باتجاه... ثم بالاتجاه الآخر... ثم 
بالاتجاه الأول مجدداً, لقد أدخلت ثلاثة أرقام وبقي واحد. 
خاطرت ونظرت خلفيء فرأيت وجهاً متذمراً -وجه نمس 
تقريبا- تحت قبعة وايت سوكس عليها تاج عال ودائرة 
حمراء في اسم سوكس: «هل يمكنني أن أحظى ببعض 
منه ؟». 

ضحك بخبث, يا له من وغد: «افتحها! كف عن النظر إلى 
وافتحها!» 

أدرت الدولاب لأدخل الرقم الأخير. وسحبت المقبض. لم 
أستطع أن أراه وهو يراقبني. ولكنني شممت رائحته: عرق 
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متخمر من النوع الذي يتراكم على جلد شخص بعد أن 
يمضي فترة طويلة من دون استحماح. 

فتحت الخزنة لم أتردد لحظة, حيث إن المترددين 
يخسرون. أمسكت الدلو من فتحته., وقلبته بين ركبتي 
المتباعدتين» فتناترت قطع الذهب على الأرض في كل 
حدب وصوب. وفي اللحظة نفسها دخلت إلى الخزانة. أطلق 
التار ولم يكن الصوت عالياً؛ كان أشبه ما يكون بمفرقعات 
نارية متوسطة الحجم. شعرت بالرصاصة وهي تمر قرب 
كتفي وأذني واهتزت معاطف السيد بوديتش التقليدية 
حين مرت الرصاصة بينها. 

كان السيد بوديتش يملك كثيراً من الأحذية ولا بد من أن 
دورا كانت ستغار منه. أمسكت فردة حذاء تقيل ورميته بهاء 
فتجنب تلك الرمية. رميت الفردة الأخرى, فاصطدمت 
بصدره. تراجع حيث كانت قطع الذهب تقفز في كل مكان 
فانزلق. سقط أرضاً بقوة. وفتح ساقيه لتخفيف وقع 
السقوط. ولكنه تشبث بمسدسه. كان أصغر بكثير من 
مسدس السيد بوديتش من عيار 0.45, وهذا ما فشر لي 
صوته اله فض ۰ 

لم أحاول أن أقف على قدمي بل جلست القرفصاءء, ثم 
مددت فخذي وساقي» طرت فوق الذهب المتد حرج 
كسوبرمان وحططت فوقه. كنت كبيراً وكان صغيراً. فلم 
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يستطع التنفس وشهق,ء كانت عيناه منتفختين أما شفتاه 
فكانتا حمراوين ولامعتين بسبب لعابه. 

همس لي لأنه لم يستطع التنفس: «ابتعد... عني ... في 
الحال!» 

N SDS ILAN حاولبعة”‎ E N € nis 
تقيض بها على الي وك ي ادف فجاولت محدداً‎ 
قبل أن يقربها من وجهيء أطلق المسدس النار مجدداً. لم‎ 
أعرف ما الذى أصابته الرصاصة, ولم أكترت لأنها لم تصبنى.‎ 
كان معصمه يتفصد عرقاً, فعانيت في إحكام قبضتي. لذا‎ 
طبقت كامل قوتي وحنيته. سمعت صوت طقة. صرخ‎ 
بصوت عالء وبعدها سقط المسدس من يده وارتطم‎ 
بالأرضء تناولته ووجهته نحوه.‎ 

صرخ مجدداً. ووضع يده السليمة على وجهه» وكأنها 
ستوقف الرصاصة. تخبطت يده الأخرى حول معصمه 
المكسور الذي بدأ بالتورم: «لا! لا تفعلها! لا تطلق النار على ! 
أرجوك!» 

لم يقل حينها ها-ها اللعينة أبداً. 

3 


لا بد.مق أن زأيا جيدا تكون: لذيكم عن الفقى: تشارلي 


+ 


حتى هذه النقطة على ما أعتقد -وكأنه بطل في كتب 
مغامرات اليافعين تلك. أنا الطفل الذى لم يبرح جانب أبيه 
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حين كان تملا وكان يمسح قيئه. ويصلي من أجل تعافيه 
(على ركبتيه!). ونال ما صلى من أجله فعلاً. أنا الفتى الذي 
أنقذ رجالا عجوزا حين سقط عن السلم. وهو يحاول تنظيف 
مصارف المياه. كما أننى الفتى الذى ذهب لزيارته فى 
المستشفىء واعتنى به حين عاد إلى المنزل. والفتى الذي 
وقع فى حب كلبته الوفية التى بادلته الحب. لقد حملت 
البرية الهائلة) وخرجت إلى عالم آخر وصادقت امرأة 
عجوزاً مشوهة الوجه كانت تجمع الأحذية. أنا الفتى الذي 
تفوق على قاتل السيد هاينريك عن طريق إلقاء دلو قطع 
الذهب على الأرض كى يفقد توازنه ويسقط, يا إلهى! كما 
أنني كنت ألعب رياضتين باحتراف! بالإضافة إلى أنني قوي 
طويل ولم يظهر على حب الشباب! إنني مثالي أليس 
كذلك؟ 

لكننى كنت كذلك الطفل الذى وضع مفرقعات نارية فى 
صناديق البريد. وفجر ما كان على الأرجح بريد مهما لبعض 
الأشخاص. كما كنت الفتى الذى لظخ نافذة سيارة السيد 
داودي بروت الكلب. وعصر لاصق إيلميرز في فتحة محرك 
سيارة السيدة كيندريك الفورد القديمة حين وجدناها أنا 
وبيرتي مفتوحة. لقد رافقني بيرتي بيرد في جميع تلك 
الحوادث وكان الإخبار عن إنذار القنبلة من أفعال بيرد, 
ولكنني لم أوقفه. هناك أمور أخرى لن أقولها لكم لأنني أشعر 
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بالعار حيالها. كل ما سأقوله هو أننا أخفنا بعض الأطفال 
الصغار كثيراً لدرجة أنهم بكوا وبللوا أنفسهم. 

لست مطواعاً أليس كذلك؟ 

كنت غاضباً من هذا الرجل الصغير الذي كان يرتدي بنطالاً 
قصيراً متسخاً وسترة نايك, كما كان شعره المعسخ يغطي 
حاجبيه اللذين كانا على وجهه الذي يشبه وجه النمس. كنت 
غاضباً (بالطبع) لأنه كان سيقتلني حين يحصل على الذهب 
-سبق له أن فعل ذلك فما الذي يردعه؟ كنت غاضباً لأنه إن 
قتلني فسيدخل رجال الشرطة -الذين سيترأسهم على 
الأرجح الفحقق غليسوق ومساعذداة المقدامان الشرطيات 
ويتمارك وكوبر- إلى المستودع من أجل التحقيقء ويعثرون 
على شيء سيجعل من جريمة قتل تشارلز ماكغي ريد شيئاً 
لا يذكر أمامه» كنت أكثر فتى غاضب في العالم -ريما لن 
تصدقونيء ولكنني أقول الحقيقة- لأن تدخل الرجل الصغير 
صقب كل شيء. هل كان على أن أبلغ عنه الشرطة؟ كان 
هذا سيقود لاكتشاف الذهب. وسيقود إلى عدد لا نهائي من 
الأسئلة,. وحتى لو جمعته عن الأرض وأعدته إلى الخزنة 
فكان السيد ها-ها سيخبرهم إما لاستعطاف محامي 
المنطقة أو ستخرج منه المعلومة عفويا. 

كان الحل لمشكلتي بديهياء إن مات فلن يستطيع إخبار 
أحد. وعلى فرض أن سمع السيدة ريتشلاند لم يكن حاداً 
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كبصرها (كما أن تينك الطلقتين لم تكونا عاليتين بالفعل), 
فلم يكن هناك داع لقدوم الشرطة. كما كان لدي مكان 
لإخفاء الجتثة. 

ال كذلك؟ 

4 

مع أن يده لا تزال أمام وجهه» استطعت أن أرى عينيه من 
الفراغات بين أصابعه. كانتا زرقاوين معشقتين بالأحمر, 
وكان على وشك البكاء. لقد عرف ما يدور في ذهني حيث 
استطاع أن يستشف هذا من تعابير وجهي. 000 

«كلا, أرجوك, أفلتنى أو اتصل بالشرطة إن كان عليك هذاء 
فقط لا تق-تق-تقتلني». 

«ولكنك كنت ستقتلني ؟». 

«ما كنت لأقتلك, أقسم بالله وبقبر أمي أنني ما كنت 
سأقتلك. أقسم إنني ما كنت سأقتلك». 

«ما أسمك؟». 

«ديريك! ديريك شويبود»: 

ضربته على وجنته بمسدسه. كان بوسعي أن أقول لكم 
إنني لم أرد فعل ذلك أو أنني لم أدرك أنني سأفعل ذلك إلى 
أن فعلت. ولكن تلك الكلمات محض اكاذيبي: كنت على 
دراية تامة بما سأفعل وشعرت بتحسن, سال الدح من أنفهء 
كما سال دم إضافي من جانب فمه. 
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«هل تعتقد أنني لم أتابع مسلسل غريز أناتومي أيها 
الوغد؟ ما أسمك؟». 

«جاستن تاونز». 

ضربته مجدداًء حاول أن يفلت مني» ولكن محاولاته باءت 
بالفشل. في الواقع. لم أكن سريعاً جداً. ولكن لم يكن هناك 
خطب في انعكاساتيء أنا واثتق أن تلك الضربة كسرت أنفه 
ولم تكتف بإدمائه. صرخ... ولكن صراخه لم يكن أعلى من 
همس . 

«لا بد من أنك تعتقد أنني لا أعرف جاستن تاونز إيرل 
أيضاًء في الواقع لدي ألبوم موسيقي له سأمنحك آخر 
فرصة أيها اللعين» وبعدها سأطلق النار على رأسك». 

قال: «بولي», بدأ أنفه يتورح -كانت وجنته قد تورمت 
بالكامل- وتكلم وكانه مصاب بالزکام. 

«كريس بولي». 

dT «ألق‎ 


«ليست معى ...»> . 


راقبني وأنا أتراجع لأكبح يده السليمة مجدداً. كان لدئ 
مخططات كتيرة بخصوص تلك اليد ولا بد من أنها 
ستخفض من تقييمي لديكم أكتر فأكثر على الأرجح. ولكن 
عليكم أن تتذكروا أنني كنت في ثورة غضبء, كما كنت أفكر 
برومبلستيلتسكين مجدداً. لعلني لم أستطع أن أرغم هذا 
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اللعين على أن يغرز قدمه في الأرض. ويشق نفسه إلى 
قسمين» ولكن كان بوسعي أن أجعله يهرب كرجل كعكة 
الزنجبيل ها-ها. 

ON ED 

نهض ومد يده إلى جيب بنطاله الخلفي» الذي لم يكن 
a GL O TET‏ 
كان طرفه مهترئاً. بغض النظر عن المكان الذي مكث فيه 
هذا الرجل. ولكنني واثق أنه لم يكن يعيش في هيلتون. 
كانت المحفظة مهترئة وبالية, فتحتها لبرهة. واستطعت أن 
أرى ورقة عشرة دولارات ورخصة قيادة باسم كريستوفر 
بولي» كان عليها صورة له وهو يافع وكان عابس الوجه. 
أغلقتها ووضعتها في جيبي الخلفي قرب محفظتي. 

«يبدو أن رخصة قيادتك منتهية الصلاحية منذ العام 
5ء عليك أن تجددها في حال بقيت على قيد الحياة». 


«لا أستطيع...». ثم أغلق فمه. 

«لا تستطيع تجديدها؟ هل عليها مخالفة يسبيب القيادة 
تحت تأثير المخدرات؟ أو بسيب السجن؟ هل كنت فى 
ال ا ا LG SEG‏ 
طويلاً قبل أن تسرق وتقتل السيد هاينريك؟ لأنك كنت في 
سجن الولاية؟» 1 

«لم أكن هناك >». 
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4> أين كنت‎ E 

صمت قليلاً. ولم أكترث. وكما تعود السيد بوديتش أن 
يقول: لم يكن هذا التفصيل وثيق الصلة بالموضوع. 

«كيف عرفت شان الذهب؟». 
في سجن المقاطعة». كان بوسعي أن أسأله كيف اكتشف 
مصدر الذهب وكيف أوقع بالمتسول دواير. ولكنني كنت 
| جم د م د IOS LEC‏ 
IIL‏ 1 

دلا لن تفعل دل لانك دون د ن و ليسم كى 
سجن المقاطعة فحسب. سأتصل بالشرطة لأبلغ عنك يا 
بولي» سيحكم عليك بالسجن بتهمة القتل. لذا دعني أسمعك 
تقول ها-ها». ش 

«سأبوح بكل شيءء سأبوح بأمر الذهب. ولن تحصل على 
اى شيع منه». 

لقد كان مخطئاً حيث كنت سأحصل عليه لأنه ملكى 
حسب الوصية, ولكنه لم يعرف ذلك. ١‏ 

قلت له: «هذا صحيح, شكراً لأنك أوضحت لي هذه 
المسألة. سيتوجب على أن ألقي بك إلى جانب آلة الضخ إذاً 
إنني محظوظ لأنك رجل صغير. ولن أؤذي ظهري إذا فعلت 
ذلك». 
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رفعت المسدس. كان بوسعي أن أقول لكم أنني رفعته 
لإخافته فحسب. ولكنني لم أكن متأكداً من ذلك, كما كنت 
أكرهه لأنه عبث بمنزل السيد بوديتش ودنسه., وأعتقد أنني 
قلت لكم إن قتله سيسقل كل شيء. 

لم يصرخ -لا أعتقد أنه كان يتنفس بشكل جيد- ولكته 
تأوه. وتبللت المنطقة الوسطى من سرواله. أخفضت 


م 


المسدمن... 5 


oe 


«لنفترض أننى ةل“ لك إنك 1 نتطيع العبة یا ١‏ 
بولى. ولیس هذا فقط بل ستنفد بجلدك كما يُقال.ء هل 
سيفيدك هذا؟». 


«اجل, دعئنى اذهب ولن أازعجك مجددا». 


قلت لنفسي: قال تلك الكلمات كبرومبلستيلتسكين 

«كيف وصلت إلى هنا؟ هل مشيت؟ أم ركيت الباص إلى 
جادة ديربورن؟». واستناداً إلى الدولارات العشرة في 
محفظته لم أعتقد أنه استقل أوبر, من الممكن أنه قد أخلى 
غرفة السيد هاينريك -حيث إن الأشياء التي وضعت بحوزة 
دواير كانت إثباتاً على هذا- ولكن إن فعل ذلك فهو لم يُبدل 
أياً من غنائمه إلى مال نقدي. لعله لم يعرف الآلية2 وربما 
كان اکا ولكن هذا لم يقن أنه كان اال تكن هناك 
علاقة بين الأمرين. 
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«لقد أتيت عن طريق الغابة». أشار بيده السليمة إلى 
الحزام الأخضر وراء عقار السيد بوديتش. وكان هذا كل ما 
تبقى من غابة سينتري التي كانت تغطي هذا الجانب من 
اشلنة فد قرن. 0 ١‏ 

لقد أعدت تقييم بنطاله القذر ومعطفه الممزق. لم تقل 
السيدة ريتشلاند إن بنطاله كان متسخاً, وكانت ستقول هذا 
-إذ كان بصرها حاداً- لو لم يمض أيام على تلك الحادثة. 
اعتقدت أنه لم يأتِ من الغابة بل كان يعيش فيهاء وفي 
مكان لا يبعد كثيراً عن السور الذي يطوق باحة السيد 
بوديتش. كان هناك مكب قمامة يتخذه ملجا وماوى 
لأغراضه لا بد أن أي غنيمة من متجر السيد هاينريك كانت 
مدفونة بالقرب منه على طريقة القراصنة المذكورين فى 
الق ولك ادا ااا كانوا وون اللات 
الذهبية والدولارات الإسبانية في صدورهم., أما بولي فكان 
من النوع الذي يخفي غنائمه في كيس عليه لصاقة خدمة 
اشتراكات أميركا. 

إن كنت محقاً فمخيمه لا يبعد كثيراً من هنا كي يتمكن 
من التربص بتشارلز ريد المشهور. لقد عرف من أنا من 
هاينريك. ومن الممكن أنه رآني في رحلتي إلى ستانتونفيل, 
وبعد أن أسفر بحث بولي في منزل السيد بوديتش عن 
خزنة غير مفتوحة فقط. اكتفى بانتظارى لاعتقاده أننى 
كنت سآتي من أجل الذهب لأن هذا التصرف من شيمه. ٠‏ 


3/1 


«انهض. سننزل إلى الأسفلء احترس من قطع الذهب إلا 
إذا أردت أن تسقط مرة أخرى». 

«هل بإمكاني أن أحظى ببعض القطع؟ القليل منها فقط 

«لتفعل ماذا؟ لتستخدم واحدة منها كي تدفع تمن عشاء 
في ماكدونالدز؟». 

«أعرف رجلاً في شيكاغو. لن يعطيني قيمتها تماماء 
و ١‏ 1 

«يمكنك أن تحظى بثلاث منها». 

«ما رأيك فى خمس قطع؟». حاول أن يبتسم., وكأنه لم 
ينو قتلي حالما أفتح الخزنة. 

«أربع قطع». 

انحنى والتقطها بسرعة بيده السليمة. ومد يده كي 
يخبئها في جيب بنطاله الخلفي. 

«لقد التقطت خمس قطع أسقط واحدة». 

زمجر -مثل برومبلستيلتسكين - وأسقط واحدة 
فتدحرجت. «يا لك من فتى لئيم». 

«وهذه أقوال القديس كريستوفر من الغابة التي تجعل 
العار يدب في عروقي». 

«اللعنة عليك». 
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رفعت مسدسه الذى ظننت أنه كان أوتوماتيكياً من عيار 
O2‏ الور : اللضة غلبك. CC‏ مهه سارك 
تاري» ليس قراراً حكيماً منك ها-هاء والآن انزل إلى 
الأسفل». 

غادر الغرفة وهو يثبت معصمه المكسور على صدره., 
ويشد على قطع الذهب بيده السليمة. لحقت به» ومشينا 
عبر غرفة المعيشة إلى المطبخ, وتوقف عند الباب. 

«هتاء امض في طريقك لتصل إلى الباحة الخلفية». 

استدار لينظر إلى بعينين واسعتين وفم مرتعش: «هل 
ستقتلني وترميني في الحفرة؟». 

قلت: «ما كنث سأعطيك ذهباً إذا كنت سأفعل هذا ». 


«ستستعيدها», شرع بالبكاء مجدداً. «ستستعيدها وتلقي 
بي إلى الحف-الحف-الحفرة». 

أشحت بوجهي وقلت: «هناك سور ولديك معصم مكسور, 
د سلفم ل 1 O‏ 

«سأتدبر أمري ! لا أريد مساعدتك». 

قلت له: «امش>. 

فشي وهو بكو اققاكدا انب #مناطلق النالويعلى 
مؤخرة رأسه» وأعيد وأكرر: لأن هذا التصرف كان من شيمه. 
لم يتوقف عن التحيب. إلا عندما عبرنا باب المستودع 
المفتوح, ولاحظ أنه لا يزال على قيد الحياة. وصلنا إلى 
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السور الذى بلغ ارتفاعه قرابة خمس أقدام؛ كان ارتفاعه 
مناسباً لمنع رادار من تسلقه حين كانت صغيرة. 


« لا أريد أن أراك مجدداً». 


«لن ترانى». 

«أبداً». 

«أعدك أنك لن تراني مجدداً». 

«صافحني إذاً» ومددت يدي له. 

صافحنيء وكما قلت: لقد كان ماكراًء ولكنه لم يكن ذكياً. 
لويت يده. وسمعت صوت طقطقة عظامه. صرخ وجثا على 
ركبتيه وهو يسند يديه إلى صدره. دسست مسدسه عيار 
2 في مؤخرة بنطالي كرجل شرير في فيلم, ثم انحنيت 
وأمسكت به وحملته. كان الأمر سهلا؛ لم يكن وزنه يتجاوز 
مئة وأربعين رطلاً على الأرجح» وكنت متحفزاً للغاية لدرجة 
أنني شعرت بالأدرينالين يسري في كل خلايا جسمي, 
وألقيت به فوق السور. حط على ظهره بين كومة من 
الأوراق اليابسة والأغصان المكسورة ولهث من الألم. حاول 
أن يحرك يديه. ولكن من دون جدوىء استندت إلى السور 
كربة منزل ريفية تتلهف لسماع الترثرة التي تدور في 
القرية. 

«هيا يا بولي» اذهب ولا تعد مجدداً». 

«لقد كسرت يدي! لقد كسرت معصمي اللعينين...». 
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صرخت عليه قائلاً: «أنت محظوظ لأننى لم أقتلك. وإذا 
رأيتك مجدداً سأقتلك. اذهب الآن ما دامت الفرصة 


متاحة». 


نظر للمرة الأخيرة بعينيه الزرقاوين ووجهه المنتفخ 
الملطخ بالدموع والمخاط ثم استدار وركض باتجاه ما تبقى 
من غابة سينتري وهو يعانق يديه إلى صدره. راقبته وهو 
يذهب دون أن أشعر بذرة ندم على ما فعلته. 

لست مطواعاً أليس كذلك؟ 


هل كان سيعود؟ ما كان ليعود بمعصميه المكسورين. هل 
أعتقد أن بولي كان يملك أصدقاء أو شركاء. هل كان 
سيذهب إلى الشرطة؟ كانت الفكرة مضحكة استناداً لما 
كنت اعرفه عن هاينريك. ورغم كل هذا لم استطع أن اجبر 

عدت إلى الداخل مجدداً. وجمعت قطع الذهب. كانت فى 
كل مكان. واستغرق مني هذا وقتا أطول من مواجهتي مع 
بولي. وضعتها في الخزنة قرب حزام الكونشو الفارغ 
والقراب تم غادرت. وحخرصت ‏ على ان اغطي بسترتي 
المسدس الذي دسسته في بنطالي. لكنني كنت مسروراً لأن 
السيدة ريتشلاند لم تكن فى مرأب السيارات,2 وهى تضع 
يدها فوق عينيها الحادتين. 
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2 

نزلت التل ببطء لأن ساقي كانتا ترتعشان, ويا إلهي! حثى 
درج شوفتى الأمامية, لقد كنت بالأحرى أتضور جوعاً. 
بسعادة وببعض القفزات كما داعبت فخذي برأسها قبل أن 
تعود إلى سجادتها. لاحظت أننى توقعت منها الحماسة 
أقل من تلاث ساعات. لقد جرت أحداث كتثيرة فى تلك 
الساعات تغير مجرى الحياة. فكرت في سكروج في ورواية 
ترنيمة عيد الميلاد وهو يقول لقد فعلت الأرواح كل شیء 
فى ليلة واحدة. 


كانت هناك بعض قطع اللحم في الثلاجة2. فحضّرت 
شطيرتين سميكتين» وأكترت من صلصة الطماطم, كنت 
بحاجة لأشحن طاقاتي لان الود كان في بداياته2. وكان 

ع أن أقوم بكتثير من التحضيرات ليوم غد. ما كنت 
اعرد إلى المدرسة وريما كان أبي - على الأرجح- سيعود 
إلى منزل فارغ. كنت سأجرب الساعة الشمسية التي أخبرني 
NE‏ بودي لم اعد أشك رو جو ذها. كما أن لماع 
أشك في قدرتها على إعادة الزمن لكلبة الشيبرد الألمانية 
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العجوز التي كانت تنام في هذه الأثناء على سجادتها في 
غرفة المعيشة,. ولم أكن واتقاً من قدرتها على نزول تلك 
الدرجات اللولبية. كما لم أعرف كيف كنت سأدعها تمشي 
أربعين (أو خمسين أو ستين) ميلاً إلى المدينة. ولكنني 
كنت واثقاً من شيء واحد: ما كنت أستطيع الانتظار أكثر. - 

6 

وأنا أتناول الطعام, فكرت ملياً. إن كنت سأغيب مع رادار 
كان على أن أخطط لوجهة مزيفة أخرى تصرف النظر عن 
منزل السيد بوديتش. خطرت لي فكرة في طريقي إلى 
المرأب. واعتقدت أنها كانت مناسبة, وكان عليها أن تكون 
كذلك. 

أخذت عربة أبي ذات المقبضين مع شيء إضافيء كان 
هناك على أحد الرفوف هيدروكسيد الكالسيوم المعروف 
بالكلس المطفاء لماذا كان أبى يحتفظ بهذا؟ لقد حزرتم: من 
أجل الصراصير. كان هناك بعض منه في قبونا وفي المرأب. 
وضفت الحقيبة اف العرية.اثة تخلت إلى المتزل وعرضت 
على رادار لجامها. - 

«إذا أخذتك إلى أعلى التلّ هل ستكونين مطيعة؟». 

أكدت لي بعينيها أنها ستكون كذلك. لذاء وضعت اللجام 
واتجهنا إلى المنزل رقم 1 على شارع سيكامور وأنا أدفع 
العربة وهي تمشي إلى جانبها. لقد عادت السيدة ريتشلاند 
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إلى موقعها المعتاد. وتوقعت منها أن تسألني عن كل تلك 
الجلبة التي حدثت مسبقاً. ولكنها لم تسأل» واكتفت بسؤالي 
إن كنت أخطط لأقوم بمزيد من الأمور حول المنزل, 
وأجبتها بنعم. 

«إنك تبلي بلاء حسناً بفعلك هذاء أعتقد أن وكالته 
العقارية ستعرضه للبيع أليس كذلك؟ لعل الوكالة ستعطيك 
أجرك. ولكنني لست واثقة من هذا فالمحامون بخلاء. آمل 
ألا يهدح المالكون الجدد المنزل فهو الآن أجمل من أي وقت 
مضى. هل تعرف من ورثه؟». 

قلت لها: لا 

«حسناً. إذا عرفت السعر المطلوب أعلمنى حيث إننا 
نخطط للبيع». 

إن ضمير نون الجماعة دل على أن هناك سيد ريتشلاند, 
من كان سيخطر له هذا؟ 

قلت لها إنني سأحرص على إعلامها (بنبرة توضح أنني لن 
أفعل ذلك) ودفعت العربة خلف المنزل بينما كان طرف لجام 
رادار حول معصمي. كانت الفتاة العجوز تقحرك بشكل جيد, 
لأميال باتجاه المدينة المهجورة؟ لاء لن تستطيع. 

هذه المرة, كانت رادار أهدأء ولكن حالما فككت لجامها 
انطلقت إلى الأريكة المفتوحة في غرفة المعيشة وشممتها 
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من كل الجهات. ثم استلقت بالقرب منهاء أحضرت لها وعاء 
للمياه. تق خرجت إلى المستودع مع كيس من الكلس 
المطفاء نثرته فوق بقايا الصرصار. وراقبت بذهول كيف 
تسرعت عملية التحلل.كان هناك صوت هسهسة وغليان, 
انبئق بخار من البقايا التي كانت سرعان ما ستتحول إلى 
مادة كلسية. 

تناولت المسدس. وعدت إلى المتزل» ووضعته في الخزنة, 
رأيت بعض القطع التي كانت قد تدحرجت واستقرت في 
إحدى الزواياء فالتقطتها ووضعتها في الدلو مع باقي 
الذهب. وحين نزلت رايت رادار قد خلدت لنوم عميق في 
غضون وقت قصير. 

قلت لنفسي: هذا جيد. خذي قسطك من النوم الآن لأن 
يوم غد سيكون حافلاً بالنسبة إليك يا فتاة. 

كان هذا اليوم حافلاً بالنسبة إلى وكان هذا جيدآ» ولكنه 
لم يشغلني عن التفكير بالعالم الآخر -أزهار الخشخاش التي 
تحيط بالممر وامرأة الأحذية التي لم يكن لديها وجه تقريباً 
والأبراج الزجاجية في المدينة- ولكن الانشغال حفظني غالباً 
من أن أحظى برد فعل متأخر على نجاتي بأعجوبة من 

لم يكترث الوغد الصغير بالمخطوطات والكتب القديمة 


ع 


ف الردهة "بين الفح ولاب الخلف يا أثناء ‏ هه لفن 
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الذهب. لم أتعب نفسي بالكتب, ولكنني أمضيت ساعة في 
جر المجلات القديمة -التي كانت ملفوفة بحبال القش- 
الاضطهة اك د نات SS ND‏ إلى المفية ا EE‏ 
بعضها فوق بقايا الصرصار والبعض الآخر قرب بثر العالمين, 
فعندما سأتزل في المرة القادمة -أو سننزل- كنت سأضع 
بعض رزم المجلات على الألواح كي أحاول تغطية الفتحة 
بالكامل. 

حين انلع عت بيعت إلى المتزل وأيقظت رادان «أغطيتها 
مكافأة من خزانة المؤن واصطحبتها إلى المنزل. ذ 
نفسي أن أجلب لها قردها في اليوم التاليء فلا بد أنها كانت 
سترغب باللعب حال وصولنا إلى وجهتناء إلا إذا وقعت على 
تلك الدرجات وجرتني معهاء وهذا إذا نزلت على الدرج في 
العقام الأول . ١‏ 1 

عندما عدت وضعت مسدس بولي عيار 0.22 ومحفظته 


و بعص الأشياء الأخرى فى حقيبتى - لم یکر 3 ثقیلاً 


ولكنة آ 0 سأضع المزيد في اليوح التالي من خزنة مؤن 
|| بد بوديتش - تخ جلست الأكمب آل أبى, أردت أن أزيح 
الحمل عن كاهلي, وكنت على دراية تامة بأنني لد أستطيع 
فعل ذلك, كانت هذه رسالة صعبة. 


ابي العزيز 
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ستعود إلى منزل فارغ لأنني ذهبت إلى شيكاغو مع رادار. 
وجدت شخصاً على الإنترنت حقق نجاحات عظيمة في 
عي لاخر اليه ودر جه لكل لس رشان 
هذا الرجل منذ وقت, ولكنني لم أرد إخبارك لأنني أعرف 
رأيك بخصوص الأطباء الدجالين. ريما يكون واحداً منهم, 
ولكن بوسعي أن أصرف 750 دولاراً بسهولة بفضل إرثي. 
لن أطلب منك ألا تقلق. لأنني أعرف أنك ستقلق لا محالة, 
مع أنه لا يوجد شيء يدعوك للقلق. ولكن ما سأطلبه منك 
هو ألا تعالج قلقك بمشروب. إذا عدت ورأيتك تشرب حتى 
الثمالة مجدداً سينفطر قلبي. لا تحاول الاتصال بي لأنني 
سأطفئ هاتفي المحمولء (لم يكن وضع هاتفي المحمول 
مهماً في المكان الذي كنت ذاهباً إليه). سأعود بالتأكيد وإذا 
نجح هذا فسأعود مع كلبة بصحة جيدة وجديدة! 

ثق بي يا أبي» فأنا مدرك لما أفعله. 


مع ی 

تمنيت أن أكون مدركاً لما أفعله. 

وضعت الرسالة في المغلف, وكتبت أبي على مقدمتهء 
وتركته على طاولة المطبخ» ثم فتحت حاسوبي المحمول, 
وارسلت بريدا إلكترونيا للسيدة سيلفيوس على بريد 
المدرسة. لقد وضحت لها كما وضحت لأبي» خطر لي أن 
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السيدة سيلفيوس ستقول إنها تشتم رائحة التغيب عن 
العدوسة إذا راتنى وأنا أكتب الرسالة, فضيطت البريد ايصل 
إلى مكتبها مساء يوم الخميس. كنت أستطيع الإفلات 
بيومي غياب غير مبررينء ولكن ليس ثلاثة. كان هدفي هو 
أن أعطى أبى مزيداً من الوقت ليمضيه فى المؤتمر,ء وأملت 
ألا تتصل به السيدة سيلفيوس حين تسعلم البرید. ولكنتى 
كيت متاكدا من أنها ستفعل ذلك ولكن وقتها ربعا سيكون 
فى طريق العودة, أما الهدف الأساسى فهو إخبار أكبر قدر 
من الاس أتني داهب إلى شيكاعه : 

لهذه الغاية. اتصلت بمركز الشرطة, وسألت إن كان 
المحقق غليسون موجوداء كان هناك وسألعه إن كان لديهم 
أن أخبار جديدة بخصوص عملية السطو على المنزل رقم 1 
في شارع سيكامور: «أردت أن أسألك اليوم لأتني ذاهب 
إلى شيكاغو غداء لقد وجدت شخصا هناك يفعل المعجزات 
مع الكلاب المسنة». 

قال لي غليسون إنه لم يكن هناك أيّ مستجدات, وكان 
هذا ما توقعته. لقد تدبرت أمر الفاعل بنفسي. .. أو هكذا كان 
أملى. تمنى لى غليسون الحظ الجيد مع الكلبة العجون 
وكانت هذه أمنية حفظتها بقلبى. 

7 
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مساء وضعت ثلاث حبات فى طعاح رادار كنت سأعطيها 
ثلاث حبات أخرى في اليوم التالي. لم يبق المزيد في 
الزجاجة ولكن لعل هذا كان أفضل. لم أكن وائقاً ما مفعولهاء 
ولكنني اعتقدت أنها كانت ثحسن صحتها بينما تُسرع موتها. 
كانت تقصر حياتها في الوقت نفسه الذي كانت تشحذ 
طاقاتها فيه. قلت لنفسي إن علي إنزالها على الدرج وبعد 
ذلك اتخما. لم أكرف هاذا كنت ساخكل: 
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عاد هاتفي المحمول للعمل (ولكن كان على أن أعيد 
ضبطه بطريقة صعبة كي يظهر الوقت الصحيح) رن قرابة 
الساعة السابعة2. كان أبي هو المتصل. فشغلت التلفان 
ورفعت الصوت قليلاً قبل أن أجيبه. 

«مرحباً يا تشارلي. هل كل شيء على ما یرام؟». 

«أجل» هل تسلقت أي أشجار؟». 

ضحك وقال: «لا إنها تمطر هناء كما دبت الروح 
الحماسية بين أعضاء الفريق. لقد جن رجال التأمينء ماذا 
تنايع؟». 

«سبورتس سينتر». 

«هل الكلبة بخير؟». 

«ريدز؟» نظرث من على سجادتهاء «إنها بخير». 

«لا تزال تأكل؟». 

«لقد أنهت طبقها تماماً ولعقته». 

«يسرني سماع هذا ». 

تحدتنا قلياً ولم يبد قلقاًء لذا أعتقد أنني كنت جيداً في 
التظاهر, لقد سررت بهذاء ولكنني شعرت بالعار في الوقت 
ذاته. 


«سأتصل بك مساء غد إذا أردت». 
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«لاء ريما سأخرج لتناول الشطائر ولعب الغولف المصغر 
مع مجموعة رفاق». 

«وماذا عن الفتيات؟». 

«حسناً... من الممكن أن تحضر بعض الفتيات. سأتصل بك 
إن حدث شيء كأن ينشب حريق في المنزل». 

«اتفقنال نم بعمق با صغيري». 

«وأنت أيضاً». من مكاني استطعت أن أرى الرسالة على 
طاولة المطبخ, لم أحبذ أن أكذب على أبي, ولكنني لم أجد 
خياراً آخر. كان وضعاً خارجاً عن الطبيعة. 1 1 

أوقفت عمل التلفاز. واستعددت للنوم في تمام الساعة 
الثامنة للمرة الأولى منذ وقت طويلء ولكننى كنت أخطط 
أن أستيقظ باكراًء تعودت أمي أن تقول: كلما نهضت أبكر 
أنجزت أكثر, لم أستطع أحياناً أن أستذكر شكلها من دون أن 
أنظر إلى صورتهاء ولكنني كنت أتذكر جميع أقوالها القصيرة, 
إن العقل سلاح غريب. 

أقفلت المنزل» ليس لأنني كنت خائفاً من بوليء لا بد أنه 
كان يعرف منزلي» ولكن معصميه كانا مكسورين وكنت 
احتفظ بمسدسه. كما لم يكن معه أى مال أو هوية. اعتقدت 
أنه كان يعرج إلى المكان الذي سيحاول فيه بديل تلك 
القطع إلى مال نقدي, هذا إن استطاع بيعها في المقام 
الأول. اعتقدت أنه لن يحظى بأكتر من عشرين بالمئة من 
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تمنها وكان هذا يناسبنيء أو كان شيئاً خلبياًء كلما انتابني 
E E‏ اررض ل 5 افئلة ككر ذف 
ضغط فوهة مسدسه على مؤخرة رأسي. وأمرني بألا 
أستدير. فلن يكون هذا تصرفاً ذكياً. لقد سررت لأنني لم 
a‏ ۰ 

تفحصت نفسي جيداً في المرآة بينما كنت أنظف أسناني, 
اعتقدت أنني كنت أبدو كما أناء واعتبرت هذا إنجازاً بعد كل 
ما حصل معي. غسلت فمي وعندما استدرت رأيت رادار 
تجلس عند باب الحمام, انحنيت وداعبت الفرو الذي كان 
على جانبي وجهها: «هل تريدين أن تذهبي في مغامرة غداً 
يا فتاة؟». 

هزت ذيلهاء ثم توجهت إلى غرفة الضيوفء واستلقت عند 
نهاية سريري. لقد أعدت التحقق من منبهي كي أحرص على 
أنه فوط عل الساعة الخامسة: ”احا ثم أطفات الي 
واعتقدت أنني سأستغرق وقتاً طويلاً لأخلد إلى النوم بعد 
دوامة اليوم» ولكن سرعان ما غلبني النعاس. 

سألت نفسي إن كنت سأخاطر بحياتي فعلاً وأتعرض 
لمشاكل مع أبي وفي المدرسة من أجل كلبة عاشت -وفقاً 
لسنوات الكلاب- حياة طويلة وحافلة. بدا لي أن الجواب هو 
نعم» ولكن لم يكن هذا كل شيء. لقد لفتني الإعجاز واللغز 
اللذان يطوقان هذا الأمن. وجدت عالماً آخر. أردت أن أرى 


356 


المدينة وأبراجها الزجاجية وأكتشف ما إن كانت أوز ولكن 
مع وحش فظيع -غوغماغوغ- في جوهرها بدلا من دجال 
يدرك صونه وراك سعارة أردت أن أرق الساعة الشممية 
لأتأكد إن كانت فعلاً كما وصفها السيد بوديتشء وعليكم أن 
تتذكروا أنني كنت في السابعة عشرة من عمري أي في ذروة 
حب الاكتشاف والقرارات المغفلة. 

ولكنني أردت أن أفعل ذلك من أجل الكلبة بنسبة كبيرة. 
كت EET‏ 

استدرت على جانبي وخلدت إلى النوم. 

الفصل الثالث عشر: 

الاتصال باندي- رادار تقرر-الحساء- غوغر. 


1 
ع عرو Den‏ تلق خوج رق ريج روت 
مستعدة لتناول وجبة الفطور (التي دسست فيها ثلاث 
ل 0 
ا ل ليو و بوي E‏ 
5 على خصري. وشعرت بأتني سام صاحب المسدسين, 
مع وجود مسدس بولي عيار 0.22 في حقيبتي. وجدث 
بعض علب صلصة السباغيتي الفارغة في المخزن. ملأث 
NEI OAC DST‏ 
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إغلاقهماء ولففتهما في منشفة» ووضعتهما في حقيبتي 
أسفل القميص وزوج الملابس الداخلية (لا تذهب في رحلة 
2 دون AEE CM E‏ 
ICT‏ رات CED OTE‏ 
وبعض اليسكويت. والقليل من شطائر الجوز (القليل فقط 
لأنني كنت ألتهمها). وحفنة من أصابع مرتديلا الديك 
الرومي من بيركي جيركي» وعلبتي الكولا المتبقيتين في 
الالاجة. وضعث محفظتي في حقيبتي أيضاء کي أتمكن من 
وضع مصباحي في جيبي الخلفي» كما كان من قبل. 
بإمكانكم الحكم على هذه الإمدادات بأنها ضئيلة للغاية 
لما قد يكون رحلة مئة ميلء وبالطبع أنتم على حقء لكن 
حقيبتي كانت كبيرة جدا. وإلى جانب ذلك عرضّت على 
امرأة الأحذية أن تقدّم لي وجبة, وربما قد تضيف لي بعض 
المستلزمات, وإلا فسيتعينَ على البحث عن الطعام. ملأتني 
هذه الفكرة بالقلق والؤثارة. ۰ 
لكن أكثر ما أقلقني هو قفل باب المستودع. لا أعتقد أن 
أحداً سيهتم. إذا أقفل المستودع. وفي حال لم يكن مقفلاً, 
قد يقوم شخص ما بتفقده. لذاء يُعتبر إخفاء الألواح التي 
تغطي البئر بأكوام من المجلات القديمة تمويهاً ضعيفاً 
للغاية. خلدت إلى النوم,. وأنا أفكر بهذه المشكلة التي لم 
أجد لها حلا (وكأنها لغز لأغاتا كريستي), لكنني استيقظث 
وفي ذهني إجابة بدت لي جيدة. لن يكون المستودع مقفلاً 


358 


من الخارج فحسبء بل سيكون هناك شخص آخر يقول 
إنني اخذت رادار إلى شيكاغو لتحصل على علاج معجزة. 

آندي تشين هو الحل. 

انتظرث حتقى الساعة السابعة لأتصل به,2 معتقداً أله 
بحلول ذلك الوقت سيكون مستيقظاً ويستعت للمدرسة, 
ولكن بعد أربع رتات كنت شبه متأكد من توجيه مكالمتي 
إلى البريد الصوتي. كنت أفكر في الرسالة التي سأتركهاء 
واس سقف ١‏ انام يدها مقت ون دهان يدايا 
ريد؟ خرجت للتو من الحماح اللعين, والماء يقطر متي على 
الأرض». 

قلت بصوت مرتفع: «أوه. هل الخطر الأصفر عار الآن؟». 

أجابني: «مضحك جداً, أيها العنصري اللعين. ماذا تريد؟». 

فليت * «شيء مهم ». 

سألني بصوت جاد: «ما الأمر؟». 

أجبته: «انظر. أنا في هايبول خارج المدينة. تعرف 
4 

بالطبع يعرفهاء فهي محطة توقف للشاحنات تضم أفضل 
تشكيلة من ألعاب الفيديو في سينتري. كنا نحشر أنفسنا في 
TT‏ إناك 2 ماك كه 
في متناول اليد - ونلعب هناك حثى تنفد أموالناء أو إلى أن 
ل 
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سألتي: «ماذا تفعل هناك؟ إنّه يوم دراسي». 

أجبته: «معى الكلبة التى كانت تخيفك بشدة عندما كنا 
ألما ار لدي بعل اما اك . ماك a‏ 
شيكاغو من المفترض أن يكون قادراً على مساعدة الكلاب 

قال آندى بشكل قاطع: «من المؤكد أن الشخص محتال, 
لا تكن غبياً يا تشارلز. عندما تتقدم الكلاب في السنء لا 
نستطيع فعل شيء لتعيد شبابها...». 

قلت له: «هلا صمتت قليلاً. وسمعتني؟ سيمنحني هذا 
الرجل أنا وريدز رحلة في شاحنته مقابل ثلاثين دولاراً...». 

قال: «تلاتون..». 

قلت: «يجب أن أذهب الآن, وإلا سيغادر من دوننا. أريدك 
ان تقفل المنزل ». 

قال: «لقد نسيت أن تقفل...». 

قلت: «لق ك نسيت أن أقفل مزا ال ودد € 

سألني: «كيف ذهبت إلى هايبول؟». 

أجبته: «سأفؤت رحلتى إن لم تصمت, أقفل المنزل, 
SEG O‏ اعم الد كد 
أيضاء القفل معلق على الباب». 
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قال: «سأضطر إلى ركوب دراجتى إلى المدرسة بدلا من 
ركوب الحافلة. كم ستدفع لى؟». 


أجبته: «آندي» أرجوك». 

قال: «أنا أمزح يا ريد. لن أطلب منك حقى أن تلعق.... 
ولكن إذا مالنی أحد عنك...». 

قلت: «لن يسألك أحد. وإن حصل ذلك أخبره الحقيقة, 
بأنني ذهبت إلى شيكاغو. لا أريدك أن تتورط في المشاكل. 
أقفل المنزل من أجلي ولا تنس إقفال المستودع. سآخذ 
TTT‏ 

قال: «نعم, يمكنني فعل ذلك. هل ستبقى لليلة أو...». 

قلت: «ربماء ورتما لليلتين2. سأنهى المكالمة الآن. شكراً 
اندي أنا مدين لك». ١‏ 

أنهيث المكالمة. وحملت حقيبة ظهري على كتفي, 
كط #الشكاء كو ست اه ماد الس وض 
NIG CLINE‏ صرت 
إلى المستودع خلف العشب. هل أنوي حقاً أن أجعلها تنزل 
كل اك الات الا الضعة رات الارشفاعات 
المختلفة) وهي مقيدة, إنها فكرة سيئة لكلينا. 

لم يفت الأوان لإلغائهاء يمكنني الاتصال باندي وإخباره 
ا عبرت رأيى فى اللحظة الأخيرة: أو أن سائق الشاحبة 
قد غادر من دوني. كنت أستطيع إعادة رادار إلى المنزل, 


391 


وتمزيق الرسالة التي وضعتها على طاولة المطبخ» وحذف 
رسالة البريد الإلكتروني التي كانت تنتظر في صندوق 
البريد لثرسل إلى السيدة سيلفيوس. كان آندي محقاً: عندما 
تكبر الكلاب, لا تستطيع فعل شيء حيال ذلك نهاية القصة. 
هذا لا يعني أنني لا أستطيع استكشاف المكان الآخر؛ على 
فقط أن أنعظر, حقى تموت. ْ 

فككث لجامهاء وبدأت أتوجه نحو المستودع. في منتصف 
الطريق. نظرت إلى الخلف. رأيتها لا تزال جالسة حيث 
تركتها. فكرث في مناداتهاء لكثني لم أفعل. تابعت سيري. 
نظرت إلى الخلف مرّة اخرى عند باب المستودع. وجدتها لا 
تزال جالسة أسفل الدرجات الخلفية. شعرت بخيبة أمل 
فظيعة, لأنَّ كل استعداداتي - خاضة فكرتي بشأن القفل - 
قد ذهبت سدى» لكن كان من المستحيل أن أتركها جالسة 
هناك. 

كنت على وشك أن أعود. عندما وقفت رادار وتحركت 
بتردد عبر الباحة الخلفية إلى حيث أقف عند المدخل 
المفتوح. وبدأت تشة. لم أشعل لها مصباحي البطارية فهي 
لم تكن بحاجة إليهما بوجود أنفها. نظرّت إلى كومة 
المجلات التي كنت قد وضعتها فوق ما تبقى من الصرصار 
الكبير. واستطعت أن أرى أنفها يهتز بسرعة. ثم نظرّت إلى 
الألواح التي تغطي البئر. وحدث شيء مذهل. هرولت إلى 
البئرء وبدأت تخدش الألواح, وتنبح 567 من الإثارة. 
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قلت لنفسيء إنْها تتذكر. ولا بذ أنّها ذكريات جيدة, لأنها 
EEN‏ 

علّقث القفل على المزلاج. وأغلقث الباب جزئياًء ما يتيح 
دخول بعض الضوء حثى أتمكن من رؤية طريقي إلى البثر 
وقلث لها: «عليك أن تكوني هادئة الآن يا رادار». 

توقفت رادار عن النحيبء لكتها لم تتوقف عن خدش 
الألواح. جعلني حنينها إلى المستودع, أشعر بتحسن حيال 
ما ينتظرنى فى نهاية الدهليز. ولماذا اشعر بالضيق حيال 
ذلك کا كانت اتات الحخش هاش جميلة ورائجتها لجميلة, 
ولم تلحق بي امرأة الأحذية أى ضرر؛ لقد رخبت بيء 
لما فده اليرت وارنت أن أراها مرة شري 00 

كما أتها أرادت رؤية رادار مزّة أخرى أيضا... وأظن أن 
رادار تريد رؤيتها. 

قلت لها: «انزلي». 

نظرّت رادار إلىء لكتها بقيت واقفة. حدقت إلى الظلام 
بين الألواح, عادت إليء ثم ذهبت إلى الألواح. تج الكلاب 
طرقاً لإيصال أفكارهاء وبدا هذا واضحاً تماماً بالنسية إلن. 
فهي تقول لي: أسرع يا تشارلي. 

قلت لها: «رادارء انزلي». 

استلقت رادار كاشفة عن بطنها على مضض, لكتها نهضت 
في اللحظة التي حرّكث فيها الألواح من الوضع المتوازي 
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إلى شكل ا, نزلت الدرجات كجرو صغير. رأيت بقعا بيضاء 
على مؤخرة رأسها وقاعدة عمودها الفقري. بالقرب من 
ذيلهاء تم غابت عن ناظري. 
وأنا الذي كنت قلقاً بشأن نزولها الدرج!! كان ذلك 
مضحكا. أليس كذلك؟ كما كان السيد نيفيل. مترس اللغة 
الإنجليزية الخاص بى» مولعا بقول: السخرية. جيدة 
2 


كنث على وشك مناداتها كي تعود. لكتني أدركت انها 
كانت فكرة مروعة. رما لن تولي أي اهتمام لكلامي» ولكن 
إذا أصعّت لي» وحاولت الالتفاف على تلك الدرجات 
الصغيرة, 0ه المؤكد أنّها ستسقط. وتموت. كل ما 
استطعث فعله هو أن أتمنى ألا تسقط فى الظلام وتموت, 
وألا تيدأ بالتباح. لأنّ هذا حتماً سيولّد هجوم الصراصير 
الضخمة» وسيتسبب في طيران الخفافيش الكبيرة. 

أيآ يكن الأمن لم يكن هناك شيء أستطيع القيام به حيال 
ذهابها. كل ما يمكنني فعله هو الالتزام بالخطة. نزلث 
الدرجات ولم يبق مني خارجها سوى رأسي وصدري, 
وأحاطت بي الألواح من كل الجهات. بدأث بوضع أكوام 
المجلات عليهاء وألصقث نفسي بالجدار. كنت أتخيل طوال 
الوقت. سماع صراخ رادار من شذة الألم, أو -في حال لم 
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تمت من السقوط- أن أسمع صرخاتها وهي ملقاة على 
التراب» وعلى وشك الموت بسبب أفكاري السيئة. 

تصببت عرقاً وأنا أسحب الألواح من حولي. رفعث ذراعي 
إلى الأعلى. وأمسكت بمجموعة مجلات أخرى, وضعتها على 
رأسي ووازنتها مغل امرأة قبلية تحمل الغسيل إلى أقرب 
نهر ثم نزلت ببطء. استقرت الحزمة الأخيرة على الفتحة 
حال ألقى آندي نظرة خاطفة قبل أن يقفل المستودع, 
فسيكون كل شيء طبيعيَاً. وهنا راودتي السؤال عن كيفية 
خروجي من المستودع مرّة أخرىء لكثي سأقلق بشأن هذا 
في يوم آخر. 

نزلت الدرجات. وقد أسندت كتفي إلى الجدار. موجهاً 
ضوء المصباح على قدمي, وقد أبطأت الحقيبة من حركتي. 
1ت ال حابت مره IT‏ السب الم 
سلطت الضوء على ما تبقى من العمود. انعكس الضوء على 
عيني رادار اللامعتين فشعرت بشيء من القلق. كانت على 
الأرض بخيرء. وكانت تنتظرني بدلا من الجري في الممر. 
شعرت بارتياح هائل عند رؤيتها. وصلت إلى القاع باسرع ما 
يمكن. ولم أكن سريعاً حقاء لأنني لم أرغب في أن أرقد هناك 
بساق مكسورة, أو اثنتين. جثوت على ركبتي وعانقت رادار 
كانت مستعدة تماماً للعناق في ظل الظروف العادية, لكنّ 
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في ذلك الوقت ابتعدت عتي على الفورء واستدارت نحو 
الدهليز. 

قلت لها: «حسناء لكن لا توقظي الأحياء هنا». 

سارت آمامي» لم تركض بل مشت بسرعة. من دون أن 
تعرج» على الأقل حثى الآن. تساءلت مرّة أخرى عن نوعية 
الحبوب المعجزة, وكم كانت تأخذ منها مقابل ما تقتمه لها. 
كما كان يقول والدي: لا يوجد شيء بلا مقابل. 

خاطرت بإزعاج الخفافيشء عندما اقتربنا من المكان الذي 
اعتقدت أنه الحت. ورفعت المصباح من الأرض حتى أتمكن 
من مشاهدة رت فعلها على ضوئه. لم أرَ شيئاً على الإطلاق, 
وتساءلتُ إن كان هذا التأثير قد تلاشى بعد تعرّضى له للمرة 
الأولن_عندما اجتاحنيج؟ الشعور بالددارهيحدث كل شيء 
بسرعة» وبعد ذلك بوقت قصير رأيث شرارة الضوع, 56 
انفتح الدهليز على منحدر التل. 

أمسكت برادار. ومشيت عبر الجذوع المتدلية ونظرت إلى 

رايت الت اة العجمواء. 

أصبحنا في العالم الآخر. 

3 

وقفت رادار ثابتة تماماً للحظة. مدت رأسها إلى الأمام, 
وكانت أذناها مقلوبتين, وحزكت أنفها. ثم بدأت الهرولة في 
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الممر. فهي ما كانت تستطيع التحرك بأسرع من ذلكء أو هذا 
ما ظننته. خرجت دورا من كوخها الصغير وفي يدها فردتي 
حذاء» عندما كنث في منتصف الطريق أسفل التل. سبقتني 
كار فشر أطاء CCL‏ لطت ين 
كان يقترب منها على أربع قوائم بدلا من قدمين. فأسقطت 
فردتي الحذاء. جعت دورا على ركبتيهاء وبسطت ذراعيهاء 
فانطلقت رادار نحوهاء وهي تنبح بفرح. في النهاية, حاولّت 
اصطدامها بدوراء التي سقطت على ظهرها فارتفعت تنورتها 
كاشفةً عن جوربها الأخضر الزاهي. بدأت رادار بلعق وجهها 
وهي تنبح, وتهرٌ ذيلها بحماسة شديدة. 

وركضت أنا بدورىء. واهتزت حقيبة ظهرى. انحنيت تحت 
عقف من الحدية السدللة واميكة السام واذان كلك نها: 
«كفى يا رادار ابتعدي عنها». 

لكن لم يحدث ذلك على الفورء لأنّ دورا كانت تحتضن 
رادار وتطوق رقبتها بذراعيهاء واضعة رأسها على صدرها... 
كانت تنتعل الحذاء الأحمر نفسه (مع الجورب الأخضر 
وكأتها تتحضر للكرسمس). حرّكت قدميها إلى الأعلى 
والأسفل» وهي ترقص بسعادة. ثم جلست. وعندها رأيت 
وجنتيها الرماديتين تتلونان بلون شاحب. وسائلاً صمغياً 
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ثم صرّخت: «راى». وعانقت رادار مجدداً. عادت رادار 
للعق رقبة دوراء وهي تحرك ذيلها بحماسة. قالت دورا: 
«رايء رای زاى!». 

قلت: «أعتقد أن كلا منكما تعرف الأخرى». 

4 

لم أضطر لاستخدام إمدادات الطعام التى جلبتها معى؛ 
فقد أطعمنا جيداً. لم يسبق لي أن تناولت حساء ألذ من 
الى واه MNS LCC DCE‏ مالحا 
خطر يبال - ريما لتأتري ببعض أفلام الرعب - أثّنا ريما نأكل 
لحماً بشريا لكنني. بعد ذلك طردت الفكرة من ذهني: 
واعتبرتها سخيفة. إتها امرأة جيدة. لست بحاجة لرؤية 
تعبير مرح أو عينين لطيفتين لأعرف ذلك؛ كانت الطيبة تشغ 
منها. وإذا لم أكن أثق بإحساسيء فماذا بشأن الطريقة التي 
استقبلت بها رادان أضف إلى ذلك أنها عانقتني عندما 
ساعدتها على الوقوف على قدميهاء ولكن ليس كعناق رادار. 

قبلث وجنتها التي بدت لي طبيعية تماماء فربتت دورا 
ظهري وجذبتني إلى الداخل. كان الكوخ عبارة عن غرفة 
واحدة كبيرة ودافئة. لم يكن هناك ناز في المدفأة, لكن كان 
هناك وعاء حساء يغلي فوق لوح معدني - ما أعتقد أله 
يسقى موقد- (مع أنني قد أكون مخطئاً في ذلك). كان هناك 
طاولة خشبية في وسط الغرفة تتوسطها مزهرية فيها أزهار 
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الخشخاش. وضعت دورا وعاءين أبيضين يبدوان وكأنهما 
مصنوعان يدوي وملعقتين من الخشب. ثم أشارت لي أن 
ا 

اقتربت رادار أكتر ما يمكنها من الموقد. جلبت دورا وعاء 
آخر من إحدى الخزائن, وملأته بالماء. ووضعته أمامح راداں 
التي كانت تتمايل بصبر نافد, ولكنها لم ترفع قائمتيها 
الخلفيتين عن الأرضء وهذا ليس جيداء فقد كنت حريصا 
على تدريبها. لكتها عندما رأت منزل صديقتها القديمة, لم 
يعد هناك شىء يردعها. لو كانت فلجمة (اللجام فى 

وضعت دورا إبريق الشاى. وقدتمت الحساء. ثم عادت إلى 
الموقد. وجلبت الأكواب من إحدى الخزائن - والتي كانت 
فحفرة إلى حت ما مغل الأوعية - ووضعت بضع ملاعق من 
الشاي الفخرّن في الإبريق. تمتيت أن يكون شاياً عاديا 
وليس شيئاً من شأنه أن يخترنى. ظللت أفكر أن هذا العالم 
كان بطريقة ما تحت عالمي. يصعب على التخلص من هذه 
الفكرة لاق نزلث للوصول إلى هنا. مع ذلك كانت هناك 
سماء في الأعلى. شعرت وكأئني تشارلي في بلاد العجائب, 
وأنني إذا نظرت من النافذة الأمامية المستديرة للمنزل 
سأشاهد صانع القبعات المجنون هناك (رتّما مع قطة 
شيشاير المبتسمة على كتفه). ولن أتفاجأء أو بالأحرى. لن 
أتفاجأ أكثر. 
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لم تؤثّر غرابة الموقف على مدى جوعي. كنت متوتراً جداأ 
عند تناول الفطور. ومع ذلك. انتظرت حقى أحضرّت 
الأكواب وجلسشت. كان ذلك تصرفاً مهذباً عادياً بالطبع. لكنني 
اعتقدت أيضاً أنها قد ترغب في تلاوة صلاة ما؛ نسخة 
خاضة بها من مباركة الطعام الذي نحن على وشك تناوله. 
لم تفعل ذلك. أمسكت ملعقتها فقط. ثم أشارّت إلى لأبدأ 
بتناول الطعام. كما سبق لي أن قلت. كان لذيذا. اخرجث 
قطعة من اللحم, وأريتها إياها رافعاً حاجبي. 

ابنتسقت على طريقتها. وضعت اصبعيها فوق رأسهاء 
وقفزت قليلاً في مكانها. 

خقنت قائلاً: «أرنب؟». 

أومأت برأسها. وأصدوّت صوت صرير وغرغرة. فهمث أنها 
كانت تضحكء أو تحاول ذلكء. وقد أحزنني ذلك تماماً 
كشعوري عندما أرى شخصاً أعمى, أو شخصاً علون كرسي 
متحرك لن يمشي مزة أخرى. معظم هؤلاء الناس لا يريدون 
شفقتنا فهم يتعاملون مع إعاقاتهم, ويساعدون الاآخرين, 
ويعيشون حياة جيدة. إنقم شجعان. أفهم كل ذلك ولكنني 
لا زلت أرى - رتّما لأن كل شيء في عالمي الشخصي يسير 
بشكل مثالي - أن هناك شيئاً غير منصف في الاضطرار إلى 
التعامل مع مثل هذه الأشياء. تذكرت جورجينا ووماك 
الفتاة التي كانت معي في المدرسة الابتدائية. كان لديها 
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وحمة ضخمة على شكل فراولة على وجنتها. كانت 
جورجينا كائناً صغفيراً مبهجاًء حاتة الذكاء. وكان معظم 
الأطفال يعاملونها معاملة حسنة. اعتاد بيرتي بيرد أن يبادلٌ 
طعام صندوق الغداء معها. اعتقدث أنّها ستشق طريقها في 
الحياة. لكتني شعرث بالأسف تجاهها لأنها ستضطر إلى 
النظر إلى تلك العلامة على وجهها في المرآة كل يوم. لم 
يكن ذنبهاء ولم يكن ذنب دورا أنَ ضحكتهاء التي كان ينبغي 
أن تكون جميلة وحزة, بدت وكأتها زمجرة سيئة. 

قفرّث قفزة أخيرة للتأكيد. تم أومأت بإصبعهاء وكأنتها 
تقول: كلء كُل. 

أخيراً. نهضت رادار بصعوبة. مستخدمة قائمتيها 
الخلفيتين واتجهت نحو دورا. صفعت المرأة جبهتها 
الرمادية بيدها الرمادية. ثة وجدت وعاءَ آخر, ووضعت فيه 
بعض اللحم والحساء لرادار. نظرّت إلى. ورفعت حاجبيها 
الرفيعين. 

أومأث2. وابتسمث قائلاً: «الجميع يأكلون في بيت 
الأحذية». ابتسمت دورا على طريقتهاء ووضعت الوعاء أمام 
رادار التي شرعت تهز ذيلها. 

تفخصت القسم الآخر من الغرفة وأنا أتناول الطعاح. هناك 
سرير مرتب بشكل أنيق, بحجم مناسب للمرأة الصغيرة, لكنّ 
معظم ما تبقى من هذا القسم هو عبارة عن ورشة عملء أو 
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رټما وحدة إصلاح للأحذية المتهالكة. معظم تلك الأحذية 
مهترئة أو مفكوكة النعال كالفك المكسور. كان هناك زوج 
من الأحذية الجلدية بنعل متشققء وكأنه وَرَّث لشخص 
قدماه أكبر من قدمي المالك الأصلي. خيطت شقوق الحذاء 
الحريري ذي اللون الأرجواني الملكي بخيط أزرق داكن, ريما 
كان ذلك أقرب لون تملكه دورا. كانت بعض الأحذية متسخة 
وكان بعضها - على طاولة العمل - مجهز للتنظيف والتلميع, 
وكانت العدّة موضوعة في أوان معدنية صغيرة. تساءلث 
من أين أتت كل هذه الأحذية, لكن أكعر ما أثار فضولي هو 
الشيء الذي تصدر ورشة العمل في وسط الكوخ. 

في هذه الأثناء. كنت قد أنهيث وعائي» وكذلك رادار. 
أخذت دورا الوعاءين» ورفعت حاجبيها متسائلة. 

فأجبتها: «نعم, من فضلك. ولكن لا تكتري من الحساء 
لرادان وإلا لن تنام طوال الليل». ش 

وضعت دورا يديها المشبوكتين بالقرب من رأسهاء 
واغمضت عينيها. تخ اشارت إلى رادار وقالت: «نيس». 

سألتها: «الذكب؟». 

هرت دورا رأسهاء وقامت بتمتيل الإيماءة نفسها مزة 
أخرى, وقالت: «نيس !» 

سألتها: «هل هي بحاجة إلى النوم؟». 
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أومأت برأسهاء وأشارت إلى المكان الذى كانت فيه رادار 
قبل ذلك الحين, بالقرب من الموقد. 00 

سألتها: «هل سبق لها أن نامت هنا؟ عندما أحضرها السيد 
تؤديتسش ؟4. 

أومأت دورا مزة أخرى» وجثشت على إحدى ركبتيها 
لتداعب راس رادار. نظرت إليها رادار نظرة مليئة بالعشق, 
وقد أكون مخطئاً في ذلك. 

أنهيت طبق الحساء الثانى وكذلك فعلت رادار. قلت: 
شكراً. وكذلك قالت رادار بعينيها. في الوقت الذي أخذت 
فيه دورا الأطباق. نهضت لألقي نظرة على الشيء الذي لفت 
انتباهي؛ كان ماكينة خياطة من الطراز القديم. من النوع 
الذي يعمل بدفع الدواسة, وقد خفرت على سطحها الأسود 

سألتها: «هل جلبها لكِ السيد بوديتش؟». 

رټتت صدرهاء وأمأت برأسها وأخفضته. رأيت الدموع في 
عينيها عندما رفعت رأسها. ْ 

قلت لها: «لقد كان جيداً معكِ». 

أومأت برأسها موافقة. 

قلت: «وأنت كنت جتدة معه., ومع رادار». 

بدّلت جهداً. واستطاعت قول كلمة واحدة مفهومة: 
«نعم». 
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قلت لها: «لديك الكقير من الأحذية هناء من أين حصلت 
عليها؟ وماذا تفعلين بها؟». 

لم يبد أنّها تعرف كيف تجيب عن أسئلتي» ولم تسعفها 
الإيماءات. أشرقت ملامحهاء وكأن فكرة قد خطرت لهاء 
وذهبت إلى ورشة العمل. كان هناك خزانة لا بد أنها تحتوي 
على ملدسياء اإضافةه الى جد 5 TE I‏ 
افترضث أنها تخزن فيها معدات إصلاح الأحذية. انحتت 
صوب إحدى الخزائن الصغيرة,. وأخرّجت منها لوحاً صغيراء 
يشبه الألواح القديمة التى كان الأطفال يستخدمونها قديماً 
في المدارس المكونة من غرفة واحدة ومقاعد مزودة 
بمحبرة. فقشسّت أكثر, وأخرّجت قطعة من الطبشور. دفعهت 
ببعض الأحذية التي تعمل عليها على طاولة العمل جانا 
وكتبت ببطء. ثم رفعت اللوح إلى الأعلى لأتمكن من قراءة 
ما كتبته: عليك أن ترى غوغر. 

5 «لم أفهم ». 

تنهدت.» ومسحت ما كتيته» وأخدّتني إلى المقعد. نظرث 
من فوق كتفهاء وهي ترسم صندوقاً صغيراً وخطين 
متوازيين امامه. اشارت إلى الصندوق. ولقحت بذراعها 
قاصدة الكوخ, ثم أشارت إلى الصندوق مرّة أخرى. 

قلت: «هل تقصدين هذا البيت؟». 
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أومأت برأسهاء مشيرة إلى الخطوط المتوازية. ثم أشارّت 
إلى النافذة المستديرة الوحيدة إلى يسار الباب الأمامي. 

قلت لها: «الطريق». 

قالت: «نعم». رفعت إصبعها أمامى, وكأتها تقول: انتبه 
Ld Cl‏ اقلا اكت رمن 
صندوقاً آخر. وكتيّت فوقه مرّة أخرى (عليك أن ترى 
غوغر). 

قلت: «غوغر». 

قالت: «نعم». ربكت فمهاء ثم جمعت أصابعها معا تو تة 
أمام فمها. فهمث إيماءتها على الفور, وقلت: «التكلم!». 

قالت: «نعم». 

أشارّت إلى كلمة غوغر. ثم أمسكتنى من كتفى. كانت 
يداها قويتين من عملها بالأحذية, وأطراف أصابعها الرمادية 
متصلبة. ثم قادتنى إلى الباب الأمامى. عندما وصلت إلى 
هناك أشارت له وأومات tT‏ باشارة تدل على 
المع اوقم أشارت إلى اليفك 

سألتها: «هل تريدينني أن أذهب وأرى غوغر؟». 

قلت لها: «رادار تحتاج إلى الراحة. فهى ليست على ما 
يراح». ١‏ 
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أشارت دورا إلى رادار. وأعادت تمثيل إيماءة النوح. 

فكرث في أن أسالها إلى أي مدى كان يُفترض بي أن 
سي لكننى شككث فى قدرتها على الإجابة عن هذا النوع 
من الأسئلة. يجب أن أصيغ سؤالي بأسلوب جواب نعم أو 
> 

سألتها: «هل هو بعيد؟». 

هزت رأاسها. 

سألتها: «هل تستطيع غوغر التحدث؟». 

هذا ان كلامي يروق لهاء أومات براسها. 

سألتها: «غوغر؟ هل تقصدين فتاة جيدة؟». 

اهت على طريقتها,. استهجنت. وهزت رأسها. 

قلت لها: «اعذرينىء لكننى لم أفهم تماماً. هل سأعود قبل 
أن يحل الظلاح؟». 

أومأت برأسها بقؤة. 

سألتها: «وأنت سمتعتنين برادار؟». 

اجات «نعم». 

فكرت في الأمر» وقرّرت الذهاب فعلاً. إذا كان بإمكان 


الإجابات. عن دورا وعن المدينة. قد تعرف غوغر أيضاً شيئاً 
عن الساعة الشمسية التى كان من المفترض أن تُجدد شباب 
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رادار. قزرث أن أمشي لمدة ساعة تقريباء وإذا لم أجد منزل 
غوغر, فسأستدير وأعود أدراجي. 

فتحث الباب (له مزلاج حديدي قديم الطراز بدلا من 
المقبض). أمسكت دورا بمرفقي ورفعت إصبعها: انتظر. 
أسرعت إلى ورشة إصلاح الأحذية. فتحت درجاً في طاولة 
العمل. وأخرجت شيئاً منه. وعادت إلى بسرعة. كانت تحمل 
لت قط اكقلة فن الله أحسفر عر كفا اليد كات 
وكأنها نعال أحذية مصبوغة باللون الأخضر. أشارت إلى كي 

سألتها: «ما الغرض منها؟». 

عبست, ثم ابتسمت. وقلبت يديها إلى أعلى. يبدو أن هذا 
كان معقداً للغاية. لمست أحزمة حقيبتي» ونظرت إلى 
متسائلة» وضعت حقيبتي بجانب الباب. جلسث القرفصاءء 
فتحتهاء أخذت منها محفظتي ووضعتها في جيبي الخلفي - 
وكأننَ شخصاً ما كان سيطالبني بإظهار هويّتي؛ هذا تفكير 
سخيف حقاً. نظرٹ إلى رادار وتساءلث رڌ فعلها عندما 
سأتركها مع دورا. رفقت رأسها عندما وقفث وفتحث الباب, 
ثم أنزلتة مرّة أخرى, بدت راضية تماماً عن بقائها في مكانها 
والنوم. لم لا؟ فهي مع صديقتهاء وبطنها مليء بالطعام. 

مشيث قليلاً إلى الطريق الترابي الواسع - الطريق العام - 
المحاط بالخشخاش. كانت هناك أزهار من نوع آخر أيضاً 
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لكتها بدت ميتة أو على وشك الموت. نظرت إلى الخلف, 
فراريت جذاء خشييا > الها فوة الباب” يفيه الحذاء 
الذي تنتعله دورا. ظننث أنه ربّما يمقل لافتة, ووجدتها تقف 
تحته, تبتسخ وتشير إلى اليمين. وكأنها تذكرني بالطريق 
الذي يجب علي ان اسلكه في حال نسيت. كان تصڙفها 
يشبه تصرف الأقهات لدرجة أنّني اضطررت إلى الابتسام, 
وقلت لها: «اسمي تشارلي ريد يا سيدتي. وإذا لم أقل ذلك 
ل اك لل ار الم ات يدا 
بالتعزف إليك». 

أومأت برأسهاء وأشارت إلىء ثم رټتت صدرها. 

سألتها: «هل لي أن أسألك شيئاً آخر؟». 

اومات برامها. 

قلت لها: «هل أتحدث لغتك ؟». 

ضحكت, وهزت كتفيها. إا انها لم تفهم, أو لم تعرف. أو 
تعتقد أن الأمر غير مهم. 

قلت: «حسناً. على ما أعتقد». 

قالت: «حسناً». ثم دخلت, وأغلقت الباب. 


رأيث لافتة في أول الممر,ء تشبه قائمة المطاعم التي 
دح عل الرعيف كان ا ا ا ی 
أن أذهب إليهء فارغاً. تب على الجانب المقابل لليسار, 
أربعة أسطر بلغة إنجليزية مفهومة تماماً: 
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أعطني حذاءك المتهالك. 

إذا وتقت بي » 

أنهيث قراءة الأسطر. لكنني بقيت أتمقن فيها لفترة 
طويلة. أعطتني اللافتة فكرة عن مصدر الأحذية التي كانت 
اا E E‏ ال اله حب الذي 
جعلني أمعن النظر. سبق لي أن رأيت هذه الأسطر في 
قوائم التسوّق, وعلى كتير من مغلفات صندوق البريد في 
شارع سايكامور 1. كتب السيد بوديتش تلك اللافتة. والله 
وحده يعلم منذ متى. 

5 


كان المشي سهلاً من دون حقيبتي» وهذا أمر جيد. لكنّ 
التفاتي دوماً لتفقد رادار وعدم رؤيتها بجواري لم يكن 
جيداًء لكنني كنت متأكداً من انها بأمان مع دورا. لم أتمكن 
من معرفة الوقت بشكل دقيق للغاية, لأڻ هاتفي كان خارج 
الخدمة» ولم تتح لي الغيوم الحكم على الوقت بشكل 
تقريبي اعتماداً على الشمس. رأيت الشمسء لكتها كانت 
مقلذة عدي CIO NONE‏ 
الطريقة القديمة لتحديد الوقت اعتماداً على المسافة: كنت 
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سأذهب لغلاث أو أربع جولات, وإذا لم أرَ علامة على وجود 
غوغر فسأستدير وأعود. 
ابطر ا شي يناه بكي ل النجة قائفة القطط من 
الجانبين» كي يتمكن الناس من رؤيتها أثناء قدومهم أو 
ذهابهم. لكن تلك الأسطر كانت مكتوبة على جانب واحد 
فقط, وهذا ما يوحي لي أن حركة المرور على هذا الطريق 
هي في اتجاه واحد فقط: نحو المنزل الذي كان من 
لكر إن CT a‏ ريما 
تستطيع غوغر إخباريء إذا كان هذا المخلوق موجوداً من 
ان 

كنت قد وصلت إلى نهاية الجولة الغالغة. عندما رأيت 
جسراً خشبياً محتباً (يوجد تحته جدول جاف). وبدأت 
أسمع أصوات أبواق. لم تكن أصوات سيارات بل طيور. 
عندما وصلت إلى أعلى نقطة في الجسر رأيت منزلاً إلى 
يميني» وغابة تمتد على مد النظر. على الجهة اليسرى من 
الطريق. كان المنزل أكبر بكتير من كوخ الأحذية, تقريباً مغل 
منزل مزرعة» وكان هناك مبتيان ملحقان» احدهما كبير 
والآخر صغير. لا بت أن أكبرهما حظيرة. كانت مزرعة, يوجد 
خلفها حديقة كبيرة مزروعة بصفوف مرثبة من مختلف 
المزروعات. لم أعرف ما هي تلك المزروعات. فأنا لست 
بستانياً لكنني أعرف الذرة عندما أراها. كان المبنيان 
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قديمين ورماديين كلون بشرة امرأة الأحذية. لكتها بدت 

كانت الأصوات قادمة من الإوزات2 على الأقل اثنتي 
عشرة إوزة. أحاطت بامرأة ترتدي توباً أزرق ومئزراً أبيض. 
رفعت المئزر بإحدى بدا نكرت حفنة من الطعام بيدها 
الأخرى. تبعتها الإوزات. التي كانت ترفرف وتأكل 
وكان هناك حصان أبيض نحيف ومستن. يأكل بجوارها. 
خطرّت على بالي عبارة (التهاب مفاصل الأحصنة). ولكن يما 
أتني لم أعرف بالضبط ما تعنيه, فلم يكن لدي فكرة إذا 
كانت وصفاً صحيحاً. كانت هناك فراشة على رأسهاء فراشة 
بحجم طبيعيء وهذا أراحني نوعاً ما. طارت عندما اقتربت 
منها. 

لابت أن الفتاة رأتني بطرف عينهاء لأنها نظرت إلى الأعلى 
وبقيت ساكنة, واضعةً إحدى يديها في جيب متزرهاء في 
الوقت الذي تذافعت فيه الات ا حول د 
لتحصل على مزيد من الطعام. 

بقيث ساكناًء لأتني فهمت عندها ما كانت دورا تحاول 
قوله: فتاة الإوز. لکن لم يكن هذا وحده ما تسیب بسكوني, 
كان شعرها أشقر داكناً جميلاً تتخآله خصلات بلون أفتح 
وكانت عيناها واسعتين زرقاوين, وهو أبعد ما يكون عن 
عيني دورا الحولاء. وكانت وجنتاها ورديتي اللون. إنها 
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شابة» ليست جميلة فحسب. بل فاتنة. لكن كان هناك شيء 
واحد فقط أفسد مظهرها. لم يكن هناك شيء بين أنفها 
وذقنها سوى خط أبيض معقود. مثل ندبة لجرح خطير 
تلتئم منذ فترة طويلة. وهناك تشوه أحمر صغير الحجم في 
الطرف الأيمن من الندبة2 يشبه الوردة الصغيرة التي لم 

لم تكن فناة الإوز تمتلك فماً. 

6 

اتجهت نحوهاء فخظت خطوة نحو أحد المباني الملحقة. 
رټما كان ملجأ. خرج منه رجلان رماديًا البشرة أحدهما 
يحمل مذراة. توقفت. وتذكرت أنني لست غريباً فقط بل 
مسلح أيضاً. رفعت يدي الفارغتين, وقلث: «حسناًء لم آتِ 
بقصد الأذى. أرسلتني دورا». 

وققت فتاة الإوز ساكنة تماماً. وفكرث للحظات, ثم 
أخرجت يدها من مئزرهاء ونئرت المزيد من الذرة والحبوب, 
وأشارت بيدها الأخرى أولاً إلى عاملى المزرعة كي يعودا 
إلى الداخل, ثم أشارت إلى للمضي قدماً. مشيت. ولكن 
ببطء. وما زلت رافعاً يدي. اقتربت متي ثلاث إوزات 
ترفرف. وعندما رأت أن يدئ فارغتين, هرعت إلى الفتاة. 
جد الجا 012 غات ناو انه ريما سا لان 
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الشمس كانت تتحرك ا باتجاه الغابة على الجانب الآخر 

استمزت فعاة الإوز في إطعاح الإوزات. وبدت غير مبالية 
بعد أن تفاجأت مؤقماً. وقفث عند طرف فناء منزلهاء لم 
أعرف ماذا أقول. وعند ذلك خطر لى أ صديقة رادار 
الجديدة قد خدعتنى. كنت قد سألتها عما إذا كان بإمكان 
EE‏ التحدث فأومأت دورا ا لكتها كانت تبتسم 
انا وكأتها نكنتة حببوة: ارملت الطفل للحصول ع 
إجابات من امرأة شابة ليس لديها فم. 

قلت: «أنا غريب هنا», وكان ذلك غبياً. أنا متأكذ من أنها 
والندبة التي كان يجب أن تكون فماً والتشؤه الذي بجانبها 
زاداها جمالاً. أنا متأكد من أن هذا يبدو غريياء ورتما 

قلت: «أنا... آآخ». نقرت إحدى الإوزات كاحلى. بدا أنّ 
هذا يروق لفتاة الإوز. متت يدها إلى متزرهاء وأخرجت ما 
بقي من طعام, وأعطتني إيّاه. فتحث يدي» ورششت كومة 
صغيرة مما بدا وکاله قمح ممزوج بالذرة. استخدمت يدها 
الأخرى لتثبيت يدئ» وشعرت عندما لمستنى بأصابعها أننى 
چ 1 3 0 ع ٤‏ 0 


شاب في مكاني كان سيغرم بها. 
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قلت: «أنا هنا لأنّ كلبتي كبيرة في السن» وأخبرني 
صديقي أنّه يوجد في هذه المدينة طريقة لجعلها تستعيد 
شبابها مرّة أخرى» فقزرت المحاولة. لدي قرابة ألف سؤالء 
لكتني أرى أنك... لست, كما تعلمين... قادرة تماماً على...». 

توقفت هناك, ولم أرغب في إحراجها أكثرء ورششت حفنة 
من العلف للإوز. شعرت باحمرار وجنتى وكأنهما تحترقان. 

يبدو أت هذا راق لها أيضاً. أزالت متزرهاء ونفضته. 
تجمعت الإوزات حولها للحصول على ما تبقى من العلف. ثم 
اتجهت نحو الحظيرة ترفرف وتقرثر. رفعت فتاة الإوز 
ذراعيها فوق رأسهاء وشدت قماش فستانها على تدييها 
الرائعين. (نعم. لقد لاحظت ذلك - يمكنكم مقاضاتي)., 

رفع الحصان الأبيض العجوز رأسه واتجه نحوها. رأيت 
شريطة فوق رأسه وهذا ما أوحى لي بأنه فرس. وهذا ما 
تأكدت منه بعد برهة, لأنته عندما تحدّتت الفرس. كان صوتها 
أنقوياً. قالت الفرس: «سأجيب عن بعض أستئلتك, لأ دورا 
أرسلتك, ولأڻ سيدتي تعرف الحزام الذي ترتديه». 


لم تيد الفرس أئ اهتمام بمسدسي 0.45 أو قرابه؛ بل 
كانت تنظر إلى الطريق والأشجار على الجانب الآخر. لك 
فتاة الإوز كانت تنظر إلى حزامي. ثم نظرت إليٍ مرّة أخرى 
بعينيها الزرقاوين اللامعتين. 
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شالع : «هل أتيت من أدريان؟». 

جاء الصوت من الفرس الأبيض. لكن بإمكاني رؤية حركة 
العضلات حول حلق الفتاة. وما كان في السايق قمها. 

صرخث: «هل تتكلمين من بطنك؟!». 

ابتسمت بعينيهاء وأمسكت يدي. وشعرت مجدداً بتلك 
١ lh‏ 

قالت: «تعال». 

قادتني فتاة الإوز حول بيت المزرعة. 

الفصل الرابع عشر: 

ليا وفلادا- ساعدها- لقاء على الطريق- ولفيس- قمران. 

1 
تحدثنا لساعة, وكنث المتحدث معظم الوقت, لكن هذه 
المحادتة كانت كفيلة بأن تؤكد لى أنها ليست فتاة مزارعة 
عادية. قد يبدو هذا فظّاً كما لو أنئي لا أعتقد أن الفتيات 
المراركات a.‏ أن يكن ذحيات أو حق EI‏ 
أقصد ايا من هذه الأشياء. أنا متأكذ من أن هناك فتيات 
مزارعات في مكان ما في عالمنا الدائري العظيم» قادرات 
على ممارسة التكلم البطني. لكن كان هناك شيء آخر 
يميزها. تمتلك نوعاً معيّناً من العقة, كما لو أنها تعودت على 
وجود أشخاص - وليس مجرد عقال مزارع - يفعلون ما 
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تريده. لم تظهر أي خوف على الإطلاق بعد ترددها الأولي, 
الذي تسبب به ظهوري المفاجئ. 1 

رتّما لا أحتاج أن أخبركم أن الأمر لم يستغرق سوى تلك 
الساعة حقى أقع في حبها أيضاًء لأنكم ريما توقعتم ذلك 
بالفعل. كما تسير أحدات مثل هذه القصصء أليس كذلك؟ 
تشارلي ريد: وقع في حب فتاة لم تكن أكبر ستاً منه 
فحسب. بل لن يستطع تقبيل فمها أبداأ. كنت ساكون سعيدا 
بتقبيل الندبة حيث كانت. وهناك شىء آخر كنت متأكد منه, 
الك E ENIS‏ لمك ET‏ 
مخضصة لأمغالي. كانت أكثر من مجرد فتاة تطعم الإوز 

إلى جانب ذلكء, ما مقدار الرومانسية التي سنحظى بهاء 
حدما سحدت الضاء الحسلة هذ روف العاطق هن خلريم 
الفردس؟ 

لكن هذا ما فعلناه. 

2 

كان هناك كشك بالقرب من الحديقة. جلسنا بداخله حول 
مائدة صغيرة مستديرة. خقنت من منظر الذرة أنه فصل 
الصيف في هذا العالم بدلا من أوائل تشرين الأول في 
عالمي. أكلت الفرس العشب في مكان قريب, وأحضرت فتاة 
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رمادية ذات وجه مشوه للغاية طبقاً ووضعته أمامنا. كان 
عليه منديلان قماشيان» وكاسء وابريقان. احدهما كبير 
والآخر صغير. احتوى الابريق الكبير على سائل يشبه عصير 
الليمون» والصغير على شيء أصفر قد يكون مهروس القرع. 
طلبت متي فتاة الإوز أن أسكب من الإبريق الكبير وأشرب. 
فعلث ذلك فحرجاء لأن لدي فم لأشرب منه. 

قلت: «جيد»., وكان طعمه جهداً - مزيج مثالى من الحلو 
والحامض. 

ظلّت الفتاة الرمادية تقف بالقرب من كتف فتاة الإون 
وأشارّت إلى الشيء الأصفر في الإبريق الصغير. 

أومأت فتاة الإوز برأسهاء وحزكت أنفها وكأنها تتنقد, 
فانشدت الندبة التي كان من المفترض أن تكون فماء إلى 
لديف دابل أحدت الما ار كاد انا زاحنا م كي 
فستان رمادي كلون بشرتها. انحتت. ودفعت الأنيوب إلى 
To‏ حناة اللو ITS‏ 
بدلا من ذلك. ثم نظرّت إلى الفتاة, وأومأت برأسهاء وأطبقت 
إحدى يديها على الأخرى أمام وجهها كنوع من التحتّة. 
أومأت الفتاة الخادمة برأسهاء وغادرت. 

صفقت فتاة الإوز للفرس عندما ذهبت الفتاة الرمادية. 
جاءت الفرسء ومدت رأسها فوق الحاجز الفاصل بينناء وهي 
تمضغ ما تبقى في فمها. 
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قالت الفرس: «اسمي فلادا»2. لكن فمها لم يتحرك 
بالطريقة التي تتحرك بها التمى التي تتحدث من بطنها؛ 
IS‏ لم د رلك | فده عي شيب 
NODE DC SNN‏ 
ليا». 

عرفت ذلك فيما بعد بفضل دوراء لكن ما سمعته حينها 
كان لياء كما في فيلم (حرب النجوم). وجدث الأمر معقولاً 
بما فيه الكفاية بعد كڵ ما حدث. لقد التقيت بالفعل بنسخة 
من رامبيلستيلتسكين, وامرأة عجوز لا تعيش في حذاء 
ولكتها تعيش تحت لافتة حذاء؛ وأنا كنت أمقل شخصية 
جاك وشجرة الفاصولياء. أوليس فيلم حرب النجوم مجرّد 
حكاية خيالية أخرىء لكته ذو تأثيرات خاضة ممتازة؟ 

قلت: «سررث بلقائكما». من بين كل الأشياء الغريبة التي 
حدثت لي في ذلك اليوم (والأشياء الغريبة التي كانت 
تنتظرني). كان ذلك أغربهاء أو رما أكترها سريالية. لم 
أعرف إلى من يفترض بي أن أتظر وانتهى بي الأمر بالنظر 
إليهما بالتناوب وكأنني أشاهد مباراة كرة مضرب. 

سألتني: «هل أرسلك أدريانت؟». 

أجبتها: «نعم, لكتني أعرفه باسم هوارد. كان أدريان.. 
سابقاً. متى قابلته آخر مرّة؟». 
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اقترب حاجبا ليا أحدهما من الآخر. حثى عبوسها كان 
جميلاً (سأحاول الامتناع عن قول مثل هذه المالاحظات من 
الآن فصاعداً, لكن هذا سيكون صعباً). 

قالت فلادا: «كنت أصغفر سنا بكثير, وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى أدريان. وكان لديه كلبة» أو بالأحرى جروء. تتحرك 
وترقص في كل مکان. وامتلكت اسما غريباً». 

«رادار». 


«نعم». 

أومأت ليا برأسهاء واستمرت الفرس في المضغ. وبدت 
غير مهتقة بما نقوله. 

سألتني: «هل توفي أدريان؟ أقول ذلك لأنك أتيت إلى هنا 
LS‏ حزامة ا 

أجبتها: «نعم». 

«لقد قزر استخداح الساعة الشمسية؟ إذا كان الأمر كذلك, 
فقد كان حكيماً». 

«نعم. لقد قزر ذلك». شربت قليلاً من عصير الليمون» ثم 
وضعت الكوب وانحنيت إلى الأمام. وتابعت كلامي: «أنا هنا 
من أجل رادار. إنها عجوز الآنء وأريد أن آخذها إلى الساعة 
الشمسية, وأرى إن كنت أستطيع...» وهنا خطر ببالي فيلم 
الخيال العلمي (لوغانس رن). ثم تابعت: «أن أعيد لها 
شبابها. لدي بعض الأسئلة...». 
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قالت فلادا: «أخبرنى قضتك. قد أجيب عن أسثئلتك بعد 
سماعك, إذا بدا لى هذا صائباً». 

دعوني أتوقف هناء وأقول إنني حصلت على بعض 
المعلومات من ليا بواسطة فلاداء لكتها عرفت الكثير عتى. 
کان لديها اا معتن, وكأنها تعقدت أن تكون واه 
لكن أسلوبها لم يكن وضيعاً أو فتسلطاً. هناك أشخاص - 
ذوو تربية جيدة - يدركون أن عليهم الالتزام باللطف 
والتهذيب» ويكون هذا الالتزام مضاعفاً لديهم عندما لا 
يضطرون لأن يكونوا كذلك. سواءَ أكان ذلك ممتعاً أم لا 
لكتهم عادة ما يحصلون على مبتغا هم . 

أردت العودة إلى منزل دورا قبل حلول الظلام (لم يكن 
لدئ فكرة عما قد يخرج من تلك الغابات بعد حلول الليل). 
شرحت لها كيف قابلت السشيد يوديتش: وكيف اعتنيت فت 
أن لدی ما يكفينى فى الوقت الحالىء لكننى قد أحتاج إلى 
مزيد مع مرور الوقت» من أجل حماية البئر التي تؤدي إلى 
هڌا العالم السري من الأشخاص الموجودين في پلدي» 
والذين قد يسيئون استخدامه. لم أكلّف نفسى عناء إضافة 
أنه يتوجب على إيجاد طريقة لتحويل الذهب إلى نقود الآن 
بعد أن مات السيد هاينريك. 
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قلت: «لأنه في وقت لاحق,. بعد سنوات من الآن. ستظل 
هناك ضرائب يتوجب على أن أدفعهاء وستكون مرتفعة 
للغاية. هل تعرفين شيئاً عن هذه الضرائب؟». 

قالت فلادا: «أوه, نعم». 

قلت: «لكن ما يثير قلقي حقاً في الوقت الحالي هو 
رادار. الساعة الشمسية في المدينة, أليس كذلك؟». 

أجابتني: «نعم, عليك أن تكون هادئاً جداً في حال ذهبت 
إلى هناك وأن تتنتتع علامات أدريان. وألا تذهب إلى هناك 
في الليل. أنت واحد من شعب كامل». 

قلت: «شعب كامل؟». 


ع 


مدت يدها فوق الطاولة لتلمس جبهتي» وجنتي» أنفي, 
وفمي. لمستني أصابعها لمسات خفيفة عابرة, لكتها تسبيت 
بمزيد من الصدمات الكهربائية في جسمي. 

قالت فلادا: «كامل. ليس رمادياً ولا مشوهاً». 

سألتها: «ماذا حدث؟ هل كان غ». 

ضربّت فمي بكفهاء لم تكن لمستها خفيفة هذه المرّة, ما 
تسيب باصطدام شفتي بأسناني. هزّت رأسهاء وقالت: «لا 
تقل أسمه كي لا تُسوّع في استيقاظه». 

قلت: «أنت متعبة, لا بد أن الكلام يتعبك». 
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قلت لها: «سأذهب, رتّما يمكننا التحدث أكثر غداً». 

نهضث, لكتها أشارت لي أن أبقى. لقد أمرّت بذلك من دون 
شك. رفقت إصبعها في إيماءة كانت لتفشرها رادار على أنها 
تعني: اجلس. 

وضعت الأنبوب الزجاجي في الإبريق الصغير. ثم رفت 
سبابة يدها اليمنى مشيرة إلى التشوه الأحمر بالقرب من 
فمها - العيب الوحيد في وجهها الجميل. رأيت أن أظافرها 
كلها مقصوصة باستتناء ظفر هذا الإصبع. غرست الظفر في 
E ET‏ اللسم كابقنا 
عن تدفق الدم إلى الفك. أَدخَلّت الأنبوب فى الحفرة 
الصغيرة التي صنععتهاء ؤجوّفت خديهاء وبدأت تسحب من 
الأنبوب حقى التهمت نصف ما كان يوجد في الإبريق 
امسر 6 الي اله )ا سس واد لكر الدمر 
بدا مختلف بالنسبة إليهاء فقد انشنى حلقها عدة مرات وليس 
مرة واحدة. لا بت أن طعمها سبيىع. لأنها كانت تختنق. 
سحبت الأنبوب من ما بدا أشبه بشق في القصبة الهوائية. 
احدفت الجفرة على الفذر. لكن المشوك يذا فعايها ار در 

ينعا نرف : «هل كان ذلك كافياً حقاً؟ بالكاد شربت». بدوت 
مرعوباء ولم أستطع تمالك نفسي. 
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أومأت برأسها بإرهاق. وقالت: «هذه العملية مؤلمة, 
والطعم غير مستساغ خاصة بعد تناولي الأشياء القليلة 
و 2ه امه اجا ب افش أن اوم 
جوعاً». أمالت رأسها إلى اليسان في الاتجاه الذي أتيت منه, 
ES‏ ۰ 

قلت: «أنا آسف. هل يمكنني القيام بأي شيء...». 

أومأت برأسها وكأتها فهمت ما كنت أرمي إليه (بالطبع 
سيرغب الناس في القيام بأشياء من أجلهاء سيقاتلون 
ليكونوا أول من يساعدها) وحيتني بيدها مزة أخرى. ثم 
التقكات أحد المناديل ومسكت به الدم. لقد سمعث عن 
اللعنات من قبل - القصص مليئة بها - ولكن هذه المرة 
الأولى التي أرى فيها واحدة. 

قالت فلادا: «اتبع علاماته. لا تضيع. وإلا سينال جنود 
الليل منك ومن رادار». لا بت أن نطق اسم رادار كان صعباً 
عليهاء لأنها قالت رايرء وهذا ما جعلني أفكر في استقبال 
دورا لها. ثم تاتعت كلامها: «الساعة الشمسية فى ساحة 
O CD‏ معت ترق كه فك 
انا تايب بالسرعة والهدوء. أمَا الذهب الذي تتحدث 
عنه فهو في الداخل. سيكون الحصول عليه أكثر خطورة 
بكثير». 

سألتها: «هل سبق لكِ أن عشت في ذلك القصر يا ليا؟». 
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أجابت فالادا: «منذ زمن بعيد». 

سألثها: «هل أنت... هل أنت أميرة؟». أجبرت نفسي على 
قول ذلك, على الرغم من أن الإجابة كانت واضحة بالنسبة 
إلى. 

هزت رأسها. 

قالت فلادا: «نعم». أشارت ليا إلى نفسها - من خلال 
فالادا - ثم تابعت كلامها: «أصغر أميرة بينهم جميعاً. كان 
لديها أربع شقيقات يكبرنها ستاء وشقيقان - أميرانء إذا 
أردت تسميتهما بذلك. ماقت أخواتها - دروسيلاء إيليناء 
جولين» وفلاداء التي أحمل اسمها. مات روبرت وإلدنء الذي 
N OCC CE‏ 
عائلتها سوى القليل ». 

بقيت صامتاً.ء أحاول أن أفهم حجم هذه المأساة. فقدت 
والدتي, وكان ذلك سيقاً بالنسبة إلي. 

قالت: «يجب أن ترى عم سيدتي. إنه يعيش في منزل 
من الطوب بالقرب من طريق الواجهة البحرية. سيخبرك 
اكثر عن قضتها. سيدتي متعبة جذا الآن. وتتمتى لك يوما 
جتداء ورحلة امنة. عليك أن تقضي الليلة مع دورا». 

نهضث. ووجدت أن الشمس أوشكت أن تغيب خلف 
الأشجار. 
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قالت: «سيدتى تتمنى لك حظاً سعيداً. وتقول إنه إذا 
ge‏ فسان كله أدر ار كماة مامز كفلاك 
إحضارها إلى هنا حقى تتمكن سيدتي من مشاهدتها ترقص 
وتتحرك كما فعلت في السابق». 

قلت: «سأفعل ذلك. هل أستطيع طرح سؤال آخر؟». 

أومأت ليا برأسها بضجر ورفعت يدها - قلء لكن بإيجاز. 

أخرجث القطع الجلدية الصغيرة من جيبي وأريتها لليا - 
شعرت بالغباء- ثم أريتها لفلاداء التي لم ثظهر أئ اهتمام 
على الإطلاق. وقلت: «أعطتني دورا هذه لكنني لا أعرف 
ماذا أفعل بها». ۰ ١‏ 

ابتسقت عينا لياء وداعتت أنف فلادا. 

قالت: «من الممكن أن تصادف مسافرين فى طريق 
1ك DT TT‏ يد د ليم 
قَذهوا احددي البالة لها لديا عحددقا دري أخذاموه 
العارية قتم لهم تلك القطع الجلدية. يوجد متجر صغير على 
هذا الطريقء, يملكه أخ دورا الصغير. عندما يرى معهم تلك 
القطع الجلدية. فهو سيتكفل بمنحهم أحذية جديدة». 

قلت: «دورا تصلح الأحذية المتهالكة». 

اومان ليا برامها. 

قلت: «ثم يذهب الناس حفاة إلى متجر أخيها». 

أومأت ليا برأسها مزة أخرى. 
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قلت: «وعندما يتم تجديد الأحذية المتهالكة - كما أتمنى 
أن يتخ تجديد حياة رادار - تأخذها دورا لأخيها؟». 

هڙت ليا رأسها. 

سألتها: «هل يبيعها أخوها؟». 

هزت ليا رأسها نافية. 

قلت: «لم لا؟ عادة ما تحقق هذه المتاجر ربحاً». 

قالت فلادا: «هناك أشياء في الحياة أهخ من الربح. 
سيدتي متعبة جذأء ويجب أن تستريح الآن». 

أخدّت ليا يدي وعصرتهاء ليس علي أن أحتتكم عن 

أفلتت يدي وصفقت مزة واحدة. ابتعدت فلاداء وخرج 
CONG NCCT‏ 
برفق على جانب الفرس, فسارت إلى الحظيرة عن طيب 
خاطر. وسار الرجل ذو البشرة الرمادية بجانبها. 

نظرث حوليء, فرأيث المرأة التي أحضرت الهريس وعصير 
الليمون هناك. أومأت إليء وأشارت إلى الطريق وراء المنزل. 

قلت: «وداعاء وشكراً». 

حيتني ليا بيديهاء ثم أخفضت رأسهاء ووضعت يديها على 
مئزرها. سارت معي الخادمة (أو ريما الفساعدة الشخصية 
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للأميرة ليا) إلى الطريق. وأسفل توبها الرمادي الطويل 
يمسح الأرض. 

سألتها: «هل يمكنك التحدث؟». 

أجابتني: «قليلاً لكن الحديث يؤلمني». 

وصلنا إلى الطريق العام. أشرث إلى طريق الذي أتيت 
منه» وسألتها: «هل تعرفين كم يبعد بيت عقها المبني من 
الطوب عن هنا؟». 

رفقت إصبعاً رمادياً مشؤهاً. 

قلت «يوح؟». 


أومأت برأسها؛ إنه الأسلوب الأكثر شيوعاً للتواصل هناء 
بالنسبة إلى أولئك غير القادرين على التحدث من بطونهم. 

سيستغرقني الوصول إلى العم يوماً. إذا كانت المسافة 
عشرين ميلا فقد أستغرق يوماً آخر للوصول إلى المدينة, 
ورتّما يومين» وربما تلاثة. وباخذ طريق العودة إلى الدهليز 
المؤدي إلى البئر بعين الاعتبارء فغالباً ما ستستمز رحلتي 
سقة أيام في المجموع» وذلك على افتراض أن كل شيء 
سار على ما يرام. كان والدي سيبلغ عن اختفائي بحلول 
ذلك الوقت. 

سيكون خائفاً وقد يبدأ بالشرب. هل سأخاطر برصانة 
والدي من أجل حياة الكلبة... وحقى إن كانت الساعة 
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الشمسية السحرية موجودة, فمن يعلم إن كانت ستنجح مع 
كلبة الشيبرد المسئة؟ أدركت - ستقولون إنه كان ينبغي على 
التفكير بذلك مُسبقاً - إن ما كنت أفكر في فعله لم يكن 
Ty‏ اط اطي إل 
كسر باب المستودع, إذا كان آندي قد أقفله بالفعل, لكتني 
اعتقد أنني قوئ بما يكفي للقيام بذلك. لقد كنت أحد 
اللاعبين القلائل في فريق هيلفيو الذين ضربوا دمية 
لداعي LOGEC TIL‏ 
وضربتها مرّة أخرى. وهناك شيء آخر: بدأث أشتاق إلى 
دياري» صحيخ أنني ذهيث لبضع ساعات فقط. ولكن مع 
انتهاء اليوم في هذه الأرض الحزينة2, حيث كان اللون 
الحقيقي الوحيد هو لون حقول الخشخاش الكبيرة... نعم, 
كنت اشعر بالحنين إلى دياري. 

قزرث أن آخذ رادار وأعود. على أن أعيد التفكير في 
خياراتي, وأن أضع خطة أفضلء, بحيث أتمكن من الغياب 
لمدة أسبوع أو حتى أسبوعين من دون أن يقلق أحد. لم 
يكن لدي ادنى فكرة عن تلك الخطة. واظن أثني ادرک فى 
OS‏ اران إزلضة 5 الم EE‏ 
SOOT‏ سيد ليا إن لماكل اهدده 
الخظة إلى أن تموت رادار ولكن هذا ما كان على فعله. 

أمسكت الخادمة مرفقي. كان خوفها واضحاً على ملامح 
وتجههاء الكن کا كانت د على الرفم قن ذلك. 
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جذبتني نحوهاء ووققت على رؤوس أصابعهاء وهمست لي 
متالمة: «ساعدها». 

3 

عدث بیطءِ إلى بيت دوراء وبالكاد كنت أبصر ضوء النهار. 
فكرت في لياء وتذكرث كيف فتحت ذلك التشوه بجانب ما 
يفترض به أن يكون فمهاء وكم كان ذلك مؤلما لكتها تفعل 
ذلك لأن ذلك الطعام المهروس كان كل ما يمكنها تناوله 
للبقاء على قيد الحياة. 

تساءلث, ثرى متى كانت المرة الأخيرة التي تناولت فيها 
حبّة ذرة, أو كرفسء أو وعاءَ من حساء 5 دورا اللذيذ؟ 
هل كانت بلا فم عندما كانت رادار جروا وتمحرّك حول 
فلادا الأصغر سثاً آنذاك؟ هل كان جمالها الحاضر على الرغم 
من سوء التغذية الشديد نوعاً من نكتة قاسية؟ هل كانت 
ملعونة بأن تكون صحتها جيدة على الرغم من الجوع 
الدائم؟ 

ساعدها. 


هل كان هناك طريقة لفعل ذلك؟ سيكون هناك طريقة إن 
كتا نعيش في حكاية خيالية. تذكرث والدتي وهي تقرأ لي 
كانت الذكرى حاضرة فى ذاكرتى. بسبب نهاية الحكاية, 
7 ةك E‏ افيك الشاجرة 
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شريرة الأمير الذي أنقذ ريبانزل وأفقدته بصره. تذكرث 
بوضوح صورة الرجل المسكين الذي يتجول في الغابة 
المظلمة ماداً ذراعيه ليستشعر العراقيل في طريقه. وأخيرا 
اجتمد مه ازل ت دموعها باسععادته ابخره. هل 
هناك طريقة أستطيع من خلالها أن أعيد لليا فمها؟ ريما 
ليس بالبكاء عليه. هذا صحيح., لكن ربّما أجد شيئاً يمكنني 
فعله في هذا العالم, حيث يمكن لإرجاع الساعة الشمسية 
الكبيرة للخلف أن يُلغي مرور بعض السنوات. 

بالإضافة إلى ذلك. أروني فتى مراهقاً سليماً لا يريد أن 
يكون بطل الحكاية,. الشخص الذي يساعد الفتاة الجميلة, 
أما عن احتمال أن يبدأ والدي في الشرب مرّة أخرى, قال 
ا O‏ 
نفسك, لأنه فعل ذلك بنفسه. وقي حال قزر العودة إلى 
الشرب هزة أخرع. فل كنك أن ا E‏ 
ذلك أيضا بنفسه». 

كنت أنظر إلى حذائي وأنا أفكر عندما سمعت صرير 
العجلات. نظرت إلى الأعلى فرأيت عربة صغيرة متداعية 
تقترب مٽي» يجرها حصان كبير في السن بحيث جعل فلادا 
تبدو وكانها مثال للصخة والشباب. كانت تحوي على عدد 
من الحزم» ودجاجة تجلس على ققة أكبرها. وهناك شاب 
وشابّة يسيران بجانب العربة. كانا رمادئ اللون. ولكنهما لم 
يكونا رماديين كعقال مزرعة ليا وخادمتها. إذا كان لون 
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الأردواز علامة على المرضء فلا يزال هذان الشخصان فى 
المراحل الأولى... بالطبع. لم تكن ليا رمادية على الإطلاق, 
لم يكن بها خطب سوى أن فمها مفقود. وهذا لغڙ آخر. 

سحب الشاب لجام الحصانء فأوقفه. نظر إلى الشابان 
بمزيج من الخوف والأمل. استطعت قراءة تعابير وجهيهما 
يده ال ع لظم مل ا ف و ابت عا 
المرأة بالظهور, لكتهما كانتا بعيدتين كل البعد عن الشقين 
التي ترى دورا العالم من خلالهما. أما الشاب فكان سيبدو 
وسيماً ما لم يكن أنفه ذائباً. 

سألني: «هل سبق لنا أن التقينا؟ إذا لم نلتق من قبل, 
فخذ ما تريد. أنت مُسلّح أما أنا فأعزل, إضافة إلى أنني 

قلت: «أنا لست لضا أنا مجّد مسافر, مثلك». 

كانت الشابة تنتعل حذاءَ قصيراً برباط, يعلوه الغبار, 
ولكته بحال جيدة. بينما كانت قدما الشاب عاريتين 
وقذرتين. 

سألني: «هل أنت الشخص الذي قالت لنا السيدة صاحبة 
الكلب أننا قد نلتقي به؟». ۰ 

أجبت: «أظنّ ذلك نعم». 

سألني: «هل تملك تلك القطع الجلدية؟ هذا ما أخبرتنا به 
السيدة, ولهذا أعطيتها الحذاء الذي كنت أنتعله. كان لوالدي, 
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لكته أصبح متهالكاً». 

سألتني الشابة: «أنت لن تؤذيناء أليس كذلك؟», بدا 
صوتها أشبه بصوت امرأة عجوز. لم يصل إلى درجة 
الزمجرة مثل صوت دوراء لكته على وشك أن يصل. 

فكرت في نفسيء هؤلاء الناس ملعونونء, كلهم. ملعونون 
بلعنة بطيئة, والتي قد تكون أسوأ أنواع اللعنات. 

قلت: «لن أؤذيكما». وأخذث إحدى قطع الأحذية الجلدية 
الصغيرة من جيبيء. وأعطيتها للشاب. فوضعها في جيبه. 

سألت الشابة: «هل سيئعطى حذاء؟». 

أعطيتها إجابة تليق فتى كان والده يعمل في مجال 
التأمين, قائلاً: «هذا ما فهمته عن الصفقة». 

قال زوجها: «يجب أن نتابع رحلتناء شكراً لك». كان 
صوته أفضل قليلدَ لكن لم يكن أحد ليمنحه وظيفة مذيع 
تلفزيوني أو قارئ كتب مسموعة, لو كان في دياري. 

سمعث صوت عواء من الغابة على الجانب الآخر من 
الطريق. ظل الصوت يتصاعد حقى تحول إلى صرخة 
تقريباً. كان صوتاً فظيعاً. خافت الشابة والتصقت بزوجها. 

قال مرّة أخرى: «يجب أن نذهب. ولفيس». 

سألتهما: «أين سمتبقيان ؟». 
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أا <«ورسشقة ليا RZ‏ اة الكلب لوحة لها تيقد 
أنه منزل وحظيرة. هل رأيته؟». 

قلت: «نعم, وأنا متأكد من أنهم سيستقبلونكما. لکن 
عليكما أن تسرعاء وأنا سأسرع أيضاً. لا أظنت أن تواجدنا 
على الطريق بعد حلول الظلام سيكون... خياراً حكيماً». 

بالطبع لن يكون خياراً حكيماء لا يملك هذان منزلاً من 
القش أو مخبأ من الأغصان ولا من الطوب ليحتميا به في 
E ICES‏ يي جد الارضر ‏ أها آنا 
فقد كان لذى صديق على ال فلك لهما: واا اه 
أنك ستحصل على حذاء جديد غداً. قيل لي إن هناك متجر. 
سيعطيك مالكه حذاة إذا أريته... أنت تعرف... القطعة 
الجلدية التي أعطيتك إياها. أتسمح لي أن أطرح عليك 
سؤالا». 1 ١‏ 

انتظرا سؤالي. 

قلت: «ما هذه الأرض؟ ماذا تسقونها؟». 

نظرا إلى كما لو أنني فقدت صوابيء ثم أجابني الرجل: 
«تيس إمبيس ». 

قلت: «شكراً لك». 

ذهبا في طريقهماء وذهبت في طريقي. أسرعث وكنت 
أقرب للهرولة من المشي. لم أسمع مزيداً من العواءء لكن 
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كآبة الشفق كانت واضحة. رأيت نافذة كوخ دورا المرخبة 
متوهجة. لقد وضعت مصباحاً عند أسفل الدرجات. 

رأيت ظلاً يتجه نحوي في الظلام» وضعت يدي على 
سلاح السيد بوديتش. تجقد الظل. وظهرّت رادار. جثوت 
على ركبتى حتى لا تجهد قائمتيها المتعبتين بمحاولة القفز. 
وهذا ما كانت تستعد للقيام به بوضوح. أمسكث بها حول 
رقبتها. فوضعث رأسها على صدري. قلت: «مرحباً يا فتاة - 
كيف حالك؟». 1 

اهت ذيلها بشدة لدرجة أن مؤخرتها كانت تتأرجح ذهاباً 
وإتاباً كرقاص. وهل كنت سأدعها تموت إذا كان بإمكاني 
فعل شيء حيال ذلك؟ يا لي من أحمق. 

ساعدهاء كما قالت خادمة ليا. هناك على الطريق المظلم, 
قزرت أن أساعدهما - الكلبة العجوز وأميرة الإوز. 

إذا استطعت. 

ذهتت رادار إلى جانب حقل الخشخاش من الطريقء 
وحعلست القرفقضاء. 

قلت لها: «فكرة جيدة». فككت بنطالي» وأبقيت يدي على 

4 

أعدت لي دورا سريراً بالقرب من المدفأة. حقى إنها 
وضعت لي وسادة غطاؤها مُطتَع بالفراشات الملوّنة. 
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شكرتها. فانحنت أمامى. ذُهلتُ عندما رأيت أنها استبدلت 
حذاتها الأحمر (كالحذاء الذي كانت تنتعله دوزوثي غيل في 
أوز) بحذاء كونفرس أصفر. 
سألتها: «هل جلب لك السيد بوديتش هذا الحذاء؟». 
أومأت برأسهاء ونظرّت إلى حذائها مبتسمة. 


سألتها: «هل تحتفظين به للضيوف المهقين؟». بدا الأمر 
كذلك بالنسبة إلي, لأنه كان نظيفاً تماما كما لو أنها أخرجته 

أومأت برأسهاء أشارت إلىء ثم إلى الحذاء الرياضي: 
انتعلته من أجلك. 

قلت: «شكراً لك يا دورأ». 

شعرت أن حاجبيها يذوبان في جبهتهاء لكتها رفعت ما 
تبقى منهماء وأشارت إلى الاتجاه الذي أتيت منه. وسألت: 
رک ۶ء ١‏ 

أجبتها: «لم أفهم». 

جلبت السبورة الصغيرة من ورشتهاء مسحت المربعات 
التي تمقل المنزل والحظيرة - والتي لا بد أنها رسمتهما 
للشاب والشابة- ثم كتبت بخظ كبير: ليا؟ 


E‏ ع «نعم, تفخغصاو ين فناة الإوز. لقد رأيتها. شكراً لك على 
السماح لنا بالبقاء ليلاً. سنذهب غداً». 
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رتت صدرها فوق قلبهاء وأشارت إلى رادار تة أشارت 
إليء ورفعت يديهاء وكأنها تقول: منزلي هو منزلك. 

5 

تناولنا مزيداً من الحساء.ء لكن هذه المزة بقطع من الخبز 
المحمص. وكان لذيذاً. أكلنا على ضوء الشموع. وحصلت 
رادار على نصيبها. أخرجث زجاجة الحبوب من حقيبتي, 
ووضعث حبتان في حساء رادار قبل أن أدعها تتناوله, ثة 
تذكرت المسافة التي كان علينا قطعهاء فأضفت حبة تالعة. 
لم أستطع أن أتغلب على فكرة أننى عندما كنت أعطيها هذه 
الحبوب, كانت تسلب منها شيئاً آخر. 

نظرّت دورا إلى الحبوب, تم نظرّت إلى محتارة. 

قلت: «يفترض بهذه الحبوب أن تساعدها. ما زال أمامنا 
طريق طويلء وهي ليست قويّة كما كانت في السابق. إنها 
تظن نفسها قويّة, لكتها في الواقع ليست كذلك». 

سمعث عواءً طويلاً لذئب من الجانب البعيد من الطريق, 
ثم انضة إليه ذئب آخر. إلى أن أصبحوا ثلاثة. كانت 
أصواتها صاخبة بشكل لا ُصتق. وتحولت إلى صراخ في 
النهاية,. وهذا ما جعلنى أصرز أسنانى. رفعت رادار رأسهاء 
كها له 2 . أصدرت هدر را خافتنا من ا 

5 «ولفيس». 
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هزّت دورا رأسهاء وعقدت ذراعيها فوق صدرهاء ثم 
امسكّت بکتفیهاء وبدات ترتجف بشكل لا يصدق. 

ازداد عدد الذئاب, لا أعتقد أنني سأشعر براحة قبل البدء 
برحلتي» إذا استمرت في العواء طوال الليل. لا أعرف إن 
قرأت دورا أفكاري, أم ماذا. لكتها نهصت. وطلبت متي أن 
أدنو من النافذة المستديرة. ثم أشارّت إلى السماء. وعلى 
عكسيء لم يكن عليها الانحناء للنظر عبر النافذة لأنها قصيرة 
القامة. ما رأيته شكل لي صدمة, ولكنه بدا في هذا العالم 
TT‏ ۰ 


عن قمرين يتسايقان في الفراغ, أحدهما اکر من الآخر. کا 
الكبير عملاقاء لدرجة اا استطعت رؤية حفر. وديان 
سطحه القديم دون الحاجة إلى تلسكوب. بدا وكأنه 
سيسقط فوقنا. انغلق الصدع. فتوقفت الذئاب عن العواء 
على الفور. كما لو أن صوت عوائها كان يُبتٌ عبر مضخم 
عملاق. وسحب شخص ما القابس فجأة. 

سألتها: «هل يحدث هذا كل ليلة؟». 

هت رأسهاء وبسظت يديهاء ثم أشارت إلى الغيوم. كانت 
بارعة فى إيصال أفكارها باستخدام إيماءاتها وكلماتها 
القليلة التي يمكن أن تكتبهاء لكنني لم أفهم معنى تلك 
الإشارة. 
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كان الباب الوحيد في الكوخ الذي لم يؤد إلى الخلف أو 
الأمام صغيرا بحجم دورا. نظفت دورا مائدة عشاءنا الصغير 
(أبعدتنى عندما حاولت مساعدتها). ثم عبرت هذا الباب 
وخرجت منه بعد خمس دقائقء, مرتدية ثوب نوم يصل إلى 
قدميها العاريتين, واضعة مندیلاً على ما تبقی من شعرهاء 
وممسكة بحذائها الرياضى فى بدهاء والذى وضعته بعناية 
على رف فوق سريرها. هناك شيء آخر على الرّف بالقرب 
من الحذاء. طلبث منها أن تدعنى ألقى نظرة عليه, فأعطتة 
لي بترذد. كانت صورة صغيرة مؤظرة للسيد بوديتش. وهو 
يحمل جروا م . من الواضح أنه وادار. احتضنت دورا الصورة 
ووتعت عليقاء ١‏ ثم أعادتها ا الّف. 

أشارت إلى الباب الصغير تة إلى. أخذث فرشاة أسناني 
ودخلت. لم أعرف عن المراحيض الخارجية إلا فى الک 
وبعض الأفلام القديمة. لكننى اعتقدت أن هذا أفضل 
وأنظف مرحاض خارجي أراه على الإطلاق. كان هناك 
حوض ملىء بالمياه النظيفة» ومرحاض بغطاء خشبي, 
ومزهرية جدارية مليئة بأزهار الخشخاش تنبعث منها رائحة 
الكرز الحلوة ولم تكن هناك رائحة لفضلات بشرية على 
الإطلاق. 
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غسلث يدي ووجهي» وجففتهما بمنشفة صغيرة مطڙزة 
بمزيد من الفراشات. غسلث أسناني بالفرشاة. وصلت إلى 
مكان تومي بغضون خمس دقائق ورتما أقل» لكنني وجدت 
دورا نائمة بالفعل في سريرها الصغير, وكانت رادار تنام إلى 
جانبها. ش 

استلقيت بعل سريري المكون ‏ فع'اعذة يظانيات لأنام 
عليها وبطانيات أخرى مطويّة لكي أتغظى بها. وهو ما لم 
أكن بحاجة إليه في ذلك الوقت. لأن جمر الموقد لا يزال 
يولد حرارة كافية. مشاهدة الجمر وهو يحترق تارة وينطفئ 
تارة كان له تأثير متوم. هدأت الذئاب بعد غياب ضوء القمر, 
وبقي صوت الرياح وهي تهت حول السقف. كان صوتها 
يرتفع أحياناً ويتحول إلى صرخة منخفضة. وكان من 
المستحيل ألا أفكر في المسافة التي تبعدني عن عالمي. 
أوه. يمكنني العودة إليه مرّة أخرى, احتاج فقط إلى نزهة 
قصيرة على التلّ,. وقطع مسافة ميل عبر الدهلين إضافة 
إلى مئة وخمسة وتمانين درجة إلى قمة البئرء لكن هذا لم 
يكن حساباً دقيقاً. أنا الآن في الأرض الأخرى» في أرض 
إمبيسء التي تضم قمرين في سمائها. فكرت في غلاف ذاك 
الكتاب الذي يظهر قمعاً ممتلئاً بالنجوم. لم تكن نجوماًء بل 
قصصاً. عدد غير منته من القصص التي تصت في القمع, 
وتخرج في عالمنا كما هي. 
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ثم فكرت في السيدة ويلكوكسن» معلمتي في الصف 
القالث, والتي كانت تسألنا دوماً في نهاية كڵ يوم: «ما الذي 
هة الد انه الان دالا ۰ 

ماذا تعلمث؟ إن هذا مكان للسحر يعمل تحت تأثير اللعنة, 
إن الناس الذين يعيشون هنا يعانون من نوع من الداء أو 
المرض التدريجي. أظن أنني فهمت الآن السبب وراء لافتة 
دورا - التي طبعها السيد بوديتش - والتي كتبت عليها 
قصيدة الأحذية على جانبٍ واحدٍ منها فقط. وهو الجانب 
المواجه للمدينة المهجورة. حيث كان جميع الناس يأتون 
من هذا الاتجاه. لا أعرف عددهم., لكن الجانب الفارغ من 
اللافتة يشير إلى عودة القليل منهم. باعتبار أن الشمس 
المحجوبة بالغيوم تغرب في الغرب. فإن الشاب والشابة 
TT‏ إلا جمد ال متاضن ادر 
الذين يقومون بتبادل الأحذية مع دورا وشقيقها) أتوا من 
الشمال. هل النزوح هو من الشمال؟ 

هل كانت لعنة متجتدة, أم أنها نوع من الإشعاع النابع من 
المدينة نفسها؟ لم يكن لدي معلومات كافية للتأكد من ذلك 
لكنّ الفكرة لم تشعرني بالسرور. هل سيتحول لون بشرتي 
إلى الرمادي؟ هل سيصبح صوتي بالتدريج مثل صوت دوراء 
وخادمة ليا؟ لم يكن هناك خطب في جلد السيد بوديتش أو 
صوته» ولكن رتّما كان هذه البقعة من إمبيس على ما يرام 
عندما زارها. 
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فکرت أنه بمجرد أن أشعر بي تغبير يمكنني الاستدارة 
والهروب فورا. 
ساعدها. 


هذا ما قالته لي الخادمة الرمادية. ظننت أنني أعرف 
طريقة لمساعدة رادار لكن كيف لي أن أساعد أميرة بلا فم؟ 
لا بت أن يجد الأمير طريقة للقيام بذلك. من المحتمل أن 
يكون شيئاً غير متوقع. مثل دموع ريبانزل التي تحؤلت إلى 
TSI‏ سياس الاك ال MN‏ 
ل وار افطل اراي إن اسار ل ضر 
متوقعة. على أي حالء أنا لسث أميراً بل مجرد فتى في 
المدرسة الغانوية وجد طريقه إلى واقع آخر وليس لديه أي 
أفكار. 1 

كان للجمر سحره الخاص.» يحترق عندما تهت الرياح على 
OT‏ الات لسرت عدر سف كلم 
نظرت إليه. نمت وفي وقت ما من الليل. أكت رادار 
وامعلقت بجانبي. اندلعت النار صباحاً في الموقدء ولكن 
رادار كانت ترقد بجانبي دافئة. ۰ 


الفصل الخامس عشر. 
مغادرة منزل دورا- اللاجئون- بيتركين- وودي. 
1 
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كان الفطور, عبارة عن بيض مخفوق - بيض إوزء نظراً 
للحجم- وقطع من الخبز المحقص على النار. لم يكن هناك 
زبدةء لكن كان هناك مربى فراولة شهى. جمعث حقيبتي بعد 
I O‏ كك ا دهان سلااء 
أي أرانب عملاقة في الغابة, وتلتقي بنسخة هذا العالم من 
داير وولف في مسلسل صراع العروش. قلت لدورا بعقة 
تفوق ما اشعر به حقا: «ساعود». كنت على وشك أن 
أضيفء أن رادار ستستعيد شبابها مجدداء لكنني اعتقدت أن 
ذلك قد يُلغي الصفقة. أضف إلى ذلك أنني ما زلت أجِدٌ 
فكرة التجديد السحري سهلة نظرياً. ولكنها صعبة عملياً 

قلت: «أظن أنه يمكنني البقاء في منزل عم ليا الليلة - 
بافتراض أنه ليس لديه حساسية تجاه الكلاب, أو شيء من 
هذا القبيل - لكنني أفضل أن أكون هناك قبل حلول 
الظلام». كان من الصعب علىء عدم التفكير في الذئاب. 

أومأت برأسهاء ثم أمسكت بمرفقي وقادتني إلى الخارج 
عبر الباب الخلفي. تجولنا حول الكوخ كانت هناك عرية 
صغيرة سبق لي أن رأيتها. تة استبدال الأكياس التي تبرز 
من قممها نباتات خضراء بحزمة ملفوفة بالخيش. أشارّت 
دورا إلى الحزم» ثم إلى فمي. وضعت يدها أمام فمهاء 
وفتحت أصابعها الذائبة جزئيا واغلقتها بإيماءة تدل على 
المضغ. لم يتطلب الأمر عالم صواريخ لفهم ما تريد قوله. 
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قلت: «يا إلهي, كلا! لا يمكنني تناول طعامك ولا يمكنني 
أخذ عربتك! أليست هذه عربتك التي توصلين بها الأحذية 
التي قمت بإصلاحها إلى متجر أخيك؟». 

أشارت إلى رادار وخظطت بضع خطوات وهي تعرج, أولاً 
نحو العربة ثم نحوي. أشارت بعدها إلى الجنوب (إذا كنت 
صحيحاً بتقدير اتجاهاتي) وحركت أصابعها كأنها تسير في 
الهواء. فهمت الجزء الأول» كان سهلاً. قصدت أن العربة 
لرادار بمجزّد أن بدات تعرج. اعتقدت أنها كانت تخبرني 
أيضاً أن شخصاً ما - رتّما شقيقها - سيأتي من أجل الأحذية. 

أشارت دورا إلى العربة. ثم ضربتني بقبضتها الرمادية 
بخفة على صدري ثلاث مرات. وكأنها تقول: يجب عليك 


ع 


اخذها. 


تفهمت وجهة نظرها؛ على ان اعتني بكلبتي المستة طوال 
الطريق الطويل الذى سنجتازه. لكننى فى الوقت نفسه, 
كرهت أن آخذ منها أكثر مما أخذت بالفعلء سألتها: «هل 
أنتٍِ متأكدة؟». 

أومأت برأسها. ثم متت ذراعيها طلباً للعناق. وسعدث 
بمعانقتها. جتت على ركبتيهاء وعانقت رادار. وقفت مزّة 
أخرى» وأشارت أولاً إلى الطريق. ثم إلى الخطوط 
المتقاطعة, وبعدها إلى نفسها. 

أشازت لی امض فى 'طريقك لدف عمل لأقوح به. 
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أومأث لها على طريقتيء رافعاً إبهامي إلى الأعلى, ثم 
توجهت صوب العربة. وألقيت فيها حزم الطعام التي 
صنعتها دورا لنا... والتي ستكون ألذ بكتير من سردين السيد 
بوديتش. هذا ما كنت واثقاً منه. أمسكث بالمقبضين 
الطويلين. فرحث لأن وزن العربة كان خفيفاً للغاية. بدت لي 
وكأنها مصنوعة من نسخة هذا العالم من خشب البلزاء 
وكانت عجلاتها مشحقة جيداً ولم تصدر صريراً. على عكس 
عجلات عربة الشاټين. اظڻ ان سحبها لن يكون اصعب من 
سحب عربتي الصغيرة التي كنت أملكها في سن السابعة. 

أخذت العربة. وسرت على الطريق جنباً إلى جنب مع 
رادار. وصلت إلى ما ظننته طريق المدينة (لم يكن هناك 
يافطة صفراء تحمل اسم المدينة). والتفت إلى الخلف, 
فرايت دورا تقف بجانب بيتها شابكة يديها فوق صدرها. 
رأتني أنظر إليهاء فرفعت يديها إلى فمها ثم فتحتهما نحوي. 

تركث مقبضى العربة وكزرت حركاتهاء تق انطلقت في 
طريقي. إليكم شيئاً تعلمته في إمبيس: يتألّق الأشخاص 
الطيبون في الأوقات المظلمة. ` 

فكرت في نفسيء ساعدها أيضاء ساعد دورا أيضاً. 

2 

صعدنا تلآ ونزلنا وادياًء كما يذكر فى معظم الحكايات 
الاك القديعة' :ت أحوات"” السا اة 
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العصافير. رأيث بعض الرجال والنساء الرمادتين يعملون في 
حقول تمعد خلف نباتات الخشخاش. وعندما رأوني بدورهم 
توقفوا عقا يفعلونه إلى أن مررت. لوحت لهم, لم يرت لي 
أحد التحيّة2, سوى امرأة تعتمر قبقة كبيرة من القش. كانت 
هناك حقول أخرى منسية» نبتت فيها الحشائش بين 
الخضروات, جنباً إلى جنب مع الخشخاش. والتي اعتقدت 
أنها ستملأها في النهاية. ۰ 

كانت الغابة جهة اليمين. رأيث عدداً قليلاً من بيوت 
المزارع. وكان معظمها مهجور. قفزت أرانب كبيرة بحجم 
الكلاب الصغيرة أمامنا على الطريق مزّتين. نظرت رادار 
إليها باهتمام» لكتها لم ثظهر أي ميل لمطاردتهاء لذا قمت 
بفك طوقها. ورميثه في العربة. وقلث لها: «لا تقخقّبي ظتي 
يا فتاة». 

مشينا لساعة تقريباًء ثم توقفت لفك حزمة الطعام التي 
انها لا O‏ 2ت كنات فيضن اله كر د سين لماه 
الجيدة الأخرى. أعطيت واحدة لرادار -لأنها خالية من 
الشوكولاتة- ففرحت بها. وجدث أيضاً ثلاث زجاجات طويلة 
ملفوفة بمناشف نظيفة. اثنتان متها مملوءتان بالماعى, 
والتالكة مملوءة بالشاي على ما يبدو. شربت قليلاً من الماء 
وأعطيت بعصاً منه لرادار في فنجان فخاري كانت صديقتي 
قن عي لا إ سا ريه اناي انمد لس Ea‏ 
حزم الطعام. وعندها رأيت ثلاثة أشخاص يسيرون على 
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الطريق باتجاهي. كان الرجلان قد بدا للتو في التحول إلى 
اللون الرماديء لكن المرأة التي تسير بينهما كانت مظلمة 
امعد إلى جبهتهاء وبدت فظيعة المظهر. رأيت بريقاً أزرق 
وحيداً في إحدى قزحيّتها متل قطعة من الياقوت, بينما 
ذفن الآخر في كتلة من اللحم الرمادي. كانت ترتدي ثوباً 
قذراً يخفي ما قد يكون آخر مراحل حملهاء وتحمل حزمة 
ملفوفة بفعلاء قذر. ا تمل احد الر جين حذاء ذا مشايك على 
الجانبين - ذكرني بالحذاء الذي رأيته معلقاً في الباحة 
الخلفية لمنزل دورا عند زيارتي الأولى- بينما انتعل الرجل 
الأخر هنك وكانت العرأة حافية ال ن 

رأوا رادار جالسة على الطريقء, فتوقفوا. 

قلت: «لا تقلقواء لن تعضكم». 

اقتربوا ببطء. ثم توقفوا مجدداً. لکن هذه المرّة نظروا 
إلى مسدسيء رفعت يدي في الهواء. فعاودوا المشي» ثم 
تراجعوا إلى الجانب الأيسر من الطريق. ونظروا تارة إلى 
وتارة إلى رادار. 

قلت: «لن نتستب لكم باي أذى». 

كان الرجلان نحيفين ومتعبين. وبدت المرأة مُنهكة. 

قلت: «أرجوكم. انتظروا دقيقة». لم أكن متأكداً من أنهم 
يفهمون كلامي. لذا رفعت يدي كشرطى يقوم بإيماءة 
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توقف. 

توقفوا في مكانهم. بدا التلاثة بائسين للغاية. بدأ فم كل 
رجل من الرجلين بالظهور. استطعث أن أرى ذلك عندما 
اقتربا مئتي. وسرعان ما سيصبح كهلال بالكاد يتحرك. مثل 
فم دورا. وقف الرجلان بجانب المرأة. أدخلث يدي في 
جيبي» فقاقت بضة حزمتها إلى صدرها. أخرجث إحدى 
القطع الجلدية, وقتمثها لها, قائلاً: «خذي هذه» من فضلك». 

مدت يدها بترڌد. تم انتزعتها من يدي, وكأنها كانت 
تتوقع متي أن أمسكها. عندما فعلت ذلك سقط الغطاء عن 
حزمتهاء كاشفاً عن طفل ميت عمره عام أو عام ونصف 
تقريبا. كان رماديا كلون غطاء تابوت اقي. ستحظى هذه 
المرأة المسكينة قريباً بطفلٍ آخر, ورما سيموت هذا الطفل 
أيضاً. وقد تموت هي قبله, أو رما أثناء ولادتها. 

سألتهم: «هل تفهمون كلامي؟». 

قال الرجل ذو الحذاء: «نعم, بماذا سنكون مدينين لك 
أێها الغريب» إن لم تكن حياتنا؟ ليس لدينا أي شيء آخر 
لنقدمه». كان صوته مزعجاً, ولكته طبيعي نوعاً ما. 

بالطبع لم يكن لديهم سوى حياتهم. إذا كان شخص ما قد 
فعل هذا بهم - أو تسب في حدوثه - فعليه أن يذهب إلى 
الجحيم» إلى أعمق حفرة فيه. 
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قلت: «لا أستطيع إعطائكم عربتي أو طعامي» فعلى أن 
أجتاز مسافة طويلة, وأصبحت كلبتي مستة. لكن إذا 
LN ELSES‏ الكن الكلمة غايت 
عن بالي. تابعت: «إذا مشيتم حقى منتصف النهار تقريباء 
سترون لافتة الحذاء الأحمر. ستؤمقن لكم السيدة التى 
تسكن في ذلك المكان الراحة. وقد تعطيكم الطعام 
والشراب». 

لم يكن ذلك وعداً بالضبط (كان والدي مولعاً بالإشارة إلى 
ما يُطلق عليه «كلمات أبن عرس» 0 تُستخدم فى 
الإعلانات القلفارية للعرويب الغ ر الكت دكت أعرف 
أنه ليس بمقدور دورا أن تطعم وتسقي كل اللاجئين الذين 
بكر LCE CIS‏ الكراف 
والحزمة المرؤعة التي تحملهاء فقد تقدم لهم المساعدة. في 
هذه الأتناء. كان الرجل الذي ينتعل الصنادل يتفحص 
القطعة الجلدية الصغيرة, ثم سألني عن الغرض منها. أجبته: 
«بعد منزل المرأة التى أخبرتك عنها هناك متجر يُمكنك من 
اسان السلف الجلدية الك (أحطنكم إناها حذاء 
جديد». ۰ 

قال الرجل ذو حذاء الذي يمتلك مشابك: «هل هناك مكان 
لأدفن فيه ولدي؟». ۰ 
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قلت: «لا أعلم. أنا غريت هنا. اسأل السيدة التى تسكن 
NS CE NES‏ 

قالت وهي تنظر إلى طفلها الميت: «لقد كان فتى جيداآ 
ؤلد بصحة جيدة, لونه ورد مثل الفجر ولكن بعد ذلك 
أصابه اللون الرمادي. سر في طريقك يا سټدي» وسنسير في 
طريقنا». 

قلت لها: «أرجوك انتظري دقيقة». فتحت حقيبتي 
وبحشت.» ووجدت علبتي سردين (الملك أوسكار). 
وأخرجتهما من حقيبتي. ابتعدوا عئّي خائفين. قلت لهم: 
«لا تخافواء إنه طعام. سردين, سمكة صغيرة. افتحوهما من 
الأعلى هكذاء أترون؟». 

تبادل الرجلان النظرات. تة هرًا رأسيهما. لم يظهرا أي 
اعنا O ECE‏ الغرات 5 اشفلف E‏ 
الما 

قال الرجل الذى ينتعل الصندل: «سنتجه صعوداً, أمَا أنت 
أتها الشاب فتسير في الاتجاه الخطأ». 

قلت: «لكن يجب أن أذهب في هذا الاتجاه». 

نظر إلى عيني مباشرة وقال: «أنت تذهب إلى الموت». 

مضوا فى طريقهم, ومشت المرأة حاملةً عبنها الفظيع 
E‏ سا لكان كك سد ااال كر فيك E‏ 
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oT‏ اظن أنني عرفت الإجابة. كان لهاء وجسده لهاء 
ما دامت تستطيع حمله. 
3 


شعرث بالغباء لأنني لم أعرض عليهم الكعكات الباقية, 
وظللت أشعر بأنني أناني لاحتفاظي بالعربة لنفسيء إلى أن 
سقطت رادار. 

شردث لدرجة أنني لم ألحظ متى حدث ذلك, وقد 
سحت ران 2غ 2 ها شيو آر لع SE LONE‏ 
بكلمات وداع الرجل الذي ينتعل الصندل. لم تفاجئني فكرة 
تعرّضي للقتل وأنا ذاهب باتجاه المدينة؛ فقد أوضح لي ذلك 
كل 5 السيد بوديتشء ودوراء وليا على طريقعه الخاصة. 
ولكن يسهل عليك الاقتناع بأنك ستكون الاستثناء عندما 
تكون صغيراًء وبأنك ستكون الشخص الذي ينتصر, ويصنع 
الأمجاد. فمن الذي انتزع سلاح كريستوفر بولي؟ كنت في 
سن يجعلني أصتق أنه يمكن لردود الأقعال السريعة 
والرعاية المنطقيّة أن تتغلب على العقبات. 

فكرث في اللغة التي نتحدث بها هنا. لم يكن ما سمعته 
لغة إنكليزية أمريكية عامية تماما لكتها لم تكن قديمة أيضاً 
ولم تكن كاللغة الإنكليزية المستخدمة في جميع أفلام 
ايماكس الخيالية. حيث يبدو كل الهوبيت. الجان. والسحرة 
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كأعضاء برلمان. كانت أشبه باللغة الإنكليزية الذي تتوقع أن 
تقرأها في حكاية خيالية حديغة نوعاً ما. 

قلث لهم إنني لا أستطيع إعطاءهم عربتي لأنه على أن 
اجتاز مسافة طويلة وكلبتي مسئة. لو كنت اتحدث إلى 
شخص ما في سينتري» كنت سأقول ذلك بطريقة بمختلفة. 
حلت ليه «الدفية الحداء التجمل» ذل من القول ا مسرل 
صغير يوجد أمامه لافتة حذاء. فكرث مرّة أخرى في القمع 
المليء بالنجوم, وظننت أنني أمقل إحدى النجمات الآن, 
وأنني أصبحت جزءاً من القصة. 

شعرث بالخوف والصدمة عندما التفث إلى رادار ولم أرها 
إلى جانبي. أنزلث مقبضى العربة» وضعتها على الطريق, 
ونظرت إلى الخلف. رايتها هناك, على بعد عشرين باردة 
مئيء. تعرخ بأقصى سرعتهاء ولسانها يتدلى من جاتب فمها. 

قلت: ديا إلهيء أنا آسف يا فتاتي». 


حملثها ووضعتها في العربة» كنت حريصاً على وضع يدي 
تحت بطنهاء وعدم لمس قائمتيها الخلفيتتين المتعبتين. 
أعطيثها شراباً آخر بكوبهاء أملثه لها حتی تتمكن من شرب 
بقدر ما تريد, تم داعبثها خلف أذنيهاء قائلاً: «لماذا لم تقولى 
شيئاً؟». ١‏ 

حسناً. لسنا بهذا النوع من القصص الخيالية. 

4 
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مشينا عبر التلال والوديان, ورأينا المزيد من اللاجئين. 
بعد ذلك. توقف رجلان بالقرب متاء ووقفا على رؤوس 
اصابعهما ليريا ما بداخل العربة. زمجرت رادار عليهماء لكنني 
أشك في أنها أخافتهما. كانا ينتعلان حذاءين, لذا لم 
أعطيهما أي قطع جلدية. ما كنت لأقترح عليهما التوقف عند 
دورا حقى وإن كانا حافيي القدمين على ما أظنء أو 
أعطيهما أياً من طعامي أيضاً. يمكنهما البحث في الحقول 
CSN LEY‏ ۰ 

قال أحدهما: «إذا أردت الذهاب إلى الواجهة البحرية 
فاستدر يا فتى. يأتي الرماديون إلى هناك أيضاً». 

قلت: «شكراً على...» لم أعرف ماذا أقول. فقلت: «شكراً 
لأنكما أخبرتمانى». أمسكث مقبضى العربة, وراقبتهما للتأكد 
١ EE‏ 

عند الظهيرة. وصلنا إلى مكان يشبه المسعتقع الموحل. 
انحنيت. وسحبت العربة بسرعة لنتجاوز هذا المكان, لا أريد 
أن نتعتر. لم تكن العربة أتقل بكثير بوجود رادان وهذا ما 
أقلقني وأحزنني في الوقت نفسه. 

بمجزد أن استقررنا على أرض جافة مزة أخرى, توقفت 
تحت ظل شجرة تشبه شجرة البلوط في متنزه كافائو. 
م لحم ات غ فى إحدى الجرم الد ةا 
NCE CDCI‏ 


452 


قائمتيها الأماميتين ونظرت إلى معتذرة. حتى في الظلء 
استطعث أن أرى عينيها محمرتين ودامعتين مزة أخرى. 
فكرت أنها استوعبت كڵ ما يحصل - العالم الرمادي - لكنني 
أبعدث الفكرة عن ذهني. كانت فقط تتقدم بالعمر, بك 
لا أعفقد أنة كقير. 

ازداد عدد الأرانب العملاقة التي تتجول على الطريق 
بينما كتا نأكل2 وكذلك الصراصير التي تبلغ من الحجم 
ضعف حجمها الطبيعي في عالمناء كانت تقفز برشاقة على 
قوائمها الخلفية, أدهشتني طريقة قفزها. انقض صقر - ذو 
حجم طبيعي -وحاول الإمساك بواحد منهاء لكن الصراصير 
راوغته. واختفت بين الأعشاب التى تحيط بالغابة. شاهدت 
OTT TR NN‏ 
اتهها. ذاهيك عن المطاردة. 

شربث بعض الشاي الذي كان حلواً ولذيذاً. اضطررت إلى 
إيقاف نفسي عن الشرب بعد بضع رشفات. قلت: «هيا يا 
فتاة. علينا الوصول إلى منزل العم. لا تعجبني فكرة 
التخييم بالقرب من هذه الغابة». 

حملثهاء ثم تققفث, لأنني رأيت شجرة بلوط كُتب عليها 
بالون الأحمر الباهت: اي. بي. فكرة ان السيد بوديتش كان 
هنا من قبلء أشعرتني بالتحسن, وبأنه لم يرحل تماماً. 


453 


5 


كان اليوح دافئا بما يكفي لجعلي اتعزق. لم نر ائ لاجئين 
خلال الظهر. إلى أن وصلنا إلى مكان يشيه العلء حينها 
سمعت صوت هرولة خلفى. أتت رادار إلى مقتمة العربة. 
حلست زافعة اذنيقفاء تدقفت: وسفعت وتا دوه ضحكة 
خافتة. تقدذمث إلى الأمام IE‏ وسمعت: «هل تحتين ذلك 
يا حبيبتى؟ هل تشقرين بالدغدغة ؟». 

كان صوتاً عالياً. لكته بدا مألوفاً. أدركت السيب بعد 
يمكن ان يكون هو. لكته كان يشبهه بالتاكيد. 

تقدمت قليلاً إلى الأماح, وتوقفت بمجرد أن رایت متجدرا 
على الجانب الآخر من القرتقع. رأيت بعض الأشياء الغريبة 
فى هذا العالم الآخر. لكن لم يكن هناك شىء أغرب من 
منظر فتى يجلس بين الغبار متيّتا بيديه صرصارا من 
قوائمه الخلفية. كان أكبر صرصار رأيته إلى الآن,. لونه أحمر 
ولیس أسود. وحمل الف ببدة الأخرى ما بشبه الخنجر 
ENES‏ 
جرح الصرصار في بطنه. فقطرت مته نقطة دمح. لم اكن 
أعرف أن الصراصير تنزف. رأيت قطرات دم أخرى على 
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التراب» ففهمث أن هذا الفتى كان يفعل هذا الأمر الشائن 

قال الفتى: «هكذا يا عزيزي؟» حاول الصرصار الهرب. 
ولكته لم ينجح في ذلك لأنه مقبت القوائم. سحبه الفتى 
بسهولة إلى الخلف. وقال: «ماذا عن القليل من...» 

نبحت رادار. نظر الفتى حوله, ولم يُفلت قبضته عن 
الصرصار. لم يكن فتى بل قزماً متقدماً في السن. تدلى 
شعره الأبيض على وجنتيه. كان وجهه مُجقداء وهلال فمه 
عميقاً لدرجة أنه بدا كدمية تتكلّم من بطنهاء والتي كان 
يمكن أن تستخدمها ليا (ما لم تتظاهر بأن فرسها يمكنها 
التحدث). لم يكن وجهه يذوبء. لکن بشرته كانت يلون 
الطين. وما زال يذكرني ببولي» ريما لأنه صغير الحجم 
ولكن في الغالب بسبب المكر في وجهه. بالنظر إلى نظرته 
الخبيغة تلك المرافقة لما كان يفعله, يمكنني بسهولة تخيله 
يقتل صائغ مجوهرات أعرج. 

سألني: «من أنت؟». لم يكن خائفاً متي. فقد كنت بعيداً 
عنه» ولم يستطع أن يرى سلاحي بعد لأنني كنت أقف في 
الظل. 

سألته: «ماذا تفعل؟». 

احا «أمسكت يصديقى هذا. كان دعا ESS‏ 
TT‏ آرت | N N‏ 


455 


وحده الله يعلم كم بذلت من جهد في سبيل ذلك». 

وخز الصرصار مزة أخرىء. فنزف مجدداً. سحبت العربة 
إلى أسفل التل» فنبحت رادار مزة آخر. 
ذلك. سأقطع حلقها إذا اقتربت متي». 

وضعث مقبضي العربة على الأرض. وأخرجث مسدس 
السيد بوديتش من قرابه للمرة الأولى. وقلت: «لن تمتها أو 
تمىتىني . تو قف عن فعل ذلك. دع الصرصار». 

نظر القزم - بيتركين - إلى المسدس بحيرة لا برعب, 
وقال: «لماذا تريد متي ان أفعل ذلك الآن؟ لا املك سوى 
القليل من الأشياء المسليّة في عالم يكاد يخلو من 
التسلية ». 

قلت: «أنت ule KC‏ كي ديق لذ ما تا لد LS‏ 
وقال: «تعذيب؟ هل قلت تعذيب؟ أوه أيّها الأحمق, إنه 
حشرة عديم النفع. الحشرات لا تتعذب! لماذا يهمك أمره؟». 

بدا منظره قبيحاً وقاسياً وهو يمسك بقائمتي الصرصار 
الذي يحاول القفز باستخدام ما يمقل وسيلته الوحيدة 
للهروب.» واستمر القزم بوخزه مراراً وتكراراً. 

قلت: «لن أكرّر كلامي مڙتين». 

ضحك, قائلاً: «هل ستطلق النار على من أجل حشرة؟ لا 


أعتقد أن ...». شعرت بأنه بشبه بولي قليلاً بتعليقاته 
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الساخرة. 

صوبث أعلى يساره. وضغطت على الزناد. كان دوي 
الطلقة أعلى بكثير مما كان عليه داخل منزل السيد 
بوديتش. نبحت رادار. فدُعر القزم تاركاً الصرصار, الذي قفز 
ملتوياً في العشب. تسيب له هذا الرجل القصير اللعين 
بالعرج. كم هو عدد الصراصير الحمراء التي رأيتها؟ كان هذا 
ا كان كاتا نادرا مغل الخزلكن آل ضاء. 

نهض القزم» ونفض الغبار عن بنطاله الأخضر.ء ودفع بشعره 
الأبيض المتكتل إلى الوراء مقل عازف البيانو يستعد لعزف 
مقطوعة مهقة. بدا مفعماً بالحيوية. بغض النظر عن لون 
جلده الرمادي. بدا مفعماً بالحيوية مغل الصرصار. إن جاز 
التعبير. مع أنه لم يغن أبداً في برنامج (نجم أمريكا الأول), 
إلا أنه كان يتمتع بصوتٍ أجمل بكثير من معظم الأشخاص 
الذين التقيت بهم في الساعات الأربع وعشرين الماضية, 
وكان لديه حضور. بدا طبيعياً تماماً بخلاف كونه قزماً 
(ذات مرة قال لي والدي: «لا تطلق عليهم لقب الأقزام, فهم 
يكرهون ذلك») ولديه بشرة قذرة يلزمها جرعة من 

قال وهو ينظر إلى باشمئزاز. وبقليل من الخوف (أو ريما 
هذا ما تمتيته): «أرى أنك فتى سريع الانفعال. لماذا لا 
يذهب كل مٿا في طريقه؟». 
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قلت: «حسناء لكنني أريد أن أسألك شيئاً قبل أن نفترق. 
كيف لوجهك أن يكون طبيعتا إلى حت ماء ويبدو أن العديد 
من الأشخاص الآخرين يزدادون قبحاً طوال الوقت؟». 

لم أقصد أنه كان وسيماء وأنا متأكت من كون سؤالي وقحاً 
نوعاً ماء ولكن إذا لم أكن وقحاً مع رجل ضبطه وهو يعذب 
صرصاراً عملاقاً. فمع من يمكنني أن تكون وقحا؟ 

قال بتذمقر: «رتما لأن الآلهة, إذا كنت تؤمن بهاء قد أدت 
دورها بالفعل معي. كيف يمكن لشخص كبير الحجم مثلك 
أن يعرف شعور أن تكون صغير الحجم متلي؟». 

قلت له: «لا أشعز بأئ تعاطف تجاهك». 

سألني عابساً: «ماذا؟». 

قلت: «لا تهتم. مجرّد دعابة صغيرة». 

قال: «سأذهب الآن. إذا لم يكن لديك مانع». 

قلت: «حسناًء لكن أنا وكلبتي سنشعر بتحتين إذا ألقيت 
ل تر لك ش ]يات o‏ 

قال القزم: «أنت تتحدث بهذه الطريقة فقط لأنك واحد 


من هؤلاء. أنت أفضل متى. سترى ما سيفعلونه بك إذا 
قبضوا عليك». 


سبألقه: «من تقصد؟>»>. 
اجابنى: «جنود الليل». 
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سألته: «من هؤلاء. وماذا يفعلون لمن هم متلى؟». 

أجابني بسخرية: «لا عليك. أتمنى فقط أن تكون قادراً 
على القتال» لكننى أشك فى ذلك. تبدو قوياً من الخارج 
لكننى أعتقد أنك هش من الداخل. هكذا يتصرف الناس 
عندما لا يضطرون إلى الكفاح. لم تفوت كثيراً من الوجبات, 
أليس كذلك يا سيدى الصغير؟». 

قلت: «ألاحظ أنك ما زلت تصسك بالخنجر يا سيد 
بيتركين. ضعه جانباً أو قد أجعلك تتخلص منه». 

دشن القزح الخنجر في حزام خصره., و کنت آمل أن يجرح 
نفسه وهو يفعل ذلك. كانت هذه فكرة لئيمة. تق خطرت 
ببالی فكرة أكثر لؤماً: ماذا لو أمسكت باليد التى كانت 
ثمسك قائمتي الصرصار الأحمر معاً وقطعتهاء كما فعلت مع 
بولى؟ كنوع من الدروس العملية. أستطيع أن أكذب 
واخبركم بانها لم تكن فكرة جدية. لكتها في الواقع كانت 
كذلك. كان من السهل جڌڏا تخټله وهو يستخدم خنجره على 
رادار: غرزة. غرزة. غرزة. ما كان يستطيع فعل هذا بها 
نظرَ إلى الخلف مرة واحدة قبل أن يمشىء ولم يقصد بتلك 
النظرة: أسعدنى اللقاء بك أيها الفتى الغريب. بل كانت 
تعنى: لا تدعنى أعقر عليك نائماً. 
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من المحال أن يحدث ذلك. مضى في طريقه إلى المكان 
الذي يعجه إليه باقي اللاجئين. فكرت بعد رحیله. بأنه كان 
على حقا إجباره على رمي الخنجر بعيدا. 

6 

حل العصر. لم أعد أرى حقولاً محروتة, ولا مزارع, ولا 
لاجثين. على الرغم من أنني رأيت عريات ذات مقبضين 
مليئة بالممتلكات في الفناء الأمامي لإحدى المزارع 
الور ورايت أنضا انا شم eS‏ 
ظننت أنهم ريما قرروا الاختفاء قبل أن تبدأ الذئاب في 
العواء. سيكون من الحكمة أن أفعل الشيء نقسه. إذا لم 
أصل إلى منزل عم ليا قريباً. كان لدي مسدس السيد 
سد Oa‏ انا سل ال 
التنقل في مجموعات, إضافة إلى أنها أن تكون كبيرة مغل 
الموظ, على حد علمي. وقد بدأت أشعر بالتعب في ذراعيء 
وكتفي» وظهري. كانت العربة خفيفة. وعلى الأقل لم يكن 
هناك المزيد من بقع الوحلء لكنني كنت قد عبرت مسافة 
لس مد إن سارت ME‏ 

رأيث الأحرف الأولى من اسم السيّد بوديتش- أي. بي- 
ثلاث مزات أخرى, مزتين على الأشجار المجاورة للطريق, 
ومزة أخيرة على صخرة ضخمة. بحلول ذلك الوقت, كانت 
الس اسيك حل CWC CES‏ على 
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الأرض. مز وقت لم أرَ فيه أي منازل» وبدأت أشعر بالقلق 
من أننا قد نضطر للبقاء على الطريق عندما يصبح الظلام 
دامساً. لم أرد ذلك حقا. 

أعطتنا الآنسة ديبينز عشرين قصيدة لنختار منها واحدة, 
ونحفظ منها ستة عشر بيتاً على الأقل بصفتنا طلاباً في 
السنة الثانية. اخترت قصيدة (البخار العجوز), وتمنيت الآن 
لو أنني اخترت شيئاً آخر, لأن الأبيات كانت مناسبة جذاً: 
كذلك الذي يسير على طريق مهجور في خوف ورهبة, وبعد 
أن استدار لمرّة واحدة, بعدها مضى دون التفات... 

أنهيتها بصوت عال: «لأنه يعرفء أن هناك شيئاً شريراً 
خفياً يدنو منه من الخلف». أتزلث مقبضي العرية, ونظرت 
إلى اسم السيد بوديتش المحفور على الصخرة. لا بت أنه 
أرهق نفسه بالفعل في كتابته؛ كانت الحروف بارتفاع ثلاث 
أقدام. قلت: «ستنبحين لتنتهيني إذا رأيت شيئاً شريراً 
مخيفاً خلفنا يا رادار أليس كذلك؟». 

كانت نائمة في العربة. فكرت في شرب بعض الماء - 
كنت أشعر بعطش شديد- لكنني قزرت أنه يمكنني التحقل 
قليلاً. رغبت في المضي قدماً لأطول مسافة ممكنة ما دام 
هناك شعاع من ضوء النهار. أمسكت بالمقبضين ومشيت, 
معتقداً أن رؤية أي كوخ وإن كان خشبياً ستكون علامة 
جيدة في هذه المرحلة. 
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كان الطريق متعرجا,ء ثم استوى تماما لينتهي مباشرة 
بالشفق. رأيت منزلاً نوافذه مضاءة. على بعد ميل تقريباً. 
اقتربت2. ورأيت فانوساً معلقاً على عمود في الخارج. 
يمكنني القول إن الطريق تشقب قبل ستين أو سبعين ياردة 
من المنزل, والذي كان مبنياً من الطوب... تماماً كالمنزل في 
قضة الخنزير الصغير المجتهد. 

رأيث ممرّاً مرصوفاً بالحجر يؤدي إلى الباب الأمامي» لكن 
قبل أن أتجه إليه. توقفت لأتفحص الفانوسء, الذي ينبعث 
منه ضوء أبيض قوي مقا يصغقب رؤيته عن قرب. سبق لي 
أن رايت واحدا مقله» في قبو السيد بودیتش. لم أكن 
مضطراً لتفقد قاعدته لمعرفة أنه من صنع كولمانء المتوفرة 
فى أى متجر أجهزة أمريكى. خمنت أن الفانوس» حاله حال 
ماكينة خياطة دوراء هديّة من السيد بوديتش. ألم يقل إن 
الجبان يقتم الهدايا. 

كان هناك مطرقة ذهبقّة وسط الباب. أنزلٹ العربة, 
وسمعت رادار تهرول وتشق طريقها مقتربة متي. كنت على 
وشك طرق الباب عندما فتح. استقبلني رجل يناهزني طولاً, 
لكته انحف متي بكثيرء. ويمكنني وصفه بالهزيل. بدا كذلك 
بسبب نيران المدفأة خلفه. لم أتمكن من تحديد ملامحه 
لاحظث قطاً على كتفه, وشعره الأبيض الخفيف على رأسه 
الأصلع. عندما تحدتث إلىء. تخقلت مرّة أخرى أننى دخلت 
ا الي المآ N‏ 
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قال لي: «مرحباً أتها الأمير الشاب. كنت أنتظرك. أهلاً 
ول بك في متزلى»: 

7 

أدركث عندها أنني تركث لجام رادار في العربة. فقلت: 
«اممم, رما علي أن أجلب لجام كلبتي أولاً يا سهدي. لا 
لل ال 50 ١‏ 

قال الرجل العجوز: «ستكون بخير. لكن في حال كان 
لديك طعام, أقترح عليك إدخاله. إذا لم ترد أن تفقده 
صباحا». 

ذهبث وأحضرث حقيبتي وحزمة الطعام التي أعتتها لنا 
ل اف ]نك لحا انار ل اسه 

انحنى الرجل قليلاً وقال لرادار: «ادخلي يا رادار لکن 
كوني جيّدة. أنا أعوّل عليك ». ۰ 

تبعتني رادار إلى غرفة جلوس أنيقة يُغطي بساط 
أرضيتها الخشبية» وفيها كرسيان مريحان بالقرب من 
المدفاة. وكتاب مفتوح على ذراع احدهماء وبضعة كتب 
أخرى على الرف القريب. كان الجاتب الآخر من الغرفة 
عبارة عن مطبخ صغير. على الطاولة كان هناك خبزء وجبن, 
ودجاج بارد. ووعاء مليء بهلام التوت البڙي» وإبريق من 
الفخار. أصدرت معدتي صوت قرقرة عالياً. 
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فضحك الرجل» وقال: «سمعث ذلك. هناك قول مأثور 
يقول يجب الاهتمام بالشباب». 

كان هناك كرسيان» ووعاء على الأرض بجانب أحدهماء 
والذي كانت رادار قد بدأت بالشرب منه. 

سألته: «كنت تعلم أننى قادم. أليس كذلك؟ كيف 
عرفت ؟». 1 

قال لى: «هل تعرف الاسم الذى نفضل عدم التحدث 
عنه ؟»>»4. 

أومأث برأسي. غالباً ما يوجد في مثل هذه قصص التي 
بدا لي أنني دخلتهاء اسم لا يتوجب علينا نطقه. كي لا 
يوقظ الشر. 

قال: «لم يأخذ كل شيء متا. كما رأيت, استطاعت ابنة 
أخي أن تتحدث إليك. أليس كذلك؟». 

قلت: «عبر فرسها». 

قال: «نعم, فلادا. ليا تتحدث معي أيضاً أُيِها الأمير 
CC EN‏ ملسي 
بالضرورة أن يكون تواصلها واضحاًء يحزنها ضياع أفكارها 
اكثر من ضياع صونها. لدينا اشياء كثيرة نناقشهاء لكن دعنا 
نأكل اول تفضل». 

ظننت أنه يقصد التخاطر عندما ذكر التواصل. لا بت أن 
يكون الأمر كذلك, لأنها بالتأكيد لم تتواصل معه., أو ترسل له 
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رفالة فحية: 

سألعه: «لماذا تدعوني بالأمير الشاب؟». 

هز كتفيه. فتحرك القظ على كتفه. وقال: «كنوع من 
الألقاب النمطيّة التقليدية. رټما سيأتي أميز حقيقن في يوم 
من اا لك دا أنه الك بالفكق عل د أنت 
صغيز جداً». 

ابتسم واستدار نحو المطبخ. فأضاءت النار وجهه بالكامل 
للمرّة الأولى. سبق لي أن عرفت أنه أعمى» بسبب الطريقة 
التي يمت بها يده أمامه وهو يمشي, وكأنه يتفخص الهواء 
E‏ ۰ 

8 

جلش. فقفرٌ القظ بني الشعر على الأرض. اقترت من 
رادا واستعددت لإمساك طوقها إذا هاجمته. لكتها لم تفعل 
شيئاً. أخفضت رأسها فقط. وشمت أنف القظ. ثم استلقت 
على الأرض. 

سار القظ أمامها كأنه ضابط يتفقد جنديّاً في موكب 
(فوجدها قذرة)» ثم تبخترّ في غرفة المعيشة» قفز إلى 
الكرسي الذي وضع الكتاب على ذراعه» وجلس متقوقعاً على 
لفسك. 

قلت: «اسمي تشارلي ريد تشارلي. هل أخبرتك ليا 
بذلك؟». 1 1 1 
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قال: «كاد لا يعمل التخاطر بهذه الطريقة. إنه أشبه 
بالحدس. تسزّني مقابلتك أَتها الأمير تشارلي». الآن بعد أن 
أنار الضوء وجهه. استطعت أن أرى ملامحه بوضوح 
اختفت عيناه تماماً مغل فم لياء وتركتا مكانهما ندبتين. قال: 
«اسمي ستيفن وودلي. كان لقبي سابقاً - ولى العهد- لكن 
تلك الاياح قد ولت۔ نادذنى ووديىء إذا ازات فنحن ‏ تیش 
بالقرب من اكاب اليس كذلك؟ أنا و كوو 

سألعه: «قظتك؟>». 

أجابنى: «نعم. وأعتقد أن أسم كلبتك هو... رايمار؟ أو 
شيء من هذا القبيل. لا أذكر بالضبط». 

قلت: «رادارء إنها كلبة السيد بوديتش. لكته مات». 

قال: «أووه. يؤسفنى سماع ذلك». وبدا حزيناً, لكته لم 

سالته: «ما مدى معرفتك به يا ستبدي ؟». 

أجابنى: «أرجوك نادنى بوودى. قضينا بعض الوقت معا. 
كما سأفعل معك يا تشارليء أو هذا ما آمله. ولكن يجب أن 
نأكل اول لأنك اجتزت طريقاً طويلاً اليوم» على ما أعتقد». 

قلت: «هل يمكنني أن أطرح سؤالا واحداً أولة؟». 

ابتسم ابتسامة عريضة. مما تستب بتجقد وجهه. وقال: 
«إذا كنت تريد أن تعرف كم عمریء فأنا لا أتذكر حقاً. اظن 
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١‏ بترن هذا ها ازنات أن أاشالناعنه. رايت الكناث 
وشاءلت... إذا كنت كما تعلم ...>». 

قال: «كيف أقرأ إذا كنت أعمى؟ ألق نظرة على الكتاب. 
هل ترغب فى تناول الفخذ أو الصدر؟». 

قلت: «الصدر. من فضلك». 


بدأ يضع الطعام فى طبقىء لا بت أنه اعتاد على القيام 
إلى كرسيه. نظر كاتريونا إلى بعينيه الخضراوين 
الحكيمتين. كان الكتاب قديماً. يُظهر غلافه خفافيش تطير 
فى اتجاه القمر الكامل2, كناب (الملاك الأسود) لكاتبته, 
كورنيل وولريتش. ريما كان احد الكتب المكدسة في غرفة 
نوم السيد بوديتش. لكننى عندما التقطته ونظرت إلى 
الصفحة التي توقف عندها ووديء لم أرَ أي كلمات. فقط 
مجموعة من النقاط الصغفيرة. تركت الكتاب, وعدت إلى 
الطاولة. 

قلت: «أنت تقرأ بطريقة البرايل». فکرت فى نفسىء, لا بد 
أن لغة الكتب تغتّرت أيضاًء تقت ترجمتها. كم هذا غريب؟ 

أجابنى: «نعم. أحضر لى أدريان كتاب تعليمن يظهر بعض 
كتبا اخرى مكتوبة بطريقة البرايل من وقتٍ إلى اخر. كان 
منحازاً للحكايات الخيالية. مثل التى كنت أقرأها وأنا أنتظر 
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وصولك. رجال خطيرون وفتيات يعشن في المصائب 
ويعيشون فى عالم مختلف تماماً عن هذا العالم». 

هر رأسه وضحك. وكأن قراءة الحكايات الخيالية كان 
نشاطا تافهاء بل وربّما جنونيا. توزدت وجنتاه من الجلوس 
بالقرب من النار» ولم أرَ فيهما أثراً للون الرمادي. وكأنه كان 
سليماء لكته فى الحقيقة لم يكن كذلك, وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى ابنة أخيه. لم يكن لديه عينان ليرى بهماء ولم يكن لديها 
فم لتتحدث منه, فقط ندبة تفتحها بأظافرها لتتناول القليل 
من الطعام. تماماً كإحدى الفتيات الضعيفات فى تلك 
الحكايات الخيالية. 

قال لى: «تفضل. اجلس». 

اقتربت من الطاولة. عوى ذئث في الخارج» وهذا يعني أن 
القمر أو بالأحرى القمرين قد ظهرا. لكننا كتا بأمان فى هذا 
المنزل المبني من الطوب. إذا نزل ذئبٌ ما من المدخنة, 
فستحرق الثار فراءه. 

قلت: «يبدو هذا العالم خيالتَاً بالنسبة إلن». 

قال: «ابق هنا لفترة كافية وسيبدو لك عالمك الأساسى 
خيالياً. الآن تناول الطعام يا تشارلى». 
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يوماً طويلاً وقد جررت تلك العربة لقمانية عشر أو عشرين 
ميلاً. أكل وودي باعتدالء, القليل من أفخاذ الدجاج وهلام 
التوت البريء مقا زاد شعوري بالحرج. تذكرث يوم أوصلتني 
والدتي لأنام في منزل اندي تشين واخبرت والدته: بانني 
آكل بشراهة. وأنني قد آكل كڵ ما في منزلهم من طعام إذا 
سمحت لي بذلك. سألث وودي من أين حصل على مؤونه. 

أجابنى: «الواجهة البحرية. هناك بعض الذين ما زالوا 
يتذكرون معلنا.. أو معلما كتا... ويقدرون ذلك. جاء اللون 
الرمادي إلى هناك الآن. الناس يغادرونء ريبما قابلت بعضا 
منهم على الطريق». 

قلت: «نعم», وأخبرته عن فبثر كين 

قال: «صرصار أحمر أليس كذلك؟ هناك أساطير... لكن لا 
شعرك اشقرء. وعيناك زرقاوان؟». 

ا دلا كلاهما بتي». 

قال : لست أميراء ولست الام ناكا 

قلت: «من هو الأمير؟». 

قال: «مجرّد أسطورة أخرى. هذا عالم من القصص 
والأساطير, كما هو عالمك. بالنسبة إلى الطعام... اعتدت 
الحصول على كقية كبيرة من الطعاح من الواجهة البحرية, 
أكثر من حاجتيء وغالباً ما يكون سمكاً بدلا من اللحوم. كما 
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قد تتوقع من الاسم. مز وقت طويل على غزو اللون الرمادي 
لهذا الجزء من العالم - لا أعلم منذ متى حقاًء تصبح الأيام 
متشابهة عندما يبقى المرء دائما في الظلام». قال ذلك من 
دون أي شعور بالشفقة على الذات, وكأنه يذكر الحقائق 
TCS‏ لفط من 
غزو اللون الرمادي لبعض الوقت, لأنها تقع في شبه جزيرة 
ضيقة» حيث تهب الرياح دائماء لكن لا احد يعلم على وجه 
اليقين. كنت قد التقيت بالعشرات من الأشخاص على طريق 
الملوك في العام الماضي يا تشارلي. لكن العدد ينحسر 
الآن». ۰ ۰ 

قلت: «طريق الملوك؟ هذا ما تسميه؟». 

قال: «نعم, ولكن بمجرد أن تجتاز مفترق الطرق, يصبح 
طريق المملكة. إذا اخترت الذهاب يساراً عند مفترق الطرق, 
فستصبح على طريق الواجهة البحرية». 

سألته: «إلى أين هم ذاهبون؟ ا بعد منزل دوراء 
ومزرعة لياء ومتجر شقيق دورا». 

قال باندهاش: «هل ما زال يحتفظ بذلك المتجر؟ أنا 
متفاجاأً حقاً. أتساءل ما الذي يبيعه؟». 

قلت: «لا أعلم. أنا أعرف فقط أنه يبدل أحذيتهم القديمة 


باحذية جديدة». 
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ضحك وودي» وقال بسرور: «دورا وجيمس! الحيل 
القديمة! الإجابة عن سؤالك هي أنني لا أعرف, وأنا متأكد 
من أنهم لا يعرفون. فقط بعيداً, بعيداًء بعيداً». 

صمتت الذئاب لفترة, ثم عاودت العواء. بدا الأمر وكأنه 
هناك العشرات منهاء كنت سعيداً جڌاً لأنني في منزل وودي. 
ات رادار اا اها قلت : دل أن الففردن قد 
ظهرا». 

قال: «هناك قمر واحد فقط فى مملكتك الخيالية, وفقاً 
لأدريان. يقول أحد شخصيات كتاب السيد كورنيل 
وولريتش: «لقد خُدعنا». أتريد قطعة كعك يا تشارلي؟ 
أخشى أنك قد تجدها فاسدة قليلاً». ۰ 

قلت: «سيكون الكعك رائعاء هل تريدني أن أجلبها؟». 

قال: «لا عليك. أعرف طريقي جيّداً بعد كلّ هذه السنوات 
رن مكار الريك لل آل سيد لل الكدات على رف 
في الخزانة. اجلس وارتاح» سأعود مع قطعتين». 

أثناء جلبه الكعك, سكبث لنفسي مزيداً من عصير الليمون 
من الإبريق. يبدو أن عصير الليمون هو المشروب المفضل 
في إمبيس. أحضر لكل منا قطعة من كعك الشوكولاتة. 
أشعرني مذاق الكعك أن ما كنا نحصل عليها في المدرسة 
الغانوية بسيط للفاية. لم أعتقد أن الكعك فاسد على 
الإطلاق. كل ما في الأمر أن أطرافه كانت قاسية قليلاً. 
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صمتت الذئاب فجأة, وهذا ما جعلني أفكر مّة أخرى أن 
الغيوح قد عادت من جدید. ستذهب الذئاب بعیداء اليس 
كذلك؟». 


هر رأسه ببطء. وقال: «ليس منذ قدومه. إنها تمطر هنا 
أتها الأمير تشارلي لكتها تكاد لا تشرق أبداً». 

قلت: «با الله». 

أجاب وودي مبتسماً: «أميز آخر, للسلام. وفقاً للكتاب 
المقدس بطريقة البرايل الذي جلبه لي أدريان. هل شبعت؟ 
هذا يعني ...». ۰ 

قلت: «أعرف ما تعنيه, لقد شبعت حقاً». 

وقف. وقال: «إذاً تعالّ واجلس بجانب التار. علينا أن 


نتحدتث». 


تبعته إلى كرسيي صالونه الصغيرء وتبعتني رادار. بحث 
وودي عن کاتریوتاء وجدة وحمله. استلقى على يديه, وكأنه 
مشلح من الفرو. إلى أن وضعه على الأرض. نظر نظرة 
متعجرفة إلى كليتي» ثم أدار لها ذيله وابتعد. استلقت رادار 
بين الكرسيين. أطعمثها بعضاً من الدجاج» لكتها أكلت قليلاً 
فقط. نظرّت رادار إلى النار وكأنها تفك أسرارها. فكرث 
بسؤال وودي عقا سيفعله بشأن المؤون الآن بعد أن بدأ 
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إخلاء بلدة الواجهة البحرية, لكنني قزرث عدم القيام بذلك. 
E‏ يخبرني أنه لا يعلم. ۰ 

قلت: «أريد أن أشكرك على الوجبة». 

لوح بيديه. 

قلت: «رتما تتساءل عقا أفعله هنا». 


قال: «لا على الإطلاق». مد يده إلى الأسفلء ورت ظهر 
رادار. ثم وجه الندبعين التي تمقل عينيه إلى. وتابع: 
ا ا 

10 

كنث مسترخيا معدتي مليئة بالطعام, وأشعر بالأمان في 
ID O‏ بالقدهاة 5ت E‏ 
بالرضاء لكنني جلست منتصباًء عندما قال إن رادار ثحتضر. 
قلت: «ليس بالضرورة. لقد تقدمت في العم وتعاني من 
RET‏ ۰ 

eT‏ مع 
معفاجئة إذا بقيت رادار حية حقى الهالوين» وصمث. 

قال: «أنا أعمى, لكن حواسي الأخرى تعمل بشكل جيد». 
كان صوته لطيفاً. وهذا ما جعل كلامه مخيفاً أكثر. في 
الواقع. أصبحت أذنئ أكثر حتة أكثر من أي وقت مضى. 
اعتدث أن يكون لدي خيول وكلاب في القص عندما كنت 
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طفلاً وشاباً دائماً ما كنت فى الخارج معهاء وأحببتها جذا. 
أعرف كيف تبدو عندما تقترب من نهاية عمرها. استمع! 
أغمض عينيك. واستمع !». 

فعلت ما قاله لي» سمعت صوت فرقعة من حين إلى آخر 
من المدفأة. سمعث الساعة تدق في مكان ماء وصوت نسيم 
الهواء في الخارج. ثم سمعت صوت تنقس رادار: الأزيز في 
كل مزة تستنشق فيها الهواء. والحشرجة مع كل زفير. 

قال: «أتيت من أجل الساعة الشمسية». 

قلت: «نعم. هناك ذهب. قطع ذهب صغيرة, شيع يشبه 
الخرطوش. لسث بحاجة إلى ذلك الآنء لكن السيد بوديتش 
قال لي لاحقاً...». 

قال: «لا تهتة بالذهب الآن. مجرّد الذهاب إلى الساعة 
الشمسية... واستخدامها... أمر خطير بما يكفي لأمير شاب 
مغلك. لم تكن هانا في زمن بوديتش. قد تجد طريقك 
وتتخظاها إذا كنت حريصاً... ومحظوظاً. لا يمكنك إلغاء 
دور الحظ في مثل هذه الأعمال. بالنسبة إلى الذهب... الأمر 
أخثر كلو .6 الك الاك لشت الك له 40100 

هاناء تجاهلت الاسم حالياً. لأن هناك شيئاً آخر أثار 
فضولي على الفور. 

سألته: «لماذا أنت على ما يرام؟ أعني. عدا عن كونك 
CNG TE‏ )ا عم را دم 
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الكلمات من فميء فاعتذرت قائلاً: «آسف, لم يكن هذا لبقاً». 

ابتسم, وقال: «لا داعي للاعتذار. بالنظر إلى الاختيار بين 
أن أكون أعمى أو أن أصبح رمادياء فسأختار العمى في كل 
مرة. لقد اعتدت على كوني كذلك. وبفضل أدريان, لدي 
حكايات خيالية لأقرأها. الرمادي يعني الموت eT‏ 
يجعل التنفس أصعب وأصعبء ويحؤل الوجه لقطعة لحم 
عديمة الفائدة. فينغلق الجسد». رفع إحدى يديه وقبضهاء 
وتابع: «هكذا». 

سألته: «هل سيحدث ذلك لدورا؟». 

أومأ برأسه» لكنه لم يكن مضطراً الإجابة فأنا مجرّد فتى 
يسأل. 

سألعه: «كم من الوقت لديها؟». 

أجابنى: «من المستحيل معرفة ذلك. إنها عملية بطيئة, 
وليست متماثلة عند الجميع, لكنها قاسية, وهذا هو الرعب 
بحت ذاته». 

سألته: «ماذا لو غادوّت؟ ذهتت إلى حيث يذهب 
الآخرون؟». 

قال: «لا أعتقد أن هذا مهة. لا شي ء يمكن أن يوقف 
اللون الرمادي بمجرّد أن يظهر. متل مرض الهزال. هل هذا 


ما تسبب في موت ادريان؟». 
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افترضت أنه كان يتحدث عن السرطان» وأجبته: «كلا 
أصيب بنوبة قلبية». 

قال: «آه. قليل من الألم. ثم رحل. أفضل من الرمادى. 
قال أدريان إن العديد من قصص عالمك تبدأ ب كان يا 
مكان». 

قلت: «نعم, ورأيت هنا الكثير من الأشياء المشابهة لتلك 
القصص». 

قال: «وكذلك أشياء تشبه عالمك. أنا متأكد من ذلك كلها 

عوت الذئاب. أغلق وودي كتابه. ووضعه على طاولة 
رد نلف GG‏ كاه در E‏ 
عاد كاتريوناء وقفز إلى حجره. وبدأ يخرخر. 

قال: «كان يا مكان» في مدينة ليليمار في أرض إمبيس, 
كانت اكاك CDC‏ شقن إل الف السوات حكه 
غالبتتهم - ليس جميعهم - بحكمة. ولكن عندما حان الوقت 
العصيب. فقتل كل أفراد العائلة تقريباً. لقد ذُبحوا». 

قلت: «أخبرتنى ليا عن ذلك. عن طريق فلاداء كما تعلم. 
قالت أن أباها داعا ماتا كانا العلك والملكة, الس كل 
لأنها قالت إنها أصغر الأميرات». 

ابتسم» قائلاً: «نعم بالفعل» أصغرهن جميعاً. هل قالت لك 
إن شقيقاتها قتلن؟». 
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5 «نعم». 

قال: «وماذا عن شقيقيها؟». 

قلت: «لقد قتلا أيضاً». 

تنقت. داعت قظه. ونظر إلى النار. أنا متأكد من أنه يشعر 
بحرارته. لكنني تساءلت إن كان يمكنه رؤية شيء ما منه - 
كأن تنظر إلى الشمس وعيناك مغمضتان وترى الاحمرار. 
فتح وودي فمه كأنه يريد أن يقول شيئاً ماء ثم أغلقه مزة 
أخرى وهر رأسه قليلاً. شعرت أن الذئاب قريبة جذاً... ثم 
توقفت عن العواء بطريقة مخيفة. 

قال: «كانت عملية تطهير. هل تعرف معنى ذلك؟». 

أاحيرتك «نعم». 

قال: «نجا القليل متا. هربنا من المدينة. لكن هانا لم 
تغادرها لأنها منبوذة في أرضهاء في أقصى الشمال. نجا 
ثمانية مثا وتمكتوا من عبور البوابة الرئيسية. تاسعنا كان 
ابن أخي الويسيوس... لكته لم ينجح». هز وودي رأسه مڙة 
أخرى» وتابع: «نجا ثمانية متا من الموت في المدينة, 
وحمتنا دمائنا من اللون الرمادي, لكتا أصبنا باعنة أخرى. هل 
يمكنك أن تخمّن ما دهي ؟». ۰ 

قلت: «فقد كل واحد منكم إحدى حواشه؟». 

قال: «نعم. يمكن لليا أن تأكل» ولكن هذا يؤلمهاء كما رأيت 
على الأرجح». أومأث برأسيء. رغم أنه لم يستطع رؤيتي. 


477 


«بالكاد تستطيع تذوق ما تأكله. وكما رأيت, لا يمكنها 
التحدث إلا من خلال فلادا. أنها مقتنعة بأنه ينخدع بذلك, 
إذا استمع لها. لا أعلم, قد تكون محقة, رټما هو يسمع حقاً 
و هذا TE‏ 

تفاجأت عندما قال: «هو... ». 

انحنى وودي نحوي» وهمس في أذني. توقعته أن يقول 
(غوغماغوغ)., لكته قال (قاتل الرحلة). 

11 

قال: «يمكن أن يرسل قتلة ليتخلّصوا متاء لكته لا يفعل 
ذلك يتركنا نعيش. العيش بالنسبة إلى أولئك الذين بقواء 
هو عقاب كاف. كما قلت لك, لم ينجح الويسيوس في 
الهروب من المدينة. فتلت إلين» ورنر, وجريتا. أعتقد أن 
يولاند لا تزال على قيد الحياة. لكتها اصيبت بالجنون. إنها 
عمياء. مثلي» تعيش في الغالب فعتمدة على لطف الغرباء. 
أطعمها عندما تأتي وأترثر معها. هكذا هم بنات وأيتاء العم, 
كما تعلم - رابطة الدم. هل ما زلت تسمعني؟». 

5 «نعم». 

قال: «أصبح بيرتون ناسكاً يعيش في أعماق الغابة, 
يصلي باستمرار من أجل تحرير إمبيس بيدين لا يمكنه أن 
يشعر بهما عندما يضغط عليهما معا. لا يشعر بالجروح إلا 


478 


عندما یری الدم. يأكلء لكته لا يعرف ما إذا كانت معدته 
ممعلئة أو فارغة». 

قلت: «يا إلهي». كنت أعتقد أن العمى هو الخيار الأسوأ, 
كد لم 2 كول 

قال: «تترك الذئاب بيرتون وشأنه» ريما سبق لها أن تركته. 
لقد مز عامان أو أكثر منذ مجيئه إلى هناء قد يكون ميعاً 
اإيضا. غادرت مع مجموعتي الصغيرة باستخدام عربة, لم 
أكن أعمى حينها كما تراني الآن. كنت أضرب السوط على 
سثة خيول خائفة. كانت معي ابنة عمي كلودياء ابن أخي 
الويسيوس. وابنة أخي ليا. قدنا بسرعة الريح يا تشارليء 
سدس CT‏ بسك EN N‏ 
مصدرة شرارات. طارت العربة فى الهواء لمسافة عشر أقدام 
أو أكثر من أعلى جسر رامبا. لدرجة أنني ظننت أنها قد 
تنقلب أو تنكسر, لكتها كانت متينة وجيدة الصنع. كان 
بإمكاننا سماع زمجرة هانا خلفناء أقرب من أى وقت مضى. 
لا يزال بإمكاني سماع تلك الزمجرة حقى يومنا هذا. جلدث 
الخيول فركضت وكأن الجحيم يلاحقها... نظرّ الويسيوس 
إلى الوراء قبل أن نصل إلى الباب بقليل. فسحقت هانا راسه 
من بين كتفيه. لم أرَ ذلك, كان كل انتباهي مغبتاً نحو الأمام, 
وكذلك ليا لله الحمد. كانت ملفوفة في بطانية. لكن كلوديا 
ON‏ كان الجر الله مر الفري اليل 
أن أذكر رائحة أنفاسها إلى الآن. رائحة الأسماك واللحوم 
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الفاسدة, ورائحة عرقها. عبرنا البوابة فى الوقت المناسب. 
تك a‏ نا اا م ديا 
مشحوناً بالكراهية والإحباط. نعم, ما زلت أذكر كل ذلك». 

توقف ومسح فمه بيده التي كانت ترتجف. لم أشاهد من 
قبل اضطراب ما بعد الصدمة خارج أفلام (خزانة الألم), 
لكنني أراه الآن أمام عيني. لا أعرف متى حدث كل هذاء 
لكن الرعب لا يزال حيا. لم أحتذ فكرة كوني المسؤول عن 
جعله يتذكر ذلك الوقت ويتحدث عنه., لكنني كنت بحاجة 
E‏ ۰ 

قال: «هل تستطيع أن تذهب إلى خجرة المؤن الخاصة 
بي يا تشارلي؟ ستجد هناك زجاجة من نبيذ التوت الأسود 
EES CCD NS‏ 
إذا كنت ترغب في ذلك». 

وحدذثت الزخا ج وسک له کاسا. كانت رانك الوت 
الأسود المخقر كفيلة بقتل أي رغبة لي بالشرب» حيث كان 
من الممكن ان اسكب كاسا من دون الحذر الصحي من شرب 
الكحول» لكتي سكبت لنفسي المزيد من عصير الليمون بدلا 
من ذلك. 

شرب من كأسه مزتين» حقى أفرغ ما في الكأس تقريياًء 
تق تنهد وقال: «هذا افضل. هذه الذكريات حزينة ومؤلمة. 
تأر الوقت, ولا بذ أنك متعب. لذاء حان الوقت للتحدث عقا 
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يجب عليك فعله لإنقاذ كلبتك. إذا كنت لا تزال تنوى المضىن 
قدماً في خظتك». ا 0 

قلت: «نعم., بالطبع». 

سألنى: «هل ستخاطز بحياتك وصختك العقلية من أجل 
ES‏ 

أجبته: «هى كل ما تبقى من السيد بوديتش.» ترڌدث 
قليلاً. تة قلت: «وأنا أحتها». 

قال: «رائع. أنا أفهم حتك لها. إليك ما يجب عليك فعله. 
استمع جيداً. عليك أن تمشي يوماً لتصل إلى منزل ابنة 
عقي كلودياء إذا تحركت بسرعة. عندما تصل إلى هناك... ». 

12 

كان مرحاض وودي عبارة عن مبنى خارجي متصل بغرفة 
نومه بممرز خشبي قصير. كنت أسير في ذلك الممر, حاملاً 
الفانوس (قديم الطرازء ليس كولمان), وعندها سمعت صوت 
ضربة قوية2. شىء ما اصطدم بالحائط. غسلث أسنانى 
بالفرشاة امت المرحاض. تمتيت أن تتمكن رادار 0 
التحقل حتى الصباح» فلن أستطيع إخراجها في هذا الوقت 
أ ۰ 

لم أضطز للنوم بجوار التار هناء كانت هناك غرفة نوم 
ثانية. بسرير صغیر مزيّن بغطاء مكشكش مطرز بالفراشات 
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وكأنه من ضنع دوراء وجدران مطليّة باللون الوردي. أخبرني 
وودي أن كلد من ليا وكلوديا قد استخدمتا هذه الغرفة من 
قبل» ولیس منذ زمن بعيد. 

قال: «ها هما». مذ يده بعناية وحمل صورة صغيرة 
بيضوية الشكل ذات إطار مذهب من أحد الرفوف. رأيث 
فيها فتاة مراهقة وامرأة شابة. كلتاهما جميلتان. وقفتا أمام 
نافورة. وقد وضعت كل منهما ذراعها على كتف الأخرى. 
ارتدتا فستانين جميلين ووضعتا قطعاً من الدانتيل على 
شعريهما. كان لليا فم تبتسم به. وفعلاً بدتا من عائلة ملكيّة. 

أشرث إلى الفتاة. وسألته: «هل هذه ليا؟ قبل...؟». 

أجابني: «نعم». ثم أعاد الصورة إلى مكانها برفق. قال: 
«كانتا جميلتين» قبل أن يحدث ذلك الفعل الانتقامي الحاقد 
نشد درارنا م Nl O‏ ۰ 

قلت: «نعم». بقيت أتأمقل الفتاة الصغيرة المبتسمة, 
وفكرت في نفسي أن لعنة ليا كانت أفظع بمرتين من عمى 
وودي. 

سألته: «انتقاح من ؟». 

هر رأسه. وقال: «لا أريد التحدث عن ذلك. أتمنى فقط أن 
أرى تلك الصورة مزّة أخرى. لكن الأمنيات مثل الجمال تعد 
أشياء تافهة. نم جيداً يا تشارلى. يجب أن تذهب غداً مبكراً 


»و 


إذا كنت تريد الوصول إلى مطعم كلوديا قبل غروب 
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اسم 


الشمسء والتى بدورها قد تخبرك بالمزيد. لا تخرج أبداً إذا 
استيقظت في الليل - أو إذا أيقظتك كلبتك, مهما يكن 
a‏ ۰ 

قلت: «نعم, أفهم ذلك تعاما»: 

قال: «حسناً. شعدث بمعرفتك أَتِها الأمير الشاب. كما 
يقولونئ: أي صديق لأدريان, هو صديقي». 

غادر وهو يمشي بشقة. ويده ممدودة أمامه. لا بت أنه 
اعتاد على ذلك بعد كل هذه السنوات التي عاشها في 
الظلمة. تساءلث كم من الوقت مضى على ظهور 
غوغماغوغ. والتطهير الذى أهلك عائلته؟ ما هو أو من هو 
OS‏ لا ماه له مشم د E‏ 
الأكل وكأنه شيء من المسلّمات؟ 

كان ستيفن وودلي أو وودي... مثل راعي البقر في فيلم 
حكاية لعبة. ربّما كان ذلك مجرد صدفة, لكنني لا اعمتقد ان 
الذئاب وبيت الطوب كانا كذلك. ثم كان هناك ذلك الشيء 
الذي قاله عن جسر رامبا. 

موت والدتي فوق الجسر. وشبيه رامبيلستيلتسكين الذي 
كاد أن يقتله. هل من المفترض أن أصتق أن كل ذلك مجڙد 
صدفة ؟ 

نامت رادار بجانب سريريء والآن بعد أن لفت وودي 


انتباهي إلى خشخشة وأزيز تنفسهاء لم أستطع عدم التفكير 
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فى ذلك. اعتقدث أن تنفسها وعواء الذئاب المتقطع 
مشيت طويلاً طوال النهارء وسحبت عربة ورائي. لم أحلم 
بأي شيء. ولم أستيقظ إلى أن أوقظني وودي وهو يهڙ 
كتفي في الصباح الباكر. ويقول: «استيقظ يا تشارلي. لقد 
أعددث الفطور. ويجب أن تذهب في طريقك بمجرد أن 
فاكل». 

13 

كان هناك وعاء مليء بالبيض المخفوقء ووعاء آخر مليء 
بالنقانق المدحّنة. أكل وودى قليلاً. وأكلت رادار قليل أيضاً, 
ات MN‏ 

قال: «وضعت أشياءك في عربة دوراء وأضفت شيئاً عليك 
إظهاره لابنة عمي عندما تصل إلى منزلها. كي تعلم أنك من 
طرفي». 

قلت: «أعتقد أنها لا تتعامل بالحدسء أليس كذلك؟». 

ابتسم, قائلاً: «بلى, في الواقع» وقد بذلث قصارى جهدي 
ا OE E O TT‏ سوسس 
3 مثل هذه الأمور. إضافة إلى أنه شيء ستحتاج إليه 
EES‏ ا ا CDE‏ عالت 
الحكايات الخيالية الخاص بك». 

سألعه: «ما هو؟». 
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أجاب: «انظر في حقيبتك وسترى». ابتسم ومڌ يده 
٠‏ 1 و 5 8 من م ب 6 وقال: «قد اد تکون الأمير 
تشارلى, لكتك ف شجاع ». 


دندنت: «يوماً ما E‏ أميري ». 

ابتسم إلى أن أصبح وجهه مليئاً بالتجاعيد. وقال: «كان 
أدريان يغتي الأغنية نفسهاء وقال لي إنها من إحدى الرسوم 
المنتحزكة». 

قلت: «بياض الثلج والأقزام السبعة». 

أومأ وودى برأسه. وقال: «قال أيضاً إن القصة الحقيقية 
كانت أكثر lS‏ 

فكرت في نفسيء أليس هذا حال جميع القصص. 

فلت ددرا بو عل کل شی اعد یوو 
وبكاتريونا». ۰ 

قال: «نحن نعتني ببعضنا. هل تتذكر كل ما قلته لك؟». 

قلت: «نعم, أعتقد ذلك». 

سألني: «ما الأكثر أهميّة؟». 

أجبت: «أن أتبع علامات السيد بوديتش. وأن أبقى هادئاً 
وأخرج من المدينة قبل حلول الظلام لتجتب جنود الليل». 

قال: «هل تصدق ما قلته لك عنهم يا تشارلي؟ يجب 
عليك ذلك, وإلا قد تميل إلى البقاء لفترة طويلة, إذا لم 
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r 

قلت: «لقد قلت لى إن هانا عملاقة. وأن جنود الليل هم 
OST‏ 

قال: «نعم, ولكن هل تصدق ذلك؟». 

فكرت في الصراصير الكبيرة والأرانب العملاقة, 
والصرصار الأحمر الذي بحجم كاتريونا تقريباء وم 
دونا الاه ا ركا نا على فقها" وقلت: ' نعم أنا 
أصدق كل ما قلته لي». 

قال: «جيد. لا تنس أن ثظهر الشيء الذي وضعته في 

رفعث رادار ووضعتها في العربة. فتحت حقيبتي» فرأيت 
مطرقة ذهبية تتلألاً أعلى حقيبتي تحت ضوء يوم غائم 
آخر. نظرث إلى باب المنزل المبني من الطوب, ولاحظث أن 
المطرقة قد اختفت. حملثها بيدي وتفاجأث بثقلها. 

قلت: «يا إلهي. وودي! هل هذه من الذهب الخالص؟». 

قال: «نعم» في حال شعرت باي إغراء للدخول إلى 
CL EO‏ 
نا ل ل إل كن 1 ل O‏ 
فى زيارته الأخيرة.. رافقتك السلامة أيها الأمير تشارلى. 
EE E ys‏ 
كان عليك ذلك >». 
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E aE 
طريق المملكة- كلوديا- التعليمات- الملوك.‎ 
1 


اقتربت ورادار من مفترق الطرق. ووجدنا لافتة تشير إلى 
أن طريق المملكة على اليمين. كانت اللافتة التي تشير إلى 
طريق الواجهة البحرية مفكوكة وموجهة إلى الأسفل بشكل 
مستقيم, وكأن الواجهة البحرية كانت تحت الأرض. رأيت 
رجلا وصبياً قادمين من جهة الواجهة البحرية, نبحت رادار 
عليهما بشكل ضعيف. كان الرجل يمشي على عكازء وقدمه 
اليسرى ملفوفة بضمادة قذرة وبالكاد تلامس الأرض كل 
بضع خطوات. تساءلث إلى أي مدى سيكون قادراً على 
الاستمرار بالمشي على ساق واحدة معافاة. لم يكن الصبي 
قادرا على المساعدة كتثيراً. فقد كان صغيراً يحمل كيس 
بضائع ينقله من يد إلى أخرى وأحياناً يَجرّه على الطريق. 
وقق عند مفترق الطرق. وشاهدني وأنا أتجه يمينا 
اا ۰ 


صاح الصبي: «لا تسلك هذا الطريق يا سيدي! إنه طريق 
المدينة المسكونة! كان الولد رمادي اللون, لكن ليس بقدر 
الرجل الذي معه. ريما كانا أباً وابنه. لكن رؤية الشبه بينهما 
كاك سحل لذن EC NEO E‏ 
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ضرب الرجل الصبى على كتفه, وكاد أن يُسقطه أرضاً ما 

قال الرجل: «اترکه. اتركه يفعل ما يريد». كان كلامه 
مفهوماً لكن صوته مكتوماًء كما لو أن حباله الصوتية ملفوفة 
بمناديل. اعتقدت أنه سرعان ما سيتحول صوته إلى صوت 
دورا. 

صاح لي بصوت عال: «مرحباً أتها الرجل الكامل! مَن 
عاشرت أمك حقى أتى وجهك جميلاً هكذا؟», بدا جلياً أن 
الصراخ آلمه. أصبحت ملامحه أكثر فظاعة بسبب تعابير 
الألم. 

لم يكن لدئ أى فكرة عقا يتحدث عنه:, لذلك لم أقل شيئا. 
نبحت رادار بشكل ضعيف مزّة أخرى. 

سألني الصبي: «هل هذا كلب؟ أم ذئب مروض؟». 

ضرته الرجل مزة أخرى على كتفه. ثم سخر متيء وقام 
بإيماءة فهمتها تماماً. هناك أشياء لا تتغير. على ما يبدو 
بغض النظر عن العالم الذي تعيش فيه. شعرت برغبة بأن 
أرت له تلك الإيماءة على الطريقة الأمريكية, ولكنني لم أفعل, 
لأن السخرية من الأشخاص ذوي الإعاقة هو سلوك فظ 
للغاية. حقى وإن كان الشخص المعاق أحمق يضرب ابنه 
ويستهزئ بوالدتك. 
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صرخ بصوت مكتوم: «امض في طريقك أيها الرجل 
الكامل» قد يكون هذا يومك الأخير!». 

فكرت في نفسيء من الجيد دائماً مقابلة أشخاص لطيفين 
عد الكل لك سس عاك اك ارد ادا 

2 
الوقت للتفكير... والتساؤل. 

مثالاً. الأشخاص الكاملون - ماذا كانوا؟ من هم؟ هناك أنا 
بالطبع. لكنني ظننت أنه لو كان هناك كتاب يسجل عدد 
الأشخاص الكاملين, فسيكون اسمي أعلى القائمة, لأنني لم 
أكن من إمبيس (على الأقلّ هذا الجزء من العالم يسمى 
كذلك؛ أخبرني وودي أن هانا العملاقة جاءت من مكان 
يُدعى كراتشي). ارتحت عندما أكّد لي وودي أنني لن أبدأ 
بالتحول إلى اللون الرمادي ولن أفقد وجهيء لأن الأشخاص 
الكاملون - كما قال- محضنين ضد اللون الرمادي. 

سألثه عن قاتل الرحلة صباح هذا اليوم ونحن نتناول 
الفطور, لكته رفص مناقشة الأمر قائلاً إن لديّ طريقاً طويلاً 
ب أ يت و ينات عمد كر أ امه 
عمه كلوديا قد تخبرني أكثر عنه» وأنه على أن أكون راضياً 
عن ذلك. مع ذلكء ما الذي كان يرمي إليه الرجل صاحب 
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العكاز عندما قال: من عاشرت أقك حقى أتى وجهك جميلة 


هكذا؟ 

تساءلت أيضاً عن كون السماء رمادية باستمرار, على 
الأقل في النهار. تنفصل الغيوح أحياناً في الليل للسماح 
لضوء القمر بالسطوع. والذي بدوره ينشط الذئاب» ليس 
قمراً واحداً بل اثنين» أحدهما يطارد الآخر. وهذا جعلني 
أكثر حيرة. قرأث ما يكفي من الخيال العلمي لأفهم فكرة 
العوالم المتوازية والأرض المتعددة, لكنني تخيلت أنه عندما 
أتجاوز ذلك الممر تحت الأرض حيث بدا أن ذهني وجسدي 
ينفصلان. سأصل إلى مستوى وجودي مختلف كليَاً. بدت 
فكرة وجودي على كوكب في مجرة بعيدة» منطقيّة إلى حدّ 
ما بسبب وجود القمرين, لکن لا يوجد فضائيين هناء مجزد 
ا 

فكرت في ذلك الكتاب الموجود على طاولة السيد 
8 مد الاب إل كل الدع عدفة مانا إن 2 سنك 
طريقي إلى مصفوفة هذا العالم؟ (تمنيت من الله أن أجدها 
وأضعها في حقيبتي مع الطعام وحبوب رادار ومسدس 
بولي). ذكرتني هذه الفكرة بفيلم (القضة التي لا تنتهي), 
الذي شاهدته مع أمي وأبي عندما كنت صغيراً جذاً. 
لنفترض أن إمبيس كانت كفانتازيا في ذلك الفيلم, عالم تة 


تت 


إنشاؤه اعتماداً على الخيال الجماعي؟ ما هي نظريّة 
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يونغي؟ كيف لي أن أعرف ذلك, بينما لا أعرف حتى إذا كان 
اسم الرجل يُنطق جونغ ام يونغ؟ 

تساءلت عن هذه الأشياء. لكن ما كان يشغل تفكيري حقاً 
هو أبى. هل لاحظ غيابى الآن؟ رتما لا يزال يجهل الحقيقة 
(والجهل نعمة. كما يقولون), وربّما كان لديه حدس مثل 
وودى - سمعت أن الآباء قد يشعرون بذلك. سيحاول 
الاتصال بي» ثم سيرسل لي رسالة نصيّة إن لم أجب. قد 
يفترض فقط أنني مشغول في قرف المدرسة» لكن هذا لن 
يدوم طويلاً. لأنه كان يعلم تماماً أننى كنت سأعاود الاتصال 
به في اقرب وقت ممكن. ازعجتني فكرة قلقه علىء لکن ما 
سيحدث مع كل خطوة, وما نعقه الصبى بالمدينة المسكونة. 
كنت خائفاً بالطبع - من هانا,. وجنود الليلء 5 شی > ما أو 
شخص ما يسقى قاتل الرحلة. والأهة من ذلك كله كنت 
خائفا من غوغماغوغ - لكنتي كنت مبتهجا في الوقت نفسه. 
إذا كان بإمكانى منح رادار فرصة ثانية. فهذا کل ما أرغب 

وقفت لأرتاح وأتناول الغداء. كانت الغابة مُغلقة من 
الجانبين. لم أرَ أي شكل من أشكال الحياة البريّة,. فقط 
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OES‏ عالت EE‏ <هز 1 تريدين) شيا "نا 
رادار؟». 

كنت آمل أن تأكلء لأنني لم أعطها أي حبوب في ذلك 
الصباح. فتحث حقيبتي» واخرجت علبة سردين. فتحتهاء 
وأملث العلبة نحو أنفها كي تشخ الرائحة الشهية. رفقت 
أنفها لكتها لم تنهض. رأيت المزيد من تلك الأشياء الصمغية 
تتسرب من عينيها. 

قلت: «هيا يا فتاة. أنت تحتين السردين». 

تمكتت من النزول ثلاث أو أربع درجات أسفل منحدر 
العربة. ثم خذلتها قائمتاها. انزلقت بشكل جانبى.» وصرخت 
شتألمة. رفعت رأسهاء ونظرت إلى لاهغة. كان ERT‏ 
مليئاً بالغبار. حاولّث النهوض, ولكتها لم تستطع. 

توقفت عن التساؤل عن الأشخاص الكاملين. والرماديون, 
وحقى أبي. نسيت كل ذلك, حملفهاء نفضت الغبار عنهاء 
وو فيا عن حاف الكش #القة سل الطررى اله اك 
الضخمة. داعبث رأسهاء ثم عاينت قائمتيها الخلفيتين. لا 
أظن أن هناك كسراً. لكتها صرخت وكشفت عن أسنانها - 
ليس لتعض. ولكن لأنها تتألم - لمست أسنانهاء وشعرت أنها 
بخير, لكنني كنت شبه متأكد من أن الأشعة السينية ستظهر 
توزماً شديداً والتهاب مفاصل. 
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شوجت بعض الماع وأكلت السردين... أعتقد أنها فعلت 
تناول بعضاً من الأرنب المقلي الذي أعطتني إياه دوراء 
بالإضافة إلى كعكتين. كان علي أن آكل كي أكمل طريقي. 
حملث رادار بحذر. وأعدثها إلى العربة. استطعث سماع 
صوت تنفسها والشعور بكل ضلع من أضلعها. قال وودي إنها 
تحتضر. وكان فحقاًء لكنني لم أقطع كل هذا الطريق لأرى 
كلبتي ميتة في عربة دورا. أمسكت بالمقبضين ومضيث 
قدماًء لم أركض - كنت أعلم أن ذلك سيرهقني - لكنني 

قلت: «انتظري للغد فقط يا رادار قد تكون الأمور أفضل 
غداًء لذا انتظري من أجلي يا فتاة». 

سمعث صوت اهتزاز ذيلها في العربة. 

3 

ملأت الغيوم السماء. وكاد الظلام أن يحل وأنا أسحب 
العربة على طول طريق المملكة. لم تكن تُمطر, وهذا جيد. 
لم أكن أمانع التبلل2. ولكن هذا سيجعل حال رادار أسوأ 
وليس لد الكثير لأغطيها به. أضف على ذلك. قد يكون 
سحب العربة أمراً صعباً أو مستحيلاً بسبب الوحل. 

توقفث قليلاً لالتقاط أنفاسىء بعد أربع أو خمس ساعات 
من انزلاق رادان وأخذث أتأمل في الطبيعة أمامي. امعدّت 
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الأرض أماميء وللمرة الأولى تمكنث من رؤية أبراج المدينة 
GND E‏ هذا المةء 
الافس و ]يك N‏ على ا 
الطريق. ما زلت على بعد أميال منه. ومن المستحيل معرفة 
مدى ارتفاعه. 

كان الطريق بين منزل وودي والمكان الذي توقفت فيه 
للراحة فتعرجاًء لكته أصبح مستقيماً باتجاه بوابة المدينة. 
بدأت الغابة بالاختفاء عن ناظري على بعد أميال قليلة. 
رأيث عربات مهجورة وما يبدو ات يدويّة في حقول 
مهجورة. رأيت شيئاً آخر أيضاً: سيارةء أو نوع من وسائل 
النقل, قادمة باتجاهي. نظري جتد., لكتها لا تزال تبعد عتي 
امار لا كك اسمطة سد اما كانت حل دس 
يدي على سلاح السيد بوديتشء ليس للتأكد من أنه لا يزال 
موجوداًء ولكن من أجل راحتي النفسية. 

سألتها: «رادار؟ هل أنت بخير؟». 

نظرث إليهاء فوجذتها تنظر إلي من مقتمة العرية, وهذا 
جيد. أمسكث بالمقبضين وعاودت التحرك مجدداً. تمتيت لو 
كنت أملك قفازات عمل أو زوجاً من القفازات العادية. 
لحسن الحظ كانت الأرض منحدرة لبعض الوقت. 

اختقت الأبراج خلف سور المدينة العالي على بعد ميل أو 
ميلين» ثم توقفت مرّة أخرى. استطعث الآن أن أرى 
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الشخص المتجه نحوي» يبدو أنه يركب دزاجة ثلاثية 
العجلات كبيرة الحجم. اقتربت الدراجة متيء رأيت أن من 
يقودها امرأة ترتدي ثوباً أسود. كان من المستحيل عدم 
التفكير مرة أخرى في ساحرة أوز. خاضةٌ في البداية, عندما 
ركبت ألميرا غولش دراجتها لإحضار كلب دوروتي وقتله 
لأنه عضها. على الرّغم من أن هذه كانت أكبر بكثير من 
حجم دراجة ألميرا غولش. 

قلت: «لا تقلقي يا رادار لن تأخذك إلى أي مكان». 

اقترتت متي.ء فتوقفث ولقحث لها بيدي. كنت على 
أسئتعداد دن أكون ودوداء لكنني كنت مستعداً أيضاً للدفاع 
عن نفسي وعن كلبتي إذا شعرث أنها تمتل شخصية 
الساحرة الشريرة. 

أوقفت المرأة درزّاجتهاء وهذا ما أتار الغبار. سقط ثوبها 
على جسدها. كانت ترتدي بنطالاً أسود تحت فستانها 
وتنتعل حذاء طويلاً أسود. ليس على أن أعطيها أي من 
القطع الجلديّة الخاضة بدوراء لأن وجهها كان ورديّاً وبلا أي 
أثر للون الرمادي. خقنت أنها قد تكون في الأربعينات أو 
الخمسينات من عمرها. لكن الوقت غريب في إمبيس, 
وكذلك الشيخوخة. 

سألتها: «أنتٍ كلودياء أليس كذلك؟ انتظري» لدئ شيء 
لأريك إيّاه». فتحث حقيبتي» وأخرجث 551 الباب 
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الذهبى. بالكاد نظرّت إليه,. واكتفت بالإيماء برأسها. كانت 
ترتدي قفازات جلديّة, مما جعلني أحسدها بشدة. 

قالت: «أنا كلوديا! لا أحتاج لرؤية المقبض, فقد حلمت 
بأنك قادم!». نقرّت على جبهتها وضحكت قائلة: «لا يمكنك 
الوثوق بالأحلام دائماء لكنني رأيت هذا الصباح علامة تدل 
إمَا على المطر أو الضحبة!». 

لم يكن صوتها عالياً فحسب, بل كان بلا نغمة تماما مغل 
«أنا صخاء!». لم يكن عليها قول ذلك حقا خقنت ذلك من 

كان شعرها مرفوعاً ومربوطاً فوق رأسهاء واستطعت أن 
ارى انها لا تملك اذنين. كما هو الحال مع فم لياء وعيني 
ووديء كان هناك ندبة فقط. ١‏ 

4 

نزلت عن دراجتهاء ومضّت إلى العربة لتنظر إلى رادار. ثم 
نقرت على مؤخرة قراب سلاحيء قائلة: «هذا سلاح السيد 
بودیتش. أتذكره! أتذكره جتّداً!». 

رفقت رادار رأسها عندما ربعت كلودياء ثم داعبتها خلف 
أذنيها بالطريقة التى تحتها رادار حقاً. انحنت كلوديا 
ار فر OG‏ ها لك رادار 
خدها. 
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قالت كلوديا: «أنها مريضة للغاية !». 

أومأث برأسيء لا جدوى من إنكار ذلك. 

قالت: «لن تدعها تموت. حسناً! هل ستأكل؟». 

حڙکت يدي كنت أقصد قليااً. سألتها: «هل يمكنكِ قراءة 
شفع ؟» وأشرث إليهماء ثة إلى شفتيها. 

صرحخت: «ليس كثيراً, لا أحد يمارس هذه الطريقة هنا! 
سوف نعطيها لحم البقر! يجب أن تأكله! وضعها في العربة 
تصرّف ذكى منك! هل تريد وضعها في سلتي؟ سنذهب 
بشكل أسرع هكذا!». 

لم أستطع أن أخبرها أنئي خائف من إيذاء قائمتي رادار 
المتألمتين, لذ هززث رأسي فقط. 

قالت: «حسناء لکن امش بذكاء. لن تستغرق وقتاً طويلاً 
هناك ذئاب ملعونة. كما تعلم». 

دفعكت دراجتها الثلاثية الكبيرة. ثم ركبتها2. وتحرّكت 
ببطء. كان الطريق واسعاً بما يكفي ليسمح لي بالمشي إلى 
جانبهاء لذا لم أعان أنا ورادار من غبار درّاجتها. 

صرحت بصوتها الخالي من النغمات: «أربعة أميال! انتبه 
لنفسك أيِها الشاب, كنت لأعطيك قفازى لكن يديك كبيرتين: 
سأعطيك مرهماً مناسباً عندما تنصل, إنه من صنعي» وهو 
جد للغاية. تبدو يديك متورمتين». 

5 
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كان الظلام قدَ حل عندما اقتربنا من منزل كلودياء وقد 
غلبني التعب. إن جز عرية دورا لمدة يومين جعلني أشعر أن 
ممارسة كرة القدم تبدو وكأنها استراحة. رأيث شيئاً ما 
أمامناء على بعد ميل أو ميلين تقريباًء قد تكون بداية 
ضواحي ماء على الرغم من أن هذه الكلمة بالكاد تكون 
كه رأيت أكواخاً ككوخ دوراء ولكن سطوحها محطمة. 
نيت بشكل متباعد. وكانت لها ساحات أو حدائق صغيرة. 
احتوت الأكواخ على مداخن» ولكن الدخان لم يتصاعد من 
أي مدخنة. رأيت مركبة ما - لم أستطع معرفة نوعها - 
مركونة في منتصف الطريق الرئيسي. في البداية اعتقدت 
أنها عربة طويلة لنقل البضائع. ولكن عندما اقتربت منهاء 
وجدث أنها مجزد حافلة. أشرث إليهاء فقالت كلوديا: 
«التروللي, أنها هناك منذ فترة طويلة. هيا أيها الشاب, 
CTT TC COT‏ 
الجملة من قبل؛ سأحتفظ بها من أجل آندي تشين, على 
افتراض أنني سأراه مرّة أخرى. 

سمعنا صوت أجراس بينما كتا نبتعد عن المدينة, ثلاث 
رثات متباعدة ومهيبة: دونغ دونغ دونغ. 

حرّكت رادار رأسها باتجاه الصوت. 

قالت: «ثلاث أجراس؟». 


ا 
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ئل «قديماء 315 اظنويت؟ ال فى او ان وة اكوك 
العمل والعودة إلى المنزل لتناول العشاء 6 E‏ أل ليش 
هناك عمل ولا يوجد أحد ليقوح به أساساًء ولكن الأجراس ما 
زالت ترن! لا يمكنني سماعهاء ولكنني أستطيع الشعور بهاء 
خاضة في العواصف». 

يقع منزل كلوديا على قطعة أرض مليئة بالأعشاب أمام 
بركة قذرة فغظاة بالأعشاب. كان المنزل مستديراً ومُشيداً 
من الألواح والصفيح. لم يبد لي متيناًء وهذا ما جعلني 
أعاود التفكير في الخنازير والذئاب مرة أخرى. كان منزل 
وودي مبنيّاً من الطوب. بينما منزل كلوديا من العصي. لو 
كان هناك قريب آخر من عائلة ملكيّة يعيش في منزل من 
القش, لخقنت أنه قد تخ التهامه منذ فترة طويلة. 

وصلنا إلى منزلها. فرأيت عدداً من الذئاب الميتة, تثلاثة أو 
أربعة بالقرب من بعضها. لم أستطع الرؤية بوضوح., لكن 
الذئاب في المقدمة كانت متحللة جداء أقفاصها الصدرية 
ظاهرة عبر ما تبقى من فرائها. اختفت عيونهاء رما اقتلعتها 
الغربان الجائعة. شعرت بان التجاويف تحتق إلى وجهي 
بينما كتا نسير في الطريق المؤدي إلى الباب. ثم شعرت 
بالارتياح لرؤية أنها لم تكن ذئاب عملاقة, معل الحشرات 
التي سبق لي وأن رأيتها... لكتها كبيرة جذاًء أو بالأحرى 
كانت كذلك عندما كانت على قيد الحياة. جقلها الموت تبدو 
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وكأنها خضعت لحمية غذائية صارمة» كما هو الحال مع 


قالت كلوديا وهي تترجل من دراجتها: «أقتلها عليها 
عندما أستطيع, وهذا ما يبعد البقية عن منزلي معظم 
الوقت. عندما أشعر أن رائحتها قد خفت, أقتل المزيد 
منها». 
لعائلة ملكيتّة. 

أنزلث مقبضي العربة. وربت كتفهاء. وسحبث مسدس 
السيد بوديتش من القراب. رفعث حاجبي فتسائلاً. لم أكن 
متأكداً من أنها ستفهمنيء لكتها فعلت. أظهرّت ابتسامتها 
عدة أسنان مفقودة. ۰ 

قالت: «لاء لا لا أملك مغل هذا المسڌس» لدي قوش 
ونشاب» صنعتهما بنفسيء وهناك شيء آخر أفضل. أحضره 
لي أدريان عندما كانت رادار لا تزال جرواً!». 

صعدت الدرجات إلى الباب. وفقحته بكتفها المفتولة 
العضلات. أخرجث رادار من العربة وتفقدث قائمتيها. كانت 
قادرة على الوقوف والمشيء لكتها توقفت عند الدرج 
الحجريّ ونظرت إلى طلباً للمساعدة, فحملتها. كان المنزل 
يتألف 5 غرقة واحدة كبيرة مستديرة. وما خقنت أنه 
غرفة أصغر محاطة بستارة زرقاء مخملية مزينة بخيوط 
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من اللون القرمزي والذهبي. كان هناك موقد ومطبخ صغير 
وطاولة عمل مليئة بالأدوات الفبعثرة. كان عليها أيضاً سهام 
قيد الإنجاز. وسلة مصنوعة من الخيزران تحتوي على 
مجموعة من السهاح الجاهزة. لمعت مقدمات السهاح عندما 
أنارت كلوديا بعض المصابيح الزيتية بعود ثقاب. أخذث 
أحد السهاح لإلقاء نظرة فاحصة, كانت مقدمته ذهبقّة 
وحادة. لمسثها بستابتي» فسال الدخ على الفور. 

قالت: «أنت, هناك, هل تريد أن تتستب لنفسك بمأساة؟». 

أمسكتني من قميصيء. وسحبتني إلى مغسلة مصنوعة 
من القصدير. غلقت فوقها مضخة يدوية. فتحت كلوديا 
المضحّة بقؤة, وأمسكت إصبعي النازف ووضعته تحت الماء 
شديد البرودة. 

قلت: «إنه فقط...» تة استسلمث للأمر وتركثها تفعل ما 
تريد. أخيراًء انتهت وذهلت عندما قتلت جرحي الصغير. 

قالت: «اجلس. ارتاح, سنأكل قريباء علينا الاعتناء بكلبتك, 
تخ سأهتة بقفازاتك ». 

وضعت غلاية على الموقد, وعندما أصبح الماء دافتاً ولكن 
قبل أن يغلي. جلت وعاءَ من أسفل المغسلة وأفرَعَت الماء 
فيه. ثة أضافت أشياء ذات رائحة كريهة من فخارة 
موجودة على أحد الرفوف. كانت تلك الرفوف مليئة 
بالأشياء والشاش - بعضها في علبء وبعضها في عبوات 
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زجاجية. وهناك قوس ونشاب معلق على الحائط إلى يمين 
الستارة المخملية, بدا الأمر وكأنها محترفة. ذكرني المكان 
بمنزل ريفيٍ بشكلٍ عام, ولم تبد لي كلوديا شخصاً ينحدر 
من عائلة ملكية بل بدت مغل امرأة تسكن منطقة حدودية 
لقد كانت قويبّة, وقاسية, ومستعدة. 

نقعكت قطعة قماش في السائل التتن» وعصرتهاء تم 
جلست مقابل رادار الأمر الذي بدا مريباً. بدأت تضغظ 
قطعة القماش بلطف على الأجزاء العلوية من قائمتي رادار. 
أصدرّت أصواتاً غريبة عندما كانت تفعل ذلك اعتقدث أنها 
كانت تغني. ارتفع صوتها تارة وانخفض تارة أخرى. مغل 
نظام مكترات الصوت في مدرستي الثانوية تقريباً. 

اعتقدث أن رادار قد تحاول الهرب منهاء أو حقى عضهاء 
لكتها لم تفعل. وضعت رأسها على الأرضية القاسية, وتنهدت 

وضقت کلودیا يديها تحت جسد رادار وقالت: «استديرى 
يا جميلتيء أريد أن أرى القائمة الأخرى». 

لم تتدحرج رادار فقط. بل انهارت نوعاً ما. أعادت كلوديا 
نقع القماش. وشرعت تضغط على القائمة الأخرى. عندما 
انتهت, ألقت القماش في حوض القصدير وجلبت قطعتي 
قماش جديدتين. نقعتهما وعصرتهماء ثم اتجهت نحوي. 


o 
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قالت: «أمسك أيّها أمير شاب هذا ما ناداك به وودى فى 
حلمى ». 0 

لن ينفعني أخبارها بأنني مجزرد فتى يُدعى تشارليء لذا لم 
أقل شيئاء وأمسكث بالقماش. لقت يدئ بقطع القماش 
المبللة الدافئة, كانت الرائحة كريهة, لكنني شعرت بالراحة 
على الفور. لم أستطع أن أعتر عن ذلك بكلمات, لكتها رأث 
تعابير الارتياح على وجهي. 

قالت: «يا إلهي» مفعوله سحري, أليس كذلك. علمتني 
جدتي كيفية صنعه منذ وقت طويلء منذ أن كانت تلك 
التروللي لا تزال تعمل ومنذ أن كان هناك أشخاص يسمعون 
الأجراس. يحتوي على لحاء شجر الصفصافء لكن هذه 
مجرد بداية يا عزيزي, انتظر هنا بينما أجلب لنا بعض 
الأراته ل يد أن تكد حائفاً». 

6 


تناولنا شريحة لحم مع فاصوليا خضراءء وشيئاً يشبه 
حلوى الفاح والخوخ. حصلت عل نصيبي من الطعامح 
المجانى > الاراني البتقة - مد قدومى إلى إامبيسش بالطبع. 
ظلت كلوديا تعيد ملأ طبقى. وقدمت لرادار قطعة من اللحم 
البقري مع القليل من الدهون التي تطفو على سطحها. أنهت 
رادار طبقها بالكامل, ولعقته لتنظفه. ونظرت إلى كلوديا 
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صرخت: «ناه. نام ناه» وانحنت لتداعب خلف أذنى 
رادار 0 تابفت: قد اهما ع ف اا اا 
الملعونة العجوز, وماذا سينفعك هذا؟ لكته لن يؤذيك!». 

كان هناك رغيف من الخبز الأسمر على الطاولة. التقطت 
قطعة منه بأصابعها القوية الصلبة (كان بإمكانها جز تلك 


العربة طوال اليوح من دون أن تتأثر يداها). ثة أخذت سهما 


من السلة.ع١اغزت‏ السهم فى رغيف الخبز.ء فتحت باب 
موقدهاء ووضعت الرغيف فيه., تم أخرجته بلون بتي داكن 
وملتهب. وضعته على الطاولة وكأنه شمعة عيد ميلاد, 
دهنتة بالزيدة الموضوعة في فخارة لی الطاولة. وقفت 
رادار على قدميهاء والتقظت الخبز من طرف السهم بأسنانهاء 
وأخذتة إلى الزاوية. خف عرجها قليلاً. فكرت إن أتيح 
للسيد بوديتش أن يحظى بالقليل من مرهم كلوديا ريما ما 
كان سيحتاج إلى مسكنات الألم. 

ميحلت كله يك حخلقك السارة اتات ا رسك علد 
كدسة من الورق وقلم رصاص, وسلمتني إياها. نظرث إلى 
ما تبقى من الكلمات المحفورة على قلم الرصاص (تحتّبات 
لحرّاس المدخنة)» وشعرت بشيء من عدم الواقعية. لم 
دی سوى: عدن قليل"! من الأوراق في الكدسة. نظرث إلى 
الخلف. وقرأث ما كتب على ملصق السعر الذي كان على 
وشك التالاشي: ستابل» دولاراً وتسعة وتسعين سنتاً. 
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قالت: «اكتب عندما تشعر أنك مُضطر لذلك. يمكنك 
الإيماء أو هر رأسك إذا كان ذلك يفي بالغرض. لا تهدر 
الورقة اللعينة. فقد اشتراه لي أدريان في رحلته الأخيرة 
هذا كل اة 2ھ 4> ۰ 

أومأث برأسي. 

سألتني: «لقد أتيت لإنقاذ كلبتك, أليس كذلك ؟». 

أومأث برأسي. 

ثم سألتني: «هل يمكنك أن تجد طريقك إلى الساعة 
الشفسية أتها الشاب؟». 

أمسكث الورقة بحيث تراهاء وكتبث: كتب السيد بوديتش 
الأحرف الأولى من اسمه كعلامات لتدلني على الطريق. 
وهذا برأيي أفضل من فتات الخيز. على افتراض أن المطر 
لم يمجها. 

أومأت برأسِها وفكخرت. تحت ضوء المصابيح, بدا الشبه 
واضحاً للغاية بينها وبين ابن عمها ووديء على الرغم من أنه 
كان أكبر ستاً منها بكثير. كان تتمتع بجمالٍ حادٌ خاص على 
الرغم من سنوات العمل واستهداف الذئاب. اعتقد أن هذا 
هو الجمال الملكن في المنفى. ينطبق القول نفسه على 
جمال وودي وليا. 

أخيراً. نظرت إلى وقالت: «طريقك محفوف بالمخاطر». 

أو مأث برأسي. 
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سألتني: «هل قال لك وودي كيف يجب أن تذهب, وما 
یتو جب عليك فعله؟». ۰ 

هززث كتفي وكتبث, أخترني أن أبقى هادئاً. 

تأَفْمَت, وقالت: «لا يمكنني الاستمرار يمناداتك بالأمير 
الشاب. على الرغم من أن لديك مظهر الأمراءء ما اسمك؟». 

كتبتُ اسمي بأحرف كبيرة, تشارلي ريد. 

قالت: «تشارلى؟». 

أدمات برأسها. اك قطعة خشب من الصندوق المجاور 
للموقد. فكحت الموقد. ورمتها بداخله. ثم أغلقته. جلست 
وشبكت يديهاء وانحنت. كانت نظراتها خطيرة. 
لذا عليك قضاء الليل في مستودع بعيد قليلاً عن البوابة 
الرئيسيّة. فيها عربة حمراء من دون عجلات في الأمام. 
أكتب ذلك». 

كتبث: مستودع» عربة حمراء من دون عجلات. 

قالت: «جيد إلى الآن! ستجدها مفتوحة, وهناك قفل 
داخلي. اقفله إذا لم ترد أن يرافقك ذئب أو تلاثة. اكتب». 

کت باب بفقل. 

قالت: «ابق مكانك حتى تسمع جرس الصباح. رنة 
واحدة. ستجد بوابة المدينة مغلقة. ولكن اسم ليا سيفتحها. 
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فقط اسمها. ليا غالين. اكتب ذلك». 

كتبث: ليا جالين. نظرّت إلى الورقة لترى ما كتبثه, 
عتست, تة أخذت قلم الرصاص. سشَطبت (جالين) 
واستبدلتها ب (غالين). وقالت: «ألم يعلموك كيفية التهجئة 
في أرضك تلك أيها الفتى؟». 

هززت كتفي. فكرت في نفسيء جالين أو غالين» كلاهما 
يبدو الشيء نفسه بالنسبة إلى. وإذا كانت المدينة مهجورة, 
فمن سيسمعني ويسمح لي بالدخول على أي حال؟ 

قالت: «اعبر البوابة اللعينة بعد الجرس الصباحيء 
فسيكون لديك طريق طويلٌ لعين أمامك». ش 

فركت جبهتهاء ونظرّت إلى بقلق. وقالت: «إذا رأيت 
علامات أدريان. فكل شيء سيكون على ما يرام وإذا لم 
ترهاء غادر قبل أن تضيع. فالشوارع مغل المتاهة, ولا أريدك 
أن تتجول في تلك الشوارع الملعونة طوال الليل». 

كتيث» ستموث إذا لم أتمكن من إعادة شبابها. 

قرأتهاء وأعادت الورقة لي. 

قالت: «هل تحتبها بما يكفي لتموت معها؟». 

هززث رأسي. فاجأتني كلوديا بضحكة مختلفة النغمة. 
اعتقدت أن هذا ما تبقى من صوتها قبل أن ثلعن في حياة 
E‏ ۰ 
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قالت: «ليست إجابة نبيلة, ولكن الإجابات النبيلة تُستّب 
المشاكل لأصحابها. هل ترغب ببعض البيرة؟». 
أومأتثٌ برأسى. نهضّت. بحقت فى مخزنها البارد. وعادت 


ومعها زجاجة بيضاء. فتحتها وتركتها قليلاً. ثم ارتشفت 
رشفة طويلة كما خقنت. تجشأت بصوتٍ عال. عاودت 
الجلوس, أمسكت الزجاجة ووضقتها في حجرها. 

قالت: «إذا كانت العلامات موجودة يا تشارلي - علامات 
أدريان - اتبعها بهدوء., دائماً بهدوء, لا تهت بالأصوات التي 
قد تسمعهاء أصوات الموتى... وأسوأ من الموتى». 
الصوت, ماذا عن صوت العجلات الخشبية التي قد تصدره 
عربة دورا عند جرّها على الشوارع المرصوفة؟ قد تسير 
رادار لجزء من الطريق. ويمكنني أن أحملها لما تبقى منه. 

قالت: «قد ترى أشياء غريبة.. تغيراً في أشكال بعض 
الأشياء.. لكن لا تهتة. في النهاية. ستصل إلى مريع فيه 
نافورة جافة». 

اعتقدث أنها تقصد تلك النافورة في صورة كلوديا وليا 
التي أراني ٳِټاها وودي. 
ممڙ في مركزه. هذا هو بيت هانا. تعيش هانا في نصف 
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المنزل. والنصف الآخر يمتل المطبيخ حيث تتناول وجباتها. 
اكتب ما قلته». 


فعلث ما طلبته مئي» ثم أخدّت الورقة. رسمت ممراً وققة 
مقوسة, وفوقها رسمت فراشة بأجنحة ممدودة. كان رسمها 
جيداً جداً بالنسبة لرسمة سريعة. 

قالت: «عليك أن تختبىئ يا تشارلي. أنت وكلبعك. هل 
ستبقى هادئة؟». 

أوماث برأسي. 

قالت: «عليكما أن تبقيا هادتان مهما يحدث, مفهوح؟». 

لم أستطع ضمان ذلك, لكتي أومأت برأسي مرة أخرى. 

قالت: «انتظر أن يرن الجرس مزتين. اكتب ذلك». 

قالت: «قد ترى هانا في الخارج قبل رن الجرسين. وقد لا 
تراها. لكتك ستراها بالتأكيد عندما تذهب إلى المطبخ 
لتناول وجبتها في منتصف اليوم. عندها يتوجب عليك 
العبور بأقصى سرعتك. اكتب». 

لم أعتقد أنني بحاجة إلى ذلك. لن أرغت في قضاء الكثير 
من الوقت بجوار هانا المخيفة كما سمعت, ولكن كان قلق 
كلوديا على واضحا للغاية, لذا كتبته. 
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قالت: «لن تكون الساعة الشمسية بعيدة كثيراً.ستلاحظ 
ذلك بسبب الممرات الواسعة. ضع رادار عند الساعة 
الشمسية واجعلها تدور بالاتجاه المعاكس. استخدم يديك. 
انتبه. إذا أدرتها إلى الأمام. فسوف تقتل رادار. وابتعد عنها 
أيضاً! اكتب !». 

كتبث ذلك فقط لإرضائها. قرأث سابقاً رواية (شيء ما 
شرير يأتي من هذا الطريق). وأدركث خطورة تحريك 
الساعة الشمسية بطريقة خاطئة. الشيء الوحيد الذي لم 
تكن رادار بحاجة إليه هو التقدم في السن. ْ 

قالت: «غد كما ذهبت. لكن احذر من هانا. استمع لصوتها 
في الممر». 

رفعت يدئ» وأومأث برأسي: لم أفهم. 

ابتسمت كلوديا بتجقم, وقالت: «تلك الحقيرة دائماً ما 
تأخذ قيلولة بعد أن تأكل. كما أنها تشخر. سوف تسمع 
شخيرها با تشارلي. صوت شخيرها مثل صوت الرعد». 

رفعث ابهامن إلى الاأعلى. 

قالت: «غد بسرعة. المكان بعيد. وليس لديك الكثير من 
الوقت. ليس ضروريا أن تعبر البوابة عندما ترن الأجراس 
الالاثة» ولكن يجب أن تخرج من ليليمار بعد ذلك بقليل. 
قبل أن يحل الظلام». 
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كتبث, جنود الليل؟ وأريتها. شربت كلوديا المزيد من 
البيرة. بدت متجهمة, وقالت:» نعم., الآن اشطب هذا ». 

فعلث ذلك. وأريثها. 

قالت: «حستاً. سيكون من الأفضل أن نقلل ما نقوله أو 
نكتبه عن هؤلاء الأوغاد. اقض الليل في حيث تقف العربة 
الخباءا عاد عدا سس ير ين الضاء د إن هنا 
اكتب ذلك». 

فعلث ذلك. 

قالت: «انتهينا. يجب أن تخلد إلى النوح الآن, لا بت أنك 
مقعب ولديك الكثير لتقوح به عغدا». 

أومأث برأسي وكتبث (شكراً لك). 

قالت: «ناه., ناه, ناه!» أمسكتت يدى. تة رفقتها وقتلتها. 
قالت: «لقذ احبيت أدريان. لسن كما تحب المرأة حلت لكن 
كحت الأخت لأخيها. آمل فقط ألا أكون قد أرسلتك إلى 
الموت... أو ما هو أسوأ من ذلك». 

ابتسمث. ورفعت إبهامي إلى الأعلى» في محاولة للتعبير 
عن أنني سأكون بخير لكنني لم أكن مقتنعاً بذلك بالطبع. 

7 

بدأت الذئاب تعوي» قبل أن أتمكن من طرح المزيد من 
اسل عا لي الك م السسلة 1د حو الفمر لت 
سمعث ضربة قويّة على جانب الكوخ لدرجة أن كل شيء 
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اهتز. وقفت رادار ونبحت. سمعنا بعدها ضرية ثانية. وثالتة, 
ثم ضربتين معاً. سقطت زجاجة من إحدى رفوف كلودياء 
وفاحت رائحة مخلل. 

و ضعت يدي على مسدس السيد بودیتش. معتقڈ أنهم 
سوف يضربون حثى يتستبون بانهيار كوخها. 

قالت: «ناه, ناه, ناه. اتبعني يا تشارليء لترى ما جلبه لي 
أدريان». بدت ممستمتعة LET‏ ۰ 

دفقت الستارة المخملية إلى الوراء وسمكت لي بالعبور. 
كانت الغرفة الكبيرة نظيفة, على عكس غرفة نومها. لم أكن 
لأنعتها بالكسولة بسبب منظر غرفة نومهاء لكن في الواقع.. 
كانت الغرفة قذرة. رأيت لحافين غير مرثبين» وبناطيل 
وقمصان وملابس الداخلية منتورة على الأرض. ركلت 
الملابس من طريقها وهي تقودني إلى الجانب البعيد من 
الغرفة. لم أكن مهتقاً بما نوت إظهاره ليء بقدر ما كنت قلقاً 
من هجوم الذئب الذي يحدث في الخارج. لقد كان هجوماً 
بحق. خشيت من انهيار الكوخ الخشبي المتهالك. وفكرت 
في نفسيء ماذا لو يتوقف الهجوم حتى لو غظت السحب 
القمرين ! 

فتكت بابأء وكشفت عن غرفة بحجم خزانة تحتوي 
مرحاضاًء يشبه المراحيض في عالمي. قالت: «مرحاض. في 
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حال احتجت إليه في الليل. لا تقلق بشأن إيقاظيء فأنا أنام 
بعمق, ولا أسمع شيئاً ١‏ 

كنت أعرف ذلك بالتأكيد, نظراً لأنھا كانت صماءء لكنني لا 
أعتقد أنني سأحتاج إلى الحمام في حال هاجمتني الذئاب, 
على الأقل ليس الليلة. أو مُطلقاً. شعرث أن العشرات منها 
تحاول الدخولء بينما كانت كلوديا تعطيني جولة في كوخها 
الجميل. 

قالت كلوديا: «الآن انظر إلى هذا». حرّكت بيدها لوحة 
بجانب المرحاض. تحوي بداخلها بطارية سيارة من ماركة 
(أي سي ديلكو). تم ربط المشابك بالأطراف. وتوصيل 
الشدك N‏ الطامه. وجاك شلك أحر اه 
من المحول ومتصل بما يشبه مفتاح الإضاءة العادي. 
ابتسقت كلوديا ابتسامة عريضة. وقالت: «أحضره ا 
والذئاب اللعينة تكرهه». 

فكرت في نفسيء الجبناء يجلبون الهدايا. 

أدارت المفتاح. فصدرّت أصوات تشبه بوق سيارة. لكتها 
شكبرة خمسين أو هه هزّة. وضعت يدع على أذنىء خائفاً 
من أنني إذا لم أفعل ذلك فقد ينتهي بي الأمر أصمَ مغل 
كلوديا. أدارّت المفتاح بالاتجاه المعاكس, بعد عشر أو خمس 
عشرة ثانية طويلة جڌآ. أبعدث يدي بحذر عن أذني. كانت 
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رادار تنبح كالمجنونة في الغرفة الكبيرة. لكن الذئاب توقفت 
عن العواء. 

قالت: «ستة مكترات. ستهرب تلك الذئاب اللعينة بأقصى 
سرعتها. هل أعجبك ذلك يا تشارلي؟ هل كان الصوت عالياً 
بالنسبة إليك؟». 

أومأث برأسيء ورتّعث على أذني. لا شيء يمكن أن يصمد 
أمام هذا الحاجز الصوتي لفترة طويلة. 

قالت كلوديا: «أتمنى فقط أن أسمع ذلك. لكننى أشعر به. 
ها >». 1 

كنت ما أزال أحمل الورقة وقلم الرصاص. كتبت عليها: 
ماذا يحدث عندما ينتهي شحن البطارية؟ وأريتها إياها. 

فكَرّت قليلاً. ثم ابتسمت وربّكت وجنتي قائلة: «أعطيثك 
غرفة وورقء أنت ستجلب لي بطاريّة ثانية. اتفقنا أَيَها 
الأمير شاب؟!». 

8 


نمت بجوار الموقد. كما حدث في كوخ دورا. أعطتني 
TS E‏ ال لها و سس فشر اه 
وضعت رأسي عليها. أيقظتني في الصباح الباكر - شعرت 
فراشات, مقا ذكرني بدورا من جديد. 1 

قلت: «دعيني أنام». 
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كانت صماء. لكنقا علمت تماماً ما قلته. لذا قالت: «ناه 
ناه ناه. استيقظ يا تشارلي. المكان بعيد. حان وقت رحلتك. 
عالاوة على ذلك, هناك شيء أريد أن أريك إيّاه. 

حاولث الاستلقاء. لكنها أجبرتني على الجلوس. قالت: 
«كلبتك تنتظر. استيقظنا منذ ساعة أو أكثر. أعطيثها جرعة 
أخرى من دوائي الفهدئ وهي سعيدة. انظر إليها. 

كانت رادار تقف إلى جانبها وتهرٌ ذيلها. عندما رأتني أنظر 
إليهاء اقترتت من رقبتي» ولعقت وجنتي. نهضث. كانت 
قدماي تؤلمانني» وكذلك الأمر بالنسبة إلى ذراعي وكتفي. 
حرّكت كتفي وهززتهما قليلاً. كما كنا نفعل في تمرينات 
الإحماء لمباريات كرة القدح قبل بداية الموسم. 

قالت: «انهض. وافعل ما عليك فعله. سأعت لك شيئاً 
دافئاً». 

ذهبث إلى الحمام الصغير, حيث تركت لي وعاء من الماء 
الدافئ مع صابونة صفراء. تبقلث, ثم غسلث وجهي ويدى. 
NE‏ سل لاس لش يا جحت هراد 
الرؤية الخلفية في السيارة. كانت مخدوشة وقديمة, لكن 
عندما انحنيت, استطعث رؤية نفسي. استدرث, ثم نظرت 
مرة أخرى عن كثب. شعرت أن شعري البني الداكن قد 
أصبح أفتح قليلاً. يحصل هذا عادةٌ في الصيف, بعد قضاء 
النهار في الشمسء لكن لا يوجد شمس هناء فقط سحب. ما 
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عدا الليل.ء عندما تبتعد السحب لتسمح لضوء القمرين 
بالسطوع. 

خرجث من الحمام» فقدمت لي كلوديا قطعة كبيرة من 
الخبز تحوي على بيض مخفوق, فالتهمتها فوراً. 

سلمتني حقيبتي» وقالت: «وضعث فيها الماء والشاي 
البارد. الورق وقلم الرصاص أيضاً. في حال احتجت إليهما. 
اترك عربتك هنا». ١‏ 

هززث رأسي, وأمسكت مقبضي العربة. 

قالت: «ناه, ناه ناد! اترك هذه. وخذ دراجتي ذات 
العجلات العلاث». ۰ 

قلت: «كلا, لا أستطيع أخذ دراجتعك». 

ابتعدت عني» وقالت: «تعال يا تشارلي. سيحل الفجر 
قريباً. لا تفّت هذا ». ۰ 

تبعثها إلى الباب» على أمل ألا أرى مجموعة من الذئاب 
الشرسة أماح الباب. لم أرَ أئ ذئاب. تباعدت الغيوم في 
اتجاه ما أسماه الصبى المدينة المسكونة, واصتطعث أن أرى 
مجموعة من النجوم المعنائرة فى السماء. كانت دراجة 
كلوديا الكبيرة مركونة بالقرب من طريق المملكة. فرشت 
كلوديا السلّة الكبيرة الخلفيّة بقماش أبيض ناعم يشبه 
الصوف. أدركت أن هذا هو المكان الذي يُفترض أن تجلس 
E‏ افضدت أن حر كينا دات الملدت حلت 
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ستكون أسهل وأسرع من عربة دورا. ولكن كان هناك شيء 
آخر أفضل. 

انحنت كلودياء وأمسكت المصباح ووجهته على العجلة 
الأمامية الضخمة, قائلة: «أحضر أدريان هذه الإطارات 
أيضاً. إطارات مطاطيّة. سمعت عنها ولكنني لم أرها من 
قبل. هناك الكتير من الأشياء الساحرة في عالمك يا 
تشارلي». ۰ 

أقنعنى ذلك. لا داعى للقلق بشأن صوت العجلات 
الحفية على الحصي. ارت إلى الدراحة ا اللات 
تم إلى نفسي. رتّثئت على صدري فوق قلبي» وقلت: 
«ساعيدها يا كلودياء اعد بذلك». 

قالت: «لا أشك في أنك ستعيدها إلى أتها الأمير الصغير 
تشارلي». ربّتت على ظهري» تم أعطتني ضربة على 
مؤخرتي مقا ذكرني بالمدرب هاركنيس. ثم قالت: «انظر 
| سما الا CI‏ 

فعلث ذلك. اصطبغت سماء مدينة ليليمار بلون خوخي 
جميل. قد يكون هذا لون بزوغ الفجر في بعض المناطق 
الاستوائية, لكنني شخصياً لم يسبق لي أن رأيت مثله. 
EMCI COD DD‏ 
سأعتقذ أنها بخير تماما لولا صعفهاء والمادة اللزجة التي 
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سألتها: «ما الذي نبحث عنه؟». 

لم تجبني كلودياء لأنها لم ترني أتكلم. كانت تنظر إلى 
المدينة. حيث الأبراج الزجاجية الطويلة في ضوء النهار. لم 
يعجبني مظهر تلك الأبراج الزجاجية2, حقى من مسافة 
بعيدة. بدت مغل وجوه تنظر إلينا تقريباً. أخبرث نفسيء هذا 
مجرّد توهم. لا يختلف عن رؤية فتحة شجرة قديمة على 
أنها فم, أو سحابة على أنها تنين. لكن هذا لم ينجح, تسللّت 
الفكرة - السخيفة - إلى ذهنيء بأن المدينة نفسها كانت 
غوغماغوغ: واعية2. فراقبة» وشريرة. أخافتني فكرة 
الاقتراب من تلك المدينة؛ وكذلك فكرة استخدام اسم ليا 
للمرور عبر بوابتها المرعبة. 

قلث لنفسىء فعلّ السيد بوديتش ذلك وعاد. أنت تستطيع 
هذل ذلك ا 

تخ سمعنا الجرس يرن: دونغ. 

وقفت رادار على قائمتيهاء وخظطت خطوة نحو الصوت. 

قالت كلوديا: «الجرس الأول يا تشارلي؟». 

رفعث إصبعاً واحداًء وأومأث برأسي. 

رأيث شيئاً أكثر إثارة من الصرصار الكبير الحجم أو 
الصرصار الأحمر الكبير: بدأت السماء فوق الأكواخ 
المتكدسة خارج المدينة ثلقي بظلالهاء وكأن الظل كان يرتفع 
إلى الأعلى. ش 
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أمسكث بذراع كلوديا للحظة» خائفاً من أنني قد أرى 
كسوفاً غريباً ليس للشمس أو القمر بل للأرض نفسها. تخ 
تلاشى صوت الجرسء تكسز الظلام وانتشر ضوء ۰ 
رأيث عتة ألوان تكسو السماء: أسود وذهبي» أبيض 
وبرتقالي, والأرجواني الملكي. 

بعدها. ظهرّت الفراشات الملكية. كل واحدة منها بحجم 
العصفور, لكتها كانت رقيقة وشقافة, لدرجة أن ضوء الصباح 
أشرق من خلالها وحولها. 

صرّخت كلوديا ورفقت يديها إلى السماءء. قائلة: «تحيا 
إمبيس. تحيا عائلة غالين. لعلّهم يحكمون مرّة أخرى وإلى 
الأيد». 

قالت ذلك بأعلى صوتها. كنث مذهولاً. لم يسبق لي أن 
رأيت شيئاً غريباً في حياتي وسريالتاً وجميلاً إلى هذا الحد. 
طارّت أسراب الفراشات فوقناء لا أحد يعرف إلى 
شعرث برياح أجنحتهاء وعندها قبلث أخيراً - وبشكل كامل - 
حقيقة هذا العالم الآخر, حقيقة إمبيس. لقد جئت من عالم 

هذا حقيقي. 

الفصل السابع عشر 

فراق كلاوديا- ذكرى ج ليلة فيج الفسعودغ- 

البوابة- مدينة الأشباح. 
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1 
أصابت رادار نوبة سعال» واستمرت لفترة طويلة وهذا ما 
أقلقني. وعندما توقفت. أمسكت كلاوديا طرف ثويها, 
ومسحت به الدموع عن عيني كلبتي والمفرزات عن أنفهاء 

ثم رمقتني بنظرات صارمة. 
«إياك وإضاعة الوقت إذا أردت إنقاذها يا تشارلي». 


أومأت. فاحتضنتني كلاوديا قبل أن تضع يديها على 
كتفي وتقول: «توخ الحذر. سأشعر بالأسف إن عدت من 
دون رادارء ناهيك عن غيابك تماماً. هل أخذت ما طلبت 
متك أنه تكتبه معك ؟». 

رفعت إبهامئ. ثم ربتت حقيبة ظهري. 

«تجنب استعمال سلاحك فى المدينة أو حثى التفكير فى 
ذلك ». 

أومأت ووضعت إصبعاً على شفتي. 

رفعت يدها إلى وداعبت شعري بقوة, ثم ابتسمت وقالت: 
«رافقتك السلامة أيها الأمير الشاب تشارلي ». 

جلست على مقعد الدراجة ثلاثية العجلات, وبدا ركوبها 
مثل اعتلاء برج شاهق مقارنة مع دراجتي» كما تطلب 
تحريك الدواسات جهداً كبيراً في البداية, وجهداً أقلّ بعد 
الانطلاق. عندما تحرّكت الدراجة, التفتت إلى كلاوديا 
ملوحاء فلوحت لي بدورهاء وأرسلت لي قبلة عبر الهواء. 
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أخذت استراحة قصيرةً عند الوصول إلى التروللى, 
:لت LT‏ عنها وما قشل كما 
رأيت علامات مخالب قديمة على جانبها الخشبي القريب, 
إضافة إلى بعض بقع الدم الجافة, فقلت في نفسي: «إنها 
الذئاب». 

ولذلك تحريك القاء نكلوة د اخلها. 

2 

ساعدني الطريق المستوي في الحفاظ على سرعة من 
شأنها إيصالي قبل فترة طويلة من حلول الظلام إلى 
المستودع الذي أخبرتني عنه كلاوديا. التصقت الغيوم 


ظلال. فتذكرت حينها كيف قصدت الفراشات الكبيرة نهاراً 
وجهتها المجهولة. وتساءلت إن كنت سأراها مجدداً تحلق 
عائدةٌ إلى منازلها خارج المدينة. وهنا فكرت فى احتمال 
O ELE‏ د أن 
يخيم الليل على المكان» بحيث يمكنني المبيت في أحدهاء 
ولكن تجنبت المخاطرة بحياتي» أو حياة رادار. 

وصلث المجموعة الأولى من المنازل والاأكواخ قبل 
الظهيرة» وبعدها بقليل إلى الممر الفرعي الأول لطريق 
المملكة. لقد غطى الطين الصلب بدايته. ورصفت الحجارة 
الصغيرة بقيته. ما جعله وعراً بسبب الفراغات والحفر بينهاء 
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وقد وجب أن أتفادى الأخيرة جميعها. ورغم سهولة قيادة 
الدراجة ثلاثية العجلات على طريق مستقيم. إلا أن المناورة 
بها صعبة قليلاً.ء وظهر ذلك في ارتفاع إحدى عجلتيها 
الخلفيتين عن الأرض بعد كل انحرافء, وأمكنني الحفاظ 
على توازنها عبر إمالة جسدي في جهة المنعطف. كما 
اعتدت أن أفعل عند قيادة دراجتيء ولكتني كنت متيقناً أن 
منعطفاً حاداً سيرميني وإياها أرضاً مهما أملت جسدىء ولا 
CET‏ رادار ري سن RE‏ 
خلت المنازل من ساكنيهاء. وشعرت أن نوافذها تحدق 
إليناء كما احتلت الغربان الكبيرة - ولكنها ليست عملاقة - 
حدائقها البورء ونبشت التراب بمناقيرها بحتاً عن أي بذور أو 
مقتنيات لامعة منسية. صحيح أن بعض الأزاكار قد شقت 
طريقها إلى الحياة. ولكن بدت شاحبةً وغريبةً نوعاً ماء كما 
تسلقت تعريشات تشبه الكرمة جوانب الأكواخ المنهارة. 
مررت بجوار مبنى غريب مائل» برزت حجارته الكلسية 
البيضاء من بين بقايا كسوته الجصية المتاكلة. وحرّك الهواء 
بابيه المفتوحين قليلاً ما منح مدخله هيئة فم عديم 
الأسنان, وترتّع أعلاه كوب جعة أبهت الزمان ألوانه حقى بدا 
الشراب فيه قريباً من البول. وكتب فوقه بلون كستنائي 
باهت كلمة «احذر». وإلى الجوار انتصب ما كان متجرا ذات 
يوم. التفتت أمامي كي أرى بعض شظايا الزجاج على 
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الطريق. فابتعدت عنها مسافةً كافيةً حرصاً على سلامة 
عجلات الدراجة المطاطية. 

تقدمنا أكثر. فاصطفت الأبنية إلى جانبي الطريق ملاصقة 
بعضها تقريباً تاركة ممرات ضيقةً جداً بينهاء وشيئاً فشيئاً 
فاحت رائحة كريهة ونتنة جداً أثارت غثياني وأجبرتني 
على إمساك أنفاسي» وتوقعتها منبعثة عن جفث متحللة, 
وربما عن شيء 5 بطريقة شيطانية. انزعجت رادار 
كثيراً. فنبحت بصوت خافت. وتحرّكت في مكانها ما جعل 
الدراجة الغلاثية تتأرجح قلياد وقد خططت مسبقاً من أجل 
التوقف هنا وتناول بعض الطعام. ولكن الأجواء القذرة 

قلت 5 نفس : «اشيء OE E O o‏ 
E‏ كنا يل عاك 
ذكرياتي على فصل جيني سكوستر., وتحديداً كيف جلسنا 
معا قرب جذع الشجرة وسط ظل أغصانها المرقط بضوء 
الشمس. وتذكرت معطفها الرث المميز. والكتاب ورقي 
الغلاف بين يديهاء والذي حمل اسم ذا بيست أوف أتش بي 
لوفكرافت - أفضل أعمال هاورد فيلبس لوفكرافت, وقد 
قرأت جيني إحدى قصائده بعنوان «فونجي فروم 
يوغوت»». وأذكر تماماً بدايتها: كان المكان مظلماً ومغبراً 
وفي هيئة متاهة من الأزقة القديمة قرب أرصفة الميناء. تخ 
فجأة. أدركت سيب خوفي الشديد من هذا المكان, إذ رغم 


53 


وجود أميال بيننا وبين ليليمار, أو المدينة المسكونة كما 
أطلق عليها ذلك الطفلء إلا أن الأمور بدت معقدةً قبل 
الوصول إليها حتى بطريقة ما كنت لأفهمها لولا جيني 
وصديقها لوفكرافت, فقد عرفتني إليه في الصف السادس, 
أي خلال عمر صغير وحساس جداً تجاه هذا النوع من 
اک 

اعتدت وجيني القراءة معاً خلال فترة والدي الانتقالية 
بين إدمان الكحول والإقلاع عنه. وقد كانت صديقتي 
العزيزة وليست الحميمة, إذ شتان بين الاثنتين. 

ذات مرة قال بيرتي: «لن أفهم أبداً لماذا تقضي الوقت 
معها». واعتقدت أن الغيرة اتقدت في E‏ عن 
فضوله بصراحة, وسألني إن أردث 2 ها 

أخبرته إن لا شيء يجمعنا سوى الصداقة, ولست منجذباً 
إليها بتلك الطريقة. فرسم ابتسامة متكلفة وقال: «وهل 
توجد طريقة أخرى؟». كنت أستطيع شرح الأمر. ولكن 
الشرح كان سيربكه أكثر. 

كان د محقاً و عدم امتلاك جيني «جسداً تود 
اكتشافه» مغل بقية الفتيات في سن الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة واللواتي تبدأ انحناءات أجسادهن الأولى في 
البرو على عكس جسد جيني المسطح تماماء ووجهها 
النحيل» وشعرها البني البسيط الأشعث دوماء ومشيتها 
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الشبيهة بمشية طائر اللقلق. وهذا ما جعلها محط سخرية 
الفتيات الأخريات. لم يبد أنها أرادت الانضمام إلى 
المشجعات أو الظفر بلقب ملكة الحفلء أو الانفراد وسط 
دائرة الأضواء في مسرحية مدرسية, أو أي شيء يحتاج 
موافقة الفتيات الاجتماعيات ذوات مساحيق التجميل وظل 
العيون» وربما كتمت رغبتها في ذلك. ولكنني أشك في أنها 
عانت وإن قليلاً من ضغط البيئة المحيطة. صحيح أنها لم 
ترت مغل القوطيين بل ارتدت سترات رياضية تحت معطفها 
الباليء وأحضرت طعامها في علبة حملت صورة هان سولو 
ولكنها تصرفت مثلهم تماما وكانت شغوفةً بفرقة موسيقية 
تعزف موسيقى صاخبة وتدعى ذا ديد كينديز. واعتادت 
الاقتباس من فيلم تاكسي درايفر كما أحبت قصص 
لوفكرافت وقصائده. لقد ارتبطنا نحن الثلاثة - أنا وجيني 
ولوفكرافت - في الفترات الأخيرة من حقبتي المظلمة وما 
فيها من تصرفات غبية برفقة بيرتي بيرد. 

دار نقاش في أحد دروس اللغة الإنكليزية خلال الصف 
السادس حول أعمال روبرت لورانس شتينء والذي قرأت 
أحد كتبه بعنوان - كان يو كيب أ سيكريت؟ وأعلنت أمام 
الجميع أنني وجدته غبياً جداًء وأتطلع كي أقرأ شيئاً مخيفاً 
ومرعباً حقاً. 

سألتني جيني بعد انتهاء الدرس: «مرحباً يا ريد. أود أن 
أطرح عليك سؤالاء هل تربكك مصادفة كلمات صعبة عند 
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قراءتك كتاباً؟». 

نقيت ذلك» وقلت إنني سأبحث عنها عبر الإنترنت إن 
ECC Rm‏ مرا 
لسماع ذلك. 

قالت: «اقرأ هذه. وأخبرني إن أخافتك. لأنها أرعبتني 
كثيراً», وأعطتني كتاباً ورقى الغلاف» مهترئ» ومدعم بطبقة 
من الشريط اللاصق. 000 

كان عنوان الكتاب ذا كول اوف كثولو, وقد أخافتني 
قصصه كتثيراً وخاصة المسماة «ذا راتس إن ذا وولز», 
واحتوى كلمات معقدة مغل شاذة. وشنيعة (وتصف هاتان 
الكلمتان تماماً تلك الرائحةً قرب الحانة). ولكن أحببنا 
قصص الرعب كثيراًء ولعل ذلك بسبب تطرفنا في هذا 
المجال بين أقرانناء ورغبتنا وسعادتنا في خوض غمار نثر 
لوفكرافت المعقد. قضينا أكثر من عام نلقى أشعاره ونقرأ 
قصصه على بعضنا حقى انفصال والدي جيني وانتقالها إلى 
قويق اق فالدها. كنا شاف )ا نسي أفله مضرية 
من أعماله. ولكن تبن أن جميعها سيئة جداًء إذ عجزت عن 
محاكاة سعة خيال لوفكرافت وتجسيد الرعب القابع بين 

فكرت خلال طريقي إلى أسوار ليليمار أن حلقة المنازل 
الصامتة حولها تشبه كثيرا إحدى قصص لوفكرافت الخيالية 
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بعنوان أركهام ودونويتش. وقد ساعدتني إضافة إلى أعمال 
كناب آخرين (مثل كلارك أشتون سميث, وهينري كونتر, 
وأوغست ديرليت). على فهم الرعب الكامن على الطرقات 
الفارغة وداخل البيوت المهجورة, لقد كانت مخيفةً حقا. 

عبرنا جسراً حجرياً فوق جدول جاف. استبدلت القمامة 
بمياهه. وقد أكل الزمان عليها وشرب حتى عجزت عن 
معرفة ماهيتهاء وغاصت جرذان كبيرة فيهاء كما لطخت 
جدران الجدول الحجرية المائلة قذارة بنية داكنة, وكان 
لوفكرافت ليطلق عليها دون شك اسم الدناسة» ويصف 
رائحتها النعنة بال سامة. 

لقد استحضر هذا المكان ذلك الوصف في نفسي. 

وصلت إلى ضفة الجدول المقابلة. حيت اكتظت الأبنية 
أكثر فأكتر وشعرت أنها تقترب من دراجتي شيئاً فشيئاً 
وتغطي كل شيء باستثناء خط رفيع متعرج من السماء 
البيضاء فوقي. كما أحسست أنها تراقبني برفقة النوافذ 
السوداء عديمة الزجاج. وضاقت الممرات بينها كي تستحيل 
شقوقاً يحتاج المرء أن يمشي جانبياً حتى يعبرهاء ومن 
يدري ماذا ينتظره فيها؟ تيقنت من حدوت شيء وحشي 
هناك ومخيف ومريع أيضاء ورغم أن مصدر اللون الرمادي 
كان قابعاً في المدينة. إلا أنه تأثيره الشديد بلغ تلك 
الضواحي المهجورة. 
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زاد الطين بلة شعوري بان أحدهم يتبعني» . فالعفتت خلفي 
بضع مرات محاولاً رصد شخص أو شيء (مثل شيطان 
مخيف) خلفناء ولكنني لم أرَ شيئاً سوى الغربان وبعض 
الجرذان أحياناً ريما كانت في طريقها إلى أوكارها أو 
مستعمراتها في ظلال تلك القناة الموحلة. 

انتاب رادار الشعور نفسه. وزمجرت بضع مرات. حثى أنها 
Obl‏ قائمتها: ALN‏ عن EY‏ مله 
الخيزران تراقب الطريق خلفنا. 

قله ف CIEE CS a‏ 
الضيقة والمنازل المنهارة المجهورة. ولكنني متوتر فحسب, 
وكذلك رادار». 

وصلنا جسراً يعبر فوق جدولء ولاحظت شيئاً على أحد 
دعائمه أدخل البهجة إلى نفسي - حرفا اسم السيد بوديتش 
الأولى أي بي» من دون أن تغطيها الطحالب الخضراء 
المصفرة. كما أمكنني رؤية جدار المدينة من الجسر بوضوح 
بعد أن غاب عن ناظري فترة ساعة أو اثنتين بسبب الأبنية 
ILC‏ اطول أرط اكذها علس 
متقاطعة بدت مصنوعةً من زجاج أخضر قاتم. وقد 
استطعت رصد ما سبق لأن معظم الأبنية بيني وبين الجدار 
ال جات كام عار علا 2 ايها أو أ ضانها راراة 
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عنيف مغلا ولكن بضع مداخن متفحمة انتصبت وسط ذلك 
الحطام مثل أصابع تشير إلى السماءء كما بقيت بعض الأبنية 
على حالهاء وقد شابه أحدها كنيسةً. كذلك رأيت مبنى آخر 
طويلاً. جدرانه خشبية وسقفه من ألواح القصديرء كنت 
أمامه عربة حمراء خسرت عجلاتها وغلفتها أعشاب شاحبة. 


حلول الظهيرة (أو وقت تناول هانا طعامها حسب ما 
أعتقد). لقد وصلت أبكر مما توقعت كلاودياء وامتلكت 
معظم ساعات النهار في صالحيء ولكنني أردت الحصول 
على قسط من الراحة إن أمكن كي أصفي ذهني قليلاً من 
دون أن أقترب من البوابة في ذلك اليوم. 

أخبرت رادار: «أعتقد أن هذا المكان مناسبء ولعله ليس 
فندق هوليداي إنء ولكن سيفي بالغرض». 

تابعت طريقي على الدراجة متجاوزاً العربة المهجورة 
صعوداً إلى المستودع. حيث صادفت باباً كرا دواراء كان 
لونه أحمر جميلاً. ولكن استحال باهتاً كثيباًء وإلى جواره 
باب صغير بحجم رجل عادي» وقد حفر عليه الحرفين أي 
بىء ما بعت الراحة فى نفسى كما حدث عند رؤيتهما على 
دعامة الجسر. وما أسعدنى أكثر فى ذلك الوقت هو غياب 
ذلك الإحساس المخيف. أو ما قد يسميه لوفكرافت الشر 
القديم. وقد أرجعت الأمر إلى استبدال المساحة الخالية 
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بالابنية. وقدرتي على رؤية السماء مجددآ» من دون أن 
يكفيني هذا التفسير. ولكن وجدت الجزء الناقص من 
الإجابة بعد فترة قصيرة من سماع صوت رنين الجرس 
rS ak‏ 

3 

واجهت صعوبة في تحريك الباب الصغير حتى دفعته 
بكتفي, فانفتح بقوة, وأوشكت أن أسقط أرضاً. هنا نبحت 
SS‏ الله يا مسي ةع سيا و غات م4 رانكه 
عفونة, ولكن ليست في سوء سابقتها قرب الحانة. كما 
رقدت في الظلام عربتان إضافيتان بلونين أحمر وأزرق, لا 
شك في مضي سنوات على وجودهما في الداخل» حيث 
ساعد ذلك في حفظ طلائهما على طبيعته تقريباًء وقد برز 
ا الس كر ييا ا لط | احا ان 
الطاقة الكهربائية يوماً ما عن طريق أسلاك مرت فوقهماء 
وإن كان ذلك صحيحاء فقد أزيلت الأسلاك قبل فترة طويلة 
جداء إذ لم أر أياً منها خلال رحلتي. كذلك لاحظت كلمة 
(سيفرونت) على مقدمة إحدى العربتين في خط قديم, 
و(ليليمار) على الأخرىء ثم التفتت حولي فرأيت أكواماً من 
الإطارات المعدنية التي انطلقت من مركزها إلى محيطها 
قضبان خشبية ثخينة. كما ملأت أدوات صدئة بعض 
الصناديق. واصطفت مجموعة فوانیس على شكل قذائف 
على طاولة مقابل الحائط البعيد من المستودع. 
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نبحت رادار مجدداًء فذهبت إليهاء وأخرجتها من السلة. 
ترنحت رادار قليلاًء وعرجت ناحية الباب» ثم شقت المدخلء 
ودخلت من دون تردّد. 

حاولت فتح الباب الجرار الخاص بالعربات. ولكنني 
عجزت. لذلك ركنت دراجة كلاوديا القلاتية خارجاً لأنها 
كبيرة ولا تمر عبر الباب الصغيرالذي تركته مفتوحاً من أجل 
ا قدت المصاي- فوحدت أن خزاناتها كد فرعت 
من الزيت قبل وقت طويلء وأن ليلة مظلمة تنتظر الأمير 
تشارلي ورفيقة دربه المخلصة رادار. 

بدت القضبان الخشبية في العجلات الإضافية جافة 
وسهلة الكسر. لقد أحضرت معي ولاعةً استخدمها والدي 
كي يشعل غليونه. ولكن وجدت البيئة داخل المستودع غير 
ملائمة من أجل إشعال نار قد تصل ألسنتها إلى العربتين 
القديمتين وتحرقهماء فنبقى من دون ملجأ سوى ذلك المبنى 
المتداع الذي يشبه الكنيسة. 

أخرجت من الحقيبة بعض علب السردين إضافة إلى قطع 
لحم وضبتها دورا من أجلي. تناولت الطعام وشربت عبوة 
مياه غازية. في حين رفضت رادار اللحم. تذوقت السردين, 
ثم رمته على الأرضية الخشبية المتسخة. كنت أعرف أنها 
أحبت كعك دورا المحلى» فأعطيتها القليل منه. ولكنها 
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جيركي المقدد. ۰ 

مسحت على جانبي وجهها وقلت: «ماذا عساي أفعل من 
أجلك يا صغيرتي؟». ۰ 

وقلت في نفسي: «سأعالجها ا ا ذلك». 

اتجهت إلى الباب كي ألقي نظرة أخيرة على الجدار حول 
القلعة قبل أن يخطر في بالي شيء ماء فعدت أدراجيء 
وبحتت في حقيبتي جيداً كي أجد بعض حلوى جوز البقان 
في كيس صغير تحت هاتفي المحمول عديم الفائدة, 
فأعطيت رادار واحدة. فشمتها بحذر» ثم وضعتها في فمها 
وتناولتها إضافةً إلى ثلاث أخريات قبل أن تدير وجهها 
مجدداً. 

تبقى أفضل من لا شيء. 

4 

راقبت الضوء عبر الباب المفتوح, ثم خرجت فجأة كي 
ألقي نظرةً في أرجاء ذلك المكان المقفر الذي عزفت 
الجرذان والغربان حقى عن زيارته. ألقيت قرد رادار إليهاء 
فأمسكته بين أسنانها وعصرته قليلاً من دون أن تحضره 
إلن» تق وضعته بين قائمتيها الأماميتين» وغطت في نوم 
عميق ملامسة إياه بأنفها. لقد ساعدها مرهم كلاودياء ولكن 
تأثيره أخذ يتلاشى, كما أنها لم تتناول حبوب الدواء الثلاث 
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التي أعطتني إياها مساعدة الطبيب البيطري» وفكرت في 
أن رادار استهلكت ما بقي من طاقتها في نزول السلم 
اللولبي والركض من أجل لقاء دوراء وإن تأخرت في إيصالها 
إلى الساعة الشمسية, ستناح ولن تستيقظ مجدداً. 

حاولت إعادة تشغيل هاتفي المحمول من أجل لعب بعض 
الألعاب الإلكترونية وتمضية الوقت. ولكن من دون فائدة, 
فالهاتف لم يعذ عن كونه مجرد مستطيل زجاجي أسودى, 
وكأن سحر عالمي غير فعال في ذلك العالم السحري, 
فاعدته إلى حقيبتي. راقبت الباب المفتوح وكيف أانسحب 
الضوء الأبيض من المستودع شيئاً فشيئاء ثة سمعت جرس 
المساء يرن ثلاث مرات. وأوشكت أن أغلق الباب حينهاء 
ولكنني تراجعت خشية البقاء في الظلام من دون مصدر 
إضاءة سوى ولاعة والدي. أبقيت عيني على الكنيسة (أو ما 
يشبهها) مقابل المستودع, وقررت إغلاق الباب حين أعجز 
عن رؤيتهاء لأن غياب الطيور والجرذان لا يعني غياب 
الذئاب أو الحيوانات المفترسة الأخرى, كما أخبرتنى كلاوديا 
TGCS Î‏ 

استحالت الكنيسة شكلاً مبهم المعالم وسط الظلام, 
وبينما نهضت كي أغلق الباب. رفعت رادار رأسها وأذنيها 
ونبحت بصوت ضعيف. واعتقدت بدايةً أنها فعلت ذلك 
إشارة إلى استيقاظهاء ونسيت أنها امتلكت حاسة سمع 
أقوى من حاسة السمع لدي سواء كانت عجوزاً أم شابة, 
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وسمعت بعد بضع توان ما استرعى انتباهها؛ كان صوت 
رفرفة يشبه ما تصدره قصاصة ورق عالقة في مروحة 
واقترب سريعاً وازدادت شدته حتى أصبح كالرياح العاتية, 
فأدركت مباشرةً مصدره» توجهت إلى الباب ووضعت إحدى 
يدئ على الدراجة القلاثية. وانضمت رادار إلىء وراقبتا 
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السماء مها 

اقنريت AEE‏ تساك هلي SN‏ 21 الحو la‏ 
أعتقد, وتحركت في شكل سحابة تحت الغيوم, وزادت 
الما المطلمة ا و حقلت اعل ا الشيهة بالكنيسة., 
وحط بعضها على المداخن القليلة البارزة, أو أكوام الحطام, 
وكذلك فوق سقف المستودع حيث لجأت برفقة رادار ويدا 
صوتها هناك أقرب إلى تنهيدة عميقة منه إلى رفرفة. 

أعتقد الآن أنني فهمت سبب إيجادي ذلك المكان آمناً أكثر 
مته مقفراً؛ لقد اتخذته الفراشات الكبيرة موطناً في عالم 
ا دل قير ميال فا اسه IE‏ 

اعتقدت في عالمي» وليس وحديء أن لقب الأسرة الملكية 
مجرد واجهة إعلانية من أجل شعبية مثل ناشيونال 
إينكوايرر. وإنسايدر فيو. فقد شكل الملوك والملكات, 
والأمراء والأميرات مجرد عائلة بسيطة أخرى ويشبهون 
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الناس العاديين» ولكن حالفهم الحظ كثيراً حقى أصبحوا 
يصنعون حظهم بأنفسهم. 

ولكن الأمور اختلفت في إمبيس. 

يا لها من بلاد غريبة حقاً. 

اختتمت الفراشات الكبيرة مراسم عودتها تاركةً الظلاح 
خلفهاء وشيئاً فشيئاً تلاشى حفيف أجنحتهاء ثم أقفلت الباب 
لأن كلاوديا طلبت مني ذلك فقط, ولكنني شعرت بالأمان, 
وأنني محمي من المخاطر. 

قلت بصوت خافت: «تحيا إمبيس. وتحيا أسرة غالين, 
ربما يستعيدون يوماً السلطة ويحكمون هذا العالم إلى 
الأيد». 

ولح لا؟ إن أي شيء أفضل من ذلك الخراب. 

أغلقت الباب والمزلاج بإحكام. 

5 


يبقى النوم سبيل المرء الأخير وسط الظلام. لذلك وضعت 
حقيبتي بين العربتين إلى جوار رادان واستلقيت واضعاً 
رأسي عليها. فكرت لوهلة في احتمال أن أستغرق في النوم 
طويلاً دون وجود منبه» وبالتالي التوقيع على مذكرة وفاتي 
شخصياً. ثق غفوت مباشرةً. ولكن أيقظني سعال رادار 
المتواصل. فأعطيتها بعض المياه. ما خفف وطأته قليلاً. 
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انح جم اج مهتت SSE‏ رد 
جعبتي2 وفكرت في أن أقضي حاجتي في إحدى زوايا 
المستودع» ولكن بدا تصرفاً غير لائق في حق ملجأ آمن, 
فسحبت مزلاج الباب» وفتحته ما يكفي كي اتفقد المكان 
في الخارج. حيث عم السكون والظلام من دون أي نجمة أو 


الكنيسة على الطرف المقابل ضبابياً قليلَ ففركت عيني كي 
تتضح صورتها أكثرء ولكن بقيت على حالهاء واكتشفت أن 
ذلك بسبب الفراشات الكبيرة النائمة هتاك وقد اعتقدت أن 
عمرها لا يتجاوز أسابيع أو أشهراً في عالمي» أما في 
إمييس» فمن يدري؟ 

أحسست بطرف عينى أن شيعا تحرك. فالكفتت ولم ارز 
شيا وبالتالي إما تخيلت ما حدث, وإما اختفى الجسم 
المتحرك أياً كان. تبولت (وراقبت المكان حولي في أثناء 
لل تة الت المسودع ” وأفاقك الاب والمزلج, 
واتجهت ناحية رادار من دون الحاجة إلى استعمال ولاعة 
والدي» بل تبعت أنفاس كلبتي المرتفعة والخشنة, وخلدت 
إلى النوم مجدداً لساعة أو ساعتين, راودني خلالها حلم 
بأنني مستلق على سريري في المنزل» فجلست وحاولت 
التغاؤب من دون أن أستطيع فتح فمي؛ لأنه اختفى. 

أيقظني ذلك المشهد مباشرة. إضافةً إلى سعال رادار 
ولاحظت أن إحدى عينيها مغمضة بسبب المفرزات في حين 
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بقيت الأخرى مفتوحة. ما منح كلبتي منظراً حزيناً حقاء 
قمسحت عينيهاء واسترقت النظر عبر الباب مجدداً. فرأيت 
الفراشات الكبيرة في مكانهاء ولكن برز ضوء باهت في 
السماء. وبالتالي حان وقت تناول شيء ماء ثق مواصلة 

قبت علبة سردين مفتوحة إلى أنف رادارء ولكنها أشاحت 
بوجهها عنها مباشرة. وكأن رائحتها زادت شدة مرضهاء ثم 
تناولت واحدة من قطعتي حلوى جوز البقان الباقيتين, 
وحاولت مضغ الأخرىء ولكن بصقتهاء ونظرت إلى. 

أمسكت وجهها بين يدي وحركته من جهة إلى أخرى 
بطريقة أحبتها وقلت: «تماسكي قليلاً يا عزيزتي, اتفقنا؟», 
وأوشكث على البكاء. 

حملتها إلى الخارج. ووضعتها برفق على الأرض. فمشت 
يساراً بحذر وكأنها عجوز حقى وصلت إلى حيث قضيت 
حاجتي» وفعلت مثليء تم انحنيت كي أحملهاء ولكنها التفت 
حولي واتجهت إلى العجلة الخلفية اليمنى في دراجة 
كلاوديا والأقرب إلى الطريق. وشمتهاء ثم تبولت مجدداء 
وأصدرت أنيناً وهي تتبول. 

اتجهت إلى ذلك الدولاب الخلفي وانحنيت وتفحصت 
المكان من دون رؤية شيء.ء ولكن تيقنت أن ما لمحته 
يتحرك مسيقاء قد اقترب أكثر بعد دخولي إلى المستودع, 
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وتبول على دراجتي أيضاء وكأنه يقول: «هذه حدود 
ا ل 01 حقيبقي وهممت بالرحيلء ولكن 
سر IO‏ 
أنظار رأدارء وبحشت في أتحائه حثتى عثرت على مجموعة 
بطانيات عفنة في إحدى الزوايا - ربما استخدمها 
المسافرون لاتقاء البرد خلال انتظار عرباتهم, ولولا قضيت 
حاجتي في الخارج» لتبولت عليها عن طريق الخطأ بسبب 
الظلام, فأخذت إحداها ونفضتها كي تتساقط بعض حشرات 
العث النافقة منها مغل ندف ثلج كبيرة, ثم طويتها ووضعتها 
في الدراجة الثلاثية. 

«هتا بنا ننطلق إلى وجهتنا يا ريدس. ما قولك؟». 

حملتها إلى السلة. ووضعت البطانية المطوية إلى جوارهاء 
وتذكرت توجيهات كلاوديا بالانتظار حتى سماع صوت 
الجرس الأول قبل مواصلة طريقيء ولكن شعرت بالاأمان 
وسط؛ الفراسات N NLN‏ ولذاالك 
صعدت الدراجة. واتجهت ببطء ناحية البوابة في الجدار. 
مضت نصف ساعة تقريباً قبل أن أسمع صوت جرس الصاح 
الذي كان قويا جدا بسبب قربي من المدينة. فاستيقظت 
الفراشات وحلقت في موجة عظيمة من اللونين الأسود 
والذهبي» واتجهت جنوباًء حيث أردت الذهاب بنفسي 
وملاقاة دوراء ودخول النفق. والعودة إلى عالم ملؤه 


538 


الحواسيب وطيور آلية تحلق في السماء» ولكن القصيدة 
قالت: توجد أميال كي أقطعهاء ووعود كي أنفذها. 

قلت في نفسي: «لقد اختفى جنود الليل على الأقل, 
وعادوا إلى السراديب والقبور كي يناموا بهدوء». ولم يكن 
لدي وسيلة كي أتحقق من الأمر. ولكن تيقنت منه في 

6 

وصلنا إلى البوابة خلال أقل من ساعة. فترجلت عن 
الدراجة الثلاثية, ولاحظت أن الغيوم سوداء هناك أكثر من 
أي مكان آخر., وبالتالي سيهطل المطر قريباً جداًء كما تبينت 
IM NCS‏ 
MIS N CLL‏ 
ملعب كرة القدم2. ومصنوعة من الذهب الحقيقي. وليس 
مجرد طلاء. وقد تقاطعت قضبانها في زوايا وأشكال غير 
متناسقة, ولكنني كنت متأكداً أنها وضعت عمداً على ذلك 
النحو الغريب, ما أعادني إلى أعمال لوقكراقت مجدداً 
والعالم غير الإقليدي المجنون الذي جعلت وحوشه السيطرة 
18 عالضا حالش 1 

وما لفت انتباهي أيضاً هو المادة التي ضنعث منها تلك 
القضبان. إذ بدت مقل زجاج معدنيء إضافة إلى بخار أسود 
يعحرك داخلهاء وهذا ما أثار غثياني, فأشحت بنظري عنه» 
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وعندما التفتت مجدداً, لم أجد له أثراً. ولكن استطعت 
رؤيته من طرف عينيء ما أصابني بالدوار. 

نظرت إلى قدمي كي أتجنب تقيؤ ما تناولته على الفطور, 
فرايت شيئا مكتوبا على إحدى الحصوات الكبيرة بلون ربما 
كان أزرق يوماً ماء ولكن استحال رمادياً: إنهما حرفا اسم 
السيد بوديتش أي بيء وقد بعثا الراحة في نفسيء فنظرت 
مجدداً إلى أعلىء كي أرى البوابة فحسب. ويا لها من بوابة 
ضخمة حملت مجموعةً من الدعائم الخضراء المتشابكة, 
وقد كانت مثل التأتيرات البصرية الخاصة التي تضاف 
إلكترونياً إلى فيلم ملحمي» مع وجود فرق واحد فقطء لم 
يكن هناك تأثيرات بصرية. وقد ضربت أحد تلك القضبان 
كي أتأكد من ذلك. 

تساءلت ما قد يحدث لو استعملت اسم كلاوديا أو ستيفن 
وودي كي أفتح البوابة2 لأن كلاهما من الأسرة الملكية, 
أبس كذلك " ولك کس ی ا0202 ا( 
الأسرية» فإن الأميرة لا وحدها ور عرش إمبيسء أو 
عرش غالينء لم يكن الاسم مهما بقدر فعاليته في فتح 
البوابة, وإلا سأعلق في الخارج» وتموت رادار. 

بحث تشارلي الغبي عن جهاز اتصال داخليء والذي يضعه 
ساكنو المنزل عادةٌ قرب المدخل» من دون أن يعثر عليه 
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طبعاء وليس أمامه سوى تلك القضبان الغريبة المتشابكة, 
والمادة السوناء الفجمية داكلها: 

تعتمت :اليا غاليد». 

قلت في نفسي: «ربما أحتاج أن أرفع صوتي». ولكن بدا 
LI‏ جل | | لط الست ا رون 
المدينة, ولكنني أقنعت نفسي أنني في أمان هناك وقررت 
TT‏ 

عجزت في النهاية عن الصراخ عالياء ولكن سعلت ورفعت 
صوتي قائلً: «افتحي باسم ليا غالين!». 

جاءت الإجابة في هيئة صرير مخيف, فأجفلت وتراجعت 
ND RT‏ 
القلاثية. يقال في مثل هذه الحالات إن قلب المرء يكاد 
تحر عر شكة ق د فقد أوشك قلبي أن 
رک وحيداً ميغاً عا الارضص. وأدركت بعد برهة أن 
الصرير ناجم عن آلة عملاقة تعمل للمرة الأولى بعد سنوات 
وعقود من الركود. ولعل السيد بوديتش آخر من فتح تلك 
البوابة مستخدماً نسخة هذا العالم من تعويذة افتح يا 
سمسم. اهتزت البوابة. ورأيت الخيوط السوداء تسير 
مضطربةً وسط القضبان الخضراء. وبدت حينها تماماً مغل 
الرواسب في عبوة مياه بعد رجهاء وتحول الصرير إلى 
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ضجيج صاخب تحركت معه البوابة يساراً وفق مسار ضخم 
خفي. شعرت بالدوار مجدداً خلال مراقبتهاء وكان أسوأ من 
ذي قبل» فأشحت بناظري» وترنحت مسافة أريع خطوات 
وحلك | عند دراه GINO‏ 
زا عليه. وشعرت نبضات قلبي تضرب صدري ورقبتي 
وصولاً إلى جانبي وجهي أيضاء وتوقعت أن نظرة واحدة 
إلى تلك الزوايا المتغيرة باستمرار مع انفتاح البوابة 
ستفقدني وعيي» أو سأرى شيئاً سيئاً جداً يجبرني أن أعود 
أدراجي مباشرة وأترك كلبتي المريضة خلفي» فأغمضت 
عيني ووضعت يدي على فرائها وقلت في نفسي: 
«تماسکي» تماسكي قليلاً بعد». 

7 

أخيرآء توقف الضجيج وخيم الصمت فجأةً. فتحت عيني 
ووجدت رادار تنظر إليء ثم التفعت إلى يدي كي أجد أنني 
اتقزعت بعض فرائها دون أن تشتكي أبداء ولعل ذلك تت 
دمن 0 اولك ارح ا أدر قتف د 
حاجتي إليها في تلك اللحظة. 

قلت: «هتا بنا نتكتشف ما بنتظرنا». 

كشفت البواية عن ساحة شاسعة مرصوفة بالبلاط, 
وانتصبت في محيطها بقايا تماتيل حجرية ضخمة على 
شكل فراشات, وقد تربع كل منها على قاعدة ارتفاعها 
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عشرين قدماً تقريباً. كما حطمت أجنحتها ورميت في أكوام 
معنائرة على أرضية الساحة, وقد شكلت ما يشبه ممرا كينهاء 
فتساءلت إن مثلت كل من تلك الفراشات العملاقة ملكا أو 
ملكة في شجرة عائلة غالين. 

عاد الصرير مجدداً. وأدركت أن البوابة على وشك 
الإغلاق2. ولعل اسم ليا سيفتحها مجدداً,. وربما لا ولكن 
أردت المواصلة ولم تكن لدئ أدنى نية فى تجربة ذلك 
GS‏ ]ل ره اليه د ات الت 

أصدرت العجلات المطاطية صوتاً خلال تحركها على 
البلاط الذي كانت ألوانه زاهية ذات يوم ولكن أصبحت 
باهتةً. وفكرت في أن كل شيء يستحيل رمادياً أو أخضر 
انها و كدللة SNES CIM‏ 
المنتصبة حولناء ولاحظت أن أجسادها بقيت في مكانهاء في 
حين حطمت رؤوسها وأجنحتهاء فتذكرت المقاطع المصورة 
عن داعش. وكيف دمروا التماثيل» والأعمال الفنيةء والمعابد 
بذريعة أنها ضرب من ضروب الكفر. 

وصلنا إلى قوس مزدوج على شكل جناحي فراشة. وقد 
كتبت كلمة ما فوقه, وقد تالاشت معظم ملامحها باستغناء 
حرفي (لي)» فخطر لي أنها ليليمار, ولكن لعلها كانت غالين. 

التفتت إلى رادار كي أطمئن عليها قبل عبور القوس, 
وفكرت في ضرورة بقائنا هادئين» لأن جميع من التقيتهم 
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أكدوا على هذه النقطة بطريقة أو أخرى, وعلمت أن ذلك 
ليس مشكلة نسبة إلى ريدسء لأنها غطت في نوم عميق, 
وهذا جيد من جهة, ومقلق من جهة أخرى. 

كان الطريق رطباً وفاحت منه رائحة العفن. عبرت 
القوس حقى وصلت إلى بركة دائرية مبلطة بحجارة كستها 
الطحالب, وربما كانت مياهها زرقاء جميلة في أحد الأيام, 
وجلس الناس على المقاعد الصخرية حولها وتناولوا الطعام 
خلال مراقبة طيور البط أو البجع الإمبيسي تسبح فيهاء 
ولعل الأمهات حملن أطفالهن كي يبللوا أقدامهم في المياه 
قليلاً. ولكن المكان حينها خلا من أي طيور أو زائرين. وفي 
حال جاء احدهم, سيتجنب الاقتراب من البركة وينظر إليها 
وكأنها مسمومة, وربما كانت كذلك فعلا؛ حيث بدت المياه 
مغل كتلة خضراء لزجة وربما صلبةً. وفاحت منها رائحة 
نغنة جداًء ما رسم أمامي صورة قبر مفتوح يعج بالجثتث 
المتعفنة, والتف حولها طريق متعرج يتسع من أجل الدراجة 
الثلاتية, ولاحظت شيئا منقوشا على إحدى حجارة البلاط 
إلى اليمين؛ حرفا اسم السيد بوديتش. فسلكت ذلك الاتجاهء 
ثم استوقفنى صوت سمعته من الخلف. لعلها همسات أو 
خطوات أقداح, فالتفحت وتفقةت المكان. 

قالت كلاوديا: «تجاهل ما تسمعه من أصوات خلال 
طريقك». ولذلك أقنعت نفسي أن الصمت يخيم على 
المكان» ولا شيء يتحرك في ظلال القوس خلفي. 
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قدت الدراجة على الطريق المحاذي لحافة البركة القذرة, 
وصادفت في نهايته قوس جناحي فراشة آخر, وبيتما 
اقتربت منه. سقطت قطرة مطر على عنقي» ثمَ واحدة 
أخرى, وازداد عددها شيئاً فشيئاً وانهمرت على مياه البركة 
لاحظت أن شيئاً أسود برز إلى السطح ثثانية أو اثنتين, ثم 
غاص مجدداًء وقد عجزت عن تبين ماهيته. ولكن تيقنت 
أنني رأيت فيه ما يشبه الأسنان. 

اشتد هطول المطر. وكاد يتحول وابلاً غزيراًء فأسرعت 
حقى وصلت إلى بداية القوس القانية. وأخرجت البطانية 
وغطيت كلبتي النائمة بها مع أنها كانت قديمة وعفنة, ولكن 
أسعدني إحضارها كثيراً. 

8 

وجدت أمامي متسعاً من الوقت, ولذلك أردت البقاء في 
ظل القوس فترة قصيرة حتى تمسك السماء قليلاً من دون 
المخاطرة في أخذ رادار تحت المطر مع أنني غطيتهاء أو 
تمنيت لو أمكنني ذلك. لأن التوقع كم ستطول تلك (الفترة 
القصيرة) مستحيل تقريباء ناهيك عن قياسهاء فقد اعتدت 
استخدام هاتفي من أجل مراقبة الساعة. وعضضت أصابعي 
ندماً لأنني تركت ساعة السيد بوديتش. في الوقت الذي 
تأملت فيه» انهمر المطر بغزارة وسط ما يشبه شارعاً تجارياً 
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EU‏ ارت اام درك 
مدى إدماني ا هاتفي المحمول. ومقولةً رددها والدي 
دوماً عن استعمال الأجهزة الإلكترونية: «امنح أي شخص 
عكازاً فترة من الزمن. وسيعجز عن المشي من دونه». 
اصطفت المتاجر على الطرف المقابل من جدول جاف, 
وأعتقد أن الناس الأثترياء اعتادوا ارتيادهاء. حيث بدت مثل 
النسخة القديمة من روديو درايف من المناطق الراقية أيضاًء 
واستطعت من مكاني قراءة عبارة مطلية بالذهب (ولكن 
ايا له ري ل له ست الات 
وقد انكسر زجاج واجهة عرضه قبل زمن طويلء وكذلك 
الأمر في المتاجر المجاورة. وجرفت سيول الأمطار بعض 
الشظايا معهاء وتموضع في منتصف الشارع شيء يشبه 
Î‏ جلو 40 جد .2 فكت أنه لك OE‏ الضريات. 
لاحظت شيئاً محفوراً على الرصيف قرب ملجئنا من 
المطر. فجلست القرفصاء كي ألقي نظرةً عليه» وقد شوهت 
مك الساد كنا يدت هس .و العراضات واسسحيهاء 
ها مسحت اها ونا نا استطفت قزاءة الحروف 
غين ولام. قد تعني أي شيءء ولكن فكرت في احتمال أنني 
على طريق رئيسي يمثل امتداد طريق المملكة من خارج 
اسوار المدينة. ولعل اسمه هنا طريق غالين» واتجه ناحية 
المباني الشاهقة في مركز المدينة مباشرة. حيث انتصبت 
أيضاً ثلاثة أبراج 0000 أطول من أي بناء آخر. وقد 
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اخترقت قممها الزجاجية الغيوم» وتوقعت أنها جزء من 
القصر الملكي من دون أن أتيقن من ذلك. 

توقف المطر قليلاً عندما عزمت على مواصلة طريقي 
بالرغم من أنني قد أتبلل, فتفقدت أمر رادار وغطيتها جيداً 
لم يبرز شيئاً من تحت البطانية سوى أنفها وقائمتيها 
الخلفيتين. تخ صعدت الدراجة ودوقست ببطء عبر الجدول 
الجاف. وتساءلت حينها إن كنت أعبر جسر رومبا الذي 
أخبرني وودي عنه. 

9 

تأملت المتاجر الفاخرة. ولاحظت شيئاً مريباً حيالها. لم 
تكن مهجورة فحسب. بل نهبت قبل فترة طويلة. ولعل 
ساكني ليليمار أقدموا على ذلك بعد انتشار الداء الرمادي. 
الست 5 لسر اع افيا عا دكا ارد 
سارياً حينها؛ بدت المباني متينة سواء خربت أم لاء ولكنها 
التوت بطريقة ماء وكأن قوةً عظيمةً غتّرت شكلها تماما. 
عندما دققت النظر إليها مباشرة - متجر أحذية صاحب 
الجلالة2. والأطباق الشهية» والكنوز العجيبة. وخياطو منزل 
(طمست بقية هذه العبارة. وكأن تتمتها شيء مدنس), 
ومتجر العجلات - وجدتها طبيعية. وذلك في حال انطبق 
وصف «طبيعي» على أي شيء في ذلك العالم الغريب. 
عنما لجرت موا الى اذهام سفرس ار الرؤاا الممسصضية 
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قد انحنت في مجال رؤيتي المحيطية. وتحركت النوافذ 
عديمة الزجاج وكأنها عيون تحدق إلى وتتفحصنيء كما 
استحالت الأحرف رموزاً قديمة» فأخبرت نفسي أن ذلك 
مجرد نتاج عن خيالي الخصبء ولكن عجزت عن إثبات 
ذلك, وتيقنت من شيء واحد فقط؛ لقد أردت الخروج من 
هناك قبل حلول الظلاح. 

وصلت إلى أحد التقاطعات,. ورأيت تمتالاً مائلاً ناحية 
الطريق. يحدق إلى رأساً على عقب بفم مفتوح عديم 
الشفتين داخله نابا أفعى ولسان رمادي مشقوق. التففت 
حوله في شكل قوسء وعندما تركته ورائي فرحا بتجاوز 
نظراته المخيفة المقلوبة. سمعت صوت صدمة مكتومة. 
التففت فوجدته قد انهار على الأرضء ولعل إحدى العجلتين 
الخلفيتين قد ارتطمت به أو لمسته فقط. فأخلت التوازن 
الذي حافظ عليه سنوات طويلةً, وربما لا. 

10 


اقتربت من القصر (حسب ما أعتقد), وبدت الأبنية على 
جانبي طريقي مثل المنازل الريفية الصغيرة, والتي كانت 
مترفةٌ يوماً ما لا شك في ذلك. ولكن استحالت ركاماً في 
ذلك الوقت, وانهارت شرفاتهاء واحتل نبات القراص 
المسافات بينهاء وبالتالي سيتمزق جلدك إرباً عند محاولتك 
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المرور عبرهاء واخترقت الأعشاب الرمادية المائلة إلى اللون 
البني الكريهة أرضية الممرات المرصوفة بالحجارة» وسقطت 
عليها حوامل المصابيح بعد تخريبها أو تلفها. 

اشتد هطول المطر مجدداً مع وصولنا إلى منازل فاخرة 
أكترء مبنية من الرخام والزجاج وذات سلالم عريضة (كانت 
سليمة). وأروقة معمدة مهيبة (معظمها محطم). ورغم 
المطر الغزير. إلا أن حلقي كان جافاًء ولذلك تحدّثت بصوت 
منخفض إلى رادار وأخبرتها أن تتماسك قلياا, لأننا اقتربنا. 
لم يخطر على بالي قط فتح فمي أمام السماء إثر جهلي 
ماهية تلك المياه وما قد تجره على جسديء إذ كنت وسط 
مكان رهيب تغلغل المرض في أرجائه, ولذلك امتنعت عن 
تجربة شرب أي شيء هناك. 

نبهتني كلاوديا ألا أضل طريقيء لذا سلكت درباً مستقيماً 
لط و ع يت O‏ و تاكاه 
ذلك المكان؛ سيقودني طريق غالين مباشرة إلى منزل هانا 
الأصفر والساعة الشمسية في حال تربعا إلى جوار مجتمع 
iE‏ المصدوفة حول ايراج eC‏ 
استطعت رؤية نوافذها العملاقة, ولاحظت أن زجاجها ليس 
ملوناً كما في الكنيسة. بل أخضر داكناً متلألثاً مغل نظيره 
في قضبان البوابة الخارجية, وفي البركة القذرة. 
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أوشكت خلال التحديق إليها أن أغفل عن حرفي اسم 
السيد بوديتش المكتوبين على عمود صخري توجد حلقة 
في قمته, ولعلها من أجل ربط لجام الحصان. لقد اصطفت 
أعمدة معله جنباً إلى جنب مغل صف أسنان خشنة أمام 
مبنى رمادي عملاق امتلك عشرة أبواب على الأقل في قمة 
TD OC CE‏ الفضية 
الذي دون عليه حرفا أي. بي نهاية الصف وبداية ممر فرعي 
ضيق إلى اليسارء وقد رسم الخط المعترض في حرف (أي) 
على شكل سهم يشير إلى نهاية تلك الطريق. حيث انتصبت 
مبان حجرية عادية بارتفاع تمانية أو عشرة طوابق. تخيلت 
كيف احتشد الموظفون الحكوميون ضمنها يوماً من أجل 
تسيير أعمال المملكة. ودخلوا وخرجوا سريعاًء وارتدى كل 
منهم معطفاً صوفياً أسود طويلاً. وسترة ذات ياقة طويلة, 
مقل الرجال في رسوم إحدى روايات ديكنز (تصورتهم 
جميعاً رجالاً). ولكني عجزت عن تحديد أيها السجن الملكي, 
فقد بدت جميعها كذلك بالنسبة إلى. توقفت وحدقت إلى 
حرف (أي) وكيف رسم خطه المعترض في شكل سهم أشار 
إلى اتجاه بعيد عن القصر, ولذلك سألت نفسي ما يلي: هل 
OT‏ ناسين فا عه ليله أفكاريى شقان 
رادار من تحت البطانية التي بللتها مياه المطر وستغرقها 
قريياًء وأوشكت تجاهل السهم ومواصلة طريقي» وفكرت 
في أنني أستطيع عودة أدراجي متى أردت, ولكن تذكرت 
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شيئين قالتهما كلاوديا: الأول أنني سأصل إلى وجهتي بخير 
عند اتباع تعليمات السيد بوديتش. والآخر أن رحلة طويلة 
جداً في انتظاريء ولكن التعليمات ستختصرها كتثيراً. 

في النهاية. قررت التزام نصائح كلاوديا والسيد بوديتش. 
وأدرت مقود الدراجة في اتجاه السهم, وتابعت طريقي. 

لقد أصابت كلاوديا عندما قالت إن الشوارع متشابكة 
كالمتاهة. وقد خضت غمارها سعياً وراء علامات السيد 
بوديتش. ولعلك تستطيع حفظ طريقك في نيويورك, 
وتذكره قليلاً في شيكاغوء ولكن ليس في ليليمارء لم أجد 
مقيلاً لها (وإن في ذلك الوقت على الأقل) سوى مدينة لندن 
خلال فترة شارلوك هولمز وجاك السفاح. لقد انقتصبت على 
جوانب بعض الشوارع أشجار عارية لا يمكن الاحتماء 
تحتهاء وكانت بعض الطرق ضيقةً جداً على دراجتي ثلاثية 
العجلات. ولكن امتدت شرفة مبنى مؤلف من طابقين فوق 
أحدها وكانت قريبة جداً من الأرضء فلجأنا إليها لنتقي من 
وابل المطر. لاحظت خلال طريقي أن قلةٌ من أسلاك 
العربات تدلت رخوة إلى الأرض. وامتد معظمها في 
الشوارع. ورأيت عبر إحدى نوافذ العرض دمية خياطة 
اقتلع راسها وحلت محله قبعة مهرج. كما علقت اجراس 
على رقبتهاء وغرست سكين بين تدييهاء ورغم الجهد 
المبذول في تصميم تلك الدعابة, إلا أنها لم تضحكني. 
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مضت ساعة تقريباً دون أدرك كم مرةٌ الفتت يميئاً ويساراء 
ودخلت نفقاً رطباً عكرت عجلات الدراجة هدوء مياهه 
الراكدة مصدرةً صوتاً بدا صداه مغل ضحكات هامسة. 

لقد تلاشت علامات السيد بوديتش المكشوفة أمام 
تغيرات الطقس حتى أن بعضها ظمس تقريباًء وقررت أنني 
إذا وصلت إلى طريق مسدود من دون رؤية أي منهاء سأعود 
أدراجي متتبعاً العلامات مجدداً حتى الأبراج الثلاثة البارزة 
من القصر (حسب ما أعتقد). ولكن الشك راودني حيال 
قدرتي على فعل ذلك. وخاصة في ظل وجود الأبنية 
المتلاصقة على طول الطريق. ما جعل الضياع وسط تلك 
المتاهة محتملاً جداً حتى سماع الجرس الذي يرن مرتين... 
وربما جرس المساء الذي يرن ثلاث مرات, ويأتي حينها دور 
القلق حيال جنود الليل» وقد كنت متأكداً أن المنية ستوافي 
رادار بسبب المطر وسعالها بحلول ذلك الوقت. ْ 

تعثرت الدراجة في حفرتين اخترقتا الأرض عميقاًء 
وشعرت أنهما مصدر الأصوات الهامسة التي حدرتني منها 
O E‏ رانك 24 ال الضدف 
والرائحة أشد في الحفرة الثانية2. وقد حاولت من دون 
فائدة استبعاد فكرة أن الرعب جر ساكني المدينة إلى 
مالاجئ واسعة تحت الأرض. ولبثوا فيها حثى مماتهم. وأن 
تلك الأصوات صادرة عن أشباحهم. 
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أردت العودة إلى المنزل في عالمي المتوازن» حيث يمكن 
الأ سو ات لباسات اندر فصل 

وصلت إلى زاوية انتصب فيها عمود إنارة حمل إما حرفي 
اسم السيد بوديتش. وإما مجرد لطخة من الدماء الع عق 
ولذلك ترجلت عن الدراجة ثلاثية العجلات كي أتفقدها من 
دون أن أجرؤ على تنظيفها وإن قليلاً خشية محوها كلياء 
فانحتيت واقتربت حتى أاوشك انفي على ملامستهاء 
وتأكدت (تقريباً) أن الخط المعترض في حرف (أي) أشار 
ع NLT ONC GG‏ 
من تحت البطانية. وأنّت بوهن» وقد التصق جفنا إحدى 
عينيها بسبب المفرزات. وكانت الأخرى نصف مفتوحة, 
واستعملتها كي تنظر خلفناء فتبعت نظراتها وسمعت 
خطوات أقدام؛ كنت متأكداً من ذلك حينهاء كما لمحت جزءاً 
من قطعة ملابسء ولعلها عباءة على الأرجح, خلال انعطاف 
مرتديها على بعد بضعة شوارع خلفنا. 

صرخت: «هل من أحد هنا؟» ثم وضعت يدي على فمي» 
وتذكرت كيف أخبرني الجميع أن ألتزم الصمت والهدوءء 
ولكن تابعت كلامي في صوت منخفض أكثر أقرب إلى 
الهمس: «اظهر نفسك. يمكننا ان نكون اصدقاء». 

عم الهدوء المكان» ولكنني توقعت ظهور أحدهم, ولذلك 
وضعت يدي على مسدس السيد بوديتش. 
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قلت: «أملك مسدساء ولن أتردد في استعماله. هل 
تسمعني؟ أنصحك أن تظهر نفسك أيها eo‏ وقد كانت 
مجرد خدعة طبعاء إذ حذرتني كلاوديا بشدة من ذلك, 
وشعرت أنني أتحول إلى شخصية خيالية من كتاب أو فيلم, 
وتوقعت سماع نفسي أقول: «أدعى إنيغو مونتوياء وأنت 
قاتل والدي, فاستعد كي تلقى حتفك». 

مجدداً عانت رادار من نوبة سعال» وبدأت ترتجف. 
فصعدت الدراجة مجدداء وتابعت طريقي في اتجاه السهم 
الأخير. والذي قادني إلى طريق متعرج مرصوف بالحصى, 
واصطفت براميل على طرفيه لسبب مجهولء. ومعظمها 
مقلوب رأساً على عقب. 

11 

واصلت تعقب علامات السيد بوديتش. وقد كان بعضها 
واضحاً جداً في طلاء أحمر. وبعضها مطموس تماما 
فقادتني يميناً ويساراً وسط رائحة العفن الكريهة المنتشرة 
في كل مكان, من دون أي جثث أو هياكل عظمية, وراودني 
إحساس أن أشكال المباني تتغير باستمرار. 

UG NN SAN ES 
الشوارع المغمورة كلياً حيث غاصت عجلاتها حثى منتصفها‎ 
تقريباً. ثة أمسكت السماء قليااَء واستحال وابل المطر رذاذاً‎ 
حتى توقف, وما زلت أجهل مقدار المسافة الفاصلة بيني‎ 
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وبين منزل هانا الأصفر فلا هاتف كي أتفقد الوقت, ولا 
شمس في السماء ترشدنيء وبقي توجهي الزماني مضطرياً 
وسط ترقبي سماع صوت رنين جرس منتصف النهار. 

قلت في نفسي: «لقد ضللت طريقي تماماً ولا أملك سبيلاً 
إلى تحديد موقعي» وسأعجز عن الوصول في الوقت 
المناسب حتماًء وأنا بحاجة إلى معجزة كي أخرج من هذا 
المكان قبل حلول اللي ل ». 

عبرت ساحةً صغيرة توسطها تمثال امرأة مقطوعة الرأس, 
واستطعت من هناك رؤية الأبراج الثلاثة مجدداً. ولكن 
أصبح منظرها جانبياً. وهنا فكرت في شيء سخيف - ولكن 
حقيقي - صرخ به مدرب كرة السلة وكرة القاعدة السيد 
فاركس العند القفز اقرب طوط الملعب الجانبية ان 
مراقبة أفراد الفريق. في حين احمرّ وجهه وتصبب العرق 
تحت انه فال قفيصه اا الذي اعتاد ار اة فى 
أيام المباريات: «طبق خطة الباب الخلفي, الباب الخلفي! 
اللعنة!». 

الباب الخلفي هي إحدى الاستراتيجيات المتبعة في 
مباريات كرة السلة, وفيها يوهم المهاجم خصمه أنه سيتلقى 
الكرة من الأمام, ثة يلتف من وراء ظهره. 

لقد لعب السيد بوديتش بهذه الطريقة, وقادني بعلاماته 
إلى خلف ذلك المبنى المركزي العملاق لا إلى مقدمته حيث 


555 


يؤدي طريق غالين بالتأكيد. فانعطفت إلى يسار الساحة 
متوقعاً رؤية حرفي اسمه في بداية أحد الطرق المتجهة 
بعيداً عن القصر. لقد أصبت في ذلك. ورأيتها مرسومة على 
جانب مبنى زجاجي محطم ربما كان دفيئةً يوماً ماء عندها 
أصبح القصر إلى يمينيء وأبعدتني العلامات عنه أكثر فأكثر, 
الرئيسية. 

قدت الدراجة بسرعة أكبر. وقادتني العلامة التالية إلى 
اليمين عبر ما كان يوماً جادة واسعةً وفاخرةً جداًء ولكن 
وصلت إليها في وقت تصدعت أرصفتهاء وتحولت بعض 
حجارتها إلى فتات. وقطعتها جزيرة وسطية عشبية إلى 
نصفين» وبرزت بين الأعشاب ورود بتلاتها صفراء وذات 
مركز أخضر. فتباطأت ما يكفي كي أتأمل المتدلية على 
الجا فو عا الل( "سدم ساوات CT‏ 
أطبقت بتلاتها سريعاً وقريباً جداً من أصابعي» وخرج سائل 
أبيض لزج من بينهاء وعندما أحسست بحرارتهاء سحبت 

قطعت ربع ميل إضافياً تقريباً قبل أن تبرز ثلاث قمم في 
الأفق؛ واحدة على كل من جانبي الجادة, والثالئة في 
نهايتها مباشرة. وكان لونها أصفر مثل تلك الورود الجائعة, 
فتابعت طريقي وصولاً إلى ساحة أخرى تربعت في 
منتصفها نافورة عظيمة خضراء ولكن جافة» وقد رصعت 
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قعرها قطع الجرانيت عشوائية الأشكال» وتذكرت عبارة 
كلاوديا المميزة: «اكتب ذلك أيها الأمير تشارلي»» فاخرجت 
الملاحظات من حقيبتي» وتأكدت من تواقر العناصر 
المذكورة فيها: نافورة جافة» ومنزل أصفر كبير يمتد على 
جانبي الطريق. والاختفاء عن الأنظار؛ جميعها محققة, 
فأقحمت الورقة في جيب حقيبتي الجانبي بدلاً من جيب 
ملابسي كي لا يبللها المطرء وكان تصرفاً طبيعياً حينهاء 
ولكن أدركت أهميته العظيمة في وقت لاحق. وكذلك الأمر 

قدت الدراجة ببطء عبر الساحة, وأسرعت ناحية النافورة 
التي بلغ ارتفاع قاعدتها ثماني أقدام على الأقل» وعرضها 
في مقاس جذع شجرة, ما جعلها مخبا مثالياء فترجلت عن 
الدراجة وحدقت من جانب القاعدة إلى منزل هانا... أو 
منازلها القابعة على بعد خمسين قدماً من النافورة فقط, 
وقد ربط بينها بهو أصفر مر فوق الطريق المركزي. مثل 
المعابر المعلقة في مينيابوليس. 

ورأيت هانا في الخارج. 

الفصل الثامن عشر 

هانا- طرق دولاب الهواء- سر البركة المرعب- الوصول 

إلى الساعة الشمسية- لقاء غير مرحب به. 

1 
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لا شك في أن هانا خرجت بعد توقف المطر كي تسترخي 
بالأحمر والأزرق على عرش ذهبي عملاق مسروق بالتأكيد, 
وقد صنع من الذهب الخالص حتماً. ورصعت خلفيته 
بجواهر حقيقية لا مزيفة. وتخيلت المنظر المضحك لملك 
إمبيس, أو ملكتها. ومدى صغر حجمهما عند الجلوس عليهء 
في حين امتلكت هانا جسداً ممتلئاً جداً إلى درجة أن 
ترهلات جسدها قد تدلت عن جانبي ذراعيه الذهبيين 
وقماشه الأرجواني. 

كانت هانا قبيحة بشكل مروع. وقد عجزت عن تحديد 
مدى ضخامتها تماماً من مخبئي خلف النافورة الجافة, أنا 
أبلغ من الطول ست أقدام ونيف وقدرت أنها أطول بخمس 
أقدام إضافية على الأقل من دون أن تقف حثى. وبالتالي 
سيتجاوز طولها عشرين قدماً عندما تنهض. 

بعبارة أخرى: كانت عملاقةً حقيقية. 


ارتدت هانا توباً يشبه خيمة السيرك. أرجواني اللون مغل 
قماش العرش. وقد وصلت حاشيته حتى ربلتي ساقيها 
الفخينتين» وكان كل من أصابعها في حجم ذراعيء وقد 
اكتظت الخواتم فيها. ولمعت تحت ضوء النهار الخافت 
وكانت لتشرق تماماً لو وصلت أشعة الشمس إليهاء كما تدلى 


558 


شعرها البنى الداكن فى خصلات كثيفة إلى كتفيها والفراغ 

تدرك من فستانها انها أنتى. ولكن ليس من دونه. كما 
غطت مجموعة كبيرة من الكتل والدمامل وجههاء وتربع 
صدع أحمر في مركز جبهتهاء وقد انخمصت إحدى عينيها 
وانتفخت الأخرى, والتصقت شفتها العليا إلى أنفها المشقوق 
كاشفةً عن أسنان أقرب إلى الأنياب. والأسوأ من ذلك كله أن 
عظاماً - بشرية بالتأكيد - تراكمت حول عرشها. 

عانت رادار من نوبة سعال جديدة. فالتفتت إليهاء وقربت 


وجه منها وحڏقت ك عينيها :و همست : «اهدأى با 
صبرت أرجوك», فسعلت مرة واحدة والتزمت الصمت, 


ولكنها ارتعشت من البرد. وعندما أدرت وجهيء عادت نوبة 
N‏ مجدنا. .كانت غانا ELIS‏ 

«أحبني يا عزيزي جو, 

أحبني دوماً يا عزيزي جوء 

مارس الحب معي طوال الليلء 

أحبني برونغ دي دونغ, 

برونغ دي دونغ» برونغ دي دونع 

أحبني برونغ دي دونغ!». 
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خطرت لي فكرة أشك في أنها وردت في مؤلفات 
الأخوين غريم. 

واصلت هانا ترديد ما بدا أنها أغنية تشبه تلك المسماة 
«ون هاندرد بوتلز أوف بير» والمؤلفة من أبيات لا تنتهي, 
وقد ناسبني ذلك كثيراً نظراً إلى سعال رادا فمسحت على 
صدرها وبطنها محاولاً مساعدتها في حين وصلت هانا إلى 
سطر يقول: «يا عزيزي جويء يا بطلي الشجاع». (توقعت 
أن تتبعه عبارة: «مارس الحب معي بإبداع»)» في تلك 
الأثناء. رن جرس الظهيرة مرتين. ودوى صوت يصم الاذان, 
وذلك بسبب اقترابي كثيزا من القصر. 

خمد الصوت شيئاً فشيئاً. وانتظرث أن تنهض هانا وتذهب 
إلى مطبخهاء ولكنها بقيت في مكانها. ضغطت إحدى دمامل 
ذقنها العريضة بين إصبعيهاء فخرج منها القيح الأصفر 
بغزارة. مسحته براحة يدهاء وفحصته. تة رمته إلى الشارع, 
واستقرت على عرشهاء وهنا انتظرت أن تسعل رادار مجددا, 
ولكنها لم تفعل ذلكء إلا أنها مسألة وقت فحسب. 

قلت في نفسي: «تابعي الغناء أيتها الوضيعة القبيحة. 
هيا تابعي قبل أن تسعل كلبتي مجدداً وينتهي أمرنا وسط 
أكوام العظام التي منعك كسلك عن جمعها أيتها...». 

لكنها نهضت بدل الغناء. وبدا الأمر متل مشاهدة جيل 
يتحرك, وقد استخدمث معادلة بسيطة تعلمتها من دروس 
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الرياضيات من أجل حساب ارتفاعها واقفةً, ولكننى أخطأت 
في تقدير طول ساقيهاء وقد بلغ ارتفاع المعبر بين نصفي 
9 لعحنك. 

عندما نهضت, اخرجت جزء ثوبها العالق في شق 
مۇ خرتهاء وأطلقت ريحا مدوية استمرت فترة لا باس بهاء 
وذكرتني بمقطع المترددة (الترومبون) في معزوفة والدي 
المفضلة ميد نايت إن موسکو. فوضعت يدى على فمى کی 
أكتم ضحكةً قوية. واتجهت إلى رادار مباشرةً. ودفنت 
رأسي في الجانب الرطب من فرائهاء وشهقت قليلاً من 
الضحك. وأغمضت عنتة "ف : انعظاز أن تسعل رادار أو 
تقبضص إحدى يدي هانا على عنقي وتقتلع راسي من مكانه 
مياشرة. 

لحن يَأ من ذلك لم يحدثتء. فاسترقت النظر من وراء 
النافورة كى أجد هانا تشق طريقها ناحية نصف منزلها 
الأيمن 2 أذهلتنى ضخامة حجمها نا فقد أستطاعت 
النظر عبر نوافذ الطوابق العلوية دون عناء - ثق فتحت بابه 
أ لكمير و اذ ذحنت کي تدخل, وفا حت واحة لحم بقر مشوي» 
ولكن انتابنی حدس سيئ بأنه لحم كائن مختلف تماماً. 

صرخت بصوت مرتفع جداً: «أنا جائعة أيها الطاهى 
المخصى! أين طعامى؟». 
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أخبرتنى كلاوديا أن تلك اللحظة هى الأنسب من أجل 
yT‏ 1 

صف 3 انكار O O E N RSE‏ 
وانحنيت فوق المقود مثل راكب دراجة يقطع المسافة 
الأخيرة قبل خط النهاية في سباق تور دو فرانس. وقبل أن 
أصل إلى الممن استرقت النظر يساراً ناحية العرش, ورأيت 
العظام الصغيرة المتناثئرة حوله» وقد كانت عظام أطفال 
على الأرجح. وحمل بعضها غضاريف. وبعضها الآخر شعوراً 
وأدركت حينها مدى سوء تلك النظرة, وأتمنى حقى اليوم لو 
أنني أستطيع محوها من ذاكرتي» ولكن نعجز أحياناً - أو 
غالباً - أن نمنع أنفسنا عن فعل شيء ماء أليس كذلك؟ 

2 

امتد الممر على مسافة ثماني أقدام باردة ورطبة, 
واصطفت على جانبيه حجارة غطتها الطحالب» وسطع 
ضوء قوي في نهايته» وتوهمت أنني سأصل إلى ساحة 
تتربع الشمس في سمائها. 

ولكن تبخر جهدي وحماسي فور الخروج من الممر منحنياً 
فوق المقود, لأنني رأيت كيف افترست الغيوم تلك الرقعة 
الزرقاء الصغيرة اليتيمة وحل محلها اللون الرمادي وحيد 
الدرجة. وقد صدمني شيء آخر, فأتزلت قدمي عن 
SDI DD OO‏ 
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تمانية اتجاهات مختلفة, ولاحظت أن بلاط كل منها ملون 
بأحد الألوان الآنية: الأخضر. والأزرق. والأرجوانىء والنيلى, 
والأحمر, والورديء والأصفر, والبرتقالي, ولكن غدت جميعها 
باهتةً فى ذلك الوقت, وتوقعت أنها ستستحيل رماديةً مغل 
كل شيء في ليليمار» وبقية مدن إمبيس. وعلى اي حالء 
فقد بدا مشهد تلك الطرق المنحنية مثل دولاب هواء ضخم, 
وملون أيضاً في السابق. واصطف على جانبي كل منها 
أعمدة حملت أعلاماً مثلثة الشكلء والتى ريما رفرفت قبل 
بضع سنوات - لا أدرى عددها تحديداً - مع نسيم الهواء 
المنعش المجرد من رائحة العفن الكريهة, في حين رقدت 
أمامى حينها ساكنةً وتقطرت منها مياه المطر. 

تربع وسط ساحة دولاب الهواء العملاقة تمتال فراشة 
آخر وقد تحطم وجهها وجناحاها. وتناترت أشلاؤ هما حول 
قاعدتها. وانطلق خلفها طريق متسع أكثر يقود إلى خلفية 
القصر بأبراجه الثلاتة الخضراء الداكنة. وتخيّلت كيف 
اجتمعت تلك الطرق التمانية فى مكان واحد موحدة 
الإمبيسيين القادمين من أماكن مختلفة يضحكون 
وبتدافعون مر حا ويتو فقعون الاستمتاع بو قتهم كثيراً 
ويحمل بعضهم غداءه فى سلة أو وعاع ويتوقف بعضهم 
الآخر كي يشتري الطعام من البائعين الجوالين. إضافة إلى 
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التذكارات والأعلام من أجل الأطفال؛ لقد رأيت ما سبق 
وكأننى بينهم» إذ خضت هذه التجربة الغامرة بنفسى عندما 


= 


قصدت الملاعب من أجل مشاهدة وايت سوكس إضافة 
إلى شيكاغو بيرز في ذلك الأحد التاريخي الوحيد. 

برز فوق ذاك القسم الخلفي من القصر مترامي الأطراف 
جدار أحمر منحن» وانتصبت إلى جواره أعمدة حملت كل 
منها جهازاً يشبه طبقاً طويلاً. وتوقعت أن الألعاب أقيمت 
هناك وشاهدها يوماً حشود عظيمة هتفت بأعلى صوتهاء 
ولكن ليس خلال الوقت الذي قضيته في ليليمار. حيث 
كانت الطرق المنحنية والمدخل الرئيسي مقفرين تماماً مغل 
حار الضسية المسكيكه. ١‏ 

بنيت خلال دروس التاريخ في الصف الخامس قلعة من 
مكعبات اللعب برفقة أصدقائي, وكان النشاط أقرب إلى 
سل ده العو ل كن لل 2 قاب )ل 5 2 عددها 
تأملت القصر وتعرفت إلى معظم أجزائه المعمارية: أكتاف 
التدعيم, وأبراج الرماة, والأسوار ذات الفتحات, والحواجن, 
وما بدت أنها بوابة خلفيةء ولكن وجب أن يحوي ذلك القصر 
شيئاً معيباً مغل أي شيء في ليليمار مغل السلالم المنتشرة 
في كل مكان (دون فائدة حسب ما أعتقد) والملتفة حول 
بوارز تشبه فطر الغاريقون ذات نوافذ صغيرة عديمة 
الزجاجء ولعلها كانت مراكز حراسة, أو أي شيء آخر وقد 
تقاطعت بعض السلالم بطريقة ذكرتني برسومات إيشر التي 
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للوهلة الأول وعندما أغمضت عينى وفتحتهماء وجدتها 


] في‎ 
oe 


صصح حك . 


وأسوأ من ذلكء بدا القصر غير المتناظر متحركاً. مثل 
قلعة هاولء, ولكن عجزت عن رؤية ذلك بشكل مباشر نظراً 
إلى صعوبة جمع أجزائه كلها في حقلي البصري... أو حتى 
تختيله. وتنوعت الوان السلالم مقل طرق دولاب الهواء. ما 
أضفى بهجة على المكان. ولكن طغى عليها إحساس مجهول 
يخبرك إنه ليس قصرا ابدا بل مخلوقا يفكر بغرابة» واعلم 
أنني وقعت تحت سيطرة مخيلتي (لم أدرك ذلك حينها), 
ولكن أسعدني كيف أوصلتني علامات السيد بوديتش ناحية 
الملعب حيث عجزت نوافذ الكنيسة عن مراقبتي» ولم أكن 
متأكداً من قدرتي على احتمالها نظراتها المريضة في ذلك 
7" ۰ ۰ 

عبرت المدخل ببطء. واصطدمت عجلات الدراجة ببعض 
الحجارة البارزة من الطريقء وقد انعدمت النوافذ من ناحية 
القصر الخلفية, واحتلته مجموعة من الأبواب الحمراء 
الكبيرة - ثمانية أو تسعة - إضافة إلى مجموعة من العربات 
القديمة, وقد انقلب عدد متها رأساً على عقب. واستحال 
بعضها الآخر أشلاءً. ولا شيء أسهل من تصور هانا تحطمها 
كهواية بدافع الغضب مثالا أو الرياضة. وتوقعت أن الأسرة 
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المالكة لم يسبق أن رأت منطقة التخزين تلك. بل ارتادها 
عامة الناس. 

لاحظت حرفي اسم السيد بوديتش على إحدى الصخور 
قريباً من منطقة التحميل والتفريغ» وقد كرهت الاقتراب من 
القصر إلى ذلك الحد. حقى في المنطقة عديمة النوافذ, 
لأنني رأيته يتحرك وينبض بالحياة2. وقد أشار الخط 
المستعرض في حرف (أي) الأخير إلى اليساں فخرجت عن 
الطريق الرئيسي ملتزماً التعليمات» وسعلت رادار بقوة مرة 
أخرى» وتذكرت كيف لمست فراءها قبل قليل ووجدته رطباً 
وبارداً ومتلبداء وتساءلت في نفسي: هل تصيب ذات الرئة 
الكلاب؟ وقد وجدته سؤالاً غبياء لأنها قد تصيب أي كائن له 

قادتني حروف إضافية ناحية سلسلة من ست أو ثماني 
أكتاف تدعيم أمكنني المرور تحتهاء ولكنني تجنبت ذلك. 
د عه صل نوات الات ملجانا ست فيك 
أحد أنواع الزجاج فقط. وتساءلت عن مصدر قدرته الكبيرة 
على حمل وزن تلك الدعامة الخلفية, وقد احتوى مجدداً 
تلك الخيوط السوداء التي تلوت ببطء داخله حول بعضهاء 
وجعلتني أفكر في بعض أفلام الرعب مثل آلينء وبيرانهاء 
وتمنيت أن أمحوها من ذاكرتي تماما وبدت الأكتاف مثل 
مسن من الوا DCE O‏ 
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بدأت أفكر في أنني وسط جولة تعريفية عن القصر, وهذا 
يعني الدخول في نطاق رؤية أبراج القصر الغلاثية. ثم 
وصلت إلى فجوة بين جناحين متباعدين عديمي النوافذ 
رسما رقم (۷). حيث انتصبت مقاعد حول بركة صغيرة 
ظللتها أشجار النخيلء والتي غطت أوراقها ما أخفته تلك 
الفجوة, حيث انبتق أعلاها بمئة قدم تقريباً عمود على قمته 
رمز شمس له وجه وعينين تحركتا يميناً ويساراً متل ساعة 
كيت كات, وقد رسم السيد بوديتش إلى يمين البركة حرفي 
اسمه. ولكن دون سهم في الخط المستعرض من حرف 
(أي). بل انطلق من قمته. وكأنه يقول: «تابع طريقك إلى 
الأمام مباشرة ولا تهدر الوقت». 

«تماسكي يا رادار أوشكنا على الوصول». 

قدت الدراجة في اتجاه السهم ناحية يمين البركة الجميلة 
الصغيرة, وبالتالي لا حاجة كي ألقي نظرةٌ إلى البركة 
CO‏ إن حا سه Gg‏ 
من هدفيء ولكنني فعلت ذلك. وبئس ما رأيته هناك ولكن 
أسعدني حدوث ذلك لأنه قلب الموازين في وقت لاحق بعد 
د ل ل ليا ] ل تسا أ اك سنا ما 
ونستمد القوة من أكثر الأمور رعباً. ولكن جل ما استطعت 
التفكير فيه خلال تلك اللحظة: «يا له من منظر مروع., إنها 
إديل». 
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وسط البركة الطينية القاتمة بسبب العفن» والتي ربما 
كانت زرقاء صافية يوماً ماء برزت بقايا حورية بحر ولكن 
ليست إريل أميرة ديزني وابنة الملك تريتون والملكة أثيناء 
اك ملك ICIS O‏ 
متموجاً أحمر. ولا حتى صدرية أرجوانية صغيرة لطيفةء 
وتصورت أن شعرها كان أشقر سابقاًء ولكنه تساقط وطفا 
على سطح البركة, ولعل لون ذيلها كان أخضر أيضاء ولكن 
استحال رمادياً جامداً مثل جلدهاء وقد اختفت شفتاها 
وكشفتا عن حلقة أسنان صغيرة» وتركت عيناها حفرتين 
فارغتين مكانهما. 

لكنني واثق أن الماضي شهد جمالهاء وحيويتهاء وسعادتها 
وسحرها البريء عندما سبحت في موطنها وسط تلك 
البركة. حيث وقف الناس وتأملوهاء وأسعدوها كما أسعدتهم, 
ولكنها رقدت ميتة مع رمح اخترق نقطة تحول ذيلها إلى 
جسد بشريء وبرزت منها تلافيف أمعائها الرمادية. وقد 
احتفظت بلمحة طفيفة من جمالهاء ولكن طفت مغل أي 
مک م في حوض ماش كما تلات ألواتها الزافية, 
وجل ما بقى منها جقة رمادية هامدة حفظتها الفياه الباردة, 
في حين بقيت كائنات قبيحة حقاً مغل هانا على قيد 
الحياة. تغني وتطلق الريح وتتناول طعامها المقرف. 

قلت في نفسي: «لقد حلت اللعنة على هذه البلاد 
المشؤومة». وليست تلك من أقوال تشارلي ريدء ولكنها 
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لقد كرهت هانا أكثر ليس لأنها قتلت حورية البحر 
(توقعت أنها مزقتها). بل لأنها ما زالت على قيد الحياة. 

سعلت رادار مجدداً وبقوة حتى استطعت سماعها من 
سلة الخيزران خلفي» فتجاهلت مشهد حورية البحر 
المؤسف, وتابعت طريقي حول البركة ناحية العمود الذي 
حمل رمز الشمس. 

3 

تربعت الساعة الشمسية في ملتقى الجناحين, وانتصبت 
قبلها لافتة حملت عبارة مطموسة ولكن مقروءة قليلاً كُتب 
عليها: ممنوع الاقتراب. وامتدت الساعة على شكل قرص 
بلغ قطره عشرين قدماًء وبالتالي ستين قدماً في المحيط 
(إن أصبت في حسابه). ثم لمحت حرقي اسم السيد 
بوديعش, وأردت إلقاء نظرة أقرب إليهماء حيث أرشدتني 
العلامات السابقة إلى هناء ولعلها تخبرني الاتجاه الصحيح 
لتدوير الساعة الشمسية,. ولكن استحالت قيادة الدراجة 
الغلاثية عبرها نظراً إلى وجود أوتاد سوداء وبيضاء انتصبت 
على محيطها بارتفاع ثلاث أقدام تقريباً. 

سعلت رادار كثيراً. ولهشت وارتعشت من البرد. وقد أغلقت 
المفرزات إحدى عينيهاء وحدقت بالأخرى إلىء وتلبد فراؤها 
والتصق على جسدها مظهراً مدى نحولها. لم أرد رؤية ذلك 
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المشهد. حيث بدت رادار متل هيكل عظميء فترجلت عن 
الدراجة وحملتهاء فارتعشت بشدة بين يدي. ' 

«سينتهي العذاب قريباً يا صغيرتي». 

تمنيت أن أكون محقاً. لأن تلك فرصة رادار الأخيرة... 
وقد نجح الأمر مع السيد بوديتش. أليس كذلك؟ ورغم 
رؤية العملاقة وحورية البح إلا أنني عجزت عن الإيمان 
في إمكانية تحقق تلك المعجزة. 

تجاوزت الأوتاد. ومشيت عبر الساعة الشمسية المقسمة 
إلى أربعة عشر مثلتاً حجرياًء وقلت في نفسي: «أعتقد الآن 
أنني سأعرف مدى طول الأيام في إمبيس». ونقش في 
مركز كل مثلث رسم بسيط بالء ولكن أمكن التعرف إليه: 
القمران. والشمس. وسمكة» وعصفور. وخنزير, وفأس, 
وفراشة. ونحلة. وحزمة قمح,2 وبضع حبات من التوت, 
وقطرة ماء. وشجرة. ورجل عار وامرأة حامل عارية؛ إنها 
رموز الحياة. وبينما مررت إلى جوار العمود المرتفع في 
المركز. استطعت سماع طقطقة العيون في وجه الساعة 

me Resa 355 OS‏ ما قافا 
وقد تدلى لسانها عن جانب فمها خلال سعالها الذي لم 
يتوقف. وأدركت أن منيتها اقتربت بالتأكيد. 
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وقفت أمام الساعة الشمسية وحرفى اسم السيد 
بوديتش, وأنعمت النظر كي أجد الخط المستعرض في 
حرف (أي) على شكل سهم صغير يشير إلى اليمين» وهذا 
يعني وجوب تدوير الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة إن 
استطعت ذلكء, وبدا الأمر منطقياً. وإلا فقد قطعت مسافة 
طويلةً من أجل قتل كلبتي وزيادة عمرها أكثر. 

لقد سمعت الهمسات, ولكنني تجاهلتهاء وركزت اهتمامي 
على رادار فقط, ولا شيء غيرهاء وأدركت ضرورة فعل ذلك 
فانحنيت ووضعتها برفق في القسم ذو نقش رزمة القمح, 
وحاولت رفع رأسها قليلاً ولكنها لم تستطع, فأمالته على 
الأرضية الحجرية بين قائمتيها وحدقت إلى بعينها السليمة, 
وقد خارت قواها حتى عن السعالء, واكتفت باللهاث. 

صليت كي ينجح الأمر. 

ركعت وأمسكت واحدة من الأوتاد في محيط الساعة 
الشمسية» وسحبته بإحدى يدي ثم بكلتيهما ولكنه لم 
يتحرك. وسمعت شهقات الموت تخرج من رادان. وقد خفق 
جانباها مثل المنفاخ» فسحبت بقوة أكبر من دون فائدة, 
وهنا تذكرت تمرينات كرة القدم. وكيف كنت اللاعب الوحيد 
القادر على تحريك دمى التدريب» وطرحها أرضاء فقلت في 
نفسي: «اسحب بقوة أيها الأحمق. وأنقذ حياتها». 
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بذلت كل ما في وسعي موظفاً ساقي وظهري وذراعي 
وكتفى2. وأحسست بالدماء تشق طريقها عبر عنقي إلى 
ذراعيء ورغم التعليمات الصارمة لالتزام الصمت في ليليمار 
إلا أنني عجزت عن كتم صرختي خلال شدهاء وتساءلت 
ايلات MGM‏ 

في الوقت الذي بدأ فيه الإحباط يتسلل إلىء أحسست 
بأولى حركات الساعة إلى اليمين: ما بعت وة جديدة في 
نفسي كي أسحب الوتد. فيرزت إثر ذلك عضلات ذراعي 
وظهري وعنقي جميعهاء وأخذت الساعة الشمسية تتحرك 
وأصبحت كلبتي إلى يميني. تم وقفت خلف الوتد ودفعته 
إلى الأمام. وفكرت في كلاوديا عندما قالت: «ابذل قصارى 
جهدك»., وهذا ما فعلته تماما وأوشكت أن أنجح. 

دارت العجلة بسهولة أكبر شيئاً فشيئاً بعد تشغيل الساعة, 
وتحرك العمود الأول حقى أصبح خلفي» فأمسكت التالي, 
وألقيت ثقلي كاملاً من أجل 23 كه دنه بأقصى 
طاقتي» وتوالت الأخرى وراء بعضها مثل الأرجوحة الدوارة 
في متنزه كافاناو. وتذكرت كيف اعتدت تدويرها برفقة 
بيرتي بيرد حثى يصيح الأطفال فرحاً وخوفاً وسط صراخ 
امهاتهم وكيف علينا ان نتوقف قبل أن يسقط احدهم ارضا. 

قطعت رادار ثلث دورة, ثم نصفها... ولاحظت أن الساعة 
تحركت بسهولة أكبر حينهاء ولعل عائقاً بين مسنناتها قد 
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تحطم., ولكن واصلت شد تلك الأوتاد ودفعها مستخدماً كلتا 
يدي وكأنني أتسلق حبلا واعتقدت أنني أرى تغيراً في شكل 
رادار.ء وقد اعتبرت ذلك مجرد وهم أتمنى حدوثه حثى 
وصلت رادار إلى نافية شكوكي في ذلك؛ إذ رفعت رأسها 
وحدقت إلى بعينين مفتوحتين, كما اختفى ذلك اللهاث 
المخيف وبقي السعال فقط. 

توقفت عن دفع الأوتاد مع زيادة سرعة الساعة. وراقبت 
كيف حاولت رادار رفع قائمتيها الأماميتين خلال الدورة 
الثانية. وقد انتصبت أذناها بدل التدلي برخاوة على جانبي 
رأسهاء فجلست القرفصاء وتنفست بصعوبة. والتصقت 
سترتي المبتلة بصدري وجانبىء وبينما حاولت حساب عدد 
الدورات الكافية, أدركت أنني أجهل عمر رادار فتساءلت إن 
كان أربعة عشر أم خمسة عشر عاماًء وفي حال تكافئ كل 
دورة عاماً من الزمن» فتكفيها أربع دورات. ومع اثنتين 
إضافيتين, ستغدو في ريعان شبابها مجدداً. 

لاحظت بعد الدورة العانية أنها جالسة تماما ورأيت بعد 
الثالكة شيئاً عجزت عن تصديقه للوهلة الأولى: لقد اكتسبت 
رادار بعض الوزن واستعادت حيويتهاء وأوشكت أن تعود 
الكلبة التي أرعيت آندي تشين. 

رغم التوقف عن دفع الأوتاد القصيرة, إلا أن سرعة دوران 
الساعة ازدادت شيئاً فشيئاً. ما أثار القلق في نفسيء. ورسمه 
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على وجه رادار بعد الجولة الرابعة. في حين أخافها بعد 
الخامسة, كما أحدثت تياراً هوائياً أبعد خصلات شعري 
المتعرقة عن جبهتي» فأدركت ضرورة إخراج كلبتي من 
الساعة, لأن بقاءها يعني تحولها إلى جرو أمام ناظري, ثم 
تلاشيها تماماء وسمعت. صوت خركة عيني الشمس 
المتسارعة أكثر فأكش. وتوقعت أنني لو نظرت إليهماء 
سأجدهما ضبابيتان تماما من 00000 

تدور أحياناً أفكار مذهلة في رأس المرء خلال الأوقات 
الحرجة» ومنها فيلم بوني إكسبرس شاهدته برفقة والدي 
على قناة (تي سي أم) خلال فترة إدمانه على الكحول, 
وأذكر منه كيف امتطى تشارلتون هيستون حصانه مسرعاً 
ناحية عمود حمل حقيبة رسائل, وخطفها من دون أن يبطء 
SS GS ULE GSO‏ 
ولكن دون الصراخ في تلك المرة, لذلك جلست القرقصاء, 
وفتحت ذراعيء فأدركت كلبتي مباشرة أنني أطلب منها 
القفز إلى. 

نهضت رادار على قوائمها الأربع. وقد تموج فراؤها تحت 
ما يشبه يداً خفيةً تمسح عليه» وفي حال فشلت تلك الخطة 
(رغم أن تشارلتون هيستون خطف حقيبة الرسائل دوما 
ولكنه مجرد فيلم). قررت أن أصعد الساعة, وأحمل رادار 
ثم أترجل عنها مجدداً,ء وقد يكلفني ذلك إحدى سنواتي 
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السبعة عشر. ولكن الظروف اليائسة تتطلب إجراءات 

لقد عجزت رادار عن المشي عندما وضعتها في الساعة 
الشمسية, ولكنها أصبحت كلبةً مختلفةً تماماً بعد خمس 
دورات ونصف تقريباًء إذ قفزت وحطت على قوائمهاء 
واندفعت إلى ذراعى الممدودتين. فشعرت وكأن كيس 
حجارة ارتطم بي : فسقطت إلى الخلف, وتبتت رادار 
قائمتيها الأماميتين على كتفي ولعقت وجهي وحركت ذيلها 
بجنون. 

همست: «توقفي !», ولكن قالت ابتسامتي غير ذلك. 

جلست في النهاية وتفحصتها؛ لقد زاد وزنها حوالى عشرة 
كيلوغرامات. واختفى سعالها ولهاتهاء وتلاشت المفرزات 
الجافة من دون أن تفرك أثراً, كما استعادت فراء ظهرها 
الأسود. وعاد ذيلها كثيف الفراء بعد أن كان مثل قطعة 
ملابس ممزقة, ولوحت به إلى الأمام والخلف. ولكن ما أثبت 
فعالية الساعة الشمسية حقاً هما عيناهاء فقد أشرقتا بعد 
فترة طويلة من الضبابية والضياع. 

همست, وقد أوشكت على البكاء: «يا إلهي! انظري إلى 
نفسك [». 1 

4 
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عانقتهاء ثم نهضت من دون التفكير في البحث عن القطع 
الذهبية, فقد واجهت ما يكفي من المخاطر في هذا اليوم. 

أدركت من نظرة واحدة استحالة أن تتسع سلة الدراجة 
التلاتية من أجل رادار الجديدة, وقد تركت لجامها في منزل 
كلاوديا ضمن عربة دوراء ولكن أخبرني شيء ما في نفسي 
أنني لن أحتاج إليه مجدداً. 

انحنيت وأمسكت رأسها بكلتا يدي» وحدقت إلى عينيها 
البنيتين الداكنتين, وقلت: «اهدئي يا ريدس». 

ركبت الدراجة ثلاثية العجلات. وعدت أدراجي» وهرولت 
رادار إلى جواري» وكنت حريصاً على ا 
البركة. وعندما وصلنا إلى الممر الصخري» هطل المطر 
مجدداً فتابعت طريقي حتى منتصفه. تم توقفت وترجلت 
عن الدراجة, وأخبرت رادار أن تلزم مكانها. تحركت بہطء 
وظهري يلاصق جدار الممر المغطى بالطحالب. وقد راقبتني 
رادار من دون أن تتحرك - يا لها من كلبة مطيعة, وتوقفت 
عند رؤية ذراع العرش الذهبي البشع مفرط الزينة. وتقدمت 
خطوة واحدة: ورفعت رأسي كي أتفقده؛ كان قارغاً وسط 
ساقط قطرات المطر على الا ا 

أين كانت هانا؟ وفي أي جزء من المنزل؟ وماذا تفعل؟ 

لعلها تتناول غداءها المؤلف من أشياء فاحت منها رائحة 
اللحم, وربما قصدت جناح المعيشة كي تأخذ قيلولة؛ عجزت 
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قصيرة كي تنتهي من طعامهاء ولم تخطر لي أي فكرة أخرى, 
فقد مررت ادات قاسية حقاء حورية البحر أولاّ تم 
الساعة الشمسية. 

استطعت من مكانى رؤية النافورة الجافة أمامى مباشرة 
على بعد هي ياردة, وكانت لتمنحنا تفطية ممتازة أف 
استطعنا الوصول إليها من دون أن يرانا أحد. وعندما فكرت 
فى احتمال كشف أمرنا خلال ذهابنا إليها. بدت بعيدة جداً 
فحاولت الإنصات محاولا سماع خوار هانا المرتفع وال عل 
من 'صوت كلو دياء ولک من دون فائدة. كانت بضعة أسطر 
تعلمته عن عمالقة مدينة ليليمار المسكونة: لن تغنى العمالقة 
أبداً عندما تريدها أن تفعل ذلك. 

فى النهاية. قررت الذهاب ناحية النافورة. فعدت أدراجى 
إلى رادار. عندما هممت بركوب الدراجة. صدر صوت ضربة 
قوية من نهاية الممر اليسرى. فأجفلت رادان والتفتت إلى 
ذلك الاتحاة: وزمحورت يصوت. صضعيف: فام كما قبل أن 
تطلق العنان لنباحهاء. وقلث: «اهدأى يا رادار. الزمى 
الصمت». 


سمعت هانا ن تتمتم 1م شيئاً مبهما. تم صدر صوت ريح 
000 | 7 ولكن لم مه »+ > : ا دن هانا وخ طريقها 
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ناحية مدخل الممر. وقد أمكننى ورادار الاختفاء وسط 
الظلام, ولكن الدراجة ثلاثية العجلات كانت كبيرة جداً كي 

سحبت مسدس السيد بوديتش ووضعته إلى جانبي كي 
أطلق النار إن اتجهت صوبناء وأدركت تماماً أين سأصوب؛ 
إلى الصدع الأحمر وسط جبهتهاء ولكن لم يسبق أن تمرنت 
على استخدام ذلك السلاح (أو أي سلاح آخر)» ولكن 
امتلكت نظراً ثاقباً ريما قد أخطئ في واحدة وليس في 
LT‏ الع وه كنا 

تابعت هانا طريقها من دون أن تنظر إلى أو إلى النافورة, 
سيد كا لد ولع كيل القاس كلمد بها المساء 
السنوي في أوفرلاند. عندما نال جائزة الموظف الإقليمي 
لذلك العام, ولاحظت شيئاً في يدها اليسرى, ولكن خصرها 
حجب الرؤية قبل أن ترفعه إلى فمهاء واختفى عن ناظري 
فقيل أن دمه وقد اسعدتيءوذلك. وردقت کے نف أنها 
ساولت MNS NEE‏ 

لقد أقلقني احتمال جلوسها على العرش كي تنتهي من 
تحلية ما بعد الغداء. ولكن بدا أن الأمطار جعلت الفكرة 
مستبعدةً رغم وجود المظلة, أو أن هانا أرادت الحصول على 
قيلولة. وفي كلنا الحالتين. سمعت صوت باب آخرء ولكن 
إلى يميني في تلك المرة, ثة خيم الصمت على المكان, 
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فأعدت المسدس إلى قرابه. وجلست قرب كلبتيء, 
ال ا HT‏ الك يدر اللد .فضا شك 
البهجة في نفسيء ولعل البهجة كلمة عادية بالنسبة إليكم, 
ولكنني أجدها وصفاً عظيماً جداً وقد عجزت أن أرقع يدى 
حرو اذاء المي ام CE E‏ ۰ 

5 

لقد تعبت من الانتظار. وأردت مغادرة ليليمار أسرع ما 
يمكن برفقة كلبتي بعد استعادة شبابهاء وأخذها إلى 
المستودع» ومراقبتها تتناول قدر ما تشاء من الطعاح. 
وتوقعت أنها سترغب في الكثيرء وسأعطيها دلوا من 
أوريجين إن أرادت. وبعض قطع بيركي جيركي أيضاء ثم 
ستشاهد الفراشات الكبيرة خلال عودتها إلى مكان مبيتها. 

هذا ما تمنيته» ولكن أجبرت نفسي على انتظار استقرار 
هاناء وقد عددت عشرة عشرة حتى خمسمتة, ثم خمسة 
خمسةً ت اثنين أكنين: هن دون أن أدرك متنى حاتي 
اللحظة التي ستستغرق فيها تلك الوضيعة في نومها تماما 
ولكن عجزت عن الانتظار, لأن الإفلات من منطقتها ضروري 
جداً. ناهيك عن مغادرة المدينة قبل حلول الظلام. ليس 
بسبب وجود جنود الليل» بل لأن علامات السيد بوديتش 
ستختفي تقريباً دون ضوءء, ما يضعني في ورطة كبيرة لو 
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قلت: «هيّا بنا يا رادار ولكن الزمي الصمت أرجوك». 

أمسكت مقود الدراجة ثلاثية العجلات. وأردت جرها 
خلفي تحسباً من أجل دفعها ناحية هانا إن ظهرت فجأة 
وهاجمتناء وبالتالي قد تنشغل في تحطيمها وتمنحني بعض 
الوقت كي أسحب مسدسي وأطلق النارء كما لدي رادار أيضاً 
بعد استعادتها لقدرتها الهجومية. وبالتالي يمكنها إلهاء هانا 
قليلاً. وربما تصيبها ببعض الجروح. وكان ذلك سيسعدنيء 
ولكن تراءى أمامي مشهد آخر تضرب هانا فيه رادار بيدها 
العمازقة درا من مكائف ول کون ذلك "للقي 

توقفت في بداية الممر, ثم بدأت طريقي ناحية النافورة, 
وا رادار إلى ات بوتدكرت فى آنا ذلك يعدن 
امار قات زه حا عه شد ماك عر سا 9 ) 
العي) بدت “مسعمرة إلى الأبدء ولكن ليس مل #الخمسين 
ارده OEIC O ad‏ 
حياتي» كما توقعت سماع النسخة الإمبيسية من أغنية في 
فى قو فام» والإحساس باهتزاز الأرض تحتنا عندما تركض 
نا0 

سمعت صوتاً ربما صدر عن عصفور. أو بقرة, أو صقر, ولا 
شيء سواه. تم وصلنا إلى النافورة» واستندت إليها كي 
أمسح مزيج العرق والمياه عن وجهي تحت أنظار رادار 
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دون أن ترتعش الأخيرة أو تسعل» بل كشرت عن أنيابها 
وسط مغامرتها الأولى خلال حياتها الجديدة. 

ألقيت نظرة أخرى على هاناء ثق صعدت الدراجة, واتجهت 
ناحية الجادة ذات الجزيرة الوسطية العشبية والمتاجر التي 
اعتاد أفراد الطبقات الاجتماعية الراقية ارتيادها وتناول 
الطعام فيهاء وتجاذب أطراف الحديث عن آخر مستجدات 
البلاط الملكي خلال احتسائهم بعض الشايء وربما احتضنت 
الحدائق الخلفية في منازلها حفلات الشواء الإمبيسية 
والحفلات الراقصة, ولكنها استحالت الآن مأوى للأعشاب 
الضارة. والنباتات الشائكة, والورود الخطيرة. 

قدت الدراجة بسرعة لا بأس بهاء ولكن رادار استطاعت 
اللحاق بي بسهولة ولسانها متدل خارج فمهاء وقد انهمر 
المطر بغزارة أكبر ولم أنتبه إلى ذلك لأن جل ما أردته أن 
أعود أدراجي وأخرج من المدينة» وعندها يمكنني القلق 
حيال تجفيف نفسيء ولو أصابني المرض ستعد كلاوديا 
حساء الدجاج من أجلي حقى تصيبني التخمة قبل متابعة 
طريقي إلى وودي... ثم دورا... ومن هناك إلى المنزل» حيث 
سيوبخني والدي بعنف, ولكن عندما یری رادار س... 

ماذا سيفعل؟ 

قررت التفكير في أولوياتي حينهاء وهي مغادرة تلك 
المدينة المسكونة, والتي اتضح أنها ليست مهجورة أبدا 
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و سیخترق شيء ما هدوءها بعد فترة من الزمن. 
6 


توقعت أن يكون الأمر سهلا؛ أي تتبع علامات السيد 
بوديتش ولكن عكس جهة السهم في كل منها حتى بلوغ 
البوابة الرئيسية. وعندما وصلت إلى مدخل الجادة, بحثت 
عن الحرفين هناك, وكنت متأكداً من وجودهما على إحدى 
حجارة الرصيف أمام المبنى مترامي الأطراف بقبته الصفراء 
المنسخة, ولكنني لم أعثر على شيء. تساءلت في نفسي إن 
كانت الأمطار قد أزالتهماء ولكن بدا احتمالاً مستبعداً فقد 
تحملا الأمطار طيلة سنوات ناهيك عن وضوحهما نوعاً ما 

بحفت في أنحاء الجادة عن حرفي أي بي» وسلكت ثلاثة 
ا E RDN‏ 
ناحية المبنى شبيه المصرف. 

التفتت ناحية الطريق المعوج حيث سقط أصيص خزفي 
يحوي شجيرة يابسةء وأشرت إلى هناك قائلاً: «أعلم أنها 
في ذلك المكان» ولكن لعل المطر قد أزالها في نهاية 
المطاف, هيا نتابع طريقنا يا رادار». 

قدت الدراجة ببطء وبحتقت بدقة عن علامة السيد 
بوديتش التالية وسط هالة من القلق والارتباك لأن مجموع 
تلك الثنائيات يشبه سلسلة الأحداث المتتالية التي قادت 
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إلى وفاة والدتي على ذلك الجسر وصولاً إلى مستودع 
السيد بوديتش, وفي حال خسرت إحدى حلقاتهاء فيحتمل 
جداً أن أضل طريقيء وكما قالت كلاوديا: «ستبقى تائهاً 
CMC NECE‏ 

وخدا ع ذلك. الغا" TC‏ بيرك TT‏ 
القديمة المجهولة. وكنت متأكداً أننا مررنا مسبقاً بهاء ولكنني 
لم أ أي علامة, وقد توقعت أنني رأيت ما كان صيدليةٌ ريما 
قبل انهياره. إضافةٌ إلى مبنى حدقت نواقذه إِلّي من دون 
E‏ د لاما اول رمك ال م 
الأرجاء على أمل أن أتخذ منه بوصلةٌ لطريقناء ولكن عجزت 
عن ذلك في ظل غزارة الأمطار. 

أشرت إلى الزاوية وقلت: «هل : تشمين أي رائحة هناك يا 
رادار؟». 

ڌو 1 في اتجاه يدي. وشمت الرصيف الحجريء ثة 
التفتت إلى الم 
جعبتي أي منهاء وبالتأكيد ليس ذنب رادار, لأنها جلست في 
سلة الدراجة ثلاثية العجلات طوال الطريق. وحتى إن 
قطعنا طريقنا سيراً على الأقدام» كان المطر سيغسل أي 
١ NET‏ 

تابعف” ف ذلك الطرايو e‏ ائ ن 
رايت الصيدلية. كما وجب علينا السير في اتجاه ماء وكانت 


53 


الخطة المثالية في رصد القصر ومحاولة عبور طريق غالين 
حقى البوابة. صحيح أن استعمال المدخل الرئيسى خطين, 
الس ال لو لحي ا اما لت 
يتجاوزه قدر الإمكان, إلا أنه سيقودنا إلى الخارج مباشرة. 

بدا وكأن الشوارع تعمدت إبعادنا عن القصر حشثى بعد أن 
شحت الأمطار» رغم أنني استطعت رؤية الأبراج القلاثة 
مجدداً إلى يساري» كما سلكت طرقاً كثيرة باتجاهه» ولكنها 
انعطفت جميعها يميناً في نهايتهاء كما تعالت الأصوات 
الهامسة, وحاولت تجاهلها واعتبارها صفير رياح دون فائدة, 
لأن لا رياح هناك. كما لمحت من طرف عيني أحد المباني 
المؤلف من طابقين وقد ازداد طابقا وعندما التفتت إليه, 
وجدته أنه مؤلف من طابقين فقط, وشعرت أن بناءَ مربع 
الشكل يتقدم نحوناء وأن تمثالاً يشبه الغريفين قد أدار رأسه 

بدت رادار مستمتعة في جسدها الجديد من دون 
الاكترات حيال تلك التغيرات2 في حين أربكتني الأخيرة 
كثيراًء وعجزت تماما عن اعتبار El‏ مجرد مدينة عادية 
مجردة من الحياة» بل كانت تعي ما تفعل ومصممةً على 
اكتجارنا حهها. 

انتهت الشوارع أمامنا إلى جدول منحدر الضفة مليء 
OT‏ والساه 7 ازراكدة. ON‏ نم آخري 
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مسدودة,. ولذلك انعطفت تلقائيا سلكت زقاقاً ضيقا 00 

22105 1-2 5 الدراحة الكلفة ران ارت 

منها القشور الصدئة2. ومشت رادار أمامي» ولكنها توقفت 

فجأة. وبدأت تنبح بقوة وصوت مرتفع بفضل رئتيها 
«ما الأمر؟». 


0 


نبحت مجددء ثة جلست وأمالت أذنيها وحدقت عبر 
قطرات المطر إلى نهاية الزقاق وبداية الشارع المقابل, 
فصدر من هناك صوت قوي تعرفت إليه مباشرة. 

«كيف حالك يا حامي الحشرات. هل ما زلت ولداً مزعجاً 
أم أصبحت ولداً خائفاً؟ من يريد البكاء بين أحضان والدته 
لأنه عاجز عن إيجاد طريقه؟.. لقد محوت علاماتك 
مستخدماً بعض الصابون» دعنا نكتشف إن أمكنك مغادرة 
ليلى قبل استيقاظ جنود الليل! ولا مشكلة لدىء, لأننى 
للد هذه يوار لض عدر E‏ ذلك اضيقده 
شريرة. 

لقد كان بيتركين, وبدا وكأنه كريستوفر بولي شخصيا 
ولكنني كسرت يدي الأخير, ما منحه سبباً كي ينتقم مني, 
ولكن ماذا فعلت لبيتركين سوى منعه عن تعذيب صرصار 
الليل الأحمر العملاق؟ 
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لم أجد مبرراً سوى أنني أحرجته حينهاء ولكنني أعلم 
شيئا يجهله ذلك القزم. وهو ان الكلبة المريضة التي راها 
NE‏ له انيد مريضية NT‏ 
وعدها اشرت ال نهاية الزقاد وات «امسكية». 1 

استجابت رادار مباشرة. وانطلقت كالسهم تجري ناحية 
ذلك الحوف ال ران الاه اتر من انه الى 
جانبي الزقاق. فأجفل بيتركين وسط نباحهاء النباح نفسه 
الذي أرعب آندي شين يوماً ماء ثم سمعت صرخة ألم. 

صاح بيتركين: «ستندم أنت وكلبتك اللعينة». 

قلت في نفسي: «سأمسك بك يا عزيزي». وقدت الدراجة 
إلى نهاية الزقاق الضيق, ولكن احتكاك العجلتين الخلفيتين 
بالجدران أعاقني عن بلوغ السرعة المطلوبة. 

د ع ]مر كيه يا رادار». وفي حال استطاعت فعل 
ذلك, يمكنني إقناعه أن يخرجنا من هناء كما أقنعت بولي. 

لكن بينما اقتربت من نهاية الزقاق. عادت رادار أدراجها 
BPG‏ ل لطت الا رسكم 
مشاعرها على وجههاء ويدرك ذلك مالكو الكلاب جميعهم - 
لأن بيتركين أفلت منهاء ولكن ليس سالماًء لأنها حملت بين 
فكيها قطعة لا بأس بها من ملابس خضراء فاتحة تعود إلى 
سروال بيتركين بالتأكيد. وقد لطختها قطرتا دم» وأسعدني 
ذلك حقاً. 
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وصلت إلى نهاية الزقاق. ونظرت إلى اليمين» ورأيته 
متشبثاً إلى إفريز في الطابق الثاني من مبنى حجري يبعد 
بضعة أمتار عناء وبدا مثل ذبابة بشرية» واستطعت رصد 
الأتبوب المعدني الذي رجحت أنه تسلقه كي يصبح آمناً من 
فك رادار (ولكن ليس سريعاً كفاية). ثم رفع نفسه إلى حافة 
صخرية. وجلس هناك. وقد بدت هشة, وتمنيت أن تسقط 
تحته, ولكن ساعده حجمه الصغير على النجاة. 

صرخ بيتركين وهو يهز قبضته ناحيتي: «ستدفع تمن ما 
أفسدته كلبتك اللعينة. وسيقتلها جنود الليلء ولكن آمل أن 
يتركونك كي تقتلع ريد مولي أحشاءك من بطنك في الفير 
ون وسأستمتع بمشاهدتك حينها». 

سحبت مسدس السيد بوديتش. ولكن قبل أن أطلق النار 
عليه أطلق واحدة من صرخاته الكريهة. وتدحرج عبر نافذة 
محتضناً ركبتيه الصغيرتين إلى صدره بين ذراعيه. واختفى 
عن الأنظار. 

التفتت إلى رادار وقلت: «لقد كانت مغامرةً مشوقة أليس 
كذلك؟ ما رأيك في الخروج من هذا المكان؟». 

فحت انار مرة واحدة. 

«اتركي قطعة القماش هذه قبل أن تسممك». 

أطاعت رادار الأمر, وتابعنا طريقناء والتفتت ناحية النافذة 
عندما مررنا إلى جوارها ولم ألمح بيتركين, وتمنيت لو يظهر 
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أمامي مثل الأهداف في ملعب الرماية. ولكن لم يحدث 
ذلك لعل الحياء أضتاك ال lC CN‏ قد 
يقف القدر في صفك أحياناً.ء فتحصل على واحدة ثالقة. 

أمكنني أن أتمنى ذلك فحسب. 

الفصل التاسع عشر 

مشكلة الكلاب- القاعدة- المقبرة- البوابة الخارجية. 

1 
تكمن مشكلة الكلاب (على فرض أنك تتجنب ضربها أو 
تعنيفها طبعاً) في تقتها بك. لأنك مصدر الغذاء والمأوى 
والحب» إضافةٌ إلى قدرتك على سحب لعبة القرد من تحت 
الأريكة مستخدماً إحدى قائمتيك الرشيقتين ذات الأصابع 
الخمسة, وتلقى هذه الثقة بدورها مسؤوليةً على كاهلك, ولا 

بأس في ذلك مكلك الأوقات. ولكن ليس الآن. 

اتضح أن رادار تعيش أفضل أوقات حياتهاء ولم لا؟ فقد 
تخلصت من كونها كلبة شيبرد عجوزاً ونصف عمياء» وعالةً 
في عربة دوراء وبعدها في سلة دراجة كلاوديا ثلاثية 
لمحت عا سمرت الك ان مسر اد ادا 
والحب» واستعادت شبابها وقوتهاء ومزقت جزءاً من بنطال 
قذر قديم ارتداه ذلك القزم, وكانت هادثةً جسدياً وذهنياً؛ 
أي اجتمعت ملذات حياتها في مكان واحد. 
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أما أتاء فقد خبرت نوعاً من الرعب ستعرفه تماماً عند 
ضياعك في مدينة كبيرة. أضف إلى ذلك غياب أي أشخاص 
ودودين تستطيع سؤالهم عن الاتجاهات, ناهيك عن تجنيد 
المدينة أنقاضها كاملةً ضدي؛ فقد تشابكت الشوارع مع 
ححا حدس الكرقات الحدقة إل ابماس مله 
حيث سقطت تماثيل من أبنية مجهولة أقسم إنها لم تكن 
هناك قبل أن ألتفت خلفي بحقاً عن بيتركين الذي يتعقبناء 
ورغم أن المطر استحال رزذاذاً بسيطاً, إلا أنني عجزت عن 
رؤية القصر. بسبب الأبنية التي بدت تنمو ويزداد حجمها 
في كل مرة أشيح بنظري عنهاء وكأنها تحاول إعاقتي. 

وحدث شيء أسوأ أيضا؛ بدا أن القصر يغير مكانه في كل 
مرة أنظر فيها إليه. واعتقدت أنه مجرد وهم بسبب الخوف, 
أو أردت إقناع نفسي بذلك من دون فائدة. وقد أوشكت 
فترة العصر أن تنتهي» وتذكرت مع كل منعطف أسلكه أن 
الظالام يقترب شيئاً فشيئاً. واتضحت حالتي تماماً: لقد 
ضللت طريقي كلياً بفضل بيتركين. وتوقعت أن أصل قريباً 
إلى منزل الحلوى» وستدعونا ساحرة شريرة كي ندخل إليه 
كما حدث مع هانسل وغريتل. 

واصلت رادار الهرولة إلى جوار الدراجة الثلاثتية, والتفتت 
إلى مع ابتسامة معناها: ألسنا نستمتع بوقتنا؟ 
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استطعت بين الفينة والأخرى رؤية الأفق أمامنا بشكل 
أفضل. فوقفت على مقعد الدراجة ثلاثية العجلات محاولة 
رصد جدار المدينة» وهو ثاني أكبر شيء في المكان بعد 
أبراج القصر الثلاثية, وقد انتصبت الأخيرة إلى جهة اليمين, 
ما كان أمراً مستحيالاً تماما لأن تجاوز القصر من الأمام 
يعني عبور طريق غالينء. وهذا ما لم يحدث. انتابتني رغبة 
في الصراخ., والانكماش على نفسي والتدحرج على الأرض 
واضعا راسي بين يديء واردت إيجاد رجل شرطة كي 
أتحدت إليهء لأن والدتي أخبرتني أن ذلك ما يفعله الأطفال 
عندما يضلون طريقهم. 

كشرت رادار عن أنيابها طيلة الوقت وكأنها تقول: «ألسنا 
نخوض مغامرتنا الأروع على الإطلاق ؟». 

«نحن في مأزق يا صغيرتي». 

تابعنا طريقنا ولم نر أيّ بقعة زرقاء في السماءء أو شمس 
ترشدناء واقتصر الأمر على أبنية تعترض طريقناء بعضها 
منهار» وبعضها فارغ تماما ولكن بدت جميعها جائعة بطريقة 
ما كما خيم صمت تخللته تلك الهمسات الخافتة المبهمة 
فقط. وإن كانت متواصلةً لاستطعت الاعتياد عليهاء ولكن 
جاءت متناوبةء وكأنني أمر كل حين إلى جوار مجموعة من 
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أعجز عن وصف هول تلك الفترة المريعة بدقة,. وشعرت 
أنها ستستمر إلى الأبد. وذلك قبل أن ترتسم ملامح الليلء 
ولست متأكداً إن بكيت حينها أم لاء وإن حدث فعلاً. فقد 
بكيت أسفاً على نفسي وعلى رادار أيضاًء لأنني من أحضرها 
إلى هناك صحيح أننا حققنا غايتناء ولكن سيضيع كل شيء 
هباءً إن لقينا حتفناء وكل ذلك بسبب القزح اللعين» وتمنيت 
لو اقتلعت رادار حنجرته من مكانها بدل مؤخرة بنطاله. 

وزاد الأمر سوا الكقة المتالألئكة في عيني رادار فقلت في 
نفسي: «لقد وثقتٍ في أحمق يا عزيزتي, وها هو الحظ 
السيىئ يصبح حليفاً لك». 

2 

وصلنا إلى حديقة مغطاة بالأعشاب. حدتها أبنية رمادية 
من ثلاث جهات. وبرزت من الأخيرة شرفات فارغة, وبدت 
مثل مزيج بين الشقق الفارهة على جانبي غولد كوست في 
شيكاغو وزنزانات السجن. وانتصب في مركز الحديقة جزء 
من تمثال عملاق فوق قاعدة مرتفعة, وبدا أنه يُجسد رجلا 
وامرأة يلهوان مع فراشة عملاقة, ولكنه تحطم عن آخره 
تقريباء شأنه شأن الأعمال الفنية الأخرى في أحضان ليليمار 
(ناهيك عن حورية البحر المسكينة). فقد انسحق رأس 
الفراشة وأحد جناحيهاء وبقي الآخر سليماء واستنتجت أنه 
يعود إلى فراشة كبيرة حتماً نظراً إلى الطريقة التي نحت 
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فيها (وقد زالت ألوانه كلهاء هذا إن وجدت أصلاً). وربما 
جشد الرجل والمرأة الملك والملكة في الأيام الخواليء ولا 
أستطيع الجزم بذلك لأتهما خسرا جسديهما أعلى الركبتين 
بالكامل. 

في الوقت الذي جلست فيه أتأمل التمثال المشوه. رن 
الا EO a TT‏ وك 
أخبرتني كلاوديا: «لا تحعاج أن تكون خارج البوابة عند 
سماع رنين الجرس ثلاث مرات, ولكن يجب أن تخرج في 
أقرب وقت ممكن بعد سماعهاء وقبل حلول الظلام !». 

سيحل الظلام قريباً. 

تابعت قيادة الدراجة رغم إدراكي أنني عالق في شراك 
فخ بيتركين, أو ليلي كما أسماه ذلك القزم اللعين, وحاولت 
استيعاب مقدار الرعب الذي ينتظرني عند مواجهة جنود 
الليلء ثم خطرت لي فكرة أوقفتني فجأةً. وكانت متطرفة 
بعض الشيء. ولكن منطقيةً في الوقت نفسه. 

أدرت المقود وعدت إلى الحديقة. وأخذت أنزل من 
الدراجة محاولاً تقدير ارتفاع القاعدة التي انتصب التمثال 
ليها ولك غيرت راب وقدت الذراجة إلى مكان يحوي 
عشباً طويلاً وخالٍ من الورود الصفراء المتوحشة, وتمنيت 
ألا تعلق العجلات في شيء قد يعيق طريقيء لأن الأرض 
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أصبحت رخوة بسبب الأمطار وبقيت رادار تقفز حولي دون 
مشي أو ركضء وكان مشهداً رائعاً رغم سوء حالنا. 

يكت الدراحة وط إطار الماد الراك جو ا ا 
وعلقت حقيبتي على المقود. ثم وقفت على المقعد برؤوس 
أصابع قدمي حتى أمكنني التمسك بحافة القاعدة الخشنة, 
وقد حالفني الحظ لامتلاكي لياقتي المعتادة. فرفعت ذقني 
إلى أعلى» ثم وضعت أحد ساعدي على السطح المغطى 
بالنواتئ الصخرية المبعئرة, واعتقدت لوهلة أنني سأنزلق 
وأسقط على الدراجة التلاثية وأكسر بعضاً من عظامي, 
ولكن استطعت رفع نفسي بدفعة أخيرة وقبضت على قدم 
الغراة الككرية!ودفعت تفن ا ذلك يعض اال دون الو 
على بطنيء ولكن لم يكن هناك ضرر حقيقي جسيم. 

حدقت رادار إلى ونبحت, فطلبت منها أن تصمت, 
فالتزمت الأمر ولكن لوحت بذيلها فرحاً وكأنها تقول: 
«أليس ارتفاع هذا التمغال رائعاً». 

نهضت وأمسكت بما بقي من جناح الفراشة, واعتقدت 
Î‏ لبر الحده فيها. همه لشدكرت وكارها 
امتصت خوفي قليلاً. ثم درت حولها ببطء» ورأيت أبراج 
القصر الغلاثة تحت السماء المظلمة, وكانت في مكانها 
الصحيح وفق ما بقي من وعيي المكاني» ولكن عجزت عن 
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رؤية جدار المدينة كما توقعت, فقد منعتني كثرة الأبنية عن 
ذلك رغم ارتفاع القاعدة الشاهق. 

قلت: «انتظريني يا رادار سأعود سريعاً». وتمنيت أن 
أكون محقاً في ذلك. ثم التقطت حجراً مدبياً وحملته في 
کې 
مر الوقت. وعددت حتى خمسمتة غشدة عشرة. ثم 
a a‏ تم ضعت انين الأرقاح, وازدآاد قلقي مع 
اقتراب الظلاح, وشعرت يه مغل السم في عروقي» وعندما 
بدأت الخيبة تسيطر على حيال تسلقي القاعدة من دون 
فائدة. نهضت غيمة مظلمة من الاتجاه الذي قررت تسميته 
بالجنوب؛ لقد عادت الفراشات من أجل قضاء ليلتهاء فمددت 
ذراعي مثل بندقية وأشرت ناحيتهاء واختفت عن ناظري 
عندما ركعت إلى الأرض. ولكن حافظت على وضعية يدي 
واستعملت الحجارة المدببة كي أحفر إشارة على حافة 
القاعدة. تق وجهت ذراعي الممدودة ناحية فجوة بين 
مبنيين في الجانب البعيد من الحديقة. واتخذتها نقطة 
بداية كي أنطلق منهاء في حال بقيت ولم تختف. 

وقفت وظهري إلى الهاوية. وأنزلت ساقي عن الحافة, 
وقد اقتضت خطتي التشبث حثى أتدلى كلياً عن جاتب 
القاعدة. ولكن يدئ عجزتا عن احتمال الوزن فانزلقتا 
وسقطت أضاء فنبحت رادار مرة واحدة کي تحذرٽي» وقد 
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امتلكت المهارة الكافية كي أثني ركبتي وأتدحرج عند 
الوصول إلى الأرض.ء ساعدتني رطوبة الأرض بفضل 
الأمطار. وقد كان أمراً جيداً. على عكس الطين الذي سقطت 
فيه فغطاني من وجهي وحتى رؤوس أصابعي. نهضت 
(وقد أوشكت أن أسقط على كلبتي)2. ومسحت وجهي» 
وبحتت عن علامتي السابقة. وأشرت بذراعي في اتجاههاء 
وأسعدتني كثيراً رؤية الفجوة بين المبنيين - الخشبيين 
وليس الحجريين» ولاحظت وجود مياه راكدة في بعض 
الأماكن. وهذا يعني أن الدراجة القلاثية ستعلق لا محالة, 
ولذلك حملت حقيبتي على ظهريء واعتذرت إلى كلاوديا 
في نفسي عن ترك دراجتها ورائي. 

التفتت إلى رادار وقلت: «هيا بنا يا صغيرتي», فدات 
أركض. 

3 

مررنا عبر برك المياه الراكدة. وكان بعضها ضحلاً,. ووصلت 
مياه بعضها الآخر حثى ركبتي» واستطعت الشعور بالطين 
يحاول نزع الجوارب من قدميء أما رادار فركضت إلى 
جانبي بسهولة. ولسانها خارج فمهاء وعيناها تلمعان» وتبلل 
فراؤها والتصق إلى عضلاتها الجديدة كلياء وبدت غير 
مهتمة بذلك. لأنها ظنت أننا نخوض مغامرة. 
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بدا البناءان متل مستودعين» وتوقفت عند بلوغهما کي 
ألتقط أنفاسي وأعقد رياط إحدى فردتي حذائي, ثم نظرت 
إلى القاعدة وعجزت عن رؤية علامتيء لأننا ابتعدنا مسافة 
منة بارده على الكل ولك اعلمت مووق ی ات يكنا 
ذراعي؛ واحدة إلى الأمام والأخرى إلى الخلف. وركضت 
برفقة رادار بين المبنيين» وتبين أنهما مستودعان فعلاً, 
لأنني استطعت شم الرائحة العفنة المنبعئة عن الأسماك 
الفخرنة فيها منذ فترة طويلة جداً. اهتزت حقيبتي على 
MCG ESE @‏ 
من المستودعات, وبدا لي أنها تهبت منذ فترة طويلة, 
ولاحظت أن المسافة بين تلك الواقعة أمامي مباشرةٌ ضيقة 
جداً ولا أستطيع المرور من بينهاء لذلك انعطفت يميناء 
ووجدت زقاقاً ركضت عبره حتى وصلت حديقة منزل 
ملأتها الأعشاب2. واستدرت يساراً أملاً في العودة إلى 
طريقي المستقيم السابق. وتابعت الجريء محاولاً إقناع 
نفس أن الفسيق ملازال ااا الكيقة كانت خلذف 
ذلك" 

اضطررت أن ألتف حول المباني مراراً وتكراراً كي أتابع 
طريقي وأستعيد مساري الأساسي إلى 000 رأيت 
الفراشات» صحيح أن نجاحي في ذلك غير مؤكد, ولكنني لم 
أمتلك خطة سواهاء وتوجب على المحاولة. 
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دخلنا ممراً ضيقاً جداً بين منزلين حجريين فاضطررت 
إلى المشي جانبياً خلاله (ولم تعان رادار من مشكلة) حتى 
خرجنا من الطرف المقابل, فنظرت إلى اليمين. ولاحظت 
شيئاً بين بناء كان متحفاً ضخماً على الأرجح وبين دفيئة 
ذات جدار زجاجي؛ إنه سور المدينة, وقد انتصب عالياً وراء 
الأبنية في نهاية الشارع, وقد حلقت الغيوم في مستوى 

«هتا بتا يا رادار!». 

لقد منعتني السماء وغيومها من التأكد إن حل الظلام 
فعلاً أم لاء وقد أفزعني الاحتمال الأول تماماً فأسرعنا عبر 
الشارع الذى وصلنا إليه. ولعله ليس الشارع الصحيح, ولكده 
قريب من طريق غالين بالتأكيد. ولكن تربعت أمامنا بضع 
ميان ويعدها مقبرة الحدوت شواهد شور ا ولوحات 
تذكارية, وبضع أبنية توقعت انها سراديب. وكان ذلك المكان 
الأخير الذي اردت دخوله بعد حلول الظلام. ولكن إن كنت 
ا ل ا ا ا سر ال 

دخلت مسرعاً عبر باب حديدي ثنائي الدرفة مفتوح قليلاً 
لم 1د 28ت TCD‏ سفت NGS‏ 
على بلاطة إسمنعية مفتعة, وبقيت الخلفيعان في الشارع, 
أما أنا فتوقفت لأستجمع قوايء ثم قلت: «أنا خائف مثلك 
يا صغيرتي, ولكن يجب أن ندخلء هيا بنا». 
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وافقت رادارء. وانطلقنا بين شواهد القبور المائلة. والضباب 
المنبعث من الأعشاب الكقيفة والأشواك, حقى لمحت سياجاً 
من الحديد المطاوع على بعد أربعين ياردة تقريباً. وبدا 
دون کلبتي» ولک لاحظت وجود بوابة قريبة. 
أرضاً وعندما حاولت النهوضء, تجمدت فى مكانى عاجزاً 
عن تصديق هول ما راته عيناي وسط نباح رادار بجنون؛ لقد 
الجلد المتمزق. وانفتحت وانغلقت باستمرار قابضةً ل 
مرة على يعض التراب الرطب. اعتدت الضحك عند رؤية 
مشاهد كهذه فى أفلام الرعب. وتناول المزيد من الفوشار, 
ولكنني لم أفعل ذلك الآن. إذ صرخت... وسمعتني اليد 
واستدارت ناحيتي مثل رادار لعين يقبضص مرارا وتكرارا 
على الهواء وسط الظلاح. 

نهضت على قدمي وركضت, ورادار إلى جواري تتبح 
وتزمجر وتلتفت خلفها حتى وصلنا إلى بوابة المقبرة» وتبين 
أنها مقفلة, فتراجعت, وأنزلت كتفى قليلاً ثم دفعتها كما 
دفعت المهاجمين في مباريات كرة القدمح, ولكنها لم تنفتح 
بل اهتزت فقط. وتعالى نباح رادار شيئاً فشيئاً. وبدت وكأنها 
تحاول الصراخ. 
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التفتت ورائي كي أجد الروح دبت في عشرات من 
الايدى, وريما :وصل عددها إلى مئات. وقد تصورتها وروداً 
مرعبةٌ ذات أصايع بدل البتلات. ورافقها شيء آخر أسوأ 
منها؛ صرير مفصلات صدئة صادر من 52000 أوشكت أن 
تفتح أبوابها أمام موتاهاء وقارنت حينها بين عاقبة تدنيس 
حرمة مكان ماء والأمور التي واجهتهاء وشتان بينهما. 

دفعت البوابة مجدداً. فانكسر القفل, وانفتحت البوابة 
بقوة واندفعت عبرها وأوشكت على السقوط أرضاً فلوحت 
بذراعي كي أحفظ توازني قدر الإمكان, ولكنني سقطت 
أرضاً على ركبتي بعد أن تعفرت بشيء ماء ریما كان حجر 
رصيف. 

توضيت رحد أن فزق يتطالي):والمتني «ركيتائ»«١ونظرت‏ 
خلفي فلم أر أحداً يلاحقني, ولكن منظر تلك الأيدي الملوحة 
كان سيئاً بما يكفي, وفكرت في القوة اللازمة من أجل 
اختراق غطاء التابوت والحفر في التراب حقى بلوغ سطح 
الأرضء ولكن وفقاً لمعلوماتي حينهاء فقد امتنع الإمبيسيون 
عن استخداح التوابيت. بل ربما وضعوا موتاهم في قطع 
قماشية فحسب. وقاطع أفكاري حينها وهج أزرق وسط 
الضباب وكأن تياراً كهربائياً مرّ عبره. 


صرخت: «اركضى با رادار. هتتا». 
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ركضنا باتجاه البوابة كي نبقى أحياء. 

4 

لقد أضعنا طريقنا كثيراً منذ أن خسرنا سلسلة علامات 
السيد بوديتش. ولكن بقي نصف ميل أو أقل حتى نهاية 
رحلتنا في البحث عن الخلاص. لأن البوابة الخارجية تربعت 
أمامنا وسط الظلام, وقد كنت ألهث. وشعرت أن ساقي 
تقيلتان» ويعود جزء من ذلك إلى بنطالي المبلل والملطخ 
بالطين جراء سقوطي عن القاعدة. ولكن معظمه إرهاق 
محض. مارست الرياضة دوماً خلال سنواتى الدراسية, 
ولكنني تجنبت كرة السلة, ليس لأنني أردت تجاهل السيد 
هاركنسء بل لأن وزني وحجمي يحولان دون أن أركض 
كثيراً. وهذا ما جعلنى أركض أولة فى مباريات كرة القاعدة, 
لأن مركز الدفاع يتطلب سرعة أقل, وقد احتجت أن أقلل 
سرعتي خلال الجري ناحية البوابة كي أتجنب التعرض إلى 
شد عضلي والسقوط أرضاً من دون التقدم خطوةٌ واحدة. 

التفتت رادار خلفهاء ونبحت مذعورة. فألقيت نظرةً 
خاطفةً, ورأيت قطيعاً من الأضواء الزرقاء الساطعة يقترب 
مناء اعتقدت أنه خرج من القصرء وتيقنت أنهم جنود الليلء 
وتجنبت إضاعة الوقت كي أقنع نفسي بعكس ذلك 


فاسرعت مجددا. 
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تكائفت أنفاسيء وازدادت قوتها شيئاً فشيئاء وخفق قلبي 
بشدة» وخاصة بعد رذية بقع ضوئية ساطعة أمامي واقتراب 
تلك القادمة من خلفي» وقد حصلت على أقذام وتحولت 
إلى رجال مغلفين بهالات زرقاء قوية جداً. وعجزت عن 
رؤية وجوههم., ولم أرغب في ذلك حتى. 

تعقرت بقدمي الغبية, ثم استعدت توازنيء, وتابعت الجري 
تحت خيمة الظلام الحالك الذي برزت فيه البوابة وسط 
الجدار بلون من درجات الرمادي, وقد اقتربت منها شيئاً 
فشيئاً. وشعرت أنني أملك فرصة في النجاح إن تابعت 
الجري بالوتيرة نفسها. 

شعرت بتشنج بسيط في خاصرتيء ولكن عمقه ازداد 
أكثر. ثم وصل إلى صدري وإبطي» كما تدلى وتعرج شعر 
رأسي الرطب الملطخ بالطين أمام جبهتي» وارتطمت 
حقيبتي الثقيلة بظهري مع كل خطوة, ولذلك خلعتها 
ورميتها وسط أجمة من نبات العليق إلى جوار مبنى ذي 
أبراج» وانتصبت حوله أعمدة مخططة بالأحمر والأسود 
وفوقها تماثيل حجرية لفراشات عملاقة. وكانت الأخيرة 
سليمةً تماماًء ولعل ذلك بسبب صعوبة الوصول إليها من 
دون سلالم. 

تعثرت مجدداء ولكن هذه المرة بسبب مجموعة من أسلاك 
العربات المتدلية التي علقت قدمي بهاء فتخلصت منهاء 
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وتابعت الركض في الوقت الذي اقترب فيه جنود الليل 
متي» وفكرت في استعمال مسدس السيد بوديتشء ولكن 
إن كان فعالاً في مواجهة تلك الأشباح, لا أظنه سيكفي 

في تلك الأثناء. حدث شيء مدهش؛ استطعت التنفس 
بعمق أكبر. وزال التشنج من خاصرتي» وصحيح أنها المرة 
الأولى التي أكتسب فيها طاقةً جديدة بعد ممارسة الجري 
مطولاً. ولكن سبق لهذا أن حدٿ عدة مرات خلال قيادة 
الدراجة مسافات طويلة. وقد علمت أنها امة قكةوفمظ ,و لكنها 
جل ما احتجته. فقد اقتربت من البوابة كثيراأء وخاطرت 
مرةً أخيرة. وألقيت نظرةً خاطفة خلفي کي أجد أن جنود 
الليل البراقين قد توقفواء فالتفتت إلى الأمام. وأسرعت أكثر 
حقى حنيت رأسي إلى الخلف. وقيضت يدي بشدة 
ها إل الس ولخي سرعه E‏ سس N‏ 
من أي وقت آخر إلى درجة أنني تقدمت على رادار خلال 
العلاتين ياردة الأخيرة. فنظرت إلى وقد زالت ابتسامتها 
العريضة التي تعكس سعادتها واستمتاعها بوقتهاء بل تدلت 
أذناها على جانبي رأسهاء وارتسمت حلقتان بيضاوان حول 
ديا ال سن لمك د سائسة سا 

في النهاية. وصلنا إلى البوابة. 
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غالين >: 
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أصدرت آليات البوابة صريرها الصاخب مجدداً,ء ثم تحول 
إلى ضجة خفيفة. وارتجت البوابة وبدأت تنزلق على 
مسارها الخفي ببطء شديد جداًء ما أرعبني كثيراًء وتساءلت 
في نفسي عن إمكانية مغادرة جنود الليل المدينة واللحاق 
بنا إن استطعنا عبور البوابة؟ ونفيت ذلك لاعتقادي أن 
هالاتهم الزرقاء تضعف خارج السور, وبالتالي سيموتون... أو 
يذوبون» كما حدث مع ساحرة الغرب الشريرة. 

انفتحت البوابة بضعة سنتمترات فقط. 


حيث انتشرت الذئاب» ولكن من دون أي رجال بهالات زرقاء 
لامعة, أو أيادٍ متعفنة تنبعث من أرض المقبرة. 

التقتت خلفي کي اراهم بوضوح للمرة الأول كانوا 
عشرين رجلا أو أكثر, وامتلكوأ شفاهاً يلون كستنائي بشبه 
لون الدماء الجافة, إضافة إلى وجوه رقيقة شاحبة, وارتدوا 
بناطيل وقمصاناً واسعةً بدت على نحو غریب مثل ملابس 
الجيش. وقد تدفق الضوء الأزرق من عيونهم وانصب إلى 
الأسفل وغطاهم عن اخرهم, وقد امتلكوا مالامح رجال 
عاديين» ولكن بشرتهم رقيقة جدا بحيت يمكن رؤية 
جماجمهم عبرها. 

لقد ركضوا ناحيتنا وتركوا ورأءهم بقعا من الضوء الأزرق, 
والتى تالاشت شيئاً فشيئاً. واعتقدت أننى أستطيع الهروب 
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قبل وصولهم. 

انفتحت البوابة أكثر, ولكن ببطء شديد. 

سفت حوت واا قديعة الظرار اشر 5 
كتيبة الهياكل العظمية الزرقاء طريقاً عبرهاء وقف بعضهم 
يمينا والقسم الآخر يساراً. وانطلقت مسرعةً على طريق 
غالين عربة كهربائية مثل سيارة غولف عملاقة أو حافلة 
قصيرة مفتوحة. وجلس في مقدمتها رجل طويل ونحيل 
OES‏ ها رةه ا E‏ 
الأمام والخلف, وقد تدلى شعره الرمادي على جانبي وجهه 
الدخيف نصف اع و حة الادرون ‏ خلفه فى E‏ 
ارقا الس ا هي الرطيب ميل اماه ريد 
وقد قاد عربته باتجاهي مباشرةٌ وأراد سحقي في مواجهة 
البوابة. وباتت فرصي في النجاح معدومة تماماً... على 
الك يم اناري 0 

«أاذهبي إلى كلاوديا يا رادار». 

ولكنها وقفت في مكانها ولم تتحرك. وحدقت إلى 
مدعوزة. 

«اذهبي يا رادار بحق الجحيم». 

تخليت عن حقيبتي لأن وزنها بعد أن ابتلت خقض من 
سرعتي» ولكن اختلف الأمر نسبةٌ إلى سلاح السيد بوديتش, 
6 ا NEG CL‏ غلك 
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جنود الليل» ولم أرغب فى حصولهم عليه أبداًء لذلك خلعت 
الحزام, وألقيته في الظلام خارج البوابة. وبالتالي إن أرادوا 
الحصول عليه يجب أن يتجاوزوا سور المدينة, ثم ضربت 
رادار بقوة على مؤخرتها كي تنطلق. عندما اقتربت الهالات 
الزرقاء مني. أعلم ماهية شعور الاستسلام أمام الموت, 
لأنني فعلت ذلك حينها. 

«اذهبي إلى كلاوديا. أو دورا. اذهبي فحسب». 

رمقتني رادار بنظرة بائسة أخيرة - لن أنساها أبداً - 
وخرجت عبر شق البوابة. 

دفعني شيء ما بقوة كبيرة كافية من أجل تثبيتي - 
وليس سحقي - على البوابة المتحركة, فالتفتت كي أرى 
جندي الليل ذو الشعر الرمادي يضغط عصا التوجيه بقوة 
إلى الأمام» ورأيت يديه الممدودتين وعظام أصابعه البارزة 
عبر شحم جلده المتوهج. إضافة إلى الابتسامة الأبدية 
المرتسمة على أسنان جمجمته, ولاحظت بعض تيارات 

انفتحت البوابة مسافة كافيةً من أجلي» وحاولت الإفلات 
من أصابع ذلك الشيء التي أمسكت بيء والتدحرج ناحية 
الفتحة. ورأيت رادار لبرهة واقفةً على طريق المملكة وسط 
الظلام تحدق إلى وتنتظر خروجي» فاندفعت ناحيتهاء 
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ومددت يدي إليهاء ولكن قبضصت تلك الأصابع الشنيعة على 
همس جندي الليل الميت الحي: «لا أيها الصغير الكامل, 

لقد دخلت ليلي من دون دعوةء وستبقى أسيرها». 

رقيقء لقد كان هيكلاً عظمياً حياًء واقترب بقية الجنود مناء 

وصرخ أحدهم كلمة: وأعتقد أنها كانت «إيليمار» - مزيج 

بين إمبيس وليليمار. ولكن أعلم الآن ما هي تماماًء وبدأت 

البوابة تنغلق. وأطبقت اليد بقوة على حلقي حثى كدت 


قلت في نفسي: «اهربي يا رادار إلى بر الأمان». ت 


الزنزانة الأبدية - هامي- وقت تناول الطعام- 

لورد هاي- الاستجواب. 

1 

قاومت رادار ضرورة الذهاب إلى سيدتها الجديدة والقفز 
فوق البوابة, وأخذت تخرمش بقائمتيها الأماميتين بحثاً عن 
مدخلء لقد عصت أمر الرحيل والهروب. رغم إدراكها قدرتها 
على الجري طوال الليلء ولكنها لم تفعل ذلك. إذ ستصل بر 
الاما ار أفكنها ال اا 
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قفزت مراراً وتكراراً من أن ترتفع كتيراً. ما زال ضوء القمر 
سرير السماء. وغاب معه عويل الذئاب التي ستهاجمها فور 
لقره واحنيات أن هذا الحدتث درن لومت على القعال 
إلى النهاية حقى لو تفوقت عليها عدداً. 

«استيقظ أيها الصغير». 

شق ضوء القمر طريقه إلى الأرض عبر إحدى الغيوم 
الصغيرة التي أخذت تتلاشى وراء شقيقتها الكبرى كالمعتاد, 
LTTE DE‏ انار رةه 
الحمراء. والملجأ الذي قضت فيه ليلة برفقة تشارلي عندما 
كانت مريضة, واعتقدت أن تشارلي ترك بابه مقتوحاً. ولكنها 
لم تكن متأكدة. إذ مضى وقت طويل على ذلك! حيث 
يمكنها الانسلال إلى هناك والبقاء في أمان إن استطاعت 
قوف على قائمنيها الخلفيفين وداغلاقه وال سيد 
ظهرها إليه وتقاتل حتى الرمق الأخير. 

«هل تريد أن تفوتك وجبة أخرى؟ هذا لا يجوز!». 

كان الباب مفتوحاً قليلاً فاندفعت رادار عبرہ ثم... 

صفعة ! 


2 
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أيقظتني تلك الصفعة من الحلم أخيراًء وفتحت عينى 
أمام ضوء طفيف مجهول المصدر وشخص راكع فوقي, 
والذي امتلك شعراً متدلياً حقى كتفيه ووجهاً شاحباً جدا 
واعتقدت لوهلة أنه جندي الليل الذي كان يقود الحافلة 
ل ل N‏ اهف ألت 
في رأسي تلتها موجة دوار. رفعت قبضتي. فاتسعت عينا 
ذلك الشخص وتراجع., وتبين أنه رجلء وليس شيئاً شاحباً 
وسط هالة ضوء أزرق يشع من عينيه» بل كانتا غائرتين 
وسط الكدمات, ولكنهما بشريتان, إضافة إلى شعره البني 
الداكن المائل إلى السواد تقريباًء إذ لم يكن رمادياً. 

صرخ أحدهم: «دعه يمت يا هامي! إنه الفرد الحادي 
والقلاثون. ولن ينتظروا أن يبلغ عددنا أربعة وستين أبداً! 
لقد ولت تلك الأيام! لقد بقي واحد فقط كي تبدأ المعركة!». 

التفت هامي - إن كان هذا اسمه - إلى مصدر الصوت 
مبتسماً وكاشفاً عن أسنانه البيضاء في وجهه المتسخ., وبدا 
وكأته ابن عرس منعزلء وقال: «أنا أحاول تحصين روحي 
يا آي! يجب أن تقدح الخير إلى الآخرين كما تعلم! وتفكر 
في ااه الأبدية إذ اقتربت النهاية كثيراً». 

قال ذلك المدعو آي: «اللعنة عليك وعلى حياتك الأبدية! 
يوجد هذا العالم, وتليه الألعاب التاريةء وهذا كل شيء». 
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كنك قلق أرضية باردة ورطبة. ونظرت فوق كتف هامي 
النحيل» كي أرى المياه تنز من جدار فيه نافذة أغلقتها 
القضبان, ولا شيء خلف الأخيرة سوى الظلام, وأدركت أنني 
في زنزانة, ثم E‏ في ذهني عبارة الزنزانة الأبدية. دون 
أن أعلم أين قرأتها أو سمعتها أو أدرك معناها حتى» وجل ما 
عرفته أن رأسي يؤلمني كثيراً. وأن الرجل الذي أيقظتني 
صفعاته كريه رائحة الفم, وكأن بعض الحيوانات الصغيرة 
ماتت في فمه» وتبين أنني بللت سروالي أيضاً. 

انحنى هامي قريباً مني» وحاولت الابتعاد عنه» ولكن 
وجدت قضباناً أخرى ثم تمتم فمه الخشن أمام أذني, 
والذي بدا صوته مروعاً وحزيناً بعض الشيء: «تبدو قوياً 
أيها الصغير. فهل ستحميني كما فعلت معك؟». 

أردت أن أسأل عن مكان وجوديء ولكن بدا صوتي 
متقطعاً. ولعقت شفتي الجافتين المتورمتين وقلت: «أشعر 

«أستطيع مساعدتك في ذلك». 


أسرع إلى دلو في زاوية ما فتأكدت أنني في زنزانة... 
وكان هامي شريكي فيهاء لقد ارتدى بنطالاً ممزقاً حتى 
ساقيه مثل المنبوذين في القصص المصورة في المجلات, 
aT‏ اعشار نه 1 فشا TT‏ دراعاهء 
العاريتان النحيلتان جداً في الضوء الضعيف, ولكنهما لم 
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تكونا رماديتين» ويصعب التأكد من ذلك فى ظروف الإضاءة 
اليه كال ١‏ 

قال شخص آخر ليس هامي أو ذاك المدعو آي: «يا لك 
من غبيء لماذا تفسد الأمر؟ هل أسقطتك الممرضة على 
رأسك بعد ولادتك؟ لقد كان الصغير منهكاً تماماً وبالكاد 
يتنفس. أمكنك الجلوس على صدره وإنهاء حياته! فتعود 
ثالاثين فرداً في لمح البصر». 

تجاهله هاميء, وأخذ كوباً قصديرياً عن الرف الواقع فوق 
ما ظننت أنه فراشه, وملأه مياهاً من الدلو. وحمله واضعاً 
إصبعاً - وكان متسخاً بقدر أصابعه الأخرى - أسفله 
وأحضره ليء وقال: «ضع إصبعك على الققب هنا». 

تجرعته سريعاً. وتجنبت فعل ذلك إذ لن تسنح فرصة كي 
شد الما م 5د لشاف إن الكهز اله حوية 
فيه أيضاء إذ شعرت وكأنني في الجنة. 

قال صوت آخر: «مارس الجنس الفموي معه يا هاميس, 
وسيستعيد وعيه مباشرة». ۰ 


«أين أنا؟». 


انحنى هامى ناحيتى مجدداً کی يتجنب رفع صوته. وقد 
كرهت رائحة أنفاسه التى زادت شدة ألم رأسىء, ولكننى 
تحملتها كى أحصل على الإجابة. وخاصةً بعد أن بدأت 
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اتعافی قلیلاً واستفيق اكثر من حلم شوقي إلى" رادار لقت 
فاجأني بقائي على قيد الحياة. 

همس : «أنت فى هال ديت مال عشزة... حك 
القصر». دون أن أفهم بعض كلماته. 

صرخ ا دبل عشرون! وستبقی في الظالام طيلة حياتك 
أيها الفتى الجديد! ونحن كذلك. وبالتالى اعتد على الأمر». 

تناولت الكوب من هامي ومشيت عبر الزنزانة. وشعرت 


وكأن رادار فى أسوأ حالاتها حينهاء ثة ملأته ووضعت 
إصبعي على الثقب الصغير في القاع. وشريت مجدداً, لقد 
احتوت ما تأكدت أنها زنزانة ذلك الفتى الذي شاهد يوماً 
قناة تورنر كلاسيك موفيز. وطلب أشياءه من موقع أمازون 
الإلكتروني. توزعت الزنزائات على طرفي ممر مظلم, 
وعلقت مصابيح الغاز بينها كي تنشر ضوءها الأصفر الضارب 
N‏ تسافطت قطرات الماة ص مجحتارة الضف 
المنصدعة واجتمعت في برك صغيرة ضمن الممر الرئيسي. 
كان في الزنزانة المقابلة رجل ضخم يرتدي ما تبين أنه بقايا 
سروال داخلي طويلء ورآني أنظر إليه. فقفز ناحية القضبان 
يه NSD‏ اسكلك جد غاريا يشا 
ومشعراًء ورأساً كبيراً وجبهةً منخفضةً. وصوتاً قوياً يحسب 
حسابه, لقد كان قبيحاً جداً... ولكن من دون أي من 
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التشوهات المخيفة رأيتها خلال طريقى إلى هذه الغرفة 
الاجر ١‏ 

قال أحدهم: «أهلاً بالفتى الجديد. مرحباً بك في 
الجحيم, سأنتظر حقى يحل (فير ون)... إن حدث ذلك... 
سأواجهك في الجولة الأولى2 وأقتلع كبدك قر مكانه 
وأعتمره قبعة. تة أنتقل إلى ري أياً كان في الجولة 
Ull‏ تمه EOC Ao‏ 7 .. الذي 
yS‏ ۰ 

رأيت سجيناً آخر في نهاية الممر قرب بوابة خشبية 
مدعمة بالحديد. وقد كانت أنقى. وصرخت: «وجب أن تبقى 


فى سيتادل أيها الصغير... وأنا كذلك, إذ أن التضور جوعاً 


أفضل من هذه الحال». وأخفضت صوتها عندما قالت 
العبارة الثانية. 

سار هامي إلى زاوية الزنزانة مقابل دلو المياه. وأنزل 
ا وجلس القرفصاء فوق حفرة في الأرض وقال: «إن 
امعائي تؤلمنيء. لعل ذلك بسبب فطور الحقل». 

سأل آي: «ماذاء ألم تقض عاماً وأكثر من دون تناول أي 
منها؟ أعلم أنك تتألم. ولكن فطور الحقل بريئة من ذلك». 

3 
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.> ادري كم مر من الوقت, ولکنني استعدت وعيي IK:‏ 
فشيئاً. وتسللت إلى أنفى رائحة القذارة والرطوبة والغازات 
عبر الثقوب التي تسلل عبرها ضوء خافت إلى هذا المكان, 
وسمعت صوت تساقط قطرات المياه. وخطوات السجتاء 
وحديتهم مع بعضهم أحيانا, وربما مع انفسهم. 

جلس شريكي في الزنزانة قرب دلو المياه» وحدق بحزن 
عميق إلى يديه. 

«هامى؟». 

التفت إلي. 

«من هم الكاملون؟». 

ضحك هامي عالیاء تم اكفهر وجهه وقبض معدته وقال: 
«نحن هم الکاملون. هل أنت غبى؟ أم سقطت من السماء 
إلى هنا مباشرة؟». 

«تظاهر أننى كذلك». 


«اجلس إلى جواري». 
ترددت فى ذلك. 


قال حينها: «اطمئن, إذ لن أتحرش بك إن هذا ما يدور 
في ذهنك. ولكن قد يزعجك شخص أو اثنين هنا لا أكثر 
كما مضى على آخر انتصاب حظيت به ستة أشهر تقريباًء إذ 
تُسبب الاح البطن ذلك». 
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جلست إلى جواره. فرټت ركبتي. 

تنهد وقال: «هذا أفضل, حيث أكره أن يسمع الجميع ما 
أقوله. ولكنني لا أهتم, فنحن جميعاً أسماك في الدلو ذاته, 
ولكن أحب إبقاء أسراري افم ب هكذا تعلمت. لبس القلق 
دواء هذه الآلام, وأستطيع إخبارك ما يلي. هل ترى كيف 
تزداد الأعداد هنا؟ هذا بغيض! خمسة وعشرون... ستة 
وعشرون... والآن واحد وثلاثون. ولن يبلغوا الرقم أربعة 
وستين أبداً. إن آي محق في كلامه. لقد كنا - نحن الكاملين 
- أكياساً مملوءة بالسكر, ولكن فرغنا الآن إلا من البلورات 
الأخيرة القليلة». 

هل قال كلمة بلورات؟ أم شيئاً آخر؟ بدأ رأسي يؤلمني 
مجدداًء وكذلك ساقاي من المشي والدوس والركض, ناهيك 
عن التعب الذي أصابني وكأن طاقتي استنزفت بطريقة ما. 

أطلق هامي تنهيدة أخرى والتي تحولت إلى نوبة سعالء 
وأمسك بطنه حقى انتهائهاء وقال: «يواصل قاتل الرحلة 
و... خاصته استهلاكناء ولن يكتفي حتى ينال منا جميعا 
ولكن... أربعة وستون؟ لاء ستكون هذه الفير ون الأخيرة, 
وسأكون ضمن المشاركين الأوائل» وربما الأول» لست قوياً 
كما ترى, إذ أصابتني الآلام ولا يناسبني الطعام أما أنت... 
يعتقد آي أنك كبير وسريع ربما عندما تكون في كامل 
قوتك», وبدا انه يتذكر وجودي هناك - شريك زنزانته 


615 


الجديد. وقد قال كلمة بعد قاتل الرحلة مقل روغامونكاس, 
ولكن عجزت عن تفسيرها. 

فكرت في إخباره أنني لست سريعاً تحديداً. ولكن قررت 
تجنب ذلك, وتركه يظن ايرب 


«آیوتا لين خائفاً منك أو من أي أحد - سوى رولد مولي 


ووالدتها الوضيعة - ولكنه يرفض بذل جهد إضافي أيضاً. 
05 ني” ١‏ 

«تشارلى». 

أخفض صوته أكثر وقال: «وأنت تجهل أين نحن حقاً؟». 

خطرت في بالي اسم الزنزانة الأبدية. وقلت: «حسناء إنه 
سجن... أعتقد أننا في زنزانة تحت القصر, وهذا كل شيء». 

عزمت على إخفاء نية قدومي إلى هناء أو هوية الذين 
التقيتهم خلال رحلتيء إذ كنت أستعيد وعيي شيئاً فشيئاً 
رغم التعب, وبدأت أفكر بشكل صحيح؛ لعل هامي يحاول 
استجرار المعلومات مني كي يقايضها مقابل المنافع, والتي 
أشك في وجودها في ديب مالين إذ يبدو هذا المكان مغل 
نهاية مسدودة إن صح القولء ولعل هروب كلبة شيبرد من 
سينتري في إيلينوي خارج دائرة اهتمامهم... ولكن مع ذلك, 
لا أود المخاطرة. 

ERECT NES 


هززت وأسى تاا 
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«ألد تعلم مكانها؟». 

«لا». 

«ماذا عن غرين إيزليس؟ أو ديسك؟ أو أحد التايفوس 
ربما؟». 

«أجهل أي مكان منها». 

«من أين أنت يا تشارلي؟». 

العزمت الصمت. 

همس هامي بعنف: «حافظ على صمتكء هذا جي إياك 
أن تخبر أحداً منهم» وسأكتم سرك أيضاً إن حميتني» ومن 
الحكمة فعل ذلك. قد ترفض تصديقىء ولكن أدرك تماماً ما 
أقوله, توجد عواقب أسوأ من ديب مالين أيها الصغير. مغل 
لورد هايء ولكن قاتل الرحلة هو الأسوأ». 

«من يكون قاتل الرحلة؟ ولورد هاي ؟». 

«نطلق على لورد هاي اسم كيلين. وهو رئيس جنود الليلء 
وقد احضرك شخصيا إلى هناء وبقيت حينها في الزاوية». 

تصاعد صوت جرس خافت من وراء الباب المدعم 
بالحديد القابع في طرف غرفة الزنزانات. 

قفز آيوتا إلى القضبان2. وأخذ يهرّها مجدداً ويصرخ: 
«بيرسي! لقد تأخرت يا صديقي القديم! ادخل ودعنا تر ما 
بقي من وجهك !». 
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سمعت صوت أربعة أقفال تنفتح. وتلاها الباب. فى 
البداية ادخلت م عرية حشبية, نشيه تلك الهو حودة فى 
المركز التجارى» ودفعها رجل رمادي بدا أن وجهه قد أذيب 
سوى إحدى عينية: وبالكات برز أنفه وسط قطعة لحم, 
وخيط فمه باستثناء مكان في حجم قطرة الماء على جانبه 
الأيسر. كما أذيبت أصابعه حقى بدت يداه كالزعانف, 
وارتدى ملابس فضفاضة» وعلق حول رقبته جرس يتدلى 

وقف في مدخل الممر. وتفحص الجرس. ثم هزهء والتفت 
مباشرة بعينه الوحيدة إلى الأمام والوراء وقال: «هاف! 
هاف! هاف أيها الأوغاد!». بدت دورا مقارنة به مغل 
لورانس أوليفير عندما أدى دور شيكسبير. 

سحبني هامي من كتفي إلى الخلفء. وكذلك تراجع آيء 
وبقية السجناء أيضاًء واستمر بيرسي في رن الجرس حتى 
تأكد من ابتعاد الجميع عن القضبان كي يستحيل الإمساك 
به» رغم أنني أجهل سيب إقدام أحدهم على ذلك؛ إذ بدا 
مغل الإداريين في أفلام السجون» وهؤلاء لا يحملون 
مقا 

كانت زنزانتي وهامي الأقرب إليه. مد بيرسي يده إلى 
العربة. وأخرج قطعتي لحم كبيرتين, وألقاهما عبر القضبان 
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إلينا. فأمسكت خاصتى فى الهواء. ولكن قطعة هامى أفلتت 
Ty‏ 1 

بدأ السجناء يصرخون على بيرسيء وتساءل أحدهم - 
والذي علمت لاحقاً أن اسمه فيرمي - إن كانوا قد خاطوا 
شرج بيرسي أيضاء وفي حال صح ذلك فهل يتغوط من 
فمه؟ شعرت أنهم مثل الأسود في حديقة الحيوانات خلال 
درفت NC‏ كانذا مضاعا ‏ ويمصس IETS‏ 
منهم . 

دفع بيرسي العربة ببطء إلى نهاية الممر بين الزنزانات, 
وحذاؤه الصيفي يخوض في برك المياه (لقد خيطت أصابع 
قدميه معاً أيضاً). ورمى قطع اللحم يميناً ويساراً من دون 
أن يخطئ رغم امتلاكه عيناً واحدة. إذ دخلت جميعها بين 
القضبان ولم تسقط أي منها في الممر وسط المياه الراكدة. 

قربت قطعة اللحم من أنفي كي أشمهاء واعتقدت أنني 
قابع في عالم الخيال, حيث توقعت رائحة عفنة ومقرفة, أو 
وجود يرقات الحشرات فيهاء ولكنها شريحة لحم بقر من 
متجر (سنتري هي في) ربماء رغم أنها من دون التغليف 
البلاستيكي الصحيء ولاحظت أنها مطهوة قليلاً (فكرت في 
والدي الذي اعتاد عند ذهابنا إلى المطعم طلب شريحة لحم 
مطهوة قليلاً في الفرن فقط)., ولكن رائحتها تكفي كي 
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يسيل لعابي وتعضور معدتي جوعاء إذ تناولت وجبتي 
الحقيقية الأخيرة في منزل كلاوديا الخشبي. 

رأيت آي في الزنزانة المقابلة جالساً على سريره وعاقداً 
ساقيه ويقضم قطعة اللحم خاصته التي سالت عصارتها 
الحمراء على لحيته المتلبدة. لاحظ أنني أنظر إليهء فابتسم 
وق - ا قطعتك اد وانيكذا سلامة ا 
إذ سأحطمهم مباشرة». 

تناولت لقمة من قطعتيء والتي كانت قاسيةً2. وشهيةء 
وزادتني كل قضمة جوعاً من أجل الأخرى. 

وصل بيرسي إلى الزنزانتين الأخيرتين2. ورمى قطعتي 
لحم إليهماء وعاد أدراجه وهو يرن جرسه بإحدى زعانفه, 
ويجر العربة بالأخرى. ويصرخ: «هاف! هاف!», وتوقعت أنه 
يقصد إلى الخلفء إلى الخلف,. ولكن بدا أن الجميع غير 
مهتمين في إطلاق صيحات الاستهجان الآن. ناهيك عن 
مجاولة إمساكة. |23 ادك" 2 E TCL‏ 
القضم والمضغ. 

التهمت قطعتي كلها سوى حلقة من الشحم والغضاريف, 
ثم أجهزت عليها أيضاء بينما تناول هامي بضع لقمات من 
قطعته تم استلقى على سريره ووضعها على إحدى ركبتيه 
النحيلتين» وحدق إليها محتاراً. وكأته يتساءل عن سبب 
رفضه إياهاء ثم رآني أنظر إليه» فأمسكها وقال: «هل 
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تريدها؟ يوجد كره متيادل بيني وبين الطعام, رغم أنني 
اعتدت التهام أفضل أصنافه خلال الأيام التي قضيتها في 
المنشرة. أنا متأكّد أن تلك الفطور هي سبب حالي هذه 
تاول الوك الخال مها E‏ الام امعاتك, وهذا ها 
أصابني». 

حسناً. لقد أردت قطعة اللحم., إذ ما زلت جائعاً. ولكن 
عجزت عن سؤاله مجدداً إن كان متأكداً,ء وقد أخبرني أنه 
كذلك, فأخذتها سريعاً خشية أن يبدل رأيه. 

توقف بيرسي خارج زنزانتناء. وصوب إحدى يديه 
الذائبتين إلى وتمتم بضع كلمات غير مفهومة. 

أجبته واللحم النيء تقريباً يملأ فمي: «لا أفهم ما تقوله». 

ولكن بيرسي عاود المشي مجدداً حثى خرج من الباب, 
ورڻ ده أخيرةء وأغلق الأقفال الأربعة كلها. 

قال هامي: «قال إن كيلين يريد رؤيتك. لقد توقعت ذلك 
فأنت كامل. ولكنك مختلف عناء رغم أن لهجتك ليست 
كذلك...». 

توقف عن الكلام» واتسعت عيناه وكأن فكرةً لمعت في 
ذهنه, ثم تابع: «أخبره أنك من أولوم! إذ تقع بعيداً شمال 
سيتادل. وسينجح ذلك.». 

«ما هي أولوحم؟». 
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«المتدينون. إنهم مختلفون عن الجميع. أخبرهم إنك 
تفاديت السم !». 

«أنا أجهل كل ما تقوله». 

صاح أحدهم: «توقف عن التفوه بأشياء يجب كتمانها يا 

صرخ هامي: «اصمت يا ستوكس. إن هذا الصغير 
سيحهيني ». 

نهض آي في الطرف المقابل, وأمسك القضبان بأصابعه 
التي لمع الشحم عليها وابتسم قائلاً: «ربما لست معتوهاً يا 
هاميء ولكن لا أحد سيحميك, أو أي فرد منا». 

4 


لھ بن 


أدركت وجود سرير واحد في الزنزانة وهو لهامي, ثم 
مره ل كس د ران 2 لمم 
أمامي - ولكنني تساءلت لبرهة: «ما الذي أفكر فيه؟... أو 
ما الذي أتحؤل إليه؟». ققد سبق لي أن تناولت طعامه, 
ولكنه قدمه لي على الأقل, كما أنني أستطيع الاستغراق في 
ال Tg CC NE‏ لشد يت إل هنا كد 
فترة قصيرة نوعاً ماء وأجهل كم بقيت فاقداً للوعي. شعرت 
بإرهاق شديد. فشربت كوب مياه من الدلوء ثم استلقيت 
حيث اعتقدت أنه جانبي من الزنزانة. 
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جلس في الزنزانة المجاورة رجلان يدعيان فيرمي 
وستوكسء وكانا شابين قويين» رغم أنهما أصغر حجماً من 
ايونا. 

فيرمي: «هل سيأخذ الفتى قيلولةَ؟». 

ستو كس: «هل نال التعب منك؟». 

يا لي من محظوظ. إذ حصلت على أبوت وكوستيلو ديب 
مالين وفي الزنزانة المجاورة تماماً. 

قال هامي: «تجاهلهما يا تشارلي. واخلد إلى النوم» إذ 
يخسرها الجميع بعد وقوعهم في قبضة حراس الليل» فهم 
يمتصوتها متك. إنها... لا أدري...». 

سالت: «هل تقصد قوة الحياة؟». وشعرت أن أجفاني 
ثقيلة وتلتصق ببعضها. 

«أجل هذا صحيح. وهذا ما يفعلونه. لقد أحضرك كيلين 
شخصياً إلى هناء وهذا يعني أنك قويء وإلا سحقك أولئك 
CSN‏ 6 دف CO TO‏ 

حاولت سؤاله عن الفترة التي قضاها هناء ولكنني عجزت 
سوى عن التمتمة لان النعاس 000 وفكّرت في الدرجات 
الحلزونية التي قادتني إلى هناء وشعرت أنني أجري عبرها 
إلى الأسفل مجددا وراء رادار وقلت في نفسي: «احذري 
من الصراصير. والخفافيش أيضاً». ۰ 1 
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سم عسوو ا عادو سور و كم رقي لتك 
ف هذا الما "السسية وهال ST‏ لسر سس هن أوافك 
شمال د يتادلء وقد وغدد أن حف ابال ان تت ذلك 

لم أتذكر أنني وعدته بشيء. ولكنني استغرقت في النوم 
NS‏ 

5 

استيقظت بين يدى هامى الذى أخذ يهزنى - كان ذلك 
DS‏ رالك آنا وار التي اا 
كان الآمر عليه, وها عاتىا#هنه:«والدي في كل صباح بعد 
إفراطه في الشربء بل أشد منه, كما آلمتني كتفي اليسرى؛ 
د ريما ل شيا انا امعط يض فاعدة الخس) 22125 لحيت 
حدة الا الأخرى كلها. 

ادا كما مض E‏ 

«قف مباشرة. لقد جاؤوا. واحذر العصي المرنة». 

وقفت2, ووجدت الباب في نهاية الممر مفتوحاً ورأيت 
ضوءاً أزرق, تلاه ثلاثة حراس ليل طوال وشاحبين وسط 
هالاتهم. وأخذت هياكلهم العظمية تبرز تارة وتختفي تارة 
أ مدل اا الم ا الى ا دا ا 
وقد حملوا عصياً طويلةٌ تشبه هوائيات السيارات القديمة. 

صاح أحدهم: «انهضوا. لقد حان وقت اللعب». 
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تقدمه الحارسان الآخران وأذرعهما ممدودة مثل المبشرين 
الذين يرحبون بالمنتسبين الجدد لديانة ماء ومشيا حتى 
وصلا نهاية المسرء فانفتحت أبواب الزنزانات مصدرة صوتاً 
قوياً. وتناثرت منها ملايين الرقائق المعدنية الصدئة, وأشار 
الحارس الثالث إلى وقال: «أنت لا». 


خرج ثلاثون سجيناً إلى الممر, وابتسم هامي إلى يائساً 
قبل أن ينسل متجنبا هالة حارس الليل الساكنة, بينما كشر 
آي عن أسنانه. ورفع يديه. وصنع دوائر بواسطة إبهاميه 
sS‏ ثم وجه إصبعيه الوسطى إلى. وقد وجدت ذلك 
مختلفاً عن الإهانة الأمريكية التقليدية, ولكنني أدركت أنهما 
تملكان المعنى ذاته. تبع السجناء الحارسين إلى نهاية الممر, 
وتبينت وجود امرأتين بهم 0 أسودين» وكان 
أحدهما أكبر من آيوتا عريض المنكبين والمؤخرة. وأشارت 
المعطيات إلى أنه لاعب كرة قدم محترف. ولكنه مشى 
ببطء مطأطفاً رأسه» كما ترنح قليلاً قبل عبور الباب في 
نهاية ممر الزنزاتات. لقد كان اسمه دوميء وكانت المرأتان 
تدعيان جايا وإيريس 

مد “جندي الليل القالت إصبعه الشاحب إلى وعكفه. وقد 
يد ارما ل يبظ )لالس تش [لفسامة 
الداخلية,. وأشار بعصاه كي أسير أمامه إلى البابء وقال قبل 
أن أخرج منه: «انتظر... اللعنة». 
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توقفت, ووجدت أن أحد مصابيح الغاز إلى يميننا قد 
سقط عن الجدار. وتدلى منحرقاً عن حامله المعدني تحت 
ثقب يشبه فماً مفتوحاً ولكن لا تزال ناره مشتعلة ويلوث 
سخامها الحجارة المجاورة. ولذلك اتجه حارس الليل إليه 
كي يعيده إلى مكانه. فلامستني هالته الزرقاء. وشعرت 
حينها أن عضلاتي قد خارت قواها مباشرة, وأدركت سبب 
حذر هامي منهاء إذ يشبه التعرض إليها الصعق الكهربائي, 

أمسك حارس الليل المصباح الذي بدا أنه مصنوع من 
النحاس الأصفر. وقال: «اللعنة عليك. اثبت في مكانك», 
من دون أن يتألم بدا رغم يقيني أن حرارته مرتفعة جداً. 
ارا وضعه في الفتحة, ولكنه سقط مجدداً. 

«اللعنة ». 

شعرت وكأنني في حلم؛ إذ احتجزت في زنزانة, ويقودني 
إلى المجهول مخلوق من الأحياء الأموات يشبه العاب 
الهياكل العظمية التي امتلكتها في طفولتي... ولكنه ينقذ 
الآن ما يصنف ضمن الأعمال المنزلية. 

أمسك المصباح مجدداً. وغطى النار بيده الأخرى حتى 
انطفأت. ثم أفلته كي يعيده إلى الجدار, وقال: «تحرّك. تابع 
سيرك أيها اللعين». 
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جلد كتفي المصابة فآلمتني كتيراًء وقد كان الضرب مهيناً 
وأغضبني في الوقت نفسه» ولكنه أفضل من الضعف الشديد 
صعيت. 


6 


تبعني عبر ممر حجري طويل قريباً مني» ولكن هالته لم 
تلمسني» ومررنا بجوار باب هولندي ترك نصفه العلوي 
مفتو حا وفاحت منه رائحة طعاح شهي يطهونه هناك, كما 
تجاوزنا رجل يحمل دلوينء وامرأة تحمل صينيةً خشبيةً من 
أجل الطهو على البخار. وقد ارتديا ملابس بيضاءء وكانت 
بشرتهما رمادية ووجهاهما نحيلين. 

لسعتني العصا المرنة مجدداً.ء ولكن في الكتف الأخرى 
هذه المرة. وسمعت الجندي يقول: «تابع طريقك». 

«لا تحتاج أن تضربني يا سيدي» فأنا لست حصاناً». 

قال. وقد بدا صوته غريباً وكأن الحشرات تملأ حنجرته: 
«بل أنت حصانيء واشكرني لأنني لا أطلب منك أن تجري». 

رأيت خلال طريقنا غرفةً مليئة بالأدوات وتمنيت لو أنني 
أجهل أسماءها: المخلعة, والعذراء الحديدية» ومقلاع القديء 
د لي ود N a‏ الطفيه ذوفف 


جرذ بحجم جرو صغير على قائمتيه الخلفيتين إلى جوار 
المخلعة وكأنه يسخر منى. 
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صليت في نفسي : «يا ربي ... با إلهي القدير». 

قال الحارس: «هل يسعدك أنك من الكاملين؟ سنرى ذلك 
بعد انطلاق فير ون». 

سألته: «ماذا يعني ذلك ؟». 

تلقيت الإجابة على هيئة جلدة أصابت هذه المرة الجزء 
الخلفي من عنقي. فوضعت يدي هناك ووجدت أن الدماء 

«اتجه إلى اليسار أيها الصغير. ولا تتردد فالباب مفتوح». 

فتحت الباب وصعدت سلما ضيقاً وطويلاً وكأنه يمتد إلى 
ما لا نهاية. وعددت أربعمئة درجة قبل أن أتوه بين الأرقاح, 
كما تسلل الألم إلى ساقي مجدداًء ناهيك عن نظيره الحارق 
في الجزء الخلفي من رقبتي المجروحة إثر جلدة العصا. 

«أنت تتباطأ أيها الصغير. وأنصحك بالإسراع إذا أردت 
تفادي الثار الباردة». 

حتماً كنت أريد تفادي النار الباردة إن كان يقصد بها 
هالته. ولذلك تابعت طريقي حتقى شعرت أن فخذي على 
وشك أن يتشنجا ويخذلاني» ولكن في تلك اللحظة وصلنا 
إلى باب في القمة, فحاولت جاهداً التقاط أنفاسي في ظل 
هدوء ذلك الشيء خلفيء فهو ميت في نهاية المطاف. 

كان هذا الممر أوسع من سابقه. وغطت جدرانه أقمشة 
مخملية حمراء.ء وبنفسجية» وزرقاء. كما توضعت قناديل 
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زجاجية فاخرة على فتحات الغاز. فقلت فى نفسى: «إنه 
جناح السكن», مررنا بجوار تجاويف جدارية صغيرة 
وتساءلت في نفسي إن احتوت تماتيل فراشات يوماًء وقد 
كان معظمها فارغاً سوى قلة ضمت أشكالاً رخامية تمغل 
رجالا ونساءَ عراة. كما تربع في إحداها شيء شنيع جداً 
غطت بعض المجسات راسه. فتذكرت جيني سكو ستر التي 
عرفتني إلى الوحش الأليف كتولو الذي يفضله الكاتب 
الأمريكي هاوارد فيليبس لوفكرافت. ويعرف باسم «الذىي 
ينتظر في الأسفل». ۰ 

لقد قطعنا نصف ميل تقريباً في هذا الممر المجهز عن 
آخره. وعبرنا قبل بلوغ نهايته بضع مرايا متقابلة ذات إطار 
ذهبي» والتي خلقت انعكاسات لا نهائيةً عني. ورأيت فيها 
شعري القذر الذي خلفته الساعات الجنونية الأخيرة خلال 
محاولة الهروب من ليليمار إضافةٌ إلى الدماء على رقبتي, 
ولم أرَ أحداً سواي, فلم يكن لحارس الليل الذي يرافقني أي 
انعكاس. ولكن رأيت مكانه هالةً زرقاء خافتةً فقط... وقد 
طفت العصا المرنة وحدهاء ولذلك التفت كي أتأكّد من 
وجوده. فانئهالت العصا على مجدداً وأصابت البقعة ذاتها في 
مؤخر عنقيء والتي المتني مباشرة. 

«تابع سيرك أيها اللعين». 
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تابعت السير حقى نهاية الممر حيث وجدت باباً متيناً بدا 
أنه مصنوع من خشب الماهوجاني الصلب وملتس بالذهب. 
لمس جندي الليل يدي بعصاه الكريهة, ثم نقرها على الباب, 
ففهمت قصده وطرقته» فجلد كتفي ممزقاً سترتي» وقال: 

«أقوى». 

ضربت الباب بجانب قبضتيء وسالت الدماء من أعلى 
ذراعي ومؤخر عنقي وامتزجت مع قطرات العرق اللاذعة. 
قلت فى نفسى: «لا اعرف إذا كان من الممكن قتلك أيها 
ادررة الباسن الحمير ولكق بقلل ). كار ذلك ملكا 

انفتح الباب كاشفاً النقاب عن كيلين. المعروف ياسم 
اللورد هايء الذي اختار ارتداء معطف مخملي فاخر أحمر 
اللون من بين أي شيء آخر. 

7 

قادني دماغي مجدداً إلى عالم الخيالء وبدا ذلك الشيء 
الذي أمسكني قبل توان من هروبي الناجح وكأنه من قصص 
الرعب المصورة القديمة؛ حيث تالف من مزيج بين مصاصي 
NN‏ :و الشاكل lS EN‏ د ها 
خصلات شعره الرمادى السميكة حقى وجنتيه الشاحبتين, 
ولكنه سرّحه الان بأناقة إلى الخلف كاشفاً عن وجه رجل 
مسن يبدو في أوج صحته» وبرزت شفتاه الممتلئتان, 
وارتسمت خطوط ابتسامة لطيفة حول عينيه البارزتين 
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تحت حاجبيه الكتيفين الاأشعتين الرماديين. لقد ذكرني 
بشخص ما من دون أن أعرف هويته تماماً. ْ 

ابتسم وقال: «تفضل وادخل أيها الضيف الجديد... 
تستطيع الذهاب يا أرون». 

تردتد حارس الليل - أرون - الذي أحضرنيء ولكن كيلين 
أشار إليه بهدوء. فانحنى قليادً وتراجع مغلقاً الباب. 

تفقدت المكان حولي» ووجدت أننا في ردهة تكسوها 
الألواح الخشبية. وتؤدي إلى غرفة معيشة تشبه أحد أندية 
النبلاء المذكورة في قصص شارلوك هولمز؛ حيث الجدران 
مكسوة بأناقة, والكراسي ذات ظهر مرتفع. إضافة إلى أريكة 
طويلة يغطيها قماش مخملي أزرق داكن. وذلك وسط 
الإضاءة اللطيفة المنتشرة من ستة مصابيح اعتقدت أن 
مصدر طاقتها مختلف عن تلك الغازية التي سبق لي أن 
رأيتهاء حيث بدا أن هذا الجزء من القصر لديه إمدادات من 
الطاقة الكهربائية. 

«تفضل أيها الضيف». 

أدار ظهره إلى من دون أن يبدو قلقاً من مهاجمتي إياه, 
وقادني إلى غرفة المعيشة التي تمغل نقيض الزنزانة الرطبة 
وعندها انتابتني موجة الخيال للمرة الثالغة. لعله مطمئن 
لأنه يمتلك عينين في مؤخر رأسه تحدقان من وراء شعره 
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الرمادي الفسزح والذي يغطي عنقه. لن يفاجئني ذلك ولا 

انتصب اثنان من كراسي نادي النبلاء مقابل طاولة 
صغيرة زسم على سطحها حصان ووحيد قرن يقفز 
ووضعت على مؤخرته صينية صغيرة عليها إبريق شاي 
ووعاء سكر في حجم قارورة صغيرة (وتمنيت ألا يكون 
مسحوق الزرنيخ الأبيض). إضافة إلى ملاعق صغيرة 
وفنجانين نقشت ورود على حافتيهما. 

«تفضل واجلسء هل تود احتساء الشاي؟». 

«أجل من فضلك». 

«هل تريد إضافة السكر؟ أخشى أن لا كريما لدئ» فهي 
تسيب لي عسر الهضم, وكذلك الطعام أيضاً». ش 

صب الشاي في فنجاني اول ثم فنجانه. أفرغت نصف 
قارورة السكر الصغيرة في فنجاني مقاوماً رغبتي في 
إفراغها كلهاء إذ تملكتني رغبة قوية بتذوق طعمه الحلوء ثم 
رفعت الفنجان إلى فميء وترددت قبل أن أرتشف أيّ رشفة. 

قال كيلين مبتسماً: «هل تعتقد أنه سم؟ اطمئنء إذ أردت 
تسميمك سأفعل ذلك ضمن مالين في الأسفل» حيث توجد 
وسائل لا تحصى من أجل قتلك». 

لقد فكّرت في السمق, هذا صحيح:, ولكنه ليس سبب ترددي 
في احتساء الشاي,. حيث أدركت أن الورود على حافته هي 
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نباتات الخشخاش في الحقيقة. فتذكرت دوراء وتمنيت من 
أعماق قلبي أن تجد رادار طريق العودة إلى تلك المرأة 
اللطيفة» وأدركت أن احتمالات حدوث ذلك ضعيفة, ولكن 
تعلم ما يقولونه عن الأمل: «يملك أجنحة تحمله إلى أي 
أحد ي أولئك المسجو نين ». 

رفعت فنجاني إلى كيلين وقلت: «أياماً طويلةً وليال 
سعيدة», وشربت. وقد كان مذاقه حلواً ولذيذاً. 

«يا له من نخب مميّز,. هذه المرة الأولى التى أسمعه 
فيها». 1 

«لقد تعلمته من والدي». اعتقدت أن الأكاذيب ستملاً 
إجاباتي في هذه الغرفة الأنيقة, ولكنني لم أكن كاذياً هذه 
المرة. إذ ريما قرأها والدي في أحد الكتب أو غيرهاء ولكن 
تجنبت ذكر ذلك, إذ ربما وجب أن أمثل دور شخص يعجز 
عن القراءة. 

«أنا أناديك بالضيف, أخبرني ما هو اسمك؟». 

«تشارلى ». 


وقال: «تشارلى؟ تشارلى. إنها المرة الأولى التى أسمع فيها 
هذا الاسم». شعرت أنه يستسيفه. وانتظرنى أن أشرح 
معنى اسمي الغريبء الذي كان أشهر من نار على علم في 
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عالمي» وعندما التزمت الصمت, سألني عن موطنيء إذ وجد 

قلت: «أولوم». 

«آه! لقد جئت من مكان بعيد جداً. أليس كذلك؟». 

«أجلء إن كان هذا ما تراه». 

اكفهر وجه كيلين. ولاحظت شيئين؛ أولهما أنه شاحب 
تماما وقد وضع مساحيق تجميل على شفتيه ووجنتيه: كما 
عرفت هوية الشخص الذي يذكرني به: إنه الممثل دونالد 
ساذرلاند. حيث شاهدته يتقدم سناً بشكل سحري في أفلام 
قناة تيرنر كلاسيك موفيزء انطلاقاً من فيلم ماش وحتى ذا 
هانغر غيم. والشيء الآخر هو وجود الهالة الزرقاء رغم 
ضعفها على شكل دوامة شفافة في فتحتي أنفه. ومثلث 

«أخبرني يا تشارلي» هل من الأدب التلصص إلى الناس 
د أولوم؟ هل هي علامة احترام؟». 

قلت: «أنا أسف, ولكن أجد هذا المكان غريباً تماماً. وأنث 
كذلك», ثم أنهيت فنجان الشاي الذي بقي بعض السكر في 
قعره. فمنعت نفسي عن EES‏ أصابعي المتئنسخة 
وتناوله. 


«أجل أتفهم ذلك... هل تريد مزيداً من الشاى؟ تستطيع 
إعداد فنجانك بنفسك, ووضع مقدار السكر الذي تحبء إذ 
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أدرك رغبتك فى ذلك. كما أننى لست من هواته أيضاً. إنها 
TT‏ قر أجل أققات 
شد نهم ». 

أجهل كم مضى على إعداد إبريق الشاي قبل وصوليء 
ولكن ما زال الشاي ساخنا ويتصاعد قليل من البخار منهء 
ولعله مزيد من اا ولكنني لم أكترث, إذ مللت منهء 
وجل ما أريده أن الجد كلبتي ES‏ 9 دياري» ولكن... طا 
ذالت هناك جورية البخر لقدهكان ذلك حاطنا 1225ل حد 
إبادة الجمال تماماً. 

«لماذا غادرت أولوم يا تشارلي؟». 


تبينت وجود مكيدة في ذلك السؤالء ولكنني أدركت 
إمكانية تفاديها بفضل هاميء وأجبت: «كي أتجنب الموت». 

«ماذا؟». 

«لقد تفاديت السخ». 

«أقر أن هذا تصرف حكيم جداًء ولكن من الغباء قدومك 
إلى هناء أليس كذلك؟». 

قلت: «لقد أوشكت على الخروج». وفكرت فى أحد 
أقمان والدى الا حف لادا ف الهدف اا 
عن ا إليه». بدت أسئلة كيلين كالاألغام» ووجب أن 
أتجاوزها جميعها وإلا قضي على. 
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«كم عدد الأفراد الآخرين الذين «تفادوا السممّ» كما تقول؟ 
وهل جميعهم من الكاملين؟». 

هززت كتفي» فعبس كيلين» ووضع فنجانه بقوة على 
الطاولة (وهو بالكاد شرب منه) وقال: «إياك واستنفاد 
صبري يا تشارلي» فمن الخطأ القيام بذلك». 

«أجهل عددهم». إنها الإجابة الأكثر أماناً. إذ جل ما أعرفه 
عن الكاملين أن لونهم ليس رمادياًء ولم يخسروا أصواتهم, 
أو يحتمل أنهم توفوا عند ذوبان أحشائهم الداخلية وانسداد 
سبلهم التنفسية, إذ أجهل صحة هذه الأفكار حثى. 

«يتوق سيدى قاتل الرحلة من أجل جمع الأفراد الاثنين 
والتلاتثين. إنه كم جداً. ولكنه طفولي بعض الشيءء إذ 
يجهل امتلاكي واحداً وثلاثين فرداً يا تشارليء وبالتالي 
أستطيع التخلص منك متى أريد. ولذلك أجب بدقة وصدق 
عن أسئلتي». 

أومأت, وتمنيت أنني بدوت مهذباء وقد كنت كذلك في 
الحقيقة2. وأردت منح هذا الوحش إجابات دقيقة جدا... 
ولكن ليست صادقة. 

قلت: «لقد کان الأمر مربكاً جداً فو النهاية». وفكرت في 
التسميم الجماعي الذي حدث في جونزتاون. وصليت أن 
يشبه ما حدث في أولوم. أدرك أن هذا التصرف شنيعء 
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ولكننى أعلم تماماً أن حياتى على المحك وسط هذه الغرفة 
الجميلة المضاءة جيداً. 

«أستطيع تصور ذلك. لقد حاولوا الصلاة كي يتخلصوا من 
اللون الرمادى, وعندما فشلوا... ما الذى يضحكك؟ هل تجد 
الأمر مسا ا 


عجزت عن إخباره حول وجود مسيحيين متعصبين في 
عالمي - الذي أراهن أنه أبعد كثيراً من أولوم - يؤمنون 
أنهم يستطيعون الصلاة كي يتخلصوا من المثليين, ولكنني 
قلت: وا اضحك من غباء هذا القتصرف». 

لقد ابتسم أيضاًء إذ رأيت النار الزرقاء تعوارى خلف 
أسنانه. وقلت في نفسي: تملك أسناناً كبيرة يا كيلينء وقال: 
«إنها إجابة قوية, هل أنت كذلك؟ سنرى». 

الكتزمت الصمت. 


«أي غادرت قبل أن يصبوا عصير البلادونا في فمك». 

لقد لفظ كلمة عصير بطريقة مختلفة, ولكنني أدركت 
مباشرة ما يرمي إليه. ش 

«أجل». 

«أنت وكلبتك». 

قلت: «كانوا سيقتلونها أيضاً». وانعظرته أن يقول: أنت 
لست من أولوم., إذ لا كلاب هناك, بل تختلق إجاباتك خلال 
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ولكنه أوماً وقال: «أجلء كانوا سيفعلون ذلك. أخبروني 
أنهة قفاوا الأخصية, القن والخراف», تع تافل فيان 
شايه مباشرة. ورفع رأسه إلى الأعلى. فأضاءت عيناه بلون 
أزرق رائع. وذرفت دموعاً كهربائية اختفت عند خديه 
المتجعدين» ورأيت العظم يومض لوهلة تحت جلده. 

«أخبرني لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا اخترت ليلي؟ أجبني 
بصدق, وإلا سأدير رأسك اللعين حول رقبتك اللعينة, 
وستموت محدقاً إلى الباب الذي أوصلك حظك السيئ إلى 
عنبته ». 1 

تمنيت أن تساعدني الحقيقة كي أحافظ على موقع رأسي 
SIS O ECON‏ 
حول حجر دائري يمكنه إعادة الشباب إليها». وحركت 
إصبعي في الهواء على شكل دائرة. 

«وهل نجح الأمر؟». 

إنه يعرف أن الأمر نجح., إذ ريما غفل عنها تجري وسط 
دورية جنود الليل لأنه كان في عربته الكهربائية الصغيرة, 
ولكنهم رأوها. 

«أجل» لقد نجح». 

ار تر E RG‏ اد 
اعتقدت أن ذبح إيلسا في بركتها سيقضي على قوتهاء ولكن 
السحر القديم عنيد حقاً». 
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إيلساء حسناً هذا اسم إريال في هذا العالم. 

«أستطيع إرسال بعض الجنود كي يحطموها بمطارقهم, 
ولكن لا يزال الامر 0 موافقة قاتل الرحلة, وأعتقد أن 
بيريتا تمنعه عن ذلك لأنها تحب تلك الساعة الشمسية. هل 
تعلم ما يفعله السحر يا تشارلي؟». 

اعتقدت أنه يفعل أي شيء - مثل أن يمنح الرحالة 
اليائسين مغلي القدرة على زيارة العوالم الأخرى - ولكن 
هززت راسي نافيا. 

«إنه يمنح الناس الأمل. وهذا ما أعتبره شيئاً خطيراً. ما 
قولك؟». 

فکرت في قول إن الأمل يعلك أجنحة2ء ولكنني قررت 
الامتناعء عن ذلك, واجبت: «لا اعرف يا سيدي ». 

ابتسم. ورأيت للحظة عظم فكه يومضص تحت شفتيه 
وقال: «ولكنني أعرف ذلك حق المعرفة, لم يدفع سكان 
محافظتك غير المحظوظين إلى تسميم أنفسهم وحيواناتهم 
سوى الأمل بحياة أبدية سعيدة بعد ا فشلت صلواتهم في 
التصدي للون الرمادي؟ أنت تملك أحلاماً دنيويةء ولذلك 
نجوت. ووصلت إلى هناء حيث تموت آمال الأشخاص مثلك, 
وستصدق ذلك عاجلاً أم آجلاً. أخبرني كيف تجاوزت 
هانا؟». 

«لقد انتظرت حقى سنحت الفرصة أمامي واستغللتها». 
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انحنى إلى الأمام حتى استطعت شم رائحة عفن قديم, 
وقال: «أنت لست شجاعاً فقط بل قوي. يا إلهي» ولكنك 
قصدت ليليمار من أجل شيء آخر غير كلبتك, أليس كذلك؟ 
أخبرني الحقيقة, وإلا قطعت رقبتك», ورفع يده وذلك 
الظفر الطويل مجدداً. 

قلت مباشرة: «الذهب». 

لوح كيلين يده غير مصدق وقال: «تستطيع إيجاد الذهب 
حيث نظرت في ليليء ناهيك عن أن عرش هانا مصنوع 
منك > . 

«ولكنني أعجز عن حمل العرش وحدي يا سيديء أليس 
كذلك؟». 

أضحكته إجابتي» وبدا صوته مروعاً وكأن عظاماً جافة 
تحتك مع بعضهاء وتوقف فجأة كما بدأ. 

«لقد سمعت... قصصاً ولكن لعلها مجرد شائعات... عن 
وجود قطع من الذهب...». 

«هل تقصد الخزينة. طبعاً» ولكن ألم يسبق لك أن 
رايتها؟». 

«لا». 

«ولم تحضر الألعاب أو تراقبها عبر النوافذ؟». 

«لا», لقد كنت وسط محادتة خطيرة, د ا أملك فكرةٌ 
سطحيةٌ جداً عن معنى كلماته التي ربما تكون فخاً. 
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«ماذا عن البئر المظلمة؟ هل توجد قصص عنها فى 
أولوم؟». ١‏ 

«أجل... هذا صحيح». لقد تصببت عرقاً. وأدركت حتمية 
الوقوع في أحد فخاخه إن استمر هذا الاستجواب لفترة 
أطول. 

«ولكنك عدت من أجل الساعة الشمسية, لماذا فعلت ذلك 
یا تشارلي؟». 


استقمت في جلستي» وحاولت أن تنم كلماتي وتعابير 
و جهي عن الشجاعة. وقلت: «لقد اردت الخروج قبل أن 
يحل الظلام» وكدت أنجح». 

ابتسم EE‏ وظهرت جمجمته تحت جلده الوهمي, 
ا ا ل لي ا ال ا 
ربت كيلين شفتيه بظفره الطويل البشع. وتفحصتني عيناه, 
ثم قال: «تحمل كلمة كدت ألما شديداً بين حروفهاء أليس 
كذلك؟ لا أهتم لأمرك يا تشارلي» ولا أصدقك أيضاء وأود 
إرسالك إلى بيلتسء ولكن قاتل الرحلة لن يقبل. إذ يريد 
إيجاد الكاملين الاثنين والثلاثين» ولم يعد ينقصنا سوى 
شخص واحد غيرك في ظل وجودك في مالين» ولذلك عد 
إلى هناك». 
ومرت لحظة تحول فيها رأسه إلى مجرد جمجمةً وسط نار 
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زرقاء أعلى معطفه المخملي الأحمر المصطنع. وقال: 
«ارون». 

انفتح الباب. ودخل أرون وقال: «نعم يا سيدي». 

«خذ تشارلى إلى الزنزانة مجدداء ولكن أره بيلتس أولاً 
OT‏ الس انا ل قدا ضع افر CM‏ 
حكمه يوماً الملك جان, عسى أن يتلاشى اسمه قريباً وأنت 
يا تشارلي...». 


«نعم؟». 

قال» وقد ابتسم وجهه الوهمي وجمجمته الحقيقية معاً: 
ل 1 ST‏ عه ار د و ازا لضا 
والسكر, لأنها المرة الأخيرة التي ستنال فيها هذه المعاملة. 
تعتقد أنك ذكي وقويء, ولكنني أستطيع قراءة أفكارك, 
وستضعف مع دكت . ره من ا 

رفع أرون عصاه المرنة, ولكن وقف جانباً كي أمر من دون 
أن تمسني هالته التي تشل جسديء وفور وصولي إلى الياب, 
وقبل لحظات من نجاتي من هذه الغرفة المرعبة.ء قال 
كيلين: «يا إلهي أوشكت أن أنسى, تعالّ يا تشارلي». 

ل قاف 5ك 1 لات N‏ د وود 
E‏ ل O‏ 
عبارة: «يوجد سؤال واحد بعد», ولكن تملكني الرعب تماماً. 
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استدرت ووقفت إلى جوار الكرسي الذي جلست عليه 
قبل قليلء بينما فتح كيلين درجاً صغيراً في طاولة الشايء 
وأخرج منه شيا تبتّن أنه محفظة... ولكنها لم تكن 
محفظتيء إذ امتلكت واحدة جلدية من لورد بوكستون, 
والتي أهداني إياها والدي في عيد ميلادي الرابع عشر, بينما 
N E‏ ۰ 

«ما هذه؟ ينتابني الفضول حبالها؟». 

لا أدري». 


ولكنني تعرفت إليها بعد زوال صدمتي الأولية» وتذكرت 
أن دورا أعطتني قطع الحذاء الجلدي المميزة,. ثم أشارت أن 
أترك حقيبتي كي أتجنب حملها إلى لياء ففتحتها ووضعت 
محفظتي في جيبي الخلفي تلقائياً من دون التفكير في 
الأمر أو النظر حتىء إذ التفتت حينها إلى رادار وتساءلت إن 
كانت ستبقى سليمة برفقة دوراء وحملت محفظة كريستوفر 
بولي طوال الوقت. 
ووضعتها في جيبي ونسيت أمرها». 

فتح محفظة الجيب. وأخرج منها ورقة عشرة دولارات, 
وهي الأموال التي حملها بولي فقط. وقال: «لعل هذه ورقة 
مالية. ولكن لم يسبق أن رأيت واحدة منها». 
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بدا أن ألكسندر هاملتون ينتمي إلى شعب إمبيسء أو 
طبقتها الحاكمة,. ولكن الورقة خلت من أي كلمات. بل مجرد 
كتابات غامضة معقدة آلمت عيني تقريباً وارتسم بدل الرقم 
0 فى زواياها الرمزان التاليان: . «هل تعلم ما معنى 
TT‏ 

هززت رأسي نافيا وقد عجزت عن ترجمة الكلمات 
والأرقام المكتوبة إلى الإنكليزية أو الإمبيسية, لأنها تنتمي 
إلى حقل لغوي مجهول. 

أخرج كيلين رخصة قيادة بولي منتهية الصلاحية أيضاً 
والتي كان من الممكن قراءة أسمه عنها بوضوح؛ بيتما كان 
باقي محتواها مجموعة من الحروف القديمة التي شكلت 
رسالةً مألوفة. ۰ 

«من هو بولى» وما هذه الصورة؟ لم يسبق أن رأيت 
مثلها». 1 

«لا أدري», وقد علمت شيئاً واحداً: وهو أن الحظ حالفني 
كثيراً بعد ترك حقيبة ظهري كي أركض أسرع. إذ احتوت 
على محفظتي وهاتفي - الذي كان سيجذب اهتمام كيلين 
حتماً - إضافة إلى التوجيهات المختصرة التي أملتها على 
كالاودياء وأشك أن كلمات تلك الورقة مجرد خربشات 
قديمة, وكذلك ما كتب على ورقة العشرة دولارات هذه أو 
رخصة قيادة بوليء بل لعلها كتابات إمبيسية. 
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«أنت تكذب يا تشارلي». 

قلت, وبدا صوتي أجش: «إنها الحقيقة, لقد وجدتها في 
حفرة إلى جوار الطريق». 

أشار إلى قطعتي الجلد وقال: «وهذين؟ هل وجدتهما في 
حفرة إلى جوار الطريق أيضاً؟». 

قلت : «أجل» مع هذه». وأشرت إلى المحفظة. وانتظرت 
أن يخرج مسدس السيد بوديتش ويسألني: «وماذا عن 
ليو ONG‏ اويل E‏ لاك 
الرئيشية». ايفنت إن هذا فاه يحدت. 

ولكن بدل أن يضع المسدس أمامي مغل الساحر الذي 
ريإ ناف الفسة ايك O‏ ير الفرفه 
وصرخ على أرون: «أخرج هذا القذر من هنا. لقد لوث 
بساطي» وكرسيي» وحتى الفنجان الذي استخدمه. أخرج 
هذا الكاذب القذر من مسكني » 

لقد أسعدني خروجي من هناك. 

الفصل الحادي والعشرون 

بيلتس- المرهم- ليس هناك أي بقعة رمادية- أيام الزنزانة. 

1 

قادني أرون عبر ثلاثة أدراج اق الاسفل يذ أن يعيدني 
ا ا ل ل ل ا واي 
والأخرى, وكان ذلك كريهاً ومهيناًء إذ بدا وأنه يقود بقرة إلى 
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الحظيرة. ومن حسن حظي أنه لم يقدني إلى المذبح على 
الأقل, لأنني الفرد الحادي والثلاثين في نهاية المطاف, 
وبالتالي أملك قيمة معتبرة. لمعت فكرة في ذهني حينها 
ولم أعرف سببها؛ وهي أن العدد واحد وثلاثين أوليء أي 
يقل القسقة عل ورالد ده ففقظ؛ على عكسن 
العدد اثنين وثلاتين الذي يمكن تجزئته إلى عوامل أصغر 
صنك . ١‏ 

مررنا بجوار أبواب كتيرة معظمها مغلق, وأخرى مفتوحة 
بالكامل أو جزئياً» وقد عم السكون خلفها. انتابني خلال 
رحلتنا شعور الهجر والخراب. وقد رأيت جنود الليلء ولم 
أتوقع أن ساكني القصر قليلون إلى هذا الحت. أجهل حتى 
الآن وجهتنا. في النهاية» تناهى إلى مسامعي صوت صخب 
اللات وضرنات امود نحطت به نضات الف 
وتيقنت حينها أننا في مكان أعمق من ديب مالين إذ 
تباعدت مصابيح الغاز عن بعضها أكثر, ناهيك عن ارتعاش 
ضوء معظمها. ارتفع صوت الضربات. وارتفع أكثر منه 
صخب الآليات عند وصولنا إلى الدرج القالت. واقتصر 
الضوء بمعظمه على هالة أرون الزرقاء. رفعت قبضتي كي 
أطرق الباب القابع في نهاية الدرج وبقوة أيضاً - حيث 
أردت تجنب جلدة أخرى على الجزء الخلفي من عنقي 
بواسطة العضا الكولية. ۰ ۰ 
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قال أرون بصوته الغريب الذى يشوبه أزيز الحشرات: «لا, 
اله مط شك ار 0 

فتحت المزلاج الحديدي» ودفعت الباب فقابلني مقدار 
هائل من الصوت والحرارة» وحثني أرون على الدخول, 
فتصبب العرق من وجهي وذراعىن مباشرة2. وأدركت أنني 
اقف على شرفة ذات سياج معدني يصل إلى مستوى 
خر وأمامي. ما اه صالة رياضة فى الجحية؛ إذ 
احتوت الساحة الدائرية في الأسفل اثني عشر رجلا وامرأةٌ 
رماديين على الأقل يمارسون المشي السريع على أجهزة 
المشي الرياضية. وقد لف حبل مشنقة حول عنق كل واحد 
منهم» وراقبهم تلاتة من جنود الليل المتكئين إلى الجدران 
الصخرية حاملين عصيهم المرنة, بينما اعتلى واحد آخر ما 
يشبه المنصة وضرب أسطوانة خشبية وكأنها طبل كبير, 
وقد رسمت عليها فراشات كبيرة دامية. ولكن لعل هذه 
الصورة غير صحيحة, إذ أشك في أن الفراشات تنزف. 
انتصبت الآلة الصاخبة في الطرف المقابل تماماً وراء أجهزة 
المشيء, وتألفت من المكابس وأحزمة المراوح. واهتزت في 
مكانهاء. وتدلى من السقف ضوء كهربائي واحد يشبه ما 
يستعمله الميكانيكيون من أجل فحص محركات السيارات 
التي يصلحونها. 

تذكرت بعد رؤية هذا المشهد القوارب الحربية من فيلم 
بين هور. أحد أفلامي المفضلة التي شاهدتها على قناة 
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تورنر كلاسيك موفيز؛ إذ كان الرجال والنساء هنا عبيداً مغل 
الرجال الذين جذفوا في القوارب. تعثرت إحدى النساء 
خلال وجودي هناك eT‏ بأطراف أصابعها إلى الحبل 
الذي خنقها قبل أن تستعيد توازنهاء وراقبها اثنان من حراس 
الليل» تة تبادلا النظرات وقهقها. 

سألني أرون من الخلف: «هل ترغب أن تكون هنا أيها 
الصغير؟». 

عجزت عن تحديد أي الأمور أكثر رعباً؛ السجناء الذين 
كان مشيهم السريع أقرب إلى الجري, أم الطريقة التي 
ضحك فيها الهيكلان العظميان من المرأة التي تعثرت 
وأوشكت أن ISS‏ 

تساءلت عن مقدار الطاقة التي تولدها هذه الآلة القديمة 
التي تديرها أجهزة المشي» لم أعتقد أنه كبير. فهي لا تزود 
بالكهرباء سوى مساكن لورد هاي» فقد انتشرت مصابيح الغاز 
البالية في سائر الأماكن. ١‏ 

«كم يجب أن...». 

«تستمر المناوبة اثنتي عشرة ساعة إلا إن اختنق أحدهم, 
لل ده خب ع اماي ال فاط خسا الك 
ألقيت نظرة أيها الصغيرء وحان وقت الرحيل», قال كلمة 
مختلفةً عن ساعة, ولكن فهمت قصده كما حدث سابقاء 
حيث كنت أسمع الإمبيسية وأتحدث بهاء وأجيدها شيئاً 
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فشيئاً رغم أنني لم أتقن بعد الألفاظ العامية ولكن سأصل 
إلى هذه المرحلة في النهاية. 

صدقنيء لقد أسعدني الخروج من هذا المكان» ولكن قبل 
أن أستدير. رأيت المرأة التي سقطت قبل قليل وهي تحدق 
إلن» وقد تدلى شعرها في خصلات سميكة بللها العرق, 
ودفنت وجهها وسط البقع والنتوءات الرمادية دون بعض 
ملامحها التي كانت كافية كي ألاحظ يأسها. 

هل أغضبنى هذا المشهد كما حدث حين رأيت حورية 
البحر؟ لا أدريء إذ كنت غاضباً من كل شيءء لقد انحرفت 
الأمور عن مسارهاء وأدى ذلك إلى احتجاز أشخاص في 
الزنزانات2, وإجبار آخرين مرضى أن يركضوا على أجهزة 
المشي وحبال المشنقة حول رقابهم من أجل تشغيل 
المصابيح الكهربائية في مسكن لورد هاي وربما بعض 
المحظوظين الآخرين الذين ينتمي إليهم الرجل أو المخلوق 
السبذول عن كل هذا قاتل الوخلة. 

قال أرون: «يجب أن تسعد لأنك من الكاملينء وإن لفترة 
قصيرة, إذ قد تندم على ذلك بعدها». 

وجلدني مجدداً على مؤخر عنقي كي يؤكد وجهة نظرهء 
فانفتح الجرح مجددا. 

2 
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وضع أحدهم بطانيةً قذرةً (كان حجمها عاديا بحسب ما 
أعتقد) في الزنزانة التي أتشاركها مع هامي» ولعله حارسنا/ 
سجائنا بيرسي. عندما نفضتها تساقطت منها بعض حشرات 
القمل» ثم جلست عليهاء بينما استلقى هامي على ظهره 
محدقاً إلى السقف, ولاحظت وجود خدش على جبهته, 
ودماء جافة أسفل أنفه, كما غطت الجروح ركبتيه» وجرت 
الدماء من أحدها إلى أسفل ساقه اليسرى. 

سألعه: «ماذا أصابك؟». 

قال بصوت ضعيف: «إنه وقت اللعب». 

قال فيرمي من الزنزانة المجاورة الذي أصيبت عينه: 
و ندا 0 أجل هذه الأمور». ۰ 

تابع ستوكس: «ولا مرة واحدة». وامتلك الأخير كدمة 
على صدغه من دون أي إصابة أخرى. 

صاح آى من الطرف المقابل: «اصمتاء ساعداه. ودعاه 
وشأنه 06 ذلك الحين». 

سكت فيرمي وستوکس. وجلس آي وظهره إلى جدار 
زنزانته عابساً ونظر إلى الأرض بين ركبتيه وتبين أنه تلقى 
ضربة فوق إحدى عينيهء كما تصاعد الأنين وصرخات الألم 
المكتومة من الزنزانات الأخرىء» بيتما بكت إحدى المرأتين 
في هدوء. 
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اتنفتح الباب. ودخل بيرسي حاملاً دلواً يتأرجح من أحد 
مرفقيه. تة وقف ونظر إلى مصباح الغاز الذي سقط عن 
الحائط. فوضع الدلو على الأرض. وثبت المصباح, ولكنه لم 
يقع هذه المرة. واخرج عود ثقاب خشبيا من جيب ثويه, 
ومرره على إحدى الحجارة في الجدار كي يشعله. وقڙبه من 
فتحة المصباح النحاسي حثى أضاء مجدداًء وتوقعت أن 
يقول فيرمي شيا ولكن بدا أن تعليقاته الطريفة قد نفدت 
ملك . 

تمتم فيرمي بضع كلمات غير مفهومة عبر الفوهة التي 
تسمح بمرور قطرة مياه والتي كانت فما يوما. 

قال آي: «سآخذ قليلاً منه... وأعط الفتى الجديد أيضاًء إذ 
يحتاجها .شريكه عديم الفائدة», فأخرج فيرمي فن الالو 
عا دير N‏ يد يذلاك عدر مسن لات 
خشبية كما في المثل الشعبي الذي يقول: «تجنب أخذ أي 
سنغات خشبية ». ۰ | ۰ 

سا ليت «هل هذا مرهم؟». 

قال آيوتا: «وماذا تعتقد أنه بحق الجحيم؟», وبدأ يدهنه 
على رقبته العريضة. 

التفت إلى بيرسي ولاحظت أنه تمتم شيئاً. 
القضبان, وأعطاني أحد الأقراص الخشبية الذي احتوى مادة 
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كريهة الرائحة. 

قلت: «شكراً لك يا بيرسي». 

نظر إلى وبدا أنه مذهولء إذ لعلها المرة الأولى التي 
CLT‏ مالي على الكل ١‏ 

جلست قرب هاميء وسألته عن مكان الألم. 

أجابني: «كل جسدي يؤلمني»» وحاول الابتسام. 

«ما هو المكان الذي يؤلمه أكثر من غيره؟». 

تنقل بيرسي في هذه الأثناء بين الزنزانات في الممر 
والدلو يتأرجح من مرفقه ويقول ما أظن أنه: «مرهم» هل 
تريد مرهما؟». 

«ركبتاي. وكتفايء ويتركز الألم في أمعائي طبعاًء ولكن لا 
مرهم يستطيع مداواتها». 

لهت عندما فركت المرهم على جروح ركبتيهء. ولكنه تنهد 
مرتاحا عندما دلكت باطنهما وكتفيه؛ إذ تلقيت شخصيا 
(وأجريت) عمليات تدليك بعد المباريات في موسم كرة 
القدح, وأعلم تماماً أين أضغط. 

قال: «هذا جید. شكراً لك». 

لقد كان متسخاً قليلاً مقارنة بي. وتذكرت مباشرةً كيف 


ضرح احيلين EG‏ «أخرج هذا القذر من هنا», وهذا ما 
كنت عليه تماما ويعود ذلك إلى نشاطى الدائم خلال 
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إقامتى المؤقتة فى إمبيسء انطلاقاً من الاستلقاء وسط 


طب المقيرة وحقى وجل الآخيرة إلى لن الت ته 
LT‏ 


«أظن أن هذا المكان يخلو من الحمامات, أليس كذلك؟». 

«أجلء لقد احتوت غرف الفرق سابقاً صنابير مياه تعود 
إلى زمان إقامة مباريات حقيقية, أما الآن فلا يوجد شىء 
سوى الدلاء التي تحتوي مياهاً باردة, ولكن... آخخ». ۰ 

«أنا آسف. ولكن الكدمات ثغطى الجهة الخلفية من 
عنقك >». 1 

«تستطيع أخذ حمام وضيعة - هكذا نسميه - بعد وقت 
اللعب التالي» ولكن يجب أن تتعايش مع الأمر الآن». 

«يبدو من مظهركم أنكم خضتم معركةً قاسية. فالجراح 

قال ستوكسى: «ستكتشف ذلك بنفسك ». 

أضاف فيرمي: «ولكنك ستكره الأمر». 

سعل أحدهم في نهاية الممرء فصرخت إحدى المرأتين: 
«غط فمك يا 00 لا يريد أحد أن يصاب بالعدوى». 

واستمر السعال. 

3 
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في وقت لاحقء عاد بيرسي يدفع عربة تضم قطع الدجاج 
المطهو جزثياً. وألقاها في الزنزانات. تناولت قطعتي ونصف 
قطعة هاميء ورأيت آي على الطرف المقابل يرمي العظام 
في حفرة المرحاض ديصر : «اصمتوا جميعاً. أريد أن 
أنام». 

ولكن بالرغم مما قاله, دارت بعد تناول الطعام أحاديث 
بين الزنزانات, ثم خفتت الهمسات حقى خيم السكون تماما 
ولذلك اعتقدت أن قطع الدجاج هي العشاءء, وأن الوقت ليلا 
ولكن لم تكن لدي طريقة للتأكد من ذلك؛ إذ خيم الظلام 
الدامسن قط ور افا ذات الفا تاولا قط 
الدجاج تارةً وشرائح اللحم تارة أخرى, وأحياناً فيليه السمك 
كقيرة العظام, ولكن لم يكن هناك تحلية, أو بعبارة أخرى, 
أشياء يعجز بيرسي عن رميها بين القضبان. وقد كان اللحم 
جيداً مقابل ما تناولت اليرقات منه والذي توقعت الحصول 
عليه في الزنزانة. لقد أرادوا إبقاءنا في صحة جيدة, وكنا 
كذلك باستقناء دومي الذي عانى من مشكلة في جهازه 
التنفسي, وهامي الذي عجز عن تناول الطعام كثيراً لأنه 
يؤلم ١ ۰ Î‏ 

واظبت مصابيح الغاز القليلة جداً على نثفر ضوئها ليل 
نهار. ولكن الغسق كان يخم على ديب مالین معظم الوقت, 
وهذا ما حيرني وأشعرني بالكآبة. وبالتالي إذا فرضت أنني 
أعلم موعد قدومي إلى هنا (ولكن لست كذلك), فأنا خسرت 
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الآن القدرة على تحديد الوقت خلال أيام إقامتى الثالاث 
الأولى على الأكثر. ١‏ 

ما زال الألم حيث لسعتني عصا أرون المرنة.ء فوضعت 
بقايا المرهم على رقبتي ووجهي» وهذا ساعدني قليلا 
وتساقطت كتل الأوساخ مني. غفوت في لحظة, وراودني 
حلم عن رادار. كانت قوية وشابة وتقفز إلى جواري بين 
فوج فراشات برتقالية وسوداءء ثم استيقظت فجأةً وسط 
صمت الزنزانات. الذي قاطعته أصوات الشخير وإطلاق 
ااا إضافة اال شكال ا 
الماء من الدلوء وانتبهت أن أضع إصبعي حيث الثقب في 
قعر الكوب القصديري. وعندما التفت كي أعود إلى 
بطانيتي» وجدت هامي يحدق إلىء وقد بدت الدوائر 
E‏ مدل الما 7 

«لست مضطراً أن تحمينيء لا أريد ذلك, سأواجه مصيري 
أياً كان فهم يقذفونني كالكرة وما زلنا في وقت اللعب. ماذا 
سيحدث عندما يقامح فير ون ؟». 

«لا أدرى». فكرت فى سؤاله ما هو فير ونء ولكن أعلم 
أنه مسابقة ماافى رياضة دافية ميل الفاررة عضر EM‏ 
سبق لى أن لاحثلت إمكانية تقسيم العدد اتن و إلا 
ثنائيات. وليس وقت اللعب سوى تمرين وفترة تحضيرية 
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قبل الحدث الرئيسي» ولكن ينتابني الفضول أكثر حول 
شيع آخر. 

«لقد التقيت رجلاً وفتى خلال طريقي إلى ليليمار. وكانا 
رماديين كما تعلم». ١‏ 

قال هامى: «لقد أصبح معظم الناس على هذه الحال منذ 
OSS‏ ار للدي الس E cD‏ 

هناك أمور كثيرة تخفيها هذه الكلمات, وأردت أن أسمعهاء 
ولكن التزمت قصة الرجل الرمادي الذي كان يمشي على 
عكازه. وقلت: «لقد جاءا من سيفرونت...». 

همس هامي من دون أن يبدو مهتماً: «وأين هما الآن؟». 

«التزم الرجل الصمت. ولكن ناداني بداية بالرجل 
الكامل :»> 

«ألست كذلك؟ أعلم أن القذارة تغطيك تماماء ولكن لا أثراً 
رماديا عليك». 

ثم قال: «من عاشرت أمك حتقى أتى وجهك جميلاً 
هكذا؟. هل تعلم معنى ذلك ؟». 

اتسعت عينا هامي. وجلس محدقاً إلى, وقال: «أخبرني 
بحق الفراشات البرتقالية التي حلقت يوماًء من أين أتيت؟». 

نخر آي من الطرف المقابل وبدّل وضعية نومه. 

«هل تعلم معناها أم لا؟». 
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تنهد وقال: «لقد حكم أفراد أسرة غالين إمبيس منذ 
الأزلع انت تعلم ذلكء ال كذلك؟4». 

أشرت بيدي إليه كي يكمل كلامه. 

«حكموها آلاف وآلاف السنوات». 

لقد حدتت الترجمة التلقائية مجدداء وكأنني أملك لغتين 
في دماغي منسجمتين معا وكانهما واحدة. 

قال هامي: «ويمكن القول إنهم ما زالوا كذلك2, حيث 
يتصرف قاتل الرحلة وفق طبيعته فحسب... إن فرضنا أنه 
ما زال كذلك ولم يتحول إلى إحدى مخلوقات البثر 
المظلمة... ولكن... ما الذي كنت أقوله؟». 

«أفراد أسرة غالين». 

«لقد توفوا جميعاً وانتهت سلالتهم... رغم أن قلةَ منهم 
على فين الحياة الأن ...»: 

لقد علمت ذلك لأنني التقيت ثلاثاً منهم. ولكن أردت 
كتمان ذلك عن هامي. 

«عاش جدي في ظل سلطة أسرة غالين, لقد كان رجالهم 
ونساؤهم شقراء مغل الفراشات الكبيرة التي قضى قاتل 
الرحلة عليها تماما». 

حسناً. لم يقض عليها كلهاء ولكن أردت إخفاء هذا الأمر 
اأيضا. 
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«كما تملكتهم الشهوانية كثيراً. أنت تعلم معنى هذه 
الكلمة2, أليس كذلك؟», وابتسم كاشفاً عن أسنانه البيضاء 
الصحية التي استغربت وجودها وسط وجهه الشاحب. 

«أجل». 

E DD عدر انمي‎ UL EDC as 
ليليمار أو سيتادل فقط. بل في سيفرونت... وديسك..‎ 
وأولوم. وصولاً إلى غرين إيزليس الأبعد منها حتى... كما‎ 
خاضت النساء مغامرات سريةً صغيرة أيضا... إذ قيل رجال‎ 
شهو انيون» ونساء شهوانيات. واغتصاب ثمين2, حيث سعد‎ 
بعض العامة في معاشرة بعض ممن تسري في عروقهم دماء‎ 
ملكية. وانت تعلم نتيجة هذا النوع من اللهو2. اليس‎ 
كذلك؟».‎ 

قلت: «أطفال». 

«أجل, هذا صحيح يا تشارلي. تحمينا تلك الدماء من 
اللون الرمادي» ولعل اميرا أو احد رجال الحاشية أو حتى 
الملك نفسه قد عاشر جدتي الكبرى, أو حقى والدتي.. إذ 
أنني هنا دون بقعة رمادية واحدة, وكذلك آي عظيم الجسد, 
ودومي» وتوم الأسود... وستوكس وفيرمي... وجايا 
وإيريس... ودوبل... وبولت... ودوك وفريد... والبقية جميعاً 


وأنت منهم, ولكنك تجهل كل هذه الأمور, وهذا ما يجعلني 
أتساءل..». 
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همست: «ما الذى يدور فى ذهنك؟>». 


قال: «لا نشي عء ولكن فكر مرتين قبل تنظيف نفسك», 
واستلقى واضعاً إحدى ذراعيه النحيلتين فوق عينيه التي 
ندا أن الكدمات E‏ ۰ 

صرخ من نهاية الممر وبصوت أجش شخص يدعونه 
غالي: «هناك شخص يحاول النوم هنا». 

أغمض هامي عينيه. 

4 

استلقيت ولم أنم وقارنت بين العنصرية وفكرة أن ما 
يدعونهم الأشخاص الكاملين محصنون ضد اللون الرمادى, 
حيث يشبه الأمر عقلية المتعصبين الأغبياء الذين يقولون 
إن البيض أذكى فطرياً من السود. لقد آمنت - كما قلت 
مسبقاً - أن ذوى الدماء الملكية المزعومة بشر عاديون مثل 
تلك المخلوقات المسكينة التي تتعرق على بيلتس من أجل 
الحفاظ على مصابيح لورد هاي مضاءة. 

لكن توجد أمور وراثية كي نضعها في عين الاعتبار, أليس 
كذلك؟ إذ ربما يجهلها شعب إمبيسء ولكنني ادرك العواقب 
CERG TM ML‏ 
N Ty‏ 
التغقيف الجنسي في الصف التامن» وبالتالي ألا توجد 
شيفرة وراثية تؤمن الحصانة ضد هذا التشوه الرمادي؟ 
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أعتقد أن الحاكم في العالم الطبيعي سيلجاأً إلى حماية 
هؤلاء الناس» على عكس نظيره هنا الذي يريد قتلهم - فلم 
TT‏ جلة سحل ساس السليعة دادما 
ولعل الناس الرماديين يعيشون فترة قصيرة فقط, حيث ما 
أصابهم مرتبط بداء أو لعنةء وبالتالي من سيبقى في النهاية 
سوى جنود الليل؟ هل يملك قاتل الرحلة كادراً من الأتباع 
المحميين؟ إن كان ذلك صحيحاء من سيحكمون بعد إبادة 
الكاملين ووفاة الرماديين؟ ما هي الحلقة الأخيرة من 
خطتهم؟ وهل توجد واحدة أساسا؟ 
إمبيس منذ الأزل ولكن سلالتهم انتهت. تخ بدا أنه يناقض 
نفسه عندما قال إن بعضاً منهم لا يزال على قيد الحياة. هل 
يقصد أن قاتل الرحلة من هذه السلالة؟ مثل رواية غيم 
أوف ثرونز؟ توجد قطعة ناقصة من القصة, حيث أخبرتني 
ليا (عبر فرسها طبعاً) إن المنية قد وافت أخواتها الأربع 
وشقيقيهاء وكذلك والديها اللذين يحتمل أتهما الملك 
والملكة, وبالتالي من بقي؟ بضعة أوغاد مثل جون سنو في 
رواية صراع العروش؟ ام احد الناسكين المجانين الذي 
يقطن في مكان ما من الغابة؟ 

نهضت واتجهت إلى قضبان الزنزانة. ورأيت جايا تقف 
مثلي في زنزانتهاء وقد ربطت ضمادة حول جبهتهاء وتسللت 
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منها قطرة دم فوق عينها اليسرى. همست: «هل أنت 
بخبر؟». 

«أجلء ولكن يجب أن نلزم الصمت يا تشارليء إنه وقت 
النوحم». 1 

«أعلم, ولكن... متى انتشر الداء الرمادي؟ وكم مضى على 
تقلد قاتل الرحلة الحكم؟». ۰ 

فكرت في السؤالء وأخيراً قالت: «لا أدريء إذ كنت فتاة 
صغيرةٌ في سيتادل عندما بدأ كل هذا». ٠‏ 

كانت إجابة عديمة الفائدةء إذ تعني كلمة صغيرة سن 
السادسة, أو التانية عشرة, أو الثامنة عشرة حتى, ولكن 
اعتقدث أن بداية الداء الرمادى وسيطرة قاتل الرحلة على 
البلاد حدثتا قبل اثني عشر أو أربعة عشر عاماًء وذلك 
اعتماداً على شيء قاله السيد بوديتش: «يُقدم الجبناء 
I OO‏ سس لياس 
وحصل على قدر كبير من قطع الذهب. ولاذ بالفرارء وكذلك 
اخبرتني دورا أمراء وهو انها التقت السيد بوديتش أخر مرة 
عندما كانت رادار جرواً. وبالتالى كانت اللعنة موجودة على 
الأرجح, وما يضحك في الأمر أنني أجهل إن كانت سنوات 
إمبيس مثل السنوات التي أعرفها. 

قالت جايا: «اخلد إلى النوم يا تشارلي» إنه خيارنا الوحيد 
الآن», ثم بدأت تلتفت كي تعود إلى الداخل. 
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«انتظري يا جايا.. أخبريني» هل تعرفين هوية قاتل 
الرحلة قبل أن يتحول إلى ما هو عليه الآن؟», سمعت آيوتا 
يشخر حينهاء ثم رأيته يبدل وضعية نومه. 

قالت: کان الدن: الدن غالين». 

عدت واستلقيت على بطانيتي» وفكرت في اسم إالدنء إذ 
سمعته مسبقاً حين أخبرتني الفرس فالادا نيابة عن سيدتها 
أن الأخيرة تملك أربع أخوات وشقيقين» وأنها رأت جسد 
أخاها روبرت المسكين بعد أن سحقء بينما توفي الآخر, 
دون أن تذكر كيف حدث ذلكء أو ترى جثته, وقد أحسن 
إليها دوماً. هكذا قالت فالاداء أي ليا نفسها. 

كان إلدن شقيقها الآخر. 

5 

مرت ثلاثة أيام. واستنتجت ذلك لأن بيرسى جاء تسع 
مرات يدفع عربة اللحم غير الناضج تماما ولكن زيما مضت 
فترة أطول, يستحيل التأكد من ذلك وسط ضوء الفسق 
الذى تنثرة المضابيت الغازية فى ديقع مالي خاولت خا 
ذلك )ل SC‏ انار لط | سي 
أو نهوض قاتل الرحلة, أو ولادة اللعنة, وبدا أمراً غبياً وسط 
بعض المعلومات التي اعرفهاء ولكنه ساعدني على أن أامضي 
الوقت وإن قلياڌً وهذا ما كان في جعبتي: 
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تقول إحدى المعلومات: تحدت السيد بوديتش عن مكان 
حيث يبزغ قمران في الليل ولا توجد مجموعات نجمية 
كالتي اكتشفها فلكيو الأرض. وقد لمحت بضع نجوم مسبقاً 
فقط, باستغتاء تلك البقعة الزرقاء العابرة التي ظهرت خلال 
اقدر ع اضيا بي ل إء O‏ فضا ان 
معطم الأو قات, ولو خالا على الأقل. 

تقول معلومة أخرى: غاب ذكر هانا عن حديث السيد 
بوديتش تماماء وأعتقد أنه كان سيخبرني عنهاء ولكن سمعت 
عن العملاقة للمرة الأولى عند زيارتي «غوغر». 

تركز اهتمامي على القصاصة الثالغة التي احتوت توقعات 
حير 2 محدت السد ودس عن انضا لشفل 
حدوتها إذا اكتشف الناس من عالمنا الطريق إلى إمبيس 
حيث الثروات التي لم تمسها الأيدي. وليس الذهب سوى 
LC ISS‏ تحصهه دحل 
سيخافون (يقصد أولئك الناهبين من عالمنا) إيقاظ الإله 
الفظيع لذلك العالم من رقاده الطويل؟». 

يؤكد الشريط سوء الأحوال في إمبيس خلال زيارة السيد 
بوديتش الأخيرة, رغم غياب هانا حينها عن موقعها الحالي, 
ولكن كانت مدينة ليليمار مهجورة وتعج بالمخاطر. وخاصةً 
ليلاً. هل يقصد أنه أدرك ذلك من تجربته الشخصية,. مغل 
حملته الأخيرة كي يجلب ذهباً أكثر. أو لعله سمع الخبر من 
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مصادر موتوقة؟ ربما من وودى؟ أعتقد أنه جاء مرة الخيرة 
من أجل الذهب عند غياب هانا عن هنا. 
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لقد بنيت برج فرضيات على هذا الأساس الهش: كانت 
زيارة السيد بوديتش الأخيرة إلى هذا المكان في ظل حكم 
ملك غالين (المدعو جان ريما) والملكة (مجهولة الاسم) 
واللذان نحيا عن العرش. وقتل خمسة من أبنائهم السبعة 
على الأقل,. إذ فرت ليا برفقة كلاوديا و ووديء وادعت ليا 
أن شقيقها إلدن ميت أيضاء وقد وضحت تماماً أنها أحبعه 
أكتر من أي شخص آخر (لقد قالت الفرس ذلك هذا 
مضحك). ألا ثفضل ليا أن يكون شقيقها ميت بدل أن يكون 
قاتل الرحلة؟ وهل سترغب أي اخت في تصديق أن شقيقها 
المحبوب تحول إلى وحش؟ 

أليس ممكناً أن إلدن فز من عملية التطهير - إن كان هذا 
فحواها - وأيقظ الإله الفظيع فى ذلك المكان من رقاده؟ 
اعتقدت أن هذا التفسير هو الأكثر واقعيةً بين فرضياتي 
نظراً إلى شيء قاله هامي: «منذ أن عاد قاتل الرحلة من 
البئر المظلمة». 

لعله مجرد أسطورة فارغة, ولكن ماذا لو كان حقيقة؟ وأن 
شقيق ليا ذهب إلى أعماق البئر المظلمة (التي عبرت واحداً 
منها كي أصل إلى هنا) إما هروباً من التطهير أو عمداً؟ 
EG OOS‏ 
قاتل الرحلة؟ ولعل إله البئر المظلمة يتحكم بإلدنء أو يملكه. 
إنها فكرة مرؤعة. ولكتها منطقية بعض الشيء» وذلك 
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اعتماداً على كيفية سحقه البطىء والمؤلم للجميع سواء 
كانوا رماديين أمح كاملين. 

قليلة هى الأمور غير القابلة للتفسير مقابل تلك التى 
احتلت مكانها الصحيح في الأحجية, وكما سبق لي أن قلت, 
مز الوقت سريعاً بفضلها. 

ولكن فشلت فى الإجابة عن سؤال واحد فقط: ما الذى 
يمكن فعله حيال ذلك؟ 

6 

تعرفت قليلاً إلى رفاقي في السجن» ولكن من دون 
الوصول إلى ما يمكن تسميته علاقات جادة, نظراً إلى 
احتجازنا في زنزاناتنا دوماء وقد كان فيرمي وستوكس 
التنائي المضحك, وقد اندهشا من خفة دمهما (أو ما 
دومي ضخماء وعانى من سعال قاتل, والذي يصبح اكثزر 
سوءاً عندما يستلقى, أما الرجل الأسود الآخر المدعو توم 
فكان جسده أصغر من دومى,. ولكن صوته عذب ونغمته 
موسيقية» ولم يستطع أحد سوى إيريك إقناعه بالغنا 
وروت إحدى أغنياته قصة أعرفها عن فتاة صغيرة تذهب 
كي تزور جدتها فتجد ذثباً يرتدي ملابس نومها. أذكر أنه 
كان لقصة ذات الرداء الأحمر نهاية سعيدة. على عكس 


666 


1 5 توم ك اخنتمها بيت شعر حزين. اقد هربت وَلحَن 
الذئب أمسكهاء وضاع جهدها سدى. 


في اليوم الغالث. بدأت أفهم معنى جنون الاحتجان, إذ 
لعل زملائي في السجن أفراد كاملون, ولكن ليسوا مرشحين 
كي ينضموا إلى منساء وقد تبينت أن جايا ذكية جداًء إضافة 
CE‏ رونا 1 ميحس من 
الأحجيات, وأي كلام خلاف ذلك مجرد ترثرة عابرة. 

مارست تمارين الضغط كي أحافظ على تدفق الدماء في 
عروقيء إضافة إلى القرفصاء والجري في المكان. 

ذات مرة قال آى: «انظروا إلى الأمير الصغير كيف 
ست رات TT‏ شا لل 5ك لسادرك 
أن أحب جانباً فيه؛ فهو يشبه بطريقة ما صديقي القديم 
بريتي بيرد. فهو صريح تماماً حيال جنونه» ولطالما أحببت 
الأشخاص الذين. يجيدون التعليقات المهينة. وصحيح أن 
آيوتا ليس أفضلهم. ولكن لا بأس به» وقد استمتعت بإثارة 

رفعت راحتي يدي إلى صدري» ثم ضربت ركبتي بهما 
وقلت: «انظر إلى هذه الحركة يا ايء حاول تجربتها». 

«هل تريدني أن أشد عضلاتي فتتشنج أو تتمزق؟ 
سيعجبك هذا الأمرء اليس كذلك؟ وبالتالي تستطيع الإفالات 
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مني عند إقامة فير ون». 

قلت: «لن يقام هذه المرة» وسنبقى واحداً وثلاثين 
شخصاً على حالناء إذ نفد الأفراد الكاملون من جعبة قاتل 
الرحلة. هيا دعنا نرك تفعل هذه الحركة», رفعت يدي إلى 
ذقني تقريباء وواظبت على ضرب ركبتي إليهماء وساندني 
جسدي أمام الألم حينهاء وإن قليلاً. 

قال بيرند: «تابع ما تفعله وستمزق مؤخرتك إلى 
نصفين» كان أكبرنا سنا وأصلع تقرييا باستثناء بعض 
الشعرات الرمادية. 

لقد أضحكني ذلك وأرغمني على التوقف, وكذلك هامي 
الذى كان دا ا على سريره. ۰ 

قال آي: «يجب أن نحصل على الفرد الثاني والتلاثين, 
وإلا سيقحمون ريد مولي في الأمر, إذ أوشكت أن تعود من 
كراتشي» ويعجز قاتل الرحلة أن ينتظر أكثر كي يستمتع». 

قال فيرمي: «ليس هي !». 

صضاح سمو كين : <إياك أن تقول ذلك !», وقد اعتلت ملامح 
ذعر متطابقة وجهيهما. 

قال آي: «لقد قلته, إنها كاملة. أليس كذلك؟ رغم أن 
والدتها الجامحة الضخمة قبيحة جدا». وقفز إلى قضيان 
زنزانته مجدداً وأخذ يهزهاء إذ كان ذلك نمط التمرين الذي 


9 تنعحضك‎ 
« +e 
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لمعت في ذهني فكرة مريعة. وقلت: «مهلاً. هل تقول إن 
والدتها...». 

قال هامي: «أجلء إنها هاناء حارسة الخزينة والساعة 
الشفسيية. بك وصولك إلى الأخيرة أن هانا تتقاعس فى 
أداء واجبهاء وسيزعج ذلك قاتل الرحلة». 

لقد تشتت انتباهي تماماًء حيث أدهشني امتلاك هانا ابنةء 
ولعل ذلك بسبب عجزي عن تخيل الشخص الذي عاشرها. 

«وهل ريد مولي... كما تعلم, عملاقة أيضاً؟». 

قال أميت من نهاية الممر: «إنها كبيرة ولكن أصغر من 
والدتهاء وتزور أقرباءها في كراتشي» أو أرض العمالقة, 
وستعود وتسحقك متثل عود خشبي رفيع» ولكنني سريع 
وهي بطيئة.ء لذلك سأفلت منها. إليك أحجيةً يجهلها جاكاه: 
أن طويله فى مانا وخصيرة CG‏ شالس امن 
کو +« 8 2 

قال جاكاه: «إنها الشمعة, يعرف الجميع ذلك أيها الغبي». 

قلت من دون تفكير: «جاءت شمعة كي تقودك إلى 
سريرك. وفأس كي تقطع رأسك» - كلمات من أغنية تدعى 
أورانجز أند ليمونز. ويقال إن الشطر الأول يشير إلى مصير 
المساجين الوشيك, والشطر الثاني إلى مرحلة الإعدام. 

عة الصمت, ثم شال أى: «أين سمعت هذه الكلمات بحق 
الالهة؟». ١‏ 
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« لد أدرى, أعتقد أن والدتی غنتها من أجلى فی طفولتى». 
«يعنى ذلك أن والدتك غريبة الأطوار. إياك وذكرها 


مجدداً, إنها سيئة». 


تعالى صوت سعال دومي من آخر الممر البارد الرطب في 
ديب مالدن. ۰ ۰ 

7 

بعد يومين أو ثلاثة -أعتقد أن الوقت يتوقف داخل 
الزنزانة - دخل بيرسي كي يرمي الفطور إليتاء والذي كان 
فطوراً حقاً؛ إذ تضمن سلاسل النقانق التي احتوت كل منها 
تسع قطع أو عشر قطع. فألقاها بين القضبان, فالتقطت 
خاصتي في الهواءء بينما ترك هامي سلسلته تسقط على 
الأرض القذرة قبل أن يأخذها ويمسح الأوساخ عنها بهدوء, 
ثم يحدق إليها قليلاء ويرميها على الأرض مجدداء تشبه 
تصرفاته ما فعلته رادار عندما كانت عجوزاً تُحتضر. عاد إلى 
سريره. وضم ركبتيه إلى صدره. ونظر إلى الحائط, بيتما 
جلس آي القرفصاء قرب قضبان زنزانته والتهم سلسلته من 
منتصفها إلى طرفيها ذهاباً وإياباً وكأنه يتناول كوز ذرة, 
ولمعت العصارة حول فمه وعلى لحيته. 

قلت: «هيا يا هامي» جرب واحدة على الأقل». 

قال ستوكس: «ارمها إلينا إن لم يردها». 

تابع فيرمي: «سنجهز عليها سريعاً جدأ». 
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استدار هامي وجلسء. تم سحب سلسلة النقانق إلى 
SG ET‏ ع ENE‏ 

قال آي الذي بقي لديه قطعتين فقط على طرفي 
السلسلة: «اجل يا عديم الفائدة. انت تعلم معنى حصولنا 
على هذا الطعاح». 

أصبحت النقانق باردةء وكان اللحم فى وسط القطع نيئاً 
وکر ذلك بقصة قرأتها على الإنترنت عن شاب دخل 
المستشفى لأنه يشكو من آلام بطنية. وأظهرت صورة 
الأشعة السينية وجود دودة شريطية ضخمة في أمعاته, 
والتي أصابته نتيجة تناول اللحم غير المطبوخ جيدا. 
ادا ا للك (رسم الماك NES‏ دده 
راودتني فكرة جيدة عن معنى تقديم النقانق على الفطور؛ 
أي أن وقت اللعب المميت هو التالي. 
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غاد بيرسي أدراجه عبر الممر. فشكرته مجدداً فتوقف 
وأشار بإحدى يديه الذائبتين كي أقترب. ذهبت إلى 
القضبان. فهمس لي بكلمات غير مفهومة بصوته الأجش 
الصادر من فمه الدائري. 

هززت رأسي وقلت: «أنا لا أفه..». 

كرر العبارة نفسهاء تم تابع طريقه يجر عربته الفارغة 
وراءه. وأغلق الباب ومعه الأقفال الأربعة. التفتت إلى هامي 
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الذي تناول إحدى قطع النقانق, ولكنه تقيأها مباشرة وبصقها 
قلت: «لا أعرف ما قاله بيرسى». 


Sa E ET 
E ML دي لل‎ 
LC OSES CE ENT 

التفت حوله؛ تراجع فيرمي وستوكس إلى الجزء البعيد 
انيس لي dD‏ در اا د ادك 
قطعة النقانق الأخيرة ببطء كي تدوم لأطول فترة ممكنة, 
CN CTI TD TONS‏ من 
الزنزانات الأخرى. قرر هامي أننا غير مراقبين, فباعد بين 
LCN Î‏ ل زعائف الها لدنه شخصض كام 
- ومررها في شعري» فتراجعت قليلاً. 

«اهدأ يا تشارلي» اثبت في مكانك». 

فرك فروة رأسي وشد شعري كي تتساقط كتل من 
الأوساخ على الأرض. لم يبد لي الأمر محرجاً (ستخسر 
الجانب الجميل من شخصيتك إن قضيت بضعة أيام تقضي 
ل رد ل 6د ال ا د ل سد 
أدهشني مقدار الأوساخ التي غطتنيء إذ شعرت أنني مغل 
بيغ بين صديق تشارلي براون. 
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حمل هامي الكوب القصديري كي أستطيع رؤية انعكاس 
وجهىء. كما يفعل الحلاق الذى يضع أمامك المرآة ليريك 


قصة شعرك الجديدة. باستتثناء أن الكوب كان منبعجا 


ومنحنياًء وبالتالي بدا الأمر وكأنني أنظر إلى المرآة في منزل 
المرح, حيث كان أحد نصفي وجهي أكبر من الآخر. ٠‏ 

«هل ترى؟». 

«ماذا يجب أن أرى؟». 

أمال الكوب قليلاً كي ألاحظ أن مقدم شعري حيث أزال 
هامي الأوساخ قد استحال لونه أشقر بدلاً من البني رغم 
OT‏ ل افيد N‏ 
فجرت الكدت وقزبته إلى وجهيء لقد صعب على التأكد من 
ذلك, ولكن تبين أن لون عيني قد تغير أيضاً من البني الداكن 
إلى الفاتح. 

أمسك هامي مؤخر عنقي وشدني قريباً من فمه وهمس: 
«لقد قال بيرسي لا تغسل شعرك». 

ابتعدت عنه. فحدق إلى وقد اتسعت عيناه البنيتان؛ مثل 
لون عيني السابق. وشدني إليه مجددا. 

«هل أنت الأمير الحقيقي؟ الذي جاء كي ينقذنا؟». 

8 

سمعت صوت أقفال الباب تنفتح قبل أن أجيبء ولكن لم 
يكن بيرسي هو من أتىء بل أربعة من جنود الليل يحملون 
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عصيهم المرنة, وتقدم اثنان منهما فاتحين أذرعهم كي 
تنفتح بوابات الزنزانات على الجانبين بدورها مصدرة صوتا 
قوياً. وصاح أحدهما بصوته الغريب: «هيا إلى اللعب أيها 
الصغار. حان وقت اللعب». 

غادرنا الزنزانات. واتجهنا جميعاً إلى اليسار - بينما سلكت 
الاتجاه الأيمن حين أخذنى آرون والذى غاب عن هذه 
المجموعة المخيفة - واصطففنا في خط مزدوج, وبقيت 
وحدي دون شريك إلى جواري» حيث مشى حارسا الليل 
الآخرين خلفى. فى البداية. اعتقدت أننى أتخيل صوت 
فرقعة Ja Ee‏ التي يصدرها تيار كهربائي ضعيف. وذلك 
اعتماداً على المرات السابقة التي لمستني فيها هالة هذه 
المخلوقات المخيفة والتى تبقيهم أحياء. ولكنها لم تكن 
کت بل كان ای الليل احياء أموات وا وفكرت 
حينها أن هذا الاسم - الأحياء الأموات الكهربائيون - 
مناسب تماما من أجل فرقة موسيقية تعزف موسيقى 
الميتال الصاخبة. 

مشى هامي إلى جوار أيوتا الذي دفع بكتفه شريك 
زنزانتي النحيل باستمرار فجعله يتعثر. وأردت أن أصرخ 
كحضا عن E‏ ولكنني قلت: «هلا توقفت؟». 

التفت آي وابتسم إلى قائلاً: «ومن أعطاك السلطة 
عل 
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قلت: «لماذا تضايق أحد أصدقائك في هذا المكان 
القذر؟». 

بدا أنني شخص مختلف تماما عن تشارلي ريد الذي كان 
سيقول: توقف عن العبث أيها الأحمق بدل ما نطقت به للتو, 
ولكن ما زلت أنا. استبدل آيوتا ابتسامته بنظرة تأمل 
وحيرة» وأدى تحية بريطانية؛ وضع ظهر إحدى يديه 
الكبيرتين إلى جبهته المنخفضة. وقال: «حاضر يا سيديء 
ولكن سنرى كم ستأمرني حين تملا الأوساخ فمك». 

ثم التفت إلى الأمام مجدداً. 

الفصل الثاني والعشرون 

ساحة اللعب- أميت- الاغتسال- صابونة المبولة- مصابيح 
الغاز. 

1 

صعدنا السلالم بالطبع. إذ يغدو ذلك جزءاً من حياتك 
عندما تسجن في ديب مالينء ولكن هامي شعر بصعوبة في 
التنفس بعد عشر دقائق. فامسك ای ذراعه, وجذبه نحوه 
SS WS‏ اهيا ابرع يا اليم الفائدة. وال نو حك 
والدك». 

بلغنا أعلى الدرج حيث كانت المساحة واسعة والأبواب 
مزدوجة, وتقدم أحد الجنديين اللذين قادا هذا الموكب 
المتهالك. ورفع يده برفق أمام الباب الذي انفتح مباشرة 
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كاشفاً عن مكان مختلف, وأكثر نظافة؛ ظهر خلفه ممر أبيض 
الأرضية غلقت على جدرانه مصابيح غاز لامعة براقة. وامتد 
صعوداً. مشينا في الضوء الساطع غير المعتاد (الذى دفعنا 
إلى إغماض أعيننا). وبدأت أشم رائحة شيء أعرفه من 
خبرتي في غرف تبديل الملابس: إنه الكلور التي يحتويه 
صابون المباول والمواد المستخدمة في حمامات تعقيم 

هل أدركت حينها تماماً معنى وقت اللعب؟ بالطبع. وهل 
فهمت ماهية الفير ون؟ أجل. اقتصرت نشاطاتنا فى 
الرئزانات على تناول القكاء. وال د وتبادل الأحاديت؛ وقد 
ايت الى اا کا اط عا اة اکان إلى 
مجتمع ديني من أولوم. واستمعت إلى الآخرين أكثر من 
التحدث إليهم. لا أزال وسط دهشتي من هذا الممر الصاعد, 
والذي كأنه في منشأةٌ رياضيةٌ متطورة ومجهزة تماماً في 
إحدى الجامعات التي تولي الرياضة اهتماماً كبيراً. لقد 
ذمرت ليليمار تماما وكذلك إمبيس كلهاء ولكن بدا هذا الممر 
رائعاً. وفكرت في أنه ربما يؤدي إلى مكان مثله وربما أروع, 
واصبت في ذلك. 

بدأنا نعبر الأبواب التي غلّق مصباح غازي أعلى كل واحد 
منها. وكتب على الأبواب الغلاث الأولى كلمة الفرق. وعلى 
الرابع كلمة المعدات, بينما كُتبت كلمة موظفين على الباب 
الخامسء وما إن عبرته (وما زلت وحيداً في نهاية الصف) 
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حقى لمحت أن كلمة موظفين تحولت إلى شبكة من الرموز 
القديمة التي تشبه ما كتب على رخصة قيادة بولي حين 
أراني إياها كيلين. التفت إلى الخلف بما يكفي لأتأكد أن 
الكلمة عادت إلى شكلها الطبيعي, فأصابتني جلدة من العصا 
المرنة على كتفي» لم تكن قوية جداًء ولكن تكفي كي 
أستعيد انتباهي مجددا. 

«تابع سيرك أيها الصغير». 

في نهاية الممر وصلنا إلى قيض من النور الساطع.ء وتبعت 
الحر ]1 ساح للك واء سلحة كانت إذ حدمت 
E TG N OS‏ 
صدمتني أشياء كثيرة منذ عبرت النفق الواصل بين عالمي 
وبين إميسنء. ولكن هذه المرة الأولى العي. تراودني فيها 
عبارة: «لا بد اتني احلم». 

a‏ 15512222 عن I‏ الى 
رأيتها من الخارج, حيث انتصبت حول الملعب الذي ستجد 
CS‏ اماف EG‏ 
شعلات زرقاء وبيضاء إلى السماء. تق انعكست عن الغيوم 
الموجودة في كل مكان. 

السماء؛ نحن في الخارج. 

ليس ذلك فحسبء بل كان الوقت ليلا رغم أنها بداية 
اليوم بالنسبة إليناء وسيبدو هذا الأمر منطقيا طالما أن 
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الهياكل العظمية التي تعتقلنا عاجزة عن الخروج نهاراًء وما 
أثار حيرتي هو كيف فلب نظام النوم واليقظة المعتاد 
ا واا عان عقب. 

عبرنا طريقاً ترابياً إلى أرض يكسوها العشب الأخضر 
الرطب. لقد سبق لي أن دخلت كثيراً من ملاعب كرة القدم 
والقاعدة. ويشبه بعضها هذا الملعب إلى حد كبير. ولكن لم 
يكن أي منها مدوراً تماماً؛ ما هي اللعبة التي يمارسونها هنا؟ 
عجزت عن معرفة ذلك. ولكنني متأكد أنها شعبية جداً؛ 
حيث شغل آلاف المشجعين الإمبيسيين طرق الدخول بين 
الدواليب الهوائية. وصفوف المقاعد التي تلعف حول الملعب 
د | د لام الات ۰ 

انتصبت ثلاثة أبراج خضراء أمامي مباشرةً ولامست 
الغيوم» وأخرى حجرية إلى يميني ويساري» ووصلت بينها 
شرفات اعتلاها جنود الليل يراقبوننا وسط هالاتهم الزرقاء 
الملتهبة. لقد استطعت رؤية حافة الملعب العلوية فقط 
خلال مسيري إلى الساعة الشمسية لأنتها في قاع الجزء 
الخلفي من القصر. 

تقع غرفة العرش والمساكن الملكية في مكان ماء ريما في 
قاعدة تلك الأبراج الكلاث الخضراء الزجاجية, إذ توجد دوماً 
أماكن من أجل الشخصيات المرموقة كما في المتاجر على 
طريق غالين الواسع. واعتقدت أن هذا المكان يعني شيئاً 
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في تفوس عامة الشعبء إذ رأيتهم كيف يصعدون طرق 
الدواليب الهوائية ذات الألوان المشرقة في أيام المياريات, 
ويأتون من كل حدب وصوب سواء من سيفرونت وديسك, 
وربما أولوم وغرين إيزليس2. حاملين سلال الطعام 
وينشدون أغاني فرقهم أو يهتفون بأسمائها.... 

انهالتت عصا مرنة على ذراعي بقوة أكبر هذه المرة, 
فالتفتت ورأيت جمجمةً تبتسم وسط تجهم وجه وهمي 
نصف شفاف. ثم قال حارس الليل: «كفاك تحديقاً مغل 
الأحمق, لأنه وقت الجري أيها الصغير. آن الأوان أن ُسرع». 

قادنا آيوتا إلى مضمار دائري حول الملعب الأخضر الرائع. 
وتبعناه في مجموعات مؤلفة من شخصين أو ثلاثة2, وجاء 
هامى أخيراً كما هو متوقع. برزت شرفة فوق ما اعتقدت 
أنه واجهة الملعب, وتبين أنها جناح يشبه غرفة معيشة في 
الهواء الطلق. لم ينقصه سوى ثريا فاخرة كي يكتمل» حيث 
وضعث كراس مبطنة تشبه تلك الموجودة في مقدمة ملعب 
غرانعيد ريت إلى جانبي ما بدا أنه مقعد الشرف, والذي لم 
يكن بحجم عرش هانا حيث تجلس لتحرس مدخل القصر 
الخلفي (عندما تنتهي من طعامها ونومها). ولكنه واسع جداً 
وله ذراعين مائلتين إلى الخارج. وكأن الشخص الذي 
Ia DIG TO TS‏ 
الأعلى بسبب تعاطيه الستيروئيدات. كان المقعد فارغاً الآن, 
بينما شغل بعض الناس الكراسي المبطنة على طرفيه, 
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وشاهدونا نجري ونتجاوزهم. لقد ارتدوا ملابس جيدة؛ أي 
أنها أفضل من الأسمال التي تغطي معظمنا. رأيت امرأة 
شاحبة الوجه بينهم. في البداية. ظننتها تضع مساحيق 
aL NG CTT‏ 
2 انناب كا ر ك4 IN ENE‏ 
شعرها. احتسى رواد هذا الجناح جميعهم مشروباً لعله جعة 
في كؤوس طويلة, ورآني أحد الرجال أحتقء, فرفع كأسه 
إليه. وكانه نخب. وقد اعتلت وجوههم جميعا تعابير 
سأدعوها مزيجاً من الملل الذي تشوبه حماسة خفيفة. 
كرهتهم مباشرة, لأن السجين الذي يتلقى جلدات العصي 
المرنة وحده يستطيع كره مجموعة من الناس الكسولين 
الذين يقضون الوقت مرتاحين في ملابسهم الفاخرة. 

فكرت في نفسي: هذا المكان ليس لأمثال هؤلاء الحمقى, 
أعلم ذلك تماماًء وأجهل كيف خطر لي هذا الأمر. 

جلدني حارس الليل مجدداًء ولكن هذه المرة على الجهة 
الخلفية من بنطالي الذي تزداد قذارته شيئاً فشيئاً. فشعرث 
أن الجلدة حارقة مثل ألسنة اللهب. وقال: «ألا تدري أن 
التحدية إلى ااا غير 3090 44 

لقد كرهت هذه الأصوات الطنانة التي تشبه أزيز 
الحشرات أيضاء فهي تماثل الاستماع إلى مجموعة كاملة 


680 


من دارث فيدر. أسرعت وتجاوزت ستوكس الذي رفع 
إصبعه الوسطى لي على الطريقة الإمبيسية. ففعلت متثله. 

عبرت بين زملائي في ديب مالينء وصدمني توح مازحاء 
على عكس أميت الضخم مقوس الساقين قليلاَ والذي 
دفعني بقوة أكبر وقال: «انعبه إلى أين تذهب أيها الأولومي, 
إذ لا إله كي يحميك هناء لقد تركت كل شيء خلفك». 

تركته هو خلفي» وقد أسعدني فعل ذلك. لأن الحياة قذرة 
كفاية, ولا تحتاج زە خاضياً من السجن كي يزيدها سوءاً. 

لاحظت وجود أشياء وسط الملعب» وقد عرفتها من 
التمرينات الرياضية المتنوعة التي يمارسها الجميع حتى 
أفراد فرق كرة القدم والهوكي الصغارإذ ضمت صفين من 
قطع خشبية تشبه تللنا#المو جو دة قي السكك الحديدية, 
إضافةً إلى أكياس قماشية كبيرة٠ذات‏ نعوءات دائرية قد 
تكون كرات, وأعمدة يغلفها الخيشء. ورسم بفظاظة وجه 
عابس أعلى كل واحدة منهاء وتيقنت تماماً أنها دمى 
التدريب الإمبيسية. كما تدلت حبال من قضيب على شكل 
حرف (1) حاملة حلقات في نهايتهاء ووضع لوح واسع على 
احتوت سلة خيزران ما بدا انه مقابض فؤوسء ولكنني 
تجاهلتها. لق أجبرنا ال ھا ن علق ممارسة ارون 
اعتبرها البعض ساديةء ولكننا لم تضرب بعضنا أبداً بالعصي. 
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وصلت إلى حيث يجلس الجمهور مقابل جناح 
الشخصيات المهمة, وتحدثت هنا إلى آيوتاء الذي كان يجري 
الل 0 ا 0 شت 
جانبيه» وجل ما ينقصه بضع أوزان من أجل اليدين» وريما 
بذلة تدريب كي يشبه مراهقي حيي الذين يريدون تحسين 
أاجسادهم. 

سألته: «هل تريد أن نتسابق؟». 

«ماذا؟ هل أقامت تلك الوضيعة بيترا وبقيتهم رهاناً على 
الفائز؟». رفع إبهامه نحو الأفراد ذوي الملابس الجميلة 
الذين يسترخون ويحتسون شرابهم المنعش. وقد انضم 
آخرون إليهم,. في ما بدا أنه حفلة, شراب أقامها الإله 
شخصياً. سار جنديا ليل إلى جوار المجموعة. 

«ألا تكفينا الأمور العي تقلقنا؟». 

«أتفق معك ». 

«من أين أنت حقا يا تشارلي؟ فأنت لست من أولوم». 

أعفتني رؤية هامي من الإجابة. إذ خرج عن المسار 
ادل كه فشاتا التمر ‏ الف عه دق طاط راضة 
وانتفخ صدره النحيل» وأخذ واحداً من الأكواب الفخارية 
التى تشبه الفناجين الصغيرة» وشريه, وأعاده إلى مكانه على 
O E‏ لضفا اللو يله الخائسة E‏ له الي 
ذات عصي القتال (أجهل ما قد تكون سوى ذلك) ودمى 


682 


التدريب بوجوهها العابسة, ثم جلس مطوقاً فخذيه بذراعيه 
خافضاً رأسه. وقد حرس الطاولة - أو راقبها - أحد جنود 
الليل الذى نظر إلى هامى من دون أن يحرك ساكناً. 

قال آي لاهعاً: «إياك أن تجزب ذلكء وإلا سيضربونك حتى 
تنزف». 


«وكيف أفلت هامى بفعلته؟». 


«لأنهم يدركون عجزه عن فعل أي شيء. إنه السيد عديم 
الا الب تلط ولك فرك عامل د تك د قل سن امد 
دونه». 

«أنا لا أفهم ما يجرى...أقصَّءدعنا نفرض انطلاق فير 
ونء ما الذي يتوقعونه هنة! ٠.‏ انت ودع أن يقاتل؟». 

قال ای «لا يتوقعوئن منه شيناً». ولاحظت نبرةً غريبة 
في حون ولعلها نابعة عن العطف. ربما يقاسمه شعوره., 
ليس لأنه أحب هاميء بل لأنه كره الحال التي نعيشها. 

«ألا تتعب أبداً أيها الصغير؟ إذ سأجلس بعد جولة أخرى 
إلى جوار عديم الفائدة وستنهال عصيهم على قدر ما 
يشاؤون». 

فكرت في إخباره أنني مارست رياضات كثيرة, ولكنه 
سيسألني عنهاء وأجهل تماماً ما يلعبونه في هذا القرص 
الأخضر الكبير. لذلك: «واظبت الحفاظ على لياقتي قبل 
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القدوم إلى هنا على الأقل, وتستطيع مناداتي تشارليء إذ هم 
من يدعوننا بالصغار». 1 1 

رفع آي إبهامه إلى هاميء الذي بدا كثيباً عندما جلس على 
المقعد, ثمَ قال: «سأدعوك تشارلي إذن... انظر إلى ذلك 
الغبي المسكين» إنه مجرد جسد حيء وليس إلا قربانا من 
أجلهم, فهم يحبون معرفة نتيجة إحدى المباريات سريعاً». 

ولكنه قال شيئاً مختلفاً عن الغبي والقربان» بل إنها ترجمة 
دماغي عن المصطلح الذي استعمله. وفكرت أن مواجهة 
هامي تشبه المباراة بين الرقم واحد والسادس عشر في بيغ 
داتس أو بطولة الفئة الأول في_الرابطة الوطنية لرياضة 
الجامعات. ١‏ 

اقتربنا من جناح الشخصيات المهمة مجدداء وحان دوري 
كي أوجه إبهامي إلى ذوي الملابس الأنيقة الذين يشاهدوننا 
حين ينتهون من تبادل الأحاديث, إذ تستطيع إدراك أن 
موضوع نقاشهم أياً كان يهمهم أكثر من الأشخاص 
المتسخين ممزقي الملابس الذين يركضون في الأسفل, 
فنحن مجرد عذر كي يجتمعوا معا مثل جمهور تدريبات كرة 
القدم في عالمي. أرهق الآخرون خلفناء وانضم اثنان - دوبل 
وشخص يدعى يانو - إلى هامي على المقاعد. 

«كم يبلغ عددهم هناك؟». 
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قال آيوتا وقد بدأ يلهث: «ماذا؟ هل تقصد رعايا إلدن؟ 
لعلهم عشرون أو ثلاثون» وربما أكترء ولكن تتباهى الوضيعة 
أمامهم لأن قاتل الرحلة يفضلها عنهم». وأكد على كلمة 
رعايا وكأنه يضعها بين علامتي اقتباس. 

«هل تقصد بيترا؟». 

«أجل». 

«وهل تلك هي ؟». 

خرج صديقي آرون الذي أكرهه من أحد الممرات تحت 
جناح الشخصيات المهمة ملوحاً بعصاه المرنة مثل قائد 
الأوركسترا الذي يوشك أن يشير إلى علامة المعزوفة 
الأولى. وصاح: «اتجهوا 0 | الي ا ف4يعا». 

هرول أيوتا ناحية المعدات وسط الملعب. وتبعته إلى 
هناك. كان الجميع يلهشون ويتفخون, وانحنت جايا وإيريس 
ووضعت كل منهما يديها على ركبتيها محاولة التقاط 
أنفاسهاء تم انضمتا إلى مائدة الأكواب الصغيرة مع الآخرين, 
وقد شربت سريعاً من أحدها الذي احتوى مياهاً في معظمه 
باستغتاء شيء هز يزيد حماستك, إذ زاد نشاطي أكثر. 

في الملعب الآن خمسة من حراس الليل بمن فيهم آرونء 
وقد وقفوا في نصف دائرة أمامناء وحرس اثنان آخران 
الشخصيات المهمة, واعتلى اثني عشر حارساً الشرفات بين 
الأبراج» وقد عددتهم بسهولة نظراً إلى هالاتهم الزرقاء 
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الساطعة, وهذا يعنى أن عددهم الإجمالى تسعة عش 
ووجدت أنه يعادل تقريباً عدد أولئك الذين طاردونى عندما 


هربت مع رادار ناحية البوابة الخارجية. ويصبحون عشرين 
حارساً عند إضافة كيلين الذي تجنب الحضور أو أنه يراقب 
من إحدى الشرفات. هل أولئك هم جميعاً؟ إذ يفوقهم 
السجناء عدداً في هذه الحال» وعدلت عن سؤال آيء إذ 
شعرت أن آرون يراقبني. 

قال ستوكس: «أحسنت الجري يا تشارلي». 

قال فيرمي: «إنه أفضل من ممارسة الجنس». 

قال ستوكسى: «باستثناء مجارتتته معك». 

مددت يدي كي آخذا يكوباياخن ولكنٌ أحد الحراس وجه 
عصاه ناحيتي وقال: «لا؛ لا,_يحق لف شرب كوب واحد 


عدا أنه قال شيئاً مختلفاً عن يحق لك تناول كوب واحد 

2 

حان وقت اللعب» والذي كان أقل وحشية بكثير من 
ممارسة كرة القدم, باستثناء نهايته. 

في البداية, استعملنا الكرات وبلغ عددها ستة عشر كرة 
مورعة غلے ثلانة اكا وبدت مبل كرات الال ولكن 
غطتها مادة فضية زادت وزنهاء وجل ما عرفته أنها فضة, 
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ومن خلالها استطعت رؤية الانعكاس المشوه عن وجهي 
وشعري المتسخين. وقررت أنني سأتجنب غسل الأخير مهما 
بلغت قذارته. رغم استبعادي فكرة أنني: «الأمير الحقيقي 
الذي جاء كي ينقذنا», حيث أعجز عن إنقاذ نفسيء ولا أريد 
أن أتميز عن أحد, إذ رأيت غرفة التعذيب في القصر وأود 
تجنبها تماماً. 

وقفنا في صفين ضم كل منهما خمسة عشر فرداًء أي من 
دون هامي الذي أمره أحد الحراس بعصاه أن يرمي الكرات 
الست عشرة إلى الأعلى والأسفل. فنفذ هامى ذلك بضعف. 
ليوات ةك ادر ليد الات در الراة 
في المضمار, وابتسم عندما رآني أنظر/إليه رغم الكابة التي 
تحتل عينيه» إضافة ‏ إلى مظهرة الذي يوحي أنه أول 
0 :0 3 

رمى بقيتنا الكرات العقيلة - تزن بضعة كيلوغرامات 
تقريباً - إلى الأمام والخلف» وقد كان مجرد إحماء من أجل 
الذراعين والقسم العلوي من الجسد. ولكن بدا أنه غير 
مألوف لدى معظم السجناء خلال حياتهم قبل احتجازهم, إذ 
أخطأوا كتثيراً خلال أدائه. وتساءلت إن كانوا من عمال 
الياقات البيضاء في المكان الذي يدعونه سيتادل قبل سحق 
حكومة الفراشات الكبيرة (يوجد تلاعب لفظى غير مقصود 
هنا). امتلك بعضهم لياقةٌ جيدةٌ وحركات ملائمة - مثل آي, 
وإيريسء وتوم وآميت, واثنين آخرين,. بينما افتقر البقية 
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إليها تماماًء. وكان المدرب هارنيس ليطلق عليهم لقب 
«الكسالى», الذي تجسد في فيرمي وستو كس و كذلك جايا 
اا ا جاه المت ورك ا 
السعالء ويبقى هامي الذي أسماه آيوتا عديم الفائدة. 

شاركت أيوتا التمرين؛ قذف بضع كرات ضعيفة إلى 
مستخدماً رسغه. وظلب منا أن نتعراجع خطوةً بعد كل بضع 
رميات. ثم أمرونا بعد عشر دقائق أن نعاود الجري في 
المضمار. وقد بذل هامي قصارى جهده, ولكن تباطأ بعد 
فترة قصيرة وتابع مشياء فهرولت هذه المرة بكسلء 
واستطاع أميت اللحاق بي بسهولة, رغم أن تقوس ساقيه 
دفعه إلى التأرجح خلال الجري مغل قارب وسط أمواج 
خفيفة, وفور أن تجاوزنا جناح كك المهمة. مال إلى 
ودفعني مجدداً, ولكنها لم تكن دذفغة ودية بل نظيرتها 
القوية المقصودة قديمة الطران وقد فاجأتني فسقطت 
أرضاء وتعثرت جايا فوقي» ثم أمسكت ركبتيها وصرخت, 
وتابع الآخرون طريقهم. 

أخيراًء لفتنا كامل انتباه المغرورين الجالسين في الجناح, 
حيث نظروا إل وإلى جايا وضحكوا كما كنت لأفعل برفقة 
الأفلام. 
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ساعدت جايا على النهوض. ولاحظت أن الدماء تسيل من 
مرفقيهاء وسالتها إن كانت بخير فاجابتني بنعم, ثم تابعنا 
الجرى قبل أن يقترب أحد الحراس حاملاً عصاه المرنة 
قائلاً: «إياك ولمس أحدهم أيها الصغير. أبداء أبداً». فرفعت 
يدى قليلاآ كى أظهر أننى فهمت. ولكننى أردت فى الحقيقة 
جنب أن تين عصاه وجهى . 

تراجع جندى الليل خطوة. ووصلت إلى أميت. فسألته: 
«لماذا فعلت ذلك؟». 

«شعرت أننى أريد دفعك». 

أجابني شيئاً ربما سمعته من الأفراد ذوي الشخصية 
المسيطرة والذين مارست معهم الرياضة خلال سنواتى 
الماضية وخاصة في التانوية. وهم كتيرونء وقد انتهى بهم 
وثتلاثينيات عمرهم. ويكسبون الوزن ويتحدٿون عن 

يعني ذلك أن امت يحتاج من يلقنه درا و الا سيستمر 
الصدح والدفع والتعثر دوماً. 

انهينا دورة واحدة تم أرسلونا کي نمارس تمارين شد 
الجسم إلى أعلى بواسطة الحلقات. وقد استطاع نصف 
رفاقي فعلها خمس مرات, واكتفى ستة أو سبعة منهم بمرة 
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أو مرتين» ولكنني فعلتها اثنتي عشرة مرة» ثم قررت بغباء 
أن أتباهى, فأخبرت آى وهامى: «شاهدا هذه الحركة». 

رفعت نفسى عالياً محدداء وساقى أعلى )0 وأنجزت 
دورة كاملة مثاليةً. ولكن بالكاد هبطت على قدمي بعد أن 
تلقيت جلدة قوية أسفل ظهھری.ء وقد NN‏ بالألم ولا 
ثم بالحرارة التى ازدادت تدريجيا. 

صرح أرون: «تجنب | هذه الخدع, و الا ستكسر 
معصمك أو ساقك, وسأجلدء حينها! », وقد زاد غضبه شدة 
هالته واوشك وجهه الوهمي أن يختفي تماما - والذي كان 
رقيقا من البداية. إليك هذه الحقيقة: قد تعتقد أنك اعتدت 
أجواء السجن في قبضة الأحياء الأموات. ولكن يستحيل أن 
يحدث ذلك. 

حدقت إليه وأنا أجلس على الأرض عاضاً شفتي, 
ومستندا إلى يدي اليسرى. تراجع ارونء. ليس خوفاء ولكن 
كى يحصل على مساحة كافية من أجل التلويح بعصاه. 
وقال: «هل ترغب فى المزيد من هذه؟ اقترب. سألقنك 
درسا إن اردت ذلك». 

هززت نامك نافيا فعدلت اخصلةءت من شعرى أل لمنسخ 
أمام حاجبي» ووقفت ببطء شديد؛ كنت أكبر حجماً من 
ارون» فوزني يفوق وزنه بحوالى الخمسين كيلوغراما - 
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حيث أنه مجرد كتلة من العظام - ولكن تحميه هالته 
وبالتالي هل أريد أن تصعقني الكهرباء؟ لا. 

قلت: «أنا آسف»». واعتقدت لوهلة أن اعقذاري قد فاجأه 
كما حدث مع بيرسى عندما شكرته., فأشار إلى أن أنضم 
مجدداً الى الاخرين. 1 1 

صرخ علينا: «اركضوا. اركضوا أيها القرود». 

قال كلمة مختلفة عن القرود. ولكن استبدلها ذهني 
مجدداً. أنجزنا دورة أخرى حول المضمار (من دون أن 
يحاول هامي فعل ذلك). وشربنا المزيد من مياه الطاقة. ثم 
أمرونا أن نتجه إلى دمى التمرين. 

تراجع أرون ووقف مكانه جندي ليل آخر وقال: 
«سيحصل اول من يقتل اعداءه كلهم على كعكة. توجد 
كعكة من أجل القاتل الأول. فليتقدم كل واحد منكم ويختار 
عمودا». 

كنا واحداً و ثلا تين فرداً أمام أثنتى ةي اسيك 
آي معصمي وقال بصوته الخشن: «تعلم كيفية فعل ذلك 
أولاآ». 

لقد فاجأنى هذا التلميح المفيد والذى أحتاج إليه حقاً. 
تقدم اثنا عشر من زملائي المساجين سريعاً طمعاً بجائزة 
الكعكة ولمسوا واحداً من الأعمدة التي لفها الخيشء وكان 
من بينهم إيريسء وفيرمي» وستوكسء ودوبلء وأميت. 
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«والآن تراجعوا». 

عاد جميعهم إلى حيث الطاولة. 

«والآن اقعلوا أعداءكم». 

ركضوا ناحية الدمى» وقد ارتد نصفهم قليلاً بسبب 
الاصطدام - كان ارتداداً ضعيفاء ولكنني لاحظته. صدم 
ثلاث أشخاص أعمدتهم بقوة كبيرة وكذلك إيريسء ولكن 
بالنظر إلى أنها نحيلة اهتز رأس عمودها سخيف الوجهء 
والأمر نفسه نسبةً إلى ذلك القبيح المدعو مورف الذى لم 
وك جحت I‏ لامي حلق 
الرأس عن قمة عموده وحط على بعد عشر أقدام تقريباً. 

صاح أرون: «كعكة من أجله. سيحصل على كعكة». 

تعالى الهتاف من جناح الشخصيات المهمة بقيادة المرأة 
ذات الوجه الأبيض. 

رفع أميت قبضتيه. وانحنى من أجلهم, وأعتقد أنه يجهل 
السخرية الكامنة في هذه الصيحات, إذ إنه ليس السكين 
الأكتر حدة أو المصباح الأكثر إضاءة بيننا كما يقال -أى 
نش الاقوى ET‏ 

جاء دور الدفعة التالية2. ولكن آي أمسك معصمي مجدداً 
فلزمت مكاني. وفشل الجميع في إزاحة الرأس هذه المرة, 
وبقيت رفقة آي» وهامي, وجايا آخر المشاركين. 


«تراجعوا». 
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فعلنا ذلك. 

«والآن اقعلوا أعداءكم». 

ركضت إلى عمودي» وأخفضت كتفي اليمنى - أي جانبي 
القوي من دون الف ر في الأمرن إذ اتيقنت من قدرنى 
على ضرب العمود بقوة تكفي من أجل اقتلاع الرأس من 
مكانه من دون أن أستعمل الواقيء. ولكن ارتد كما حصل مع 
الآخرين. وبالكاد اهتز رأس عمودي» على عكس نظيره لدی 
ايوتا الذي حلق وهبط في مكان راس دمية امیت تقريباء 
ولكن من دون أن يهتف احد من الشخصيات المهمة؛ حيث 
انشغلوا في أحاديتهم مجدداً. 

عاد أرون إلى الممر أسفل جناح الشخصيات المهمة» حيث 
التقى كيلينء. الذي لم يكن يرتدي معطفه الفاخر اليوم» بل 
ارتدى اليوم بنطالاً ضيقا وقميصا أبيض مفتوح الياقة, 
واتجها صوبناء ثم انتابتني البصيرة ذاتها التي راودتني 
ديا 1ت وات ادر يك MN‏ لكر كسان 
هو المدرب وارون مساعده. وبالتالي لسنا في فترة تدريب 
السجناء. بل هو أمر مهم., أي سيقام الفير ونء واعتقدت 
حينها أن كيلين وأرون مسؤولان عن سير الأمور وفق 
الخطة. 


صرخ ارون حينها: «حان وقت العصي الآن». 
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أثار ذلك اهتماح الأشخاص فى الجناح, إضافةً إلى جنود 
MN‏ 1 

ذهبنا إلى سلة الخيزران التي تحوي عصي الشجارء 
وكانت تشبه سيوف التدريبء. ولكن من دون مقبض وكان 
طرفاها مدببين. وبلغ طولها متراً تقريباً وقد صنعت من 
خشب ابيض ناعم وقاس. ولعله الدردار كما ی مضارب 
لاعبي دوري كرة القاعدة للمحترفين. ۰ 

أشار كيلين إلى إيريس التي تقدمت وأخذت عصاء ثم إلى 
هامي؛ وهذا ما أزعجني نوعاً ماء فتناول واحدة وأمسكها 
من طرفيها المدببين, بيتما أمسكتها إيريس بيد واحدة, 
يمغلان الدفاع والهجوم على الترتيب, ولكن لم تبذ الحماسة 
على وجهيهماء واحتل الخوف ملامح هامي» وله الحق في 
ذلك. 

صاح أرون: «اقتل عدوك», وبدا صوته طناناً أكثر هذه 
المرة. 

لوحت إيريس عصاهاء فتفاداها هامي» ثمَ جاءته من 
الجانب, وتفاداها مجدداً, ولكن بضعف هذه المرة؛ ولاحظت 
أنها لا تستعمل كامل طاقتهاء وإلا لطرحته أرضاً مباشرة. 

صاح كيلين: «اجهزي عليه أيتها الوضيعة عديمة الفائدة, 
وإلا سأقضي عليك بنفسي ». 
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سددت إيريس ضربتها التي لم يتكبد هامي عناء تجنبهاء 
فسقط بقوة لاهتاً على العشب, فتزايد هتاف الجماهير في 
الجناح» انحنت إيريس إليهم» وتمنيت أنهم بعيدون كفاية 
كي يغفلوا عن نظرة القرف التي اعتلت وجهها. 

جلد أرون مؤخرة هامي وساقيه وقال: «انهض. هيا 
انهض با كومة الروثت». 

بذل هامي قصارى جهده ليقف على قدميه. وانهمرت 
الدموع على خديه وسال المخاط من منخريه. رفع أرون 
عصاه المرنة لكي يجلده مجدداًء ولكن هز كيلين رأسه مرة 
واحدة مانعاً إياه. إذ وجب أن يبقى هامي سليماً حقى بدء 
المسايقة على الأقل. ۰ 

بقيت إيريس كي تواجه خصماً آخر. وحدث التفادي 
والدفع كثيراً دون ضربات قوية, ثم تراجعا مفسحين 
المجال للثنائي التالي» سارت الأمور على النحو السابق, 
ولكن من دون صرخات اقض عليه أو اقتل عدوكء ومع ذلك 
نال ستوكس وفيرمي نصيبهما من أحد جنود الليل يسبيب 
كسلهماء وأعتقد من كيفية تعاملهما مع الأمر أنها لم تكن 
المرة الأولى. 

تواجه آي وتوم» ثم بيرند وبولت. وفي النهاية أنا وأميت, 
وأعتقد أن أرون اختار أن تسير الأمور على هذا النحو بعد 
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أن رأى أميت يدفعني على مضمار الجري» أو ريما شهد 
كيلين ذلك من مکانه قبل ظهوره في الملعب. 

صاح أرون: «أمسكا العصى. هيا أنتما الاثنان. دعونا نر 
كيف ستنتهي هذه المواجهة», لقد كرهت ذلك الصوت 
النان E‏ 

أمسك أميت عصاه من نهايتها مبتسماء وهذا يعني أنه 
فاح ا ا امن الطرفين ‏ اک 
الثادى ضرياتة فى البدابة على الاذل سيق لاميت أن خاض 
مبارزات وتوقع أن مواجهة الولد الجديد سهلة وخاصة أنه 
سيدافع. ولعله محق في ذلك, وربما لاء سنرى. 

صاح كيلين هذه المرة: «اقتل عدوك». 

لم يتردد أميت في مهاجمتيء وتأرجح إلى جانبيه بسبب 
ساقيه المقوستين, آملاً أن يحاصرني بين طاولة المشروبات 
INES REESE‏ 
الشركة E A N‏ 
ولا ترد؛ لقد أراد أن يصيبني بارتجاج في المخ أو أسوأ من 
ذلك. ولم يبد أنه يكترث للعقوبة التي قد يتلقاها إثر تراجع 
عدد الها إل ثلاثين امجددا وبالتالق تأخير افير ون 
حثى إيجاد فردين كاملين إضافيينء, وربما يحاول فعل ذلك 
من أجل زملائه. ولكنني أشك في الأمر؛ لقد قرر أميت 
لسبب أجهله أنه يكرهني. 1 
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انحنیت قلیلاً ورفعت العصا فأصابها بدل رأسى, ثم 


نهضت دافعاً إياه والعصا إلى الخلف, وعندها سمعت هتافاً 


خافتاً من جناح الشخصيات المهمة, تابعت حتقى خرجت من 
بين السلة والطاولة إلى منطقة مفتوحة حيث أستطيع 
الاستفادة من سرعتي رغم أنها ليست مفتاح الفوز. ولكن 
أعتقد أن ساقي أميت المقوستين تمنعانه عن إمساكي. 

سدد ضربةً إلى جانبي الأيسر اول ثم إلى يميني, 
فتفاديتهما بسهولة عندما تحررت من الحصار وتملكني 
كريستوفر بولي» تق ضربته وكسرت الأخرى, وكذلك حين 
غضبت من والدي عندما اسرف في شرب الكحول بعد وفاة 
والدتي» لقد تركته وحده من دون الشكوى من إدمانه. ولكن 
عبرت عن غضبي بطرق كثيرة أخبرتك بعضهاء وأخجل أن 
أفصح عن بعضها الآخر. 

تابعنا السير والانحناء والمراوغة على العشبء وقد راقبتنا 
عيون السجناء بصمت, وكذلك كيلين» وأرونء. وجنود الليل 
الآخرين عن الشرفات. وهدات صيحات جماهير جتاح 
الشخصيات المهمة. تغاقلت أنفاس أميت, وتباطأت ضرباته, 
وتلاشت ابتسامته أيضاًء وصب ذلك في صالحي. 

صرخت: «تعال أيها الأحمق عديم الفائدة, دعنا نر ما 
لديك». 
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هجم رافعاً عصاه أعلى رأسه. فغطيت نهاية العصا المدببة 
بيدي وضربته أعلى ملتقى فخذيه بقلیل» ولكنه أصاب 
كتفي فخدرها تماما ومع ذلك التزمت مكاني. ورميت 
العصاء ودفعته وانتشلت عصاه أيضاً وضربته بها على 
فخذه., ثم سحبتها وضربته على وركه. وقد وضعت وركي 
في وضعية ضرب كرة مستقيمة منخفضة ناحية منطقة 
العدق الى 

صرخ اھت متألماً: «توقف. تو قف». 

واک سضر همج اوغلی درا بولق اکر تی إلى 
al E ML DEO‏ 
المتقطعة وساقاه المقوستان. نظرت إلى كيلين الذي هز 
كتفيه مستهجناء وأشار بيده إلى عدوي السابق, وكأنه 
يقول: «افعل ما تريد», وهذا ما فعلته على أي حال, فتبعت 
أميت» ويمكنني إخبارك أنني فكرت في الطريقة التي 
دفعني بهاء وكيف ضحك الناس في الجناح حين سقطت 
أرضاًء وكيف تعغرت جايا فوقي, وكذلك أردت إيصال رسالة 
فحواها أن يتجنب أي شخص العبث مع الولد الجديد. ولكن 
لم يكن أي مما اميق ص إذ ارايت الود من الحمية: 
باستقناء آي في البداية, وذلك قبل أن يعرفني جيداً. 

لقد أردت أن أوسعه ضرباً فقط. 
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سددت ضربتين قويتين على مؤخرته» وأسقطته الثانية 
على ركبتيه وهو يصرخ: «توقف. توقف. توقف». 

رفعت العصا فوق رأسيء. وقبل أن أضربه. أمسك لورد 
هاي مرفقي» شعرت وكأنني لامست سلككاً كهربائياً مكشوفا 
فشعرت باضمحلال طاقتي» وكدت سأفقد وعي إذا استمر 
الأمر لوقت أطول كما حدث عند البوابة الخارجية, ولكنه 

« هذا يكفى». 

انفتحت قبضتاي» وسقطت العصا منهماء ثم هويت على 
إحدى ركبتي وسط تصفيق الجماهير وهتافهم, ورأيت أمام 
عيناي المشوشتين رجلاً طويلاً توجد ندبة على إحدى 
وجنتيه يهمس إلى المرأة ذات الوجه الأبيض. ويداعب أحد 

«انهض با تشارلي». 

فعلت ذلك بصعوبة, ثم أومأ كيلين إلى أرون. 

قال أرون: «لقد انتهى وقت اللعب, فليتناول كل منكم 
كوب شراب آخر». 
أجهل حال الآخرين» ولكنني كنت بحاجة إلى الشراب 
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اقتادنا الحراس إلى إحدى غرف الفرق المطايقة للمعايير 
التي اعتدت عليها؛ غرفة كبيرة وفاخرة. وذات مصابيح 
كهربائية في السقف. ولكنها لم تكن موصولة بالمولد 
المتهالك, ولذلك استبدلت بمصابيح غاز إضافية, وكانت 
الأرضية والجدران بيضاء نظيفةً تماماً إلى أن لوتتها 
أوساخنا... إضافةً إلى بقع الدماء التي خلفتها مبارزات 
العصي. ريما واظب الرماديون على تنظيف هذا المكان, رغم 
غيابهم كلياً في بعض الأحيان. ضمت الغرفة جدول مياه 
جارية من أجل التبول» وفعل معظم الرجال ذلك إضافة إلى 
حقرتين في المركز. واعتقدت أنهما من أجل النساءء ولكن 
جايا وإيريس تجنبتا استعمالهماء رغم خلعهما ملابسهما 
العلوية مثل الجميع» ومن دون أي حيطة أو حذر ولاحظت 
انتشار الكدمات على أضلاع جاياء إذ تلقت عدة ضربات 
بواسطة العصي. 

شغلت إحدى جوانب الغرفة خزائن خشبية, والتي يضع 
أعضاء الفريق أشياءهم فيها (وبالطبع لم نكن نمتلك أى 
أشياء). واحتل الجانب المقابل رف طويل حمل دلاءَ من 
أجل الاستحمام. واحتوى كل منها خرقةً. ولكن من دون 
صابون. 

خلعت قميصي وأجفلت من الالام التي تسببت بمعظمها 
ضربات العصي المرنة, وكان الأسوأ بينها في أسفل ظهري, 


+ 
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والذي عجزت عن روّبنه ولكنني تلمست مكانه وشعرت ا 
الدماء جافة ودبقة. 

معظمنا اتجهوا إلى الدلاء. وبدأوا غسل القسم العلوى من 
أجسادهم, وقد خلع البعض سراويلهم التحتية كي يغسلوا 
تلك المنطقة أيضاًء ولكن فكرت شخصياً في تجاوز هذا 
الجزء خلال الاغتسال. وقد لفت انتباهى أن الإمبيسيين 
إحدى الأغانى): إذ يتجنبون ارتداء مالابس داخلية. 

عرج اميت إليء بقينا من دون الحراس الذين قد يحولون 
دون أخذه بعتأره. ولم يكن لدی مانع فى ذلك فانحنیت قلياة 
يصدوف؟ القارى الذي غطعه الأوساخ بسبب الأياح ای 
قضيتها هنا (ولعلها كانت أسابيع فى ذلك الوقت),. ورفعت 
قبضني » ثم حدت شيع مدهش ؛ أ ص طف وقيرمي» 
و فقتو کس وهامى أمامى مقابل ا مناشرة. 

هز الرجل مقوس الساقين راسه. ووضع معصمه على 
جبهته وكأنه يعانى الصداع. وقال: «لا لا. لم أصدق الأمر 
فى البداية, ولكن ربما أصدقه الآن, أنت حقاً...». 

تقدم أيوتا ووضع يده 59 فم أت مباشرة قبل أن 
يكمل كلامه, وأشار بيده الأخرى إلى نافذة لعلها إحدى 
مخارج الحرارة فى الملعب ج وھا - خلال فترة تشغيله 
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على إحدى ركبتيه. ثم أعاد وضع يده على جبهته. 
«أنا أعتذر يا تشارلى». 


فتحت فمي كي أقول: «لا مشكلة». ولكنني قلت: 
«انهض يا أميت, اعتذارك مقبول». 

كان جميع السجناء ينظرون إلى الآن. وقد وضع بعضهم 
(باستغناء آيوتا حقى ذلك الحين) أيديهم على جبهاتهم, 
وأشك في أن الصداع أصابهم جميعاًء لذلك ظننتهم يؤدون 
لد ددرا سي ا يا سينا هاضا لج ذلات4 , 

قال غالي: «اغتسل يا تشارلي». ومد يده إلى أحد الدلاء, 
كما رابت إبريس 2 مه البطة ان جار ارف د 
دون أن أفهم سبب ذلك وهي تقول: «هيا يا تشارليء نظف 
نفسك », ولكنني ترددت في الاستجابة لها. 

قال آي: «وشعرك أيضا... لا بأسء, إذ يريدون رؤية الأمر, 
نا ا وار د N‏ ساسم ال ا 0 
ا E‏ 5 

أخبرته أن 3 بأس بذلك, من دون اقيم سمعت مثله 
كثيرا خلال حياتي» ليس في المباريات الرياضية فقط. فهو 
قول شائع بين الشبان. 

اتجهت إلى أحد الدلاء. وحملت الخرقة الطافية منه, 
وغسلت وجهيء ورقبتي» وبطني» وأدركت تماماً وبشكل غير 
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محتمل وجود جمهور يشاهدني» وعندما انتهيت من كل 
شىء أستطيع الوصول إليه. طلبت منى جايا أن أستدير, 
ومسحت بهدوء حول الشق الذى لسبيك أرون عندما نفذدت 
تلك الدورة على الحلقات, ولكننى أجفلت عندما لمسته. 

ولكنها قالت بصوتها اللطيف: «اهدأ يا تشارلي» يجب أن 
أنظف الجرح من الأوساخ وإلا سيتقيح». 

بعد انتهائها أشارت إلى أحد الدلاء غير المستخدمة بعد 
ساخنا. 

التفتث إلى آيوتا كى أتأكد من ذلك فأومأ لى. ولذلك ومن 
دون أي تردد الخدت الكله, وأفرغته عن رأسي, وكانت 
المياه باردة > جعلتني 1 اھ 9 لكنها أذ نعشتني» تم مروت 
اصابعي عبر شعري فتساقطت اکوامح من الأوساخ والكتل 
الترابية. ناهيك عن المياه الملوتة حول قدمي, وتابعت 
تسريح شعرى بيدى إلى الخلف قدر الإمكان. وفكرت: «إنه 
يزداد طول وريما أصبحت أشبه الهيبيين الآن». يعود 
مصطلح الهيبي إلى أواخر الستينيات2. وهو يطلق على 
الأفراد الذين يخالفون تقاليد المجتمع كاللباس وغيره. 

حدق السجناء الثلاتون إلىن. وقد فغر بعضهم فاه من 
الدهشة. واتسعت عيونهم جميعا وهنا وضع أى معصمه 
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على جبهته. وركع على إحدى ركبتيه. وفعل الآخرون مثله 
ولا تكفي كلمة «مذهول» لتصف حالي حيتها. 

قلت: «انهضوا,ء فأنا لسٹ من تظنونه». 

ولم يكن أحد سواي متشكك في ذلك. 

نهض الجميع» تم اقترب آي مني» والتقط خصلة شعر 
متدلية على أذنيء وانتزعها - لقد آلمني ذلك - ووضعها في 
راحة يده؛ لقد لمعت الخصلة رغم أنها مبللة في ضوء 
مصابيح الغاز متل قطع السيد بوديتش الذهبية. 

سألته: «وماذا عن لون عينيء ما هو لونهما؟». 

دقق آي النظر. واقترب مني ولامس أنفيء وقال: «ما زال 
بنياً فاتحاًء ولكن ربما سيتغير ولذلك حاول أن تنظر إلى 
الأسفل قدر الإمكان». 

قال ستوكس: «يحب الأوغاد هذا الأمر على أي حال». 

أضاف ستوكس: «بل يعشقونه». 

قالت إيريس: «سيدخلون إلى هنا في أي وقت, کک 
دعت :.. انا اع دراه الآمير تشارلي: ولكن يجت ان 

صاح توم: «إياك أن تدعيه بهذا الاسم. هل تريدين أن 
يقتلوه؟ ناده تشارلي فقط». 

جمعت إيريس بعض الطين الأسود من تحت الرف؛ مزيج 
من الشحم والتراب. 
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قالت إيريس: «أنا أعتذر. ولكن يجب أن أفعل ذلك.. 
انحن با تشارلي فانت طويل جدا». 

قلت في نفسي: «أنا كذلك طبعاً؛ شاب قوقازي طويلء 
وذو شعر أشقر جديد. وربما سأحصل على عينين زرقاوين 
قريباً» مغل أمير أنيق من أحد برامج الرسوم المتحركة في 
ديزني», ولکنتي وقتها لم أححد نفسي ER‏ فقد بدا الأمر 
سخيفاً للغاية, إذ متى ألقى أمير من ديزنى الاوساخ على 
اج السغارات ‏ الأقاميء: أو وك الالقالب' الغارية داخل 
صناديق البريد؟ ۰ 


انحنيت, فمررت أصابعها برفق عبر شعري» ملوتة 
مجدداء وجاعلةً لونه أغمق. وسأعترف أن ملامستها لفروة 
رأسي قد أثارني قليلاً وبدا لي من تورّد وجنتيها أنها أثيرت 
مغلي. 

طرق أحد جنود الليل الباب. وصرخ: «لقد انتهى وقت 
اللعب. هيا اخرجوا سريعاء ولا تجعلوني أكرر كلامي أيها 
الصغار». ۰ 

تراجعت إيريس ونظرت إليء ثم إلى آي» وجاياء وهامي. 

همست جايا: «أعتقد أنه يبدو جيداً», وتمنيت أن أكون 
كذلك, فلم تكن لدي النية في زيارة مسكن لورد هاي أو 
غرفة التعذيب مجدداء حيث سيجبرونني أن أفصح عن كل 
شيء... وهذا ما سأفعله في النهاية؛ إذ سأخبرهم عن 
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موطني في البداية» والشخص الذي ساعدني في القدوم 
إلى هنا وأين يسكن, ثم هوية من, أو ماء يعتقد رفاقي 
السجناء أنني عليه. 

4 

عدنا إلى ديب مالينء واتغلقت الأبواب مجدداً أمام أذرع 
جنود الليل المفتوحة, وقد كانت حيلةً جميلةًء وتساءلت ما 
أمكنهم فعله أيضاً.ء إلى جانب صعقنا بالكهرباء عندما 
يرزيدون. 

حدق هامي إلى بعينيه المتسعتين من طرف الزنزانة 
الأكقر بعداً عني, وأخبرته أن يكف عن ذلكء فقد أربكتني 
نظراته». قال: «أنا أععذر أيها الأم... تشارلي». ۰ 


قلت: «يجب أن تبذل جهداً أكبر, عدني أنك ستحاول». 

«أعدك». 

«ويجب أن تحاول إخفاء ما تعتقد أنك تعرفه قدر 
الإمكان». 

نظرت خلف هامي كي أجد فيرمي وستوكس يحدقان 
إلى من زنزانتهماء وادركت كيف انتشر الخبرء إذ تجبرك 
روعة بعض القصص على تناقلها (ولعلك تعرف ذلك مسبقاً). 
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كنت وسط إحصاء آلامى وأوجاعى عندما انفتحت أقفال 
الباب الأريعة, ودخل بيرسي حاملاً قطعة كعك كبيرة على 
طبق معدني واتجه إلى نهاية الممر حيث زنزانة أميت 
وغالي» وأدركت من مظهرها أنها كعكة شوكولاته. وعندها 
شعرت بالجوع الشديد. 
مت أميت يده بين القضبان وقبض جزءاً كبيراً منها 
وأقحمه في فمه. ثم قال بشيء من الحسرة: «أعط البقية 
إلى تشارلي» لقد هزمني شر هزيمة في مبارزة العصي 
وكأنني ابن زوجه الأصهب». 

تشبه العبارة التي سمعتهاء وليس التي قالهاء ما اعتادت 
والدتي قوله بعد الانتهاء من لعب الورق مع صديقتها هيداء 
فتصف نفسها أنها ابنة زوجها الصهباء. أو بغلتها المستأجرة, 
أو طبل صوتي كبير إضافة إلى عبارات أخرى تعجز عن 
نسيانها. 

عاد بيرسي أدراجه. حاملاً قطعة الكعك الناقصة والتي 
لاحقتها نظرات الشهوة. وقد كانت كبيرة إلى درجة دفعت 
بيرسي إلى إمالة الطبق كي يدخل بين القضبان» فوضعت 
يدي فوقها كي أحول دون سقوطها على الأرضء ثم لعقت 
بعض الكريما العالقة على راحتي» وقد كانت لذيذة جداًء وما 
زلت أستطيع تذوقها. 
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تناولت لقمةً واحدة (وقطعت وعدا أن أعطى هامى منهاء 
وريما قليلاً إلى الغنائي المضحك في الزنزانة المجاورة), تم 
ترددت: وأدركت أن بيرسي ما رال فى ماه أمام الردرانة, 
وحين وجدني أنظر إليه. وضع معصمه على وجهه البائس 
المذاب أمام جبهته الفضية. 

وانحنی إلى ركبته. 

5 

خلدت إلى التوم» وراودني حلم عن رادار. 

رأيتها تهرول على طريق المملكة إلى المستودع حيث 
قضينا ليلة قبل دخولنا المدينة, وتقف بين الفينة والأخرى 
تفن وتبحث عنيء ثم التفتت كي تعود إليء ولكن تراجعت 
وتابعت طريقها. قلت في نفسي: «كلبة مطيعة, اذهبي إلى 
بر الأمان ما استطعت». ش 

برز القمران بين الغيوم. وتعالى عويل الذئاب فور رؤيته. 
توقفت رادار عن الهرولة2, وأطلقت ساقيها للريح وسط 
اقتراب صوت الذئاب أكثر فأكثر, وقد استطعت في الحلم 
رؤية الظلال ذات العيون الحمراء تطوق جانبي طريق 
المملكة. كلت د « يتحول الكعلم هنا إلى اوس 
وأخبرت نفسي أن أستيقظ, إذ لا أرغب في رؤية مجموعة 
ذئاب - بل eT‏ واحدة من كل 5205 - تندفع من 
الشوارع والأزقة المتهدمة كي تهاجم صديقتي. 
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تلاشى الحلم شيئاً فشيئاًء واستطعت سماع أتين هامي, 
وثرثرة فيرمي وستوكس من الزنزانة المجاورة. ولكن قاطع 
شيء مذهل رحلة عودتي إلى الواقع؛ اقتربت سحابة اكثر 
الال سس رادار الضف كال الف ار دك 
التي وجب أن تكون نائمة حينهاء ولكن هكذا تسير الأحلام 
- ومرت إلى جوار القمرين وتحولت السحابة إلى قطعة 
قماش مباشرة» فهبطت إلى مسافة بضع أقدام عن كلبتي, 
وغطتها خلال رحلتهاء وقد حطت بعض الفراشات على رأس 
رادار وظهرهاء وساقيها اللتان استعادتا قوتهما2ء وخفقت 
أجنحتها ببطء. حتى توقف عويل الذئاب» واستيقظت من 
نُومي. 

جلس هامي فوق حفرة المرحاض في الزاوية. وقد أنزل 
بقايا سرواله إلى قدميه. وقبض على بطنه. 

صاح آى من الطرف المقابل: «ألا تستطيع الصمت؟ 
يحاول 5-85 النوح هنا». 

صرخت: «اصمت أنت», وذهبت إلى هامي وسألته عن 
شدة الألم. ' 

قال: «إنه ليس شديدآ»» ولكن تعابير وجهه المتعرق 
أعلمتني بشيء مختلفء. قبل أن يستريح قليلاً عند إطلاق 
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كانت الرائحة فظيعةً, ولكنني أمسكت ذراعه قبل أن 
يسقط أرضاً خلال رفع بقايا سرواله. 


فبيا | فيرمى: «يا إلهىء. من الذى توفى؟». 

أضاف سقو حسى: «أعتقد أن مؤخرة هامى قد انفتحت 
أخيراً». 

قلت: «توقفا عن ذلكء إذ لا شىء يضحك حيال المرض». 
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صمتا مباشرة, ورفع ستوكس يده كي يضعها على جبهته. 
قلت: «لاء لا (ستعتاد أسلوب الكلام المشترك سريعاً عند 
سجنك) إياك أن تفعل ذلك أبداً». 


ساعدت هامي في العودة إلى سريره. ونظرت إلى وجهه 
الهزيل الشاحب, وتأكدت من سخافة فكرة مواجهته أى أحد 
في الحدث المدعو قير ون, حقى دومي الذي سيقتله سعاله, 
إنها فكرة مريعة, إذ يشبه الأمر أن تطلب من ببغاء صغير أن 
یقاتل كلب روتوايلر. 

«أخبرتك أن الطعام لا يلائمني. لقد كنت قوياء واستطعت 
العمل اثنتي عشرة ساعة يومياً في منشرة بروكيء. وفي 
بعض الأحيان كنت أعمل لأربع عشرة ساعة من دون أن 
أطلب فترة استراحة إضافية, ولكن... أجهل ما حدث, هل 
الفطور هو السبب؟ أشك في ذلكء ربما تناولت حشرة سامة 
OE‏ ولك #أشكر عن ادر الاح نماماء ره أنه 
كان جيداً في السابق. هل تعلم ماذا أتمنى؟». 
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هززت رأسي نافياً. 

«آمل أن يقام فير ون وأن أشارك فيه. فأموت في الخارج 
وليس لأن بطني تؤلمني خلال محاولة التغوط في هذه 
الزئزائة اللعينة الع 

«هل أصابك المرض هنا؟». 

اعتقدت ذلك - إذ كانت الفطور السامة لتقتله سريعاً 
وربما كان سيتحسن في نهاية المطاف, إضافة إلى البيئة 
العادقة ف DUC SS GOCE‏ 
خلال الطريق من سيتادل بعد انتشار الداء الرماديء الذي 
افكر احيانا أنه افضل من هذه الحال». 

«كم مضى على ذلك؟». 

مسحت ذراعه قطرات العرق عن وجهه. وهز رأسه 
مجدداء تق فرك بطنه المترهل وقال: «لا أدريء ربما سنوات, 
وأعتقد أحياناً أنني أستطيع سماع طنين الحشرة هنا في 
بطني, وهي تجهز علي ببطء شديد شيئاً فشيئاً... لقد كنت 
SE O ES‏ 
يمت أحد مناء وها نحن أصبحنا واحداً وثلاثين الآن. جاء 
بولت قبلي ولعله مكث هنا فترةً أطول من الجميع... الذين 
ا ا GE‏ ا عار ال لمارا اه صقرن 
حينهاء وبالتالي منافسات أكثر. بحيث تلوث الدماء عشبا 
أكمر.؛ أععقد أن كيلين وراء إقناع قاتل الرحلة أنه سيعجز 
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عن جمع ذلك العدد من الأفراد الكاملين» ولذلك اكتفى 
باثنين وثلاثين منا. يقول آي إن قاتل الرحلة سيقحم ريد 
مولي بدل ادخارها حتى النهاية إن فشل في إيجاد الفرد 
الكامل الأخير». ۰ 

أعلم هذا الأمرء وقد ارتعدت خوفاً من ريد مولي مع أنه 
لم يسبق لي أن رأيتها لأنني التقيت والدتها مسبقاًء ولكن 
يوجد شيء اجهله. فاقتربت من هاميء. وقلت: «إلدن هو 
قاتل الل ١‏ 

«هذا ما يقولونه». 

«هل لديه اسم آخر؟ هل هو غوغماغوغ؟». 

اكتشفت حينها الفرق الشاسع والهوة الكبيرة بين 
الحكايات الخيالية السحرية مثل الساعات الشمسية التى 
ال لت 1 وي O‏ يت اي لكر 5 

تبدلت إضاءة مصابيح الغاز الباهتة المعتادة فجأة إلى 
أسهم زرقاء مضيئة حولت ديب مالين إلى مصباح ساطع, 
وتعالت صرخات الخوف والمفاجأة من بعض الزنزانات. 
رأيت آيوتا واقفاً أمام قضبان زنزانته واضعاً إحدى يديه 
أمام عينيه» ولم يستمر الأمر سوى لثانية أو ثانيتينء قبل أن 
تنتفض حجارة الأرض تحتي وتعود إلى مكانهاء كما تساقط 
الغبار من السقف, وتأوهت الجدران» وكأن سجننا صرخ على 
وقع ذلك الاسم. 
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أحاطت ذراعا هامي النحيلتان بعنقي بقوة تكفي كي 
أختنق. وهمس في أذني: «إياك وذكر ذلك الاسم مجدداً. 
هل تريد إيقاظ الشيء النائم في البئر المظلمة؟». 

الفصل الثالث والعشرون 

الوقت ظل في العقل- تاريخ غامض-كلا - مالاحظة- 
التوزيعات. 

1 

تلقيت خلال عامي الأول في هيلفيو دروساً في المستوى 
الأول من اللغة اللاتينيةء إذ بدا لي تعلم لغة منسية فكرة 
رائعة» كما أخبرني والدي أن والدتي تعلمتها في المدرسة 
ذاتهاء ومن المعلمة يونغ نفسهاء التي درست اللغة الفرنسية 
أيضاء وقد وجدتها والدتي رائعة, TT‏ صحة ذلك حين 
التقيتها رغم تقدمها في السن. وضم صفها ثمانية طلاب 
حينهاء ثم تقاعدت في العام التالي» ولذلك لم أتلق دروسا 
في المستوى الثاني إذ أزيل من برنامج تانوية هيلفيو 
اللغوي. 
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سألت المعلمة يونغ خلال الدرس الأول عن أيّ جمل 
لاتينية نعرفهاء. فرفعت كارلا جوهانسون يدها وقالت: 
«كارب ديم - 01612 ©م631», والتي تعني اغتنم نهارك, 
ثم عم الصمت ولم يقل أحد شيئاً. ولذلك رفعت يدى 
وأخبرتها عبارة اعتاد عمي بوب قولها عندما يحتاج الذهاب 
إلى مكان ما: «تيمبوس فوجيت - 111851 «tempus‏ 
وتعني يمر الوقت سريعاً. أومأت المعلمة يوتغ» وأعطتنا 
أمغلة إضافية بعد نفاد الإجابات من الجميع. مثل: « أد هوك 
hoc -‏ 001 (تعني من أجل شيء معين)», و«دوفاكتو - 
de 0‏ (تعني في الحقيقة)». و«بونا فيد - 1201212 
fide‏ (تعني بصحتك)». نادتني المعلمة بعد نهاية الدرس, 
وقالت إنها تتذكر والدتي جيداًء ومتأسفة لأنني خسرتها 
ET ET‏ نا ل دو ا )د د مف وات دما 
مزت ست سنوات على وفاتهاء ولكن أحسست غصةً في 

قالت: «إن عبارة تيمبوس فوجيت جيدة» ولكن ليس 
الوقت سريعاً دوماً» وسيؤكد ذلك أولتك الذين احتاجوا 
انتظار شيء ماء ولذا أفضل عبارة تيمبوس إت أومبرا إن 
مينتيء وتعني تقريباً أن الوقت ظل في عقولنا». 

راودني هذا الحديث مراراً في ديب مالين, لأننا مدفونون, 
والسبيل الوحيد إلى تمييز النهار - أي أن الوقت نهاراً في 
مكان ما غير زنزانتنا الأبدية - هو قلة عدد المرات التي 
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ياتي فيها جنود الليل» وخفوت هالاتهم. وزيادة وضوح 
وجوههم البشرية العابسة الشاحبة والمتعبة فى معظمهاء 
وتساءلت أن عقد هؤ لاء خلال حياتهم أ / لبشروية صفقةً ما مع 
الشيطان ويندمون عليها الآن أو تاخر الوقت كثيرا على 
لعل بقيتهم كذلك أو أ أرى ما أريد 23553ه فحسب. 
الاؤولء ولكننتي عجزت عن ذلك بعدهاء وأظن نهم أخذونا 
إلى الملعب كل خمسة أو ستة أيام2,. حيث مارسنا تمارين 
بسيطة من دون قتال داج باستثناء يانو الذي خلعت كتفه 
بعد تسديده ضرية عصا قوية جدا إلى ابريسن (أعتذر عن 
ذكر أسماء جديدة ولكن يجب أن تتذكر وجود ثلاثين 
سجيناً معی) ولش أنحنت وتفادتهاء وقد تو قعت حدوت 
بنية دوين جونسون الجسدية ناهيك عن وقت الاحتجاز 
الطويل والذى لم يساعده فى أمتلاك بنية جسدية قوية, 
السجتاء الآخرين. 

أعاد سجين آخر يدعى فريد كتف يانو إلى مكانها بعد 
عودتنا إلى غرفة تبديل الملابس. وذلك بعد أن طلب منه 
البقاء ساكناء ثم شد مرفقه. ورفعه فحصلت طقة عندما عاد 
المفطن إل E E‏ 
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أخبرته على الطريق إلى ديب مالين: «أحسنت صنعاً». 

هڙ فريد كتفيه مستهجناً وقال: «لقد كنت طبيباً في 
سيتادل قبل سنوات كثيرة». 

لكنه استخدم كلمةً أخرى غير سنوات. وأعلم أنني قلت 
ذلك سابقاء وانت تعلم ذلك أايضاء ولكن يجب أن اشرح. أو 
أحاول على الأقل تفسير سبب عجزي عن فهم التناقضات؛ 
ل لمم ات OS‏ ل اما 
في أسئلتي عن إمبيس أن معناها يختلف نسبةً إلى 
الأشخاص. لقد رسمت صورة عن التاريخ الإمبيسي مع 
TD TLE‏ ل SCT‏ 
وضع خط زمني متناسق. 

حضر والدي لقاءات جمعية مدمني الكحول المجهولين, 
حيث ظلب من المبتدئين إزالة قطع القطن من آذانهم 
ووضعها في فمهم؛ أي أن يتعلموا كيفية الإصغاء وبالتالي 
أن يصفوا كي يتعلموا. لقد طرحت الأسئلة أحياناً. ولكن 
حافظت على صمتي معظم الأوقات, إذ تحدث الجميع (لأنه 
الشيء الوحيد المتاح أمامهم) واختلفوا حيال وقت حدوث 
هذا وذاك (أو حقيقة وقوع الأمر حتى), كما رووا القصص 
التي سمعوها عن آبائهم وأجدادهم, وقد كانت صورة 
مشوشة كي يبدأ المرء منهاء ولكن تبقى أفضل من لا شيء. 
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يحكى أنه فى قديم الزمان. امتلكت الفراشات الكبيرة 
سلطة فعليةٌ وجيشاً حقيقياً وحتى أسطولا بحرياً على حد 
معرفتي, إذ شابهت إنكلترا تقريباً خلال فترات حكم 
جيمس. وتشارلز. وهنري وزوجاتهن. تقلد ملوك إمبيس 
القدماء - وأحد الأمور التي أجهلها هو وجود ملكات بينهم 
ENING LN ECGS‏ 
NTE 2011 DD ILE‏ 
يصعب تصديق أن الملوك (وربما أفراد عائلاتهم) قادرون 
على الطيران وقصف الأعداء وقتلهم عبر نظراتهم الغاضبة, 
أو شفاء المرضى عبر لمسهم» وذلك في بلاد تضم حوريات 
البحر والعمالقة + ۰ 

جاء زمان اعتلت فيه أسرة غالين عرش الحكم. وقدر 
زملائي في السجن حدوث ذلك قبل سنوات طويلة, أحسنت 
التخمين» تة تزعزعت سلطتهم مع مرور الوقت, أي بعد 
خمسة أو ستة أجيال حسب اعتقادي» وخسرت حكومة 
اسن لتنا a N‏ 
الحاكمة على اعتبارها من دون أن تكون الآمرة الناهية في 
البلاد. حيث تحدث الطبيب فريد عن سيتادل وكأنها إحدى 
المدن الكبيرة المهمة؛ حيت أدارها مجلس من سبعة 
مستشارين منتخبين» ولكنني تصورتها بلدة غنية ازدهرت 
بفضل التجارة بين سيفرونت وليليمار. ولعل الأمر نفسه 
بالنسبة إلى البلدات والمقاطعات الأخرى مثل ديسك وأولوم 
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(قبل توغل السذاجة الدينية فيها على الأقل). حيت امتلك 
كل منها ما يميزهاء واهتم مواطنوها بأعمالهم. 

أدركت أن معظم السجناء الذين أصبح معظمهم أصدقائي 
- وقد شق عليهم التعامل مع إيمانهم بأنني أمير سحري أو 
احتمال ذلك - يعرفون القليل فقط عن ليليمار والقصر 
ليس لأن ذلك سر كبيرء بل لاأنهم منحوا اهتمامهم إلى 
حيواتهم الخاصة وبلداتهم. لقد دفعوا الضرائب إلى الملك 
(وقد اعتقد دوبل أن اسمه الملك جام - تعني المربى في 
الإنكليزية, مغل شيء تضعه على الخبز), نظراً إلى واقعية 
المبالغ المطلوبة. ومواظبة الجيش على حماية الطرق 
والجسور والذي كان وقتها جيشاً صغيراً وأطلق عليه اسم 
حراس الملك. كما دفعوها إلى اشخاص اطلق عليهم توم 
اسم خيالة الشرطة. وأسماهم أميت القوات الشعبية (هذه 
هي الكلمات التي سمعتها). التزم شعب إمبيس دفع 
الضرائب إلى جان لأنه الملك - مفاجأة! - إضافةٌ إلى ميلهم 
ناحية تنفيذ العادات والتقاليد. ولكن لعل الأمر أزعجهم 
قليلة وهذه حال الجميع حيال دفع الآموال» ثم نسوا كل 
شيء عن الأمر حثى مجيء اليوم الإمبيسي الذي يكافئ 
الخامس عشر من نيسان مجددا. 

هل تتساءل عن السحر؟ والساعة الشمسية؟ وجنود 
الليل؟ والأبنية التي يبدو أنها تغير شكلها أحياناً؟ لقد 


اعتادوا عليهاء وإن وجدت ذلك غريباًء تخيل أن شخصاً 
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سافر عبر الزمن من عام 1910 إلى عام 2010 كى يجد 
TG CC‏ الل UTE‏ 
ويركبون سيارات تتحرك بسرعة تسعين ميلا في الساعة, 
ويتجولون حاملين حواسيب قويةً في جيوبهم. كما يشبه 
الأمر شخصاً شاهد بضعة أفلام صامتة بالأبيض والأسود, 
ويجلس الآن في الصف الأمامي من سينما آي ماكس كي 
يشاهد فيلم أفاتار تلاثي الأبعاد. ۰ ۰ 

ستعتاد على الأشياء المذهلة. هذا كل ما في الأمر؛ 5 
ستتقبل أن يجمع عالمك حوريات البحر وآي ماكس, أ 
العمالقة والهواتف المحمولة. وستجده أمراً رائعاء ا 
كذلك؟ ولكنه يبدو سيئاً من ناحية أخرى. هل يخيفك 
غوغماغوغ؟ ماذا لو علمت أن عالمنا يضم مخزوناً من 
الأسلحة النووية الذي يكفي كي يبيد وجودنا؟ وأجهل ما قد 
أسمه إن لع إيك تبحر (أسوفة 

2 


توالى الملوك على حكم إمبيس. وقد علمت وجود جثث 
أفراد أسرة غالين في احد المباني الرمادية الضخمة التي 
مررت برفقة رادار بجوارها عندما تبعنا الحرفين الأولين من 
ابه ECON NES‏ الحلك 
جان حسب الطقوس المتعارف عليهاء وزعم بولت أنهم 
املقديا ا كاسا ها مفدسة 
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أصر جاكاه أن الملكة كلارا هي زوجة الملك جانء وريما 
اسمها كاراء ولكن آخرين أصروا أن الاسم هو كوراء وأنها 
قريبته من الدرجة الثالغة أو ما شابه» وقد جهل الجميع عدد 
أولادهم؛ إذ قال بعضهم أربعة» وآخرون ثمانية» وأقسم 
أميت أنهما أنجبا عشرة أطفالء إذ قال: «لا بد أنهما مارسا 
الجنس مثل الأرانب الملكية». ولكن أخبرتني فرس أميرة 
دده شيا انك أنه تو ل إن كت LEM‏ 
خمس فتيات وصبيان. وهنا أثارت القصة اهتمامي. أو 
أصبحت ذات صلة رغم أنها بقيت غامضة إلى حت الجنون. 

أصاب المرض الملك جان. وانتظر ابنه المفضل الأكبر 
روبرت أن يخلفه. وكان جاهزاً كي يشرب من الكأس 
المقدسة (والتى تخيلث أن رسوم الفراشات قد نقشت على 
حافنه)), لماه ا اد ال من ذاكرة الحقف... 
باستقناء لياء التي أحبته كتثيراً. 

ذات ليلة قال دومى: «أجمعت الروايات على أنه أحمق 
أعرج حيتث انات ماه بالحنف». 

قال أوكا: «وسمعت أن القآليل تغطيه أيضاً». 

أضاف فيرمي: «ويملك حدبة في ظهره». 

قال ستوكس: «قيل إن هناك كتلة في عنقه». 

استمتعت خلال هذا الحديث. وتعلمت منه أيضاًء إذ ذكر 
الأمير إلدن - القبيح,. والأعرج. والمنسي تقريباً - وقاتل 
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الرحلة وكأنهما شخصان مختلفان» أو مثل اليسروع الذي 
يتحول إلى فراشة, واعتقد ان جزءا من حراس الملك على 
الأقل قد تحولوا إلى جنود الليل. 

اشتعلت الغيرة في قلب إلدن من شقيقه قبل أن تستحيا 
كراضة وقد اتفق الحمية على هذه النقطة, ولما 52 ١|‏ تمدن 
العداوة بين الإخوة محور حكاية خيالية تقليدية في عالمي, 
وأعلم أن القصص الجيدة ليست حقيقية دوماً وإن في 2-5 
منها على الأقل. ولكنها معقولة بما يكفي» حيث تجشد 
طبيعة النفس البشرية» إذ قرر إلدن السيطرة على عرش أبيه 
عبر القوة او الخداع وان ينتقم من عائلته. حتى وإن سبب 
ذلك محاناة يشقب امير كلد 

أعلم تماماً كيف حصل إلدن على اسمه الجديد. ولكن هل 
كن الداء الرمادى قبل تحولة إلى قاتل" الرحلة اد بعدة؟ قال 
معظم رفاقي أنه قبله» ولكنني أعتقد العكس. وأن قاتل 
الرحلة لف بطريقة ما ۰ 

قال الطبيب فريد: «لقد انتشرت الفراشات في أنحاء 
إمبيس جميعها. وغطت السماء تماماً». 

جرى هذا الحوار على طريقنا إلى الزنزانة بعد أن أعاد 
الطبيب كتف يانو التي أصيبت خلال التمرين, إذ مشينا معا 
وتحدث الطبيب بصوت منخفض أقرب إلى الهمسء, وأصبح 
الكلام أسهل خلال نزولنا السلالم كما تباطأت خطواتنا لأن 
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التمرين أنهكناء وقد جعلني حديعه أفكر كيف ملأ الحمام 
N‏ طلا د بط عرب الكات السحدة شيا إن جاده 
الئاس حقى انقرض. ولكن من اصطاد الفراشات الكبيرة؟ 

سألته: «هل كانت لذيذة؟», إذ شكل الحمام المهاجر 
طعاماً رخيص الثمن» وهذا سبب انقراضه. 

تنهد وفال؛ «ان الفراشات الكبيرة سامة يا غا 2 إن 5 
المت I‏ لواحدة. أولكن ” إذ] شارات يعي | 
كبيراً منها فقد تموت. لقد انتشرت فى كل مكان كما أذكر, 
وخاصة في ليليمار وضواحيها ». 1 

هل قال ضواحي أم أحياء صغيرة؟ إنهما تمتلكان المعنى 

«لقد زرع الناس نبات الصقلاب في حدائقهم كي تتناولها 
اليرقات. والورود كي تمتص الفراشات رحيقها. حيث 
اعتبرت الأخيرة رمز الحظ في المملكة». 

فكرت في التماثيل المحطمة التي رأيتها وقد نقشت على 
أنقاضها أجنحة مفتوحة. 

«تفيد القصة أن إلدن بقي حياً بعد مقتل أفراد أسرته 
جميعاً. فارتدى معطفاً أحمر ووشاح فرو أبيضء ووضع تاج 
أسرة غالين على رأسه. ومشى في الشوارع تحت ظل 
الفراشات الكبيرة التي احتلت السماءء ولكن انهمرت الآلاف 
منها ميتة بعد كل مرة يرفع إلدن يده فيها. بقي بعض 
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السكان في المدينة وبايعوا إلدن وأقسموا له بالولاء, بينما 
NNT SCO‏ 
الميتة التى بلغ ارتفاعها عشر أقدام. وقد تلاشت ألوانها 
الساطعة كي يحل الرمادي محلها». 

قلت عندما أوشكنا الوصول إلى الزنزانات: «هذا رهيب, 
وهل تصدق ذلك ؟». 

فرك عينيه» ثم نظر إلى مجدداً وقال: «أعلم أنها قعلت 
في سيتادل» وقد رأيتها تتساقط من السماء بنفسي, 
وسيخبرك الآخرون الأمر نفسه... سأدفع أى شىء مقابل 
رؤية فراشة واحدة على الأقل خلال التمرين في ساحة 
اللعب. واحدة فقط. ولكن أعتقد أنها انقرضت تماماً». 

«هذا غير صحيح. إذ رأيت أعداداً كبيرةً منها». 

أمسك ذراعيء وقد فاجأتني قوة قبضته نسبة إلى حجمه؛ 
إذ اعتقدت أنه احتمالات صموده في فير ون تعادل نظيرتها 
لدی هامي» وقال:» هل ما تقوله حقيقي؟ هل تقسم على 
ذلك ؟». 

«أجل». 

«أقسم باسم والدتك الآن». 

التفت أحد الحراس إلينا عابسا وأشار مهدداً يعصاه 
المرنة قبل أن يستدير إلى الأمام مجدداً. 

فسنت : «أقسم باسم والدتي». 
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مازالت الفراشات الكبيرة حيةً. وكذلك أفراد أسرة غالين, 
ولكنهم تحت لعنة القوة التي يمتلكها إلدن الآن أياً كانت - 
وه ذاتها ال دمرت الضواحى الف وأحالقها ركاملات 
ل اي اا اح ل هر در اواك 

فكرت في القصة التي رواها وودي حول مطاردة هانا 
اا اسه EG N OD‏ 
رأس ابن أخيه ألويسيوس. «متى جاءت هانا؟ وما سیب 
قدومها من أرض العمالقة شمالة؟». 

هڙ رأسه وقال: «لا أدري». 

اعتقدت أن السيد بوديتش جاء في رحلته الأخيرة من 
أجل الذهب خلال زيارة هانا أقاربها في كراتشيء ولكن لا 
سبيل للتأكد من ذلك لأنه مات, وكما قلت سابقاً؛ إن التاريخ 
الإمبيسي غامض. 

بقيت تلك الليلة يقظاً لفترة طويلة, ولكنني لم أفكر في 
إمييس. أو الفراشات, أو قاتل الرحلة؛ بل في والدي الذي 
افتقدته وقلقت عليه إذ لعله يعتقد أنني ميت مثل والدتي. 

3 

مز الوقت سريعاً خلال جمع المعلومات الصغيرة دون أن 
أتيقن سبب إقدامي على ذلك. في أحد الأيام عدنا من 
تمرين مرهق أكثر من المعتاد. كي نجد رجلاً ملتحياً أكبر 
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حجماً مني» ومن دوميء وآيوتاء قابعاً في زنزانة الأخير, 
ومرتدياً بنطالاً قصيراً متسخاًء وسترة مخططةً ملوتةً مثله 
وقد تمزق كماها كي يكشفا عن عضلات ذراعه المفتولة. 
جلس الرجل أرضاً في الزاوية وركبتاه في مستوى أذنيه 
وبعيداً قدر الإمكان عن الهالة الزرقاء حول لورد هاي. 

رفع كيلين متكاسلاً إحدى يديه. ولكنها كانت كافية كي 
ا اللدل القشا. E‏ على ET‏ 
فتوقفنا جميعاً. في ذلك اليوح كانت جايا تسير إلى جانبي, 
ولمست يدي بيدها التي كانت باردة جداً. 

تقدم كيلين إلى زنزانة آيء ثم التفت إلينا قائلاً: «أود أن 
أعرفكم يا أصدقائى الأعزاء إلى زميلكم الجديد. إن اسمه 
كلا. لقد وجدناه على شاطئ بحيرة ريملا بعد أن تسربت 
المياه إلى قاربه الصغير. حيث أوشك أن يغرق, أليس كذلك 
با کلا؟». 

التزم كلا الصمت, وحتق إلى كيلين فقط. 

«أجبني !». 

«أجلء لقد أوشكت على الغرق». 

«حاول الإجابة مجدداًء ونادني لورد هاي». 

«أجل أيها اللورد هايء لقد أوشكت على الغرق». 


«التفت كيلين إلينا مرة أخرى وقال: «ولكن أنقذناه يا 
أصدقائى الأعزاء. وأنا متأكّد أنكم لاحظتم غياب أى بقعة 
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رمادية عنه. ولكن بعض الأوساخ تغطيه». ثةق ضحك ضحكة 
مكتومة سيئة الصوت, وهنا شدت جايا قبضتها على يدي. 

«أدرك أن تقديم السجناء الجدد ليس شائعاً في ديب 
مالين كما تعلمون, ولكن أعتقد أن صديقنا الجديد كلا 
يستحق واحداً, لأنه ضيفنا الثانى والثلاثين2. أليس ذلك 
رائعاً؟». 1 

التزم الجميع الصمت. 

أومأ كيلين إلى أحد جنديي الليل اللذان يقودان موكينا 
عاثر الحظ. ثم إلى بيرند الواقف في المقدمة إلى جوار 
أميت» فضربه الجندي بالعصا المرنة على عنقه, كي يصرخ 
الأخير متألما ويسقط إلى ركبتيه واضعاً يده حيث تسيل 
الدماء. ثة انحنى كيلين إليه. 

«أخبرني ما اسمك؟ سأتجنب الاعتذار عن نسيانه إذ أنكم 
كفيرون». 

أجاب مختنقاً: «أدعى بيرند, وأنا هوت و 

قال كيلين: «لا يوجد مكان يدعى سيتادل بعد اليوم, 
يكفي أن تقول بيرند. إذن أخيرني يا بيرتد من اللامكان, 
اليس رائعا حصول الملك إلدن الملقب ب قاتل الرحلة على 
المتنافس الثاني والثلاثتين؟ وأجبني بصوت قوي ومرتفع». 

قال بيرند: «أجل», وقد سالت قطرات الدماء بين أصابع 
يده القابضة على رقبته. 
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قال لورد هاى وكأنه يُعلّم طفلاً صغيراً كيفية القراءة: 
«أجل ماذا؟ ر.. وا..؟ أخبرني بصوت قوي ومرتفع فوراً!». 

أجاب بيرند: «رائع», ونظر إلى أرض الممر الصخرية 
الرطبة. 

قال كيلين : «ابعها المراة. اتيك . اليش كذلك؟». 


أجابت ايريسن: «أجل يا لورد هاي », إذ يستحيل أن 


«أليس رائعاً انضمام كلا إلينا؟». 

«أجل يا لورد هاي». 

«ما مدى روعة ذلك؟». 

«إنه أمر في غاية الروعة يا لورد هاي». 

«هل تفوح هذه الرائحة النتنة من فرجك أم مؤخرتك يا 
إيريس؟». 

تجمد وجه إيريس تماماء ولكن اشتعل الغضب في عينيهاء 
ق والتففت إل EG N‏ كلقا يا 
لورد هاي». 

«أجل. أعتقد ذلك أيضاً. حان دورك يا آیوتاء اقترب 
ره 

تقدم آيوتا إلى الأمام. وأوشك أن يلامس الهالة الزرقاء 
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«هل أنت مبعيد لأنك احخصلك على شريك في زنزانتك؟». 

«أجل يا لورد هاي». 

N‏ أمراً فده را..؟». وفعجح كيلين ايده البيضاهء کی 
كل رونا الكلقة وقد TT‏ جزل 
ولم لا؛ إذ أكمل مهمة جمع الأفراد الكاملين على أكمل وجه 
وأدركت الآن كم أكرهه إضافة إلى قاتل الرحلة الذي لم ألتق 
به بعد. 1 

«إنه أمر رائع». 

مڌ كيلين يده ببطء صوب آيوتا الذي حاول أن يقبت في 
aT‏ ادإ لحلاف ين شتت الس ل 
الهواء. ورأيت شعر آيوتا منتصباً أمام القوة التي أبقت 

«رائع ماذا يا آيوتا؟». 

«إنه أمر رائع يا لورد هاي». 


al‏ کیلین من العبث معناء ثم سار بخطوات واسعة 
بينتاء وقد حاولنا الابتعاد عن طريقه. ولكن بعض السجتاء 
عجزوا عن ذلك ووقعوا ضحية هالته. فركع كل واحد منهم 
على ركبتيه إما صامتاً أو يئن من الألم. دفعت جايا بعيداً 


عنه كي يدخل مرفقي الهالة الزرقاء حوله ويمتد ألم حارق 
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طويلتان قبل أن تعود إلى طبيعتها مجدداً. 

فكرت فى نفسى: «يجب أن يعتقوا العبيد الرماديين 
ويستعملوا طاقتهم من أجل تشغيل ذلك المولد القديم». 

وقف كيلين عندما وصل إلى الباب. والتفت إلينا. وضرب 
قال: «أنصتوا إلى يا أصدقائى الأعزاء. باستغتاء قلة من 
المنفيين غير المهمين2. وبعض الأافراد الكاملين الهاربين 
الذين ربما فروا خلال بدايات حكم قاتل الرحلة, أنتم 
القطرات الباقية من الدماء الملكية. والبذور الأخيرة 
الضعيفة من نسل الخبيتين الأوغاد المغتصبين. لذلك أوكلت 
إليكم مهمة إسعاد قاتل الرحلة, وستنفذونها قريباًء إذ انتهى 
وقت اللعب. وستطأ أقدامكم ملعب إلدن, الذي عرف ياسم 
ملعب الفراشات الكبيرة سابقاً. إلى الجولة الأولى من فير 
ونه 

أشرت بذراعي التي استعادت عافيتها إلى كلا وقلت: 
«ولكن ماذا عنه يا لورد هاى, ألن تتسنى له فرصة 
الثمرن ؟». 

نظر كيلين إلى وقد ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجهه., 
واستطعت رؤية تجويفي عينيه الفارغين في جمجمته. 
وقال: «ستكون أنت تمريته أيها الصغيرء. لقد نجا كلا من 
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بحيرة ريملاء ولذلك سيتجاوزك بسهولة. انظر إلى حجمه! 
ل لا... ستفشل يا صديقى المتغطرس فى التأهل إلى 
الجولة القانية» وسيسعدني حينها أن أتخلص منك بنفسي». 
رحل بعد هذه الكلمات المطمئنة. 
4 


تلك الليلة, تناولنا شرائح اللحم على العشاء. وفى كل ليلة 
بعد «وقت اللعب» تقريباً. دفع بيرسي عربته عبر در وهو 
يلقي الشراك 2 الاوك اال ااا الست كشرة 
والتي احتجز الآن سجينان في كل منهاء ورفع بيرسي 
مجدداً يده المشوهة إلى جبهته عندما ألقى قطعة اللحم 
إلىء ستدرك أنه يؤدي التحية مباشرةً رغم تنفيذها بسرعة 
RS‏ المقط 25 شرفسه قبل أج تسقطل Ele‏ 
وجلس في الزاوية حاملاً إياهاء والتهمها في لقمات كبيرة 
OT CT‏ لل 
اذ 5 5 

تناول هامي بضع لقمات من قطعته., ثم حاول أن يعطيني 
إياهاء ولكنني قلت: «تستطيع أن تاكل اكثر من ذلك». 

أجابني: «ولماذا سأتناولها؟ كي أعاني من الالام ثم أموت 
على أي حال؟». ١ ١‏ 

تذكرت قول والدي الذي تعلمه من جمعية الكحوليين 
المجهولين: «يوم واحد كل مرة»», لم يذ أن السجين يدرك 
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مرور الأيام في مالينء ولكن هامي تناول بضع لقمات أخرى 
من أجليء إذ كنت الأمير الأسطوري المنتظر ورغم امتلاكي 
قدرة سحرية غامضة على تغيير لون شعري وعينيء. فقد 
عجزت عن التحكم فيهما أو استعمالهما. 

طرح آي سؤالاً على كلا عن حادثة الغرق, ولكن الأخير 
التزم الصمت, وقد أراد فيرمي وستوكس معرفة موطنه 
ووجهته؛ في حال احتوى العالم جنة أمنة في مكان ماء كما 
سأله غالي عن الفترة التي قضاها هارباء من دون أن ينبس 
ببنت شفة» بل تناول شريحته, ومسح العصارة عن أصابعه 

وقف دوبل خلف قضبان زنزانته المشتركة مع بيرند 
والتي تبعد قليلاً عن زنزانتي» وقال: «هل يجب أن يحضر 
لورد هاي كي ينطلق لسانك؟». وقد حمل بقية قطعته في 
يده, وأنا أعلم أنه يدخرها كي يتناولها بعد الاستيقاظ ليلا - 
إن عادات السجن بسيطة ؤلكتها موسفة : 

أجاب كلا من زاويته دون أن ينهض أو يلتفت إلينا: 
«لماذا الحديث إلى أشخاص سيموتون قريباً؟ أفهم أمر 
المسابقة جيداًء ولكنني سأفوز بهاء وأخطف الجائزة في حال 
و جودها». 

عق صمت تام بعد سماع هذه الكلمات. 

أخيرا قال فيرمي: «إنه لا يفهم». 
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تابع ستوكس: «أو لعله تلقى معلومات خاطئة. أو ما زال 
بعض الماء يسد أذنيه فالا يسمع جيداً». 

شرب أيوتا كوب ماء من دلوهماء ثم قفز إلى قضبان 
زنزانته التى كانت انفرادية حتى ذلك اليوم, وأخذ يمطط 
عضلاته ويهز القضبان كعادته. تم أفلتها والتفت مواجهاً 
العملاق الأخرق الجالس أرضاً فى الزاوية. 

قال: «دعنى أخبرك شيئاً يا كلد أو أوضحه كما يقال؛ لقد 
أقيمت بطولات مثل فير ون خلال حكم أسرة غالين على 
أرض ملعب الفراشات الكبيرة. وجاء آلاف الناس کی 
يشاهدوها من كل مكان» وحتى العمالقة من كراتشيء وتفيد 
الأخبار أن حراس الملك قد شاركوا فيهاء وأتيح المجال أمام 
أفراد عامة الشعب أيضاً والذين يريدون اختبار قوتهم, وقد 
جرت مبارزات دموية وخمل المتسابقون فاقدين وعيهم 
أحياناً إلى خارج الملعب. ولكن ينطبق هذا الوصف على 
النسخة القديمة من المسابقة,. وحتى قبل وصول أسرة 
غالين إلى الحكم., أي حين كانت ليليمار مجرد قرية صغيرة 
مغل ديسك». 

ما زلت أجهل بعض ما قاله آیوتا حتی بعد قضاء أيام 
وأسابيع طويلة هناء ولذلك أنصت بانتباه. وكذلك بقية 
السجناء؛ إذ يندر أن نناقش أمر فير ون في زنزانتنا الأبدية 
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الأيام القديمة والحقن القاتلة فى أيامنا هذه. 

«سيتنافس ستة عشر فرداً منا ضد النصف الآخر حتّى 
الموت من دون استراحة أو انسحاب, وأى شخص يرفض 
القتال سيجد نفسه - أو نفسها - على المخلعة. أو فى 
العذراء الحديدية, أو حزام التعذيب - تربط الضحية إلى 
حبل وترمى من مكان شاهق وتسحب فجأةً قبل وصولها 
إلى الأرض. هل تفهم ما أقوله؟». 
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جلس كلا في زاويته وكأنه يفكر. تة قال أخيراً: 
«أستطيع أن أقاتل». 

أومأ آي: «أعلم أنك كذلك عندما لا تكون أمام لورد هاي 
أو غارقاً في البحيرة. سيتبارز الفائزون الستة عشر مجدداً 
كي يبقى ثمانية, ثم أربعة. ويصبح الأربعة اثنين». 

أوماً كلا وقال: «سأكون أحدهماء وسأحصل على جائزتى 
عندما يموت خصمي أماح قدمي». 1 

اقترب هامي. ووقف إلى جانبي وقال: «ستحقق ذلك 
حنهما .1 يقال إن الفائر خض هدي عر كرا متهن 
بالذهب, وأعفي مدى الحياة من ضرائب الملك, ولكن تلك 
الأيام ولت. وستكون جائزتك اليوم قتال ريد مولي؛ إنها 
عملاقة. وهي كبيرة جدا على الجلوس في الجناح الخاص 
الذى يشغله متملقو قاتل الرحلة. لقد رأيتها بضع مرات 
E dg‏ 
ولكن الساقطة الحمراء أكبر». 

قال داش: «لقد أطلقوا على اسم داش لسبب معين, 
حيث أنني سريع» وهي بطيئة. ولذلك تعجز عن إمساكي». 

التزم الجميع الصمت؛ إذ سيقضى على داش قبل أن 
يواجه احد ريد مولي. 

فكر كلا في الأمر مجذاذا, تق نهض احا وأصدرت وكبتاه 
طقطقةً مثل الأخشاب التي تشتعل في النار, ثم اقترب من 
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دلو المياه. وقال: «سأهزمها أيضاء وأضربها حتى أجعل 
دماغها يخرج من فمها». 

قلت: «سنفرض أنك فعلت ذلك». 

التفت كلا إلى. 

«ما زالت النهاية بعيدةء إذ يجب بعد قتل الابنة - رغم 
ضآلة احتمال ذلك - أن تواجه أمهاء ويستحيل أن تحصل 
على فرصة أمامهاء لقد سبق لي أن رأيتهاء وهي تشبه 
غودزيلا!». 

لم أقل ذلك طبعاً.ء ولكن أياً كان فقد تعالت همسات 
الخلاف من الزنزانات الأخرى. 

قال كلا: «لقد جردوكم من شجاعتكم حقى أصبحتم 
خائفين من ظلالكم». ولعله نسي أن ذلك ما أصابه عندما 
أمره كيلين أن يناديه لورد هايء ولكن يختلف الأخير وجنود 
الليل عنا طبعاًء إذ يملكون تلك الهالات. وتساءلت عن كيفية 

حمل كلا دلو مياه الشرب. ولكن قبض أيوتا على ذراعه 
الضخمة. 

«لاء لا. استعمل الكوب أيها الغبي» فبيرسي لن يُحضر 
EOE LS‏ ۰ 

لم يسبق أن رأيت رجلا ضخماً متل كلا وسريعاً في 
الوقت نفسه ولا حتى في مقاطع أبرز لقطات شاكيل أونيل 
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التي تعرضها قناة (إي أس بي إن) عن الفترة التي لعب فيها 
كرة السلة من أجل فريق جامعة لويزيانا (ولكن امتلك 
ارتقاءات رائعةً رغم أن طوله سبع أقدام ووزنه مثة 
وخمسون كيلوغراماً تقريباً. 

كان الدلو في يد كلا ومائلاً ناحية فمه. ولكن صدر بعد 
لحظة صوت قعقعته على أرضية الغرفة الحجرية» وقد 
انسكبت المياه مته» بينما جلس آي على الأرض مستنداً إلى 
إحدى يديه وواضعاً الأخرى على عنقه. اتجه كلا إلى الدلو 
والتقطه. 

قال يانو: «ستنال عقاباً قاسياً إن قتلته, إذ سيلغى فير 
ون“ وقد بدا مرتاحاً. 

قال هامي حزيناً: «بل سيقام لا محالة, إذ سيرفض قاتل 
الرحلة الانتظار وسيقحم ريد مولي مكان آي». 

ولكن آي ما زال حياء واستطاع الوقوف في النهاية, تخ 
مشى مترنحاً إلى سريره واستلقى عليه» وذلك من دون أن 
أرى الضربة التي وجهها كلا إلى عنقه فطرحته أرضاً. لقد 
كان آي أكبرنا حجماً قبل مجيء كلاء وأكثرنا قوةٌ. والشخص 
الذي تتوقع صموده حقى نهاية البطولة الدموية المسماة فير 
ون» ولكنه عجز عن رفع صوته عن مستوى الهمس بعد أن 
لكمه كلا إلى عنقه. 
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من يجب أن يواجه شخصاً يستطيع فعل ما سبق خلال 
الجولة الأولى فى البطولة؟ 

وفقاً إلى كيلينء إنه أنا. 

5 


راودتني الأحلام عن رادار عادة. ولكن بعد ليلة عراك آي 
وكلاء رأيت الأميرة لياء وقد ارتدت في الحلم ثوباً أحمر 
مرتفع الخصر وصدرية مشدودة على جسدهاء وبرز تحت 
حاشية توبها حذاء أحمر يلائمه ورصع الألماس مشبكه, كما 
ربطت شعرها إلى الخلف بواسطة طوق من اللآلى, 
وأحاطت عنقها قلادة ذهبية تحمل فراشة تربعت بين 
نهديهاء وكنت جالساً إلى جوارها مرتدياً بذلة سوداء مخملية 
وقميصاً أسود حريرياء وليس الملابس البالية التي جئت 
فيها إلى إمبيس رفقة كلبتي المريضة, كما انتعلت حذاءَ 
جلدياً حافته العلوية مطوية, يشبه ما قد ينتعله فرسان 
دوما وأنا متأكد أنه من مجموعة دوراء وكانت فلادا ترعى 
بهدوء في الأرجاء بينما مشطتها بالفرشاة وصيفة ليا 
الرمادية. 

أمسكت وليا أيدي بعضنا وراقبنا انعكاس أنفسنا في 
اد ناش املكف سكن يا ويك E‏ 
العد - حب الشباب - من وجهيء وبدوت وسيماً وكذلك لياء 
MCG E‏ ا سامة لقره 
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على شفتيها الحمراوين اللتين حملتا غمازتين إلى جاتبيهما 
من دون أي قرحة أو ما شابه, سأقبلهما لو استمر هذا الحلم 
الذي أدركت أنه يشبه المشهد الأخير من أحد أفلام ديزني 
المتحركة, إذ ستسقط بتلة في الحوض خلال أي لحظة كي 
تشوش انعكاس صورة الأمير والأميرة في المياه بينما 
تتلاقی شفاههما بعد لم شملهماء وسيعلو صوت الموسيقى. 
هكذا يجب أن تكون النهاية, ويمنع أن يخربها أي ظلام. 

ولكنني وجدت شيئاً غير منطقي» وهو أن الأميرة ليا 
حملت في حضنها مجفف شعر أرجوانيء والذي أعرفه جيداً 
رغم أنني كنت في السابعة حين توفيت والدتي» ولكن 
والدي أرسل أدواتها جميعها إلى متجر غودويلء إذ قال إن 
قلبه يتحطم في كل مرة ينظر فيها إلى ما أسماه «أغراض 
المرأة», ولم أمانع تخليه عن معظمهاء ولكنني طليت منه أن 
احتفظ بكيس الطيب خاصتها ومراتها اليدوية. ووافق على 
ذلك. ما زلت أحتفظ بهما في المنزل داخل خزانتي. 

لقد أطلقت والدتي على مجفف شعرها اسم سلاح 
الإشعاع الأرجواني المميت. 
والدتي» ولكن وصيفتها قالت قبل أن أتفوه بأي شيء: 
«ساعدها>». 


أجبت: «ولكن أجهل كيفية فعل ذلك». 
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ارتسمت ابتسامة على فم ليا الجديد والساحر وداعبت 
وجنتي قائلةَ: «أنت أسرع مما تتصور أيها الأمير تشارلي». 

أردت إخبارها أنني لست سريعا أبداًء وهذا ما جعلني 
ألعب على الخط في مباريات كرة القدم وعلى القاعدة 
الأولى في كرة القاعدة. وأعترف أنني أظهرت سرعة كبيرة 
في مباراة تركي باول ضد فريق ستانفورد ولكنه استقثناء 
أحدثته فورة الأدرينالين في جسدي» وقبل أن أستطيع 
الكلام مجدداً, ضربني شيء على وجهي فاستيقظت 

لقد كانت قطعة لحم أخرىء ولكنها صغيرة وبالكاد أكبر 
من كسرة خبن. وقد ألقاها بيرسي خلال سيره في الممر 
وهو يقول: «آياء آیا». والذى افترضت انها نتاج جهوده 
المبذولة كي ينطق كلمة بقايا.. 

استغرق هامي في النوم وسط شخيره. إذ أرهقه «وقت 
اللعب» ومعاناته اليومية في التغوط بعد العشاء. تناولت 
لقمة صغيرة من قطعتي. وجلست مستنداً إلى الحائط. ثم 
أخذت قضمة أخرى, فأحسست أنني أمضغ شيئاً ما بين 
أسناني الأماميةء أخرجته من فمي وتبين أنها قطعة ورق 
تشبه تلك الموجودة في كعكة الحظ, ويبدو أن أحداً دسها 
متصل أنيق مثل الأشخاص المتقفينء. وقال فيها: 
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سأساعدك قدر استطاعتي يا سمو الأمير, إذ يوجد مخرج 
من هنا عبر غرفة الإداريين, ولكن الأمر خطيرء دمر هذه 
الرسالة إن كنت تقدر حياتي. 

SC hoa سر لج نا‎ Oa 
شخص حقيقي وليس رمادياً ويملك اسماً أيضاً».‎ 

ابتلعت الورقة. 

6 

كان فطور اليوم التالي مؤلفاً من النقانق» وعرفنا جميعاً 
معنى ذلك. فالتفت هامي إلى وابتسم رغم الكابة في عينيه 
CMG I AH ES‏ 
من أجل التغوط. هل تريد حصتي من النقانق ؟». 

لم أرغب في قطعه الأربعة, ولكنني تناولتها على أي حال 
آملاً أن تمنحني طاقةً إضافيةء ولكنها استقرت في معدتي 
كالحجارة. لاحقتني عينا كلا من زنزانته في الطرف المقابل, 
ومحسيى نطرانه. وهنا رفدي] يونا يفيه وعانه بذول : (دماذا 
ري ل ل N‏ كت سات 1ك 
فعله حقاً؟». 1 1 

يمكننا الانتظار, إذ نعجز عن إيقاف الوقت. ولكنه أصبح 
بطيئاً على أي حال» وسمعت فيرمي يقول لستوكس الذي 
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جلس جواره في الزنزانة: «لا بأس طالما لن نواجه بعضنا يا 

فكرت في أرجحية حدوث هذا الأمر لأنه قاس» ولكن 
ار يهن OT‏ فلي الكل يدارل ها مات كه 

إذ توقعت عدم انطلاق فير ون في ذلك اليوم» وذلك قبل 
أن يدخل أربعة من جنود الليل بقيادة آرون الذي شاهد 
«وقت اللعب» دوماً من أرضية الملعب» ولوح يعصاه مغل 
قائد الأوركسعراء وقد كانت المرة الأولى التى يأتى فيها إلى 
ديب مالين بعد أن أخذني كي أقابل لورد هايء وألقي نظرة 

انفتحت البوابات الصدئة. وقال آرون: «اخرجوا. هيا 
اخرجوا أيها الصغار. إنه يوم جيد بالنسبة إلى نصفكم, 
وسيئ بالنسبة إلى تصفكم الآخر». 

خرجنا جميعاً من الزنزانات باستغناء شخص نحيل أصلع 
کک هاندا الذي قال: «أنا مريض, أريد البقاء هنا». 

اقترب أحد جنود الليل منه. ولكن آرون أشار إليه أن 
يتوقف, ووقف شخصياً في مدخل الزنزانة التي يجلس 
فيها هاتشا برفقة شخص اكبر حجما مته بكثير ويدعى 
كويلي من ديسك. والذي تراجع بعيداً عن هالة آرون ولكنها 
لمسته قليلاً. فأطلق صرخة واهنة وقبض على ذراعه. 
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«أنت هاتشا من المكان الذى كان يُسمى سيتادلء. هل هذا 
صحيح ؟». ١‏ 

أوماً هاتشا في بؤس. 

«وتقول إنك مريض, هل تعتقد أن النقانق هي السبب؟». 

قال هاتشا دون أن يرفع ناظريه عن يديه المرتجفتين: 
«ربما». 

«ولكن أجد أنك تناولت حصتك كاملةً». 

التزح هاتئشا الصمت. 

«أنصت إلى أيها الصغير يجب أن تختار بين فير ون أو 
العذراء الحديدية. وسأشرف على زيارتك إياها شخصياء كما 
سيطول لقاؤكماء وسأغلق الباب ببطء. وستحس الأشواك 
تلامس جفنيك... بلطف مبدثياً... قبل أن تخترقهاء ثة تطعن 
معدتك! التي لعلها ليست طرية مثل عينيكء ولكنها ملائمة, 
وبذلك ستتدفق النقانق التي تتاولتها إلى الخارج إثر 
مرك 11د فلس انه OTN‏ 


«we 


تأوه هاتشا وخرج من الزنزانة مترنحا. 

صاح آرون: «هذا ممتاز. ها نحن جميعاً هنا. وسننطلق 
إلى البطولة. اسرعوا يا صغار. هيا أسرعواء اسرعوا. إذ 
ينتظرنا مرح كثير». 

أسرعنا. 
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فكرت فى الحلم الذى راودنى عندما صعدنا الأدراج 
المعتادة - وكانت المرة الأولى التي ندرك فيها أن تصفنا 
سيعود فقط - وفي العبارة التي قالتها ليا: «أتت أسرع ما 
تنصور أيها الأمير تشارلي». ١‏ 

من دون أن أصدق أنني كذلك حقاً. 

1 

قادونا إلى غرفة الفرق التي استعملناها خلال التمارين 
بدل الذهاب إلى الملعب مباشرة, وقد انتظرنا لورد هاي 
هناك متألقاً وهو يرتدي زيا رسمياً كاملا والذي بدا لونه 
انب د اننال ار ماقف كار Em‏ 
أجل هذه المتاسية» وتساءلت من أين تأتي الطاقة التي 
تغذي هالته. ولكن هذه الأسئلة ليست أولوية في ذلك 
Co‏ ۰ 

حمل رف دلاء المياه ستة عشر واحداً فقط, لأن هذا العدد 
من الأفراد فقط يحتاج الاغتسال بعد انتهاء فعاليات اليوح» 
وانتصب أمام الرف لوح يحمل ملصقاً كبيراً كتب أعلاه 
الجولة الأولى من فير ونء وتلاها توزيعنا على المباريات, 
وأذكرها تماماً؛ أعتقد أن المرء يستطيع تذكر أي شيء أو 
نسيان كل شيء في المواقف السيئة, وأعتذر لأنني سأذكر 
أسماء أكثر. ولكن يجب علي ذلك لأن رفاقي في السجن 
يستحقون تذكرهم., وإن بإيجاز. 
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قال كيلين: «إليكم ترتيب المبارزات, وأتوقع منكم تقديم 
عرض جيد من اجل سمو الملك إلدن,. هل فهمتم؟». 

اله الجفية الصمت: 

«قد تجد أنك ستواجه شخصاً اعتبرته صديقاً لك, ولكن 
تنتهي صلاحية الصداقة اليوم إذ تستمر المبارزات كلها 
حتى الموت. حتى الموت. وسيجر الرفق بخصمك وإضعافه 
دون قتله موتاً أكثر إيلاماً إليكما معا هل تفهمون؟». 


أجاب كلا فقط: «أجل», والتفت إلى ومرر إبهامه أمام 
عنقه, وأبتسم. 1 

«سيحين دور الصشاركين في المجموعة الأولى. ولذلك 
استعدوأ». 

غادر كيلين وبقية جنود الليل, ثم اتجهنا كي نقرأ الملصق 
وسط الصمت الذي خيّم على المكان. 

الجولة الأولى من فير ون 

المجموعة الأولى 

فيرمي ضد مورف 

جايا ضد هامي 

أميت ضد والي 

المجموعة الثانية 

يانو ضد فريد 


جاكاه ضد أيوتا 

ميسيل ضد سام 

المجموعة العالعة 

توم ضد بولت 

دومي ضد كاميت 

بيندو ضد داش 

الظهيرة 

EMC 

دوبل ضد إيفاه 

باغ ضد كويلي 

الفحى عة الحامية 

بيرند ضد غولي 

هيلت ضد أوكا 

Ea 

اف ا توزيفاةة ظمائلة ا 5 ےا خلدل 
قرعة الأحد في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. بل 
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شخصياً عند إعلان توزيع الفرق المعناقسة في بطولة 
UL‏ رونك لكر القاء ة إل E ONE‏ 
في ملاعب الفرق المشاركة. كان ذلك غريباًء والأكثر غرابة 
كلمة الظهيرة في الوسطء أي سيشاهد قاتل الرحلة 
وحاشيته مقتل تسعة سجناء قبل أخذ استراحة من أجل 
ناوا اا 

سأل أميت: «وماذا سيحدث إذا رفضنا جميعاً المشاركة؟ 
أنا أسأل فحسب. فكروا في الأمر». وقد تحدث في نبرة 
متأملة تستغرب سماعها من شخص يبدو أنه كسب لقمة 
عيشه عبر تركيب حدوات الأحصنة. وطرحها أرضاً إن لم 
تتعاون معه. 


ضحك أوكاء الذي كان رجلاً كبيراً أحول وحسير البصر, 
وقال: «هل تقصد أن ضرب؟ كما فعل الطحانون في زمان 
والدي؟ ونحرم قاتل الرحلة من يوم متعته؟ أعتقد أنني 
أفضل العيش حتى الغد على قضاء اليوم أصرخ من العذاب, 
شكراً جزيلاً لك». 

توقعت أن أوكا قد يعيش حتى الغد. نظراً إلى خصمه 
هيلت الصغير النحيل الأعرج. وربما سيهزم في الجولة 
الثانية. ولكن يعني فوزه اليوم إطالة فترة حياته حتى 
يغتسل بعد ذلك ويتناول العشاء الليلة. وقد رايت هذه 
المعادلة البسيطة ذاتها في وجوه الحاضرين جميعا 
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باستثناء هاميء الذي ألقى نظرة واحدة على اللوح, ثم ذهب 
وجلس على المقعد مطأطتاً رأسه. وقد كرهت رؤيته على 
هذه الحال. ولكن كرهت أكثر أولئك الذين وضعونا فى هذا 
E‏ 1 

نظرت إلى اللوح مجدداً؛ لقد توقعت أن يتبارز فيرمي ضد 
ستوكس, وجايا وإيريس معا في قتال فتيات. إذ ما الذي 
سيكون ممتعاً أكثر من ذلك؟ ولكن تبين أن القائمين على 
التوزيع يجهلون كيفية تنفيذه تماما ولعلهم أجروا قرعة 
وسحبوا الأسماء من القبعة من أجل تحديد كل زوج من 
المتنافسين, باستثناء الأخير بينهم, الذي يعد خاتمة عرض 
اليوح. 

كلا ضد تشارلي. 


الفصل الرابع والعشرون 
الجولة الأولى- المجموعة الأخيرة- مولاي الأمير- «ماذا 


تعتقد ؟5»> 
1 
جلست جايا على المقعد بجوار هامي, وأمسكت يده التي 
ل ا ا ل ار 
قال هامي: «أنا أعلم, لا بأس». 
«لعلك تستطيع هزيمتيء إذ لست قوية مثل إيريس». 
«ريما». 
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انفتح الباب ودخل اثنان من جنود الليل» وبدت عليهما 
أقصى درجات الحماسة التي يستطيع الأموات الأحياء 
إظهارهاء إذ توهجت هالاتهما وكأن قلوبهما الميتة تنبض مرة 
أخرى. 

«المجموعة الأولى. هيا أسرعواء أسرعوا. لا تجعلوا جلالة 
الملك ينتظر أكثر. لقد جلس في مكانه». 

وقف الجميع ساكنين» واعتقدت لوهلة أن الإضراب الذي 
تحدث عنه أميت سيحدث... ولكن تذكرت العواقب المترتبة 
على المضربينء فالتفت إلى اللوح مجدداً آملاً في حدوث 
معجزة تغير قائمة الأسماء: فيرمي ضد مورف, 5 د 
رجل قصير نحيل يدعى واليء إضافة إلى هامي ضد جاياء 
التي أمسكت يده في طريقهما إلى الخارج, وتنحت بعيداً 
عن هالة جندي الليل القريب منها. 

كنت في زمن حكم أسرة غالين ستسمع هتافات 
المشجعين وتوقعاتهم من المدرجات المكتظة فور خروج 
المتنافسين, ولكنني انصت جيدا كي يتناهى إلى مسامعي 
بعض التصفيق الضعيف. ولعله مجرد خيالء لأن مدرجات 
ملعب إلدن (ملعب الفراشات الكبيرة سابقاً) فارغة تقريباء 
وقد صدق الولد الذي التقيته خلال رحلتي في قوله أن 
ليليمار مدينة أشباح, ومكان يعيش فيه الموتى والأحياء 
الموتى. وبعض المتملقين. 
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لا فراشات هنا. 

فكرت في أن الهروب ممكن لولا وجود جنود الليل» ولكن 
تذكرت أن أضع في عين الاعتبار عملاقتين ضخمتين... و 
قاتل الرحلة شخصياً. الذي أجهل شكله الآن وماهية التحول 
الذي طرأ عليه. ولكنني متأكد من شيء واحد؛ وهو أن إلدن 
الحالى مختلف عن شقيق ليا الصغير أحنف القدمين الذى 
يملك حدبةٌ على ظهره أو كتلةً في عنقه. ١‏ 

انتظرنا ونحن نجهل الوقت الذي مضىء واتجه معظمنا 
وأنا منهم كي يقضي حاجته في مجرى التبولء إذ لا شيء 
يدفعك إلى ذلك أكثر من الخوف من الموت. أخيراً. اتفتح 
الباب ودخل أميت منه., وتبين أنه تلقى جرحاً صغيراً على 
ظهر يده كثيرة الشعر من دون أي إصابة أخرى. 

أسرع ميسيل إليه فور تراجع جندي الليل الذي رافقهء 
وقال: «كيف تجري الأمور هناك؟ وهل... والي حقاً». 

ولكن أميت دفعه قبل أن يكملء. فطرحه أرضاً وقال: «لقد 
عدت أنا وليس هو. وهذا كل ما سأقوله, وما تحتاج أن 
تسمعه, دعني وشاني». 

سار أميت إلى طرف المقعد. وجلس هناك مطأطئاً رأسه 
وواضعاً إياه بين يديه؛ رأيت هذه الوضعية مرات كتيرةٌ في 
ملاعب كرة القاعدة. وخاصة عندما يهدر الرامي كرة حاسمة 
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فيخرجه المدرب من الملعب» أي كانت وضعية الخاسرين 
الذين سنمثلهم جميعا إلا إذا حدث شيء ما. 

همست خادمة ليا الرمادية: «ساعدها». ولكن هل يجب 
أن أنقذ الجميع الآن لأنني أملك شعراً ذهبياً تحت القذارة 
التي أخفيته بها مراراً وتكراراً؟ E‏ أا e‏ في 
ظل نظرات كلا الساحقة التي تلاحقني. إذ بدا أنه ينوي 
تناول العشاء الليلة. 

أنا عاجز عن حماية نفسي حتى في مباراة اليوم المميتة 

وصل مورف تاليا وقد تورمت إحدى عينيه وانطبق 
جفناهاء وأغرقت الدماء قميصه ناحية كتفه اليسرى, وأدرك 
ستوكس بعد رؤية هذا المنظر أن شريكه الفكاهي قد فارق 
الحياة. فأطلق صرخة مكتومةً وغطى عينيه. 

انقظرنا أكثر. وشخصت أعيننا صوب البابء, الذي دخلته 
أخيراً. وقد بدت شاحبةً مثل زجاج النافذة. ولكن من دون 
أي إصابة, باستقناء جدول الدموع الذي شق طريقه على 
وجنتيها. 

أخبرت الجميع وليس أنا فقط: «كنت مجبرةً على ذلك 
وإلا لقينا مصرعنا معاً». 

2 
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استدعي المشاركون في المجموعة الثانية؛ يانو ضد 
الطبيب فريد. وآيوتا ضد جاکاه. وميسيل ضد سام 
فخرجوا جميعاً. وجلست حينها إلى جوار جايا التي تجنبت 
النظر إلن» ولكن تحدثت وكأن كتمان كلماتها سيفجر شيئاً 
داخلها. 

«لقد عجز عن القتال, أنت تعلم كيف حاله, أو كيف كانت, 
ولكن أعتقد أنه ضحى بنفسه من أجليء إذ صرخوا من أجل 
الدماء. ستسمع ذلك عندما يحين دورك لقد طالبوه أن 
يقضي على منافسته الوضيعة. وصرخوا من أجل أن ألتف 
حوله وا CaS‏ 

سألتها: «هل أعطوكما سكاكين؟». 

«لاء. بل رماحاً ذات مقابض قصيرة. إضافةً إلى قفازات 
تحمل أشواكاً في موضع مفاصل الأصابع. وقد وضعوها 
مكان المشروبات على الطاولة حيث اعتدنا أن نتدرب. 
يريدون رؤية المنافسة عن قرب كي يشاهدوا أكبر كمية 
ممكنة من الطعنات والضربات قبل أن يسقط أحدنا ميتاً 
ولكنني أخذت واحدة من القضبان, تلك التي...». وحركت 
ذراعيها وكأنها تضرب شيئاً بعصا. ۰ 

«عضى الق 

«أجلء واستمر النزال حقى قتل فيرمي بعد نحر رقبتهء 
وقد أوشك هامي أن ينزلق بسبب الدماءء بينما استلقى 
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والي ميتاً على المضمار». 

قال أميت من دون أن يرفع ناظريه: «أجلء لقد حاول 
ذلك الغبي السخيف أن يهرب». 

«بقيت وهامي آخر المتبارزين. حثى قال آرون أن أمامنا 
خمس دقائق إضافية وإلا سيقضي علينا معا إذ أدرك أننا 
نماطل فحسبء وهنا اندفع هامى ناحيتى حاملاً رمحه 
الصغير إلى أحد جانبيه. وكان ذلك تصرفاً غبياً فضربت 
معدته بمقبض العصاء كي يصرخ متألماً ويرمي الرمح على 
العشب». 

قلت في نفسي: «إنها معدة هامي وألمها الذي e‏ ينتهي ». 

«لقد عجزت عن احتمال الصوت, ناهيك عن التصفيق 
والضحك الصادر عن الجماهير وقولهم أشياء مغل: «إنها 
ضربة رائعة!» أ : «لقد أهانته الفتاة بهذه الضربة». وكل 
ذلك وسط صراخ هاميء فالتقطت الرمح... لم يسبق لي أن 
قلت احدا... ولك عجزت عن مشاهدته يضر ... لذلك...». 

قلت: «تستطيعين التوقف هنا». 

نظرت إلى وقد اغرورقت عيناها بالدموع وتبللت وجنتاها 
تماماًء وقالت: «يجب أن تفعل شيئاً يا تشارلي إن كنت 
الأمير المنتظر حقاًء عليك أن تتصرف». ۰ 

أردت إخبارها أن مهمة الأمير تشارلي الأولى هي النجاة 
أماح كلا ولكن يكفيها الحزن والسوء اللذان أثقلا كاهلهاء 
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لذلك اكتفيت باحتضانها. 

«هل قاتل الرحلة هناك؟». 

ارتجفت تم ادمات. 

«وكيف يبدو؟»؛ إذ فكرت في مقعد الشرف الذي يمتلك 
ذراعين مائلتين نحو الخارج والذي يوحي أن صاحبه أيا 
كان سمين أو ضخم جداً على أقل تقدير. 

«بدا مروعاً حقاً, وكأن به خطب ماء إذ امتلك وجهاً أخضر 
عريضاً جداً مقارنة مع الوجه البشري. وبرزت منه عينان 
شفتين ممتلئتين وحمراوين وكأنه انتهى من تناول الفراولة 
للتو. وانسدل شعره الأبيض الطويل من تحت التاج إلى 
خديه, وهذا جل ما رأيته من شكله, أما ملابسه؛ فقد ارتدى 
رداءَ فضفاضاً أرجوانياً يمتد من ذقنه إلى الأسفل, ولاحظت 
أنه يتحرك, وكأنه يغطي حيواناً أليفاً تحته. إنه مروع, 
وو حشي» وقد ضحك و صفق الآخرون وا 5 عا 
توفي هامي» لقد ضحك فحسب. وسال اللعاب إلى جانبي 
فمه حينهاء إذ رأيته تحت إضاءة مصابيح الغاز كما جلست 
امرأة طويلة وجميلة إلى جواره. وامتلكت شامة صغيرة 
قرب فمها...». 

قلت: «إنها بيتراء لقد أمسك أحدهم ثديهاء وقتلها في 
عنقها بعد أن هزمت أميت». 
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ارتجفت جايا مجدداً وقالت: «لقد... لقد... لقد قبلعه 
حيث سال لعابه. ولعقته عن وجهه الأخضر». 


دخل آيوتا رفقة أحد حراس الليلء وأومأ إلى عندما رآنى؛ 
حل جاكاة 1 ١‏ 

3 

ذهبت إلى آيوتا بعد انغلاق الباب» ولاحظت أنه سليم من 
الإصابات:. 

قال: «إن الساقطة ريد مولى هناك إذ تشاهد المبارزات 
من المضمار أسفل جناح الشخصيات المهمة, وليس شعرها 
أحمر بل برتقالياً مغل الجزر. وقد انتصب في رأسها مغل 
أشواك القنفذ. ويبلة طولها خمس عشرة قدماء وارتدت 
تنورة جلدية. وامتلكت تديين يشبهان صخرتين مدورتين, 
وكل منهما في وزن طفل في الخامسة من عمره. كما حملت 
سكيناً في غمد معلق إلى وركها ويعادل في طوله الرماح 
الصغيرة التي أعطونا إياها من أجل القتال. أعتقد أنها 
تشاهد كى تعرف الحركات التى ينفذها الفائزون. من أجل 
ات الك LC‏ 

تذكرت حينها المدرب هاركنس وتمارين أيام الثلاثاء قبل 
مباريات ليالي الجمعة, إذ اعتدنا التوقف عن التمرين قبل 
عشرين دقيقة من انتهائه. والجلوس في إحدى غرف تبديل 
الملابس التي تشبه هذه. ولكنها اقل ترفا منهاء ثم ياتي 
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المدرب ويشغل التلفاز كي نشاهد خصومنا القادمين 
وحركاتهم ومهاراتهم. وخاصة لاعبي مركز الظهير الربعيء إذ 
أعاد عرض لقطاتهم الفردية عشرين وتلاثين مرة والتي 
شملت خطواتهم المخادعة ومراوغاتهم وأخطائهم كلهاء وقد 
أخبرت العم بوب مرةً عن ذلك. فضحك وأومأ قائلاً: «إن 
المدرب محق يا تشارلي» إذ يموت جسد عدوك بعد قطع 
رأسه مباشرة». ۰ 

قال آي: «لقد كرهت الطريقة التي راقبتني بهاء إذ تمنيت 
أن تعتبرني خصماً سهلاً. وبالتالي ربما أستطيع عند 
مواجهتها إيجاد طريقة كي أطعنها أو أسحق رأسهاء ولكنها 
ستدرس حركاتي أربع مرات من دون أن أحصل على فرصة 
واحدة كي اشاهدها تقاتل». 

تجنبت التعليق على فرضيته الكامنة التي تقول إتني 
سأقتل إلى ذلك الحين سواء كنت الأمير المنتظر أم لا 
ولكنني قلت: «أعتقد أنها ستواجه كلا». 

ضحك آي متناسياً أنه قتل للعو أحد رفاقه القدامى في 
مال ؤوقال: «سجواجة أنا وكلة فى ها لا شاد فى ذلك 
ع ذات EL‏ ون 
لمس كلا حقى, ولكنني أعرف نقطة ضعفه». 

«ما هى؟». 
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«لقد تغلب على مرة» ولكمني بقوة هائلة على حلقي إلى 
درجة أن معجزة منحتني القدرة على الكلام مجدداًء ولكنني 
تعلمت من ذلك», لم تكن تلك الإجابة التي كنت بحاجة 
إليها. ش 

دخل ميسيلء وبالتالي قضي على سام» وقد فاجأني 
دخول الطبيب فريد بعد بضع دقائق. رغم كونه خائر القوى, 
إذ رافقه بيرسي الذي وضع إحدى يديه الأقرب إلى الزعانف 
تحت ذراعه كن يساعدف كرت نرف الطبيت بشدة من 
وجهه المهشم بطريقة بشعة, ولكنه على قيد الحياة. وليس 
يانو. 

كنت جالساً مع دوبل وإيريس حينهاء وقلت: «سيعجز عن 
القتال مجدداً, إلا إن أقيمت الجولة التالية بعد ستة أشهر 
من الآن» وربما سيبقى عاجزاً حينها أيضاً». 

قالت إيريس: «ليست ستة أشهر, ولا أيام حتىء ولكنه 
سیقاتل أ يموت». 

يختلف الأمر تماما عن مباريات كرة القدم في الثانوية. 

4 

نجا بولت وبيندو من المجموعة القالغة. وكذلك كاميت 


الذى أصابته جروح كثيرة. وقد الخيرنا بعد وصوله عن 
اعتقاده أن أمره انتهى خلال النزال. قبل أن تنتاب دومى 


o 
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نوبة سعال قوية جعلته ينحنيء. فاستغل كاميت الفرصة كي 
يندفع نحوه ويغرس رمحه القصير في مؤخر عنقه. 

استلقى الطبيب على الأرض إما نائماً - واستبعدت ذلك 
نظراً إلى إصاباته - أو فاقداً للوعيء, وانتظر الجميع انتهاء 
مبارزات الجولة الغالغة بينما واصلت نظرات آي الساحقة 
ملاحقعي, وقد أفلت منها مرةٌ واحدة عندما ذهبت إلى 
الدلاء كي أشرب بعض المياه. واستأنف مراقبتي عندما 

لقد قال آيوتا: «أنا أعلم نقطة ضعفه., لقد تغلب على مرة 
ولكنني تعلمت منها». ۰ 

ما الذي تعلمه؟ 

راجعت مشهد العراك (قد تدعوه هكذا) الذي وقع في 
للد عر لا ا ا ل اا نم 
تحرج الذلك ل إيروالئفت كلد 5 | ير مكانة: 
وكلفا تت لاسا بان ES‏ ]ر لم4 انك 
وقوف أي على قدمیه» وتوجهه صوب سريره بينما أنحنى 
يد E‏ يك فك 005 اسمجراضه 04 كن 
سحق رأس آي إن حاول لمسه مجدداً. 

دخل بيرسي برفقة آرون دافعاً عربة بعد انتهاء الجولة 
العالقة. وفاحت منها رائحة الدجاج المشوي الذي سأجده 
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مغرياً في ظروف أخرى, بخلاف أن يكون الوجبة الأخيرة 
التي سأتناولها في حياتي. 

صاح آرون: «تناولوا الطعام بشهية يا صفار. اعترفوا أننا 
نطعمكم جيداً». 

اندفع معظم الذين خاضوا المبارزات أليوم وخطفوا من 
العربة قطع اللحم بحماسة. بينما أمتنع من لم يحن دورهم 


عربة بيرسي وبدأ يلتهمها من دون أن يرفع ناظريه عني. 

الضربة. 

سقوط آيوتا على أرضية الزنزانة الحجرية. 

الدلو المتد حرج. 

توجه آي إلى سريره واضعاً يده على حلقه. 

بحث كلا عن الدلو والتقطه. 

ما الذي رآه آيوتا ولكنني غفلت عنه؟ 

وصلت العربة إليء وكان أرون يراقب بيرسي وبالتالي لم 
يُحيني اليوم» وصدر في هذه الأثناء أنين الطبيب فريد, 
الذي تدحرج على جابه. نقيأ على الأرض»», فالتفت آرون 
وأشار إلى كاميت وبيندو الجالسين إلى جوار بعضهما على 
مقعد قريب: «أنتما. نظفا هذه الفوضى». 
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استغللت هذا الإلهاء الوجيز كي أرفع يدي جاعلاً إبهامي 
وسبابتي في وضعية إمساك القلم وحركتهما وكانني 25-7 
إشارتي أو ريما ارادني أن اندفف قبل ان يراني ارون الذي 
استدار كى يجدنى أخذ فخذ دجاج من المائدة المتحركة, 
سأقتل بين يدى كلا خلال المباراة الأخيرة لهذا اليوح. 

قال ذلك الرجل النبيل العملاق: «استمتع أيها الصغيرء إنها 
وجبتك الأخيرة». 

قلت فى نفسى: «إنه يحاول التلاعب بى ذهنياً». 

بالطبع. سبق لي أن عرفت ذلكء ولكن التفكير في ذلك 
حرفياً صب تركيزى عليه وجعله واقعياً, إذ تملك الكلمات 
هذا التأتير. كما أنها فتحت شيئاً فى داخلىء لعله حفرة, أو 
بئر. يشبه هذا الشعور مثيله الذى انتابنى خلال نزهاتى 
السيئة مع بيرتي بيرد. ومواجهتي مع كل من كريستوفر 
بولي» والقزح E‏ لنت ذلك الأمير الأشقر - ان كنت 
كذلك حقاً - الوسيم السخيف الذى يحتضن فى نهاية الفيلم 
الفتاة الجميلة السخيفة أيضاً, لا يمكننا القول إن هناك شيئاً 
جميلاً حيال الشعر الأشقر الذى تغطيه الأوساخ., أو معركتى 
مع كلاء التي قد تكون قصيرة. ولكن بالتاكيد لن تكون 
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قلت في نفسي: «إن وجب علي أن أكون أميراء فسأختار 
الشرير منهم» وليذهب أمراء ديزتي إلى الجحيم». 

قلت: «توقف عن النظر إلى يا قبيح الوجه». 

ابتسم كلا وارتسمت علامات الدهشة والاستغراب على 
وجهه حثى قبل أن أرمي قطعة الدجاج عليه. وذلك بسيب 
عبارة قبيح الوجه التي حصلت عليها من البثئرء ونطقتها 
بالإنكليزية ولذلك لم يفهم معناهاء كما أننى أخطأته - فقد 
ON‏ لطس ل الله 
ولكنه أجفل من الصوت المفاجيع والتفت ناحيته, وهنا 
ضحكت إيريسء فاستدار إليهاء ووقف على قدميه. وتحولت 
ابتسامته إلى زمجرة غاضبة. 

صرخ آرون: «لا. لا. لا! وفر جهودك من أجل النزال أيها 
الصغير. وإلا سأصعقك حتى تعجز عن الخروج كي يفوز 
تشارلي غيابياء هذا لن يروق لقاتل الرحلة, ولكنه سيجعلك 
تكرهه أكثرا». 

جلس كلا في مكانه غاضباً وساخطاء وقد بدا أنه خارج 
عن طوره حينهاء وعبس في وجهيء ولكن حان دوري كي 
ابتسم, ومنحني ذلك شعورا شريرا وجيدا جداء فاشرت إليه 
وقلت: ۰ 

«سأوسعك ضرباً يا عزيزي». 
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بالطمأنينة ما إن تفوهت بها. 


5 


استدعى مشاركو المجموعة الرابعة بعد الظهيرة, وانتظرنا 
مجدداً کی يدخلوا واحداً تلو الآخر: جاء دوبل ولا ثم 
ستو کس. وكويلي أخيراء وقد نزف ستوكس بشدة من جرح 
عبرة. ولکه دخل هن دون مباعدة e‏ وأعطته جايا 
منشفةً كى يوقف النزف الغزير. فأخذها وجلس على مقعد 
قرب الدلاء. واستحالت المنشفة البيضاء حمراء مباشرة. 
جلس فريد في الزاوية المجاورة» فساله ستوكس عن 
إمكانية فعل شىء من أجل الجرح» ولكن الطبيب هر رأسه 
نافيا من دون أن يرفع ناظريه. يجب أن يخوض هؤلاء 
الجرحى تؤالة جدیدا بعد وقت قصير وأدركت أن هذه 
الفكرة مجنونة وتتجاوز كونها سادية,. ولكنها حقيقة. لقد 
قعل مورف أحد فردى الثنائى الفکاهی» وفى حال واجه 
ستوكس في الجولة التالية. سيقضي عليه بسهولة من دون 
النظر إلى الطعنة التى تلقاها فى كتفه. 
ويعغت) ذلك عدم الاعتماد على كونه مستهترا. 
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قلت فى اع «سيتحرك بسرعة كما حدث مع أى» 
الأمير تشارلي»... ولكن المشكلة الوحيدة أنني لست كذلك, 
عدا عن قدرتى على توظيف الكراهية فى زيادة سرعتى. 

استدعى مشاركو المجموعة الخامسة: بيرند ضد غولىء 
وهيلت الصغير ضد أوكا الكبير وأخيراً إيريس ضد رجل 
قصير ولكن قوي البنية يدعى فيز وقد عانقتها جايا قبل أن 

قال أحد جنود الليل بصوته الكريه الذي يشبه صوت 
الجراد: «لا, لا دعاكما من ذلك. هتا أسرعى » أسرعي». 

كانت إيريس آخر من غادر وأول من إلينا ولم يصبها 
مكروه سوى نزف من إحدى أذنيهاء وهنا اندفعت جايا إليها 
من دون وجود احد كي يمنع معانقتهماء إذ تركنا جنود الليل 
وحدنا. بعد ذلك عاد اوكا ومضى وقت طويل قبل أ 
يدخل رجل رمادي حت لبس بيرسي - حاملاً غولي تق مدده 

قال نولت «أريد مواجهته فى الجولة التالية». 

تذقر أميت قائلاً: «أود أن أواجهك أنت في الجولة 
التالية. اصمت». 
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مز وقت أطول ولم يستفق غوليء ولكنه تحرك قليلاَ ثم 
انتابتني الحاجة إلى التبول» ولكن عجزت عن الذهاب كي 
أقضبهاء فجاست مان واا ا بين رک كما اا 
CE CÎ‏ دك الس SS‏ 
النشيد الوطنيء ولم أنظر إلى كلا ولكنني شعرت أنه يحدق 
إل وكأن نظراته تحمل وزناً وتلقيه علي. 

انفتح الباب» ودخل اثنان من جنود الليل» وعبر آرون 
ولورد هاي بينهماء وقال آرون: «حان موعدة المبارزة 
الأخيرة لليوم» وستجمع كلا ضد تشارليء هيا أيها الصغيران, 
أسرعا». 

نهض كلا مباشرة وتجاوزنيء ثم التفت إلى وابتسم مرة 
أخيرةء وتبعته تحت أنظار آيوتاء الذي أدى تحية غريبةء إذ 
رفع يده ليس إلى جبته. بل إلى جانب وجهه. 

أنا أعلم نقطة ضعفه. 

مررت إلى جوار لورد هاي الذي قال: «سيسعدني 
التخلص منك يا تشارلي. وكنت سأفعل ذلك قبلا لولا 
حاجتنا إلى اثنين وتلاثين فرداً منكم». 

تقدمنا اثنان من جنود الليل» وسار كلا أمامي مطأطتاً 
رأسه قليلاً ويداه تتأرجحان على جانبيه. وقد 5 راحتيه 
إلى قبضتين ضعيفتين مبدثياء بينما مشى لورد هاي خلفنا 
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إلى جوار ملازمه آرون» وخفق قلبي بقوة وبيطء في 
اصدرى. 

تابعنا طريقنا إلى نهاية الممر ناحية صفوف المصابيح 
الغازية: الميورة والفقنصية عل حواف الكلفي: كما تجاوزنا 
غرف الفرقء ثم غرفة المعدات. 

الضربة» وسقوط آيوتا على أرضية الزنزانة الحجرية, 
والدلو المتدحرجء وذهاب آي إلى سريره واضعاً يده على 
ل 0 تق علدت الداد والنقاطة. 

مررنا إلى جوار غرفة الموظفين حيث المخرج المزعوم 
حسب رسالة بيرسي على الأقل. 

رميت قطعة الدجاج فارتطمت بأحد الدلاء. واستدار كلا 
ال ع ال د 

بدأت أفهم الأمر حينهاء وأسرعت قليلاً عندما خرجنا من 
الممر إلى المضمار الترابي حول الملعب. لم أكن في مستوى 
كاد ولكنني أوشكت أن أقترب منهء لقد تجنب النظر إليء 
وصب انتباهه على الوسط حيث الأسلحة موضوعة في 
خط. وقد أزيلت الحبال والحلقات, وتربع على طاولة 
المشروبات سابقاً قفازان جلديان يحملان أشواكاً مكان 
مفاصل الأصابع. وضمت إحدى سلتي الخيزران عصي 
العنا 0 الاخرى CL‏ ۰ 
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تجنب أيوتا الإجابة عن سؤالي عندما طرحته. ولكن ريما 
فعل ذلك خلال مغادرتي؛ أي لعل تلك التحية الغريبة ليست 
تحيةً إطلاقاً. بل ال ما 

تعالت أصوات التصفيق خلال سيرنا وراء جنود الليل 
ناحية جناح الشخصيات المهمة, ولكن بالكاد سمعته في 
البداية أو لاحظت المشاهدين الجالسين في الجناح. أو 
حقى إلدن قاتل الرحلة, بل ركزت على كلا الذي التفت إلى 
الله إل حرس MO‏ لراش لسر ع اسن ادق 
وقطعة الدجاج التي رميتها عليه في غرفة الفريقء والذي 
بدا وكانه اغفل وقوفي إلى جواره.ء ولكن لماذا؟ 

قال آيوتا: «أنا أعلم نقطة ضعفه». وأعتقد أنني كذلك 
الآنء إذ فهمت رسالة آيوتا: لقد مغل وضعية الغمامة التي 
يضعونها على عين الحصان. 

يعاني كلا من سوء في الرؤية المحيطية وربما هي غائبة 
تعاماء 

6 

لقد قادونا - مغل القطيع - إلى جزء من المضمار أمام 
جناح المشاهدة الملكي. وقفت بجوار كلا الذي أدار وجهه 
كله كي ينظر إل ولم يكتف بتحريك عينيه فقطء وهنا 
جلده كيلين مباشرةً بعصاه المرنة على مؤخر عنقه فسالت 
الدماء منها في خط رفيع. 
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«انتبه إلى الملك الحقيقي أيها الغبي الكبير. وليس إلى 
هذا الأمير المزعوح». 1 ١‏ 

إذن يعرف كيلين ما يعتقده السجناء الآخرون. وهل 
فاجأني ذلك؟ ليس كثيراً. إذ تعجز الأوساخ عن تغطية 
التغير المفاجئ في لون شعري طويلاً. ناهيك عن استحالة 
لون عيني من البني الفاتح إلى الرمادي الضارب إلى الزرقة, 
وبالتالي لولا إصرار إلدن على جمع المشاركين جميعاً لقتلت 
قبل أسابيع عديدة. 

صاح آرون بصوته الطنان الكريه: «اركعا. اركعا يا صاحبا 
الدماء القديمة أمام صاحب الدماء الجديدة. اركعا أمام 
جلالة الملك». 

هم Dna‏ كا CSM E CREED‏ 
اركعا». وقد كانت طويلةً ذات شعر أسود. وبشرة بيضاء 
مثل جبنة القريش. وامتلكت شامة إلى جوار فمهاء وارتدت 
ثوباً حريرياً أخضر. 

رد الآخرون - والذين لا يزيد عددهم عن ستين أو سبعين 
فرداً على الأكثر - العبارة نفسها: « اركعا يا صاحبا الدماء 
القديمة. هيا اركهعا». 

هل حدث هذا الأمر مع المشاركين الآخرين؟ لا أعتقد 
دل بل اله بخص كلانا فف لن رة المياراة الآخيرة 
المنتظرة لهذا اليوح. امتثلنا إلى الأوامر وركعنا كي نتجنب 
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التعرض إلى جلدة من العصي المرنة أو أسوأ من ذلك, مغل 
أو اتححقنا عالت 00 

بدا إلدن معل رجل على حافة الموت. وخطرت في بالي 
فكرتان, الأولى هو أن العم بوب سيقول عنه: «يضع قدماً 
في قبره. والأخرى على قشرة موز». والثانية أنه ليس رجلا 
على الإطلاق. وإن كان كذلك مرة, إذ تحول لون بشرته إلى 
الأخضر مثل لون الكمثرى غير الناضجة. وقد برزت في 
وجهه المجعد المترهل عينان زرقاوان رطبتان وكبيرتان في 
حجم راحتي يديء وامتلك شفتين حمراوين أقرب إلى شفاه 
النساء. وكانتا رخوتين إلى درجة أنهما تدلتاء وتربع تاج مائل 
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بشكل بشع على شعره الأبيض الخفيف. وارتدى معطفا 
أرجوانياً تتخلله خيوط ذهبية يشبه قطفاناً هائلاً يغطيه 
كاملا بدءاً من عنقه الضخمة, وأجلء لقد كان يتحرك كما 
قالت جايا: «يبدو أنه يغطي حيواناً أليفاً تحته», باستغناء 
تموج أماكن كتثيرة منه في الوقت نفسه. 

وقفت ريد مولي على المضمار إلى يساري» مرتدية تنورتها 
الجلدية التي تشبه ما يرتديه الإسكتلنديون, وكان فخذاها 
عضليان وكبيران جدأء وتدل سكينها الطويل في الغمد إلى 
وركها الأيمن. وانتصب شعرها البرتقالي على شكل أشواك 
قصيرة كما يسرحه أفراد فرق البانك روك وغطت حمالتا 
تنورتها العريضتان جزءاً من تدييها العاريين. رأتني أنظر 
إليها. فضمت شفتيها وكأنها تقبلني. 
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تحدت قاتل الرحلة بصوته الخشن المختلف تماما عن أزيز 
جنود الليلء إذ بدا وكأن هناك سائلاً دبقاً في حنجرته» وكان 
الآخرون ليخبروني إن شهدوا حدثاً كهذاء إذ يعجز المرء عن 
نسيان هذا الصوت المرعب. 

«من هو ملك العالم الرماديء أو إمبيس سابقاً؟». 

ردد الجالسون في الجناح إضافة إلى الحاضرين الآخرين 
سريعاً: «إلدن». ١‏ 

التفت قاتل الرحلة إلينا بعينيه الكبيرتين اللتين تشبهان 
البيض. فتلقيت وكلا جلدة من العصا المرنة على مؤخر 
رقبتيناء وقال كيلين: «أجيبا». 


قلنا: «اإلدن». 

«من قضى على الفراشات الكبيرة في الأرض والسماء؟». 

صرخت بيترا مع الآخرين بصوت أقوى: «إلدن!», 
وداعبت بيدها احد خدي إلدن الخضراوين المترهلين, 
واستمر الرداء الأرجواني يتموج في مواضع كثيرة منه. 

قلت وكلا: «إلدن», كي نتجنب أن نتلقى جلدة أخرى. 

«فلتبدأ المبارزة». 

وبدا أن التصفيق وبعض الهتاف كاف من أجل الرد على 


هذه العبارة. 
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وقف كيلين بيننا وعلى مسافة بعيدة كي يحول دون أن 
تلمسنا هالته, وقال: «استديرا ناحية الملعب». 

فعلنا ذلك, واستطعت رؤية كلا بطرف عينى اليمنىء بينما 
أدار رأسه كاملا وألقى نظرة خاطفةٌ على, ثم نظرنا إلى 
الأمام حيث تبعد أسلحة المبارزة سبعين ياردةٌ عنا تقريباً 
والسخرية في الأمر وجود مسافات متساوية بين أحدها 
والآخر, مغل الجوائز التي تربحها بعد الفوز في برامج ألعاب 
القتال التي تعرض على التلفاز. 

استنتجت مباشرة أن أحدهم (لعله قاتل الرحلة شخصياً 
ولكن أشك في لورد هاي أكثر) جعل الكفة تميل لصالح كلاء 
وربما قلب الموازين تماما؛ إذ وضعت سلة الخيزران التي 
تضم رماح الطعن. والتي تمتثل السلاح المثاليء إلى اليمين, 
أي قريباً من كلاء وتوضعت على مسافة عشرين ياردة إلى 
السار منها طاولة الات الجلدية ات الراك وع 
مسافة عشرين ياردة أخرى وأمامي تقريباً سلة عصي 
القتالء التي تدك من أجل تسد ضريات اقوية وليسن 
EEC RS‏ 
بحاجة إلى ذلك, إذ وجب أن نركض إلى الأسلحة, وعلي 
تجاوز كلا إذا أردت الحصول على الرمح بدل القفاز أو عصا 
الباندو. ثم أعبر أمامه. 
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لقد أخبرتنى نينا انت E‏ مما تتصور». ولكن حدث 
ذلك في الحلم لا الحياة الواقعية. 

لقد كنت خائفاً جداء وأفکّر فى الوقت تفسه حيال البثر 
المظلمة التي اكتشفتها في طفولتي؛ أي عندما أراد والدي 
تكريم ذكرى والدتي عبر التحطيم والإحراق وتركنا مشردين, 
لقد كرهت أفعاله تلك ثم كرهت هذه الكراهية التي انعكست 
في تصرفات سيئة, ولكن توجد أشياء أخرى كي أكرهها الآن 
من دون سبب يمنعني عن ذلك. ولذلك أجلء لقد كنت خائفاً 
ولكن اشتعلت الحماسة في جزء مني أيضاً. 

لقد أراد هذا الجزء ما يحدث الآن. 

ضا دال ال اة بوه كه الجراخر ع الشرى. وهذا 
سبب آخر كي أكرهه: «الآن». ١‏ 1 

7 

بدأنا الجرى. لقد تحرك كلا بسرعة هائلة عندما هاجم آىء 
CTE‏ لويف ير ميال مكلف ريما 
تفصل سبعين ياردة بيننا وبين الأسلحة. ناهيك عن وزنه 
الذي يفوق مئةً وخمسين كيلوغراماًء وبالتالي أستطيع 
اللحاق به في منتصف المسافة إلى عتاد القتال أمامنا إن 
بلغت أقصى سرعتي. لقد أصابت ليا في الحلم - فأنا أسرع 
DTD‏ 1ك الحا الكدر العامة ها 


770 


سأغدو في مجال رؤيته الضعيف. ولكن تكمن الخطورة في 
کون ظهري مكشوفاً أمامه. 

انحرفت إلى البسار بدلا ف ذلك. واف ك الط ريو أفاقة 
إلى الرماح» وبالكاد لمحت قفازات الأشواك التي لعلها قاتلة, 
ولكن يتطلب استعمالها أن أضع نفسي في مرمى ضربات 
كلا وقد رايت سرعته امام خصم قريبء لذلك اتجهت إلى 
عصي القتال التي اعتدت عليها بعد التمرين مرات كثيرة 
خلال «وقت ب 

أخذت واحدة من السلة. وعندما التففت رأيت كلا وقد 
حمل رمحا وصوبه إلى الأسفل قرب وركه الأيمن, ثم رفعه 
آملاً أن يقسمني إلى نصفين بدءا من منشعب فخذي إلى 
بطني وينهي الأمر سريعاًء فتراجعت خطوة وضربته على 
ذراعيه كي يفلت الرمح من يده. فصرخ متالما وغاضبا 
lT‏ 
«اقطع قضيبه وأحضره إلخ», واعتقدت أنها بيترا. 

هجم كلا على مجدداًء ولكنه رفع الرمح أعلى كتفه هذه 
المرة. وقد افتقر إلى المهارة. مقل مايك تايسون في مقاطع 
الملاكمة المصورة القديمة التي شاهدتها برفقة آندي تشين 
ووالديء إذ اتبع أسلوباً هجومياً مباشراً واعتاد القضاء على 
خصمه عبر هجوم أمامي وحشيء وقد نجح كلا في ذلك 
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سابقاً ضد آيوتاء وكان ليفلح حينها ضد خصم أصغفر منه, إذ 
امتلك أفضلية الوزن وإمكانية بلوغ هدفه. 

لقد قالت ليا إنني أسرع مما أتصور, وأعلم تماما أنني 
أسرع من كلا فتنحيت جانباً مغل مصارع الغيران الذي 
يتفادى ثوراً مندفعاً وضربته بالعصا على ذراعه فوق مرفقه, 
فسقط الرمح من يده إلى العشب. وهنا صرخ الجمهور من 
المفاجأة. وكذلك بيترا معبرةً عن استيائها. 
يدي وبكل قوتي على رأسه كي تنكسر العصا إلى تصفين, 
ويسيل فيض الدماء من فروة رأسه على وجنتيه ورقبته, 
وكانت الضربة لتقضي على اي رجل اخر بما في ذلك أي 
وأميت. ولكن E‏ ثم التقط رمحه, ووقف 
أمامي ولم يبتسم هذه المرة؛ بل زمجر وقدحت عيناه 

«تعال إلى يا ابن الوضيعة». 

«اصمت ودعني أرى ما يمكنك فعله. فأنت غبي بقدر ما 
ات قبیح». ۰ 

حملت ما بقي من عصاتي» أصبحت النهاية الموجهة 
ناحية كلا تحمل بعض الشظايا الخشبية القاسية, وبالتالي 
لن تنقني إن اندفع إليها بل ستدخل أحشاءه. وهذا ما عرفه 
عن فحاولت كناضه ودود TO‏ اجر 
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أن يدير رأسه بالكامل كي يستطيع رؤيتيء واندفع إلى 
الأمام فطعنته فى ذراعه كى أقتلع سديلة جلديةً منهاء 
فعناثرت الدماء على الات 

صاحت بيترا: «اقض عليه. هيا أجهز عليه أيها العملاق 
الضخم القبيح». لقد متّزت صوتها وكرته, وكرهتها شخصياء 
وكذلك جميع الحاضرين. 

هاجمنى کلاء ولكن تحركت يساراً هذه المرة. وتراجعت 
إلى خلف الطاولة التي تحمل قفازات القتال, تحرك كلا 
عة وكان تفه جافاً وخثشناً. ارتميت جانباً وبالكاد 
اخطا راس رمحه رقبتي» فضرب كلا الطاولة. وقلبها ووقف 
عليها کي يقتلع إحدى قوائمها. ويمسكه رفقة رمحه, ولكنني 
تجاهلت ذلك. واتجهت إلى المنطقة العمياء من مجاله 
البصري, وقفزت على ظهره. وعصرت منتصف جسده وسط 
فخذئ فانتفضص جسده., ووضعت ما بقى من عصاى مقابل 
حلقه عندما سقط على قدميه. وحاول أن يمسك بی بيديه 

تبع ذلك جولة جنونية على كتفيه. أذ ما زال فخذاى حول 
خصره التخين» وأحاول إدخال ما بقى من عصا القتال فى 
حلقه إلى درجة أنني استطعت الاحساس بكل محاولاته من 
أجل البلعء وبدأ يصدر صوت خرخرة. حثتى بقى أمامه إما 
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فقدان الوعي أو الموت2. فرمى نفسه على ظهره كي 

لقد توقعت ذلك. ولكن هذا لا ينفي أن وزنه الذي يتجاوز 
مئه وخمسين كيلوغراماً يكفي كي يقضي علي» وأخذ 
يتدحرج إلى جانبيه محاولا الإفالات منيء بينما تشبثت إليه 
رغم أننى بدأت أرى نقاطاً سوداء أمامى وتخافتت هتافات 
المشجعين كي تبدو مجرد أصداء بعيدة إلا واحداً سمعته 
بوضوح؛ كان صوت رفيقة قاتل الرحلة الذي أحسست وكأنه 
إبرة تطعنني في رأسيء إذ قالت بيترا: «انهض. أفلت من 
قبضته أيها الحيوان الكبير. انهض». 

كان باستطاعة ذلك الحيوان الضخم أن يسحقني تحتهء 
وكنت سأهلك حتماً إن استطاع الإفلات من قبضتي, وقد 
أوشكت أن أفقد الوعي» ولكنني سخّرت قوتي وعضلاتي 
التي دزبتها جيداً خلال ممارسة تمارين الضغط في زنزانتي, 
إن )ا لعل على السلئافت 5 MG‏ الخد 
NECE OCT‏ 
وشعري يتدلى أمام عيني. تنفست بعمق ولم أكتف 9 
أستطيع ايصال ما يكفي من الهواء إلى رئتى المسحوقتين 
كما عجزت عن الوقوف في البداية. ولذلك تابعت 00 
وسط اللهاث والسعال وثقتي أن ذلك الكريه كلا ينهض 
ورائيء وأنني سأشعر بالرمح يخترق المسافة بين كتفي. 
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استطعت الوقوف في محاولتي الثانية. وترنحت في 
دائرة كالسكير حقى لمحت خصمي الذي كان يزحف أيضاً... 
أو يحاول ذلك. وقد غطت الدماء معظم وجهه من الضربة 
التى تلقاها على رأسه., بينما استحال ما بقى منه أرجوانياً 
بسبب الاختناق. ١‏ 

صرخت بيترا: «اقض عليه. هيا اقض عليه». وقد برزت 
نقاط حمراء من تحت مسحوق التجميل الأبيض على 
وجههاء وبدا أنها غيرت الطرف الذي تشجعه. ولكنني لم أكن 
اريد دعمها. 

صاح الآخرون أيضاً: «اقض عليه. اقض عليه. اقض 
عليه». 

انقلب كلا على ظهره ونظر إلىء وكأنه يطلب الرحمة التي 

«اقض عليه. اقض عليه. اقض عليه». 

التقطت رمحه... 

رفع كلا إحدى يديه ووضع رسغه على جبهته وقال: 
«مولاي الأمير». 

أود إخبارك أنني استعدت نفسي الطيبة في النهاية إلى 


درجة أن الندح تملكنى. ولكن هذا غير صحيح إذ أعتقد أننا 
جميعاً نملك برا مظلمة فى داخلنا: والتى لن قحف أبداء 
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8 


أرغموني على الانحناء أمام إلدن» ووضيعته. وأفراد 
حاشيته u‏ الآخرين. 

قال إلدن فى برود: «أحسنت القتال2, أحسنت القتال... 
أيها الحمالون, أريد الحمالين خاصتي. إذ تعبت ويجب أن 
استريح حتى العشاء». وقد سال اللعاب حقا من جانبى فمه 
الركو إضافة إلى سائل ايشبة ال > اليس" دموعا من 
زوايا عينيه الكبيرتين. 

أسرع أربعة رجال رماديين - مشوهين ولكن مفتولي 
العضلات - عبر أحد الممرات الوعرة حاملين محملاً مذهبا 
له ستائر مخملية أرجوانية اللون. 

عجزت عن رؤيته يصعد إلى المحمل لأن أحداً أمسكني 
من شعري ورفعني حتى أصبحت قدماي فوق الأرض. لقد 
كنت طوياتك ولكن ليس مثل ريد فولي: إن ذكرني الالعفات 
إلى أعلى والنظر إليها بالتحديق إلى التمغال الذي تسلقته 
كي أرى الفراشات الكبيرة وهي تعود إلى منزلها. بدا وجه 
ريد مولي مثل GY‏ حيث يشبه طبق 
فطيرة ين يغطيه الطحينء. وامتلكت عينين سوداوين. 
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قالت في صوت جهير صاخب غير مريح أبداًء ولكنه 
افضل من أزيز جنود الليل وخرخرة إلدن: «لقد قاتلت عدوا 
اليوم» ولكن صديقاً في المرة القادمة. وإن نجوت, سأقطع 
فك وأعطية إلى راک تضيفة إلى دع ا 
تقد a‏ دما قالت العبارة الخيرة. 

كنت متأكداً أن بطل أفلام الإثارة يملك رداً قوياً في 
لحظات كهذه. ولكن عجزت عن التفكير في أي شيء لعين 
عندما نظرت إلى ذلك الوجه العريض والعينين السوداوين. 

9 

قادني لورد هاي شخصياً إلى غرفة الفريق. والتفت مرة 
أخيرة خلفي قبل دخول الرواق في الوقت المناسب كي أرى 
المحمل يتأرجح على أكتاف الحاملين صعوداً في الممر, وقد 
انسدلت ستائره» واعتقدت أن بيترا ذات الشامة في الداخل 
برفقة قاتل الرحلة. 

قال كيلين مرتاحاً وقد أدى واجبه في إدارة فعاليات 
اليوم وأزال ضغوطات هذه المهمة عن كاهله: «لقد فاجأتني 
يا تشارلي» لقد اعتقدت أن كلا سيسحق رأسك في لمح 
البصر. ستواجه أحد أصدقائك في المرة القادمة, ولكن ليس 
آيوتاء بل سأتركه إلى وقت لاحقء ربما سأضع جايا ضدك, 
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التزمت الصمت, وتابعت السير أمامه فى الرواق المنحدر 
بعيداً قدر الإمكان عن هالته عالية الجهد الكهربائي, وقد 
تركني أدخل الغرفة وحديء واكتفى بإغلاق الباب خلفي. 
خاض لما اک الا وال ورا راد في 
الملعب» ويوجد خمسة عشر مشاركا الآن - بل أربعة عشر, 
إذ ما زال غولي فاقداً وعيه - وفاجأت الجميع أنني من 
NGO LEM al‏ 

لبرهة حدق الجميع إلن» ثم ركع ثلاثة عشر متهم على 
ركبهم واضعين أيديهم على جباههم., باستثناء الطبيب فريد 
الذي عجز عن ذلك. ولكنه ألقى التحية على من حيث 
لس مسا ]ل الجانا. 

قالت جايا: «مولاي الأمير». 


ردد الآخرون: «مولاي الأمير». 

لقد أسعدني كثيراً حينها افتقار إمبيس إلى تغطية تلفازية 

10 

Esa sê |‏ كد عو د E‏ لسن من 
الرعب الذي شهدناه في ذلك اليوم. أزالت إيريس بنطال 
الطبيب فريد. ونظفت جروح فخذيه قدر استطاعتهاء 
وتوقفت بضع مرات عن عملها كي تنظر إلىء وهذا ما فعله 
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الآخرون. وقد أخافني الأمر فطلبت إليهم في النهاية أن 
يتوقفوا عن ذلك, كي يجعلوا عدم النظر إلي محور عملهم, 
والذي كان في مثل سوء تحديقهم, وربما أسوأ. 

دخل أربعة جنود بعد عشر أو خمس عشرة دقيقةء وأشار 
قائدهم إلينا بعصاه كي نتحرك. ووجب علينا أن نحمل 
غولي نظراً إلى غياب الرماديين, فاتجهت كي أرفع نصفه 
العلويء ولكن أميت دفعني بكتفه بلطف كي أبتعد وقال: 
ا سكي ات الل N‏ لل سات مه 
الرجل الضخم على حمل غولى». وفرضت أنه قصد آيوتاء 
لذن الرجل الضكه الثالك مجرد ودا 

لكنهم منعوني أيضاً من حمل الطبيبء فأنا الأمير المنتظر, 
أو هذا ما اعتقدوه. ولكن دون النظر إلى لون الشعر 
والعينين» فقد كنت مجرد ولد في السابعة عشرة من عمره 
صادف امتلاكه لياقةَ جيدةً. وحالفه الحظ في الحصول 
على خصم يعاني من عمى محيطيء ونجا من أسوأ هجمات 
الأخير ونزاعه من أجل البقاء على قيد الحياة, وإضافة إلى 
ذلك. هل أردت أن أكون الأمير فى هذه الحكاية الخيالية 
المظلمة؟ لا بل كان هدفي أخذ كليتي والعودة إلى المنزل 
الدع لم يسيبق أن يدا يعدا الها 

ببطء, عدنا أدراجنا إلى زنزاناتنا في ديب مالين: مورف 
مصاب في كتفه. وجايا وإيريس, وت وآيوتاء والطبيب 
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فرید. وبولت, وبيندو.ء وميسيلء وكاميت. ودوبل» وستوكس 
يعاني من جرح بليغ» وكويلي, وأوكاء وغولي فاقد الوعي... 
وأناء كنا ستة عشر ولكن الطبيب فريد وغولي عاجزان عن 
القتال في الجولة القادمة, وأعلم أن فوزهما ليس متوقعاً, إذ 
من أجل متعة إلدنء وبيتراء وحفنة رعايا قاتل الرحلة, 
وبالتالي سيتأهل هذان الخصمان تلقائياً إلى الجولة التالية, 
كما أستبعد وصول مورف وستوكس أيضاً إلى ما ندعوه في 
مارش مادنس. 

انفتح الباب في نهاية ممر الزنزانات ودخله آي وأميت 
يحملان غوليء تلاهما فريد وكويلي الذي حمل الطبيب كي 
يتجنب محاولة المشي على ساقه المصابة» لم يكن فريد 
قادراً على السير. إذ كان شبه فاقد للوعيء. وارتطمت ذقنه 
إلى صدره بضع مرات. وقال فور دخوله مالین شيئاً مروعاً 
ويائسا ساذكره ما حييت: «اريد والدتي». 

سقط مصباح الغاز القريب من الباب عن محمله مجددا 
وتدلى على أتبوبه المعدني ثم انطفأء فأمسكه أحد الحراس 
وأقحمه في مكانه وحدق إليه قليلاً وكأنه يتحداه أن يسقط 
مجدداً واه بقي ثابتاً. 

أعلن حارس آخر: «ستنالون عشاءَ مميزاً الليلة أيها 
الصغار. سيكون وليمة عامرة تليها تحلية». 
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دخلنا الزنزانات, واستمتعت - وأجهل إن كان هذا الوصف 
مناسباً - وآي» وستوكس ضمن زنزاناتنا التي أصبحت 
انفرادية بينما حمل كويلي الطبيب فريد إلى زنزانته ومدده 
برفق على سريره. وعاد إلى زنزانته المشتركة مع كاميت, 
وانتظرنا خروج جنود الليل فاتحين أذرعهم كي يقفلوا 
بوابات الزنزانات, ولكنهم غادروا ولم يفعلوا ذلك, واكتفوا 
بإغلاق الباب المؤدي إلى العالم الخارجي وأقفاله الأربعة, إذ 
يبدو أن الاختلاط مسموح اليوم إلى جانب الوليمة الكبيرة, 
وإن لفترة قصيرة. 

جلست إيريس في زنزانة غولي وفحصت جروح رأسه 
التي كانت مروعةً (دون الحاجة إلى ذكر تفاصيل أكثر), 
إضافة إلى عدم انتظام أنفاسه. فالتفتت إلى بعينيها 
المتعبتين وقالت: «سيموت قبل انجلاء الليل يا تشارلي... 
ولكن ECS‏ انوكت ليل ذانها هناك CE‏ 
ا 

ربشت كتفهاء وعدت إلى زنزانة أيوتا الذى اختار البقاء 
فيها. وجلس مستنداً إلى الحائط واضعاً معصميه على 
ركبتيه مرخياً يديه أمامهماء فجلست إلى جواره. 

سألني: «ماذا تريد بحق الجحيم؟ سأكون وحيداً بحلول 
ذلك الافت أيها ). أمسحدك للك يا سكة الدمير OTN‏ 
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همست إليه: «تصور وجود مهرب من هذا المكان. هل 
ستحاول الفرار معي ؟». 

رفع رأسه ببطء. والتفت إليء ثة ابتسم وقال: «أرشدني 
إليه فقط يا عزيزي». 

«ولكن ماذا عن الآخرين القادرين على الهرب أيضاً؟». 

اتسعت ابتسامة آيوتا وأجاب: «هل جعلتك دماؤك 
الملكية غبياً أيها الأمير الصغير؟ ماذا تعتقد؟». 

الفصل الخامس والعشرون 

الوليمة- جاءني زائر- يأتي الإلهام فجأة 

«من يريد العيش إلى الأبد؟». 

1 
لقد تجاوزت حصة الناجين تلك الليلة مجرد قطع اللحم 
غير الناضجة تماماً؛ بل كانت وليمةً حقيقيةء إذ دخل بيرسي 
برفقة رجل وامرأة رماديين يرتدي كل منهما سترة بيضاء 
متسخة, ودفعوا أمامهم ثلاث عربات وليس واحدةٌ فقط, 
وقد رافقهم جنود الليل من الأمام والخلف حاملين عصيهم 
المرنة؛ احتوت العربة الأولى قدراً كبيرةً ذكرتني بمطبخ 
الساحرة الشريرة في قصة هانسل وغريتل» وقد كدست 
أوعية صغيرة إلى جوارهاء بينما ضمت الثانية إناءَ خزفياً 
طويلاً وأكواباً صغيرة. والعالقة ست فطائر ذات قشرة ذهبية 
مائلة إلى البني» وبدا مزيج الروائح مبهجاً جداً. لقد كنا قعلة 
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حينهاء ومجرمين شلبوا حياة رفاقهم. ولكننا جائعون أيضاًء 
وربما كنا سنهجم على العريات لولاا وجود بضع هياكل 
عجلمية ا ل الكرمنا کاود ت رزنزاناننا 
المفتوحة وراقبناهم. وواظب دوبل على مسح فمه بذراعه. 

حصلنا على ملاعق خشبية وأوعية» والتي صب بيرسي 
اليخنة في كل منهاء وقد كانت كثيفةً ودسمة (أعتقد أنها 
احتوت قشدةً حقيقية). وتألفت من قطع دجاج كبيرة, 
وبازلاء. وجزر. وذرة. في السابق كنت أتساءل عن مصدر 
الطعام» لكنني الآن لم أفكر في شيء سوى في رغبتي 
يعناوله. 

قال بيرسي بصوته الخشن الضعيف: «ضعوها في 
الزنزانة, إذ يوجد المزيد». ْ 

احتوى الإناء الخزفي سلطة فواكه طازجة مكونة من 
الدراق. والكرن, والفراولة. لقد غلبني مشهد الفاكهة الحقيقية 
ورائحتهاء فعجزت عن الانتظار, فأملت الكوب الخزفي إلى 
فمي وتناولته كاملا ومسحت العصارة عن ذقني ولعقت 
م ا 2 )لس )| الخلا الريك 
تدرا ة O E‏ اللسى وال EG‏ 
الفطائر, وتناولنا حصة غولي التي انتهت أيام تناوله الطعام, 
وحملناها بين أيدينا نظراً اك عدم توزيع أطباق من أجلهاء 
أنهى آيوتا قطعته قبل حصول الآخرين على حصصهم., 
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وقال والفتات يتطاير من بين شفتيه: «إنها فطيرة تفاح., 
وهي لذيذة جدا». 
قال أحد جنود الليل: «املؤوا بطونكم أيها الصغار». ثم 

قلت في سرّي: «لأنكم ستموتون غدأ», وتمنيت أن تقام 
الجولة العانية في يوم آخر على أن لا يكون غداً, أو بعد غد, 
إذ ما زلت أجهل كيفية الهروب من هنا مع أن بيرسي دلني 
على مكان الهرب عبر غرفة الموظفينء ولكن أعلم أنني أريد 
الفرار قبل الجولة الثانية من فير ون والتي يرجح أن أواجه 
فيها جاياء وسيكون ذلك ظالما بشدة. 

غادر الحراس والطباخون وبقيت بوابات الزنزانات 
مفتوحةً, وبدأت تناول يخنة الدجاج التي كانت لذيذة جدا 
أو كما اعتاد صديقي بيرد أن يقول: «لقد أحبتها معدتي», 
وذلك خلال جلوسنا على دراجتینا خارج زيب مارت وتناول 
كعك توينكي أو سليم جيم. التفتت إلى الزنزانة المجاورة 
فرأيت ستوكس يلتهم الطعام واضعاً يده إلى الجرح في 
خده كي يمنع مرق الدجاج من التسرب عبره. وهذا أحد 
الأشياء التي شهدتها في ديب مالين وسيبقى محفوراً في 
ذاكرب )إلى الا 

وضعت حصتي من الفطيرة في طبقي بعد أن أنهيته (ولا 
أشعر بالخجل من الاعتراف بأنني لعقت البقايا عن آخرهاء 
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مثل جاك سبارت وزوجته). وقد احتوت قطعتي على 
عجين أكثر من التفاح» شعرت بعد تناول بعضها بشيء 
صلب بين أسناني» فأخرجته ووجدت أنه عقب قلم رصاص, 
وقد لف حوله قطعة ورق صغيرة. 

في تلك الأثناء كان الآخرون ينظرون إلى طعامهم غير 
المعتاد. فدسست الورقة وعقب قلم الرصاص تحت سرير 
هامي, ولا أظنه يماتع ذلك. 

سمحت البوابات المفتوحة لتا بالجلوس معاً والتحدث بعد 
الوليمة» فجاء آيوتا إلى زنزانتي, وتبعه أميت. وجلس كل 
منهما إلى جاتبء لم أكن خائفاً منهماء إذ شعرت أن مكانتي 
حصنتني ضد التنمر. ش 

سألني آيوتا: «كيف تنوي تجاوز جنود الليل يا تشارلي؟», 
وقد استخدم كلمةٌ أخرى غير تنويء ولكن ذلك ما سمعته. 

اعترفت قائلاً: «لا أعرف,. أو لا أعرف الآن... كم ثقتڌر 
عددهم إضافة إلى كيلين؟». 


قال آیوتاء والذي مضى وقت طويل على وجوده في ديب 
مالين: «اعتقد انهم عشرون أو خمسة وعشرون ا الاکتر 
إن انضمت قلة فقط من حراس الملك إلى إلدن بعد عودته 
في هوية قاتل الرحلة, ولقي الباقون حتفهم». 


785 


قال أميت: «إنهم ميتون مسبقاً». وقصد جنود الليل» وقد 
أصاب في ذلك. 

قال آيوتا: «أجل. كما يصبحون أضعف نهاراً؛ أى خلال 
النهار في العالم العلويء وتخفت قوة الهالات التي تحيط 
بهم لا بد أنك لاحظت ذلك با تشارلي». 

لقد لاحظت ذلك فعلا. ولكن سنحصل من مجرد محاولة 
لمس أحدهم على صدمة كهربائية تشل عضلاتناء وهذا ما 
يعرفه آيوتا والآخرون, وبالتالي يملك الأعداء الأفضلية, قبل 
الجولة الأولى كنا نفوقهم عدداًء ولكننا لم نعد كذلك الآن, 
كما سنفغدو ثمانيةً بعد انتهاء الجولة القانية. وأقل من ذلك 
إذا تعرض أحدنا إلى إصابات خطيرة مثل فريد وغولي. 

قال أميت: «أنت لا تملك أى فكرة عن طريقة للهرب؟», 
شخت امل أن الاقم E‏ 

لقد عجزت عن ذلكء ولكنني علمت شيئاً يجهلانه. ولذلك 
قلت: «استمعا إلىء انشرا الخبر حيال وجود مهرب من هنا؛ 
في حال كان بيرسي محقاء وأننا سنلجأ إليه في حال 
N I‏ ۰ 


فا أيوتا: «أى مهرب ؟». 
«دعك من للك الآن». 


«سنفرضص وجود واحد.ء كيف سنتجاوز جنود الليل 
وهالاتهم الزرقاء؟». لقد عدنا مجدداً إلى هذا السؤال. 
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«أنا أعمل على هذا الأمر». 

لوخ اميت بيده قريبا جدا ف انف وكاد ان بصي 
«انت لا تملك شيئا مفيدا في جعبتك». 

حاولت تجنب استعمال ورقتي الرابحة» ولكن نفدت 
الخيارات مني» فمررت أصابعي عبر شعري ورفعته كاشفاً 
جذوره الشقراء وقلت: «هل أنا اللأفير ال لرام > 

التزم كلاهما الصمت حيال ذلك. ورفع آيوتا راحة يده إلى 
جبهته أيضاًء ولعل لطفه قد جاء من امتلاء معدته عن 
آخرها. 

ر 

عاد بيرسي والطباخان بعد فترة قصيرة ورافقهم اثنان 
من جنود الليل وكانت هالتاهما ضعيفتين بشكل ملحوظ؛ 
بدا لونهما أزرق فاتحاً بدل النيلي الداكن» وهذا يعني أن 
الشمس أشرقت في مكان ما فوقناء رغم أنها خلف كومة 
الغيوم المعتادة على الأرجح. وفي حال منحوني خيار 
الحصول على طبق إضافي من يخنة الدجاج أو رؤية ضوء 
التهار» فسأختار الغاني. 

فکرت فى نفسى: «يسهل قول ذلك عندما تكون المعدة 
ممتلئة ». 1 1 

وضعنا أوعيتنا وأكوابنا اللامعة في العربة, وتذكرت حينها 
رادار التي اعتادت لعق طبقها عن آخره في أيام شبابهاء ثم 
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FAME SIT فق‎ as BUS SU EES 

تجشأ سجناء مالين» وأطلقوا الريح أكثر من المعتاد. قبل 
أن يناموا ويطلقوا العنان لشخيرهم., فقد كانوا منهكين من 
القتال والقتل, وما زاد من إنهاكهم ترقبهم لمصيرهم في 
الغد فهل سيقتلون أم سينجون. فكرت في إضافة سرير 
هامي إلى بطانيتي كي يصبح النوم على الأرضية الحجرية 
مريحاً أكثر. ولكن عجزت عن فعل ذلك. فاستلقيت ونظرت 
إلى نافذة زنزانتي ذات القضبان والتي تفصلني عن الظلام 
الدائم القابع خلفهاء وكنت متعباً جد ولكن في كل مرة 
أغمض فيها عينى أرى إما مشهد اللحظات الأخيرة من حياة 
كلا2ء او ستوكس الذى وضع يده على خده كى يمنع اليخنة 
من التسرب عبره. ‏ 2 1 

في النهاية» غفوت وراودني حلم عن الأميرة ليا قرب 
البركة حاملة مجفف شعر والدتى الغريب؛ مسدسى الإشعاع 
الأرجواني المميت.2. ولعل هذا الحلم ضرب من ضروب 
السحر الإمبيسي أو آخر عادياً يمارسه لاوعيي خلال 
محاولته إخباري شيا ماء إذ أعلم وجود مغزئ من هذه 
الرؤياء ولكن شيئاً ما أيقظني قبل أن أكتشف ماهية الأمر, 
وقد كان صوت خشخشة وشيء يخرمش في الصخر. 
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جلست والتفتت حولى.ء کی أجد مصباح الغاز المطفاً 
يتحرك فى مكانه باتجاه عقارب الساعة, ثم عكسها. 


«ماذأ...>». 


حاول آيوتا الاستفسار عن مصدر الضجيج. ولكنني 
وضعت إصبعي على شفتي مشيرا إليه أن يصمت. 

فعلت ذلك غريزياًء إذ غط الجميع في النوم. وصدر أنين 
se‏ أنه كد IONE‏ 
وبالتأكيد لا أجهزة تنصت هناء ليس في إمبيس. 

راقبنا مصباح الغاز يدور ذهاباً وإیاباً۔ حثی سقط وتدلى 
معلقاً إلى إطاره المعدني الذي لاحظت وجود شيء في 
EG O GD GG Os‏ 
أن لظله زوايا حادة جداً ولا يمكن أن تكون لجرذ, ثم خرج 
ذلك الشيء ونزل سريعاً على الجدار وصولاً إلى الأرضية 
الي الم كلة. 

همس آيوتا: «ما هذا بحق الجحيم؟!». 

حدقت مذهولاً إلى صرصار الليل الكبير الذي في حجم 
قط وهو يقفز باتجاهي على قائمتيه الخلفيتين القويتين, 
وبدا أنه يعرج قليلاً مقارنة مع السابق» وقد ذكرني قرنا 
NSE‏ ع راميك لفط ال جار عليز بلا ال 
بوديتش القديم. وصل إلى زنزانتي وحدقت عيناه 
السوداوان إلىء واللتان توضعت قشرة واقية بينهماء وفم 
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ارتسمت عليه ابتسامة شيطانية ثابتة, وقد حمل شيئاً تحت 
بطنه يشبه قصاصة ورقيةً. 

ركعث على إحدى ركبتى وقلت: «لقد تذكرتك. كيف حال 
قائمتك؟ تبدو أفضل الآن». 


وثب صرصار الليل إلى الزنزانة, ولعله أمر سهل تسبة إلى 
أنه اضطر أن يضغط نفسه بين القضبان حقى يدخلء ثم 
نظر إلن2,. وشعرت أنه تذكرتى. مددت يبدىع نبطء ومبحت 
على رأسه الكيتينى وبدا أنه انتظر لمستى كى يستلقى إلى 
قشرة بطنه بواسطة غراء من نوع ماء فسحبتها بلطف کی 
احول دون تمزيقها. وقف صرصار الليل مجددا على قوائمه 
الست- اعتقدت أن أربعة منها من أجل المشى» بيتما 
الخلفيتان الكبيرتان من اجل القفز - ووثب إلى سرير هامي, 

لقد بدأت الاعتياد على المزيد من السحر. 

فتحت الورقة. كى أجد كلمات مكتوبة فى خط صغير 
جدأء فاضطررت أن أقربها کتيرا من وجهي كي أقرأهاء ولكن 
أدركت وجود شىء إضافى يهمنى أكثر حينها؛ إذ ألصقت 
خصلة شعر إلى الورقة بواسطة ذلك الغراء نفسه» فرفعتها 
أ أنفى فشممت رائحة ميزتها مباشرة رغم أنها ضعيفة. 
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وادار. 

كنتب فى الملاحظة: هل أنت على قيد الحياة؟ هل 
Cy‏ | ]ل شليت E‏ 
کی أمان. 5 

همس آي: «ما الأمر؟ ماذا أحضر إليك؟». 

لقد حصلت على قصاصة ورقية وعقب قلم رصاص من 
بيرسيء وبالتالي أستطيع الإجابة, ولكن ماذا سأكتب؟». 

«تشارلي ! ما الذي...». 

همست له: «اصمت. أريد أن أفكر». 

كتب في الملاحظة: «نستطيع مساعدتك؟». 

ولكن السؤال الذي تبادر إلى ذهني كان بشأن الضمير 
ET EET‏ 
وجدت رادار طريقها إلى منزل كلاوديا الخشبي بطريقة ماء 
ربما وظفت قدرتها على الشم وإيجاد الاتجاهات غريزياً 
وهذا أمر رائع. ولكن كلاوديا تسكن وحدهاء أي كانت لتكتب 
أنا وليس نحن, وبالتالي هل انضم وودي إليها؟ أو ربما ليا 
حتى وهي تمتطي فرسها المخلصة فلادا؟ ولكنهم ما زالوا 
قله سواء امتلكوا دماءَ ملكيةً أم لاء إلا إن حصلوا على دعم 
الآخرين. معل الرماديين... هل هذا الاحتمال مستحيل؟ 
ربماء ولكن إذا آمنوا حقاً في أنني الأمير المنتظر, فربما... 

فکر يا تشارلي, هیا فكر. 
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فكرت فى ملعب إلدنء أو الفراشات الكبيرة سابقاًء والذى 
أنارنة "دهم | القارية المملدقة المشدرةة كور O‏ 
الدائرية وإن خلال فير ون على الأقل» من دون أي مصدر 
كهربائي, والذي لن يكون بالتأكيد المولد المتداع الذي يُشغله 
ا 

جالت آلاف الأسئلة في رأسي من دون أن أملك سوى تلك 
القصاصة الورقية الصغيرة. وبالتالي وجدت نفسي في 
موقف لا أحسد عليه» خاصة في ظل عجزي عن إيجاد 
إجابة لأي منهاء ولكن فكرة خطرت في ذهنيء وبدت أفضل 
من لا شيء رغم انعدام إمكانية تطبيقها تماما إلا إذا 
توصلت إلى طريقة أتخلص فيها من جنود الليل. 

هذا إن أمكنني التوصل إليها... وإن أمكن صرصار الليل 
الأحمر الذي ساعدته مرة... أن يوصل رسالتي إلى كلاوديا... 

طويت قصاصتى الورقية الوحيدة الثمينة. ومزقتها بحذر 
اليد د الى لحيس للد شنييا: .ا اا كا 
انتظروا حقى الليلة التي تضاء فيها مصابيح ملعب 
الفراشات. تعالوا إن كنتم كقر, وتجنبوا ذلك في حال كنتم 
قلة. وقد أردت بداية توقيع حرف (ت) في نهاية الرسالة, 
ولكن كتبت بخط أصغر (وقد أحرجني ذلك): الأمير 
بنارا » 

همست إلى صرصار الليل: «تعال إلي». 
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ولكنه جلس من دون حراك على سرير هامي» وقد برز 
مفصلا قائمتيه الكبيرتين إلى أعلى مغل مرفقين مثنيين, 
فطقطقت أصابعي» وعندها وثب وحط أمامي» وقد بدا 
رشيقاً أكثر منه في لقائنا الأخير ثم دفعته بلطف بكلتا يدي 
كي يستلقي دعا 11 ان ها اليف إلعادة الل ضع ردقه 
الا فل عي كلت له ا ف 

نهض الصرصار من دون أن يغادر, وقد حدق آيوتا إليه 
واتسعت عيناه كثيراً حقى أصبحتا في خطر السقوط من 

همست مشيراً إلى الفتحة فوق مصباح الغاز المتدلي: 
«اذهبء هيا اذهب وخذ الرسالة إلى كلاوديا», وشعرت أنني 
فقدت عقلي عندما فكرت في أنني أملي التعليمات على 
جا 

واصلت عيناه السوداوان المهيبتان النظر إلى لبعض 
الوقت, تم التفت وانكمش بين القضبان, وقفز بعدها إلى 
الجدار. وتحسس الصخرة بقائمتيه وكأنه يختبرهاء وغادر 
المكان ببتراعة:. 

قال ستوكس من الزنزانة المجاورة: «ما كان ذلك بحق 
الجحيم؟». 

التزمت الصمت. إذ لعل لونه أحمر وحجمه ضخم., ولكن 
ستوكس سيكون أعمى إذا لم يعرف أنه جدجد. 
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كانت الفتحة في الجدار أضيق من المسافة بين قضبان 
الزنزانة. ولكن صرصار الليل الأحمر استطاع المرور عبرها 
من دون أن تهتز الملاحظة المعلقة أسفل بطنه, وذلك ممتاز 
نظراً إلى هوية الأشخاص الذين سيقرؤونها إن سقطت على 
ارضية الممر» وبالطبع اعجز أن اجزح بقاءها معه خلال 
رحلته في المتاهة التي قادته إلى هناء ولكن سأفرض 
حدوث ذلك, يستحيل أن أتأكد من وصولها إلى كلاودياء أو 
أن وجهته إلى هناك أساساًء ولكن أيّ خيارات أخرى أمتلكها, 
أو نمتلكها؟ ۰ 

«استمعا إلى يا ستوكس وآيء أخبرا الآخرين أننا يجب أن 
ننتظر ميعاد الجولة الثانية. وسنخرج من هذا المكان اللعين 
قبل بدايتها». 

لمعت عينا ستوكس وقال: «كيف؟». 

«ما زلت أعمل على هذا الأمر, والآن دعاني وشأني». 

آرت ا افر وان أ غر الخصلة الشعر الصخيرة 
التي أرسلتها كلاوديا إليء وتمنيت أن أستطيع مداعبة الكلبة 
التي تعود إليها هذه الأشعار. ولكن أزالت معرفة أن رادار 
سليمة عبئا ثقيلاً جدا عن كاهلي من دون أن أدري أنني 
أحمله. 

قال آي: «ولكن ما زلت أجهل سبب قدوم الحشرة 
ONG LIT‏ 
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هززت رأسى نافياً وقلت: «هل تعرف قصة الفأرة التى 
انشتزذعهعت الشوكة من قدمح الأسد؟». 


«لا». 


«سأقصها عليك يعد أن نخرج صن هنا». 

3 

قضينا اليوح التالي من دون وليمة أو وقت لعبء ولكننا 
حاولا ارط TSG E‏ ا وسيم 
2 امد سعط hM‏ القماحة 
ا ا CENGO‏ 
غرفة الموظفين؟». وقد أخذها منى من دون أن يقرأهاء 
ودسها في مكان ما ضمن قميصه الفضفاض الذي يشبه 
السترة, وتابع دفع عربته حتى نهاية الممر. 

انتشر الخبر: يملك الأمير تشارلي خطةً من أجل الهروب. 

تمنيت أن يغفل جنود الليل عن الطاقة الجديدة التي 
تولدت في نفوس محاربيهم الأسرى إن جاءوا في جولة 
مراقبة إلى هناء مع أن حصول ذلك قليل الاحتمال في الليلء 
وقد لاحظت أن معظمهم غبي جداًء باستثناء آرون» ولورد 
هاي. 

ها خد 7 أي حال.ء وتصورت ها أن 
صرصار الليل العجيب قد اوصل الملاحظة إلى كلاودياء وان 
ورثة أسرة غالين الباقين سيظهرون على أبواب مدينة 
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الأشباح مع بداية الجولة الثانية برفقة مجموعة من 
الرماديينء وبالتالي لدينا فرصة للحصول على حريتنا إن 
استطعنا الخروج من هنا والانضمام إليهم, إضافةٌ إلى 
إمكانية القضاء على المخلوق الذي سخر قوته من أجل لعن 
أرض إمبيس التي كانت ساحرةٌ يوماً. 

كل ما أريده هو الحرية وعدم الموت في هذه الزنزانة 
الكئيبة. أو على ملعب القتل في سبيل متعة إلدن وأتباعه 
المعتوهين, ولا أستطيع تحمل مقتل أحد آخر من أصدقائي 
في السجن, إذ بقينا خمسة عشر فرداً بعد وفاة غولي ليلة 
الوليمة؛ حيث توفي خلال تناولنا الطعام على حد علمي, 
وأخذه رجلان رماديان في اليوم التالي بعد الفطور تحت 
إشراف جندي ليل يدعى ليميلء أو لاميل» وربما لامويلء لم 
يكن اسمه مهماً. إذ أردت قتله على أي حال. 

قال أميت بعد أن أخذ الرجلان هامي: «يجب أن تجد 
سبيل التخلص من جنود الليل سريعاً أيها الأمير الصغير, إذ 
أجهل أمر قاتل الرحلة, ولكنني أعلم توق بيترا الشديد كي 
ترى المزيد من القتلء إذ يغيرها الأمر بطريقة ما». 

سمعت كلمةً مختلفة عن يثيرهاء ولكنه أصاب في ذلك. 
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تناولنا الليلة على العشاء بعد الوليمة قطع لحم غير 
ناضجة تماما وقد شعرت بالغقيان فور النظر إلى حصتي, 
وأوشكت أن أرميها في حفرة المرحاضء ولكن حسناً فعلت 
عندما عدلت عن ذلك فقد دس بيرسى ملاحظةً جديدة 
فيهاء والتي كتبها بخطه الأنيق نفسه: ٠‏ 

حرك الخزانة الطويلة. يوجد باب. ريما يكون له أقفال. 
دقر هذه الملاحظة. 

خادمك المطيع. 

لقد احتجت تفاصيل أكثر. ولكن ذلك جل ما أمتلكته 
حينهاء وسيفيدنا إن وصلنا إلى غرفة الموظفين فقط. أمكننا 
التعامل مع العصي المرنة» ولكن تلزمنا وسيلة كي نتخلص 
من الهالات الزرقاء الصاعقة التي تحمي آسريناء ولكن 
سنفرض أننا نجحنا في ذلك. ۰ 

هل نستطيع قتل شيء ميت بالفعل؟ 

4 

لقد خشيت أن يحضر بيرسي النقانق على الفطور في 
اليوم التالي. إذ يعني ذلك قدوم ميعاد الجولة الثانية, وأنا 
ما زلت أجهل كيفية هزيمة ذوي الهالات الزرقاء, ولكته 
الخعدن مان شيرة بشطلريا ما سسد 6 الخدت 
قطعتي» وتناولتهاء ثم استعملت الكوب مثقوب القعر كي 


o 
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أغسل المربى عن يديء وذلك تحت أنظار آيوتا من وراء 
القضبان وهو يلعق أصابعه في انتظار مغادرة بيرسي 
المحكان. 

قال آيوتا بعد خروج بيرسي: «سيمنحوننا يوماً إضافياً 
كي تتعافى جراحنا قليلاً. وبالتالي ستكون الجولة الغانية 
غداً أو بعد غد, أو بعد ثلاثة أيام على الأكثر». 

لقد أصاب آيوتا في ذلك. وقد اعتمد الجميع علىء وكان 
أمراً سخيفاً أن يضعوا ثقتهم في فتى من المدرسة الثانوية, 
ولكنهم احتاجوا مبشراًء واختاروني كي أؤدي هذا الدور. 

ترددت على مسامعي كلمات المدرب هاركنس: «هيا 
مارس عشرين تمرين ضغط يا عديم الفائدة». 

أطعت أمره لأنني عجزت عن التفكير في حل» وشعرت 
أنني عديم الفائدة؛ وضعت راحتي يدي على الأرض 
وباعدت بينهماء ونزلت ببطء حقى لامست ذقني الأرضء ثم 
رفعت جسدي ببطء أيضاً. ْ 

قال ستوكس وهو يمشي قرب القضبان ويراقبني: «ما 
هدفك من ذلك؟». 

«أن أهدئ نفسي ». 

يصبح التمرين مريحاً دوماً بعد تغلبك على اليبوسة 
الأولية (وهي احتجاج الجسم المتوقع عندما تطلب منه 
أداء عمل متعب). فكرت خلال ممارسة تمارين الضغط في 
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الحلم الذى امتلكت فيه ليا مجفف شعر والدتى الأرجوانى, 
وقد بدا أن فكرة وجود حل مشكلتي - مشكلتنا - هناك 
وكأنها سحرية. ولكنني في مكان سحريء وبالتالي أين 
الغرابة في الأمر؟ 

إليك ملاحظة جانبية, والتي ليست كذلك على الإطلاق - 
انتظر سماع المزيد فحسب- قرأت رواية دراكولا في 
لخي الى سيق يذاه الصف السا عر المي ا سن 
طلب جيني سكوستر. وذلك قبل فترة قصيرة من انتقال 
عائلتها إلى آيواء إذ أردت قراءة فرانكشتين - وقد أحضرتها 
من المكتبة أيضاً - ولكن جيني أخبرتني أنها مملة وتسرد 
أفكاراً فلسفية سخيفة في أسلوب روائي سيئى, وأن رواية 
دراكولا أفضل منها مئات المرات, وأروع قصة كتبت عن 
مصاصي الدماء. 

أجهل مدى صحة أقوالها - إذ تصعب الثقة في النقد 
الأدبي الصادر عن فتاة في الثانية عش حقى وإن كانت 
خبيرة في مجال الرعب - ولكن تبيّن أن رواية دراكولا 
حيدة حقا. تلات تعد فتثرة اقكار مض الدماى” وطعن 
الأشواك في القلوب. وحشو الثوم في أفواه الموتى. كي 
أتذكر شيئاً قاله فان هيلسينغ عن أحد أشكال الضحك الذي 
أسماه (سيدة الضحكات). ووصفها بأنها تظهر فجأة دون 
طلبهاء أي أن تضحك فجأةً من شيء طريف صادفته., وعند 
كل مرة تتذكره فيها. أعتقد أن الإلهام الحقيقي يقوم على 
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المبدأ نفسه, أى يخلو الأمر من رابط تضغط عليه قائلاً: 
«بالطبع, لقد فكرت في الأمر وقادني إلى هنا». يأتي الإلهام 

أنهيت عشرين تمرين ضغط, ثم تلاثين» وأوشكت أن 
أتوقف قبل أن تلمع فجأة ملامح فكرة ما في ذهني» حتى 
تتضح تماما فنهضت واتجهت إلى القضبان. 

«أعلم ما يجب أن نفعله, إنها الطريقة الوحيدة ولكنني 
أجهل إن كانت فقالة». ۰ 

قال آيوتا: «أخبرني », فأخبرته عن مجفف شعر والدتي, 
والذي كان يجهل ماهيته؛ إذ جاء من مكان تترك فيه النساء 
شعورهن الطويلة كي تجف تحت أشعة الشمسء ولكنه فهم 
بقية القصة, وكذلك ستوكس الذي استمع إلى من الزنزانة 
المجاورة. ۰ 

قلت: «انشرا الخبر بين الآخرين». 

وضع ستوكس راحة يده على جبهته وانحنى أمامي» وقد 
أخافني أمر الانحناء. ولكن سأقبله إن كان سبيلاً إلى 
وحدتهم معاً إلى حين استعادتي شخصيتي العادية, رغم 
أنني أشك في حدوث ذلك حتى 5 E‏ إذ تدوم بعض 
اال رات ال ال 

5 


حصلنا صباح اليوح التالى على النقانق. 
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اعتاد بيرسى توزيع الطعام صامتاًء ولكنه قال شيئاً قصيراً 
يومها: «ألى, ألو», وقد فهمت أنه يقصد: «كلوالء كلوا». 
حصل الجميع على تلاث قطع نقانق وانا على اربع. ليس 
لأننى أمير ديب مالین فحسبء بل احتوت كل منها عود 
ثقاب خشبي له راس كبريتي لين» فدسست اتنين في كل 
فرد من زوج الجوارب القذرة خاصتي آملاً أن تخميني 
6 


مرت فترة انتظار قاسية أخرىء وانفتح الباب أخيراً کی 
يدخل ليميل - أو أياً كان اسمه - برفقة اثنين آخرين بقيادة 
آرون الذى فتح يديه أمام البوابات وصاح: «اخرجوا أيها 
الصغار. إنه يوم جيد من اجل تمانية منكم, وسيئ من أجل 
الباقين. أسرعوا. أسرعو|». 

خرجنا من زنزاناتنا من دون سماع احتجاج هاتشا حول 
مرضه؛ إذ أجهز ستو كس عليه سابقاء ودفع تمن ذلك تشوه 
وجهه إلى الأبد. التفت آيوتا إلن» ارتسمت ابتسامة خافتة 
على وجهه. وبدا أنه غمزني نوعاً ماء وقد منحني ذلك بعض 
الشجاعة2, وحصلت عليها أيضاً من معرفة أن إلدن قاتل 
الرحلة, وبيتراء وطاقم المتملقين سيخدعون خلال الفير ونء 
سواء أمكننا الهروب أم لا. 
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خرجت وتجاوزت آرون. ولكنه أوقفني موجهاً رأس عصاه 
المرنة إلى بقايا قميصي البالية» وارتسمت ابتسامة على 
وجهه البشري نصف الشفاف الذي يغطي جمجمته وقال: 
وهل نظن أنك د 9 ا بك ذلك وهل ا 
الآخرون الرأي أيضاً؟ حسناء سيعرفون الحقيقة قريباً». 

قلت: «أنت خائن, لقد خنت كل ما أقسمت عليه». 

تلاشت الابتسامة من بقايا إنسانيته وظهرت نظيرتها 
الأبدية على جمجمته, ثم رفع عصاه المرنة. وهذا يعني أنه 
سيضربني بها على وجهي نزولا من مقدم شعري وحتى 
ذقني» فوقفت مستعداً.ء وأدرت وجهي قليلاً كي أتلقاهاء إذ 
تحدّث حينها شيء ما في داخليء وقد كان صادقاً. 

أنزل آرون عصاه وقال: «لا, لا لن أجلدك بل سأترك الأمر 
إلى خصمك. أسرع الآن قبل أن أبدل رأيي وأعانقك حقى 
تنغوط في بنطالك». 

لكنني أعرف وإياه أنه لن يفعل ذلك. إذ وضعث توزيعات 
الجولة الثانية, وبالتالي يعجز عن فعل أي شيء قد يفسدها 
مغل صعقي كهربائيا حتى أفقد الوعي أو اموت. 

تبعت الآخرين بعد أن تلقيت جلدة اخترقت سروالي إلى 
فخذي» وأحسست بلسعة العصا التي تلاها ألم حارق 
ل الدماء. وتجنبت الصراخ تماماً كي أحول دون 
إرضاء ابن الوضيعة الميت. ۰ 
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7 
أخذونا إلى غرفة الفريق نفسها والتي يفصلها بابان عن 
غرفة الموظفين حيث يُفترض بنا أن نجد مهربا من هنا. 
وضع ملصق التوزيعات على اللوح في منتصف الغرفة كما 

في السابق» ولكن دونت عليه مباريات أقل هذه المرة. 

الجولة الثانية من فير ون 

المجموعة الأولى 

أوكا ضد غولي (متوفى) 

تشارلي ضد جايا 

مورف ضد فريد 

المجموعة الغانية 

بيندو ضد بولت 

إيريس ضد كويلي 

دوبل ضد ميسيل 

المجموعة الثالعة 

فيك ضد آیوتا 

يبدو أنهم تركوا العمالقة من أجل المباراة الأخيرة هذه 
المرة. وقد كان خياراً جيداًء ولكن لن تقام تلك المباراة أيا 
كان ما سيحدث في الدقائق القليلة التالية. 


انتظرنا اللورد هاى كما فى الجولة الأولى مرتدياً بذلته 
انار 15ل SEN SL‏ 
الفقيرة في أمريكا الوسطى خلال مناسبة رسمية. 

قال: «ها نحن ذا مجدداً... يبدو أن بعضكم مصاب قليلا 
ولكن أعلم أنكم جاهزون ومتشوقون من أجل القتال, أليس 
كذلك؟». 

قلت: «أجل يا لورد هاي». 

ردد الآخرون: «أجل يا لورد هاي». 

ألقى كيلين نظرة على جرح فخذي النازف وقال: «أرى 
أنك تلقيت إصابةً صغيرة مسبقاً أيها الأمير تشارلي». 

التزمت الصمت. 

نقل لورد هاي نظراته بين الآخرين وقال: «ألستم تدعونه 
الأمير تشارلي؟». 

قال أميت: «لا يا لورد هايء إنه مجرد ابن حرام يحب أن 
يتباهى». 

أحب كيلين هذه الإجابة2, ولاحظت ذلك من الابتسامة 
الابتسامة الأبدية على جمجمته, ثم التفت إلى وقال: «يقال 
إن الأمير يستطيع الطيران وتغيير شكله. فهل تستطيع 
الطيران؟». 

قلت: «لا يا لورد هاي ». 
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«ماذأ عن تغيبير شكلك؟>»>. 


«لا». 


رفع عصاه المرنة التى كانت أطول وأثخن من تلك التى 
يملكها جنوده وقال: «لا ماذا؟». 
«لا يا لورد هاى». 


قال كيلين: «هذا أفضل. سأمنحكم بعض الوقت كي 
تستعدوا أيها الصغار. واغتسلوا من أجل أسيادكم من 
فضلكم. إذ يرغبون في رؤية وجوهكم. لذلك رطبوا 
شعوركم وسرحوها إلى الخلف. وألقوا نظرةً على توزيع 
المباريات وأنتم تفعلون ذلك. أتوقع منكم تقديم عرض جيد 
من أجل جلالة الملك كما فعلتم في الجولة الأولى» هل هذا 
مفهوح ؟». 

قلنا: «أجل يا لورد هاي». مثل مجموعة طلاب مطيعين 
في الصف الأول الابتدائي. 

حدق لورد هاي بعينيه العميقتين إلينا مجدداً وكأنه شك 
في وجود شيء ماء ولعله كذلك حقاً ثم غادر وتبعه 
الآخرون. 

قال أوكا مبتهجاً: «انظرواء لقد وضعوني ضد رجل ميت. 
حسناء أعتقد أنني سأفوز في هذه المباراة». 

قلت: «سنفوز جميعاً اليوم أو لن يفوز أحد منا». نظرت 
إلى الرف حيث وضعوا ستة عشر دلو مياه من أجل 


805 


الاغتسالء لقد جلبوا واحداً من أجل غولي أيضاً. 

قال آي: «هذا صحيح». 

«جايا وإيريس. أريدكما أن تحملا هذين الدلوين, وتقفا 
إلى جانبي الباب» ويجب أن تملآهما تماماً في حال لم يكون 
ممتلئين» وعلى الآخرين أن يأخذوا دلاءهم وينحنوا على 
أيديهم وركبهم». 

سأل بيندو: «ولماذا نفعل ذلك؟». 

«لانني أجهل ما قد يحدث». 

ولكن قلت في نفسي: «ربما لأن والدتي أخبرتني أن 
اتجنب استخداح مجفف الشعر خلال الاستحماح ». 

قلت بصوت مرتفع: «سنتنفذ أمر التنظيفق ولت 7النعن 

بدت الخطة محكمةً من دون أن ادك فعاليتها تماماء 
ولكن ما أعرفه أن نتائجها فورية. 

8 

همست إيريس: «أسمع خطوات أقدامهم., إنهم قادمون». 

قلت: «انتظري حقى يدخلوا الغرفة, إذ ستكون أنظارهم 
موجهة إلى الأمام ولن يرونكما». 


ع 
أو تمنيت ذلك. 
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رفعت المرأتان الدلوين إلى صدريهماء بينما جغا الآخرون 
جميعاً على أيديهم وركبهم ووضعوا دلاء الاغتسال قريباً 
منهم. وقد انحنى أميت وآيوتا فوقي من كل جانب كي 
يحميانني. انفتح الباب. ودخل منه جنديا الليل اللذان رافقا 
مشاركي المجموعة الأولى في الجولة السابقة قبل بضعة 
أيام» وقد توقعت ذلك رغم أنني أردت قدوم كيلين أو آرون, 
ولكن أعتقد أنهما على أرض الملعب من أجل تنظيم مراسم 
اليوح. 

وقف جنديا الليل ونظرا إلى صف السجناء الجاثمين على 
الأرضء فقال أحدهما: «ما الذي..». 

صرخت: «الآن!». 

أفرغت جايا وإيريس دلوي المياه عليهما. 

قلت إنني أجهل ما قد يحدث. من دون أن أتخيل ما 
حدث حقاً: لقد انفجراء ولمعت ومضات ساطعة أعمت 
بصيرتي لفترة قصيرة,. ثم سمعت شيئاً - بل أشياء - تصدر 
أزيزاً فوق رأسي» وشعرت وكأن نحلة لسعتني في ذراعي, 
وتلا ذلك صرخة حادة مثل صيحات الحرب من جايا أو 
إيريس. إذ كان رأسي منخفضاً ولذلك عجزت عن معرفة 
صاحبتهاء وسمعت أخيراً صرخات خائفة ومتألمة حولي. 


صرخت: «انهضوا!». 
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بقيت جاهلاً ما حدث حينهاء وجل ما أدركته هو وجوب 
الخروج من هناك. أصدر انفجار جنديي الليل صوتاً عادياً 
يشبه سقوط أثاث تقيل على بساط, ونجم الضجيج عن 
صوت صراخ المرأة المرتفع جداً.ء وانطلقت بعض الشظايا 
في الأرجاء. فبعد أن وقفت على قدمي رأيت دماءَ تسيل 
على جانب أنف آيوتا بسبب شيء بارز من جبهته أعلى عينه 
اليسرىء والذي كان قطعة عظم., وانغرست واحدة أخرى في 
ذراعيء فانتشلتها ورميتها أرضاً. 

لقد أصيب الجميع من دون أن يبدو أي منهم عاجزاً أو ما 
فاه لانصسياء كريد وهنا ا عا عليد حاله قيلت وقد 
ساعده مورف. الذي وجب أن ينافسه في مباراتهما ضمن 
المجموعة الأولى. 

أخرج آيوتا قطعة العظم من جبهته والتفت حوله في 
دهشة؛ إذ تناترت الشظايا العظمية حولنا وبدت مقل بقايا 
آنية فخارية مكسورة, وقد بقي من جنديي الليل ملابسهما 
التي تمزقت وكأنها تعرضت إلى إطلاق نار قريب من بندقية 
صيد محشوة بالخردق. 

التفت يد أحدهم حول عنقيء وقد كان أميت, الذي شدني 
وعانقني بقوة وقال: «كنا سنتحول إلى أشلاء ما لم تخبرنا 
أن نجثوا على الأرض. كيف عرفت أن هذا سيحدث؟». 
وقټل وجنتي. 


808 


فى الحقيقة, أردت أن نتخذ وضعية الاستعداد من أجل 
الهجوم, مغل الصف الأمامي في كرة القدم فقلت له: «كنت 
أجهل ذلك... هيا لنخرج جميعاً من هناء وخذوا دلاءكم 
معكم» سأترك المقدمة من أجلكما يا آي وأميت, سنذهب إلى 
غرفة الموظفين التي تقع بعد بابين صعوداً عن هناء وفي 
حال صادفنا بعض جنود الليل أفرغا دلويكما عليهاء وانبطحا 
أرضاًء. وليفعل الجميع ذلك» ولكن حاولوا تجنب سكب 
دلائكم, فقد أصبحنا نعرف ما سيحدت». 

خرجنا من الغرفة حاملين دلاء المياه (ركلت إيريس 
إحدى البذلتين الممزقتين جانباًء ثم بصقت عليها). وألقيت 
نظرة خلفي كي أجد غرفة الفريق حيث وجب أن ننتظر 
دورنا من أجل القتال قد تحولت إلى ساحة تغطي العظام 
أرضيتها. 


سار أميت وآيوتا أمامناء وحملت إيريس دلو الراحل غولي 
بدلا من دلوها.ء وسارت جايا فى الخلف لأن دلوها فارغ, 
وتابعنا طريقنا حقى وصلنا إلى باب غرفة الموظفين, 
وصادفنا حينها جنديي ليل آخرين يدخلان الممر من أرضية 
ا 
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صاح أحدهما: «أوى! (متأكد أنه قال أوى)., ماذا تفعلون 
هنا؟ يجب أن يخرج EE‏ المجموعة الأولى الآن». 

وقفنا جميعاً وكذلك آيوتا وأميت الذي بدا مرتبكاً بشكل 
جميل وقال: «ولكن ألا يجب أن نكون جميعاً هناك هذه 
المرة؟ كي نحيي جلالة الملك؟». 

اقترب الجنديان» وقال الآخر: «بل المجموعة الأولى فقط 
أيها الحمقى. وعلى الباقين أن يعودوا إلى...». 

تبادل أميت وآيوتا النظرات. فأوماً آي وتقدم الاثنان 
خطوة إلى الأمام واحدا تلو الآخر بشكل متناغم وكانهما 
تدربا على ذلك, وأفرغا دلويهماء ثم ارتميا أرضاًء وکنا قد 
سبقناهما واستلقينا على بطوننا تماماً ولم نجتوا على أيدينا 
وركبنا فقط كما في المرة السابقة, إذ حالفنا الحظ كثيراً 
حينهاء ولا أظنه أنه سيحالفنا كل مرة. 

انفجر الجنديان وانطلقت الومضات وأصوات السقوط 
المكتوم» ولكن سمعت هذه المرة شيئاً إضافياً يشبه 
الطقطقة الكهربائية الصادرة عن محول كهربائي صغير قبل 
أن يتلفه حمل طاقة زائد. وشممت بعض الأوزون» كما 
تطايرت أشلاء العظام فوقناء وارتدت عن الجدران 
والأرضية. 

نهض أميت والتفت إلن. وقد اصطفت أسنانه كلها فى 
ابعسامة شريرة - بل شيطانية, وقال: «هيا بنا نتوجه إلى 
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المعلب يا تشارليء فهناك دزينة من الدلاء الإضافية. دعنا 
نفخر أكبر عدد 20 منهم ». 

«لا أبدأء إذ قد نقضي على بعضهم, ولكن سيسفك 
الآخرون دماءناء كما أننا نهرب الآن ولا نريد القتال». 

توقدت الحماسة في نفس أميت, واعتقدث أنه لن يصغي 
إلىء ولكن آي أمسك عنقه وهزه قائلاً: «من هو الأمير أيها 
الفحكة © أنت آم هو؟». 

«ضن »> . 

«هذا صحيح. حسناء افعل ما يقوله». 

قلت: «هتا بناء بيندو وبولت. هل دلواكما ممتلتان؟». 

قال بولت: «دلوي نصف ممتلئ» يؤسفني أنني سكبت 
بعضه مو لا...». ۰ ۰ ۰ 

«تقدم إلى بداية الممرء وكذلك دوبل وكاميت.ء إن جاء 
المؤزيد...». 

قال كاميت: «سنمنحهم حماماً لطيفاً». 

قدت الآخرين ومشيت معرنحا بسبب دلوي الذي سكبت 
بعض المياه منه - إذ تبللت ساقا بنطالي - ولكن ما زال 
يحوي ثلاثة أرباعه. كان باب غرفة الموظفين مقفالاً. فقلت: 
«أميت, آي, افعلا ما يمكنكما فعله». 
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ضربا الباب معاً فانفتح بقوة. وقد خحَيم الظلام فى 
وميض الانفجار السابق. فصرخت: «هل يستطيع أحدكم 
رؤية شيء ما؟ يجب أن نبحث عن خزانة طويلة» من 
يمكنه...». 

قاطعتني حينها صرخة من الخلف. وتلاها وميض ساطع 
منحنى القدرة على رؤية الخزانة المنتصبة أمام الحائط 
البعيد عناء وحولها بضع كراس خشبية» ته سمعت عويلاً 
وألماء تق صدر وميض آخر بعده. 

دخل بيندو. ودوبلء. وكاميت الذي نزف بشدة من وجهه 
وذراعه. وبرز من جرحيه شظايا عظمية تشبه ريشا أبيض 
مصفراً. قال بيندو لاهغاً: «لقد فجرنا اثنين إضافيبين, ولكن 
وصل ثانيهما إلى بولت قبل أن أنال منه., إذ عانقه... ثم بدأ 

لقد خسرنا واحداً منا مقابل ستة من جنود الليل إن كان 
بيندو محقاًء وهذه نتيجة جيدة, ولكن ما زال هناك الكثير 
مصنهم ٠.‏ 

«ساعدنى يا أى فى تحريك الخزانة». 

اندفع آي إلى الخزانة التي تشبه نظيرتها الويلزية لدى 
جدتى. وذلك قبل أن أقترب منهاء وأسند كتفه عليها ودفعها 
بقوة کیره كن تنزاح مسافة أربع أقدام وتتمايل َم تسقط 
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على الأرض كاشفة عن باب خلفهاء كما ورد في ملاحظة 
عرسي . 

تعالت صرخات يشوبها الأزيز من مكان ماء والتي أرعبتنا 
رغم بعدها عناء حيث كنت أجهل اكتشاف لورد هاي نية 
سجنائه في الهروب. ولكن أجزم أنه جنود الليل يعلمون 
و جود أمر مزيبب. 

رفع ستوكس مزلاج الباب وشده كي ينفتح, وقد فاجأني 
ذلك2, ولكن منحني الأمل أيضاًء إذ ذكر بيرسي في 
الملاحظة: «ربما يكون للباب أقفال». وليس: «إن الباب 
مقفل »2 وتمنيت اندي ات في فهم قصده. 

قلت: «ادخلوا جميعاً». 

اندفع الجميع عبر الباب. بمن فيهم مورف الذي ما زال 
يساعد فريد. استعدت قدرتي على الرؤية قلياةٌ ولاحظت 
وجود فانوس يشبه قذيفة مدفع على أحد الكراسي 
الخشبية. دعوت كثيراً في تلك الأثناء من أجل بيرسي - 
بيرسيفال» إذ سيلقى مصيراً سيئاً إذا فشلنا في الهرب 
واكتشفوا أنه ساعدناء وربما سيعاقب إن نجونا أيضاً. 

عاد آيوتا وقال: «إن الظلام دامس جداً هناك يا تشارلي... 
أوه. يا ليتنا نستطيع إشعال هذا الفانوس», إذ تنبه إلى 
و جوده. 
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وضعت دلو المياه أرضاً كي أخرج عيدان الققاب من 
جوربيء وذلك وسط نظرات آي الذاهلة, حيث قال: «أنت 
الأمير حقاً». ۰ 

أعطيته عيدان الثقاب وقلت: «ربماء ولكنني أجهل كيفية 
استخدام هذا الشيءء, ولذلك حاول إشعاله». 

بدأ آي إشعال الفانوس الذي ملأ خزانه الزجاجي 
ET‏ انك وجا ايسا ست I OE‏ 
تتجه إلينا من الملعب. 

«أويء أوي. ما الذي يجري هنا؟ لماذا هذا الباب مفتوح؟», 
آنا اعرد ل سواه فج ا 
رافقه أو من دونه. ۰ 

نظر آيوتا إلى ورفع كلتا يديه حاملاً الفانوس المضيء في 
NS‏ حو ان لك فلات لوا 0 

قلت: «ادخل وأغلق الباب, أعتقد أن إقفاله من الداخل 
ممكن ». 

«لا أريد أن أتركك...». 

«اذهب !». 

رحل آيوتا. 

ظهر آرون عند مدخل الغرفة وسط هالته الساطعة جداً 
التي يصعب النظر إليهاء وكنت أمامه حاملاً دلو مياه في 
586 يدي إن دهشته مما رأاها حالت دون تقدمه أكثر. ١‏ 
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قلت فى نفسى: «وجب أن تتقدم أكثر», وخطوت إلى 
الأمام او أفرعت الدلة عليه 

رأيت المياه معلقةً في الهواء كما في مشاهد الحركة 
البطيئة: بدت وكأنها بلورة غير منتظمة. واصلت جمجمة 
آرون الابتسام» ولكن اختفت بقايا وجهه البشري وسط هول 
المفاجأة. فألقى عصاه المرنة اللعينة أرضاء ورفع إحدى 
ذراعيه وكأنه يحاول صد ما هو قادم. هنا تذكرت فجأةً 
ساحرة الغرب الشريرة تصرخ مذعورة: «أنا أذوب. أنا 
أذوب». استلقيت أرضاً قبل وقوع الانفجار العظيم ودعوت 
بصدق أنني أرسلته إلى حياته الأبدية في الجحيم. 

تطايرت العظام فوقي... ولكن بعضها أصابني» وتجاوز 
الأمر إحساس لسعة نحلة في ذراعيء. بل شعرت أن الألم 
يتدفق عبر فروة رأسي وحتى كتفي اليسرى, ثم نهضت 
مترنحاء واتجهت إلى الباب» واستطعت سماع أصوات 
الجنود الآخرين تقترب. وتمنيت وجود مياه اكثر. فلاحظت 
وجود مغسلة في الجهة البعيدة من الغرفة, ولكن الوقت 

رفعت مزلاج الباب وسحبته. فانفتح مع أنني توقعته 
مقفلاً. فدخلت واغلقته. وحملت الفانوس من مقبضه 
الخشبي وأنزلته كي يسقط ضوءه على مزلاجين بدا أنهما 
قويان» وصليت من أجل ذلك, وما إن أغلقت ثانيهما حقى 
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شعرت أن المزلاج في الطرف المقابل قد انفتح, وأخذ الباب 
بهتز في مكانه. فتراجعت مباشرة رغم أن الأخير مصنوع 
من الخشب لا المعدن» ولكننى أردت تجنب التعرض إلى 
صدمة كهربائية. 

«افتح الباب. افتح باسم إلدن قاتل الرحلة ». 

قال أحدهم من ورائي: «قل مؤخرتي باسم إلدن قاتل 
الرحلة». 

التقتت كي ارى رفاقي الثلاتة عشر في ظل ضوء 
الفانوس الضعيف. ووقفنا جميعا ضمن ممر وأسع أرضيته 
مرصوفة ببلاط أبيض,. كما هى الحال فى نفق قطار الأنفاق, 
وعلقت على حجدراته مصابيح غاز في مستوى رذوسنا وعلى 
طول الطريق بعيداً في الظلام. وقف رفاقي السجناء - أو 
السجناء السابقين- يحدقون إلى بأعينهم الجاحظة, واعترى 
الخوف وجوههم جميعاًء باستشتاء أميت وايوتاء اذ انتظروا 

استمر الطرق على الباب. وانسل ضوء ازرق ساطع عبر 
كان عبارة من فيلم حرب شاهدته على قناة تي سي إم)., 
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وقلتها قبل أن أدرك ذلك, وأعتقد أنني كنت وسط حال من 
الهلع أو الإلهام. ۰ 

«هيا أيها الحقيرون. هل تريدون العيش إلى الأبد؟». 

ضحك أميت وصفعني على ظهري بقوة إلى حد أنني 
أوشكت أن أسقط الفانوس أرضاًء فنغرق وسط ما اعتادت 
روايات الرعب القديمة أن تسميه: «الظلام الحي». 

بدأت أمشي وتبعني الآخرون,. وتخافتت أصوات الطرق 
ال ل تو ءا شاه وك لاه أماك لور 
كيلين مهمة صعبة جداً وهي تحطيم الباب» إذ يجب شده لا 
دفعه كي ينفتح, إضافة إلى أنهم لا شيء من دون هالاتهم... 
كما اكتشفنا في ذلك الوقت. 

فليحفظ الرب بيرسيفال الذي كتب ملاحظة صائبةء إذ 
عبارة: «يملك الباب أقفالاً» نظيره في كلمة: «وراءك», 
والتي تعني تحذيرك من شيء خلفك. 

صاح آيوتا: «من يريد أن يعيش إلى الأبد؟», وارتد صداه 
ضعيفاً عن البلاط. 

صرخت جايا: «أنا!»... ولعلك لن تصدق ذلك. ولكن 

الفصل السادس والعشرون 

النفق والمحطة- الصرير- مركز العربات- ريد مولي- 
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ا اك تقبال- حزن أم. 
1 


أعتقد أن طول النفق لم يتجاوز ميلا ونصف الميل 
انطلاقاً من غرفة الموظفين وحتى نهايته, ولكنني شعرت 
أنه طويل جداً وسط ضوء فاتوسنا الوحيد الذي ينير 
ريشا فا أنه ماك دوعا دق لال م كات إدرات 
تألف الدرج الأول من ست درجات. والثاني من ثمان 
درجات, والثالقة من أربع درجات, ثم انعطف بزاوية قائمة 
إلى اليمين كاشفاً عن درجات أخرى, ولكن فاقت سابقتها 
عدداً. وهنا عجز مورف عن مساعدة فريد اكش فحمله 


ع 


أف 

وصلنا إلى القمة. فتوقفت قليلاً كي ألعقط أنفاسي, 
وتبعني أميت الذي بدا تنفسه مرتاحاً تماماًء اللعنة عليه. 

قال أميت: «يقول فريد إنه يعرف إلى أين يؤدي هذا 
TTT‏ 1 

التفت فريد إلن» وبدا وجهه مرعباً وسط ضوء الفانوس 
اكت زد ا علد الك ”الك مانا والسرو 2 وال افد 
يتعافى منهاء ولكن الإنتان أصاب جرح ساقه. حيث 
أ طا د 2 شم رائحتها. 

قال فريد: «سبق لي أن جئت عدة مرات إلى غرفة 
الموظفين برفقة الحكام والحراس من أجل معالجة الجروح 
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والكسور وإصابات الرأس, إذ كانت الأمور مختلفة عن فير 
ون الذي يهدف إلى القتل من أجل القتل. ومع ذلك كان 

احتشد باقي أفراد فرقتنا السعيدة تحتنا على الدرجات 
رغم ضرورة المشي باستمرار. ولكن احتجنا (بل احتجت) 
أن نتوقف قليلاً كي نعلم ما ينتظرناء ولذلك أشرت بيدي إلى 

«لقد استخدمنا النفق خلال مغادرتنا ملعب الفراشات 
وليس الدخول إليه. وخاصة عند خسارة إمبيس بسبب 
قرارات تحكيمية تغضب الجماهير». 

قلت: «اقتلوا الحكم». 

«ماذا؟». 

«لا شيءء إذن إلى أين يؤدي هذا الطريق؟». 

ارتسمت ابتسامة واهنة على وجه فريد وقال: «إلى مركز 
الحافالات طبعاء إذ عليك فهم أن من الحكمة مغادرة المدينة 
فور الإمكان عند خسارة إمبيس إحدى المباريات». 

«كم يبعد مركز الحافالات عن البوابة الرئيسية؟». 

منحني فريد الإجابة التي أردتها وخشيت عدم سماعها: 
«إنه قريب جداً». 1 

قلت: «هيا بنا». وقد أوشكت أن أو اع 
أسرعواء ولكن امتنعت عن ذلكء إذ كانت تلك لغة آسريناء 
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وكرهت كلامهم المهين. لقد قتلنا سبعةً منهم, وهذا ما حدث 
من دون النظر إلى أي شيء حدث في نهاية النفق. 

التفتت إلى الخلف وقلت: «هل يملك أحدكم دلواً 
ممتلئا؟». 


امتلكنا ستة دلاءً. ولكن أي منها لم يكن ممتلئاً عن آخره, 
فطلبت منهم السير خلفي مباشرة كي نستعمل ما لدينا عند 
2 


وصلنا إلى درج آخر. عندما وصلنا إلى آخره سيطر التعب 
على أميت. فتولى آيوتا مهمة حمل فريد الذي قال: 
«دعوني» فائا لا اعدو عن كوني وزنا میغا». 

قال آي بصوته الخشن: «وقر أنفاسك كي تبرد 
N NN ME‏ 
کات اء ll‏ 


شيئاً فشيئاً ازداد انحدار الممر» وأصبح مثل ذلك المؤدي 
إلى الملعب. ودعوت أن نصل قريباً إلى نهايتهء إذ أوشك 
وقود الفانوس أن ينتهي وبدأ ضوءه يضعف. ولكن بعد 
برهة سمعت صوت صرير وحك من الجدار المرصوف إلى 
اليمين» وكان قريباً جداً. فتذكرت حينها انطلاقتى الفاشلة 
ناحية البوابة الخارجية, والتعئر فوق حجارة المقابر, 
وانتصاب شعر جسدي من الخوف. 
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سأل كويلي: «ما هذا الصوت؟ يبدو مثل...». 

توقف عن الكلام, فقد عرفنا جميعاً أنه يشبه صوت 
خرمشة أصابع تقترب من ممرنا. 

قلت: «لا أدري ما هو». وكانت تلك كذبةً على الأرجح. 

قالت إيريس: «لقد سمعت أن الموتى يضطربون عندما 
يسيطر القلق على إلدنء ولعلها مجرد قصة من أجل إخافة 
الأطفال. وإن كانت حقيقة, أعتقد... أعتقد أنهم عاجزون 
عن الدخول إلى هنا». 

لقد شككت فى ذلكء إذ رأيت الأيادى تنبعق من التراب, 
مات د الل عي ال ات اليا عضا رمد 
صوت احتكاك المفصلات الصدئة. وكأن شيئاً يخرج من 
الأقبية والقبور» وربما بضعة أشياء. 

قال ميسيل: «إنها مجرد جرذان» أو فئران حقلء, أو 
حيوانات ابن مقرض. ولا يتجاوز الأمر قصصا اختلقت من 
أجل إخافة الأطفال كما قالت إيريس». وحاول أن يبدو 
جازماً. 

لقد استبعدت فكرة إمكانية اختراق أصحاب تلك 
الأصوات الحائط الذي يفصلنا عنهم. ولكن أسعدني الابتعاد 
عنهم وترك الصرير وراءناء وإن كانت تلك المقبرة. وأصبت 
في تخميني» فنحن قريبون حقاً من البوابة. 

وصلنا إلى درج طويل آخرء وهنا بدأ المصباح يرتعش. 
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أخذ فريد يئن ويقول: «اتركونيء اترکوني. لقد انتهى 
امري». 

قال آي لاهتاً: «اصمت وإلا سأقضي عليك بنفسي», 
وصعد الدرج حاملاً فريد بين ذراعيه. ومشيت خلفه وتبعني 
الباقون حثى وصلنا إلى الأعلى. ووجدنا غرفة صغيرة مع 
مقاعد على جانبيهاء وكان بابها مقفلاً من الخارج هذه المرة, 
وبالتالي وجب أن يكون فتحه سهلااًّ إذ أكل الصدأ مقبضه 
إلى درجة أن أميت اقتلعه من مكانه عند محاولة تحريكه. 

جرح المقبض يد أميت فرماه أرضاً وصاح متفحصاً يده 
المدماة: «اللعنة. ساعدني يا آي لنحطمه معاً». 

سلّم آي الطبيب فريد إلى كاميت وكويليء ثم وقف إلى 
جوار أميت كتفاً إلى كتف. وفي تلك اللحظة. لفظ ضوء 
الفانوس أنفاسه الأخيرة. ورأيت ظلالنا على البلاط الأبيض 
قبل أن تندمج مع الظلام الحالك, وهنا تنهدت جايا. 

صاح | «ياهد حتى ثلاتة. تق سننطلق معا وندفع 
الباب كما لم يسبق لنا أن دفعنا شيئاً في حياتنا. واحد... 
اثنان ١‏ ا 

عندما اهتز الباب تسلل بعض الضوء لبرهة» ثم خيم 
الظلاح مجدداً. 

«هل تستطيع أن تدفع بقوة أكبر من هذه أيها...» 
الجبان؟ السافل؟ لقد سمعت الكلمتين متداخلتين. «عند 
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ثلاثة واحد... اثنان... تلاثة». 

فكرت أن أقفال الباب متينة جداً لأنها تحملت تلك 
الضربات القوية» ولكن في النهاية استسلمت مفصلاته 
وانحلت كي ينفتح الباب بقوة إلى الأمام ويتعثر الرجلان 
الضخمان عبره فيسقط آیوتا على ركبتيه قبل أن يساعده 
أميت ليقف مجدداًء وتبعهما الباقون. 

صاح أوكا: «الشكر للرب». وتردد صدى صوته في ET‏ 
المساحة الواسعة, قبل أن تحيط بنا غيمة من الأجنحة 
الجلدية. 

3 


صرخت جايا وإيريس في انسجام تام. وليس وحدهما: 
بل صاح الجميع خائفين, وأنا منهم, وقد رميت الفانوس كي 
أحمي رأسي» وسمعت صوت انكساره على الأرضية 
الصخرية. 

قال فريد لاهتاً: «إنها مجرد خفافیش تسكن...», 
وقاطعت كلامه نوبة سعالء فأشار إلى الظلام الدامس. 

سمعه أميت وأذاع الخبر: «إنها مجرد خفافيش غير 
مؤذية. اثبتوا في أماكنكم وأبعدوها عنكم». 

لوحنا بأذرعنا في الهواء. وتمنيث أن لا تكون خفافيش 
لل ا CI‏ ل لكت 
الموجودة في النفق بين إيلينوي وإمبيس» حيث استطعت 
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أن ألمحها خلال طيرانها فى ضوء القمر الخافت الذى شتته 
NI‏ .ة الفالية كما رارت 
الآخرين وهم يلوحون أذرعهم بجنون. كان كاميت وكويلي 
يحملان الطبيب فريى. وبالتالي عجزا عن إبعاد الخفافيش 
عنهماء ولكن فريد بذل قصارى جهده في ذلك. 

ابتعدت مجموعة الخفافيش. وعادت إلى سقف القاعة 
الهائلة التي وجدنا أنفسنا فيهاء وتبين أننا في مرأب مركز 
الحافلات» حيث اصطفت عشرون حافلة على الأقل في 
صف أنيق. وكتبت وجهة كل منها على مقدمتها المسطحة: 
سيفرونت» وديسك» وأولوم» وتايفو الشمالية, وتايفو 
الجنوبية. وغرين إيزليس» كما حملت أعمدة على سطحها 
من أجل توصيل الطاقة إليها عبر الأسلاك العلوية المترهلة 
(والمرمية في الشوارع الآن). ورأيت على الجهة الخلفية 
للعربات بضع كلمات بلون ذهبيء والتي خرجت من قاموس 
إمبيس الحالي: الصداقة, والوئام, واللطف, والحب. 

سأل ستوكس: «كيف سنخرج من هنا؟». 

قالت إيريس: «ألم تتعلم القراءة قبلاً؟». 

قال ستوكس: «مثل أي ولد ريفي»». وبدا متأففاً. وما 
كنت لاتصرف بعكسه: إن توجب علن وضع يدي على فكي 
كي امنع تسرب الطعام منه إلى الخارج. 
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قالت إيريس: «اقرأ ما كتب هناك إذن», وأشارت إلى 
قوس عالٍ في الجزء البعيد من المرأب. 

عبر تحت القوس ثلاثة عشر ناجياً محتملاً وراء أميرهم 
الجاهل, ووصلنا إلى قاعة كبيرة بحجم المرأب تقريباً تحوي 
عاك 1 ا صني e‏ م الاك اه خض NN‏ 
وقبالتها عدد من الأقواس الصغيرة التي كتب على كل منها 
اسم إحدى الوجهات, لقد حظم المخربون تمعال فراشة 
كبيراً إلى أشلاء. ولطخوا بالطلاء لوحةً جداريةً رسمت فيها 
فراشات كبيرة. ولكنهم عجزوا عن طسها كلها؛ إذ بقيت 
العلوية منها سليمة في شتى أنحاء القاعة» واحتلت كل 
فراشة كبيرة قطعة بلاحط أصضر. وقد ارتحت لأن أتباع إلدن 
فشلوا في محوها تماما وإن صدق حدسيء هناك شيء 
١ ١ NEN‏ 

قلت: «هيا بنا». وأشرت إلى مجموعة أبواب. وركضت 
نحوها. 

4 

اندفعنا إلى العالم الخارجيء ولا يزال بعض منا يحملون 
سا ف ال ارت MM‏ 
غالین» وزمجر كاميت وكويلي خلال حملهما فريد. سمعت 
هدير عربة لورد هايء ورأيت حوالى اثني عشر فرداً من 
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جنود الليل يركضون أمامهاء وينتشرون في أنحاء الشارع. 
فكرت في أن عربة كيلين الصغيرة هي وسيلة النقل 
الوحيدة الباقية في ليليمار. ولكن اخطات في ذلك. إذ توجد 
I‏ الستود أنضار ولكنها د تسمل باللتاقة EN‏ 
برز مقود ضخم من مقدمة تلك العربة الواسعة, التي قذفت 
بعض الحصى صوبها عند اقترابها بسبب احتكاك عجلاتها 
الحديدية بالأرض. 

جلست ريد مولي في المقدمة على مقعد عال تدوس قدر 
استطاعتها كي تشغل العربة إلى جانب الطاقة التي تغذيها 
أياً تكن. تناوبت حركة ركبتيها إلى الأعلى والأسفلء وقد 
انحنت فوق المقود مثل راكب دراجة نارية طائش. وبالتالي 
قد نستطيع الوصول إلى البوابة قبل الباقين, ولكنها تتحرك 
بسرعة. 

رأيت أعمدة مخططة بالأبيض والأحمر. وأسلاك الحافالات 
الساقطة والمتشابكة, فقد أوشكت أن أتعثر بهاء كما انتبهت 
إلى شجيرات العليق التي رميت حقيبتي فيها كي أستطيع 
الجري أسرع. ولكنني فشلت في المرة السابقة, وأظنني 
سأفشل هذه المرة أيضاًء أنا وكلّ من معيء إلا إن كانت 
الحقيبة في مكانها. 

قال آيوتا بخشونة وجعل يديه قبضتين: «سأقتل تلك 


الوضيعة ». 
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قال أميت: «سأساعدك وإلا تباً لي». 

قلت: «لا, انعظر يا أي », وفكّرت في ا أبن أخ 
وودي الذي اقتلعت والدة ريد مولي رأسه من بين كتفيه. 

«ولكننى أستطيع ...». 

أمسكته من كتفه. والتفتت مخاطباً الجميع: «لم ترنا بعد 
إنها تنظر إلى الأمام مباشرة. ولديّ خطة, ثقوا بي... ابقوا 
هنا جميعا». 

انحنيت ونزلت الدرجات, وقد أصبح ضجيج العربة قريباً 
كفاية كي أرى ملامح ريد مولي... التي كانت تنظر إلى 
الأمام وقد أغمضت عينيها جزئياً - لعلها حسيرة البصر - 
في انتظار رؤيتنا نركض ناحية البوابة. 

ربما أستطيع مفاجأتهاء ولكن اندفع شيء صغير يرتدي 
بنطالاً أخضر ممزقاً من الخلف. ولوح بذراعيه قائلاً: «إنه 
هنا». صرخ بيتركين مشيراً إلى مباشرةً. ولكن كيف كشفنا؟ 
هل كان ينتظرناء ما زلت أجهل ذلك. ولا أكترث, ولكن اعتاد 
ذلك القزم الحقير الظهور خلال أسواً اللحظات الممكنة. 

أشار قائلاً: «إنه هناك تماماً. ألا ترينه أيتها الوضيعة نصف 
العمياء, إنه هناك...». وقفز في مكانه من فرط الحماسة. 

حافظت ريد مولي على سرعتهاء واتحنت إلى الأمام 
ببساطة وضربته» فحلّق بيتركين عالياً. واستطعت استراق 
نظرة إلى وجهه الذي اعقلته ملامح الصدمة قبل أن ينقسم 
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إلى قسمين حرفياً إثر ضربتها القوية, إذ لا بد أنه ارتفع 
مسافة عشرين قدماً في الهواء على الأقل خلال تناثر 
أحشائه في الأرجاء. وعندها لم أستطع إلا التفكير في 
رومبيلستيلتسكين. 

ارتسمت ابتسامة على وجه ريد مولي كاشفةً عن أسنان 
فكيها البعيدة عن بعضها. 

وجدت حقيبتي بين شجيرات العليق. وشكرت الرب أنهم 
لم يعمروا عليهاء خدشت الأشواك ذراعن العاريتين عندما 
سحبتهاء ولكن من دون أن أشعر بالألم. تة أرخيت أحد 
حزاميها بسهولة, ولكن بقي الآخر عالق فمزقته وأخرجت 
علب السردين المعلب. ومرطبان جيف. واخر احتوى صلصة 
المعكرونة يوماء ولكنني ملأته بطعام الكلاب. وقميصاء 
وفرشاة استان» وزوجا من السراويل الداخلية. 

أمسكني آيوتا من كتفي» وتبعته فرقة محاربي المياه 
خاصتي إلى اسفل الدرجات عكس اوامري» ولكن رب ضارة 
نافعة. ۰ 

«اهربوا يا آي. وتولى مهمة حمل فريد. وعلى حاملي دلاء 
المياه السير في الخلف. وعندما تصلون إلى البوابة قولوا 
العبارة التالية عالياً: «افتحوا باسم ليا غالين». هل 
تستطيعون تذكر ذلك؟». 

«أجل». 
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صرخت ريد مولي من أعماقها بصوتها الذكوري القوي: 
«ستموتون الآن». 

«هبا انطلقوا». 

لوح آي بإحدى ذراعيه الفخينتين إلى الآخرين وقال: 
«أسرعوا لتنقذوا حياتكم», وأطاع الجميع أمره باستثناء 
أميت, الذي بدا أنه كلف نفسه أمر حراستي. 

لم يكن هناك متسع من الوقت للشجار معه. وجدت 
مسدس بولي عيار 0.22, فأخرجته أيضاً إضافة إلى بضع 
علب سردين أخرى. توقفت ريد مولي على بعد ثلاثين قدماء 
وترجلت عن مقعدها المرتفع وقد لطخت دماء بيتركين 
ذراعها حقى المرفق. وقف أميت أمامي» ووجدت ذلك 
مشكلة إلا إذا اردت ضربه على رأسه. فنحيته جانبا. 

«ابتعد من هنا يا أميت». 

ولكنه لم ينصت إلىء2 واندفع يصرخ بقوة صوب ريد 
مولي» لقد فاجأها لبرهة هذا الهجوم المفاجئ» واستغل 
أميت الأفضلية قدر الإمكان» وأمسك واحدةً من حمالتيها 
وشد نفسه بإحدى يديه إلى الأعلى» ثق فتح فمه وغرس 
أسنانه في ذراعها أعلى مرفقها. فصرخت متألمة. 

صحيح أن أميت رجل ضخم. ولكن ريد مولي لم تجده إلا 
أكبر بقليل من بيتركين الذي ارتمى ميتاً بعد أن انشطر إلى 
شطرين, فأمسكته من شعره اللزج» وأبعدت رأسه عنهاء ثم 
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سددت لكمة اخترقت وجهه. فبرزت عيناه فى اتجاهين 
متعاكسين وكأنهما رفضتا النظر إلى المكدة الحمراء التي 
تشكلت مكان أنفه وفمه, تم رفعته وما زالت تستخدم يدا 
واحدة فقط. وهزته إلى الأمام والخلف وكأنه دمية 
متحركة, ثم رمته باتجاه المقبرة والدح يتطاير من المكان 
الذي عضها فيه. كان أميت شجاعاً ومفتول العضلات, 
ولكنها تخلصت منه وكأنه طفل صغير. 

ثم التفت إلى. 

كنت جالساً على رصيف طريق غالين المرصوف بالحصى, 
مباعداً ساقى, وحاملاً مسدس بولي الآلي في كلتا يدي, 
وتذكرت ماهية شعور توجيه أحدهم سلاحاً إلى كر 
رأسك, وفكرت مجدداً في رومبيلستيلتسكين. وكم ذكر 
بولي قصة ذلك القزم على مسامعي: «ماذا ستعطيني إذا 
حولت القش خاصتك إلى ذهب؟». كان بولي سيقتلني 
مباشرة بعد الحصول على ذهب السيد بوديتش ويرميني 
في البئر السحرية المخفية في مخزنه. ١‏ 

أتذكر فقط صلاتي كي ينجح ذلك المسدس الصغير في 
IN N CO‏ 
وربما يستطيع ذلك إن كان محشواً تماماً» ولكن سبق لي أن 
ضغطت مرتين على زناده في عالم أقل سحراً. 
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اقتربت ريد مولي مني مبتسمة, والدماء تسيل بغزارة من 
ذراعهاء ولكن بدت غير مهتمة» وتمنيت أن يصيبها إنتان إثر 
عضة أميت فيقتلها إذا عجزث عن ذلك. 

قالت بصوتها الذكوري الخشن: «أنت لست أميراء بل 
مجرد حشرة, ولا شيء سواهاء وسأدوسك و...». 

أطلقت النار. فأصدر المسدس صوتاً أعلى قليلاً من صوت 
بندقية ديزي الهوائية التي امتلكتها عندما كان عمري ست 
قات والحداية رضاضائه تهنا انو صخرا ءفوى عدن ري 
مولي اليمنى2. فتراجعت إلى الخلف, وهنا أطلقت النار 
مجدداً كي يظهر تقب آخر في عنقهاء والذي تطايرت الدماء 
منه على شكل سهم صلب أحمر اللون إثر الضغط الناجم عن 
صراخها من الألم, ثة ضغطت الزناد مجدداً. فبرزت فتحة 
صغيرة على رأس أنفها مثل النقطة التي تضعها في آخر 
الجملة. ولكن تلك الرصاصات عجزت عن إيقافها. 

صوخث: «آنت...», واندفعت ناحيتي. 

حافظت على مكاني ولم أحاول تفاديهاء إذ سيكلفني ذلك 
وضعية التصويب. أضف إلى ذلك أن أوان الهرب قد فات, 
وكانت ستمسكني بعد خطوتين واسعتين إن لعبنا لعبة هل 
تسمحين لي يا أمي وقبل أن تقبض على رأسي كما فعلت 
مع أميت. أطلقت خمس رصاصات سريعاً» ودخلت جميعها 
في فمها المفتوح خلال صراخهاء واقتلعت الرصاصتان - 
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وربما الثكلاث - الأوائل معظم أسنانها. لقد فشلت أكتثر 
أسلحتنا تطوراً في صد اعتداء المريخيين في حرب العوالم, 
ولكن الجراثيم الأرضية قتلتهم, وكذلك أشك في تأتثير أي 
رصاصة مفردة من مسدسي الصغير على ريد موليء ولا 
حثى العمانية الباقية كلهم. 

أعتقد أن أسنانها المكسورة سقطت في حلقها... فاختنقت 
بها. 

5 

كان وزنها البالغ مئتين وخمسين كيلوغراماً على الأقل 
ليغبتني في مكاني حقى وصول كيلين وجنود الليل إليء أو 
ليقتلني مباشرة. ولكنها لم تسقط علىء بل ركعت على 
ركبتيها أولاً وهي تلهث مختنقةً ووضعت يديها على عنقها 
النازف. وبرزت عيناها إلى الخارج. فاندفعت في تلك 
اللحظات إلى الخلف كي أسقط على مؤخرتيء ثم ارتميت 
إلى جانبي وتدحرجت. أوشك جنود الليل على الوصولء 
وقد عجزت سابقا عن تجاوزهم كي اصل إلى البوابة. كما 
فرغ المسدس من الرصاصات تماماً. 

بذلت ريد مولي محاولة أخيرة لقصل إلىء. ولقحت ذراعها 
المجروحة كي تلطخ دماؤها وجنتى وجبهتي» ت سقطت 
على وجههاء فنهضت مباشرة عندما رايت الفرصة سانحة 
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من أجل الهرب. ولكن ما الفائدة؟ ولذلك فضلت مواجهتهم 
والموت بعد بذل قصارى جهدي أمامهم. 

فكرت في والدي حينهاء الذي ما زال ينتظر عودتي إلى 
المتزل» وربما نشر صورتي مع رادار في جميع البلدات 
الواقعة بين سنتري وشيكاغو بساعدة ليندي فرانكلين 
والعم بوب - هل رأيتم هذا الفتى أو هذه الكلبة؟ ولعل 
الممر إلى إمبيس مكشوف الآن, وقد يكون هذا الأمر أهم 
من والدي المفجوع., ولكنني فكرت فيه خلال اقتراب جنود 
الليل منيء إذ اقلع عن شرب الكحولء ومن اجل ماذا؟ لقد 
توفيت زوجته, ورحل ابنه من دون أن يترك أثراً. 

لكن سيحصل الآخرون على حريتهم إن قادهم أيوتا عبر 
البوابة. واعتقدت أن جنود الليل عاجزين عن الذهاب إلى 
هناك. 

صرخت: «تعالوا إلي يا أولاد الوضيعة». 

ألقيت المسدس عديم الفائدة جانباًء وفتحت ذراعي أمام 
جنود الليل» وأوقف كيلين عربته الصغيرة وراءهم كي 
يراقبني أموت. ولكن تبن أنه ينظر إلى شيء آخر في 
السماء. كما توقف جنود الليل على بعد سبعين أو ثمانين 
ياردة أيضاً وقد شخصت أعينهم إلى الأعلى. وارتسمت 
مالامح الدهشة نفسها على وجوههم البشرية الرقيقة التي 
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كان الضوء كافياً من أجل الرؤية رغم اختفاء القمرين 
المتلاحقين. واقتربت غيمة أدنى من نظيراتها متجاوزة 
الجدار الخارجيء. واقتربت ناحية طريق غالين. والمتاجر 
الغ مق N o‏ 
الزجاجية الخضراء التلاث وسط أضواء الملعب. 

لقد كانت سحابة من الفراشات الكبيرة التي اجتمعت مع 
بعضها في هيئة مشكال. وطارت فوقي من دون توقف 
حتى وصلت إلى هدفهاء أي جنود الليل. فتباطات وحلقت 
و دوائشر. تق هجمت e‏ دفعة واحدة. رفع الجنود 
اه كما ا أن قائل الا قد واه اه 
ولكنهم افتقروا إلى القوة التي امتلكهاء وعجزوا عن قتل 
الفراشات, باستقناء تلك التى لمست هالاتهم الكهربائية 
اررق اول وم دلت MI‏ ومضات ماشكة هد 
الألعاب النارية في أيدي مجموعة من الأطفال الخفيين 
خلال يوم الرابع من تموز. احترقت مئات الفراشات. ولكن 
تلتها الآلاف العى إما خففت الهالات المميعة أو قضت عليها 
ا وتكاققت ا (محدرا خلدل التماقها جد : الليل. 

انعطف لورد هاي بعربته الصغيرة على شكل حرف (17]) 
دكا ادرالظ فرعا ل القغر دع عاوله رفت الفراشات 
أن تلحق به من دون فائدة» فقد كان أسرع منهاء كما أن 
سقف العربة حماه» بينما قضي على جنود الليل الذين 
طاردونا ‏ و رفلكة ا( الفراشات. الرخلقة, 
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وقد رأيت يداً عظميةً واحدةً ترتفع... ثخ تخبو مجدداً وسط 
الكتلة الحمراء البرتقالية التي غطتها. 

ركضت ناحية البوابة الخارجية التي كانت مفتوحةً, التي 
سبق لرفاقي السجناء جميعاً أن عبروهاء ولكن دخل منها 
نميلع آخر يجري بأقصى سرعته؛ كان صغيراً وأسود. وينبح 
كثيراً. اعتقدت أن جل ما أردته هو الخروج من مدينة 
ليليمار المسكونة. ولكن أدركت الآن أنني أرغب في شيء 
آخر» وفكرت في دورا عندما رأت كلبتي, وكيف نادتها بأعلى 
صوتها المريض. والذي بدا صوتي مثله حينهاء ولكن بسبب 
البكاء لا بسبب إحدى لعنات التخريب. ركعت على ركبتيء 
وفتشحت ذراعي. 

«رادار. رادار. رايدس». 

اصطدمت رادار بي وطرحتني أرضاء وأخذت تئن وتلعق 
وجهي من الأسفل وقد عانقتها بكل طاقتي2 وبكيت 
وعجزت أن أوقف سيل دموعيء وأعتقد أن هذا الأمر ليس 
من شيم الأمراء. ولكن كما يدور في ذهنك الآن, لقد كنت 
في حكاية خيالية من نوع آخر. 

6 

تناهى صوت خشن أعرفه إلى مسامعي وأنهى لقاعنا 
السعيد: «تشارليء أيها الأمير تشارلي» أخرج من هناك كي 
نستطيع إغلاق البوابة, تعال إلينا أيها الأمير تشارلي». 
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ASG LISI A CSCS MST 
١ 1 نشنك: ايها اميا تشارلي».‎ 

قفزت رادار حولى ونبحت عندما ركضت ناحية البوابة, 
فرأيت كلاوديا جالسة في الخارج, ولم تكن بمفردهاء بل 
جاء وودي معهاء وكذلك ليا التي امتطت فلاداء ووقف 
خلفهم بقية الهاربين من ديب مالين» واحتشد وراءهم أيضاً 
مجموعة أشخاص عجزت عن التعرف إليهم. 

تجنبت كلاوديا دخول ليليمار. ولكنها سحبتني إليها فور 
خروجي من البوابة وعانقتني بقوة حتى أوشكت أن تكسر 

سأل وودي: «أين هو؟ لقد سمعت الكلبء ولكن أين...». 

قلت, وقد حان دوري من أجل العناق: «هناء أنا هنا». 

وضع وودي راحة يده على جبهته عندما أفلته. وركع على 
إحدى ركبتيه قائلاً: «لقد كنت أنت منذ البداية يا مولاي 
الأمير. وجئت إلينا كما ورد في القصص القديمة». ١‏ 

قلت: «انهض. أرجوك انهض يا وودي». وسالت الدموع 
من عيني (إضافةٌ إلى المخاط من أنفي ولكتني مسحته 
سريعاً بظاهر يدي), وغطتني الدماء تماماً لقد كنت أقرب 
إلى مشرد منه إلى أمير. 

نهض ووديء ثم التفتت إلى رفاقي وهم يراقبون باحترام؛ 
عانقت إيريس وجايا بعضهماء واستلقى فريد بين ذراعي 
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آي» وقد أدرك بعضهم» وربما كلهم, هوية هؤلاء الأفراد 
TET‏ 0041 جام الداء 
الحقيقية؛ إنهم أفراد العائلة الحاكمة المنفيون عن إمبيس, 
وأتصور أن يولاند والناسك بورتون آخر فرعين من شجرة 
أمترة غاليق, 

وقف ستون أو سبعون شخصاً رمادياً خلف الناجين من 
الأسر. وحملوا مشاعل وفوانيس تشبه الذي تركه بيرسي من 
أجلي» ورأيت بينهم فتاة أعرفهاء وقد سبقتني رادار إليهاء 
فتبعتها من دون الانتباه إلى أن الأشخاص المشوهين بفعل 
لعنة إلدن - أو الكائن الذي يُسيره - قد ركعوا ووضعوا 
راحات أيديهم على جباههم, وحاولت دورا قعل ذلك ولكتني 
منعتها. واحتضنتهاء وقتلت وجنتيها الرماديين وزاوية فمها 
الهلالي. 

أخذتها إلى حيث ووديء وكلاودياء وليا. 

صاحت كلاوديا: «أغلقي باسم ليا غالين». 

أخذت البوابة تنغلق ببطء. وشعرت أنها تصدر صوتاً مغل 
شخص يتأوه متألماً» ولكنني في تلك اللحظة رأيت امرأة 
ضخمة جداً تقفز في خطوات واسعة ناحية الشارع 
المركزي. ورفرفت غيوم الفراشات فوقها وحولها وقد حط 
بعضها على كتفيها العريضين ورأسها الكبير رغم أنها ليست 
من جنود الليل. فتجاهلتها ببساطة. وما أن وصلت البوابة 


= 
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إلى منتصف مسارهم الخفى نحو الإغلاق. أطلقت المرأة 
صرخة حزن صاخبة جداً إلى درجة أننا غطينا آذاننا جميعا 
باستغناء كلاوديا. 

صاحت هانا: «مولي. أوه يا عزيزتي مولي. كيف أمكنك 
الموت هكذا؟». 


انحنت فوق ابنتها الميتة. ثم وقفت. ونظرت إلى من بين 
كل الأفراد المجتمعين الذين ينتظرون إغلاق البوابة. 

رفعت قبضتيها الأقرب إلى صخرتين وهزتهما قائلة: «عد 
إلى هنا أيها الجبان كي أقتلك جزاء ما اقترفته في حق 
أبنتى». 1 1 

انغلقت البوابة. وحجبت عنا مشهد والدة ريد مولي 
ا ۰ 

7 

التفنت إلى لياء التي خالفت أناقتها المعتادة حينها؛ إذ لا 
TT‏ ]رسيت سسا أده شقكه 
تحت حذاء جلدي عالي الساق. إضافةً إلى سترة زرقاء 
محشوة زسمت عليها فراشة كبيرة. وصليب غالين الملكي 
إلى اليسار حيث قلبهاء وربطت حزاماً عريضاً حول خصرها 
وتدلى من جانبه خنجر صغير» وسيف قصير ذو مقبض 
ذهبي على الجانب الآخر. 
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قلت» وقد تملكني الخجل فجأة: «مرحباً يا لياء لقد 
أسعدتني رؤيتك كثيراً». 

أشاحت بنظرها وكأنها لم تسمعني - لعلها صماء مثل 
.دا وقد نيرت مله ICED‏ 

الفصل السابع والعشرون 

اجتماع- الستاب- ليس أحد أمراء ديزنى- الأمير والأميرة- 

1 
أذكر شيئين بوضوح تام عن اجتماعنا؛ الأول أن الجميع 
امتنع عن لفظ اسم غوغماغوغ, والثاني أن ليا تجنبت النظر 

إلى تماماً. 

2 
في وقت لاحق من تلك الليلة, اتجهنا إلى المستودع الذي 
لجأت إليه برفقة رادار قبل دخولنا ليليمار. كنا سعة 
أشخاص وحيوانين. جلست برفقة وودي وكلاوديا على 
الآأرض. وجلست رادار إلى جانبي وقد تبتت رأسها بقوة 
على ساقي وكأنها تريد أن تتأكد أنني لن أتركها مجدداًء بينما 
جلست ليا وحدها على الدرجات في مقدمة عربة 
سدردتك. أماا فرانا ‏ الغراة! الرمادية الت هسك ل : 
«ساعدها» قبل أن أغادر مزرعة غوغر 0000 في الزاوية 
البعيدة ومسحت على رأس فلادا المنهمكة في تناول 
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الحبوب من كيس حمله آيوتا من أجلهاء وجلس في الخارج 
الناجون الباقون من ديب مالين, بالإضافة إلى الرماديين 
الذين يزداد عددهم شيئاً فشيئاً. وخلت الأجواء من عواء 
الذئاب؛ إذ بدا أن التجمعات خارج نطاق اهتمامها. 

وضعت سلاح السيد بوديتش من عيار 0.45 على خصري 
محذذا. لذن كلاودية ضماء ولكر نطرها قاف يك لمحت 
بريق الحجارة الزرقاء في حزام الكونشو المرمي وسط 
الأعشاب الكثيفة خارج الجدار قرب البوابة» ولكن السلاح 
يحتاج إلى تنظيف وتزييت قبل أن يصبح استعماله ممكناء 
لقد توجب على القيام بذلك في وقت لاحقء وفكرت في 
احتمال وجود ما احتاج إليه على إحدى طاولات العمل 
المبعئرة خلف المستودع الذى أعتقد أنه كان ورشة تصليح 
خلال الاياء القديعة ا 2 

قال وودىع: «لقد خرحت الأفعى. ولكنها عل قيد الحياة, 
ولذلك يجب أن نقطع رأسها قبل أن تجدد سمهاء وعليك أن 
تقودنا با تشارلي». 

أخرج دفتراً صغيراً وريشة كتابة من جيب معطفه وكتب 
عليها سريعاً خلال كلامه مثل أي شخص بصيرء وعرضها 
على كلاوديا التي أومات بقوة. وقالت: «يجب أن تقودنا يا 
تشارلي. أنت الأمير المنتظر. وريث أدريان من العالم 
السحري». 
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نظرت ليا إلى كلاوديا لبرهة. ثم نظرت عاودت النظر إلى 
الأرض. وقد غطت خصلات من الشعر وجههاء وداعبت 
أصابعها مقبض خنجرها. 

كنت متعباً وخائفاً. ومتأكداً من أننى لم أعد أحداً بشىء., 
2 حاك أضى TT‏ إل TT‏ 
محق. وأن استعادة قاتل الرحلة قوته يهددنا وإمبيس 
أجمعين ». 

قال بهدوء: «نحن لا نفترضء بل هذا ما سيحدث فعلاً». 

«مع ذلك أرفض قياذة اخشذد نالتا غير المشلحيق 
إلى المدينة إن كان هذا ما تفكر فيه. إذ لعل نصف جنود 
الليل قد قتلواء وعددهم الكلي قليل...». 

وافقني وودى قائلاً: «هذا صحيح. إذ فضل معظمهم 
الموت الحقيقي على خدمة الوحش وهم نصف أحياء». 

لاحظت أن ليا أجفلت وكأنها تلقت صفعة من وودىء وأنا 
الذي بالكاد أبعدت عينى عنها. ١‏ 

«لقد قتلنا سبعةً منهم. وأجهزت الفراشات على بعضهم, 
ما يترك الأفراد الباقين». 

قال آي بصوته الخشن من الزاوية: «ليسوا أكثر من اثني 
عشر واحداً وربما أقل من ذلك. إذ أحصيت عشرة جنود 
منهم لقوا حتفهم بين الفراشات, ولم يكن كيلين يمتلك أكثر 
من عشرين منهم بالمجمل». 
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«هل أنت متأكد؟». 

هڑ كتفيه مستهجناً وقال: «لقد احتجزت في ذلك المكان 
فترة طويلة جداء ولم يكن لدي شيع أقوح به سوى العد. 
وحين أفرغ من جنود الليل. كنت أعد القطرات المتساقطة 
من السقف. أو الطوب فى سقف زنزانتى. لقد تألفت أرضية 
زنزانتي من ثلاث وأربعين قطعة طوب». 

قلت: «ما زال اثني عشر جندياً عدداً كبيراً مقابل قدرتهم 
على صعقك كهربائياً وإفقادك الوعى بمجرد لمسك. إضافةً 
إلى قتلك عند معانقتك. ناهيك عن قائدهم كيلين». 

کی و ودی اشه حيلين سريعاً على الورقة, وأدارها ناحية 
كلاوديا بسبب عجزه عن الرؤية. فحركتها إلى حيث 
تستطيع قراءتها. 

صرخت كلاوديا: «أجل كيلين. وإياكم نسيان هانا». 

سنضع هانا في الحسبان طبعاًء إذ كيف ننسى سعيها من 
أجل القصاص. 

تنهد وودي وفرك وجهه تم قال: «لقد قاد كيلين حراس 
الملك خلال فترة حكم أخىء إنه ذكى وشجاع» ووجدته 
مخلصاً حينها,. ولم أتصور يوما أنه سينقلب على جان أو أن 
يفعل ما فعله». 
الشحية عليهاء ولكنه غفل عر ذلك. 
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قلت: «إليك فكرتي: يجب أن نوقف قاتل الرحلة قبل 
اقترافه شيئاً أسوأ من الأمور الفظيعة التي اقترفها حقى 
اد احجان كشي المجلكة رماء ]عن كرد أس انا شلا 
بعض الأفراد الكاملين والذين يحاول إبادتهم. ولكن أجهل 
كيف نتعامل مع الأمر. ومتى». بدا كلامي ضعيفاً في 
النهاية. وأوشكت أن أقول عبارة غير الشرعيين بدل 
الكاملين. والتي وصف بها والدي أحد زملائي في المدرسة 
الابتدائية والمدعو سكوتر ماكلين, إذ امتلك أذنين بارزتين 

أنهى آيوتا إطعام فلادا. ودس الكيس الفارغ في إحدى 
السلال المربوطة إلى خاصرتيهاء وقال: «لا مشكلة في 
تحديد الوقت؛ يجب أن نتحرك نهارآء لأن الفتيان الزرق 
يكونون ضعفاء حينهاء وسيتبخرون مباشرة تحت ضوء 
الشمس. أو هذا ما سمعته على الأقل», والتفت إلى وودي. 

قال وودى: «لقد سمعت ذلك أيضاًء ولكننى لا أستطيع 
yT‏ كايا واس رب ادل كادضة رسيا 
على الورقة ثم رفعه إلى كلاودياء فشلت في رؤية ما كتبه. 
ولكن كلاوديا هزت رأسها وابتسمت. ۰ 

«لاء لا فهو يعجز عن فعل أمور أكثر قبل الذهاب إليهاء 
وتقول الأسطورة إن عليه انتظار قبلة القمرينء وأنا أعتقد 
أن ذلك حقيقي». 
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التفتت ليا إلى أعلى» وبدت منسجمةً معنا للمرة الأولى, 
ثم نظرت إلى فلاداء فبدأت الفرس الكلام وسط ذهول آيوتا 

«لقد رأتهما سيدتي هذه الليلة عندما تباعدت الغيوم 
قليادَ وقد أوشك بيلا أن يلامس أرابيلا». 

مڌ وودي يده وربت ذراع كلاوديا كي يلفت انتباههاء 
وأشار إلى لياء ثم إلى السماء. وحرك إصبعيه أمام وجه 
كلاوديا وكأن أحدهما يلاحق الآخر وأوشك أن يلمسه, 
فاتسعت عيناها واختفت ابتسامتهاء والتفتت إلى ليا وقالت: 
«هل رأيت ذلك؟». 

أوهات ليا 

التفتت كلاوديا إلى وقد ارتسم على وجهها تعبير لم 
يسبق لي أن رأيته؛ لقد كانت خائفةً, وقالت: «الموعد غداً. 
عليك أن توقفه يا تشارلي. أنت الوحيد الذي تستطيع ذلك 
يجب أن يقتل قبل أن ثقبل أرابيلا أختها. للحيلولة دون 
فتحه البئر المظلمة مجدداً». 

نهضت ليا بسرعة, وأخذت لجام فلادا وقادتها إلى الباب, 
وهنا رفعت رادار رأسها وأنت, ثم تبعتها فرانا ولمست كتفهاء 
ولكن الأخيرة انتفضت وأبعدتها. 

وقفت كي أتبعهاء ولكن كلاوديا قالت: «دعهاء دعها 
وحدهاء لقد فُطِر قلبها ويحتاج إلى وقت كي يشفى», أعلم 
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أنها قصدت شيئاً حسناً ولكن نبرة صوتها المرتفعة جرّدت 
الكلمات من العاطفة, فأجفلت ليا منها. 

توجهت إليها وقلت: «لياء من فضلك أن تعو...» 

دفعتني بقوة كبيرة أسقطتني أرضاً. 

تم غادرت متبعة صونها المتجسد في هيئة فرس 

3 

لقد تركنا الباب مفتوحاً نظراً إلى غياب الذئاب عن 
الأرجاء. ولذلك خرجت ليا من دون أن تضطر إلى فتحه. 
شيئاً فشيئاً ازداد عدد الرماديين» وركع كل منهم على إحدى 


ركبتيه ووضع يداً على جبهته فور رؤية ليا أمام فرسهاء 


وكنت متأكداً أنهم سينفذون أوامرها - هي أو الاثتان 
الباقيان من السلالة الملكية - إن أمرتهم أن يعاودوا 
الاستيالاء على المدينة أو يحاولوا ذلك. 

لقد حدث ما حدث بسبب قدومى , إلى هناء وتلاشى أي 
جهد بذلته من أجل إنكار ذلك ا حقيقة بسيطة واحدة: 
لقد اعتقدوا جميعاً أننى الأمير المنتظر. بمن فيهم وودى 
وكلاودياء ولا أدري إن كانت ليا توافقهم. ولكن نصبني ذلك 
مسؤولاً عن حشد الثائرين المحتملين» ومن بينهم دورا. 

أردت أن أتبع لياء ولكن كلاوديا أمسكت بذراعي وقالت: 
«لاء ابق هنا. وستهتم فرانا بها ». ۰ 
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قال وودي: «اطمئن يا تشارلي» واسترح إن استطعت, لا 
بد أنك مرهق». 

شرحت له أن السجناء قد ينامون عند شروق الشمس 
بسبب بقائهم مستيقظين تماماً خلال حديتناء كما أنه لا ضرر 
من النشاط إثر فورة الأدرينالين والفرحة الكبيرة بعد 
الخروج من السجن والابتعاد عن ملعب القتل. 

أنصت وودي إلى وأومأء ثق كتب الملاحظة التالية إلى 
كادوديا: اعتاد تشارلى ورفاقه ال اع ليلد دال نهار 
SÎ‏ وا طايه نف اصطركة طن ارفك 
أرمات عل الع ف ال 

«لقد أحبته وهذا ما يغضبهاء أليس كذلك؟ إذ أخبرتنى 
عندما التقيتها - عبر فلادا - إن إلدن أحسن إليها دوما». ٠‏ 

كتب وودي ما يلي على ورقة من دفتره ورفعها إلى 
كلاوديا: يريد أن يعرف عن (!) و(ل), ورسم إشارة استفهام 

صرخت كلاوديا: «أخبره ما تريدء فأمامنا ليلة طويلة, 
وهى الوقت المثالى من أجل رواية القصص. كما أنه 

قال وودي: «حسناء كما تعلم يا تشارلي» لقد رغبت ليا في 
تصديق أن إلدن ميت لأنها ترفضء بل تعجز, عن تقل فكرة 
تحوله إلى قاتل الرحلة, إذ كانا مقربين جداً في طفولتهماء 
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ويعود ذلك إلى كونهما آخر العنقود. وتعرضا إما إلى الإهمال 
أو المضايقة دوماء حيث عانت ليا من كراهية أخواتها الكبار, 
درو وإيلي وجوي وفالاء لأنها الصغرى المدللة لدى والديهم, 
ولان مظهرهن كان عادياء وهي...». 

صاحت كلاودياء وقد قررت في النهاية أنها تستطيع 
قراءة الشفاه: «ما الذى يخبرك إياه؟ هل يتحدت بلباقة كما 
اعتاد أن يفعل خلال عمله في ظل حكم جان؟ لالا أخبره 
الحقيقة يا ستيفين وودلي. كانت ليا جميلة مثل صباح يوم 
صيفيء وكانت الأخريات قبيحات مثل والدهن, بينما كانت 
ليا صورة طبق الأصل عن والدتها. 

لقد سمعت عبارة قبيحات ولكنها قالت شيئاً آخر, ولا أرى 
ضرورة أن إخبارك إنني استمعت حينها إلى حكاية خيالية 
أخرى, وجل ما كان ينقصها حذاء زجاجي. 

قال وودى: «لقد كانت الفتيات يتكلمن بالسوء عن إلدن, 
فوصفنه بالقصير السمين. وصاحب القدم الميتة, والسيد 
ااا وصاحب الوجه الرمادي...». 

«صاحب الوجه الرمادي؟ حقا؟». 

ارتسمت ابتسامة خفية على وجه وودي وقال: «لقد 
O TT TT‏ 
إمبيس منذ تولي إلدن قاتل الرحلة الحكم, وأخذ يقضي 
على الأشخاص المنيعين ضد لعنته. وسيقتل كل فراشة 
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كبيرة إن استطاع ذلك. فهو لا يريد أن تنبت الأزهار في 
١ OE‏ 

انحنى وودي إلى الأمام. واحتضن ركبتيه بيد وحمل 
دفتره بالأخرى 

«اكتفت الفتيات بالكلام. أَمَا شقيقه روبرت فقد أوسعه 
ضرباً في كل مرة انفردا فيها من دون رقابة أحد باستعناء 
حاشيته الملكية من المتملقين, وقد كان وسيماً ولا يقارن 
بإلدن. لقد حظى روبرت بمحبة والديه واهتمامهما وما كانا 
يرفضان له ظباء, وبالقةا ل اهمد O‏ لقد CN‏ 
الأكبر ولي عهد جان وسيتولى العرش بعد وفاته أو تنحيه, 
وبالتالي لم يكن هناك من سبب ليغار من شقيقه أو يكره, 
ولكنه كرهه واشمأز منه... شخصياً, أعتقد أن هناك سبباً 
يجعلنا تحب أحدهم, وأعتقد أن الكراهية قد تحصل من 
دون سبب. لذاء يمكننا وصفها بأنها شر منفلت من عقاله 
ويجول حولتا...»» وعبس وودي. 

التزمت الصمت. وفكرت في شبيهي رومبيلستيلتسكين 
خاصتي: كريستوفر بولي وبيتركين؛ لماذا تكبد القزح عناء 
إزالة أثر الحروف الأولى التي كان من شأنها إخراجي من 
للدي فل EL EGO‏ 
بحياته -وخسرها- كي يكشف موقعي لريد مولي؟ هل 
لأنني تجاوزته في مسألة صرصار الليل الأحمر؟ أم لأنني 
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طويل وهو قصير؟ فى البداية. عجزت عن تصديق ذلك 
ولكن الحقيقة أنه أقدم على هذه الأمور بسبب قدرته على 
فعلها ورغبته فى افتعال المتاعب فقط. 

دخلت فراناء وهمست شيئاً في أذن وودي الذي 6 
وقال: «أخبرتني فرانا عن وجود كنيسة سليمة في الجوار, 
وأن ليا ذهبت كى تتام هناك برفقة دورا وبضعة أشخاص 
آخرين». 

تذكرت أنه سبق لي رؤذية كنيسة, وقلت: « خيرا فعلت, لا 
بد أنها متعبة». ثم التفتت إلى كلاودياء وأشرت إلى فرانا 
الواقفة عند الباب» ثم أطبقت راحتى يدى على بعضهماء 
جداً. واستغرق بعض أولئك الناس أياماً حقى وصلوا إلى 
هتا». 

قلت لوودى: «تابعء من فضلك. لقد أخبرتنى عن كره 
الفتيات للياء وعن كره روبرت لإلدن...». 

قال وودى: «لقد كره الجميع إلدن باستثناء لیا وساد فى 
القصر فكرة أنه سيموت قبل بلوغه عامه العشرين ». 

تذكرت ذلك الشيء اللزج الذي سال من فمه عندما كان 
يجلس في جناح الشخصيات المهمة, وتبدّل لون بشرته من 
الرمادى a‏ الأخضر فتساءلت عندها عن عمره, وعن ماهية 
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الشىء الذى تموج تحت قفطانه الأرجوانى المقرف... ولم 
أكن متأكداً من رغبتي في معرفة الجواب. ٠‏ 

«لقد عانى إلدن وليا من كره أشقائهماء وأعتقد أنهم 
كرهوهما بسبب حبهما الصادق لبعضهما... وربما بسبب 
ذكائهماء فقد اكتشفا معاً تفاصيل القصر كاملةً انطلاقاً من 
قمم الأبراج المحظورة عنهما وحتى الأعماق. لقد خالفا 
الأوامر على أي حال». 

«هل تقصد ديب مالین ؟». 

«ربماء وربما أعمق من ذلك. إذ توجد طرقات قديمة كثيرة 
تحت المدينة» ويعود تاريخ بناء بعضها لسنوات طويلة, ولا 
أعرف إن رافقته ليا عند ذهابه إلى البئر العميقة» فهي 
ترفض الحديث عن السنوات التي تلي طفولتهماء ولكنهما 
كانا يذهبان إلى أي مكان برفقة بعضهماء باستتناء مكتبة 
القصر, فقد كرهت ليا القراءة مع أنها ذكية, بينما كان إلدن 
قارئاً نهماً». 

قال آيوتا: «وأراهن أن شقيقه سخر منه حيال ذلك 
أيضاً». 

التفت وودي إليه وقال: «هذا صحيح يا صديق تشارلي, 
ليس روبرت فقط. بل شقيقاته أيضاً». ۰ 

سألت كلاوديا: «ما الذي تخبره به الآن؟». كتب وودي 
ملخصاً قصيراً على دفتره, وأداره إلى كلاوديا التي قرأته 
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ثم قالت: «أخبره عن إيلسا». 


استقمت فى جلستى وقلت: «هل تقصدين حورية 
دا 5 3 

قال وودي: «أجلء إنها حورية بحر القصر. هل سبق لك 
أن رأيتها؟». 

أومأت. وأردت كتمان أنني رأيت ما بقي منها فقط. 
الكهف تقريباً. وأنا أتمنى أنها لا تزال سليمة هتاك ولكتني 
أشك في ذلك فريما ماتت إثر الهجر أو الجوع, وريما 
الحزن». 

لقد ماتت حقاًء ولكن ليس بسبب تلك الأمور. 

«اعتاد إلدن وليا إطعامهاء وغنت من أجلهما أغنيات 
غريبةً ولكن جميلةً, ورددتها ليا أحياناً... وذلك عندما كانت 
تمتلك فماً كي تغني من خلاله». 

مسحت على رأس رادار التي نظرت إلى وقد تمكن 
النعاس منها. لقد خضنا رحلةً قاسيةً معا ولكن تحسنت 
الأمور بالنسبة إليها؛ إذ حصلت على حياة جديدة رفقة 
أشخاص أحبوهاء وقد جعلتني فكرة هروبها أفكر في نفسي 
عندما تلقيت خبر أنها على قيد الحياة. 

سألت كلاوديا: «ما زلت أجهل كيف وصل صرصار الليل 
الأحمر إليكِء هل جاء مع رادار؟ أخبريني عنه. إنه في هذا 
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الحجم» ولماذا..». ورفعت يدى أمامها وباعدت بينهما قبل 
أن تقاطع كلامي قائلةً: «هل فيك ا > 
تشارلي؟», ونظرت إلى ساخطة. ۰ 

في الحقيقة, لقد غفلت عن ذلك, يمكنني القول إن شعرها 
انسدل في تلك الليلة على جانبي رأسها وغطى أذنيهاء ولكن 
NG GEG LUC O 2‏ 
أخبرت وودي كيف أنقذت صرصار الليل الأحمر من 
بيتركين» 59 رأيته لاحقاً يخرج من ثقب في جدار 
الرتراقة ا و داخلها خضل 
من شعر رادان وكيف ألصقت ملاحظتي وأرسلتها معه 
اعتماداً على قول مأثور ذكره والدي: «توقع أي شيء» ولكن 
إياك أن تفقد الأمل». 

قال وودي: «إنها نصيحة جيدة», ثم بدأ يكتب على 
دفتره بسرعة وانتظام مدهش في الوقت نفسه. استعد 
الرماديون في الخارج من أجل النوم» وقد أحضر بعضهم 
بطانيات شاركوها مع الآخرين» ورايت وراءهم فلادا تتناول 
العشب وقد ربط لجامها إلى عمود خارج الكنيسة. 

أعطى وودي الدفتر إلى كلاوديا التي ابتسمت فور قراءة 
المكتوب, وبدت جميلة حينهاء وتحدتت في نبرة منخفضة 
أكثر بكثير من صوتها المرتفع المعتادء وكأنها تتكلم إلى 
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قالت: «يصعب تدمير السحر. إذ صمد رغم رغم الجهد 
الذي بذله إلدن بالنيابة عن الكائن الذي يخدمه - ولعله لم 
تحدة اله حك اانا لاه دحك كدت إاناكك 12ر5 
شهدت ذلك بنفسك, ابس هذا صحيحاً؟». 

أومأت ومسحت على شعر رادارء التي كانت تُحتضر 
ولكنها يعات شابة 858 يمد CE o‏ الساعة 

«هذا صحيح. لقد صمد السحر. يدعو إلدن نفسه قاتل 
الرحلة الآن. ولكن رأيت بنفسك أن آلاف الفراشات الكبيرة: 
بل الملايين ما زالت على كيد الحياة: وريها توفيت إيلساء 
ولكن نجا السناب بفضلك يا تشارلي». 

اعتدل آيوتا في جلسته. وضرب على رأسه براحة يده 
الكبيرة وقال: «السناب؟ يا إلهى. كيف لم أتعرف إليه عندما 
رأيته؟». ١‏ 

«عندما جاء إلى... أوه يا تشارلي... عندما جاء...». 

شعرت أنها بدأت تبكي. 

«أود أن أسمع مجدداً يا تشارلي. أتمنى لو أستطيع 
الإنصات إليها مرة أخرى. صحيح أن صوتها ليس بشرياء 
ولكنه رائع..». 

نهضت رادار وهرولت صوب كلاودياء التي وضعت رأسها 
قريباً من رادار ومسحت على جانبيها من عنقها إلى ذيلها 
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کي تطمئن. تة اقترب وودي ووضع ذراعه حولهاء وقد 
فكرت فى فعل الشىء نفسه ولكننى تجنبت ذلك إذ تملكنى 
الخجل تماماً سواء كنت الأمير أم لا. 

رفعت كلاوديا راسها و مسحت دموعها عن وجنتيها 
بمعصمهاء وتابعت الكلاحم فى نبرة صوتها المعتادة. 

«هل أخبرك ستيفن أن الحورية إيلسا غنت من أجل إلدن 
وليا؟». 

قلت: «أجل», تم تذكرت أنها صماء فأومأت. 

«لقد غنت من أجل أى شخص يريد الإصفاء إليهاء ولكن 
وجب أن يصفي ذهنه من الأفكار الأخرى أولاً كي يستطيع 
سماعهاء وقد عجز روبرت وشقيقات ليا عن الوصول إلى 
تلك المرحلة من السكون. ولكن إلدن وليا نجحا فى ذلك 
و سمعا أغان جميلة, ا كذلك يا و ودع ؟4. 

قال: «أجلء لقد كانا كذلك», ولكن تبينت من ملامح 
وجهه أنه لم يملك وقتاً كافياً كي بي يستمع إلى أغاني إيلسا 
خا 

نقرت جبهتي» ثم انحنيت ونقرت جبهة كلاودياء ورفعت 

«أجل يا تشارلى. ليست ذلك النوع من الأغانى الذى 
تسمعه عبر الاذان. إذ تعجز الحوريات عن الكلام». 
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رسمت بيدي إشارة القفز وقلت: «ولكن ماذا عن 
الصرصار؟ ال... ماذا دعوته؟ سناب؟». 

ما رأيك إن أرحتك من صوت كلاوديا الصاخب قلياد؟ 
ليس صرصار الليل الأحمر مجرد سنابء. بل السنابء. وقد 
أطلقت عليه كلاوديا اسم ملك العالم الأصغر واعتقدت أنها 
قصدت الحشرات (إذ قال بيتركين: «إنه مجرد حشرة 
لعينة). ولكن أدركت أن سلطة السناب تشمل معظم 
المخلوقات التي رأيتهاء مقل حورية البحر إيلساء كما 
استطاع الكلام إلى البش فتحدث مع كلاوديا بعد مرافقة 
رادار إلى منزلهاء وأخبرتني بدورها أن السناب قطع معظم 
الطريق يمتطي ظهر رادار وقد شق على تصور المشهد, 
ولكن فهمت السبب؛ إذ كان يتعافى من إصابة ساقه الخلفية 
في نهاية الأمر. 

أخبرها السناب أن سيد الكلبة قتل في ليليمار أو احتجز 
في إحدى زنزاناتهاء وسألها إمكانية فعله أي شيء من أجل 
المساعدة غير ايضانل الكلية سالمة اله لذن ذلك الات 
أنقذ حياته ويجب أن يرد دينه. فقالت كلاوديا إنهم 
سيحتجزونني في ديب مالين إن كنت حياء وعلم الصرصار 
سبيل الدخول إلى هناك. 

قال آيوتا متعجباً: «لقد رأيت السناب من دون أن أتعرف 


إليه, سيسخرون منى بسيب ذلك©». 
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قلت: «ولكنه لم يتحدت إلىّ». 

ابنتسم وودي وال «وهل أصغيت إليه؟». 

بالطبع لاء إذ تطايرت الأفكار في ذهني حينها... مغل حال 
أشخاص كثر مروا جوار إيلسا من دون سماع أغنياتهاء 
بسبب انشغالهم جدا عن الإنصات إليهاء وينطبق هذا الكلام 
على أغنيات (وقصص كثيرة) حقى في عالمي» أي أنها 

فكرت في أن حلماً حول مجفف شعر والدتي أنقذ حياتي, 
وكذلك صرصار ليل ملكي أحسنت إليه مرةٌ. هل تتذكر 
عندما قلت في البداية إن أحداً لن يصدق قصتي؟ 

4 


سيطر التعب على وودي وكلاودياء وأوشكت رادار أن 
تناه ولك أردت وده شر واحد إضافي: «ماذا 
قكا كالنا ها كرت شلك الفمرد 44 ١‏ 

قال وودي: «لعل صديقك يستطيع إخبارك عن الأمر». 

تحمس آيوتا جداً ليخبرني» إذ سمع قصة الأخوات 
السماويات خلال طفولته, وكما تعلم يا عزيزي القارى؛ تترك 
قصص الطفولة الانطباعات الأعمق في أنفسنا ويدوم أثرها 
فترة أطول من غيره. 

حدق آيوتا إلى ندبات وودي وقال: «لقد رأى جميع 
الأشخاص البصيرين كيف يلاحق القمران بعضهماء وعلى 
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الأقل قبل أن تغدو الغيوم كثيفة وساكنة إلى هذه الدرجة, 
إذ يتناوبان على المقدمة دوماء وتفصل بينهما مسافة طويلة 
معظم الأوقات, ولكنها بدات تقصر شيئا فشيتا». 

لقد رأيت ذلك بنفسي عندما تباعدت الغيوم بضع مرات. 

«سيتجاوز أحدهما الآخر في إحدى الليالي» وعندها 
سيقبلان بعضهما». 

قال وودي: «لقد روى الحكماء قديماً أن القمرين 
SNAICC EE‏ 
يحصل من دون أن يتلامساء بل بتأثير جاذبية كل منهما في 
الآخر. كما يحصل في حياة البشر احيانا». 

بدا آيوتا غير مهتم بتلك الفرضيات الفلسفية. وقال: 
«قيل أيضاً إن في ليلة قبلة الأختين السماويتين تنطلق 
الشرور جميعها كي تعيث خراباً في العالم... لقد منعنا خلال 
طفولتنا من الخروج في ليالي قبلة الأختين؛ إذ انتشر عواء 
الذئاب» وعويل الرياح» وليس ذلك فقط... بل صاح العالم 
كله وكأنه يتألم يا تشارلي»» ورمقني بنظرة حزينة جداً. 

«ويستطيع إلدن فتح البئر العميقة عند حدوث ذلك؟ هل 
هذا ما تقوله الأسطورة؟». 

التزم وودي وآيوتا الصمت, ولكنني عرفت الإجابة من 
القلق الذي ارتسم على ملامحهما؛ إنها ليست أسطورة على 
الإطلاق. 
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«هل يعيش مخلوق ما في البثر العميقة؟ وهل هو ذاته 
الذي حول إلدن إلى قاتل الرحلة؟». 

قال وودي: «أجلء وأنت تعرف اسمه وبالتالي تدرك أن 
مجرد لفظه يعد مخاطرة». 

كنت أعرف ذلك. 

تحدثت كلاوديا بصوتها المرتفع الخشن الذى أفزع رادار 
عه 2 )ا .لد اسم ل ارا ل اه 
إل يا تشارلي. سندخل المدينة غداً ونستولي عليها خلال 
فترة ضعف جنود الليل. ويجب عليك أن تعفر على إلدن 
وتقتله قبل أن يفتح البئر. وستقودنا لياء فهي وريغة العرش 
الشرعية بعد إلدن. وهذه مهمتها... صحيح أنه عبء عليها... 
ولک 

لقد امتنعت عن إكمال كلامهاء ولا بأس في تجنبها نطق 
اسم ذو غماغوغ: الكائن الم فة البدر العميقة. لقد لت 
ليا أن شقيقها المحبوب الذي استمعت برفقته إلى أغنيات 
الحورية ليس قاتل ا ست السبيل الأسهل في 
تصديق موته رغم كل الأمور التي سمعتها والمعاناة التي 
قاستهاء واعتبار الوحش حاكم أطلال ليليمار وساكنيها 
الباقين مجرد محتال سرق أسم شقيقهاء وبالتالي إذا 
اكتشفت أنه إلدن فعالاء وصادفته في مكان ما وسط متاهة 
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الأنفاق وسراديب الموتى السفلية, فقد تتردد في تنفيذ 

وتقتل كما حدث مع أقاربها الآخرين. 

قالت كلاوديا: «أنت الأمير المنتظر, وتملك الحواس التي 
سرقت منها جميعهاء إضافة إلى شعر أدريان القادم من 
العالم السحريء وبالتالي يجب عليك أن تقتل إلدن قبل أن 
يفتح بوابة الجحيم تلك>». 

کسر وودي صمته وتحدٿ بهدوء. وصدمتني كلماته 
واحدةٌ تلو الأخرى. كما أنصت آيوتا وقد جحظت عيناه 
وفغر فاه من الدهشة. 

انحنى إلى الأمام وقرّب وجهه عديم العينين من وجهي 
وقال: «إليك أسوأ الاحتمالات: من يدخل البثر العميقة قد لا 
يخرج منها مجددآ» وسيضع إلدن وجود عالمنا على المحك 
عند فتحها؛ أي ربما يتجاوز الأمر جعله رمادياً إلى تدميره 
اما 61 GO‏ قد يممن الهار 
ار لل ف هات شالك لخرى غير هذا الاك 
با تشارلي». 

هذا صحيح., ألست أنا من أحدها؟ 

أعتقد أن البرود انتابني في تلك اللحظة, إنه البرود نفسه 
الذي سيطر على في أسوأ جولاتي مع بيرتي بيرد. وحين 
كسرت يدي بوليء. وعندما رميت فخذ الدجاج ناحية كلا 
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5 ل 3او E‏ يا عزيزي», ونفذدت كلامي من 
دون أن يرف ل حفن. ووا ل ا لسك أحد أمراء 
ديزني» ولعل هذا أمر جيد. فلا يحتاج شعب إمبيس إلى 
اضر هن هذا اقلم 

5 

خلد وودي وكلاوديا إلى النوم. وكذلك مرافقيهما من 
الرماديين بعد أن عانوا من تعب الرحلة. فقد كان ينتظرهم 
فى الغد يوم شاق. بل فى الأيام القادمة, أما أنا فشعرت 
أضى فى أعليدرحات دل ایسب الغلاي عد 
نومي واستيقاظي, بل لأنني كنت أفكر في آلاف الأسئلة 
وأنتظر إجابتهاء وأكثرها رعباً هو ما الذي قد يفعله 
غوغماغوغ عندما يخرج من البئر؟ وطاردتنى فكرة إمكانية 
امنسامة. EI CLE‏ 

قلت في نفسي: «لقد بدأ الأمر من حشرة». وأوشكت أن 
أضحك. 

خرجت من المستودع» وسمعت أصوات شخير النائمين 
وتنهداتهم. إضافة إلى إطلاق الريح المعتاد؛ فذكرني بالليالي 
التي قضيتها فى ديب مالين: اسعندت إلى حائط المسعودع: 
ونظرت إلى السماء آملاً أن أرصد مسافة بين الغيوم كي 
أرى منها نجمة أو اثنتين» وربما بيلا وأربيلاء ولكنني لم أرَ إلا 
الظلام, الذي سيغدو رمادياً خلال النهار. تابعت فلادا تناول 
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العشب خارج الكنيسة على الطرف الآخر من طريق المملكة, 
وألقت النيران الخافتة الضوء على أشخاص إضافيين 
نائمين هناك؛ وقدرت أن إجمالي عدد الناس قد بلغ المئة 
الآن على الأقل. صحيح أن عددهم ليس كبيراً لوصفهم 
بالجيش. ولكنهم سيغدون كذلك. 

تحركت الظلال إلى جانيي» فنظرت ورأيت رادار وآي 
اللذين جاساارها ار ها وحركت رادار ا ياف 
وكأنها تستنشق عبير الليل. 

سألعه: «هل تعجز عن النوح؟». 

«لا, لاء بل إنها ساعة جسدي المضطربة». 

قلت في نفسي: «انضم إلى النادي». 

«كم مرة يظهر القمران في السماء؟». 

فكر آيوتا ثم أجاب: «ثلاث مرات كل ليلة على الأقل, 
وربما يظهران عشر مرات في بعض الأحبيان». 

وجدت ذلك غير منطقيء إذ جئت من عالم يسير وفق 
نظام زمني ثابت؛ أي يمكن تحديد مواعيد ظهور القمر 
ل RID‏ 1 او سيرك 
عاماً. أو مئة عام ولكن ليس في هذا العالم الذي يضم 
حورية بحر وصرصار ليل أحمر يدعى السنابء, ناهيك عن 
قدرتهما على بث الأغاني والأفكار إلى عقول من يستمع 
إليهما. 
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«أتمنى أن تتاح لي فرصة رؤيتهما كي أقدر مدى قربهما 
من بعضهما». 
وهجهما عبر الغيوم خلال مرورهماء فهو يزداد مع اقترابهما 
من بعضهماء ولكن لماذا تكلف نفسك هذا العناء يا صديقي؟ 
هل تعتقد أن الأميرة تكذب حيال رؤيتهما؟». 

هززت رأسي تافياًء إذ لا مجال للشك بعد رؤيتي للذعر 
الذي اعتلى وجه ليا. ۰ 

فجأةً. سأل آيوتا: «هل صحيح أنك جئت من عالم سحري 
آخر؟ أنا أصدق ذلك. لأنها المرة الأولى التي أرى فيها سلاحاً 
يشبه ما تضعه على خصرك... أو أحداً مثلك, وأشكر الرب 
أنني واجهت خصماً غيرك في الجولة الأولى من فير ونء 
وإلا ما كنت واقفاً هنا الآن». 

«كنت لعقضيغان يا أيوتا». 

«لاء لا ربما لم أعتقد في البداية أنك الأمير ولكن تبن 
أنك هو؛ أنت تحمل شيئاً صلباً وقوياً فى داخلك مثل الطلاء 
القديم». 1 

قلت في نفسي: «وبئري المظلمة الخاصة أيضاًء والتي 
يجب أن ei‏ م ١‏ ۰ 

مسح آيوتا على رأس رادار بيده الكبيرة التي غطتها 
الندبات, وقال: «هل تستطيع إيجاده؟ أثق في قدرتنا على 
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تدبير أمر جنود الليل الباقين نظراً إلى ضعفهم نهاراً - 
وسيهرب رعايا إلدن المتملقين مغل الأرانب فيعكسون 
حقيقتهم, وسنقتلهم كما نقتلها - ولكن يبقى قاتل الرحلة, 
هل تستطيع العثور عليه إن ذهب إلى الأعماق؟ هل تملك لا 
ا بعض...». 

قلت في نفسی: «حدساً عنكبوتياً». ولكن خرجت عبارة 
أخرى E‏ «بعض حدس الأمراء؟». 

ضحك آيوتاء ولكنه قال أجلء بمعنى أن هذا ما يقصده. 

أجبته بالنفي. 

«ماذا عن بيرسى الذى ساعدنا؟ هل يعرف طريقاً إلى 
البئر المظلمة؟». 022020202 

فكرت في الأمر. تم هززت رأسي نافيا وتمنيت أن لا 
يكون بيرسي قد تل ولكنني شككت: في ذلك لان كيلين 
ميعرف أن أحذا ساعذنا على اله ر هه دج أنه سيسب 
إلى فكرة استخدام دلاء المياه المميتة, ولكنه سيعرف أن 
احدا سرب لا المعلومة بخصوص الباب الموجود خلف 
الخزانة, وإن كان بيرسي قد نجا من التعذيب ولم يمتء فأنا 
أشك في أنه يعرف الطريق إلى البئر المظلمة. 

جلسنا في الظلام الدامس بعيداً عن وهج ما تبقى من 
النان ولذلك أخرجت عود ثقاب آخر من أحد جورين, 
ومررته على جانب المبنى, ثم قرّبته إلى وجهي أمام عيني 
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بعد أن أرجعت شعري إلى الخلف وقلت: «ماذا ترى؟ هل ما 
زال لونهما بنياً فاتحا؟». 

انحنى آيوتا واقترب مني ثم قال: «لاء بل أزرق فاتحاً يا 
مولاى الأمير». 

لقد توقعت ذلك. تم أطفأت عود التقاب وقلت: «نادنى 
تشارلييي أما نسبة الي العالة الل حجنت مهاه أعتقد أن 
العوالم كلها سحرية, ولكننا اعتدنا عليها فحسب». 

«ماذا الان ؟». 


«أنا سأنتظر, لك حرية الانتظار معي أو الدخول كي تنام 
قليلا». 

«سأبقى معك>». 

قال صوت من خلفنا: «ونحن أيضاً», وعندما استدرت 
رأيت جايا وإيريس التي قالت: «ما الذي تنتظرانه يا مولاي 
الأمير؟». 

قال آى: «ناده تشارلى لأنه يحب اسمه أكثر, مثل الأمراء 
المتواضعين في القصص». 

«سنرى ما أنتظره., وربما لاء دعونا نبقّ هادئين الآن». 

جلسنا هادئين وسط صوت صراصير الليل - ليسوا حمراً 
على الأرجح - المنبعث من بين الأعشاب وأنقاض الضواحي 
FSLSN‏ ال 
رئاتناء ومنحنا إحساساً جيداًء مز بعض الوقت قبل أن تنتهي 
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فالادا من تناول الأعشاب. واكتفت بالوقوف وإخفاض رأسهاء 
فظننتها تأخذ غفوة, أما رادار فاستسلمت للنوم سريعاً. بعد 
فترة2. أشارت جايا إلى السماء. حيث مر ضوءان ساطعان 
سريعا جدا خلف الغيوم الكثيفة. ومع ان الغيوم حجبتهما 
إلا أننا لاحظنا أن القمرين قريبان جداً من بعضهما لكنهما لم 
يتلامساء أو يقبلا بعضهماء ثم عبرا السماء خلف أبراج القصر 
القتلاثة واختفياء كانت مصابيح الغاز حول الملعب منطفتة, 
وكان الظلام مخيماً على المدينة. في الوقت الذي سير فيه 
EEG IM‏ ۰ 

مرت ساعة. ثم ساعتان. وصحيح أن ساعتي الداخلية 
مضطربة مغل آيوتاء ولكن لا بد أن شعاع ضوء النهار الأول 
قد أوشك على الظهور عندما حدث ما توقعت حدوثه؛ وما 
تمناه الجزء المظلم من طبيعتي. خرجت الأميرة ليا من 
الكنئيسة مرتدية بنطالها ومنتعلة حذاءها وحاملةٌ سيفها 
القصير, لا شك أنها هي. بسرعة وقف آي وفتح فمه كي 
يتحدت, ولكنني وضعت يدي على صدره ورفعت إصبعي 
آل شفتي» > ورأقبناها تفك لجاح فلادا وتقودها صوب بوابة 
المدينة. وأبقتها خارج الطريق المرصوفة كى لا تصدر 
حوافرها أصواتاً توقظ ذوى الوح الخديف. وبدت حين 
امتطت فلادا وكأتها شكل مظلم وسط الظلاد. 

وقفت وقلت: «لستم مضطرين لمرافقتي» ولكن لن أمنع 
أاحدا من مرافقتي بعد كل ما مررنا به معا». 
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قال آي: «أنا إلى جانبك». 

قالت إيريس: «وأنا أيضاً». 

واكتفت جايا بالإيماء. 

قلت: «ستبقين يا رادار مع كلاوديا». 

أنزلت رادار أذنيهاء وتوقفت عن هز ذيلها2ء ورمقتني 
بنظرات التوسل. 

قلت: «لاء إن حصتك رحلة واحدة فقط إلى ليلي». 

قال آي: «ستسبقنا الأميرة يا تشارلي. كما أن البوابة 
الرئيسة مغلقة, وإن أردنا اللحاق بها...». 

«لا يزال الوقت في صالحناء لذا دعونا نمشي ببطء., فأنا 
أعرف أن لدى ليا رغبة جامحة في التأكد أن قاتل الرحلة 
ليس شقيقهاء وستسعى لإنقاذ إلدن إن استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً. إلا أتها ذكية وستنتظر حلول النهار كي تدخل 
المدينة. ولكن سنصل إليها قبل حدوثت ذلك ونقنعها 
بالانضماح إلينا». 

سألتني إيريس: «ولكن كيف ستفعل ذلك؟». 

قلت: «لن أعدح وسيلة... لعل إلدن ينتظر قبلة القمرين 
قرب البئر المظلمة الآن. وعلينا الوصول إلى هناك وإيقافه 
في الوقت المناسسب». 


التزح الجميع الصمت. 
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قالت إيريس بصوت منخفض: «لن أعدم وسيلة». 

سأل آيوتا: «ماذا سيحدث إن لم تكن ليا تعرف الطريق 
إلى البئر؟». 

قلت: «عندها سيقضى علينا». 

قالت جايا: «انظر يا مولاى الأمير. أقصد يا تشارلى». 
كانت تشير إلى ورائنا. 1 1 

لقد تبعتناء ورأتني أنظر إليهاء فأسرعت كي توافيناء ركعت 
ا ا E‏ 
متاكسة. ELE‏ 

ولكنها اكتفت بالتحديق إلى. 

تنهدت ونهضت قائلاً: «حسناً تعالي معنا». 

مشت رادار قرب قدمي» وهكذا تابعنا نحن الأربعة. بل 
الخمسة مع رادارء طريقنا إلى مدينة الأشباح. 

6 

لاحت البوابة أمامنا عندما قفز شىء ناحيتنا من بين 
حطام أحد الأبنية على جانب الطريق الأيسر, فسحبت 
مسدس السيد بوديتش. ولكن ذلك الشيء وتب وتبة كبيرة 
(ومنحنيةً قليلا) وحط على ظهر رادار قبل أن أستطيع رفع 
سلاحي حتىء, ناهيك عن تصويبه. لقد كان الستاب» والذي 
أدهشنا حضوره. باستتناء رادار التي سبق لها أن حملته, 
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وبدت مستعدة لحمله مجدداًء فاستقر الصرصار على رقبتها 
وكأنه يراقب المحيط. 

لقد أزعجني عدم رؤية ليا وفلادا أمام البوابة» عندما 
وقفت أفكر في خطوتنا التالية, قفز السناب عن ظهر رادار 
واتجه إلى البوابة2. ثم انعطف يمينا فلحقت به رادار 
ودفعته بأنفها (وبدا موافقاً على ذلك). ثم التفتت إلينا كي 
ترى إن كنا سنتبعها. 

وجدنا طريقاً مُعبّداً بين الحطام حيث نمت نباتات اللبلاب 
قرب الجانب الخارجي من الجدار, ولعله استخدح سابقاً من 
IO O TTS‏ 
ومتجاوزاً بخفة قطع الطوب المتتاثرة. رأيت بعد أقل من 
مئة خطوة شيئاً أبيض وسط الظلام, والذي أطلق صهيلاً 
ات اف ا لست لمر لا ا EEC‏ 
ساقيها منتظرة الفجر. رأت صرصار الليل أولا تة رأت 
الآخرين» فوقفت مباشرة أمامنا واضعةً يدها على مقبض 
سيفها ومياعدة بين قدميهاء وكأنها مستعدة من أجل 
الهجوح. 

تحدثت فلاداء ولكنها لم تستخدح ضمير الغائب: «قادكم 
السيد سناب إلى إذن» وها قد عقرتم علىء عودوا أدراجكم». 

«من يرعى الإوزات في غيابك يا سيدتي؟». 
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ليست العبارة أو الأسلوب اللذين توقعتهما من تشارلي 
ريد القادح من سينتري في إيلينوي. 

اتسعت عينا لياء. ثم تجعدت زواياهما قليااء ويصعب 
التأكد من حقيقة ملامحها من دون فمهاء ولكنني أظن أن 
السؤال أذهلها وفاجأهاء قالت فلادا: «يعتني بها جيداً خادما 
سيدتي المدعوان ويت وديكون». ش 

قلت في نفسي: «كما في ديك ويتينتون». 

قالت جايا: «هل تستطيع هذه الفرس...» 

لكن ليا لوحت لها كي تصمت, فتراجعت جايا إلى الخلف 
ونظرت إلى ار ثم قالت دارا وف حصلت على إجابة 
عن سؤالك السخيف. والآن دعنا وشأنناء هناك عمل مهم 
على أن ا 

نظرت إلى وجه ليا المضطرب والجميل باستتناء التدبة 
مكان فمهاء والقرحة القبيحة إلى جوارها. 

سألتها: «هل تناولت الطعام؟ إذ يجب أن تكونى قويةًَ من 
أجل القادح يا سيدتي ». ١‏ 

قالت فلادا: «لقد تناولت ما يكفى» والآن اذهب وهذا 
لط ا ل TED‏ تدك 
الصوت. 1 

أمسكت يديها الصغيرتين مقارنةً بيدي» وكانتا باردتين, 
وأرادت سحبهماء ولكنني شددت عليهماء ورغم محاولتها 
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تقمص شخصية الأميرة المتكبرة التي تمسك زمام الأمور 
كي تبدو في هيئة جيدة, إلا أنني أحسست بخوفها الشديد. 

«لا يا لياء أنا من يجب أن يأمرك. فكما تعلمين أنا الأمير 
المُنتظر». 

قالت فلادا: «لست أمير هذا العالم», وهنا سمعت النقرات 
والغمغمة في حنجرة لياء وتبينت أن كلامها المؤدب نابع عن 
الضرورة وليس الرغبة» وإن لم تكن مجبرة - وبقوة كبيرة - 
على الكلام عبر هذه الفرس. لمزقتني إلى نصفين» حيث 
غاب الذهول من عينيها وحل محله الغضبء, إذ تعودت هذه 
المرأة التي أطعمت الإوز من مئزرها أن يطيعها الآخرون من 
دون أن رطرحو ا Î‏ 

وافقتها قائلاً: «لاء لست أمير هذا العالم, أو ذاك الذي 
جئت منه» ولكنني قضيت أياماً طويلة في السجنء, وأجبرت 
على القتلء ورأيت رفاقي يُقتلون. هل تفهمينني يا مولاتي 
الأميرة؟ هل تدركين الحق الذي أملكه كي آمرك؟». 

التزمت فلادا الصمت, وسالت دمعة من عين ليا اليسرى 
وشقت طريقها ببطء على وجنتها الناعمة. 

«هالا مشيت معي قليلاً من فضلك؟». 

هزت ليا رأسها بقوة إلى درجة أن شعرها تطاير حول 
وجههاء. وحاولت مجددا سحب يديها ولكنها احكمت 
إمساكهما. 


870 


«لا تزال تفصلنا ساعة على الأقل على ظهور أشعة الضوء 
الأولى2. ويعتمد عالمك كله على الأشياء التي نقولها إلى 
بعضناء كما أن عالمي على المحك أيضاًء ولذلك رافقيني من 
فضلك». 

أفلتت يديهاء وأخرجت أحد عيدان الثقاب الباقية في 
جوربي. وات بعض أنباتات اللاب جانا عن الجدار, 
ومررت عود التقاب على إحدى صخوره الخشنة» وقزبته من 
وجهي كما فعلت مع آيوتاء فوقفت ليا على رؤوس أصابعها 
كي تستطيع النظر إليء واقتربت مسافة تكفي كي أقبل 
هلالها المقلوب. 

قالت فلادا: «إنهما زرقاوان». 

تمتمت إيريس: «تستطيع هذه الفرس الكلاح». 

همس آيوتا أيضاً: «لا لا إنها الأميرة». لقد أذهلهما ذلك 
وأنا أيضاً. ولم لا؟ إذ ملأ السحر ذلك المكان وجعلنى جزءاً 
منه أيضاًء وقد أخافني الأمر في الوقت نفسه بعد أن 
تجردت من شخصيتي وأاصحت رفيع الشان . 

«تعالي يا سيدتيء علينا أن نتحدث, تعالي من فضلك». 

وافقت ليا. 

7 

مشينا على الطريق قليلاً بعيداً عن الآخرين تحت السماء 
المظلمة ووسط نبات اللبلاب الذي غطى الجدار إلى يسارنا 
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وحطامح الأحياء المنهارة إلى يميننا. 
قلت: «يجب أن نوقفه. قبل أن يتسبب بكارثة فظيعة ». 


مشت رادار إلى جوارنا وتشبث السناب بعنقهاء والذى 
E‏ ناه اله وكا عد ها ادس شد ما 
يكون عليه عند الحديث عبر فلادا: «إن قاتل الرحلة ليس 
شقيقي» فإلدن الذي أعرفه لطيف محبء وأنا متأكدة أن 
أفعا ك 8 كهذه ات قاموسه تماماً». 

قلت في نفسي: «يتغير الناس دوماً كما حدت مع والدي» 
ومعي عندما كنت برفقة بيرتي» وأذكر سؤال نفسي عن 
سبب اقتراف شخص جيد مشلي تلك الأفعال القذرة». 

قال السناب: «إن كان حياء فهو مسجون في مكان ماء 
ولكنني لا أعتقد ذلك, بل هو ميت مغل سائر أفراد عائلتي». 

قلت: «وأنا أوافقك الرأى», وهذا صحيح تماما إذ مات 
إلدن الذي عرفته واكتشفت معه الممرات السرية في القصر, 
واستمعت برفقته إلى أغنيات الحورية, لم يبق منه الآن 
سوى دمية غوغماغوغ. 

توقفنا.ء وتحركت حنجرتها عندما تحدت الستاب؛ لقد 
أتعبها أسلوب الكلام هذا كتيراً رغم أن نيابة الستاب عنها 
مناسبة تماما ولكنها كانت مضطرة للتعبير عما كبتته في 
نفسها ردحاً من الزمن. 
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«سأحرره إن كان سجيناًء وأنتقم له إن كان ميتاً. وأبطل 
اللعنة الملقاة على هذه الأرض الحزينة, إنها مهمتي وليست 
مهمتك يا ابن أدريان بوديتش». 

لست ابنه بل وريثه فقط. ولكن بدا الوقت غير ملائم كي 
اخبرها ذلك. 

«أثق أن قاتل الرحلة ذهب إلى البثر المظلمة يا مولاتي 
اضيرم وسينتظر هناك قبلة القمرين كي ينفتح الطريق 
أمامه. هل تستطيعين إيجادها؟». 

بدت مترددة عندما أومات. 

«هل ستقوديننا إلى هناك؟ فنحن لا نستطيع الوصول إلى 
هناك من دونك. هل ستفعلين ذلك إذا وعدتك أن أترك مصير 
قاتل الرحلة بين يديك عند مواجهته؟». 

التزمت ليا الصمت طويلاً؛ لقد شكت في صدق وعدي 
ولها الحق في ذلكء وما أدراها أنني سأحترم رغبتها في ترك 
إلدن حيا إن تعرفت إليه وعجزت عن قتله رغم وضعه 
الحالي؟ فكرت في وجه دورا المشوه وقلبها النزيه. وفي 
ا ي التي أعتقد أنه دقع ثمنها غالياً حينهاء 
وتذكرت اللاجئين الرماديين الذين رأيتهم يشقون طريقهم 
من سيفرونت إلى ملجاً آمن شككت في وجوده. ولكن 
هؤلاء الناس المصابين والملعونين في كفة, وقلب الأميرة 
الرقيق في كفة أخرى, وما من طريقة لإقامة التوازن بينهما. 
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«هل ستعد ليا غالين شيئاً كهذا؟». 

اعتقد أن الساب تحيتث” اوةه اوا يف ليا 
مستخدماً ضمير الغائب» ولكنني أظنها أرادت معرفة الأمر 

«أجل». 

قالت: «هل تقسم بروح والدتك التي قد تذهب إلى 
١ BE OT‏ 

قلت من دون تردد: «أجل», ووجب أن أتفذ ذلك الوعد, 
فقد اعتقدت أن ليا ستقتل إلدن بنفسها عندما ترى ما تحول 
إليه. وإلا سأعطي مسدس السيد بوديتش إلى آيوتاء وأعلم 
TS MCE‏ 7 سحي CE‏ هذا 
ليك المسد يات الي الور LET‏ ما 
عليك فعله أن تصوب وتضغط. 

«وهل سبيتبع أصدقاة ك2 لیاء ويطيعونها؟». 

لعل الآخرين سيطيعون أوامر ملكة إمبيس المستقبلية إن 
طلبت متهم العودة. ولكنها ادركت انني ساتبعها على أي 
حالء وهي التي سبق لها أن قالت عبر فلادا إنني لست أمير 
هذا العالم, وبالتالي لست مجبراً على طاعتها. 

شيئاً فشيئاً. أضاءت السماء فوقناء فنظرنا إلى الأعلى, 
وهذا ما فعلته رادار والستاب. ورأينا جرمين سماويين 
يتوهجان خلف الغيوم؛ اقترب القمران كثيراً من بعضهما 
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حتى بدا شكلهما مغل رقم تمانية مستلق إلى أحد جانبيه, 
أو رمز اللا نهاية,. وعبرا في غضون ثوانٍ خلف أبراج القصر 
وخيم الظلام مجدداً. 

قال السناب: «أوافق على شروطك, ولكن يكفينا كلاماً 
من فضلك. إنه مؤلم». 

قلت: «أعلم, وأعتذر عن ذلك». 

ناحت رادار ولعقت يد لياء التى انحنت إليها وداعبتها بعد 
NS‏ 

الفصل التامن والعشرون 

إلى داخل المدينة- صوت الحداد- هانا- إنها من غنت مرة- 
الذهب- المطبخ- غرفة الاستقبال- يجب أن نصعد كي ننزل. 

1 

سارت ليا أمامنا إلى حيث انتظرنا الباقون» وجلست 
مجدداً ولم يقل السناب أو فلادا شيئاً. نظر آيوتا إلى 
خاو عات لق | عا عله OTE‏ 
الفجر. تم انهمر مطر خفيف ولكن مستمر. فأخرجت ليا 
عباءةً من الحقيبة الوحيدة المرفقة بسرج فلاداء ووضعتها 
على كتفيها وأشارت إلى رادارء فنظرت كلبتي إلى تنتظر 
موافقتي» ثم اقتربت من لياء وبدوره انضم السناب إليهماء 
واحتمى ثلاثتهم من المطر الذي بللنا - نحن السجناء - 
وثيابنا الممزقة التي هربنا فيها من السجن, ثم ارتجفت جايا 
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من البرد فعانقتها إيريس. وأخبرتهما أنهما يستطيعان 
العودة. ولكنهما رفضنا ذلك بينما بدا أن آيوتا منسجم مع 
الوضعء فجلس حانياً رأسه وشابكاً يديه مع بعضهما. 

مر الوقت, وفي اللحظة التي رفعت فيها رأسي أدركت 
أنني أستطيع رؤية لياء فأشرت بيدي كي أسألها شيئاً. ولكنها 
اكتفت بهز رأسهاء. ومضى وقت أكثر حتى أشرقت شمس 
ذلك اليوم المطير. فنهضت ليا على قدميهاء وربطت لجام 
فلادا إلى قضيب حديدي بارز من بقايا جدار حجري في 
الحطام. واعتلى السناب ظهر رادار مجدداً,. ومشت لیا بہطء 
على الطريق ولم تلتفت إلى الخلف كي تتأكد إن كنا تتبعها 
أم لاء وبحقت بين عرائش اللبلاب الكقيفة بين الفينة 
والأخرىء» ثم توقفت بعد خمس دقائق تقريباًء وبدأت تقطعها 
في مكان محدد. وعندما تقدمت كي أساعدهاء هزت رأسهاء 
عد ارما قافا OG‏ ا ل الي 

أبعدت المزيد من اللبلاب كي تكشف عن باب صغير مخبأ 
خلفه من دون مزلاج أو مقبض, فأشارت إلى ثم إلى الباب, 
وعجزت عن تفسير ما أرادته مني» ثم فهمت قصدها. 

قلت: «افتح باسم ليا غالين», فانفتح الباب. 

2 

دخلنا المبنى الذى يشبه الحظيرة من الداخل,. وملأته 
أدوات الضيانة القديمة. مغل المجارف. والمعاولء والعربات 


876 


اليدوية.ء وغطتها جميعها طبقة غبار كثيفة كما غطت 
الأرضية التي لم يكن عليها آثار أقدام سوى آثار أقددامناء 
CEG OT‏ لل لك د دآ 
الحافلات الكهربائية, فنظرت داخلها كي أجد بطارية متعآكلة 
جذا فدولت إل أكلة اخضراء اللون: وصساءلت عن مصدر 
هذه العربات الصغيرة - وجدت اثنتان منهاء وأمكن تشغيل 
إحداهما؛ هل أحضر السيد بوديتش الأدوات من عالمنا 
واحدة تلو الأخرى وجمعها هنا؟ لم أجد إجابةً عن هذا 
السؤال» وجل ما عرفته أن النظاح السائد حينها أهمل انتظاح 
ليليمار وترتيبها. وصب اهتمامه على الرياضات الدموية. 

قادتتا ليا إلى الخارج عبر باب في الطرف البعيد من 
الحظيرة. فوجحدنا أنفسنا وسط ما يثبه ماحة الخردة 
المملوءة بالعربات المفكوكة, وأكوام من أعمدة الطاقة, 
وحزم هائلة متشابكة من أسلاك العربات» فمررنا بين تلك 
الأدوات عديمة الفائدة وصعدنا مجموعة من الدرجات 
الخشبية. ودخلنا غرفة عرفتها والهاربون الآخرون مباشرة: 
مركز الحافلات. 

مشينا عبر المحطة الرئيسية وعندما رن جرس الصباح 
مرة واحدة تردد صداه في الأرجاء. فتوقفت ليا حتى خمد 
الصوت تماما ثم تابعت طريقها ولم تنظر خلفهاء وتردد 
صدى خطواتنا في القاعة» فرفرفت مجموعة الخفافيش 
العملاقة أجنحتها ولكن التزمت مكانها في السقف. 
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قالت إيريس بصوت منخفض: «لقد غادرنا هذا المكان 
في المرة الماضية, وها نحن نعود إليه الآن. أملك حساباً كي 
أصفيه مع تلك الوضيعة». 

التزمت الصمت لأنني وقتها كنت أفكر في شيء آخر. 

خرجنا إلى المطر مجدداً.ء فنزلت رادار درجات مركز 
العربات الخشبية وتحاؤزت أحد الأعمدة الحفراء والبيضاء 
وتمثال الفراشة الحجري فوقه., وبدأت تشم شيئاً وسط 
نبات العليق. فلاحظت أحد حزامى حقيبتى المرمية هناك 
ثم سمعت صوتاً فاجأني تماماً ولكن تعرفت إليه مباشرة؛ 
هرولت رادار إلى حاملةٌ دمية القرد المطاطية خاصتها ذات 
الصوت, وألقتها قرب قدميء والتفتت إلى وهي تهز ذيلها. 

قلت: «كلبة لطيفة», وأعطيت الدمية إلى آي؛ إذ امتلك 
جيوباً في ملابسه. كان الطريق الواسع المؤدي إلى القصر 
مهجوراً ولكنه لم يكن فارغاً؛ إذ أزالوا جغة ريد موليء ولكن 
ملأته عظام من لاحقنا من جنود الليل وتناثرت على مسافة 
أربعين ياردةً. وغطت معظمها أكوام الفراشات الكبيرة 

وقفت ليا في نهاية الدرجات, وانتصبت في مكانها وكأنها 
تصغي إلى شيء ماء فانضممنا إليهاء واستطعت سماعه 
أيضاً: كان مغل أنين مرتفع يشبه صوت الرياح عندما تعصف 
إلى جوار حواف الأسطح في ليالي الشتاء. وقد تعالى 
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وخمد مراراً وتكراراً ثم تحول إلى صيحة قبل أن يعود أنيناً 
مجددا. 

همست جايا: «يا إلهيء ما هذا؟». 

قلت: «إنه صوت الحداد». 

عا أيوتا: «أين ذهب السئثاب». 

هززت رأسي وقلت: «لعله يكره المطر». 

سارت ليا على طريق غالين ناحية ا ولكن وضعت 
يدي على كتفها وأوقفتها قائلاً: «يجب أن نذهب من الخلف 
فنصل إلى ساحة اللعب, ولكن أجهل الطريق إلى هناك لأن 
قزما لعينا يدعى بيتركين مسح علامات السيد بوديتش, 
ولكن أراهن أنك تعرفين كيفية الوصول إلى هناك». 

وضعت ليا يديها على خصرها النحيل.ء وحدقت إلى 
بحل فخ امار DT‏ 1 ا لاد 
ورففه يدها عالياً فوق رأسها كي أفهم قصدها في حال 

قال آيوتا: «إن الأميرة محقة يا تشارلي, لماذا نسلك ذلك 
الطريق ما دمنا نستطيع تفادي مواجهة الوضيعة الكبيرة 
عبر الدخول من الباب الأمامي». 

فكرت في هذه النقطة,. ولكن ارتأيت وجود أمور أخرى 
أهم منها افقلت: ها تعناول لحم اليس وأنا ماك أنه 
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سبب طردها من أرض العمالقة, أو أياً كان اسمها هناء هل 
تفهمين ذلك ؟ إنها تتناول لحم البشن كما أنها تخدمه>». 

حدقت ليا إلى عينيء. وأومأت ببطء شديد. وأشارت إلى 
ام 

قلت: «أجل, ويوجد سبب آخر يا مولاتي» يوجد شيء 
ازيدك أن تريه». ۰ 

3 

قطعنا مسافةً قصيرةً من طريق غالين» تخ انعطفت ليا 
يساراً إلى طريق فرعي لا يتجاوز كونه زقاقاً, ثم قادتنا عبر 
متاهة من الشوارع من دون أن تتردد خلال سيرها ابداء 
وتمنيت أنها تدرك ما تفعل؛ إذ مضت سنوات كثيرة على 
قدومها إلى هناء ولكننا نستطيع أن نتبعء صيحات هانا 
المفجوعة على أي حال. 

مشت جايا وإيريس إلى جوارىء وبدت الأولى متجهمة, 
با احسرى الحوف الشدي الخرى , وقالد: الال المت 
تتحرك. أعلم أن هذا جنون, ولكنني أراها تتغير من طرف 
عيني في كل مر أشيح ناظري عنها». 

قال آي: «وأعتقد أنني أسمع أصواتاً أيضاء يبدو هذا 
المكان... لا أدري... وكأن الأشباح تسكنه». 

قلت: «لأنه كذلك, وسنطردها من هناء أو نموت ونحن 
نحاول». 
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سألت إيريس وسط عويل هانا الذي أخذ يعلو شيئاً 


فشينبا: << ماذا قلت ؟4». 


قلت: «لا تهتمي» شيء واحد في كل مرة». 

قادتنا ليا عبر زقاق ضيق جداً إلى درجة شعرت وكأننا 
ننسل من شق صغير.ء. واستطعت رؤية بعض حجارة جدران 
الأبنية القريبة من بعضها وهي تتحرك في مكانها إلى الأمام 
والخلف وكأنها تتنفس. 

خرجنا إلى شارع تعرفت إليه مباشرة؛ إنه الجادة التي 
تتوسطها الجيرة الوسطية المزروعة بالأعشاب. واحعل 
جانبيها ما كان سابقاً متاجر متنوعة تلبي حاجات أفراد 
الحائلة الفلكية ومتملقيهم. ولفحت اا يعد 35د کے ,لمكن 
(أو يقطف) واحدةٌ من الأزهار الصفراء العملاقة, ولكنني 
افسكت: محضمه: و قلق : وا ك أن تنجنب ذلك يا أى: 
لأنها قد تعضك». ۰ 

الف اى الى وسألني: «حقاً؟». 


«أجل». 

استطعت أخيراً رؤية قمم منزل هانا الهائل المطل على 
الشارع, فاتجهت ليا حيتها إن اليمين وبدات تعشى خفية 
بمحاذاة واجهات المتاجر المحطمة ونظرت عبر قطرات 
المطر إلى الساحة المهجورة ونافورتها الجافة, وقد أصبح 
نحيب هانا عاليا جدا وغير محتمل في كل مرة تصرخ بعد 
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تنهدهاء أخيراً نظرت ليا إلى الخلف, وأشارت إلى كى أتقدم, 
وربتت الهواء بإحدى يديهاء وكانها تقول: «تعال ولكن 
بھدوء». 

انحنيت إلى رادار وهمست لها أن تلتزم الصمتء2 ثم 
أانضعمصت ال الأميرة. 

تربعت هانا على عرشها المرصع بالجواهر دون اغانيها عن 
المحبوب جوي في ذلك الصباح, وكانت تضع جتة ابنتها في 
حضنتهاء والتي تذل راسها عا أحد جانبي العرشء وساقاها 
على الجانب الآخن ومسحت عل شعر ريد مولي البرتقالي 
العتتصب: ورفعت وجهها المترهل ال السماء تحت قطرات 
المطر وصرخت مجدداً ثم وضعت إحدى ذراعيها 
الفخينتين تحت عنقهاء ورفعت راسهاء وقتلت جبهتها وبقايا 
فمها الملطخ بالدماء. 

أشارت ليا إلى هاناء ثم إلي وبسطت يدهاء وكأنها تقول: 
«وماذا الان ؟». 

قلت ف و «راقبى ما سيحدث», وكذات أمشّى عبر 
الساحة ناحية عرش هاناء واضعاً إحدى يدى على مسدس 
السيد بوديتشء ولم ألحظ أن ردار بالقرب منى حقى بدأت 
تنبح بقوة من أعماقهاء وتزمجر خلال كل شهيق تاخذه., ما 
لفت أنظار هانا إلينا ورأتنا قادمين. 
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قلت: «حافظى على هدوتك یا رادار. وامشی إلى 
00 ّ 

وضعت هانا جثة ابنتها جانباً كي تسقط إحدى يديها في 
كومة من العظاح الصغيرة. تم ا و صرخت عالياً وسط 
موجة من الغضب: «أنت... أنت». 

قلت: «هذا أناء هذا صحيح, ولكنني الأمير المنتظر ولذلك 
ارک أمامي وتقبلي قدرك». 

توقعت أنها ستتجاهل كلامي تماما وأصبت في ذلك؛ إذ 
اندفعت ناحيتي في خطوات واسعة, والتي تكفي خمسة 
منها كي تمسكنيء فانتظرت حتى القالعة لأنني أردت أن 
أصيب الهدف مباشرة. وذلك دون أي خوف» حيث سيطر 
الظلام علىء وكان قاسياً ولكن واضحاًء وأعتقد أن هذه 
مفارقة, ولكنني أؤيدها. استطعت رؤية ذلك الصدع أحمر 
الحافة الذي احتل منتصف جبهتهاء وتريقت حتى اقتربت 
إلى حد أنها حجيت عني السماء كلها وهي تصرخ شيتاً 
عجزت عن فهمه. فأطلقت رصاصتينء وكان المسدس من 
عيارة 0.45 مقارنة بالمسدس عيار 0.22 أقرب إلى 
البندقية فقد تشكلت وهدة مكان بتور جبهتها كما يحدث 
عندما يدوس أحدهم بحذائه الققيل على قشرة ثلجية, 
وتطايرت خصلات شعرها البنية إلى الخلف, وتناثرت الدماع, 
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وانفتح فمها كاشفاً عن أسنان ملوثة لن تمزق لحم الأطفال 
او تمضغه بعد الان. 

ارتفع ذراعا هانا ناحية السماء الرمادية, وهطل المطر على 
أصابعها وسط رائحة البارود القوية واللاذعة, ثم ترنحت في 
نصف دائرة, وكأنها تريد إلقاء نظرة أخيرة على محبوبتها 
الراحلة قبل أن تسقط أرضاء فاهتزت الأرض تحت قدمي 
اا ۰ 

هكذا سقطت العملاقة هانا حارسة الساعة الشمسية, 
والبركة» ومدخل ملعب الفراشات خلف قصر ليليمار. 

4 

وقف آيوتا أمام الجناح الأيمن من منزل هانا حيث 
المطبخ. وإلى جواره رجل رمادي خسر كل ملامح وجهه 
تقريباً؛ بدا وكأن اللحم خرج من جمجمته وتدلى إلى الأسفل 
مغلفاً إحدى عينيه وأنفه کله» وقد ارتدى سترةً بيضاء 
ملطخة بالدماء وبنطالاً أبيض, وفرضت أنه طباخ هانا - أو 
كان كذلك. وقد أطلقت عليه اسم الوغد المخصيء ولكن 
حسابي ليس معه» بل مع من يقطن القصر. 

ولاحظت أن حساب ليا مع هانا لما ينته بعد, إذ استلت 
سيفها ومشت ناحية جغة العملاقة حيث سالت الدماء حول 
رأسها بين الصخور. 
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تقدمت إيريس وأمسكت ذراع لياء فالتفتت إليها وقد 
قالت ملامح وجهها بوضوح: «كيف تجرئين على لمسي؟». 

«لا يا سيدة غالين, لاد أقصد أن أقلل من احترامك. ولكن 
أطلب منك الانتظار قليلاً من أجليء أرجوك». 

بدا أن ليا تفهمت الأمر. وتراجعت قليلاً. 


فوق إحدى ساقي هانا الضخمتين المفلطحتين. تخ رفعت 
تنورتها القذرة. وتبولت على فخذ هانا الأبيض الهامد,ء ثم 
عادت أدراجها وقد انهمرت الدموع على خديهاء ونظرت 

«لقد سافرت جنوباً من قرية وايفا التي لم يسبق لأحد أن 
سمع بها... ولن يحدثت ذلك مستقبلاً دن هذه السافلة 
الشريرة دمرتها وقتلت العشرات من ساكنيها. ومن بينهم 
والدتي وجدي» والآن تستطيعين فعل ما تريدينه يا 
سيدتى », وانحنت احتراما أمام ليا. 

ذهبت كى أقف إلى جانب آيوتا والطباخ المرتعش. ووضع 
كلاهما راحة يده على جبهته عندما رؤيتي» وقال ك 
«سأذكر ما حییت كيف قلت عملاقتنين ولیس واحدة فقط 
وكيف تبولت إيريس على هاناء وقد فوجئت أن كلتك لا 
تريد فعل الأمر نفسه». 
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وقفت ليا بجانب العملاقة. ورفعت سيفها عالياًء وضربتها 
به ثلاث مرات فقط كي تفصل رأسها عن جسدها؛ صحيح 
أن الأميرة وريقة العرش. ولكنها مارست أعمال المزارعين 
في المنفى. وهذا ما عزز قوتها. 

انحنت ليا ومسحت نصل سيفها بقطعة قماش من تنورة 
العملاقة الأرجوانية, وأعادته إلى غمده., تة اتجهت إلى آيوتا 
فانحنى وحياها.ء وعندما نهض. أشارت إلى جثة العملاقة 
التي بلغ طولها عشرين قدماًء ثم إلى النافورة. 

قال آيوتا: «سمعاً وطاعة يا سيدتي». 

اتجه إلى الجثة» واحتاج استعمال كلنا يديه رغم قوته 
وحجمه الكبير كي يرفع رأسهاء وأرجحه إلى الأمام والخلف 
وهو يحمله إلى النافورة وقد نظرنا إليه جميعا باستتناء 
إيريس؛ التي أجهشت بالبكاء بين ذراعي جايا. 

صرخ آيوتا وتمزق قميصه من الجانبين عندما رفع الرأس 
وألقاه في النافورة2. ونظرت عينا هانا المفتوحتان إلى 
قطرات المطر المتساقطة, مغل التمثال الذي رأيته على 
طريقي إلى هذا المكان. ۰ 

5 

تقدمت المجموعة على أحد طرق دواليب الهواء. ومشينا 
حثى لاح جاتب القصر الخلفي أمامناء وقد لاحظت أنه حي 
مجدداًء لعل النعاس تملكني ولكن بقيت قادراً على الرؤية, 
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وأقسم إن بعض أبراجه قد غيّرت أماكنهاء وكذلك الأمر 
نسبةً إلى السلالم المتقاطعة وأسوار الشرفات التي بدت 
حجريةً لوهلة, وزجاجيةً خضراء ذات أشكال سوداء ملعوية 
لوهلة أخرىء. وفكرت في قصيدة القصر المسكون بقلم إدغار 
ألان بو والتي قال فيها: 

يمر جمهور بشع مسرعاً على الدوام. 

يريد أن يضحك ولكنه لا يعرف الابتسام. 

وجّدت حرفي اسم السيى بوديتش الأولن.في مكاتهاء 
وكان النظر إليهما متل لقاء صديق في المكان الخطاء تم 
وصلنا إلى أبواب التحميل الحمراء والعربات المحطمة 
المزدحمة أمامها. وتلتها الدعامات الخضراء الداكنة العالية, 
وقد التففت حولها وتبعني الجميع من دون أي اعتراض 
منهم رغم استغراق رحلتنا وقتاً أطول قليلاً. 

قال أايوتا: «هل تسمع كيف يزداد عدد الأصوات؟». 

5لت «أجل». 

«من أين تأتي؟ هل هم العفاريت أم الأموات؟». 

«أعتقد أنها عاجزة عن إيذائناء ولكن أشعر بوجود طاقة 
سيتة هنا». 

رت الى لاا كك يدها اليفتق” فو کل دائرة, 
وأدركت أنها تقول: «أسرعوا»» وفهمت 053 علينا أن 
نستغل ضوء النهار قدر الإمكان. ولكن أردت أن أريها شيئاً 
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مهماً. لأن رؤية ذلك المشهد يمثل بداية فهم الحقيقة التي 
أنكرتها طويلاً. والسبيل إلى تقبلها. 
6 


انتهى الطريق المتعرج قرب البركة الواقعة وسط حلقة 
أشجار النخيل ذات الأوراق المنحنية بسبب قطرات المطر, 
واسقطفت رؤية القطب العلوى فى مرك الساغة اة 
E‏ حيلت الحاوف الفعار ل مين 
رحلة رادار فيهاء وتربع عليه قمرا إمبيس اللذان امتلكا 
وجهين وعيوناً تحركت بدورها... كي تنظر إلى بعضهاء 
دكارها تعدن المشافة الفاصلة نت نهماء ورايت علدمة ll‏ 
بوديتش الأخيرة. وهي حرفا اسمه (أي بي)» ورسم سهم من 
قمة الحرف (أي) مشيراً إلى الساعة الشمسية مباشرة. 

Us 

نظرت إلى مجموعتى الصفيرة وقلت: «هلا تفضلت معى 
TT‏ ال ]ينا لاد اناد يم رانك 
كذلك يا رادار». 

وافق الجميع من دون أسئلة أو احتجاج. 

مشت ليا إلى جواريء واتجهنا إلى البركة2. وأشرت إليها 
كي تنظر فيهاء وترى ما بقي من الحورية الراقدة في قاع 
المياه الملوثة بالعفن, وقد برز عود الرمح من بطن إيلسا 
ومعه جزء من أمعائها الملتفة. 
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أصدرت ليا تأوهاً كان سيستحيل صرخةً قويةً إن 
استطاعت إخراجه. ووضعت يديها على عينيها قبل أن تنهار 
على احد المقاعد حيث جلس الإمبيسيون ربما بعد رحلاتهم 
من بلداتهم وقراهم كي يتأملوا تلك الحورية الجميلة وهي 
تسبح في المياه, أو يستمعوا إلى أغنية تغنيها. انحنت ليا 
على فخذيها وسط أنين مكتوم وجدت فيه ألما وفاجعةً 
أكبر منها في شهقات الحزن الحقيقية. فوضعت يدي على 
ظهرهاء وخشيت فجأة أن عجزها عن الصراخ حزناً قد 
فيختنق ويموت. 
أخيراًء رفعت ليا رأسها ونظرت إلى بقايا إيلسا الرمادية 
الباهتة مجدداء ثم نظرت إلى السماء. وسالت الدموع 
وقطرات المطر معاً على وجنتيها الناعمين وصولاً إلى ندبة 
فمهاء والقرحة الحمراء التي احتاجت تمسيدها رغم الألم 
كي تنفتح في كل مرة أرادت تناول الطعام, ثم رفعت 
قبضتيها إلى السماء الرمادية وهزتهما. 

أمسكت يديها بلطف, وشعرت أنهما مثل صخرتين قبل أن 
ترخيهماء وتقبض على يديء وانتظرت إلى أن نظرت إلى. 

«لقد قتلها قاتل الرحلة, أو ريما أمر أحدهم أن يقتلها؛ إذ 
كانت جميلة, وتكره القوة التي تسيطر عليه الجمال كله - 
انطلاقاً من الفراشات, والأشخاص الطيبين مغل دورا التي 
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كانت فرداً كاملاً يوماً. وصولاً إلى الأرض التي يجب أن 
تحكميها. إنه يحب العنف والألم والقتل, والرمادي أيضاء 
وبالتالي هل ستقتلينه إن وجدناه. وعجزت أنا عن ذلك؟». 

نظرت إلى بريبة وقد اغرورقت عيتاها بالدموع» ولكنها 
أومأت في النهاية. 

«وإن كان إلدن؟». 

هزت رأسها بعنف كما سبق لها أن فعلت, وأفلتت يديء ثم 
خرج من البحيرة حيث استلقت الحورية الميتة صوتها 
الكئيب مرتعشاً: «لقد أحب إيلشا ولن يقتلها أبداً». 


مر الوقت. وبقيت ساعات معدودة على انتهاء التهار, 
وكنت أجهل مدى ضرورة حدوث قبلة القمرين فوق إمبيس 
كي تنفتح البئر المظلمة, وجل ما عرفته أنها ستؤدي إلى 
النتائج السيئة ذاتها حقى وإن حدثت والقمران فى القطب 
الآخر من العالم, وقد تربعا هناك على العمود المركزي المرتفع 
فى الساعة الشمسية» وتحركت عيونهما ذهابا وإيابا وكانها 
تؤكد تلك الفكرة. 

التفتت وناديت الآخرين. 

7 

مشينا حول الساعة الشمسية» في حين سارت رادار 
عبرهاء وتوقفت قرب العمود المركزي بما يكفي كي تتبول 
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إلى جواره. فتذكرت إيريس وجتة العملاقة. 

اجتمعت طرق دواليب الهواء في واحد واسع مركزي 
انتهى إلى سبعة أبواب حاولت فتح الأوسط بينهاء ولكنني 
وجدته مقفلً وأخبرته أن ينفتح باسم ليا غالين, دل 
هذه العبارة النسخة الإمبيسية من «افتح يا سهسم», 
فانفتح كما توقعت. ولكن حدث شيء آخر لم يكن في 
الحسبان؛ بدا أن البناء اهتز على وقع اسم الأميرة, وريما 
رايت ذلك ولكن احسسته بوضوح أكبر في قدمي كما حدث 
ا ل و كان الح ع ONCE‏ الي لت 
ألفاً و خمسمئة كيلوغراماً تقريباً. 1 

فجأة. صمتت مجموعة الأصوات الهامسة والتى تسمعها 
في رأسك أكثر منها عبر أذنيك, وبدا كأن القصر تطهر كلياً 
ع كو اد O‏ 2 او ارس لست 
غبياً كي أعتقد ذلك. ولكن اتضح أن شخصاً آخر امتلك 
القوة إلى جانب قاتل الرحلة, وقلت في نفسي: «ستكون 
أقوى إن استطاعت التحدث بنفسها», ولكنها عجزت عن 
لك ا 

كشف الباب عن رواق واسع خلفه. واحتلت لوحة جدارية 
محيطه كما في مركز الحافلات, ولكن لطخت بالطلاء 
الأسود هذه المرة. وطمس كل شیء باستعناء بعض 
الشاضات الك : الي اللسففة و كرك عناهر ار 
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مجدداً وكيف دمروا المعالم الثقافية التي بنتها الحضارات 
القديمة قباهم. ۰ 

كان هناك مجموعة أكشاك حمراء في منتصف الرواق, 
وقد وجدت شبهاً قليلاً بينها وبين أخرى مررت بجوارها 
كثيراً برفقة والدي خلال رحلاتنا إلى ملعب غرانتيد ريت 
من أجل مشاهدة فريق وايت سوكس . تمتم آيوتا وأشار إلى 
مكان ما: «أعلم أين نحن يا تشارليء انتظر لحظة». 

ذهب واعتلى أحد المتحدرات. وألقى نظرة2 تمَ عاد 

«إن المقاعد فارغة, وكذلك الملعب, لقد رحلواء وأزالوا 
الجفث أيضاً». 

رمقته ليا بنظرة مستاءة وكأنها تسأله: «ما الذي توقعته 
OE‏ ارا ملكا صض] دالا اب وار 
عدد من الغرف الصغيرة المحطمة, ورجحت أنها كانت غرف 
استجواب, هرولت رادار قريباً مني» واعتقدت أنها ستشعر 
وجود أمر مريب قبل أي مناء ولكنها بدت هادئة في ذلك 
الوقت. تجاوزنا الغرفة الصغيرة الأخيرة قبل أن أقف في 
مكاني محدقاء وكذلك رفاقي السجناء من دون أن تبدي ليا 
اهتماماً في الأمر الذي أدهشناء وتابعت طريقها قبل أن تدرك 
أننا لا نتبعهاء وأشارت إلينا بيدها بحركة دائرية مجدداً كي 
نسرع, ولكننت تجمدنا في أماكننا لبرهة. ۰ 
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استبدل لوح زجاج منحن بالجدار الجانبي الصخري هناك, 
وقد بلغ طوله ثلاثين قدماً تقريباء وغطاه الغبار - مغل أي 
شيء آخر في القصر, ولكننا استطعنا رؤية ما خلفه تحت 
ضوء مصابيح الغاز المزودة بغطاء كي تبدو مغل الأضواء 
الكاسعة. ولك سف عر RM CC CC‏ 
الذهبية تشبه ما رأيته في خزنة السيد بوديتش» وقدرت 
أنها تساوى ملياوات ارات الاأمريكية. وتتائرت ها ما 
وجب أن تكون أحجاراً كريمة: الأوبال. واللآلئ, والزمرد, 
والألماس. والياقوت الأحمر والأزرق. كان السيد هينريك 
صائغ المجوهرات الأعرج سيصاب بذبحة قلبية إن رأى هذا 
المشهد. 

همست: «يا إلهى». 


بدا كل من أيوتاء وجاياء وإيريس مهتمين ولكن لم يبد 
الذهول عليهم. 

قال آيوتا: «لقد سمعت عن هذا المكان, إنها خزينة 
إمبيسء أليس كذلك يا سيدتي؟». 

أومأت ليا بصبر نافد. وأشارت إلينا أن نتبعها. وكانت 
محقةً. فعلينا أن نتحرك, ولكنني بقيت في مكاني قليلاً 
محاولاً استيعاب وجود تلك الغروة الطائلة المخبأة» وتذكرت 
كم ذهبت كي أشاهد فريق وايت سوكس باستتناء يوم أحد 
مميز تابعت فيه مباراة فريق بيرز في ملعب سولدير. وقد 
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امتلك ملعبا الفريقين خزائن زجاجيةً تعرض جوائزهم على 
طريقة ملعب الفراشات. وربما اعتاد العامة التوقف قبل 
مشاهدة المباريات كي يتأملوا ثروات المملكة التي حماها 
Na‏ اد CC TC‏ 
وأخذت هانا مكانهم مؤخراً. وأجهل إن حصل السيد 
بوديتش على إذن الدخول إليها أم لاء ولكن لا يتجاوز ما 
جمعه في الحالتين أكثر من ملء جيبه إن صح القول. 

أشارت ليا بإلحاح أكثر. ورفعت يديها من الأمام إلى 
كتفيهاء فتبعناهاء وألقيت نظرة أخيرة خلفي» وفكرت في أن 
أكوام القطع الذهبية ستغطيني حتى عنقي إن قفزت بينهاء 
ثم تذكرت كيف توفي الملك ميداس جوعا لأن لمسته 
حولت كل شيء إلى ذهب. وحتى طعامه. 

8 

تسللت رائحة خفيفة إلى أنفي عندما بلغنا نهاية الممر 
EIT O TE‏ 
وصلنا إلى باب مزدوج مفتوح إلى اليسار كاشفاً عن مطبخ 
ضخم خلفه. حيث اصطفت مجموعة من الأفران إلى جوار 
بعضها عند الجدارء إضافة إلى تلاثة مواقد. وأسياخ من 
أجل تحريك قطع اللحم» وبضع مغاسل كبيرة كفاية كي 
يستحم أحدهم فيها. هنا ظبخ طعام الحشود التي جاءت 
من أجل حضور المباريات. وكانت أبواب الأفران مفتوحة 


894 


حينها, والمواقد مظفاة, ولا شي يدور ا الأسياخ, ولکن 
فاحت رائحة النقانق الخفية في الأرجاء. وقلت في نفسي 
«سأمتنع عن تناول النقانق ما حبيبيت وكذلك 50 
اللحم». 

انكمش أربعة رجال رماديين مقابل الحائط البعيد وسط 
بيرسي» ولم أجده بينهم, ورفع اخ أولئك الرجال ذوي 
الحظ السيئ متزره وغطى بقايا وجهه عند رؤيتناء بينما 
اكتفى الآخرون بالتحديق البتاء وقد تراوحت تعابير ما بقي 


من ملامحهم بين الحيرة والخوف, فدخلت المطبخ متجاهالاً 


محاولة ليا سحبي إلى نهاية الممر وركع أفراد طاقم 
المطبخ على ركابهم واحداً تلو الآخر أمامى ورفعوا راحات 
أيديهم إلى جباههم. ۰ 

قلت, وقد أخافتنى سرعة تلبيتهم الأوامر: «لا لا انهضواء 
SEE O STS‏ 
واحداً منكم». ١‏ 

تبادلوا النظرات, ثم التفتوا إلى ثم إلى كلبتي» وإلى آيوتا 
الضخم الواقف إلى جانبي... وألقوا نظرات خاطفةً خجولة 
إلى الأميرة العائدة إلى القلعة أو منزلها القديم. تم أنزل 
الرجل الذي غطى وجهه المئزر في النهاية» وتقدم إلينا وهو 
يرتجف. وساعفيك من لهجته الغريبةء إذ كان كلامه واضحا. 
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«لقد جاء جنود الليل من أجله واحتضنوه., فصعقته 
هالاتهم. وأغمي عليه, ثم حملوه بعيداًء أنا أجزم أنه مات لأن 
لمساتهم قاتلة». 

أعلم ذلك. ولكن ليس دوماء وإلا لقتلت قبل أسابيع 
طويلةً: «إلى أين أخذوه؟». 

هزوا رؤوسهم جميعاً.ء ولكن خطرت لي فكرة جيدة؛ 
سيبقى بيرسي - بيرسيفال - على قيد الحياة ما دام لورد 
هاي يريد استجوابه. 

في تلك الأثناء. رأت ليا شيئاً ما وأسرعت عبر الغرفة إلى 
طاولة تجهيز الطعام الكبيرة في المنتصف, حيث ؤضعت 
حزمة من الأوراق المربوطة بواسطة خيط إلى جوار ريشة 
كتابة لوثها الشحم وغطى الحبر الداكن رأسهاء فأخذتهما 
معا وأشارت إلينا كي نتحرك وكانت محقة طبعاًء ولكن 
وجب عليها أن تحتمل زيارة جانبية قصيرة إلى المسكن 
الذي زرته سابقاً؛ فأنا مدين لبيرسيفالء وكلنا كذلك, كما أنني 
مدين إلى كيلين, أو لورد هايء أيضاً. 

أريد أن أنتقم منه, ونعلم جميعاً أن الانتقام قاس. 

9 

انتهى الممر قريباً من المطبخ عند باب طويل غطته شبكة 
من الألواح الحديدية الكبيرة. غلقت عليه لافتة بارتفاع 
ثلاث أقدام, فدققت النظر إليهاء واستطعت قراءة كلمتي: 
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«الدخول ممنوع», وعنها اح كت في نطاق رؤيتي 
المحيطية التي افتقر كلا إليهاء تحولت الكلمات إلى رموز 
قديمة متداخلة تيقنت من قدرة رفاقي على قراءتها 
بوضوح. 

أشارت ليا إلن. فاقتربت ونطقت الكلمات السحرية, 
فيتحرك كل مزلاج إلى الطرف الآخر. وأصدر الباب صريراء 
وانفتح جزئياً. 

قالت إيريس: «كان يفترض بك أن ثجرب هذا الأمر في 
ديب مالين کي تقينا من معاناة كبيرة». ۰ 

أمكنني القول إن الفكرة غابت عن ذهنيء وهذا ما حدث, 
ولكتها لست الحقيقة كاملة, فاحيكها: ندل أكن الأمير يمد 
ل 

سألتني جايا: «بل ماذا؟». 

قلت في نفسي: «بل كنت في طور التغيير. وأدت ديب 
مالين دور شرنقتي». 

أنقذتني ليا من ذلك السؤالء وأشارت إلى بإحدى يديهاء 
وشدت بقايا سعرتي بيدها الاخرى: وكانت محقة؛ إذ وجب 
أن نوقف نهاية العالم. 

كشف الباب عن رواق واسع تدلت على جدرانه منسوجات 
صورت كل شيء انطلاقاً من حفلات الزفاف الملكية 
والحفلات الراقصة وملابس الناس التنكرية فيهاء إلى 
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مشاهد الصيد والمناظر الطبيعية من الجيال إلى البحيرات, 
وعرضت واحدة مميزة صورة سفينة شراعية علقت بين 
مخالب كائن قفشرى عملاق بارزة من تحت سطح المياه. تة 
مشينا نصف ميل تقريباً قبل الوصول إلى أبواب مزدوجة 
بلغ ارتفاعها عشر أقدام2. وغلق على أحدها راية حملت 
صورة رجل عجوز يرتدي رداء احمر غطاه من رقبته وحتى 
قدميه» واعتلى رأسه تاج قاتل الرحلة نفسه. وحمل الباب 
الآخر صورة امرأة أكثر شباباً. وضعت تاجاً أيضاً فوق 
شعرها الأشقر المجعد. 

کالت جايا في صوث ورع وناعم: «إنهما الملك جان 
والملكة كوفا,2 لقد امتلكت والدتى وسادة ژسم وجهاهما 
عليها أيضاء ومنعتنا عن لمسها أبداء ناهيك عن وضع رؤوستا 
علبها». 

انفتح البابان إلى الداخل بعد أن دفعتهما ليا من دون أن 
أقول اسمها أمامهماء ودخلنا كى نجد أنفسنا على شرفة 
واسعة, وبدا أن القاعة الواقعة تحتها فسيحة أيضاً دون أن 
نتأكد من ذلك بسبب ظلمتها الحالكة, ولكن اتجهت ليا إلى 
اليسار وانسلت وسط الظلام حقى اختفت تماما ثق سمعت 
صوت صرير خافت تلته رائحة الغاز وانطلق حفيف ضعيف 
من الظلام فوقنا وحولناء قبل أن تضيء مصابيح الغاز 
واحدا تلو الآخر. تق كل اثنين معاء وبعدها كل ثلاثة, حتى 
تجاوز عددها المئة تقريباً على الجدران حول القاعة الكبيرة 
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وصولاً إلى مجموعة حملتها تريا عملاقة؛ أعلم أنك تقرأ 
كلمات (كبير. وعظيم, وهائل) كثيراً. ولكن حاول الاعتياد 
غليهاء: إذ" کا تلك" حال كلا کک .على الأفل حتی 
وقوعنا في كابوس رهاب الاحتجاز الذي سأقصه عليك 


2 


+ 


قريبا. 

أدارت ليا عجلة صمام صفغيرةء فازدادت شدة إضاءة 
المصابيح الغازية2. وتبين أن الشرفة معرض في الحقيقة, 
واصطف مقابل جدرانها کراس ذات مسند ظهر مرتفع. 
وتربعت تحت أقدامنا غرفة دائرية ذات بلاط أحمر لامع 
الآخر. وتناثرت حولها كراس (كانت محشوة أكثر من تلك 
على الشرفة). إضافةً إلى أرائك صغيرةً تشبه المقاعد 
المؤدوجة. 

فاحت رائحة كريهة وكغيفة جداً إلى درجة أنها قد 
تتجسد أمامك وتلمسهاء ولاحظت وجود أكوام من الطعام 
المتعفن المرمي في الأرجاء. وملأت اليرقات بعضهاء وهذا 
بسن 5 ا ]د ا و 
اققافة إل د ع على ا د ا الدماء 
الجدران. وجفت كي يتحول لونها إلى الأحمر الداكن, 
واستلقت جغتان مقطوعتا الرأس دون حراك تحت الترياء 
وتدلت اثنتان إضافيتان عن طرفيهاء وكأنهما تحاولان 
الحفاظ على توازنهاء وقد تجعد الوجهان - وتحنطا تقريباً - 
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مع مرور الوقت. وتمطط عنق كل منهما طويلاً جداً لكن 
دون الانفصال عن الرأسء, وبدا المشهد أمامنا مغل النظر إلى 
سأل آيوتا في همسة خشنة: «يا إلهي, ماذا حدث هنا؟». 


وبتكت الأميرة ذراعي» وقد خيم الحزن والإرهاق على 
وجهها عديم القم. وكانت تحمل إحدى الأوراق التي 
أحضرتها من المطبخء وقد كتيت وصفة معقدة على أحد 
جانبيها في خط متصل سيئ» وحمل الوجه الآخر ما كتبته 
ليا فى خظها الجميل: كانت هذه قاعة استقبال والدى 
ووالدتي» ثم أشارت إلى إحدى الجفتين المعلقتين على 
الغرياء وكعبت: أعتقد أنه مستشار والديء ويدعى لودوم. 

وضعت ذراعي حول كتفيهاء فأمالت رأسها قليلاً إليهاء ثم 
ابتعدت. 

سألتها: «ألم يكتف القاتل بقتلهم, لماذا دنس هذا 
المكان ؟>. 

أومأت ليا وقد بدت ضجرة. ثم أشارت إلى سلسلة أدراج 
خلفي» وقادتنا عبرها نزولاً حثى وصلنا إلى مجموعة أخرى 
من الأبواب المزدوجة بطول ثلاثين قدماً على الأقل. أي كان 
باستطاعة هانا دخولها من دون أن تنحني. 

أشارت ليا إلى آيوتاء ووضعت راحتي يديها على البابين 
وانحنت إلى الأمام كي تدفعهما عبر مسارهما الخفيء, ففعل 
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آيوتا ذلك. والتفتت ليا حينها إلى عرشي والديها حيث 
استمعا يوماً إلى مطالب رعاياهماء وركعت على إحدى 
ركبتيها واضعة راحة يدها على جبهتهاء وتساقطت دموعها 
على البلاط الأحمر القذر. 

10 

تتفوق الغرفة خلف قاعة الاستقبال كثيراً على نظيرتها 
فى كنيسة نوتردام؛ لقد بدت خطواتنا نحن الخمسة وكأنها 
يد TT‏ ص 20 1لا جما عا N‏ 
الأصوات الهامسة المتداخلة الخبيثة إلى مسمعنا. 

ارتفعت الأبراج الثلاثة فوقنا مغل أنفاق عمودية وقد 
ملأتها الأضواء الخضراء الخافتة المنغرسة في أنقى أنواع 
خشب الأبنوس. ورصعت مئات آلاف قطع البلاط الصغير 
الأرضية تحتنا كي ترسم صورة فراشة ضخمة, ورغم ما 
أصابها من تخريب. إلا أنها حافظت على شكلها. واحتلت 
منصة ذهبية المكان تحت البرج المركزي2, وانتصب في 
وسطها سلك فضي ضخم شق طريقه عبر الظلام» وتوضعت 
قاعدة إلى جواره برزت عجلة ضخمة من جانبهاء فاشارت 
ليا إلى أيوتاء ثم إلى العجلة» ومثلت حركة التدوير بواسطة 
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تقدم آي» وبصق في يديه, وبدأ التدوير؛ آي رجل قوي, 
واستمر في العمل فترة جيدة من دون تلكؤ. تم أخذت 
مكانه حين تراجع أخيراً. وقد كان عملا شاقاً رغم حركة 
العجلة القابغةء إذ شعرت بعد عشر دقائق وكأنني أدور ذلك 
الشيء اللعين وسط الغراءء ثم ربتعت إيريس ظهري وأرادت 
تولي زمام الأمور. وأنجزت دورة واحدة قبل أن تستسلم 
وتوكل المهمة إلى جاياء صحيح أن الأخيرة بذلت جهدا 
رمزياًء ولكن ضير من رغبتها في المساهمة. 

سألث ليا: «ما الذي نفعله ولماذا في حال اتجه قاتل 
ا الك الإشفر :»> كان أواضحا أن الطسة د 
مصعد ينقلنا إلى قمة البرج المركزي, ولكنه بقي ساكناً في 
مكانه. ۰ 

سمعت همسةً غامضةً فحواها: «يجب علينا ذلك», 
وأعتقد أنها لياء التي وضعت يديها على حنجرتها وهزت 
رأسهاء وكأنها تقول إن أسلوب كلامها صعب التطبيق الآن, 
ثم وضعت ورقة وصفة أخرى على ظهر جايا وكتبت عليها 
باستخدام ريشة الكتابة التي كان حبرها باهتا جداء ولكنني 
O CLL‏ ۰ 


بجحب اف نصعد کي ننزل» تق ب 
وهل لدي خيار غير الوثوق بها؟ 
الفصل التاسع والعشرون 
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المصعد- السلم اللولبي- جيف- لورد هاي. 

«استؤدي ملكة أمبيس وأجبها» 

1 

أصبحت العجلة أقسى خلال دور آيوتا الأخير إلى درجة 
صرخ فيها في كل ربع دورةء واستطاع تحريكها ست مرات, 
ولم يتمكن من تحريكها أكثر من بضع بوصات في المرة 
الأخيرة. تق صدر فجأةً من مكان ما فوقنا رنين ناعم تردد 
صداه في الأرجاء قبل أن يتلاشى تماماًء فأشارت ليا إلى آي 
كي يتراجع, ثم أشارت إلى المنصة, وبعدها أشارت إليتاء 
ورفعت ذراعيها في الهواء وعائقت الخلاء. 

سألتها: «هل تقصدين أن نقترب من بعضنا؟». 

أومأت ولجأت إلى أسلوب كلامها المرهق مجدداًء ثم 
قيضت على عنقها وسالت دموع الألم على وجنتيهاء وقد 
أردت تجنب تخيل وجود شريط من الأسلاك الشائكة حول 
عنقهاء ولكنني عجزت عن ذلك. 

«الكلبة. الوسط. الآن». 

بدأنا صعود المنصة باستغناء رادار إذ تراجعت وانكمشت 
على نفسها قلقةً, وبدأت المنصة ترتفع فور أن وقفنا جميعاً 

صرخث: «هيتا اقفزي يا رادار». 
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اعتقدت لبرهة أنها ستتخلف عناء ولكنها ثنت قائمتيها 
الخلفيتين وقفزت, فأمسكها آيوتا من طوق عنقها الذي 
خسرنا لجامه قبل فترة, وأفسحنا مكاناً لأجلها في الوسط, 
حيث جلست ونظرت إلى وأنت؛ لقد أدركت ما تشعر به إذ 
ا لا ال 

ارتفعنا عن الأرض شيئاً فشيئاً. كنا نستطيع القفز من 
ارتفاع ست أقدام من دون أن نتأذى» ومن ارتفاع اثنتي 
عشرة قدماً من دون أن نموت, ولكننا استبعدنا فكرة القفز 
عند وصولنا إلى ارتفاع ثماني عشرة قدماً. 

وقف آي على أحد جانبي المنصة ورؤوس أصابع قدميه 
خارج حافتهاء وأنا على الطرف المقابل وريع قدمي الخلفي 
على الأقل خارجهاء بينما اجتمعت إيريس وجايا وليا في 
الوط وجات رادان قدمى اليا وصلنا إلى ارتفاح 
سبعين قدماً عن سطح الأرض. فشعرت أن الهواء ممحقل 
بالغبارء وكنت واثقاً أنني إذا عطست سأتعثر وأسقط, وهذا 
المصير وصمة عار في حق الأمير المنتظر. 

همست الأصوات وتداخلت مع بعضهاء ولكن استطعت 
سماع جملة واحدة بوضوح: «إن وضع والدك الذهني 
يتدهور». 

بدأت جايا نتأرجح. فأغمضت عينيها قائلةً: «لطالما 
كرهت المرتفعات, بما فيها شرفة الحظيرة العلوية, أعجز عن 
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الاستمرار, أنزلوني». 

ترنحت في مكانهاء ورفعت ذراعيها ودفعت إيريس كي 
تصطدم بآيوتاء فأوشك أن يسقط عن الحافة, وهنا نبحت 
رادا إن ذعرت وتحركت بينناء فستسقط لياء وأهوي خلفها. 

صرخ آيوتا بخشونة: «أوقفي تلك المرأة يا إيريس قبل 
أن تتسبب بموتنا جميعاً». 

انحنت' لها إلى الاشفل» قليارة فو ق#ززادار كن “تمن !| کرک 
ذراعيها وتحتضن جايا قائلة: «أغمضي عينيك يا عزيزتي 

أغمضت جايا عينيهاء ووضعت يديها بالقرب من عنق 
إيريس. 

ازدادت برودة الهواء على ذلك الارتفاع,. وبدأت أرتجف مع 
أنني كنت أتعرق بشدة, ثم شعرت أن نسمةً خفيفةً همست 
إلي: «أريدك أن تمرض. امرض وانزلق, انزلق واسقط». 

تحولت الأرضية الحجرية إلى مجرد مربع صغير وسط 
الظلام. وصفرت الرياح. وسمعت صوت صرير عبر جوانب 
البرج الحجرية تارة, والزجاجية تارة أخرى. 

همست الأصوات: «ستمرض وتنزلق. وستسقط بعدها 
بالتأكيد». 

مضى بنا المصعد صعوداً إلى الأعلى. وقد أثار ذلك 
جنوني لأن قاتل الرحلة في مكان ما تحتناء ولكن فات 
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الأوان على تغيير خطتنا الآن. ولم يكن بوسعي سوى الدعاء 
أن تكون ليا مدركة لما تفعله. 

مررتا بجوار مجموعة من الدعامات الحجرية المصقولة 
التي تغطيها طبقة سميكة من الغبار. حتى أحاطنا الزجاج 
الأخضر. ورأيت أشكالاً سوداء تسبح ضمنه. ثم أخذت 
الجدران تضيق علينا. 

فجأةً. توقفت المنصة. 

وضاق البرج فوقناء واستطعت تبين شيء هناك في 
الأعلى وسط الظلام الدامس, لعله رصيف المنصة التالي, 
ولكنه يبعد أربعين قدماً على الأقل عن المكان الذى نحتشد 
فيه حول كلبة توشك أن تتحرك في أي لحظة, ولا يفصلنا 
عر ادوم سو مساق ماني E‏ 

سالت إيريس: «ماذا يحدت؟ ولماذا توقفنا؟». وقد تخلل 
الرعب صوتها الخافت, هنا حرّكت جايا ذراعيها ودفعت 
آيوتا مجدداًء فلوح بذراعيه کي يحافظ على توازنه. 

صرخ بصوته الخشن: «يفضل أن تسألي كيف السبيل إلى 
درول عن نهذ الميسة NE DD‏ 
الشنيع !». 

تابعت ليا السلك الفضي بعينيها القلقتين إلى أعلى. 

قال آي ضاحكا: «لم نعبر سوى نصف المسافة, وها نحن 
قف الأن عن ارفاك ENS GS E‏ 
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فكرت أن أصرخ عبارة: «ارتفعي باسم ليا غالين», مع 
أنني أعرف سخافة ذلك إلا أنني أردت تجربعه قبل أن 
تتحرك المنصة مجدداً, وجاء دوري حينها كي ألوح بذراعي 
وأحافظ على توازني, وريما كنت سأسقط ما لم تطوق ليا 
عنقي بذراعيها بقوة منعتني عن التنفس لثوانء ولكنني لم 
اجد الشكوى من ذلك مناسبة وقتها. 

نهضت رادار وتأرجحنا جميعاً في انسجام تام, وبدا أن 
المنصة تضيق علينا حقاًء إذ اقتربت جدران البرج المنحنية 
كثيراً إلى حد كنا نستطيع لمسهاء نظرت إلى الرصيف في 
الا تار ا تسر الك قل لض OTT‏ 
هبوطه إلى الهاوية. 

ولكن حدت العكسى؛ توقفت المنصة قرب الرصيف. وصدر 
رنين آخر أعلى من سابقه. فركضت رادار دافعةً ليا ناحية 
إيريس وجاياء وتمايلن جميعاً وسط الظلام, فاصطدمت ليا 
وجاياء ودفع آيوتا إيريس. وسقطنا جميعاً على الأرض فوق 
بعضناء مثل المهرجين عندما يخرجون من السيارة الصغيرة 
في السيرك. فضحكت وكذلك فعل ايوتاء تم ضحكت إيريس 
O E‏ لض ميا 

نظرت ليا إلى ظهر رادار. ومدت يدها إلى. فصافحتها 
وشددت عليهاء وبادلتني ذلك أيضاً. ۰ 
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قال آيوتا: «أود أن أعرف ما هذا المكان اللعين ولماذا 
جتنا إليه؟». 

أشرت إلى ليا ورفعت كتفي مستهجناً وقلت في نفسي: 
«إنها خطتها». 

2 

كان الرصيف صغيراً ومن دون سياج على حوافه» ولكننا 
استطعنا الوقوف في صف بشكل آمن أكثر مما كنا عليه 
على المنصة الذهبية المربعة التى هبطت إلى الأسفل تاركة 
إيانا في الأعلى. ١‏ 

أشارت ليا إلى يمينهاء فتقدمنا آيوتا في ذلك الاتجاه وهو 
ينظر إلى الهاوية المظلمة حيث نزلت المتصة» في حين 
نظرت جايا بعبات على الجانب البعيد من البرج, وتبعتاه 
جميعاً ممسكين أيدي بعضنا متل مجموعة من الدمى 
TT‏ كان تحرف حسا لأنه اذا قف أحدنا ددازفة 
سنسقط جميعاً عن الحافة, ولكننا تابعنا سيرنا. 

في نهاية المطاف. وصلنا إلى قوس منخفض. فأفلت آيوتا 
يد إيريس وتجاوزها حانياً ظهره, وتبعته رادار ثم جايا 
ولياء ودخلت خامساً بعد إلقاء نظرة أخيرة على المنصة 
الهابطة قبل أن تختفي في الأسفل. 

وجدنا أنفسنا في قمة البرج الأيمنء وأوشكنا أن نصل إلى 
نظيرته في البرج المركزي» ولكن وقفنا أمام ممر ضيق ملتو 
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وراء القوس وفي نهايته فوهة أخرى» فشقت ليا طريقها إلى 
مقدمة موكبنا الصغير» وامسكها كل متا من خصرها خلال 
مرورها أمامه» واستطعت سماع صوت أنفاسها القوية عندما 
اقتربت مني» وتساءلت عن مقدار الجهد الذي تبذله خلال 
اس ل ل lcd NGG‏ 
تابعت طريقها ولم تتناول شيئاً منذ ذلك الحين... وتلك 
حالنا جميعاً. 

عاودنا السير بخطوات حذرة متعاقبة إلى قمة البرج 
الغاني. فهمست لجايا: «هل أسعدتك مرافقتنا؟». 

أجابتني هامسةً: «اصمت يا مولاي الأمير». 


أفضى الممر الضيق إلى قوس آخر على الجانب البعيد من 
البرج» وقد أغلقه باب خشبي بلغ ارتفاعه خمس أقدام 
تقريباء واستطعنا تجاوزه دون استخدام الكلمات السحرية؛ 
إذ فتحت ليا قفلاً علوياً. واستعملت يديها کی تحرك 
مزلاجين. وعرفت عندها أنه سبق لها أن أتت إلى هنا برفقة 
إلدن طبعاً. وتخيلت كيف اكتشف الولدان المستضعفان 
المنسيان فى طفولتهما الأسرار القديمة المخبأة فى القصر 
الذي يحتوى أكثر من سبعين أو مئة قوس. إضافة إلى 
مواجهتهما الموت على تلك المنصة. ناهيك عن الأماكن 
الخطيرة الأخرى التى نجهلها (كيف أمكنهما تدوير العجلة 
وتشغيل المصعد؟). إن بقاءهما على قيد الحياة خلال 
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رحلاتهما أعجوبة, وكنا لنعيش مستقبلاً أفضل لو أن إلدن 
قعل وقتها. 

ما إن فُتح الباب حقى سمعنا صوت صفير الرياح الخافت 
في الخارج» فتذكرت نحيب هانا على جتمان ابنتها الراحلة, 
ورأيت أمامي رصيفاً آخر لا يتسع إلا لشخص واحد (أو 
طفلين صغيرين فضوليين يقفان بالقرب من بعضهما). 

دخلت ليا أولاًء وتبعتها كي أجد نفسي على قمة برميل 
ضيق يمتد حتى الأرض. وانقتصطب إلى يسارنا جدار صخری» 
وتحركت إلى يميننا تلك الخطوط السوداء عالياً ببطء وسط 
الزجاج الأخضر المنحنيء الذي كان عاتماً وتخيناً. ومع ذلك 
يتيح لضوء النهار أن يخترقه وينير طريقنا إلى الأسفل, 
وهو سلم حلزوني دون سياج على حافته. حاولت حينها 
لمس الزجاج فحدث شيء مذهل؛ تكاثفت الخطوط السوداء 
معا واندفعت إلى المكان الذي وضعت يدي عليه, فسحبتها 

قلت في نفسي: «تستطيع تلك الأشياء رؤيتنا والاحساس 
بناء كما أنها تبدو جائعة». 

أخبرت الآخرين: «تجنبوا لمس الزجاج. أعتقد أن تلك 
الخطوط عاجزة عن اختراقه, ولكن لا جدوى من استفزازها 
0 أي حال». 

سألت جايا: «ماذا تعني كلمة استفزاز؟». 
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«انسي أمرهاء كل ما أقوله هو أن تتجنبوا لمس الجدار 
الزجاجي». 

تقدمتني ليا عشر درجات إلى الأسفلء وأشارت لنا بيديها 
مجدداً 0 مغل الحكم عند إعلانه عن ضربة تسجيل 
نقطة في مباراة كرة القاعدة. 

بدأنا طريقنا إلى الأسفل. 

3 

تقدمت المجموعة برفقة لياء وتلانا رادار وآيوتا ثم جاياء 
وأخيراً إيريس. وقد فضلت السلالم أكثر من منصة المصعد 
لأنها لم تكن مخيفة بقدر المنصة. ولكن التفافها ودورانها 
حافظا على خطورتهاء ناهيك عن جعلنا في حال دوار 
(باستثناء رادار على ما أعتقد) ازدادت كلما نظرنا إلى مركز 
السلم في الأسفل. 

نزلنا مئة درجة تقريباً حثى وصلنا إلى باب صغير آخر 
تجاوزته لياء ولكن انتابني الفضول فحدقت عبره إلى أرجاء 
الغرفة الطويلة العفنة والمغبرة والمليئة ببعض الاأشكال 
المظلمة المغطى بعضها بالملاءات2 فأدهشتني فكرة أنني 
أنظر إلى علية هائلة. ثم أدركت ضرورة وجودها في كل 
قصر., ولكن لا يتكبد المؤلفون عناء ذكرها في القصص. 

ازدادت سماكة الجدار الزجاجي وأصبحت الإضاءة أضعف 
كلما نزلنا أكثر, ووصلتنا إلى ياب آخر, حجب خلفه ممراً 
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أضاءته مجموعة من مصابيح الغاز ذات النيران الضعيفة, 
وقد انطفاً بعضهاء وافترشت الأرض سجادة مجعدة ومغبرة. 

«تمهلى با ليا». 

نظرت ليا إل ورفعت رااحتي يديها إلى الأعلى: 

«هل توجد أبواب أخرى في طريقنا إلى الأسفل؟ وهل 
يؤدي بعضها إلى أقسام مختلفة من القصرء مغل غرف 
المعيشة؟». 

أومأت لیا وحركت يديها بشكل دائرى مجدداء أي وجب 
علينا أن نمضي قدماً. 1 ۰ 
الغازية؟», وأعتقد أنني استعملت كلمة غرفة بدل شقة, 
ولكن ليست هذا ما أثار حيرتهاء بل كهربائية. فهي تعرف 
معنى كلمة الكهرباء بالمقدار نفسه الذي تعرف فيه جايا 
NE‏ ۰ 

قلت: «أقصد أضواءَ سحريةً». 

فهمت قصدي حينهاء ورفعت ثلاثة أصايع, ثم أربعا. 

سألت جايا: «لماذا توقفنا؟ أريد الوصول إلى الأسفل 
بعيداً عن هذه السلالم». 

قال آيوتا: «انتظري قليااً أعلم ما يريده تشارليء أو لدئ 
فكرة على الأقل». ۰ ۰ 
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فكرت في سؤال ليا إن كان السيد بوديتش قد ركب 
أضواءَ سحرية ومولداً من أجل تشغيلهاء ولكن علمت ذلك 
مسبقاً من جملة قالها: «يعطى الجبناء الهدايا». ولعله فعل 
ذلك قبل فترة طويلة نظراً إلى طراز المولد القديم, وريما 
حين كان اسمه أدريان بدلا من هاورد. 

اعتقدت أن جناح الملك والملكة الخاص أحد الأماكن 
القليلة التي حصلت على الطاقة الكهربائية من المولد الذي 
يشغله العبيد. ولكنه ليس وجهتنا. 

أشارت ليا إلى الأسفل أكثر من مرة مؤكدة أنها تفكر في 
NCO‏ 22 لين المظلف. 
والتأكد من أن الطاغية ليس شقيقهاء ولكنني مهتم في 
شيء آخر أيضاًء فأنا جزبت جحيم ديب مالين, وكذلك آيوتا 
والمراتان اللا ااا القدوه هضنا. 

«ليس الآن يا ليا. أنصتي إليء هل تتذكرين وجود جناح 
OT‏ يه لد المضاسك السكرية E‏ 
زرقاء مخملية طويلة؟ إضافة إلى طاولة عليها بلاطة ژسم 
عليها حصان وحيد القرن وكأنه يرقص,ء هل تتذكرين شيئاً 
كهذا؟». 

اتسهت هيا ليا وأومات. 

«هل توصلنا هذه السلالم إلى باب ذلك الجتاح؟». 
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وضفت ليا إحدى يديهاء على !السيف والأخرى على'الختجر 
ورمقتني بنظرة ساخطة. ثم أشارت بقوة إلى الأسفل. 

لقد اععدت اللغة المحكية من وقتي کي مالين. وقلت: 
«لا, لا يا سيد تي » أخبريني و إلا سنفترة من 0 أخبريني ». 

أومأت ليا على مضض. 

قلت: «ما زال النهار طويلاً. وهناك أمور أخرى علينا 
الاهتمام بهاء ولذلك خذينا إلى هناك», وربما استعملت كلمةً 
أخرى غير طويل. 

سألت جايا من الخلف: «أي أمور؟». 

«أعتقد أننا سنجد لورد هاي هناك». 

قالت إيريس: «يجب أن نذهب مباشرةء إذ عليه الإجابة 
عن أسئلة كثيرة». 

فكرت: «أنت محقة». 

4 

تجاوزنا ثلاثة أبواب خلال نزولنا المستمرء وساورني شك 
في أن ليا تريد تجاوز جناح كيلين الفاخر المزود بالكهرباء, 
ولكنها توقفت أمام باب آخر وفتحته فأجفلت وتراجعت 
مباشرة. فأمسكتها بإحدى يدي وسحبت بالأخرى مسدس 
السيد بوديتش قبل أن أنظر عبر الباب» وأسرعت رادار 
ووقفت أمامي تهز ذيلهاء ثم نظرت إلى ليا غوجدتها تضع 
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راحة يدها على جبهتهاء ليس من أجل التحية» بل في 
إيماءة يائسة من امرأة تشعر أن مصائبها مستمرة إلى الأبد. 

كان السناب في الممر خلف النقطة التي كان الباب 
المتأرجح عندهاء واقتربت رادار تهز ذيلها وشمته بين قرنيه, 
تخ جثمت على الأرضء فقفز على ظهرها. 

حدق آيوتا مذهولاً من خلفي وقال: «تعلم جميع الطرق 
ايها السيد سناب اليس كذلك؟ كيف وجدتنا؟». 

خطرت لي فكرة حيال ذلك. إذ أمكن كلاوديا والستاب 
التواصل عبر التخاطر, وبالتالي ربما تعقبنا السئاب عبر 
تقنية تشبه نظام تحديد المواقع العالمي التخاطريء أعلم أنه 
تفسير غير منطقي» ولكن غير منطقي بالقدر نفسه عند 
الحديث عن حورية بحر تملك القدرة نفسهاء او ساعة 

أما كيف وصل السناب إلى هذا المكان2 فأعتقد أن ليا 
ليست وحدها من عرفت طرق القصر السرية. إضافة إلى 
قدرة صرصار الليل أن يجوب أماكن يعجز البشر عنهاء وقد 
رأيت ذلك شخصياً في ديب مالين. 

سألت إيريس: «لماذا جاء؟ هل يريد إرشادنا؟». 

لقد فات الأوان على ذلك لأنني تعرفت إلى المكان الذي 
نقف فيه مع أن آرون قادني إليه من طريق مختلف, ولكنني 
أمام الممر الواسع نفسه الذي تنيره مصابيح الغاز الموجودة 
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ضمن الزجاجات الفاخرة, والبساطات الجدارية المزخرفة, 
والتماثيل الرخامية ذاتهاء رغم سقوط أحدها أرضاً وانقسامه 
إلى تصفين؛ إنه التمتال الذي يشبه كتولو... ربما لا يكون 
E‏ ۰ 

وضعت يدي على ركبتي واقتربت من السناب حثتى 
أوشك وجهانا أن يتلامساء وحدق إلى من دون خوف من 
حيث يقف على عنق رادار تق قلت: «لماذا جئت إلى هنا؟ 
هل كنت تنتظرنا؟ ما قصتك؟». 

قالت كلاوديا شيئاً عن ضرورة تصفية الذهن, وقد حاولت 
فعل ذلك. وأعتقد أنني أنجزت عملاً جيداً نظراً إلى الظروف 
وضغط الوقت اللذين أثقلا كاهلناء وفي حال أرسل السناب 
بضع رسائل عبر التخاطر. فقد كانت غير متوافقة مع طول 

ولكن استقبلها شخص أخر. 

قالت جايا: «يتمنى السناب أن تبقى في صحة جيدة أيها 
الأمير تشارلي» وتنجح في مسعاك». 

اعتقدت أنها اختلقت ذلك بطريقة ماء أو قالته لأنها تتمنى 
حدوثه» ولكنني بڌلت رأيي بعد أن أخبرتنا شيئاً آخر. 

أنصت آيوتاء وابتسم كاشفاً عن فراغات كبيرة بين أسنانه 
وقال: «حقاً؟ هذا لا يصدق! (لقد استخدم عبارة أخرى, 
ولكن هذا ما سمعته), دعني أتول هذا الأمر يا تشارليء ما 
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رأيك؟ اعتبره معروفاً من أجل شخص قضى وقتاً أكثر منك 
في ديب مالين». 

سمحت له بذلك» وإن عاد بي الزمن لمنعته واستعملت 
مسدسيء وكان السناب سيخبر 1 حيال أي شيء يعرفه. 
ولعل هذه الأفكار تخفف عني أحياناً ولكنها غير كافية أبداً؛ 
يبقى الجهل عاجزاً عن تغيير أي غلطة اقترفت في تاريخ 
العوالم كلها. 

5 

لاحظت وجود فتحة كبيرة في الألواح الخشبية خلف 
قاعدة التمثال ذى المجسات المخيفة» وذكرتني بمصباح 
الغاز في ديب مالين, ثم سمعنا صوت صفير الهواء من 
المساحات الفاوغة خلف الجذار. وفاحت رائحة سيئة. 

قال آيوتا: «لقد خرج السيد الصغير من هناء إنه يستحق 
الثناء حقاً», ثم تقدح موكينا وتبعته ليا على مقربة منه» وقد 
حاولت أن أمشي إلى جوارهاء ولكنها تابعت طريقها من دون 
ان تلئفت إلى. ومشت رادار والسناب على ظهرهاء وبقيت 
جايا وإيريس في الخلف. مررنا بجوار المرايا ذات الأطر 
الذهبية التي سبق لي أن رأيتهاء ثم وصلنا أخيراً إلى باب 
مصنوع من خشب الماهوجاني الذي يؤدي إلى جناح لورد 
هاي» وتوقعت أن هذا الجتاح كان في الماضي للودوم 
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مستشار الملك جان, لأنه من الأجنحة القليلة التي تصلها 
الكهرباء. ولكنني لم أكن وائقاً من ذلك. 

سحبث ليا خنجرهاء وأخرجث مسدسي.ء ولكن بقينا خلف 
ايوا الذى القت إلى جايا و من دون صوت 
قائلاً: «خلف الباب؟». 

أومأت جاياء فطرقه آيوتا بقوة بيده الكبيرة القذرة وقال: 
«هل هناك أحد؟ هل نستطيع الدخول؟». 

أدار المقبض (الذهبي طبعا) ولم ينتظر الإجابة» ووضع 
كتفه على الباب 2 صوت تأوه من الداخل, فشد 
آيوتا الباب إليه ودفعه بقوة مجدداً.ء فسمعنا التأوه مرة 
أخرى, ولذلك أعاد آيوتا الكرة خمس مرات. ونبحت رادار 
وعندما سحب الباب إليه مجدداًء سقط رجل فجأةً من خلفه 
إلى البساط الأحمر السميك الممدود على أرضية الممر, وقد 
سالت الدماء من جبهته وأنفه وفمه. وكان يحمل سكيناً 
طويلاً في يده.ء تم التفت كي براناء وتعرفت إليه مباشرة؛ 
إنه الرجل ذو الندية الذي همس إلى بيترا في جناح 
الشخصيات المهمة, وقد رفع سكينه ولوح بهاء مسبباً جرحاً 
سطحياً في مقدمة ساق آيوتا المشعرة. 

قال آيوتا: «لا, لا توقف عن هذا أيها الصغير»» وداس 
على رسغه وضغط حتثى انفتحت يد الرجل ذو الندبة وألقى 
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السكين کل الاروضء فالتقطتها ووضعتها في حزاح الکو نشو 
NNT‏ 
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ركعت ليا على ركبتيها إلى جواره. وقد تعرف إليها 
يبن وقال: 
ادع ا ا لمر ا ل TT E‏ ا 
ذراعك عندما جرحتها في طفولتك. هل تتذكرين ذلك ؟». 

أومات ليا. 

«كما أخرجت فرسك الصغيرة من حفرة الوحل» وقد 
ساعدني رجلان آخران حينهاء ولكنني كنت قوياً ودفعت 
اكثر منهما من اجلك يا عزيزتي» هل تذكرين ذلك أيضا؟». 


وابتسم» وسالت الدماء من شفتيه | 


«أقسم إنني لم أن المشاركة في هذا الأمر يا سيدتي» هل 
تتركينني أرحل من أجل ذكرى الأيام الخوالي في طفولتك 
وحين كانت ليليمار أرضاً جميلةً ؟». 

أومأت ليا وأرادت تركه يرحل فعلاً. فأقحمت خنجرها 
سريعاً في إحدى عينيه المحدقتين إلى أعلى. 

6 

افتقر الجناح إلى الكهرباء. ولكن ريما أطفأ جيف ذو الندبة 
- وربما لفظ اسمه جيوف -مصابيح الغاز كي يستطيع 
سن لم .لمك حدر حمسة سحا فد 
صدمه. ناهيك عن اكتشافنا مخبأه. إضافةً إلى رؤيته 
السناب يمتطي ظهر كلبتي مثل رعاة البقر. 
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وجدت إيريس مقبضاً نحاسياً يتحكم بالغاز وأضاءت 
المصابيح إلى أقصى حت عقرنا على كيلين في الغرفة 
المجاورة المظلمة مستلقياً على سرير ذو قبة في المعطف 
الأحمر نفسه الذي ارتداه عندما استجوبني» وقد شبك يديه 
على صدره. وسرّح شعره إلى الخلف. وغلفته هالته الزرقاء 
الخافتة, وبدت مغل مسحوق تجميل على أجفانه المغلفة, 
فاقتربنا منه دون أن يحرك ساكناً, وقد كانت المرة الأولى 
التي أرى فيها شخصاً يجسد الأموات إلى هذا الحت.ء وقد 
اقترب من أن يصبح ميناً حقاء وفكرت في إمكانية وجود 
مياه في المرحاض الواقع إلى يسار الغرفة. ولكنه امتلك 
صنبوراً بالتأكيد. ورأيت أن صديقي القديم لورد هاي 
AE‏ ۰ 

قالت جايا: «أين السناب؟». 

وقالت إيريس في الوقت نفسه: «ما هذا الصوت؟». 

سمعت مزيجاً من الصرير والاصطكاك, قاطعه حفيف حاد 
وسريع» وبدأ الصوت يقتربء فنبحت رادان فالتفتت ناحية 
غرفة المعيشة لأرى ما يجريء ولاحظت أن آيوتا شاحب 
جدأء ولكن ركزت انتباهي على مدخل غرفة النوم حيث 
دخل السناب بعد وتبتين رشيقتين, ثم قفز جانباًء كي يتبعه 
ساكنو جدران القصر وأماكنه المظلمة؛ إذ تدفق فوج هائل 
من الجرذان الرمادية وسط صراخ جايا وإيريسء. وقد 
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عجزت ليا عن ذلك ولكنها تراجعت ناحية الحائط وقد 
اتسعت عيناها ووضعت يديها على ندبة فمها. 

تيقنت أن السناب استدعاهم بصفته سيد المخلوقات 
الصفغيرة, مع أن معظم الجرذان تفوقه حجما. 

تراجعت عن السرير. وأمسكت بآيوتا الذي تعقر. ولاحظت 
أن تنفسه سريع, ولكنني انشغلت في مراقبة الجرذان ولم 
أدرك أن مكروهاً أصابه, إذ تسلقت الجرذان أغطية السرير 
المتدلية وصولاً إلى جسد لورد هاي الذي أضاءت عيناه 
SS‏ سا 1 ا الك راشا 
الشاحبة قاتمة ونقية. فأحرقت موجة الجرذان الأولى عندما 
دخلتهاء وفاحت رائحة اللحم المشوى والفراء المحروق 
الكريهة. ولكن الهجوم استمر وشقت ‏ مجموعات جديدة 
طريقها بين جغث أقرانهاء وقد جاهد كيلين كي يبعدها عنه, 
ورفع ذراعه وسط كومة الجرذان الهائجة وأخذ يضربهاء 
وقد تشبث أحدها بيده العظمية ولف ذيله حول رسغها 
وتأرجح معها ذهاباً وإياباً مغل رقاص الساعة, واستطعت 
رؤية ضوء أزرق يلمع بين الفينة والأخرى وسط الجرذانء 
ثم صرخ كيلين, ولاحظت أن جرزذاً بحجم القط قد تمزقت 
شفته العليا كاشفةً عن أسنانه المتلاصقة. واصلت الجرذان 
التدفق عبر باب غرفة النوم واحتلال السرير حتى دفن لورد 
هاي وسط كومة من الفراء الحية والذيول والأسنان التي 
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سمعت صوناً مكتوماً بجواری» وعندما نظرت رأيت آيوتا 
وقد انهار أرضاً في زاوية الغرفة مقابل مكان تجمع النسوة 
القلاث ونباح رادار التي شدتها ليا من طوقها بكلتا يديها, 
ولاحظت خروج رغوة بيضاء من زاويتي فم آيوتا ومقدم 
ساقه, فنظر إلى وحاول الابتسام. 

«السكين و 

تفقدت سكين جيف فوجدته على حاله» ما أثار استغرابي, 
ولكن فهمت بعد برهة الكلمة التي عجز أي عن إنهائها. 

لمع ضوء وسط انفجار مكتوم. وتطايرت الجرذان في 
الأنحاء. وقد اشتعلت النيران في بعضها وتصاعد الدخان 
من بعضها الآخر. واصطدم أحدها بصدري وانزلق حتى 
أسفل ثيابي الممزقة ملوثاً إياها بأحشائه, ثم سمعت صراخ 
جايا وإدديس مجدداً. وتخللها صوت صرصار الليل المميز 
الصادر عن رفرفة أجنحة السناب. وقد أطاعته الجرذان 
مباشرة وغادرت من حيث جاءت تاركة خلفها مئات الجشث. 
وغطت أحشاء الضحايا ودماؤها سرير كيلين الذي تحول 
والمستلقية بشكل منحرف على وسادة حريرية. 

حاولت حمل آيوتاء ولكن فاق وزنه قدرتي كتيراء 
فصرخت: «ساعديني يا إيريس. لقد أصيب آيء إنه في 
وضع سيئ ». 
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شقت إيريس طريقها عبر موجة الجرذان المتلاشية, 
وقفزت صارخة عندما مشت فوق قدميها... وقد تجنبت 
جميعها عض أي مناء ثم تبعتها ليا مباشرة. وترددت جايا 
قبل أن تلحق بهما. 

رفعت آيوتا من تحت ذراعيه. وأخذت ليا وإيريس ساقيه., 
وحملناه محاولين تجنب إسقاطه على الجرذان الأخيرة 
المغادرة. ولاحظت أن أحدها خسر قائمتيه الخلفيتين ولكن 
واظب على جر نفسه خلف رفاقه. 

قال آيوتا بصعوبة وقد أوشك على الاختناق وخرجت 
الرغوة البيضاء من فمه: «أنا آسفء لقد أردت المتابعة حتى 
النهاية...». 

«اصمت واحتفظ بأنفاسك». 


مددناه على الأريكة الزرقاء الطويلة, وبدأ يسعل ويبصق 
رغوة متخترة من فمه إلى وجه ليا التي انحنت كي تسڙح 
شعره الأسود إلى الخلف بعيداً عن جبهته المتعرقة, كما 
أحضرت جايا منديلاً أو شيئاً يشبهه من سطع الطاولة 
المرسوح عليها الحصان ووحيد القرن. ومسحت وجه ليا 
دون أن تلاحظ ذلك بل وكزت أنظارها غل آیوتاء رات 
اللطف والشفقة والرحمة فى عينيها. 

حاول آيوتا الابتسام أمامها ثم التفت إلى وقال: «لقد كان 
نصل السكين مسموماء إنها خدعة... قديمة ». 
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أومأت وفكرت في استهتاري عندما أقحمت السكين في 
حزام الكونشوء. ريما كنت لأصيب نفسي» وأرقد رفقة آي 
حينها وأبصق الرغوة من فمي. 

نظر إلى ليا مجدداًء ورفع ذراعه ببطء شديد وكأنها تزن 
خمسين كيلوغراماً. ووضع معصم راحته على جبهته وقال: 
«نفذي واجبك با ملكتي عندما بيحين الوقت المناسب», 
وأنزل يده. 

لقد رحل آيوتا الذي رأيته في لقائنا الأول يمسك قضبان 
زنزانته كالقرد, ورغم حجمه الكبير والمعاناة التي خاضهاء إلا 
أن جرحاً صغيراً في الجهة الأمامية من ساقه أرسله إلى 
عالم الأموات. 220 

أغلقت ليا عينيه المفتوحتين» وضغطت ندبة فمها إلى 
إحدى وجنتيه الخشنتين» وكان ذلك أقرب محاكاة للقبلة, 
ثم نهضت وأشارت إلى الباب» فتبعناها متجاوزين جنث 
الجرذان التي ماتت وهي تغادر الغرفة, ثم توقفت ليا قبل 
الوصول إلى الممرء والتفتت خلفهاء ووضعت يديها على 

تحدث آيوتا مرةً أخيرةً مغل فلادا والسناب. 

«أقسم إن ملكة إمبيس ستؤدي واجبها». 

الفصل التلاثون 


خطوة واحدة إضافية- الزنزانة- العزم- نجوح غريبة- 
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البئر المظلمة- غوغماغوغ- العضة. 

1 

تبعنا آثار الجرذان الجريحة والميتة حقى الفتحة في 
ارات ال LG‏ شوات 
كي يدخلء ثم ابتسمت ومسحت يديها على ملابسها (رغم 
عدم فائدة ذلك نظراً إلى أنها متسخة ومغطاة بالدماء), ثم 
وصلنا إلى باب أفضى إلى سلالم حلزونية خلفهء واعتقدت 
أنها استخدمث كمخرج طوارئ من أجل أفراد الأسرة 
الملكية في حال نشب حريق أو ما شابه» ثم ربكت كتف ليا. 

قلت: «علينا القيام بخطوة إضافية قبل ملاحقة قاتل 
الرحلة؛ أريد الذهاب إلى غرفة التعذيب في ديب مالين» هل 
NLT‏ هاي ١‏ 

وافقت ليا مباشرة. وبدت مرهقة وهي تومى,. فلاحظت 
بقاء بعض الرغوة المختلطة بالدم على خدهاء فمددت يدي 
ومسحتهاء وسمحت لي بذلك ولم تتراجع هذه المرة. 

«شكراً لك لقد ساعدنا شخص على الهروب وأعتقد 
أنه...». 

استدارت ليا قبل أن أكمل كلامي,. وفكرث في أن وودي 
وكلاوديا ورفاقهما قد دخلوا المدينة بعد أن أازداد عددهم 
ليصبحوا وكأنهم جيش حقيقيء ولعلهم يُجهزون الآن على 
ما بقي من جنود الليل خلال نومهم في الثتكنات إن وجدت, 
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وهذا ما بعث السرور في نفسيء ولكن مر الوقت سريعاً 
تحت الأرض ولم يكن هناك ساعة شمسية تعود بالزمن إلى 
الخلف. 

نزلنا السلالم الحلزونية طويللاً. ولم ننبس ببنت شفة بعد 
أن أتقلت وفاة آيوتا كواهلنا جميعاً بمن فينا رادار التي 
مشت خلفي واصطدم أنفها بربلة ساقي نظراً إلى ضيق 
المساحة, وقد أنزلت ذيلها وأذنيها. ازداد الهواء برودة. ونزت 
المياه من الطحالب التي نمت على الجدران الصخرية, 
والتي يعود تاريخ تشيدها لمئات بل آلاف السنوات. 

عندها تسللت رائحة خفيفة إلى أنفي. ثم ضحكت إيريس 
وقالت: «يا الي لقد عادت الأحداث بنا إلى حيث بدأنا», 
مع أن الأمر لم يكن مبهجاً على الإطلاق. 

تجاوزنا عدة أبواب إضافية في طريقنا إلى الأسفلء 
والتي تراوحت أحجامها بين الكبير والصغير مثل الذي 
توقفت عنده ليا وأشارت إليهء فنزلنا درجات إضافية أفضت 
إلى غرفة, وعندما دفعت الباب انفتح, واضطررت أن أنحني 
كثيراً كي أمر عبره فوجدت نفسي في مطبخ آخر أصغر من 
السابق وأقرب إلى خزانة مقارنةً به, إذ امتلك موقداً واحداً 
من دون فرن» ومشواة طويلة لعلها تعمل على الغاز الذي نفد 
الآن. وضعث عليها مجموعة من النقانق المحترقة 
والمسودة. 
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أصدرت جايا صوتاً بين السعال والتقيؤ.ء وأعتقد أنها 
فكرت في الوجبات التي تناولناها في زنزاناتناء وخاصة قبل 
وقت اللعب والجولة الأولى من الفير ون وقد قرأت مرة 
عن اضطراب ما بعد الصدمة, ولكن القراءة عن أمر تختلف 
تماماً عن تجربته. 

هناك على الرف المجاور للمشواة كوب قصديرى يشبه ما 
استعملناه في السجن, ولكن قعره لم يكن معقوباً, وقد ملأته 
عيدان الثقاب معل التي أعطاني إياها بيرسيء فأخذت 
الكوب وأقحمته في قراب المسدس في حزام الكونشو 
لأنني لم أمتلك جيوباًء ووضعت سلاحي في مكان آخر. 

قادتنا ليا إلى الباب. واختلست النظر عبره. ثة أشارت 
إلينا أن نتبعها واستعجالنا مجدداًء وتساءلت كم ساعةً مرت 
على ما نقوم به» إذ كان الوقت نهاراً بالطبع. ولكن هل يهم 
إن قبل بيلا وأرابيلا بعضهما على الجانب الآخر من العالم؟ 
اعتقدت أن قاتل الرحلة سبق له أن وصل إلى البئر المظلمة 
وينتظرها أن تنفتح كي يعقد صفقةً جديدة مع المخلوق 
القاطن فيهاء والذي إما يجهل النتائج السيئة المترتية على 
ذلك وإما لك بقرت انها وقد جحش | مها ]لسر 
أكثر. مع ذلك يريد قاتل الرحلة استدعاءه من عالمه في 
البئر إلى هذا العالم... وربما عالمي هو التالي على القائمة, 
لذلك فكرت في إخبار ليا أن تنسى أمر أخذنا إلى غرفة 
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التعذيب نظراً إلى احتمال عدم وجود بيرسي - بيرسيفال 
- هناك وريه مونه: كما أ القاف قائل ال اعم ميد 

لمست إيريس كتفى وقالت: «هل أنت متأكد من رغبتك 
ف هذا الأفر ارها التمر تتارل © هل من الحكقة ككل 
ذلك؟». 1 

لاہ لم يكن تصرفاً حكيماً, ولكننا ما كنا لنقف فى هذا 
المكان لولا بيرسيفال الذي وصلت إصابته بالداء الرمادي 
ال مرح مدي للع لتر قر ] aR‏ 

قلت بخشونة واختصار: «سنذهب>». 


وضعت إيريس راحة يدها على جبهتها والتزمت الصمت. 
2 


تعرفت إلى الممر حيث انتظرتنا ليا وهي تمشي جيئة 
وذهاباً وتمسك مقبض سيفها تم تفلته. فهو يؤدي إلى طريق 
بجوار المطبخ الإضافي في الجهة اليمنى من الزنزانات, 
بينما تقع غرفة التعذيب في مكان قريب إلى اليسار. 

ركضث تاركاً الآخرين خلفي باستتناء رادار التي هرولت 
إلى جواري وتدلى لسانها من جانب فمهاء وبدا أطول من 
المعتاد. حتى وصلت باب الغرفة وانتظرت طويلاً وتأكدت 
أنني سمعت شيئاً يشبه الدعاء واقتصر على كلمة أرجوك, 
ولا شن سواهاء ثم دحلت. 
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في البداية. ظننت المكان فارغا... إن كان بيرسي محتجزاً 
في العذراء الحديدية كنت سأرى الدماء تسيل منهاء ولكن 
لاحظت بدلا من ذلك كومة قماش تعحرك في الزاوية 
المقابلة. وبرز فيها وجه حاول الابتسام عبر بقايا فمه عند 
رؤيتي. 

صرخت وركضت إليه: «بيرسي. بيرسيفال». 

حاول أن يلقي التحية على. 

«لاء ل بل أنا من تجب عليه تحيتك. هل تستطيع 
الوقوف؟». 

ساعدت بيرسي في الوقوف على قدميه, واعتقدت أنه 
لف إحدى يديه في جزء من سترته القذرة.ء ولكن عندما 
أنعمت النظر وجدت قطعة القماش حول معصمه وقد 
عقدت بشدة منعاً للنزف. ولاحظت وجود قشرة داكنة 
واسعة على الصخور حيث سبق له أن جلس؛ لقد قطع 
الأوغاد يده. 

وصل الآخرون, وانتظرت إيريس وجايا عند المدخل أما 
ليا فدخلت, وعندما رآها بيرسيفال رفع بقايا يده إلى جبهته 
وبدأ يصيح عبارةً غير مفهومة ولكنها أقرب ما تكون إلى: 
«مولاتي الأميرة». 

حاول أن يركع أمامهاء وكاد أن يسقط ما لم أمسك به 
ولكن ليا اندفعت إليه وطوقت عنقه بذراعيها واحتضنته 
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رغم قذارته وشكله المشوه والدماء التى تغطيه. وقد أحببث 
ما أقدمث عليه. 

سألته: «هل يمكنك المشى ببطء والاستراحة بين الفينة 
والأخرى؟ لاتا مستعجلون جداً». 

أوما بيرسى. 


«هل تعرف سبيل الخروج؟». 

أومأ مجدداً. 

قلت: «حان وقت أافتراقك عتا يا جاياء سيرشدك 
بيرسيفال إلى الخارج» فرافقيه وامنحيه قسطا من الراحة 
عندما يحتاج إليه». 


«ولكنني أريد...». 

«لا أهمية لم ترغبين به الآن. كل ما أريده متك أن 
تخرجيه من هذه... هذه الهاوية2. وسيصل الآخرون كي 
يدعموننا قريباً- لم أكن واثقاً من ذلك بل هذا ما كنت أتمناه- 
فأوصليه إلى وودي وكلاوديا كي ينال العناية الطبية 
اللادمفه وف LC‏ السايه الططبي) ولك 
حايا اومات. 

احتضنت بيرسيفال مثل ليا وقلت: «شكراً لك يا صديقي, 
يجب أن يبنوا تمثالاً من أجلك إذا نجحنا في هذه المهمة», 
وتابعت في نفسي: «ولعل الفراشات تحط على ذراعيك 
المفتوحتين». وتوجهت إلى الباب حيت تنتظرني ليا. 
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وضعت جايا إحدى ذراعيها حول رقبته وقالت: «سنمشي 
كل خطوة معاًء أرشدني فحسب يا بيرسي». ١‏ 

سمعت صوت بيرسيفال فالتفتت إليه. ووجدته يجاهد 
كي يقول شيئاء ثم أشار إلى الباب. وتمتم مجدداًء وأشار 
ناحية لياء ثم إلى الأعلى. 

نظرت إلى ليا وسألتها: «هل فهمت ما قاله؟». 

أومأت لياء وقد استحال وجهها شاحباً جداًء حتى بدت 
قرحة التغذية خاصتها وكأنها شامة سوداء. 

سألت إيريس: «ماذا عنك؟». 

أجابت: «سمعت عبارات قاتل الرحلة. وأربعة آخرين 
إضافة إلى الوضيعة, وربما قال الساحرة, وأعتقد أنه يقصد 
بيترا في الحالتين» تلك السافلة ذات الشامة على وجهها 
والتي جلست إلى جوار قاتل الرحلة في جناح الشخصيات 
المهمة, كما قال إن الأميرة تعرف الطريق, وأضاف شيئاً عن 
بيلا وأرابيلا». 

قالت جايا: «ستحدث القبلة قريباً». فأوماً بيرسيفال. 

«اعتني به يا جاياء وأخرجيه من هنا». 

«سأفعل ذلك إن كان يعرف الطريقء وانتبهوا إلى أنفسكم 
كي أراكم جميعاً مجدداً», تم داعبت رادار سريعاً مودعة 
إياها. 

3 
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قادتنا ليا بعيداً عن السلالم الحلزونية إلى ممر مختلف, 
واتجهت إلى أحد الأبواب وفتحته. ولكن هزت رأسهاء 
وتابعت طريقها. 

همست إيريس: «هل تعرف الأميرة الطريق حقاً؟». 


«اعتقد ذلك>». 


«بل تأمل ذلك >». 

«لقد غابت عن هذا المكان فترة طويلة ». 

تجاوزنا باباً آخر وانتقلنا إلى التالي. فحدقت ليا عبره تخ 
أشارت إليه. وناحية كوب عيدان الثقاب الذي أخذته من 
ال ل موا دي إلى E TT‏ 
الخلفي من بنطاليء, فقد رأيت تلك الخدعة المميزة في أحد 
أفلام رعاة البقر على قناة (تي سي أم)., ولكنني فشلث في 
تنفيذهاء فاستعملت الحائط الصخري إلى جوار الباب 
ورفعت عود الققاب أمام غرفة غطت ألواح خشبية جدارها 
بدل الحجارة. واحتشدت بشتى أنواع الملابس من البذلات 
الرسمية إلى ملابس الطباخين والعمال» والسترات الصوفية, 
ولاحظت وجود كومة من الثياب قديمة الطراز مرمية تحت 
صف من الأوتاد الخشبية2. ورأيت في الزاوية صندوقاً 
يحوي على قفازات بيضاء استحالت صفراء بمرور الوقت. 

دخلت ليا الغرفة.ء وتبعتها رادار والتي لم تكف عن النظر 
إلى فأشعلت عود ثقاب آخر ومشيت خلفهما. وقفت الأميرة 
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على رؤوس أصابعهاء وأمسكت وتدين خشبيين وشدتهما 
فلم يحدث شيء.ء فتراجعت وأشارت إلى. 

أعطيت إيريس كوب عيدان الغقاب وقبضت على الوتدين 
وسحبتهماء إلا أنني أحسست بدفعة خفيفة مع أن كل شيء 
بقي على حاله. فسحبت بقوة أكبر كي يخرج الجدار من 
مكانه وسط صرير مفصلاته الخفية, ويفسح المجال أمام 
نسمة هواء ثقيلة2, فأضاءت إيريس عود ثقاب آخر أمام 
شبكات العنكبوت الممزقة والمتدلية في هيئة خرق رمادية, 
وشكل ذلك دليلاً قاطعاً على أن أحداً سبق له أن مر من هناء 
وأضف إليه كومة الثياب الساقطة عن الأوتاد. فأشعلت عود 
ثقاب وانحنيت كأنني المحقق شارلوك هولمز كي 
مجموعةً من آثار الأقدام المتداخلة وسط الغبارء وربما 
أمكنني استنتاج عدد الأفراد الذين عبروا هذا الباب الخفي, 
والمسافة التي قطعوهاء ولكنني لست شارلوك في الواقع إلا 
أنني قترت أنهم حملوا شيئاً ثقيلاً نظراً إلى عدم وضوح 
الآثار. إذ تصورتهم يجرون أقدامهم وهم يمشون» وفكرت 
في محمل قاتل الرحلة الفاخر. 

نزلنا بضع درجات, وانعطفنا يساراً كي نجد آثار أقدام 
أخرى على الأرضية المغبرة تحت الضوء الخافت المخضر 
الصادو عن شيع آخر غير مصابيح الفغاز. فلم يعجبني الأمر 
ولم تعجبني الهمسات التي حملها الهواء إلى. 
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قالت: «يحتضر والدك وسط قذارته». 

لهشت إيريس وقالت: «لقد عادت الأصوات». 

قلت: «تجنبي الاستماع إليها». 

«لماذا لا تطلب منى كتم أنفاسى أيضاً أيها الأمير 
8 : 8 

أومات لاال فبدانا .اوها انت رادار 
وبدت قلقة, ولعلها سمعت الأصوات أيضاً. 

4 

ازدادت شدة الأضواء الخضراء الراشحة من الجدران كلما 
نزلنا أكمر. وكذلك قوة الأصوات. وهمست أشياء مزعجة 
معظمها عن مغامراتي الشنيعة رفقة بيرتي بيرد. وقد بكت 
إيريس خلفي بهدوء.ء وتمتمت مرة: «ألن تنوقفي أبداً؟ لم 
أقصد ذلكء أرجوك أن تنوقفي ». 

أوشكت أن أتمنى مواجهة هانا أو ريد مولي مجدداً بدل 
الأصوات, فهما تملكان جسداً مادياً تستطيع ضريه على 
الأقل. 

في تلك الأثناء. حافظت ايا على هدوئها ولم توح لنا بأنها 
تفه اشا ونرلت السلالم مت وتابعة الخطوات, 
وتأرجح شعرها الأسود المربوط إلى الخلف على ظهرهاء 
وقد كرهت عنادها ورفضها الاعتراف بأن قاتل الرحلة 
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شقيقهاء ألم نسمع رفاقه يصيحون باسمه في فير ون؟ 
ولكنني احببت شجاعتها. 

قادتنا الدرجات إلى قوس تغطيه الطحالب وشباك 
العناكب الممزقة وكنا ادنى من ديب مالين بخمسمئة قدح 
تقريباً وربما أكثر. حيث استبدل أزيز مبهم بالأصوات وصدر 
إما عن صخور الجدار الرطبة وإما عن الضوء الأخضر الذي 
توهج أكثر هناك, وتبين لي أن مصدر هذا الأزيز كائن حي, 
وشعرت اتنا نقترب من طاقة عظيمة. وعندها زالت كل 
شكوكي السابقة حول وجود الشر كقوة حقيقية, أو شيء 
منفصل عن نظيره القاطن في قلوب البشر الفانين وعقولهم, 
فقد وقفنا على شفا منبعه. وكنا ندنو منه مع كل خطوة 
نخطوها. 

لمست كتف ليا فأجفلت. ولكن الطمأنينة عادت إليها 
عندما رأتني» ولاحظت اتساع عينيها وشدة سوادهماء 
وتبينت من وجهها مقدار الرعب المستتر وراء حزمها 
الظاهر, فربما هي خائفة أكثر منا لأنها عرفت أشياء أكثر. 

همست: «هل سبق لكِ أن جئت إلى هنا برفقة إلدن فى 
طفو لتكما؟». ١‏ 

أومأت بالإيجاب» وقبضت الهواء بيدها. 

«وأمسكتما يدي بعضكما؟». 
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أذاقات مجدداً. 

استطعت تخيلهما يمسكان يدي بعضهما ويركضان في كل 
مكان... ولكن ذلك خطأ؛ لعل ليا استطاعت الركض ولكن 
إلدن لم يستطع لأن قدميه مشوهتان, وبالتالي سارت إلى 
جواره متجاهلةً رغبتها في الإسراع واكتشاف ما أمامهماء أو 
المكان السرى الجديد, أو المفاجأة التى انتظرتهماء وذلك 

«هل استخدمح عکازاً؟». 

رفعت ليا إصبعيها السبابة والوسطى في شكل حرف (07, 
أي عتازان: ۰ 

اكتشفا معاً كل الأماكن باستثناء واحد. إذ قال وودى: 
«لقد كرهت ليا الكتب» في حين كان إلدن قارئاً نهماً». ٠‏ 

«سبق لإلدن أن عرف بأمر الباب السري في مخزن 
الملابس أليس كذلك؟ لقد قرأ عنه في المكتبة, ولعله يعرف 
وجود أماكن أخرى أيضاً». ۰ 

أجل. 

تخيلت الكتب القديمة وربما المحظورة منها مثل كتاب 
نيكرونوميكون الخيالي الذي أحب لوفكرافت ذكره, 
مفعوحة على الطاولة كي تشبع شغف إلدن صاحب القدمين 
المشوهتين والظهر الأحدب والوجه المليء بالكتل في منفاه 
بعيداً عن ذاكرة الآخرين - باستغتاء شقيقته الصغرى - إلا 
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في سياق مقالب السخرية منه (وقد خبرت هذا النوع من 
المزاح مع بيرتي بيرد خلال فترتي المظلمة)2. وهل كان 
ليمنعهم شىء عن نسيانه عند وراثة شقيقه الأكبر الوسيم 
روبرت العرش؟ وربما كانت المئية ستوافيه قبل أن يتقلد 
شقيقه الحكم, إذ عاش أمثال إلدن المريض الأعرج عاشق 
الكتب فترة قصيرة» وتوفوا بعد أن يعانوا من المرض 
والسعال والحمى. 

قرأ إلدن الكتب القديمة المهملة الموضوعة على الرفوف 
العالية أو في الخزائن المقفلة بعد أن تطفل وفتحهاء ولعله 
بحث فيها بداية عن قوة يستخدمها ضد تنمر شقيقه وكلام 
شقيقاته الجارح» ولم تراوده أفكار الانتقام إلا فى وقت 
لاحق. ١‏ 

«لقد اقترحت زيارة أماكن أخرى من القصرء ولكن ليس 
هذا المكان, أليس كذلك يا ليا؟». 

أومأت بالإيجاب. 

«وصحيح أنك استمتعت خلال اكتشاف الغرف السرية 
ومنصة المصعد. ولكن علمت مدى سوء ما تخفيه وكرهت 
هذا القسم من القصرء أليس كذلك؟». 

تجمدت ملامح ليا ولم توح بالإيجاب أو النفي» في حين 
أغرقت الدموء ةا الداكعين الفاف ٠‏ - 
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COIS TEN ENN ١ المكاة‎ DATES عنيننها ا‎ 
٠ صحیحاً؟».‎ 

حرّكت ليا يديها مستعجلة إيانا مجدداً. ونظرت إلى 

لقد استعادة حزمها مجدداً. 

5 


سبقتنا رادار قليلا ووصلت إلى شيء ملقى على أرضية 
الممر وأخذت تشمه. وتبيّن أنه قطعة 5 حريري خضراءء 
فالتقطتها وفحصتهاء ثم وضعتها في قراب المسدس إلى 
جوار كوب عيدان الثقاب ونسيت امرها. 

كان الطريق عريضاً ومرتفع السقف ويشبه نفقاً أكثر منه 
ممرأء وافترق في نهايته إلى ثلاث سبل أضاءها ذلك الضوء 
الأخضر النابض. ونحتت صخرة أعلى كل منها في هيئة 
مخلوق سبق لي أن رأيت تمثاله مكسوراً إلى نصفين على 
ارضية جناح السكن: كان شبيه الحبار بمجسات ممتدة أماح 
وجهه المرعب. وقد اعتبر هذا الكائن لعنة بالقدر نفسه الذى 
اععبرت فيه الفراشات الكبيرة تعمة. . 

قلت في نفسي: «إنها قصة خيالية أخرى, ولكنها لا 
تستهدف الأطفال بل البالغين2. فهي تخلو من ذئب شرير 
كبير أو عملاق أو القزم رومبيلستيلتسكينء وها أنا أقف الآن 
أمام صورة كتولو التي تعلو الأقواس» هل هذا ما يبدو عليه 
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إله الآلهة غوغماغوغ؟ وهل تراوده الأحلام الشريرة عن بقايا 
مدينة رلييه؟كوهل هو نفسه من يريد إلدن منه معروفاً 
آخر؟». 

في البدء. وقفت ليا واتجهت ناحية الممر الأيسر. ولكنها 
ما لبشت أن اتجهت ناحية الأوسط وترددت مجدداً لأنها 
نظرت إلى الأمام. في الوقت الذي نظرت فيه إلى الأسفل 
كي أرى آثار الأقدام على الغبار تتجه يمينا أي حيث ذهب 
قاتل الرحلة برفقة حاشيته, ولكنني انتظرت كي أختبر 
ذاكرتهاء وقد نجحث في ذلك. ودخلت الممر الأيمن, فتيعناها 
بدورناء وازداد الرائحة الكريهة حولنا سوءاًء في حين حافظ 
الطنين غلين شدته؛ ولكن تعددت. مصادرة: كما يوزت من 
شقوق الجدران فطور مترهلة مشوهة بيضاء مثل أصابع يد 
رجل ميتء في البداية اعتقدت أنني تخيلتهاء ولكن تبيين 
أنها حقيقة. 

قالت إيريس في صوت ضعيف وبائس: «هذا رهيب. لقد 
لدت أن NCC TN E‏ 
شي ء مقارنة بهذا المكان». 

التزمث الصمت لأنها كانت محقة في ما توصلت إليه. 

تابعنا انحدارنا إلى الأسفل. وازدادت الرائحة سوءعا, 
وازدادت ! دة الا هخ ناور ادرا وامتطفت 
سماعه داخل رأسي وهذا ما شوش تفكيري إذا لم أرد أن 


أقول إنه منعني من التفكيرء ولم أعلم أين موقعنا نسبة إلى 
العالم الخارجىء ولكننا بالتأكيد تجاوزنا حدود القصر, كما 
تاشت شاك الاك واتار الاق اة اماما وا نظرا إلى 
غياب الغبار عن أرضية هذا المكان البائس. 

مع تقدمنا تغير شكل الجدران» فاستبدلت حجيرات 
زجاجية ضخمة ببعض الصخور. وكانت خضراء داكنة 
واحتوت بداخلها خطوطاً سوداء متحركةً اندفع أحد 
طرفيها عديمة الرأس نحونا واستحالت مقدمته فماء 
فصرخت إيريس بوهنء وهرولت رادار إلى ولامست ساقي 
في كل خطوة. 

أخيراً. دخلنا غرفة من الزجاج الأخضر الداكن ذات سقف 
مقبب. وانتشرت الفروع السوداء المتعرشة في كل مكان 
داخل جدرانهاء وتحركت باستمرار راسمة أشكالاً تتغير 
عندما تنظر إليها... بالإضافة إلى وجوه أشخاص أيضا... 

قلت لإيريس: «إياك والنظر إلى تلك الأشياء, أعتقد أنها 
تمتلك القدرة على التنويم المغناطيسي». وتصورت أن ليا 
عرفت ذلك مسبقاً لأنها تذكرت الطريق إلى هنا. 

وقفت ليا تحت مركز القبة المخيفة. ونظرت حولها 
محتارة بين عشرات الممرات والتي يغمرها الضوء الأخضر 
النابض. 
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عاجزة تجاهلها». 

قلت: «لست مضطرة إلى مواجهتها... عودي أو ابقي هنا 
وانتظرينا», بدا صوتي خافتاً وغريباً ولعل ذلك بسبب 
الطنين» ولكنني وجدته أقرب إلى صوتي في شخصية 
تشارلي ريد شريك بيرتي بيرد في ألاعيبه القذرة, باستغناء 
الجملة الثانية النابعة عن الجانب اللطيف منه. 

دارت ليا حول نفسها ببطء. وحدقت إلى كل ممر بدوره, 
تخ التفتت إلى ورفعت يديها وهزتهما. 

لا أعرف. 

«هنا انتهت رحلتك برفقة إلدن الذى تابع بمفرده أليس 
كذلك؟». 1 

أجل. 

«ولكنه عاد في النهاية». 

أجل. 

تصورت كيف انتظرت تلك الفتاة الصغيرة وحيدة بثبات 
وحزم في هذه الغرفة الخضراء الغريبة ذات الرسوم 
العجيبة التي تتحرك الخطوط السوداء في جدرانهاء ولا 
NOM TIO‏ ۰ 

«هل سبق لك أن رافقته إلى هنا؟». 
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أجلء تم أشارت إلى الأعلى فلم أفهم قصدها. 

«وهل جاء في وقت لاحق من دونك ؟». 

ظلت ساكنة فترة طويلة... ثة أومأت: أجل. 

«وفي إحدى المرات ذهب ولم يعد». 

أجل. 

«ولكنك تجنبت اللحاق به أو ولت ال هتا وخفت 
التقدح أكثر, أليس كذلك؟». 

غطت ليا وجههاء وكانت حركتها هذه الإجابة التي 
١ GE‏ 

فجأةً. صرخت إيريس: «سأعود يا تشارلى, أنا آسفة, 
ولكنني... لا أستطيع». ١‏ 

هربت إيريس ناحية المدخل وتبعتها رادار وتركت لها 
حرية مرافقتهاء في تلك الأثناء. اجتاح الصوت عظامي 
وأخبرني حدسي أن العالم الخارجي أضحى مجرد حلم 
بالنسبة إلى وإلى الأميرة ليا. 

عادت رادار فركعث واحتضنتها محاولاً استمداد 
الطمأنينة منها قدر الإمكان. 

«و افترضت أنه مات». 

أومأت لياء ثة قبضث على عنقها وقالت الكلمات التالية: 


«إنه ميت فعللاً». 
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لقد تحولث شيئاً فشيئاً إلى شخص أكثر حكمة من فتى 
المدرسة الثانوية الذي ظهر في حقل الخشخاش. وأدرك 
الم شار ال أن لساك عرد تاف نا دلا 
a‏ حول عدم محاولتها إنقاذ إلدن ثقيلاً جداً على 
كاهليها. 

ولكن لعلها فهمت الأمر حينها. 

6 

احتشدت الأشياء السوداء تحتناء ولم يكن لديئنا شك فى 
أنها جائعة, وتحركت ضمن الأرضية الزجاجية الخضراء 
المصقولة والعميقة جداً. والنظيفة تماماً من الغبار وآثار 
الأقداح, إذا كان قاتل الرحلة قد ترك شيئاً خلفه فقد مسحه 
فرد من حاشيته ليمنع أحداً من اقتفاء أثره واللحاق بهم, 
ومع عجز ليا عن تذكر الاتجاه الصحيح., استحالت معرفة أي 
ممر سلكوا من بين الممرات الاثني عشر. 

وربما هناك طريقة أخرى. 

تذكرت المرأة ذات الشامة إلى جوار فمها وهى تصرخ: 
CLS‏ 
وارتدت ثوباً حريرياً أخضر. 

أخرجت قطعة القماش الحريرية من القراب ووضعتها 
أماح رادار فشمتها ولم تب اهتماماً بها فقد شتتها الأصوات 
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والأشكال السوداء المتحركة ضمن الزجاج» ولكن لم يكن في 
يديء أو يديناء حيلة سواها. 

سألتها: «من أين ذهبوا؟». وأشرت إلى الممرات. ولكن 
رادار وقفت ساكنة واكتفت بالتحديق إلن» وأدركت أن سوء 
هذا المكان قد زاد من نسبة غبائي؛ فرادار تفهم أوامر 
محددة, وليست عبارة من أين ذهبوا واحدةٌ منهاء فأعدت 
الكرة ووضعت قطعة القماش أمام أنفها وقلت: «اعترى 
علي د رادا 

في الوقت الذي قزبت فيه رادار أنفها من الأرضية, 
اتذفحت إحدى انلك الأشكال البوداء إلها, فقوت إل 
الخلف. ولكنها استأنفت عملها مجدداً, لقد مشت كلبتي 
الشجاعة, ثم تراجعت, والتفتت ناحية الممر الأيمن a‏ 
ثم نظرت إلى ونبحت. 

لم تتردد ليا بالاندفاع إلى داخل الممن فتبعتهاء وقد 
تجاوزتني بمسافة كبيرة حينهاء وكانت في منزلة عداءة 
سريعة وأنا الأخرق المجبر أن يلعب في القاعدة الأولى 
فقط. وة حدت: أرضية الممن الزحاحية الخضراء منتحدوة 
وإذا ازدادت ميلانها قليلاً ستفقدنا توازننا. 

«انتظري يا ليا». 

ولكنها تجاهلتني. فأسرعت قدر الإمكان محاولاً تجنب 
الانزلاق على الأرضية المنحدرة, وقد تفوقت رادار على 
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بفضل قوائمها الأربع وقرب جسدها من الأرضء وبدأ الطنين 
يتلاشى وكأن أحدهم أطفأ مضكخّم صوت عملاقاً, ما منحنا 
بعض الراحة, كما تخافت الوهج الأخضر الصادر عن الجدار 
وحل محله في نهاية الممر ضوء أضعف منه. ولكن أكثر 
سطوعا. 

لقد خضت تجارب خيالية في ذلك العالم» ولكن عجزت 
عن تصديق ما رأيته هناك واعترض عقلي على الحقيقة 
المتجسدة أمام عيني؛ إذ دخلنا غرفة أكبر كثيراً من سابقتها 
OI ETE‏ جاه اللير 
المرصعة بالنجوم الصفراء المتوهجة التي كانت مصدر 
الضوء: 

اعتقدت أنني أحلم, ولكنها حقيقة؛ ألم أصل إلى إمبيس 
عبر نزول السلالم؟ لقد وجدت نفسي حينها على مشارف 
الوصول إلى عالم ثالث. 

التفت سلالم أكثر حول عمود عملاق انبثق من صخرة 
صلبة. وركضت ليا عبرها باقصى سرعتهاء وعندما نظرت 
إلى الأسفل رأيت محمل قاتل الرحلة على عمق خمسمئة 
قدم أو أكثر وقد انسدلت ستائره الأرجوانية المطرزة 
بالذهب, وتأرجح حاملوه إلى جوار الحائط المنحني وراقبوا 
تلك النجوم» ورغم الحاجة إلى قوة وشجاعة كبيرتين من 
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أجل حمل قاتل الرحلة طوال الطريقء ولكنهم بدوا من حيث 
أقف مع رادار صغار الحجم وخائفين. 

انتصيت رافعة ضخمة وسط الأرضية الحجرية وبلة 
طولها مئة ياردة على الأقل, وشابهت رافعات مواقع البناء 
في عالمي» ولكنها كانت خشبية ما أضفى عليها طابع 
المشنقة. وشكلت صاريتها وذراعها المؤلفتين من قطع 
عديدة مثلثا مغالياء وقد ربط خطاف التحميل إلى باب ذي 
مفصلات, وليس إلى غطاء البئر الذي تخيلته عندما تصورت 
البئر المظلمة, وقد لمع تحته ضوء أخضر مشؤوم. 

وقف مخلوق إلى جوار البئر مرتدياً قفطانه الأحمر 
ووضع بشكل مائل تاج غالين فوق شعره الأبيض المتدلي, 
انه قاتل الرحلة. 

صر خت : «انتظري يا ليا». 

تجاهلتني ولعلها أصبحت صماء مثل كلاودياء وركضت 
قر امات اللو 2 جره ومسل الس 2 الافت N‏ 
عن نجوم العالم الجديد المخيفة, فتبعتها حاملاً مسدس 

1 

نظر حاملو المحمل إلى ليا عندما وقفت وباعدت ساقيها 
في وضعية المبارزة واستلت سيفها من غمده. في حين 
نبحت رادار بجنون إما بسبب خوفها من وجودنا في هذا 


97 


المكان المرعب الذي اعتقدت أننا سنعلق فيه إلى الأبد. وإما 
لأنها اعتبرت الرجال يهددون لياء وربما للسببين. عندما نظر 
قاتل الرحلة إلى الأعلى سقط التاج عن رأسه» وعندها خرج 
شيء- ليس ذراعاً- من تحت ردائه الأرجواني والتقطه» وقد 
عجزت عن معرفة ماهيته حينها (ولم أرغب في ذلك) 
وتجاهلته لأنني أردت الوصول إلى لياء وأدركت فوات 
الأوان على إنقاذها من حاملي قاتل الرحلة, إذ اقتربت منهم 
كيرا ناهيك عن بعدهم عن مدى نيران مسدسيء ووجود 
ليا في مرماهة. 

حملت ليا السيف من مقبضه أمام معدتهاء ثةق سمعت أحد 
الحاملين في المقدمة يصرخ بعبارة ماء وفهمت منها كلمتي 
«لاء لا» ولم افهم غيرهماء ولۆح بذراعيه خلال صعوده 
السلالم إليناء وتبعه الغلاثة الآخرون, لم تجد ليا داعياً كي 
تضريه, لأنه اندفع مذعوراً وبلا هوادة نحو السيف, فانغرس 
الأخير فيه وخرج من الطرف الآخر وتناثرت الدماء في 
الأرجاء. فتأرجح الرجل ناحية الهاوية. ولم تتمكن ليا من 
انتزاع السيف منه. فوجد نفسها بين خيارين بسيطين 
وواضحين؛ إما أن تترك السيف وتحافظ على حياتهاء وإما 
أن تتشبث به وتسقط معه., فاختارت الأول فهوى الرجل 
المطعون مسافة مئة قدم أو أكثر عن نقطة معركتهما 
القصيرة وارتطم بالقرب من المحمل الذي حمله مقابل وعود 
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بالذهب, أو النساءء أو عقار في الريف. وربما الأمور الثلاثة 
NS‏ 

تقدم الغلاثة الآخرون» ورغم ركضي أسرع منهم متجاهلاً 
احتمال تعثري والسقوط ميتاًء إلا أنني بقيت متأخراً 
ووصلوا قبلي إلى لياء. فسحبت خنجرها كي تدافع عن 
نفسها وأسندت ظهرها إلى الحائط مستعدة من أجل القتال 
حتى الموت. ولم يكن لديها خيار آخر. 

ولكن حدث شيء خالف التوقعات. وتبين أن الرجل 
المطعون لم يشأ الوقوف في وجه لياء وقد صرخ: «لا لا» 
قبل أن يقتلء واتضح أنه كان يسعى وراء الهروب والخروج 
من هذا المكان. وكذلك رفاقه. فركضوا متجاوزين ليا ولم 
ينظروا إليها حتى. 

صاح إلدن: «يأمركم ملككم بالعودة إلى هنا أيها الجبناء». 

لكنهم واصلوا صعود السلالم كل درجتين معاً ولم يكترثوا 
به. فامسكت طوق رادار وسحبتها ناحيتي. فتجاوزنا اثنان 
بسلام, أما الثالث فقد تعثر بهاء وبدا أن صبرها قد نفد, 
فاندفعت وغرست أسنانها عميقاً في فخذه. فلوح بذراعيه 
محاولاً الحفاظ على توازنه قبل أن يسقط في الهاوية 
وتتخافت صرخته شيئاً فشيئاً قبل أن تختفي فجأةً عند 
اصطدامه بالقاع. 
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استأنفت طريقي نزولا كي أجد ليا جامدة في مكانها 
تحدق إلى ذلك الكائن البشع وسط ردائه الأرجواني 
المتموج» وتحاول تبين ملامحه تحت الضوء الخافت الصادر 
عن النجوم المتوهجة في الفضاء المرعب المخيم فوقناء 
وكدت أصل إليها عندما ازدادت شدة الإضاءة. ولكنها لم 
تكن نابعة من النجوح هذه المرة. كما عاد الصوت مجدداً 
واختلف عن سابقه, إذ بدا وكأن مخلوقاً فضائياً عملاقاً 
ومجهولاً أخرجه من أعماقه بعد أن شم رائحة وجبة شهية. 

نظرت ورادار وليا إلى الأعلى2. واتسعت أعيننا أمام 
المشهد المرعب الذي احتل السماء المرصعة بالنجوم, 
وتمغلت الصدمة الكبرى في جماله أيضاً. 

أخبرتني ساعتي الداخلية أن الوقت نهار في مكان ما 
فوقناء وبالتالي كان بيلا وأرابيلا على الجانب الآخر من 
العالم بعيداً عن إمبيسء ولكن أدركت أن ساعتي معطلة 
تماماً. إذ رأيت قمرين مثلهما تماماً أمام عينى» وأطلقا نورا 
Ty‏ )| حجن محر مه امات الكاس اإواضاك 
الحفرة الكريهة حولنا. 

اقترب القمر الكبير من الصغير ولم يبد أنه يريد تجاوزه, 
بل أوشكا على الاصطدام بعد مرور سنوات لا تعد ولا 
تحصى على ملاحقتهما بعضهماء كحال القمرين الحقيقيين 
الموجودين في مكان ما حول الكوكب. 
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تلامس القمران من دون أي صوت. ولكن رافق 
اصطدامهما ضوء ساطع جداًء وتطايرت أجزاؤهما في 
الاتجاهات كلها كي تحتل القطع الحجرية المتوهجة كل 
السهاء المخللفة وهنا نكال ) دللت الحدوت الخميقه م5 0 إلى 
و قار ممه دراك 11د عاونا الشلك يها 
وبين دعامتها في صمت, ولكنني لم أستطع سماعها حينها. 

غمر وهج القمرين الساطع الأرض وطمس معالم النجوم 
في الفضاء. وبدأت بوابة البئر المظلمة تنفتح بواسطة 
حلاف ا ف الدقت الذي كان فيه البرشة الذي درقدة 
القفطان الأرجواني يتأمل المشهد فوقه, وعندما نظرت ليا 
إلى الأسفل, التقت عيناها الواسعتان الزرقاوان بعينيه 
الغائرتين عميقاً وسط رأسه الأخضر. 

تعرفت ليا إليه بالرغم من التغييرات التي حصلت له 
والسنوات التي فصلتها عن آخر لقاء جمعهماء فحاولث 
سحبها إلى الخلف, ولكنها انتفضت بشدة كادت أن تودي 
بحياتها عن الحافة. وارتسم الرعب والحيرة على وجهها 
بوضوح» في حين صدمني وأذهلني مشهد تصادم القمرين, 
وبدات أشلاء الحطام تعباعد وتلاقى الضوء شي فشيئاً. 

LNT E lem‏ رفي كان 
ENE TIT‏ 
عالياً في أثناء سير قاتل الرحلة مترنحاً صوب البئرء وارتفع 
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رداؤه الأرجواني في اتجاهات مختلفة حاجباً رأسه المترهل 
لوهلة قبل أن يسقط عن أحد جانبيه على الأرضية الحجرية 
كاشفاً عن كائن نصفه رجلء مثل الحورية التي نصفها امرأة, 
اي لت ل ل OG‏ 
تتحرك بسرعة وتتأرجح يميناً ويساراً. كما برزت أخرى 
إضافية من كيس معلق إلى بطنه. وانتصبت تاحية البوابة 
المفتوحة.» وتحولت ذراعاه إلى ما يشبه تعبانين تمايلا حول 
وجهه مثل أعشاب بحرية تواجه تياراً قوياً. ورغم مقايضة 
قدميه المشوهتين وظهره المنحني الأحدب مقابل شيء 
أسوأ بكتير. إلا أن ذلك المخلوق لم يكن كتولوء ولعله شبيهه 
في ذلك العالم, كما أدت دورا دور العجوز القاطنة في منزل 
على هيئة حذاء. وتقمصت ليا شخصية فتاة الإونزء وفي 
النهاية هل كفاه الانتقام وتدمير المملكة شيفاً فشيئاً من 
أجل تحقيق عدالته؟ 

وصلت ليا أسفل السلالم في الوقت الذي ظل فيه حطام 
بيلا وأرابيلا ينعشر في الفضاء فوقها. ٠‏ 


صرخت: «أتوسل إليك أن تعوقفي يا ليا». 
أخيراًء توقفت ليا إلى جوار المحمل وستائره المتدلية, 
ليس استجابةٌ لي لأنني أرجح أنها لم تسمعني, ولكن صبت 
انتباهها على شقيقها مترهل الجسد وهو ينحني فوق بوابة 
البئر متلهفاً. وقد تدلت مكونات وجهه كالعجين وسقط التاج 
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8" واسق,محد: :وانيعقت محسات نودام _إضافية هة 
عنقه» وظهره وشق مؤخرته, ورأيت بعينى كيف دبت الحياة 
في كابوس الحكايات الخيالية» وتحول إلدن إلى سيد الاآلهة 
القديمة: كتولو. 

ولكن ها زال. الوحشن الحقيقي فى الاشفل وقد" الفكرب 
ميعاد خروجه. 

غوغماغوغ. 

8 

أذكر ما حدث بوضوح مفجع. إذ شهدت كل شيء من 
مكاني برفقة رادار على بعد عشر أقدام تقريباً فوق المحمل 
الفارغ, وما زال كابوس ذلك اليوم يراودني حتى الآن. 

نبحت رادار» ولكنني عجزت عن سماعها وسط الطنين 
الصادر عن البئر المظلمة, ثة رفعت ليا خنجرها وغرسته 
وسط القرحة بجوار فمها المختفي. ووضعت كلتا يديها فيها 
وشدتها يميناً ويساراً ناحية الندبة. 

تناثتر رذاذ الدماء من فمها المفتوح حديعاً وصرخت ليا: 
«إلدن!» بصوت ريما جعله أسلوب كلامها السابق أجش, 
وكانت كلمتها الحقيقية الأولى منذ فترة طويلة قوية كفاية 
كي يسمعها شقيقها البائس رغم طنين البئرء فالتفت ورآها 
فعلاً للمرة الأولى. 

«توقف يا إلدن. لنتحدث أولاآ». 
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تردد إلدن وسط غابة المجسات المتموجة أمامه 
والمتزايدة باسمرار, ولاحظت في عينيه الضبابيتين شيئاً 
ما؛ هل هو الحبء أو الندم, أو الألم؟ وربما هو الخزى لأنه 
ألقى لعنة على الشخص الوحيد الذي عمسم كما 
عامل الذين يكرهونه, أو الرغبة في الحفاظ على بقايا ما 
خسره بعد فترة حكم قصيرة جداً (ولكن ألا نواجه جميعنا 
الشعور نفسه عند اقتراب نهايتنا؟). 

عجزت عن إدراك ماهيته2. ونزلت الدرجات الأخيرة 
متجاوزاً المحمل ولم أكن أنوي شيئاً أو أفكر في شيء سوى 
رغبتي في إبعادها من هناك قبل ظهور المخلوق القابع في 
البئر. وفكرت في الصرصار العملاق الذي هرب إلى مخزن 
السيد بوديتش. وكيّف أراده الأخير میا فعذكات أننى 

مشت ليا ناحية كتلة المجسات المتموجة ولم تعرف 
خطورتهاء وقد داعب أحدها خدها في أثناء تأمل إلدن 
إياها. هل كان يبكي؟ 

قال إلدن بصوت أجش: «تراجعي ما دمت تستطيعين 
ذلك. لأننئي عاجز عن...». ۰ 

التفت إحدى المجسات حول عنق ليا الملطخة بالدماءع, 
وأدركت ما عجز إلدن عن فعله؛ إنه عاجز عن إيقاف جزء 
منه واقع تحت سيطرة المخلوق السفليء أليس في مئات 
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كتب مكتبة القصر التى قرأها قصة نشأت المخلوقات 
جميعها حيث ذكر أن التعامل مع الشيطان يفرض عليك 
الاستقتاء عن شيء ما؟ 

قبضث على مجس ريما كان جزءاً من ذراع إلدن قبل 
عقده الصفقة» وحررت عنق ليا منه» وشعرت أنه قوي 
لسلس اد زر عد فك خلس حدما لل ليا لخر 
الاختناق. وعندها التف مجس آخر حول رسفيء وأمسك 
مجس تان بفخذي» وجذبني المجسان صوب إلدن والبئر 
الففوتحة . 

رفعت سلاح السيد بوديتش كي أطلق النارء وقبل أن 
أاستطيع ذلك. التف مجس حول سبطانته وانتزعه من يدي 
ET‏ 2 السله اليه O‏ 
في تلك الأثناء كانت نظرات رادار تنتقل بين إلدن والبثر 
وبدت غاضبة جداً ونبحت بقوة حقى تطاير اللعاب من فمها 
وسارعت كي تعضه. ولكن إحدى مجسات إلدن جلدتها 
مباشرة - التي كانت جزءاً من ساقه اليسرى - وطرحتها 
أرضاً في حين واصلت المجستان سحبي إلى الأمام, ولعل 
الوحش بكى على حال شقيقته., ولكنه ابتسم محتفلاً بنصره 
المروع الحقيقي أو الخيالي» ثم برز مجسان صغيران 
إضافيان عبر تلك الابتسامة كي تتحسس الأجواءء وما زالت 
الرافعة تفتح بوابة البثر.ء وكان هناك شيء يدفعها من 
الأسفل. ١‏ 
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قلت فى نفسى: «يوجد عالم آخر مظلم فى الأسفلء وأنا 
لا أرغب في رؤيته». 

صرخ ذلك المخلوق الرخو أخضر الوجه في ليا: «لقد 
كنت جزءاً من كل هذاء ولو وافقت على مرافقتى لأصبحت 
ملكتى ». 
وخصرها وعنقها وسحبتها إل الأماح, بدأ سي زيتي أسود 
رصعته أشواك بيضاء يخرج من ألبئرء وصفع الارض مبللاً 
إياها بشيء ماء وتبين أنه جناح. 

صاحت ليا: «أنا الملكة الحقيقية» وأنت لست شقيقى 
فشقيقى لطيف, وأنت مجرد مجرمح محتال». 

سحبت خنجرها والدماء تتقطر منه. وغرسته قي عين 
شقيقهاء فتراجع إلى الخلف وأفلتتها المجسات. فى حين 
رفرف الجناح مرة واحدة وأرسل موجة هوائية كريهة 
الرائحة إلى ثم التف حول إلدن. وطعنته أشواكه. وشده 
إلى فوهة البثئر. فأطلق قاتل الرحلة صرخة أخيرةٌ قبل أن 
تخترق الأشواك صدره. وينزل إلى الاسفل: 

لكن لم يبد أن استرجاع الوحش لدميته كاف. فنهض ذلك 
المخلوق الغريب من البكر. وتفحصتنا عيناه الذهبيان 
الضخمتان والبارزتان من نشی ع 0 يمحن وصفه بالوجه أبدآء 
كما سمعت صوت خرمشة وطحن تلاه ظهور جناح آخر 
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مغطى بالأشواك. وحمل معه عاصفة أخرى من الهواء كريه 
الا 

صرخت ليا: «تراجع بأمر من ملكة إمبيس». وتناثرت 
قطرات الذماء الحا ة من ففها المت رر ال رى عل ذلك 
الشيء البارز. 

تابع الشيء طريقه إلى الخارج مرفرفاً بجناحيه الشائكين 
كي يسيل سائل كريه الرائحة منهماء وبالكاد استطعت تبين 
شكله المحدب الملتوي وجانبيه النابضين مثل المنفاخ خلال 
خروجه وسط ضوء القمرين الذي تخافت قليلاًء وامتص 
جسده الغريب رأس إلدن ووجهه المذعور. واختفى مثل 
مخض ا ا 

استحال نباح رادار صراخا. 

اعتقدت أنه تنين من نوع ماء ولكن يختلف عن أقرانه في 
كتب الحكايات الخيالية من عالمي, أو عالم ليا؛ حيث 
كشفت البكر الفطلفة عن عالم فاق الات اتر ا ن 
وفشلت أوامر ليا في إيقاف ما حدث. 


لقد سبق للقمرين أن قبلا بعضهماء وسيتحرر الكائن قريبا. 
9 
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تجنبت ليا إصدار أي أمر بعد أن أدركت عدم فعاليته. بل 
اكتفت بالنظر ومراقبة انبعاق ذلك المخلوق من البثر, 
وسيطر في المكان نباح راداں التي لم تبارح مكانها بشكل 
عجيب وبطولي أيضاً. 

رأيت الموت ينتظرني» وأدركت أنه رحمة أمام أي مصير 
آخرء مغل قضاء بقية حياتي وسط هذا الطنين المريع رفقة 
رادار وليا بعد أن يسحبنا ذلك الشيء إلى جسده الغريب. 

سبق لي أن قرأت أن المرء يرى شريط حياته في لحظات 
مثل هذه اللحظة, وقد شهدت شخصياً مرور صور من أحد 
الكتب سريعاً أمام عيني» واحتوت حكايات خيالية صادفتها 
في إمبيسء انطلاقاً من سيدة الحذاءء. وفتاة الإوزء ومنازل 
المنفيين الثلاثة الصغار,. وحتى الشقيقات الشريرات وتركهن 
شقيقتهن الصغرى (أو شقيقهن الصغير المشوه) دون أخذها 
إلى الحفلة الراقصة. 

ازداد حجم الوحش شيئاً فشيئاً وخفق بجناحيه في حين 
اختفى إلدن وسط أحشائه الغامضة. 

يحكى أن شاباً شريراً يدعى كريستوفر بولي حاول سرقة 
ذهب السيد بوديتش. 

ويحكى أن قزماً شريراً يدعى بيتركين حمل خنجراً كي 
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ويحكى أن شاحنة سباك صدمت والدتي على جسر شارع 
سيكامور ودفعتها ناحية سياجه كي تلاقي حتفها ويبقى 
معظم جسدها عليه. في حين هوى رأسها وكتفاها إلى نهر 
ليتل رامبل. 

قد تجد كل شيء متفرعاً عن قصة أساسية واحدة؛ 
رومبيلستيلتسكين» ولكن كيف تخلصت ابنة الملكة من ذلك 
القزم المزعج؟ 

صرخت: «أعرف أاسمك», وبدا صوتى مختلفاً عن صوت 
الفتى الذي وطأت قدمه للمرة الأولى أرض إمبيسء وكذلك 
كثير من الأفكار والتأملات الواردة في هذه القصة ليست 
وليدة تشارلي ريد الذي يبلغ من العمر سبعة عشر؛ ورغم 
أ أف افتقر السلطة مواء كاك او ف عالمه. و 
تدولء ERI N‏ رةه امب 
«الغريب» على عالم إمبيس. ثم تبن أنتي ذلك الغريب 
المرسل إليهاء وبدت الفكرة الأخيرة حقيقةٌ حتميةٌ في تلك 
اللحظة تحديداً, وكذلك عودتي قبل هنيهة في الزمن 
سنوات ورؤيتي كيف تعرضت والدتي إلى حادت خلال 
عبورها الجسر وهي تتناول أجنحة الدجاج, وريما أشك فيها 
عند أستعادة شخصيتي الحقيقية. ولكن ليس حينها. 

«أعلم اسمك يا غوغماغوغ. وأنا أأمرك أن تعود إلى 
عرينك». 
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صرخ الوحش فاهتزت الأرضية تحتنا وتصدعت. وكذلك 
اخترق شق كبير ملعب الفراشات فوقنا وخرج الموتى من 
قبورهم» ثم حرّك ذلك المخلوق جناحيه الهائلين فتناثرت 
منها قطرات لاذعة كريهة الرائحة وكأنها حمض حارقء وقد 
أحبيت صراخه؛ لأنني أمير شريرء وكانت تلك صرخة ألم. 

«يا غوغماغوغ. أنت تدعى غوغماغوغ». 

صرخ بشدة عندما ذكرت اسمه» واقتحم صوته رأسي مثل 
الطنين حتى أوشك أن يفجر جمجمتيء. ورفرف بجانحيه 
بجنون وحدقت عيناه العظيمتان إلىي. 

فتحت ذراعي وقلت: «عد إلى عرينك يا غوغماغوغ. قد 
يحين موعد عودتك مجدداً يا غوغماغوغ. ربما خلال 
العشرة آلاف سنة القادمة يا غوغماغوغ. ولكن الموعد ليس 
اليوم يا غوغماغوغ. وإن التهمتني يا غوغماغوغ. فسأصرخ 
باسمك من داخل جسدك حثّى أموت». 

أخذ الوحش يتراجع وطوى جناحيه فوق عينيه 
القبيحتين في الوقت الذي كان يُحدق فيه إلى. ونزل من 
حيث جاء مصدراً صوتاً مقرفاً جداً شبيهاً بصوت انسكاب 
الماء,. وتساءلت كيف السبيل إلى تشغيل الرافعة العملاقة 
وإغلاق بوابة البثر. ولكن ليا كانت تعرف. فتكلمت بصوتها 
الأجش الحزين... وبدا لي أن شفتيها برزتا حول فوهة فمها 
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المشوه,. ولكن التزمت الصمت حيال ذلك نظراً إلى كثرة 
الأمور التي أجبرت على تصديقها. 

«أغلقي باسم ليا غالين». 

تحركت ذراع الرافعة إلى الأسفل ببطء يفوق قدرتي على 
لصي سه الف ساي عنما E‏ الكر 1د فلت 
الخطاف عن الغطاء. 

ارتمت ليا بين ذراعي وعانقتني بقوة. وأحسست دفء 
دماء فمها المفتوح حديقاً على عنقي» وفجأة انقض على 
شيء من الخلف؛ كانت رادان وقد وقفت على قائمتيها 
الخلفيتين, وثبتت الأماميتين أسفل ظهري» وهزت ذيلها 
بجنون. 

سألتني ليا بصوتها الحزين: «كيف عرفت كيفية 
إيقافه؟». 

أجبتها: «استنتجت ذلك من قصة أخبرتنى إياها 
والدتي... يجب أن نغادر الآن يا ليا وإلا سنتعلمس طريقنا 
روي ساد مو N O‏ كه رويك 
التحدث», وقد أخبرتها الحقيقة نوعاً ما حيال طريقة إيقاف 
غوغماغوغ؛ حيث استخلصت القصة حينها من ذكرى وفاة 
والدتي. 

قالت: «هذا صحيح ولكن الألم رائع... دعنا نتفقد 
المحملء لا بد من أنهم أحضروا فانوساً واحداً على الأقل, 


961 


هل بقي لديك أي عیدان تقاب؟». 

تبين أن لدي بعضاً منهاء ويا لها من أعجوبة, ثخ أمسكت 
يدها ومشينا صوب المحمل الفارغ وسارت رادار بينناء 
وبالكاد لاحظت أن ليا انحنت مرةً واحدةً خلال طريقناء 
ولكن انصبذ تركيزي على إيجاد شيء يضيء طريقنا قبل أن 
يتلاشى النور الصادر عن حطاح القمرين إلى الأبد. 

فتحت إحدى ستائر المحمل كي أجد امرأة منكمشةً في 
الجانب المقابل» وكانت فرداً نسيته من حاشية إلدن» حيث 
قال بيرسيفال: «قاتل الرحلة, وأربعة آخرون, والوضيعة», 
وربما وصفها بالساحرة. 

وضعت بيترا سلاسل لالیئ بشكل متصالب على شعرهاء 
وقد خرجت بضع خصلاته من بينها.ء كما انحلت مساحيق 
تجميلها وبرزت تشققات قليلة فيهاء والتفتت إلى بعينيها 
وسط وجهها المقرف الخائف وقالت: «لقد أفسدت كل شيء 
أيها القذر الكريه». 

أضحكتني كلمة القذر, وقلت: «لاء لا يا عزيزتي, تستطيع 
العصي والحجارة إيذائي ولكن الكلمات لا تستطيع». 

تدلى شيء أسعدني من خطاف نحاسي أخضر في مقدمة 
المحمل؛ إنه أحد الفوانيس الشبيهة بالقذائف. 

«لقد اختارني زوجه. هل تسمعني؟ وسمحت له أن 
يلمسني بتلك الأفاعي الكريهة التي كانت ذراعاه يوماًء وقد 
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لعقت لعابه. لم يكن يفصله عن الموت سوى أيام قليلةء أي 
اط وس تاه ابا ستول العا عرو 
إمبيس». ۰ 

في الحقيقة, لم أجد أن كلامها يستحق الرد. 

أخذت الفانوس. ولاحظت أن شفتيها كشفتا عن أسنان 
بعيدة عن بعضهاء متل هاناء ولعل ذلك النمط لاقى رواجا 
في بلاط قاتل الرحلة الكريه. فاندفعت إلى فجأة وعضتني 
فجأة بشدة في ذراعي عضة آلمتنيء وسالت الدماء من 
تحت شفتيها المتبتين بإحكام على جلدي وبرزت عيناها من 
وجههاء وكانت محاولة التحرر منها لتكلفني جزءاً من 
جسدي ومع ذلك لم أستطع التحرر من أسناتها. 

صرخت ليا بخشونة: «خذي هذه أيتها الكريهة النتنة». 

دوى صوت رصاصة مسدس السيد بوديتش وصم أذانناء 
وأدركت أن ليا انحنت سابقاً والتقطته كي تفتح فوهةً في 
مسحوق التجميل الكثيف المتكتل فوق عين بيترا اليمنى, 
فتراجع رأس الأخيرة إلى الوراء. ولاحظت قبل ارتطامها 
بأرضية المحمل شيئاً أمكننى الاستغناء عنه؛ لقد تدلت 
قطعة لحم من ساعدي في حجم مقبض الباب بين أسنانها 
ال ةة 0 

تصرفت ليا بسرعة» وانتزعت إحدى ستائر المحمل 
الجانبية المتدلية. ومزقت قطعةً طويلاً من أسفلها وربطتها 
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حول الجرح بعد أن استحال أسود تماما كم عهددتايدى 
الأخرى وسط الظلام كي أمسك الفانوس (وجدت احعمال 
عودة بيترا إلى الحياة مجدداً كي تعض ذراعي السليمة أمراً 
سخيفاًء. ولكنه ممكن جداً). وأوشكت أن أوقعه 5 
SS‏ تال م2 عمد سدرت 
أن بيترا وضعت الوقود على ذراعي بعد عضها وأشعلت ناراً 

قلت: «أشعلي أعواد الثقاب إنها في قراب المسدس». 

أحسست يديها تلمسان خصري حقى سمعت صوت خدش 
عود ثقاب على جانب المحمل, فأزلت زجاجة الفانوس 
وأدارت ليا مقبضاً جانبياً كي ترفع الفتيل وتشعله» ثم أخذت 
الفانوس "منيءا وهذا ما أسعدني لن أك أن بفلت من 

بدأت صعود السلالم الحلزونية (اعتقدت أنني لن أسعد 
أبداً عند رؤيتها مرة أخرى). ولكن ليا سحبتني إلى الخلف 
وشدتني إليهاء وشعرت بحركة فمها الممزق أمام أذني عندما 
همست . 

«بيترا هي عمتي الكبرى». 

قلت في نفسي: «إنها يافعة جداً كي تكون الكبرى في أي 
شي ء»» ٿة تذكرت كيف ذهب الت بوديتش في ركاه 


وعاد بصفته أبنه. 
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قلت: «دعينا نخرج من هنا ولا نعود مجدداً». 

10 

صعدنا السلالم ببطء. واحتجت إلى الراحة بعد كل 
خمسيِن درجة تقريباً. واهتزت ذراعي مع نبضات قلبي 
وتكرر في مخيلتي مشهد سقوط بيترا ميتةً وفي فمها 
قطعة لحم منى» ورأيت كيف أشبعت الدماء ضمادة ليا 
ادساف 0 

أجبرني الإرهاق على الجلوس عندما وصلت إلى قمة 
السلالم, وأخذ رأسي يهتز معل ذراعيء وتذكرت شيئاً قرأته 
في مكان ما عن الإصابة بإنتان خطير وريما قاتل, وهو أن لا 
شيء أسوأ من عضة حيوان مسعور سوى نظيرتها من فم 
إنسان بصحة جيدة,. وما أدراني حيال نظافة فم بيترا بعد 
سنوات من مصاحبة إلدن؟ (رفض دماغي فكرة حدوث 


جماع فعلي). وتصورت أن سمها يصعد عبر ذراعي وصولاً 
إلى كتفي ثم قلبي, ولم تكن أي من هذه الأفكار ترياقا 


اقتربت رادار مني وداعبت متلهفة جانب وجهي بأنفهاء 
ومنحتني ليا بعض الوقت كي أجلس معهاء ولكنها أشارت 
إلى خزان الفانوس وكانت رسالتها واضحة: لقد أوشك 
الوقود أن ينفد. كما تلاشى وهج الجدران بعد موت إلدن 
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وعودة غوغماغوغ, لذا علينا أن نتحرك مباشرة إذا لم ترد 
تلمس طريقنا وسط الظلامح. 

ارتعشت شعلة الفانوس وانطفأت عندما قطعنا نصف 
المسافة تقريباً على الممر المنحدر المؤدي إلى الغرفة 
الكبيرة ذات الاثني عشر ممراً. فتنهدت لياء وأمسكت يدي, 
وتابعنا طريقنا ببطء وسط الظلام المزعج, ورغم أن غياب 
الأصوات الهامسة والطنين عزاتيء إلا أن ذراعي آلمتني 
بشدة, واكتشفت أن الدماء ما زالت تقطر, وأحسست دفتها 
في راحة يدي وبين أصابعيء وعندما شمتها رادار ناحت, 
وفكرت في آيوتا وكيف قتل نتيجة جرح من سكين 
مسمومح. وحاولت استبعاد هذه الفكرة من راسي وكذلك 
مشهد قطعة اللحم المتدلية من أسنان بيترا المدببة, ولكننى 

توقفت ليا وأشارت أمامناء وأدركت أنني أستطيع رؤية 
OI TG MEE‏ ملم 5 ذلك 
الحو الششر افيس OSS‏ يي إلحة 1د رخف الحجررة 
ونصف الزجاجية» بل وهجا أصفر يتناوب بين التوهج 
والخبو. وانطلقت رادار ناحيته فور أن ازدادت شدته, 
وکت قوة. 

صرخت: «مهلا. توقفي يا رادار». وزاد ذلك من شدة 
الصداع الذي أعاني منه. 
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ولكنها مضت في طريقها ولم تصغ إلن» وأدركت أن 
نباحها ليس غاضبا وخائفا مثل نظيره عند مواجهة العالم 
المظلم خلفنا (ولكنه ما زال قريباً وسيبقى كذلك). بل نباحاً 
يُعبر عن الحماسة, كما لاحظت شيئاً خرج من الوهج 
المتزايد, أو قفز منه. 

انحنت رادار ولامس بطنها الأرض وهزت ذيلها كي يشب 
الستاب على ظهرهاء ويليه فوج من اليراعات. ش 

قلت: «يا إلهيء إنه سيد المخلوقات الصغيرة». 

اجتمعت آلاف اليراعات على الأقل في هيئة سحابة براقة 
حول كلبتي وصرصار الليل الأحمر الكبير الراقد فوق 
ظهرهاء وبدا كلاهما جميللاآً وسط ذلك الضوء الخافت 
المتلألى» ثم وقفت رادار استجابةً إلى أمر أصدره الستاب 
بحسب ما أعتقد مستخدماً لفةّ لا تسمعها الآذان البشرية, 
وصعدت الممر المنحدر, وكذلك اليراعات المحلقة فوقهما. 

شدت ليا على يديء وتبعناها. 

11 


انتظرتنا إيريس في الغرفة العملاقة ذات الاثني عشر 
ممراً. وقد ترك السناب معها كتيبةٌ من اليراعات كي تقيها 
الظلام الدامس, وعندما رأتنا ركضت صوبي واحتضنتني 
د تارفت ألماء درا فت ورطرف إل الحعادة الاسفافة 
MILT NE E‏ 
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«يا إلهيء ما الذي أصابك؟.. يا مولاي». 

قلت وقد فكرت فى استحالة الحديث عن كل شىء: 
«حصلت أمور كثيرة, أخبريني لماذا عدت إلى هنا؟». 1 

«لقد أرشدني السناب وأحضر الضوء كما ترى» انس أمري, 
إنكما تحتاجان إلى العناية الطبية, ولكن فريد مريض جدا». 

قلت فى نفسى: «سنقصد كلاوديا إذنء, لأنها تدرك تماماً 
إمكانية فعل شيء». 

ثم أجبتها: «نحتاج أن نخرج من هنا اول فقد كرهت 
التجوال تحت الأرض». 

نظرت إلى صرصار الليل الأحمر الكبير على ظهر رادار 
الذى نظر إلى بدوره وقد منحته عيناه السوداوان رهبة 
د يده و قلت DOT‏ شنا »: 

12 

اجتمع بضعة أشخاص أمام المخرج في غرفة الملابس 
وحلقت الفراشات فوق رؤوسهم في سحابة مضيئةء ورأيت 
جايا وبيرسيفال بينهم إضافة إلى اخرين من ديب مالين 
ولكن أعجز عن تذكر هويتهم الآنء وما أذكره جيداً كيف 
شعرت بالدوار شيا فشيئاء وتجسد الصداع على هيئة كرة 


عينى, كما لاحظت شيئين إضافيين بوضوح؛ نزول الستاب 
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عن ظهر رادار 0 بيرسيفال قليلاً من دون أن أدري 
كيف حدث ذلك أبداً نظراً إلى الألم الشديد في رأسي 
وذراعي» وقد ركع و وفد الاستقبال أمامنا عند رؤية الأميرة, 
ورفعوا أيديهم إلى جباههم. 

قالت الأميرة بصوت أجش: «انهضوا». وبدا صوتها 
ضعيفاً جداًء وأرجعت ذلك إلى كثرة الكلام وتوقعت أن 
يتحسن مع مرور الوقت وقد عجزت حثتى عن تصور تخرب 
حبالها الصوتية إلى الأبد. 

الجميع. ومشيت مستنداً إلى ليا وإيريس من 

الجانبين. وخرجنا من المستودع المزدحم» واستطعت صعود 
معظم السلم الأول قبل أن تخذلني ساقاي, فحملني بعض 
الأشخاص واعجز عن تذكر إن كانوا اصدقائي صن دينب 
مالين» أو الرماديون» وربما من المجموعتين» ولكنهم 
أخذونى إلى قاعة الاستقبال حيث رأيت ما يفوق ثلاثين 
ا على الآقل بين رجال ونساء منهمكين في إزالة 
أوساخ خونة الملك جان عن بلاطه»ء وبدا أن دورا بينهم وقد 
عقدت رباطاً أحمر على شعرها وانتعلت حذاء قماشياً في 
قدميهاء وعندما رأتني وضعت يديها اللتين أوشكتا أن 
تستعيدا عافيتهما على فمهاء وأرسلت لي قبلة عبر الهواء. 

قلت في نفسي: «إن دورا ليست هناء وما هذه إلا أوهام 
أيها الأمير تشارلي لأنها عاجزة عن ترميم أصابعهاء ولا 
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تحدٿث أظور كهذه سوى 0 

أين؟ فى قصص كهذه طبعاً. 

رفعت رأسي فرأيتها مجدداً قبل أن يدخلوني إلى غرفة 
أخرى فى الجوار تشبه غرفة الانتظار. ولمحت رباط ا 
الأحمر الزاهى وحذاءها الأصفر الفاقع دون التأكد من كونها 
دورا لأنها كانت توليني ظهرها راكعة على ركبتيها تمسح 
القذارة. 

مررنا عبر غرف أكثر وعبرنا رواقاً طويلاً وحينها بدأت 
أفقد وعيي شيئاً فشيئاء وأسعدني الانتقال إلى مكان 
يستاصل الألم من راسي ويريح ذراعي من كونها حطبة عيد 
الميلاد الملتهبة, ولكننى قاومت أكثر لأننى أردت الموت فى 
الخارج واستنشاق الهواء النقى مع أنفاسى الأخيرة. 

أعمى ضوء ساطع بصيرتي وزاد شدة صداعيء ولكنه 
منحنى إحساساً رائعاً لأنه ليس الوهج البغيض الصادر عن 
العالم السفلى القابع تحت ليليمار ولا حقى اللطيف المنبعث 
من اليراعات. بل أكثر من ذلك. 

إنه ضوء الشمس. 
واستطعت رؤية السماء الزرقاء من بين الفيوح المتباعدة 
أعلى ساحة القصر العظيمة. وليس فى مجرد بقعة أو 
اثنتين» بل رأيت أقواساً من اللون الأزرق وأميالاً مترامية 
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على مد البصر. وأي شمس أنارت المكان! إذ الفكت إلى 
الأرضاكي أرى ظليء فشعرت و كانتي بيغز بان أمير الفكيان 
الضائعين. 

تعالت صيحات صاخبة من رماديي إمبيس الواقفين 
وضط_ساحة القاصن و ركقوا جا فی مده م جا 
عند رؤية ليا. 

نظرت ليا إلى وشعرت أنها تقول: «أحتاج بعض العون 
هنا». 

قلت: «أنزلوني من فضلكم». 

أطاعني الحاملون واكتشفت أنني أستطيع الوقوف رغم 
الألم, وراودني شيء شعرت به عندما صرخت اسم 
غوغماغوغ بصوت ليس صوتيء ثم رفعت ذراعي اليمنى 
السليمة واليسرى المصابة وألقيت نظرةً على ضمادتها 
الجديدة, لعل جايا بدلتها في لحظة ماء ولاحظت أن قطرات 
OT‏ موادة كلها حبراء طرورية نك 
أزهار الخشخاش المنتشرة على الت خلف منزل دورا 
الصغير الأنيق. 

ظل الرماديون راكعين بصمت, ورغم الطاقة المتدفقة في 
عروقي حينهاء إلا أنني تذكرت هوية سيدتهم التي ركعوا من 
اجلهاء وانتمائي إلى «العالم الغريب». ولكن هناك عمل أخير 
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«اسمعوني يا أفراد شعب إمبيس. لقد مات قاتل الرحلة». 

هتفوا استحساناً وشكراً. 

«وقد أغلقنا بوابة البئر المظلمة على المخلوق القاطن 
فيها». 

هتف الإمبيسيون مجدداً. 

عندها تجردت من شعور أنني «الغريب» ومن طاقته, 
ومن القوة التي منحني إياهاء وتصورت أنني سأعود إلى 
شخصية تشارلي ريد القديمة البسيطة مجدداً... وذلك إن 
بقيت حياً ولم أموت بسبب عضة بيترا. 

«حيوا ملكتكم ليا يا أفراد شعب إمبيس. حيوا ليا غالي. 
حيوا ملكتكم». 

كان والدي ليضحك من هيئتي حينهاء وقد عجزت عن 
تبين رت قعل الجماهير أماميء لأنني فقدت توازني في تلك 
اللحظة وسقطت أرضاً فاقداً وعيي. ۰ 

الفصل الحادي والثلاثون 

الزائرون- الملكة ترتدي ثوبها الأبيض- الشفقة- 

وودي وكلاوديا- مغادرة إمبيس. 

1 

قضيت وقتاً طويلاً في غرفة جميلة تموجت ستائرها مع 
نسيم الهواء المنعش الداخل من النوافذ المفتوحة, 
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وتساءلت إن مضت ثلاثة أسابيع أم أربعة على وجودي 
هناك ثم تجاهلت الفكرة لأن الأسابيع ليست في تقويم 
إمبيس» وإن كانت موجودة ربما اختلفت عن نظيرتها في 
عالمي على أقل تقدير إذ اعتمدوا هناك شروق الشمس 
وغروبهاء وقد اصطفت بقايا حطام بيلا وأرابيلا في شكل 
قلادة زينت عنق السماء ليل ولكنها اختفت عن ناظري في 
وقت لاحق. وجل ما بقي منها ضوء متناوب مر عبر الستائر 
الناعمة جداًء وحاولت ممرضاتي (وكانت دوراء أو سيدة 
الأحذية, الفضلى بينهن) إغلاق النوافذ خلف الستائر أحياناً 
خشية أن تسوء حالي بسيب «ضباب الليل», ولكنني 
منعتهن من ذلك وغيةٌ مني في استنشاق ذلك الهواء العذب, 
وقد أطعن أوامر الأمير لأنها في منزلة القانون2, ولم يكن 
لديهن ادنى فكرة حيال استعادتي شخصية تشارلي ريد 
N SO‏ دف ذلك فل 

جاء أشخاص كتير كي يطمئنوا على حالي في غرفة 
الستائر المتموجة. وبعضهم من الموتى ايضا. 

في أحد الأيام, دخل آيوتا؛ وأتذكر تلك الزيارة تماماء ثم 
ركع على إحدى ركبتيه ووضع راحة يده على جبهته. ثم 
جلس على كرسي صغير سبق للممرضات الرماديات أن 
جلسن عليه من أجل إزالة الضمادات القديمة (وقد آلمنى 
دلك). و تشفط ال زوالفسي تلك ال انا وضع 
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ضمادات جديدة» وقد فاحت رائحة قذارة بيترا المقززة في 
ذراعي بشدة, ولكن الألم خف شيئاً فشيئاً. ۰ 

أعتقد أنني فضّلت تناول قرصين من دواء مسكن. 

قال؟اي: «تبدو حالك مزوية يا صديقي». 

«شكراً لك» هذا من لطفك». 

قال ای «هل تذكر الرجل المختبرع خلف الباب وسكينه؟ 
لقد غطاه سم الدبون وهذا ما قتلني». 

تذكرته, يلفظ اسمه (جيف) في الأمريكية و(جيوف) في 
البريطانية. 

«فكرت في أن بيترا أرادته زوجها بعد وفاة إلدن وتقلدها 
ا 

«ربما طلب من أحد الرماديين إقحام سيفه في عش 
دبابير فترة طويلةٌ كي يغطيه سمهاء ولعلها لسعت صديقنا 
المسكين حتى قتلته». 

أرجح حدوث ذلك حقيقة, لأن الدبابير في إمبيس كبيرة 
وفي حجم الأسماك. ۰ 

تابع آيوتا: «وهل أراد هذا التافه منصب الملك؟ لا أعتقد 
ذلك... لم تكن الدبابير خطيرة سابقاًء ولكن...», وهز كتفيه 
: ا جناً. 

«ساءت الأمور عندما تقلد قاتل الرحلة الحكم». 
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بدا آيوتا هادتاً على غير العادة خلال جلوسه على ذلك 
الكرسي الصغير وقد وصلت ركبتاه إلى مستوى أذنيهء 
كال دف رت ONIN‏ ا ع] مضها) 
كي ينقذناء ولكننا حصلنا عليك. وأعتقد أنك أفضل من لا 
شىع »> . 

قال آيوتا: «لعل سم بيترا أقل وطأةً من ذاك على سيف 
جيفء. ولكن يبدو من هيئتك أنه سيئ كفاية». 

إنه سيئ طبعاًء وخاصة بعد أن لعقت لعاب إلدنء ناهيك 
عن الفضلات المتراكمة في فمها قبل أن تعضني» وقد 
جعلتني تلك الأفكار أجفل قرفاً. 

قال آي وهو ينهض: «قاوم أكثر أيها الأمير تشارلي». 

غفلت عن لحظة دخولهء ولكن رأيته يخرج ويختفي خلف 
الستائر المتموجة. 

دخلت إحدى الممرضات الرماديات والقلق باد على 
محياها؛ رغم بقاء التشوهات الشديدة, إلا أنهن استعدن 
قدرة التعبير عن مشاعرهن في إيحاءات وجوههن. أي 
توقف تطور المرض؛ أو اللعنة,. وحدث بعض الشفاء وإن كان 
بطيئاً. ولاحظت تصبغاً خفيفاً في معظم وجوه الرماديين, 
كما تلاشت الأغشية بين أصابعهم كي تعود أيديهم إلى 
طبيعتها. ولكن أشك في شفائهم تماما صحيح أن كلاوديا 
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استعادت حاسة السمع قليلا ولكن تصورت أن وودي لن 

قالت! الممرضة كنا سمعتني أتكلم فاعتقدت ا أهلوس 
مجدداً. 

قلت: «كنت أتحدث إلى نفسي»» وريما ذلك صحيح, لأن 
رادار تعجز عن فعل شيء سوى رفع رأسها. 

زارني كلا أيضأء من دون أن يزعج نفسه ويلقي التحية أو 
يجلس, بل وقف إلى جوار السرير وقال: «لقد غششت, ولو 
لعبت بنزاهة لقتلتك أميراً كنت أم لا». 


سألته: «وماذا توقعت؟ تفوقني وزنا بخكمسين كيلوغراماً 


ضحك كلا وقال: «أعترف أنك نلت منى هناك ولكن 
أعتقد أن أيام تحطيمك العصى على رأس أحدهم قد انتهت, 
هل ستتحسن حالتك؟». 

«لا أدرى حقا». 
لك من فتنى صلب حقاء لن اقول اكثر من ذلك >> واختفى: 
ولكنه لم يِأَتِ حقيقة, وتذكرت أن عبارة يا لك من فتى 
برفقة والدى على قناة (تى سى أم) خلال فترة إدمانه, 
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وأعجز عن تذكر اسم الفيلم, ولكن أذكر أن بول نيومان أدى 
دور دور شخص هندي فيه. حاول تخيل هذا المزيج 
الخيالي بين الممثل والشخصية إن وجدت قصتي صعبة 

في تلك الليلة سمعت- وربما في ليلة أخرى- صوت رادار 
تزمجر, والتفتت كي أرى كيلين, اللورد هاي شخصياء جالساً 
في الجوار مرتدياً معطفه الأحمر الفاخر. 

قال: «قد تسمع من الآخرين أن مكان العضة يتحسن 
وأخباراً جيدة عن صحتك. ولكنها تسوء يا تشارلي لأن 
الإنتان يتغلغل عميقاً في جسدك ويواصل ذلك حقى ترتفع 
حرارتك كثيراً وتتسارع ضربات قلبك وينفجر, وأنا بانتظارك 
برفقة كتيبتىي من جنود اللي ل». 

قلت: «اخرج أيها الخائن, لا أريد مشاركتك هواء الغرفة», 
وكان رداً سخيفاًء لأن كيلين عاجز عن التنفس. وكان ميتاً 
حقى قبل أن تقتله الفئران. 

خرج كيلينء. ولكن واصلت رادار الزمجرة. فتبعت نظراتها 
كي أرى بيترا تقف في الظلالء وتبتسم كاشفةً عن أسنانها 
القذرة. 

اعتادت دورا النوم في غرفة الانتظار فدخلت مسرعة 
على ساقيها المقوستين عندما سمعت صراخي دون أن 
تشعل مصباح الغاز لأنها حملت واحداً من المصابيح شبيهة 
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القذائف. وسألتنى عن حالتى وخاصةً ضربات قلبى, إذ 
أوكلت" إلى الععرضات. مهه رع" أى تمر فى اله 
فأخبرتها إنني بخير ولكنها أخذت ود فيخصيت ا 
ذراعي. ۰ ۰ 

«هل زارتك الأشباح؟». 

أشرت إلى الزاوية. 

مشت دورا بهدوء في خفيها القماشيين اللامعين إلى 
ماك و رففت المضاح أمام الراوثة الفار 2 وقد لفت أنها 
كذلك مسبقاً لأن رادار استغرقت في النوم مجدداء ثم عادت 
إلى وانحنت وقبلت خدي بقدر ما سمح لها فمها المنحني, 
وقالت: «لا باس» كل شيء بخير يا تشارليء والآن اخلد إلى 
النوم كي تتعافى». ۰ 

2 

جاءني زوار أحياء أيضاء مثل كاميت وكويليء. ثم دخل 
ستوكس متبجحاً وكأنه يملك المکان. وقد خيط خده 
المشقوق عبر عشرات القطب السوداء المتداخلة, ما جعلني 
أفكر في فيلم فراتكنشتاين الذي شاهدته على قناة (تي سي 
أم) برفقة والدي. 

قال ستوكس وهو يحك القطب: «لقد منحنى ذلك الوغد 
ندبةٌ كبيرةء ولن أعود وسيماً مجدداً». ۰ 

«لطالما كنت قبيحاً يا ستو کس >». 
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زارتني كلاوديا بضع مرات. وفي أحد الأيام, عندماتأكدت 
نوعاً ما أنني سأنجو, رافقها الطبيب فريد, وقد دفعته إحدى 
الممرضات على كرسي متحرك ملكي أو ما شابه؛ إذ بدت 
الأسلاك المنبفقة من مركز العجلة وحتى محيطها مصنوعة 
من الذهب الخالص.» وكان عدوي اللدود كريستوفر بولي 
ليقتل نفسه من الحسد. 

بتر الأطباء ساق فريد المشوهة بعد أن أصابها الإنتان, 
ولاحظت المه الشديد من هيئته وكذلك تجاوز هو مرحلة 
الخطر, وقد أسعدتني رؤيته. أزالت كلاوديا ضمادة ذراعي 
وعقفت الجر كة انحنا 1314415 فد کے أوشك رأساهها 
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أن يتلامسا. 

صاح فريد: «إنه يتعافى, ألا تعتقدين ذلك ؟». 

صرخت كلاوديا: «أجل! لقد أصبحت الذراع وردية. 
واختفت الرائحة سوى من البقايا العالقة في الضمادة», 
IDG CS‏ "انها لافنا 
على نبرة صوتها الجافة المرتفعة طوال حياتها. 

قلت: «ولكن لعل الإنتان موجود. وتغلغل عميقاً في 
جحسدى ) . 

تبادل فريد وكلاوديا نظرات الدهشة, وقد تألم الطبيب 
كثيراً کی يضحك, ولكن كلاوديا ضحكت عنهما معا وقالت: 
O GO‏ 
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وال هذا صحيحا؟». 


قال الطبيب فريد: «قد يختبئ المرض أيها الأمير 
تشارلي» ولكن ليس الإنتان» بل يتظاهر مباشرة على هيئة 
قيح ورائحة كريهة... كم استاصلتم من ذراعه با كلاوديا؟». 

«لقد اقتطعنا قسماً بين مرفقه ومعصمه بسبب المقلث 
الكبير الذى قضمته بى. وسيترك ذلك فجوةً فى هذه 
المنطقة إلى الأبد. أي ريما انتهت أيام ممارستك الرياضة يا 
تشارلي». 1 

قال فريد: «ولكن تستطيع استخدام كلتا يديك من أجل 
حك أنفك», وقد أضحكني ذلكء, وبعث الابتسام راحةً في 
نفسي ولا سيما بعد أن راودتني موجة كوابيس بعد العودة 
من ال رالا وقد اة ت ال اللحطات ال ةا 

أخبرت الطبيب: «يجب أن تستريح وتتناول بعض 
الأوراق التي تمضغونها من أجل تسكين الألم, إذ تبدو في 
حال اسوا مني». 

قال فريد: «لا تقلق فأنا أتحسن. نحن ندين لك بحياتنا يا 
تشارلي». 

ولكن هذه ليست الحقيقة كاملةً, لأن السناب أدى دوراً 
كبيراً على سبيل المثال2. حيث ظهر في الأوقات المناسبة 
دوماً (امعلك أسلوباً فريداً في فعل ذلك). وكذلك بيرسيفال, 
ولكن قصته مختلفة تماماً. وقد تجنب زيارتي حقى طلبت 
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حضوره. فدخل بخجل غرفة الستائر المتموجة مرتدياً 
ملايس الطفاة البيضاء. وجاملة قلنسوة مها بقوة إلى 
صدره. وافترضت أنها قبعة الطهاة في إمبيس. 

انحنى كثيراً أمامي وارتجفت يده عندما حياتي» وقد 
خاف النظر إلى حقى طلبت منه الجلوس وقدمت له كوباً 
من الشاى المشلج. وشكرته على تضحياته وأخبرته كم أنا 
سعيد برؤيته, فأطلق ذلك لسانه قليلاً في البداية قبل أن 
يقص على أخبار ليليمار كاملةً والتي لم أسمعها سوى منهء 
ريبما لأنه شهد الأحداث من منظور العاملين. 

غادر معظم من جاء كي يساعد في إسقاط حكم قاتل 
الرحلة إلى بلدته أو مزرعته. ولكن حل محلهم مئات غيرهم 
من أجل تادية واجبهم تجاه الملكة ليا قبل العودة إلى 
أوطانهم في مناطق مثل سيفرونت وديسكء ووجدت الأمر 
قريبا من شيء قرات عنه في المدرسة حول اسلوب وكالة 
إدارة مشروعات العمل. وقد انهمك السكان في تنظيف 
الشوارع وإزالة الأوساخ والحطام» وغسلوا النوافذ ورمموا 
الحدائق. كما أصلح سمكرى خبير النوافير واحدةً تلو 
الأخرى, ودفن الأموات مجدداً بعد أن رقدوا في سلام مرة 
أخرى, كما أعيد افتتاح بعض المتاجر. وقريباً سيعاد افتتاح 
متاجر أخرى. ولاحظت أن حديث بيرسيفال ما زال مشوهاً 
ومتداخلاً ويصعب فهمه أحياناء ولكن سأعفيك منه. 
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«يتغير لون زجاج الأبراج التلاثة شيئاً فشيئاً أيها الأمير 
تشارلي من الأخضر الداكن القبيح إلى الأزرق كما عهدناه 
في الأيام الخوالي ويحاول بعض الخبراء إصلاح أسلاك 
العربات اعتماداً على ذاكرتهم, وسيمر وقت طويل قبل رؤية 
السيارات تعمل مجدداً,ء ورغم أنها تعطلت دوماً في أحسن 
1د اد ا وده ام صل ّْ 

قلت: «ما زلت أجهل كيف تعمل تلك العربات في غياب 
الكهرباء. باستعتاء الناتجة عن المولد الصغير القابع في 
مستويات القصر الدنياء وأعتقد أن صديقى السيد بوديتش 
قد أحضره». 1 

بدا بيرسيفال محتاراً لأنه يجهل معنى كلمة كهرياء, 
وأعتقد أنني نطقتها بالإنكليزية وليس الإمبيسية. 

قلت: «أقصد الطاقة, من أين تستمد العربات الطاقة؟». 


فهمت الآن. نحصل عليها من المحطات طبعاً, وهى...». 

لفظ بيرسيفال هنا كلمة مبهمة: وأدرك ذلك فحرك إحدى 
يديه على شكل موجة. 

«لدينا محطات على النهر والجداول الكبيرة أيها الأمير 
تشارلي» ونستطيع الحصول الطاقة من البحر. كما توجد 
محطة كبيرة جدا فى سيفروئنت». 
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حركة المياه. ولكن عجزت عن فهم كيفية تخزينهاء وبقي 
ذلك غامضاً بالنسبة إلى جانب أمور كتيرة في إمبيس, 
ومقارنة مع حقيقة وجود تلك البلاد - وموقعهاء فقد بدا 
الاستفسار عن مخزن الطاقة تافهاً وعديم الجدوى أيضا. 

3 


زارني أشخاص كتيرون من الأحياء والأموات بين شروق 
الشمس وغرو بهاء باستشتاء من رافقتني إلى البكر. 

تم جاءت فناة الإوز في أحد الأيام بعد أن ات ملكة 

بينما كنت جالساً على الشرفة وراء الستائر أتأمل ساحة 
القصر المركزية وأتذكر أموراً محزنةً. تحركت الستائر 
البيضاء إلى الخارج بدل الداخل ووقفت ليا بينها مرتدية 
توباً أبيض تزينه سلسلة من الذهب الخالص حول خصرها 
النحيل (ما زال نحيلاً جداً) ولكنها لم تضع تاجاً على رأسهاء 
ولكن وضعت فى أحد أصابعها خاتماً يحمل فراشة, 
وتصورت أنه رمز المملكة, ومنحوها إياه اتقاء أي متاعب قد 
يسببها التاج. 

نهضت وانحنيت أمامهاء وقبل أن أرفع يدي إلى جبهتي 
أمسكتها ووضعتها فوق قلبها وقالت: «لا, لا تفعل ذلك», 
وبدت لهجتها قريبة جداً من لهجة العاملين ما أضحكني 
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2 


كثيراًء وقد اختفت بحة صوتها ولكنه لا يزال أجش قليلاً 
وجميلاً حقاً. ولكن أشك أنه يشبه ما كان عليه قبل اللعنة. 
«أفضل الحصول على عناق في حال تسمح ذراعك 
المصابة بذلك». 
عانقتها بشدة. وفاحت متها رائحة عطر خفيفة تشبه 
شجيرة العسلة, وأردت احتضانها إلى الأبد. 
قلت: «اعتقدت أنك لن تزوريني أبداًء ونسيت وجودي». 
أجابت: «كنت مشغولة جدا تفضل واجلس يا عزيزيء, 
أريد رؤيتك والتحدث إليك», وقد حاولت تجنب تلاقي 
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على قبلات الحب». 

قلت في نفسي: «أحبك على أيّ حال». 

سألتها: «كم عمرك؟», ومن الوقاحة طبعاً طرح سؤال 
مغل هذا على الملكة. ولكن أردت معرفة نوع الفتيات 
اللواتي يجذبنني. 

«أبلة من العمر ضعف عمرك وريما أكثر». 

فكرت في السيد بوديتش حينها وقلت: «هل سبق لك أن 
استخدمت الساعة الشمسية؟ أعني لست على وشك 
الاحتفال بعيد ميلادك المئة. اليس كذلك؟». 

أستغرب كيف أمكن وجهها أن يجمع ملامح الذعر 
والدهشة فى الوقت نفسه., وقالت: «لا أحد يذهب إلى 
لاحك CE LIED‏ القادة أن 
تقفل ويحرسها الجنود عند إقامة الألعاب في ملعب 
ال E CEO‏ ها ام أحماك 
الترميم الكثيرة - خشية أن تستميل واحداً من الجماهير 
الغفيرة في تلك الأيام, وقد أخبرني إلدن أنها قديمة جداً 
وموجودة قبل قيام ليليمار أو التفكير في بنائها». 

أقلقني سماع تلك الأموں فانحنيت ومسحت على كلبتي 
ا TST‏ 
كلاوديا أخبرتك أن مرض رادار الشديد ما أحضرني إلى 
هنا». 
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انحنت الملكة ومسحت على رادار بنفسها فنظرت الأخيرة 
إليها متكاسلةء ثم قالت ليا: «أعلم ذلك. ولكنها حيوان بريء 
مجرد من جذور الشر المتأصلة في قلوب البشر جميعاً 
وأخي منهم. وقد دمرته في النهاية, وأعتقد أنها موجودة 
في عالمك أيضاً». 

عجزت عن معارضة ذلك. 

«تغير الساعة الشمسية الأفكار والمشاعر يا تشارليء 
ناهيك عن تأتيرات أخرى, ولذلك يتجنب أفراد الأسرة 
الحاكمة استعمالها وإن لمرة واحدة». 

«لقد صعد صديقي السيد بوديتش عليهاء وكان شخصاً 
طيباً في الحقيقة». 

ولكنها أدركت بعد التفكير في الأمر أنه ليس صحيحاً 
تماما حيث وجدت التعامل صعباً مع شخصية السيد 
بوديتش الانطوائية الغاضبة» بل مستحيلاً تقريباً. وكنت 
لأستسلم لولا قطعت عهداً أمام الرب (وكما يقول أفراد 
جمعية الكحوليين المجهولين). وقد لعب سقوطه وكسر 
ساقه دوراً كبيراً في معرفتناء إضافة إلى وحدته دون زوجة 
أو أطفال أو أصدقاء. بل مجرد دلو من القطع الذهبية في 
خزنته. وتشبته بمقتنياته القديمة: الأتاث. والمجلات, 
والتلفازء وسيارة ستودبيكر القديمة2. وقد كانء. وأقتبس 
كلماته. شخصاً جباناً أحضر الهدايا بدل أخذ موقف, وإذا 
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أردت وصفه بأسلوب قاس قليلاً لقلت إنه يشبه كريستوفر 
بولي بعض الشيء., وبالتالي رومبيلستيلتسكين. وهذا ليس 
رأيي الشخصي. بل مجرد مقارنة حاولت تجنبها كثيراً 
وعجزت إلا عن ذكرهاء ولكن لولا وجودي ومحبة كلبة السيد 
بوديتش له. لتوفي في منزله على قمة التل دون أن يعرفه 
أحد أو يتذكره. تاركاً الممر بين العالمين دون حراسة 
وعرضةً كي يكتشفه أي شخص. ألم يخطر في باله هذا 
الأمر أبداً؟ ۰ ۰ 

في تلك الأثناء. تأملتني ليا ودورت خاتم الفراشة حول 
ا ات الأخسامة الفائلة عل وحهها ا قالك: 
«هل كان شخصاً لطيفاً من الداخلء, أم أصبح كذلك بفضلك 
أيها الأمير تشارلي؟». 

قلت: «أرجوك أن تتوقفي عن مناداتي بهذا اللقب», لأنني 
IT‏ امه مف ول الح يواه كان لوم ساد 
وقد بدأ لون شعري وعيني يعود إلى طبيعته شيئاً فشيئاً. 

وضعت ليا يدها على فمهاء ثم أجبرت نفسها على إنزالها 
أ حضها فحدذا وقالت: «هل كان طا من تلقاء نفسه يا 
تشارلي» أم أرسلتك ملائكة السماء نعمة إليه؟». 

وجدت نفسي عاجزاً عن الإجابة. وأعلم مقدار ما امتلكت 
من الحكمة والقوة خلال وقتي في إمبيسء ولكن تلاشى 
ذلك "وعدت ضعيفاً ومتردداً مجدداً وقد أزعجتني كثيراً 
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الذكريات المؤلمة عن السيد بوديتش. مثل كثرة غبار منزله 
والرائحة الكريهة التي استوطنته قبل أن أجدد هواءه 

فجأة قالت ليا: «هل استعدملت الساعة الشمسية يا 
تشارلى؟». 

«لا. بل أنزلت رادار عنهاء كما أنها قفزت أيضاًء ولكن 
أ ت هالة طاقتها... هل أستطيع سؤالك شيئاً؟». 

«أفكر فى كيفية اعتلائنا المنصة الذهبية وصعودنا إلى 
أعلى قبل النزول إلى الأسفل عبر السلالم اللولبية». 

ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجه لياء وكانت أقصى ما 
استطاعت: «لقد نجحنا رغم خطورة الأمر». 

«هل تقود السلالم بين الجدران إلى الغرفة تحت 
الأرض؟». 

«أجل» وقد عرف إلدن طريقين إليها؛ ما ذكرته الآنء وما 
عبرناه من غرفة الملابس. وربما يوجد غيرهاء ولكنه لم 
يخبرني سوى عن هذين». 

سألتها: «ولماذا سلكنا الطريق الطويل؟». وأوشكنا أن 
نسقط, ولكن أسررت الجملة الأخيرة. 

«سمعت أن قاتل الرحلة يستطيع المشي بضع خطوات 
فقط, لذا فهو يُفضل السلالم بين الجدران لأنها أكثر أماناء 
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كما أردت تجنب لقاء حاشيته. ولكن نفدت الخيارات منا في 
النهاية». 

«لو لا عرجنا إلى شقة لورد هاي...لبقي آيوتا حياً». 

«لقد فعلنا ما يجب فعله يا تشارلي» وأعترف أنك أصبت 
في حين أخطأت أنا حيال أمور كثيرة وأريدء أن تعلم شيقاً 
6 

«لاء إنه ليس قبيحاً». 


رفعت يدها كي تسكتني وقالت: «كفى يا تشارلي. تنبع 
أقوالك هذه من وجهة نظر صديق, وأحبك الآن وأبداً من 
أجل ذلكء. ولكن يجب أن اتزوج بصفتي الملكة قبل التقدم 
في السن أكتر سواء كنت قبيحة أم لاء ويرغب كثيرون 
بمعاشرتي وإن في الظلام على الأقل, وليس التقبيل ضرورة 
من اجل إنجاب وريت العرشء ولكن اى رجل يصعد الساعة 
الشمسية وإن لمرة واحدة يصبح عقيفا. وتصبح المرأة 
عاقراً؛ لأن الساعة تمنحك حياةً وتأخذ أخرى مقابلها». 

قد يقسر ذلك عدم امتلاك السيد بوديتش أبتاة.ء قلت: 
«ولكن ييثرا...». 

ضحكت ليا باستهزاء وقالت: «بيترا! جل ما أرادته 
الاستيلاء على مملكة إلدن المنهارة. كما أنها عاقر أيضاً 
ناهيك عن وحشيتها وجنونهاء إن سقطت ليليمار في 
قبضتهاء كانت ستصعد إلى الساعة الشمسية مراراً وتكراراً 
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وقد رأيت بنفسك حالها». ثم تنهدت ليا وشربت كوب الشاي 
عن آآخره وسكبت لنفسها واحدا آخر. 

رأيتها فعلاً,. وأحسستهاء وما زلت كذلك, حيث استبدلت 
حكة شديدة بالسم والألم في جرحيء وقد أقسمت دورا إنها 
ستزول في أي وقت. 

«تأخرت عن زيارتك بسبب إلدن يا تشارلي» ولكن رافقتني 
أفكار عنك على الدوام وأعتقد أنها لن تفارقني أبدآ». ٠‏ 

أردت سؤالها إن كانت متأكدة حيال فرق السن بينناء 
ولكن ‏ ەى أمور عدة عن ذلك؛ وهو ا ليت مناسها 
انملك E‏ اليد د 056 
والد يتوق إلى معرفة حال ابته. وربما قضينا على تهديد 
غوغماغوغ عالمنا (في الوقت الراهن على الأقل). ولكن ماذا 
لو انتشر بين سكان الأرض خير وجود إمبيس وإمكانية 
الوصول إلى ثرواتها الدفينة من مستودع محدد في 
إلينوي؟ 

«لقد شهدت يا تشارلي كيف قتلت شقيقي رغم أنني 
أحببت نفسه القديمة جداً وحاولت رؤيتها وإيجادها ولكنك 
أجبرتني أن أفتح عيني على الوحش الذي تحول إليهء 
ولذلك أتذكره عندما أنظر إليك. وأذكر ما اقترفت وما كلفني 
ذلك, هل تفهمني؟». ۰ 
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للق E‏ با“لتاوالانك انقدذك المفلكة ےا يها 
وليس طمعاً في منصب الملكة». 

«هذا صحيح., ولا داعي إلى ادعاء التواضع بين شخصين 
خاضا الكغيرء ولكنك حتى الآن لا تفهم؛ لقد عرفت أنك ترى 
قاتل الرحلة و شقيقي ا واحدا وقد نعغعت كلاوديا 
بالكاذية حين أخبرتني ذلك قبل سنوات, ولكن يتملكني 
الندم لأنني تأخرت إلى هذا الحد عند رؤيتك, وقد منعتني 
رغبتي الأنانية في حب ذكراه عن المضي قدماًء فاعتنيت 
بطيور الإوز خاصتي وحديقتي في ظل معاناة المملكة 
وشعرت بالأسف حيال نفسي... أعتذر يا تشارليء ولكنني 
أرى العار في نفسي عند النظر إليك لأنني اخترت حياة فتاة 
مزارعة بكماء وأنا أرى انهيار بلادي وشعبها شيئاً فشيئاً 
حولي» رغم معرفتي كل شيء من البداية». 

وأخذت تبكي» حاولت الاقتراب منهاء ولكنها هزت رأسهاء 
وأشاحت عينيها عني وكأنها ترفض أن أرى دموعها. 

قلت: «كنت أفكر في شيء سيئ ومعيب سبق لي أن 
اقترفته» ولكن قاطعني خروجك إلى الشرفة» هل تسمحين 
أن ا يه ؟»>. 

قالت من دون أن تنظر إلى: «يمكنك ذلك إذا أردت». 


بكل ما للكلمة من معنىء. ولكن مررت بأوقات عصيبة بعد 
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وفاة والدتي» وقد متعنر تفكيري المحدود وصغر سني 
حينها عن استيعاب معاناة والدى. وجل ما أعرفه أننى 
احتجت إليه ولم أجده إلى جانبى, لعلك تفهمين ما أعنيه». 

قالت ليا: «تعلم أنني أفهم». وشربث مزيداً من الشاى 
واوشكت ا إنهاء الإبيريق رغم حجمه الكبيوء 

«لقد اقترفنا أفعالاةً سيئةً. وقد تذكرت قبل رؤيتك بين 
الستائر شيئاً فعلناه فى متنزه كافاناو حيث اعتدنا المرور 
بعد المدرسة في طريقنا إلى المنزل. في أحد الأيام شاهدنا 
رجلا مقعدا يطعم الحمامات. وقد ارتدى بنطالا قصيرا 
وطوقين داعمين كبيرين على ساقيه. فوجدنا منظره 
مضحكا» وأطلق عليه بيرتى لقب الرجل الآلى». 

<« اا أدرى معدب .4 

«انسی الأمرء ما يهم أنه كان مجرد شخص عاجز جالس 
على المقعد تحت أشعة الشمسء فتبادلت وبريتى النظرات, 
وقال الأخير: «دعنا نسرق عكازيه», وأعتقد أن هذه بذور 
الشر التى تحدثت عنهاء وقد فعلنا ذلك فى النهاية وصرخ 
كي نعيدها إليه. ولكننا أخذناها إلى طرف المتنزه ورميناها 
فى بركة طيور البط وضحكنا طوال الوقت؛ لقد رمينا 
عكازي الرجل المقعد في المياه وضحكنا من ذلك دون أن 
أدرى حتى الآن كيف عاد إلى منزله». 
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أفرغت ما بقي من الشاي في كوبي فلم يمتلئ سوى 
نصفه» وقد ناسبني ذلك بسبب ارتعاش يدي ودموع عيني؛ 
لم أبك قط بعد تلك المرة في ديب مالين من أجل والدي. ˆ 

«ولماذا تخبرني هذا الأمر يا تشارلي؟». 

تشوشت قلياقًّ إذ اعتقدت أن تلك القصة ستموت معي, 
اضطررت إلى ذلك». 

لمست ليا جانب وجهي وقالت: «اهدأ يا تشارلي. تعجز 
عن العيش مرتاحاً في هذا العالم على أي حال لأنك غريب 
E‏ مسي اا د ا ا اف 
يجب أن أذهب الآن. فهناك أعمال كثيرة تنتظر إنجازها» 

رافقتها إلى الباب» وخطرت لي في أثناء ذلك قصيدة 
جميلة تعلمتها من شعر الهايكو الياباني في الصف الثامن, 
ثم وضعت أحد أصابعي بلطف كبير على قشور شفتيها 
وقلت: «تغدو النديات جميلة كالغمازات حيت بو جد الحب, 
وأنا ايك با ليا». 

لمست ليا شفتي أيضاً وقالت: «وأنا أحبك أيضاً». 

خرجت من الباب واختفت. 

5 
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في اليوح التالي» زارتني إيريس وجايا وقد ارتدت كل 
منهما زي العمل واعتمرت قبعة قش كبيرة مغل كل العاملين 
فى الخارج, دن الشمس أشرقت يومها وكأنها أرادت 
تعويضص ما خسرته أمبيس من الضوء خلال سنوات الغيوح 
الكقيفة. ولاحظت امتلاك الجميع بشرة بيضاء ناصعة, 
ولیس مساجين الزنزانة الأبدية فقط. 

قضينا وقتاً ممتعا وأخبرتنى المرأتان عن عملهما اليومى 
وأطلعتهما E‏ مستجدات شفائى انك أوشكت أن أتعافى 
كلياً. ولم ترغب أي منهما في ذكر ديب مالين,ء أو الفير ون, 
أو عملية الهروب. أو جنود الليلء وبالتأكيد ليس عن ضحايا 
الأحداث السابقة. وقد أضحكهما حديقى عرد كيفية دخول 
ستوكس متبجحا, ولكن كتمت أمر الزيارات الليلية من 
كيلين وبيتراء فلا شيء مضحكاً حيالهاء. وسمعت منهما عن 
قدوم مجموعة عمالقة من كراتشي کي يعلنوا الولاء إلى 
الملكة الجديدة. 

فحصت جايا حقيبتى ثم انحنت أمامها وتحسست 
قماشها الصنعي وحزاميهاء وقد ركعت إيريس إلى جوار 
وادار وداغبت فراءها. 

قالت جايا: «إنها رائعة يا تشارلی. هل صنعت فى 
عالمك؟». 


«أجل». في فيتتام على الأرجح 
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رفعتها جايا من الحزامين وقالت: «يا إلهي كم أود 
الحصول عل واحدة, كما أنها ول ا شل عه 
حملها؟». 

قلت: «سأتدبر أمري », وأبتسمت مكرهاً لأنها تثقيلة فعللاً 
وتضم ملابسي كلها وقرد رادان إضافة إلى مطرقة باب من 
الذهب الخالص وقد أصر وودي وكلاوديا أن أخذها. 

سألتني إيريس: «متى ستغادر يا تشارلي؟». 

«اشترطت دورا على أن أستطيع المشى حتى بوابة 
المديئة والعودة دون الإغماء كي تمنحني إذن الرحيل في 
اليوم التالي». ش ش ۰ 

سألتنى جايا: «هل ستغادر بهذه السرعة؟! هذا مؤسف, 
انتا الحفلات ليلا بعد انتهاء العمل». 


قلت: «لا بأس, احتفلي من أجلي أيضاً». 

في تلك الليلة. عادت إيريس وحدها وقد أسدلت شعرها 
وارتدت توباً جميلاً بدل ملابس عملهاء وتجنبت إضاعة أي 
وقت أو كلمات وقالت مباشرة: «هل معاشرتي 1 
تشارلي؟». 
عن أي حماقات يحتمل أن أرتكبها لأنها تجربتي الأولى. 

قالت: «هذا رائع. ويمكنك», وبدأت تفك أزرار توبها. 
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وحدث ما حدث... ولست مهتماً في سببه سواء کان 
وسيلة شكر أم شفقة, وإن كانت شفقة فلتحيا الشفقة. 

6 

زارني ضيفان أخيران قبل مغادرة ليليمار؛ دخل وودي 
ديا سترة سوداء من صوف اللاما. وتقدمته كلاوديا 
ممسكة مرفقه, وقد انحلت ندبتا عينيه وتفتحتا قليااًء ولكن 
جل ما استطعت رؤيته عبرهما كان بياضاً خالصاً. 

صرخت كلاوديا قرب أذن وودي اليسرىء» فأجفل وتراجع 
قليلاً: «لقد جئنا كي نشكرك ونتمنى لك حظاً سعيداً. نحن لا 
أجلك قرب بحيرة إيلساء وقد رأيت مخططاته بنفسي 
و ھی ...> . ١‏ 

قاطعت كلاوديا2ء دون أن أدورك مدى غضبي منهما حتى 
سمعت ثبرة صوني : «لقد قتلت إيلسا وترقد الان في قاع 
البحيرة مع رمح يخترق بطنهاء كما توفي عشرات. بل آلاف 
الناس على حت علمي» وجلستما تشاهدان ذلك. أتفهم موقف 
ليا لأن حب شقيقها قد أعمى بصيرتها وعجزت عن تصديق 
أنه اقترف كل تلك الجرائم الشنيعة2. على عكسكماء لقد 
عرفتما كل شيع ولم تحركا ساكناً». 

التزما الصمت. وتجنبت كلاوديا النظر إلي في حين عجز 
وودي عن ذلك. 
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«أنتما آخر أفراد السلالة الحاكمة إلى جانب لياء وكان 
الجميع سيسمعون توجيهاتكما». 

قال وودي: «أنت مخطئ يا تشارلي» سيطيعون أمر ليا 
CL NNN‏ 

«ولماذا امتنعت عن نصحها؟ ألست أكبر سناً وأكثر 
حكمةً ؟». 

خم الصمت مجدداً. صحيح أنهما كاملان ومنيعان ضد 
الداء الرمادي» ولكن خاضا غمار مصائبهما الخاصة, وأتفهم 
كيف أضعفهما ذلك وزرع الخوف في قلبيهما. من دون أن 
تطفيئ هذه الأفكار نيران غضبي. 

«لقد احتاجت إليك». 

أمسكت كلاوديا يدئ» وأوشكث أن أسحبهماء ولكنني 
تجنبت ذلك, وقالت في صوت خافت ريما عجزت عن 
سماعه: «لقد احتاجتك أنت يا تشارليء لأنك الأمير المنتظر, 
وقد انتهى الانتظار الآن. أعترف بصحة كلامك؛ كنا 
ضعيفين» وخسرنا شجاعتناء ولكن أرجوك ألا تغادرنا 
غاضباً». 

هل يستطيع المرء اختيار الهدوء بدل الغضب؟ لا أعتقد 
ذلك. ولكن ما علمته أنني أردت المغادرة سعيداً. 

قلت بصوت مرتفع كفايةً كي تسمعني كلاوديا: «أنا 
موافق. ولكن فقط لأنني ضيعت عربتك ثلاثية العجلات». 
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استقامت كلاوديا فی جلستها و ابتسمت. تم احذث وادار 
تشم حذاء وودي» فانئحنى ومسح على فرائها وقال: «نعجز 
عن رد جميلك يا تشارلي» ولكن تستطيع اخذ اي شيء 
تريده». 

حصلت على مطرقة الباب. وقدرت وزنها بكيلوغرامين 
تقريباً. أى ما يعادل 84 ألف دولار إن بقى سعر الذهب نفسه 
الدلو, وبالتالى كنت جاهزاً تماماً من أجل العودة إلى الوطن 
ثريا ولكن فكرت فى شىء أخير أمكننى الاستفادة منه. 

«ماذا عن المطرقة التقيلة؟». 

لقد استخدمت كلمة أخرى, ولكن فهما ما قصدته. 

7 
سيبقى مشهد الوحش المجنح وهو يحاول الخروج من 
البئر عالقا فى ذهنى ما حييت. وهذه ذكرى سيئة تحتاج 
واحدة جيدة كى تمحيهاء مثل مغادرة ليليمار فى اليوح 
التالي, ولكن الأخيرة غير كافية من ناحية,2 وتشبه قطعة 
والتشويق من حياتك, وجميلة من ناحية اخرى وليس 
بسبب مغادرة ليليمار (وسأكذب لو أنكرت مقدار شوقي إلى 
رؤية والدي), بل لأنهم يقيمون حفل وداع يلبق ف كنك 
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سأقول يليق بملك. ولكنني مجرد أمير يستعيد طبيعته 

ركبت مقدمة عربة جرها بغلان أبيضان أمسكت دورا 
لجامهماء وقد وضعت وشاح رأسها الأحمر وانتعلت حذاءها 
القماشي الجميل» وجلست رادار خلفنا بأذنين منتصبتين 
وذيل يهتز ببطء إلى الأمام والخلف. واصطف الرماديون 
على جانبي طريق غالين» وركعوا واضعين راحات أيديهم 
على جباههم عندما اقتربنا منهم, ٿث نهضوا وهتفوا مع 
مرور العربة. ومشى رفاقي من ديب مالین وراعناء باستغناء 
الطبيب فريد الجالس على كرسي متحرك مطلي بالذهب 
دفعته إيريس من الخلف. التي نظرت إلى مرةً واحدة 
وغمزتنيء وبادلتها ذلك أيضاً. كما حلّقت فوقنا سحابة كثيفة 
من الفراشات الكبيرة إلى درجة أنها حجبت ضوء الشمس, 
وحط بعضها على كتفي ورفرفت أجنحتها ببطء, كما هبطت 
واحدة على رأس رادار. 

وقفت أمام البوابة المفتوحة امرأة ترتدي ثوباً أزرق داكناً 
بلون لون الأبراج الزجاجية الجديد. وتربع تاج غالين على 
رأسها؛ إنها لياء وقد باعدت بين قدميها قليلاًء فتذكرت 
كيفية وقوفها على الدرجات الحجرية أعلى البئر المظلمة 
بعد أن استلت سيفهاء يا لها من حازمة حقاً. 
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ل Ele Ca‏ 
TS‏ م E N‏ 
ل الفة د EN RC‏ 
وليس مفاجئاً أن شعب إمبيس قد أطلق عليه اسم الأمل 
الا 

رفعت ليا صوتها كى يسمعها الجميع وقالت: «سيعود 
الأمير تشارلي إلى موطنه يا شعب إمييس. حاملآ شكرنا 
وامتناني الخالص. أريدكم أن تتمنوا له رحلةً سعيدة». 

هتف الجميع. وحنيت رأسي كي أستلم الإكليل... وأخفي 
دموعي أيضاء لأن الأمير لا يبكي أبداً في الحكايات الخيالية 
كما تعلم, ورغم تدبات شفتيهاء إلا أن الملكة منحتني أفضل 
قبلة حصلت عليها بعد وفاة والدتي. ۰ 

ما زلت أشعر بها حتى الآن. 

الفصل الثاني والقلاتون 

1 


قضيت ليلع ! الاخيرة فى امیس كمابالآولن؛”"فق منزل 
دور الصقر NES‏ الخالك ) دناولك الحات مكفاء 
ثم خرجنا إلى الهواء الطلق كي نتأمل إكليل السماء الذهبي 
المضيء والباقي من حطام بيلا وأرابيلاء وقد بدا 00 
عد اما يه E‏ دض هذا 
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العالم من الكون» ولكن أدركت عدم أهمية ذلك, لأن وجوده 
في حت ذاته كاف. 

استلقيت مجدداً إلى جوار مدفأة دورا واضعاً رأسي على 
الوسادة المطبعة برسوم الفراشات, واستغرقت في النوم 
دون زائرين أو أحلام عن إلدن أو غوغماغوغ, واستيقظت 
قبل الظهر فى أثناء انهماك دورا وسط عملها على آلة 
الخياطة التي أحضرها لها السيد بوديتش. وتراكمت 
الأحذية المرتقة على يمينها والتالفة على يسارهاء وتساءلت 
متى ستنتهي من إصلاحها. 

تناولنا وجبةً أخيرة معاً من شرائح اللحم المقدد. وقطع 
سميكة من الخبز منزلي الصنعء والعجة المطهوة من بيض 
الإوز» وعندما انتهيناء وضعت حزامح سلاح السيد بوديتش 
مرة أخيرة» وركعت على إحدى ركبتي. ووضعت راحة يدي 

قالت دووا: دلق لا انهض يا تشارلي». وقد تحسن صوتها 
بعض الشيء ولكنه لا يزال مختنقاً قليلكَء فنهضت. تخ 
فتحت ذراعيها أمامي. لم أحتضنها فحسب. بل حملتها 
وأرجحتها حتى ضحكتء تم انحنت كي تطعم كلبتي 
قطعتي لحم من متزرهاء ثم عانقتها وقالت: «أحبك يا 
راي». 
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رافقتني دورا حتى نصف المسافة إلى قمة التل حيث 
ف الك عه السدلة أماى مخز الكد ركد احصرك 
أوراقها في ذلك الوقت تحت جدائل الشمس اللطيفة, وقد 
تعبت بسبب حقيبتىي الثقيلة. دون نسيان المطرقة 
المتأرجحة إلى جانبي الأيمن. 

احتضنتني دورا للمرة الأخيرة. وداعبت رادار مودعة 
إياهاء وفاضت الدموع في عينيها أعلى ابتسامة لطيفة على 
شفتيها؛ إذ أمكنها الابتسام حينهاء ثم افترقناء وتابعت 
وحيداً رفقة كلبتي حتى التقيت صديقاً قديماً آخر ينتظرناء 
وقد برز لونه الأحمر على خلفية عرائش الكرمة الخضراءء: 
فرقدت رادار على بطنها مباشرة ليقب السناب إلى ظهرها 
وحدق إلي وقرناه يرتعشان. 

جلست إلى جوارهما وخلعت الحزام ووضعت حقيبتي 
جانباً وقلت: «كيف حالك أيها السيد سناب؟ هل شفيت 
قائمتك تماماً؟». 


نبحت رادار مرة. 


«هذا جيد. ولكن لن تسير معنا أكغر أليس كذلك؟ إذ قد لا 
يناسبك طقس عالمي». 

تربع فوق مطرقة الباب المصباح الصغير ملفوفاً وسط 
سترة ثانوية هيلفيوء وقد أطلقت دورا عليه اسماً غريباً 
حين واجهت مشكلةً في الحروف الساكنة, ولكن تصورت أن 
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نطقها سيتحسن مع مرور الوقت, وتألف المصباح من كرة 
زجاجية تحوي داخلها ما يشبه شمعة صغيرة أشعلتها 
بواسطة عود ثقاب بعد أن ارتديت حقيبتىي مجدداً. 

«لقد حان وقت الرحيل با رادار هتتا بنا». 

نهضت رادار. ونزل السناب قافزاً عن ظهرهاء ووقف في 
مكانه وتأملتنا عيناه السوداوان الصغيرتان مرةً أخيرةً, ثم 
تابع طريقه وسط العشب. واستطعت رؤيته خلال طيرانه 
في الهواء الساكن. ولكن اختفى عن ناظري بعد دخوله بين 
أزهار الخشخاش. 

ألقيت تظرة أخيرة أسفل التل إلى منزل دوراء وبدا جميلاً 
ومريحاً أكثر تحت أشعة الشمسء, فلوحت ناحيته, ثم حملت 
المطرقة وأبعدت فروع الكرمة عن مدخل النفق كاشفاً عن 
الظالام خلقفها. 

«هل تودين العودة إلى المنزل يا عزيزتي؟». 

تقدمت رادار طريقنا. 

2 

وصلنا إلى الحدود بين العالمين» وأصابني الدوار كما 
حدث خلال رحلاتي الأخرى. وعانيت قليلاً عندما انطفا 
المصباح الصغير رغم سكون الهواء. فطلبت من رادار 
الانتظار في أثناء أخذ عود ثقاب آخر من قراب السيد 
بوديتش. ومررته على حجر خشن وأشعلت الشمعة مجدداء 
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وهنا رفرفت الخفافيش العملاقة وحلقت فوق رأسيناء ثم 
عادت إلى أماكنها واستقرت, فتابعنا طريقنا. 

وصلنا إلى البئر ودرجات السلم اللولبي الضيقة. فغطيت 
الشمعة ونظرت إلى أعلى آملاً في عدم رؤية شيء سوى 
الظلام» لأن أي بصيص نور يعني تحريك أحدهم المجلات 
التي وضعتها كي أغطي فتحة البئرء ولكن لمحت ضوءاً 
خافتا جدا فحسب. ولعله نتيجة سوء في تموضع المجالات 
لأن التمويه لم يكن مغالياً في نهاية المطاف. 

صعدت رادار أربع أو خمس درجات, ثم التفتت خلفها 
تدعوني كي أتبعهاء فقلت: «لاء لا يا كلبتي العزيزة. أريد أن 
اعد في المقدمة». ۰ 

أطاعتني رادار على مضض, إذ لعلها استطاعت شم رائحة 
عالمها القديم ينتظرها في الأعلى» لأن قدرة الشم لدى 
العا اقدى ار سه مر مها لد الششد E‏ ساضت 
رحلة عودة مزعجةً بسبب حاجتي كي أستريح بين كل 
حينة والأخرىء, ولكن أخبرني فريد أن أتجنب إرهاق نفسي 
حقى أتحسن كلياً. وكنت ألتزم تعليماته فحسب. 

بلغنا القمة. وشعرت بارتياح كبير بعد رؤية حزمة 
المجلات الأخيرة في مكانهاء وأقصد التي وزانتها على 
رأسي وكأنها كومة ملابس تحتاج إلى غسييلء ولكن بقيت 
في الأسفل دقيقة واحدة على الأقل وربما أكثر. ليس من 
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أجل الراحة فحسبء بل قاومت شوقي الكبير إلى المنزل 
واستسلمت أمام الخوف وبعض الحنين إلى منزل آخر تركته 
ورائي. حيث القصر والأميرة الجميلة والأعمال البطولية, 
ولعل مكاناً ما قبالة سواحل سيفرونت مثلاً يعج حثى الان 
بحوريات البحر وأغنياتهاء أما في الأعلى, فينتظرني إخراج 
القمامة وكفابة ظلبات الالسحاق الجامدة. ۰ 

دفعت رادار مؤخر ركبتي بأنفها ونبحت بقوة مرتين, ومن 
قال إن الكلاب تعجز عن الكلام؟ 

«انتظري قلبااً سأنهض». 

وضعت رأسي أسفل اللوح ورفعته., ثم دفعت اللوح الآخر 
جانبا ببطء بسبب ضعف ذراعي اليسرى بفضل تلك 
اا بك زلف عستت شا لك الب سعد ليب 
مباريات كرة القدم أو القاعدة). ونبحت رادار بضع مرات 
كي تستعجلنيء وكأننيلا أواجه مشكلة في الخروج من بين 
الألواح التي وضعتها على فتحة البثئر قبل الرحيل» فقد 
خسرت وزناً كثيراً خلال فترتي إمبيس» وخاصة ديب 
مالين. ولكن وجب أن أدفع حقيبتى إلى السطح أولاً. ولكن 
خرجت في نهاية المطاف, وقفزت ت رادار خلفي بسهولة تامة, 
ما أثار غيظيء. ولكن نسيت ذلك بسبب الألم الشديد في 
ذراعي اليسرىء فتفقدت الوهدة مكان عضة بيترا خوفاً من 
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نكس الجرح, ولكن بدأ ليها وقد أدهشتني برودة الجو في 
المستودع إلى درجة قدرتي ع رؤية أنفاسي. 

وجدت المستودع على حاله, وتبين أن الضوء انسل دخله 
عبر الشقوق فى جدرانه وهذا ما رأيته فی الأسفل» ثم 
حاولت فتح الباب, وک أحدهم أقفله من الخارج, وأدركت 
أن آندى شين جاء بحثاً عنىء, رغم استبعادى احتمال تفقد 
أحدهم المستودع المهجور فى الساحة الخلفية من أجلى 
الحاجة إلى استعمال المطرقة الغقيلة. وفعلت ذلك بيد 
واحدة. 

أسعفتنى ألواح الباب الخشبية القديمة والجافة. فتشقق 
أحدها مع الضربة الأولى وانكسر بعد الغانية. فاتحاً المجال 
امام ضوء نهار إلينوي... وكومة من العلج. فحطمت لوحين 
إضافيين وسط نباح رادار التحفيزي» وما إن أصبحت 
الفتحة تسعها حتى عبرتها مباشرةً وأخذت وضعية التبولء 
وفى أثناء ذلك لوحت بالمطرقة مرد اخيرة و حطمت لوحا 
آخر وألقيت حقيبتي خارجاء واستدرت کی اخرج بشكل 
جانبى إلى أشعة الشمس المطلة على عشرة سنتمترات من 
الغلج. 

3 


1007 


قفزت رادار في أنحاء الفناء وتوقفت بين الفينة والأخرى 
كي تغرس أنفها في الأرض وترفعه فيتناثر الغلج في الهواء, 
وقد أضحكني تصرفها الطفولي هذاء ثم تابعت طريقي إلى 
الشرفة الخلفية2. ونظرا إلى تعرقي بسبب صعود السلم 
اللولبي واستعمال المطرقة, فقد ارتجفت برداً في طريقي 
إليهاء وتيقنت أن الحرارة لم تتجاوز خمساً وعشرين 
فهرنهايت, ولعلها نصف تلك القيمة مع إضافة نسيم الهواء 
الجليدي. 

أخذت المفتاح الاحتياطى من مكانه تحت البساط (وقد 
أطلق عليه السيد بوديتش اسم بساط الترحيب). ودخلت 
المنزل كي تخترق رائحة العفن أنفيء والبرودة جسديء, 
ولكن لعل أحدهم - ليس أبى غالباً - قد رفع حرارة المدفأة 
قليلاً كي يحمي الأنابيب من التجمد. وتذكرت رؤية معطف 
حظيرة قديم سابقاً في الخزانة الأمامية, ووجدته في مكانه 
إضافة إلى حذاء جلدي برز من فردتيه جوربان صوفيان 
أحمران. وقد كان ضيقاً على قدميء ولكن سأرتديه حتى 
أسفل الكل فقط. ثة وضعت حزام السيد بوديتش ومسدسه 
على رف في الخزانة, وأمكنني وضعهما في الخزنة لاحقا... 
لقد تصورت دوماً أن الخزنة ومحتواها السري في مكانهما 
هناك. 

خرجنا من الخلف ثم التففنا حول المنزل وعبرنا البوابة 
التي تسلقتها في المرة الأولى استجابة إلى نباح رادار 
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وصيحات السيد بوديتش الضعيفة طلباً للعون. وشعرت أن 
ذلك حدث قبل فترة طويلة جداء ثم أردت متابعة طريقي 
باتجاه تل شارع سيكامور قبل أن يلفت شيء ما انتباهي, 
وكان هذا الشيء «أنا» شخصياء أذ رأيت صورتي من 0 
قبل التخرج في الثانوية ملصقة على عمود الهاتف الواقع 
في تقاطع شارعي بين وسيكامور, أي كانوا يبحثون عني 
فعلاً. وجل ما فكرت فيه حينها ملامح وجهي الطفولية, 
وكيف بدوت طفلاً يجهل كل شيء عن أي شيءء واعتقد أنه 
يعرف الأمور كلهاء ولكن لا, لا. 

طبعت العبارة التالية في حروف حمراء كبيرة فوق 
الصورة: هل رأيتم هذا الفتى؟ 

وفي خط أحمر قان تحت ما سبق: تشارلز مكفغي ريد 
عمره سبعة عشر عاماً. 


وتحتها أيضا: اختفى تشاولز «تشارلى » ريد فى شهر 


تشرين الأول من عام 2013, ويبلغ طوله ست أقدام وأربع 
بوصات. ويزن 117 كيلوغراماً. وقد شوهد للمرة الأخيرة... 

صدمني شيئان في تلك اللحظة؛ أولهما كيف أفسد 
الطقس الملصق. وثانيهما عدم تطابق الوزن في الملصق مع 
وزني الحالي» فالتفتت حولي وتوقعت رؤية السيدة 
ريتشلاند تحدق إلى وعيناها في ظل يدهاء ولكن لم يكن 
في حقل بصري سوى رادار واقفة على الرصيف المملح. 
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أوقفني دافع قوي جداً في منتصف طريقي إلى المنزل 
كي أعود أدراجي عبر البوابة إلى 1 سيكامور والتف حول 
المنزل وأدخل المستودع ثم أنزل السلم اللولبي وصولاً إلى 
إمبيس مجددا,ء حيث استطيع تعلم مهنة ما وبدء حياة 
جديدة, وربما أتمرن لدى فريد كي أصبح طبيباً جراحاً. 

ولكن فكرت في الملصقات التي وزعها العم بوب ووالدي 
وليندي في انحاء البلدة والريف. وربما ساهم في ذلك 
أصدقاؤه من جمعية الكحوليين المجهولين أيضاًء في حال 
كان مستمراً في إقلاعه عن شرب الكحول. 

تعنيت ان يكون كذلك بالفعل. 

تابعت المشي مجدداً. وصعدت التل وسط طقطقة مشبك 
حذاء الرجل الميتء وتبعتني كلبته التي استعادت شبابها, 
ولاحظت ولداً صغيراً يمشي متفاقلاً خلفي وقد ارتدى 
معطفاً أحمر وبنطالاً خاصاً بالعلج, وقد جر خلفه مزلاجاً 
بوساطة حبل قماشي. ولعله قصد تل التزلج في متنزه 
كافاتاة: 

«انعظر أيها الصغير». 

نظر إلى مرتاباً ولكنه توقف. 

سألته: «في أي يوم نحن؟». ورغم خروج الكلمات 
بسلاسة ولطف, إلا أنها بععت في نفسه الشكء وأعلم أن 
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الأمر غير متطقي» ولكن هذا ما بدت عليهء وذلك لأنني 
تحدثت الإنكليزية للمرة الأولى تقريباً بعد فترة طويلة. ٠‏ 

رمقني الولد بنظرات تتساءل إن كنت غبياء ثم قال: «إنه 
يوم السبت». 

أي إن والدي في المنزل إلا في حال ذهب إلى اجتماع 

«وأى شهر ؟). 

أجاب: «شهر شباط». وقد تبينت من نظراته يقينه 

«وفي العام $2014؟«. 

«أجل» يجب أن أذهب». 

تابع طريقه إلى أعلى التل ثم نظر إلى ورمقني وكلبتي 
بنظرة مرتابة أخيرةً. وربما أراد التأكد أننا لم نتبعه بقصد 

لقد غبت أربعة أشهر. ويبدو الأمر غريباً عند التفكير فيهء 
ولكن ليس أكثر غرابةً من الأمور التي رأيتها وفعلتها. 

4 

وقفت دقيقةً أو أكثر أمام المنزل أشجع نفسي على 
الدخول آملاً في إيجاد والدي حياً يرزق لا فاقداً وعيه على 
الأريكة خلال مشاهدة فيلم كيس أوف ديت أو ماي دارلينة 
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كليعينتين علق قناة (تي أَم سي )ء ولكن لا حظت أن الغلج 
قد أزيل من الممرء فاعتبرتها علامة جيدة. 

سئمت رادار من انتظاري فصعدت الدرجات وجلست 
استعداداً من أجل الدخول. ويحكى أننى امتلكت المفتاح 
يوماء ولكن فقدته في مكان ما على الطريق. مقثل حال 
دراجة كلاوديا ثلاثية العجلات. وعذريتى كذلك. ولكن 
اک دو أن الباب مفتوح. فدخلت وسمعت صوت مذيع 
نشرة الأخبار وليس قناة (تى أم سى). وانطلقت رادار 

دخلت غرفة المعيشة ورأيت رادار واقفةً على قائمتيها 
الخلفيتين وقد وضعت الأماميتين عل صحيفة کان والدى 
يقرأها. فى البدى. بدا أنه لم يتعرف إليناء ثم ترهل وجهه من 
الصدمة, وسأذكر ما حييت كيف جمع وجهه حينها بين 
مالامح شخص في ستينات أو سبعينات عمره., وآخر شاباً 
مثلي. وكأن ساعة شمسية داخله دارت باتجاهين متعاكسين 

«هل هذا أنت يا تشارلى؟». 

حاول الوقوف. ولكن ساقيه خذلتاه فسقط مجدداً إلى 
كرسيه. 

«هل هذا أنت حقاً؟». 


«أجل يا أبي». 
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استطاع الوقوف حينهاء وانهمرت الدموع من عينيه 
وعيني أيضاء ثم اندفع إلي ولكن اصطدم بطاولة صغيرة 
وأوشك أن يقع لولا أنني أمسكته. 

«شكراً للرب على سلامتك يا تشارلي. اعتقد الجميع وأنا 
بينهم أنك...». 

عجزنا عن الكلام رغم امتلاكي أموراً كثيرة كي أقصها 
عليه. ولكن احتضننا بعضنا فحسب فوق رادار الجالسة بيننا 
تهز ذيلها وتنبح فرحاً. 

لقد منحتك شيئاً أردته من البداية؛ إليك نهاية سعيدة 
أخيراً. 

الخاتمة 


بعض الأسئلة والإجابات. رحلة أخيرة إلى إمبيس. 
1 


أصبت في حال ظننت أن بعض المواضيع في هذه القصة 
ليست بقلم شاب يافع في السابعة عشرة من العمرء وذلك 
لاني عدت من إمبيس قبل تسع سنوات. وقرأت وكتبت 
الكثير خلال هذه الفترة. وقد تخرجت في جامعة نيويورك 
بمرتبة شرف في اللغة الإنكليزية (بفاصل ضئيل جداً عن 
الامتياز ومرتبة الشرف). وأعمل الآن مدرساً في كلية الفنون 
الليبرالية في شيكاغو, حيث أقيم ندوة سيحضرها كثيرون 
بعنوان «الخرافة والحكايات الخيالية». كما يعتبرونني هناك 
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شخصية لامعة وذكية. ويعود ذلك إلى مقال موسع كتبته 
في سنة التخرج, وقد نشر في مجلة يونيان ستاديز 
العالمية» ورغم مردوده المادي پخس. ولكنه منحني 
مصداقية لا تقدر بعمن» وفي المقابل تعتقد إنني اقتبست 
قصتي من كتاب يحمل غلافه صورة مخروط ملأته النجوم. 

قد تقول في نفسك: «أسعدتني معرفة ذلك ولكن أريد 
طرح بعض الأسئلة». ش 

لست وحدك لأنني أريد معرفة كيف تسير الأمور في عهد 
الملكة لياء وهل استعاد الرماديون عافيتهم, وهل ما زال 
صوت كلاوديا غالين صاخباًء كما أود الاستعلام عن حال 
الطريق إلى عالم غوغماغوغ المروع. وهل أغلقوه أم لا؟ 
ومن تدبر أمر جنود الليل الباقين. وهل شهد رفاقي في 
ديب مالين مصيرهم؟ (أستبعد ذلك. ولكن يمكن للمرء أن 
يتصور ما يشاء). وقد أثار فضولي أيضاً كيف فتح جنود 
EE‏ 

لعلك تريد الاطمئتان عن حال رادارء إنها بحال جيدة 
وشكراً لسؤالك, ولكنها تقدمت في السن طبعاً بعد تسع 
سنوات, ما جعلها عجوزاً جداً ار كلبة شيبرد. خاصة 
إذا أضفنا حياتها الجديدة إلى سابقتها. 

تود أيضاً معرفة إن أخبرت والدى حيال تلك الأشهر 
الأربعة, أود قبل الإجابة استعارة ملامح الفتى الذي سألته 
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عن تاريخ ذلك اليوم. ثم أقول: «وكيف لا؟», أم وجب 
إخباره إنني أحضرت دواة عجيباً من شيكاغو امتلك تأثيراً 
حول رادار من كلبة عجوز أصابها التهاب المفاصل إلى كلبة 
شيبرد في الرابعة من عمرها؟ 

أخبرته عن الأمور الأساسية كلهاء وليس كل شيء دفعة 
واحدة؛ أطلعته بدايةً على وجود علاقة بين عالمنا وعالم 
آخر (دون أن أذكر اسم إمبيسء بل أطلقت عليه اسم العالم 
الغريب. نفس ما أسميته عند الوصول إليه للمرة الأولى), 
كما قلت إنني ذهبت إلى هناك من مستودع السيد بوديتشء 
وقد أنصت إلى باهتمام, ثم سألني - ولعلك توقعت ذلك - 

أريته ذراعي والوهدة العميقة التي سترافقنني ما حييت, 
دون أن يقنعه ذلك ولذلك فتحت حقيبتي وأريته مطرقة 
الباب الذهبية. فتفحصهاء وقدر وزنهاء واقترح - مؤقعاً - 
أنها مجرد قطعة رخيصة مصنوعة من الرصاص ومطلية 
بالذهب. 

قلت: «تستطيع كسرها والتأكد بنفسك, كما أننا سنصهرها 
ونبيعها في نهاية المطاف. ويوجد دلو من القطع الذهبية 
في خزنة السيد بوديتش وقد أحضرها من المكان نفسه., 
وأنا مستعد كي أريك إياه متى أردت ذلكء لقد اقتات السيد 
بوديتش منهاء وقد بعت بعضها إلى تاجر مجوهرات في 
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ستانتوفيل. ويدعى السيد هاينريك. ولكنه قُتل, وبالتالي 
يجب أن نبحث عن شخص آخر غيره». 1 

حمله ذلك على تصديقى أكثر. وكانت رادار قطعة 
الأحجية الناقصة في إقناعه, لأنها عرفت الطريق إلى 
أماكنها المفضلة في منزلناء وما أثبت هويتها إثباتاً قاطعاً 
بعض الندبات النقطية على منخرها جراء عراك صغير في 
طفولتها بينها وبين نيص (تعلمت رادار عدح العبث معه من 
المرة الأولى على عكس بقية الكلاب)» وقد لاحظها والدى 
سابقاً خلال إقامة رادار في منزلنا بعد أن كسر السيد 
بود ساق تخ وفافها- واؤشكت أن ونت ايضاء 
ولعل هذه الندبات بقيت لأنني أخرجتها من الساعة 
الشمسية قبل أن تصغر إلى سن سبق عراكها مع النيصء وقد 
تأملها والدي طويلاًء ثم التفت ناحيتي مذهولاً. 

«هذا مستحيل». 

قلت : «أعلم ذلك». 

«هل يوجد دلو من القطع الذهبية في خزنة السيد 
بوديتش حقاً؟». ۰ 

قلت مجدداً: «سأريك إياها متى شئت... أعلم مقدار 
الأمور التي تحاول استيعابها». 

جلس عاقداً ساقيه على الأرض. وربت رأس رادار وسط 
دوامة أفكاره. تم قال: «هل تزعم أنك زرت عالما سحرياء 


1017 


مغل إكزانث في روايات بيريس أنتوني التي اعتدت قراءتها 
في المدرسة الإعدادية؟ وقابلت الغوبلين والباسيليك 
وغرها من وات 

أجبته: «في الحقية, لم أصادف أياً منها في إمبيسء ولكن 
تو جد حوريات البحر... والعمالقة...». 

«هل أستطيع الذهاب إلى هناك؟». 

قلت: «بل يجب عليك ذلك. وإن لمرة واحدة». لأن 
من ديب مالين أو غوغماغوغ. 

قضيت أسبوعاً في المنزل أتناول طعاماً أمريكياً تقليدياً 
لذيذاً. وأنام في فراش أمريكي مريح وأجيب عن أسئلة 
رجال شرطة أمريكيين عجائز, ناهيك عن أسئلة العم بوب, 
وليندي فرانكلين. وأندي تشين» ومديري المدارس المختلفة, 
وحتى متلصصة الحيء السيدة ريتشلاند ثم اتجهنا بعد 
مرور سبعة الأيام تلك إلى إمبيسء الأمير الذي ليس أميراً 
بعد الآن رفقة جورج ريد من شركة ريد إنشورنس. وأريته 
دلو قطع الذهب. والضوء الصغيرء وقد تفحصه باهتمام 

لفقت قصةً مع والدي الذي عمل سابقاً محققاً في 
TS SL‏ حادق اميه كدر NE‏ 
حقى أدرك تماماً كيف يخفي كذبته بإتقان, وأعلم أنك تريد 
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معرفة تفاصيلهاء ولكن سأخبرك بداية أن فقدان الذاكرة قد 
أدى دوراً فيهاء وأضف إلى ذلك وفاة كلبة السيد بوديتش 
في شيكاغو قبل أن أقع في مشكلة أعجز عن تذكرها (ولكن 
أذكر كيف تعرضت إلى ضربة على رأسي). أي أملك ووالدي 
ادن السسكه TING N‏ 
من عاد إلى سينتري بصفته بوديتش الابن» سيحبها أكثر من 
سابقتها. لقد طلب مراسل من ذا ويكلي سان المدعو بيل 
هاريمان الإذن كي يجري مقابلة معي (أعلم أنه قابل أحد 
رجال الشرطة سابقاً). ولكن رفضت ذلك, لأن الشهرة آخر ما 

هل تعلمون ماذا أصاب كريستوفر بولي شبيه 
رومبيلستيلتسكين القذر والذي اراد قتلي وسرقة كنز السيد 
لم حت ىر ال فر يتان عدت هاا شوك 

قد تتذكر ما أخبرتك عنه في بداية قصتي عن خوفي 
حيال التشرد رفقة والدي في نهاية المطافء والنوم تحت 
الجسور إلى جوار أشياءنا المتراكمة فوق بعضها في عربة 
تسوق. هذا ما أصاب بولي (ولست متأكداً من أمر عربة 
التسوق), وقد وجدت الشرطة جعته تحت جسر تري ستيت 
تولواي في سکوکي» وكشفت في تقريرها أنه تعرض إلى 
طعن متكرر. ورغم غياب محفظته أو أشياء تعرف عنه في 
موقع الحادتة. ولكن اكتشفت هويته عن طريق تطابق 
بصمات أصابع الجغة مع نظيرتها في ملف اعتقالات كثيرة 


1019 


تعود إلى سنوات المراهقة, وقد نقل الخبر الصحفي تصريح 
رئيس شرطة سكوكيء براين بيكر حول أن الضحية عجز أن 

أعلم أن بولي كان سيلاقي المصير نفسه على أي حال لأن 
بنيته ضعيفة وقد سلبته مسدسه سابقاء ولكن لا اأستطيع 
إثبات ذلك أبداًء أو أن دافع القتل غنيمة كبيرة مسروقة من 
متجر مجوهرات. أي هل حاول بيعها إلى الشخص الخطأ 
ودفع حياته تمنا؟ ربما لاء ولكنني على يقين من صحة ذلك, 
وما أشك فيه. هو مقتله في وقت مقتل بيتركين على يد 
ريد مولي بعد أن ضربته بقوة كافية كي تقسمه إلى قسمين, 
ولكن احتمال تواقت الحدثين قائم. 

أعلم تماماً أن بولي قد جر الأمر على نفسه. ولكن لا 
يتملكني سوى الأسف والعار عندما أتصور كيف طرحه قاتله 
أرضاً تحت الجسر وسط النفايات, وانحنى فوقه يطعنه في 
حين رفع بولي يديه العاجزتين كي يصد ضربات السكين, 
ولعلك تبرئني من الذنب لأن فعلي جاء دفاعاً عن حياتي 
وسر المستودع» ولكن يتقاطع الإحساس بالذنب مع الضحك 
والإلهام؛ أي يأتي تلاتتهم فجأة. 

2 


هبت عاصفة ثلجية قوية من جبال روكي في اول يوم 
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السيد بوديتش - انتعلت حذاءَ مريحاً من أجل الرحلة - ثم 
اتجهنا إلى الخلف, وتفحص والدي جانب المستودع المحطم 

«يحتاج بعض الإصلاحات». 

«أعلم ذلك, ولكن عجزت عن الخروج سوى بهذه الطريقة 
بعد أن اقفل اندي الياب». 

حملنا مصباحين يدويين,ء وبالتالي لا حاجة إلى المصباح 
الصغير, كما تركنا رادار في المنزل, لأنها ستجري ناحية 
منزل الأحذية فور خروجنا من النفق. ولكن الغاية من 
ذهابي إلى هناك إقناع والدي بحقيقة وجود ذلك العالم فقط 
دون أن تراني دورا أو أي أحد التقيته خلال فترتي هناك, 
إضافة إلى شيء اکر عاب وربما أناني؛ لم أرغب في سماع 
والدي يتحدث الإمبيسية, وأردت الاحتفاظ بتلك الميزة لي. 

تقدمت طريقنا عبر الدرجات اللولبية وسط تكرار والدى 
عرد «أعجز عن تصديق ذلك فحسب», ودعوت ألا يه 


- 


انهيار نفسي بسببيء ولكن بقيت رؤية إمبيس الحل الوحيد 
أمامي. 

ومازلت متمسكاً بصحة قراري حتى الآن. 

طلبت منه توجيه ضوء المصباح إلى الأرضية الصخرية 
عند دخول النفق بسبب وجود خفافيش كبيرة» وكي نتجنب 
طيرانها فوق رؤوسنا وإرباكنا لأننا سنصل إلى مكان نشعر 
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فيه بالدوار» ونختبر ما يشبه انفصال الروح عن الجسدىء 
وتلك هي نقطة العبور بين العالمين. 

سأل والدي بصوت خافت: «يا إلهيء أخبرني من صنع 
هذا المكان يا تشارلي؟». ١ ١‏ 

«اسأل نفسك من خلق الكون كله». 

أعلم وجود عوالم أخرىء ولعل عددها يكافئ عدد نجوم 
السماء. كما نشعر بها وتؤدي جميعها إلى عالمنا في القصص 

وصلنا إلى الحدود بين العالمين وأوشك والدي أن يسقط, 
ولكنني كنت مستعداً فو ضعت يدي حول خصره. 

قال: «أشعر بالغثيان, ربما يجدر بنا العودة». 

«تحقل قليلاً بعد ألا ترى الضوء في نهاية النفق؟». 

وصلنا إلى تعريشة الكرمة. فنحيتها عن طريقنا كي تطأ 
أقدامنا عالم إمبيس تحت سماءه الخالية من الغيوم. وقد 
تربع أمامنا منزل دورا أسفل التل. ولكن دون أي أحذية 
متدلية على السياج حوله. وقد لاحظت وجود فرس ترعى 
قرب طريق المملكة دون أن أتأكد من صحة ذلك نظراً إلى 
المسافة البعيدة الفاصلة بينناء ولكن تيقنت من كونها فرساً 
أعرفهاء. وكيف لا؟ لأن الملكة لم تعد تحتاج إلى فلادا كى 
فلو SS RAINIER‏ 
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تأمل والدي المكان حوله مذهولاً. وخاصةً بعد رؤية 
حشرات صرصار الليل - ليست حمراء - تقفز وسط العشب 
الأخضر. 

«يا لحجمها الكبير!». 

قلت وقد شعرت أنه سيقع أرضاً: «اجلس واسترح يا أبيء 
وانتظر حثتى ترى الأرانب أيضاأ». 

جلسنا ومنحته بعض الوقت كي يستوعب ها راتهة عيناة, 
وسألني عن كيفية وجود سماء تحت الأرضء وعن سيب 
كثرة الفراشات. ناهيك عن حجمها الكبير وقد أجبته بشيء 
واحد فقط: «لا أدري». ۰ 

أشار إلى منزل دورا وقال: «من يعيش هناك؟». 

«إنه منزل دوراء ولكن أجهل اسم عائلتها». 

«هل تعتقد أنها في المنزل الآن ونستطيع رؤيتها؟». 

«لقد أحضرتك يا أبي كي تصدق ما أخبرتك إياه. وليس 
من أجل لقاء الآخرين والتعرف إليهم, وهذه زيارتنا الأخيرة 
إلى هناء ويجب كتمان سر هذا العالم إلى الأبد. لأن كشفه 
يعني كارئة كبيوة». 

«أعتقد أنك محق يا تشارلي نظراً إلى ما عانته شعوب 
كثيرة بسببنا ناهيك عن أذيتنا مناخ بلادنا... ما الذي تفكر 


فيه الآن؟». 
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أسعدتنى بدايةً تمالكه نفسه» إذ خشيت أن يهلع أو ينكر 
لمر تاها ا : ا«دأفكر فى ا وجب أن يفظها السيد 
بوديتش قبل سنوات طويلة». 

ولكن ريما منعته الساعة الشمسية عنهاء وقد ذكرت ليا 
مرة شيئاً عن البذور الشريرة الموجودة في قلوب البشر 
أجمعين رجالا كانوا أم نساء. 

«حان وقت العودة يا أبي». 

نهض والديء ولكنه توقف وألقى نظرة أخيرة على العالم 
في حين ابعدت الكرمة عن مدخل النفق» وقال: «يا له من 
ما الس دل 

«أجل, وسيبقى كذلك». 

سنحمي إمبيس من عالمناء ونحاول حمايته منها أيضاً 
بسبب الظلام القابع تحتها في قبضة غوغماغوغ, ولعله 
عاجز عن الخروج الآن بسبب تحول بيلا وأرابيلا إلى حطام 
بعد القبلة الأخيرة. ولكن يجب الحذر على الأقل عند 
التعامل مع مخلوقات مجهولة معله. 

تعاونت مع والدى خلال ذلك الربيع على إصلاح الفتحة 
في جانب المستودع, ثم حصلت على وظيفة صيفاً في 
شركة كرامر للإنشاءات. واقتصرت مهامي على الأمور 
المكتبية بسبب ذراعي المصابة, ولكن قضيت فترة لا بأس 
بها وسط ورشات العمل» وتعلمت قدر الإمكان عن الإسمنت 
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وأساسات البناء. ورغم وجود معظم المعلومات على موقع 
يوتيوبء ولكن لا شيء يضاهي الخبرة العملية عند وجود 

وضعت برفقة والدي صفيحة فولاذية على فتحة البثر 
قبل أسبوعين من مغادرتي لدراسة فصلي الأول في جامعة 
نيويورك. وفي الأسبوع التالي. فرشنا أرضية المستودع 
بالإإسمنت.» وشجعت رادار كي تضع بصمة قوائمها فيه قبل 

سأخبرك الحقيقة: لقد آلمني حقاً إخفاء البئر تحت 
صفيحة فولاذية وطبقة إسمنتية سميكة, لأنها طريق إلى 
عالم سحريء وموطن أشخاص أحببتهم, وأخص أحدهم 
بذلك, وبينما صبت الإسمنت أماح عيني شاحنة استعرتها من 
كرامر. فكرت في لياء وكيف وقفت على الدرجات بعد أن 
استلت سيفهاء وجعلت ساقيها في وضعية المبارزة. ومزقت 

لقد كذبت في هذا الموضع فقط؛ لأن قلبي لم يؤلمني 
فحسبء بل شعرت أنه يتمزق ويصيح رافضاً فعل ذلك, 
ويسألني كيف أمكنني ترك السحر ورائيء. وإن أردت فعلاً 
سد فوهة القمع ومنع النجوح عن التدفق عبرها. 

فعلت ذلك مجبراً. وقد تفهم والدي ذلك. 
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لعلك تسالى : «هل تراودك أحلاح ؟», طبعاً. ويدور بعضها 
حول وحش البئر المظلمة. وأستيقظ منها واضعاً يدي على 
فمي كي أكتم صراخيء ولكن مرت سنوات كتثيرة. وأصبحت 
هذه الكوابيس أقل تواتراً أمام أحلام تأخذني إلى حقل من 
ENN Na,‏ ۰ 

أعلم أننا فعلنا الشيء الصحيح, والوحيد أيضاء وما زال 
والدي يراقب المنزل الواقع في 1 شارع سيكامور. وأفعل 
المتل عند عودتي من الجامعة» وسياتي يوم استقر فيه 
وسط ربوع سينتري إلى الأبد. وريما أتزوج» وفي حال 
رزقت بأطفال. سأمنحهم ذلك المنزل» وحين يتساءلون عنه 
في طفولتهم, سأقرأ عليهم القصص القديمة التي تبدأ بعبارة 
يحكى أن. 

الخامس والعشرون من تشرين الثاني عام 2020 - 

السابع من شباط عام 2022 


الفصل الول 
الجسر اللعين-المعجزة-النباح 


1 


أنا ا سرد هذه القصة, كما أنني واثق 
قف أن ا حداً لن يُصدقها. ليس لدي مشكلة في هذاء 
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وبإمكاني أن أكتفي بسردها فحسب. إن مشكلتي -وأنا واثق 
من أن جميع الكتاب يتعزضون لهذه المشكلة وليس 
المبتدئين أمثالي وحسب- هي أنني لا أعرف من أين سأبدأ. 

في البدء. فكرت في المستودع لأن مغامرتي بدأت هناك 
ولکتنی لاحظت أن على ذكر السيد بوديتش أولاً وكيف 
ECO GG US‏ اكرول 
المعجزة التي حدثت لوالديء بإمكانكم القول إن هذه 
DCE yT‏ دك 0 الى [لر EMM‏ 
منذ عام 1935 ولكنها بدت معجزة عظيمة في عيني طفل 

ليس هذا هو المكان الصحيح أيضاً لأبدأ منه. فأنا أعتقد 
أن والدي ما كان يحتاج إلى معجزة لولا ذلك الجسر اللعين, 
ذا سانا منه» أي من جسر شارع سيكامور اللعين. وبعد أن 
فكرت فى تلك الأمور ازي. خيطا واضحا' يبدا هن تلك 
السنوات ويصل إلى السيد بوديتش وذلك المستودع المقفل 
وراء منزله ذي الطراز الفيكتوري المتداعي. 

لكن هذا الخيط يسهل قطعه. لذلك سأستبدل تعبير 
السلسلة بتعبير الخيط. ودعوني أقل إنها سلسلة قوية, 
وكنت أنا الطفل الذي فيد بها من معصمه. 
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يجري نهر الرامبل الصغير في النهاية الشمالية لسينتري 
ريست (وثعرف باسم سينتري بين المحليين) وحتى العام 
6 الذي ؤلدت فيه» كان هناك جسر خشبي فوقه. في 
SES ED‏ اداه اشر علد 
الطرق السريعة الأمر. وصتفوا الجسر بأنه غير آمن. قال لي 
أبي إن الشعب في قسمنا من بلدة سينتري يعرفون أن 
الجسر غير آمن منذ العام 1982. قيل إن الجسر يتحمل 
عشرة آلاف رطلء ولكن سكان البلدة الذين يملكون شاحنات 
كانوا يبتعدون عنه في معظم الأحيان عندما تكون 
شاحناتهم محملة,. ويلجؤون إلى تفرع من الشارع العام الذي 
كان مزعجاً ويهدر الوقت. قال أبي إن الشخص كان يشعر 
بالألواح الخشبية وهي تهتز وتتخلخل تحته. حتى وإن كان 
يقود سيارة. لقد كان مفتشو الولاية محقين» فالجسر كان 
خطراً للغاية» ولكن هذه سخرية القدر: إن لم يُستبدل جسر 
معدني بالجسر الخشبي ما كانت أمي لتموت. 

إن نهر الرامبل صغير فعا ولم تستغرق عملية نصب 
الجسر الجديد وقتا طويلاً. تم التخلص من الجسر الخشبي 
وافتتح الجسر الجديد في نيسان عام 1997. ۰ 

ذات ليلة قال أبي: «قض العمدة الشريط, وبارك الأب 
كوغلين ذلك الجسر اللعين, وتم الأمر», في تلك الليلة. كان 
أبي تملاً للغاية «لم تكن تلك المباركة نعمة علينا يا تشارلي 
5 كذلك؟». ۰ 
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شي ذلك الجسر بجسر فراتك إيلزوورث تيمناً باسم بطل 
محلي مات في فيتنام» ولكن المحليين أطلقوا على الجسر 
اسم جسر شارع سيكامور. غبد شارع سيكامور بشكل أنيق 
وناعم على الطرفين ولكن سطح الجسر الفولاذي -الذي كان 
يبلغ طوله مئة واثنتين وأربعين قدما- كان يصدر صوت 
همهمة كلما عبرته السيارات. وصوت زمجرة حين تستخدمه 
الشاحنات. وكان بوسع الشاحنات اسغعخدامه حيث إنه 
استطاع تحمل وزن ستين ألف رطل. لم يكن كبيراً لدرجة 
ان يتحمقل شبه مقطورة محقلة.2 ولكن شاحنات النقل 
الطويلة لم تستخدم جسر سيكامور يوماً. 

في كل عام. جرى الحديث في المجلس البلدي عن تعبيد 
سطح الجسر.ء وإضافة رصيف واحد على الأقل» ولكن 
الأموال كانت تنفق على الأمور الأكثر إلحاحاً عاماً بعد عام. 
لا أعتقد أن الرصيف كان بوسعه إنقاذ أمي» ولكن تعبيد 
السطح كان باستطاعته أن ينقذهاء قد تقولون إنه ما من 
طريقة تتيح لي التأكد من ذلك. أليس هذا ما تفكرون فيه؟ 
NE DIE‏ 

3 

كنا نسكن في وسط سفح التل التابع لشارع سيكامور أي 
على بعد ربع ميل عن الجسر. وكان هناك متجر صغير للغاز 
والبقالية على الطرف الآخر يُدعى زيب مارت,ء كان يبيع 
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الأشياء الاعتيادية من زيت المحركات إلى خبز ووندر 
وكعكات ديبي الصغيرة كما كان يبيع دجاجاً مقلياً مصنوعاً 
من قبل المالك السيد إيليادز (ويعرف بين المحليين باسم 
السيد زيبي)ء كان ذلك الدجاج يماتل الإغلان الذي نشر عنه 
على الواجهة: أفضل دجاج مقلي على وجه الأرض. ما زلت 
أتذكر كم كان شهياء ولكنني لم أتناول قطعة واحدة منه بعد 
موت أميء لأنني إن حاولت تناول قطعة واحدة منه كنت 
في أحد أيام السبت من تشرين الثاني عام 2003 -كان 
المجلس البلدي لا يزال يناقش موضوع تعبيد الجسر 
وتوضل إلى أن الموضوع يمكن تاجيله مجددا للعام التالي. 
قالت لنا أمي إنها ستذهب إلى زيبي كي تجلب لنا دجاجاً 
مقلياً لنتناوله على العشاء, في تلك الأثناء كنت وأبي نشاهد 
N CES‏ ۰ 
قال ا «استقلي السيارة, يبدو أن السماء ستمطر». 
قالت أمي: «أريد أن أمشي قليلً ولكنني سأرتدي 
معطفي الواقي من المطر». ٠‏ ۰ ۰ 
هذا ما كانت ترتديه في آخر مرة رأيتها فيها. لم تعتمر 
القبعة لأن المطر لم يكن قد بدأ بالتساقط, لذا كان شعرها 
يتناثر على كتفيها. كنت في السابعة من عمري» وكنت أعتقد 
أن أمي صاحية أجمل شعر أصهب في العالم. لمحتني وأنا 
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أنظر إليها عبر النافذة. فلوؤحت ليء, ولوقحت لها بدوريء 
وعاودت مشاهدة التلفاز حيث كان فريق إل.إس.يو متقدماً. 
تمنيت لو أنني نظرت إليها أكثر, ولكنني لا ألوم نفسي؛ لا 
أحد يعرف ما يخبئ له القدر, أليس كذلك؟ 

لم يكن خطئي ولا خطأ والدي» مع أنني أعرف أنه يلوم 
نفسه ويقول: ما كان ذلك ليحصل ما لم أكن كسولاً. أعتقد 
أن ما حصل لم يكن خطأ الرجل في شاحنة السباكة؛ قال 
رجل الشرطة إنه لم يكن تملا وأقسم السائق إنه لم يتجاوز 
السرعة المسموح بها التى كانت بحدود 25 ميلا فى الساعة 
في منطقتنا السكنية. قال أبي مفترضاً أن كلام السائق 
صحيح. إنه يرجح فرضية إلتهائه عن مراقبة الطريق لقوانء 
ولا بد أن ابي كان محقا. كان خبير تسوية طلبات وتامينات, 
دقان لي إن الحادث الوحيد الذى مع به في انه والذى 
لا يمكن أن يُلام عليه أحد. هو موت رجل في أريزونا بعد 
ان صدمة تنيزك في رأسه. 

قال أبي: «وراء كل حادث شخص مخطى, ولا علاقة لما 
أقوله بأن هذا الشخص يجب أن يلام ويتحقل المسؤولية». 

سألته: «هل تلوح الشخص الذي صدح أمي ؟». 

فكر في الأمر. ثم ارتشف من كأسه وتلمظ. جرت هذه 
المحادثة بعد ستة أو ثمانية أسابيع من موت أميء بعدها 
تخلى عن البيرة. وأدمن على جين غيلبي. 
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«أحاول ألا أفعل هذاء وهذا ما لا أفعله عادة, إلا عندما 
أستيقظ عند الساعة القانية بعد منتصف الليل» ولا أجد 
أحداً فى جوارى فألومه حينها». 

4 


سارت أمي نزولا عبر سفح الق وكانت هناك لافتة تدل 
على موقع انقطاع الرصيف. اجتازت اللافتة وعبرت الجسر 
وقد بدأ الظلام يشتد, وتناثرت قطرات مطر خفيفة. دخلت 
المنجر. وقالت لها إيرينا إيليادز (وتعرف باسم السيدة 
زيبي) إن مزيداً من الدجاج سيجهز خلال ثلاث دقائق أو 
خمس دقائق على الاكر: فى غضون ذلكء. وفی مکان ما 
على شارع باين الذي لا يبعد عن منزلنا كتيراء اتهى السباك 
آخر مهمة له ليوم السبت ذاكء وكان يعيد عدته إلى حقيبته 

جهز الدجاج وكان ساخناً ومقرمشاً وذهبياًء وضبت 
السيدة زيبي علبة فيه ثماني قطع. وقدمت لأمي جانحاً 
إضافياً لتأكله في طريقها إلى المنزل, شكرتها أمي, ودفعت 
ثمن الدجاج, وتوقفت لتنظر إلى رف المجلات, إن لم تفعل 
ذلك لكانت اجتازت الجسر على الأرجح؛ من يعلم؟ لا بد من 
أن شاحنة السباك كانت تنعطف عند شارع سيكامور وتنزل 
الت الذي يبلغ طوله ميلاً بينما كانت أمي تتصفّح آخر عدد 
من بيبل. 
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أعادت المجلة إلى مكانهاء وفتحت الباب. وقالت للسيدة 
زيبي: «طاب مساؤك». لا بڌ من أنها صرخت حين وات أن 
الشاحنة كانت على وشك أن تصدمهاء والله أعلم ما الذى 
فكرت فيه. ولكن تلك كانت الكلمات الأخيرة التي تفوهت 
بھاء خرجت وكان المطر بارداً ويهطل بهدوء. وكان عبارة عن 
خطوط فضية بسبب النور المتبعت من مصباح الشارع 
الوحيد الذي كان يقع بجوار زيب مارت. 

مشت أمي على السطح المعدني وهي تتناول جانحها 
المقرمش. شلطت الأضواء الأمامية عليهاء وألقت بظلها 
الطويل خلفهاء اجتاز السباك اللافتة على الاتجاه الآخر وكان 
قد كتب عليها: يتجمد سطح الجسر قبل الشارع! خذوا 
حذركم من فضلكم! هل كان ينظر إلى المرأة الجانبية؟ هل 
كان يتحقق من رسالة على هاتفه؟ أجاب «لا» على 
السؤالين. ولكن عندما أفكر في ما حصل في تلك الليلة, 
أفكر في أبي وما قاله بخصوص الحادث الوحيد الذي سمع 
به في حياته والذي لا يمكن أن يُلام عليه أحد, كد موت 
رجل في أريزونا بعد أن ارتطم نيزك برأسه. 

كان هناك حيز واسع حيث إن الجسر المعدني كان أوسع 
من الجسر الخشبي السابق» ولكن المشكلة تكمن في 
التغطية الفولاذية. رأى أمي في منتصف الجسر, وداس على 
الفرامل ليس لأنه كان مسرعاً (حسب ما قال طبعاً) بل 
بسبب الغريزة الصرفة. بدأ السطح الفولاذي بالتجقد, انزلقت 
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الشاحنة وبدأت تميل إلى الممر الجانبى, فالتصقت أمى 
بسياج الجسر. وأوقعت قطعة الدجاج على الأرض. انزلقت 
الشاحنة أكثر. واصطدمت بهاء وألقت بجثتها عن السياج 
فبدت وكأنها تطير. لا أريد أن أفكر بأشلائها التي تناثرت بعد 
دوامة الموت تلك, ولكنني أضعف أحياناً. فتتملكني الأفكار 
الاك كل ها عه يه | امعدض الشاسة الفت ينها اضرا 
قرب دعامة للجسر بجوار زيب مارتء ألقي قسم منها في 
نهر الرامبل» ولكن معظمها ظل على الجسر. 

أحمل صورة لنا في محفظتي؛ كنت في القالقة من عمري 
تقريباً حين التقطت تلك الصورة. كانت تجلسني على 
فخذها وكانت إحدى يدي في شعرهاء وبدا شعرها في غاية 
الروعة. 1 

5 

في تلك السنة» كان عيد الميلاد مروعاً ويجب عليكم 

أتذكر مراسم الاستقبال في منزلنا بعد الجنازة؛ كان أبي 
هناك وكان يُرخب بالناس» ويتقبل التعازي» ثم اختفى. 
سالت أخاه, ای عمي قوت ع کا فاجابني: «إنه 
مستلق» فهو متعب للغاية يا تشارليء لم لا تخرج وتلعب؟». 

لم أتمنع في حياتي عن اللعب يوماً مغل ذلك اليوم, 
ولكنني خرجت. مررت بأشخاص بالغين كانوا قد خرجوا 
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ليدخنوا,. وسمعت أحدهم يقول: «يا للرجل المسكينء إنه 
تمل للغاية» وفي خضم حزني على أمي علمت وقتها عقن 
يتحدتون. 

قبل أن تتوفى أمي كان يمكن وصف والدي بالمعتدل في 
شرب الكحول. كنت طفلاً صغيراً في الصف الثانيء, لذا لا 
أنصحكم أن تعتمدوا على كلامي تماما ولكنني أتحمل 
مسؤوليته. لم أسمعه يتلعثم يوماً أو يترنح في الأرجاء» كما 
أنه لم يخرج إلى الحانات, ولم يمت يده على أو على أمي. 
تعود أن يعود إلى المنزل مع كك وكانت أمي تقدم له 
شراباً. وكثيراً ما كان هذا الشراب هو المارتيني. ٠‏ 

كانت تشاركه الشراب. وفي المساء. حين كنا تشاهد 
التلفازء. كان يشرب البيرة. وهذا كل شيء. 

تغير كل هذا بعد الجسر الملعون. كان ثملاً بعد الجنازة 
(كشخص بغيض). كما كان تملا في عيد الميلاد وفي ليلة 
د السسد رواش الخم | الظرات ملك كط ها اله 
الهواة). في الأسابيع والأشهر التي تلت موت أميء لطالما 
كان أبي ثملاً معظم الوقت الذي أمضاه في المنزلء ولم يكن 
يخرج إلى الحانات في الليل. (ذات مرة قال لي: «هناك 
كثير من الأشخاص البغيضين أمتالي»). لم يضربنيء ولكن 
احتساء الكحول خرج عن سيطرته. عرفت هذا الآن» وقبلت 
بالأمر. هذا ما يفعله الأطفال, والكلاب أيضاً. 
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في الئدىء. كرت أحضر فطوري الخاص مرتين في 
الأسبوع, تم El‏ أحضّره أربع فرات: إلى أن أصيحت 
أ حضره معظم الوقت. كنت آكل ألفا-بيت س1 أو آبل جاكس 2 
في المطبخ وأسمعه يشخر في غرفة النوم. كان شخيره 
بشبه صوت المحرك. 

في بعض الأحيان: كان ينسى ان يحلق ذقنه قبل أن 
يغادر إلى العمل» وبعد العشاء (الذى أصبح يعتمد على 
الطلبات الخارجية في معظم الوقت) كنت أخفي مفاتيح 
سيارته, إذا احتاج لزجاجة جديدة,. فكان عليه أن يذهب 
إلى زيبي كي يجلب واحدة. كنت أخشى أحياناً أن تصطدم 
به سيارة على ذلك الجسر اللعين» ولكننى لم أقلق كثيراً. 
كنت واثقاً (أو واثقاً إلى حت كبير) بأن والدئ لن يموتا فى 
المكان نفسه. كان أبى يعمل بالتأمينات, وكنت أعرف ما هی 
الجداول الاكتوارية, أو التي تتوقع عمر الفرد: وهي معرفة 
الاحتمالات. 

کان أبى متمرساً فى عمله, واستمر فيه ثلاث سنوات رغم 
مشكلته مع الشرب. هل تلقى إنذارات فى العمل؟ لا أدرى, 
ولكنني أرجح ذلك. هل تم إيقافه بسبب قيادته المتهورة 
حين بدأ الشرب بعد الظهر؟ لم يجلب أي مخالفات تدل على 
هذا" حتى وإن تعرض لمثل هذا الموقف. فضلاً عن احتمال 
ألا يتعرّض لأى مخالفة لأنه كان يعرف كل رجال الشرطة 
فى البلدة. كان التعامل مع الشرطة جزءاً من عمله. 
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كان هناك إيقاع ناظم لحياتنا خلال السنوات الثالاث تلك؛ 
كان أبي يصل عند الساعة الخامسة بعد الظهر وكان يبدو 
جلياً من رائحة نفسه أنه شرب في هذا الوقت كؤوساً عدة 
(لم يكن يرتاد الحانات ليلا إلا أنني اكتشفت لاحقاً أنه كان 
زبوناً معتاداً في حانة دافيز في طريقه إلى المنزل من 
عمله). كان يجلب معه بيتزا أو تاكو أو طعاماً صينياً من 
جوي فان» وفي بعض الأحيان. التي كان ينسى فيها أن 
يجلب الطعام في طريق عودته. كنا تطلب طعاماً على 
الهاتف...كنت أنا من أطلب في العادة, وكان يبدأ الإسراف 
في الشرب بعد العشاء. كان يفضل الجين» ولكنه كان 
يحتسي أنواعاً أخرى في حال عدم وجود الجين. في بعض 
الليالي. كان ينام وهو يُشاهد التلفازء وفي ليالي أخرى كان 
يترنح وهو في طريقه إلى غرفة النوم, وكنت أنقل حذاءه 
وأعلق معطفه المجعد. وبين الفينة والأخرى,. كنت أستيقظ 
لأسمع بكاءه. يا له من أمر بشع أن أسمع هذا الصوت في 

حدث الصدام في العام 2006, في العطلة الصيفية. كان 
لدئ مباراة فى دورى شريمب فى تمام العاشرة صباحاً؛ 
MES‏ ليع رسف دما 
عدت ظهراً إلى المنزل2. وجدت أبي جالساً على كرسيهء 
ويحدق إلى التلفاز حيث كان يتصارع نجما فيلم على درج 
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قلعة. كان يرتدي سرواله الداخلي» ويحتسي شراباً أبيض 
يشبه شراب غيلبي الصرف. سألته عما يفعله في المنزل. 

قال لي وهو يحتق إلى صراع السيوف: «يبدو أنني 
فقدت عملي يا تشارلي. وقال لي مقتبسا من بوبكات 
غولدذويتة3: أعلم أين و ولكن أحداً ما يقوح به. ولیس 
أنا. أو سرعان ما سيقوم به شخص آخر». 

اعتقدت أنني لن أستطيع الرد على كلامه» ولكن الكلمات 
خرجت من فمي على أيّ حال. 

«بسبب مشكلتك في الشرب». 

قال: «سأكف عنه». 

اكتفيت بالإشارة إلى الكأس. ثم توجهت إلى غرفة نومي, 
أغلقت الباب, وشرعت بالبكاء. 1 

طرق باب غرفتيء وسألني: «هل أستطيع الدخول؟». 

لم أجبه لأنني لم أرد أن يسمعني وأنا أشهق. 

«هيا يا تشارلي» لقد سكبت الشراب في المجلى». 

وكأنني لم أعرف أن باقي الزجاجة كانت على طاولة 
المطبخ. وأخرى في خزانة الكحول, ولعله كان يخبئ 
زجاجتين او ثلاث. 

«هتبا يا تشارلي» ماذا تقول؟». كرهت التلعتم في صوته. 

«اللعنة عليك يا أبي ». 
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لم يسبق لي أن قلت له شيئاً كهذا في حياتيء ولعلني 
كنت أتمنى أن يدخل ويؤنبني أو يضربني أو يعانقني. أردته 
أن يفعل شيئاً في جميع الأحوال» ولكنني سمعت خطواته 
المترنحة وهو يتجه إلى المطبخ حيت تنتظره زجاجة 

حين خرجت من غرفتي» وجدته نائماً على الأريكة, وما 
زال التلفاز يعمل, ولكنه كتم صوته. كان التلفاز يعرض فيلماً 
أبيض وأسود. وكان عن سيارات قديمة تتسابق في موقع 
لتصوير الأفلام. لطالما شاهد أبى قناة تيرنر كلاسيك موفيز 
عندما كان یشرب إلا إذا كنت في المنزل. وأصررت على أن 
نشاظ شيا آخر كانت |إرجلكة عد CCN‏ 
فارغة إلى حد ما. سكبت ما في داخلها في المجلى, 
وفتحت خزانة الكحول, وفكرت في أن أسكب محتويات 
جميع الزجاجات. ولكن, عندما نظرت إلى الجين والويسكي 
ونيبس الفودكا وبراندي القهوة, خارت قوتي. أفهم أنكم لا 
تستطيعون تخيل طفل في العاشرة من عمره يشعر بهذا 
التعب, ولكنني لا ابالغ. 

سخنت العشاء المجمد في الميكروويف - كان دجاج 
الجدة المطبوخ طبقنا المفضل - وحاولت إيقاظه بينما يجهز 
العشاء. نهض وتفحص ما حوله» وكأنه لم يعرف أين كان, ثم 
بدأ بإصدار صوت قرقرة رهيبة لم يسبق لي أن سمعتهاء شق 
طريقه إلى الحمام بينما كان يضع يديه على فمه وسمعته 
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يتقيأ. لقد شعرت أنه لن ينتهي من التقيؤ. ولكنه اكتفى في 
لالت 1 الست ات يا N‏ 
فأخرجت الطبق منه باستخدام قفازي الفرن اللذين كتب 
عليهما: طبخا جيدا على القفاز اليسارء وطعاما هنيئا على 
القفاز الأيمن. وضعت بعض الطعام في صحنيناء وذهبت إلى 
غرفة المعيشة حيث كان أبي يجلس وهو يحني رأسه 
ويشبك يديه على عنقه. 

«هل تستطيع أن تأكل؟». 

نظر إلى وقال: «ربماء ولكن شريطة أن تعطيني بعض 
الأسبرين». 

كانت رائحة الجين المقززة تفوح من الحماح بالإضافة إلى 
رائحة غريبة أخرىء ولعلها رائحة تغميسة الفاصولياء. ولكنه 
تخلص منها على الأقل. وألقاها في المرحاض وكبس زر 
الشطف. نغرت كمية من مسحوق غليدة. ثم جلبت له علبة 
الأسبرين وكأساً من الماء. أخذ ثلاث حبات, ووضع كأس 
الماء محل زجاجة غيلبي. نظر إلي بتعبير لم يسبق لي أن 
رأيته حقى بعد وفاة أمي. يعز علي قول هذاء ولكنني كنت 
سأقوله في جميع الأحوال لأن هذا هو الشعور الذي انتابني 
حينها: كان تعبيره يشبه نظرة كلب تغوط على الأرضية. 

SEES 

عانقته واعتذرت عما قلته. 
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«لا عا لعلني أستحققت ما قلته لي ». 

ذهبنا إلى المطبخ, وتناولنا كل ما يمكننا هضمه من دجاج 
الجدة المطبوخ. ولكننا لم نستطع تناول الكثير منه» وبينما 
كان يغسل الصحنين في المجلى قال لي إنه سيتوقف عن 
الشرب. وتوقف فعلاً في تلك العطلة. قال لي إنه سيبدأ في 
البحث عن عمل ابتداء من يوم الاثنين» ولكنه لم يفعل ذلك. 
ظل في المنزل» وشاهد أفلاماً قديمة على تيرنر كلاسيك 
موفيز. وحين عدت من تمرين كرة القاعدة وسباحة الظهر 
في جمعية الشبان المسيحيين كان ثملاً جداً. 

نظر إلى وأنا أراقبه. ثة هز رأسه وقال: «غداًء غداء أعدك 

قلت له: «أعتقد أن وعودك محض هراء تافه». تم 
توجقت إلى غرفتي. 

6 

كان ذلك أسوأ صيف في طفولتيء بإمكانكم أن تتساءلوا: 
هل كان أسوا من الوقت الذى ماقت فيه امك و اقول 
کا كان ون الام اكه كرات لي كما ذا ل 
أن كل شيء يتحرك في وتيرة بطيئة للغاية. 

لقد حاول لفترة قصيرة العثور على عمل في مجال 
التاميتات.» ولكن لم تتكلل مساعيه بالنجاح حتى بعد أن 
حلق ذقنه واستحم وتهندم. أعتقد أن الوسط يتناقل الكلام. 
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تكدست الفواتير على الطاولة فى الرواق الأمامى» ولم 
yT‏ ا ل إل ”ا لظت 0 
مرتفعة, ووضعتها أمامه» فكتب شيكات ليغطيها. لم أعرف 
متى ستعود هذه الشيكات إليناء وهي مدموغة بإشارة لا 
رصيد ولم أشأ أن أعرف. كان الأمر أشبه بالوقوف على 
جسر. وتخيل شاحنة خرجت عن السيطرة. وتتوجه نحوكم, 
وأنتم تتساءلون عن ماهية الأفكار الأخيرة التي ستراودكم 
قبل أن تلاقوا حتفكم. 

في النهاية. حصل أبي على عمل بدوام جزئي في مصبغة 
جيفيء لقد واظب أسبوعاً على هذا العمل» ولكنه ترك العمل 
أو طرد. لم يخبرني إن ترك العمل بمحض إرادته أو طردى, 
كما أنني لم أسأله. 

وصلنا إلى فريق كل النجوم في دوري شريمب. ولكننا 
خرجنا في المباراتين الأوليين في بطولة الإقصاء المزدوج, 
وخلال الموسم العادي. تعودت أن أقوم بست عشرة جولة 
كاملة. وكنت أقوى ضارب كرة في ستار مارکت» ولكن في 
كلتا المباراتين ضربت الكرة سبع مرات ومرة على كرة في 
التراب. وفشلت في المرة الأخرى في ضرب كرة عالية 
للغاية حيث كنت أحتاج إلى مصعد كي أصل إليها. سألني 
المدرب عما يجري معي فقلت له: لا شي عء د نشي عء اتركني 
E LN ES‏ ْ 
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لم أكن أنام بعمق. لم تراودني الكوابيس مغل التي كانت 
تراودني بعد وفاة أميء ولكنني لم أستطع أن أخلد إلى 
النوم, وأحياناً كنت أسهر حتى منتصف الليل أو حتى 
الساعة الواحدة بعد متتصف الليل. لقد لجأت إلى قلب 
ماع كي لا انظر إلى الارقام . 

لم أكن أكره أبي بصريح العبارة (مع الك أوشكت 
الوصول إلى هذه المرحلة) ولكنني كنت حاقداً, كنت أقول 
لنفسي: ضعيف. ضعيف.. وأنا أستلقي على سريريء وأسمع 
شخيره. ولطالما فكرت بما سيحل بنا. كانت السيارة مؤمنة 
وهذا شيء جيد. ولكن منزلنا لم يكن كذلك. وكانت نفقاته 
هائلة بالنسبة إلن؛ كم سيمر من الوقت قبل أن يعجز عن 
تسديد الإيجار الشهرى؟ كان ذلك الوقت سيحل لا محالة, 
IE‏ نكيف عات الى اليك الشوات 
التسع التالية, ولا يوجد لدينا من المال ما يكفي لكل هذه 
الستوات. 

قلت لنفسي: مشردان.. سيضع المصرف يده على المنزل 
كما في رواية عناقيد الغضب وسنصبح مشردين على 
الطرقات. 

لقد رأيت أناساً كثراً مشردين في وسط المدينة. وعندما 
كنت أجد صعوبة في النوم, كنت أفكر بأمر هؤلاء المشردين, 
وكثيراً ما فكرت في المتسولين الذين يرتدون ثياباً 
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فضفاضة على أجسادهم النحيلة أو ثياباً ضيقة على أجساد 
بدينة. كانت أحذيتهم متماسكة بفعل اللاصق الشفاف كما 
كانت نظاراتهم مكسورة وشعورهم طويل وأعينهم جامحة 
وأنفاسهم نتنة تفوح منها رائحة الكحول. وتخيلت صوورتنا 
ونحن نجلس في سيارتنا قرب ساحة القطار أو مراب 
وولمارت قرب عربات النوم. فكرت في ا وهو يدفع عربة 
تسوق فيها ما تبقى من أشيائناء لطالما تراءى لي وجود 
منبهي الذي أضعه قرب سريري في تلك العربة. لا أدري لح 
أرعبني هذا؟ ولكنني واثق من أن تلك الصورة كانت ترعبني 
للغاية. 

كنت سأعود إلى المدرسة قريباً سواء أكنت مشرداً أم لا. 
لا شك في أن بعض زملائي في الطريق سينادونني تشارلي 
الأفكح, ولعله كان أفضل من لقب تشارلي ابن الثمل. ولكن 
كم سيمر من الوقت قبل أن يجمعوا بين اللقبين؟ لقد عرف 
الناس في شارعنا أن جورج ريد توقف عن العمل, وأرجح 
أنهم يعرفون السيب. لم أكن أضحك على نفسي في ما 
يخص هذا الموضوع. 

لم نكن عائلة ترتاد الكنيسة بانتظام, أو عائلة متدينة 
بالمعنى الشائع. ذات مرة سألت أمي لم لا تذهب إلى 
الكنيسة؟ هل لأنها غير مؤمنة؟ أجابتني بأنها مؤمنة, ولكنها 
لم تكن بحاجة لقس ليملي عليها كيف تؤمن. قالت إنها 
تحتاج لفتح عينيها وتفحص ما حولها لتؤمن. وقال أبي إنه 
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تربى في عائلة متدينة, ولكنه كف عن ارتياد كنيسته واهتم 
ايه اك ب اشام فلات VG‏ 

قبل أسبوع من بدء المدرسة خطر لي مجدداً أن 
أصلّي.كانت الرغبة جامحة للغاية, وكأنها كانت واجباً. ركعت 
على ركبتي قرب سريري. وضممت يدي وأغمضت عيني, 
وصليت من أجل أن يتوقف أبي عن الشرب. قلت في 
صلاتي: «إذا تحققت امنيتي ساسير على الصراط المستقيم 
طوال حياتي». ۰ 

وتابعت: «وسأتمنى الموت إن لم أكن مخلصاً في إيماني, 
أرني يا ربي ما تريده. وأقسم إنني سأكون ممن يسيرون 
على الصراط المستقيم». 

عدت إلى السرير ونمت قرير العين في تلك الليلةء على 
الأقل حقى الصياح الباكر. ٠‏ 

7 

قبل أن يطرد أبي كان يعمل لصالح شركة تأمين أوفرلاند 
الوطني» وهي شركة كبيرة, لا بد من أنكم رأيتم إعلاناتها 
التي يظهر فيها الجملان الناطقان بيل وجيلء إنها إعلانات 
NEES Ss‏ 
عدا تت E O E‏ 
يقدم المؤمن عليه شكوىء وهنا يأتي دوريء أنا خبير تسوية 
مطالبات وهذا يعني - لا أحد يقول هذا على الملا - أنني 
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أتكفل بتخفيض قيمة العقد أو القيمة المتفق عليهاء وأحياناً 
أنجح في ذلك. ولكن دعني أبوح لك بسر: دائماً ما أكون 
بصف المدعي إلا عندما لد اسان تردعني عن ذلك». 

يقع مقر أوفرلاند في وسط غرب الولايات المتحدة 
الأميركية» في ضواحي شيكاغو. ضمن ما يُطلق عليه أبي 
بزقاق التأمينات. وفي خضم تطورات التنقل هذه كان ذلك 
الزقاق على بعد خمس وأربعين دقيقة عن سينتريء. ويمكن 
أن يصل هذا الوقت إلى ساعة إذا كان الازدحام شديداً. كان 
هناك مئة خبير تسوية مطالبات على الأقل يعملون في ذلك 
المكتب الوحيد. وفي يوم من أيلول عام 2008 أتى أحد 
العملاء الذي تعود أن يعمل معهم ليرى أبي. كان اسمه ليندي 
فرانكلن واعتاد أبي أن يناديه ليندي, أتى في وقت متأخر 
من الظهيرة. وكنت أجلس إلى طاولة المطبخ وأحل 
واجباتي. 

بدا ذللكب اليو د BOME. O ES‏ ذالك ارائحة 
الدخان تفوح في المنزل مع أنني رششت غليد. قرر أبي أن 
يعد الأومليت على الفطور وحده الله يعرف لم استيقظ في 
تمام الساعة السادسة صياحا؟ ولم قرر أنني أريد الأومليت. 
لكنه تجول في أنحاء المنزل ليدخل إلى الحمام أو يدير 
التلفاز ونسي ما على الفرن. لا جرم في أنني ما زلت متأثراً 
بما حدث ليلة البارحة حيث استيقظت على صافرة إنذار 
حساس الدخان. وركضت إلى المطبخ بسروالي الداخلي, 
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ورأيت سحابة من الدخان. كان الشىء الذى فى المقلاة 
أشبه ما يكون بالحطب المتفحم. 

تخلصت منه في سلة القمامة, وتناولت آبل جاكس. كان 
ابي يرتدي مريول المطبخ وبدا مظهره سخيفا وهو يرتديه. 
حاول أن يعتذر, فتمتمت شيئاً كي يتوقف عن الكلام. ما 
أتذكره عن تلك الأسابيع والأشهر هو محاولاته المستمرة 
للاعتذار وهذا ما قادنی إلى الجنون. 

لكنه كان يوماً جيداً بل أحد أفضل أيام تلك الفترة بسبب 
ما حصل في تلك الظهيرة. لعلكم كشفتم الأمرء ولكنني 
أبى حقى عندما لم أكن أتقبله. إن هذا القسم من القصة 

كان ليندي فرانكلن يعمل لصالح أوفرلاند. كما كان يحاول 
الإقلاع عن الكحول. لم يكن أحد الخبراء القريبين من أبى, 
ولعلّ السبب في هذا هو أن ليندزي لم يتوقف يوماً عند 
حانة دافى بعد العمل مع الموظفين الآخرينء ولكنه عرف لم 
خسر أبي عمله. وقرر أن يفعل شيئاً ليصلح الأمر أو يحاول 
فعل شيء على الأقل. في وقت لاحق. علمت أنه فعل ما 
يسمى زيارة الاثنتى عشرة خطوة. كان لديه مواعيد 


aC SS CEO ES‏ المداسيد فرق 


فجأة أن يعرج على بيتنا. في وقت لاحق قال إنه كان على 
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وشك تغيير رأيه. لأنه لم يكن معه دعم (تعوّد المدمنون 
المتعافون أن يقوموا بزيارة الاثنتي عشرة خطوة برفقة 
شريك كالمرمون5) ولكنه قال حينها إن لا داعي لذلك, 
وبحث عن عنواننا على هاتفه. لا أرغب في التفكير في ما 
كان سيحل بنا إن لم يزرناء لأنني بالتأكيد ما كنت سأدخل 
إلى مستودع السيد بوديتش. ش 

كان السيد فرانكلن يرتدى بذلة وربطة عنق. وكان لديه 
قصة شعر حادة. عرفنا والدي - أشعث الشعر, رت الثياب 
وحافي القدمين - أحدنا إلى الآخر. صافحني السيد 
فرانكلنء وقال إنه مسرور برؤيتي وسألني إن كنت أمانع 
بالخروج كي يتحدت مع والدي على انفراد. خرجت بإرادتيء 
ولكن النوافذ كانت مفتوحة بعد كارثة الصباح,2, وسمعت 
معظم ما قاله السيد فرانكلن. أتذكر شيئين على وجه 
الخصوص؛ قال أبي إن مشكلته مع الشراب كانت ناجمة عن 
شوقه الشديد إلى جينيء وقال السيد فرانكلن: «إذا كانت 
الكحول ستعيدها إليك فسأوافقك على الأمرء ولكنها لن 
تعيدها. تخيل ما ستشعر به إن استطاعت أن ترى حالك 
وحال ابتك الآن؟». 

إن الشيء الآخر الذي قاله هو: «ألم تسأم وتتعب من 
كونك سقيماً ومتعباً طوال الوقت؟» عندها شرع أبي 
بالبكاء. لطالما كرهت بكاءه (ضعيف.. ضعيق) ولكتني 
اعتقدت أن واف عا ۰ 
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8 

عرفتم ما الذي سيؤول إليه الأمرء ولا بدت من أنكم عرفتم 

بقية القصة أيضاً. أنا واثق من أنكم ستعرفون هذا الأمر إن 
كنتم في برنامج تأهيل أو إن كنتم تعرفون شخصاً يحاول 
الإقلاع عن الكحول. تلك الليلة» أخذ ليندي فرانكلن أبي إلى 
منظمة مدمني الكحول, وحين عادا اتصل السيد فرانكلن 
بزو جته وقال إنه سيمكث لدى صديقه. نام على أريكتنا 
القابلة للسحب. وفي صباح اليوم التالي» اصطحب والدي 
إلى اجتماع في تمام الساعة السابعة صباحاً اسمه سوبير 
سانرايز أو شروق الشمس الواعي. أصبح ذلك الاجتماع 
عادة عند أبي. وحاز هناك ميدالية منظمة مدمني الكحول 
المجهولين في أول سنة من إقلاعه عن الكحول. تغيبت عن 
المدرسة كى أقلده إياهاء وكنت أنا من تلعئم فى تلك المرة. 
لم يبد أن أحداً مانع تلعثمي لأن التلعئم شيء عادي في تلك 
الاجتماعات. عانقني والدي وليندي حينهاء وكنت أناديه 
باسمه الأول لأنه كان يرافقنا كثيراً. كان راعي والدي في 
i‏ 0 
كانت هذه هي المعجزة» أصبحت أعرف أشياء كثيرة عن 

منظمة مدمني الكحول المجهولين وأصبحت تلك المعجزة 
تحدث لكثير من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم في 
هذه الأيام, ولكنني لا أزال أراها معجزة في عيني. لم يتلق 
أبي ميداليته الأولى بعد سنة تماماً من نداء الاثنتي عشرة 
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خطوة الذي قام به ليندي, لأنه استسلم مرات عدة. ولكنه 
تفوق على الأمر. وقال جماعة منظمة مدمني الكحول 
المجهولين ما يقولونه دوماً: عد دوماً إلى الطريق الصحيح. 
وفعل هذا. آخر خطأ له - كان عبارة عن زجاجة بيرة وحيدة 
من صندوق ألقاه في المجلى - كان قبل الهالوين عام 2009 
مباشرة. وحين تكلم ليندي في الحفل السنوي لأبي قال إن 
البرنامج يعرض على كتير من الأشخاص ولكن لا يحصل 
عليه الجميع. قال إن ابي كان من المحظوظين. لعل هذا 
كان صحيحا. ولعلّ صلاتي كانت صدفة ولكنني اخترت ألا 
أعتبرها صدفة. بإمكانك في منظمة مدمني الكحول 
المجهولين أن تؤمن بما تريد. كتب هذا في كتاب يدعوه 
المدمنون المقلعون بالكتاب الكبير. 

ذكان لدي وعد يجب أن أفي به 

4 

لم أحضر سوى الاحتفالات السنوية الخاصة بأبي» ولكن 
كما قلت: كتيراً ما كان ليندي بيننا. حفظت معظم الشعارات 
التي تفوه بها أعضاء تلك المنظمة, وكنت أفضل: لا تستطيع 
إعادة المخلل إلى خيار, والله لا يخلق القمامة. 

ولكن المثل الذي رافقني -لغاية يومنا هذا- هو شيء 
سمعت ليندي يقوله لأبي في ليلة ماء عندما كان أبي 
يعحدث عن الفواتير غير المدفوعة, وعن خوفه من خسارة 
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المنزل. قال ليندي إن تعافي أبي كان معجزة ثم أضاف: 
«ولكن المعجزات لت شرا ١‏ 

بعد ستة أشهر من الاتزان والتعافي» عاود أبي التقدم 
لأوفرلاند. وبمساعدة ليندي فرانكلن وآخرين - بمن فيهم 
رئيسه القديم الذي سبق له أن أعطاه إنذاراً - استعاد عمله, 
ولكنه كان في وضع المراقبة وعرف الجميع هذا. أرغمه ذلك 
على أن يبذل جهداً مضاعفاً. بعدها. وفي خريف عام 2011 
(أي بعد مرور سنتين على تعافيه) خاض نقاشاً مع ليندي 
دام طويلاً لدرجة أن ليندي بات على الأريكة مجدداً. قال 
أبي إنه يود أن يتابع بشكل مستقلء ولكنه لم يكن سيمضي 
في هذا دون مباركة ليندي» وبعد التاكد من أن ابي لن 
يشرع في شرب الكحول مجدداً إذا فشل عمله الجديد -أي 
تأكد ضمن المعطيات التي كانت بين يديه على أ حال 
حيث إن التعافي ليس علم ذرة- طلب منه ليندي أن يعطي 
Ty‏ ۰ 

أجلسني أبي وشرح ما كان يقصده: العمل دون شبكة: 
«ما رايك إذا؟» 

قلت له: «أعتقد أن الوقت قد حان لتوديع الجملين 
الناطقين» فضحك حينها ثم قلت ما توجب على قوله: 
د ب ماله ا O‏ ۰ 
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بعد مرور أسبوعين على هذاء قدّح استقالته من أوفرلاند 
وفي خريف عام 2012 أرسى أعمدة عمله المستقل في 
وخبير تسوية مطالبات مستقل. 

لم يمض ساعات طويلة في جحر الفئران ذاك حيث 
أمضى وقته في التجول على الرصيف. تحدث إلى رجال 
الشرطة والكفلاء والأوصياء (تعود أن يقول: «يفيدونني 
في العثور على دلائل») ولكنه تحدت إلى المحامين بشكل 
أساسي. عرفه معظمهم من عمله لصالح أوفرلاند. وعرفوا 
أنه انضم إلى الساحة؛ أعطوه أعمالا؛ الأعمال الصعبة أي 
كحالات الشركات الكبيرة التي ستخفض المبلغ المترتب 
عليه بشكل جذري أو ستنكر الادعاء من أساسه. عمل 
لساعات طويلة, لقد عدت في معظم الليالي لأرى المنزل 
فارغاً كما كنت أحضر عشائي بمفرديء لم أمانع هذا الوضع, 
وحين عاد أبي إلى المنزل أخيراً عانقته لأتحقق إن كان 
تنفسه ملطخا باثار جين غيلبي» وبعد مضي فترة اكتفيت 
حداضة كها آنه تادر ها! عن سمهت الها ان بردت 
الشمس الواعي. 

كان ليندي يأتي أحياناً لتناول الغداء في أيام الأحد, 
وتعود أن يحضر طلبات خارجية, وكنا نشاهد ثلاثتنا فريق 
بيرز على التلفاز أو وايت سوكس إذا كان هناك موسم لكرة 
القاعدة, ذات مرة قال أبي إن عمله يزدهر كل شهر: «كان 
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سيزدهر بوتيرة أسرع إن وقفت في صف المدعين أكثر في 
حالات الانزلاق والوقوع. ولكن معظم تلك الحالات تفوح 
منها رائحة نتنة وخبيقة». 

قال ليندي: «أعرف هذا تماما بإمكانك تحقيق أرباح على 
المدى القصير, ولكن في النهاية سيتمكن منك هذا العمل». 

قبل أن أبدأ بالمرحلة الغانوية في ثانوية هيلفيو, قال أبي 
يجب علينا خوض نقاش مهم. حضرت نفسي لمحاضرة عن 
الشرب قبل سن البلوغ أو لنقاش بخصوص المتاعب التي 
تسببنا بها أنا وبيرتي بيرد خلال سنوات شربه وبعد فترة 
منهاء ولكنه لم يكن يعني هاتين المسألتين. كان يريد 
التحدث معي بخصوص المدرسة, قالي لي إنه على أن أبلي 
NTT‏ ا E O‏ ۰ 

بلاء حسناً للغاية. 


«سيستقر عمليء كان الأمر مخيفاً في البدء2. ومر على 
اده ما اقترضته کله وأعتقد أننى بارسة غا أرضية 
صلبة قريباً. يرن هاتفي كثيراًء ولكن حين يصل الأمر إلى 
الجامعة...» أشاح بوجهه وتابع: «لن أتمكن من مساعدتك 
كثيراً على الأقل فى البداية. إننا محظوظون لأننا نقف على 
أقدامنا. وهذا خطئى أنا. أحاول بشتى السبل وبأقصى 
طاقتى أن أكقر عن...“». 
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«أعلم هذ >». 

«...ولكن عليك أن تساعد تفسك. عليك أن تعمل وترفع 
معدلك في امتحانات السات حين تتقدم له». 

قررت أن أتقدم لامتحان السات في كانون الأولء ولكنني 
لم أقل له هذاء كان أبي يتعطش للكلام. 

«عليك أن تفكر بالقروض. ولكن كحل أخير - ستطاردك 
تلك القروض لوقت طويلء فكر في المنح ومارس الرياضة 
حيت إنها تفسح طريقا للمنح, ولكن العلامات هي المفتاح؛ 
العلامات: تم الغلامات, تع العلافات. ل أطلب منلك أت 
تتصدر اللائحة, ولكن أريد منك أن تكون من ضمن العشرة 
الأوائل: أتفهمني ؟». 

قلت له: «أجل يا أبى» فربت ظهرى. 

ا 

درست بجد. وحصلت على علامات مشرفة. لعبت كرة 
القدم في الخريف. وكرة القاعدة في الربيع. ومعلت الجامعة 
في كلتا الرياضتين بصفتي طالباً. في العام القاني, أراد مني 
المدرب هاركنس أن ألعب كرة السلة أيضاًء ولكنني رفضت 
هذا العرض. قلت له إنني أحتاج إلى ثلاثة أشهر إضافية في 
ELT CT‏ دشار 
حال شباب هذا الجيل المتخلف. 
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شاركت في حفلات راقصة وقبلت فتيات عدة. حظيت 
بأصدقاء جيدين. وكان معظمهم رياضيين ولكن ليس الكل. 
تعرفت إلى بعض فرق الميتل. واستمعت إليها بصوت عال. 
لم يعترض والدي يوماً على هذاء ولكنه أهداني سماعتين 
لاسلكيتين في عيد الميلاد. كان هناك أشياء مروعة في 
مستقبلي - سأخبركم بها في نهاية المطاف - ولكن لم 
يحدث أي شيء فظيع من الأشياء التي تخيلتها في يقظتي. 
لا أزال في منزلنا ولا يزال مفتاحي يفتح الباب الأمامي, 
وكان هذا جيداً. إذا تخيلتم يوماً أن الأمور ستؤول بكم 
لقضاء شتاءات قارسة في سيارة أو في ملجأ للمشردين 

ولم اتش يوماً ما ذكرته في صلاتي. 

قلت: إذا تحققت أمنيتي سأكون مؤمناً مخلصاً طوال 
حياتي» وأقسم إنني سأكون ممن يسيرون على الصراط 
المستقيم. لقد كانت دعوة طفل وتفكير متأثر بالسحر ولكن 
جزءاً مني (أو معظمي) لم يؤمن بهذاء أو لا يؤمن بهذا الآن. 
اعتقدت أن صلاتي قد استجيبت كأفلام لايفتايم الدرامية 
التي يعرضونها بين فترتي عيد الشكر وعيد الميلاد. وهذا 
يعني أنه توجب علي أن أتحمل مسؤولية جانبي من 
الصفقة. شعرت أنني لو تناسيت هذا الأمرء فسيسحب الله 
المعجزة» وسيشرع أبي بالشرب مجدداً. عليكم أن تأخذوا 
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بعين الاعتبار أن شباب التانوية - على الرغم من حجم 
الفتيان وجمال الفتيات - لا يزالون أطفالاً في دواخلهم. 
حاولت جاهداً. على الرغم من أيامي المزدحمة بالمدرسة 
وبالنشاطات التي أتت بعدهاء وفعلت ما بوسعي كي أفي بما 
التحقت بنادي أدوبت-إي-هايوي الذي كان يعنى بتنظيف 
اا 0 
الرئيسي 226 الذي كان مغل أرض يباب تعج بمتاجر الطعام 
الاه والفوتيلات, وفحطات الو ل بد من أن ان 
ما يعادل مليار علبة بيغ ماك ومليارى زجاجة بيرة وعدة 
أزواج من. السراويل الداخلية الملقاة. ارتديت مرة في 
الفالوين بذلة رة وعملت_لصالك اوتف و 
صيف عام 2012 جلست إلى طاولة تسجيل المقعرعين فى 
مركز المدينة. على الرغم من أنني كنت أصغر بسنة ونصف 
السنة من السن التي أحظى فيها بحقي الانتخابي. كما 
ساعدت في مكتب أبي في أيام الجمعة يعد التمرين في 
تعبئة الأوراق والإدخال إلى الحاسوب -أي الأعمال الروتينية 
المساد وحار سل افر شاد ارات ب 
من العلبة مباشرة. 1 
قال أبي إن كل هذه الأمور ستفيدني في ملف الجامعة, 


ووافقته من دون ان اخبره عن سبب قيامي بهذه الآمور. لم 
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أرد أن أتخلف عن الوفاء بقسميء ولكنني في بعض الأحيان 
كنت اه مات من تانيب الضفر: لسك حيذا بالقدر 
الكافي يا تشارليء أتعتقد أن جمع القمامة عن الطريق يعادل 
الحياة الجميلة التي تعيشها مع أبيك الآن؟ 

ها نحن نصل أخيراً إلى نيسان عام 2013, أي السنة التي 
بلغت فيها عامي السابع عشر والتقيت أيضاً السيد بوديتش. 

11 1 

تبدو أيام تانوية هيلفيو وكأنها جرت في عهد قديم 
للغاية. في الشتاء ركيت الحافلة وجلست في الخلف مع 
صديقي من أيام الابتدائية آندي تشين؛ كان آندي رياضياً 
لعب كرة السلة لصالح هوفستراء في ذلك الوقت لم أعد 
على صداقة مع بيرتيء. وارتحت لهذا بشكل أو بآخر. هناك 
شيء اسمه صديق جيد وسيئ في الوقت ذاته» وفي الواقع 
كنا نضر أحدنا الآخر أنا وبيرتي. 

في الخريف والربيع قدت دراجتي لأننا تعيش في بلدة 
هضبية, وكانت الدراجة تفيد في تنمية عضلات ساقي 
وأسفل ظهريء كما كانت تؤمن لي خلوة مع نفسي لأصفي 
ذهني» وأفكر. وهذا شيء كنت أفضله للغاية. كنت أمر في 
طريق العودة إلى المنزل من إتش.إتش.إس بشارع بلين إلى 
جادة غوف ثم شارع ويلو إلى باين» وكان شارع باين 
يتقاطع مع شارع سيكامور في أعلى التل الذي يؤدي إلى 
الجسر اللعين. وعلى زاوية باين وسيكامور كان يقع البيت 
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المريب بحسب ما أطلقه عليه بيرتي بيرد حين كنا في سن 
العامرة أ الجادية عثرة. 1 1 

في الواقعء كان ذلك البيت هو بيك بودينشش حي كان 
الاسم متلاشياً عن صندوق البرید. ولكنه لا يزال مقروءاً إذا 
ركزت نظرك. ولكن بيرتي كان لديه وجهة نظر. لقد رأينا 
جميعاً ذلك الفيلم (بالإضافة للأفلام الاعتيادية في سن 
الحادية عشرة كطارد الأرواح والشيء) وكان يشبه البيت 
الذي عاش فيه نورمان بيتس مع أمه المحنطة, لم يشبه أياً 
من المنازل الأنيقة ذات طراز الدوبلكس والمزارع على شارع 
سيكامور وفي باقي حينا. كان البيت المريب متداعياً وذا 
طراز فيكتوريء. ولعل لونه كان أبيض في السابق. ولكنه 
تحول الآن إلى لون رمادي أسميه لون قطط الحظائر. كان 
هناك سياج خشبي يحيط بالعقار» ولكنه كان منحنيا في 
بعض الأماكن ومتهاوياً في أماكن أخرى. حجيت يوابة 
جا اارتفاعها إلى الحصن المتطفة" المرصوفة 
المتداعية من الممشى. كان معظم العشب برياً وجامحاً 
وبدت الشرفة على وشك أن تنفصل عن المنزل الذى ألصقت 
نه دكاتت الستاتر مشولة لكام غال اندي لطي ]ل 
داعي لإسدالها لأن النوافذ كانت متسخة جداً لدرجة أنه لا 
يمكتنا النظر منها على أي حال. وانبئقت من بين العشب 
دفة 3ب NILE‏ جاور العلكية. وكار هناك دافعة 
أكبر منها على البوابة كتب عليها: احذروا الكلب. 
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كان لدی آندى قصة عن ذلك الكلبء, وأنه كان كلب شيبرد 
ألماتياً يدعى رادان كذلك الشاب في مسلسل ماش 
الكوميدي. سمعناها جميعاً (ولم نكن تعرف أن رادار ذاك كان 
كلبة وليس كلباً) ولمحناها في بعض الأوقات. ولكن اندي 
تشين هو الوحيد الذي رأى الكلب عن قرب. قال إنه أوقف 
دراجته في أحد الأيام لأن صندوق بريد السيد بوديتش كان 
مفتوحاً ومليفاً بالرسائل غير المهمة التي وقع بعضها على 
الرصيف وكانت تتطاير في الهواء. 

قال آندى: «أمسكت بالقمامة, وجمعتها مع الأشياء 
الأخرى. كنت أحاول أن أسدي له معروفاً يا إلهي! ثم سمعت 
ال 00 نظرت إلى 
الأعلى رأيت ذلك الكلب الوحشي ولا شك في أن وزنه كان 
مئة وعشرين رطلاً على الأقل. وكانت أسنانه تلمع ولعابه 
يسيل والشرر يتطاير من عينيه». 

قال بيرتي: «بالطيع. الكلب الوحشي ككوجو في ذلك 
الفيلم, أليس هذا صحي-حاً؟». ١ ١‏ 

قال آندى: «أجل! أقسم بالله, إن لم يخرج الرجل المسن 
ليناديه كان سيعبر تلك البوابة القديمة للغاية والتي تحتاج 
إلى رعاية». ۰ 

قلت له: «صيانة ». 
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«لا يهم يا صديقي» ولكن ذلك الرجل المسن خرج إلى 
الشرفة وصرخ: رادان إلى الأسفل. فانبطح الكلب على 
معدته في الحالء ولكنه لم يكف عن التحديق إلي ولم 
يعوقف عن الزمجرة. ثم سألئي الرجل: ماذا تفعل هنا يا 
فتى؟ هل تحاول سرقة بريدي؟ فأجبته: كلا يا سيديء كانت 
الرسائل تتطاير» وكنت احاول أن أمسك بهاء إن بريدك 
ممتلئ للغاية يا سيدي. رد على: سأتكفل أنا ببريدي. اغرب 
من هنا. وهذا ما فعلته», أشاح آندي بوجهه وقال: «كان 
ذلك الكلب سينهش عنقيء أنا متأكد من ذلك». 

كنت واثقاً من أن آندي كان يبالغ في الوصف ععادته., 
ولكنني تلك الليلة. سألت أبي عن السيد بوديتشء فأخبرني 
أنه لا يعرف الكثير عنه. قال إنه رجل عازب يعيش في 
خرابة قبل أن يقيم أبي في شارع سيكامور. أي منذ أكثر 

قال أبي: «لم يكن صديقك آندي الولد الوحيد الذي صرخ 
عليه. يشتهر بوديتش بمزاجه المضطرب وكلبه الشيبرد 
الألماني المزمجر. ويتمنى مجلس البلدية أن يموت كي 
يهدموا هذا المنزل, ولكنه يبدو عصياً على الموت. أتكلم 
معه حين أراه - وهذا أمر نادر - ويبدو لي مسالماً إلى حت 
ENS la‏ انيه قاذ ادل 
أنصحك أن تبتعد عن طريقه يا تشارلي». 
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لم أواجه مشكلة فى تنفيذ هذه النصيحة إلى أن جاء ذلك 

ال 0 OLE‏ تا ركه ال 
8 0 

وقفت عند ناصية شارعي باين وسيكامور.ء في طريقي 
إلى المنزل, بعد تمرين كرة القاعدة لأريح يدي من مقبض 
الدراجة وأهزهما قليلاً. ما زالتا محمرتين قليلاً بسبب 
التمارين. فقد كان الملعب موحللا وغير صالح للعب. جعلني 
OTT‏ درن كره القاضدة بار حاف لكره 
TC SS‏ 2 ان الشنان الدرد 
يحاولون التقدح لتولي مهمة الرامي على الرميات المتتالية, 
وكانت رميات بعضهم قوية للغاية. لن أقول إن المدرب كان 
ينتقم مني لأنني رفضت أن ألعب كرة السلة - حيث كانت 
نتيجة فريق القنافذ 20-5 في الموسم السابق - ولكنني في 
المقابل لن أنفي الأمر تماماً. ٠‏ 00 

كان منزل السيد بوديتش الفيكتوري المتداعي يقع إلى 
يميني» وبدا من هذه الزاوية أشبه بالبيت المريب أكثر من 
أى وقت آخر. كنت أضع يدى حول مقبض الدراجة الأيسر 
الصوت من خلف المنزل, ففكرت في الكلب الوحشي الذي 
وة اند ذى السا الكييرة والعينين الحفراوين والفك 
المخيف ولكن باه هذه المرة لم يشبه يابا-يابا-رو-رو ولم 
يدل على كلب هجوميء بدا لي ذلك النباح حزيناً وخائفاً 
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وحتى وحيداً. في تلك اللحظة. فكرت وتساءلت إن كان 
بسبب ندمه على مهاجمة آندي» ولكنني استبعدت الأمر لأن 
ذلك النباح تكرر مجدداً. وتكرر لمرة ثالقة, ولكنه كان 
منخفضاً ومستسلماً وكأن الحيوان يفكر: ما الفائدة. 

ثم نبح بشكل أخفض من تلك المرة: «النجدة». 

ما لم أسمع ذلك النباح» كنت سأنطلق إلى التل لأصل إلى 
منزلي وأشرب كأس حليب وأتناول بسكويت بيبريدج فارم 
ميلانو بهدوء وسكينة. ولكن هذا كان سيضر السيد 
بوديتش. كان الظلام على وشك أن يحل والظلال الطويلة 
ترتسم على السطوح. وكان نيسان ذلك العام باردا للغاية. 
كان السيد بوديتش سيتمدد هناك طوال الليل البارد. 

حصلت على شرف إنقاذه - أي نجمة ذهبية أخرى لملفي 
الجامعي - ولكنني لم أكن أنا من أنقذه. كانت رادار هي من 
أنقذه بفعل نباحها المستنجد. 
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الفصل الثانى 
السيد بوديتش - رادار- أمسية في البيت المريب 


انعطفت بدراجتي عند الزاوية. وتوجهت إلى البوابة عند 
شارع سيكامور وأسندتها إلى السياج الخشبي المتداعي, 
ولكن البوابة -القصيرة التي تصل إلى مستوى الخصر- لم 
تفتح. نظرت من فوقهاء ورايت ترباسا صدئا متقل البوابة 
التي كان غليها. 

حاولت فتحه., ولكنه كان عصياً على الفتح. نبح الكلب 
مجدداء فأنزلت حقيبتي المليئة بالكتب عن ظهري, 
واستخدمتها مغل E‏ البوابة. ولامست ركعي 
لافتة احذر الكلب وكنت سأضم لها ركبتى الأخرى حين 
علقت فردة حذائي في الأعلى. تساءلت إن كان في مقدوري 
أن ألقي بها على الرصيف, وأثب فوق البوابة إذا قرر الكلب 
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أن يهجم على كما فعل مع آندى. تذكرت قولاً معناه أن 
الخوف يعطي لصاحبه أجنحة, وتمنيت ألا أضطر إلى أن 
أتحقق من صحة هذا الأمر. كان اختصاصي كرة القدم 
والقاعدة و ركنت الوك A NIN‏ 

ركضت إلى الخلف. وكانت الأعشاب الطويلة تحف 
ببنطاليء لا أعتقد أنني رأيت المستودع حينهاء لأنني كنت 
أبحث عن الكلبء الذي كان على الشرفة الخلفية. قال آندي 
تشين إنه يزن مئة وعشرين رطلاً. ولعل هذا صحيح حين 
كنا صفيرين» ولكن الكلب الذي كنت انظر إليه وقتها لم 
يتجاوز وزنه ستين رطلاً أو سبعين. كان نحيلاً. ووبره 
خفيف. وذيله محني ومنطقة أنفه وفمه بيضاء تقريبا. رأني 
وتجاوز الدرجات المتهالكة» وكاد أن يسقط وهو يحاول 
تجاوز الرجل الممدد, اتجه نحوي, ولم يبذ لي مهاجماً فقد 
كان يعرج ويركض بتباطة. 

قلت: «رادار» إلى الأسفل», لم أتوقع أن يطيعنيء ولكنه 
انبطح على بطنه بين الأعشاب وبدا بالنحيب. تجاوزته في 
طريقي إلى الشرفة الخلفية. ْ 

كان السيد بوديتش على جانبه الأيسر. وكان هناك انتفاخ 
أسفل بنطاله الكاكي فوق ركبته اليمنى. لا يفترض بالمرء أن 
يكون E‏ أن رجله كانت مكسورة, واستناداً إلى 
ذلك الانتفاخ لا بدت من أن الكسر كان كبيراً. لم أستطع أن 
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05235 542 السيد وان ولكنةه اکان عجوزا؛ كان شعره 
أشيب تقريباًء ولكن لا شك في أنه كان أصهب في شبابه 
لنت اردع الي بح الفط لون "رمك 
جعلت شعره يبدو وكأنه صدئ, كانت القجاعيد على وجنتيه 
وحول فمه عميقة للغاية. وكانت أشبه بالصدوع» ومع أن 
الجو كان باردا إلا ان العرق كان يغطي جبهته. 

قال: «أحتاج إلى بعض المساعدة, وقعت عن السلم 
اللعين». حاول أن يشير إليه ولكن هذا استوجب أن يتحرك 
قليلاً فتأوه. 

سألته: «هل اتصلت بالطواريى؟». 

نظر إلى وكأنني غبي: «الهاتف في المنزل يا فتى وأنا 
ممدد هنا ». ا 

لم أفهم هذا إلا لاحقاء لم يكن لدى السيد بوديتش هاتف 
محمول؛ لم ير ضرورة في اقتناء واحد ولم يعرف ماهيته. 

حاول أن يتحرك مجدداً, ولكنه كز على أسناته, «يا إلهي, 
هذا مؤلم جداً». ش 

قلت له: «لا تتحرك». 

اتصلت برقم الطوارئ. وطلبت منهم أن يرسلوا سيارة 
إسعاف عند تقاطع باين وسيكامور لأن السيد بوديتش 
سقط وكسر ساقه» قلت لهم إن الكسر بدا كبيراً حيث 
استطعت رؤية العظمة الناتئة من الساق أسفل البنطالء كما 
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بدت ركبته منتفخة هى الأخرى. سألتنى السيدة التى ردت 
على الهاتف عن رقم المنزل لذا سألت السيد بوديتش. 
حدق إلى وكأنه يقول: هل ولدت غبياً؟ ثم قال: «رقمه 
1«. 
قلت هذا للسيدة. فأجابت بأنها سترسل سيارة إسعاف 


حالاً. قالت إن على أن أظل معه وأحرص على أن يبقى 
دافئاً. 


قلت له: «إنه يتعرق». 

«إذا كان الكسر بالسوء الذي وصفته., فلا بد من أن التعرق 
بسبب الصدمة». ۰ 

«نعم, 0011 ا( 

عرج رادار مجدداء وكانت أذناه مسطحتين وكان يزمجر. 

قال بوديتش: «كفي عن هذا يا فتاتي, انبطحي». 

زا رادار وال تين أنها انعى وات ذكراء علي 
معدتها عند أسفل الدرج» ورسمت على وجهها معالم 
الارتياح» وبدأت تلهث. 

خلعت سترتي الرياضية. وغطيت بها السيد بوديتش. 

«ماذا تفعل بحق الجحيم؟». 

«يفخرض بي أن أبقيك دافتئاً». 

«أنا دافئع بالفعل». 
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ولكنني لاحظت أنه لم يكن كذلك لأنه بدأ يرتعش. أخفض 

«أنت طالب في الثانوية, أ كذلك؟». 

«أجل يا سيدي». 

«لا بدت من أنك في هيلفيو بسيب اللونين الأحمر 
والذهبي». ١‏ 

«أجل». 

«هل تمارس الرياضة؟». 

«كرة القدح وكرة القاعدة». 

«القنافذ. يا...» حاول أن يتحرك ولكنه صرخ, تحفزت 
رادارء ونظرت إليه بخوف: «يا له من اسم سخيف». 

لم أستطع أن أخالفه الرأي: «من الأفضل لك ألا تفحرك يا 
سيد بوديتش ». 

«إن الدرجات تؤلمنيء كان علن أن أظل على الأرضء 
ولكنني اعتقدت أنني أستطيع الوصول إلى الشرفة ثم إلى 
الداخل» كان على أن أحاول. سيصبح الطقس بارداً في 
ل ات ا د كر فارص لمر 
«أنا مسرور لأنتك أتيت. لا شك في أنك سمعت نباح فتاتي 
العجوز». 
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قلت له: «سمعتها أولاً ثق سمعتك», نظرت إلى الشرفة, 
وتمكنت من رؤية الباب. ولكنني لم أعتقد أن بوسعه أن 
يفتحه من دون أن يستند إلى ركبته السليمة» وأشك في 
قدرته على فعل هذا. 

تبع السيد بوديتش نظري وقال: «باب الكلبة. اعتقدت 
أنني أستطيع الزحف من خلاله», تأوه قليلاً ثم قال: «لا 
أقوى مته ما دمت تمارس الرياضة؟». 

أشحت بو جهي» ثم سمعت صوت صفارة الإسعاف وهي 
تأتي من بعيد: «ماذا عنك؟ هل لديك بعض المسكنات؟». 

تردد قليلاً تم أومأ برأسه: «في الداخلء تقدم إلى نهاية 
الرواق. ستجد حماماً قرب المطبخ., أعتقد أن هناك علبة 
أمبرين في خزانة الدواءء لا تلمس أي شيء آخر». 

«بالطبع», NS‏ كان متقدماً في السن ومتألماء 
ولكتني انزعجت من ذلك التلميح. ۰ 

مد يده ES‏ بسترني: «لا تتلصص». 

ابتعدت عنه وقلت: «قلت لك إنني لن أفعل شيئاً». 

صعدت الدوج,2 عندها قال السيد بوديتش: «رادار! 
رافقيه!» 

عرجت رادار على الدرج وانتظرتني لأفتح الباب بدلاً من 
استخدام باب الكلب في اللوح السفليء تبعتني إلى آخر 
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الرواق الذى كان نوره خافتاً كما كان رائعاً للغاية,. صفت 
على جانب منه مجلات قديمة, عرفت بعضاً منها مغل لايف 
ونيوزويك ولكن كانت هناك مجلات أخرى -كولييرز ديغ 
وكونفيدينشل وأول مان- لم يسبق لي أن سمعت بهاء كان 
الجانب الآخر مليئا بالكتب وكان معظمها قديم وتفوح منها 
رائحة الكتب القديمة المعتادة. لعل كثراً لا يفضلونهاء 
ولكنني أحبها للغاية, كانت عتيقة وعفنة, ولكنني أحب هذا 
النوع من العفن. 

كان المطبخ مليئاً بالمعدات القديمة؛ الموقد من نوع 
هوتبوينت, والمجلى بورسلان وعليه بعض الصدأ يسبب 
المياه العسرة. أما مسكات الصنابير فكانت مدببة وفق 
الطراز القديم, أما الأرضية فكانت من المشمع القديم لدرجة 
أنني لم أستطع تمييز النقش. وكان المطبخ في غاية 
الترتيب. كان هناك صحن وكوب وطقم واحد من معدات 
المائدة الفضية- سكين وشوكة وملعقة - في جرن المجلى. 
لقد أحزنني هذاء كان هناك صحن نظيف على الأرض كتب 
عليه رادار وأحزنني هذا أيضاً. 

دخلت الحمام الذي لم يكن أكبر من الخزانة- لم يكن هناك 
سوى مرحاض وكان غطاؤه مفتوحاً كما كان هناك المزيد 
من الحلقات الصدئة حول الجرن بالإضافة لمغسلة تعلوها 
مراة. فتحت المراة. ووجدت حزمة من الأدوية القديمة التى 
بدت وكأنها تعود لفترة الطوفان أيام نوح, كتب على زجاجة 
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على الرف الأوسط اسم أمبرين» وحين أمسكتها رأيت 
وراءها كبسولة صغيرة, اعتقدت أنها كانت بي.بي. 

انتظرت رادار في المطبخ, لأنه لم يكن هناك متسع لكلينا 
في الحمام, تناولت الكوب من جرن المجلى» وملأته من 
صنبور المطبخ. ثة عبرت الرواق المخطوطات القديمة, 
ولحقت رادار بى.2 بدت صافرة سيارة الإسعاف قريبة 
وقوية» وكان ل بوديتش يسند رأسه إلى ذراعه. 

سألته: «هل أنت على ما يرام؟». 

رفع رأسه لأرى وجهه المتعرق وعينيه الذابلتين: «هل 
ابدو على ما يراح؟». 

«ليس تماما ولكنني أظن أنه لا يجدر بك تناول هذا 
الدنات ل ار N‏ امكاح 2004 

«أعطني تالاث حبات». 

«يا إلهي سيد بوديتش. أعتقد أن عليك انتظار سيارة 
TT‏ 

داع الحبات وحسب! ما لا يقتلني سيزيدني قوة, لا 
أعتقد أنك تعرف صاحب هذا القول أليس كذلك؟ لا 
يعلمونكم شيئاً في هذه الأيام». 

قلت له: «نيتشه في أفول الأصنام, لد مقرر تاريخ العالم 
في هذا الفصل». ۰ ۰ 
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«بوركت», بحث في جيب بنطاله وتأوه إثر ذلك. ولكنه 
لل 2 عر عل حلش مار ل لاعس الاض انا 
فتىء إن مفتاح الباب هو الفضي ذو الرأس المربع. الباب 
الأمامي موصد بالفعل, وحالما تنتهي أعدها إلى». 

تناولت المفتاح الفضي من حلقة المفاتيح, ثم أعدتها له. 
تأوه قليلاً حين وضعها في جيبه. كانت صافرة الإسعاف 
قريبة الآنء فتمنيت أن يحالفهم الحظ في فتح البوابة 
الصدئة وألا يعانوا مغلي, وإلا سيضطرون إلى اقتلاع البوابة 
من مفصلاتها.ء كنت على وشك النهوض حين نظرت إلى 
الكلبة. كان رأسها على الأرض بين كفيهاء لم تزح عينيها عن 
السيد بؤوديكش. 

«ماذا عن رادار؟». 

نظر إلى نظرته المعهودة وقال: «تستطيع الدخول عبر 
باب الكلب والخروج منه حين تريد التغوط». 

قلت لنفسي: يمكن لطفل أو بالغ ذي حجم صغير أن 
يدخل منه أيضاً ويسرق بعض الأشياء: «حسناًء ولكن من 
سيطعمها؟». 

لست بحاجة لأقول لكم أن انطباعي الأول عن السيد 
بوديتش لم يكن جيداً. وجدته رجلا 00 عكر المزاجء ولا 
عجب في أنه كان يعيش بمفرده. إن كان متزوجاً فلا شك 
أن زوجته كانت ستقتله أو تهجره. ولكن حين نظر إلى كلبة 
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الشيبرد الألمانية العجوز رأيت شيا آخر: الحب والأسى. 
هل تعرفون ذلك المتل الذى مفاده: القشة التى قصمت ظهر 
البعير؟ أشار وجه السيد بوديتش إلى أنه قد وصل إلى تلك 
المرحلة من التعبء لا بد من أنه كان متألماً للغاية» ولكن كل 
ما استطاع أن يفكر فيه هو كلبته. 

«اللعنة, اللعنة, اللعنة, اللعنة. لا أستطيع أن أتركها. على 
أن آخذها معي إلى المستشفى اللعين». ١‏ 

وصلت سيارة الإسعاف. وأوقفت عمل الصافرة. ثم 

قلت له: «لن يسمحوا لكء لا بدت من أنك تعرف هذا ». 

زم شفتيه وقال: «حسناً, لا أريد الذهاب إلى المستشفى». 

قلت لنفسي: ستذهب بالتأكيد. ثم فكرت في شيء آخر. 

صرخ أحد ما: «مرحباً؟ وصل فريق المسعفين» هل هناك 
أحد يستطيع فتح البوابة؟». 

قلت له: «دعني أحتفظ بالمفتاح, سأطعمها. قل لي القدر 
الذي يجب أن اطعمها إياه و...». 

«مرحباً؟ فليجبنا أحد وإلا سنقتحم المكان». 

«...والفاصل الزمني بين الوجبات». 

كان يتعرق بشدة الآن,. واتسعت الهالعان السوداوان تحت 
عينيه لدرجة أنهما بدتا كالكدمات: «أدخلهم قبل أن يكسروا 
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البوابة اللعينة». أطلق تنهيدة كبيرة ومتعبة ثم قال: «يا 
لهذه الفوضى اللعينة!» 
2 

كان الرجل والمرأة اللذان وقفا على الرصيف يرتديان 
معطفين عليهما خدمة إسعاف مستشفى مقاطعة أركادياء 
كانا يمسكان بنقالة وعليها معدات طبية, لقد أزاحا حقيبتي, 
وكان الرجل يبذل جهداً كبيراً لفتح البوابة, ولم يحالفه 
الحظ اكقثر مني . 

قلت لهما: «إنه في الخلف. سمعته وهو يطلب النجدة». 

«ممتاز. ولكننى لا أستطيع فتح هذا الشىء. أمسك 
الترياس يا فتى لعل الحظ يحالفنا». أمسكت بالترياس 
وسحبناء فتهاوى الترباس وجرح إبهامي. في حمأة الأزمة لم 
ألاحظ هذاء ولكن بحلول الليل كان ظفري قد تلون بالأسود. 

اتجها إلى المنزل2ء. وكانت النقالة تشق طريقها بين 
الأعشاب الطويلة كما كانت المعدات تهتز وتقفز. عرجت 
رادار إلى الزاوية وهي تزمجر وتحاول أن تبدو قوية. كانت 
تحاول بأقصى طاقاتهاء ولكنني لاحظت أن قواها قد خارت. 

قلت لها: «رادار انبطحي». فجلست على معدتها ممتنة, 
تجاوزها المسعفان في طريقهما إلى الخلف. 

وجدا السيد بوديتش ممدداً على درجات الشرفة, وانشغلا 
بتحميل معداتهما. طمأنته المرأة ببعض التعليقات من قبيل 
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إن الكسر لم يكن بهذا السوءء وإنهما سيعطيانه شيئاً ليرتاح. 

قلت لها: «لقد أخذ دواء بالفعل» وانتشلت علبة الأمبرين 
من جيبي. أمسك بها الرجل ونظر إليها تم قال: «يا إلهي, 
إنها قديمة وأيَ مفعول لها قد زال بالفعل. سيسيء ديميرولء, 
عيار عشرين سيكون كافيا». 

عادت رادار وزمجرت قرب سيسي تم توجهت إلى 
سيدها نائحة, ربت بوديتش راأسهاء ثم أبعد يده فجلست 
قربه على الدرج. 

قلت له: «لقد أنقذت هذه الكلبة حياتك يا سيديء ولكن لا 
يمكن لها مرافقتك إلى المستشفىء لذا لا يفترض بها أن 
تعاني من الجوع». 

كنت أمسك بمفتاح الياب الخلفي الفضيء نظر إليه في 
الوقت الذى اعت ب حقنة لم يشعر ها ده مج ددا 
وقال: «حسناًء وهل لدي خيار آخر؟ إن طعامها في دلو 
ضمن حجرة المؤن خلف الباب. يجب أن تتناول كوباً من 
الطعام في تمام الساعة السادسة مساء وآخر في تمام 
الساعة السادسة صباحا.ء إذا أجبرونى على البقاء هذه 
الليلة», نظر إلى المسعف وقال: «هل سيبقونني في 
المستشفى؟4». 1 ١‏ 

«لا أعرف يا سيديء, هذه الأمور ليست من صلاحياتي». 
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كان يفك جهاز قياس ضغط الدم. رمقتني سيسي بنظرة 
تدل على أنه سيمكث ليلة على الأقل في المستشفى. 

«كوب فى تماح الساعة السادسة مساء وكوب فى 
اسه صا لم O‏ ۰ 

«لا أدري ما الكمية الباقية في الدلو». وبدأت عيناه 
تلمعان. «إذا احتجت إلى مزيد اذهب إلى بيت بانعري. إنها 
تفضل أوريجين ريجنل ريد. لا تطعمها لحماً أو نقرشات. لا 
شك فى أن الطفل الذى يعرف نيتشه سيتذكر هذه 
١ CE‏ 

«سأتذكرها». 

كان المسعف يقرأ جهاز قياس ضغط الدم ولم يعجب بما 
قرأه. «سنضعك على النقالة يا سيدى. أنا كريغ وهذه 
سبيسي »؟. 1 

قلت له: «أنا تشارلي ريد وهذا هو السيد بوديتش, لا 
ادر اسمه الأول». ۰ 

قال السيد بودیتش: «هاورد». هما برفعه ولكنه قال لهما 
أن ينتظرا قليلاَء أمسك بوجه رادار ونظر إلى عينيها: 
كه فتاة جيدة وعاناك قريباً». 

ناحت قليلاً ولعقته. انهمرت دمعة من عينه» ربما بسبب 


الألم» ولكن لا أظن ذلك. 


1075 


قال: «هناك مال في علبة الطحين في المطبخ» تة غابت 
تعابير الحزن عن عينيه وزم فمه وقال: «انس هذاء لقد 
نسيت أن علبة الطحين خالية. إذا...» 

قالت سيسي: «سيديء علينا أن نضعك على...» 

نظر إليهاء. وطلب منها أن تصمت قليادً ثم نظر إلى مجدداً 
وقال: «إذا احتجت إلى شراء كيس آخر من الطعام ادفع 
تمنه. وساعيد لك ما دفعته. هل تفهمني؟». 

«أجل»». لقد فهمت شيئاً آخر: مع أن المسكن كان يؤثر 
فيه. ولكن السيد بوديتش أيقن أنه لن يعود إلى المنزل في 
هذه الليلة أو في الليلة الآنية. 

«حسناًء اعتن بها لأنها كل ما لديّ». ربت رأس رادار للمرة 
TT‏ أ ها اسه لاف عض كرد 
صرخة قوية من بين اسنانه حين رفعاه ونبحت رادار. 

«يا فتنى». 

«أجل؟». 

«لا تنلصص » 

لم أطمأنه بإجابة. حمل كريغ وسيسي النقالة بحذر شديد 
كي لا يهزاه كثيراً. ذهبت لألقي نظرة على السلم الممدود 
بين العشب. ثم نظرت إلى السطح, اعتقدت أنه كان ينظف 
المزاريب أو يحاول تنظيفها. 
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عدت إلى الدرج. وجلست عليه. 'تضاعد صوت صاكفرة 
الإسعاف مجدداً أمام المنزل وكان صوتها عالياً فى البداية 
تق تلاشى حين اتجهت السيارة إلى التل تة إلى الجسر 
اللعين. نظرت رادار باتجاه الصوت, وتنبهت أذناها. حاولت 
أن أربت رأسها وكررت محاولتي حين لم تعضني أو تزمجر 

قلت لها: «لم ببق سوانا يا فتاة». 

وضعت رادار فمها على حذائي. 

قلت لها: «لم يشكرنى, يا له من متعجرف». 

في الحقيقة لم أكن غاضباً لأنني لم أهتم للأمر ولم أكن 
أحتاج للشكر لأننى كنت أسدد دينا. 

3 

المنزل» E E‏ قد سرق حقييتي»› rm‏ 
أنها > تزال موجودة وأن أحد المسعفين ألقى بها فوق 
البوابة. عالق 2 إذا كان بوسعه مساعدتی. قلت له: لا 
وأنني سأمكث في مكاني» وأدرس قليلاً إلى أن يحين وقت 
إطعام رادار فى تمام الساعة السادسة, وسأعود بعدها إلى 
المنزل. قال إنه سيشتري بعض الطعام الصيني» وسيراني 
حين أصل إلى هناك. قلت له إنني أحبه., وقال لي إنه يحبني 
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تناولت مفتاح الدراجة من حقيبتي» وفكرت في أن أحمل 
دراجة شوين. وأضعها في الجهة الداخلية من المنزلء, ثم 
تخليت عن الفكرة. وربطتها بالبوابة. تراجعت خطوة, وكدت 
أن أتعقر برادار. صرخث وسارعث بالركض. 

«أنا أسف يا فتاتي. اسف». جثوت على الأرض. ومددت 
يديء فتقدمت بعد ثانية أو ثانيتين وشمتها ولعقتها. إنها لا 
تمت لكوجو الرهيب بصلة. 

عدت إلى الداخل» فلحقت بي» وعندها لاحظت البناء 
الخارجي»ء واعتقدت أنه مستودع معدات, لأنه لم يكن يتسع 
لسيارة. فكرت أن أدخل السلم إليه. ولكنني عدلت عن 
الفكرة لأن السماء بدت صافية, واكتشفت لاحقاً أنني كنت 
سأحمله أربعين ياردة تقريباً من دون جدوى. حيث كان 
هناك قفل كبير على الباب. وكانت المفاتيح مع السيد 

دخلنا المنزل» وعقرت على قابس ضوء تقليديء ثم عبرنا 
ممشى المخطوطات القديمة في طريقنا إلى المطبخ..أنير 
المطبخ بواسطة مصباح زجاجي علوي» يشبه ديكورات 
الأفلام القديمة التي يحبها أبي2 وتعرضها قناة تورنر 
كلاسيك موفيز. كانت طاولة المطبخ مفروشة بغطاء مرقط 
باهت ولكنه نظيف. رأيت أن كل شيء في المطبخ يشبه 
ديكورات الأفلام القديمة. وتخيلت السيد تشيبس وهو 
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يدخل إلى هنا واضعاً مشلحه على رقبته» ومعتبراً قلنسوته, 
أو باربارا ستانويك7 تدخل وتقول لديك باويل5 إنه وصل 
في الوقت المناسب للشرب. جلسث إلى الطاولة, وانبطحت 
رادار تحتهاء ونخرت بطريقة أنعوية. قلت لها إنها فتاة 
جيدة. فهرّت ذيلها. 

« لا تقلقي, سيعود قريباً», وقلت لنفسي: ربما. 

وضعت كتبي على الطاولة. وأجبت على بعض مسائل 
الرياضيات. تة وضعت سماعتي» وراجعت درس الفرنسية 
ليوح الغد وهو عبارة عن أغنية بوب تدعى «غيان كون 
فوا» والتي تعني شيئاً يشبه «لمرة فقط». لم تكن هذه 
الأغنية نوعي المفضلء فأنا أفضل الروك الكلاسيكيء ولكن 
هذه الأعنية كانت من النوع الذى نحبه أكثر فى كل مرة 
سيك هنا OTE‏ صن السدا لبد يي ا 
شفّلتها ثلاث مرات, ثم غنيت معها كما سيطلب منا في 
o‏ ۰ 

«جو سوي سور كو تو ييه سيل كو جي توجوغ 
اتدندة :..». 

بعد انتهاء مقطع واحد. نظرت تحت الطاولة, فرأيت رادار 
أذناها مرخيتان على وجههاء ضحكت قليلاً ثم قلت: «يجدر 
بي ألا أترك واجبني المدرسيء أليس كذلك؟» 


19 


هزت ذيلها. 

«لا تلوميني إنه فرض. هل تريدين أن تسمعيه مرة 
أخرى؟ لا؟ ولا أنا». 

نظرث إلى العلب المتماثلة التي وضعت بجانب بعضها 
على المجلى قرب الفرن وكتب عليها: سكر - وطحين - 
وقهوة - وبسكويت. كنت جائعاء عندما اكون في المنزلء 
أفتح البراد في العادة, وأتناول نصف ما فيه ولكنني لم أكن 
في المنزل, وما كنت سأعود إلى هناك قبل ساعة - تحققت 
من ساعتي- قررت أن أفتش في علبة البسكويت, وأنا واثق 
قد أن هذا 2:3 قلصضضا كانت ا رسكويت 
الزبدة وحلوى الخطمي المغطاة بالشوكولاتة. فكرت في 
أنني ما دمت أجالس الكلب. فإن السيد بوديتش لم يكن 
سيفتقد قطعة أو اثنتين أو حتى أربعاً. أرغمت نفسي على 
أن أكف عن تناول الحلوى, ولكنني وجدت صعوبة في ذلك 
لسكويت :يد لديناء 

نظرت إلى علبة الطحين. وتذكرت كلام السيد بوديتش 
أنها تحتوي على بعض المال قبل أن تتغير نظرة عينيه 
وتتحول إلى نظرة محتدة. انس هذاء لقد نسيت أن علبة 
الطحين خالية. كدت أن ألقي نظرة. وكنت في مرحلة أسمح 
لنفسي فيها أن ألقي نظرة. ولكن تلك الأيام قد ولت. عاودت 
الل سحت عاب ا اكك 
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قرأت بعض المواضيع الصعبة كمعاهدة فيرساى 
والتعويضات الألمانية, وعندما نظرت إلى ساعتي مجدداً 
(كان هناك ساعة فوق المجلىء ولكنها معطلة) أشارت إلى 
السادسة إلا الربع. فأدركت أن وقت إطعاح رادار قد حان. 

استنتجت أن الباب قرب البراد هو باب غرفة المؤن, وكان 
استتتاجي صحيبيحا,. فقد فاحت منها رائحة زكية. سحبت 
السلك المتدلي لأنيرهاء ونسيت لوهلة أمر إطعام رادار. 
احتوت الغرفة الصغيرة المؤن المعلبة والجافة من أرضها 
إلى سقفهاء كان هناك فاصولياء مطبوخة» وسردين» وشوربة 
كامبل» ومعكرونة. وصلصة معكرونة وقوارير من عصير 
العنب والتوت. واواني الجيلاتين والمربى. وعلب الخضار 
الى وصل عددها الى العشرات يما يله الات كان السيد 
ميا ئها إسالم 

ناحت رادار وكأتها تقول: لا تنس الكلبة. نظرت خلف 
الباب. ووجدت دلو طعامها البلاستيكي؛ لا بدت من أنه يتسع 
لعشرة غالونات أو اثني عشر غالوناًء ولكن قاعدته لم تكن 
مليئة. إذا بقي السيد بوديتش في المستشفى لبضعة أيام أو 
لأسبوع سيتوجب على شراء المزيد. 

كان المكيال في العلبة, فعبأته. وسكبت الطعام في 
الضحن الذي .دون عليه امیا ا رادار ابه وھ 
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تلوح بذيلهاء صحيح أنها مسنة, ولكنها كانت مقبلة على 
الطعام. اعتقدت أن هذا مؤشر جيد. 

قلت لها: «هوني عليك يا فتاة» وارتديت معطفي: 
«كوني فتاة جيدة e‏ في الصباح». ۰ 

ولكنني لم أتأخر عليها كل هذا الوقت. 

4 

تناولنا وأبي الطعام الصيني بشهية» وقصصت عليه نسخة 
مفصلة من مغامراتى هذا المساء يدها مرق الشيد بوديتس 
الذي وجدته ممدداً على الأرضء وانتقلت إلى ممشى 
ELE‏ 

قال أبى: «مكتنز الحال والمال! لقد عرفت أشخاصاً كثر 
من أمثاله. ولكن بعد أن ماتوا قلت إن المكان نظيف أليس 
كذلك؟». 

أومأت برأسي وقلت: «إن المطبخ نظيف على الأقل, وهو 
يحتوي شياء كثيرة» وهو في غاية الترتيب. كان هناك بعض 
الغبار على علب الأدوية القديمة في الحمام الصغير, ولكنني 
لم أن غباراً في أي مكان آخر». ١ ١‏ 

«أليس لديه سياورة؟». 

«كلاء ولم أ مكاناً مخصصاً لركنها في مستودع 
المعدات». ۰ 


1082 


«لا بت أنه كان يطلب خدمة توصيل لجلب بقالته. لا تنش 
أن هناك أمازون دوت كوم الذي سيسيطر على العالم بحلول 
العام 2040 ويحقق مخاوف التيار اليميني. أتساءل من أين 
له بالمال؟ وكم بقي لديه؟». ۰ 

هذا ما فكرت فيه بدوري. أعتقد أن هذا النوع من 
الفضول عادي بالنسبة إلى الأشخاص الذي أوشكوا على 
الإفلاس. ` ١‏ 

نهض أبى: «لقد اشتريت الطعام وحملته. وعلن أن أنجز 
عض NNN‏ أنت 2١‏ لف المكان». 

نظفت المكان» وتمرنت على بعض ألحان البلوز على 
غيتاري» (كان بوسعي أن أعزف أي شيء ما دام المقام هو 
مي ماجور). كنت أتدزب على العزف إلى أن تؤلمني 
أظافري, ولكنني لم أكن على سجيتي في تلك الليلة. أعدت 
غيتار الياماها إلى الزاوية2. وقلت لأبي إنني سأعود إلى 
منزل السيد بوديتش كي أتفقد رادان فقد كنت مشغول 
البال عليها لأنها وحيدة في ذلك المنزل. ربما لا تكترت لهذه 
الأمور,. ولكن ماذا لو كانت تكترث حقا؟ 

«حسناً ما دمت لن تقرر أن تعيده معك». 

«تعيدها». 

«حسناًء ولكنني لست مهتماً بالإصغاء إلى نحيب كلبة عند 
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«لن أعيدها معي»». لم أقل له إنني فكرت في الأمر. 

«ولا تدع نورمان بيتس ينل منك». 

نظرت إليه متفاجئاً. 

«ماذا؟ هل اعتقدت أنني لم أعرف؟», تابع مبتسماً: «تعقد 
الناس أن يطلقوا على هذا المنزل اسم البيت المسكون قبل 
أن تخلق أنت وأصدقاؤك أيها البطل الصغير». 

5 

ابتسمت عندما سمعت هذاء لقد نسيت الدعابة فى الوقت 
الذي وصلت فيه إلى زاوية باين وسيكامور. بدا المنزل 
وكأنه يتربع على التل ويبلغ النجوم. تذكرت نورمان بيتس 
حين قال: أمي! هناك الكتثير من الدم! وتمنيت لو أنني لم 
سات ذلك الفلم ما 

أصبح ترباس البوابة أسهل على الفتح. استخدمت مصباح 
هاتفي المحمول كي أجوب أرجاء المنزل» مررت المصباح 
على جانب منه» ويا ليتني لم أفعل ذلك. كان الغبار يغطي 
NOG CS‏ د كانه E‏ 
عمياء ومع ذلك تستطيع رؤيتيء وأنا أدخل بطريقة أو 
بأخرى» ولا توافق على اقتحامي المنزل, انعطفت عند 
الزاوية. واتجهت صوب الشرفة الخلفية. فسمعت صوت 
ارتطام» أجفلت وأوقعت هاتفي المحمول» وعندها رأيت 
ظلاً. لم أصرخ., ولكنني شعرت بقلبي وهو يغور في صدري. 
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تجمدت حين اتجه ذلك الظل نحويء وقبل أن ألتف, وأطلق 
ساقى للريح رأيت رادار وهي تنحب وتشتم ساق بنطالي, 
وتحاول القفز على. باءت محاولاتها بالفشل بسبب الام 
ظهرها ووركهاء ولا بدت أن صوت الارتطام كان ناجماً عن 
انغلاق باب الكلبة. 

جعوت على ركبتي. وأمسكت برأسهاء وربت بيد رأسهاء 
وحككت لها بيدى الأخرى المنطقة الواقعة تحت لجامهاء 
فلعقت وجهيء والقت بغقلها على لدرجة أنها كادت توقعني. 

قلت لها: «لا عليك. هل كنت خائفة بمفردك؟ لا ضير أن 
كنت خائفة», متى كانت آخر مرة بقيت فيها بمفردها بما أن 
السيد بوديتش لا يملك سيارة ويطلب توصيل بقالته؟ لا بد 
من أن وقتاً طويلاً قد مز على المرة الأخيرة التي بقيت فيها 
بمفردها: «لا بأسء إن الوضع على ما يرام الآن, هیا بنا». 

التقطت هاتفى المحمول. ومنحت قلبى بعض الوقت 
ليستعيد إيقاعه الطبيعيء ثم دخلت عبر الباب الخلفي. 
ومشت رادار 0 مني لدرجة أن رأسها كن الم 
الباحة الأمامية لهذا المنزل حسب كلامه, ولكن هذا كان منذ 
سنوات: عديدة. كانت هذه الكلية م وخائفة: وعندما 
سمعتني أدخلء اندفعت عبر بابها كي ثرخب بي. 
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بعد أن صعدنا درجات الشرفة الخلفية, فتحت قفل الباب, 
وضغطت ا قابس النور لإنارة ممشى المخطوطات 
القديمة, تحققت من باب الكلبة, ورأيت ثلاثة ترابيسء كان 
هناك اثنان على كل جانب وواحد فى الأعلى, ذكقرت نفسى 
ن أديرها كي لا تخرج رادار وتتجول في الخارج. لا بڌ من 
ی الباحة الخلفية كانت مسورة كالباحة الأمامية, و لم 
أكن واثقاً من هذاء وكنث مسؤولاً عن الكلبة فى الوقت 
الحالى. 

جعوت امام رادار في المطيخ» وربت وجنتيهاء نظرت إلى 
بلهفة,. وتنبهت أذناها فقلت: «لا أستطيع البقاء هناء ولكننى 
سأترك لك المكان مناراًء وسأعود في الصباح الباكر لأطعمك, 
اتفقنا ؟». 

تأوهت قلیاگً ولعقت يديء ثم انقضت على صحنهاء كان 
فارغاء ولكنها لعقت ما تبقی. ونظرت إلىء. فهمت ما ترمي 
إليه. وقلت لها: «لن أعطيك مزيداً الآن. انتظرى حتى 
الصباح». 
عن النظر إلى. 

«حسنا..:»: 


ذهيت |0 العلية 1١‏ ابي شضار ها hE‏ 
بوديتش ألا أطعمها لحماً أو نقرشات. وقررت أنه كان يقصد 


أ 
أ 


1086 


نقرشات اللحم» إن علم دلالات الألفاظ مدهش أليس كذلك؟ 
لم أتذكر أنني قرأت أي شيء يتعلق بخطورة تحسس 
الكلاب من الشوكولاتة. لذا تناولت قطعة بسكويت وكسرتها 
لهاء وعندما قدمتها لهاء اشتمتها وأخذتها من يدي. 

جلست على الطاولة التي درست عليهاء وشعرت أنه يجدر 
بي الرحيل» كانت كلبة, وليست طفلة, لعلها لا تفضل أن تظل 
بمفردهاء ولكنها لن تذهب إلى المجلى وتلعق الكلور. 

رن هاتفي المحمول» وكان أبي هو المتصل: «هل كل 
شيء على ما يرام؟». 

واا و فين الخ اذ !أت وک قو تركك اب 
أن أخبره عن صورة جانيت لي التي تراءت لي وهي تصرخ, 
وتحاول أن تتفادى السكين في الحمام حين رأيت الظل 
المتحرك. 

«ليس خطأك. فلا يمكن لك أن تفكر فی كل شیءء متى 
ستعو د ؟» . 1 ١‏ 

«قريباً جدآ» ثم نظرت إلى راداں فبادلتنى النظرة بنظرة 
استعطاف, «أبيء, لعله يجدر بي...». 1 

«ليست فكرة سديدة يا تشارلى فلديك مدرسة غداء إنها 
كلبة بالغة, وستكون بخير في هذه الليلة». 

«بالطبع. أعرف ذلك». 
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نهضت رادار وكان من الصعب على مشاهدة ذلك, وحين 
تفال نفسها مشت باتجاه فرات مى لد بد من أله خرفة 
المعيشة ». 

«سأظل لبضع دقائق. إنها كلبة لطيفة». 

|: 

أنهيت المكالمة. وسمعت صوت صرير خافت, عادت رادار 
ومعها دمية في فمهاء اعتقدت أنها كانت دمية قرد, ولكنها 
كانت مهترئة فلم أستطع تمييزهاء ما زال هاتفي المحمول 
في يديء لذا التقطت صورة. أحضرت لي الدمية ووضعتها 
قرب كرسييء وأخبرتني عيناها ما الذي تطلبه مني. 

قذفتها بشكل خفيف في الغرفة2. عرجت رادار وراءها 
والتقطتهاء. وعضت عليها قليلاً لتغبت لها من هي ملكة اللعبة 
ثم أعادتهاء ووضعتها قرب كرسيي مجدداً. كان بوسعي 
تخيلها وهي كلبة يافعة, لا بت من أنها كانت ثقيلة ورشيقة 
وهي تجرى خلف القرد القديم (أو أحد خلفائه) بالطريقة 
التي وصفها فيها آندي تشين ذلك اليوم. كانت قد انتهت 
أياه ركضها الان ولكنها كانت»#تبذل كاملا خطاقتها. كان 
بوسعي أن أتخيلها وهي تفكر: أترى مهارتي في هذه اللعبة؟ 
ابق معي» بوسعي أن ألعبها طوال الليل! 

كنا ما كانت سغطيه المواعلة' علب النقكوروضا كان 
بوسعي البقاء. أرادني أبي أن أعود إلى المنزل» وشككت في 
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قدرتى على النوح إذا مكقت هنا. كان هناك كتير من أصوات 
الصرير والارتطاح الغريبة بالإضافة إلى كثير من الغرف التى 
الأنوار. 

أعادت رادار القرد مجدداء فقلت لها: «فلنتوقف عن 
اللعب, ارتاحي يا فتاتي». 

اتجهت نحو الرواق الخلفي» وعندها خطرت لي فكرة. 
ذهبت إلى الغرفة المظلمة التى تناولت رادار منها اللعبة, 
و تحسست الجدار لاعغر بعلن مقبس النورء وتمنيت ألا 
يفسك شی ء مريت. بيدى (كيد هومياء ام تورمان بیٹین 
مثالاً). أصدر مقبس النور صوت طقطقة حين عثورث عليه 
وضغطته. 
مرتبة كمطبخه. الأريكة متحدة تفاش ئی داكنء یدت لی 
انها غير مستخدمة, وبدا لي انه كان يجلس على كرسي 
مريح هبط مقفعده وكانت دوق على سجادة تقليدية مهترئة, 
تجوبان أرجاء هذه الغرفة. كان هناك قميص شامبراى أزرق 
ملق على طهر الكرسي الذي يواجه تلفازاً يعود للعصر 
الححرى, كان هناكا شىء+ يشبه ” الهوائى اعليىج +«سطحه: 
التقطت له صورة بهاتفي المحمولء لم أعرف أعرف إن كان 
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هذا التلفاز العريق صالحاً للاستخدام. ولكن بالاستناد إلى 
الكتب المصفوفة قربه المتشحة بالمالاحظات لا أتصور أنه 
كان يستخدح كثيراء حتى وإن كان صالحا. كان هناك سلة 
في الزاوية البعيدة من الغرفة مليئة بدمى الكلاب. وكانت 
دليلاً على مدى حب السيد بوديتثئن لكلبته. 

مشت رادار فى الغرفة. وتناولت دمية أوقت محشوة 
أحضرتها لى وبدت متفائلة. 

قلت لها: «لا أستطيع, ولكن طفن أن تحظى بهذه. لا 
بد من أن رائحة سيدك تفوح منها». 

تناولت القميص من الكرسي»ء وفردته على ارضية المطبخ 
قرب صحنها. اشتمته تخ جلست عليه. قلت لها: «يا لك من 
فتاة جيدة,. سأراك فى الصباح». 


اتجهت إلى الباب الخلفي. وفكرت مجدداء وجلبت لها 
القرد المحشو. مضفته قليلاً لترضينى على الأرجح,. تراجعت 
عدة خطوات والتقطت صورة أخرى ثم غادرت, ولم أنس أن 
أوصد باب الكلبة. إذا تغوطت فى الداخل كنت سأنظف 
المكان فحسب. 

في طريقي إلى المنزل فكرت في مصارف المياه 
المسدودة بالأوراق, والباحة غير الممهدة. وفى المنزل الذى 
يحتاج إلى طلاء. كانت هذه الأمور تفوق مهاراتي على 
إصلاحهاء ولكتنى كنت أستطيع تدبر أمر النوافذ التى 
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يغطيها الغبار بالإضافة إلى السياج المتداعي هذاء إن كان 
لدي متسع من الوقت. ولكن بالنظر إلى اقتراب الموسم 
الجديد لكرة القاعدة لم أفعل. تبقى هناك رادار التي وقعت 
في حبي من النظرة الأولى. ولعلني بادلتها الحب بدوري. 
تحملوا الأمر إذا كنتم تعتقدون أن هذه الفكرة غريبة أو 
سخيفة أو كلتا الفكرتين. وكما قلت لأبي: إنها كلبة لطيفة. 
تلك الليلةء عندما تمددت في سريري» ضبطت المنبه على 
الشاعة الحامشهة OE‏ مد فى اللفة إل لوه 
الأستاذ نيفيل. وقلت له إننى لن أحضر الحصة الأولى 
وطليت منه أن ثبلغ الآنسة فريدلاندر إنني سأفوت الحصة 
الغانية على الأرجح, لأنني سأزور شخصاً في المستشفى. 
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الفصل الثالت 
زياوة المستشفى - المستسلمون يحخكسر ون - 


بدا البيت المريب أقل ريبة في ساعات الفجر الأولى,. مع 
RR‏ عاق 5 CLC‏ عرقي 
قوطياً. لا شك في أن رادار كانت تنتظرنيء لأنها بدأت 
تتحرك قرب بابها المقفل حين سمعت خطواتي على 
الدرجات المتداعية والرطبة» والتي يفترض باحد أن 
يصلحها حتى لا تكسر ساق شخص آخر. 

قلت لها: «اهدئي يا فتاة». ووضعت المفتاح بالقفل ثم 
تابعت: «ستؤذين نفسك». 

عندما فتحت الباب ركضت نحوي وقفزت على ومدت 
كفيها الأماميين, وليذهب داء المفاصل إلى الجحيم. تبعتني 
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إلى المطبخ. وراقبتني وهي تهز ذيلها حين وضعت لها 
معياراً من طعامها الذي شارف على الانتهاء. بينما كانت 
تأكل» راسلت أبي وسألت إن كان بوسعه أن يعرج على مكان 
اسمه بيت بانتري في استراحة الغداء أو بعد العمل ويشتري 
كيساً من طعام الكلاب: أوريغن ريجنل رید ثم بعتت رضالة 
أخرى أقول فيها إنني سأرد له المبلغ وإن السيد بوديتش 
سيعطيني ثمنه,. عاينت المعلومات. وبعقت رسالة أخرى: من 
اقرا تحضر كيسا كيرا. 

لم يمض وقت طويل حتى أنهت رادار طعامهاء أحضرت 
لي القرد ووضعته قرب كرسيي وتجشأت. 

قلت لها: «عافاك الله» وقذفت القرد. قفزت وأعادته إلى, 
فقذفته مجدداً. وبينما كانت تلحق به اهتز هاتفى ا 
لقد بعت أبي برسالة: لا مشكلة. ١‏ 

قذفت دمية القرد مجدداً. ولكن بدلا من اللحاق بها 
عرجت في ممشى المخطوطات القديمة وخرجت. لم أكن 
أعرف إن كان هناك حبل للجام لذا أحضرت معي قطعة 
بسكويت لأعيدها إن اضطررت لذلك, كنت متأكداً أنها 
ستفي بالغرض لأنها كانت كلبة نهمة بالتأكيد. 

لم تشكل إعادتها مشكلة, ذهبت إلى مكان ما كي تقضي 
حاجتها الأولى» وإلى مكان آخر لتقضي حاجتها الثانية, 
عادت ونظرت إلى الدرج كما ينظر متسلقو الجبال إلى 
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منطقة مرتفعة, ثم صعدت نصف المسافة, جلست لبرهة 
وارتاحت قليلاً. لم أعرف كم ستصمد قبل أن تحتاج إلى 
شخص كي يعينها على هذه المهمة. 

قلت لها: «على الذهاب. أراك لاحقاً أيتها اللطيفة جدأً». 

لم نقتن كلباً في حياتناء لذا لم أعرف قوة تعابير العيون 
خصوصاً من مسافة قريبة وشخصية. بدت عيناها وكأنهما 
تقولان لي: لا تذهب. كنت سأسر بالبقاء. ولكن كما تقول 
اللا كان لدی وعود دفي بقاء وت رأآمها عدة مراك 
وقلت لها أن تتصرف بشكل جيد. تذكرت أنني قد قرأت, فی 
مكان ماء أن الكلاب تكبر بمعدل سبع سنوات, مقارنة بسنة 
واحدة من عمرنا نحن. إنها قاعدة بدائية بالطبع. ولكنها 
طريقة تساعدنا على فهم ما يماتل هذا الوقت في عمر 
الح ٠1١‏ عد ضمي ف لساك ND‏ فضا د 5 
عدت بعد اثنتي عشرة ساعة, هل ستعادل تلك الساعات 
ثماني وأربعين ساعة بوقت الكلاب؟ أو ثلاثة أيام ونصف؟ 
إذا كان هذا التحليل صحيحا, فهذا يُفسر لماذا كانت متلهفة 
جداً لرؤيتيء ولا بد من أنها كانت تفتقد السيد بوديتش. 

أقفلت الباب. ونزلت الدرجات. ونظرت إلى المكان الذي 
تست 5 لجيه | بار 4 الاحة MG CC E‏ 
يجب أن توضع على القائمة, إلا إذا كان السيد بوديتش 
يتكفل بها. كان من المستحيل أن أستشف الأمر بسبب 
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الأعشاب الكثيفة. إذا لم يكن مالك المنزل يعتني بهذه 
الباحة فيفترض بأحدهم أن يعتني بها. ۰ 

قلت لنفسي وأنا أركب دراجتي: أستطيع أن أعتني بهاء 
وكان هذا صحيحاء ولكنني شخص مشغول. فبالإضافة إلى 
كرة القاعدة. كنت أفكر في أن أتقدم لمسرحية نهاية السنة: 
مسرحية العانوية الغنائية. كنت أحلم بتأدية أغنية «بريكنة 
فري» مع جبنا باسكاريلي, وهي فتاة كانت في السنة 
الأخيرة وفائقة الجمال. 

وجدت امرأة ترتدي معطف تارتان قرب دراجتي» اعتقدت 
أنها كانت السيدة راغلاند أو لعلها ريغان. سألتني: «هل أنت 
من اتصل بالإسعاف؟». 

أجبتها: «أجلء يا سيدتي». 

«هل وضعه سيمع ؟ أقصد وضع السيد بوؤوديتشن؟» 

«لا أعلم في الحقيقة. لقد كسرت رجله بالتأكيد». 

«حسناً. لقد استوفيت حسناتك في ذلك اليوم» أو لعلك 
قد استوفيتها حتى نهاية هذا العام. السيد بوديتش لا يعتبر 
جاراً ممتازاً. كما أنه منطو على تفسه» ولكن ليس لدي شيء 
ضده» سوى أن مثله يُشكل تلوتثاً بصرياً. هل أنت ابن جورج 
ريد؟». 

«نعم». 

مدت يدها وقالت: «ألعيا ريتشلاند». 
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صافحتها قائلاً: «سررت بلقائك». 

«عاذا عن ذلك الفيدن ‏ ا ا الألفات "قلي 
مخيف. تعود أن يخرجه في الصباح الباكر, وأحياناً في 
الليل حين يدخل الأطفال إلى منازلهم». أشارت إلى السياج 
المتداعي وقالت: «لا بت من أن هذا السياج لا يحتجزه». 

«هذا الكلب أتغى وأنا اعي بها». 

«تفعل خيرآء أتمنى ألا تتعرض للهجوم أو للعض». 

«إنها عجوز الآن» وليست عدائية». 

قالت السيدة ريتشلاند: «لعلها تتصرف معك باطق. ولكن 
أبى كان يقول: 'تعتبر عضة الكلب العجوز بقوة مضاعفة'. 
أتى مراسل من مجلة أسبوعية وسألني عما حصل. أعتقد 
TT‏ عار عل 127ل طلماة 
والإسعاف وغير ذلك», حك أنفها وقالت: «أعتقد أنه كان 
في سنك ». 

قلت لها: «لن أنسى هذا». ولكننى لم أكن واثقاً من 
ضرورته, «يجب أن أذهب يا سيدة ريتشلاند, أيد ان ازور 
السيد بوديتش قبل المدرسة». 

ضحكت وقالت: «إذا كان في مستشفى أركاديا فلا يسمح 
نار ادك ENING TC NS‏ 


فى مثل هذا الوقت الباكر». 
2 
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سمحوا لي بالدخول عندما شرحت لهم أنه يفترض بي 
الذهاب إلى المدرسة, وبعد ذلك إلى تمرين كرة القاعدة. في 
البدء, لم تقتنع السيدة التي كانت تجلس خلف الطاولة في 
مكتب الاستقبال» ولكن حين قلت لها إنني من استدعى 
الإسعاف. قالت لي إن بإمكاني الصعود إلى العرف. «القوفة 
ED)‏ > 

عندما وصلت إلى منتصف رواق الطابق الثالث, سألتني 
ممرضة إن أتيت لزيارة السيد بوديتشء, فقلت لها إنني أتيت 
لزيارته وسألتها عن وضعه. 

«لقد خضع لعملية. وعليه أن يخضع لعملية أخرى. تخ 
سيخضع لفترة طويلة من النقاهة كي يتماتل للشفاء. كما 
سيحتاج لكتير من العلاج الفيزياتي. لعل ميليسا ويلكو كس 
هي من ستتولی الأمر. كان الكسر وخيماً وهشم له وركه 
أيضاء سيحتاج لاستبدال الورك وإلا سيمضي بقية حياته 
على جهاز الووكر أو على كرسي متحرك بغض النظر عن 
مقدار العلاج الذي يخضع له». 

قلت لها: «يا ٳلهي» هل يعرف هذا؟». 

«لا بت من أن الطبيب الذي قوم الكسر قال له ما يجب أن 
يعرفه الآن. هل أنت من اتصل بالإسعاف؟». 

«أجل يا سيدتي ». 
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«حسنا,. لقد أنقذت حياته عل الأرجح. فيسبب الصدمة 
وإمضاء الليلة فى الخارج...». واشاحت بوجهها. 
«إن الكلبة هي التي انقذته, لقد سمعت نباحها». 


«هل هي من اتصل برقم الطوارئ؟». 

اعترفت أنني من اتصلت. 

«إذا كنت تريد رؤيته فعليك أن تسرع., لقد أعطيته إبرة 
مسكن للعوء ولا بذ من أنها سعؤثر عليه قريياء وذعك من 
الورك المكسور. فهو نحيل للغاية» وسيكون ضحية سهلة 
لهشاشة العظام. يمكن أن تحظى بربع ساعة قبل أن يذهب 
ليرى الساحر». 

3 

وكأنها تعرض في فيلم كوميدي يعود إلى تلاتينيات القرن 
الماضي... لكن السيد بوديتش لم يكن يضحك. وأنا بدوري 
لم أضحك. كانت التجاعيد التي تخطط وجهه أعمق, وكأنها 
منحوتة, وازدادت الهالات تحت عينيه سواداً. بدا شعره 
أشيب وخفيفاً. كما فُقدت الخصلات الحمراء التي كانت 
تتخلله لونها. اعتقدت أنه يتشارك الغرفة مع أحد, ولكنني لم 
أره بسبب الستارة الخضراء التي غطت النصف الآخر من 
الغرفة 322. رآني السيد بوديتش. وحاول أن يعدل جلسته, 
ولكنه تألم وتأوه. 
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«مرحباً., ما كان اسمك؟ إذا كنت قد أخبرتنى به فقد 

لم أستطع أن أتذكر إن كنت قد أخبرته باسمي لذا أخبرته 
TOT‏ بال خا 

«سيىء انظر إلى فحسب». 

«أنا آسف». 

«ليس بقدر أسفي على نفسي». ثم حاول أن يكون لبقاً: 
«شكرا لك يا اشيد'وريدر الصغين قالوا لى إنك انقدت حياتى , 
على الأرجح» لست متأكداً من قيمة حياتي الآنء ولكن كما 
يقال عن بوذا: لا شيء يبقى على حاله, وأحياناً ما يتغير 
للأفضلء ولكن بحكم خبرتي أعتقد أن هذا نادر الحدوث». 

قلت له - كما قلت لأبي وللمسعفين وللسيدة ريتشلاند - 
إن الكلبة هي من أنقذت حياته فعلياًء حيث كنت سأتجاوز 
المنزل لو لم أسمع نباحها. 

«كيف حالها؟». 

«بخير». وضعت كرسياً قرب سريره وأريته الصور التي 
التقطتها لرادار مع قردهاء تفحصها مراراً وتكراراً (كان على 
أن أعلمه كيف يتنقل بين الصور). بدا أسعد حين رأى الصور 
بغض النظر عن صحته. قالت الممرضة: سيخضع لفترة 
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كانت ابتسامته قد اختفت حين أعاد لى هاتفى المحمول: 
«لم يخبروني بالوقت الذي سأمكفه هناء ولكنني لست 
مغفلاً. أعرف أنني سأبقى لفترة طويلة, وأعتقد أن على 
إنهاء حياتها. لقد حظيت بحياة رغيدة ولكن عضلاتها 
ار 

قلت له متنبهاً: «يا الهى ! لا تفعل هذا سأهتم بهاء 
وسيسرني ذلك». ۰ 

نظر إليء وللمرة الأولى لم تكن تعابيره تنم عن إزعاج أو 
تافف: «هل ستفعل هذا حقا؟ هل استطيع الوتوق بك 
لتفعل هذا؟». 

«أجلء لقد نفد طعامها تقريباًء ولكنني طلبت من والدي أن 
يشتري كيساً من طعام أوريغن ذاك. سأكون هناك في تمام 
الساعة السادسة صباحاً ومساءء اعتمد علن». 

اقترب مني» ولعله كان يريد أن يصافحني أو يربت يدي 
ع لي ع ا لل ولس حي شان 
هذا...فضل كبير منك». 

«أحببتها وأحبتني بدورها». 

«حقاً؟ إن هذا جيد. ليست فتاة عاطلة», كانت عيناه 
تلمعان وكان يتكلم بتغاقل. لقد بدأ المسكن الذى أعطته إياه 
الممرضة يعطي مفعوله: «لا تؤذي أحداء وکا كانت وف 
أطفال الحي» وكنث أقدر صنيعها هذا. يا لهم من أطفال 
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فضوليين. كانوا فضوليين وفوضويين. أما بالنسبة إلى 
اللصوص؟ انس الأمر. كانوا ينفدون بجلدهم إلى التل إذا 
سمعوا صوت راآدار, ولكنها تقدمت في السن»., تنهد ثق سعل 
والمه هذاء «ولم تتقدح بالسن وحدها». 

«سأهتم بها جيداًء ولعلني سأصطحبها إلى منزلي عند 
الكل ». 

احتدت عيناه قليلاً وهو يفكر في الأمر: «لم تذهب إلى 
نالحد من أن د ها سنا ات رد لد ميت ضرا 
المتزل:.. والباحة...». ١‏ 

«قالت السيدة ريتشلاند إنك كنت تصطحبها في نزهات». 


«أهي تلك الفضولية التي تعيش في الطرف الآخر من 
الشارع؟ إنها محقة على أي حال. كنا نمشي معاً حين كانت 
رادار تستطيع المشي من دون أن تتعب. أتخوف من 
اصطحابها إلى أي مكان بعيد الآن. ماذا لو اخذتها إلى شارع 
ادك NIN‏ وهار اك حت 
الآن عاجزاً عن العودة إلى المنزل, لن أستطيع العودة إلى أي 
مكان». 1 

دل أرهقها أن أكمامايها لاوا 5 ها وكا 

استرخى قليلاً وقال: «سأرد لك ثمن...طعامها ولقاء 
وقغك أيضاً». 


«لا تقلق بهذا الشأن». 
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«لعلها ستكون بخير ريثما أعود إلى المنزل» هذا إن 
عدن »4 . 

«ستعود إلى منزلك يا سيد بوديتش». 

«إذا كنت...ستطعمها...فنادني بهاورد». 

لم أثق في قدرتي على مناداته بهذا الاسم ولكنني 
وافقته. 

«هل يمكنك أن تجلب لي صورة أخرى؟». 

«بالطبع. يجدر بي الذهاب يا سيد...هاوردء عليك أن 
ترتاح ». 

«ليس لدي خيار آخر». أغمض عينيه تم رفع جفنيه 
بيطء. «مهما يكن المسكن الذي أعطتني إياه...ووه! إنه 
فعال للغاية!». ۰ ۰ 

أغمض عينيه مجدداً. نهضت واتجهت إلى الباب. «يا 
فتىء ما كان أاسمك؟». 

«تشارلى». 

«شكراً لك يا تشارلي. اعتقدت أنه ربما...أعطها فرصة 
ثانية وليس من أجلي... لقد اكتفيت بفرصة واحدة... إن 
الحياة عبء... إذا أتيحت لك الفرصة لتعيش طويلاً 
فستدرك هذه الحقيقة. ولكن هي... اداو تم تقدصت في 
السن ووقعت عن السلم اللعين...». 
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«سأحضر لك مزيداً من الصور». 

«افعل هذ >». 

هممت بالرحيلء ثم تكلم مجددا» ولكن لا أظن أنه كان 
يتكلم إلى «إن الرجل الشجاع هو من يساعد. ولكن الجبان 
يكتفي بإعطاء الهدايا». صمت تة بدأ بالشخير. 

رأيت الممرضة التي سبق لي أن تحدتت إليها في منتصف 
الرواق وهي تخرج من غرفة ومعها بول عكر رأتني فغطته 
بمنشفة» سالتني إن كانت زيارتي لطيفة. 

«أجلء ولكنني لم أفهم آخر ما قاله». 

ابتسمت وقالت: «إن الديميرول لديه هذا التأثير. اذهب 
الآن» يجب عليك أن تكون في المدرسة». 

0 

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى هيلفيو. كانت عشر 
دقائق قد مرت من الحصة الثانية. وكانت الأروقة خالية. 
ذهبت إلى المكتب لآخذ إذن تأخير من السيدة سيلفيوس, 
وكانت سيدة كبيرة في السن ولطيفة ولكن لديها شعراً أزرق 
مخيفاً. لا بت من أنها كانت في سن الخامسة والسبعين أي 
0 سنا E OTL GG EC‏ 
بالفكاهة, أعتقد أن حس الفكاهة ضروري حين تتعامل مع 
ا ۰ 
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قالت وهي توقع على الإذن: «سمعت أنك قد أنقذت حياة 
رجل معن اة أمس». 

«من قال لك هذا؟». 

«عصفورة صغيرة. ويت-ويت-ويتء إن الأخبار تتناقل 
بسرعة با تشارلي». 

أخذت الإذن وقلت: «لم أكن أنا المنقذ بل كلبة الرجلء لقد 
سمعت نباحها». كنت قد سئمت من شرح هذا الموقف 
للناس لأتها لم تصدقنيء وكان هذا غريباً لأنني اعتقدت أن 
الجميع يفضلون القصص التي يكون أبطالها كلاباً. «لقد 
اتصلت بالطو ارئ وحسب». ۰ 

«كما تريد. اذهب إلى الحصة الآن». 

«هل يمكنني أن أريك شيفا قبل أن أذهك؟». 

«إذا وعدتني أن کون سريعاً». 

تناولت هاتفي المحمول وأريتها صورة تلفاز السيد 

«هذا هوائي أليس كذلك ؟». 

قالت السيدة سيلفيوس: «كنا نطلق عليه اسم أذن 
الأرنب», لقد ماثلت ابتسامتها ابتسامة السيد بوديتش حين 
نظر إلى صور رادار مع قردها: «تعودنا أن نلفّه بورق 
القصدير كي نحشن التغطية» ولكن انظر إلى ذلك التلفاز يا 
تشارلي! يا إلهي! هل يعمل؟». 
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«< لا أدريء لم أجربه». 

«إن أول تلفاز حظينا به كان يشبه هذاء كان تلفاز طاولة 
من نوع زينيث, وكان ثقيلاً للغاية لدرجة أن أبي اذى ظهره 
وهو يجره على درج الشقة التي عشنا فيها حينها. كنا 
نشاهد ذلك الجهاز طوال الوقت!آني أوكلي ووايلد بيل 
هيكوك وكابتن كنغارو وكروسادر رابيت...يا إلهي كنا 
نشاهده إلى أن نصاب بصداع! وحين توقف عن العمل بدأت 
الصورة تدور وتدور لذا اتصل أبي بفني متخصص بإصلاح 
أجهزة التلفاز الذي أتى ومعه حقيبة مليئة بالأنابيب». 

«أنابيب؟» 

«أنابيب تفريغ. كانت تتوهج باللون البرتقالي كالمصابيح 
التقليدية. بدّل NH‏ لافار العمل من 
جديد». نظرت إلى الصورة مرة أخرى, «لا بدت من أن أنابيب 
هذا الجهاز قد تلفت منذ وقت طويل». 

قلت لها: «لا شك في أن السيد بوديتش اشترى كثيراً من 
إيبي أوكريغليست. يمكنك شراء أي شيء بواسطة الإنترنت 
إذا كنت تملكين المبلغ الكافي». ولكنئي لم أعتقد أن السيد 
بوديتش كان يتعامل بالإنترنت. 

أعادت لي السيدة سيلفيوس هاتفي المحمول وقالت: 
«هيا يا تشارليء إن الفيزياء بانتظارك». 

5 
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ترصدني المدرب هاركنس كما يترصد القط الفأر أو 
يترصد الذباب الغائط لأن أدائي كان فاشلاً. لقد ركضت في 
الأتجاة. الخاطن ‏ ضفن تدريب المخاريط العلدثة) وحين 
حاولت أن أذهب في الاتجاهين معاً وقعت على ظهري 
وضحك الجميع على. وخلال تمرين اللعب المضاعف فوتت 
فرصتي» وتجاوزتني الكرة. وقطعت جدار النادي. وحين 
بادلني المدرب التمريرات لمست الكرة بشكل لا بأس به, 
ولكنني لم أنزل قفازي» كما أن الكرة البطيئة مرت من بين 
ساقى. ولكن الفشل في ضرب الكرة برفق كانت القشة التي 
قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المدرب هاركنس. حيت إنني 
اح NC‏ ين إركالها الس 
القاعدة الغالت. 

نهض المدرب من كرسيه.ء واتجه نحوي وبطنه تهتز 
وصافرته تتأرجح بين تدييه: «ما هذا يا ريد بحق الجحيم! 
تبدو وكأنك امرأة عجوز! توقف عن العبث بالكرة! أنزل 
المضرب. ودع الكرة ترتطم به» كم مرة علي أن أقول لك 
هذا؟». أمسك المضرب. وأبعدني عن مكانيء وواجه الرامي 
المتدرب لذلك اليوح راندي مورغان: «ارم! وابذل مجهودا!» 

رمى راندي بكل ما أوتي من قوة, فانحنى المدرب, 
وتصدى لها بشكل مغالي» سارت على خط القاعدة الثالث, 
فتلقاها ستيف دومبروسكي. والتقطها بيده الحرة وفوت 
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التفت المدرب صوبي وقال: «أرأيت؟ إنها تحصل بهذه 
الطريقة! لا أدري ماذا يدور في بالك, ولكن تخلص منه!» 

لقد كنث مشغول البال برادار التي تنتظرني في منزل 
السيد بوديتتىء لعل الاتتظار لمدة اثنتي عشرة ساعة بدا لها 
فا لدف لل دسف اليه ما CTC‏ 
وحدهاء وما كانت ستستطيع اللعب بدمية القرد ما لم يرمه 
أحد لها. هل كانت تحاول ألا تتغوط في المنزل؟ هل قضت 
حاجتها في مكان آخر أن بابها كان مقفلاً؟ إذا فعلت هذا 
فلن تفهم أنها لم تكن على خطأء كما كنت أفكر في الباحة 
المهملة والسياج المتداعي. ١‏ 

سلمني المدرب هاركنس المضرب وقال: «رکَڙ وجڙٽ 
مجددا». لم يحاول راندي ان يضربها بقوة. وخفف الضربة 
قليلاً ليخلصني من حبل المشنقة» انخفضت...وضربتهاء لم 
يضطر راندي أن يبتعد عن ساحة اللعب ليمسكها. 

قال المدرب: «هذا يكفي» أعطني خمسة». لقد قصد أن 
اقوم بخمسة جولات حول النادي. 

« كلا >». 

خفتت كل الهمسات في النادي وليس في قسمنا وحسب, 
بل في قسم فريق البنات للكرة الطائرة. كان الجميع يشهد 
هذا الحدث. وضع راندى قفازه على فمه ولعله كان يحاول 
أن يخفي ابتسامته. ٠‏ 
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وضع المدرفيى يديه على فخذيه المكحزتين :وقال: «ماذا 
قلت E‏ للكق ؟» . 

لم ألق المضرب لأنني لم أكن غاضباًء ناولته إياه وحسب, 
فأخذه مندهشاً. ۰ 

«قلت لك كلاء لقد انتهيت». اتجهت إلى الباب الذي قاد 
إلى غرفة تبديل الملابس. ْ 

«غذ إلى هنا يا ريد!» 

لم أنظر خلفي وتابعت المشي إلى الأمام. 

«عد إلى هنا حال وليس عندما تهدأ لأنه عندها سيكون 
الأوان قد فات!» 

ولكنني كنت هادئاً. كنت سعيداً وكأنني رأيت حلاً لمسألة 
رياضيات بدد صعوبتها. 1 

«يا إلهي يا ريد!» كان صوته ينم عن فزع., لعله فزع 
لأنني كنت الضارب الأفضل أو لأن هذه الثورة كانت تحدث 
أمام الفريق بأكمله, «غذ إلى هنا! إن الرابحين لا يستسلمون 
والمستسلمون يخسرون !» 

قلت له: «حسناء أنعتني بالخاسر». 

نزلت الدرج. ودخلت غرفة تبديل الملابس حيت بڌلت 
مالابسي . كانت تلك تهاية مسيرتي في كرة القاعدة في 
تانوية هيلفيو والسؤال الذي يطرح نفسه هل ندمت على 
ذلك؟ والجواب كلاء هل 00 م خذلت اعضاء فريقي؟ 
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قليلاً وكما يعيد ويكرر المدرب: ليس هناك وجود للأنا في 
الفريق. كان عليهم أن يتآلفوا من دونيء وكان لدي أعمال 
أخرى لأهتم بها. 
6 

تناولت البريد من صندوق السيد بوديتش - لم يكن هناك 
شيء خاص بل إعلانات وأشياء غير مهمة - ودخلت إلى 
المنزل عبر الباب الخلفي. لم تستطع رادار أن تنقض على 
وأعتقد أن حالتها كانت سيئة في ذلك اليوم. لذاء أمسكت 
بكفيها برفق.2 ورفعتها تق وضعتهما على خصري وربّت 
رأسهاء ثم ربث قليلاً شعر فمها الأشيب لأدللهاء فنزلت بعناية 
درج الشرفة وقضت حاجتهاء تفحصث الدرجات مجدداً قبل 
أن تصعدهاء فقلت لها إنها كانت فتاة جيدة وأن المدرب 
هاركنس سيكون فخوراً بها. 

لعبت معها بالقرد المحشو مرات عدة. والتقطت لها صوراً. 
كان هناك مزيد من الدمى في سلتهاء ولكن بدا جلياً أنها 
كانت تفضل دمية القرد. 

تبعتني إلى الخارج حين تناولت السلم المرمي» حملته إلى 
المستودع» ورايت القفل الضخم2ء فسحبته من الإفريز 
وبينما كنت أفعل ذلك زمجرت رادار. كانت تقرفص على بعد 
عشرين قدماً من القفل وهي تكشر عن أنيابها وترفع أذنيها. 
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«ما الخطب يا فتاة؟ إذا دخل ظربان أو مرموط إلى هنا 
لن أستطيع أن أفعل شيقاً...». 

سمعت صوت شطب وتبعه صوت همهمة. انتصب شعر 
بدني حيث لم تكن تلك الأصوات نابعة من حيوانء ولم 
OL MTS‏ كار لس ات 
TT‏ مع أن معدتها ما زالت تلامس الأرض. أردت أن 
اتراجع انا الآخر, ولكنني ضربت الباب بقبضتي وانتظرت, 
فلم يحدث شيء. كنت لأقول إنني أتخيلء ما لم أر وأسمع 
رد فعل راذان ولكن لم يكن بؤسعي فكل شىء حيال الآمر 
على كل حال. كان الباب موصداً,ء ولم يكن هناك أي نوافذ. 

ضربت الباب مجدداًء وكأنني استفز مصدر الصوت ليكرره, 
سس لك لسر ذا حوس إلى ال ولي الت وانار 
وهي تحاول الوقوف على قدميها وتبعتني. نظرت خلفي 
مرة أخرى» ولاحظت أنها نظرت هى الأخرى إلى الخلف. 

1 7 

لعبت بالقرد مع رادار قليلةًء وحين انبطحت على المشمع 
ورمقتني بنظرة تقول فيها: لقد اكتفيت. اتصلت بأبي وقلت 
له إنني انسحبت من كرة القاعدة. 

قال لي: «أعرف هذا. اتصل بي المدرب هاركنس بالفعل, 
وقال لي إن الأمور توترت قليلةً ولكنه سيرحب بك في 


1110 


الفريق مجدداً.ء إذا اعتذرت له ولباقى أعضاء الفريق. لأنك 
د ات م ١‏ 

لقد كان هذا كلاماً مزعجاً ومضحكاً فى آن: «لم تكن 
نهائيات الولاية يا أبي. بل مجڙد تدريب في النادي وكان 
لئيماً معي». ولكنني تعودت لؤمه شأني شأن سائر أعضاء 
الفريق. يجب أن توضع صورة المدرب هاركنس قرب مفردة 
اللؤم في القاموس. 

«يعني أنك لا تريد الاعتذار؟». 

«بإمكاني أن أعتذر عن تفكيرى المشتت حيث كان بالي 
مشغولا بالسيد بوديتش ورادار وهذا المكان. يمكنني 
الإسهام بكثير من الأمور إن أتيح لي الوقت. لذا فرغت 
نفسى». 

صمت لوهلة كي يستوعب ما قلت, ثم قال: «لم أستشف 
السبب الكامن وراء شعورك بضرورة فعل هذاء فهمت القسم 
المتعلق بالاعتناء بالكلبة فهي وصية, ولكنك لا تفرق بين 
بو دیتشس وآدح». ١‏ 

ماذا كان يتوجب على أن أجيبه على هذا الكلام؟ هل كان 
يفترض بي القول إني أقسمت أن أسير على الصراط 
المستقيم؟ وحتى وإن لم يستخف بي (ولا بدت من أنه كان 
سيضحك) كان سيقول لي إن هذا التفكير خاص بالأطفال 
والإنجيليين ومدمني التلفاز الأرضي الذين يؤمنون بقدرة 
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الوسادة السحرية أو الحمية الغذائية على شفائهم من 
أمراضهم. وكان أسوأ احتمال هو أنه سيعتقد, على الأرجح 
أنني أستخف بمحاولاته الجاهدة في الإقلاع عن الشرب. 

وكان هناك شىء آخر: كان هذا أمراً شخصياً وخاصاً بی 

«تشارلي؟ أما زلت على الخط؟». 

«نعم كل ما أستطيع قوله هو أنني أريد أن أبذل ما 
بوسعي حتى يستطيع الوقوف على ساقيه مجددا». 

تنهد أبي وقال: «إنه ليس طفلاً وقع عن شجرة تفاح 
وكسر ذراعه. إنه عجوز ولعله لن يقف على ساقيه مجدداء 
هل فكرت في هذا؟» لم أفكر ولم أر ضرورة لذلك. «تعرف 
ما يقولونه في برنامجك: عش كل يوم بيومه». 

قهقه وقال: «ونقول أيضاً إن الماضي تاريخ والمستقبل 
مجهول». 

«إنه قول رائع يا أبي. هل نحن متفقان بخصوص كرة 
القاعدة؟». 

«أجل. ولكن الوصول إلى فريق الولاية كان سيغني 
سيرتك الذاتية الجامعية, أنت تعرف هذا أليس كذلك ؟». 

«أجل». 

«ماذا عن كرة القدم؟ هل تفكر في تركها هي الأخرى؟». 
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«ليس فى الوقت الراهن». فعلى الأقل لا يفترض بی 
التعامل مع المدرب هاركنس في تمارين كرة القدم. «يمكن 
أن يتحسن السيد بوديتش بحلول بدء التمارين, أي في شهر 
اب تقريبا». 

«وقد لا يتحسن ». 

وافقته وقلت: «قد لا يتحسنء إن المستقبل مجهول». 

«إنه مجهول فعلاً. حين أفكر في تلك الليلة التي ذهبت 
فيها أمك إلى زيبي...». ۰ 

انقطع كلامه ولم أستطع التفكير بشيء لأقوله. 


«افعل شيئاً من أجلى يا تشارلى. جاء مراسل من ذا 
ويكلى سان وطلب رقمك. لم أعطه إياه. ولكننى أخذت 


رقمه, يريد أن يجري معك مقابلة بخصوص إنقاذ بوديتش, 
«لم أنقذه في الواقعء إن رادار هي...». 
«يمكنك أن تقول له هذاء ولكن إن سألتك الجامعة عن 
سيب تركك فريق كرة القاعدة فسيكون هذا المقال...». 
«فهمت الأمر أعطني رقمه». 
أرسل لي الرقم, وحفظته في جهات اتصالي. 
«هل ستعود إلى المنزل لتناول العشاء؟». 
«حالما أقتم لردار عشاءها». 
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Ee 1‏ يا تشارلي». 

قلت له إنني أحبه بدوري» وكان هذا صحيحا. كان أبي 
رجلا صالحاء عانى لفترة, ولكنه تغلب على الصعاب. وهذا 
شىء لا يقدر عليه الجميع. 

: : 

بعد أن أطعمت رادارء وقلت لها إنني سأعود في الصباح 
الباكر. توجهت إلى المستودع. لم أرد أن أفعل ذلك حيث 
كان هناك شيء مريب حول ذلك المبنى عديم التوافذ, في 
ليلة ظلماء من شهر نيسانء ولكنني أجبرت نفسي على ذلك. 
ا I NC‏ 
همهمة غريبة تشبه صوت رجل فضائي في فيلم خيال 
علمي» ولم ارد أن اضرب الباب بقبضتي. لذا اجبرت نفسي 
عا فر ١ ١‏ 

ضربته مرتين وبقوة. 

ركبت دراجتي» وانطلقت إلى التل شارع سيكامور, تم 
ألقيت بقفازي على رف خزانعي. نظرت إليه, ثم أغلقت ياب 
الخزانة, كانت كرة القاعدة لعبة جيدة لا شيء يضاهي 
تصدر الجولة التاسعة. وضرب كرة في الفراغ بين 
المدافعين, ولا شيء يضاهي العودة إلى المنزل في الباص 
مع الضحكات والمزحات والهتافات بعد نصر كبير في مياراة 
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نهائية. حسنئاً. سأعترف؛ لقد ندمت قليلاً. فكرت فى قول 
بوذا ذاك: «يتغير الحال». قررت أن كما كبيراً من الحقيقة 
يكمن في هاتين الكلمتين الصعيودين . كاه هناك كم هائل 
ا 

اتصلت بذلك المراسل. كانت ذا ويكلى سان جريدة حرة 
تنشر بعض الأخبار المحلية المثيرة للاهتمام. وبعض 
المقالات عن الرياضة بين كم هائل من الإاعلانات: لطالما كان 
هناك رزمة كبيرة منها قرب باب زيبي مع لافغة كتب عليها: 
خذ واحدة, وكتب قربها شخص ظريف: خذها كلها. كان 
اسم المصحفى بيل هاريمان. اجبت عن أسئلته. وعزوت 
مجدداً معظم الفضل لرادار. سأل السيد هاريمان إن كان 
بوسعه أن يلتكقط صورة لنا. 

«يا إلهىء لا أعرف. على أن أحصل على موافقة السيد 
بوديتش وهو في المستشفى ». 

«هل يمكنك أن تسأله غداً أو بعد غد؟ على أن أقدم 
مقالى قريباً فأنا أنوى نشره فى إصدار الأسبوع القادم». 

«سأقوح بهذا إن استطعت حيت إنهم سيجرون له عملية 
اخرى» ولعلهم لن يسمحوا لي بزيارته., ولا يمكنني ان اوافق 
على طلبك من دون موافقته». لم أرد أن يغضب منى السيد 
بودیتش. فقد كان شديد اا سريع الغضب. بحثت عبر 
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«فهمتك. فهمتك. ابقني على اطلاع بطريقة أو باخرى 
وبأقرب وقت ممكن. ا الف الذى سجل هدف الفوز 
على ستانفورد بريب في توركي بول في شهر تشرين الثاني 
الماضى؟» 

«اجل» ولكنها لم تكن مباراة ضمن افضل عشر فرق 
لسبورئس سينتر أو أى شرح عل الياودة اانه من 
طرفهم, ورميت الكرة فحسب ». 

ضحك وقال: «يا لك من متواضع! يعجبني هذا فيك, 
اتصل بی يا نشارلى >». 

قلت له: سأفعل ذلك. ونزلت كي أشاهد التلفاز مع أبي 
قبل أن أدرسل: وضساءلت عن ال رادار کے لقد امات 
أن أتالف مع روتين حياة جديد. فكرت في قول بوذا 
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الفصل راع 
زيارة السيد بوديتش - آندي 3 تشين - السرداب- 
في أخبار أخرى- لقاء في الم في 


حين وصلت في صباح اليوم التالي إلى المنزل رقم 1 في 
شارع سيكامور. کان ترحيب رادار حماسیاء ولكن ليس 
باللهفة المعتادة. وهذا ما جعلني أعتقد أنها بدأت تتعود 
النظام ا اقضت اها الضاحية وتناولك فقطورها 
(اشترى لها أبي خمسة وعشرين رطلاً من طعامها الخاص) 
ت ارادت ان تلعب بالقرد. كان لدي متسع من الوقت, بعد أن 
تعبت من اللعب. لذا دخلت غرفة المعيشة لأرى إن كان 
التلفاز القديم يعمل. ضيعت بعض الوقت في البحث عن 
جهاز التحكم عن بعد. ولكن تلفاز السيد بوديتش القديم كان 
من مرحلة سبقت وجود جهاز تحكم عن بعد للتلفان. كان 


1117 


هناك زران كبيران تحت الشاشة» كان على الزر الأول بعض 
الأرقام - اعتقدت أنها تعود لأرقام القنوات - لذا ضغطت الزر 
الذي كان على اليسار. 

لم تكن همهمة التلفاز مزعجة كهمهمة المستودع., ولكنها 
كانت مقلقة. تراجعت قليلاً. وتمنيت ألا ينفجر. وبعد برهة 
ظهر على الشاشة برنامج توداي» وكان مات لوير وسافانا 
غوتري يحاوران مجموعة من السياسيين. لم تكن دقة 
الشاشة 4 آلاف بکسل أو حقى آلف بکسل. ولکنھا كانت 
واضحة إلى حت ماء حاولت أن أحرك الهوائى الذى أطلقت 
عي اسه CI‏ الف ار ال رت أدرقه 0 امعان 
فازدادت الصورة وضوحاً أدرته في اتجاه آخر واختفى 
برنامج توداى واستبدلت به عاصفة ثلجية. نظرت خلف 
TT‏ 

كان القسم الخلفي مليئاً بالتكقوب لتنفذ منها الحرارة 
-وكان هذا منطقياً- ورأيت منها التوهج البرتقالي للأنابيب, 
كنت على ثقة أنها هي منبع الهمهمة. 

نزعتها وتساءلت عن مدى الإزعاج الذى يحدث كلما أردت 
أن تغير القناة. قلت لرادار إن على الذهاب إلى المدرسة, 
ولكنني احتجت لصورة أخرى أولاً سلمتها القرد. 

«هل تمانعين في أن تضعيه في فمك؟ ستكون صورة 
لطيفة ». 
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لبت رادار طلبي بسرور. 
2 

وصلت إلى المستشفى قرابة الظهيرة لأنني أقلعت عن 
EC‏ لش سال سن اللاوله الخد مها 
مسموحاً للسيد بوديتش باستقبال الزوار. وقلت إن إحدى 
الممرضات أخبرتني أنه سيجري عملية أخرى. تفحصت 
الموظفة شيئاً على جهازهاء وقالت لي إنني أستطيع زيارته, 
وحين اتجهت إلى المصعد قالت لي أن أنتظر فكان على أن 
أملأ استمارة ماء كانت تطلب رقم هاتفي وبياناتي 
لاستخدامها في حالة الطوارئ. كان المريض المدرج هو 
هاورد أدريان بوديتش وكتب اسمي على هذا النحو: تشارلز 
ريد. ْ 

سألتني الموظفة: «هذا أنت, أليس كذلك؟». 

ا يي تت 
وكتبت: ريد «هل طلب منكم أن تتصلوا بي أنا؟ أليس لديه 
أحد آخر كأخ أو أخت؟ لا أعتقد أنني قد بلغت السن 
المناسبة لاتخاذ أي قرار مثل...». لم أرد أن أكمل وهي 
ECE‏ ` 

«لقد وقع طلب دي.إن.آر قبل أن يخضع للعمليةء إن هذه 
الاستمارة تستخدم في حال أراد منك أن تحضر له شيئاً». 

«ما هو طلب دان آر؟ 


1119 


شرحت لي عن طلب عدم الإنعاش ذاك. كان شيئاً فضلت 
عدم سماعه. ولم تجبني عن سؤالي عن إخوة أو أقرباء 
السيد بوديتش ولعلها لم تكن تعرف - ولم كان عليها أن 
تعرف؟- ملأت الاستمارة بعنوان منزلي وبريدي الإلكتروني 
ورقم هاتفي المحمول. صعدت بعدها إلى الأعلى. وفكرت 
إن هنالك أشياء لا تعد ولا تحصى لا أعرفها عن هاورد 
أدريان بوديتش. 

3 

كان مستيقظاً ولم تكن ساقه على النقالة. ولكن من خلال 
التقل في لسانه, والنظرة الدامعة في عينيه» اكتشفت أنه 
کان مخدراً تماماً. ۰ 

قال: «أنت مجددآ»» ولم يكن كلامه يرادف لقد سررت 
بمجيئك يا تشارلي تماما. 


واأفقته وقلت: «انا مجددا». 


عندها ابتسم. إن كانت معرفتي به أكثر عمقاً كنث لأقول 
له إن عليه أن يبتسم «اسحب كرسياً وق لي لماذا تبدو 
هكذا». ١‏ 

كان هناك غطاء يصل إلى خصره. نزعه وكشف عن جبيرة 
معدنية تغطى ساقه من أخمصها إلى أعلى فخذه. وكانت 
اك سات نري لي لسمد وكات شاط الدسفاء منافة 
بأشياء مطاطية كانت يحيط بها دم جاف. كانت ركبته 
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مضمدة, وبدت بحجم رغيف خبز اختفت أكثر الأسياخ 
داخل الأغلفة المطاطية. 

قهقه عندما رأى التعبير على وحجفهن- لبدو كأنه جهاز 
بجهاز التثبيت الخارجي». 

«هل تتألم؟» فكرت” فق أن :هذا" الشوال JET ISS‏ 
في العام فقد كانت الأسياخ المعدنية تخرج من عظام 


«بالطبع.ء ولكن يوجد هذا لحسن الحظ», رفع يده 
اليسرى2. كان يحمل بها أداة صغيرة بدت وكأنها جهاز 
التحكم الذى لم يحظ به تلفازه التقليدى. «إنها المضخة 
المسكنة, قالوا لي إنها ستساعدني على تسكين الألم ولكن 
ليس بالقدر الذي يوصلني إلى الانتشاء حيث إنني لم أتناول 
واحلق في السماء». 

قلت له: «وأنا أعتقد ذلك», هذه المرة لم يكتف بالقهقهة, 
بل ضحك بصوت عال؛ وضحكت معه. 

«ستؤلمني على ما أعتقد». لمس الجهاز الذي شكل 
مات 05د لد س2 الخنضات. لارحة 
أننى تألمت بمجرد النظر إليها. «قال لى الطبيب الذى ثبت 
لي هذا الجهاز في الصباح الباكر إن هذه الأجهزة قد 
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اخترعها الروس خلال معركة ستالينغراد»2. لمس أحد 
الأسياخ المعدنية فوق الحشوة الدامية, «صنع الروس هذه 
الحلقات المعدنية من أسياخ الدراجات». 

«متى سينزعون هذا الجهاز؟». 

«في غضون ستة أسابيع إذا كنت محظوظاً وسريع 
الشفاء. وفى غضون ثلاثة أشهر إذا لم أكن محظوظاً. لقد 
أعطوني عدة مترفة وأعتقد أنهم قد استخدموا التيتانيوم 
أيضاًء ولكن بحلول الوقت الذي سينزع فيه جهاز التغبيت 
ستكون ساقي قد تصلبت, قالوا لي إن العلاج الفيزيائي 
سيمرتها كما قالوا لي إن هذا العلاج بعض 
الإزعاجات. وما دمت على دراية بنيتشه فسيمكنك تفسير 
معنى هذه العبارة». 

«أعتقد أنهم يقصدون أنك ستتألم بشكل لا يوصف». 

كنت أتمنى أن يضحك مجدداً - أو يقهقه على الأقل - 
ولكنه اكتفى بالابتسام. وضغط مرتين على جهاز التحكم. 
«أعتقد أنك محق. إن كنت محظوظاً بما فيه الكفاية 
للتخلي عن لفائف الموت في العملية. كنت سأوفر على 
0 الإزعاجات». 1 


«لا تقصد هذا فعااً». 
قخلب حاجبيه اللذين 5ا رماديين وکين «لا تؤول 
قصدى فهذا يهيننى ويظهرك مغفلاً. أعلم ما أواجهه», ثم 
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قال وكأنه مجبر: «شكراً لزيارتك, كيف حال رادار؟». 

«بخير», أريته الصور الجديدة التي التقطتهاء تأمل صورة 
تجلس فيها رادار وهي تضع القرد في فمها. وأخيراًء أعاد لي 
هاتفي المحمول. 

«هل تريد أن أطبع لك نسخة لأنه ليس لديك هاتف 
محمول؟». 

«سأسر بهذا طبعاًء شكراً على إطعامك لها وعطفك عليهاء 
أنا متأكد أنها تشمن هذا كثيراً وأنا أيضاً». 

«أنا أحبها يا مد ود2 

«هاورد». 

«هاورد. لقد نسيت. أريد أن أشذب أعشابك إذا لم يكن 
لديك مانع. هل هناك جزازة عشب في المستودع؟». 

ارتسمت ملامح الحذر على وجهه. ووضع جهاز التحكم 
على السرير وقال: «كلاء ليس هناك شيء في المستودع» ذو 
فائدة بالطبع». 

لماذا كان المستودع مقفلاً؟ كان هذا سؤالةً خطيراً 
وعرفت أنه يجدر بي ألا أطرحه. 

«سأحضر جزازتنا إذآء نعيش في نهاية الشارع». 

تنهد وكأن المصاعب لا تأتي فرادىء لا بد أن هذا كان 
شعوره الحقيقي بعد اليوم الذي مر به. «لماذا تريد أن تفعل 


1123 


هذا؟ هل تريد أن تتقاضى أجراً؟ هل تريد عملاً؟». 

«كلا>». 

«لماذا إذاً؟». 

«لا أود أن أتكلم عن الأمر,. لا بت أن لديك بعض الأمور 
التى لا تود أن تفصح عنها أليس كذلك؟». كعلبة الطحين 
ا أو المستودع. 

لم يقهقه, ولكنه ابتسم ابتسامة صفراء: «أفهمك تماما 
أهذا متعلق بعادات الصينيين؟ كأن تكون مسؤولاً عن حياة 
شخص بعد أن تنقذها؟». 

«كلا», لقد فكرت في حياة ل «هل يمكن ألا نتطرق 
إلى هذا الموضوع؟ سأجز عشبك, ولعلني سأصلح السياج 
إن لم يكن لديك مانع ». ٠‏ 

نظر إلى مطولاً ثم قال باستبصار أخافني قليلاً: «هل 
أسدي لك معروفاً إذا وافقت؟». ١‏ 

ابنتسمت وقلت: «في الواقع, أجل». 

«حسناً إذاًء ولكن الجزازة بعد أول جولة لها مع هذه 
الاعشات الطويلة ستتعطل؛ هناك أدوات عدة في السرداب 
إن معظمها لا يفيد. ولكن هناك منجلاً يمكن أن يقطع 
الأعشاب كي يسهل جزهاء إذا أزلت عنه الصدأ وشحذته 
EOE‏ ل ند انار 
تنزل على الدرج فهو منحدر ويمكن أن تقع ». 
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«حسناًء ماذا عن السلم؟ ماذا على أن أفعل به؟». 

«ضعه تحت الشرفة السفلية, إن تركته مكانه ما كنت 
لأدخل المستشفىء يا لأولئك الأطباء ولأخبارهم السيئة. هل 
هناك شيء آخر؟». 

«حسناً... هناك مراسل من ذا ويكلى سان يريد أن يكتب 
مقا له عني ». ١‏ 

تأفف السيد بوديتش وقال: «يا لتلك الأساليب المعهودة 
هل ستوافق على طلبه؟» 

«يريد منى أبى أن أوافق حيث قال إنه سيفيد ملفى 
عدما انفده إلى الجامعة». 1 

«لعلها ستكون مفيدة, ولكنها... ليست بمقاح ذا نيويورك 
كرايمز أليس كذلك؟». 

«طلب مني الرجل صورة لي مع رادار فقلت له إنني أريد 
موافقتك. ولكنني أعتقد أتك لن تفضل هذاء ولا مانع لدي 
في ذلك». 


«الكلبة البطلة, هذه الناحية الت يريدها أم أل 
مه الب : 8 برد م 9 
تريدها أنت؟». 
«أعتقد أن الفضل يعود لها ». 
فكّر السيد بوديتسن في الأمر قلیلاً وقال: «حسئا ولكنني 


لا أريده أن يدخل إلى ملكيتي.ء قف معها على الممشى 
فيمكنه أن يلتقط صورته من البوابة أو خارجها». تناول 
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جهاز التحكم وكبس عليه مرتين. تم قال على مضض 
«هناك لجام يتدلى من علاقة قرب الباب الأمامي» لم 
التل... ولكن مع اللجام. إذا صدمتها سيارة لن أسامحك 
أبداً». 

قلت له إننى أتفهم هذا الأمرء وكنت أتفهمه حقاً؛ لم يكن 
لدى السيد بوديتش إخوة أو أخوات أو زوجة سابقة أو 
زوجة متوفاة,. كانت رادار هي مؤنسته الوحيدة. 

«ولا تبتعد كثيراً بهاء تعودت قطع أربعة أميال في السابق, 
ل الما ف ولي لدف إن لهي سف اد سأناة 
حتى يحضروا لي القمامة التي TT‏ 10200 |( 

«حسئاً. سررت برؤيتك». لقد سررت حقاء أحببته ولا 
أظنكم تنتظرونني لأشرح لكم السيبء ولكنني سأخبركم في 
جميع الأحوالء أعجبت به بسبب حبه لرادار ولأنني أحبها أنا 
الآخر. 1 

نهضت. وفكرت في أن أربت يده ولكنني لم أفعل, 
واتجهت إلى الباب. 

قال لي: «يا إلهي! هناك شيء آخر إنه شيء تمكنت من 
تذكره الآن على الأقل؛ إذا كنت هنا في يوم الاثنين - ولعلني 
CMI NZ BSC‏ ۰ 

«توصيل من كروغيرز؟». 
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رمقني بنظرة الاستغباء مجدداً وقال: «تيلير أند سونز». 

كنت قد سمعت بتيليرء ولكننا ما كنا نرتاده لأنه كان 
يصنف على أنه «متجر فخم» أي باهظ الثمن. راودتني 
ذكرى مشوشة وهي أن أمي اشترت لي قالب حلوى منه 
بمناسبة عيد ميلادي حين كنت في الخامسة أو السادسة؛ 
كان عليه زخرفة من الليمون كما كانت الكريما تغطي 
طبقاته, اعتقدت أن ذلك القالب كان أشهى قالب حلوى في 
العالم. 

«يأتي الرجل صباحاً في معظم الأوقات. هل تستطيع أن 
تتصل بهم وتطلب منهم أن يؤجلوا الطلبية إلى المساء 
بحيث تكون موجوداً؟ لديهم طلب باسمي ». 

ا 

وضع يداً على جبينه. اعتقدت أنها كانت ترجف قليلاً 
تدفع لهم أيضاً. هل يمكنك فعل هذا؟». 

«بالطبع», كنت سأطلب من ا أن يعطينى شيكاً فارغاء 
وسأكتب عليه المبلغ المطلوب. ٠‏ 1 

«أخبرهم أن يوقفوا الطلب الأسبوعي حثى أطلب منهم 
ذلك بنفسي». مرر يده ببطء على د وكأنه يحاول أن 
يمهد التجاعيد؛ كانت محاولة فاشلة ولا أعتقد أنها كانت 
محاولة في المقام الأول. «يا إلهي! كم أكره أن أعتمد على 
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الآخرين. لماذا صعدت على ذلك السلم؟ لا بد أننى كنت 
أتعاطى». ١‏ 

قلت له: «ستكون على ما يرام» ولكن في طريقي إلى 
المصعد. ظللت أفكر فى شىء قاله حين تكلمنا عن السلم: يا 
لك ال سا NG‏ 6 ل 6 ايه 
اللعينة التي ستستغرقها ساقه اللعينة لتتمائل للشفاء أو لعله 
كان يتأفف من فكرة أن يرافقه معالج فيزيائي (أو متلصص 
في هذه الحال) في المنزل. 

ولكنني لم أتوصل إلى نتيجة حاسمة. 

4 

اتصلت ببيل هاريمان. وقلت له إن بوسعه أن يلتقط 
صورة لي ولرادار إن لم يفت الأوان بعد وأخبرته بشروط 
السيد بوديتش فوافق عليها. 

«يا له من رجل منطو أليس كذلك؟ لم أستطع أن أعتر 
على شيء عنه في ملفاتنا أو في ذا بيكون». 

«لا أدري» هل يناسبك صباح يوم الأحد؟». 

اتفقنا على أن نلتقي في تمام الساعة العاشرة صباحاً. 
ركبت دراجتي واتجهت إلى المنزل2. وكنت أقود بسهولة 
ولكنني أفكر بصعوبة؛ فكرت في رادار ولجامها الذي كان 
معلقا قرب الباب الأمامي. وفكرت في أنتى لن أبتعد عن 
المنزل الكبير القديم, وحين فكرت في الأمر أكثر لاحظت أن 
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الفزسان العلاتة. ولكن, غائلة برت انتقلت إلى دبرتوری 
(ولعل هذا الانتقال أفادني كثيراً). من جهته» كان آندي عقلاً 
ETS‏ اح اميك ضر الحكهظ RE‏ يا فيا 
الفيزياء في فرع جديد من جامعة إيلينوي. لقد كان بطلا 
رياضيا بالتاكيد. وتفؤق في رياضتين لم العبهما؛ كانت كرة 
المضرب إحداها والأخرى كرة السلة التي كان يدربها 
المدرب هاركنسء فاستطعت أن أستشف سبب قدوم آندي. 

تفحص آندي محتويات برادنا ليرى إن كان هنالك أشياء 
لذيذة تم قال: «يقول المدرب إن عليك معاودة لعب كرة 
القاعدة». تناول أخيراً بقايا دجاج كانغ باو. «يقول إنك 

قلت له: «يا إلهي! احزم حقائبك, فسنمشي في طريق 
IMA‏ 0 

«قال إنه ليس عليك أن تعتذر». 

«ما كنت أفكر بالاعتذار أصالاً». 

قال آندي: «إنه يفقد عقله, أتعرف بما يناديني؟ بالخطر 
الأصفر. وكأنه يقول لي: انطلق أيها الخطر الأصفر واحرس 
الوغد الكبير». 

اعترانى الفضول والفزع فى الوقت ذاته فسألته: «هل 
كعد فصول ١ CS‏ 
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«يعتقد أنه يمدحنى وأجد هذا مضحكاً. أضف إلى ذلك 
أنني سأغادر هيلفيو بعد موسمين لألعب مع هوفسترا. ها أنا 
قادم أيتها الشعبة1! سأذهب في جولة كاملة يا عزيزي! 
سأتوقف عن كوني الخطر الأصفر. هل أنقذت حياة ذلك 
الرجل حقاً؟ هذا i‏ في المدرسة». 

«لقد أنقذته كلبته, لقد اتصلت بالطوارئ وحسب». 

«ألم تنتزع عنقك ؟». 

«كلاء إنها كلبة طيبة, كما أنها عجوز». 

«لم تكن عجوزاً حين رأيتها؛ في ذلك اليوم كانت 
متعطشة للدماء. هل الوضع مريب داخل المنزل؟ هل يوجد 
حيوانات محنطة أو ساعة بعيون قطة تتبعك أينما تذهب؟ 
يرجح الأولاد أنه قاتل متسلسل». 

«إنه ليس بقاتل متسلسل كما أن المنزل ليس مريباً». كان 
هذا صحيحا حيث إن المستودع هو من كان مريباء كما أن 
صوت الهمهمة كان مريبا. اما بالنسبة إلى رادار: لقد عرفت 
هي الأخرى أن تلك الأصوات كانت مريبة. 

قال آندي: «حسناء بلغتك الرسالة. هل لديك شيء آخر 
لاكله؟ ليك د مشلاً؟» 

«كلا», كان البسكويت في متزل السيى بوديتش بالزبدة 
وبحلوى الخطمي ولا بڌ أنه اشتراها من تيلير أند سونز. 

«حسناء أراك لاحقاً يا صاح». 


1130 


«أراك لاحقاً أيها الخطر الأصفر». 

تبادلنا النظرات ثم انفجرنا ضحكاً. شعرت وكأنني عدت 
إلى سن الحادية عشرة. 

5 

يوم السبت, التقطت صوراً مع رادار. كان هناك لجام فعلاً 
في الردهة الأمامية, وكان معلقاً قرب معطف شتويء وكان 
تحته حذاء مطري مطاطي. فكرت في أن أفتش جيبي 
معطفه - لأرى ماذا يمكن أن أجد. أتفهمونني؟ - وقلت 
EN‏ الداه عا كا هال جوم إحاضى 
متصل باللجام» ولكن دون اسم. أي بالنسبة للإدارة البلدية 
د ل د بس Naa EG‏ مرا 
على الممشىء, وانتظرت أن يأتي بيل هاريمان. وصل في 
الوقت المحدد تماماً وكان يقود سيارة موستانغ قديمة, وبدا 
وكأنه قد تخرج من الجامعة السنة الماضية. 

زمجرت رادار قليلاً كعادتها حين ركن سيارته وخرج منها. 
قلت لها إنه صديقء فهدأت قليلاً. ولكنها أخرجت أنفها من 
يده عبر البوابة ليصافحني. 

عاين الوضع وقال: «تبدو حارسة جيدة!». 

«أعتقد أنها كذلك». 
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توقعت أن يكون معه كاميرا كبيرة - لعل هذه الفكرة 
تراءت لي من فيلم عرض على قناة تورنر كلاسيك موفيز 
حول المراسلين الصحفيين النشطاء؛ ولكنه التقط الصورة 
بواسطة هاتفه. وبعد أن التقط صورتين أو ثلاث سألني إن 
كان بوسعها أن تجلسء «إن استطاعت أن تجلس اجث على 
ركبتك قربها. ستكون صورة جميلة لكلبة وصاحبها». 

قلت له: «ليست کلت » ولكنتىل كنت أفكر أنها اك 
صاحبها لهذه الفترة على الأقل. طلبت من رادار أن تجلس, 
ولكنني لم أكن واثقاً من أنها لي. جلست حالا 
وكأنها كانت تنتظر هذا الطلب. فجلست بالقرب منها. 
لاحظت أن السيدة ريتشلاند قد خرجت من منزلها لتراقبنا 

قال هاريمان: «ضع ذراعك حولها». 

وحين فعلت ذلك. لعقث وجنتى . أضحكنى هذاء وكانت 
هذه هي الصورة التي نشرتث في 56 التالي من ذا معان 
ولم تقتصر الصورة على تلك الجريدة كما تبتّن لاحقا. 

سألني هاريمان وهو يشير إلى المنزل: «كيف الوضع في 
المنزل من الداخل؟». 

رفعت كتفي وقلت: «مثل كل منزل على ما أعتقد. كان 


1132 


المخطوطات القديمة, والمطبخ. وغرفة المعيشة, والردهة 
الأمامية. 

«ليس هناك شىء خارق للطبيعة أليس كذلك؟ لأنه يبدو 

فتحت فمي لأقول إن التلفاز يعود للأيام التي سبقت 
البث الكبلي والبث المباشر ولكنني تراجعت. لاحظت أن 
هاريمان قد تجاوز مرحلة التقاط الصور وتطرق لإجراء 
مقابلة. أو أنه حاول إجراء مقابلة على الأقل حيث إنه لم 
يكن حذقاً لأنه كان مبتدثاً. 

«كلا, إنه منزل عاديء يجدر بي أن أذهب». 


«هل ستهتم بالكلبة إلى أن يخرج السيد بوديتش من 
أله وه *“ «C$‏ 

كنت أنا من رفع يده هذه المرة. لم تزمجر رادار, ولكنها 
كانت مستعدة في حال حصل شيء لم يكن في الحسبان. 
أ خنى أن تكون الصور جيدة, هيا بنا يا رادار». 

ED‏ ]لو اسم أن 
هاريمان كان يعبر الشارع ليتكلم مع السيدة ريتشلاند. ولم 
يكن بوسعى فعل شىء حيال هذا الأمر. لذاء ذهبت إلى 
الخلف وكانت رادار ورائيء لا حظت أنها تمرنت بعد أن مشت 
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وضعت السلم تحت الشرفة الخلفية, وكان هناك مجرفة 
للغلج» ومقصات بستنة صدئة كالبوابة2, ولعلها صعبة 
الاستخدام مثلها أيضاً. راقبتني رادار من حيث كانت تقف 
وسط الدرج» وكانت لطيفة لدرجة أنها أجبرتني أن ألتقط لها 
صورة أخرى. أصبحت متعلقاً بها للغاية. عرفت هذا تماماء 
ولم أخجل من الاعتراف به. 

في المطبخ كان هناك عدة تنظيف تحت المجلىء ورزمة 
مرتبة من أكياس حزم الخضراوات وعليها شعار تيلير. كما 
كان هناك قفازات مطاطية. وضعت جوزاً وتناولت كيساً 
وذهبت لأنظف الروت. لقد نظفت العديد منه. 

يوم الأحد. طوقت رقبة رادار باللجام مجدداً2ء ومشيت 
معها على التل إلى أن وصلنا إلى منزلنا. في البداية» مشت 
ببطء بسبب وركيها المتأذيين بالتهاب المفاصل, ولأنها لم 
تبذ معتادة على مغادرة المنزل. ظلت تنظر إلى لتأخذ الأمان 
ولامس هذا قلبي. ولكن بعد فترة أصبحت تشق طريقها 
بسهولة وثقة وتوقفت لعشتم أكشاك الهاتف وتقرفص هنا 
وهناك كي تعرف الكلاب الأخرى أن رادار كلبة بوديتش قد 
مرت من هنا. 

كان أبي في المنزل. في البداية. خافت رادار منه 
وزمجرت ولكن حين مد أبي يده لها اقتربت منه لتشمها. 
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كيف حاول هاريمان أن يسالني عن هيئة المنزل من الداخل 
وكيف جعلته يصمت. ۰ 

قال اه «سينجح أكثر إذا العزح بالاخبار4إنهذا وتكلي 
سان هي المكان المناسب ليبدأ ببناء سيرته المهنية». 

بحلول هذا الوقت, كانت رادار قد غفت قرب الأريكة التي 


تعد ابي ا يفقد أبي غليها وغه فش الشوضهة أنحنى 
وداعب شعرهاء «لا بد من انها كانت شقية حين كانت فى 


أوج شبابها». 

فكرت في قصة آندي حول الوحش الرهيب الذي قابله 
قبل أربع أو خمس سنوات ووافقت أبي. 

«يجب أن تتبين إن كان لديه أدوية لالتهاب مفاصل 
الكلاب,. كما يجب أن تأخذ دواء ضد ديدان القلب». 


«سأبحث في الأرجاء». لقد أزلت لجامهاء ولكننى ثبته 
بطوقها. رفعت رأسها فقلت: «علينا أن نعود». 000 

«ألا تريد أن تبقيها هنا طوال اليوم؟ تبدو مرتاحة». 

«کلا يجب على أن أعيدها ». 

إذا سألني عن السيب. فكنت سأقول له الحقيقة: لأنني لا 


أعتقد أن هاورد بوديتش سيرغب بهذاء لكنه لم سالك . 
«حسنا هل تريد توصيلة ؟». 
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«لا داعي لذلك, أعتقد أنها ستكون على ما يرام إذا مشينا 
ببطء ». 

وكانت على ما يرام فعلاً. وحين صعدنا التل بدت 
مسرورة باستنشاق رائحة عشب مختلف عن العشب الذى 

6 

عصر يوم الاثنين. زكنت فان خضراء مرتبة عليها شعار 
تيلير أند سونز (وكان قد كتب باللون الذهبي). سألني 
السائق عن السيد بوديتش. فأخبرته أنه وصلء فناولني 
الأكياس من فوق البوابة بشكل تلقائي, لذا اعتقدت أن هذه 
كانت العادة فعلاً. كتبت المبلة المطلوب على الشيك الفارغ 
الذي وقعه أبي -فزعت بسبب فكرة دفع مئة وخمسة 
دؤلرات لقاء قلدتة أكياس فن البقالة- تة سلمعه الشيك. 
كانت هناك أيضاً شرائح لحم ضأن ولحم مفروم وضعتها في 
الثلاجة,. ما كنت سأتناول طعامه (باستغناء البسكويت) 
ولكنني ما كنت لأدعه يفسد. 

بعد أن فرغت من ذلكء نزلت إلى السرداب. وأغلقت الباب 
خلفي» کي لا تحاول رادار اللحاق بي. لم يكن يشبه 
سراديب القتلة المتسلسلين على الإطلاق. ولكنه كان رطباً 
ويكسوه الغبار» وكأنه كان مهجوراً لوقت طويلء كان النور 
قادماً من مصباحي فلورسنت؛ كان الأول ينير ثم ينطفئ 
والآخر شبه ميت. وكانت الأرضية من الإسمنت الخشن. كان 
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هناك أدوات كتيرة بما فيها المنجل الذي كان يشبه النوع 
الذي يحمله رجل الموت العجوز في أفلام الكرتون. 

كان هناك في وسط الغرفة طاولة عمل عليها غطاءء 
فده لجر سه اريت اليك اطرر اممو 0ك 
بشكل مقتالي. وبدت أنها تتألف من مليار قطعة» ومن 
منظوري (لم يكن هناك صندوق لأقارنها معه) بدت صورة 
لسهل جبلي وكانت الخلفية عبارة عن جبال روكي. كان 
هناك كرسي قابل للطي قرب الطاولة. وكان عليه عدة قطع 
متناثرة. وكان يعلوه الغبار. واستشففت أن السيد بوديتش 
أقلع عن هذه الأحجية منذ وقت طويل. 

لعله استسلم! أعترف أنني كنت سأستسلم حيث إن ما 
E O MMT‏ 
حثى لتكسر النمطية. لعلني أعطيت هذا التفصيل أكبر من 
حجمه... ولكن لعلني لم أقصر بذكره. كان هناك شيء حزين 
حول هذا الأمر. لم أستطع أن أعتّر عن سيب حزني هذاء 
ولكتني أكبر الآن وأعتقد أن بوسعي فعل ذلك. كان حزني 
يدور حول الأحجية بالإضافة للتلفاز العتيق وممشى 
المخطوطات القديمة. وكان حزني يدور حول رجل عجوز 
طاردته وحدته» كما أن الغبار -على الكرسي القابل للطي 
والكتب والمجلات- كان يدل على أن هذه الأمور كانت 
تتداعى هي الأخرى. إن الشيئين الوحيدين في السرداب 
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اللذين بدا أنهما يُستخدمان بشكل مستمر هما الغسالة 
والنشافة. 

غطيت الأحجية مجدداًء وتحققت من خزانة بين الفرن 
وخزان المياه. كانت تقليدية وفيها أدراج عديدة. وجدت 
بعض البراغي في درج وملاقط ومفكات في درج آخر, 
وحزمة من المطاط في الدرج الثالث وأزاميل ومشحذ في 
الدرج الرابعء وضعت المشحذ في جيبيء وتناولت المنجل 
وصعدت إلى الأعلى. أرادت رادار أن تقفز على فأمرتها أن 
تبتعد قليلاً كي لا أصيبها بالشفرة. 

خرجنا إلى الخلف, وعندها اكتشفت أن بطارية هاتفي 
المحمول على وشك النفاد. جلست على الدرج» وجلست 
رادار بالقرب مني. فتحت متصفح سافاري وكتبت كيف 
IE OE EDT‏ 
الفيديو حول هذا الأمر تم بدأت العمل. لم يستغرق شحذ 
المنجل وقتاً طويلاً. 

التقطت صورة لأريها للسيد بوديتش ثة قدت دراجتي 
إلى المنزل. وجدت أبي نائماً. فقدت دراجتي بعد الظهر 
لأطعم رادار. لقد اشتقت قليلاً إلى كرة القاعدة. 
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عصر يوم التلاثاء بدأت قطع العشب الطويل؛ بدأت أولاً 
بالردهة الأمامية تة انتقلت إلى القسم الخلفي. نظرت بعد 
ساعة إلى يدي الحمراوين, وأيقنت أن البغور ستظهر قريباً 
1 حدر سفت اللا شك راذا د مضت ميا 
إلى منزلناء وعثرت على قفاز أبي في المرأب. صعدنا التل 
TT‏ لفت ال ساب ETC Msg‏ 
نامت رادار, ثم أطعمتها وعدت إلى المنزل. شوى أبي البرغر 
على شواية الباحة الخلفية فأكلت ثلاث شطائر.ء وشربت 
عصير الكرز المركز كنوع من التحلية. 

أوصلني أبي إلى المستشفىء وانتظر في الأسفل» وأمضى 
وقته بقراءة التقارير ريثما أنهيت زيارتي للسيد بوديتش. 
لاحظت أن السيد بوديتش تناول شطيرة برغر هو الآخر 
بالإضافة إلى المعكرونة بالجبن ولكنه لم يتناول الكتير من 
كلا الطبقين» مع أنه لم يمض ساعتين من يومه بتقطيع 
الأعشاب بالمنجل. وعلى الرغم من أنه حاول أن يكون 
لطيفاً وهو يراقب صور رادار (بالإضافة إلى صورة المنجل 
وعشب باحته الأمامية الذي كان قد قطع لنصف طوله) بدا 
لي وكأنه يتألم كتيراً. ظل يكبس الجهاز الذي يمرر الدواءء 
حتى أصدر هذا الجهاز صوت طنين في المرة القالعة التي 
ف لمت I‏ حي حيبت 
الما إجابة خاطة. ٠‏ ۰ 
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«يا لهذا الشيء اللعين! لقد وصلت إلى الحد الأقصى منذ 
ساعة» يجدر بك أن تذهب يا تشارلي قبل أن اغضب عليك 
لمجرد أنني بائس. عد يوم الجمعة أو السبت, لعلني أكون 
في وضع أفضل وقتها». 

«هل أخبروك متى ستخرج من المستشفى؟». 

«قالوا إننى قد أخرج يوم الأحد. أتت سيدة وقالت إنها 
ا بالعمل على...». ورفع يديه الكبيرتين اللتين 
كانتا متشحتين بالكدمات من الحقن ومقل لي علامتي 
اقتباس «...خطة تماثل للشفاء. فطلبت منها أن تغرب عن 
وجهيء لم أقلها بهذه الوقاحة حيث إنني أحاول أن أكون 
مريضاً جيداًء ولكن الأمر صعب. ليس بسبب الألم وحسب 
بل...»» ورسم بيده دائرة تم أعاد ذواعيه إلى السدريد. 

قلت له: «هناك كتير من الأشخاص وأنت لست متعوداً 
على هذا». 

«إنك تفهمني. حمداً لله على هذه النعمة, كما أن هناك 
كثيراً من الضجة. وقبل أن تغادر تلك المرأة -كان اسمها 
يشبه ريفينهاغر - سألتني إذا كان لديّ سرير في الطابق 
الأول من منزليء لا أملك سريراًء ولكن الأريكة قابلة للفتح, 
ولكنني لم أستخدمها كسرير منذ وقت طويلء أعتقد... أنني 
لم أجرب استخدامها كسرير من قبلء لقد اشتريتها لأنه كان 
غلبها حسم ». 
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«سأعدها لك إن أخبرتني بمكان الأغطية». 

«هل تعرف كيف تفعل ذلك ؟». 

بصفتي ابن أرمل كان مدمن كحول نشطاً كنت أعرف 
كيفية فعل ذلك تماماً. كما أعرف كيف أغسل الثياب 
وأشتري البقالية» كنت مستقلاً إلى حت ما. أجبته: «أجل». 

«في خزانة البياضات في الطابق الثاني. هل سبق لك أن 
صعدت إلى الطابق الغاني؟» 

«حسناً.ء أعتقد أن هذه هي فرصتك, إنها قبالة غرفتي 
النوم. شكراً لك». 

«لا عليك, وفي المرة الثانية التي تأتي فيها تلك السيدة 
قل لها إنني ا للتماثل للشفاء», نهضت وقلت: «يجدر 
بي الذهاب لكي ترتاح قليالاً». 

توجهت إلى الباب. ولكنه نادى لي باسميء فأدرت وجهي. 

«أنت أفضل ما حصل لي منذ فترة طويلة», ثم قال 
وكأنه يتحدث إلى نفسه وليس إلي: «سأتق بك, فليس لدي 
خيار آخر». ۰ 

أخبرت أبي بالجزء الذي قال فيه إنني أفضل ما حصل لهء 
ولكنني أخفيت عنه جزء الثقة. ردعني حدسي عن البوح 
بذلك. عانقني أبي بذراع واحد بشدة وقتل وجنتي وقال إنه 
فخور بي. 
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ارت نفسي على أن أطرق باب 
ال ودع مجدداء فلم أكن اح رؤية ذلك الفتى الصغير 
على الإطلاق. لم يطرق أحد أو يشطب على الباب. فحاولت 
أن أقنع نفسي بأنني تخيلت صوت الهمهمة المريب ذاك, 
ولكن في هذه الحال ستكون رادار قد تخهّلته أيضاً ولا 
أعتقد أن الكلاب ضليعة بالتخيل. ومن الممكن طبعاً أن 
يكون رت فعلها صدى لرد فعليء أو لأقول الحقيقة: لعلها 
استشعرت خوفي ونفوري الحدسي. 

يوم الجمعة جررت جزازة العشب الخاصة بنا إلى الشارع, 
وبدأت العمل في الباحة التي سبق أن جزت. ولاحظت أنه 
يمكنني جعلها مقبولة بحلول عطلة نهاية الأسبوع. ستبدأ 
عطلة الربيع الأسبوع القادم» وخططت أن أمضى معظمها 
في المنزل رقم 1 في شارع سیکاموں كنت سأنظف التوافذ, 
ثم أتوجه للعمل على السياج المتداعي لأعيد تقويمه من 
جديد. اعتقدت أن رؤية هذه التصليحات سترفع من 
معنويات السيد بوديتش. 

كنت أجز العشب بموازاة حافة المنزل التي تطل على 
شارع باين (كانت رادار في الداخل. وفضّلت أن تبتعد عن 
جزازة العشب ذات الصوت الهادر) حين اهتز هاتفي 
المحمول في جيبيء. أطفأت الجزازة وقرأت: مستشفى 
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أركاديا على الشاشة, تلقيت الاتصال وقلبي بين يدي؛ لا بڌ 
من ان احدا كان سيقول لي إن حال السيد بوديتش قد 
تدهورت, أو بسيناريو أسوأ: كان سيقول لي إنه توفي. 

كان الأمر يتعلق به بالتأكيد. ولكنها لم تكن أخباراً سيئة. 
سألتني سيدة تدعى ريفينزبورغر إن كان بوسعي أن آتي 
صباح يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة لنتكلم عن خطة 
الرعاية والحرص على تماثل السيد بوديتش للشفاء» قلت لها 
إننتي ساتي» ثم سألتني إن كان بوسعي أن أحضر أباً أو 
وصياًء قلت لها على الأرجح. 

«رأيت صورتك في الجريدة مع كلبته الرائعة2. يدين لكما 
السيد بوديتش بكثير من الفضل». 

اعتقدت بأنها كانت تتكلم عن مقال ذا سان, لا بت أن 
يكون هذا صحيحاً. ولكنني ورادار ظهرنا في أماكن أخرى, 
أو على القول إننا قد ظهرنا في كل مكان. 

كالعادة, عاد أبي متأخراً حيث إنه لطالما تأخر أيام الجمعء 
وكانت معه نسخة من شيكاغو تريبيون مفتوحة على 
الصفحة الثانية حيث كانت تريب تنشر شريطاً جانبياً يدعى 
أخبار أخرى» كان يتضمن أخباراً مختصرة وأكتثر تفاؤلاً 
وحيوية من أخبار الصفحة الأولى. عنون الخبر الذي تناولني 
أنا ورادار: «الكلبة البطلة والمراهق البطل». لم تصبني 
الدهشة برؤية نفسي في التريب ولكنني تفاجأت قليلاً. إن 
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هذا عالم جيد وبغض النظر عن اللامبالاة المنتشرة,. كان 
هناك آلاف من الناس يفعلون أموراً خيرة كل يوم (ولعل 
عددهم قد يصل إلى الملايين). لم تكن مساعدة فتى لرجل 
مسن كان قد وقع عن السلم وكسر ساقه أمراً مميزاًء ولكن 
الصورة روجت لهذا العمل. كانت رادار على وشك أن تلعقني 
وكانت ذراعي حول عنقها كما كان رأسي مائلاً للخلف من 
شدة الضحك. وإن حق لي القول بدوت وسيماًء ما جعلني 
أتساءل عما إذا كانت فتاة أحلام يقظتي جينا باسكاريلي قد 
وأت هذه الصورة. 

سألني أبي وهو يشير إلى التعليق: «أترى هذا؟» ثم تابع: 
اا 0 
قد انتشرت في خمسمئة أو ستمئة صحيفة اليوم في معظم 
المناطق. ناهيك عن عرضها على مواقع الإنترنت. قال اندي 
وارهول إن الجميع سيحظون بفرصة شهر في أميركا لمدة 
ربع ساعة وأعتقد أنك تمر بهذه الفترة ولكن لوقت أطول. 
هل تريد الذهاب إلى بينغوز لنحتفل؟» 

بالطبع, وبينما كنت أتناول وجبة أضلاع اللحم (والنسخة 
المدعومة منها) سألت أبي إن كان بوسعه أن يرافقني إلى 
المستشفى غداً لنتحدث مع سيدة اسمها ريفينزبورغر, 
فقال: إن هذا من دواعي سروري. 
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التقينا في مكتب ريفينزبورغر. كانت معها امرأة يافعة 
اسمها ميليسا ويلكوكس - كانت طويلة ورشيقة وكانت 
تربط شعرها الأشقر بطريقة جميلة., كما كانت المعالجة 
الفيزيائية التي غينت للاهتمام بالسيد بوديتش. لقد تولت 
الحديث. وكانت تتفحص كراسة صغيرة من وقت إلى آخر 
كي لا تنسى أي شيء. قالت إنه وبعد نقاش حثيث سمح لها 
السيد بوديتش بالدخول إلى منزله مرتين في الأسبوع 
للعمل على تحسين حركته ومساعدته للنهوض على ساقيه 
مجدداً بمساعدة العكازات الكندية أولاً - ذلك النوع الذي 
يحوي قبضة معدنية - ثم بمساعدة الووكر. كانت ستتحقق 
م | شارانة ا CT‏ كر حور ماما كما أرادلت 
الشحقق من شيڪ کی هدى وعهاية الدبابيس, «وهذأ شيع 
يجب أن تتو لاه أنت يا تشارلي». 

سألتها عن معنى هذاء فشرحت لي أن الأسياخ التي 
تخترق ساقه يجب أن تنظف باستمرار بواسطة المساحيق 
المطهرة. قالت إن هذه عملية مؤلمة, ولكن ليست بمستوى 
الألم الذي سينشاً نتيجة الالتهاب المتزايد والخطير 
للغرغرينا. 

قالت ميليسا: «أردت أن آتي لمدة أربعة أيام في 
الأسبوع, ولكنه لم يقبل بهذا. إنه واضح جداً بخصوص 
الأمور التي يقبل بها والتي يرفضها». 
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قلت لنفسي: أنا خبير بطبعه هذا. 

«سيحتاج مساعدة كبيرة فى بادئ الأمر يا تشارلى وقال 
إنك ستتولى هذا الأمر». ١ ١‏ 

قدمت. السيدة .ويفينزيووغر: مداخلة: الحديتث إوقالت: 
«بالنسبة إليه أنت خطته للتماثل للشفاء», كانت تخاطبني 
ولكنها كانت تنظر إلى أبي» وكأنها تطلب منه أن يعارض 
هذا. 

لم يعارضها. 

فتحت ميليسا صفحة جديدة من كراستهاء وكان لونها 
أرجوانياًء وعليها نمر صغير مزمجر في الأعلى: «قال إن 
هناك حماماً في الطابق الأول هل هذا صحيح؟». 

«أجل », لم أتكتد عناء أن أقول لها إنه صغيرء فهي 
ستكتشف الأمر في زيارتها الأولى للمنزل. 

أومأت برأسهاء وقالت: «كان هذا جانباً مهما لأنه لن 
يتمكن من الصعود على الدرج لفترة لا بأس بها». 

«لكن هل سيتمكن من صعوده في النهاية؟» 

«بالطبع, إذا بذل مجهوداً سيستطية؛ إنه رجل متقدم فى 
الك 5ه الكركه إن سح انه د كر سيو افا 2ه 
في حال جيدة, لا يدخن» وقال لنا إنه لا يشرب, كما أن وزنه 
معقول ». 

قال أ «هذا أمر مهم ». 


1146 


«بالطبع» إن الوزن عامل مهم وخصوصاً بالنسبة إلى كبار 
السنء الخطة هي أن يغادر المستشفى يوم الاثنين. يجب أن 
تغبت قضبان حماية على المرحاض قبل ذلك الوقت. هل 
باستطاعتك فعل ذلك في هذه العطلة؟ إن لم تستطع فعل 
ذلك, فسنخرجه في يوح التلاتاء». 

«أستطيع فعل هذا», رأيت أنني سأشاهد كثيراً من 
مقاطع الفيديو الغريبة في مستقبلي القريب. 

«سيحتاج إلى مبولة لليالى ونونية سرير لحالات 
الطوارى, هل لديك مشكلة في ذلك؟». 

قلت لها: أجلء ولم تكن لدئ مشكلة حقاء لقد نظفت القيء 
قزات عدة لذا قان رمي الط من الوه إلى الل حاص 
لم يكن مشكلة بل تطور بالأحرى. 

أغلقت ميليسا كراستها: «هناك آلاف الأشياء الأخرى؛ 
ولكنها أشياء صغيرة. ستساعدك هذه. تصفحها». 

تناولت نشرة من الجيب الخلفي لبنطالها الجينز. لم يكن 
عنوانها: الرعاية المنزلية للميتدئين أوفور داميز. ولكنها بدت 
كذلك. قلت إنني سأقرأها ووضعتها في جيبي الخلفي. 

قالت اا «ساغرف الحاجيات الضرورية حين آتي 
لأرى المنزل بنفسي. فكرت أن أهرول قرب المكان عند 
العصر, ولكنه مُصز الا ادخل إلى المنزل قبل أن يعود». 
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«بالطبع» إن الوزن عامل مهم وخصوصاً بالنسبة إلى كبار 
السنء الخطة هي أن يغادر المستشفى يوم الاثنين. يجب أن 
تغبت قضبان حماية على المرحاض قبل ذلك الوقت. هل 
باستطاعتك فعل ذلك في هذه العطلة؟ إن لم تستطع فعل 
ذلك, فسنخرجه في يوح التلاتاء». 

«أستطيع فعل هذا», رأيت أنني سأشاهد كثيراً من 
مقاطع الفيديو الغريبة في مستقبلي القريب. 

«سيحتاج إلى مبولة لليالى ونونية سرير لحالات 
الطوارى, هل لديك مشكلة في ذلك؟». 

قلت لها: أجلء ولم تكن لدئ مشكلة حقاء لقد نظفت القيء 
قزات عدة لذا قان رمي الط من الوه إلى الل حاص 
لم يكن مشكلة بل تطور بالأحرى. 

أغلقت ميليسا كراستها: «هناك آلاف الأشياء الأخرى؛ 
ولكنها أشياء صغيرة. ستساعدك هذه. تصفحها». 

تناولت نشرة من الجيب الخلفي لبنطالها الجينز. لم يكن 
عنوانها: الرعاية المنزلية للميتدئين أوفور داميز. ولكنها بدت 
كذلك. قلت إنني سأقرأها ووضعتها في جيبي الخلفي. 

قالت اا «ساغرف الحاجيات الضرورية حين آتي 
لأرى المنزل بنفسي. فكرت أن أهرول قرب المكان عند 
العصر, ولكنه مُصز الا ادخل إلى المنزل قبل أن يعود». 
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أجلء كان السيد بوديتش عنيداً بالفعل, لقد اكتشفت هذا 
باكراً. 

سألت السيدة ريفينزيورغر: «هل أنت متأكد من رغبتك 
في تول هذا الأمر يا سارل > في هذه المزة ها كانيك 
سبد 

«أجل». 

سألت ميليسا: «حتى وإن كنت ستمضين معه الليالي 
ا ال ل EO‏ 
إعادة تأهيل - هناك وحدة تدعى ريفيرفيو ولديها شواغر - 
ولكنه لم يرد أن يناقش الأمر على الإطلاق.. قال إنه يرغب 
في العودة إلى المنزل وحسب». 

«يمكنني البقاء معه» مع أن فكرة النوم في الطابق الغاني 
ضمن غرفة نوم لم أرها من قبل كانت غريبة. 

«لا مشكلة, إنها عطلة المدرسة». 

نظرت السيدة ريفينزبورغر إلى أبي وقالت: «هل أنت 
موافق على هذا الترتيب يا سيد ريد؟». 

انتظرت قليلاً. ولم أكن واثقاً مما سيقوله. ولكنه اعترف 
أخيرا. 

«أنا قلق حيال هذا الأمر, وأعتقد أن قلقي طبيعي أو 
مبرر. ولكن تشارلي مسؤولء ويبدو أن السيد بوديتش قد 
کون رابطاً معه ولیس لديه أحد آخر». 
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قلت: «يخصو ص المنزل كا شيدة و يلكو كين :0 44 
ابتسمت وقالت: «نادني ميليساء فسنكون زميلين من الان 
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فصاعدا». 

كان من السهل على أن أناديها ميليسا على عكس مناداتي 
للسيد بوديتش بهاورد. لأنها كانت أقرب إلى عمري: 
«بخصوص المنزل...لا تحسبى الأمر شخصياً وكأنه خائف 
من أن تسرقي NL‏ ماء إنه فقط...حسناً...» لم 
أعرف كيف سأنهي كلامي ولكن أبي تولى الأمر. 

«إنه شخص منطو NIE‏ وسري». 

قلت لها: «هذا صحيح., وعليك أن تسمحي له أن يكون 
حانقاً لأنه...». ش 

لم تنتظر ميليسا أن أشرح لها السبب وقالت: «صدقني 
إذا كانت ساقي مصابة, وكنت أضع لها مقبتاً خارجياً لتلملم 
شتات عظامي, فسأكون حانقة بالطبع». 

سأل أبي السيدة ريفينزبورغر: «ما وضع تأمينه؟ هل 
بن الى E‏ 

تبادلت السيدة ريفينزبورغر والسيدة ويلكوكس النظرات, 
ثم قالت السيدة ريفينزبورغر: «لا أجد نفسي مرتاحة وأنا 
أتحدث عن الترتيبات المالية للمرضىء ولكنني سأتحدث نقلاً 
عن أمين الصندوق. إنه عازم على أن يدفع بشكل 


.وه 


شخصيى 2 
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قال أبي: «آد». وكأن هذا قد شرح له كل شيء. لکن 
وجهه لم يعبر عن هذا. نهض وصافح السيدة ريفينزبورغر 
وصافحتها بدوري. 

تبعتنا ميليسا إلى الرواق. وبدت أنها على وشك التزلج 
بسبب حذائها الأبيض الناصع. 

سألتها: «جامعة لويزيانا الحكومية؟». 

تفاجأت قليلاً وقالت: «كيف عرفت ؟». 

«من الكراسة, كرة السلة؟». 

ابتسمت وقالت: «وكرة الطائرة». 


اعتقدت أنها كانت ناجحة يسبب طولها. 
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الفصل الخامس 
التسؤق-غليون أبي-اتصال من السيد بوديتش -علبة 


ذهبنا إلى متجر المعدات لنحضر عدة التركيب لقضبان 
المرحاضء ثم إلى بيت بانتري حيت كان هناك فرع لصيدلية 
بيطرية. اشتريت دواء ديدان القلب وكاربروفين لمداواة 
التهاب مفاصل رادار. كانت تلك الأدوية تباع وفقاً لوصفة 
حصراً. ولكن حين شرحت للسيدة الوضع.ء أعطتني إياها 
وأصرّت أن نشتري الأدوية نقداً. قالت إن السيد بوديتش قد 
اشترى كل حاجيات رادار من هناء وكان يدفع مبلغاً إضافياً 
لقاء التوصيل. استخدم أبي بطاقته الائتمانية لدفع ثمن 
قضبان الأمان. وكانت الصيدلية هي محطنتنا الأخيرة. حيث 
اشتريت مبولة ذات عنق طويل ونونية سرير والمطهر الذي 
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كان يجب أن أستخدمه للعناية بالمغيت الخارعى وعلبتين 
من منظف النوافذ. دفعت لقاء تلك الأشياء أيضاء ولكن ليس 
نقداً. كان لدی حت على بطاقتى الفيزا قدره 250 دولاراً 
ولكنني لم أقلق عليها من أن تردء فأنا لم أكن من الأشخاص 
الذين يكفرون من استعمالها: 

في طريق العودة إلى المنزل, توقعت أن يفاتحني أبي عن 
الالتزام الذى ألزمت نفسى به... حيث كان كثيراً على فت 
في السابعة عشرة. لم يفاتحني بالموضوع» واكتفى 
بالاستماع إلى أغانى الروك الكلاسيكى وردد كلماتها. 
اكتشفت لاحقاً أنه كان يُفكر في ما سيقوله. 

صشيت ال منزل السيد بودیتشس ورخبت بي رادار. 
وضعت أدويتها على الطاولة. ثم تفحصت الحمام., اعتقدت 
أن ضية مساحفه سيساعد فى تركيب قضيان الحكاية (كما 
سيساعده على استخدامها). وجدت حزمة من الأغطية 
والشراشف النظيفة على الرف فوق الغسالة ضمن السرداب, 
فنزلت وتناولت غطاءين. كان يوماً ربيعياً لطيفاً وخطر لي 
أولاً أن أصلح السياج. لكننى قررت أن النوافذ أولى 
بالاهتمام حتى تزول رائحة المنظفات قبل أن يصل السيد 
بوديتش إلى المنزل» كما أعطاني هذا عذراً لأتفحص المكان 
كله. 
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باو رن زموه E‏ د 
وكانت تلك الغرف التي يستخدمها أكثر من غيرها- كان في 
غرفة طعام طاولة طويلة ومغطاة, ولم يكن فيها أيّ كراس, 
ها أغط ا القرفة | ساسا بالفجران : وكان هناك غرفة عفدت 
لتكون مكتباً أو مكتبة أو مزيجاً منهما. لاحظت بحزن أن 
الشعف E‏ لوقه ادي الماك إل انحفر حصن الكاي 
وكانت هناك كتب جيدة أخرى, بدت باهظة التمن بغطائها 
من الجلد على خلاف المخطوطات القديمة التي كانت في 
الردهة الخلفية. كانت هناك مجموعة لديكير وا 
ولمارك توين ولشخص اسمه تاكيري. فقررت أن أفرد هذه 
الكتب» عندما يتاح لي الوقت على الأرض لأرى إن كان 
بوسعي إنقاذ بعض منها. لا بد من انه كان هناك بعض 
مقاطع الفيديو التي تتناول هذا الموضوع. لقد قاد 
ووت جات فى داكا اربع 

كان هناك ثلاث غرف نوم في الطابق القانيء بالإضافة إلى 
خزانة البياضات وحمام إضافى كبير.كانت جدران غرفته 
مره وفوف شب TT‏ مما اطردة ال 
جانب السرير الذي كان ينام عليه بالتأكيد. كانت الكتب في 
الغرفة ذات أغلفة ورقية - كتب ألغاز. وخيال علمي, 
بالإضافة إلى كتب رعب تعود إلى أربعينيات القرن الماضي- 
بدت بعض الكتب رائعة للغاية, وفكرت في أن أطلب منه 
استجارة مضه اذا كانت EC‏ يراء. افد أن 


1154 


ثاكيري سيكون تقيلةً ولكن عنوان العروس التي ارتدت 
الأسود لقت نظرع . كان » على ' القلاف عروس أسرة ودی 
اللون الأسود. ولكنها لم تكن متشحة به. كان هناك كتابان 
على منضدة سريره. كتب على الغلاف الورقي الأول شيء 
شرير يأتي من هذا الطريق وكان من تأليف برادبوري. وكُتب 
على غلاف الكتاب الثانى ذى التجليد الفنى أصول الخيال 
وموقعها في مصفوفة العالم: وجهات نظر جانغ. وژسم على 
الفغلاف قمع تملؤه النجوح. 

كان هناك تخت مزدوج في إحدى الغرف» وكان مرتباً 
ولكنه مغطى بالنايلون. أما الغالغة فكانت فارغة, وتفوح منها 
رائحة العفن. إن كنت انتعل حذاءً صلب النعل بدل الحذاء 
الرياضىء. لكانت خطواتى ستصدر صوتاً مرعباً فى تلك 
الغرفة. 

كان هناك درج ضيق (اعتقدت أنه كان يشبه درج فيلم 
سايكو) يؤدى إلى الطابق الثالث. حيث وجدت كتثيراً من 
قطع المفروشات المتداعية داخل غرفه القلاث بما فيها 
الكراسي الستة التي كان يفترض, ان توضه في غرفة 
المطعم بالإضافة إلى سرير من الغرفة المجاورة وكان 
مطوياً. كانت هناك دراجتان (إحداهما ينقصها عجلة) 
بالإضافة إلى صناديق من المجلات القديمة. وجدت فى 
الغرفة الثالثة والأصغر بين الغرف صندوقاً يحتوى على 
أداوت نجارة. وكتب على الجانب حرفا أى.بى, تتاولت 
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المققاب حيث شعرت أنه سيساعدني في تركيب قضبان 
الحماية, ولكنه كان متجمداًء ولم يكن الأمر غريباء لأن الماء 
كان يتسرب من زاوية سقف هذه الغرفة حيث كان صندوق 
الأدوات موجوداً. فكرت في ضرورة التصرف بسرعة 
بخصوص هذا السقف المسرّب قبل حلول الشتاء وإلا 
سيلحق التسرّب أضراراً إنشائية بالمنزل إن لم يكن قد فعل 
ذلك أصلا. 

بدأت بنوافذ الطابق الثالثء لأنها كانت الأوسخ في الواقع, 
ست( تا E N ON‏ 
cc CNN EES CNS‏ ددمت 
لأتناول غدائي» وسخنت علبة فليفلة على فرن هوتبوينت 
القديم. 

ألت رادار: «هل على أن أدعك تلعقين الوعاء؟», نظرت 

إل بعينيها البنيتين الواسعتين, «لن أفضحك إذا قررت فعل 
اڭ 

أنزلت الوعاء» فانقضت عليه. ثة عدت إلى النوافذ. لم 
أنتهِ قبل الظهيرة. وكانت أصابعي منتفخة كما كانت ذراعاي 
متعبتين من الفرك. ولكن مسحوق ويندكس مع الخل 
(نصيحة من اليوتيوب) أحدث فرقاً ملحوظاء لقد شعشع 
النور من المنزل. 
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قلت: «أعجيني هذاء أتريدين أن نذهب إلى منزلي لنرى 
ماذا يفعل أبى؟». 

نبحت لتقول لي إنها موافقة. 

2 

كان أبى ينتظرنى على الشرفة الأمامية, وقد ثبت غليونه 
على الدرابزين قرب حزمة تبغ,. وهذا يعنى أننا كنا سنتناقش 
لا محالة, وسيكون نقاشاً مهماً. 

مرت على أبى فترة كان يفضل فيها السجائر. لم أعد أذكر 
عيد ميلاده. لم يكن يشبه غليون شيرلوك هولمزء ولكنني 
أعتقد أنه كان باهظ الثمن. ألخت عليه كى يترك السجائر 
المسببة للسرطان» وكان يعدها أنه سيقلع عنها (كان هذا 
شىء يشبه عادة مدمنى الكحول). لقد نفعت حيلة الغليون, 
فقد كان يقطع أعقاب السجائر أولاً ثم أقلع عنها تماماً قبل 
وقت قصير من عبور امي لذلك الجسر اللعين» كي تشتري 
لتا صندوق دجاج مقلى: 

كنت افضل رائحة تبغ تري سيلز الذي كان يشعريةامن 
بائع التبغ فى مركز المدينة» ولكننى لم أشم تلك الرائحة 
كثيراً. لأنها سرعان ما كانت تتبدد. لا بذ من أن هذه الحيلة 
التي كانت وراء خطة أمي الجهنمية. ولكن لم تتسن لي 
الفرصة لأسألهاء كان الغليون يعود إلى علبته على المدفأة 
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لغاية وفاة أمى غلل ' لاقل ثم ظهر ما لم أره مع 
سيجارة خلال أيام شربه. ولكن الغليون كان رفيقه الدائم 
وهو يشاهد الأفلام القديمة, على الرغم من أنه نادراً ما 
أشعل الغليون أو ملأه بالتبغ. لقد مضغ المبسم والساق 
واضطر أن يستبدل القطعتين» أخذ الغليون معه إلى 
اجتماعات المدمنين المجهولين حين بدأ ارتيادهاء فلم يكن 
التدخين مسموحاً هناك, لذا كان يمضغ المبسم» وكان أحياناً 
(كما قال ليندي فرانكلن) يمسك الغليون رأساً على عقب. 

مع اقتراب سنته الثانية فى الاجتماعات, عاد الغليون إلى 
مكانه المعتاد. ذات مرة سألته عنه فقال لي: «لقد مرت 
سنتان على إقلاعي عن الشرب. لذا أعتقد أن الوقت قد حان 
لأكف عن المضغ». 

ولكن الغليون كان يظهر بين الحين والآخر. مقل 
الاجتماعات المهمة مع الزبائن المهمين في مكتب شيكاغو. 
وحين كان يقدم عرضاً ما. وكان يظهره دائماً في الذكرى 
السنوية لوفاة أميء وها هو يظهره الآن. 1 

كان قد ملأه بالتبغ وهذا يعني أن هذا النقاش سيكون في 
NE‏ ۰ ۰ 

صعدت رادار إلى الشرفة كالمرأة العجون وتوقفت لتعاين 
كل درجة, وحين وصلت أخيراً حك لها أبى المنطقة خلف 
أذنها وقال: «من هي فتاتي الجميلة؟». 1 


18 


نبحت رادار واستلقت قرب كرسى أبى الهزانء و جلسٹ 
على الكرسي الآخر. 
«هل بدأت بإعطائها الأدوية؟». 


«ليس بعد. سأمزج أدوية ديدان القلب والتهاب المفاصل 
مع عشائها». 

«لم تاحذ عدة تثبيت قضبان الحماية». 

«لأنني لن أبدأ بتغبيتها قبل الغد. سأقرأ التعليمات الليلة», 
بالإضافة لنشرة الرعاية المنزلية للمبتدئين. «سأضطر 
لاستعارة مثقبك إن لم يكن لديك مانع. وجدت عدة شخص 
ما - لقد كتب عليها أي.بي ولعلها كانت تعود إلى والده أو 
جده - ولكن كانكل شيء فيها صدثاً لأن الماء يتسرب من 
السقف». ١‏ 

«بإمكانك استخدامها متى تشاء». تناول الغليون» وكان 
وعاؤه قد ملئ بالفعل. كان معه بعض عيدان التقاب التي 
جلبها من المطبخ. ووضعها في جيب قميصه. وأشعل عوداً 
بظفر إبهامه» وكانت هذه مهارة أبهرتني وأنا صغير, ولا تزال 
تبهرني في الواقع. «أنت تعلم أنني سأسر بمرافقتك 
TT‏ 

«كلاء لا عليك. إنه حمام صغيرء وسيعيق أحدنا الآخر». 


STN NN Jo هذا‎ al go 
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كم مضى من الوقت على مناداته لي بهذا اللقب؟ مرر 
العود الصغير - الذي كان قد اشتعل معظمه بالفعل - فوق 
وعاء الغليون» وبدأ بسحب التبغء وهو ينتظر إجابتي. 
وبالطبع لم تكن لدئ ائ إجابة. رفعت رادار راسهاء واشتمت 
دخان التبغ الفواح, ثة أعادت أنفها إلى ألواح الشرفة, بدت 
مرتاحة للقاية. 

أطفاً العود وقال: «ألا يوجد شىء تريدنى أن أراه 
هناك؟». 1 ١‏ 

جعلني هذا أفكر في آندي وهو يسألني ما إن كان هناك 
دمى محشوة وساعة بوجه قطة تتبع الناس بعينيها. 
ابتسمت وقلت: «كلد إنه مجرد منزل وعلى وشك الانهيار 
وسقفه يُسرّب الماء. يجب أن تعالج هذه المشكلة بأسرع ما 
يعكزن >». 

أومأ برأسه ونفخ الدخان: «تكلمت مع ليندى عن هذا... 
١ NEE‏ 

لم أتفاجأً لأن ليندي كان راعيه. وكان على أبي أن يتكلم 
محه 2 الأشناك الف ترفحة: حقال إنك على Ma I‏ 
عقلية راع إن الله وحده يعلم عدد المرات التي اعتنيت 
فيها بي في فترة إدماني على الرغم من صغر ستك, لقد 
نظفت المنزل والصحون. وحضرت فطورك وحتى عشاءك 
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أيضاً». توقف قليلاً ثة قال: «يصعب على تذكر تلك الأيام 
كما يصعب علي التكلم عنها». ٠‏ 

«ليسى هذا هو السبب». 

«ما السبب إذآ؟». 

لا أزال راغباً بالحفاظ على سرية ما أقسمت عليه» ولكن 
كان هناك شىء أستطيع قوله له. كنت سأقول له شيئاً 
مط اقيم وا CD GO‏ 
كانوا يتكلمون في اجتماعات المدمنين المجهولين عن 
الل بالتقبير عن الما 

أومأ برأسه وقال: «إن المدمن الممتن لا يثملء. هذا ما 
يقولونه». 

«وأنا ممتن لأنك لا تشرب مجدداً. لعلني لا أخبرك بهذا 
في جميع الأوقات. ولكن هذا ما أشعر به. لم لا نقول إنني 
أحاول أن أرد الجميل, ونتوقف عن البحث في الموضوع؟». 

أزال الغليون من فمه. ومسح الدمع الذي يترقرق في 
عينيه وقال: «حسناًء سنفعل ذلك. ولكننى أريد أن أقابله فى 
نهاية المطاف. أشعر أن هذا واجبيء أتفهمني؟». ١‏ 


قلت له إنني أتفهم وجهة نظره: «ريما حين يبدأ 
بالتعافى؟». 


أومأ برأسه وقال: «لا مانع لدئ. أحبك يا صغيرى». 
«وأنا أحبك أيضاً». 
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«لطالما فهمت أنك تحقل نفسك فوق طاقتك. أنت تعلم 
هذاء أليس كذلك ؟». 

أجل. وكنت على دراية تامة بأننى لا أعرف كمية الحمل 
الذي وضعته على ظهريء واعتقدت أن هذا كان جيداً. فإن 
عرفت حجم الحمل كنت سأتخلى عنه: «هناك قول في 
برنامجك يدور حول فكرة عش كل يوم بيومه». 

أوماً برأسه وقال: «حسنئاً, ولكن عطلة الربيع ستنتهى 
بسرعة, عليك أن تواظب على دراستك مع أنك تحتاج إلى 
قضاء الوقت في ذلك المنزلء, أصرّ على هذه الفكرة». 

ل 

نظن ال الغليون: «لقد نقد القع كالعادة». .وضعه “على 
درابزين الشرفة, ثم انحنى وحك رقبة رادار فرفعت رأسهاء 


«إنها كلبة لطيفة للغاية». 

«أجل». 

«لقد وقعت في حبهاء أليس كذلك؟». 
«أجلء, هذا ما أعتقده». 


«لديها طوق من دون اسم وهذأ يعني أن الد بوؤد يعدن 


لم يدفع ضريبة الكلبة. أعتقد أنها لم تذهب يوماً إلى 
الطبيب البيطرى». وهذا ما أعتقده أيضاً. «لم ثلقح ضد 


الكلب وضد كثير من الأمراض». توقف تة قال: «لدئ 


1162 


سؤال. وأريدك أن ثفكر فيه بشكل جدي للغاية: هل 
سنتورط بسبب هذا الأمر؟ بخصوص البقالية. وأدوية 
الكلاب. وقضبان الحماية». 

قلت له: «لا تنش المبولة». 


«هل سنتورط؟ أخبرني ما تعتقده». 

«طلب مني أن أسجل كل المدفوعات, وسيتولى أمرها». 
لم يكن هذا جواباً كافياً عرفت هذه الحقيقة وعرفها أبي 
أيضاً على الأرجح. وبعد أن فكرت قليلاً: احذفوا تعبير على 
الأرجح. 

«لا يعني هذا أننا دفعنا كل ما لديناء لم ندفع سوى مئتي 
دولار ولكن المستشفى... هل تعلم كلفة قضاء أسبوع كامل 
في أركاديا؟ بالإضافة إلى كلفة العمليتين بالطبع وكل 
الرعانة اللاحقة»». لم احرف فلك الف ول أبن عرف 
ب ١ N‏ 

«ثمانون ألفاً على الأقل ». 

«لا يمكن أن نتورط بدفع كلفة ذلك. أليس كذلك؟». 

«كلاء إن هذه الكلفة تقع على عاتقه. لا أعرف ما نوع 
التأمين الذي يملكه أو إن كان يملك تأميناً في الأساس, 
تحققت 000007 وأخبرني أنه لا يملك شيعا في أوفرلاند, 
لعله فضل ميديكير. ولكن من يعلم ماورائيات الموضوع؟» 
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تحرك في مكانه وتابع: «لقد تحريت عنه قليادَ أتمنى أنك 
لن 525 بخصوص هذا المو ضوع ». 

لم أغضب كما أنني لم أتفاجأً لأن التحري عن الناس كان 
عه ا 

«وهل شعرت بالفضول؟». 

«بالطبع». 

«وعلى ماذا عثرت؟». 

«لا شيء تقريباًء ويمكن القول إن هذا مستحيل في هذا 
العمر والعصر». 

«حسناً. لا يمتلك حاسوباً أو هاتفاً محمولاً. وهذا يعنى أنه 
لا يمتلك حساباً في الفيسبوك وأي منصة تواصل اجتماعي 
أخرى». تراءت لي فكرة أن اديه بوديتش كان سيهزاً من 
الفيسبوك حقى إن كان يملك حاسوباًء كان الفيسبوك أداة 
TT‏ 

«قلت إن هناك حرفين على علبة المعدات التي عثرت 
E‏ ال ل ۰ 

«أجل». 

«هذه معلومة متطابقة حيث إن شخصاً يدعى أدريان 
بوديتش كان قد اشترى في العام 1920 العقار في أعلى 
التل الذي يمتد على مساحة فدان ونصف وعلى بقعة 


احصضدة >». 
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«هل هو جده؟». 

«ربماء ولكن ما دام متقدماً في السن فيمكن أن يكون 
أباه». تناول أبي الغليون عن الدرابزين» ومضغ المبسم قليلاً, 
ثم أعاده. «كم عمره على أي حال؟ أتساءل إن كان لا يعرف 
حقا». 

«هناك احتمال ألا يعرف عمره». 

«حين رأيته في الأيام الخوالي - قبل أن يتقوقع على 
نفسه - بدا في الخمسينات من عمره. كنت ألوّح له وكان 
يلقح لي بالمقابل احيانا». 

«ألم يسبق لك أن تحدثت إليه؟». 

«ربما حييته أو تحدثت إليه عن الطقس إذا كان خارجاً 
عن المألوفء ولكنه لم يفضل التحدث. على أي حال كان في 
العمر المناسب تقريبا للمشاركة في حرب فيتتام» ولكنني لم 
أجد له سجلاً عسكرياً». 

«لم يخدم في الجيش إذاً». 

«لم يخدم على الأرجح. كنت سأحصل على معلومات 
أكتر لو كنت في أوفرلاندء ولكنني توقفت عن العمل لصالح 
أوفرلاند. ولم أود أن أطلب المعلومات من ليندي». 

«فهمت الأمر». 

«توصلت إلى أنه يملك بعض المال لأن ضرائب العقار بند 
في السجل العام ووصلت الفاتورة على الرقم 1 على شارع 
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سيكامور في العام 2012 إلى اثنين وعشرين ألفاً مع 
الفكة ». 

«هل يدفع هذا المبلة كل سنة؟». 

«يتغير المبلغ كل سنة, المهم أنه لا يتخلف عن الدفع, 
وكان موجوداً حين انتقلنا أنا وأمك إلى هنا. لعلني أخبرتك 
بهذا! كان يدفع مبالغ أقل في تلك الأيام لأن ضرائب العقار 
ارتفعت ككل شيء. ولكن لا يزال الرقم من فئة السعة أرقام, 
إن هذا مبلغ طائل. ماذا كان يعمل قبل أن يتقاعد؟» 

«لا أدرى. لقد قابلت الرجل لتوى. وكان متألماً حين 
قابلته, لم نحظ يما يسمى لقاء انفتاح القلوب», ولكن هذا 
اللقاء من المحتم أن يحدث, ولكنني لا أعرف متى. 

«وأنا لا أعرف, لقد بحثت, ولكنني لم أجد شيئاًء واسمح 
لي أن أكرر كلامي لأن الأمر يستحق: كان هذا مستحيلاً في 
هذا العمر والعصر, لقد سمعت عن أشخاص يعيشون خارج 
النظام الحكوميء. ولكن في براري ألاسكا وضمن جماعة 
تعتمد على فكرة أن العالم سينتهي أو في مونتانا كمفجر 
الجامعات والطائرات الذي يدعى باليونابومر». 

«يونا - ماذا؟» 


«إرهابي محلى» إن أسمه الحقيقي: تید كازينسكي. لم 


ee 


تجد أئ معدات لصنع القنابل في منزل السيد بوديتش. 
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أليس كذلك؟», قال أبي هذا بطريقة ساخرة, ورفع حاجبيه, 
ولكنني لم أظنه يمزح. 

«إن المنجل هو أخطر شيء وجدته في المنزلء آه.. 
وفأس صدئة في صندوق المعدات في الطابق الثالث». 

«هل وجدت أ صور؟ لأبيه أو لأمه مثلاآ؟ أو له وهو 
صغير؟». 1 

«كلاء لم أرَ سوى صورة لرادارء كانت على الطاولة قرب 
كرسيه المريح في غرفة المعيشة». 

«هكذا إذأ», مت أبى يده ليتناول الغليون. ثم غير رأيه.. 
NT‏ 1ض سا أن لك الك 
سسشيطظ انكس عدب ولد دف ECLA‏ 
أعتقد أن عمله كان من المنزل لأن معه أغروفوربياء إنها 
تعنى ...». 

«أعرف ما تعني». 

«أعتقد أنه كان يعاني من الأغروفوبيا منذ زمن بعيد, 
ولكن حالته ساءت مع تقدمه في السنء. ثم اتطوى على 
ئفسه». 

«قالت لى السيدة التى تعيش فى الجهة المقابلة له من 
الشارع أنه تعد أن e OT‏ نزهة ليلية». تنبهت 
حين سمعت اسمها. «لقد بدا هذا غريباً بالنسبة إل حيث 
إن معظم الناس يصطحبون كلابهم في النهار ولكن...». 
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قال أ «هناك أشخاص أقل في الليل». 

«أجلء لا يبدو محباً للجيرة». 

قال أبي: «هناك شيء آخر, إنه غريب جداً... ولكن ألا 
تعتقد أنه 0 غريب؟» 

تجاوزت السؤالء, وتساءلت عن شيء آخر. 

«لديه سيارة, ولكنني لا أعرف مكانهاء ولكن لديه سيارة 
بالفعل» عثرت على كه السيارة على الإنترنت, إنها من 
نوع ستيودبيكر 1957. لديه نسبة على الضريبة الانتقائية 
لأن السيارة مسجلة على أنها أثرية. وكضريبة العقار إنه 
يدفع النسبة كل سنة, ولكنها أقل بكثير وتصل إلى حوالى 
ستين دولاراً». 

«إذا كانت 1ة سان 5 انك ستستطيع العثور على 
رخصة القيادة يا أبي. وسنعرف حينها كم يبلغ من العمر». 

ابتسم وأشاح بوجهه: «محاولة جيدة, ولكن ليس هناك 
رخصة في إيلينوي باسم هاورد بوديتش. ولست بحاجة إلى 
رخصة قيادة لتشتري سيارة, لعلها لا تعمل أصلاً». 

«لماذا يدفع الضريبة السنوية على سيارة لا تعمل ؟» 

«هناك افتراض آخر يا صغيرى؛ لماذا يدفع ضريبة وهو لا 
يقود؟». 1 

«ماذا عن أدريان بوديعش؟ أبوه أو جده؟ ربما كان يملك 


رخصة قيادة». 
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«لم أفكر في هذاء سأتحقق من الأمر». توقف قليلاً ثم 
قال: «هل أنت واثق من هذا؟». 

«أجل». 

«اسأله إذاً عن بعض هذه الحيثيات لأنه. وعلى حڌ 
بحٿثي»› يبدو وكأنه غير موجود». 

قلت له إننى سأفعل هذاء وبدا لى أن الحديث قد انتهى 
هناء فكرت في أن أخبره بصوت الهمهمة الذي سمعته في 
المستودع؛ ذلك المستودع الذي أوصد بابه بقفل كبير على 
الرغم من عدم وجود شيء فيه على الأرجح» ولكنني ردعت 
نفسي عن هذا. لقد اصبح ذلك الصوت مشوشا في عقليء 
وكان لدي أمور كثيرة لأفكر فيها. 

3 

سكنتني تلك الأفكار وأنا أنزع الغطاء المصنوع من 
النايلون عن سرير غرفة الضيوفء الذي سأنام عليه في فترة 
من عطلة الربيعء. أو لعلني سأنام عليه طوال العطلة. كان 
السرير معداء ولكن رائحة رطوبة انبعتت من الشراشف, 
بدلتها بشراشف نظيفة من خزانة البياضات. لم أعرف مدى 
نظافتهاء ولكن رائحتها كانت أزكى. وكان هناك بدل نظيف 
للأريكة القابلة للفتح بالإضافة إلى اللحاف. 

نزلت إلى الطابق السفلي» كانت رادار تنقعظرني قرب 
الأريكة وضعت الشراشف على كرسي السيد بوديعش 
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المريحة. ولاحظت أنه على أن أزيحها مع الطاولة الصغيرة 
جانباً كي أسحب الأريكة, حين أزحت الطاولة فتح الدرج 
جزئياً. وجدت بعض القطع المعدنية النقدية بالإضافة إلى 
هارمونيكا قديمة لدرجة أن غلافها المصنوع من الكروم كان 
قد تالاشى تقريباً... ووجدت زجاجة كاربروفين. سررت بهذا 
لأنني لم أود الاعتقاد بأن السيد بوديتش قد تجاهل صحة 
كلبته العجوز المتدهورة, وفسر لي هذا مدى حماسة موظفة 
بيت بانتري لأن تبيعني كمية أكبر. ولكن ما أحزنني هو 
اكتشاف أن الدواء لم يكن نافعاً بالقدر الكافي. 

ملأت طبقهاء ووضعت حبة دواء من العبوة الجديدة في 
طعامها -وأقنعت نفسي أن الحبوب التي اشتريتها حديثاً 
كانت أكثر فعالية وذات تأثير قوى - ثم صعدت إلى الطابق 
الغاني, لأجلب وسادة للأريكة, كانت رادار تنعظرني قرب 
5 ۰ 

«يا إلهى ! لقد التهمت طعامك بسرعة !». 

حرّكت رادار ذيلهاء وابتعدت قليلاً مفسحة لي المجال 
لأمر. ۰ 

ربتت الوسادة قليلاً. تم وضعتها على الأريكة التي 
أصبحت تشبه السرير في وسط غرفة المعيشة. لعله 
سيحتج على هذاء وعلى الأرجح سيفعل ذاك ولكنني 


اعتقدت أن الأمر سيسير على ما يرام. بدت العناية بأسياخ 
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مقبته الخارجي أمراً سهلاً ولكنني تمنيت أن أجد في نشرة 
العناية المنزلية للمبعدئين كيفية نقله عن الكرسي المتحرك 
حيث اعتقدت أنه سيصل وهو جالس عليهاء ثم ينتقل إلى 
السرير: وهكذا دواليك. 

ماذا أيضاًء ماذا أيضاً؟ 

كان على أن أضع أغطية السرير القديمة من غرفة نوم 
الضيوف في الغسالة. ولكن هذا الأمر يمكن أن يؤجل ليوح 
غد أو ليوح الاثنين. لقد كان الهاتف هو العنصر الناقص, كان 
يحتاج إلى هاتف قرب سريره. وكان هاتفه اللاسلكي أبيض 
ويبدو وكأته قادم من فيلم ملاحقة لصوص يعود إلى 
تسعينيات القرن الماضي. كان جميع الرجال في تلك الأفلام 
لديهم سوالف أما الفتيات فكانت شعورهن ا تحققت 
من صلاحيته وسمعت رنيئاًء كنت على وشك أن أرجعه إلى 
قاعدته حين رن. شهقت وتفاجأت وأسقطته من يديء 
اد ش 

قلت لها: «لا عليك يا فتاة». وتناولته عن الأرضء لم يكن 
هناك زر لتلقي الاتصال. كنت أبحث عن الزر حين سمعت 
صوت السيد بودیتش وكان ضعيفاً وبعيداً: «مرحباً؟ هل 
أنت هناك؟ مرحباً؟». 


لم يكن هناك زر استقبال إذاً ولا طريقة للتحقق من هوية 
المتصل. كان عليك أن تجرب حظوظك بالتعامل مع هاتف 
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بهذا الفح 

قلت له: «مرحباء أنا تشارلي يا سيد بوديتش». 

«لِمَ تنبح رادار؟». 

واي شهقت, وأوقعت الهاتف. كنت أمسك به حين رنّ». 

«فاجأتك أليس كذلك؟» لم ينتظرني كي أجيبه. «تمنيت 
ار ند شاك دق 5 عد حشاظ رادار المت أحرخضها امسن 
كذلك؟». 

«أجل, لقد أنهت طعامها في ثلات لقمات». 

ضحك. ولكن صوته كان موا «هذه هي فناتي. لعل 
نشاطها قد غادرهاء ولكنها حافظت على شهبتها». 

«كيف حالك؟». 

«إن ساقي تؤلمانني للغاية على الرغم من المسكنات التي 
يعطونني إياها. ولكنهم أخرجوني من السرير اليوم. إن 
حمل ذلك المتبت يجعلني اشعر وكانني جيكوب مارلي». 

«هناك سلاسل ارتديتها في حياتي9». 

ضحك مجدداًء واعتقدت أنه کان مخدراً للغاية: «هل 
قرأت الكتاب أم شاهدت الفيلم؟». 
نتابع كثيراً من أفلام تلك القناة في منزلنا». 


1172 


«لا أعرف ما هذا». بالطبع لا يعرف هذا لأن قناة تورنر 
كلاسيك موفيز لا تظهر على تلفاز ليس مجهزاً سوى... بماذا 
سمتها السيدة سيلفيوس؟ أذني الأرنب. 

«سررت لأنك أجبت على الهاتف. سيسمحون لي بالعودة 
إلى المنزل في عصر يوم الاثنين وعلى أن أتكلم معك أولاً. 
هل يمكنك أن تزورني غداً؟ سيشاهد زميلي في الغرفة في 
تلك الأثناء مباراة كرة القاعدة في الردهة لذا سنحصل على 
بعض الخصوصية ». | 

«بالطبع» لقد حضرت الأريكة لك وغرفة الضيوف العلوية 
لي و...» 

«توقف للحظة. تشارلى...» سكت قليلاً ثم قال: «هل 
انشاط شلى. الجر فيه غنات السرة و إمضاك 
الكلبة؟». 

فكرت في السنوات التي كان فيها أبي ثملاً؛ سنواته 
المهدورة. في تلك السنوات كان على أن أعقني بنقسي 
وكنت غاضبا. کے فاضا علين امی انها مانت هكذاء وكان 
هذا غباء منيء لأن هذا لم يكن خطأها. ولكن عليكم أن 
تتذكروا أنني كنت في السابعة من عمري حين قتلت على 
ذلك الجسر اللعين. كنت أحب أبيء ولكنني كنت غاضباً منه 
أيضاً. لطالما تورط الأطفال الغاضبون في مشاكل. وكان 
هنالك صديق محفز وهو بيرتي بيرد؛ كنا أنا وبيرتي على ما 
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يرام حين رافقنا آندى تشين لأن أندى كان طفل كشافة. 
ولكن حين كنا بمفردنا تعودنا أن نقحم أنفسنا بأفعال غريبة 
ومشينة للغاية. وقمنا بأمور كان يمكن أن تسيب لنا مشاكل 
إذا قيض عليناء وكان يمكن أن تتدخل الشرطة في بعض 
الأمور. ولكن لحسن الحظ لم يقبض عليناء ولم يعرف أبي, 
وما كان أبي ليعرف أبدآ. هل أردت أن أقول لأبي إننا لطخنا 
زجاج سيارة أستاذنا المفضل بروث الكلاب؟ لقد كتبتها هنا 
فقط حيث وعدت أن أبوح بكل شيء» ولكنني أشعر بالعار, 
ولم يكن هذا أشنع عمل قمنا به. 

«تشارلي؟ أما زلت على الخط؟». 

«أنا هنا. أجلء يمكنني الاحتفاظ بالأسرار إلا إذا كان السر 
هو أنك قد قتلت شخصاً ما وجثته موجودة فى 
المستودع ». 1 

جاء دوره ليسكت, ولکنني لم أسأله إن كان لا يزال على 

«لا شيء من هذا القبيل. ولكنها أسرار كبيرة. سنتحدث 
غداً. تبدو شخصاً صريحاً وخلوقاء وأدعو ربي أن أكون 
مصيباً بهذا الشأن. سنرى. أما الآن فما هو المبلغ الذي أدين 
لك ولأبيك به؟». ۰ 

«هل تقصد كم صرفنا؟ ليس كتيراً.ء كانت البقالية ھی 
ل انظ TT‏ ل أل 6راية ]سين 
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لقد اختفظت بالإيصالات...». 

«هناك بدل وقتك أيضاء إن كنت تنوي مساعدتي فيجب 
أن تتقاضى بدلا لقاء ذلك. ما رأيك بخمسمئة دولار في 
الأسبوع؟». ۰ 

لقد صدمت : <<يا نيد بود يتتن ١.‏ هاووة:.. ليش" عليكت أن 
تدفع لي أي شي»ء» يسرني ...». 

«يستحق العامل أجره. هذا ما دُكر في إنجيل لوقا. 
لطاع ب عي ور ليد ال 6 ناا شرت لخر 
وقتاً طويلاً سأعطيك علاوة سنوية, هل أنت موافق؟». 

مهما يكن عمله السابقء فلم يكن تنظيف الصحون أو حفر 
الخنادق. كان مرتاحاً بخصوص ما يطلق عليه دونالد ترامب 
بفن الصفقة؛ وهذا يعني أنه كان فائزاً وفقاً للاعتراضات غير 
المهيمنة. وكانت اعتراضاتي ضعيفة للغاية. لقد أقسم, ولكن 
إن أراد السيد بوديتش أن يدفع لي وأنا أنفذ ما أقسمت 
عليه فلا أجد أي تعارض في ڌلك. وكما ذكرني أبي في كل 
لحظة: كان لدي جامعة لأفكر فيها. 

«تشارلى؟ هل اتفقنا؟». 

«أعتقد أننا اتفقنا», ولكن إن تبيّن لي أنه قاتل متسلسل 
فى نهاية المطاف فلن أتكتم على أسراره مقابل خمسمئة 
دولار في الأسبوع حيث كان هذا يستحق ألف دولار, 
(مزحة)! «شكراً لك لم أضع بالى ا 
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قاطعني وقال: «أعرف هذا ». يا له من مقاطع فذ! ذلك 
هو السيد هاورد بوديتش. «إنك شاب ساحر في نواح 
كثيرة, يا لك من رجل صريح وخلوق كما قلت سابقاً».  ٠‏ 

تساءلت إن كان سيحافظ على رأيه هذاء إن عرف أنني 
وبيرد قد هربنا من المدرسة» ووجدنا هاتفاً محمولاً في 
هايلاند بارك. وأبلغنا عن قنبلة تستهدف مدرسة ستيفينز 
الابتدائية. كانت فكرته هو ولكنني تماشيت معه. 

«هناك علبة طحين في المطبخ, لعلك رأيتها», لم أرها 
وحسب بل أخبرني عنهاء ولكنه نسي على الأرجح حيث إن 
ألمه كان يطغى على كل شيء. قال إن هناك مالاً فيها ثم 
قال إنها فارغة. قال إنه قد نسي أنها فارغة. 

«بالطبع». 

«خَذ منها سبعمتة دولار. خمسمتة دولار كراتب أول 
أشبو ع لك, ومئتين لنفقاتك ». 

«هل أنت واثق...». 

«أجلء وإذا فكرت أنه مال رشوة أو تمهيد الطريق لطلب 
مناف للأخلاق... فتفكيرك ليس في محله. إن هذا مال لقاء 
خدماتك يا تشارلي. لقاء خدماتك. وتستطيع أن تصارح أباك 
بهذا الشأن» ولكن ليس بالأمور التي سنناقشها في 
المستقبل. أعلم أن هذا حمل كبير». 
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قلت له: «ليس لدئ مانع إذا لم تكن هناك جريمة». ثم 
ادت صياغة TT‏ شنيعة ». 

«هل بإمكانك المجىء إلى المستشفى قرابة الساعة 
الغالغة ؟». 1 

«أجل». 

«سأقول الآن طاب مساؤك, رټت على رادار» وقل لها إنها 
تربيتة من العجوز الغبي الذي لم يكن عليه أن يصعد 
السلم». 

أنهيت المكالمة, ربتت رأس رادار مرات عدة ومررت يدي 
سنا ]له CCC EC‏ 
ذهبت إلى المطبخ. ورفعت غطاء علبة الطحين. 

كانت مليئة بالمال» وكان هناك كثير من الأوراق النقدية 
فى أعلى الكومة وكانت من فئة العشرة والعشرين دولاراً 
كط الورات من فب SNL‏ الواح 
تناولت تلك الأوراق التي كونت رزمة لا بأس بها على 
المجلى» ووجدت أسفل ‏ العلبة رزماً مربوطة من فئة 
اال دارا رال وار طبع على الا فرت 
سيتيزنز بانك بحبر أرجواني. أخرجتها هي الأخرى, ولكنني 
عانيت في إخراجها لأتها كانت عالقة في أسفل العلبة, 
وجدت ست رزم من الخمسينات وفي كل رزمة عشر أوراق. 
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کہا و جدت خمسن رزم مربوطة من فتة المعكات وكان هنالك 
عشر أوراق في كل رزمة أيضاً. 

دخلت رادار إلى المطبخ» وجلست قرب صحنهاء وكانت 
تنظر إلى بنظرة الاستعطاف المعهودة. «يا إلهي يا فتاة! 
هناك ثمانية آلاف في هذه العلبة من دون أن أعد المال الذي 
وجدته متناتراً في الأعلى». 

عددت سبعمئة دولار من الأوراق المفردة ورتبتها 
وطويتهاء ثم وضعتها في جيبي فأحدتت انتفاخاً بسيطاً. 
لقد فاق هذا المبلغ أي مبلغ حملته في حياتي بعشرة 
حاف NCL‏ الم عله اد ا و ضيها 
في العلبة ثم توقفت. وجدت ثلاث حبات صغيرة في قاع 
العلبة» وكان لونها يميل إلى الحمرة. أفرغت العلبة» ووضعت 
الحبات في راحة يدي. اعتقدت أنها كانت أثقل من أن تكون 
حبات بي.بي وإن كان اعتقادي صحيحاً فلعل هذه الحبات 

اعتقدت أنها كانت ذهباً. 

4 

لم أركب دراجتي في العادة. ما كانت تستغرقني المسافة 
بين المنزلين سوى عشر دقائق أو اثنتي عشرة دقيقة على 
الأكثر. ولكنني مشيت بتؤدة تلك الليلة. كان على أن أفكر 
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لأتخذ قراري. وبينما كنت أمشي ريبّت على الانتفاخ الذي 
كان في جيبي لأضمن وجوده. 

كنت سأخبر أبي باتصال السيد بوديتش وعرض التوظيف 
الذي قدمه ليء وكنت سأريه المبلغ الذي كان عبارة عن 
مئتي دولار لقاء ما أنفقناه وخمسمتة دولار لي. كنت سأقول 
له أن يضع أربعمئة دولار في حسابي الجامعي (الذي صادف 
أن يكون في فيرست سيتيزنز) وأعده بوضع أربعمئة دولار 
أخرى في نهاية كل أسبوع أعمل فيه لدى السيد بوديتش... 
وكان يمكن ان يدوم هذا طوال الصيف أو لغاية بدء موسم 
كرة القدم في شهر آب على الأقل. ولكن السؤال الذي طرح 
نفسه هل يُفترض بي أن أخيره بالميلغ المالي الذي كان 
موجوداً في علبة الطحين بالإضافة إلى قطع الذهب؟ إن 
كان ذهباً في الأصل. 

ا ا ا تيك 
قرا يي OTD‏ ا ال ال در 
الموجودة في علبة الطحين لنفسي بالإضافة لقطع بي.بي 
التي لم تكن بي .بي في الواقع, لم أكن سأتفوه بأي شيء 
قل أن تحطى أنا والسيد ور ب واا على 
الأقل. 

ناداني أبي من غرفة المعيشة: «مرحباً يا تشارلي» هل 
CS‏ 1 
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«إنها بخير». 

«يسرني هذا أحضر لنفسك سبرايت وكرسي لان 
تني.سي.إم تعرض فيلم رير ويندو». 

جلبت سبرايت, ودخلت ثم أخفضت صوت التلفاز: «علن 
أن أطلعك على أمر ما». ۰ 

«هل هناك أهم من جيمس ستيوارت وغريس كيلي؟». 

«ما رأيك بهذا؟». أخرجت النقود من جيبي ووضعتها 
على طاولة القهوة. ١‏ 

توقعت أن أرى تعابير المفاجأة والحذر والقلق, ولكن ما 
حصلت عليه كان تعابير الاهتمام والتسلية. اعتقد أبي أن 
حقيقة إخفاء السيد بوديتش لماله في علبة طحين تطابق 
عقلية مريض الأغروفوبيا المدخر (أخبرته عن ممشى 
المخطوطات القديمة, ناهيكم عن التلفاز القديم, ومعدات 
المطبخ العريقة). «هل كانت تحوي مزيداً من المال؟». 

قلت له: «كان هناك بعض من المال» ولم تكن هذه كذبة. 

أومأ أبي برأسه وقال: «هل تحققت من العلب الأخرى؟ 
لعل هناك بعض المئات في علبة السكر». كان يبتسم. 

«كلا »> . 

أخذ مئتي دولار وقال: «إن هذا أكثر بقليل مما أنفقناه, 
ولكنه سيحتاج لأشياء أخرى على الأرجح» هل تريدني أن 
اودع أربعمتة دولار لك؟». 
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«بالطبع». 

«إنه خيار صائب. ولكنني أعتقد أنه مبلغؤ بخس لقاء 
الأسبوع الأول على الأقل حيث إن المساعد الدائم يتقاضى 
أجراً أعلى. ولكن من ناحية أخرى أنت تتقاضى أجراً 
وتدرس في الوقت ذاته, وستقضي لياليك هتاك في عطلة 
الربيع». نظر إلن وقال بحزم: «هل نحن متفاهمان 
بخصوص هذه النقطة ؟». 

قلت له: «بالتأكيد». 

«حسناً. هذا جيد. إن إخفاء بوديتش المال بهذه الطرق 
يقلقني فليا لأننا لم نعرف مصدر دخله بعد,ء ولكنني 
سأحسن الظن. تعجبني حقيقة أنه يغق بك كما يعجبني أنك 
O N‏ نقحدهمه المسجاتم 
أل كذلك؟4: 

«أجل». 

«أنت فتى جيد يا تشارلي» لا أعرف ماذا فعلت في 
جا لأستحقك ». 

وبسبب ما كنت أخفيه -ليس عن السيد بوديتش وحسبء, 
بل المتاعب التي أثرتها أنا وبيرتي- اعترتني موجة شديدة 
من الشعور بالعار. 

في تلك الليلة. حين كنت أتمدد في سريري» تخيلت أن 
السيد بوديتش يخفي منجم ذهب في مستودعه الموصد, 
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ولعل العاملين كانوا أقزاماً بأسماء غريبة كالنعسان 
والغاضب: ابتيفت لهذه الفكرة. كنت واتقا أن السر الك ر 
كان له علاقة بالمستودع, ولكنني كنت مخطئاً,ء لم أكتشف 
أمر المستودع إلا في وقت لاحق. 
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الفصل السادس 
زيارة المستشفى- الخزانة- ستانتو نفيل- الطمع 
بالمال- 
عودة السيد بوديتش إلى المنزل. 


حظيت والسيد بوديتش بمحادتة عميقة» حين كان زميله 
يشاهد في ردهة الطابق العالث فريق وايت سوكس يلعب 
ضد ذا تايغرز وكان هناك جهاز مراقبة نبضات قلب مربوط 
على صدره. 

قال السيد بوديتش: «يعاني من مشكلة في قلبه لا 
يستطيعون حلها بشكل مباشر., حمداً لله أنني لا أعاني من 
علل من هذا القبيل.ء لدي ما يكفيني من المشاكل». 

أراني كيف أصبح بوسعه دخول الحمام بالاستناد إلى 
العكازين بكل ما لديه من طاقة, لقد آلمه هذا بشكل واضح. 
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وحين عاد بعد أن قضى حاجته كانت العرق يزين جبهته., 
ولكنني تفاءلت. لعله كان يحتاج المبولة بعنقها الطويل 
والمشؤوم ليقضي حاجة الليلء ولكن بدا أن بإمكاننا استبعاد 
النونية ما دام لم يقع في الليل ويكسر ساقه من جديد, كان 
بوسعي أن أرى عضلات ذراعيه النحيلتين ترتعشان في كل 
خطوة حذرة» جلس على السرير وتنهد حين شعر بالراحة 
مجددا. 

«هل يمكنك أن تساعدني ب...» أشار إلى الخردة التي 
كانت تطوق ساقه. 

رفعت ساقه ومثبتها الخارجي وحين أصبحت ممددة 
تنهد مجدداً وطلب حبتي دواء من كوب ديكسي الذي كان 
على المنضدة قرب السرير. ثاولته الدواء. وسكبت بعض 
الماء من الإبريق فشربه. وكانت تفاحة آدم تتحرك في عنقه 
المجعد كقرد هائج. ۰ 

قال: «لقد حولوني من مضخة المورفين إلى هذاء يدعى 
أوكسيكونتين, قال الطبيب إنني سأدمن عليه إن لم أدمن 
عليه بالفعل. وكان على أن أقلع عنه. تبدو هذه صفقة 
منصفة لغاية الآن حيث إن المشي إلى الحمام يعادل المشي 
بماراثتون لعين». 

كان بوسعي أن ألحظ ذلك, وكان الحمام في منزله أبعد 
من الحمام الملحق هنا. لعله كان سيحتاج إلى النونية في 
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جميع الأحوال على الأقل في البداية. دخلت إلى الحمام, 
وبللت خرقة وفركتهاء حين انحنيت فوقه تراجع قليلاً. 

«لحظة. لحظة ! ماذا تحسب نفسك فاعللاً؟» 

«أمسح العرق عن جبينك. كف عن التحرك». 

ل نعرف مى تحدت نقاط الا ف فلقاتا بالاخريق: 
ولكنني اكتشفت لاحقاً أن ما فعلته كان نقطة التحول لاء 
تمنع لوهلة ثم استرخى (قليلاً) وسمح لي أن أمسح جبينه 
ووجنته. «اشعر وكانني طفل صغير». 

قهقه حين سمع هذاء نظرت ممرضة من الباب» وسألته إن 
كان يحتاج شيئاء قال إنه بخير. وحين غادرت. طلب مني 
١ Î‏ 

قال: «سأطلب منك الآن أن تقف مكانى إلى أن أستطيع 
أن أقف بنفسيء ولا تنس رادار أيضاء هل أنت جاهز لفعل 
ذلك يا تشارلي؟». 

«سأبذل قصارى جهدي ». 

«ستفعل هذا على الأرجح. إن هذا يكفيني وما كنت 
لأضعك في هذا الموقف ما لم أكن مجبراًء أتت امرأة اسمها 
ريفينزبورغر لتراني» هل قابلتها؟» 

قلت له أجل. 
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«يا له من اسم غريب أليس كذلك؟ تراءت لي صورة 
لشطيرة بورغر مصنوعة من لحم الغراب». 

ما كنت سأقول إنه كان مخدراً بفعل الأوكسيء ولكنني ما 
لانن ع اد سما انها د امآ تأر للك 
الحبوب كان قوياً بسبب جسده النحيل حيث بلغ طوله 
حوالي ست أقدام, ولم يتجاوز وزنه مئة وخمسين رطلاً. 

«حدتتنی بخصوص ما سمته خيارات التسديدء سألتها 
عن التكاليف فأعطتني ورقة مطبوعة, إنها في الدرج 
هنا...». أشار إليه ثم تايع: «...ولكن لا تكترث لهذا الأمر 
حالياء قلت لها إن التكاليف باهظة. فقالت: إن الرعاية 
الممتازة باهظة التمن يا سيد بوديتشء وأنت حظيت بأفضل 
أنواع الرعاية» سألتنى إن كنت أحتاج لاستشارة أخصائى 
فالرمضافهما كن وة وقالت أنها 2 
0 لقاء قبل أو بعد أن أعود للمنزل, فقلت لها إنني لا أظن 
ذلك ضرورياء وقلت لها إنني سأسدد المبلغ بشكل مباشر 
شريطة أن أحصل على تخفيض. ثم سبحنا في بحر 
التفاوض. في النهاية استقررنا على حسم بنسبة عشرين 
بالمئة ا ما يعادل حسم تسعة عشر الفا». 

صقرت فابتسم السيد بوديتش. 

«حاولت أن أجعلها تحسم نسبة خمس وعشرين بالمئة. 
ولكنها لم تقبل أن تزيد نسبة الحسم على عشرين بالمئة. 
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أعتقد أن هذه هى القيمة المعتادة فى هذا القطاع - تعتبر 
المستشئفيات قطاعاً في حال تساءلت عن الموضوع: أضف 
إليها السجون حيث إن المستشفيات والسجون لا يختلف 
بعضها عن بعض بطريقة إدارتها للأعمال. ولكن في السجون 
يقوم دافعو الضرائب بتسوية الفواتير». مرر يده فوق 
عينيه وتابع: «كان پو سعي أن أدفع المبلغ كاملا ولكنني 
استمتعت بالتفاوض حيث مر وقت طويل على المرة 
الأخيرة التي تفاوضت فيها. بإمكانك القول منذ الشراء 
بساحة المبيعات حيث اشتريت كتباً عديدة ومجلات 
قديمة. أفضل الأشياء القديمة... هل أثرثر كثيراً؟ أجلء إليك 
الفكرة الأساسية: أستطيع الدفع, ولكنني أحتاج إليك لتجعل 
هذا ممكناً». 

«إذا كنت تفكر بمحتوى علبة الطحين...». 

لقح بيده وكأن ذلك المبلغ لا يعني شيئاًء كان تافهاً 
بالنسبة إلى فاتورة المستشفى طبعاً. «إليك ما أريد منك أن 
تفعله». 

أخبرني وحين انتهى سألني إن كنت أفضل أن يكتب 
المعلومات على الورق: «لا بأس إن فعلت ذلكء إذا أتلفت 
الورق بعد إتمام العمل». 

«لعلني ساحتاج منك أن تكتب شيفرة الخزنة فحسب, 
أستطيع أن أكتبها على ذراعي ثم أمسحها». 
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«هل ستقدح على ذلك ؟» 

«أجل», لم أو أي رادع عن فعل هذا حتى ولو لقاية 9 

«ممتاز. كرر لي الخطوات». 

فعلت هذاء واستخدمت القلم الذي كان بجواره لأكتب 
ا أرقا ودورات على أعلى ذراعي كي يغطيها كم 

قال: «شكراً لك. عليك أن تنتظر ليوم غد لترى السيد 
هاينريك. ولكن يمكنك أن تستعد من اليوم حين تطعم 
رادار». 


قلت له a‏ وودعته» تم غافوت: لقد كنت - وكما يقول 
أبى - مذهولاً. خطر لی شىء وأنا فى المصعد. فعدت. 


«هل غتّرت رأيك بالفعل ؟» کان لينسم )2 ولكن القلق كان 


«كلاء أردت أن أسألك عن شيء قلته». 

«ما هو؟». 

«شيء يخص الهدايا. قلت إن الرجل الشجاع هو من 
يساعد. ولكن الجبان يكتفي بإعطاء الهدايا». 

«لا أتذكر ا قلت هذا». 

«لقد قلته بالفعل, ما معنى هذا الكلام؟». 
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«لا أعلم» لا بذ من أنني قلت ذلك بتأثير من الحبوب 
المسكنة». 

کان يكذب: لقد عشت مع شخص مدمن لسنوات, وكنت 

2 

قدت دراجتي إلى المنزل رقم 1 في شارع سيكامور ولا 
أبالغ عندما أقول إن الفضول كان يسيطر علي. فتحت الباب 
E Gg Ch‏ سسا E‏ على 
اليا NIE TN O‏ 
الجديدة كانت نافعة إلى حت ما. أخرجتها إلى الباحة 
الخلفية لتقضي حاجتهاء وواظبت على إعطائها إشارات 
عقلية كي تسرع» وتعثر على مكان مناسب. 

بعد أن دخلت المنزل» صعدت إلى غرفة نوم السيد 
بودیتش. وفتحت خزانته. كان لديه كقير من التثياب وكان 
معظمها من النوع المريح كقمصان الفانيلا والبناطيل 
الرقيقة. وكان هناك يذلتان, الأولى سوداء والأخرى رمادية, 
وکانتا تشبهان البذلات التي كان يرتديها جورج رافت 
وإيدوارد جي. روبينسون في أفلام مثل إيتش دون أي 
داي» ا كانتا مزدو جتي الصدر واكتافهما عريضة. 

دفعت القياب جانباً وكشفت عن خزنة ووتشمان متوسطة 
الحجم., تقليدية الطران يبلغ ارتفاعها ثلاث أقدام. قرفصت, 
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وحين مددت يدي إلى أرقام الشيفرة شعرت بشيء بارد 
يداعب ظهري كك إن سترتي كانت قد ارتفعت عن 
بنطالي» صرخت ورأيت رادار وكان ذيلها يهعز للأمام 
وللخلف, كان أنفها هو الشيء البارد. 

قلت لها: «لا تفعلي هذا يا فتاة». جلست على الأرضء 
وابتسمت وكأنها تقول لي إنها ستفعل ما يحلو لهاء أدرت 
وجهي إلى الخزنة, وأخطأت في إدخال الشيفرة في المرة 
الأولى. ولكنني نجحت في المرة الثانية وفتح الباب. 

في البدءء رأيت مسدساً على رف الخزنة الوحيد, كان أكبر 
من المسدس الذي أعطاه أبي لأمي لتحتفظ به في الأوقات 
التي كان يغيب فيها عن المنزل لأيام... أو لمرة كل أسبوع 
حين كان يذهب في نزهة مع افراد الشركة. كان نوع ذلك 
LOS COM‏ الطليهة N‏ 
لا زال يحتفظ به. ولكنني لم أكن متأكداً. كنت أذهب للبحث 
عنه في الأوقات التي اك فيه شربه للكحولء ولكنني لم 
NK‏ كار عن 5 45 وا 
عريقاً كمعظم أشياء السيد بوديتش. تناولته - بحذر - 
ووجدت القسم الذى يدير الأسطوانة. كانت الحجرات الست 
عليية بابرماعات. أعوت E GOTIN‏ 
المسدس على الرف مجدداً. كان المسدس ضرورياً وفقاً 
للأمور التي أخبرني بهاء وكان يجب أن يضع إنذاراً 
للسرقات, ولكنه لم يرد أن تدخل الشرطة إلى المنزل 1 في 
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شارع سيكامور. بالإضافة إلى أن رادار كانت تعد إنذاراً 
مثالياً في وقت شبابها. كان آندي تشين إتباتاً على هذا 
الكلام. ٠‏ ۰ 

وجدت في أرضية الخزنة ما أخبرني السيد بوديتش به: 
دلو فولاذي كبير. وكانت عليه حقيبة ظهر, تناولت حقيبة 
الظهر ورأيت أن الدلو كان مليئاً برمته بحبوب بي.بي التي 

كان للدلو أذنان فحملته منهماء لم أستطع أن أحمل كل 
ثقله بسبب وضعيتيء ولا بڌ من أنه كان يحوي أربعين 
اونصة من الذهب أو حثى خمسين. جلست ونظرت إلى 
رأادار. 

«يا إلهي! يا لها من ثروة!». 

أجابتني بهز ذيلها. 

بعد أن أطعمتها في تلك الليلة صعدت إلى الطابق العلوي, 
ونظرت إلى دلو الذهبامجدداً لاتأكد من أننى لم أتخيّل 
الآمرء وحين وصلت إلى المنزل سألني أبي إذا كنت مستعداً 
لعودة السيد بوديتش إلى المنزل, قلت له أجلء, ولكن علي 
أن انكر أمر بعص الأجاء ا فل أن كههزا: ال درال» هبد 
كلمتك بأنك ستعطيني المغقب والمفك الكهربائي؟». 
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«بالطبع. ولا يزال عرضى قائماً بمساعدتك إن استطعت, 


ولكن لدى اجتماع فى تمام الساعة التاسعة. إنه بخصوص 
حريق الشقة الذي أخبرتك عنه, تبين أنه حريق متعمد». 

«سأكون على ما يراح». 

«آمل هذاء هل أنت بخير؟». 

«بالطبع. لماذا؟». 

«لست على طبيعتك. هل أنت قلق بشأن يوم غد؟». 

قلت له: «بعض الشيء». ولم تكن هذه كذبة. 

يمكنكم أن تتساءلوا إن كانت لدي أي رغبة بإخبار أبي عما 
وجدته: والجواب هو كلا. لقد جعلني السيد بوديعش أقسم 
NL‏ اوعدا ع اد لساك له EN IC‏ 
لم يكن مسروقاً بالمعنى المعروف وكان هذا سبباً آخر. 
سالته عن قصده. ولم يقل لي سوى انه لا يوجد احد في 
العالم يبحث عن هذا الذهب, كنت أريد أن أثق به إلى أن 
أعرف المزيد. 

كان هتاك شي ء آخر؛ كنت في سن السابعة عشرة. وكان 
هذا اكثر شيء مشوق قد حصل حتى هذه اللحظة,. واردت 
أن أتايع العشويق. 

4 

صباح يوح الاثنين قدت دراجتي إلى منزل السيد 

بوديتش بإشراق. ووصلت أبكر من وقت إطعام رادار. 
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نظرت إلى بتركيز وأنا أثيت قضبان الحماية. كان المرحاض 
ضيقاً بعض الشيء بالنسبة إلى الحمام الصغير وكانت 
قضبان الحماية ستضيق مكان الإفراغء ولكنني اعتقدت أن 
هذا كان أمراً مناسباً. لقد تراءت لي صورته وهو يزمجر, 
ولكن كان من الصعب أن يقع. كان يمكنه الإمساك بقضبان 
الحماية وهو يتبولء واعتقدت أن هذه كانت إضافة مفيدة 
حاولت تحريكهاء ولكنها كانت ثابتة. 

«ماذا تعتقدين يا رادار؟ هل أصبحت جاهزة؟». 

هزت ذيلها. 

قال لي السيد بوديتش خلال حديغنا: «يمكنك أن تزن 
الذهب على ميزان الحمام» لن يكون الرقم دقيقاًء ولكن 
ميزان المطبخ يستغرق وقتاً طويلاً - أعرف هذا من خبرتي 
الطويلة- استخدم الحقيبة لوزن الذهب وحمله. قزب الرقم 
ليكون أكتر من الرقم الذي سيظهر. سيزنها هاينريك بنفسه 
على ميزان اكثر دقة. سيكون ميزانا ر-ق-ميا كما تعلم». 

لقد قالها بتجزئة كباب من السخرية والهزل. 

كيف كنت تقل الذهب اليه حين تحتاج إلى ييعه؟»: 
كانت ستانتونفيل على بعد سبعة أميال. 

«كنت أخذ يوبر على حساب هاينريك». 

لم أفهم ما قاله لوهلة, ولكنني فهمته في نهاية المطاف. 

«لم تبتسم يا تشارلي؟». 
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« أن شي ع» هل كنت تبيع في الليل؟». 

أوماً برأسه وقال: «قرابة الساعة العاشرة حين يدخل 
معظم سكان الحي إلى منازلهم. وخصوصاً السيدة ريتشلاند 
التي تسكن في الجهة المقابلة من الشارع, إنها جارة 

«سبق لك أن قلت لي ذلك». 


«يستحق الأمر الإعادة». 

لقد حسبتها كذلك أنا الآخر. 

« وافق هاينريك على أن يغلق المتجر غداً كي يمكنك 
القدوم في الصباح بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة, 
لم يسبق لي أن بعت هذا المقدار من الذهبء أنا واثق أن 
الأمور ستجري على ما يرام فهو صريح في تصرفه معي. 
ولكن هناك مسدساً في الخزنة فإذا أردت أن تأخذه معك - 
للحماية - فلا مانع لدئ». 

لم أنو أخذه. أعلم أن المسدسات تُشعر حامليها بالقوة, 
ولكنني لم أكن منهم» لقد شعرت بالغرابة لمجرد لمسه. لو 
أخبرتموني أنني كنت سأمسكه في المستقبل القريب لنعتكم 

وجدت مغرفة في المطبخ» وصعدت إلى الأعلى. كنت قد 
مسحت الأرقام عن ذراعي بعد أن وضعتها في مذكرة 
محمية بكلمة سر على هاتفي» ولكنني لم أحتج لتفحصها 
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حقتى حيث إنني تمكنت من فتحها من المرة الأولى. أزحت 
TET‏ 2 ل اط ا اماه 
نفسي» فمررت أصابعي بين القطع الذهبية, وجعلت القطع 
تعناثر من بين أصابعي. كررت هذه الحركة مرة ثانية ثم 
ثالقة؛ كان هناك شيء آسر في هذه الحركة, حرّكت رأسي, 
وكأنني أحاول أن أتجاوز تأثير تنويم مغناطيسيء وبدأت 
بغرف الذهب. 

في المرة الأولى التي زنت فيها الحقيبة أعطى المؤشر 
رقم تلاثة أرطال10, وضعت المزيد فارتفع المؤشر إلى 
خمسة, توقفت الإبرة في آخر مرة عند الرقم سبعة أرطالء 
وقررت أن هذا كاف. إذا أشار مقياس السيد هاينريك الر-ق- 
مي إلى أكثر من ستة أرطال المتفق عليها كان بوسعي أن 
أعيد الزيادة. كان على أن أؤدي بعض المهام في المنزل قبل 
وصول السيد بوديتش. ذكرت نفسي أن أحضر جرساً كي 
يرنه لي في الليل إذا احتاج إلى شيء. اقترحت نشرة 
الرعاية المنزلية للمبتدئين نظام اتصال داخلياً أو جهاز 
مراقبة الأطفال» ولكنني اعتقدت أن السيد بوديتش كان 

سألته كم تساوي أرطال الذهب الستة من المال وكنت 
واقعاً بين تارين» ويعني هذا أنني أردت أن أعرف المبلغ 
الذي كنت سأنقله على دراجتي لمسافة سبعة أميال -التي 
كانت عبارة عن مساحات قروية - إلى ستانتونفيل ولم أرد 
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معرفته في الوقت نفسه. قال لي أت آخر مرة تحقق من 
سعر الذهب فى تكساس كان السعر يعادل خمسة عشر ألف 
دولار لقاء الرطل الواحد. 

«ولكن من الممكن أن يعطيك أربعة عشر ألفاً لقاء الرطل 
-كان هذا السعر الذى اتفقنا عليه. سيصل المبلغ إلى أربعة 
ألفاً. سيغطى هذا الشيك فاتورة المستشفى وسيظل لى مبلة 
من المال. كما سيتقاضى هو ربحاً لا بأس به». 

لم يعتر مصطلح لا بأس به عن قيمة الربح, لا أعلم متى 
تحقق السيد بوديتش من مجموعة سعر الذهب. ولكن 
استناداً إلى نهاية شهر نيسان فى عام 2013 كان قد 
حاسوبي قبل أن أخلد للنوم في ليلة يوم الأحد وكان سعره 
يصل إلى 1200 دولار لقاء الأونصة أى ما يعادل عشرين 
ألف دولار لقاء الرطلء, وكان تمن ستة أرطال سيفوق 115 
ألف دولار وفقا لسوق الذهب فى زيورخ أى أن هاينريك هذا 
سيربح أربعين ألفاء ولم يكن الذهب مثل ألماس الأزمات 
على القطع الذهبية أئ دمغات كما كانت مجهولة ويسهل 
تذويبها وتحويلها إلى سبائك صغيرة أو مجوهرات. 
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فكرت في أن أتصل بالسيد بوديتش في المستشفى 
لأخبره أنه كان يبيع بسعر بخس» ولكنني لم أفعل ذلك. 
ورغم الأرطال الستة التى سحبت من دلو الذهب الخاص 
بالكابتن كيد11 تبقى كثير من الذهب. كان عملى (على 
الرغم من أن السيد بوديتش لم يقل هذا) يقتصر على إتمام 
الصفقة وألا a‏ كانت هذه مسؤولية كبيرة. و كنت مصراً 
على أن أستحق الثقة التى منحنى إياها. 

حزمت الحقيبة» وتفحصت ارد ضية بين الخزانة وميزان 
الحمام لأرى ما إن كنت قد أوقعت بعض القطع المتناثرة, 
ولکتتی لم أ جد شيعا ديت راس رادار (لتمدنى بالحظ) 
وانطلقت خارجآ وأنا أحمل 5 ألف دولار فى حقيبة 

کان فقا کا يور ودا کک فل كديرا 
من الفلوس. 

5 

كان مركز ستانتونفيل عبارة عن شارع مفرد فيه كثير من 
المتاجر وبعض الحانات ومطعم, يبدو أنه يقدم طعام 
الفطور طوال اليوم مع كوب من القهوة الجاهزة السيئةء 
كان هناك بعض المتاجر المغلقة كما علقت عليها لافتات 
تقول إنها للبيع أو للإيجار. قال أبي مرة إن ستانتونفيل 
كانت بلدة صغيرة مزدهرة للغاية, ومكاناً ممتازاً للناس الذين 
لم يودوا أن يذهبوا إلى إيلغين ونيبيرفيل وجولييه» أو أن 
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يعبروا الطريق لشيكاغو. ثم افتتح مركز ستانتونفيل 
التجاري في تسعينيات القرن الماضي. لم يكن مركزاً تجارياً 
فحسب. بل كان مركزا تجاريا ضخما فيه سينيبليكس 
باثنتي عشرة شاشة, ومدينة ملاهِ للصغار. وجداراً للتسلق 
ومساحة للترامبولين تدعى فلاييرز. وغرفة هروب وشباب 
يجوبون المكان وهم يتنكرون كحيوانات ناطقة. كانت قنبلة 
التجارة تلك شمالي ستانتونفيل» سلبت معالم الحياة من 
منطقة المركز والأمور التي تناساها المركز التجاري غطاها 
وولمارت وسامز كلاب جنوباً على مخرج الشارع الرئيسي 
الذي يتقاضى رسوماً. 

ولقا كنت أقود دراجتي ابتعدت عن ذلك الشارع وسلكت 
الطريق 74-أي. وكان عبارة عن مسربين وكان يخترق 
المزارع وحقول الذرة التي كانت تفوح منها روائح السماد 
والنباتات. كان صباحاً ربيعياً جميلاًء وكنت سأستمتع بهذه 
الرحلة ما لم أكن أحمل ثروة على ظهري» أذكر أنني فكرت 
بجاك الذي تسلق على نبتة الفاصولياء. 

وصلت إلى شارع بلدة ستانتونفيل الرئيسي قرابة الساعة 
الماسعة دالرية .دكار هذاه فك باكرا لذا ركفت عند المقلفة: 
واشتريت الصودا وشربتها وأنا أجلس على مقعد حديقة في 
ساحة متسخة صغيرة فيها نافورة جافة مليئة بالقمامة 
وتمتال متشح بمخلفات الطيور لشخص لم يسبق لي أن 
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سمعت به. فكرت فى تلك الساحة والنافورة الجافة لاحقاً 

لا أستطيع أن أقسم على أن كريستوفر بولي كان هنا في 
ذلك الصباح كما لا أستطيع أن أقسم بعكس ذلك. كان بولى 
من النوع الذي يتخفى بين عناصر الوسط حتى يصبح 
جاهزاً ليظهر نفسه أمامك. لعله كان فى المطعم يلتهم اللحم 
والبيضء أو لعله كان في موقف الباص أو يتظاهر بتفحص 
الغيتارات ومعداتها في متجر ستانتونفيل للرهانات 
والقروض. أو لعله لم يكن في أي مکان» كل ما يمكنني قوله 
هو إنني لا أتذكر أحداً يعتمر قبعة رياضية للوايت سوكس 
ومن النوع الذى يرسم عليه دائرة حمراء فى المقدمة, 
E‏ لم أن ذلك الوغد من دونها أبداً. 

عندما أصبحت الساعة العاشرة إلا الثلث رميت بكوب 
الصودا الذى لم أنهه فى سلة قمامة قريبة. وتحركت ببطء 
إلى الشارع الرئيسي. لم يشغل قطاع الأعمال المعتبر سوى 
أربعة صفوف من المباني وكان هناك في نهاية الصف الرابع 
قرب لافتة كتب عليها: شكراً لزيارتكم ستانتونفيل الجميلة. 
لافتة أخرى كتب عليها مجوهرات ممتازة: نشتري و نبيع).. 
بدا المتجر متداعياً كباقى متاجر هذه البلدة المتهالكة, لم 
يكن هناك شي معروض على واجهة المتجر المتسخة, كتنب 
على اللافتة المعلقة على الباب من مسكة بلاستيكية: مغلق. 
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كان هناك جرس فرننت عليه ولم أنل جواباًء رننته مجددا 
وكنت مدركاً للغاية للحمل الذي كان على ظهري. لامست 
الزجاج بأنفي ووضعت يدي على جانبي وجهي كي أرى 
بشكل جيدء رايت سجادة قديمة وعلب عرض فارغة, بدات 
أفكر في أنني ارتكبت خطأ ماء أو أن السيد بوديتش قد 
ارتكب خطأ حين ظهر رجل ضئيل يعتمر قبعة تويد ويرتدي 
سترة لها أزرار وبتطالاً واسعاً وبدأ يعرج في الرواق 
المركزي. بدا كمزارع في مسلسل تحقيق بريطاني» حدق إلى 
ثم عرج بعيداً وضغط زراً قرب عدادة المال ذات الطراز 
القديم. أصدر الباب صوتاً وفتحته ثق دخلت واستقبلتني 
رائحة الغبار والتدهور البطيء. ۰ 

قال: «تعال إلى الخلف. تعال إلى الخلف». 

نقيت مكاي" وقلت له «أنت السيد هايترية: اليش 
كذلك؟». ١‏ 

«ومن أكون ؟» 

«هل يمكنني أن أرىء: همم. رخصة قيادتك ؟». 

قطب حاجبيه ثم ضحك: «أرسل الرجل العجوز فتى 
حذراًء لقد أحسن الاختيار». 

أخرج محفظة رثة من جيبه الخلفي» وفتحها كي أرى 
رخصة قيادته. وقبل أن يغلق محفظته مجددا قرأت أن 
اسمه الأول كان ويلهيلم. 


10 


«هل أنت راض ؟». 

«أجل, شكراً لك>». 

«عد إلى الخلف. بسرعة ». 

تبعته إلى الغرفة الخلفية التي فتحها بواسطة لوحة 
مفاتيح وخبأها عني در وهو يدخل الأرقام. كانت جميع 
الأشياء التي لم تكن معروضة على الواجهة في الداخل 
مت انر ل ابا ات ار ]ات 
والبروشات والخواتم والقلائد والسلاسل. توهج الياقوت 
والزمرد ورأيت تاجاً مليئاً بالألماس. أشرت إلى التاج 
وسألته: «هل هذا الألماس حقيقي؟». 

«جاء جاء حقيقيء ولكنني لا أعتقد أنك أتيت إلى هنا كي 
تشتري» أتيت إلى هنا لتبيع. لعلك لاحظت أنني لم أطلب 
منك أن تظهر لي رخصة قيادتك». 1 

«هذا جيد لأنني لا أملك واحدة». 

«أعلم من أنت بالفعل, رأيت صورتك في الصحيفة». 

«ذا سان ؟». 

«أميركا توداي. أنت بطل قومي يا سيد تشارلي ريد على 
الق اال ع لق ات حياة و الو 

لم أتكبد عناء أن أشرح له أن الكلبة هی من أنقذت حياته 
فقد تعبت من الأمر وأردت أن أنهي عملي وأخرج من هنا. 
لقد أفزعني هذا الكم من المال والمجوهرات خصوصاً عندما 
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رأيت المفارقة بينها وبين الرفوف الفارغة على الواجهة. 
تمنيت إلى حد ما لو أحضرت معي المسدس لأنني لم أشعر 
مكل جاك فتى نبتة الفاصولياء بل متل جيم هوكنز في 
جزيرة الكنز. كان هاينريك رجلا قصيرا وبدينا ومسالماء 
ولكن ماذا لو كان لديه مساعد متل لونغة جونغ سيلفر 
يترصد لي في مكان ما؟ لم تكن هذه مجرد فكرة نسجها 
عقلي المرتاب» كان يمكنني أن أقنع نفسي أن السيد 
بوديتش كان يتعامل مع هاينريك لسنوات, ولكن السيد 
بوديتش بنفسه قال إنه لم يسبق له أن باع هذا المقدار من 
الذهب. 

قال: «دعنا نر ما لديك», عادة ما ثمثل هذه الشخصيات 
في كتاب عن قصص اليافعين الطمع وتقوم الشخصية بفرك 
يديها ونظرة النهم مرتسمة على وجههاء ولكنه بدا عملياً 
ولعله كان ضجراً بعض الشيء., لم أثق بهذا كما لم أثق به. 

وضعت الحقيبة على الطاولة. كان هناك ميزان قريب 
وكان ر-ق-مياً بالفعل» فتحت الحقيبة. ووسعت الفتحة, 
فألقى نظرة ورأيت شيئاً يتغير في تعابير وجهه كما رأيت 
توسعا لحظيا لعينيه. 

«يا إلهي!ء أهذا ما كنت تحمله على دراجتك؟». 

كان هناك وعاء زجاجي مربوط بسلاسل» وضع هاينريك 
حفنات صغيرة من 5 الذهب في الوعاء حتى أشار 
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المؤشر إلى رطلين. وضعها جانباً في وعاء بلاستيكي ثم 
وزن رطلين آخرين. وحين انتهى من وزن آخر رطلين 
وإضافتهما إلى البقية كان هناك بحر من الذهب في إحدى 
طيات قعر الحقيبة, قال لي السيد بوديتش أن آخذ كمية 
أكثر وفعلت ما قاله لي. 

قال لي وهو ينظر إلى الحقيبة: «أعتقد أنه تبقى ثلاثة 
أرباعء رطل أليس كذلك؟ بعني إياها وسأعطيك ثلاثة آلاف 
دولار نقدأء ليس على بوديتش أن يعرفء, اعتبره بقشيشاً». 
له شكراً في جميع الأحوال. وأغلقت الحقيبة. «أحضرت 
شيكا البيق كذلك ؟». 

«أجل». كان الشيك مطوياً في جيب معطف الرجل 
العجوز. كان من مصرف بي.إن.سي في شيكاغو وفرع 
جادة بيلمونت وكان موجهاً لهاورد بوديتش بمبلغ قدره 
أربعة وسبعين الف دولار. كتب في الخانة قرب توقيع 
ويلهيلم هاينريك: خدمات خاصة. بدا الشيك صحيحاً 
الأمامي الأيسر. 

قال هاينريك: «إنه رجل عجوز عنيد ويرفض أن يواكب 
تطور الزمن» وفي مرات عديدة في الماضي وحين كنا 
نتعامل بمبالغ أقل بكثير كنت أعطيه مالاً نقدياًء وأعطيته 
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شيكاً في مناسبتين. قلت له: ألم تسمع بالإيداع الإلكتروني؟ 
وهل تعلم ماذا اچابني ؟» 

أشحت بوجهي ولكن كان بوسعي أن أخمن. 

«قال لي: لم أسمع به ولا أريد أن أسمع به. والآن ولأول 
مرة يرسل لي زويشين غيهين12 - مبعوثاً - لأنه قد تعرض 
لحادث. كان بوسعي أن أقول إنه ليس لديه أحد في العالم 
ليغق به في تأدية هذه المهمة, ولكن ها أنت ذا! شاب على 
دراجة». | 

قلت له: «وها أنا ذاهب». واتجهت إلى الباب الذي يؤدي 
إلى المتجر القاحل حالياً حيث كان سيركب علب العرض أو 
لن يركبهاء توقعت تقريباً أن يكون الباب موصداًء ولكنه لم 
يكن كذلك. شعرت بتحسن حالما وقفت في ضوء النهار, 
0 كاضكة شه السال أ فر 2ه دكاتا طرفة 

سألني هاينريك وهو يتبعني ويُغلق باب الغرفة خلفه: 
«هل يعرف ما هو الحاسوب؟ أعتقد لا». 

لم أخطط لأن أنخرط في حديث عن معلومات السيد 
بوديتش. لذاء اكتفيت بأن أقول له إنني سررت برؤيته, ولم 
يكن هذا صحيحاء لقد سررت لأن دراجتي لم تسرق. فحين 
تركت المنزل هذا الصباح كنت منشغلاً للغاية لدرجة أنني 
نسيت قفل دراجتي. ْ 
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أمسكني هاينريك بمرفقي» استدرت ورأيت لونغ سيلفر 
جون الداخلي في نهاية المطاف, لم يحتج سوى لببغاء على 
كتفه لتكمل الصورة. وبالنسبة إلى سيلفر شهد ببغاؤه شروراً 
أكثر من الشيطان نفسه. أعتقد أن ويلهيلم رأى حصته من 
الشرور... ولكن عليكم أن تتذكروا أنني كنت في السابعة 
عشرة من عمري وكنت غارقا في أمور لم أفهمها. بالمختصر 
كنت ارتعش خوفا. 

سأل هاينريك بصوت منخفض ومزمجر: «كم يملك من 
المال؟». اعتبرت استعماله للكلمات الألمانية هنا وهناك نوعاً 
من اللطافة, ولكنه بدا ألمانياً للغاية في تلك اللحظة وليس 
ألمانياً لطيفاً. «أخبرني كم لديه وكيف يحصل عليه 
وسأحرص علي أن أعطيك ما تستحق». 

قلت له: «سأذهب الآن» وبالفعل ذهبت. 


هل كان كريستوفر بولي يراقبني حين امتطيت دراجتي 
وقدتها بصحبة المال المتبقي في حقيبتي؟ لم يكن من 
الممكن أن أعرف لأنني كنت أنظر إلى وجه هاينريك المكتنز 
الشاحب قرب لافتة مغلق على باب متجره القديم. لعل 
خيالي كان له دور في ذلك - وأرجح هذا - ولكنني اعتقدت 
أنني استطعت رؤية الطمع في عينيه. 

علاوة على إنني فهمته. تذكرت حين مررت يدي في ذلك 
الدلو. وجعلت القطع تمر من بين أصابعيء لم يكن طمعاً 
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فحسب بل کان طمعاً ذهبيا: 
6 

فى تماح الساعة الرابعة عصر ذلك اليوم» ركنت شاحنة 
كتب على جانبها مرضى أركاديا الخارجيون قرب الرصيف. 
كنت أنتظر عند الممشى مع رادار وكنت أطوق رقبتها 
باللجام, وكانت البوابة -التى أصبحت خالية من الصدأ - 
مفتوحة على مصراعيها. خرج مسعف من الشاحنة. وفتح 
البابين الخلفيين. كانت ميليسا ويلكوكس تقف وراء السيد 
بو دیتش الذي كان الس على كرسي متحرك, وكانت ساقه 
المثبتة ممدودة. فكت قفل الكرسى المتحرك. ودفعته إلى 
الأمام وکت زا براحة يدها. وحين ات المنصة 
والكرسي يتحركان .هبط قلبي؛ تذكرت الهاتف والمبولة 
وجرس النداء. كان شيكه من هاينريك بأمان في محفظتي» 
وكان كل شيء على ما يرام» ولكن لم يكن هناك منحدر 
للكرسى المتحرك. لا فى الأماح ولا فى الخلف. شعرت أننى 
أحمق ولكن الجيد في الأمر هو أنني لم أشعر بالحمق لفترة 
طويلة؛ كانت رادار إلى جانبي وتولت تشتيتي. رأت السيد 
بوديتش وقفزت باتجاهه. لم تبث أي بوادر التهاب مفاصل 
في وركيها حينهاء وتمكنتت من شد لجامها في الوقت 
المناسب كى لا تتسبب بسحق كفيها بالمنصة النازلة. ولكننى 
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لم يكن هذا نباح الكلبة الذي أخاف آندي في تلك الأيام, 
ع ب عرفا د شرا له أنه آلم قلبي. قالت تلك 
الأصوات: لقد عدت! حمداً لله! ظننتك لن تعود. 

مد السيد بوديتش ذراعيه إليها. فقفزت ووضعت كفيها 
على ساقه الممدودة. تأوه قليلاً ثق ضحك وعانق رأسهاء قال 
برفق: «أجل يا فتاتي». كان من الصعب على أن أصدق أن 
بإمكانه إصدار صوت كهذا حقى عندما سمعته بأذني ولكنه 
فعلها؛ لقد دندن ذلك العجوز المتذمر. كانت عيناه تغرغران 
بالدمع. وكانت رادار تصدر أصواتاً تنم عن الفرح, كما كان 
ذيلها الكبير العجوز يروح جيئة وذهاباً. 

«أجل يا فتاتي» أجل. لقد اشتقت إليك أيضاء انزلي الآن, 

نزلت رادار على أطرافها الأربع. ومشت قرب الكرسي 
المتحرك بينما كانت ميليسا تديره على الممشى وكان 
الكرسي يتحرك بصعوبة. 

قلت: «ليس هناك منحدر. أنا آسفء أنا آسف. أستطيع بناء 
منحدر» وسأبحث عن كيفية تركيبه على الإنعكرنت فكل 
شيع موجود على الإنترنت». كنت أترثر ولم أستطع أن 
أكبح نفسي. «أعتقد أن كل شيء آخر جاهز بطريقة أو 
١ 0‏ 
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قاطعنى السيد بوديتش وقال: «نستطيع الاستعانة 
بشخص لوضع المنحدر., لذا كف عن الارتباك؛ ليس عليك أن 
تفعل كل شيء بنفسك. إن إحدى ميزات أمين السر هي 
قدرته على تفويض المهام وليس هناك عجلة, لا أغادر 
المنزل كثيراً كما تعرف. هل توليت أمر ذلك العمل؟». 

«أجل» في هذا الصباح». 

«ممتاز». 

قالت ميليسا: «تستطيعان رفع ذلك الكرسى على الدرج 
بها أتكما قويان إلى هذا الحت. ماذا تقول يا هيربي؟». 

قال المسعف: «لا مشكلة لدي أليس كذلك يا صديقي؟» 

قلت له: «بالطبع», اميك بجانب من الكرسي. صعدت 
رادار على الدرج2ء ووقفت على منتصفه حين غدرت بها 
ساقاها الخلفيتان» ثم استجمعت قواها وتابعت طريقها. 
نظرت إلينا من الأعلى وهزت ذيلها. 

قالت ميليسا: «يجب على أحدهم أن يصلح هذا الممر إذا 
كان سيستخدمه. إنه أسوأ من الشارع الترابى فى المنطقة 

سألني هيربي: «هل أنت مستعد يا صديقي؟». 


مفاتيح السيد بوديتش. ووجدت أخيراً مفتاح الباب 
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قال المسعف: «يا صديقى! ألم أوَ صورتك فى 
الصحف؟». 1 ١‏ 

تنهدت وقلت: «ربماء كنا نقف أنا ورادار قرب البوابة». 

«كلا, كلا, في الستة الماضية,. لقد سددت هدف الفوز في 
توركي بول قبل خمس ثوان من نهاية الشوط». 

رفع يدا فوق رأسه. وكأنه يحمل كرة قدم خفية مثل 
حركتي في الصورة. لم أستطع أن أتبين السبب الذي جعلني 
أفرح بتذكره تلك الصورة بدلاً من الصورة الحديفة, ولكنني 

انتظرت في غرفة المعيشة -كنت متوتراً أكثر من أي وقت 
TT‏ ش 


الجود بالموجود, سنحتاج سنادة لنعطي ساقه بعض الدعم, 
من اعد السرير؟». 

قلت لها: «أنا». أسعدتني تعابير المفاجأة التي اعتلت 
وجهها. 

«هل قرأت النشرة التي أعطيتك إياها؟». 

«أجلء لقد اشتريت مضادات البكتيريا للاهتماح بالأسياخ 
والدبابيبس...». 

أشاحت بوجهها وقالت: «إن المحلول الملحي البسيط هو 
كل ما تحتاج إليه. إنه ماء دافئ مملح. هل تشعر انك 
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مستعد لنقله؟». 

قال السيد بوديتش: «مرحباً؟ لعل بوسعي أن أشارك بهذه 
المكاء د ال كدلك آنا ماك ١‏ 

ابنتسمت ميليسا وقالت: «أجلء ولكنني لا أتحدث إليك». 

قلت: «إمم, لست متأكداً». 

SSI ISI آنا‎ ETS Ll GS 
هل تمانع إذا جرب تشارلي جرك بالكرسي المتحرك؟».‎ 

نظر السيد بوديتش إلى رادار التي كانت تجلس قربه: 
ما را )ا اة كل يمكنا الود بهذا الف 4 

نبحت رادار مرة. 

«قالت رادار حسناً وأنا أوافقهاء لا توقعني يا فتى, 

قزبت الكرسي من السريرء ورفعت المكبح, وسألته إن كان 
بوسعه أن يقف على ساقه اليمنى, رفع نفسه قليلاَء وسمح 
لى بفك حامى الساق الذى كان يرتديه فوق ساقه المصابة. 
E‏ ولكنة | وقف E‏ ترنح قليلاً ولكن بشكل 
عمودي. 

قلت: «أدر ظهرك إلى السريرء ولكن لا تجلس إلا عندما 
أقول لك», أومأت ميليسا رأسها موافقة. 
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فعل السيد بوديتش هذاء وأبعدت الكرسي المتحرك عن 
الطريق. 

«لا يمكننى أن أقف مطولاً على هذا النحو من دون 
CT‏ اما 

قرفصت وأمسكت بالمكبت: «يمكنك أن تجلس الآن». 

لم يجلس بل أرخى ثقله دفعة واحدة, وتمدد بعد أن 
أطلق تنهيدة راحة. وضعت ساقه على السریں وكانت نقلتى 
الأولى ناجحة, لم أتعرق كالسيد بوديتش ولكتني كنت 
رداصي ال 1 ال ع شاك هده عوع |سشي 
من تلقي الضربات من الرامي. 

قالت ميليسا: «لا بأس بك. وحين تساعده على النهوض 
عليك أن تعانقه. اشبك يديك وسط ظهره واحمله. استخدم 
المنطقة تحت إبطيه ل...». 

قلت لها: «للدعم. ذكرت هذه المعلومة في النشرة». 

«أحب الشاب الذي يؤدي وظائفه. احرص دائماً على أن 
يكون العكازان بالقرب منه وخصوصاً عند النهوض من 
السرير. كيف حالك يا سيد بوديتش؟». 

«كبرميل كبير من الحال السيئ» هل حان وقت دوائي؟». 

«تناولت الدواء قبل أن نغادر المستشفى» يمكنك أخذ 
المزيد في تماح الساعة السادسة». 
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«أشعر وكأنني قد تناولته منذ وقت طويلء هل يمكنني 
تناول بعض البيركوسيت ليساعدني قليلآ؟». ْ 

«ليس معي »2 تق قالت لي : «ستتحسن في هذاء 
وسيتأقلم مع الوضع وخصوصاً بعد أن يتحسن ويزيد مجال 
حركته. هل يمكنك أن تخرج معي قلیلاً؟». 

قال بوديتش: «ستتحدثان من وراء ظهري» مهما يكن 
الموضوع فلن يقوم الفتى بضرب أي حقن شرجية». 

قال هيربي الذي أحنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه كي 
يتفحص التلفاز: «واوء. إن هذا أقدم تلفاز أرضي رأيته في 
حياتي يا صديقيء هل يعمل؟». 

1 3 ١ 

كانت شمس الأصيل رائعة» وبعقت ببعض الدفء الذي 
أعطى شعوراً مذهلاً بعد شتاء طويل وصيف بارد. قادتني 
م إن الصاح وعدت يدض وارالك الشقل حن 
الكونسول المركزيء تناولت كيساً بالاستيكياً ووضعته على 
المقعد. «إن العكازتين في الخلف, إليك أدويته بالإضافة إلى 
عبوتين من جيل أرنيكا. هناك ورقة دنت عليها الجرعات 
المطلوبة, أتفهمني؟». أخرجت العبوات. وأرتني إياها واحدة 
بل لجيه ان هدة مضانات حوب SLC‏ 
بأربعة أنواع. إن هذه وصفة للينبارزاء بإمكانك أن تشتري 
عبوات إعادة تعبئة من سي.في.إس في سينتري فيليج. إن 
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هذه ملينات للأمعاء. لا يوجد تحاميلء. ولكن عليك تصفح 
طريقة استخدامها إذا احتاج إليها. لن يفضلها». 

قلت لها: «لا يفضّل شيئاً تقريباً إلا رادار». 

قالت: «وأنت, إنه يحبك يا تشارلي. يقول عنك إنك أهل 
للفقة. أتمنى أنه لا يقول هذا لأنك أتيت في الوقت المناسب 
لتنقذ حبياته ». 


كانت العبوة الكبيرة مليئة بحبوب أوكسيكونتين عيار 
عشرين ميليغراماً. نظرت إلى ميليسا بجدية وحزم: «إن 
هذا دواء سيئ يا تشارلي فهو يسبب الإدمان الشديد, ولكنه 
في الوقت ذاته فعال جداً لتخفيف الألم الذي يعاني منه 
الآأن صديقك. ولعله سيعاني مته لمدة تتراوح بين تمانية 
N IO Î‏ لمشاكله الاجر ». 

أشاحت بوجهها وقالت: «ليست لدئ صلاحية البوح بهذا 
التزم بجدول الجرعات وتجاهل طلباته إذا أراد المزيد, 
يمكنه أن يحصل على جرعة إضافية قبل جلساتناء وبما 
أنني واثقة أن هذا سيصبح أحد أهم محفزاته -ولعله 
سيكون الأهم- لإتمام العلاج على الرغم من تألمه الشديد, 
وسيتألم جدأء عليك أن تحفظها في مكان لا يستطيع 
الوصول إليه. هل خطر على بالك مكان؟». 

«أجل», لقد كنت أفكر بالخزنة, «سينفع هذا المكان إلى 
أن يستطيع الصعود على الدرج». 
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«لمدة تلاتة أسابيع إذاً إن التزح بالعلاج, ويمكن أن تصل 
هده المدة إلى الشهر. حالما يستطيع الود على الذرع 
عليك أن تفكر بمكان آخر تعادل هذه الحبوب بالنسبة 
للمدمنين وزنها ذهبا». 

«ماذا؟ ما المضحك في كلامي؟». 

«لا شىءعء سأحفظها فق مكان آمن ولن أدعه يستميلنى 
كي أعطيه المزيد». ٠ ٠‏ 

mel ESE e‏ لقاو تيلا 
أفضل أن أعطيها لقاصر, حيث إن الأطباء الذين وصفوها 
يعرفون أن بالغاً هو من سيعطيها. يمكن أن أتورط في 
مشاكلء. هل ستجرب حبة أو اثنتين لتنتشي ؟» 

فكرت فى والدى وما فعله فيه الكحول وكيف اعتقدت 
لفترة أننا كنا على وشك العيش تحت جسور الشوارع 
وحفظ كل ممتلكاتنا في عربة متجر مسروقة. 

تناولت العلبة الكبيرة من حبوب أوكسي» ووضعتها في 
الحقيبة قرب الأدوية الأخرى ثم تناولت يدها ونظرت في 
عينيها وقلت: «لن أفعل هذا بحق الجحيم». ١‏ 

8 

كان هناك مزيد من التعليمات التي استوعبتها لأنني كنت 

متوترا من البقاء معه وحدي؛ ماذا لو حصل شيء وتوقف 
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هاتف سبعينيات القرن الماضي عن العمل؟ 

قلت لنفسي: ستتصل إذاً برقم الطوارئ بواسطة هاتفك 
المحمول المعاصر. كما فعلت حين رأيته على الشرفة 
الخلفية, ولكن ماذا لو أصابته ذبحة قلبية؟ كل ما أعرفه عن 
التنفس الاصطناعي تعلمته من برامج التلفاز وإذا توقف 
محركه فلن يكون هناك وقت كي أتحقق من اليوتيوب حول 
هذا الموضوع., رأيت المزيد من الوظائف في مستقبلي. 

راقبت الشاحنة وهي تغادر ثم عدت إلى الداخلء. كان 
السيد بوديتش يستلقي ويضع ذراعاً على عينيه» وكانت 
رادار تجلس بترقب قرب سريره. لم يعد هناك سوى نحن 

سألته: «هل أنت على ما يرام؟». 

أنزل ذراعه. وأدار وجهه لينظر إلى. كانت تعابيره كئيبة: 
«أنا في حفرة عميقة يا تشارليء لا أعرف ما إن كان بوسعي 

قلت له: «ستخرج», وتمنيت لو بدوت أكثر إقناعاً من 
شعوري الداخلي بخصوص الموضوع., «هل تريد طعاما؟». 

«أريد مسكناتي ». 


رفع يده وقال: «أعلم أنك لا تستطيع ولن أهين نفسى 
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أهينك - بالتوسل إليك أبداً. وأتمنى هذا على الأقل». 2 ربت 
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رأس رادار مراراً وتكراراء فجلست من دون حراكء وکان 
ذيلها يتحرك ببطء من جانب إلى آخر. ولم تشح بناظرها 
عنه أبداً «أعطني الشيك وقلماً». 

فعلت هذاء وجلبت كتاباً ذا غلاف سميك ليسند الشيك 
إليه. كتب: للإيداع فقط ثم وقع عليه: «هل تستطيع أن 
تأخذه إلى المصرف غداً؟». 

«بالطبع, فيرست سيتيزنز أليس كذلك ؟». 

«هذا صحيح. حالما يدخل النظام بإمكاني كتابة شيك 
لتغطية كلفة إقامتي في المستشفى», سلمني الشيك 
فأعدته إلى محفظتي. أغمض عينيه ثم فتحهما مجدداً 
الل سف له هاري السك SEINE‏ 
للغاية, ولا يأخذ الألم إجازة على الإطلاق حتى إنه لا يأخذ 
استراحة». 

«أتريد طعاماً؟». 

«لا أريدء ولكتهم قالوا لي إن علي أن أتناول الطعام, لعلني 
سأتناول بعض س و س - أي سردين وسالتينز». 

لقد بدا هذا الطعم فظيعاً بالنسبة إلى, ولكنني أحضرته مع 
كا بعك الطاط الحا شري سف لكات راض فاك 
يبدأ بالسردين (مبتور الرأس ويلمع من الزيت - يا للقرف!), 
سألني إن كنت عازماً على البقاء هنا هذه الليلة. 


قلت له: «الليلة وکل الأسبوع ». 
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«هذا جيد., لم أمانع البقاء وحدي من قبلء ولكن الوضع 
قد تغير الآن. أتريد أن تعلم ماذا علمني الوقوع عن ذلك 
السلم؟ أو أعاد تعليمي بالأحرى؟». 

«الخوفء أنا رجل عجوز ومكسور». 

قال هذا من دون شفقة على نفسه. ولكن كرجل يقول 
حقيقة معبتة: «اعتقد أنَّ عليك ان تذهب إلى منزلك 
لتطمئن والدك أن كل شيء جرى على ما يرام حتى الآن 
أليس كذلك؟ وتناول بعض العشاء مغلا تة تستطيع العودة 
وإطعام رادار وإعطائي حبوبي اللعينة. قالوا إنني سأصبح 
مدمناً ولن أستغرق وقتاً طويلاً لأثبت لهم صحة ذلك». 

«تبدو هذه خطة جيدة», توقفت قليلاً ثم قلت: «يا سيد 
بوديتش... هاورد... أريد أن أحضر والدي ليقابلك, أعرف 
الك فت يتا 22 در عشانل الأرم ولك 40 

«أفهمك تماما يريد أن يطمئن نفسه, وأعتبر هذا منطقياً 
جداًء ولكن ليس الليلة يا تشارلي ولا غداًء لعله يستطيع 
القدوم يوم الأربعاء حين أتحسن قليلآ». 

قلت له: «حستاً وهناك شيء آخر». كتبت رقم هاتفي 
المحمول على ورقة صغيرة ووضعتها على الطاولة الصغيرة 
قرب سريره» طاولة كانت ستملا بالقطن والشاش والأدوية 
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و ب م ا 
أكون في الأعلى...».. 

«إن طرازه فكتوري للغاية». 

«ولكن في أي وقت أغيب فيه وتحتاج إلى اتصل بي 
ke‏ انان كدر و ا ف ال رس حال شاكلك 
السيدة لفو فى الم على الو ضع ». 

«حسناً. هيا اذهب وطمئن والدك ولكن لا تتأخر فى 
العودة وإلا سأنهض وأحاول العثور على الحبوب بنفسي», 
وأغمض عينيه. 1 

قلت له: «فكرة سيتة». 

قال دون أن يفتح عينيه: «إن الكون يقح بها». 

9 

إن أيام الاثنين هي أيام التحقق والمواكبة بالنسبة إلى 
أبي» فهو لا يعود إلى المنزل في معظم الأحيان قبل الساعة 
OT‏ لكك 1د ار 6 
المنزل ولم أجده بالفعل, كان ينتظرني خارج بوابة السيد 

قال لی حين خرجت: «غادرت باكراً من العمل فكنت قلقاً 
E‏ 

«ليس عليك أَن...». 
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وضع ذراعه حول كتفي وعانقني: «قاضني إذاً. رأيتك 
تخرج وتتحدت مع فتاة ا عت ا العل, 
لوحت لك ولكنك لم ترني, بدوت مركزاً جداً على كلامها». 

«هل انتظرتني هنا طوال هذا الوقت؟». 

«فكرت فى أن أطرق الباب» ولکننی حسبت نفسى 
INSET IONE NE EC‏ 
تمت دعو ني ». | 

قلت له: «يوح الأربعاء. تحدتت إليه عن الأمر». 

«لا مائع لديء کی المساء؟» 

«قرابة الساعة السابعة فهو يتناول مسكناته فى تمام 
الساعة الساذية». ١‏ 

مشينا باتجاه التل» وما زالت ذراعه تعانق كتفى. لم أمانع 
هذاء قلت له إنني لم أرد أن أترك السيد بوديتش يمفرده 
لوقت طويلء لذا لن أتمكن من تناول العشاء معه. قلت له 
إنني سأرتب بعض أغراضي -خطر في بالي معجون 
الأسنان- وأعقر على شيء لاكله في خزانته (باستغناء 
السردين). 

قال أبى: «ليس عليك فعل هذاء لقد اشتريت بعض 
الطعام من جيرزي مايكسء خذه معك». 

«ممتاز!» 

«كيف حاله؟». 
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«يتألم» أتمنى أن تساعده الحبوب التى يأخذها على 
الوح اول الفزيد منها فى صف الليل». 

«أوكسى؟». 

«أجل». 

«ضعها فى مكان أمن, لا تدعه يعرف مكانها». كانت هذه 
نصيحة أعرفها مسبقاًء ولكن أبي لم يسألني على الأقل إن 
كنت سأتقاد وراء تجربتها بتفسي . 

حين كنت في المنزل و ضعت انا تكفيني لمدة أيام في 
NE NE E 5‏ 
نايتهوك. کان هاتفي المحمول له CE‏ به ولک جهاز 
ااا كان رقم اتصالا لاأسلكيا خارقاً. أضفك اة 
الأسنان والشفرة التي بدأت استخدامها منذ سنتين. حافظ 
بعض الفتيان فى مدرستى على لحاهم -كانت عادة رائجة- 
ولكنني فضلت أن يكون وجهي نظيفاً. وضبت حقيبتي 
أفكر أيضاً بالسيد بوديتش وهو وحيد في منزله الذي 
يسرب ماء. وكانت كلبته العجوز هى مؤنسته الوحيدة. 

حين استعددت للذهاب عانقني أبي مجحدداء تم قاف 
كتف <«انظر إلى نفسك وأنت تتحمل أول مسؤولية كبيرة, 
أنا فخور بك يا تشارلىء, يا ليت بوسع أمك أن تراك لا بد 
أنها كانت ستفخر بك هى الأخرى». 
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«أنا خائف بعض الشيء». 

أوماً برأسه وقال: «سأكون قلقاً إن لم تكن خائفاً. تذكر 
أنك تستطيع الاتصال بي إن حدث شيء ما». 

«سأفعل هذا». 

«أتعرف شيئاً؟ كنت أتطلع لأن تذهب إلى الجامعة, ولكن 
حماسي خف الآن» سيصبح هذا المنزل فارغاً من دونك». 

«أبعد عنك ثلاثة أرباع ميل فقط يا أبى» ولكن كانت 

«أعلم هذاء أعلم هذاء هيا أمض واخرخ من هنا يا 
صديفى: أنجز ما عليك فعله», ازدرد لعابه وغض هو الآخر, 
شد شاك على أكمل وجه». 
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الفصل السايع 
الليلة الأولى- أصبحتم تعرفون جاك الآن- حطاب 
بسيط- 
العلاج- زيارة أبي -لينبارزا- السيد بوديتش يقطع 


ا إن 3161 زو كين آنا ای على کر یه 
فاجاب: طبعا. عرضت عليه أن ياكل نصف شطيرتي. 
وارتحت قليلاً حين رفض؛ كانت شطائر جيرزي مايكس هي 
الأفضل على الإطلاق. 

«لعلني سأجرب شرب بعض الحساء بعد ساعة الدواء من 
نوع شعيرية الدجاج» سترى». 

سألته إن كان يريد أن يتابع الأخبار فأشاح بوجهه وقال: 
«تابعها إذا كنت تريد ذلك, ولكنني لا آبه بهذه الأمور. تتغير 
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الأسماء ولكن الهراء لا يتغير يوماً». 

«أتعجب من حقيقة أن هذا التلفاز يعمل ألا تنفجر 
الأنابيب؟». 

«بالطبع. كما تتلف بطاريات المصباح أو بطارية التسعة 
فولت في الراديو النقال». لم أعرف ما هو الراديو النقال 
ولكنني لم أبخ بهذاء «فتضع بطاريات جديدة حينها». 

«من أين تحصل على الأنابيب؟». 

«اشتريها من شركة اسمها ريتروفيت في نيو جرسي. 
ولكن سعرها يزداد كل سنة بسبب نقص المخزون». 

«يمكنك تحمل تكاليفها على ما أعتقد». 

تنهد وقال: «تقصد الذهب. ينتابك الفضول بالطبع كما 
سينتاب أى أحد فى مكانك. هل أخبرت أحداً؟ هل أخبرت 
أباك؟ أو ميا تشق 9 في مدرستك ؟». 

«أستطيع كتمان السر سبق لي أن قلت لك ذلك». 

«حسناً. لا داعى للتذمر. كان على أن أسألك وسنتحدث 
في هذا الأمر ولكن ليس الليلة, لا أشعر أن بوسعي التحدت 
في أي شيء اليوم». 

«لا داعى للعجلة, ولكن بخصوص أنابيب التلفاز... كيف 
تشتريها إذا لم يكن لديك إنعرنت؟». 
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تأفف وقال: «هل تعتقد أن صندوق البريد للزينة فقط؟ 
أو شيئاً لأعلق عليه البهشية المقدسة في عيد الميلاد 
مغالاً؟ ». 1 

كان يتحدث عن البريد الحلزوني. لقد تبن لي أن هناك 
بعض الأشخاص الذين يستخدمونه لقضاء احتياجاتهم. 
فكرت في أن أسأله لم لا يشتري تلفازاً جديداًء ولكنني 
أعتقد أنني أعرف إجابة هذا السؤال مسبقاً؛ كان يحب 
الأشياء القديمة. 

عندما اقترب عقربا ساعة غرفة المعيشة من الساعة 
السادسة لاحظت أنني كنت أريد إعطاءه الحبوب بقدر ما 
كان يود تناولها. أخيراً. حان الوقت فصعدت إلى أعلى 
وجلبت حبتين» كان على وشك أن ينتشل الحبتين من يديء 
كانت الغرفة باردة, ولكن جبهته كانت تتفصد عرقاً. 

قلت له: «سأعطي رادار طعامها». 


«ثم أخرجها إلى الشرفة الخلفية, إنها سريعة في قضاء 
حاجتهاء. ولكن ابق في الخارج قليلاً أعطني المبولة يا 
تشارليء لا أريدك أن تراني وأنا أستخدم هذا الشيء اللعين 
يا تشارلي. وبالنظر إلى عمري فإنني أستغرق بعض الوقت 
في قضاء حاجني». 
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بحلول الوقت الذى عدت فيه وأفرغت المبولة كان الدواء 
اد N‏ حا ESE‏ 
بنسلين اليهود- شرب السائل وتناول الشعيرية بالملعقة, 
وحين عدت بعد تنظيف الكوب كان قد خلد للنوح. لم أتفاجاً 
بهذاء لقد كان يومه صعباً للغاية. صعدت إلى غرفتي, 
وتناولت نسخته من كتاب العروس التي ارتدت الأسود, 
واستغرقت إلى أن استيقظ في تمام الساعة القامنة. 

سألني: «لم لا تشغل التلفاز وترى إن كان بوسعك العتور 
على ذلك البرنامج الغنائى. نحب أنا ورادار مشاهدته من 
وقت لآخر». 

شغلت التلفانء وقلبت بين القنوات المتوفرة ووجدت ذا 
فويس وكانت المعالم بالكاد واضحة ضمن زوبعة من 
التشويسىم غا اذني؛ الآرنب الى أن أاصضبحت الاه 
صافية بطريقة أو بأخرى وشاهدنا مجموعة متسابقين 
يؤدون. كان معظمهم ماهرين للغاية. التفت إلى 
بوديتش كي أخبره أنني أحببت الرجل الذي غنى على 
ألحان الريف أو الكونتري ولكنني وجدته مستغفرقاً في 
النوم. 

3 

تر كت الجر شس ناقرب جنه عا الطاولة الصفيرة و صرت 
إلى الأعلى. التفث مرة واحدة. فوجدت رادار تجلس عند 
أسفل الدرج» وحين رأتني وأنا أنظر إلى الأسفل استدارت 
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وعاذذت: ال السيد بوديعشن حيت أمضت :هذه الليلة وكل 
لياليها. نام على الأريكة المفتوحة حقى بعد أن استطاع 
الصعود على الدرج لأنه أصبح صعباً عليه. 

كانت غرفتي لا بأس بها على الرغم من أن المصباح 
الوحيد قد رسم ظلالاً مريبة على السقف. وصدرت أصوات 
صرير من نظام المنزل الإنشائي كما توقعت تماماً. أعتقد أن 
أصوات الصرير تلك كانت تقدح سيمفونية معتادة حين تهب 
الرياح. وصلت جهاز نايتهوك2. وخضت عباب الإنترنت. 
فكرت كيف حملت كل ذلك الذهب على ظهري» وتذكرت 
أمي وهي تقض لي حكاية قديمة من كتاب ذهبي صغير. 
قلت لنفسي إنني كنت أمضي وقتاً فحسبء ولكنني 
أصبحت أتساءل الآن. أعتقد أننا نعرف أحياناً مآلنا حتى 
حينما نعتقد أثنا لا نعرف. 

وجدت سبعة إصدارات على الأقل من حكاية جاك ونبتة 
الفاصولياء. 


قرأتها على جوالي في ضوء المصباح الوحيد.ء ذكرت 
نفسي أن أحضر حاسوبي المحمول في الغد» ولكن الجوال 
كان سيفي بالغرض لهذه الليلة. كنت اعرف الحكاية بالطبع 
كفولديلوكس وذات الرداء الأحمرء حيث إنها كانت جزءاً من 
نهر التقافة الذي يحمل الأطفال عبر التيار. أعتقد أنني رأيت 
برامج الكرتون المتعلقة بالحكاية في وقت ما بعد أن قرأتها 
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لى أمى» ولكننى لا أستطيع التذكر بالضبط. كانت القصة 
N‏ ل ا وخ 
EC CECE‏ 
كان قد قتل أباه في إحدى تورات العملاق العديدة. 

لا بت أنكم تعرفون هذه القصة أيضاً: كان جاك وأمه 
مفلسين» ولم يكن لديهما سوى بقرة. طلبت منه أمه أن 
يبيعها في السوق مقابل خمس عملات ذهبية على الأقل (لم 
تكن هناك قطع أو حبيبات ذهبية في هذه القصة), وفي 
طريقه إلى البلدة قابل جاك بائعاً متجولاً يتحدث بسرعة, 
وأقنعه أن يبدل بقرته بخمس حبوب ذهبية. غضبت أمه 
للغاية,. وألقت بالحبات من النافذة2. ونمت طوال اليوم 
وظهرت نبتة سحرية تلامس الفيوم., كانت هناك قلعة كبيرة 
في الأعلى (لم تشرح أي نسخة عن آلية طفو القلعة على 
الغيوم) وكان يعيش فيها العملاق مع زوجته. 

سرق جاك بعض الأشياء الذهبية - عملات وإوزة تبيض 
ذهباً وقيثارة ذهبية تنبه العملاق- ولكنها لا تعتبر سرقة 
بالمعنى الحقيقي لأن العملاق كان قد سرق هذه الأشياء 
بدوره. اكتشفت أن أنشودة العملاق المشهورة -في فاي فو 
فوم! أشم رائحة دم رجل إنكليزي- كانت مستقاة من الملك 
لير حين تقول شخصية اسمها إدغار: ذهب تشايلد رولاند 
إلى البرج الداكن ولا تزال عبارته في فاي فو فوم! أشم 
رائحة دم رجل إنكليزي» وكان هناك شيء لم أتذكره من 
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برنامج الكرتون أو الكتاب الذهبى الصغير: كانت غرفة نوم 
العملاق مليئة بعظام الأطفال. سبب لي اسم العملاق رعشة 
عميقة وغريزية. 

غوغماغوغ13. 

4 

أطفأت المصباح الوحيد عند الساعة الحادية عشرة 
ونمت إلى أن رن هاتفى المحمول عند الساعة الثانية عشرة 
إلا الربع. لم أتكبد E‏ إعادة حبات الأوكسى إلى الخزنة, 
كانت على المكتب حيث وضعت ملابسي القليلة. أنزلت 
حبتين إلى الأسفل. فزمجرت رادار على في الظلام وتنبهت. 

قال السيد بوديتش: «بلا صوت يا فتاة» فصمتت, أنرت 
المصباح» فوجدته يتمدد على ظهره ويحدق إلى السقف, 
«ها أنت ذا في الوقت المحدد تماماء هذا جيد. لم أرد أن 
استخدح هذا الجرس في الحقيقة». 

«هل نصتكت؟4>». 


«قليلاً لعلني سأستغرق في النوم بعد الدواء إلى أن يحل 
الفجر». 


أعطيته الحبتين» واستند على مرفقه ليبتلع الدواء ثة 
سلمنى الكوب وتمدد مجدداً. «لقد تحسنت بالفعل, أعتقد 


أن هذا هو التأثير النفسى». 
«هل أستطيع أن أحضر لك شيئاً آخر؟». 
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«لاء عذ إلى سريرك يحتاج الشباب في طور النمو إلى 
ل الح وان ةا ۰ 

«أعتقد ا وصلت إلى حدّ نموى», هذا ما تمنيته على 
الأقل. كان طولي ست أقدام وأربعة إنشات. وكان وزني 
مئتين وعشرين, إذا نموت أكثر فسأصبح «غوغماغوغ». 
قلتها من دون أن أفكر. 

توقعت أن يضحك. ولكنه لم يبتسم: «أكنت تذاكر 
الحكايات الخيالية؟» 

رفعت كتفي وقلت: «ذكرني حملي للذهب إلى 
ستانتونفيل بالحبوب السحرية ونبتة الفاصولياء». 

«أصبحت تعرف جاك الآن». 

«أعتقد هذا ». 

«إن غوغ وماغوغ أو يأجوج ومأجوج في الإنجيل هما 
الدولتان المتحاربتان في العالم, هل كنت تعلم هذا؟». 

«لا». 

«سفر الرؤياء ضعهما سوياً وستحظى بوحش حقيقي 
يجب الابتعاد عنه. أطفئ النور يا تشارلي. يجب أن ننام. 
ستحظى أنت بقسط من الراحة ولعلتي سأنام قليلا 
سأفضل استراحة صغيرة من الألم». 

رتت رأس رادار. ثم أطفأت النور. اتجهت إلى الدرج ثم 
التفت وقلت: «سيد بوديتش ؟». 
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قال: «هاورد. عليك أن تتدرب على هذاء أنت لست حاجباً 
لعيناً». 

حسبت نفسي هكذا ولكنني لم أرد أن أتجادل حول هذه 
النقطة في الليل: «حسناًء هاورد, ماذا كنت تعمل قبل أن 
تتقاعد؟». 

قهقه. وكان صوته أجش ولكنه مريح في الوقت د 
«كنت عامل تنظيف وحطابا بدوام جزئي. كنت حطابا 
بسيطاً بصياغة أخرى. يذكر الحطابون في كثير من حكايات 
الخيال. اخلد إلى النوم يا تشارلي». ٠‏ 

TE SSN ES‏ 1ل او مد 
الوا قله ال جات مهارن I‏ 2ك 
مستيقظاً مرة أخرى ويحدق إلى السقف. سألته إن حظي 
ببعض النوم» فأجاب: أجلء ولكنني لم أستطع تصديقه 
تماماً. 

5 

تناولنا البيض على الفطور وخفقته أنا بجلالة قدري. 
جلس السيد بوديتش على حافة الأريكة لتناول الطعام, 
ووضع ساقه المتبتة على وسادة تأتي مع كرسيه المريح. 
طلب مني الخروج مجدداً ريغما يستخدم المبولة, وحين 
عدت كان قد نهض فعلاً. واستند على عكازيه وينظر من 
النافذة الأمامية. 
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قلت له: «كان عليك أن تنتظرني كي أساعدك». 

أصدر صونتاً يشبه تشا وقال: «لقد قومت السياج 
الخشبى ». 

«ساعدتني رادار». 

«لا جرم أنها فعلت هذاء يبدو أفضل مما كان. ساعدني 
اة ل السرير يا تفارلي. عليكا أن تمسك د 

مددته على السرير. واصطحبت رادار في نزهة على شارع 
1 ات الدة ة CCI‏ شكالة ذيها عضت lI‏ 
بهاء وتركت أثرها عند أكشاك الهاتف وصنبور إطفاء حرائق 
أو اثنين على طول الطريق. أخذت شيك السيد بوديتش 
لاحقاً إلى المصرف. وفي المنزل -حين مر وقت طويل على 
مغادرة أبي- أخذت المزيد من القياب وحاسوبي المحمول, 
كان الغداء عبارة عن مزيد من السردين والسالتين للسيد 
بوديتش والنقانق لي. كنت سأكتفي بالعشاء المجمد (كنت 
أفضل ستوفيرز)» ولكن السيد بوديتش لم يمتلك 
ميكروويف. أخرجت بعض اللحم من تيلير وسونز ليذوب, 
وكان بوسعي أن أشاهد مقاطع تعليم الطبخ على اليوتيوب 
في المستقبل» إن لم نكن سنعيش على الحساء والسردين. 
أعطيت السيد بوديتش حبوب الظهر. واتصلت بميليسا 
ويلكوكس لبعض المراجعة كما طلبت مني. كان على أن 
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أخبرها عدد المرات التى نهض فيها السيد بوديتشء وماذا 
كان يأكل, وإذا كانت أمعاؤه قد تحركت واضطر للتغوط. 
أجبت: «لا» على آخر سؤال ولم تتفاجاً. قالت إن 
أوكسيكونتين يسبب الإمساك. وبعد الغداء أخذت ظرفاً إلى 
صندوق البريد ورفعت العلم, تضمن شيكه الشخصي 
المرسل إلى مستشفى أركادياء كان بوسعى أن آخذه بنفسى, 
ولكن السيد بوديتش أراد أن يتحقق من شيك هاينريك 
أو ل 

أقول لكم هذه الأمور ليس لأنها مهمة فعلاً. ولكن لأنها 
فكلت نظام حياة استمر طوال فصل الربيع ومعظم فصل 
الصيف. وبطريقة ما كانت تلك الأشهر جيدة. شعرت أننى 
وقت مضىء ولكن النهاية كانت وخيمة. 

6 

مساء يوم الأربعاء من ابوه عطلة الربيع. وصلت ميليسا 
للقيام بأول جلسة ع.فء. كانت تطلق عليها جلسة علاج 
فيزيائي, أما هو فكان يطلق عليها جلسة عذاب وفناء. كان 
يحظى بجرعة زائدة من الأوكسي ويرتاح إليهاء بالإضافة 
إلى كتير من تمديد ساقه المتألمة وحملهاء ما لم يكن يرتاح 
إليه. كنت أجلس فى المطبخ معظم فترة الجلسة, وأستمع 
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توقفي كتيراً وكان يلحق بها عبارة لعنك الله. لكن ميليسا لم 

عندما انتهت الجلسة التى استمرت عشرين دقيقة, ولا بد 
من أنها بدت أطول من وجهة نظره نادتني. كنت قد 
أحضرت كرسيين إضافيين من الطابق الثالث (ليس من 
الكراسي ذات الظهر القائم التي كانت تتماشى مع طاولة 
الطعام حيث بدت لي ضرياً من التعذيب). وكان السيد 
بوديتش يجلس على أحد الكرسيين. كانت ميليسا قد 
أحضرت طراحة إسفنجية وكان كاحل ساقه المتألمة يستند 
إليها. ولأن الطراحة كانت أخفض من الوسادة كانت ركبته 
-التي لا تزال مضمدة- مثنية. 

قالت ميليسا بلهفة: «انظر إلى هذا! لقد ثنيتها بزاوية 
قدرها خمس درجات! لست مسرورة وحسب بل مذهولة !» 

زمجر السيد بوديتش وقال: «إنها تؤلمني للغاية. أود أن 
اغود إلى سريري». 

ضحكت كثيراًء وكأن هذه كانت أطرف نكتة تسمعها في 
حياتها. «خمس دقائق إضافية تخ ستقف على عكازيك, 
Ee‏ تشارلي». 

تحقل خمس دقائق ثم ترنح وهو يقف وأعاد عكازيه. 
التف باتجاه السريرء ولكنه أفلت أحد العكازين. فسقط أرضاء 
ونبحت رادار. أمسكت به في الوقت المناسب, وساعدته 
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على إكمال اللفة. وخلال اللحظات القليلة التي كنت قريباً 
مته وأسنده والتف عليه بذراعيء بينما تلقف ذراعه علي, 
كان بوسعي أن أشعر بقلبه وهو ينبض بشدة وبقوة, لقد 

مددته على السرير» ولكن خلال العملية انقكنت ساقه 
المتألمة أكثر من خمس درجات. فصرخ من شدة الألم. 
تنبهت رادار حال فنبحت وأرجعت أذنيها إلى الخلف. 

قال السيد بوديتش وهو يلهث: «أنا بخير يا فتاة, 
اجلسى». 

تمددت على بطنهاء ولم تفارقه عيناها. أعطته ميليسا 
كوب ماء وقالت: «وكمكافأة مميزة لإنجازك العظيم يمكن 
أن تتناول دواءك اليوم عند الساعة الخامسة مساء. سأعود 
يوم الجمعة, أعلم أن هذا مؤلم يا هاورد حيث لا تريد هذه 
الأربطة أن تتمدد, ولكنها ستتمدد إذا التزمت». 

قال: «يا إلهي!» ثق أضاف على مضض: «حسناً». 

«أوصلني يا تشارلي». 

فعلت ما طلبته. وحملت حقيبة معداتهاء كانت قد ركنت 


سيارتها الصغيرة من نوع هوندا سيفيك خارج البوابة, 
وحين رفعت غطاء الصندوق ووضعت الحقيبة فيه رأيت 
السيدة ريتشلاند تقف فى الجهة المقابلة من الشارع» وكانت 
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تحجب أشعة الشمس مرة أخرى لترى النشاطات بدقة, 
رأتني وأنا أراقبها فحركت أصابعها. 

سألتها: «هل سيتحسن فعلاً؟». 

«أجل, هل رأيت انثقناءة ركبته؟ كانت حركة غير 
اعتيادية. شهدتها من قيل» ولكن في العادة مع مرضى 
يافعين». فكرت قليلاً ثخ أومأت برأسها. «سيتحسن ولفترة 
محدودة على الأقل ». 

«ماذا يعني هذا؟». 

فتحت الباب الأمامى وسألتنى: «إنه عجوز متذمر أليس 
كذلك ؟». 1 1 

قلت وأنا على دراية تامة بأنها لم تجبني عن سؤالي: «في 
الحقيقة إنه لا يملك مهارات تواصل». 

ضحكت مجدداً وبدت مبتهجة. أحببت مظهرها الجميل 
تحت ضوء شمس الربيع: «تستطيع قول هذا مجدداً يا 
صديقي ويجب أن يؤزخ. سأعود يوم الجمعة وسيكون يوماً 
مختلفاً ولكن الروتين واحد». 

«ما هو دواء لينبارزا؟ أعرف بقية الأدوية التي يأخذهاء 
ولكنني لا أعرف هذا الدواء, ما وظيفته؟». ۰ 

اختفت ابتسامتها وقالت: «لا أستطيع البوح بهذا يا 
تشارلي حرصاً على سرية المريض». جلست وراء المقود 
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وقالت: «ولكن بإمكانك البحت عنه على الإنترنت. كل شىء 
موجود على الإنترنت». 1 

ثم غادرت. 

7 

فى تماح الساعة السابعة من تلك الليلة. فتح أبى البوابة 
الأمامية -ولم أتكبد عناء إقفالها- ومشى باتجاهي حيث 
كنت أجلس على درج الشرفة, فبعد جلسة العلاج الفيزيائي 
للسيد بوديتش سألته إن كان يريد أن أؤجل زيارة أبي. 
كنت أريده أن يقول أجل إلى حد ماء ولكنه أشاح بوجهه 
بعد أن فكر لبرهة: «دعنا نقَم بالأمر ونطمئن بالهء لا بدت من 
أنه يريد التأكد من أنني لست متحرشاً بالأطفال». 

لم أجب على هذا على الرغم من أن حالة السيد بوديتش 
تلك لم تكن لتسمح له بالتحرش بشبل كشافة. ناهيك عن 
شخص ضخم طوله ست أقدام وأربعة إنشات وتفوق في 
رياضتين. 

«مرحباً يا تشارلي». 

«مرحيايا) أبي », وعانقته. 

كان يحمل صندوقاً فيه ست علب صودا: «أتعتقد أنه 
عشرة من عمري» ولم أستطع الاكتفاء منها». 

«ادخل واسأله بنفسك». 
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كان السيد بوديتش يجلس على أحد الكرسيين اللذين 
سبق لي أن أنزلتهما. طلب مني أن أحضر له قميصاً ومشطاً 
لشعره, باستعتاء بتطال البيجاما الذى كان منتفخاً عند 
منطقة الركبة. اعتقدت أنه بدا على ما يرام وقي تمام 
الصحة. كنت متوتراً. وأملت ألا يكون متعجرفاً مع أبي, 
ولكن ما كان يجدر بي أن أقلق. كان تأثير أدويته فعالاً 
ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد حيث إن هذا الرجل 
كانت لديه مهارات تواصل بالفعل» كانت متزعزعة ولكن 
موجودة, أعتقد أن بعض الأمور تشبه ركوب الدراجة. 

قال: «سيد ريد. لقد رأيتك في الأيام الخوالي» ولكن 
يسرني أن أقابلك بشكل رسمي»» مت إحدى يديه 
المتعرقتين وقال: «اعذرني إن لم اقف». 

صافحه أبي وقال: «لا عليك. نادني بجورج من فضلك». 

«سأفعل هذاء ونادني أنت بهاورد مع أنني عانيت الأمرين 
في إقناع ابنك بمناداتي بهذا الاسم. وددت أن أقول لك كم 
كان جيداً معي, إنه فتى الكشافة دون الهراء الذي يأتي مع 
ذلك, ولا تؤاخذني على كلامي هذا». ۰ 

قال أبي : «بالطبع لاء أنا فخور به. كيف حالك؟». 

«في تحسن... على الأقل هذا ما تقوله لي الملكة 
المعذية». 

«المعالجة الفيزيائية؟». 
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«حسبما يقولون عنها». 

قال أبي وهو ينحني ليداعب رادار: «وها هي الفتاة 
الجيدة,. سبق لتا أن تقابلنا». 

«سمعت هذالء إن لم تخني عيناي, أعتقد أن معك 
کو کا کو لا». 

«لم تخنك, هل ترغب ببعض الثلج؟ أخشى أن تكون 
دافئة قليلاً». 

«سأرحب بالغلج على الصوداء مز علي وقت كنت أفضل 
فيه بعض الراح عليها». 

توترت قليادً. ولكن أبي اكتفى بالضحك: «أفهمك تماماً». 

«تشارلي؟ هل تستطيع أن تحضر ثلاث كؤوس طويلة من 
الرف العلوي وتضع فيها تلجاً؟». 

«بالطبع». 

«لعله يجدر بك أن تفغسلها أولخّ لم تستخدم منذ وقت 
طويل». 

أخذت وقتي» وسمعت المحادتة, وأنا أغسل الكؤوس, 
وأزلت مكعبات الثلج من علبة السيد بوديتش القديمة. عى 
السيد بوديتش أبي بوفاة زوجته. وقال إنه تحدث معها 
عدة مرات على شارع سيكامور («حين اعتدت أن أخرج 
أكثر») وبدت أنها فتاة لطيفة. 
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قال السيد بوديتش: «كان يجب أن يعتد ذلك الجسر 
اللعين فورا. كان من الممكن أن يحول دون موتهاء تفاجات 
لأنك لم تقاض البلدية». 

قلت لنفسي: كان منغمساً في شربه للكحول ليفكر بمثل 
تلك الأمور. كنت قد تناسيت حقدىء: ولكن. لبس بسكل 
كامل. يترك الخوف والفقدان بصمة أبدية. 

8 

كان الظلام قد حل حين مشيت مع أبى باتجاه البوابة. 
كان السيد بوديتش على السريرء وكان قد انتقل إلى سريره 
بقليل من المساعدة تحت أنظار أبى. 

حين وصلنا إلى الرصيف قال أبى: «ليس كما توقعته أبداء 
تو قعت أن يكون متذمراً وفظاً». 

«يمكن أن يكون على هذا النحو ولكن معك كان... لا 
أعرف كيف سأصف هذا ». 

قال أبي: «يذل جهداء اراد أن يروف لي لأنك تروق له, ارى 
الطريقة التى ينظر إليك فيها يا بنى. أنت تعنى له أشياء 
كقيرة فلا تُخيب أمله». 

«سأفعل هذا ما لم يقع مجدداً». 

عانقني ابي» وقټل وجنتي ونزل التل. راقبت كيف يظهر 
فى بعض الأوقات, كنت أحقد عليه بسبب سنواته الضائعة 
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لأنها ضاعت مني أنا الآخر, لكنني بشكل عام سررت لأنه عاد 
مجدداً. 

سألني السيد بوديتش حين دخلت إلى المنزل: «جرى 
lS‏ 

«أجل». 

«ماذا علينا أن نفعل هذا المساء يا تشارلي؟». 

«خطرت لي فكرة بخصوص هذا الموضوع. انتظرني 
دقيقة ». 

كنت قد حقلت حلقتين من ذا فويس على حاسوبي 
ا 

قال بلهفة: «يا رب السماوات! انظر إلى هذه الصورة!» 

«اعلم ‏ هدا ليست سيبة ‏ ال كذلك 75 ول "هناك 
إعلانات». 

شاهدنا الحلقة الأولى. وكنت مستعداً لمشاهدة الثانية, 
ولكنه خلد إلى النوم بعد مرور خمس دقائق منهاء حملت 
حاسوبي إلى الأعلى وقرأت عن لينبارزا. 

9 

في يوم الجمعة, حملت حقيبة ميليسا مجدداً إلى سيارتها 
هوندا سيفيك. اغلقت الصندوق وقلت لها: «لقد بحشت عن 
ليتبارزا». 
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«عرفت أنك ستفعل هذا ». 

«إنه يعالج أربع حالات. أعلم أنه لا يأخذه من أجل 
سرطان التدى أو المبيض لذا ما حالته؟ البروستات أو الحالة 
ا بهالة و ا 
جدي من طرف ابي» ومات بعد اقل من ستة أشهر من 

«سرية المريض يا تشارليء لا يمكنني أن أقول». ولكن 
وجهها كان يُعتر عن شيء آخر. 

«هتايا ملسا انت لست طبيبة كما أا أحد بهذا». 

«لأن على أن أتعامل معه. ولفعل هذا كان على أن أعرف 
الصورة الكاملة». ۰ 

«أستطيع كتم الأسرار» وتعرفين هذا بالفعل أليس 
كذلك؟» كنت أقصد المسكنات القوية التي كنت أعطيها 
رغم أنني لم أبلغ السن المناسب لفعل هذا. ٠‏ 

تنهدت وقالت: «إن الحالة هي سرطان البروستات, إن 
أبرامز - أخصائي العظام الذي كان مسؤولاً عنه - شخصه 
وفقاً للصور الشعاعية, إنه في مرحلة متقدمة, ولكنه لم 
ينتشر بعد, يُبطء لينبارزا نمو الأورام وأحياناً يعالجها». 

«أليس عليه أن يخضع لمزيد من العلاج؟ كالعلاج 
الكيميائي أو العلاج الشعاعي؟». 
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خرجت السيدة ريتشلاند مجدداً. لوحت لناء ولةحنا لها 
بالمقابل. 

ترددت ميليساء ولا بت أنها قررت بعد ذلك أن لا فائدة من 
التكتم بعد البوح بهذا القدر: «قابل الدكتور باتيرسون الذي 
كان رئيس قسم الأورام في أركادياء قدّم له الحلول ورفضها 
السيد بوديتش برمتها باستثناء لينبارزا». 

«لماذا؟>». 

«عليك أن تسأله بنفسك يا تشارلي» ولكن إن فعلت هذا لا 
تخبره عن هذه المحادثة, لن أخسر عملي على الأرجح ولكن 
الاحتمال وارد.ء اسمعني» هناك أطباء -كثر- سيقولون إنه 
اختار الحل الأصح. يكون سرطان البروستات بطيئاً عند 
الرجال المتقدمين بالسن وسيحظى بسنوات على الأرجح 
إذا واظب على اللينبارزا». 

10 

تلك الليلة. شاهدنا حلقة أخرى من ذا فويس وحين 
انتهت عانى السيد بوديتش في الوقوف على عكازيه: 
«ستكون هذه ليلة حافلة يا تشارلي» أعتقد ا سأتغو ط». 

قلت له: «إن الألعاب النارية جاهزة». 

«احتفظ بها لعرضك الفكاهي»,. حين حاولت أن ألحق به 
إلى المطبخ نظر إلى وقال بغضب: «عذ وتابع آلتك بحق 
الرب. إذا وقعت تستطيع انتشالي». 
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عدت وسمعت صوت إغلاق باب الحماح الصغیں انتظرت, 
مرت خمس دقائق تم عشر. رميت لرادار قردها إلى أن 
خارت قواهاء وجلسث على سجادتها. أخيراًء توجهت إلى 
مدخل المطبخ» وسألته إن كان على ما يرام. 

قال لي: «أنا بخير» ولكن سيفيدني إصبع ديناميت, اللعنة 
على الا وكسيكو شين ». 

سمعت صوت شطاف الحمام, وحين خرج كان متعرقاء 
ولكنه كان يبتسم: «أخيراً. تحقق المراد. شكراً للرب». 

ساعدته في التمدد على سريره. وقررت أن أستغل مزاجه 
الجيد. عرضت علبة اللينبارزا عليه وقلت: «لقد قرأت عن 
هذا الدواء ويمكنك أن تخضع لمزيد من العلاج». 

«أحقاً هذا يا دكتور ريد؟». كان هناك شبه ابتسامة على 
فمه وهذا ما شجعني لأكمل حديثي. 

«يملك الأطباء أسشلحة عديدة لمحاربة السرطان, لا أفهم 
لم لا تستخدح واحداً منها؟». 

«إن الأمر بغاية البساطة, تعرف أنني أتألم, كما تعلم أنني 
لا أستطيح الود من دون فلك الحبوب التي تسب الاك 
سمعتني وأنا أصرخ على ميليسا التي أعتبرها سيدة لطيفة 
للغاية, لقد نجحت لحد الآن في تجنب نعتها بالمنحرفة أو 
الوضيعة ولكن يمكن أن تنبعق مني تلك الكلمات النابية في 
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أن لحظة, لم سأرغب بإضافة الغقيان والتقيؤ والتشنجات 
إلى الألم الذي أعاني منه بالفعل؟» 

كنت على وشك الرد, ولكنه استند إلى مرفقه وأصمتني. 

«هناك شيء آخر أيها الشاب وهو شيء لا يمكن لشخص 
بعمرك فهمه., لقد اكتفيت إلى حڌ ما؟ ليس إلى حدّ كبير بل 
تقريباء إن الحياة تشيخ:, يمكن ألا تصدق هذاء أعرف أنني لم 
أصدق هذا حين...» توقف قليلاً وقال: «... حين كنت اا 
ولكن الأمر صحيح»». تمدد وبحث عن رادار» وربت رأسها 
عندما عقر عليهاء «ولكنني لم أرد أن أتركها وحيدة حسناً؟ 
نحن الاثنان صديقان» ولكن ليس علي أن أقلق عليها بعد 
الآن, إذا عاشت اكثر مني فستعتني بها اليس كذلك؟». 

«بالطبع». 

«وبالنسبة إلى العلاج...» واتسعت ابتسامته, «وصلت 
اليوم إلى عشر درجات من التني» وبدأت استخدام الحزام 
المطاطي ذاك لتمديد كاحليء سأعمل بجد لأنني لا أريد 
الموت مقعداً على السرير وخصوصاً ليس على هذه الأريكة 
الممدودة اللعينة». 

11 

لم نتناقش عن مصدر الذهب -كانت هذه مسألة عالقة 
بيننا- ولكنني لاحظت يوم الأحد أن هناك شيئاً علينا 
مناقشته. كان بوسعي أن أعطيه جرعة الصبح والمساء 
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ولكن ماذا كان سيفعل بشأن جرعة الظهر حين أعود إلى 
العدرمية؟ 

«أعتقد أن ميليسا ستعطيك الدواء أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة ضمن جلسات العلاج الفيزيائي. ولكن لن يتسنى 
لها وقت لأخذ مفعولها قبل أن تبدا التدريبء وماذا عن ايام 
التلاتاء والخميس؟». 

«سأطلب من السيدة ريتشلاند أن تعطيني إياه تستطيع 
أن تتفحص المكان وهي هنا ولعلها ستلتقط بعض الصور 
لتضعها على الفيسبوك أو التويتر». 

«هذا مضحك للفغاية». 

قال: «إن الأمر لا يتعلق بحبوب الظهر وحسب بل حبوب 
منتصف الليل أيضاً». 

«سأكون هنا ل...». 

«کلا يا تشارلى. حان الوقت لتعود إلى المنزلء أنا متأكد 
أن أباك مشتاق إليك». 

«لا أبعد عنه كثيراً!» 

«أجل» ولكن غرفة نومك خالية, إنه يتناول العشاء 
وحيداًء والرجال حين يتركون وحدهم., تراودهم الأفكار 
السيئة». أعرف هذا الشعور صدقني. ستترك حبوب الظهر 
معي في الصباح حين تكشف على وتطعم رادار وستترك 
حبوب منتصف الليل حين تغادر إلى منزلك مساء». 
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«لا يفترض بي أن أفعل هذا!» 
أومأ برأسه وقال: «وفي حال غششتك. وسيكون هذا 
إغراء عالياً لأنني مدمن بشكل أو بآخر على الحبوب, ولكنني 
سأعطيك كلمتي». استند إلى مرفقيه وركز نظره 5 


o: 


وقال: «حين أغش سأقول لك وسأستسلم من الحبوب تماما 


وأستخدم التيلينول. هذا وعد وسأحافظ عليه هل يمكنك 
أن تقبل هذا الأمر؟» 

فكرت بالأمر وقلت له أجل مذ يده وتصافحناء عرضت 
عليه تلك الليلة كيف أتعامل مع الأفلام والمسلسالات على 
حاسوبي المحمول, وضعت حبتي أوكسي من عيار عشرين 
ميليغراماً في صحن صغير على الطاولة قرب سريره. 
وضعت حقيبتي على ظهري ورفعت هاتفي المحمول. 

«اتصل بي إن احتجت إلى سواء في الليل أو في النهار». 

وافقني وقال: «ليلاً أو نهاراً». 


تبعتني رادار إلى الباب. فانئحنيت وربت عليها وعانقتهاء 


E |‏ ثم عدت اليل المنزل. 
12 


لم يغش مطلقاً وإن لمرة واحدة. 
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الفصل الثامن 
عفا عنها الدهر- إبهار الذهب- كلبة عجوز- 
أخبار الصحيفة- اعتقال. 


“> 


في البدء. كنت أحمم السيد بوديتش بالإسفنجة ثلاث 
مرات في الأسبوع., لأته لم يكن هناك دش في حمام الطابق 
السفلي» سمح لي بهذاء ولكنه أصر على أن يغسل أعضاءه 
اليه الم ارول اسار ل ليك ال ره ال كم 
وظهره الأنحل كما غسلت مؤخرته النحيلة مرة بعد حادثة 
مؤسفة جرت حين شق طريقه ببطء إلى الحمام. كان 
السبب وراء الشتم والكلمات النابية تلك المرة عبارة عن 
مزيج من الإحراج (الإحراج الحقود) والغضب. 

قلت له حين ارتدى سرواله مجدداً: «لا تقلق بهذا الشأن 
فأنا أنظف روث رادار في الشرفة الخلفية كل الوقت». 
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رمقنى بنظرة الاستغباء المعهودة: «إن الأمر مختلف, 
فرادار كلبة وستتغوط على المرج أماح برج إيفل إذا سمحت 
لها ». 

أثار هذا الأمر اهتمامى قليلاً: «هل هناك مرج أمام برج 
إيفل؟». 

هنا تأفف السيد بوديتش كعادته وقال: «لا أعرف, كنت 
أوضح الفكرة وحسب. هل بإمكانى أن أشرب زجاجة 
صودا؟». 

«بالطبع». منذ أن جلب أبى ذلك الصندوق أبقيت 
زجاجات الصودا في المنزل من أجل السيد بوديتش. 

حين أحضرتهاء وجدت أن السيد بوديتش قد نهض من 
السرير وجلس على كرسيه المريح القديم وإلى جاتبه رادار. 
«دعنى أسألك شيئاً يا تشارلى. إن كل الأشياء التى تفعلها 
من أجلى...». 

«أحصل علو راتت ود فكو كل al‏ 5 وأقتر هذا فعللاً 
وأشعر فى بعض الأحيان أننى لا أفعل شيئاً يذكر 
لأستحقه ». 

«كنت ستقوح بهذه الأمور مجاناً. قلت لي هذا حين كنت 
فى المستشفى. وأصدق أنك عنيت هذا الأمر. لذا هل تحضر 
نفسك للرهبنة أو هل أنت تكفر عن شيع ما ؟». 
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كان هذا استنتاجاً لماحاً. فکرت فى دعائى -وقسمى- 
وفكرت أيضاً بالإنذار الخاطئ عن ال اة الدوحهة امدرسة 
ستيفينز الابتدائية. اعتقد بيرتي أن هذا أكثر شيء مضحك 
في العالم. ولكن كل ما فكرت فيه في تلك الليلة في خضم 
شخير أبي الثمل هو أننا قد أخفنا أناساً كثراً ومعظمهم كانوا 
أطفالاً صغاراً. 

في غضون ذلكء كان السيد بوديتش يراقبني عن كتب. 
قال: «التكفير إذاء اتساءل عما ستكفر». 

قلت له: «قدمت لي فرصة عمل جيدة وأنا ممتن لك إنك 
تروق لي عندما تكون متذمراًء ولكنني سأعترف لك إن الأمر 
يكون صعبا في تلك الأوقات. وكل الأمور الأخرى قد عفا 
Su‏ لا اه 

فكر في ما قلته. ثم قال شيئاً لم أنسه يوماً. ربما لأن أمي 
NUT OD TY‏ 
بنفسي وربما لأنه بدا شيئاً مهما بالنسبة لي ولا زال كذلك. 

«إن الوقت هو الماء يا تشارلي والحياة ليست سوى 
الجسر الذي يقوم فوقها». 

2 

مر الوقت. واستمر السيد بوديتش بالشتم والصراخ بين 
الحين والآخر أثناء جلسات العلاج,2 وهذا ما أحزن رادار 
للغاية. لدرجة انه كان على ميليسا ان تخرجها قبل بدء 
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الجلسة. كان الثني مؤلماً للغاية. ولكن بحلول شهر أيار 
استطاع السيد بوديتش أن يثني ركبته بمقدار تماني عشرة 
درجة. أما بحلول شهر حزيران فقد وصل إلى خمسين 
درجة. بدات ميليسا في تعليمه كيف يستخدم عكازه کي 
يصعد إلى الطابق العلقي (والناحية الأهم: كيف ينزل 
بطريقة TO.‏ 
الأوكسي إلى الطابق الثالت.» ووضعتها في بيت عصفور 
قديم يعلوه غراب منحوت اصابني بالقشعريرة. وجد السيد 
بودیتش نفسه أكثر تحكماً بعکازیه» وبدأ يستحم بنفسه 
بالإسفنجة (سمى هذا الحمام بحمام العاهرة). ولم أضطر 
لتنظيف مؤخرته لأنه لم يتعرض لأية حادثة في طريقه إلى 
ا ۰ 

شاهدنا أفلاماً قديمة على حاسوبي المحمول وشاهدنا كل 
شيء من ويست سايد ستوري إلى ذا مانشوريان كانديديت 
(وأحبيناه كثيراً). ذكر السید بوديتشق أنه يريد شراء تلفاز 
جديد. وشعرت انها إشارة إلى رغبته بالانخراط في الحياة 
مجدداًء ولكنه غيّر رأيه حين قلت له إن هذا يعني إرساء 
لا لل يار ل ع رلا ل يت ال ]اط 
على أكمل وجه). كنت آتي في تمام الساعة السادسة صباحاً 
كل يوم» وبما أنني أقلعت 0 تدريبات ومباريات كرة 
القاعدة (كان المدرب هاركنس يقطب حاجبيه بوجهي كلما 
التقينا في الرواق). كنت أعود إلى المنزل رقم 1 في شارع 
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سيكامور في تمام الثالغئة عصراً أغلب الأحيان» حيث أؤدي 
بعض المهاح المنزلية. وكان معظمها يقتصر على التنظيف, 
ولم أمانع هذا. كانت الأرضيات العلوية قذرة للغاية 
وخصوصاً في الطابق التالث. وحين اقترحت تنظيف 
المصارف حدق السيد بوديتش إلى وكأنني جننت. وطلب 
مني أن أستخدم شخصاً ما ليفعل ذلك. فأتت وكالة سينترى 
لتنظيف المنازل وحين نظفت المصارف وسر السيد بوديتش 
(راقب العملية من الشرفة الخلفية وهو يستند إلى عكازيه 
وكان بنطاله منتفخاً عند المثبت) قال لي أن أطلب منهم 
تصليح السقف. وحين رأى السيد بوديتش قيمة هذا طلب 
مني أن أتفاوض معهم (قال لي: «العب بطاقة الرجل 
العجوز»). تفاوضت معهم» وتوصلت إلى حسم بنسبة 
عشرين بالمئة. أرسى رجال تصليح المنازل منحدراً قرب 
درج الشرفة الأمامية (لم يستخدمه السيد بوديتش أو رادار 
يوماً) واقترحوا أن يصلحوا حجارة الممشى التي تقود من 
RM LEC TO CSOD‏ 
E N O OL E‏ 
والملتوية (بمساعدة العديد من مقاطع فيديو افعلها بنفسك 
على اليوتيوب). 

كان ربيع وصيف تلك السنة يعجان بالتنظيف والإصلاح 
في شارع سيكامور أعلى التل. وقد تسنى للسيدة ريتشلاند 
الكقير من المشاهدة. واستغلت جميع الفرص. في أوائل 
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تموز, عاد السيد بوديتش إلى المستشفى كي يزيلوا له 
المقبت الخارجي بعد أسابيع من أكثر تقديرات ميليسا 
يمرل لك اس فصووة 5 2 عا شي عدر 
الرجل العجوز عن الكلام للمرة الأولى. كان أبي يأتي كل 
عشية يوح احد. -بدعوة من السيد بوديتش دون تحفيز 
مني- وكنا تلعب لعبة جين بورق الشدة وكان السيد 
بوديتش هو من يفوز في معظم الأوقات. 

خلال أيام الأسبوع» تعودت أن أعد له شيئاً ليأكله. وأعبر 
التل» لأتناول العشاء مع أبي» ثم أعود إلى منزل السيد 
بوديتش لتنظيف الصحون. واصطحاب رادار في نزهة 
ومشاهدة الأفلام معه. كنا نتناول الفشار أحياناً وحالما 
انتزع المثبت الخارجي. لم يعد على مراقبة الأسياخ 
والدبابيس» ولكن كان على الحفاظ على نظافة الفتحات 
التي دخلت متها تلك الدبابيس وبدأت تلتحم, كنت أمرّن 
كاحله بأربطة مطاطية حمراء وكبيرة. وأحرص على أن 
يتدرب على الثني. 

كانت تلك الأسابيع جيدة أو معظمها كان جيداً على الأقل. 
لم يكن كل شيء على ما يرام. فقد أصبحت مسافات مشي 
رادار أقصر قبل أن تبدأ بالعرج وهي في طريق عودتها إلى 
المنزل» وأصبحت تعاني أكثر فأكثر في اجتياز درج الشرفة. 
ذات مرة, رآني السيد بوديتش أحملهاء وطلب مني ألا أفعل 
ذلك مجدداً. قال لي: «ليس قبل أن تستطيع أن تفعل ذلك 
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بمفردها». في بعض الأحیان» كنت أرى قطرات دم على 
فتحة المرحاض بعد أن يتبول السيد بوديتش كما زادت 
مدة تبوله. 

ذات مرة سمعته من خلف الباب المغلق يقول: «هيا أيها 
العضو عديم الفائدة, اقذف بعض الماء». 

بغض النظر عن دور اللينبارزاء لكنه لم يكن يؤدي عمله 
بشكل ی حاولت أن اتحدت اليه عن الفةضوةء. ويالنه 
ل اح جد لوي ص ل على ساق را كار ريعي 
للمرض الذي يعاني منه, آياً يكن, سلطة كاملة. فطلب إلى ألا 
أتدخل في ما لا يعنيني. وفي النهاية لم ينل منه السرطان. 
تقد هات اثر > و 

وذلك بسب ا وع ا 

3 

ذات مرة -أعتقد في شهر حزيران- فتحت موضوع 
الذهب مجدداً. ولكن بشكل غير مباشر. سألت السيد 
بوديتش إن لم يكن يقلق بشأن الألماني الأعرج بعد 
التوصيلة الكبيرة التي قمت بها كي يدفع السيد بوديتش 
ئ 1 ١‏ 

«لا خطر سيأتي منه» إنه يقوم بأعمال كثيرة في غرفته 
الخلفية تلك وعلى حد علمي لم يجذب انتباه وكالات إنفاذ 
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القانون من قبلء أو دائرة الإيرادات الداخلية وهى الأكثر 
١ E‏ 

«ألا تخاف من أن يتحدث مع شخص ما؟ أقصد أنه ريما 
يتعامل مع أشخاص لديهم ألماس غير شرعي لبيع, 
كاللصوص وغيرهم من الخارجين عن القانون, ولعله يتكتم 
على هذا الأمر. ولكننى أعتقد أن ستة أرطال من الحبيبات 
الذهبية المتينة تعتبر في مستوى آخر تماماً». 

استهزأ وقال: «وهل سيخاطر بالربح الجيد الذي يناله 
نتيجة تعامله معي؟ سيكون هذا ضرباً من الغباء. وصفة 
الغبي لا تنطبق على ويلي هاينريك». 

كنا في المطبخ نشرب الصودا في كأسين طويلتين (مع 
قليل من النعناع الذي كان ينمو على طول شارع باين من 
جهة المنزل), تربص بي السيد بوديتش وقال: «لا أعتقد 
أتك تود التحدث بشأن هاينريك على الإطلاق حيث إن 
الموضوع الذي يشغل بالك هو الذهب وما مصدره». 

لم أجبه. ولكنه لم يكن مخطنا. 

«قل لي شيئاً يا تشارلي -هل صعدت إلى هناك مؤخراً؟». 
نظر إلى السقف وقال: «لتنظر إليه وتتفحصه إذا جاز 
التعبير؟ لقد فعلت هذا أليس كذلك؟». 


احمرت وجنتاى وقلت: «فى الواقع...». 
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«لا تقلق, لن أؤنبك, إننى لا أرى الموجود فى الأعلى سوى 
دلو من المعدن ولعله عبارة عن عزقات ومسامير لا أكثر ولا 
اقل. إنني عجوز. ولكن هذا لا ينفي أنني أفهم الإبهار. قل لي 
هل مررت يديك بين القطع؟». 

كنت سأكذب. ولكنني لم أجد فائدة من ذلكء. كان 
سيكتشفنى فى كلتا الحالتين. قلت: «أجل». 

لا زال يتربص بيء وكانت عينه اليسرى مغمضة تقريباء 
وحاجبه الأيمن الكثيف مرفوعاء ولكنه كان يبيتسم أيضاً. 
«هل و ضعت يديك ضمن الدلو ومررتث يديك تبر القطع 
الذهبية؟». 

«أجل». ازدادت وجنتاى احمراراً وكدت أحترق. لم أفعل 
هذا لمرة واحدة وحسب بل عاودت الكرة عدة مرات منذ 
E‏ 

«إن إبهار الذهب بعيد أشد البعد عن قيمته النقدية, تعرف 
هذا أليس كذلك؟». 


«أجل». 

«دعنا نقل -من باب النقاش ليس أكثر- إن السيد هاينريك 
باح بأشياء كثيرة للشخص الخطأ بعد أن احتسى كثيراً من 
الشراب في الحانة الصغيرة المقرفة في نهاية شارع متجره. 
سأراهن بهذا المنزل والأرض التي بني عليها على أن ويلي لا 
يشرب بشكل مفرط ولعله لا يشرب على الإطلاق. ولكن 
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دعنا نكمل الفرضية. وافترض أن هذا الشخص الذى تحدث 
إليه انتظرك بمفرده أو مع أعوانه وأنت تغادر في ليلة ما ثم 
اقتحموا منزلي وطالبوا بالذهب. إن مسدسى في الأعلى 
وكلبتي التي اعبات أن تكون مخيفة...» 5 0 رادار 
التي كانت تنام قريه «... حقى إنها أصبحت أكبر منيء ماذا 
سأفعل في مغل هذه الحالة؟». ۰ 

«أعتقد أنه... عليك أن تعطيهم إياه؟». 

«بالضبط2, لن أتمنى لهم الخير ولكننتي سأعطيهم 
الذهب». ١‏ 

لذا سألته: «ما مصدره يا هاورد؟». 

«ربما سأخبرك عن هذا مع الوقت. لم أقرر بعد لأن الذهب 
ليس مبهراً وحسب بل هو خطير. كما أن المكان الذي أتى 
منه خطير أيضاً. أعتقد أنني رأيت قطعة لحم ضأن في 
الثكلاجة. وهل هناك كولسلو؟ يعد تيلير أفضل كولسلو في 
العالم, عليك تناول بعض منه». 

وبتعبير آخر: انتهى النقاش. 

4 

ذات مساء من أواخر شهر تموز لم تستطع رادار الصعود 
على درج الشرفة الخلفية حين عدنا من نزهتنا على شارع 
باين. حاولت مرتين» تة جلست أسفل الدرج تلهث وتنظر 
إلي. 
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قال السيد بوديتشى: «هياء أحملها». 

كان قد خرج وهو يستند إلى أحد عكازيهء وكان الآخر قد 
تقاعد تقريباً. نظرت إليه لأتأكد من قراره. فأومأ برأسه. 

«حان الوقت». 

حين حملتها نبحت وكشرت عن أنيابهاء أنزلت الذراع التي 
كانت REECE‏ 
وحملتها. كان الأمر سهلاً حيث أصبحت رادار نحيلة كما 
أصبح شعر فمها أبيض بالكامل» وأصبحت عيناها دامعتين, 
وضعتها برفق في المطبخ. في البداية. لم تقو قائمتاها 
الخلفيتان على حملهاء استجمعت قواها -كان بوسعي أن 
الحظ هذا- وعرجت إلى السجادة قرب باب خزانة المونة 
ببطء» ثم تمددت وأصدرت صوت ووف. 

«عليها أن تذهب إلى طبيب بيطري». 

أشاح السيد بوديتش بوجهه وقال: «ستصاب بالذعر لن 
أعرضها لهذا عن قصد». 

«ولكن...>». 

تحدث برفق وهذا ما أشعرني بالذعر. لأنه لم يكن على 
سجيته: «لا يمكن لأي طبيب بيطري مساعدتهاء لقد انتهت 
رادار تقريباً. لا تحعاج الآن سوى للراحة وعلي أن أفكر». 

«بالله عليك بماذا تُفكر؟!» 
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«بالأفضل لها2. عليك أن تعود إلى المنزل الآن. تناول 
العشاء ولا تعد الليلة, سأراك في الصباح». 


«ماذا عن عشائك ؟». 


«سأتناول بعض السردين والكعك. اذهب الآن». تم قالها 
محدد]: «علی أ أفكر». 

عدت إلى المنزلء ولكنني لم آكل كتثيراً. لم أكن جائعاً. 

5 

بعد هذا. توقفت رادار عن إنهاء طبق الفطور والعشاء. 
ومع أني حملتها على الدرج الخلفي -لا يزال بوسعها أن 
تنزل بنفسها- بدات تتغوط من وقت إلى اخر داخل المنزلء, 
عرفت أن السيد بوديتش كان محقاً بخصوص أن الطبيب 
البيطري لا يمكنه مساعدتها... ولكن في النهاية حين أصبح 
جلياً مقدار الألم الذى تعانى مته أصبحت تنام كتثيراً, وكانت 
مما كان يعضها ويؤلمها. كنت مسؤولاً حينها عن حالتين 
تدهورا. 

فى الخامس من آب. وكان يوم آاثنين, تلقيت بريداً 
إلكترونياً من المدرب مونتغومري بين فيه جدول تدريب 
كرة القدح. وقبل أن أرد عليه, اخيرت ابن ائ ن ألعب فى 
سنتي الأخيرة. ومع أن أبي كان خائباً بشكل واضح (كنت 
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خائياً أنا الآخر) قال إنه يتفهمني. كان في منزل السيد 
بوديتش فى الليلة السابقة. وكان قد لعب بورق الشدة كما 
أنه رأى حالة رادار. 


قلت له: «هناك كثير من العمل الذي ينتظرني هناك, أريد 
أن أعمل شيئاً بخصوص الفوضى في الطابق الثالث, وحين 
أطمئن بخصوص السماح لهاورد بالنزول إلى القبو هناك 
أحجية تحتاج للإنهاء. أعتقد أنه قد نسي الأمر. أجل وعلن 
أن أعلمه كيف يستخدم حاسوبي ليتصفح الإنترنت ويشاهد 
الأفلام بالإضافة إلى...». 

«توقف يا صديقيء إن الأمر يتعلق بالكلبة أليس كذلك؟». 

تذكرت حين حملتها على الدرج وتعابير الذل التي اعترتها 
حين تغوطت في المنزلء ولم أستطع الإجابة. 

قال اه «كان لدي كلبة من نوع كوكر حين كنت طفلا 
كان اسمها بيني. من الصعب مراقبة كلبة جيدة وهي تشيخ, 
وحين تصل الكلاب إلى نهاية عمرها...» أشاح e‏ 
«يدمى قلبك حين تنظر إليها». 

كان هذا شعوريء كان هذا شعوري بالضبط. 

لم يكن أبي هو الذي غضب مني بخصوص فكرة إقلاعي 
عن كرة القدم في سنتي الأخيرة. بل السيد بوديتش. لم 
يغضب بل استشاط غضبا. 
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كان يصرخ تقريباً حين قال: «هل أنت مجنون؟». كما 
احمرت وجنتاه النحيلتان. «أعنى هل فقدت عقلك تماماً؟ 
ستصبح نجماً في ذلك الفريق. بإمكانك أن تلعب في 
الجامعة وأرجح أل تحصن على منحة ». ١‏ 

«لم ترني الح من قبل ». 

«قرأت صفحات الرياضة في سان على الرغم من 
مستواها المتدني. لقد فزت بمباراة توركي بول في العام 
المنتصرح». ۰ 

«سجلنا أربعة أهداف في تلك المباراة. ولم أسجل سوى 
الهدف الأخير». ۰ 

أخفض صوته وقال: «كنت سآتي وأشاهد مبارياتك». 

ذهلت لدرجة أنني توقفت عن الكلام. كان هذا عرضاً 
مذهلاً من شخص سلم نفسه للعزلة طواعية. 

أخيرا قلت: «لا يزال بوسعك أن تاد سأذهب معك. 
وستشتري هوت دوع أما أنا فسأشتري اميك 

«كلا, كلاد أنا صاحب عملك بحق الجحيم. أنا أدفع لك 
راتبك وأمنعك عن هذاء لن تخسر آخر موسم كرة قدم في 
مدرستك الشانوية بسببي ». 

كنت صعب الطباع» لم يسبق لي أن أظهرت طبعي هذا له 
ولكنني فعلت هذا في ذلك اليوم. أعتقد أن باستطاعتكم 
القول إنني انفجرت. ٠‏ 
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«ليس بسبيكء لا يدور كل شيء حولك. ماذا عنها؟» 
أشرت إلى رادار التي رفعت رأسها وناحت بصعوبة. «هل 
ستحملها على درج الشرفة كي تقضي حاجتها؟ بالكاد 

اعتلت وجهه ملامح الصدمة: «س... يمكنها أن تقضي 
حاجتها في المنزل... سأضع ورقا...». 

«ستكره هذا وأنت على علم بذلك. لعلها مجرد كلبة, ولكن 
لديها كرامتهاء وإذا كان هذا صيفها الأخير وخريفها 
الأخير...» كان بوسعي أن أشعر بدموعي وهي على وشك 
الانهمار ولعلكم ستستغربون هذا إذا لم تحظوا بكلب 
تحبونه, «... لا أريد أن أكون في التدريب وأضرب مهاجماً 
معرقلاً لعيئاً حين تموت! سأذهب إلى المدرسة حيث يجب 
على فعل ذلكء ولكنني أريد أن أبقى هنا معظم الوقتء وإن 
لم تكتف بهذا الكلام فاطردني». 

كان صامتاً وقد طوى يديه. وحين نظر إلى مجدداًء كان 
قد زم شفتيه للغاية لدرجة أنهما لم تعودا ظاهرتين. لوهلة 
اعتقدت أنه سيفعل ما طلبته., ولكنه قال: «هل تعتقد أن 
الطبيب البيطري يمكن أن يأتي إلى المنزل ويتجاهل مغلاً 
حقعة إن كنض ١‏ للمتاتومر - ة و ضيه إذا دعي اله 
كفاية؟». 1 


30 ت الصعداء وقلت: «دعنا تتف الأمر». 
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6 


ATEN Bl TE‏ عي كوب 
بيطري. كانت أماً عزباء لديها تلاثة أولاد. كان آندي تشين 
يعرفها وعرفني إليها. أتت وفحصت رادان وأعطت السيد 
بوديتش بعض الحبوب. وقالت له إنها في طور التجربةء 
ولكنها أفضل وأقوى من الكربروفين. 

قالت لنا: «أريد أن أكون واضحة بهذا الخصوص, 
ستحسن لها نوعية حياتهاء ولكنها ستقصر عمرها على 
الأرجح». توقفت وقالت: «ستقصره بالتاكيد. لا تاتيا إلى 
حين تموت وتقولا لي إنني لم أخبركما بهذه المعلومة». ٠‏ 

سألتها: «إلى متى ستساعدها؟». 

«يمكن ألا تساعدها إطلاقاً. قلت لك إنها في طور 
التجريب, إنها معي لأنها تركت بعد أن أنهى الدكتور بيتري 
تجربته السريرية. ودعوني اضف انه تقاضى أجرا عاليا 
عليهاء ولكن هذا لا يعني أنني حظيت بشيء منه. إذا أعطت 
مفعولاً ستحظى رادار بشهر ممتاز أو شهرين, ولكنها لن 
تصمد لثلاثة أشهر على الأرجح. لن تشعر وكأنها جروة 
مجدداًء ولكنها ستتحسن...» رفعت كتفيها وقرفصت وربتت 
راس رادار التي هزت ذيلهاء «ولكنها سترحل يوما ماء إذا 
بقيت على قيد الحياة بحلول عيد الهالوين فسأتفاجاً 
للغاية ». 
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لم أعرف ماذا أقول, ولكن السيد بوديتش عرف تماما 
وكانت رادار كلبته: «هذا جيد بما فيه الكفاية», ثم أضاف 
شيئاً لم أفهمه. ولكنني بت أفهمه الآن: «وربما طويل بما 
فيه الكفاية». ۰ 

وحين رحلت المرأة (بعد أن تقاضت مئتي دولار) انحنى 
السيد بوديتش ورتّت رأس كلبته. وحين نظر إلى مجدداً 
كانت ابتسامة صفغفيرة وملتوية قد اعتلت وجهه: «لن 
يعتقلنا أي أحد بتهمة التعامل مع دواء للكلاب غير مرخص 
اليس كذلك؟». 

قلت له: «أشك 85 الأمر». كانت ستحدث مشاكل أكثر 
من المشاكل المتعلقة بالذهب إذا تم اكتشاف الأمر. «سررت 
لأنك أخذت قراراً. ما كنت أستطيع أن أتخذ قراراً». 


«خيار هوبسون 14»» > ټزال EE‏ رادار ويعرر بده من 


رأسها إلى عنقها ثم إلى ذيلها «وفي النهاية أعتقد أن 
الشهرين أو الثلاثة الممتازة أفضل من ستة أشهر سيئة, إذا 
نفع الأمر بالطبع». 

لقد نفع الأمر فعالاً. وعاودت رادار إنهاء صحنها تماماء 
وكان بوسعها أن تصعد على درج الشرفة (بمساعدتي 
أحياناً). والأفضل من ذلك كله هو أنها استطاعت لعب لعبة 
طاردي -القرد-واجعليه -يصدر-أصوات صرير في الليل عدة 


1263 


مرات. لم أتوقع أن تصمد أكثر من السيد بوديتش. ولكنها 
7 

استمرت رادار ب... لن أقول بالتحسن, ولكنها أصبحت 
تشبه الكلبة التي قابلتها حين وقع السيد بوديتش عن السلم 
(لا تزال تعاني فى الصباح من التنهقوض عن سجادتها لعناؤل 
الطعام). تحسن السيد بوديتش بالفعلء وأقلع عن الأوكسي, 
BSD NOC‏ عد شير ات 
مستخدماً عصا وجدها في زاوية ضمن القبو.ء وعاود العمل 
على أحجيته في القبو. كنت أذهب إلى مدرستيء وأمضي 
وقتاً مع أبي» كما أمضيت وقتاً أكثر في المنزل رقم 1 في 
شارع سيكامور. بدا فريق القنافذ الموسم بنتيجة صفر 
لغلائة وتوقف زملائي السابقون عن التحدث إلى. كان هذا 
شيئاً مزعجاً. ولكن بالي كان مشغولاً للغاية, فلم أسمح لهذا 
أن يعبط عزيمتي. في مرات كثيرة ولا سيما أثناء قيلولة 
السيد بوديتش على الأريكة المفتوحة التي لا يزال 
يستخدمها كي يكون قريباً من رادار- كنت أفتح الخزنة 
وأمرر يدي في دلو الذهب. كنت أستشعر وزنه الذي كنت 
أتفاجأ به كل مرة, كما كنت أدع القطع تمر من بين أصابعي, 
وكأتها جداول صغيرة. في تلك الأوقات2 كنت أفكر في 
السيد بوديتش وهو يتحدث عن إبهار الذهب. وتستطيعون 
القول إنني كنت امارس التامل من خلاله. لم تعد ميليسا 
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ويلدو كن ا وی ور فى الاسبوع: وكانت تفي على 
تحسن السيد بوديتش. قالت له إن أخصائى الأورام الدكتور 
باتيرسون يريد رؤيته ولكنه رفض. وقال إنه على ما يرام. 
لقد جاريتهء ليس لأنني كنت أصدقه., بل لأنني رغبت في أن 
أصدقه. ما أصبحت أعرفه الآن هو أن الدخول في حالة 
الإنكار لا يقتصر على المرضى فحسب. 

حان وقناً هادتا تق حدث كل شىء دفعة واحدة. ولم يكن 
أى صن الأحداث چا 

8 

كانت لدئ حصة فراغ قبل الغداء وكنت أقضيها عادة فى 
المكتبة لأؤدي بعض الفروض المدرسية, أو أقرأ بعض كتب 
السيد بوديتش القديمة. وفى أحد الأيام من أواخر شهر 
أيلول كنت منفمساً بكتاب ذا نيم أوف ذا غيم إز ديت لدان 
جى. مارلو. وكان كتاباً دامياً للغاية. وعندما أصبحت الساعة 
الثانية عشرة إلا ربع. قررت أن أترك الذروة لأقرأها بانغماس 
ذلك المساء. وتناولت صحيفة بشكل عشوائي. كان هناك 
حواسيب فى المكتبة. ولكن جميع الصحف كانت اج إلى 
اشتراك. بالإضافة إلى أننى كنت أفضل قراءة الأخبار على 
صحيفة فعلية حيث كنت أشعر وكأنني في الزمن الجميل. 

كان من الممكن أن اتناول صحيفة نيويورك تايمز أو 
شيكاغو تريبيون وافوت الخبر تماماء ولكن الصحيفة التي 
كانت تعلو الحزمة كانت ديلى هيرالد فى إلجن فأخذتها. 
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كا العنوانان العركا ف عليه O‏ الأذيد ا حماة اوفية 
أوباما في التدخل العسكري في سورياء وإطلاق نار جماعي 
في العاصمة الذي أسفر عن ثلاثة عشر قتيلاً. طالعت تلك 
الصفحة, وتحفقد كر الساضة RNS EC‏ 
وتصفحت باقي الصفحات في طريقي لصفحة الرسومات 
الكرتونية. لم أصل إلى تلك الصفحة حيث استوقفتني قصة 
على الصفحة الثانية من قسم أخبار المنطقة. 

وتجمد الدم في عروقي. 

تاجر مجوهرات ستانتونفيل ضحية لجريمة قتل 

غقر على ساكن قديم ورجل أعمال في ستانتونفيل 
مقتولاً في متجر مجوهرات ممتازة في وقت متأخر من 
ما الاه تلقت ال ظط اتال يفيد أن ناب المتحر كان 
مفتوحاً على الرغم من أن لافتة مغلق كانت تتدلى منه. 
وجد الشرطي جيمس كوتزيوينكلء. ويلهيلم هاينريك في 
الغرفة الخلفية وكان بابها مفتوحاً أيضاً. وحين ستل رئيس 
الشرطة ويليام ياردلي إن كان الحافز هو السرقة اجاب: 
«على الرغم من أن التحقيق بالجريمة لا يزال جارياً يبدو 
هذا الحا يديمياً» وحين سا إن كان أحد كذ سمه 
صراخاً أو إطلاق نار لم يعلق أي من الرئيس ياردلي 
والمحقق يسرئيل بوتشر التابع لشرطة ولاية إيلينوي سوى 
أن معظم المتاجر في النهاية الغربية لشارع ستانتونفيل 
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الرئيسي كانت خالية منذ إقامة المركز التجاري خارج البلدة. 
كان متجر مجوهرات ممتازة استقناء ملحوظاًء وعد ياردلي 
وبوتشر بنتيجة سريعة للقضية». 

رن جرس الغداء. ولكنني لم أتحرك من مكاني» واتصلت 
بالسيد بوديتش. اجابني كالعادة: «إذا كنت مسوقا على 
الهاتف فأزلني عن لائحتك». 

«هذا أنا يا هاورد؛ لقد قتل السيد هاينريك». 

كان هناك صمت طويل ثم: «كيف عرفت ؟». 

تلفت حوليء لم تكن المكتبة مقصداً لتناول الغداء. وكانت 
فارغة باستثنائي, لذا قرأت له المقال. لم أستغرق وقتاً 
طويلاً في هذا. 

قال السيد بوديتش حين انتهيت: «يا إلهي» أين من 
المفترض أن أبدل الذهب الآن؟ لقد كان مقصدي في 
السنوات الخمس وعشرين الأخيرة». ولم يظهر أي تعاطف 
أو دهشة . ۰ 

«سأقوح ببعض الأبحاث على الإنترنت...». 

«بحذر! وبسرية!» 

«بالطبع. سأكون سرياً للغاية» ولكنني أعتقد أنك تفوت 
ا ا 
الآن. إن حصل أحد ما على اسمك منه... لو تم تعذيبه أو 
وعده بأنه لون بقدزا...». 
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«إنك منغمس في كتير من كتبي القديمة يا تشارليء لقد 
بعت عني أرطال الذهب تلك في نيسان المنصرم».  ٠‏ 

قلت له: «لا أعتقد أن هذه المدة تعتبر من العصور 
الغايرة». 

لم يكترث وقال: «لا أفضل إلقاء اللوم على الضحية, 
ولكنه أبى أن يغادر ذلك المتجر فى تلك البلدة الصغيرة 
المتعفنة. قلت له في آخر مرة أبرمت صفقة معه. أي قبل 
أربعة أشهر من سقوطي على السلم: ويليء إن لم تغلق هذا 
المكان وتنتقل إلى المركز التجاري فستتعرض للسرقة, لقد 
تعرض للسرقة اخيرا وقتل خلال إحدى صفقاته. هذا هو 
التفسير البسيط». 

«مع هذاء أفضّل أن تضع سلاحك في الطابق السفلي». 

«إذا كان هذا الأمر سيطمئنك فسأفعل هذاء هل ستأتي 
بعد المدرسة؟». ۰ 

«كلاء فكرت في أن أذهب إلى ستانتونفيل وأستمتع 
ببعض التلج». 

قال السيد بوديتش: «إن حس الفكاهة لدى جيل الشباب 
فظ وغير مضحك في أغلب الأحيان»», ثم أنهى المكالمة. 

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى طابور الغداء كان 
طوله قد تجاوز الميل» ولا بدت أن الخليط الذي حضره 
المقصف قد برد. لم أكترث لهذاء فقد كنت أفكر في الذهب, 
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قال السيد بوديتش إنه كان يعتبر الذهب في عمره كدلو من 
المعدن, لعله يعتبره كذلك. ولكنني اعتقد أنه إما كان كاذباً 
وإما مراوغا. 

وإلا كيف كان معه ذلك الكم الكبير من الذهب؟ 

9 

في يوم الأربعاء دفعت اشتراك صحيفة إلجن كي أقرأها 
على هاتفي المحمول. صدر خبر آخر على الصفحة الأولى 
من أخبار المنطقة: تم اعتقال رجل من ستانتونفيل بتهمة 
سرقة وقتل في متجر مجوهرات. تم الكشف عن هوية 
المعتقل وكان بينجمن دواير. عمره 44 عاما ولیس له عنوان 
ثابت- اعتقدت أن تلك العبارة كانت تعني أنه كان مشرداً- 
اتصل مالك متجر ستانتونفيل للرهانات والقروض بالشرطة 
حين حاول دواير مقايضة خاتم من الألماس ذي قيمة 
معتبرة. وفي مركز الشرطة اكتشف أنه كان يملك سواراً 
مرضنا ارزم . اشرب القرطه (ن مده المفتلكات اصسفدرة 
للشبهات بالنسبة إلى رجل ليس لديه عنوان ثابت. 

قال السيد بوديتش حين أريته المقال: «أترى؟ ارتكب 
رجل غبي جريمة غبية. واعتقل حين حاول تحويل غنائمه 
إلى مال نقدي بطريقة غبية. لن تشكل هذه القصة لغزا 
جيداًء أليس كذلك؟ حقى وإن على طريقة تلك المخطوطات 


القديمة ». 
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«لا أعتقد هذا ». 

«يبدو أنك لا تزال منزعجاً», كنا في المطبخ نراقب رادار 
وهي تتناول طعامها. «يمكن لزجاجة صودا أن تصلح هذا ». 
نهض واتجه إلى البراد من دون عرجة واضحة. 

شربت الصوداء ولكنها لم تصلح شيئاًء «كانت غرفته 
الخلفية مليئة بالمجوهرات. كان هناك تاج من الألماس من 
النوع الذي تضعه الأميرة على رأسها في حقل ما». 

رفع السيد بوديتش كتفيه. كانت القضية مغلقة بالنسبة 
إليه أي صفقة منتهية. «تبدو مذعوراً يا تشارليء إن المشكلة 
الحقيقية هي أنني لا أعرف ماذا سأفعل ببعض الذهب الذي 
أملكه, ركز على هذا ولكن...». 

«يجب على أن أكون متعقلاً ومتكتماً أعرف هذا ». 

«الرأي قبل شجاعة الشجعان » أومأ برأسه وكأنه حكيم. 

«ما علاقة هذا بأي شي ء ؟». 

ابتسم السيد بوديتش وقال: «لا شيء يذكر. أردت أن 
أقول هذه العبارة فحسب». 

10 

وما حصلت عليه هو بعض التغريدات عن مؤلف إيرلندي. 
لذا غيرت بحفي وكتبت المشتبه به دواير, لم يعطني هذا 
سوى ست نتائج. كانت النتيجة الأولى من رئيس شرطة 
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ستانتونفيل ويليام ياردلي وكان يهنئ نفسه في الحقيقة 
على الاعتقال السريع., أما النتيجة الثانية فهي لامرأة لقبت 
نفسها بانكيت 44 وكباقي المغردين على التويعر كانت 
رقيقة ورؤوفة: ترعرعت في ستانتونفيل وكان الوضع 
مزرياً. لو قتل ذلك الرجل دواير جميع سكانها لأسدى للعالم 
معروفاً. 

ولكن القصة التي لفتت انتباهي كانت من شخص أسمه 
بال.غاي 19, كتب: بنجي دواير كمشتبه به في جريمة قتل؟ 
شيء مضحك, لقد عاش في شيتزفيل البغيضة لمدة ألف 
عام» كان يجب أن يوشم على جبهته لقب مغفل القرية. 

فكرت في أن أعرض هذا المقال على السيد بوديتش في 
اليوح التالي لأتبين إن كان بال.غاي 19 على حق بخصوص 
أن بنجي دواير هو المغفل المثالي. وكالعادة لم تعسنّ لي 
الفرضة ابذا. 
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الفصل التاسع 
ذلك الشيء في المستودع- مكان خطر- 
الطو ارئ-المحفظة - محادتثة جيدة. 


ما كان على الاستيقاظ فى تمام الساعة السادسة لأطعم 
رادار حيث إن السيد بوديتش أصبح قادراً على فعل هذا 
بنفسه. ولكننى تعودت على الاستيقاظ باكراً, كما تعودت 
أخرجها لتقضي حاجتها. وبعد هذاء ولأن اليوم كان يوم 
سبت,. خطر لی أن أتنزه على شارع باين حيث كنت أتمتع 
بتصفخ الرسائل المعلّقة على أكشاك الهاتف (وترك بعض 
الرسائل بنفسها). لم أستطع التنزه في ذلك اليوم. 

حين کلت و جدت السبيد بةديتكنى يجلس ال طاولة 
المطبخ. يأكل الشوفانء, ويقرأ كتاباً بحجم القرميدة لجيمس 
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ميكينير. سكبت لنفسي كأساً من عصير البرتقال, وسألته عن 

قال من دون أن يشيح بنظره عن الكتاب: «لقد صمدت 
هذه الليلة». لم يكن بو دیتش شخصاً نهارياً كما 7 
يكن يفغضل العصر أو حثى الظهرء «اغسل تلك الكأس حين 
تنتهي ». 

«أفعل هذا دائماً». 

نخر وقلب صفحة في كتابه السميك الذي كان يدعى 
تكساس. شريت ما تبقى من غظیري. وناديت رادار التي 
لت الل ول I‏ ۰ 

قلت: «نزهة؟ أتود رادار أن تتمشى؟». 

قال السيد بوديتش: «يا إلهي! توقف عن مداعبتها وكأنك 
تعحدث إلى طفلة. يبلغ عمرها وفقا للزمن الإنسانى ثمانية 
وتسعين عاماً». ١‏ 

كانت رادار عند الباب. فتحته ونزلت على درج الشرفة 
الخلفية, فشرعت ألحق بهاء ثم تذكرت أننى كنت سأحتاج 
للجامها إذا كنا سنمشي على شارع باين» كما أنني لم أغسل 
کأسي» غسلت كأسي, وكنت أتجه إلى حيث اللجام حين 
بدأت رادار تنبح بقوة وسرعة وبصوت عال للغاية. كان هذا 
ابعد ما يكون عن نباح ارى سنجابا الخاص بها. 
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أغلق السيد بوديتش كتابه: «ما خطبها بحق الجحيم؟ 
عليك أن تذهب وتتحقق ». 

كانت لدي فكرة واضحة عما كان يجريء لأنه سبق لي أن 
سمعت هذا الصوت. كان هذا نباحا ينم عن إنذار بوجود 
دخيلء. كانت تجثو مرة أخرى على عشب الشرفة الخلفية 
الذي كان أقصر الآن وخالياً من الروث تقريباًء وكانت تواجه 
المسفود ؟ رافعة اذنيها مكقارة عن أنانهاء وكانت اليفوة 
تتجمع حول فمها بعد كل نباح. ركضت إليهاء وأمسكت 
بطوقهاء وحاولت أن أسحبها. لم ترد أن تغادر, ولم ترد في 
الوقت نفسه أن تقترب من المستودع الموصد. ورغم التباح 
المتصاعد كان بوسعي أن أسمع صوت الخدش والشطب 
المريب» هذه المرة. كان الصوت أعلى, ولاحظت أن الباب 
كان يتحرك قليادً كان الأمر يشبه دقة قلب مرئية: كان هناك 
شيء يحاول الخروج. 

صرخ السيد بوديتش من الشرفة: «رادار» عودي إلى هنا 
الآن». ١‏ 

لم تعره انتباهاًء وواظبت على النباح. ضرب شيء ما 
داخل المستودع الباب بقوة لدرجة أنني سمعت الارتطام, 
وصدر صوت نحيب يشبه مواء القطة» ولكن بنغمة اعلى, 
وكأنني أسمع صوت صرير الطبشور على سبورة سوداء, 
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وقفت أماح رادار کی أحجب المستودع عنهاء ومشيت الك 
الخلف وأرغمتها على التراجع خطوة أو خطوتين. كانت 
عيناها تستشيطان غضباً. وظهرت عليهما حلقتان بيضاوان 
ولوهلة اعتقدت أنها كانت ستعضنى. 

لم تعد تعضني» وتكرر صوت الارتطاح والخدش, ت صوت 
الصرير والنحيب ذاك. لقد اكتفت رادار بهذا القدں العفتت 
وعادت إلى الشرفة, ولم تبد أى علامة عن العرج. صعدت 
على الشاح: «تشازلىء ابتعد من هنا ك>». 

«هناك شىء فى الداخل» ويحاول الخروج» يبدو كبيراً». 

«عد إلى هنا يا فتى, عليك أن تعود إلى هنا». 

حدث ارتطام آخر وشطب أكتثر, كنت أضع يدى على فمى 
لأمنع صراخيء لم أتذكر أنني وضعتها في المقام الأول. 

«تشارلى !» 

ركضت مثل رادار لأنني حين لم استطع رؤية المستودع 
كان من السهل أن أتخيل الباب وهو يُخلع من مفصلاته. 
ويكشف عن كابوس سيحاول اللحاق بي بسرعة وتربص» 
وهو يصدر تلك الأصوات غير البشرية. 

كان السيد بوديتش يرتدي سرواله القصير من نوع برمودا 
وينتعل حذاء الإصبع الذى كان يطلق عليه مشاية. كانت 
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الجروح الملتئمة الناجمة عن أسياخ المثبت حمراء للغاية 
بالنسبة إلى جلده الشاحب. 

«ادخل! ادخل !» 

«ولكن ماذا...». 

«لا داعي للقلق. إن الباب متينء ولكن علي أن أتدبر هذا 
الأمر». 

صعدت الدرج ووصلت فى الوقت المناسب لأسمع ما قاله 
بعدها مع أنه أخفض صوته وكأنه يتحدث لنفسه «لقد حرك 
ابن الوضيعة الألواح والطوبء لا شك في أنه كبير». 

«سبق لي أن سمعت صوتاً شبيهاً بهذا عندما كنت في 
الك ١ Ea‏ 

دفعني إلى المطبخ, ولحق بيء وكاد أن يتعقر برادار التي 
كانت تخت عتد قدميه: ولكنه امسشك يقيضة الباب فى 
اللحظة الأخيرة. ١‏ 

«ابقّ هناء سأتدبر الأمر». 

أغلق باب الشرفة الخلفية, ثم عرج وترنح وأصدر حذاءه 
صوت طقطقة في طريقه إلى غرفة المعيشة, تبعته رادار 
تنهيدة تنم عن بذل جهد. وحين عاد كان يحمل المسدس 
الذي طلبت منه أن ينزله إلى الطابق السفليء ولكنه لم يكن 
يحمل المسدس وحسبء كان في قراب مسدس ملحق 
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بحزام جلدى يتشح بعدة قطع كونشو فضية,. بدا المنظر 

وكأنه ينبتق من غانفايت أت ذا أو.كى. كورال. حزمه حول 

خصره بشكل بسمح لقراب. المسدمى أن يكون قريبا من 

فخذه اليمنى2, كانت أربطة جلد الغنم -السفلية- تتدلى 

وتلامس بنطاله القصير. وكان يفترض بالمنظر أن يبدو 

سخيفا -كان من المفروض ان يبدو هو سخيفا- ولكن لم 
«ابق هنا». 


«يا سيد بوديتشء ماذا... لا تستطيع...». 

«ابق هناء بالله عليك !», أمسك بذراعي بقوة كبيرة لدرجة 
أنها آلمتني» كان يلهث ويتنفس بسرعة شديدة «ابق مع 
الكليةء أنا أعرف ما أقول». 

خرج وأغلق الباب خلفه. ونزل الدرج بشكل جانبي, 
نطحت رادار ساقي برفق وأٽت. ربت رأسها من دون أن 
أنتبه. وأنا أنظر من النافذة2. وحين قطع السيد بوديتش 
نصف المسافة إلى المستودع تناول السيد بوديتش حلقة 
مفاتيحه من جيبه الأيسر, واختار مفتاحاً وفتح الباب ووجه 
المسدس إلى زاوية سفلية تقريباً. توقعت أن ينقض عليه 
شيء أو شخص ما ولكن لم يحدث هذا. لقد رأيت حركة 
بالفعل لشيء أسود ونحيل ثم اختفى. دخل السيد بوديتش 
إلى المستودع وأغلق الباب خلفهء لم يحدث أي شيء لفترة 
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طلقتين ناريتين. لا بت من أن جدران المستودع كانت 
سميكة للغابة لان الصوتين اللذين صدرا كان من المفروض 
أن يكونا عاليين جداً فى تلك المساحة المحصورة. ولكنهما 
كانا خافتين للغاية كصوت رأس مطرقة ملفوف باللباد. 

لم يحدث شيع لفترة اطول من خمس توان وريما وصلت 
بوديتش الحاد ووجهه الحازم حين أمرني ان ابقی هنا بحق 
الله ولكن ضقت ذرعاً في نهاية المطاف, كنت واثقاً أن شيئا 
قد حدث له,. فتحت باب المطبخ وحين خرجت إلى الشرفة 
الخلفية فتح باب المستودع وخرج السيد بوديتش. 
اجتازتني رادار بسرعة البرق. ولم تظهر ای علامات لمرضها 
حينهاء وعبرت الباحة لتصل إليه وهو يقفل الباب ويضع 
القفل في مكانه. كان تصرفاً حسناً لأنه استطاع أن يتمسك 
به حين قفزت عليه رادار. 

«إلى الأسفل يا رادار! انبطحى !» 

انبطحت على معدتهاء وهزت ذيلها بشكل جنونيء, فعاد 
السيد بوديتش إلى الشرفة بوتيرة أبطأ من الوتيرة التى 
انطلق فيها إلى المستودع., وكان يعرج بشكل ملحوظ على 
ساقه المصابة. كانت قد فتحت إحدى الندبات وكان الدح 
ينزف منها بقطرات حمراء داكنة. ذكرتنى بحجر الياقوت 
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الذي رأيته في غرفة السيد هاينريك الخلفية. كان قد خسر 
ل 

قال: «أريد بعض المساعدة یا تشارلى, أشعر وكأن ساقى 
تحترق». 1 ١‏ 

وضعت ذراعه حول عنقي» وأمسكت بخصره النحيل, 
وكدت أن أحمله على الدرج المؤدي إلى المنزل. 

«إلى السریں يجب أن أتمدى, لا أستطيع أن ألتقط 
انفاسي». 

أدخلته إلى غرفة المعيشة -فقد فردة حذائه الأخرى على 
الطريق لأنه كان يجر قدمه- وساعدته في الجلوس على 
الأريكة. 

«ما كان هذا يا هاورد بحق الله؟ علام أطلقت النا...». 

قال: «في الخزانة على الرف العلوي وخلف أواني زيت 
ويسن, هناك زجاجة ويسکي» أحضرها لي». قزب إصبع 
السبابة من الإبهام قليلة وكانت أصابعه ترتعش. في السابق 
كنت انبره اا ولك الل وحين تاد تلك الان 
الحمراوان عن وجنتيه بدا كرجل ميت بعيني رجل حي. 

ذهبت إلى الخزانة. ووجدت زجاجة جيمسونز في المكان 
الذي دلني عليه. وعلى الرغم من طولي كان علي أن أقف 
على رؤوس أصابعي كي أصل إليها. غطى الغبار الزجاجة 
التي كانت شبه ممتلئة» وعلى الرغم من حالة الصدمة التي 
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كنت فيها -حيث كنت خائفاً ومذعوراً تقريباً- أعادت لى 
الرائحة التي انبئقت من الزجاجة الذكريات المرة عن أن 
وهو يستاقي على الأريكة غائباً عن الوعي أو يستتد إلى 
المرحاض ويتقيأاً ما في أمعائه. لا تشبه رائحة الويسكي 
رائحة الجين... ولكنها تشبهها في الوقت ذاته, أعتبر أن 
رائحة الكحول واحدة بالنسبة إلى فهي رائحة الحزن 
والكيارة ۰ 

سكبت كمية قليلة في كأس عصير.ء شربها السيد بوديتش 
دفعة واحدة وسعلء ولكن شيئاً من اللون عاد إلى وجنتيه. 
فك الحزام وقال: «أزل هذا الشيء اللعين عني». 

سحبت القراب» فتحرر الحزام» وتمتم السيد بوديتش 
«اللعنة», فلا بد من أن المشبك قد خدش أسفل ظهره. 

«ماذا على أن أفعل به؟». 

«ضعه تحت السرير». 

«من أين جلبت الحزام؟» كنت وائقاً من أنه لم يسبق لي 
رؤيته. 

«من مكان ما. أنجز الأمرء ولكن قبل أن تفعل ذلك أعد 
تعبتة الذخيرة». 

كانت هناك حلقات للرصاصات بين قطع الکونشوء أدرت 
أسطوانة المسدس الكبيرءوملأات الحجرتين الخاليتين 
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وأعدت المسدس إلى قرابه» ووضعته تحت السرير. شعرت 
وكأنني في حلم يقظة. 

«ما كان هذا؟ ماذا كان موجوداً هناك؟». 

قال: «سأخبرك ولكن ليس اليوم» لا داعي للقلق. خذ 
هذه». اعطاني حلقة مفاتيحه. «ضعها على ذلك الرف. 
أعطني حبتي أوكسيء وسأخلد للنوم». 

أحضرت له الدواء. ولكنني لم أحبذ فكرة أن يأخذ حبوباً 
للضغط العالى بعد تناول الويسكى التى كانت تسبب ضغطا 
عالياً ولكنه لم يشرب إلا القليل. 00 

قال: «لا تدخل إلى هناك ربما تدخل في وقت لاحق, 
ولكن لا تفكر بالأمر الآن». 

«هل هذا هو مصدر الذهب؟». 

«إن الأمر معقد كما يقولون في مسلسلات المساء 
الدرامية, لا أستطيع أن أتحدث عن الأمر الآن يا تشارليء ولا 
يمكن أن تتحدث عنه أماح أحد., أياً يكن, ليس بإمكانك أن 
تتخيل العواقب, عدني بذلك». 

«أعدك». 

«حسناً. اذهب الآن. ودع الرجل العجوز ينل قسطاً من 
الراحة». 
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5ا رادار تفرح حين تتمشی معي على التلء ولكنها بت 
أن تغارق السيد وی فى ذلك ال ت نزلت الل أو خيداء 
وأعددت لنفسي شطيرة لحم مفروم على خبز ووندر برېد؛ 
كان هذا طعام الشجعان. ترك أبى ملاحظة كتب فيها أنه 
سيحضر اجتماعاً فى تمام الساعة التاسعة لجمعية مدمنى 
الكحول المجهولين» وسيذهب بعدها للعب البولينغ مع 
ليندي وصديقين آخرين مقلعين عن الكحول. سررث بهذاء 
كنت سأحافظ على وعدى للسيد بوديتش مهما تكن 
الظروف. فلقد قال لي: لا تستطيع تخيل العواقب, ولكنني 
كنت واثقا ان أبي سيقرا تعابير و جهي و کل الأحوال. 
ازدادت حساسيته ودقة ملاحظته بعد أن أقلع عن الككو ل: 
يعتبر هذا شيئاً جيداً فى العادة,. ولكن ليس اليوح. 

عندما عدت إلى المنزل رقم 1 وجدت السيد بوديتش 
نائماً. لقد بدا أفضل حالاً نوعاً ماء ولكنه كان يتنفس بصعوبة 
كما كان حاله فى اليوح الذى عثرت عليه على درج الشرفة 
الخلفية وساقه مكسورة. قلقت عليه. 

بحلول المساء. اختفى الصوت الحاد. جهقزت الفشارء 
وأكلناه ونحن نشاهد هاد على حاسوبى المحمول.كان السيد 
بو دیتشس هو من اختاره. فلم يسبق لي أن سمعث به:, ولكنه 
كان جيداً مع أنه أنه لم يكن ملوناً. طلب منى السيد 
بوديتش أن أوقف العرض لبرهة عندما كانت الكاميرا تركز 


1283 


على وجه بول نيومان: «هل هو أكثر الرجال وسامة يا 
تشارلى؟ ما رأيك؟». 


اعتقدت أنه كان محقا. 

بقيت ليلة السبت عنده. بدا السيد بوديتش أفضل بكثير 
يوم الأحد. لذا رافقت أبى لاصطياد السمك على سد إلجن 
الجنوبي. لم نصطد شيئاً ولكنني استمتعت بقضاء الوقت 
O‏ 

قال فى طريق العودة: «أنت صامت على غير العادة. ما 
الذي ا بالك ؟». 

قلت له: «لا شيء سوى الكلبة العجوز». كان معظم هذا 
الكلام كذباء ولكن فيه شيئا من الصحة. 

قال أبي: «أحضرها معك هذا المساء». حاولت ذلكء, ولكن 
رادار أبت أن تفارق السيد بوديتش. 

قال السيد بوديتش: «اذهب ونم في سريرك اليوم, 
ET TD‏ 

«يبدو صوتك مبحوحاء آمل ألا تمعرض». 

«لن أمرض, لقد أمضيت يومي اللعين بالكلاح ». 

«مع مَنْ؟». 

«مع نفسي» هتا يا تشارلي». 

«حسناً» ولكن اتصل بي إن احتجت شيئاً». 
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«أجل, أجل». 

«عدني» وعدتك ليلة البارحة واليوم دورك». 

«أعدك, انصرف الآن». 

3 

يوم الأحد. لم تستطع رادار صعود درج الشرفة بعد أن 
قضت حاجتها الصباحية, ولم تأكل إلا قليلاً من طعامهاء كما 
أنها لم تلمس صحنها تلك الليلة. 

قال السيد بوديتش: «لعلها تحتاج إلى بعض الراحة» 
ولكنه لم يبد واثقاً من كلامه, «ضاعف لها جرعة الدواء». 

سألته: «هل أنت واثق ؟». 

ابتسم بكابة وقال: «لا شيء يمكن أن يضرها في هذه 
المرحلة؟». 

تلك الليلة. نمت فعلاً في سريري الخاصء وبدت رادار 


أفضل حالاً يوم الاثنين» ولكن نتائج جهد يوم السبت ظهرت 
جلية على صحة السيد بوديتشء فقد عاد لاستخدام عكازيه 
للدخول والخروج من الحمام. أردت أن أتغيب عن المدرسة 
لأبقى معه. ولكنه رفض, فقد بدا بحال أفضل في تلك الليلة 


يا لغبائي. 
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صباح يوم الثلاثاء,. فى تمام الساعة العاشرة كنت فى 
د العم المشرفة. عا مد إل E‏ 
أربعة أفراد ونرتدي مراييل وقفازات مطاطية لنحدد درجة 
عبار" انون كانت الفرفة NETO‏ 
الهمسات. لذا كان صوت رنين هاتفي المحمول مدوياً حين 
وردني اتصال. نظر إلى السيد أكيرلي مستنكراً وقال: «كم 
مرة قلت لكم يا طلاب أن تضبطوا هواتفكم المحمولة على 
الوضع الصامت...». 

تناولته من جيبيء ورأيت اسم بوديتش. نزعت قفازي, 
وأجبت على الاتصال» متجاهلاً كلام السيد أكيرليء بدا 
السيد بوديتش لاهتا ولكنه هادئ: «اعتقد أنني اتعرض 
لذبحة قلبية يا تشارلي. في الواقع أنا متأكد من هذا ». 

«هل اتضلت...»4. 

«لقد اتصلت بك لذا اصمت واسمعنيء هناك محام اسمه 
ليون برادوك في إلجن» وهناك محفظة تحت السريرء كل 
شيء ستحتاج إليه موجود تحت السرير» هل تفهمني؟ تحت 
السريرء اعتن برادار وحين تعرف كل شيء قرر...» شهق 
وقال: «اللعنة! هذا مؤلم للغاية! وكأنك تدمغني بالحديد 
الحامي! حين تعرف كل شيء قرر ماذا تريد أن تفعل بها». 

أنهى الاتصال بعد أن قال جملته هذه. 
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بينما كنت أتصل بالطوارئ» فتح باب غرفة الكيمياء 
وخرج السيد أكيرلي» وسألني عما أفعله بحق الجحيم. 
لّحت له بيدي بينما كانت موظفة الطوارئ تسالني عن 
ماهية الحال. شرحت لها الحال وأعطيتها العنوان وهو يقف 
إلى جانبي مذهولاً. نزعت مريولي وألقيت به أرضاء ثم 
ركضت باتجاه الباب. ۰ 

5 

كانت هذه أسرع مرة أقود فيها الدراجة في حياتي حيث 
وقفت على الدواستين» وعبرت الشوارع من دون أن أنظر. 
سمعت صوت بوق وصرير دواليب وصراخ أحدهم يقول: 
«انظر أمامك أيها المغفل اللعين!». 

على الرغم من سرعتي إلا أن سيارة الإسعاف سبقتني. 
حن القففت عند زاأوية شارعي باين وسيكامور, وأستدت 
قدماً على الأرضء وسحبتها على الرصيف كي لا أطير عن 
الدراجة. رأيت سيارة الإسعاف وهي تغادر. وكانت أنوارها 
تتالألا.ء وصوت إنذارها يدؤي في وضح النهار. 

توجهت إلى الخلف. وقبل أن أفتح باب المطبخ, اندفعت 
رادار من باب الكلب. وانقضت على. جتوت على ركبتي 
لأمنعها من القفز وإيلام قائمتيها الخلفيتين الضعيفتين, 
ناحت وأنّت ولعقت وجهي. لا تحاولوا أن تقولوا لي إنها لم 
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دخلنا فوجدت قهوة مسكوبة على طاولة المطبخ 
والكرسي الذي تعود أن يجلس عليه مقلوباً (إنه لأمر 
مضحك كيف نختار مواقعنا ونلتزم بها). لا يزال الفرن 
مبفدا ول تزال ركوة وة الف ف اة ل و فت 
منها رائحة حريق. بإمكانكم القول إنها تشبه رائحة تجربة 
كيميائية. أطفأت عين الموقد. وأمسكت بقفاز لأنقل الركوة 
إلى عين باردة. لم تبرح رادار جانبي خلال كل هذا الوقت 
وكانت تسند كتفها على ساقيء وتفرك رأسها على ركبتي. 

كانت ھال روزنافة فلقاة عل الأرض قري همدخل عة 
المعيشة. وكان من السهل تخيل ما جرى» كان السيد 
بوديتش يشرب القهوة على طاولة المطبخ. وأبقى الركوة 
على الموقد كي يصب كوبا اخر. ولكن الذبحة أصابته, 
فألقى بالقهوة. كان هاتفه في غرفة المعيشة, نهض ودخل 
إلى هناك وعندما ترنح أوقع كرسيه, ثم استند إلى الجدار, 
فأوقع الروزنامة على الأرض. 

كان الهاتف اللاسلكي على السرير كما كان هناك غطاء 
بابافيرين,. اعتقدت أنه شيء حقنوه فيه قبل أن ينقلوه. 
جلست على الأريكة. وربت رأس رادا وحككت خلف أذنيها 
فلطالما هتأت هذه الحركة من روعها. 


«سيكون على ما يرام يا فتاة. انتظري وسترين أنه 
سيكون بخير». 
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نظرت تحت السرير حيث كنت سأرى كل ما أحتاج إليه 
وفقاً للسيد بوديتش. كان هناك المسدس الملحق بالحزام 
المرصع بالفضة. كما وجدت حلقة مفاتيحه ومحفظة لم 
يسبق لي أن رأيتها بالإضافة لمسجلة أشرطة كاسيت 
تقليدية رأيتها من قبل على أحد صناديق الحليب 
البلاستيكية في الطابق الثالث. نظرت من خلال نافذة 
lh‏ أن ه هناك كاسيت راديو شيك في الداخل. 
كان السيد بوديتش يستمع إلى شيء ماء أو يسجل شيئاً ما. 
اي ل 

وضعت حلقة المفاتيح في جيبي والمحفظة في الجيب 
الآخر. كان بودي أن أضع المحفظة في حقيبتي» لكنني 
تركتها في المدرسة. أخذت باقي الأشياء إلى الأعلى, 
ووضعتها في الخزنة. وقبل أن أغلق الباب» وأدخل رمز 
القفل» جتوت ومررت يدي بين قطع الذهب. وبينما راقبتها 
وهي تتسلل بين أصابعي» تساءلت ماذا سيحل بها إذا مات 

كانت رادار تئن وتنبح أسفل الدرج. نزلت وجلست على 
الأريكة واتصلت بأبي» وأخبرته بما حصل فسألني عن حاله. 

«لا أعرف, لم أره. سأذهب إلى المستشفى الآن». 

رن هاتفي المحمولء, وأنا في منتصف الجسر اللعين, 
ركنت دراجتي في مراب زيب مارت. واجبت على الاتصال, 
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كانت ميليسا ويلكوكس هي المتصلة وكانت تبكي. 

«لقد مات في طريقه إلى المستشفى يا تشارلي» لقد 
حاولوا إنعاشه بشتى الطرق. ولكن الاحتشاء كان قوياً 
للغاية, أنا آسفة, أنا آسفة جداً». 

قلت لها إنني آسف أيضاً. نظرت إلى نافذة زيب مارت, لم 
تتغير اللافتة: صحن ساخن من أفضل دجاج مقلي على 
وجه الأرض. ترقرقت عيناي بالدمع. وتشوشت الكلمات 
أمامي. رات السيدة زيبي وخرجت. «هل كل شيء على ما 
یرام يا تشولي؟» 

قلت لها: «في الواقع لا». 

لم يكن هناك جدوى من الذهاب إلى المستشفى الآنء, 
عدت أدراجي عبر الجسر.ء واتجهت إلى شارع سيكامور. 
كنت محبطاً جداً لدرجة أنتي لم أستطع القيادة وخصوصاً 
على ذلك الاتحدار. ركتت دراجتي أمام منزلنا الذي كان 
فارغاء وسيبقى فارغاً إلى أن يعود أبي. في غضون ذلك 
أدركت أن هناك كلبة تحتاج إلن. اعتقدت أنها أصبحت 

8 

حين عدت إلى منزل السيد بوديتكش أمضيت بعض 
الوقت في تربيت رأس رادار. بكيت وأنا أفعل ذلك بسبب 
الصدمة, ولأن الحقيقة بدأت ترسي أعمدتها: حلّ قراغ في 


oe 
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قلبي كان صديقي يملؤه» ربما هتأها التربيت كما هتأني أنا 
الآخر لأنني بدأت بالتفكير. عاودت الاتصال بميليساء 
وسألتها إن كانوا سيشرّحون الجغة. فقالت لي إنهم لن 
يقوموا بذلك لأنه لم يمت من دون رقابة وكان السبب 
واضحاً. 

«سيكتب المحقق شهادة وفاة, ولكنه سيحتاج إلى ورقة 
إثبات هوية. هل محفظته معك؟». 


كانت معي محفظة في الواقع. ولكنها لم تكن تلك 
المحفظة البنية اللون التي كان يحملها في جيبه.2. بل 
المحفظة السوداء التي وجدتها تحت السرير, ولكنني لم أقل 
هذا لميليساء اكتفيت بالقول لها إنها معي, فقالت إنه لا 
داعي للعجلة فنحن نعرفه. ۰ 

بدأت أشكك في صحة هذه الحقيقة. 

بحشت على غوغل عن رقم ليون برادوك. واتصلت به. 
كانت المحادثة مقتضبة. حيث أخبرني برادوك أن كل 
معاملات السيد بوديتش منجزة لأنه توقع أنه لن يعيش 
طويالاً. 

«قال إنه لم يرد شراء ثمار صلبة وينتظرها كي تنضج, 
اعتقدت أن هذا تفكير مثير للاهتمام». 

قلت لنفسي: السرطان هو السبب الذي دفعه لتسوية 
INCOM CLS‏ ۰ 
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سألته: «هل أتى إلى مكتبك؟». 

«أجل في مطلع هذا الشهر». 

بمعنى آخر: كنت في المدرسة ولم يخبرني شيئاً 
بخصوص هذا الموضوع. 

«أراهن أنه أخذ يوبر». 

«ماذا تفضلت ؟». 

«لا شيء» إن ميليسا - معالجته الفيزيائية- قالت إن 
شخصاء ما وأعتقد أنه المحقق في أسباب الوفيات, 
سيحتاج إلى هوية من أجل شهادة الوفاة». 

«أجلء أجل إنه إجراء روتيني» إذا أخذتها إلى مكتب 
استقبال المستشفى سيصورون نسخة عنهاء تستطيع أخذ 
رخصة القيادة إذا كانت لديه واحدة. حقى وإن كانت 
منتهية الصلاحية, أو تستطيع أخذ أي شيء عليه صورة. لا 
داعي للعجلة, فسيبعفون الجفة إلى دار الجنائز من دونهاء لا 
أعتقد أنك تملك فكرة عن أي دار جنائز...». 

قلت له: «كروسلاند». في تلك الدار دفنت أميء, «تقع هنا 

«ممتاز. ممتان. سأتولى أمر النفقات. لقد وضع بعض المال 
في حساب ضمان في حال حدوث مثل هذه النهاية الأليمة, 
أخبرني من فضلك عن الإجراءات ولعل والديك سيتكفلان 
بالأمر» سأحتاج لرؤيتك بعدها يا سيد ريد». 
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«أنا؟ لماذا؟». 
«سأخبرءك حين أراك أعتقد أنها ستكون محادثة جيدة». 
7 

وضبت طعام رادار وطبقها وأدويتهاء فما كنت, بأي شكل 
من الأشكالء, لأتركها في المنزل تنتظر سيدها ليعود من 
المكان الذي رحل إليه. حزمت اللجام على الطوق ونزلنا 
الت نزلث ببطء ولكن بثبات. وصعدث درج الشرفة من 
دون معاناة. أصبحت تعرف المكان جيداًء واتجهت فوراً إلى 
وعاء المياه. تح تعددت على السحادة؛ وخلدت إلى الود 

بعد الظهر. عاد أبي إلى المنزلء ولا أدري ماذا قرأ على 
دحو 4ه ولكنه نظر إلى نخلرة واحدة, ثم عاي وة 
عاودت البكاء بلوعة, وانهمرت دموعي بغزارة هذه المرة. 
أمسك برقبتي» وهزني وكأنني فتى صغير,. وهذا ما جعلني 
أبكي أكثر. 

حين كففت عن البكاء سألني إن كنت جائعاًء فأجبته أجل 
خفق ست بيضات. وأضاف إليها بعض البصل والفليفلة. 
أكلنا وأخبرته بما حصل. ولكننى أخفيت عنه أحداثاً كثيرة: 
المسدس والأصوات في المسعودع ودلو الذهب»في الخزنة 
ولم أره حلقة المفاتيح أيضاً. فكرت في أن أعترف له بكل 
شيء قريباً. لأته قد يلومني على تكتمي هذاء ولكنني كنت 
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سأبقي التفاصيل المجنونة لنفسي إلى أن أستمع إلى ذلك 

أريته المحفظة, وكان هناك في قسم المال فواتير من فئة 
الخمسة دولارات من نوع لم يسبق لي أن رأيته. قال أبي 
إنها شهادات فضية15, لم تكن نادرة للغاية فقط. ولكنها 
كانت عريقة كعراقة تلفاز السيد بوديتش وفرنه. كما كان 
هناك تلاث وثائق تبوتية: بطاقة ضمان اجتماعي مكتوبة 
باسم هاورد ا بوديتش, وبطاقة تعريف تفصح أن هاورد 
أي. بوديتش كان عضواً في اتحاد الحطابين الأميركيين, 
0 قيادة. ۰ 

نظرت إلى صورة بطاقة اتحاد الحطابين الأميركيين 
بإعجاب؛ بدا السيد بوديتش بعمر الخامسة والثلاتين تقريباً 
وليس أكثر من أربعين. كان الشعر الأحمر يعلو رأسه» وكان 
مصففاً بطريقة أنيقة. وكانت خصلاته متموجة. وكان 
يضحك بطريقة لم يسبق لي أن رأيتها. لقد رأيت ابتسامات 
طفيفة وابتسامة عريضة أو الاثنتين, ولكنني لم أر ضحكة 
29 تخفي الهموح كهذه. كان يرتدي قميصاً مخططاً كان 
يظهر بهيئة الحطابين من دون شك. 

قال لي قبل فترة: أنا حطاب بسيط,. يذكر الحطابون 
كثيراً في الحكايات الخيالية. 

اا ا «هذا أمر جيد للغاية». 
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رفعت CE‏ عن البطاقة ا كنت أحملها. 
«ماذا؟». 


«هذه>». 


مرر لي رخصة القيادة التي كانت عليها صورة السيد 
بودیتش وهو في الستينات من عمره. لقد حافظ شعزه على 
بعض خصلاته الحمراء. ولكنها كانت قد بدأت بالتلاشي 
وتقاوم الخصل البيضاء. ولكن من دون فائدة. كانت 
الرخصة صالحة للعام 1996 وفقاً لما كان مطبوعاً تحت 
اسمه. تحقق أبي من الإنترنت. فوجد أن السيد بوديتش 
كان يملك سيارة (في مكان ما), ولكنه لم يحمل رخصة 
قيادة صالحة في إيلينوي... بخلاف ما أشارت إليه هذه 
ا ل 
يستطيع تزوير رخص القيادة. 

سألته: «لماذا؟ لماذا فعل هذا؟». 

«ريما لأسباب عديدة, ولكننتي أعتقد أنه كان تعر أن 
وثيقة الوفاة لا يمكن أن تستصدر من دون أوراق تبوتية», 
أشاح أبي بوجهه» ليس استنكاراً بل إعجاباًء «تشارلي هذه 
الوتيقة هي ضمانته لاستخراج وثيقة وفاة». 


«ماذا علينا أن نفعل بها؟». 
«ستستخدم هذه الوثيقة. من المؤكد أنه كانت لديه 


E‏ ولكنتى لا أعتقد أنه سرق بنوكاً فى ارکتسامی. أو 
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أطلق النار على حانة فى ناشفيل. عاملك وكلبته بطريقة 
جدة کا وهذا که اه أنه ايحت أن يدفن م 
أسراره الصغيرة, إلا إذا كان محاميه على علم بهاء هل لديك 
را آخر؟». 

«لا». ما كنت أفكر فيه هو أنه كان يملك أسراراً, ولكنها 
لم تكن صغيرة, إلا إذا كنتم تعتبرون الثروة الذهبية أمراً 
صغيراً. وكان هناك شيء في المستودع أو كان موجوداً قبل 
ان يطلق النار عليه. 

8 

خططنا ليجري دفن هاورد أدريان بوديتش بعد يومين أي 
الخميس الواقع في السادس والعشرين من أيلول عام 
73. تمت مراسم العزاء فى دار الجنائز كروسلاند وذفن 
في مقبرة سينتريز ريست حيث دفنت أمي. ألقت الموقرة 
أليس باركر خطبة غير متعصبة لطائفة معينة بناء على 
طلب أبي. لقد حضرت في جنازة أمي أيضاء وأوجزت 
بالكلام» ولكن مع هذا كان لدئ متسعاً من الوقت لأفكر. 
فكرت قليلاً في الذهب. ولكن المستودع استولى على جل 
أفكارى. لقد أطلق النار على شىء هناك, وقد قتلته الحماسة 
بالمقابل» لقد استغرق هذا وقتاً ولكنني متأكد أنه كان 
السبب الرئيسي. 

حضر مراسم الدفن جورج ريد وتشارلز ريد وميليسا 
ويلكوكس والسيدة ألثيا ريتشلاند والمحامي ليون برادوك 


1296 


ورادار التى نامت خلال الجنازة وتكلمت لمرة واحدة فقط 
له لظ ساك اران السك إلى مكار الددة آنا 
واثق أن هذا يبدو عاطفياً ولا يصدق. وليس لدي ما يقبت 
ذلك سوى كلمتي. 

عانقتني ميليساء وقبلت وجنتي» وطلبت مني أن أتصل 
بها إذا أردت أحداً أتحدث إليه» فقلت لها إنني سأفعل ذلك. 

عدت إلى المرأب مع أبي والمحامي» ومشت رادار ببطء 
بالقرب مني. ركن برادوك سيارته اللينكولن قرب سياوتنا 
المتواضعة من نوع شيفي كابريس. كان هناك مقعد قريب 
مظلل بشجرة بلوط تميل أوراقها إلى اللون الذهبي. سألني 
السيد برادوك: «لعل بوسعنا ان نجلس هناك للحظات؟ على 
أن ارك بشيء مهم للغاية». ١‏ 

قلت له: «انتظر, وتابع السير». رخزت عينى على السيدة 
مشدد اله أحدت وضحة الدرافة عاد ها علد شاه 
سيكامور, 0 رأت أننا كنا نتجه إلى سيارتينا -أو نبدو 
كذلك- اسعقلت سياوتها وغادوت:؛ 

قلت له: «الآن نستطيع الجلوس». 

قال برادوك: «أفهم أن هذه السيدة متلصصة, هل كانت 
تعرفه؟». 


«لاء ولكن السيد بوديتش قال إنها متلصصة وكان محقاً». 
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جلسنا على المقعد. ووضع السيد برادوك حقيبته على 
حضنه ثم فتحها: «قلت لك إننا سنحظى بمحادثة جيدة 
وأعتقد أنك ستوافقنى الرأى حين تسمع ما سأخبرك به». 
تناول ملفاً كما تناول كدسة أوراق يجمعها مشبك ذهبي, 
وكتب أعلى الورقة الأولى: الوصية والشهادة الأخيرة. 

بدأ أبي بالضحك وسأل: «يا إلهيء هل ترك شيئاً 
١ O‏ 

قال برادوك: «ليس تماما لقد ترك كل شيء لتشارلي». 

تفوهت بأول شيء خطر في باليء ولم يكن مهذباً للغاية: 
«انت تمزح ؟». 

ابتسم برادوك. وأشاح بوجهه وقال: «إن هذا في قاموس 
المحاماة نولوم كاكاس ستاتوم؛ أي موقف لا يمكن المزاح 
فيه. لقد ترك لك المنزل والأرض التي شيد عليهاء يا لها من 
أرضء يبلغ تمنها ستمئة ألف على الأقل. وربما أكثر من 
ستمئة ألف وفقاً لأسعار عقارات سينتريز ريست. كما ترك 
لك كل شيء ضمن المنزل بالإضافة إلى سيارة موجودة في 
مخزن في بلدة كاربينترفيل مع الكلبة بالطبع», انحنى 
وربت نار رادار رفعت رأسها قلیلگً ثم أعادته إلى كتفها. 

شال أ «هل هذا صحيح فعالاً؟». 

أجابه برادوك: «المحامون لا يكذبون» تم فكر في ما قاله 
وشرح: «على الأقل في مثل هذه الأمور». 
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«أليس لديه أقارب قد يطعنون بهذه الوصية؟». 

O O‏ او ل 
أقارب له». 

سألته: «هل... هل لا يزال يسمح لي بأن أدخل إلى هناك؟ 
أقصد أن لدي أشياء كثيرة هناك. إن معظمها تياب ولكن... 
TT‏ كالمل ره قر 
كل ما أستطيع التفكير فيه هو ما فعله السيد بوديتش في 
ذلك البوج CIS‏ كد ف الهدرطة. لجله غير 
مسار حياتي بينما كنت أخضع لامتحان تاريخ أو أتدرب في 
النادي الرياضي. لم أفكر في الذهب فقط حينها أو في 
المستودع أو في المسدس أو في شريط التسجيلء كنت 
أحاول أن أتقتل فكرة أنني أصبحت (أو أنني سأصبح قريبا) 
مالك الأرض أعلى تل شارع سيكامور, ولماذا؟ لأنني سصمعت 
و ا ها الاردة باح بوادار فى القرده 
الخلفية للمنزل الذي كان الأولاد يطلقون عليه البيت 
المسكون. 

كان المحامى. يتحدث إلى في تلك في الأثناء, وطابت 

«بالطبع» بإمكانك الدخول فأنت تمتلكه الآن بكل ما فيه 
ل CEI O‏ 
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أعاد الوصية إلى الملف, وأعاد الملف بدوره إلى الحقيبة, 
وأغلقها ثم نهض. تناول من جيبه بطاقته. وقذمها إلى 
والديء ولعله تذكر أن أبي ليس الوريث الشرعي لأرض قيمة 
(قيمة للغاية) فأعطاني بطاقة أخرى. 

«اتصلا بى إذا خطرت لكما أي أسئلة. وسأتواصل معكما 
بالطبع. سأطلب الاستعجال بتصديق الوصية, ولكنني أظن 
أن الأمر ی ن اتر ااا الغا 2 

صافحناه, وراقبناه وهو يستقل سيارته, لا يلجأ أبي 
للشتائم كثيراً (على عكس السيد بوديتش الذي كان يلحق 
كلمة اللعنة بعبارة مرر لي الملح). ولكن بينما كنا نجلس على 
كدي CECE LT‏ شاد قال" 
«سحقاً!» 1 

فعقفبت: «هذأ صحيح». 

9 

حين وصلنا إلى المنزل. تناول والدي زجاجتي صودا من 
الثلاجة, تبادلنا نخبا وقال: «كيف تشعر يا تشارلي ؟». 

«لا أعلم, لا أستطيع استيعاب الأمر». 

«أتعتقد أنه يملك شيئاً فى البنك أم استنزفت المستشفى 
١ TS‏ 

«لا أعلم», لم يكن يملك كثيراً في سينتريز أي ما يعادل 
بضعة آلاف. ولكن كان هناك دلو من الذهب في الطابق 
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العلوي وربما هناك مزيد في المستودع بالإضافة إلى ذلك 
الشيء المجهول الذي كان موجوداً فيه. 

قال أبي: «لا يهم هذاء إن ذلك العقار ذهبي». 

«ذهبي. هذا صحيح». 

«ستكون نفقات دراستك الجامعية مؤمنة». تنهد مطولا, 
وزم شفتيه كي يصدر صوت هووو: «أشعر وكأن حملاً كبيراً 
قد ازيل عن كاهلي». 

قلت له: «هذا أن بعنا العقار». 

نظر إلى باستغراب وقال: «هل تقول لي إنك تريد 
الاحتفاظ به؟ وتتشبه بنورمان بيتس16 وتعيش في البيت 
المسكون؟». ١‏ 

«لم يعد يشبه البيت المسكون يا أبي». 

«أعلم هذاء أعلم هذا. لقد رتبته جيداً». 

«كان لدي كثير من الأعمال يفترض بي القيام بها قبل 
حلول الشتاء». 

لا يزال ينظر إليٍ باستغراب؛ أحنى رأسه وقظب حاجبيه 
قليلاً: «إن الأرض هي الغمينة يا بطل وليس المنزل». 

أردت أن أجادله - فقد أرعبتنى فكرة التخلص من المنزل 
رقم 1 على شارع OTE o‏ 
بل لأنه يملك أشياء كثيرة من ذات السيد بوديتش- ولكنني 
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تمنعت عن ذلك. فلم يكن هناك مغزى من الجدال كما لم يكن 
هناك مال لطلاء المنزل بأكمله على أي حال إلى أن ثصدق 
الوصية, ولم يكن هناك وسيلة لتحويل الذهب إلى مال. 
أنهيت شرابي وقلت: «أريد أن أذهب إلى هناك لأحضر 
ثيابي» هل تستطيع رادار البقاء معك هنا؟». 

«بالطبع, أعتقد أنها ستمكث هنا من الآن فصاعداً, أليس 
كذلك؟ على الأقل إلى حين...» لم ينه كلامه. واكتفى برفع 

قلت له: «بالطبع. إلى ذلك الحين». 

10 

أول ما لاحظته هو أن البوابة كانت مفتوحة, تذكرت أنني 
أغلقتهاء ولكنني لم أكن واثقاً. جلت حول المنزل» وصعدت 
درج الشرفة الخلفية. ووقفت على الدرجة الثانية2. رايت 
باب المطبخ مفتوحاً وكنت واثقاً من أنني أوصدته» حيث 
كان هناك أشياء مكان القفل الذي كان مخلوعاً إلى حت ما 
من مقبض الباب. لم أفكر في احتمال أن أجد المقتحم., كائناً 
من كان» في المنزل وللمرة الثانية اليوم. بدوت مصعوقاً 
لدرجة أنني لم أستطع التفكير. إن الشيء الوحيد الذي 
تذكرته هو أنني سررت لأنني تركت رادار في منزلناء فقد 
كانت ةة N‏ ۰ 
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الفصل العاشر 
دمار- السيدة ريتشلاند- لصوص النعوات- قصة 
الشريط- 
داخل المستودع- متابعة قصة الشريط. 


كانت كل خزائن المطبخ مفتوحة,. والأوعية والعلب 
متناثرة على الأرض. يا له من فطور! كان الموقد مُزاحاً عن 
الجدار كما كان باب الفرن مفتوحاًء كما كانت محتويات 
العلب - السكر والطحين والقهوة والبسكويت- مرمية على 
المجلىء ولكن العلبة التي وضع فيها المال كانت خاليةء أول 
فكرة مفهومة خطرت في بالي كانت: لم يحصل عليه ذلك 
اللعين؛ كنت قد وضعت المال (وحبات الذهب الصغيرة) في 
الخزنة منذ أشهر. في غرفة المعيشة كان السرير المفروش 
-الذي عاد أريكة الآن لأن السيد بوديتش لم يعد يحتاج 
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إليه- مقلوباً وكانت الوسائد ممزقة, كما كان تنجيد كرسي 
السيد بوديتش المريح ممزقاً هو الآخر. وكانت حشوة 
الفرش متناثرة في كل مكان. 

لم يكن الطابق العلوي أفضل حال لم أحتج إلى فتح 
الدرج كي أحضر ثيابي لأنها كانت متنائرة في كل أرجاء 
الغرفة التي كنت أقطنهاء ولم تكن فرشتي ووسادتي أفضل 
حالاً من سائر الفرش والوسائد. كان الحال مشابهاً في غرفة 
النوح الأساسية: ورق الجدران ممزق وملقى على الأرضء 
وباب الخزانة مفتوح, والثياب مكومة على الأرض (كانت 
جيوب البناطيل متدلية إلى الخارج) والخزنة مكشوفة, 
وتظهر آثار خدش قرب القفلء, والكثير منها على أزرار 
الشيفرة. ولك الخزنة قاومت محاولات اللص لاقتحامها. 
ولأتأكد تماماً أدخلت الشيفرة وفتحتهاء وتأكدت من أن كل 
شيء فيهاء أغلقتها وأدرت القفل. نزلت إلى الطابق السفلي, 
جلست على الأريكة التي اعتاد السيد بوديتش أن ينام 
عليه O A‏ لفالك أقرة فى N E‏ نت 
١ n‏ 

1 

لاحظت أن علي القيام بشيء قبل أن يأتي أبي وقبل أن 
تصل الشرطة بالتأكيد. إذا كنت عازماً على الكذب في 
المطاف الأول. قحب غك الكدية أن تكدري قابلة التصديق. 
تدبرت ذلك الأمر وخرجت لأنتظرء صعد أبي التلء وركن 
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سيارته عند الرصيف, لم يحضر رادار وسررت لهذا لان حال 
المنزل كان سيحزنها أكثر من حزنها على التغييرات الحديقة 

جاب أبي الطابق السفلي وعاين الخراب» وبقيت في 
المطبخ لأجمع اليك والطلب داحكيا جانا وحن يعاد 
ساعدني على إعادة الموقد إلى مكانه., «يا إلهي يا تشارلی ! 
ما الذي حصل برأيك؟». ۰ ۰ 

أجبته بأنني لا أعرفء ولكنني اعتقدت أنني كنت أعرف ما 
حصل ولكن لم أعرف الفاعل: «هل تستطيع أن تنتظر هنا 
إلى ان تصل الشرطة يا ابي؟ ساذهب إلى الطرف المقابل 
من الشارع, إن السيدة ريتشلائد في منزلها حيث رأيت 
سيارتهاء أريد أن أتحدث إليها». ۰ 

«المتلصصة؟». 


«هى بعينها». 

«ألا يجدر بك أن تترك هذا الأمر للشرطة؟». 

«إذا رات أي نشي فساقول لهم أن يسألوها». 

«لا أعتقد أنها رأت شيئاً حيث كانت معنا في الجنازة». 
«مع ذلك أريد التحدث إليهاء لعلها رأت شيئاً من قبل». 
«كأفراد يعاينون المكان قبل الاقتحام؟». 


«ريها». 
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لم يكن على أن أطرق الباب حيث كانت في مكانها 
المعتاد في نهاية المرأب: «مرحباً يا تشارلي. هل كل شيء 
على ما بزاخ؟ کان أبوك في عجلة من أمره. أين الكلبة؟». ۰ 

«في منزلي يا سيدة ريتشلاند. لقد اقتحم أحدهم منزل 
السيد بوديتش حين كنا في الجنازة. ودمر المكان تقريباً». 

«يا إلهي! أحقاً هذا؟» وضعت يدها على صدرها. 
رايك احدا غرييا عن الحي؟». ۰ 

فكرت قليلاً. ثم قالت: «يا إلهي! لا أعتقد. شاهدت شبان 
التوصيل الاعتياديين من قبل مثل فيدرال إكسبرس 
ويو.بى.أس والرجل الذي يشذب مرج آل هوتونز... أعتقد 
ان دا ل عر NOG RD‏ عل د ك5 ام 
شی ء ؟)». ١‏ 

«لا أعرف حقاء ستود الشرطة أن...». 

«تتحدث إلى؟ بالطبع! سأسر بذلك! ولكن ريما حدث 
الأمر عندما كنا في الجنازة...». 

«أجل. أعرف ذلك. شكراً في جميع الأحوال». واستدرت 
لأغادر. 

قالت: «كان هناك رجل غريب وصغير ببيع اشتراكات 
للمجلات. ولكن هذا كان قبل وفاة السيد بوديتش». 

نظرت إليها مجدداً. وسألتها: «حقاً؟». 
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«أجلء لا بد من أنك كنت فى المدرسة. كان يحمل حقيبة 
تشبه حقيبة سعاة البريد في الأيام الخوالي. وكان عليها 
TT‏ أمر عا أعنف إن هنا 2 الدجار 
كما كانت هناك عينات ضمنها -مثل تايم ونيوزويك وفوغ 
ومجلات أخرى. قلت له لا أريد أي مجلات. لأنني أقرأ كل 
شيء على الإنترنت. إنها وسيلة أكثر سهولة, أليس كذلك؟ 
كما أنها صديقة للبيئة, وتقلل الصفحات التي يتم التخلص 
منها في مكبات القمامة». ش 

لم أكن مهتماً بالفوائد البيئية للقراءة على الإنترنت: «هل 
توجه إلى منازل أخرى کی الشارع؟» واعتقدت أنها 
الشخص الوحيد الذي بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال. 

«لقد تۆجه إلى بعض منهاء أعتقد أنه دخل إلى منزل 
السيد بوديتش. ولكن ذلك الرجل العجوز لم يخرج إلى 
الباب. لعله كان مريضاً للغاية أو... لا أعتقد أنه كان يفضل 
الزوار كتيراً أليس كذلك؟ سررت جداً لأنك صادقته. من 
المحزن أنه توفي. يقولون إن الحيوانات تذهب إلى الطرف 
المقابل من جسر قوس قزح حين تموت. أحب هذه 
الف آل ات 

«أجل, إنها فكرة لطيفة». كنت أكرهها للغاية. 

«أعتقد أن كلبه سيعبر قوس قزح قريباء لقد أصبح ذلك 
المسكين نحيلاً وأشيب. هل ستحتفظ به؟». 
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«رادار؟ بالطبع». لم أتكبد عناء أن أقول لها إن رادار كانت 
أنغى: «هل باستطاعتك وصف ذلك البائع؟». 

«أوه. رجل غريب وصغير يمشي ويتكلم بطريقة غريبة. 
كان يمشي بعرجة صغيرة وكأنه طفل» وحين قلت له إنني لا 
أريد أي مجلات أجابني: رايتو وكأنه قد غير لكنته ليبدو من 
إنكلترا, ولكنه بدا أمريكياً مثلي ومثلك. هل تعتقد أنه 
الشخص الذي اقتحم المنزل؟ لم يبد خطيراً على الإطلاق, 
كان رجلا غريباً وصغيراً ذا لكنة غريبة ومضحكة, قال ها-ها 
أكثر من مرة ». 

«ها-ها؟» 

«أجل, لم يضحك فعلاً بل قال ها-هاء هناك حسم سبعين 
بالمئة عن السعر الأصلي يا سيدتي» ها-هاء وكان رجلاً 
صغيراً بطولي تقريباًء هل تعتقد أنه الفاعل؟». 

أجبتها: « له أرجح ذلك». 

«تذكرت أنه كان يعتمر قبعة وايت سوكس وبنطالاً 
قصيراً. وكان هناك دائرة صغيرة على المقدمة». 

3 

كنت مستعداً لأبداً بحملة تنظيف عالمية» ولكن أبي قال 
إن علينا انتظار الشرطة: «لا بد أنهم سيودون توثيق 
الموقع». 
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لقد وصلوا بعد عشر دقائق تقريباً في سيارة دورية 
وسيارة سيدان من دون لوحات تسجيل. كان شعر سائق 
السيدان أشيب وكان بديناء عزف عن نفسه وقال إنه 
المحقق غليسون. أما الشرطيان اللذان لم يرتديا الزي 
الرسمي فكانا ويتمارك وكوبر. حمل ويتمارك كاميرا رقمية 
أما كوبر فحمل حقيبة صغيرة تشبه علية الغداء واعتقدت 
أنها كانت تحوي معدات جمع الأدلة. 

عاين المحقق غليسون الضرر ولم يبد مهتماًء وكان يُبعد 
معطفه بين الحين والآخر كى يرفع بنطاله, اعتقدت أنه لم 
ذهبية أو شارة في حفل تقاعده, ولكنه في تلك الأثناء كان 
على رأس عمله. 

أشار لويتمارك أن يصور مقطع فيديو لغرفة المعيشة, 
وأرسل كوبر إلى الطابق العلوي. طرح بعض الأسئلة 
(ووجهها إلى أبي مع أنني كنت من بلغ عن الاقتحام) 
وسجل أجوبتنا على كراسة صغيرة, أغلق الكراسة» ووضعها 
في الجيب الداخلي لمعطفه ورفع بنطاله: «إنهم لصوص 
النعوات. لقد شهدت هذه الحوادث منات المرات». 

سألته: «ما ماهيتهم؟». نظرت إلى أبي, ولاحظت أنه كان 
يعرف بالفعلء لعله كان يعرف من اللحظة التي دخل فيها 
إلى المنزل وجال فيه. 
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«متى أعلن عن موته في الصحف؟». 

قلت له: «البارحة. بعقت معالجته الفيزيائية الخبر بعد 
وفاته بوقت قليلء وساعدتها في إملاء المعلومات». 

أومأ غليسون ا وقال: «أجلء أجل. لقد شهدت هذه 
الحادثة مئات المرات. يقرأ هؤلاء الوحوش الصحيفة 
ويعرفون وقت الجنازة. ينتظرون حتى يفرغ المنزل تماما 
فيقتحمون المكان» ويأخذون 5 شيڪ يعتقدون أنه قيم. 
عليك أن تتفحص الأرجاء. وتعد لائحة بالمفقودات, 
وتحضرها إلى المركز». 

سأله أبي: «ماذا عن البصمات؟». 

رفع غليسون كتفيه وقال: «لا بد أنهم كانوا يضعون 
قفازات, في هذه الأيام, يتابع الجميع برامج الشرطة ولا 
سيما الجناة. وقي مغل هذه القضايا لا نقوم عادة...». 

«أيها المحقق !» كان هذا صوت كوبر من الطابق العلوى, 
«هناك خزنة في غرفة النوم الرئيسة». ١‏ 

قال غليسون: «لقد اختلف الموضوع الآن». 

صعدنا إلى الطابق العلوي» وتقدم غليسون الطريق. صعد 
ببطء وأسند نفسه إلى الدرابزين. وحين وصل أخيراً كان 
يلهث وكان وجهه محمراً. رفع بنطاله. ودخل غرفة السيد 
بوديتش. وانحنى لينظر إلى الخزنة: «أهاء لقد حاول 
أحدهم وفشل». 
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أتى ويتمارك -الذي كان المصور المقيم للقسم- وبدأ 

سأل كوبر: «هل نمسح البصمات أيها المحقق؟». كان 

«لعل الحظ سيحالفنا هنا» هكذا قال لتا المحقق 
(أستخدم الكلمة بتردد). «لعل الرجل نزع قفازه كى 
يستطيع إدخال الرمز حين اكتشف أنه لن يستطيع فتحها 
يالقوة». 

وضع كوبر بودرة سوداء على مقدمة الخزنة, بقي القليل 
منها على المقدمة ووقع بعضها على الأرضية. لقد أضاف 
فوضى أخرى لأنظفها. نظر كوبر إلى ما صنعته يداه ثم 

قال: «لقد مسحت تماماً» تق قوّم ظهره ورفع بنطاله, 
بالطبع كانت ممسوحة تماماً -لقد فعلت هذا بنفسي قبل أن 
اتصل بالطوارئ» ربما ترك السارق بصماته. ولكن كان يجب 
مسحها لأن بصماتي كانت على الخزنة أيضاً. 

«لا أعتقد أنك تعرف الشيفرة أليس كذلك؟». كان هذا 
السؤال موجها إلى أبي أيضاً. 

«لم يسبق لى أن دخلت الغرفة قبل اليوح. اسأل تشارلى, 
فقد كان راعي الرجل العجوز». ١‏ 
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راعي» كانت الكلمة دقيقة إلى حت ماء ولكنني لم أتعود 
عليها بعد, ربما لأنها كلمة تنطبق على البالغين فقط. 

قلت له: «لیست لدي فكرة». 

«هاه». انحنى غليسون ليعاين الخزنة ! ددا ولكن 
بشكل سرد وكأتها اد امعد الصا 15 الت رحبي 
لهذه الخزنة ان يجلب حدادا إلى هناء وإن لم ينفع الحداد 
عليه أى يستعين بشخص يجيد استخدامح 
النيتروغليسرين 17 هناك بعض منهم في سجن ستيتفيل», 
ضحك وتابع: «ولكن لا أعتقد أن فيها الكثير, ريما بعض 
الجرائد القديمة وبعض ازرار البذلات. هل تتذكر المشاجرة 
الكبيرة حول خزنة آل كابوني؟ لا بد من أن جيرالدو ريفيرا 


ظهر بمظهر الأبله بسببها. حسناًء تعال إلى المركز لنعد تقريراً 


كاملا يا سيد ريد». 

عاود التحدث إلى أبى. أحياناً أفهم تماماً سبب غضب 
اليا ١‏ 

4 

أمضيت الليلة فى غرفة الضيوف الصغيرة فى الطابق 
الأرضی. كانت غرفة مكتب أمى بالإضافة إلى أنها كانت 
a‏ وديا 2 ا ع 5ت الحاء. dl‏ 
هذه الهيئة طوال سنوات إدمان أبي على الكحولء, وكأنها 
متحف صغيرء وحين أقلع عن الكحول حؤلها أبي إلى غرفة 
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نوم (بمساعدتي). كان ليندي يمكث فيها أحياناً كما مكث 
فيها مرات عدة بعض أصدقاء أبى المقلعين عن الكحول 
ال > ليه ا ل يي ل ETL OG‏ 
استخدمتها يوم جنازة السيد بوديتش ويوح الاقتحام کي 2 
أجبر رادار على صعود الدرج. فرشت لها غطاء. وخلدث 
للنوم حال بعد أن انكمشت على نفسها. لقد بقيث مستيقظاً 
لفترة أطول لأن السرير كان قصيراً على شاب طوله ست 
أقدام وأربعة إنشات بالإضافة إلى أن بالي كان مشغولاً 
للغاية. 


قبل أن أطفىيئ الأنوار بحشت عن خدمة اشتراكات أميركاء 
كانت هناك شركة شبيهة, ولكن اسمها كان يبدأ بخدمات أي 
بصيغة الجمع. كان الفرق حرفاً واحداً بالطبعء ولعل السيدة 
ريتشلاند ارتكبت خطأ فيه. ولكن الشركة التي عثقرت عليها 
كانت تعمل على الإنترنت2. ومن دون مندوبين يطرقون 
الأبواب. فكرت في احتمال أن يكون هذا الرجل لص نعوات 
يعاين الحي... ولكنه احتمال ضعيف لأنه جال الحي قبل أن 
يتوفى السيد بوديتش. 

اعتقدت أن بائع المجلات كان قاتل السيد هاينريك, 
وبالمناسبة كيف فقتل هاينريك؟ لم تذكر الصحيفة هذا. هل 
يُحتمل أن يكون الرجل الصغير الذي يقول رايتو وها-ها قد 
عذبه قبل أن يقتله؟ كي يحصل على اسم الرجل الذي معه 
دلو الذهب؟ ١ ١‏ 
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تقلبت يميناً ويساراًء كانت قدماي خارج السرير ووضعت 
اا د ۰ 

أو لعل التعذيب لم يكن ضرورياً؟ لعل السيد رايتو قال 
لهايتريك إنه لن يُقتل إذا باح بالاسم. 

قلبت من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. ورتبت 
الفطاء مجدداً. رفعت رادار رأسهاء ونبحت قليااء ثم عاودت 
النوم. 

وهناك سؤال آخر: هل تكلم المحقق غليسون مع السيدة 
ريتشلاند؟ وإذا تكلم معها هل كان سيستشف أن السيد 
بوديتش قد استهدف قبل أن يموت؟ أم سيعتقد أن الرجل 
الصغير كان يستطلع في الحي أهدافاً محتملة؟ ربما كان 
سيعتقد أن الرجل الصغير كان بائعاً عادياً ودوداً, وهذا فى 
حال تكبد عناء السؤال في المقام الأول. ١‏ 

إليكم السؤال الأهم: إذا كان السيد رايتو ها-ها يلحق 
الذهب فهل كان سيعود؟ 

تقلبت يمينا ويساراً ويساراً ويميناً وعدلت الغطاء. 

في مرحلة ما فضلت الاستماع إلى شريط السيد بوديتش 
في اقرب وقت ممكن. وبعدها خلدت إلى التوحم اخيرا. 
TD TET‏ عن لم 520 
استيقظت في صباح اليوم التالي كان الغطاء والبطانية 
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5 

EID gS OT ا وسيم لم‎ aS 
سيلفيوس كيف أبدو. ولكنني قلت لأبي إنني سأذهب يوم‎ 
السبت إلى المنزل رقم 1 كي أبدأ بتنظيف المكان, فعرض‎ 
على أن يساعدني.‎ 

«لا عليك. ابق هنا مع رادار واسترح قليلاًء. تمتع بيوم 
عطلتك». 

«هل أنت واثق؟ لا بد من أن لديك ذكريات كثيرة فى 
ذلك المكان». ١‏ 

«أنا واتق». 


خا ولكن اتصل بي حين تكتئب أو تُذعر». 

«وهو كذلك >». 

«من المؤسف أنه لم يخبرك بشيفرة تلك الخزنة, 
سيتوجب علينا فعلاً أن نستعين بأحد ليشقها كي نرى ما 
في داخلهاء سأسأل في العمل في الأسبوع المقيلء لا بد من 
أن لخدي اندي امسا وى حم سام 4 )412 لسن 
في السجن». 

CED 

«يملك محققو التأمينات اتصالات مع كل أنواع الأشخاص 
المشبوهين يا تشارلي» لعل غليسون محقء ولن نجد سوى 
إيصالات ضرائب قديمة -إذا افترضنا أن السيد بوديتش قد 
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أكمل دفع أي منها مع أنني أشك في ذلك- وبعض أزرار 
البذلات ولكن لعل هناك بعض الأشياء التي تشرح لنا من كان 
تماما». 

قلت: «حسناً» وفكرت فى المسدس وشريط المسجلة. 
«فكر في هذا الأمر ملياً ولا تعط رادار كثيراً من النقرشات». 

«أحضر أدويتها». 

قلت له: «أحضرتها بالفعلء إنها على المجلى في 
المطبخ». ١‏ 

«ممتاز يا عزيزي» اتصل بي إن احتجت شيئاء ساتي 
0 . 8 5 

كان أبي رجلاً خيّراً وخصوصاً بعد أن أقلع عن الكحول. 
سبق لى أن قلت ذلك. ولكن الأمر يستحق الإعادة. 

9 

كان هناك شريط كتب عليه تحقيق للشرطة ممدود على 
السور. كان التحقيق (إن كان يستحق هذا الاسم في 
المطاف الأول) قد انتهى حين رحل غليسون ومرافقاه. 
ولكن. إلى أن نصلح قفل الباب الخلفي» اعتقدت أن علي 
إبقاء الشريط. ۰ 

جلت حول المنزل» ولكن قبل أن أدخل. اتجهت إلى 
المستودع» ووقفت أمام الباب. لم أسمع أي أصوات -لا 
شطب ولا ارتطام ولا عويل» قلت لنفسي: لن تكون هناك 
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أصوات لأن مصدر تلك الجلبة قد فقتل كائناً من كان. 
طلقتان نتاريعان وبوم-بوح» واختفت الأصوات. تناولت حلقة 
مفاتيحه» وفكرت في تجريبها إلى أن لاءم أحدها القفلء ثم 
أعدت المفاتيح إلى جيبى. كنت سأستمع إلى الشريط أولة 
وإن تبتين أنه عبارة عن السيد بوديتش وهو يقول «مزرعة 
فی خطر» أو «دراجة صنعت لراكبين» وهو منتش بفعل 
السرير أيضاًء وكان الشريط تحت السرير. 

فعحت الخزنة وأخرجته. كان فى مسجلة سوداء قديمة, 
لم تكن يقدح الثتلفانء ولكتها ابعد ما يمكن عن ان تكون 
جديدة حيث إن التكنولوجيا قد تجاوزتها بمراحل. نزلت 
إلى المطبخ, ووضعت المسجلة على الطاولة, وكبيست على 
زر التشغيل. لم يظهر شيع سوى صوت الكاسيت وهو 
يدور بدات أفكر أن هذا رهان خاسر -أُو شىء بشبه خزانة 
ال كابوني التي ذكرها غليسون- ثم لاحظت أن السيد 
بوديتش لم يلفه وحسب. وهذا وارد جدا لأنه كار ل 
أثناء إصابته بالذبحة القلبية. شعرت أن هذه الفكرة غريبة, 
فقد قال: هذا مؤلم للغاية! وكأنك تدمغني بالحديد الحامي! 

كبست على زر إعادة لف الشريط من أوله. لف الشريط 
بالجهة المعاكسة لوقت طويل. وحين كبست زر التوقف 
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طقة ثقيلة تالاها صوت تنفس حاد كنت أعرفه تمام المعرفة, 
بدأ السيد بوديتش بالكلاح. 


قلت إنني واثق من قدرتي على سرد هذه القصة, كما أنني 

واثق من أنه لن يصدقها أحد. وهنا ستبدأ شكوككم. 
7 

هل أجرى أبوك تحقيقاً عني يا تشارلي؟ لا بد من أنه فعل 
ذلك حيث إنني كنت سأفعل الشيء ذاته إن كنت مكانهء ولا 
ES‏ ذلك كم هلد | در 
كا عل 1 انه قاد 2د شخضا اشم أدران .داسك E‏ 
اعتقد أنه والدي وعلى الأرجح اعتقد أنه جدي- اشترى 
الأرض التي شيد عليها المنزل في العام 1920, لم يكن هذا 
الشخص أيا منهما. لقد كنت أناء ولدت باسم أدريان هاورد 
بوديتش في العام 1894 وهذا يعني أنني أبلغ من العمر 
مئة وعشرين سنة. لقد انتهى بناء هذا المنزل في العام 
2 أو 1923 لا أستطيع التذكر بالضبط. وبالطبع 
المستودع أيضاً فلا يجدر بنا أن ننسى المستودع., لقد بني 
قبل المنزل وأنا من بناه بيدي. 

إن هاورد بودیتش الذي تعرفه هو شخص يحب الانطواء 
علق ةيوغل کله اھان لاا نسي رادان ولک 
أدريان بوديتش والدي المزعوم كان متجولاً كان المنزل 
رقم 1 على شارع سيكامور في سينتريز ريست منزله 
الرئيسي ولكنه كان يغيب عنه بقدر ما كان يسكن فيه. 
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لاحظت التغييرات فى البلدة كل مرة أعود فيها وكأنها 
سلسلة من الصور, وجدت هذا مبهراً ولكنه يقبط العزيمة 
في الوقت نفسه. بدا الأمر وكأن أميركا تتجه في المسار 
الخلا د درا ل هذا اسح ولك EES‏ 

في العام 1969 عدت للمرة الأخيرةبصفتي أدريان 
بوديتش. وفى العام 1972 أى بعمر الثامنة والسبعين عينت 
رايا اسه ين مكيم كان EEE‏ 
في سجلات البلدة إذا بحقت عنه -وتوجهت إلى آخر رحلة 
لي كنت قد خططت لها وكانت إلى مصر., ولكنني لم أرحل 
إلى هناك يا تشارلي. بعد مرور ثلاث سنوات أي في العام 
197/5 عدت بصفتي ابٽي» هاورد بوديتش الذي يبلغ من 
العمر أربعين عاماء وكما زعم كان هاورد يعيش خلف البحار 
مع والدته التي هجرت والده. لطالما أحبيت ذلك التفصيل, 
إن الهجر وصف أدق من الطلاق والموت, بالإضافة إلى أنه 
عالم رائع ومزهو بالألوان, بعد أن مات أدريان بوديتش في 
مصر كما زعم. قررت العيش في منزل العائلة والبقاء هناء لم 
يكن هناك شك في الملكية حيث إنني وضعت نفسي الوارث 
الشرعي. هذا كلام كبير أليس كذلك؟ ١‏ 

قبل أن أتابع أريد منك أن توقف الشريط. وتتجه إلى 
المستودع» بإمكانك أن تفتحه لأنك تملك مفاتيحيء أو هذا 
GCL EL‏ ماك 6 2( N LT‏ 
حيث إن الألواح عادت إلى مكانها الأساسي وفوقها قطع 
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الطوب, كم كانت ثقيلة! ولكن خذ مسدسي معك إن كنت 
تريد والمصباح الموجود في خزائن المطبخ.. هناك 
مصباحان في المستودع» ولكنك ستحتاج إلى ذلك المصباح 
في جميع الأحوال وستعرف السبب. عاين ما عليك أن 
تعاينه» سيكون الشيء الذي سمعته اول مرة قد اختفى على 
الأرجح وبالكامل, ولكن بقايا الشيء الذي أرديته لا تزال 
هناك. أو معظمها على أي حال. وحين تقوم باستطلاع كامل, 
كما تعوّد أن يقول البريطانيون, غد واستمع إلى البقية, افعل 
هذا الآن. تق بى يا تشارلى فأنا أعتمد عليك. 
: 0 

ضغطت على زر الإيقاف. ولم آتِ بحركة لبرهة. لا شك 
فى أنه كان مجنوناً مع أنه لم يبد كذلك. لقد كان ذهنه 
صاحياً حتى الرمق الأخير, حين اتصل بي وقال إنه أصيب 
بذبحة قلبية, لا شك في أن شيئاً كان في المستودع -أو كان 
جود .د حك إنثار شنا لمد ممه أنا او انار 4و دفن 
السيد بوديتش وقتله» ولكن مئة وعشرون عاماً؟ لم يسبق 
لادان عاش إلى هذه الس ولعل النسبة كانت واحد الى 
عشرة ملايين شخصء ولم يعد أحد في عمر الأربعين 
ويتقمص شخصية ابنه. لم تحدث مثل هذه الأمور سوى في 
الحكايات الحيالية. 

قلت: «حكايات خيالية» كنت متوتراً للغاية -ومذعوراً 


e 


1320 


ثق بى يا تشارلى فأنا أعتمد عليك. 


وقفت وشعرت انني كنت في الخارج بنفسي» .> أعلم 
كيف أستطيع أن أصف هذا الأمر بشكل أدق. صعدت إلى 
الطابق العلوى. وفتحت الخزنة. وتناولت مسدس السيد 
بوديتش عیار 0.45. ما زال فى القراب وما زال القراب 
ملحقا بحزام الكونشو. فو ضعته على وحزمت الأربيطة فوق 
يلعب لعبة رعاة البقرء أما شخصيتى الخارجية فسرت عندما 
شعرت بهذا الفقل. وعرفت أن المسدس كان مذخرا. 

كان المصباح جيداًء وكان طويلاً ودائرياً ويتسع لست 
بطاريات من نوع ديء شغلته لمرة واحدة کي أتحقق من 
فعاليته. تق خرجت وقطعت المرج الخلفى لاضل الى 
المستودع» قلت لنفسى: على أن أشدّب هذا المرج مجدداً 


+» 


في أقرب وقت. كان قلبي ينبض بقوة وبسرعة, ولم يكن 
يوماً دافئاً في الحقيقة. ولكنني كنت أتصبب عرقا 
وأحسست بالعرق وهو يبلل وجنتي ورقبتي. 

تناولت حلقة المفاتيح من جيبي وأوقعتهاء انحنيت 
لأمسك بها وضربت رأسي بياب المستودع. أمسكت 
بالحلقة. وبحتت بين المفاتيح؛ كان لأحدها راس مستنديرء 
وحفرت عليه كلمة ستيودبيكر؛ كنت أعرف مفتاحي البابين 
الخلفي والأمامي للمتزل» وكان هناك مفتاح صغير آخر, 
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ولعله كان يفتح صندوق أمانات أو مفتاح صندوق إيداعات 
في البتك. وكان هناك مفتاح ييل لقفل ييل الكبير الفضي 
الموجود على باب المستودع. وضعته في قاعدة القفل, ثم 
ركلت الباب بقدمي. ۰ 

صرخت: «من هنا؟!»... ولكن بصوت منخفض لأن آخر 
شيء كنت أوده هو أن تسمعني السيدة ريتشلاند «إن كان 
هناك أحد هنا فليتراجع., فأنا مُسلّح !» 

لم يكن هناك ولكنني لم أبرح مكاني» وكنت أمسك 
بالمصباح والخوف يعتريني. من ماذا؟ من المجهول لأنه 
أكثر شيء مخيف في العالم. 

تخقّلت السيد بوديتش وهو يقول: الوقت من ذهب يا 
تشارلي فتوقف عن إضاعته. 

أجبرت نفسى على إدارة المفتاح. فتحت ذراع القفل, 
وزع ف مقيض الاد وعلقت الف لاه داديت 
نسمة شعري» وفتحت الباب» فسمعت صرير المفصلات. كان 
المستودع مظلماً. بدا وكأن ضوء المحيط الخارجي يتسلل 
إلى هنا ويموت. قال في التسجيل أن هناك مصباحين على 
الرغم من عدم وجود خط كهرباء ممدود إلى المستودع. 
سلطت المصباح الذي أحمله إلى يمين الباب ورأيت قاطع 
كهرباء. رفعته إلى الأعلى, فأنير مصباحان يعملان على 
البطارية. كل واحد منهما في جهة وكأنهما مصباحا طوارئ 
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حين تنطفئ الكهرباء في مسرح المدرسة أو السينما. لقد 
أصدرا صوت همهمة ضعيفاً. 

كانت الأرضية من الخشب وفي الزاوية اليسرى البعيدة 
كان هناك ثلاتة ألواح وضع على كل منها قطعة طوب 
لتغبتها في مكانها. أدرت المصباح إلى اليمين ورأيت شيئاً 
فظيعاً وغير متوقع لدرجة أنني لم أستوعبه في البداية, 
أردت أن أستدير وأطلق ساقى للريح, ولكنني لم أستطع 
الحراك؛ فكر جزء مني (على قدر ما استطعت التفكير في 
تلك اللحظة) أن هذه مزحة سوداوية فيها مخلوق من أفلام 
الرعب. مصنوع من اللاتكس والأسلاك. استطعت رؤية 
بصيص ضوء ينبعث من رصاصة أصابت الجدار بعد أن 
اخترقت الشيء الذي كنت أنظر إليه. 

كان يشبه الحشرات, ولكنه بحجم قط بالغ. كان میتاً كما 
كانت قوائمه الكثيرة منتصبة, وكانت مطوية في المنتصف 
كالركب وكان شعر خشن يغطيها. كما كانت هناك عين 
سوداء تحدق ولا ترى. لقد أصابته إحدى رصاصات السيد 
بوديتش في معدته وكانت أحشاؤه المجهولة تتنائر حول 
معدته المفتوحة كالحلوى الغريبة. وكان هناك بخار ينبعت 
من أحشائه. وحين هبت نسمة أخرى على (وما زلت متجمداً 
عند عتتبة الباب وكانت يدي تتشبث بالمصباح) انبعت مزيد 
من البخار من رأس ذلك الشيء ومن المناطق التي لم يغطها 
الدرع الممدد على ظهره. وقعت العين المحدقة وخلفت 
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وراءها حجرة خالية» بدت وكأنها تحدق إلى. صرخت قليلاً 
ا رد ا اا لت اك اناد 
ميتاً وكان يتحللء وكان الهواء الدافئ يسرع هذه العملية. 

أجيرت نفسي على الدخول. وأمسكت المصباح بيدي 
اليسرى» ووجهته إلى رأس الحشرة الميتة, وكان المسدس 
بيدي اليمنى, ولم أتذكر أنني حملته من قبل. 

حين تقوم باستطلاع كامل كما اعتاد أن يقول 
البريطانيون. 

أعتقد أنه كان يقصد حينها أن ألقي نظرة, لم أحبذ فكرة 
ان انتعد عن الان ولكدنى" أرغمت 95 على فعل ذلك 
فيلت هذا CoS N‏ العليها أن تدك 
باستطلاع كامل. أما شخصيعي الداخلية فكانت ترتعش من 
ON EE‏ اتجهت إلى الألواح التي 
تعلوها قطع الطوب. وفي طريقي إلى هناك ارتطمت قدمي 
بشيء.ء وحين وجهت نور المصباح الذي أحمله عليه 
صرخت, كانت قائمة حشرة أو بقايا رجل حيث تعرفت إليها 
بسبب الشعر الذى كان يعلوهاء لم أصطدم فيها بقوة. فقد 
د اسم NO‏ ال كمضا 
اعتقدت أنها كانت تنتمي للمخلوق الذي سمعت صوته في 
ا ۰ 


134 


تخيل- أبي وهو يقول: يا عزيزى تشارلى. إليك ساق ! 


+»ه 


ويمد لي ساق دجاج مقلي. إنه الأفضل على وجه الأرض! 

كنت على وشك التقيؤ. ووضعت راحة يدي على فمي كي 
تفر هذه اللحظة. إن فاحت رائحة نبنة من الحشرة الميعة 
بقوة كنت واتقا من أنني لن أستطيع أن أكبح نفسيء ولكن 
تبتن أن رائحتها خفيفة, ربما لأن التحلل تجاوز هذه 
ا 

كانت الألواح وقطع الطوب تغطي ثقباً في الأرض يمتد 
على مساحة خمس أقدام اعتقدت لوهلة أنه بثر بقي من 
ال E‏ 
وجهت نور المصباح بين لوحين. رأيت درجات حجرية 
قصيرة تلتف حول عمود مركزى, كان هناك أصوات زحف, 
وتذبذب» وصوت ثرثرة عميق في الظلام, بالإضافة إلى 
حركات خاطفة جقدتني في مكانيء, كان هناك مزيد من 
نور مصباحي. وعرفت ما كانت فجاة: صراصير. كان حجمها 
هائلاًء ولكنها كانت تتصرف كالصراصير حين توجه إليها 
الأنوار: الركض للنفغاذ بحياتها. 

لقد غطى السيد بوديتش الفتحة التي كانت تؤدي إلى 
مكان لا يعلم موقعه (أو ماهيته) إلا الك إما لم ينجؤ 
المهمة على أكمل وجه -ولم تكن هذه عادته- وإما تمكنت 
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الحشرات من ضرب أو تحريك أحد الألواح خلال فترة 
طويلة من الزمن أي منذ العام 1920 مثلاً؟ كان أبي 
سيضحك من هذاء لأنه لم يسبق له أن رأى صرصاراً بحجم 
قط من نوع توم. 

جوت على رك :وو جه ور الفضباح بين الألواء: إذا 
كان هناك مزيد من الصراصير الكبيرة فقد اختفت, لم أنَ 
سوى تلك الدرجات التي تلتف بشكل لولبي إلى الأسفل. 
عندها خطرت لي فكرة. وحسبتها غريبة لبرهة» ولكنتي لم 
أعدها غريبة على الإطلاق بعدها. كنت أنظر إلى نسخة 
السيد بوديتش من حكاية جاك ونبتة الفاصولياء. كان 
اتجاهها إلى الأسفل بدلا من الأعلى» ولكن كان هناك ذهب 
ف الطرف الآخر. 

كنث وائثقاً من هذا. 

9 

تراجعت ببطء. وأطفأت المصباحين اللذين يعملان على 
البطارية. ووجهت نور المصباح الذي أحمله للمرة الأخيرة 
إلى الشيء المستند إلى الجدار. 15 البخار يتصاعد منه 
إكتافة ال ا و رائحة "نيه اللحامض و 
كان الدفء يحلله فعلاً. 

أغلقت الباب. وأعدت القفل» وعدت إلى المنزل2ء أعدت 
المصباح إلى خزانة المطبخ والمسدس إلى الخزنة. ونظرت 
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إلى دلو الذهب. فلم تتملكني رغبة اليوم كي أمرر يدي فيه. 
ماذا لو اجتزت كل الطريق المؤدي إلى الأسفل» وشعرت 
بجزء من رجل حشرة مشعرة؟ 

توجهت بصعوبة إلى الدرج قبل أن أفقد السيطرة على 
ساقي» وكان على أن أتمسك بالدرابزين كي لا أسقط 
وأتدحرج. جلست على قمة الدرج» وكنت أرتعش من رأسي 
حتى أخمص قدمي. بعد دقيقة أو اثنتين استطعت أن 
أتمالك نفسيء. وأنزل الدرج. تمسكت بالدرابزين بطريقة 
ذكرتني بالسيد بوديتش. وجلست بتغاقل إلى طاولة 
المطبخ» ونظرت إلى المسجلة. أراد جزء مني أن يخرج 
الشريط وينزع اللفائف ويلقيه في القمامة, ولكتني لم أفعل 
ذلك ألم يكن بوس أن أفكل ذلك ١‏ 

ثق بي يا تشارلي فأنا أعتمد عليك. 


ضغطت زر التشغيل» وشعرت لوهلة بأن السيد بوديتش 
كان معي في الغرفة وهو يراقب مدى ذعري -وذهولي- 
ويريد مواساتي وإنقاذي من تذكر كيف وقعت عين تلك 
الحشرة» وخلفت وراءها حجرة تحدق إلى بغضب. نفعت 
هذه الطريقة قليلا. 

10 

إنها صراصير فحسب. وليست خطرة. حيث يمكن أن 

تذعر من نور المصباح, إلا إذا خرجت راكضاً حين رأيت 
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الصرصار الذى أطلقت النار عليه -ولكن هذا ليس من شيم 
ال ON LSS‏ 
ورأيت البئر والدرجات اللولبية المتجهة إلى الأسفل. تصعد 
بعض الصراصير إلى الأعلى حين يصبح الجو دافئاً. لا أعلم 
السبب. ولكن هواءنا يعتبر مميقاً بالنسبة إليها. في آخر 
سنتين تقريباً لم أعد مبالياً بالمحافظة على الحاجز فوق 
البئرء لم أعد مبالياً بكثير من الأمور... لذا صعد بعض منها 
إلى الأعلى. لقد مرت سنوات طويلة منذ حدوث مثل هذا 
الشيء. لقد مات الصرصار الذي سمعته في الربيع من تلقاء 
نفسه. ولم يبق منه الآن سوى ساق وأحد قرني الاستشعار 
أما الآخر... فأنت تعرف ما حل به. ولكن الصراصير ليست 
خطيرة ولا تعض. 

أطلق عليها اسم بثر العالمين. وهذا اسم استخلصته من 
قصة رعب من كتيبات الإثارة كتبت من قبل رجل اسمه 
هينري كاتنر. أنا لم أعقر على البئر إطلاقاً بل سقطت فيهاء 
سأخبرك ما أستطيع إخبارك به يا تشارلي. 

ولدت في رود آيلند بصفتي أدريان بوديتش. ومع أنني 
كنت جيداً في مادة الرياضيات وكنت أحب القراءة... كما 
تعلم... إلا أنني لم أبالٍ بالمدرسة أو بزوج أمي الذي كان 
يضربني حين تسوء الأمور في حياته. وكانت تسوء دائما 
حيث كان يفرط في احتساء الكحول» ولم يستطع أن 
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في السابعة عشرة, واتجهت شمالاً إلى ولاية مين. كنت شاباً 
ضخم الجثة. وانضممت إلى مجموعة حطابين» وتوجهت 
إلى مقاطعة أرووستوك, لا بد من أن العام كان 1911 أى 
العام الذي وصل فيه أموندسن إلى القطب الجنوبي. هل 
تتذكر حين قلت لك إنني حطاب بسيط؟ كنت صادقاً في ما 

لقد واظبت على هذا العمل ست سنوات, وفي العام 
7 أتى جندي إلى مخيمناء وأخبرنا أن الرجال ذوي 
البنية القوية عليهم أن يتقدموا للخدمة في آيلند فولز. 
استقل بعض الشبان شاحنة, وكنت من بينهم, ولكن لم تكن 
لدي نية لأضحي بنفسي لآلة الحرب في إحدى المناطق 
الفرنسية؛ اعتقدت أن آلة الحرب كان لديها ما يكفى من 
الدماء, ولم تكن بحاجة إلى دمي. لذاء ودعت الشبان حين 
اصطفوا كي يُسجَلوا أسماءهم واستقللت مقطورة متجهة 
غرباً. انتهى بي المطاف في جينزفيل التي لا تبعد كثيراً عن 
dL TG MM O NCS‏ 
العمل ذهبت بصفتي حطاباً إلى مقاطعة سينتري التي 
تسمى الآن مقاطعة أركاديا أي مقاطعتنا. ا 

لم يكن هناك سوق عمل, وفكرت في الانتقال إلى 
وايومنغ أو مونتانا. كانت حياتي ستختلف للغاية إن انعقلت 
يا تشارلي. كنت سأعيش مده رمه طدى وها كا 
سنلتقي. ولكن في بافينغتون -حيث تقع المحمية الحرجية 
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ET‏ للج EOE‏ هار اد E‏ ونكت 
ذلك كتب شيء بدا وكأنه مصمم لي: لا بد أن تكون ضليعاً 
E‏ المتفاقة بالخرائظ lS‏ 

دخلت مكتب المقاطعة, وبعد أن قرأت بعض الخرائط 
-خطوط العرض والطول والمخططات الطبغرافية- حصلت 
على العمل. يا بنيء, أنا أشعر وكأنني رجل وقع في مغطس 
وحل وخرج ومعه وردة بين أسنانه. أمضيت وقتي اللعين 
في التسكع بين أشجار الغابة, وفي إعداد الخرائط, 
وتسجيل طرق الغابة القديمة وكانت كثيرة. في بعض 
الأحيان. إذا وافقت إحدى العائلات على استضافتي كنت 
أمضي الليلة معهاء وفي ليالٍ أخرى- وكانت كثيرة - كنت 
أخيّم تحت النجوم. وفى بعض الأوقات. مرت أيام لم أن 

لم يتحمل أشخاص كثر هذا الأمر. ولكنني كنت الشخص 
TT‏ ۰ 

ذات يوم. في خريف العام 1919 حين كنت على تل 
سيكامور الذي كان يعرف سابقاً باسم غابة سينتري, كانت 
بلدة سينتريز ريست هناء ولكنها كانت عبارة عن قرية, وكان 
شارع سيكامور ينتهي عند نهر الرامبل الصغير. ولم يبن 
الجسر -أول جسر- إلا بعد خمس عشرة سنة على الأقلء ولم 
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يظهر الحى الذى ترعرعت فيه إلا بعد الحرب العالمية 
الغانيةء حين عاد جنود الجيش الأميركي إلى البلاد. 

كنت أمشي في الغابة. أي مكان مرجي الخلفي الآن, 
وأشق طريقي بين جذوع الأشجار والشجيرات لأبحث عن 
طريق ترابي كان من المفترض أن يكون في مكان ما هناء 
وجل ما يشغل تفكيري البحث عن مكان في القرية يمكن 
لشاب أن يحتسي فيه الكحول. في لحظة, كنت أمشي 
تحت ضوء الشمسء وفي اللحظة الأخرى كنت أنزل إلى 
الأسفلء إلى بثر العالمين. ‏ 

إذا سلطت نور المصياح بين الألواح فستستنتج أنني 
نجوت بأعجوبة, لم يكن هناك درابزين, وحمتني الدرجات 
من سقوط عنيف عبر مئة وسبع وخمسين قدما تقريباً. إن 
IS ETT‏ دك 
وقديمة جداء والله وحده يعلم إلى أي فترة تعود. لقد 
سقطت بعض القطع منها إلى القاع. وحين حاولت أن أتجه 
إلى الدرج» مددت يديء. وأمسكت بشق بين تلك الدرجات. 
لم يكن أعرض من ثلاثة إنشات, ولكنه اتسع لأصابعي. 
سحبت نفسي إلى الجدار. ونظرت إلى ضوء النهار والسماء 
الزرقاء الساطعة. نبض قلبي بشدةء وشعرت أنه ينبض مئتي 
نبضة في الدقيقة. تساءلت عن المكان اللعين الذي وقعت 
فيه؛ لم تكن بئراً عادية بالطبع حيث كان هناك درج حجري 
يؤدي إلى الأسفل وحجر منحوت يكسو الجدران. 


1331 


عندما التقطت أنفاسي... لا شيء يشبه أن تسقط وتوشك 
أن تلاقي حتفك في ثقب أسود يخطف أنفاسك... وحين 
تمالكت نفسي تناولت مصباحي عن حزامي وسلطت نوره 
إلى الأسفلء لم أر شيئاً ولكنني سمعت أصوات خشخشة. 
فأدركت أن هناك شيئاً حياً في الأسفل. لم أشعر بالقلق 
وقتها لأنه كان بحوزتي مسدس, فالغابة لم تكن آمنة طوال 
الوقت. لم تكن الحيوانات هي الخطر الفعلي... مع أنه كان 
هناك دببة كثيرة في تلك الأوقات... كما كان هناك رجال 
وخصوصاً بائعي كحول. لم أعتقد أن هناك بصيص نور في 
تلك الحفرة» ولم أعرف مصدر ذلك الصوت, ولكنني كنت 
شاباً فضولياءً وقررت أن أكتشف الأمر. 

وضبت عدتي التي التوت حين سقطت على الدرج» 
ونزلت إلى الأسفل, نزلت ونزلت واستدرت واستدرت, يبلغ 
عمق بثر العالمين مئة وخمساً وسبعين قدماءً وهناك مئة 
وخمس وثمانون درجة مختلفة الارتفاعات. وفي النهاية 
هناك نفق حجري... ومن الأصح أن أقول عنه دهليز. إنه 
مرتفع ويسمح لك بالمرور دون أن تحني رأسك يا تشارلي 
وتمشي براحة إلى حد ما. 

كانت الأرضية ترابية عند نهاية الدرج» ولكن حين مشيت 
قليلاً... والآن أعرف أن المسافة تعادل ثلاتة أرباع ميل 
تقريباً... قبل أن تتحول الأرضية من ترابية إلى حجرية, 
اصبح صوت الخشخشة اعلى فاعلى. وكان يشبه حفيف 
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الأشجار. وسرعان ما أصبح فوقي. لذاء وجهت نور مصباحي 
إلى الأعلى. ورایت أن السقف كان مغطى باكبر خفافيش 
ممكن أن تراها فى حياتك. كانت المسافة بين أجنحتها 
تجادر المساضة ب اميه OO O‏ دما خط 
نور المصباح عليهاء فأخفضته بسرعة لأنني لم أرد أن 
أثيرها. أصابتني فكرة أن تغمرني بأجنحتها بالرعاش كما 


كانت أمى تقول. لم تزعجنى الأفاعى والحشرات كغيراً 


ولكنني لطالما خشيت الخفافیش» إن لكل شخص رهابه 
الخاص, أليس كذلك؟ 

تقدمت أكثر ولمسافة ميل على الأقل. وبدأ نور مصباحي 
يخفت. لم تكن هناك بطاريات دوراسيل في تلك الأيام يا 
فتى! أحياناً كانت هناك مستعمرة من الخفافيش فوقى 
وأحياناً لا. قررت العودة قبل أن أعلق في الظلام, ثم رأيت 
حينها بصيصاً من ضوء النهار فوقي. فأوقفت عمل 
مصباحيء وتأكدت أنه ضوء التهار. 

مشيت باتجاهه» وانتابني الفضول لأعرف ما الذي يفضي 
إليه هذا الطريق. خقنت أنني سأصل إلى الضفة الشمالية 
من نهر الرامبل الصغير لأنه بدا لي أنني أتجه جنوباً. ولكنني 
لم أكن متأكدا.. اتجهت إلى الضوء. وحين اقتربت منه 
حصل لي شيء. لا أستطيع وصفه تماماًء ولكن كان على أن 
احاول. إن كنت تريد المشي على خطاي إن جاز التعبيرء إن 
فالأمر يشبه الدوار. ولكنه كان أكثر من ذلك. بدوت وكأنني 
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أتحول إلى شبح يا تشارلي» وكأنني أنظر إلى جسدي 
وأستطيع النظر من خلاله. بدوت شفافاً وعديم الوزن 
وأتذكر أنني فكرت في أننا كنا جميعاً. على سطح الأرض 
على هذا النحو؛ أي مجرد أشباح نحاول الإيمان بفكرة أن 
لدينا وزتاً وكتلة في هذا العالم. 

لقد دام هذا الأمر قرابة خمس ثوان. واصلت المشي مع 
اند بدوت وكأنني غير موجود هناك تة تلاشى ذلك 
الإحساس, فذهبت إلى الفتحة في آخر الدهليز... مشيت 
مقدار ثمن ميل آخر تقريباً... وخرجت. ليس إلى ضفة نهر 
الرامبل بل إلى جانب التل. كان تحتي حقل من الأزهار 
الحمراء المذهلة,و كانت الأزهار من نبات الخشخاش بحسب 
ما أعتقد. ولكن كانت تفوح من الحقل رائحة القرفة. قلت 
لنفسي: 'لقد فرش لي أحدهم البساط الأحمر!' أودى ممر 
بين تلك الأزهار إلى طريق تمكنت أن أرى منه منزلاً 
صغيراً... كان كوخا بالأحرى... وكان هناك دخان يتصاعد من 
المدخنة. وفى الأفق البعيد لذلك الطريق رأيت أبراج مدينة 

لم يكن الممر واضحاًء وكأن أحداً لم يمش عليه منذ وقت 
طويل للغاية, بينما كنت أسير نحو المنحدر قفز أرنب 
بضعف حجم الأرانب في عالمنا إلى الممر واختفى بين 
العشب والأزهار أنا... 
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غاب صوت السيد بوديتش. ولكنني استطعت سماع 
وت قدسة لفك | ENG EOC‏ 
يعاني في الاستنشاق, ثم تابع: 

إن مدة هذا الشريط تسعون دقيقة يا تشارلي. عكرت على 
صندوق كامل منها بين الكومة في الطابق العالث من الأيام 
الخوالي قبل أن تهمل أشرطة الكاسيت والطوابع التي تبلغ 
قيمة الواحد منها ثلاثة سنتات. بإمكاني أن أسجل على 
أربعة منها أو خمسة أو حتى كل الصندوق. لقد خضت 
مغامرات عديدة في العالم الآخر وكنت سأخبرك عنها إن 
تسنى لي وقت. ولكنني لا أظن أن الوقت سيتسنى ليء ولم 
أكن على ما يرام منذ الجهد الذي بذلته في المستودع. إن 
جانب رقبتي الأيسر يؤلمني. وامتد الألم من ذراعي إلى 
مرفقي» ويتلاشى هذا الألم أحياناً على عكس الثقل في 
صدرى. اعرف ما الف تفر إل هذة الاعراض. هناك 
عاصفة تتراكم في داخليء وأعتقد أنها ستهب قريباً. أشعر 
EINE‏ ضرة فلس لك ال حل E‏ 
يساعد بخلاف الجبان الذي يكتفي بتقديم الهدايا. هل 
حذى هذاه كك اسشرى المداا حسما اكرف أسس له اكد 
شجاعاً بما يكفي لتقديم المساعدة حين يحدث التغيير 
الفظيع. لطالما قلت لنفسي إنني متقدم في السنء لذا أخذت 
الذهب. وهربت. كما نزل جاك عن نبتة الفاصولياء. ولكن 
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الفرق الجوهري أنه كان طفلاًّ. أما أنا فكان يفترض بي أن 
أحكم على الأمور بشكل أفضل. 

إذا ذهبت إلى ذلك العالم الآخر حيث يبزغ قمران في 
الليل. ولا توجد مجموعات نجمية كالتي اكتشفها فلكيو 
الأرضء فعليك أن تعرف بعض الأمور. لذاء أصغ إلى بحذر. 

إن هواء عالمنا مميت لمخلوقات ذلك العالم ما عدا 
الخفافيش بحسب ما أعتقد. ذات مرة جلبت معي أرنباً 
لأجزب فمات يسرعة, ولكن هواءهم ليس مميتاً بالنسبة إلينا 
بل هو فنشط في الواقع. 

كانت المدينة يوماً مكاناً مزدهراً,. ولكن المخاطر تحيق بها 
الآن وخصوصاً في الليلء إذا أردت زيارتها فاذهب صباحاءً 
وكن في غاية الهدوء ورباطة الجأش ما إن تعبر بوابتها. 
ارجح أن تبدو لك مهجورة. ولكنها ليست كذلكء. إن ما 
يحكم هناك خطير وفظيع وما يسكن في طياتها أفظع. لقد 
علمت الطريق إلى ساحة وراء القصر, كما كنت أحدد أشجار 
الغابة بأحرف اسمي الأصلي أي.بيء إذا تبعتها... وإذا كنت 
IS‏ نا اع اح ودف ذلك MES‏ 
المدينة الفظيعة إلى أن تموت. أنا أتكلم بصفتي شخصاً 
يعرف. ولولا شعلتي وإشاراتي كنت سأظل هناك وأموت أو 
أجن. ما كان يوماً مشرقاً وجميلاً أصبح رمادياً وملعوناً 
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غاب صوت السيد بوديتش مجدداًء كان يلهث بشدة, 
وحين عاد صوته كان أجش ولا يشبه صوته تقريباً. خطرت 
لي فكرة... وكنت متيقناً منها... كان يسجل عندما كنت في 
ا إما في طريقي إلى حصة الكيمياء وإما عتدما 
كنت هتاك وأنا أحدد درجة غليان الأسيتون. 

رافقتني رادار إلى هناك وكانت صغيرة للغاية. كانت 
جرواً. لقد نزلت درج البئر من دون خوفء وأنت تعرف أنها 
تنبطح على بطنها عندما تؤمر بالنزول إلى الأسفل» وهي 
تلتزم الصمت حين يقال لها اهدئي أو اصمتي. في ذلك 
اليوم قلت لها اصمتي» ومررنا تحت مستعمرة الخفافيش 
من دون أن تزعجهاء لقد قطعت ما أسميه الحد من دون أي 
ماک تذكر لقد رت حر رات خقل الأرثفار. وغاضت 
فيه ثم تأرجحت بين الأزهار. وأحبت العجوز التي عاشت 
في الكوخ. إن معظم سكان عالمنا سيشمئزون من مظهرها 
الحالي. ولكنني أعتقد أن الكلاب تحس بالجوهر وتتجاهل 
المظهر الخارجي. هل يبدو كلامي شاعرياً؟ ربما ولكن هذه 

تستطيع أن تصطحب رادار معك بعد أن تقوم باستطلاع 
كامل بمفردك وتستطيع أن تصطحبها منذ المرة الأولى 
فالوقت بالنسبة إليها يوشك على النفاد.ء وبفضل دوائها 
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الجديد. يمكن أن تنزل تلك الدرجات مجدداً. إذا تمكنت من 
النزولء فأنا متأكد من أن هواء ذلك المكان سيتعشهاء ويمد 
في فترة ماء أقيمت مباريات في المدينة. وتجمع آلاف 
الذين أتوا لمشاهدتها في الساحة التي أخبرتك عنهاء 
منتظرين دورهم لدخول الملعب الذي هو جزء من القصر... 
أو بالأحرى ملحق به. وبالقرب من تلك الساحة ساعة 
شمسية هائلة يصل قطرها إلى مئة قدم., إنها تدور كدوامة 
الخيل فى تلك الرواية, رواية برادبوری» أنا متأكد أنه... لا 
كرت اهنا ولكن اكدرث لعا ساكوله: أن بالستاعة ا 
هي سر طول عمريء ودفعت تمن ذلك. لا تصعد عليهاء ولكن 
إن وضعت رادار عليها... 
بالله عليك! أعتقد أن الأمر يحصل بالفعل! يا إلهي! 
جلست. وأحكمت قبضتي على الطاولة, وراقبت الشريط 
وهو يدور ومن خلال نافذة حجرة الشريط رأيت أنه كان 
يقترب من المنطقة التي أعدت تشغيله منهاء تشارليء أكره 
أن أفكر في إرسالك إلى مصدر كتير من المصائب الأرضية, 
ولق الزمك و ولكن الساعة الت اهناك والذهي 
هناك أيضاء ستقودك الإشارات إلى هناك تذكر: أي. بي. 
سأمنحك هذا المنزل وهذه الأرضء إنهما ليسا هدية بل 
عبء. ويزداد العبء كل سنة مع ارتفاع الضرائب. يتملكني 
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5733 ككل الضراتك... OSES‏ القانوف EN‏ 
O‏ ا ال ا | 

أصبح الآن يلهث بشدة. وازدرد لعابه مراراً وتكراراً. كان 
بوسعي أن أشعر بأظافري وهي ثغرز في راحتيء وعندما 
تحدت مجددا كانت المغاناة واضحة عل حوته. 

اسمع يا تشارلي! هل بمقدورك أن تتخيل ماذا يمكن أن 
يحدث إذا اكتشف الناس وجود عالم جديد؟ عالم يمكن 
اختراقه ببساطة عن طريق نزول مئة وخمس وثمانين 
درجة حجرية. وعبور دهليز طوله اقل من ميل؟ إذا 
اكتشفت هذا العالم الجديد ستستنزف موارده بشكل كامل 
تقريباًء هل سيهابون قاتل الرحلة أو إيقاظ الإله الفظيع لذلك 
العالم من رقاده الطويل؟ هل سيكون بوسعهم استيعاب 
العواقب... ولكن أنت... إى كنت تملك الوم اة... أنت... 

كان هناك صوت خشخشة وطقطقة وشهقات. عندما عاود 
التكلم كان صوته مسموعاء ولكنه بدا واهناً. كان قد أنزل 
المسجلة ذات مكبر الصوت الداخلي. 

أنا أتعرض لذبحة قلبية يا تشارلي.. أنت تعرف... لقد 
اتصلت بك... هناك محام, ليون برادوك في إلجنء وهناك 
محفظة, تحت السريرء. كل شيء ستحتاج إليه موجود تحت 
OT‏ ۰ 
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سمعت صوت صطقة أخيرة تبعها صمت مطبق؛ إما أوقف 
التسجيل عمداً أو كبس على زر الإيقاف بيده المتهاوية. لقد 
سررت لهذاء لم أرد أن أستمع إليه في الوقت الذي تغادر 
روحه جسده. ۰ 1 

أغمضت عيني» وجلست هناك ل... لا أعرف كم مضى من 
وقت, ربما دقيقة وربما ثلاث, أتذكر أنني أنزلت يدي في 
الظلام, وأملت أن ألمس رادار وأواسي نفسي قليلاً بتربيت 
رأسها كالعادة, ولكن رادار لم تكن هناك كانت رادار في 
بئراً تؤدي فتحتها إلى عالم غريب. 

ماذا كان علي أن أفعل؟ 

أخرجت الشريط من المسجلة ووضعته في جيبيء كان 
خطيراً. ولا أظن أن هناك شيئاً أكثر خطورة مته على 
الأرض... ولكنه لن يكون خطيراً إلا إذا صتق الناس أنه كان 
أكثر من مجرد هلوسات رجل يتعرض لذبحة قلبية» وهم 
بالطبع لن يصتقواء إلا إذا... 

وقفت ولم أكن واثقاً من أنني أستطيع الاعتماد على 
ساقىء واتجهت إلى الباب الخلفي. نظرت إلى المستودع 
الذي بناه السيد بوديتش -عندما كان أصغر بكثير- فوق بثر 
LLL E‏ كار عا 

يا إلهي. 
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ESED 
تلك الليلة- دوّامة المدرسة- أبي يغادر- بثر‎ 
العالمين- الآخر-‎ 
المرأة العجوز- مفاجأة غير سارة.‎ 


«هل أنت على ما یرام يا تشارلي؟». 

أبعدت عينى عن الكتاب الذي كنت منغمساً في قراءته, 
ظننت أن لا شيء يستطيع أن يصرف انتباهي عن الشريط 
الذي استمعت إليه في مطبخ السيد بوديتش, والذي أخفيته 
في الرف العلوي تحت حزمة تياب قديمة, ولكن هذا الكتاب 
الذي أخذته من غرفة نوم السيد بوديعش فعل ذلك. كما 
استطات أن لحلق ا الخاص . كانت راذاز تاح ای 
مني» وكانت تشخر بين الفينة والأخرى. 


«هاه؟». 
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«سألتك إن كنت على ما يرام. لم تلمس عشاءك تقريباً 
د بد ك1 يات فزوال) الفناء: E‏ د لاسي 
بوديتش ؟». 

«نعم». إنها الحقيقة, كنت أفكر فيه, ولكن لأسباب غير 
التي ظنها أبي. 

«هل د م 5 إليه؟». 

«نعم, كثيراً». أنزلت يدى, وربت رقبة رادار. لقد أصبحت 
لان كلبتي» واصبحت مسؤو لا عنها. 

«لا باس بهذا فهو امر طبيعي» هل ستكون على ما يرام 
فى الأسبوع القادم؟». 

«بالطبع. لماذا؟». 

تتهد مصبزوء وأعتقد أن هذه کا من شيم الاباء فقط: 
«لقد سبق لى أن ا عن المؤتمر» وكان ذهنك مشقو لذ 
بأمور أخرى بحسب ما أعتقد. سأغادر صباح الثلاثاء لقضاء 
أربعة أيام مذهلة فى الغابة الشمالية. فى الواقع إنها نزهة 
لأوفرلاند. ولكن ليندى دتّر لى دعوة لألتحق بهم. هناك 
محاضرات عدة عن الديون وعن تدقيق عمليات الاختلاس, 
و هذه فاك د هة وخصوصا لشركة تحاوق النهوض على 
قدمیها». 

«كشركتك؟». 


«كشركتىء بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل», وتذمر. 
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«هل سيكون هناك شرب؟». 

«أجل والكثير منه. ولكنني لن أشرب. هل ستكون على ما 
برأم بمفردك؟». 

«بالطبع». افترضت أننى لم أضع فى المدينة التى وصفها 
السيد بوديتش بأنها مدينة خطيرة يحكمها إله نائم. كما 
افترضت أنه سبق لي الذهاب إليها. «سأكون على ما يرام 
سأتصل بك إن طرأ شىء». 

«أنت تبتسم» هل هناك شىء مضحك؟». 

«لا شىءء کل ما فى الأمر أننى لم أعد فى سن العاشرة يا 
أبي»ء إن ما جعلني أبتسم في الواقع هو تساؤلي عن وجود 
خدمة اتصال في بئر العالمين. اعتقدت أن خدمة فيرايزون 
لم تصل إلى تلك المنطقة بعد. 

«هل أنت متأكد من أنك لا تريد مني شيقاً؟». 

قلت للف E‏ 

«لا, كل شيع على ما بيراح. ما هي تمارين مهارات 
التواصل؟». 

«سأريك. انهض»» نهض وقال: «قف خلفى الآن». 

وضعت كتابي على الكرسيء. ووقفت خلفه. 

قال أبي: «من المفترض أن نغق بالفريقء ولكن ليس لدي 
فريق فى المقاح الأول حيّت قرورت الاعتماد على نفسى. 
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ولكننئي أستمتع بالرياضة الجيدة, سنتسلق الأشجار مع...». 

«أشجار؟ تتسلقون أشجاراً؟» 

«في كثير من نزهات ومؤتمرات أوفرلاند كنت أقوم بهذا 
أحياناً وأنا ثمل» مع مستطلع. نقوم بهذا جميعنا باستثناء 
ويلي ديغان الذي احتل منصب القيادة». 

«يا الهى». 

«ونقوح بهذا». هوی إلى الخلف من دون إنذار.ء وكانت 
يداه تمسكان بخصره., كنت قد أقلعت عن الرياضة, ولكن لم 
يكن هناك خطب بمنعكساتي. أمسكت به بسهولة» وحين 
نظرت إليه من الأعلى. رأيت أن عينيه كانتا مغمضتين, 
وكان يبتسم. رفعته قليلاً. فوقف على قدميه. كانت رادار 
تنظر إليناء نبحت قليلاَ ثم أنزلت رأسها مجدداً. 
سيكون نورم ريتشاردز- ولكنني أثق بك أكثر يا تشارليء إننا 
منوافقان». 

«هذا رائع يا أبي» ولكن لا تسقط عن أي شجرة. إن 
الاعتناء بشخص واحد وقع عن مرتفع يكفيني» هل أستطيع 
الآن معاودة القراءة؟». 

«بالطبع», تناوله عن الكرسي ونظر إلى الغلاف. «هل هذا 
لحن كتب السيد بو دیش ؟»>. ۰ 


«أجل». 
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«لقد قرأته عندما كنت في عمرك بل أصغر. يُقام كرنفال 
جنوني في بلدة صغيرة هنا في إيلينوي حسب ما أتذكر». 

«كوغر وداركس بانديمونيوح شادو شو». 

«كل ما أتذكره هو وجود بصارة عمياء, كانت مريبة». 

«أجلء إن ساحرة الغبار مريبة حقاً». 

«اقرأء وسأتابع التلفاز. وأعطل دماغي قليلاَ لا تدع 
الكوابيس تراودك». 

قلت لنفسي: إذا استطعت النوم. 

ٍ! د 

ربما كانت رادار تستطيع صعود الدرج بفضل أدويتها 
الجديدة» ولكن مع ذلك دخلث غرفة الضيوف الصغيرة, 
فلحقت بيء بعد أن تعودت منزلناء وأصبحت تشعر بالراحة 
فيه. نزعت بنطالي القصير» ووضعت الوسادة الإضافية 
تحت رأسيء وتابعت القراءة. قال السيد بوديتش في 
التسجيل إن هناك ساعة شمسية هائلة في ساحة وراء 
قصر. وكانت تدور كدوامة خيول في رواية برادبوري وهي 
سر طول عمره. لقد أتاحت له الساعة الذهبية العودة إلى 
سينتريز ريست بسن يقارب سن ابنه. في رواية شيء شرير 
كانت الدوامة تزيد سنك حين تتقدح إلى الأمام وتقصره في 


الوضع المعاكس. وقال السيد بوديتش شيئاً آخر أو بدأ به: 
أنا متأكد أنه... لا تكترث بهذا. 
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هل كان ينوي أن يقول إن راي برادبوري استقى فكرته 
عن دوامة الخيل من الساعة الشمسية في العالم الآخر؟ 
كانت فكرة التقدم أو التراجع في السن على دوامة خيل في 
NEIN I ONE‏ 
الآخر فاقتها غرابة, أليس كذلك؟ لقد أمضى برادبوري 
طفولته في وكغن فعلاً وهي مدينة تبعد سبعين ميلا عن 
سينتريز ريست. أقنعتني زيارة مختصرة لبحتي عن 
برادبوري في ويكيبيديا أنها كانت محض صدفة. إلا إذا كان 
قد زار العالم الآخر عندما كان طفلاً صغيراء إن كان هناك 
عالم آخر في المقام الأول. وعلى أي حال لقد عاش في 
لوس أنجلوس حين كان في عمري. 

أنا متأكد أنه... لا تكترث بهذا. 

أشرت إلى المكان الذي وصلت إليه» ثم وضعت الكتاب 
على الأرضء كنت متأكداً أن ويل وجيم سيتجاوزان هذه 
المغامرات على قيد الحياة. ولكننى اعتقدت أنهما لن يكونا 
بريئين بعدهاء يجب أن لا يتعرض الأطفال لأشياء فظيعة, 

نهضت ولبست بنطالي: «هيا يا رادار عليك أن تخرجي 
وتسقي العشب». ۰ 

خرجت ولم تعترض أو تعرج, لطالما كانت خمولة في 
الصباح» ولكنها كانت تتحسن بعد تمرينات بسيطة. على 
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الأقل فى تلك الفترة. ما كان هذا ليدوم لو كانت مساعدة 
ااب حق؛ قالت إنها ستتفاجأً إذا عاشت رادار إلى 
الهالوين2. وما كان يفصلنا عنه سوى خمسة أسابيع وربما 
أقل. 

شمت رادار المرج, ونظرت إلى النجوم., رأيت نطاق الجبار 
وبنات نعش الكبرى كالعادة. وبالنسبة إلى السيد بوديتش 
كان هناك قمران في العالم الآخر. لا توجد مجموعات نجمية 
کل اكتشفها فلكيو الأرض. 

لا يمكن هذاء أبداً. 

ولكن البئر كانت هناء بالإضافة إلى الدرج وتلك الحشرة 
الفظيعة, لقد رأيت تلك الأشياء. 

أخفضت رادار قائمتيها بطريقتها الناعمة, ثم أتت إلي 
وهي تبحث عن جائزة. لقد قرأت وقتاً مطولاً بعد أن خلد 
أبي إلى النوم. وحان الوقت لأخلد بدوري إلى النوم. أما 
كلبة السيد بوديتش -كلبتي- فأرخت تقلها على الأرض. 
وتنهدت. ثم أطلقت غازاً أصدر صوتاً خافتاً. أطفأت نور 
المصباح» وحدقت إلى الظلام الدامس. 

أخبر أباك بكل شي»ءء خذه إلى المستودع» ستكون الحشرة 
التي أطلق السيد بوديتش النار عليها هناك -أو ما تبقى 
منها- وحتى وإن تحللت فستكون البئر موجودة. هذا حمل 
تقيلء لذا تشاركه مع أحد. 
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هل سيحتفظ أبى بالسر؟ أنا أحبه كثيراً ومع هذا أشك 
في أنه ما كان سيحفظ الس هناك كثير من الشعارات 
والأقوال المأثورة في جمعية مدمني الكحول المجهولين 
وأحدها يقول: ستظل مريضاً ما دامت تحتفظ بأسرارك. هل 
سيخبر ليندي؟ أو صديقاً موثوقاً في العمل؟ أو أخاه., أي 
عمي بوب ؟ ش ۰ ۰ 

ثم تذكرت قينا 'ققالمهدرمة فى الصف .اسااس اة 
السابع من حصة التاريخ الأميركي للآنسة غرينفيلد؛ كان 
قولاً لبنجامين فرانكلن: لا يمكن لثلاثة أن يحتفظوا بسر إلا 
إذا مات اثنان منهم. 

هل بإمكانك أن تتخيل ماذا يمكن أن يحدت إذا اكتشف 
الناس وجود عالم جديد؟ 

لقد كان هذا سؤال السيد بوديتش. وأعتقد أنني أعرف 
الجواب. سيحتلونه» أو سيفرضون عليه الانتداب كما تعود 
أن يقول أستاذ التاريخ المحب للسلام. سيصبح المنزل رقم 
1 على شارع سيكامور قاعدة سرية للحكومة» وبحسب 
علمي سيتم إخلاء الحي» وستبدأ عملية استنزاف الموارد. 
وإذا كان السيد بوديتش محقاً ستكون العواقب وخيمة. 

أخيراء نمت. ولكنني حلمت أنني كنت مستيقظاء وأن هناك 
شيئاً يتحرك أسفل السرير. من سياق الحلم عرفت ما هو 
هذا الشيء., لقد كان صرصاراً عملاقاً وكان يعض. استيقظت 
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في ساعة مبكرة من الصباح, وأنا مقتنع أن الحلم كان 
حقيقة ولكن إن كان حقيقيا كانت رادار ستنبح, ولكنها 
كانت مستفرقة في نوم عميق.2 وتبحر في حلم مجهول 
خاص تھا 
3 

يوم الأحد. ذهبت إلى منزل السيد بوديتش لأفعل ما 
عزمت أن أفعله فى اليوح السابق: البدء فى تنظيف المنزل. 
هناك أشياء لم أستطع التعامل معها كالوسائد الممزقة, 
وقررت تاجيل أمر ورق الجدران إلى يوم آخر. كثيرة هي 
الامور التى على فعلهاء ولكن كان يجب أن اتذبر الآمر فى 
مناوبتين منفصلتين لأنه في المرة الأولى رافقداق فبيها 
رادار وكانت هذه غلطة. 

جالت رادار من غرفة إلى أخرى في الطابق السفلي بحغاً 
عن السيد بوديتش. لم تبذ منزعجة من انتهاك الممتلكات, 
ولكتها تخت بيبتراسة على الأريكة, وتوقفت بين الفينة 
والأخرى لتنظر إلى وكانها تسالني: هل انت غبي» الم تلحظ 
ما حصل؟ لقد اختفى سرير سيدها. 

جعلتها تلحق بي إلى المطبخ., وقلت لها ان تنبطح., ولكنها 
أصبع دجاج مقلى. وكانت تفضله للغاية, ولكنها أوقعته على 
الأرضية. قررت إعادتها إلى المتزل» وتركها مع أبيء ولكنها 
ركضت برشاقة عندما رأت اللجام. وعبرت غرفة المعيشة, 
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وصعذت الدرج: ععرتث عليها في غرفة نوح السيد بوديتش 
وهي تنكمش على نفسها أمام الخزنة على مهد من التياب 
المكدسة التي نزعت من علاقاتها. بدت بخير هناك. لذاء 
عدت إلى الطابق السفلي, وعملت على ترتيبه بكل ما أوتيت 
من طاقة. 

قرابة الساعة الحادية عشرة» سمعت صوت أظافرها على 
الدرج» شعرت بالضيق حين رأيتها. لم تكن تعرج» ولكنها 
تحركت مطاطاة الراس والذيل.ء نظرت إلى بتعابير تفوق 
الكلمات وضوحاً: أين هو؟ 

قلت لها: «هيا يا فتاة,. دعيني أخرجك من هنا ». 

لم تعترض هذه المرة حين أمسكت اللجام. 

4 

في المساء. فعلت ما بوسعي في الطابق العلوي. لم يسبب 
الرجل الصغير الذي يعتمر قبعة وايت سوكس واليتطال 
القصير (على فرض أنه هو الفاعلء, ولكنني كنت متأكداً من 
هذا) أي ضرر في الطابق القالكث بحسب علمي على الأقل. 
شعنت آنه آذ لاني الما هيخا ماما ار ور شر لضن 
الخزنة أيضاً بعد أن عفر عليها, لأن مراسم الجنازة لم 
تستغرق وقتاً طويلاً. 

جمعت ثيابي وكدستها عند الدرج. وعزمت على أن آخذها 
معي إلى المنزلء ثم بدأت العمل في غرفة نوم السيد 
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بوديتش. سويت السرير (الذي كان رأساً على عقب) وأعدت 
تعليق ثيابه (كما أعدت إدخال جيوب المعاطف) وجمعت 
حشوات الوسائد. لقد كنت غاضباً من السيد رايتو ها-ها لما 
بدا لي من انتهاك لحرمة الميتظظن ولكنني لم أنشّ المتاعب 
التي أثرتها مع بيرتي بيرد: روث الكلاب على النوافذ, 
ومفرقعات نارية في صناديق البريد. وقلب صناديق القمامة 
الممتلئة. لم يُقبض عليناء ولكنني كنت أعرف أننا الفاعلان. 
عندما نظرت إلى الفوضى التي خلفها السيد ها-ها وقرفت 
منها لاحظت أنني قبضت على نفسي بنفسي. كنت في ذلك 
الوقت بسوء هذا الرجل الصغير الذي يتكلم ويمشي بطريقة 
غريبة» حتى أنني كنت أسوأ منه في بعض النواحي. فالرجل 
الصغير كان لديه دافع على الأقل: كان يبحث عن الذهب, 
أما بيرد وأنا فكنا مجرد طفلين يعبشان ويخفقان. 

بالطبع. لم أقتل أنا وبيرد أحداً على الإطلاق. وإن كنت 
محقاً فقد ارتكب السيد ها-ها هذه الجريمة. 

لقد كانت إحدى حافظات الكتب في غرفة النوم مقلوبة, 
عدلتها وشرعت في إعادة الكتب إلى الرفوف. وفي قاعدة 
الكدسة كان هناك مجلد يبدو تثقيفياً رأيته على طاولة قرب 
سريره من قبل, إلى جانب رواية برادبوري التي كنت أقرأها 
حا تتاولفه عن الأرض..وعابتت السلاف:. قمه وة 
النجوم, أصول الخيال وموقعها في مصفوفة العالم. يا له 
من كتاب! وفوق هذا كان وفق وجهات نظر جانغ. بحشثت 
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في الفهرس لأرى إن كان هناك شيء عن قصة جاك ونبتة 
الفا واا ت أنها موجودة. رك "أن أقراهاء وك 
اط لسمدياء E‏ 
ا E O TT‏ كلمت مكمه 
دون داع وتراكيب ركيكة. ربما أستطيع أن أعتبر هذا خمولاً 
ثقافياً من طرفي وريما لا. 

كل ما استطعت استخلاصه هو أن كاتب ذلك الفصل 
بالتحديد كان يقول إن هناك نسختين من قصة نبتة 
الفاصولياء: القصة الدامية الأصلية. والنسخة المنمقة التى 
يقرأها الأطفال في الكتب الذهبية الصغيرة التي توافق 
عليها الأمهات وبرامج الكرتون الموافقة لها. تشعبت (هاكم 
إحدى الكلمات المعقدة) القصة الدامية إلى فرعين 
أسطوريين, أحدهما كان مظلماً والآخر منيراً. لقد ني الفرع 
المظلم بأمور النهب والقتل (عندما قطع جاك نبتة 
الفاصولياء ووقع العملاق). أما القصة المنيرة أو المسالمة 
فعنيت يما أسماها الكاتب أبيستمولوجيا معتقدات 
فتغنشتاين الدينية. وإن كنتم تعرفون ما يعني هذاء وهو 
في أكثر شكل واضح له. فأنتم أشخاص أفضل مني. 

وضعت الكتاب على الرف. وغادرت الغرفة, ثة عدت 
مجدداً لأعاين الغلاف. كان الداخل مليئاً بنثر غير ممتع 
وجمل مركبة معقدة لم تسمح للعين بأن تأخذ قسطاً من 
الراحة. ولكن الغلاف كان شاعرياً ومتكاملاً بطريقة تشبه 
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قصيدة ويليام كارلوس ويليامز عن العربة الحمراء: قمع 
مليء بالنجوم. 
5 

يوم الاثنين. ذهبت لأرى صديقتي القديمة السيدة 
سيلفيوس في المكتب, وسألتها إن كان بوسعي أن آخذ يوم 
خدمة المجتمع الخاص بي الذي كان يعطى مرة في الفصل 
الات الت ل الم و ل و م سل 
ويعد بالكتمان: <«هل أشم رائحة شاب يريد أن يتخلف عن 
المدرسة؟ أسألك فقط لأن الطلاب عليهم أن يخبرونا قبل 
أسبوع قبل أن يأخذوا هذا اليوم. ليس هذا إجراء احترازياً 
يا تشارلي بل هو اقتراح قوي». 

نظرت إليها وقلت بصدق: «كلا,ء الأمر جاد», كانت هذه 
طريقة مفيدة أثناء التفوه بالأكاذيب تعلمتها من بيرتي بيرد. 
«سأمر على التجار في مركز المدينة لأعلمهم عن أدوبت- 
إي». 

«أدوبت-إي؟» بدت السيدة سيلفيوس مهتمة غصباً عنها. 

«إنه فى العادة أدوبت-إى-هايوى وهو نادي القتحقت به 
ولكنني أريد توسيع الأمر. كأن أجعل أصحاب المتاجر 
مهتمين في أدوبت-إي-بارك -لقد حصلنا على اهتمام ستة 
أشخاص اتعرفين هذا؟ - وادوبت-إي-أندرباس- حيث معظم 
الطرق التحتية تعمها الفوضىء ويا له من عار!- ربما سننشئ 
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أدوبت-إي-فيكنت-لوت للاعتناء بمرائب السيارات إذا 
استطعت إقناع...». 

«فهمت الفكرة». تناولت أستمارة وكتبت عليهاء «مرر هذه 
الاستمارة على معلميك, واجعلهم يوقعونهاء ثم أعدها إلىن» 
وحين هممت بالمغادرة قالت: «تشارلي؟ أشم رائحة التغيب 
عن المدرسة فأنت مشهو ر بها». 

في الواقع, لم أكن أكذب بشأن مشروعي لخدمة المجتمع, 
ولكنني كنت أخفي الحقيقة التي تخص حاجتي ليوم غياب 
عن المدرسة لممارسته» في الحصة الخامسة توجهت إلى 
المكتبة. وأحضرت كتيب غرفة تجارة الولايات المتحدة 
الأميركية للشباب ودوؤنت أسماء جميع التجار في مركز 
المدينة. وبعثت رسالة موحدة, ولم أغير سوى جمل التحية 
وأسماء مشاريع أدوبت-إي المتنوعة التي فكرت بها. لقد 
استغرقني الأمر نصف ساعة وهذا ما منحني عشرين دقيقة 
قبل أن يرت جرس تبديل الحصص. عدت إلى المكتبة, 
وسالت السيدة نورمان إذا كان لديها حكايات خيالية من 
ألمانيا للأخوين غريم. لم يكن الكتاب الأصلى في المكتبة, 
لذا أعطتني نسخة كندل عليها لصاقة ملكية ثانوية هيلفيو 
دايمو. كما أعطتني شيفرة الاستخدام لمرة واحدة لتنزيل 
ألكاب. ۰ 
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أدوبت-إي-فيكنت-لوت للاعتناء بمرائب السيارات إذا 
استطعت إقناع...». 

«فهمت الفكرة». تناولت أستمارة وكتبت عليهاء «مرر هذه 
الاستمارة على معلميك, واجعلهم يوقعونهاء ثم أعدها إلىن» 
وحين هممت بالمغادرة قالت: «تشارلي؟ أشم رائحة التغيب 
عن المدرسة فأنت مشهو ر بها». 

في الواقع, لم أكن أكذب بشأن مشروعي لخدمة المجتمع, 
ولكنني كنت أخفي الحقيقة التي تخص حاجتي ليوم غياب 
عن المدرسة لممارسته» في الحصة الخامسة توجهت إلى 
المكتبة. وأحضرت كتيب غرفة تجارة الولايات المتحدة 
الأميركية للشباب ودوؤنت أسماء جميع التجار في مركز 
المدينة. وبعثت رسالة موحدة, ولم أغير سوى جمل التحية 
وأسماء مشاريع أدوبت-إي المتنوعة التي فكرت بها. لقد 
استغرقني الأمر نصف ساعة وهذا ما منحني عشرين دقيقة 
قبل أن يرت جرس تبديل الحصص. عدت إلى المكتبة, 
وسالت السيدة نورمان إذا كان لديها حكايات خيالية من 
ألمانيا للأخوين غريم. لم يكن الكتاب الأصلى في المكتبة, 
لذا أعطتني نسخة كندل عليها لصاقة ملكية ثانوية هيلفيو 
دايمو. كما أعطتني شيفرة الاستخدام لمرة واحدة لتنزيل 
ألكاب. ۰ 
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لم أقرأ أي حكايات خيالية, واكتفيت بتصفح المحتويات 
ال نفد اهرك زولك لم الفاحا تماما) حر ات 
أن معظم القصص التي عرفتها في طفولتي كانت لها نسخ 
مظلفة. إن نسخة غولدقلود كس والديبة العلاقة كانت حكاية 
شفوية تم تناقلها منذ القرن السادس عشر. ولم يكن فيها 
فتاة صغيرة اسمها غؤلديلة كس كانت الشخضية الرئيسية 
هي عجوز شريرة اقتحمت منزل الدببة» وحطمت كل 
أشيائهم, ثم قفزت من النافذة2, وهربت إلى الغابة وهي 
تصدر صوؤت قو قأة. 

أما قصة رومبلستيلتسكين. فكانت أسوأ بكثير. في 
النسخة التي أتذكرها بشكل مبهم هرب رومبلستيلتسكين 
متأففاً حين حزرت الفتاة التي كان عليها تحويل القش إلى 
قصب اسمه. وفي نسخة عام 1857 التي كتبها الأخوان 
غريم غرز قدماً في الأرض. وأمسك بالأخرى وشق نفسه إلى 
تصفين. اعتقدت ان هذه كانت قضة رعب كفيلة بان بح 
بسلسلة أفلام سو. 

كانت الخفة” انا كة ك0 هن DN CN‏ لفقل 
واحد بعنوان أميركا اليوم, لم تكن لديّ فكرة عما يتحدث 
السيد ماسينسيك حيث كنت أفكر بالحكايات الخيالية, كيف 
كانت دوامة الخيل في رواية شيء شرير تشبه الساعة 
الشمسية في أرض العالم الآخر مثلاً. لقد قال 
بوديتش: إنها سر طول عمري» لقد سرق جاك ذهباً من 
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العملاق كما سرق السيد بوديتش ذهباً من... ممن؟ أو 
مماذا؟ وحش قصص رعب مبتذلة اسمه غوغماغوغ. 

عندما بدأ عقلي يجتاز هذا الطريق. أصبحت أرى تشابهات 
في كل مكان؛ لقد ماتت أمي على جسر يمتد فوق نهر 
الرامبل الصغير, وماذا عن الرجل الصغير غريب الصوت؟ ألم 
تصف القصة رومبلستيلتسكين على هذا النحو؟ وهناك أناء 
كم قصة كان بطلها شاب (كجاك) يمضي في رحلة إلى أرض 
جاده لعن اح ناس أو بحست حمل إعصار فتاة 
صغيرة من كنساس إلى عالم من السحرة والأقزام» لم أكن 
دوروتي كما لم تكن رادار توتو ولكن... 

«يا تشارلي. هل خلدت إلى النوم أم هل نمت مغناطيسياً 
على صوتي الشاعري؟ هل اعتبرته تهويدة؟». 

لقد تعالت الضحكات من الصف على الرغم من أن 
معظمهم لم يفهموا كلامه. 

«كلاء أنا هنا ومركز تماماً». 

«ربما ستعطينا رأيك القيم في ما يخص الجريمة 
العنصرية بحق فيلاندو كاستايل وألتون ستيرلنغ ؟». 

قلت له: «شيء سيئ ولعين». كنت منخرطاً في عالمي 
الخاصء ولقد سقطت تلك الكلمات سهواً مني. ٠‏ 

أكرمني السيد ماسينسيك بابتسامته الصفراء المشهورة 
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الشرود يا سيد ريد». 

تابع محاضرته» وحاولت أن أركز. ولكن بعدها فكرت في 
شيء قالته السيدة سيلفيوس ولم يكن في فاي فو فوم! 
أشم رائحة دم رجل إنكليزيء ولكن أشم رائحة التغيب عن 
المدرسة فانت مضرج بها. 

كانت هذه صدفة بالطبع -قال أبي إن اشتريت سيارة 
زرقاء. فسترى سيارات زرق في كل مكان- ولكن بعد ما 
رأيته في المستودع لم أستطع أن أمنع نفسي عن التساؤل» 
وهناك شيء آخر. في قصة خيالية سيقوم الكاتب باختراع 
طريقة ما يسمح فيها لبطل يافع أو بطلة يافعة باكتشاف 
عالم أصبحت أشير إليه باسم الآخر. يمكن للكاتب مثلاً أن 
يخترع مؤتمراً كان على أحد الأبوين أو كلاهما حضوره 
وهذا ما يفسح المجال أمام البطل اليافع بزيارة عالم آخر 
دون أن يستحضر أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها. 

قلت لنفسي صدفة حين رن الجرسء واندفع الطلاب إلى 
الات متلدرعة السيارة الا 

ولكن الصرصار العملاق لم يكن سيارة زرقاء كما لم تكن 
تلك الدرجات المؤدية للظلام سيارة زرقاء أيضاً. 

أقنعت السيد ماسينسيك بأن يوقع على الاستمارة, 
وابتسم لي ابتسامته الصفراء المعهودة وقال: «شيء سيئ 
ES‏ كذلك 4 ۰ 
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CEA 

«لم تكن على خطاً فى الواقع». 

«تشارلى؟». 

كانت أرنيتا فريمان» بدت بارعة الجمال فى بتطالها 
الضيق وسترتها الصيفية. آاثبتكت ارنينا بعينيها الزرقاوين 
وشعرها الأشقر أن الجمال الأميركى ليس متواضعاً. فى 
السنة السابقة -حين كنت منغفمساً فى الرياضة وما زلت 


أشتهر بسبب بطولاتي مع توركي بول - أمضيت وأرنيتا 
جلسات دراسية عدة في غرفتها الواقعة في القبو. لقد 
أنجزنا بعض الدراسة, ولكننا تبادلنا القبل معظم الوقت. 

«أهلاً يا أرني, كيف حالك ؟». 

«هل تريد أن تزورني الليلة؟ يمكننا أن ندرس لامتحان 
هاملت» حدقت تلك العينان الزرقاوان إلى عيني البنيتين. 

«أوت ذلك, ولكن أبي سيغادر غداً ولباقي الأسبوع لأداء 
شيء يتعلق بالعملء. ولذلك أفضل أن أبقى في المنزل». 

«يا للأسف», عانقت كتابين وقربتهما إلى صدرها. 

«يمكنني أن آتي يوم الأربعاء إن لم تكوني مشغولة». 

أشرق وجهها وقالت: «سيكون هذا رائعاً», أخذت يدي, 
ووضعتها على خصرهاء «سأسألك عن بولونيوس وريما 
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ستتحقق من فورتينبراس». 

قتلتني على وجنتي» تة غادرت ومشت إلى الخلف 
بطريقة ساحرة, وللمرة الأولى, بعد زيارة المكتبة لم أفكر بما 
يوازي الحكايات الخيالية في الواقع. لم يركز دماغي سوى 
على أرنيتا فريمان. 

6 

صباح يوم الثلاثاء. غادر أبي باكرا وحمل حقيبة السفر, 
وارتدى ثيابه التي تدل أنه ذاهب إلى الغابة: بنطالاً قصيراً 
وسترة واسعة وقبعة بيرز. كان يضع معطفاً واقياً من المطر 
فوق كتفه, قال: «ذكرت النشرة الجوية أنها ستمطر. وهذا 
سيحول دون تسلق الأشجار ولست آسفاً على هذا ». 

«صودا في ساعة الشرب أليس كذلك؟». 

ابنتسم وقال: «ربما سأضع فوقها شريحة ليمون. لا تقلق 
يا صغيري سيكون ليندي هناك وسأظل معه» اعتنٍ بكلبتك 
فقد عادت تعرج». 

«أعرف». 

عانقني بسرعة بإحدى ذراعيه» وقټل خڌي» وحين ابتعد 
عن المرأب أشرت له بيدي أن يتوقف,. وركضت إلى نافذة 
سائق السيارة, أنزلها وقال: «هل نسيت شيئاً؟». 

«كلاء أنا من نسيت شيئاً», اقتربت وعانقت رقبته وقبَلت 


وجنته. 
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ابتسم لي متفاجئاً وقال: «لماذا فعلت هذا؟». 

«لأننى أحبك». 

«وأنا أيضاً يا تشارلي». ربت وجنتيء وقاد السيارة إلى 
الشارع» ثم انطلق على الجسر اللعين» راقبته وهو يغادر إلى 
أن اختفي يعن ناظري. 

أعتقد أننى شعرت بشىء فى أعماقى. 

أخرجت رادار إلى الخلف, لم تكن باحتنا واسعة مقارنة 
بباحة السيد بوديتش التي تفوق مساحتها فداناًء ولكنها 
كانت كافية لأن تتمطط رادار فيهاء ولكنها لم تتمرن كثيراً. 
كنت أعرف أن وقتها قد اقترب. إذا كان هناك شيء يمكنني 
أن أفعله لها فكان على أن أسرع» سكبت لها قليلاً من اللحم 
الذى تناولناه ليلة البارحة» ودسست فيه حبة إضافية, 
الي ع اللا ف سودت NEE‏ 
وكان هذا مكاناً علمته باسمھاء حككت لها وراء أذنيهاء كانت 
تغمض عينيها وتبتسم عندما أفعل ذلك. 

قلت لها: «على أن أتحقق من شيء., كوني فتاة مطيعة, 
وسأعود بأبكر وقت ممكن اتفقنا؟ حاولي ألا تقضي حاجتك 

بي المنزل» ولكن إن اضطررت افعليها في مكان يسهل 
تنظيفه ». 
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هزت ذيلها على السجادة مرات عدة اكتفيت بهذاء قدت 
دراجتي إلى المنزل رقم 1, وكنت أراقب الأرجاء لأرى إن 
كان هناك رجل صغير وغريب يمشي ويتحدت بطريقة 
غريبة. لم أرَ احدا ولا حتى السيدة ريتشلاند. 

صعدت إلى الأعلى. وفتحت الخزنة, وربطت حزام السلاح 
على خصريء» لم أشعر بأنني حامل سلاح متمرس على الرغم 
من الكونشو المترف والأحزمة. لم أشعر سوى بأنني فتى 
خائف. إذا انزلقت على الدرج اللولبي. ووقعت كم سيمضى 
من الوقت قبل أن يععر على أحد؟ ربما لن يعقر على أحد 
إطلاقاء وإذا عثروا علىء ما الذي سيعثرون عليه ايضا؟ قال 
السيد بوديتش على الشريط إنه لم يترك لي هدية بل ترك 
عبئاً. لم أستوعب هذا تماما ولكن عندما تناولت المصباح 
من خزانة المطبخ. ووضعت الأنبوب الطويل في الجيب 
الخلفي لبنطالي استوعبته تماما خرجت إلى المستودع, 
وتمنيت أن أنزل الدرج, وألا أعقر على دهليز يقودني إلى 
عالم آخر بل إلى كومة طوب ونبع مياه جوفية مغطى 
بالزبد. 

لا صراصير كبيرة؛ لا يهمني إن كانت مؤذية أم لا ولكنني 
لا أريد رؤيتها. 

دخلت إلى المستودع., وأنرته ورأيت أن الصرصار الذي 
اطلق عليه السيد بوديتش النار قد تحلل إلى مسحوق 
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رمادي غامق. حين وجهت عليه نور مصباحي.» سقطت 
إحدى الصفائح التي كانت على ما بقي من ظهره ففزعت. 

أشعلت مصباحي البطارية. واتجهت إلى الألواح وقطع 
الطوب التي كانت تغطي البئر» ووجهت النور إلى إحدى 
الفتحات التي كان عرضها ستة إنشات, لم أو سوى الدرجات 
التي كانت تؤدي إلى الظلام, لم يتحرك أي شيءء ولم تكن 
هناك اصوات خشخشة. لم يشعرني ذلك بالطمانينة, 
وتذكرت سطراً كرر في عشرات أفلام الرعب الرخيصة وريما 
من مات الأفلام: لا يعجبني الوضع., إنه هادئ للغاية. 

قلت لنفسي: كن منطقياً فالهدوء مُطمئن, ولكن الفكرة لم 
تكن مؤترة للغاية حين نظرت إلى تلك الحفرة. 

لقد أيقنت أنني إذا ترددت لوقت أطولء, فسأتراجع عن 
الأمرء وهذا سؤصعب على العودة مجدداً, لذا ثبتت المصباح 
في حقيبة الظهر مجدداً. ورفعت قطع الطوب. أزحت 
الألواح جانباً وجلست على حافة البئرء ووضعت قدمي على 
الدرجة الثالئة, انتظرت حتى يهدأ قلبي (قليلا), ثم وقفت 
على تلك الدرجة, وحاولت أن أقنع نفسي أن الدرجة كانت 
تتسع لقدميء لم يكن هذا صحيحاً تماما مسحت جبيني 
الذي تفصد عرقاًء وقلت لنفسي إن كل شيء سيكون على ما 
يرام, لم أصدق هذا التفصيل على وجه الخصوص. 

ولکنني شرعت بالنزول. 
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قال السيد بوديتش: هناك مئة وخمس وتمانون درجة 
مختلفة الارتفاعات عددتها في طريقي إلى الأسفل. تحركت 
ببطء شديد. وكنت أسند ظهري إلى الجدار الحجري المقابل 
لعمود الدرج اللولبي. كانت الحجارة خشنة ورطبةء فلم أيعد 
نور المصباح عن قدمي. درجات مختلفة الارتفاعات, لم أرد 
أن أتعفر حيث إن التعمر كان سيكتب نهاية حياتي. 

عند الدرجة تسعين أي قبل منتصف الطريق. سمعت 
خشخشة ورائي. ترددت في أن أوجه نور مصباحي إلى 
مصدر الصوت. وكنت على وشك أن أعدل عن الفكرة, إذا 
أزعجت مستعمرة من الخفافيش. وأخذت ترفرف فوقي, 
فعلى الأرجح سأقع. 

كان هذا تفكيراً مقنعاً. ولكن الخوف کان أقوى, ابتعدت 
عن الجدار قليلاً ووجهت نور مصباحي صوب أعلى الدرج, 
فرايت شيئا اسود منحنيا على بعد أربع وعشرين درجة, 
وحين أصابه النور رأيت أنه أحد الصراصير الكبيرة قبل أن 
يهرب مسرعاً ليختبئ في الظلام. 
- تنفست بعمق, وقلت لنفسي إنني على ما يرام ولكنني لم 
أصدق ما قلته. تابعت. واستغرق مني الأمر تسع أو عشر 
دقائق لأصل إلى القاع لأنني كنت أتحرك ببطء شديد. 
شعرت أنني استغرقت وقتاً أطولء وبين الفينة والأخرى, 
كنت أنظر إلى الأعلى. في الحقيقة. لم أكن مرتاحاً لفكرة 
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انحسار الدائرة المنارة بنورئ المصباح شيئاً فشيئاء كنت في 
عمق الأرض. وكنت أغوص أكثر فأكدر. 

وصلت إلى أسفل المئة وخمس وثمانين درجة. كانت 
الأرض ترابية كما قال السيد بوديتش. وكانت هناك بعض 
الحجارة التي سقطت من الجدار. لا بد من أنها سقطت 
بفعل تغيرات الطقس. لقد أمسك السيد بوديتش بشق أحد 
الفراغات التي سقطت منها الحجارة. وأنقذ ذلك الشق 
جات كانت تلك الكومة مخ الحكارة مقطاة بمسحوة 
أسود اعتقدت أنه فضلات الصراصير. 

كان الدهليز أمامي؛ تخطيت الحجارة» ودخلت الدهليز 
كان السيد بوديتش على حق؛ لقد كان مرتفعاً لدرجة أنني 
لم أشعر بحاجة لأن أحني رأسي. سمعت مزيداً من أصوات 
الخشخشة فوقيء واعتقدت أنها الخفافيش التي حذّرني 
منها السيد بوديتش. لا أحب الخفافيش -إنها تنقل الجراثيم 
وتسبب المرض أحياناً- ولكنها لم ترعبني كما أرعبت السيد 
بوديتش. عندما تقدمت باتجاه صوتها شعرت بالفضول أكثر 
من كل شيء. لقد أصابتني تلك الدرجات اللولبية مخعلفة 
الارتفاعات بالدوان ولكنني الآن أصبحت على أرض صلبة, 
وهذا تطور مهم. بالطبع كانت هناك آلاف الأطنان من 
الصخور والحجارة والتربة فوقيء ولكن هذا الدهليز صمد 
لوقت طويلء ولم أظن أنه سيختار تلك اللحظة لينهار 
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ويدفنني» ولم يعن هذا أنه كان على أن أرتعب من فكرة أن 
أدفن حياً لأنني سأقتل فوراً إذا انهار السقف. 

قلت لنفسي: تفاءل. 

أنا بطبعي لست شخصاً متفائلاه ولكن شعور الخوف 
استبدل -أو غُطي- بشعور الخوف. إن كان السيد بوديتش 
صادقاً فهناك عالم آخر ينتظرني على مسافة قريبة, وبعد أن 
قطعت شوطاً كبيراً أردت رؤيته2. وكان الذهب أقل 
اهتماماتي. 

تحولت الأرضية الترابية إلى أرض حجرية, ثم إلى أرضية 
حصوية وفي الواقع كانت تشبه الأفلام القديمة عن لندن 
في القرن الناسع عشر التي كانت تعرض على قناة تورنر 
كلاسيك موفيزء أصبح صوت الخشخشة فوقي تماما 
فأطفأت المصباح, لقد أخافني الظلام الدامس, ولكنني لم 
أحد أن اباط LN a‏ أنا ل أخرف إن كات 
تلك الخفافيش ماصة للدماء أم لاء لم يسبق أن شوهدت 
كثيراً في إيلينوي... ولكنني لم أعد في إيلينوي أليس 
كذلك؟ 

قال السيد بوديتش: تقدمت أكثر ولمسافة ميل على 
الأقل, لذا عددت الخطوات إلى أن نسيت الرقم الذي وصلت 
إليه. لم يتملكني خوف من نفاد بطاريات مصباحي إذا 
احتجت إليه مجدداً لأنني بذلتهاء انتظرت لأرى ضوء النهار, 
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وأنا أسمع رفرفة الأجنحة فوقي. هل كانت الخفافيش 
بحجم العقاب e‏ لم ارك أن Î‏ 

أخيرآً» رأيت نوراً وكان بصيصاً مضيئاً كما قال السيد 
بوديتش. تقدمت أكثر فتحول النور إلى هالة كبيرة ومشرقة 
أبهرت عيني» وعندما أغمضتهما رأيت غباشة. لقد نسيت 
الدوار الذي تحدث عنه السيد بوديتش, ولكنني عندما 
أصبت به عرفت تماماً ما الذي تحدث عنه. 

ذات مرة, عندما كنت في العاشرة. تنفست وبيرتي بيرد 
بشكل مفرط. تم تعانقنا بشدة لنرى إن كنا سنغيب عن 
الوعي كما قال بيرتي» لم تغب عن الوعيء ولكنني شعرت 
بالدوارء ووقعت بطريقة غريبة, وكأنني في وضع الحركة 
البطيئة, ما شعرت به الآن يشبه ما سبق لي أن شعرت به 
عندما كنت في العاشرة. أضف إلى ذلك أتني شعرت وكأنني 
بالون من الهيليوم أطير فوق جسديء وإذا قطع الحبل الذي 
يربطني به. فسأطوف بعيداً. 

ثق اختفى الشعور كما قال السيد بوديتش تماما قال إنه 
كان هناك حڌ ولقد وصلت إليه حينهاء لقد تركت سينتريز 
ريست وإيلينوي وأمريكا خلفي» كنت في العالم الآخر. 

وصلت إلى المدخلء ورأيت أن السقف فوقي كان من 
الطين والتراب وعليه بعض السيقان والجذور والاوراق 
المتدلية. لقد انحنيت لأمر أسفل السيقان المتدلية, ووقفت 
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عند طرف هضبة منحدرة. كانت السماء رمادية» ولكن 
الحقل كان ذا لون أحمر قان, لقد زيّنته الأزهارء وجعلته 
يشبه سجادة مذهلة تغطي الحقل من كل حدب وصوبء لقد 
كان هناك ممر يقود إلى طريق. كما كان في الجانب البعيد 
من الطريق المزيد من الأزهار التي امتدت لمسافة ميل 
تقريباً باتجاه غابة وهذا ما ذكرني بالغابة التي نمت في 
ضواحي بلدتي. كان الممر متلاشياً على عكس الطريقء كان 
ترابياء ولكنه عريض. كان صلة وصل. هناك كوخ صغير عند 
عله الها الفمر الخد د و فاك ب ار رشاع مهن 
الا الح وقناك حال ال نشرت علها أشياء 
لم تكن يابا لم أستطع أن أميّز ما هي. 

نظرت إلى الأفق. ورأيت معالم مدينة كبيرة. انعكس ضوء 
النهار على أبراجها العالية التي بدت وكأنها مصنوعة من 
الزجاج» من الزجاج N‏ لف قراف باكر أور. وشاهدت 
الفيلم. وكنت قادراً على تمييز مدينة الزمرد حين أراها. 

9 

كان طول الممر المؤدي إلى الطريق والكوخ ميلاً تقريباً. 
وقفت مرتين: مرة لأنظر إلى الفتحة في طرف التل - بدت 
وكأنها بوابة كهف صغير مع تلك النباتات المتدلية فوق 
المدخل- ومرة أخرى لأتحقق من هاتفي- كنت أنتظر أن أرى 
إشارة تقول إنه لا يوجد تغطية, ولكنني لم أحصل على هذه 
الإشارة- لم أستطع تفعيل هاتفي المحمول من نوع آيفون. 
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كان عبارة عن مستطيل اسود لا يفيد في شيء سوى أن 
يكون سنادة اوراق. 

لم أتذكر أننى انبهرت أو تفاجأت بمنظر تلك القمم 
الزجاجية. ولم أشكك فى الإتباتات المنطقية وإتباتات 
حو آسي» کا بو سعي ان أرى السماء الرمادية فوقي وكانها 
سقف منخفض ينذر بمطر وشيك. وكان بوسعي أن أسمع 
نزلت التل اختفت قمم المدينة عن ناظري ولم ار سوى اعلى 
ثلاث قمم. حاولت ان اقدّر كم تبعد عني» ولكنني لم استطع 
ذلك هل كانت تبعد ثلاثين ميالاً؟ أم أربعين؟ 

قاقت رائحة نبات الخشخاش حل هذا وكانت تشبه 
الكاكاو والفانيالا والكرز. كانت أجمل رائحة شممتها فى 
حياتي بعد رائحة امي ن كنت آأخيه وجهي في شعرها. 
لقد تمنيت ألا يهطل المطر,. لم أتمنّ هذا حتى لا أتبلل. بل 
لأننى عرفت أن المطر سيزيد من هذه الرائحة وستقتلنى 
ووعتهاء انمي ابالغ في الوصفه' ولك لسن بالقدر الذي 
تتخیلونه). لم ار آي أرأنب كبيرة أو صغيرة» ولكنني سمعت 
صوت قفزاتها بين العشب والأزهار ورایت مرة ولتوان 
معدودة أذنين طويلتئين. لقد سمعت أصوات جنادب 
وتساءلت إن كانت عملاقة كالصراصير والخفافيش. 
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Da‏ و ا 
المصنوع من القش- توقفت لأن ما رأيته أذهلني. كانت 
ROCIO O CIE‏ 
E O‏ 
أحد الحبال منخفضاً بسبب تقل فردة حذاء جلدى عليها 
أزرار فضية. هل كان هذا حذاء ذا الفراسخ السبعة كما فى 
الات الد د انهه تهاما. 
اقتربت قليلاء ومددت يدي لالمسه» كان بنعومة الزبدة 
وبرقة الحرير, قلت لنفسي: ضنع للطريق. ضنع للقط ذي 
الجزمة, أين الفردة الأخرى؟ 

فتح باب الكوخ الخلفيء وكأنني استدعيت هذا بأفكاري, 
وخرجت منه امرأة تحمل الفردة الأخرى بيدهاء وكانت 
CNN MIO OS‏ 
الغائم. عرفت أنها كانت امرأة لأنها كانت ترتدي ثوباً وردياً 
وتنتعل حذاء أحمر ولأن صدرها كان كبيراًء ولكن بشرتها 
كانت رمادية ووجهها مشوها. بدت ملامحها وكاتها رسمت 
بالفحم تم قام رسام عكر المزاج بتلطيخ وجهها وتشويش 
معالمها وكأتها لم تكن موجودة. كانت عيناها تشبهان عيني 
القطه عات مسحي سيا لول ين أضا مها ككار خارة طن 
هلال من دون شفتين. كلمتني ولكنني لم أفهم ما قالت؛ 
أعتقد أن حبالها الصوتية كانت مشوشة كوجههاء ولكنني 
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رأيت ابتسامة على الهلال الذي حل محل شفتيها. شعرت 
بأنه لا يفترض بي الخوف منها. 

«هيزء. هازا انفق؟ إيرن؟» ولمست فردة الحذاء المعلقة 
على الحيل» 

قلت لها: «أجل» جميل جدآ» هل تفهمينني؟». 

أومأت برأسهاء ورسمت دائرة بواسطة السبابة والإبهام 
وهذا يعني حسناً حثى في هذا العالم, (إلا عندما يقوم بها 
بعض المتعصبين الحمقى لتمغيل شعار هيمنة البيض). 
تفوهت بمزيد من هيز وهاز» ثم أشارت إلى حذائي 
الرياضي. 

«ماذا؟». 

نزعت فردة الحذاء التي كانت معلقة بوساطة ملقطير 
خشبيين عن الحبلء وكانا من النوع التقليدي الذي لم يحتو 
على نوابض. اشارت إلى حذائي الرياضي بيد وهي تمسك 
NS‏ أشاوت إليها مدت" 

لعلها كانت تسألني إن كنت أريد المقايضة. 

«إنه عرض مغل ولكنتي لا أعتقد أنه يناسب قدمي». 

رفعت كتفيهاء وعلقت الحذاء مجدداًء تحرك حذاء آخر 
جيئة وذهاباً بفعل نسمة خفيفة, لقد شوشني النظر إلى ذلك 
الوجه الذي تكاد ملامحه تكون ممحية, حاولت بإصرار أن 
أتبين معالمها كما كانت من قبل, وكدت أنجح. 
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اقتربت مني» وشمت سترتي بأنفها ذي الفتحتين 
الطوليتينء. ثم رفعت يديها إلى كتفيها ونبشت في الهواء. 

« أن أفهم ». 

قفزت على قدميهاء وأصدرت صوتاً وعندما قارنت تينك 
الحركتين بالطريقة التي شمتني فيها توضحت لي الأمور. 

«هل تقصدين رادار؟». 

أومأت برأسها بقوة لدرجة أن شعرها البني تطاير حولهاء 
أصدرت صوت واز-واز-واز اعتقدت أنه كان أقرب شيء 
لنباح كلب أي ووف-ووف-ووف. 

«انها في منزلي ». 

أومأت برأسهاء ووضعت يداً على صدرها فوق قلبها. 
e.‏ رأيعها آخر مرة؟». 

نظرت بائعة الأحذية إلى السماء. وكأنها تحسب الوقت, 
ثم رفعت كتنفيها وقالت: «بعي». 

«إن كنت تقصدين منذ زمن بعيد فهذا صحيح على 
الأرجح., لأنها عجوز الآن, لم تعد تقفز كثيراً في هذه الأيام, 
ولكن السيد بوديتش... هل تعرفينه؟ إن كنت تعرفين ريدز 
فلا بد من أنك تعرفين السيد بوديتش». 
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أومأت بالحماسة السابقة نفسهاء وابتسمت بما تبقى من 
فمهاء لم يكن لديها سوى القليل من الأسنانء ولكنها كانت 
بيضاء ناصعة ومتناقضة مع بشرتها الرمادية, «أريان». 

«أدريان؟ أدريان بوديتش؟». 

أومأت بشدة ولا بد أنها قد آلمت رقبتها. 

«ولكنك لا تعرفين كم مر من الوقت على قدومه إلى هناء 
اليس كذلك؟4». 

نظرت إلى السماء. تة أشاحت بوجهها. 

«هل كانت رادار صغيرة حينها؟». 

«إيه-إيه». 

«هل كانت جرواً؟». 

أمسكت بذراعي وأبعدتني عن الزاوية, (كان علي أن 
أحني رأسي تحت حبل آخر من الأحذية المعلقة كي لا 
أموت مشنوقاً). كانت هناك بقعة من التراب وكانت محروثة 
وكأتها كانت تعدها لزراعة شيء ماء كما كانت هناك عربة 
صغيرة من الطراز القديم ذات مقبضين خشبيين طويلين, 
كان فيها كيسان من القش كما ظهر منهما أشياء خضراء 
اللون. انحنت. وأشارت لي أن أفعل مثلها. 
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كان كل منا يواجه الآخر في تلك الوضعية, حركت إصبعها 
ببطء شديد وبتردد وهي تكتب على التراب. توقفت مرة أو 
مرتين لتتذكر الحرف التالى على ما أعتقد ثم تابعت. 
05ص 
ثم كتبت بعد برهة: 


0 


حاولت أن أفهمهاء تم أشحت بوجهيء. جغت المرأة على 
أطرافها الأربعة. وقلّدت صوت النباح بطريقتها فقهمت 

قلت لها: «أجلء, لقد حظيت بحياة جميلة, ولكنها أصبحت 
عجوزا الان كما سبق لى وأن أخبوتك... ليست على ما 
يراح». ١‏ 

عندها توضحت لى الأمور, واستوعبت هولهاء ليس بشأن 
رادار أو السيد بوديتش وحسب بل بشأن كل شيء. كانت 
الهدية عبئا كان علي حمله. بالإضافة إلى الصراصير 
المتحللة والعثور على المنزل رقم 1 على شارع سيكامور 
وهو في حال خراب الرجل الذي قتل السيد هايرنيك على 
الأرجح. كما فكرت في الوضع الذي كنت فيه حينها وانا 
NONI‏ دسي الل كات نسي 
الأحذية وتعلقها على حبال متقاطعة. ولكن ريدز كانت فوق 
كل هذاء فكرت كيف كانت تعاني أحياناً في النهوض صباحاً 
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أو بعد قيلولة وحين كانت تنظر إلى عندما لا تنهي طعامها 
كله وكأنها تقولي لي: أعرف أنه علي أن أرغب بتناوله كله, 
ولكنني لا أريد ذلك, فشرعت بالبكاء. 

وضعت امرأة الأحذية ذراعها حول كتفي وعانقتني. 

قالت: «اهد'أ», ثم قالتها بعد عناء ولكن بوضوح تاح. 

«اهدأ». 

عانقتها بدوري» كانت رائحتها زكية, لاحظت أنها كانت 
تشبه رائحة نبات الخشخاش, لقد شهقث وأنا أبكي 
فعانقتني وربتت ظهريء وعندما ابتعدت عنها لم تكن تبكي 
-لعلها لم تكن تستطيع البكاء- ولكن الهلال الذي حل محل 
شفتيها كان ينحني إلى الأسفل وليس إلى الأعلى. مسحت 
وجهي بكم سترتي» وسألتها إن كان السيد بوديتش قد 
علمها الكتابة اح انها كانت تعرف أن تكتب بالفعل. 

وضعت إبهامها قرب أول إصبعين من يدها وكانا 
ملتصقين إلى حت ما. 

«لقد علمك القليل؟». 

أومأت برأسهاء ثم كتبت على التراب مجدداً. 

سديك 

«كان صديقي أيضاً ولكنه مات». 

أمالت رأسها جانبياً فنزل شعرها إلى كتف توبها. 

«لقد مات». 
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غطت عينيها اللتين كانتا تشبهان عيني القطة, وكان هذا 
أصدق تعبير عن الأسى رأيعه في حياتيء ٿم عانقتني 
مجدداً. أفلتتنى وأشارت إلى الحذاء على أقرب حبل 

وافقتها الرأي وقلت: «كلاء لن يحتاج أحذية بعد الآن». 

أشارت إلى فمهاء. ومضغت. كانت هذه حركة مريعة للغاية, 
تم أشارت إلى الكوخ. 

«إذا كنت تسألينني هل أريد تناول الطعام فشكراً, ولكنني 
لا أستطيع. على أن أعود إلى المنزل. ولكن ريما سأعود 
لأتناول الطعام مرة أخرى وفي أقرب وقت. سأحضر معي 
رادار إن استطعت. قال السيد بوديتش قبل أن يموت أن 
هناك طريقة لأعيد لها الشباب مجدداً. أعلم أن هذا غير 
منطقيء ولكنه قال إن الأمر قد نفع معه, أخبرني عن ساعة 
TDD E‏ ار يه 

اتسعت عيناها قليلكَء وفتح فمها فتحول الهلال إلى ما 
يشبه دائرة. وضعت يديها على وجنتيها الرماديتين وكانت 
تشبه تلك اللوحة المشهورة التى تصور امرأة تصرخ. انحنت 
على التراب مجدداً, ومسحت ما كتبته, لقد كتبت بشكل 
أسرع هذه المرة. لا بد أنها كانت كلمة تكثر من استخدامها 
لأنها كتبتها بشكل صحيح. 

خطر 
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«أعلم هذاء سأكون حذراً». 

وضعت إصبعها المتهالك على فمها الممحو لتقول لي أن 
ألعزح الهدوء. 

«أجل, على أن أكون هادئاً هتاك لقد أخبرني بهذا أيضاء 
ماد ددا كل RC‏ ا O‏ 

«يصعب عليك أن تتكلمي بوضوح». 

أومأت برأسهاء وكتبت على التراب. 

ديريء نظرت إلى ما كتبته, ثم أشاحت بوجهها ومسحت 
ادس ارات مار 

دورا. 

سألتها إن كان ديري لقباء أو حاولت أن أسألهاء ولكنني لم 
أستطع أن أتفوه بكلمة لقب. لم يعن هذا أنني نسيتهاء 
ولكنني لم أستطع أن أنطق بها. استسلمت وسألتها: «هل 
كان يناديك السيد بوديتش ديري تحببا يا دورا؟». 

أومأت برأسهاء ثم نهضث ومسحت يديهاء ونهضث 
بدوري. 

«لقد سررت بلقائك جداً يا دورا». لم أكن أعرفها بشكل 
جيد لأناديها ديري» ولكنني تفهمت لما كان السيد بوديتش 
كه يذلك الاسم ا 
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أومأت برأسهاء وربتت صدريء تم على صدرهاء أعتقد أنها 
فعلت ذلك لتريني أننا أصبحنا صديقين أو «سديكين», 
ارتفع هلال فمها مرة أخرى. وقفزت على حذائها الأحمر كما 
كانت تقفز رادار بحسب ما أعتقد قبل أن تؤلمها مفاصلها. 

«أجلء, سأحضرها معي إن استطعت وإذا كانت قادرة, كما 
سآخذها إلى الساعة الشمسية إن استطعت», على الرغم من 
أنني لم أمتلك أي فكرة عن كيفية فعل ذلك. 

أشارت إلىء تم أشارت برفق إلى الهواء وكانت راحتاها 
إلى الأسفل. لست متأكداً ولكنني أعتقد أنها كانت تقول لي 
أن آخذ حذري. ش ۰ 

«سأفعل هذاء شكراً للطفك يا دورا». 

اتجهت إلى الممر. ولكنها أمسكت بسترتي وسحبتني إلى 
الباب الخلفي لكوخها الحميم. 

«لا أستطيع حقاً...». 

أومأت برأسها لتقول إنها تفهمت أنني لن أستطيع تناول 
وجبة معهاء ولكنها ظلت تشدنيء. عندما وصلنا إلى الباب 
الخلفي أشارت إلى الأعلى» كان هناك شيء محفور على 
عتبة الباب العلوية. وكان أعلى من متناول يد دورا. كان 
الحرفان الأولان من اسمه محفورين عليها: أي. بي. وكانا 
حرفيه الأصليين. 
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خطرت لي فكرة حينهاء وانبتكقت من عدم قدرتي على 
لفظ كلمة لقب, أشرت إلى الحرفين وقلت: «هذا...» شيء 
خلبي وكان هذا أغبى تعبير يمكنني التفكير به. ولكنه كان 
اختباراً جيداً. 

لم أستطع أن أتفوه بتلك الكلمات, لم تخرج من فمي. 

نظرت دورا إلى. 

قلت لها: «رائع. هذا رائع». 

10 

صعدت التل. وانحنيت أسفل السيقان المتدلية, وانطلقت 
على الممر راودتي شعور الدوار أو الاستغراب من العالم 
الآخر واختفى بالتتاوب. كانت الخفافيش ترفرف فوقي. 
ولكنني كنت مشغولا بما حدث لدرجة أنني لم أعرها كثيراً 
من اهتمامي وشغلت المصباح بغبائي لأرى كم تبقى لي من 
مسافة. لم تطر جميعهاء ولكن بعضها طار بعيداً ورأيتها 
ببصيص النور, كانت كبيرة فعلاً بل عملاقة. مشيت في 
الظلاح, ومددت يدي کي أبعدها عني في حال اقتربت مني» 
ولكنها لم تقترب. وإن كانت هناك صراصير كبيرة فلم 
أسمعها. 

لم أستطع أن أقول كلمة لقب ولا شيء خلبي» هل كنت 
سأستطيع التفوه بكلمة متحذلق أو لعبة ناكل ساندويش أو 
ماذا تخترع يا صاح؟ لم أعتقد أنني سأستطيع فعل ذلكء لم 
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أكن وائقاً مئة في المئة أنني كنت أعرف معنى عدم القدرة 
ولكنني كنت متأكداً إلى حد كبير. اعتقدت أن دورا فهمتني 
لأنها كانت تفهم اللغة الإنكليزية... ولكن ماذا لو فهمتني 
أو شيء خلبي؟ 

وحين انتهت الأرض الحصوية, وبدأت الأرضية الترابية 
شعرت أن بوسعي إنارة المصباح, ولكنني أبقيته موجهاً إلى 
الأسفل. كانت هناك مسافة ربع ميل بين الأرض الحصوية 
وبداية الدرجات, لقد قال لي السيد بوديتش هذا وادعى 
حقى أنه حسبهاء لم أنش أن أعد خطواتي هذه المرة وكنت 
قد وصلت للخطوة خمسمئة وخمسين حين رأيت الدرجات. 
استطعت رؤية مصباحي البطارية اللذين وضعهما بنفسه 
أعلى البثر. 

صعدت بثقة بعكس ما شعرت به وأنا أنزل» ولكنني أبقيت 
كتفي اليمنى ملاشقة للجدار. خرجت دون أى حادةة 
وانحنيت لأعيد اللوح الثاني إلى مكانه حين شعرت بفوهة 
دائرية وصلبة تلامس رأسي. تجمدت في مكاني. 

«هذا صحيح. ابق مطيعاً والتزح الهدوء ولن نختلف 
سأقول لك متى تتحرك». كان من السهل على أن أتخيل 
ذلك الصوت الغنائي الخافت وهو يقول: ماذا ستعطيني إذا 
يت ب م 
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«لا أريد أن أطلق النار عليك يا صغيرىء ولن أقوم بذلك 
إن حصلت على ما أتيت لآخذه» تم أضاف: «ها-ها».. ولم 
تكن ضحكة بل كالكلمات الواردة فى الكتب. 
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الفصل الثانى عشر 
كريستو فر بولى- ذهب سائب- لست مطواعاآا- 
التحضيرات. 


لا أتذكر ما شعرت به في تلك اللحظة, ولكنني أتذكر ما 
فكرت فيه: إن رومبلستيلتسكين يوجه مسدساً إلى مؤخرة 
ا 

«ماذا يو جد في الأسفل ؟». 

«ماذا؟». 

«لقد سمعتني» لقد أمضيت وقتاً طويلاً في تلك الحفرة 
لدرجة اعتقدث أنك متء لذا أجبني ماذا يوجد في 
الأسفل؟». 1 ْ 

راودتني فكرة أخرى حينها: لا يجب أن يعرفء لا يجب أن 
يعرف أحد بهذا. 
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«آلة ضخ». إنها الفكرة الأولى التي خطرت في بالي. 

«آلة ضخ؟ آلة ضخ؟ أهذا صحيح ها-ها؟» 

«أجلء وإلا سيفيض كل شيء في الباحة الخلفية عندما 
يهطل المطر كما أن المضظة”تصل إلى الشارع». كان دماغ 
في وضع التفكير الأقصى. «إنها قديمة, تحققت منها لأرى 
إن كان يجدر بي الاتصال بشخص من المدينة كي ينزل 
ويتفحصهاء وكما تعلم إن مديرية الميا...». 

«هذا هراء ها-هاء ماذا هناك حقاً؟ هل هناك ذهب فى 
الأسفل؟». ١‏ 

«كلا, فقط ألات». 

«لا تتحاذق أيها الفتى2. فلن يفيدك هذا شيئاً على 
الإطلاق, لقد نزلت إلى هناك مع مسدس كبير ها-ها لتتحقق 
من مضخة مباه؟». 

قلت له: «جرذان» وكان فمي جافاً جداً. «اعتقدث أن 
هناك جرذانا». 

«هذا هراء كما أن قصتك ليس لها أساس من الصحة, ماذا 
هناك إذاً؟ المزيد من آلات الضخ؟ لا تتحرك انظر إلى يمينك 
فقط». 

نظرت ورأيت الجثة المتحللة للصرصار الكبير الذى أطلق 
NC ol‏ 1 
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لقد خذلني اختراعي الواهي حينهاء وقلت له لا أعرف, 
ولم يكترث الرجل الذي شبهته برومبلستيلتسكين. كان يركز 
على الجوائز. 

«لا عليك. دعنا نتحقق الآن من خزنة الرجل العجونء 
ولعلنا سنتحقق من آلة الضخ في وقت لاحقء هيا إلى 
المنزل يا صغيريء وإذا أحدثت أي جلبة على الطريق, 
فسأطلق النار عليك, ولكن عليك أولاً أن تفك حزام المسدس 
يا صاح ها-هاء أنزله». 

شرعت أنحني كي أفك عقد الحزام» فضربني بالمسدس 
EE‏ 

«هل قلت لك أن تنحني؟ كلا قلت لك أن تفك الحزام». 

فككت الحزام. وضرب القراب بركبتي» وانقلب فسقط 
N O‏ ۰ 

«احزمه مجددا» يا له من حزام جميل ها-ها». 

(سوف أتوقف الآن عن ذكر جملة ها-ها اللعينة لأنه لم 
يكف عن التفوه بهاء وكانت نوعاً من أدوات الترقيم اللفظية, 
دعوني أضف أنها كانت تشبه كلام رومبلستيلتسكين لدرجة 
بعيدة, أي أنها كانت مريبة للغاية). 

«استدر الآن». 

استدرت واستدار معي» كنا نشبه شكلين في صندوق 
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«بہطء يا صاح» ببطء ». 

خرجت من المستودع وخرج معيء كان الطقس غائماً في 
العالم الآخر, ولكنه مشمس هنا. استطعت رؤية ظلينا؛ كان 
ظله يظهر أن ذراعه كانت ممدودة, وظل يده يمسك ظل 
مسدسء ازدادت قدرة دماغي على التفكير ولكن ليس 
بالشكل المطلوبء لقد وقعت في الفخ تماماً. 

صعدنا درجات الشرفة الخلفية. فعحت الباب ودختلنا 
المطبخ. تذكرت أننى فكرت فى كل المرات التی كنت فيها 
هناء ولم أشك أبداً أتني كنت سأدخل إلى هنا لآخز مرة 
قریباً وهذا لأنه كان سيقتلني. 

ولكنه لا يستطيع قتليء. ولا أستطيع السماح له بقتلي, 
فكرت كيف سيعرف الناس ببثر العالمين, وأيقنت أنه ليس 
بإمكاني أن أسمح له بقتلي» فكرت كيف ستهيمن شرطة 
NIT ONL NTT‏ 
على مرج امرأة- الأحذية الصغيرء وكيف سيقتلعون حبالها 
ويرمون أحذيتها على التراب ويخيفونهاء وأيقنت أنني لا 
أستطيع السماح بهذاء تراءى لى كيف سيقتحم أولئك الرجال 
المدينة المهجورة, ورد طون من كان نائماً هناك وأيقنت 
أنني لا أستطيع السماح بحدوث هذاء ولكنني لم أستطع 
إيقافه, والمقلب اتطلى على. ۰ 

ها-ها. 
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صعدنا إلى الطابق القاني» وكنت أنا في المقدمة ومشى 
خلفي رومبلستيلتسكين اللعين. فكرت في أن أنقض من 
الخلف» وأدفع به على الدرجء ولكنني لم أحاول. كان من 
الممكن أن ينجح ذلك. ولكن احتمال أن ينتهي بي المطاف 
مقتولاً إن لم أنجح كان كبيراً. كانت رادار ستنقض عليه إن 
كانت هنا بغض النظر عن عمرهاء وكانت ستقتل هي 
الأخرى. ۰ 

«إلى غرفة النوح التي فيها الخزنة يا صديقي». 

دخلت غرفة نوم السيد بوديتش: «لقد قتلت السيد 
هاينريك أليس كذلك؟». 

«ماذا؟ هذا أغبى شيء سمعته في حياتي» لقد ألقوا 
القبض على قاتله». 

لم أتابع الموضوع., فأنا أعرف أنه الفاعل» وكنت متأكداً 
من أنه يعرف أنني أعرف ذلك. كما كنت أعرف أموراً أخر 
أيضاً. وأول شيء كنت أعرفه هو أنه سيقتلني إن ادعيت 
أنني لا أعرف شيفرة الخزنة, وأصررت على هذاء أما الشيء 
القاني فكان تعديلاً للشيء الأول. 

«افتئح الخزانة يا صاح». 

فتحت الخزانة. وارتطم القراب الفارغ بفخذيء كم أنا 
سيئ في حمل السلاح ! 
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«افتح الخزنة الآن». 

«إذا فعلت هذا فستقتلني». 

عق الصمت لوهلة وهو يستوعب تلك الحقيقة القاطعة ثة 
قال: «كلاء لن أقتلك بل سأكتفي بتقييدك ها-ها». 

كانت تلك العبارة فى مكانها الصحيح:, لأننى تساءلت كيف 
سيفعل ذلك. قالت السيدة ريتشلاند إنه 520206 وبطولها 
وهذا يعني أن طوله خمس أقدام وأربعة إنشات تقريباًء كنت 
أطول منه بقدم كاملة كما كان جسمي رياضياً في تلك 
الأيام بفضل أعمال التصليح في المنزل وقيادة الدراجة, 
ولذا استخلصت أن تقييدي من دون مرافق له ليقوم بكبحي 
كان مستحيلا. 

«أحقاً ستفعل هذا؟» وجعلت صوتي دو موا 
وصدقوني لم أعان في هذا. 

«أجل! افتح الخزنة الآن!» 

«هل تعدني؟». 

«رايتو يا صاحبى بالتأكيد, افتحها الآن. وإلا سأطلق النار 
على ركبتك كي لا ترقص التانغو مجدداً ها-ها». 

«حسناً. ولكن بشرط أن تعدني ألا تقتلني ». 

«اعتراض! كما يقولون فى المحكمة حيث إنك سألتنى 
١ EN SIO‏ 
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CNEL JSS U‏ "كا اقلق أنااع دمن 
أجلها لم أفضل أن يكون N‏ آخر شيء 
أسمعة فى حرا لم اط أن أقبل يذلك) وا ٠‏ 

جعوت أمام الخزنة وقلت لنفسي: سيقتلني ولا يمكنني 
أن أسمح له بفعل ذلك. 

من أجل رادار. 

ومن أجل امرأة- الأحذية. 

ومن أجل السيد بوديتش الذي أعطاني عبئاً علي تحمله, 
ا I N‏ 

قلت له: «هناك كعير من الذهبء لا أعرف ما مصدره 
ولكنه شيء خلبي» لقد دفع فواتيره منه لمدة سنوات». 

«كف عن الكلام وافتح الخزنة!», ثم قال وكأنه لم 
يستطع أن يكبح نفسه: «كم يوجد؟». 

«لا أعرف يا رجل! ريما ما يعادل مليون دولار. إنه في 
دلو تقيل لدرجة أنني لا أستطيع رفعه». ١‏ 

لم تكن لدي أدنى فكرة عن الطريقة التي سأقلب فيها 
الطاولة على ذلك اللعين, كانت لدي فرصة إن كنا وجهاً إلى 
وجهء ولكن فرصي نضرت سسب ف المسدس التي كانت 
تبعد أقل من إنش عن مؤخرة رأسيء ولكن حين وصلت 
لمستوى احترافي في الرياضتين اللتين كنت ألعبهما تعلمت 
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أن أفصل دماغي في المباراة وأسلم الراية لجسديء كان 
على أن أفعل هذا الآنء. فلم يكن لدئ خيار آخر وأحياناً في 
هباريات کرة القدح ڪين نكون متأخرين وخصوصاً في 
مباريات الذهاب حيث يكون هناك حضور حافل يستخف 
بناء كنت أزؤكّز على الظهير الرباعي للفريق الآخر. وأقول 
لنفسي كم هو لعين وأنه على أن أنهيه تماما لم تنجح هذه 
الخطة كتثيراً إلا إذا كان هذا الشخص متعجرفاً ويتهكم على 
الناس بعد مباراة كبيرة. ولكنها نفعت مع هذا الشخصء لقد 
كان لديه صوت متعجرف ولم أجد صعوبة فى كرهه. 

«كف عن التباطؤ أيها الجذع الطويل. يا صاحب الجذع 
مجدداً». 

كانت العبارة الأنسب هى: وإلا لن تمشى مجدداً. 

أدرت دولاب الشيفرة باتجاه... ثم بالاتجاه الآخر... ثم 
بالاتجاه الأول مجدداً, لقد أدخلت ثلاثة أرقام وبقى واحد. 
خاطرت ونظرت خلفي» فرأيت وجهاً متذمراً و جه نهس 
تقريباً- تحت قبعة وايت سوكس عليها تاج عال ودائرة 
حمراء في اسم سوكس: «هل يمكنني أن أحظى ببعض 
منه ؟». 

ضحك بخبت. يا له من وغد: «افتحها! كف عن النظر إلى 
وافتحها!» 
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أدرت الدولاب لأدخل الرقم الأخير, وسحبت المقبضء لم 
أستطع أن أراه وهو يراقبني» ولكنني شممت رائحته: عرق 
متخمر من النوع الذي يتراكم على جلد شخص بعد أن 
يمضي فترة طويلة من دون استحماح. 

فتحت الخزنة لم أتردد لحظة2, حيث إن المترددين 
يخسرون. أمسكت الدلو من فتحته» وقلبته بين ركبتي 
المتباعدتين» فتناترت قطع الذهب على الأرض في كل 
حدب وصوب. وفي اللحظة نفسها دخلت إلى الخزانة, أطلق 
التار ولم يكن الصوت عالياً؛ كان أشبه ما يكون بمفرقعات 
نارية متوسطة الحجم. شعرت بالرصاصة وهي تمر قرب 
كتفي وأذني واهتزت معاطف السيد بوديتش التقليدية 
حين مرت الرصاصة بينها. 

كان السيد بوديتش يملك كثيراً من الأحذية ولا بد من أن 
دورا كانت ستغار منه. أمسكت فردة حذاء تقيل ورميته بهاء 
فتجنب تلك الرمية. رميت الفردة الأخرى, فاصطدمت 
بصدره. تراجع حيث كانت قطع الذهب تقفز في كل مكان 
فانزلق. سقط أرضاً بقوة. وفتح ساقيه لتخفيف وقع 
السقوط. ولكنه تشبث بمسدسه. كان أصغر بكثير من 
مسدس السيد بوديتش من عيار 0.45, وهذا ما فشر لي 
صوته المنخفض. 
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لم أحاول أن أقف على قدمي بل جلست القرفصاءء ثم 
مددت فخذي وساقي» طرت فوق الذهب المعدحرج 
كسوبرمان وحططت فوقه. كنت كبيراً وكان صغيراً, فلم 
يستطع التنفس وشهق, كانت عيناه منتفختين أما شفتاه 
فكانتا حمراوين ولامعتين بسبب لعابه. 

همس لي لأنه لم يستطع التنفس: «ابتعد... عني... في 
الحال!» 

وكأننى كنت سألبى طليه.. حاولت الإمساك بيده التى 
يقبض 07 على ا ولكنني أخفقت, فحاولت ا 
قبل أن يقربها من وجهيء أطلق المسدس النار مجدداً. لم 
أعرف ما الذى أصابته الرصاصة, ولم أكترت لأنها لم تصبنى. 
كان معصمه يتفصد عرقاً, فعانيت في إحكام قبضتي. لذا 
طبقت كامل قوتى وحنيته» سمعت صوت طقة. صرخ 
بصوت عال, وبعدها سقط المسدس من يده وارتطم 
بالأرضء تناولته ووجهته نحوه. 

صرخ مجدداً. ووضع يده السليمة على وجهه» وكأنها 
ستوقف الرصاصة. تخبطت يده الأخرى حول معصمه 
المكسور الذي بدأ بالتورم: «لا! لا تفعلها! لا تطلق النار على ! 
أرجوك!» 

لم يقل حينها ها-ها اللعينة أبداً. 
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لا بد من أن رأياً جيداً تكوّن لديكم عن الفتى تشارلي 
حتى هذه النقطة على ما أعتقد -وكأنه بطل فى كتب 
مغامرات اليافعين تلك. أنا الطفل الذى لم يبرح جانب أبيه 
حين كان ثملاء وكان يمسح قيئه. ويصلي من أجل تعافيه 
(على ركبتيه!). ونال ما صلى من أجله فعلاً. أنا الفتى الذي 
أانقذ رجلا عجوزا حين سقط عن السلم, وهو يحاول تنظيف 
مصارف المياه. كما أننى الفتى الذى ذهب لزيارته فى 
المستشفىء واعتنى به حين عاد إلى المنزل. والفتى الذي 
وقع فى حب كلبته الوفية التى بادلته الحب. لقد حملت 
مسد سى 5 وتشجعت على قطع دهليز مظلم (ناهيكم عن 
البرية الهائلة) وخرجت إلى عالم آخر وصادقت امرأة 
عجوزاً مشوهة الوجه كانت تجمع الأحذية. أنا الفتى الذي 
تفوق على قاتل السيد هاينريك عن طريق إلقاء دلو قطع 
الذهب على الأرض کی يفقد توازنه ويسقط, يا إلهى! كما 
أنني كنت ألعب رياضتين باحتراف! بالإضافة إلى أنني قوي 
وطويل ولم يظهر على حب الشباب! إنني مثالي أليس 
كذلك؟ 

لكتنى كنت كذلك الطفل الذى وضع مفرقعات نارية فى 
صناديق البريد. وفجر ما كان على الأرجح بريداً مهما لبعض 
الأشخاص. كما كنت الفتى الذى لظخ نافذة سيارة السيد 
داودي بروث الكلب. وعصر لاصق إيلميرز في فتنحة محرك 
سيارة السيدة كيندريك الفورد القديمة حين وجدناها أنا 
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وبيرتي مفتو حة. لقد رافقني بيرتي بيرد في جميع كلك 
الحوادث وكان الإخبار عن إنذار القنبلة من أفعال بيرد, 
ولكنني لم أوقفه. هناك أمور أخرى لن أقولها لكم لأنني أشعر 
بالعار حيالهاء كل ما سأقوله هو أننا أخفنا بعض الأطفال 
الصغار كثيراً لدرجة أنهم بكوا وبللوا أنفسهم. 

لست مطواعاً أليس كذلك؟ 


كنت غاضباً من هذا الرجل الصغير الذى كان يرتدى بنطالاً 
قصيراً معسخاً وسترة نايك, كما كان سعزه المتسخ يغطى 
حاجبيه اللذين كانا على وجهه الذي يشبه وجه النمس. كنت 
غاضباً (بالطبع) لأنه كان سيقتلني حين يحصل على الذهب 
-سبق له أن فعل ذلك فما الذي يردعه؟ كنت غاضباً لأنه إن 
قتلني فسيدخل رجال الشرطة -الذين سيترأسهم على 
LEL CS‏ ال طاك 
ويتمارك وكوبر- إلى المستودع من أجل التحقيقء ويعثرون 
على شيء سيجعل من جريمة قتل تشارلز ماكغي ريد شيئاً 
لا يذكر أمامه, كنت أكثر فتى غاضب في العالم -ريما لن 
تصدقوني» ولكنني أقول الحقيقة- لأن تدخل الرجل الصغير 
صقب كل شيء. هل كان على أن أبلغ عنه الشرطة؟ كان 
هذا سيقود لاكتشاف الذهب. وسيقود إلى عدد لا نهائي من 
الأسئلة. وحتى لو جمعته عن الأرض وأعدته إلى ا 
فار السب EO N a GE‏ 
O‏ فك اماه ١ E‏ 
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كان الحل لمشكلتي بديهياء إن مات فلن يستطيع إخبار 
احد» وعلى فرض أن سمع السيدة ريتشلاند لم يكن حادا 
كبصرها (كما أن تينك الطلقتين لم تكونا عاليتين بالفعل), 
فلم يكن هناك داع لقدوم الشرطة» كما كان لدي مكان 
لإخفاء الجقة. 

اليس كذلك؟ 

4 

مع أن يده لا تزال أمام وجهه» استطعت أن أرى عينيه من 
الفراغات بين أصابعه. كانتا زرقاوين معشقتين بالأحمر, 
وكان.على. وشك! البكاء. لقد عرف ما يدور کی ذهنى کیٹ 
استطاع أن يستشف هذا من تعابير وجهي. 000 

«كلا, أرجوك, أفلتنى أو اتصل بالشرطة إن كان عليك هذاء 

«ولكنك كنت ستقتل ٩‏ 

2 ل مل أمي أنني ما كنت 
سأقتلك. اق إنني ما كنت اقا 

«ما أسمك؟». 

«ديريك! ذيريك قتيبرد». 


ضريثة على وجنته بمسدسه. کان بوسعي أن أقول لكم 
إنتى لم أرد فعل ذلك أو أننى لم أدرك أننى سأفعل ذلك إلى 
أن فعلت. ولكن تلك الكلمات محض أكاذيب.2 كنت على 
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دراية تامة بما سأفعل وشعرت بتحسن, سال الدم من أنفه, 
كما سال دم إضافي من جانب فمه. 

«هل تعتقد أنني لم أتابع مسلسل غريز أناتومي أيها 
CL‏ 

«جاستن تاونز». 

ضربته مجدداًء حاول أن يفلت منيء ولكن محاولاته باءت 
بالفشل. في الواقع, لم أكن سريعاً جداًء ولكن لم يكن هناك 
خطب في انعكاساتيء أنا واثق أن تلك الضربة كسرت أنفه 
ولم تكتف بإدمائه. صرخ... ولكن صراخه لم يكن أعلى من 
همس . 

«لا بد من أنك تعتقد أنني لا أعرف جاستن تاونز إيرل 
أيضاً في الواقع لدي ألبوم موسيقي له. سأمنحك آخر 
فرصة أيها اللعين. وبعدها ماطلق الثار عل راسك». 

قال: «بولي», بدأ أنفه يتورم -كانت وجنته قد تورمت 
بالكامل- وتكلم وكانه مصاب بالزکام. 

«كريس بولي». 

«ألق لي بجت 

«ليست معي ...». 

راقبني وأنا أتراجع لأكبح يده السليمة مجدداًء كان لد 
فخططات رة حصو ولك اليد ول بد من أنها 
ستخفض من تقييمي لديكم أكثر فأكثر على الأرجح. ولكن 
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عليكم أن تتذكروا أنني كنت في ثورة غضب. كما كنت أفكر 
برومبلستيلتسكين مجدداً. لعلني لم أستطع أن أرغم هذا 
اللعين على أن يغرز قدمه في الأرض. ويشق نفسه إلى 
قسمين» ولكن كان بوسعي أن أجعله يهرب كرجل كعكة 
الزنجبيل ها-ها. 

OE Es 

نهض ومذ يده إلى جيب بنطاله الخلفيء الذي لم يكن 
لت[ كان كد كان 2ج Sa‏ كما 
كان طرفه مهترئاً. بغض النظر عن المكان الذي مكث فيه 
هذا الرجل. ولكنني واثق أنه لم يكن يعيش في هيلتون. 
كانت المحفظة مهترئة وبالية. فتحتها لبرهة. واستطعت أن 
أرى ورقة عشرة دولارات ورخصة قيادة باسم كريستوفر 
بولي. كان عليها صورة له وهو يافع وكان عابس الوجه. 
أغلقتها ووضعتها في جيبي الخلفي قرب محفظتي. 

«يبدو أن رخصة قيادتك منتهية الصلاحية منذ العام 
5 عليك أن تجددها في حال بقيت على قيد الحياة». 

«لا أستطيع...». ثم أغلق فمه. 

«لا تستطيع تجديدها؟ هل عليها مخالفة يسبب القيادة 
تحت تأثير المخدرات؟ أو بسبب السجن؟ هل كنت في 
السجن؟ هل كان هذا هو السبب الذي جعلك تستغرق وقتاً 
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طويلاً قبل أن تسرق وتقتل السيد هاينريك؟ لأنك كنت في 
سجن الولاية؟» ١‏ 

«لم أكن هناك». 

445 أين كنت‎ E 

صمت قليلاً. ولم أكترث. وكما تعوّد السيد بوديتئش أن 
يقول: لم يكن هذا التفصيل وتيق الصلة بالموضوع. 

«كيف عرفت بشأن الذهب؟». 
في سجن المقاطعة». كان بوسعي أن أسأله كيف اكتشف 
مصدر الذهب وكيف أوقع بالمتسول دوايرء ولكنني كنت 
واثقاً إلى حت كبير من معرفتي بالأمرين. أضاف: «دعني 
ل ْ 

«لاء لن تفعل ذلك لأنك ستكون في السجن وليس في 
سجن المقاطعة فحسب. سأتصل بالشرطة لأبلة عنك يا 
بولي» سيحكم عليك بالسجن بتهمة القتل. لذا دعني أسمعك 
تقول ها-ها». 

«سأبوح بكل شيء.ء سأبوح بأمر الذهبء ولن تحصل على 
ا شيع منه». 

لقد كان مخطئاً حيث كنت سأحصل عليه لأنه ملكي 
حسب الوصية, ولكنه لم يعرف ذلك. 
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قلت له: «هذا صحيح. شكراً لأنك أوضحت لي هذه 
الات ف عل أن اف بك إلى جاتب ال الضح إذاء 
إنني محظوظ لأنك رجل صغير, ولن أؤذي ظهري إذا فعلت 
ذلك». 

رفعت المسدس. كان بوسعي أن أقول لكم أنني رفعته 
لإخافته فحسب. ولكنني لم أكن متأكداً من ذلك, كما كنت 
أكرهه لأنه عبت بمنزل الل بوديتش ودنسه., وأعتقد أنني 
قلت لكم إن قتله سيسقل كل شيء. 

لم يصرخ -لا أعتقد أنه كان يتنفس بشكل جيد- ولكنه 
تأوه. وتبللت المنطقة الوسطى من سرواله. أخفضت 


5-5 


المسدس... قلبلا. 


oe 


«لنفترض أننى قلت لك إنك تستطيع العيش يا سيد 
بولى2. وليس هذا فقط بل ستنفد بجلدك كما يقال هل 
سيفيدك هذا؟». 


«اجل» دعنى اذهبء ولن ازعجك مجددا». 


قلت لنفسي: قال تلك الكلمات كيرومبلستياتسكين: 
حقيقي. 

«كيف وصلت إلى هنا؟ هل مشيت؟ أم ركبت الباص إلى 
جادة ديربورن؟». واستناداً إلى الدولارات العشرة فى 
لل ب ال اله )لهف ET E‏ 
غرفة السيد هاينريك -حيث إن الأشياء التي وضعت بحوزة 
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دواير كانت إثباتاً على هذا- ولكن إن فعل ذلك فهو لم يُيدل 
أياً من غنائمه إلى مال نقدي. لعله لم يعرف الآلية, وربما 
كان ماكراء ولكن هذا لم يعن أنه كان ذكيآ أو لم تكن هناك 
علاقة بين الأمرين. 

«لقد أتيت عن طريق الغابة». أشار بيده السليمة إلى 
الحزام الأخضر وراء عقار السيد بوديتش. وكان هذا كل ما 
تبقى من غابة سينتري التي كانت تغطي هذا الجاتب من 
اا قا ۰ 

لقد أعدت تقييم بنطاله القذر ومعطفه الممزق. لم تقل 
السيدة ريتشلاند إن بنطاله كان متسخاء وكانت ستقول هذا 
-إذ كان بصرها حاداً- لو لم يمض أيام على تلك الحادثة. 
اعتقدت أنه لم يأت من الغابة بل كان يعيش فيهاء وفى 
مكان لا يبعد كثيراً عن السور الذي يطوق باحة السيد 
بوديتش. كان هناك مكب قمامة يتخذه ملجا وماوى 
لأغراضه لا بد أن أي غنيمة من متجر السيد هاينريك كانت 
مدفونة بالقرب منه على طريقة القراصنة المذكورين في 
E anh‏ كاتا E STS‏ 
الذهبية والدولارات الإسبانية في صدورهم. أما بولي فكان 
من النوع الذي يخفي غنائمه في كيس عليه لصاقة خدمة 
اسعراكات ا ۰ 
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إن كنت محقاً فمخيمه لا يبعد كثيراً من هنا كي يتمكن 
من التربص بتشارلز ريد المشهور. لقد عرف من أنا من 
هاينريك. ومن الممكن أنه رآني في رحلتي إلى ستانتونفيل, 
وبعد أن أسفر بحث بولي في منزل السيد بوديتش عن 
خزنة غير مفتوحة فقطء اكتفى بانتظارى لاعتقاده أننى 
كنت سآتي من أجل الذهب لأن هذا التصرف من شيمه. 2 

«انهض. سننزل إلى الأسفل. احترس من قطع الذهب, إلا 
اذأ أردت أن تسقط مرة أخرى». 

«هل بإمكاني أن أحظى ببعض القطع؟ القليل منها فقط 
فأنا مفلس يا E,‏ 

«لتفعل ماذا؟ لتستخدم واحدة منها كي تدفع ثمن عشاء 
في ماكدونالدز؟». 

«أعرف رجلاً في شيكاغوء. لن يعطيني قيمتها تماماء 
و كن .4 ١ ١‏ 

«يمكنك أن تحظى بثلاث منها». 

«ما رأيك فى خمس قطع؟». حاول أن يبتسم., وكأنه لم 
ينو قتلي حالما أفتح الخزنة. 

«أربع قطع ». 

انحنى والتقطها بسرعة بيده السليمة. ومد يده كي 

«لقد التقطت خمس قطع أسقط واحدة». 
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زمجر -مقل برومبلستيلتسكين - وأسقط واحدة 
فتدحرجت. «يا لك من فتى لثيم». 

«وهذه أقوال القديس كريستوفر من الغابة التي تجعل 
العار يدب في عروقي». ش 

«اللعنة عليك». 

رفعت مسدسه الذي ظننت أنه كان أوتوماتيكياً من عيار 
N O 2‏ الشحمن مجه سلاحد 
ناري2. ليس قراراً حكيماً منك ها-هاء والآن انزل إلى 
الأسفل». 

غادر الغرفة وهو يغبت معصمه المكسور على صدره 
ويشد على قطع الذهب بيده السليمة. لحقت به. ومشينا 
عبر غرفة المعيشة إلى المطبخ, وتوقف عند الباب. 

«هياء امض في طريقك لتصل إلى الباحة الخلفية». 

استدار لينظر إلى بعينين واسعتين وفم مرتعش: «هل 
ستقتلني وترميني في الحفرة؟». 

قلت: «ما كنث سأعطيك ذهباً إذا كنت سأفعل هذا ». 


«ستستعيدها», شرع بالبكاء مجددذاء «ستستعيدها وتلقى 
بى إلى الحف-الحف-الحفرة». 


أشحت بو جھی وقلت: «هناك سور ولديك معصم مکسور 
لن تستطيع تسلقه من دون مساعدة». 
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«سأتدبر أمري! لذاريد مساعدتك 4 

قلت له: «امش>. 

مشى وهو يبكيء. وكان متأكداً أنني سأطلق النار على 
مؤخرة رأسه. وأعيد وأكرر: لأن هذا التصرف كان من شيمه. 
لم يتوقف عن النتحيب, إلا عندما عبرنا باب المستودع 
المفتوح. ولاحظ أنه لا يزال على قيد الحياة. وصلنا إلى 
السور الذي بلغ ارتفاعه قرابة خمس أقدام؛ كان ارتفاعه 
مناسبا لمنع رادار من تسلقه حين كانت صغيرة. 

«لا أريد أن أراك مجدداً». 

«لن تراني». 

«أبداً». 

«أعدك أنك إن تراني مجدداً». 

«صافحني إذاً» ومددت يدي له. 

صافحنيء وكما قلت: لقد كان ماكراً, ولكنه لم يكن ذكياً. 
لويت يده. وسمعت صوت طقطقة عظامه. صرخ وجثا على 
ركبتيه وهو يسند يديه إلى صدره. دسست مسدسه عيار 
2 في مؤخرة بنطالي كرجل شرير في فيلم, تق انحنيت 
وأمسكت به وحملته. كان الأمر سهلاً؛ لم يكن وزنه يتجاوز 
مئة وأربعين رطلاً على الأرجح., وكنت متحفزاً للغاية لدرجة 
أنني شعرت بالأدرينالين يسري في كل خلايا جسميء 
وألقيت به فوق السور. حط على ظهره بين كومة من 
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الأوراق اليابسة والأغصان المكسورة ولهث من الألم. حاول 
أن يحرك يديه. ولكن من دون جدوىء استندت إلى السور 
كربة منزل ريفية تتلهف لسماع القرئرة التي تدور في 
القرية. 

«هتتا يا بولي, اذهب ولا تعد مجدداً». 

«لقد كسرت يدي ! لقد كسرت معصمىي اللعينين...». 

صرخت عليه قائلاً: «أنت محظوظ لأنني لم أقعلك, وإذا 
رأيتك مجدداً سأقتلك. اذهب الآن ما دامت الفرصة 


متاحة». 


نظر للمرة الأخيرة بعينيه الزرقاوين ووجهه المنتفخ 
الملطخ بالدموع والمخاط تة استدار وركض باتجاه ما تبقى 
من غابة سينتري وهو يعانق يديه إلى صدره. راقبته وهو 
يذهب دون أن أشعر بذرة ندم على ما فعلته. 

لست مطواعاً أليس كذلك؟ 


هل كان سيعود؟ ما كان ليعود بمعصميه المكسورين. هل 
أعتقد أن بولي كان يملك أصدقاء أو شركاء. هل كان 
سيذهب إلى الشرطة؟ كانت الفكرة مضحكة استناداً لما 
كنت أعرفه عن هاينريك, ورغم كل هذا لم استطع أن أجبر 
نفيى على قتله بدح بارد. 
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عدت إلى الداخل مجدداً. وجمعت قطع الذهب. كانت فى 
كل مکان» واستغرق مني هذا وقتا أطول من مواجهتي مع 
بولي. وضعتها في الخزنة قرب حزام الكونشو الفارغ 
والقراب تق غادرت. وحرصت على أن اغطي بسترتي 
المسدس الذي دسسته في بنطالي. لكنني كنت مسروراً لأن 
السيدة ريتشلاند لم تكن فى مرأب السيارات.» وهى تضع 
يدها فوق عينيها الحادتين. 

5 

نزلت التل ببطء لأن ساقي كانتا ترتعشان, ويا إلهي! حتى 
عقلى كان مشوشاء لاحظت أيضاً أننى كنت جائعاً وأنا أصعد 
درج شرفتي الأمامية: لقد كنت بالأحرى أتضور جوعاً. 

كانت راداو تنتظرني لمرحب بي » ولكنها لم ترخب بي 
بطريقتها الحماسية كما توقعت. بل اكتفت بتحريك ذيلها 
بسعادة وبيعض القفزات كما داعبت فخذي برأسها قبل أن 
تعود إلى سجادتها. لاحظت أننى توقعت منها الحماسة 
أقل من ثلاث ساعات, لقد جرت أحداث كثيرة فى تلك 
الساعات ثغير مجرى الحياة. فكرت في سكروج في وواية 
ترنيمة عيد الميلاد وهو يقول لقد فعلت الأرواح كل شي ء 
فى ليلة واحدة. 
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بحاجة لأشحن طاقاتي لأن اليوم كان في بداياته2. وكان 

ع أن أقوم بكثير من التحضيرات ليوم غد. ما كنت 
سأعود إلى المدرسة وريما كان أبي - على الأرجح- سيعود 
إلى منزل فارغ. كنت سأجرب الساعة الشمسية التي أخبرني 
عنها السيد بوديتش, لم أعد أشك بوجودهاء كما أنني لم أعد 
أشك في قدرتها على إعادة الزمن لكلبة الشيبرد الألمانية 
العجوز التي كانت تنام في هذه الأثناء على سجادتها في 
غرفة المعيشة, ولم أكن واثقاً من قدرتها على نزول تلك 
الدرجات اللولبية, كما لم أعرف كيف كنت سأدعها تمشي 
أربعين (أو خمسين أو ستين) ميلاً إلى المدينة. ولكنني 
كنت وائقا من شن - واحد: ها كنت ICL‏ 

: 

وأنا أتناول الطعام» فكرت ملياً. إن كنت سأغيب مع رادار 
كان علي أن أخطط لوجهة مزيفة أخرى تصرف النظر عن 
ال الس ل لطر ل لكر في سرت إلى 
المراب. واعتقدت انها كانت مناسبة» وكان عليها ان تكون 
كذلك. 

أخذت عربة أبي ذات المقبضين مع شيء إضافيء كان 
هناك على احد الرفوف هيدروكسيد الكالسيوم المعروف 
بالكلس المطفا. لماذا كان أبي يحتفظ بهذا؟ لقد حزرتم: من 
أجل الصراصير. كان هناك بعض منه في قبونا وفي المرأب. 
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وضعت الحقيبة فى العربة. ثم دخلت إلى المنزل وعرضت 
على رادار لجامها. ٠‏ 

«إذا أخذتك إلى أعلى الت هل ستكونين مطيعة ؟». 

أكدت لي بعينيها أنها ستكون كذلك. لذاء وضعت اللجام 
واتجهنا إلى المنزل رقم 1 على شارع سيكامور وأنا أدفع 
العربة وهي تمشي إلى جانبها. لقد عادت السيدة ريتشلاند 
إلى موقعها المعتاد. وتوقعت منها أن تسألني عن كل تلك 
الجلبة التي حدثت مسبقاً. ولكنها لم تسأل, واكتفت بسؤالي 
إن كنت أخطط لأقوم بمزيد من الأمور حول المنزل, 
وأجبتها بنعم. 

«إنك تبلى بلاء حسناً بفعلك هذاء أعتقد أن وكالته 
N O‏ لكل الو كاله ب E‏ 
أجرك. ولكنني لست واثقة من هذا فالمحامون بخلاء. آمل 
ألا يهدم المالكون الجدد المنزل فهو الآن أجمل من أي وقت 
مضى. هل تعرف من ورثه؟». 

قلت لها: لا. 

«حسناً. إذا عرفت السعر المطلوب أعلمنى حيث إننا 
نخطط للبيع». ١‏ 

إن ضمير نون الجماعة دل على أن هناك سيد ريتشلاند, 
من كان سيخطر له هذا؟ 
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قلت لها إنني سأحرص على إعلامها (بتبرة توضح أنني لن 
أفعل ذلك) ودفعت العربة خلف المنزل بينما كان طرف لجام 
رادار حول معصمى. كانت الفتاة العجوز تتحرك بشكل جيد, 
ولكنها لم تمش لمسافة طويلة. هل كانت ستستطيع المشي 
لأميال باتجاه المدينة المهجورة؟ لا لن تستطيع. 

هذه المرة, كانت رادار أهدأ.ء ولكن حالما فككت لجامها 
من كل الجهات, ثم استلقت بالقرب منهاء أحضرت لها وعاء 
للمياه. ثم خرجت إلى المستودع مع كيس من الكلس 
المطفاً. نشرته فوق بقايا الصرصار وراقبت بذهول كيف 
انبشغق بخار من البقايا التي كانت سرعان ما ستتحول إلى 
مادة كلسية. 

BE N E‏ عدت اليج الفنزل! و ضعهه فى الخزنة) 
رأيت بعض القطع التى كانت قد تدحرجت واستقرت فى 
إحدى الزواياء فالتقطتها ووضعتها في الدلو مع باقي 
الذهب, وحين نزلت رأيت رادار قد خلدت لنوم عميق فى 
غضون وقت قصير. 

قلت لنفسي: هذا جيد. خذي قسطك من النوم الآن لأن 
يوم غد سيكون حافلاً بالنسبة إليك يا فتاة. 
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كان هذا اليوح حافلاً بالنسبة إلى وكان هذا جيداًء ولكنه 
لم يشغلني عن التفكير بالعالم الآخر -أزهار الخشخاش التي 


تحيط بالممر وامرأة الأحذية التي لم يكن لديها وجه تقريباً 
والأبراج الزجاجية في المدينة- ولكن الانشغال حفظني غالباً 


من أن أحظى برد فعل متأخر على نجاتي بأعجوبة من 
كريستوفر بوليء لقد كنت سأحظى بنهاية وشيكة, للغاية. 
له ككرت اا ت والقي الفقيرة 
فى الردهة بين المطبخ والباب الخلفي أثناء بحثه عن 
الذهى. لم أت نفس راك ولك امب ساعة فى 
جر المجلات القديمة -التي كانت ملفوفة بحيال القش- 
دسل اندر اناك السسشرن إلى ا ا 


بعضها فوق بقايا الصرصار والبعض الآخر قرب بثر العالمين, 


فعندما سأنزل في المرة القادمة -أو سننزل- كنت سأضع 
بعض رزم المجلات على الألواح كي أحاول تغطية الفعحة 
بالكامل. 

حين انتهيت عدت إلى المنزلء. وأيقظت رادار أعطيتها 
مكافأة من خزانة المؤن واصطحبتها إلى المنزل. ذ 
نفسي أن أجلب لها قردها في اليوم التاليء فلا بد أنها كانت 
سترغب باللعب حال وصولنا إلى وجهتناء إلا إذا وقعت على 
تلك الدرجات وجرتني معهاء وهذا إذا نزلت على الدرج في 
المقام الأول. ۰ ۰ 
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عندما عدت وضعت مسدس بولي عيار 0.22 ومحفظته 
وبعض الأشياء الأخرى في حقيبتي- لم يكن حملاً ثقيلاً 
ولكنني كنت سأضع المزيد في اليوم التالي من خزنة مؤن 
السيد بوديتش- ثم جلست لأكتب إلى ا أردت أن أزيح 
الحمل عن كاهليء وكنت على دراية تامة بأنني لا أستطيع 
حل للك كانت CC‏ مالك سكل 

أبي العزيز 

ستعود إلى منزل فارغ لأنني ذهبت إلى شيكاغو مع 
واداو. وجدت شخصاً على الإنترنت حقق نجاحات عظيمة 
في تجديد صحة الكلاب المسنة ودورة حياتها. لقد عرفت 
بشأن هذا الرجل منذ وقتء ولكنني لم أرد إخبارك لأنني 
أعرف رأيك بخصوص الأطباء الدجالين. ربما يكون واحداً 
منهم» ولكن بوسعي أن أصرف 750 دولاراً بسهولة بفضل 
إرثي. لن أطلب منك ألا تقلق. لأنني أعرف أنك ستقلق لا 
مار ع آنه ل وجل لشيس دعو للك وك ا 
ماله ملد هو الا تالح قلقك بمشروي. إذا عدت 
ورأيتك تشرب حتى الثمالة مجدداً سينفطر قلبي. لا 
تحاول الاتصال بي لأنني سأطفئ هاتفي المحمولء (لم 
يكن وضع هاتفي المحمول مهما في المكان الذي كنت 
ذاهباً إليه). سأعود بالتأكيد وإذا نجح هذا فسأعود مع 


كلبة بصحة جيدة وجديدة ! 
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تق بى يا أبى, فأنا مدرك لما أفعله. 


مع حيو 

تشارلي. 

تمنيت أن أكون مدركاً لما أفعله. 

وضعت الرسالة فى المغلف, وكتبت أبى على مقدمته 
وتركته على طاولة المطبخ, تم فتنشحت حاسوبي المحمول» 
وأرسلت بريدا الكفرونياً للسيدة قوفن غل بريد 
المدرسة. لقد وضحت لها كما وضحت لأبي. خطر لي أن 
السيدة سيلفيو س ستقول انها تشتم رائحة التفغفيب عن 
المدرسة إذا رأتنى وأنا أكتب الرسالة. فضبطت البريد ليصل 
إلى مكتبها مساء يوم الخميس. كنت أستطيع الإفلات 
بيومي غياب غير مبررين» ولكن ليس ثلاتة. كان هدفي هو 
أن أعطى أبى مزيداً من الوقت ليمضيه فى المؤتمرء وأملت 
ألا تتصل به السيدة سيلفيوس حین تستلم البرید. ولکتتی 
عت متأكداً من أنها ستفعل ذلك ولکن وقتها وبما اسيكون 
فى طريق العودة, أما الهدف الأساسى فهو إخبار أكبر قدر 
من الثافى أننى ذاهب الى شيكاغو. 

لهذه الغاية. اتصلت بمركز الشرطة, وسألت إن كان 
المحقق غليسون موجوداًء كان هناك وسألته إن كان لديهم 
أن أخبار جديدة بخصوص عملية السطو على المنزل رقم 1 
فى شارع سيكامور: «أردت أن أسألك اليوم لأننى ذاهب 
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إلى شيكاغو غداً. لقد وجدت شخصاً هناك يفعل المعجزات 
مع الكلاب المسنة». 

قال لي غليسون إنه لم يكن هناك أيّ مستجدات, وكان 
هذا ما توقعته. لقد تدبرت أمر الفاعل بنفسي... أو هكذا كان 
أملي. تمنى لي غليسون الحظ الجيد مع الكلبة العجون, 
وكانت هذه أمنية حفظتها بقلبى. 

ف 

مساء وضعت ثلاث حبات فى طعام راداں كنت سأعطيها 
ثلاث حبات أخرى في اليوم التالي. لم يبق المزيد في 
الزجاجة ولكن لعل هذا كان أفضل. لم أكن واثقاً ما مفعولهاء 
ولكنني اعتقدت أنها كانت ثحسن صحتها بينما سرع موتها. 
كانت تقصر حياتها في الوقت نفسه الذي كانت تشحذ 
طاقاتها فيه. قلت لنفسي إن على إنزالها على الدرج وبعد 
حيس لد اعرف مانا 6 سانا" 

عاد هاتفي المحمول للعمل (ولكن كان علي أن أعيد 
ضبطه بطريقة صعبة كي يظهر الوقت الصحيح) رن قرابة 
الساعة السابعة» كان أبى هو المتصل. فشغلت التلفان 
ورفقك الصودت فلللافيل أن أجيره 

«مرحبا يا تشارلي» هل كل شيء على ما يرام؟». 

«أجلء هل تسلقت أي أشجار؟». 
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ضحك وقال: «لاء إنها تمطر هناء كما دبت الروح 
الحماسية بين أعضاء الفريقء. لقد جن رجال التأمين, ماذا 
تنابع؟». 

«سبورتس سينتر». 

«هل الكلبة بخير؟». 

«ريدز؟» نظرث من على سجادتهاء «إنها بخير». 

«لا تزال تأكل؟». 

«لقد أنهت طبقها تماماً ولعقته». 

«يسرني سماع هذا ». 

تحدثنا قليادَ ولم يبد قلقاًء لذا أعتقد أنني كنت جيداً في 
التظاهن لقد سررت بهذاء ولكنني شعرت بالعار في الوقت 
ذاته. 

«سأتصل بك مساء غد إذا أردت». 

«لاء ربما سأخرج لتناول الشطائر ولعب الغولف المصغر 
مع مجموعة رفاق». 

«وماذا عن الفتيات؟». 

«حسناً... من الممكن أن تحضر بعض الفتيات. سأتصل بك 
إن حدث شيء كأن ينشب حريق في المنزل». 

«اتفقناء نم بعمق با صغيري ». 
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«وأنت أيضاً». من مكانى استطعت أن أرى الرسالة على 
طاولة المطبخ, لم أحبذ أن أكذب على أبيء ولكنني لم أجد 
خياراً آخر. كان وضعاً خارجاً عن الطبيعة. . 

أوقفت عمل التلفان واستعددت للنوم في تمام الساعة 
الثامنة للمرة الأولى منذ وقت طويلء ولكنني كنت أخطط 
أن أستيقظ باكرا تعقدت أمي أن تقول: كلما نهضت أبكر 
OS‏ اناا امجدى شكاي ذل دو كان 
أنظر إلى صورتهاء ولكنني كنت أتذكر جميع أقوالها القصيرة, 
إن العقل سلاح غريب. 

أقفلت المنزلء ليس لأنني كنت خائفاً من بوليء لا بد أنه 
كان يعرف منزلي» ولكن معصميه كانا مكسورين وكنت 
احتفظ بمسدسه. كما لم يكن معه أى مال أو هوية. اعتقدت 
أنه كان يعرج إلى المكان الذي سيحاول فيه بديل تلك 
القطع إلى مال نقدي, هذا إن استطاع بيعها في المقام 
الأول. اعتقدت أنه لن يحظى بأكثر من عشرين بالمئة من 
تمنها وكان هذا يناسبني» أو كان شيئاً خلبياً. كلما انتابني 
O E‏ الدسا حل ها تفمائن درت كرف 
ضغط فوهة مسدسه على مؤخرة رأسي» وأمرني بألا 
أستدير. فلن يكون هذا تصرفاً ذكياً. لقد سررت لأنني لم 
أقتله وهاكم هذه الحقيقة. 
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تفحصت ا فى المرآة بيتما كنت أنظف اا 
اعتقدت أننى كنت أبدو كما أناء واعتبرت هذا إنجازاً بعد كل 
ما حصل معى: غسلت فمى وعندما أستدرت رأيت رادار 
تجلس عند باب الحمام, انحنيت وداعبت الفرو الذي كان 
على جانبي وجهها: «هل تريدين ان تذهبي في مغامرة غدا 
يا فناة؟». 
أنه مضبوط على الساعة الخامسة صباحاء ثم أطفأت النوں 
واعتقدت أنني سأستغرق وقتاً طويلاً لأخلد إلى النوم بعد 
دوامة اليوح, ولكن سرعان ما غلبني النعاس. 

سألت نفسى إن كنت سأخاطر بحياتى فعلاً وأتعرض 
لمشاكل مع ا وفي المدرسة من أجل كلية عاشت -وفقاً 
لسنوات الكلاب- حياة طويلة وحافلة. بدا لى أن الجواب هو 
نعم ولكن لم يكن هذا كل شيء. لقد لفتني الإعجاز واللغز 
اللذان يطوقان هذا الأمر. وجدت عالماً آخر. أردت أن أرى 
المدينة وأبراجها الزجاجية وأكتشف ما إن كانت أوز ولكن 
مع وحش فظيع -غوغماغوغ- في جوهرها بدلا من دجال 
يعرض صوته وراء ستارة, أردت أن أرى الساعة الشمسية 
لأتأكد إن كانت فعللاً كما وصفها السيد بوديتشء وعليكم أن 
تتنذكروا أنني كنك في السابعة عشرة من عمري اي في ذروة 
حب الاكتشاف والقرارات المغفلة. 
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ولكنني أردت أن أفعل ذلك من أجل الكلبة بنسبة كبيرة. 
لقد كنت احبها كثيراً ولم أرد أن أودعها. 
أستدرت على جانبي وخلدت إلى النوح. 


1416 


الفصل التالت عشر: 
الاتصال باندى- رادار تقرر-الحساء - غوغر. 


بدت رادار مندهشة من استيقاظنا فى الظلام, لكتها بدت 
مستعدة لثناول وجبة الفطور (التى دسست فيها ثلاث 
حبات) وصعود التلّ إلى المنزل الرقم 1. كان منزل 
ريتشلاند مظلماً. صعدث إلى الأعلى. ووضعث مسدس عيار 
0.45 کا خصرى. وشعرت بأننى ساح صاحب المسدسين, 
بعض علب صلصة السباغيتى الفارغة فى المخزن. ملأث 
اثنتين منها بطعام الكلاب الجاف أوريجن.» وأحكمت 
أسفل القميص وزوج الملابس الداخلية (لا تذهب فى رحلة 
من دون ملابس داخلية نظيفة. كان هذا أحد أقوال أمى 
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القصيرة). وأضفث عشرات علب السردين (الملك أوسكار), 
وبعض البسكويت. والقليل من شطائر الجوز (القليل فقط 
لأنني كنت ألتهمها). وحفنة من أصابع مرتديلا الديك 
الرومي من بيركي جيركيء وعلبتي الكولا المتبقيتين في 
الالاجة. وضعث محفظتي في حقيبتي أيضاًء كي أتمكن من 
وضع مصباحي في جيبي الخلفي» كما كان من قبل. 

بإمكانكم الحكم على هذه الإمدادات بأتها ضئيلة للغاية 
لما قد يكون رحلة مئة ميلء وبالطبع أنتم على حقء لكن 
حقيبتي كانت كبيرة جدا. وإلى جانب ذلك عرضت على 
امرأة الأحذية أن تقدم لي وجبة؛ وريما قد تضيف لي بعض 
المستلزمات, وإلا فسيتعينَ على البحث عن الطعام. ملأتني 
هذه الفكرة بالقلق والإثارة. 

لكنّ أكثر ما أقلقني هو قفل باب المستودع. لا أعتقد أن 
أحداً سيهتم, إذا أقفل المستودع. وفي حال لم يكن مقفلاً 
TS gE‏ اعنام اكات الت 
تغطي البئر بأكوام من المجلات القديمة تمويهاً ضعيفاً 
للغاية. خلدت إلى النوم, وأنا أفكر بهذه المشكلة التي لم 
أجد لها حلا (وكأنها لغز لأغاثا كريستي). لكنني استيقظث 
وفي ذهني إجابة بدت لي جيدة. لن يكون المستودع مقفلاً 
من الخارج فحسب. بل سيكون هناك شخص آخر يقول 
إتّني أخذت رادار إلى شيكاغو لتحصل على علاج معجزة. 
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آندي تشين هو الحل. 

انتظرث حقى الساعة السابعة لأتصل به معتقداً أله 
بحلول ذلك الوقت سيكون مستيقظاً ويستعت للمدرسة, 
ولكن بعد أربع رئات كنت شبه متأكد من توجيه مكالمتي 


إلى البريد الصوتي. كنت أفكر في الرسالة التي سأتركهاء 
ES‏ تش طلم دما مضت سد ماك د انا 
ريد؟ خرجت للتو من الحمام اللعين, والماء يقطر متي على 
الأرض». 

قلت بصوت مرتفع: «أوه. هل الخطر الأصفر عار الآن؟». 

أجابني: «مضحك جدآء أتها العنصري اللعين. ماذا تريد؟». 

قلت : «شي»ء مهم ». 

سألني بصوت جاد: «ما الأمر؟». 

أجبته: «انظر. أنا في هايبول خارج المدينة. تعرف 
هايبولء اليس كذلك؟». 

بالطبع يعرفهاء فهي محطة توقف للشاحنات تضم أفضل 
تشكيلة من العاب الفيديو فى سينترى. كنا نحشر انفسنا فى 
Tg‏ 
في متناول اليد - ونلعب هناك حتى تنفد أموالناء او إلى أن 
ا 

سألني: «ماذا تفعل هناك؟ إنّه يوم دراسي». 
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أجبته: «معى الكلبة التى كانت تخيفك بشدة عندما كنا 
لفاك لم OG‏ ما را ات لي 
شيكاغو من المفترض أن يكون قادراً على مساعدة الكلاب 
المسنة. شيء أشبه بتجديد شبابها». 

قال آندى بشكل قاطع: «من المؤكد أن الشخص محتال, 
لا تكن غبياً يا تشارلز. عندما تتقدم الكلاب في السن, لا 
نستطيع فعل شيء لنعيد شبابها...». 

قلت له: «هلا صمتت قليلاً. وسمعتني؟ سيمنحني هذا 
الرجل أنا وريدز رحلة في شاحنته مقابل تلاتين دولاراً...». 

قال: «تلاتون..». 

قلت: «يجب أن أذهب الآن, وإلا سيغادر من دوننا. أريدك 
ان تقفل المنز ل ». 

قال: «لقد نسيت أن تقفل...». 

قلت: دلا ل نسيت: أن أقفل مزا السطة انود €5 

سألني: «كيف ذهبت إلى هايبول؟». 

أجبته: «سأفوت رحلتي إن لم تصمت. أقفل المنزل, 
ON IEC ECE‏ 
أيضاًء القفل معلق على الباب». 

قال: «سأضطر إلى ركوب دراجتي إلى المدرسة بدلا من 
ركوب الحافلة. كم ستدفع لي؟». ۰ 
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أجبته: «اندء , أرجوك». 

قال: «أنا أمزح يا ريد. لن أطلب منك حقى أن تلعق.... 
ولكن إذا مالي ا عا 

قلتة «لن شالك سس وان حصل ذلك أخبره الحقيقة, 
بأنني ذهبت إلى شيكاغو. لا أريدك أن تتورط في المشاكل. 
أقفل المنزل من أجلي, ولا تنس إقفال المستودع. سآخذ 
TT‏ 

قال: «نعم, يمكنني فعل ذلك. هل ستبقى لليلة أو...». 

قلت: «ربماء وربما لليلتين. سأنهي المكالمة الآنء شكراً 
أندي, أنا مدين لك». ۰ 

أنهيث المكالمة» وحملت حقيبة ظهري على كتفي, 
CE IR O ETS‏ 
على الطاولة. وربطت رادار. توقفث عند أسفل الدرج. نظرت 
إلى المستودع خلف العشب. هل أنوي حقاً أن أجعلها تنزل 
ع تلك للت اللوسيقة د ر( الارشفاحات 
المختلفة) وهي مقيدة, إنّها فكرة سيئة لكلينا. 

لم يفت الأوان لإلغائهاء يمكنني الاتصال باندي وإخباره 
INS EEO‏ أو أن مانى الساحية 
قد ار من دوني. كنت أستطيع إعادة رادار إلى المنزلء. 
وتمزيق الرسالة التي وضعتها على طاولة المطبخ. وحذف 
رسالة البريد الإلكتروني التي كانت تنتظر في صندوق 
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البريد لثرسل إلى السيدة سيلفيوس. كان آندي محقاً: عندما 
تكبر الكلاب, لا نستطيع فعل شيء حيال ذلك, نهاية القصة. 
هذا لا يعني أنني لا أستطيع استكشاف المكان الآخر؛ على 
cS LS‏ ۰ 

فككث لجامهاء وبدأت أتوجه نحو المستودع. في منتصف 
الطريق. نظرت إلى الخلف. رأيتها لا تزال جالسة حيث 
نظرت إلى الخلف مرّة اخرى عند باب المستودع, وجدتها لا 
تزال جالسة أسفل الدرجات الخلفية. شعرت بخيبة أمل 
فظيعة, لأنّ كل استعداداتي - خاضة فكرتي بشأن القفل - 
قد ذهبت سدئ» لكن كان من المستحيل أن أتركها جالسة 
هناك. 

كنت على وشك أن أعود. عندما وقفت رادار وتحركت 
بتردد عبر الباحة الخلفية إلى حيث أقف عند المدخل 
المفتوح. وبدأت تشة. لم أشعل لها مصباحي البطارية فهي 
لم تكن بحاجة إليهما بوجود أنفها. نظرّت إلى كومة 
المجلات التي كنت قد وضعتها فوق ما تبقى من الصرصار 
الكبير واستطعت أن أرى أنفها يهتز بسرعة. ثم نظرّت إلى 
الألواح التي تغطي البثئر. وحدث شيء مذهل. هرولت إلى 
البئرء وبدأت تخدش الألواح, وتنبح Ls‏ من الإثارة. 
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قلت لنفسيء إِنّها تتذكر. ولا بد أنها ذكريات جيدة, لأتها 
EEN‏ 

علقت القفل على المزلاج» وأغلقث الباب جزئياء ما يتيح 
دخول بعض الضوء حثى أتمكن من رؤية طريقي إلى البثر 
وقلث لها: «عليك أن تكوني هادئة الآن يا رادار». 

توقفت رادار عن النحيبء لكتها لم تتوقف عن خدش 
الألواح. جعلني حنينها إلى المستودع» أشعر بتحسن حيال 
ما ينتظرني في نهاية الدهليز. ولماذا أشعر بالضيق حيال 
ذلك حقاً؟ كانت نباتات الخشخاش جميلة ورائحتها جميلة, 
ولم تلحق بي امرأة الأحذية أى ضرر؛ لقد رخبت بى 
لسن دما ورت وارنت أن[ لشاهرة ي 

كما أنّها أرادت رؤية رادار مزة أخرى أيضا... وأظن أنّ 
رادار تريد رؤيتها. 

قلت لها: «اتزلي». 

نظرّت رادار إلىء لكنها :3&5 ا5فة. حخدقت إلن ا الظلام 
بين الألواح, عادت إلى ثم ذهتت إلى الألواح. تجدٌ الكلاب 
طرقاً لإيصال أفكارهاء وبدا هذا واضحاً تماماً بالنسبة إلى 
فهي تقول لي: أسرع يا تشارلي. 

قلت لها: «رادارء انزلي». 

استلقت رادار كاشفة عن بطنها على مضض, لكتها نهضت 
في اللحظة التي حرّكث فيها الألواح من الوضع المتوازي 
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إلى شكل ۷ نزلت الدرجات كجرو صغير. رأيت بقعا بيضاء 
على مؤخرة رأسها وقاعدة عمودها الفقري, بالقرب من 
ذيلهاء ثم غابت عن ناظري. 

وأنا الذي كنت قلقاً بشأن نزولها الدرج!! كان ذلك 
للستت اسن كاله كنا كار RM‏ لي كدري الله 
الإنجليزية الخاص بى» مولعا بقول: السخرية. جيدة 

2 

كنث على وشك مناداتها كي تعود. لكتني أدركت انها 
كانت فكرة مروعة. رما لن تولي أي اهتمام لكلامي» ولكن 
إذا أصعّت لى» وحاولت الالتفاف على تلك الدرجات 
الصغيرة, اك المؤكد أنّها ستسقط. وتموت. كل ما 
استطعث فعله هو أن أتمنى ألا تسقط في الظلام وتموت, 
وألا تبدأ بالنباح. لأنَ هذا حتماً سيولّد هجوم الصراصير 
الضخمة, وسيتسبب في طيران الخفافيش الكبيرة. 

أيآ يكن الأمر. لم يكن هناك شيء أستطيع القيام به حيال 
ذهابها. كل ما يمكنني فعله هو الالتزام بالخطة. نزلث 
الدرجات ولم يبق مني خارجها سوى رأسي و صدري» 
وأحاطت بي الألواح من كل الجهات. بدأث بوضع أكوام 
المجلات عليهاء وألصقث نفسي بالجدار. كنت أتخيل طوال 
الوقت, سماع صراخ رادار من شذة الألم, أو -في حال لم 
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تمت من السقوط- أن أسمع صرخاتها وهي ملقاة على 
التراب» وعلى وشك الموت بسبب أفكاري السيئة. 

تصببت عرقاً وأنا أسحب الألواح من حولي. رفعث ذراعي 
إلى الأعلى. وأمسكت بمجموعة مجلات أخرى, وضعتها على 
رأسي ووازنتها مغل امرأة قبلية تحمل الغسيل إلى أقرب 
نهر ثم نزلت ببطء. استقرت الحزمة الأخيرة على الفتحة 
حال ألقى آندي نظرة خاطفة قبل أن يقفل المستودع, 
فسيكون كل شيء طبيعيَاً. وهنا راودتي السؤال عن كيفية 
خروجي من المستودع مرّة أخرىء لكثي سأقلق بشأن هذا 
في يوم آخر. 

نزلت الدرجات. وقد أسندت كتفي إلى الجداں موجهاً 
ضوء المصباح على قدمي» وقد أبطأت الحقيبة من حركتي. 
CDE‏ يها ٠.‏ حلفا السمالض. 
سلطت الضوء على ما تبقى من العمود. انعكس الضوء على 
عيني رادار اللامعتين فشعرت بشيء من القلق. كانت على 
الآرض بخير: وكانت تنتظرني بدلا من الجري في الممر. 
شعرت بارتياح هائل عند رؤيتها. وصلت إلى القاع بأسرع ما 
يمكن» ولم أكن سريعاً حقاء لأنني لم أرغب في أن أرقد هناك 
بساق مكسورة, أو اثنتين. جثوت على ركبتي وعانقت رادار 
كانت مستعدة تماماً للعناق في ظل الظروف العادية, لكنّ 
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في ذلك الوقت ابتعدت عثي على الفور.ء واستدارت نحو 
الدهليز. 

قلت لها: «حسناء لكن لا توقظى الأحياء هنا». 

سارت امامي, لم ور کڪ بل مشت رغه من دون أن 
تعرج. على الأقل حتى الآن. تساءلت مزة أخرى عن نوعية 
الحبوب المعجزة, وكم كانت تأخذ منها مقابل ما تقتمه لها. 
كما كان يقول والدى: لا يوجد شيء بللا مقابل. 

خاطرت بإزعاج الخفافيشء عندما اقتربنا من المكان الذي 
اعتقدت أنه الحت. ورفعت المصباح من الأرض حتى أتمكن 
من مشاهدة رت فعلها على ضوئه. لم أرَ شيئاً على الإطلاق, 
وتساءلت إن كان هذا التأثير قد تلاشى بعد تعرّضى له للمرة 
الأولى عندما اجتاحنى الشعور بالدوار. حدث کل شىء 
بسرعة,. وبعد ذلك بوقت قصير رأيث شرارة الضوء. حيث 
انفتح الدهليز على منحدر التل. 

أمسكت برادار. ومشيت عبر الجذوع المتدلية ونظرت إلى 

رايت السكادة الحمواء. 

أصبحنا في العالم الآخر. 

3 

وقفت رادار ثابتة تماماً للحظة. مدت رأسها إلى الأمام, 

وكانت أذناها مقلوبتين» وحزكت أنفها. تم بدأت الهرولة فى 
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الممر. فهي ما كانت تستطيع التحرك بأسرع من ذلكء أو هذا 
ما ظننته. خرجت دورا من كوخها الصغير وفي يدها فردتي 
حذاء» عندما كنث في منتصف الطريق أسفل التل. سبقتني 
كار فشر اما سيا LCE‏ لطت ين 
كان يقترب منها على أربع قوائم بدلا من قدمين. فأسقطت 
فردتي الحذاء. جشت دورا على ركبتيهاء وبسطت ذراعيهاء 
فانطلقت رادار نحوهاء وهي تنبح بفرح. في النهاية, حاولّت 
اصطدامها بدوراء التي سقطت على ظهرها فارتفعت تنورتها 
كاشفةً عن جوربها الأخضر الزاهي. بدأت رادار بلعق وجهها 
وهي تنبح, وتهرٌ ذيلها بحماسة شديدة. 

وركضت أنا بدورىء واهتزت حقيبة ظهرى. انحنیت تحت 
عرف 02 الجدية السدللة واميكة السام واذان كلك نها: 
«كفى يا رادار ابتعدي عنها». 

لكن. لم يحدث ذلك على الفور. لأنّ دورا كانت تحتضن 
رادار وتطوق رقبتها بذراعيهاء واضعة رأسها على صدرها... 
كانت تنتعل الحذاء الأحمر نفسه (مع الجورب الأخضر 
وكأئها تتحضر للكرسمس). حرّكت قدميها إلى الأعلى 
والأسفل» وهي ترقص بسعادة. تق جلست. وعندها رايت 
وجنتيها الرماديتين تتلونان بلون شاحب. وسائلاً صمغياً 
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ثم صرّخت: «راى». وعانقت رادار مجدداً. SBT E‏ 
للعق رقبة دوراء وهي تحرك ذيلها بحماسة. قالت دورا: 
رای رائ زاي!». 

قلت: «أعتقد أن كلا منكما تعرف الأخرى». 

4 

لم أضطر لاستخداح إمدادات الطعام التى جلبتها معى؛ 
فقد أطعمنا جيداً. لم يسبق لي أن تناولت حساء ألذ من 
الذي تناولته؛ كان مليئاً باللحم والبطاطا وكان المرق مالحاً. 
خطر ببالي - ريما لتأثري ببعض أفلام الرعب - أنّنا ربما نأكل 
لحماً بشرياً لكننيى بعد ذلك طردت الفكرة من ذهني, 
واعتبرثها سخيفة. إنها امرأة جيدة. لست بحاجة لرؤية 
تعبير مرح أو عينين لطيفتين لأعرف ذلك؛ كانت الطيبة تشغ 
منها. وإذا لم أكن أثق بإحساسيء فماذا بشأن الطريقة التي 
استقبلت بها رادار. أضف إلى ذلك أنها عاتقتني عندما 
ساعدتها على الوقوف على قدميهاء ولكن ليس كعناق رادار. 

قبلث وجنتها التي بدت لي طبيعية تماماًء فربتت دورا 
ظهري وجذبتني إلى الداخل. كان الكوخ عبارة عن غرفة 
واحدة كبيرة ودافئة. لم يكن هناك ناز في المدفأة» لكن كان 
هناك وعاء حساء يغلي فوق لوح معدني - ما أعتقد أنه 
يسقى موقد- (مع أنني قد أكون مخطئاً في ذلك). كان هناك 
طاولة خشبية في وسط الغرفة تتوسطها مزهرية فيها أزهار 
الخشخاش. وضعت دورا وعاءين أبيضين يبدوان وكأنهما 
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مصنوعان يدوي وملعقتين من الخشب. ثم أشارت لي أن 
ا 

اقتربت رادار أكتر ما يمكنها من الموقد. جلبت دورا وعاء 
آخر من إحدى الخزائن, وملأته بالماء. ووضعته أمامح راداں 
التي كانت تتمايل بصبر نافد ولكنها لم ترفع قائمتيها 
الخلفيتين عن الأرض. وهذا ليس جيداء فقد كنت حريصا 
على تدريبها. لكثها عندما رأت منزل صديقتها القديمة, لم 
يعد هناك شيء يردعها. لو كانت فلجمة (اللجام في 

وضعت ذهوا إبريق اا وقدمت ا 3ك فادت ا 
الموقد, وجلبت الأكواب من إحدى الخزائن - والتي كانت 
در ال يد كار اناوه سر مت ل معن فك 
الشاي المخرّن في الإبريق. تمتيت أن يكون شاياً عاديا 
وليس شيئاً من شأنه أن يخترني. ظللت أفكر أن هذا العالم 
كان بطريقة ما تحت عالمي. يصعب على التخلص من هذه 
الفكرة لأتني نزلث للوصول إلى هنا. مع ذلك كانت هناك 
سماء في الأعلى. شعرت وكأئني تشارلي في بلاد العجائب, 
وأنني إذا نظرت من النافذة الأمامية المستديرة للمنزل 
سأشاهد صانع القبعات المجنون هناك (رتما مع قطة 
شيشاير المبتسمة على كتفه). ولن أتفاجأ. أو بالأحرى» لن 
أتفاجاً أكثر. 
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لم تؤثّر غرابة الموقف على مدى جوعي. كنت متوتراً جداأ 
عند تناول الفطور. ومع ذلك. انتظرت حقى أحضرّت 
الأكواب وجلسشت. كان ذلك تصرفاً مهذباً عادياً بالطبع. لكنني 
اعتقدت أيضاً أنها قد ترغب في تلاوة صلاة ما؛ نسخة 
خاضة بها من مباركة الطعام الذي نحن على وشك تناوله. 
لم تفعل ذلك. أمسكت ملعقتها فقط. ثم أشارّت إلى لأبدأ 
بتناول الطعام. كما سبق لي أن قلت. كان لذيذا. اخرجث 
قطعة من اللحم, وأريتها إياها رافعاً حاجبي. 

ابنتسقت على طريقتها. وضعت اصبعيها فوق رأسهاء 
وقفزت قليلاً في مكانها. 

خقنت قائلاً: «أرنب؟». 

أومأت برأسها. وأصدوّت صوت صرير وغرغرة. فهمث أنها 
كانت تضحكء أو تحاول ذلكء. وقد أحزنني ذلك تماماً 
كشعوري عندما أرى شخصاً أعمى, أو شخصاً علون كرسي 
متحرك لن يمشي مزة أخرى. معظم هؤلاء الناس لا يريدون 
شفقتنا فهم يتعاملون مع إعاقاتهم, ويساعدون الآخرينء 
ويعيشون حياة جيدة. إنقم شجعان. أفهم كل ذلك ولكنني 
لا زلت أرى - ريما لأن كل شيء في عالمي الشخصي يسير 
بشكل مثالي - أن هناك شيئاً غير منصف في الاضطرار إلى 
التعامل مع مثل هذه الأشياء. تذكرت جورجينا ووماك 
الفتاة التي كانت معي في المدرسة الابتدائية. كان لديها 
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وحمة ضخمة على شكل فراولة على وجنتها. كانت 
جورجينا كائناً صغفيراً مبهجاًء حاتة الذكاء. وكان معظم 
الأطفال يعاملونها معاملة حسنة. اعتاد بيرتي بيرد أن يبادلٌ 
طعام صندوق الغداء معها. اعتقدث أنّها ستشق طريقها في 
الحياة. لكتني شعرث بالأسف تجاهها لأنها ستضطر إلى 
النظر إلى تلك العلامة على وجهها في المرآة كل يوم. لم 
يكن ذنبهاء ولم يكن ذنب دورا أنَ ضحكتهاء التي كان ينبغي 
أن تكون جميلة وحزة, بدت وكأتها زمجرة سيئة. 

قفرّث قفزة أخيرة للتأكيد. تم أومأت بإصبعهاء وكأنتها 
تقول: كلء كُل. 

أخيراً. نهضت رادار بصعوبة. مستخدمة قائمتيها 
الخلفيتين واتجهت نحو دورا. صفعت المرأة جبهتها 
الرمادية بيدها الرمادية. ثة وجدت وعاءَ آخر, ووضعت فيه 
بعض اللحم والحساء لرادار. نظرّت إلىء ورفعت حاجبيها 
الرفيعين. 

أومأث2. وابتسمث قائلاً: «الجميع يأكلون في بيت 
الأحذية». ابتسمت دورا على طريقتهاء ووضعت الوعاء أمام 
رادار التي شرعت تهز ذيلها. 

تفخصت القسم الآخر من الغرفة وأنا أتناول الطعاح. هناك 
سرير مرتب بشكل أنيق, بحجم مناسب للمرأة الصغيرة, لكنّ 
معظم ما تبقى من هذا القسم هو عبارة عن ورشة عملء أو 
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رټما وحدة إصلاح للأحذية المتهالكة. معظم تلك الأحذية 
مهترئة أو مفكوكة النعال كالفك المكسور. كان هناك زوج 
من الأحذية الجلدية بنعل متشققء وكأنه وَرَّث لشخص 
قدماه أكبر من قدمي المالك الأصلي. خيطت شقوق الحذاء 
الحريري ذي اللون الأرجواني الملكي بخيط أزرق داكن, ريما 
كان ذلك أقرب لون تملكه دورا. كانت بعض الأحذية متسخة 
وكان بعضها - على طاولة العمل - مجهز للتنظيف والتلميع, 
وكانت العدّة موضوعة في أوان معدنية صغيرة. تساءلث 
من أين أتت كل هذه الأحذية, لكن أكعر ما أثار فضولي هو 
الشيء الذي تصدّر ورشة العمل في وسط الكوخ. 

في هذه الأثناء. كنت قد أنهيث وعائي,. وكذلك رادار. 
أخذت دورا الوعاءين» ورفعت حاجبيها متسائلة. 

فأجبتها: «نعم, من فضلك. ولكن لا تكثري من الحساء 
لرادان وإلا لن تنام طوال الليل». ش 

وضعت دورا يديها المشبوكتين بالقرب من رأسهاء 
واغمضت عينيها. تخ اشارت إلى رادار وقالت: «نيس». 

سألتها: «الذكب؟». 

هرت دورا رأسهاء وقامت بتمتيل الإيماءة نفسها مزة 
أخرى, وقالت: «نيس !» 

سألتها: «هل هي بحاجة إلى النوم؟». 
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أومأت برأسهاء وأشارت إلى المكان الذى كانت فيه رادار 
قبل ذلك الحين, بالقرب من الموقد. 00 

سألتها: «هل سبق لها أن نامت هنا؟ عندما أحضرها السيد 
بوديتكى ؟45. 

أومأت دورا مزة أخرى» وجشت على إحدى ركبتيها 
لتداعب راس رادار. نظرت إليها رادار نظرة مليئة بالعشق, 
وقد أكون مخطئاً في ذلك. 

أنهيت طبق الحساء الثاني وكذلك فعلت رادار. قلت: 
شكراًء وكذلك قالت رادار بعينيها. في الوقت الذي أخذت 
فيه دورا الأطباق. نهضت لألقي نظرة على الشيء الذي لفت 
انتباهي؛ كان ماكينة خياطة من الطراز القديم. من النوع 
الذي يعمل بدفع الدوا 198524607 على سطحها الأسود 

سألتها: «هل جلبها لكِ السيد بوديتش ؟». 

رټتت صدرهاء وأمأت برأسها وأخفضته. رأيت الدموع في 
عينيها عندما رفعت رأسها. ْ 

قلت لها: «لقد كان جيداً معكِ». 

أومأت برأسها موافقة. 

قلت: «وأنت كنت جتدة معه., ومع رادار». 

بدّلت جهداً. واستطاعت قول كلمة واحدة مفهومة: 
«نعم». 
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قلت لها: «لديك الكقير من الأحذية هناء من أين حصلت 
عليها؟ وماذا تفعلين بها؟». 

لم يبد أنّها تعرف كيف تجيب عن أسئلتي» ولم تسعفها 
الإيماءات. أشرقت ملامحهاء وكأن فكرة قد خطرت لهاء 
وذهبت إلى ورشة العمل. كان هناك خزانة لا بد أنها تحتوي 
CON lk‏ الى ENS CE‏ 
افترضث أنها تخزن فيها معدات إصلاح الأحذية. انحتّت 
صوب إحدى الخزائن الصغيرة,. وأخرّجت منها لوحا صغيراء 
يشبه الألواح القديمة التى كان الأطفال يستخدمونها قديماً 
في المدارس المكونة من غرفة واحدة ومقاعد مزودة 
بمحبرة. فقشّت أكسشسر, واأخراجت قطعة: من الطبشور. دفهت 
ببعض الأحذية التي تعمل عليها على طاولة العمل جانباء 
وكتبت ببطء. ثم رفعت اللوح إلى الأعلى لأتمكن من قراءة 
ما كتبته: عليك أن ترى غوغر. 

5ات «لم أفهم ». 

تنهدت.» ومسحت ما كتيته» وأخدّتني إلى المقعد. نظرث 
من فوق كتفهاء وهي ترسم صندوقاً صغيراً وخطين 
متوازيين امامه. اشارت إلى الصندوق. ولقحت بذراعها 
قاصدة الكوخ, ثم أشارت إلى الصندوق مرّة أخرى. 

قلت: «هل تقصدين هذا البيت؟». 
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أومأت برأسهاء مشيرة إلى الخطوط المتوازية. تم أشارّت 
إلى النافذة المستديرة الوحيدة إلى يسار الباب الأمامي. 

قلت لها: «الطريق». 

قالت: «نعم». رفعت إصبعها أمامى, وكأتها تقول: انتبه 
Ld Cl‏ اقلا اكت رمن 
صندوقاً آخر. وكتيّت فوقه مرّة أخرى (عليك أن ترى 
غوغر). 

قلت: «غوغر». 

قالت: «نعم». ربكت فمهاء ثم جمعت أصابعها معا فو تة 
أمام فمها. فهمث إيماءتها على القور. وقلت: «التكلم!». 

قالت: «نعم». 

أشارت إلى كلمة غوغر:رثة|أمسكيني من كتفي. كانت 
يداها قويتين من عملها بالأحدية. وأطراف أصابعها الرمادية 
متصلبة. ثم قادتنى إلى الباب الأمامى. عندما وصلت إلى 
هناك أشارت له وأومات tT‏ باشارة تدل على 
المع اوقم أشارت إلى اليفك 

سألتها: «هل تريدينني أن أذهب وأرى غوغر؟». 

قلت لها: «رادار تحتاج إلى الراحة. فهى ليست على ما 
يراح». ١‏ 
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أشارت دورا إلى رادارء وأعادت تمثيل إيماءة النوح. 

فكرث في أن أسالها إلى أي مدى كان يُفترض بي أن 
أسيرء لكننى شككث فى قدرتها على الإجابة عن هذا النوع 
من الأسئلة. يجب أن أصيغ سؤالي بأسلوب جواب نعم أو 

سألتها: «هل هو بعيد؟». 

هزت راسھها. 

سألتها: «هل تستطيع غوغر التحدث؟». 

هذا ان كلامي يروق لهاء أومات براسها. 

سألتها: «غوغر؟ هل تقصدين فتاة جيدة؟». 

اھت على طريقتهاء استهياجنت: وهّت راسها. 

قلت لها: «اعذرينىء, لكنتى لم أفهم تماماً. هل سأعود قبل 
أن يحل الظلاح؟». 

أومأت برأسها بقؤة. 

سألتها: «وأنت ستعتنين برادار؟». 

أحايت: «نعم». 

فكرت في الأمر. وقرّرت الذهاب فعلاً. إذا كان بإمكان 


غوغر التحدت. فعندها ساتمكن من الحصول على بعض 
الإجابات. عن دورا وعن المدينة. قد تعرف غوغر أيضاً شيئاً 
عن الساعة الشمسية التى كان من المفترض أن تُجدد شباب 
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رادار. قزرث أن أمشي لمدة ساعة تقريباًء وإذا لم أجد منزل 
غوغر, فسأستدير وأعود أدراجي. 

فتحث الباب (له مزلاج حديدي قديم الطراز بدلا من 
المقبض). أمسكت دورا بمرفقي ورفعت إصبعها: انتظر. 
أسرعت إلى ورشة إصلاح الأحذية. فتحت درجاً في طاولة 
العمل» وأخرجت شيئاً منه. وعادت إلى بسرعة. كانت تحمل 
ثلاث قطع صغيرة من الجلد. أصغر من كف اليد. بدت 
وكأتها نعال أحذية مصبوغة باللون الأخضر. أشارت إلى كي 

سألتها: «ما الغرض منها؟». 

عبست, ثم ابتسمت.» وقلبت يديها إلى أعلى. يبدو أن هذا 
كان معقداً للغاية. لست أحزمة حقيبتي» ونظرت إلى 
معسائلة,. وضعت حقيبتي باق الباب. جلسث القرقصاء, 
فتحتهاء أخذت منها محفظتي ووضعتها في جيبي الخلفي - 
وكأننَ شخصاً ما كان سيطالبني بإظهار هوتّتي؛ هذا تفكير 
سخيف حقاً. نظرث إلى رادار وتساءلث رڌ فعلها عندما 
سأتركها مع دورا. رفقت رأسها عندما وقفث وفتحث الباب, 
ثم أنزلتة مرّة أخرى, بدت راضية تماماً عن بقائها في مكانها 
والنوم. لم لا؟ فهي مع صديقتهاء وبطنها مليء بالطعام. 

مشيث قليلاً إلى الطريق الترابي الواسع - الطريق العام - 
المحاط بالخشخاش. كانت هناك أزهار من نوع آخر أيضاً 
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لكتها بدت ميتة أو على وشك الموت. نظرت إلى الخلق, 
فرارت جذاء خنينا كيرا لامعا فوة الاب ا الحذاء 
الذي تنتعله دورا. ظننث أنه ربّما يمقل لافتة, ووجدتها تقف 
تحته, تبتسخ وتشير إلى اليمين. وكأنها تذكرني بالطريق 
الذي يجب علي أن أسلكه في حال نسيت. كان تصڙفها 
يشبه تصرف الأقهات لدرجة أنّني اضطررت إلى الابتسام, 
وقلت لها: «اسمي تشارلي ريد يا سيدتي. وإذا لم أقل ذلك 
ل تك عل ار الفا اذ يت يدا 
بالتعزف إليك». 

أومأت برأسهاء وأشارت إلىء ثم رتعتت صدرها. 

سألتها: «هل لي أن | «EEE SUL.‏ . 

اوفات اها 

قلت لها: «هل أتحدث لفتك؟». 

ضحكت, وهزت كتفيها. إا انها لم تفهم, أو لم تعرف. أو 
تعتقد أن الأمر غير مهم. 

قلت: «حسناً. على ما أعتقد». 

قالت: «حسناً». ثم دخلت, وأغلقت الباب. 


رأيث لافتة في أول الممر,ء تشبه قائمة المطاعم التي 
جح NCCC Na‏ 
أن أذهب إليهء فارغاً. تب على الجانب المقابل لليسار, 
أربعة أسطر بلغة إنجليزية مفهومة تماماً: 
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أعطني حذاءك المتهالك. 

ستجد حذاءً جديداً بديلاً على طريقك. 

إذا وثقت بيء 

ستكون محظوظاً في رحلتك. 

أنهيث قراءة الأسطر. لكنني بقيت أتمقن فيها لفترة 
طويلة. أعطتني اللافتة فكرة عن مصدر الأحذية التي كانت 
دورا تصلحهاء لكن لم يكن هذا هو السيب الوحيد الذي 
جعلني أمعن النظر. سبق لي أن رأيت هذه الأسط في 
قوائم التسؤق. وعلى كتير من مغلفات صندوق البريد في 
شارع سايكامور 1. كتب السيد بوديتش تلك اللافتة, والله 
وحده يعلم منذ متى. 

5 

كان المشي سهلاً من دون حقيبتي» وهذا أمر جيد. لكنّ 
التفاتي دوماً لتفقد رادار وعدم رؤيتها بجواري لم يكن 
جيداًء لكنني كنت متأكداً من انها بأمان مع دورا. لم أتمكن 
من معرفة الوقت بشكل دقيق للغاية, لأن هاتفي كان خارج 
الخدمة. ولم تتح لي الغيوم الحكم على الوقت بشكل 
تقريبي اعتماداً على الشمس. رأيت الشمس. لكتها كانت 


ع 


كنقطة عديمة النفع خلف الغيوح. قڙرت أو أستخدم 
الطريقة القديمة لتحديد الوقت اعتماداً على المسافة: كنت 
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سأذهب لغلاث أو أربع جولات, وإذا لم أرَ علامة على وجود 
غوغر فسأستدير وأعود. 
ابطر ا شي يناه بكي ل النجة قائفة القطط من 
الجانبين» كي يتمكن الناس من رؤيتها أثناء قدومهم أو 
ذهابهم. لكن تلك الأسطر كانت مكتوبة على جانب واحد 
فقط, وهذا ما يوحي لي أن حركة المرور على هذا الطريق 
هي في اتجاه واحد فقط: نحو المنزل الذي كان من 
لكر إن CT a‏ ريما 
تستطيع غوغر إخباريء إذا كان هذا المخلوق موجوداً من 
المافن. 

كنت قد وصلت إلى نهاية الجولة الغالغة. عندما رأيت 
جسراً خشبياً محتباً (يوجد تحته جدول جاف). وبدأت 
أسمع أصوات أبواق. لم تكن أصوات سيارات بل طيور. 
عندما وصلت إلى أعلى نقطة في الجسر رأيت منزلاً إلى 
يميني» وغابة تمتد على مد النظر. على الجهة اليسرى من 
الطريق. كان المنزل أكبر بكتير من كوخ الأحذية, تقريباً مغل 
منزل مزرعة. وكان هناك مبنيان ملحقان» احدهما كبير 
والآخر صغير. لا بت أن أكبرهما حظيرة. كانت مزرعة, يوجد 
خلفها حديقة كبيرة مزروعة بصفوف مرثبة من مختلف 
المزروعات. لم أعرف ما هي تلك المزروعات. فأنا لست 
بستانياً لكنني أعرف الذرة عندما أراها. كان المبنيان 
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قديمين ورماديين كلون بشرة امرأة الأحذية. لكتها بدت 

كانت الأصوات قادمة من الإوزات2 على الأقل اثنتي 
عشرة إوزة. أحاطت بامرأة ترتدي توباً أزرق ومئزراً أبيض. 
رفعت المئزر بإحدى بدا نكرت حفنة من الطعام بيدها 
الأخرى. تبعتها الإوزات. التي كانت ترفرف وتأكل 
وكان هناك حصان أبيض نحيف ومستن. يأكل بجوارها. 
خطرّت على بالي عبارة (التهاب مفاصل الأحصنة). ولكن يما 
أتني لم أعرف بالضبط ما تعنيه, فلم يكن لدي فكرة إذا 
كانت وصفاً صحيحاً. كانت هناك فراشة على رأسهاء فراشة 
بحجم طبيعيء وهذا أراحني نوعاً ما. طارت عندما اقتربت 
منها. 

لابت أن الفتاة رأتني بطرف عينهاء لأنها نظرت إلى الأعلى 
وبقيت ساكنة, واضعةً إحدى يديها في جيب متزرهاء في 
الوقت الذي تذافعت فيه الات ا حول د 
لتحصل على مزيد من الطعام. 

بقيث ساكناًء لأتني فهمت عندها ما كانت دورا تحاول 
قوله: فتاة الإوز. لکن لم يكن هذا وحده ما تسیب بسكوني, 
كان شعرها أشقر داكناً جميلاً تتخآله خصلات بلون أفتح 
وكانت عيناها واسعتين زرقاوين, وهو أبعد ما يكون عن 
عيني دورا الحولاء. وكانت وجنتاها ورديتي اللون. إنها 
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شابة» ليست جميلة فحسب. بل فاتنة. لكن كان هناك شيء 
واحد فقط أفسد مظهرها. لم يكن هناك شيء بين أنفها 
وذقنها سوى خط أبيض معقود. مثل ندبة لجرح خطير 
تلتئم منذ فترة طويلة. وهناك تشوه أحمر صغير الحجم في 
الطرف الأيمن من الندبة. يشبه الوردة الصغيرة التي لم 

لم تكن فناة الإوز تمتلك فما. 

6 

اتجهت نحوهاء فخظت خطوة نحو أحد المباني الملحقة. 
رټما كان ملجأ. خرج منه رجلان رماديا البشرة أحدهما 
يحمل مذراة. توقفت. وتذكرت أثني لست غريباً فقط بل 
مسلّح أيضاً. رفعت يدي الفارغتين» وقلث: «حسناً. لم آتټِ 
بقصد الأذى. أرسلتني دورا». 

وققت فتاة الإوز ساكنة تماماً. وفكرث للحظات. ثم 
أخرجت يدها من مئزرهاء ونئرت المزيد من الذرة والحبوب, 
وأشارت بيدها الأخرى أولاً إلى عاملى المزرعة كي يعودا 
إلى الداخل. ثم أشارت إلى للمضي قدماً. مشيت. ولكن 
ببطء. وما زلت رافعاً يدي. اقتربت متي ثلاث إوزات 
ترفرف, وعندما رأت أن يدئ فارغتين, هرعت إلى الفتاة. 
جد الخما. E CE EE‏ 
الشمس كانت تتحرك الآن باتجاه الغابة على الجانب الآخر 
من الطريق. 
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استمزت فتاة الاوز في إطعاح الإوزات. وبدت غير مبالية 
بعد أن تفاجأت مؤقتاً. وقفث عند طرف فتاء منزلهاء لم 
أعرف ماذا أقول. وعند ذلك خطر لى أت صديقة رادار 
الجديدة قد خدعتنى. كنت قد سألتها عما إذا كان بإمكان 
غوغر التحدث. فأومأت دورا برأسهاء لكتها كانت تبتسم 

وكأئها نكتة كبيرة. أرسلّت الطفل للحصول على 

إجابات من امرأة شابة ليس لديها فم 

قلت: «أنا غريب هنا». وكان ذلك غبياً. أنا متأكد من أنها 
تعرف ذلك من تلقاء نفسها. كانت جميلة جذاً. بطريقة ماء 
والندبة التي كان يجب أن تكون فماً والتشؤه الذي بجانبها 
زاداها جمالا. أنا متأكد من أن هذا يبدو غریباً ورتما 

قلت: «أنا... آآخ». نقرت إحدى الإوزات كاحلى. بدا أن 
هذا يروق لفتاة الإوز. متت يدها إلى متزرهاء وأخرجت ما 
بقى من طعاح, وأعطتنى إِيّاه. فتحث يدى. ورششت كومة 
صفيرة مما بدا وكأتّه قمح ممزوج بالذرة. استخدمت يدها 
الأخرى لتثبيت يدئ» وشعرت عندما لمستني بأصابعها أنني 
أصبت بصدمة كهربائية خفيفة, لقد أغرمت بها. أعتقد أن أي 
شاب ee‏ بها. 
o Ss‏ 
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شبابها مرّة أخرىء فقزرت المحاولة. لدئ قرابة ألف سؤالء 
لكتني أرى أنك... لست, كما تعلمين... قادرة تماماً على...». 

توقفت هناك ولم أرغب في إحراجها أكتثر. ورششت حفنة 
من العلف للإوز. شعرت باحمرار وجنتى وكأنهما تحترقان. 

يبدو أت هذا راق لها أيضاً. أزالت متزرهاء ونفضته. 
تجمعت الإوزات حولها للحصول على ما تبقى من العلف, ثم 
اتجهت نحو الحظيرة ترفرف وتغرثر. رفعت فتاة الإوز 
ذراعيها فوق رأسهاء وشذت قماش فستانها على ثدييها 
الرائعين. (نعم2 لقد لاحظت ذلك - يمكنكم مقاضاتي), 
وصفقت مرتين. 

رفع الحصان الأبيض العجوز رأسه واتجه نحوها. رأيت 
شريطة فوق رأسه وهذا ما أوحى لي بأنه فرس. وهذا ما 
تأكدت منه بعد برهة, لأنته عندما تحدّتت الفرس. كان صوتها 
أنقوياً. قالت الفرس: «سأجيب عن بعض أسئلقك. لأت دورا 
أرسلتك, ولأ سيدتي تعرف الحزام الذي ترتديه». 

لم تيد الفرس أي اهتمام بمسدسي 0.45 أو قرابه؛ بل 
كانت تنظر إلى الطريق والأشجار على الجانب الآخر. لك 
فتاة الإوز كانت تنظر إلى حزامي. ثم نظرت إليٍ مرّة أخرى 
بعينيها الزرقاوين اللامعتين. 

سألعني : «هل أتيت من أدريان؟». 
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جاء الصوت من الفرس الأبيض. لكن بإمكاني رؤية حركة 
العضلات حول حلق الفتاة, وما كان في السابق فمها. 

صرخث: «هل تتكلمين من بطنك؟1». 

ابنتسمت بعينيهاء وأمسكت يدي. وشعرت مجدداً بتلك 
NT‏ ۰ 

قالت: «تعال». 

قادتني فتاة الإوز حول بيت المزرعة. 
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الفصل الرايع عشر: 
01 © شا عدها- اء على N‏ 
قمرآئ. 


تحدثنا لساعة. وكنث المتحدث معظم الوقت. لكن هذه 
المحادثة كانت كفيلة بأن تؤكد لى أنها ليست فتاة مزارعة 
عادية. قد يبدو هذا فظاء كما لو أنني لا أعتقد أن الفتيات 
المزارعات يمكنهنت أن يكن ذكيات, أو حقى جميلات. لا 
أقصد ايا من هذه الأشياء. أنا متأكذ من أن هناك فتيات 
مزارعات فى مكان ما فى عالمنا الدائرى العظيم., قادرات 
على ممارسة التكلم البطني. لكن " كان " هناك شي آخر 
يميّزها. تمتلك نوعاً معيناً من الثقة, كما لو أنها تعودت على 


وجود أشخاص - وليس مجرد عقال مزارع - يفعلون ما 
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تريده. لم تظهر أي خوف على الإطلاق بعد ترددها الأولي, 
الذي تسبب به ظهوري المفاجئ. 1 

رټما لا أحتاج أن أخبركم أن الأمر لم يستغرق سوى تلك 
الساعة حقى أقع في حبها أيضاًء لأنكم ريما توقعتم ذلك 
بالفعل. كما تسير أحدات مثل هذه القصصء أليس كذلك؟ 
تشارلي ريد: وقع في حب فتاة لم تكن أكبر ستاً منه 
فحسب, بل لن يستطع تقبيل فمها أبداً. كنت سأكون سعيداً 
بتقبيل الندبة حيث كانت. وهناك شىء آخر كنت متأكد منهء 
أله ا و نا أ AP GT‏ اناه 
مخضصة لأمغالي. كانت أكثر من مجرد فتاة تطعم الإوز 

إلى جانب ذلكء ما مقدار الرومانسية التي سنحظى بهاء 
ع لالض المسله هذ EN‏ شن مزررق 
الفرس؟ 

لكن هذا ما فعلناه. 

ر 

كان هناك كشك بالقرب من الحديقة. جلسنا بداخله حول 
مائدة صغيرة مستديرة. خقنت من منظر الذرة أنه فصل 
الصيف في هذا العالم بدلا من أوائل تشرين الأول في 
عالمي. أكلت الفرس العشب في مكان قريب وأحضرت فعاة 
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رمادية ذات وجه مشوه للغاية طبقاً ووضعته أمامنا. كان 
عليه منديلان قماشيان» وکاس. وابريقان. احدهما كبير 
والآخر صغير. احتوى الابريق الكبير على سائل يشبه عصير 
الليمون,. والصغير على شيء أصفر قد يكون مهروس القرع. 
طلبت متي فتاة الإوز أن أسكب من الإبريق الكبير وأشرب. 
فعلث ذلك فحرجاء لأن لدي فم لأشرب منه. 

قلت: «جيد»., وكان طعمه جهداً - مزيج مثالى من الحلو 
والحامض. 

ظلّت الفتاة الرمادية تقف بالقرب من كتف فتاة الإون 
وأشارّت إلى الشيء الأصفر في الإبريق الصغير. 

أومأت فتاة الإوز برأسهاء وحزكت أنفها وكأنها تتنقد, 
فانشدت الندبة التي كان من المفترض أن تكون فماء إلى 
اليف EM‏ فادية 1 راسي م شيب 
فستان رمادي كلون بشرتها. انحتت. ودفعت الأنيوب إلى 
الإبردق الصكير لكن فناة الور احذته ووضفيةه على الطاولة 
بدلا من ذلك. ثم نظرّت إلى الفتاة, وأومأت برأسهاء وأطبقت 
إحدى يديها على الأخرى أمام وجهها كنوع من التحتّة. 
أومأت الفتاة الخادمة برأسهاء وغادرت. 

صفقت فتاة الإوز للفرس عندما ذهبت الفتاة الرمادية. 
جاءت الفرسء ومدت رأسها فوق الحاجز الفاصل بينناء وهي 
تمضغ ما تبقى في فمها. 
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قالت الفرس: «اسمي فلادا». لكن فمها لم يتحرك 
بالطريقة التي تتحرك بها الدمى التي تتحدث من بطنها؛ 
OS‏ ملي |2 فده عي شيب 
قدا الفا ف NOD TE‏ 
ليا». ١‏ 

عرفت ذلك فيما بعد بفضل دوراء لكن ما سمعته حينها 
كان لياء كما في فيلم (حرب النجوم). وجدث الأمر معقولاً 
بما فيه الكفاية بعد كڵ ما حدث. لقد التقيت بالفعل بنسخة 
من رامبيلستيلتسكين., وامرأة عجوز لا تعيش في حذاء 
ولكتها تعيش تحت لافتة حذاء؛ وأنا كنت أمقل شخصية 
جاك وشجرة الفاصولياء. أوليس فيلم حرب النجوم مجرّد 
حكاية خيالية أخرىء, لكته ذو تأثيرات خاضة ممتازة؟ 

قلت: «سررث بلقائكما». من بين كل الأشياء الغريبة التي 
حدثت لي في ذلك اليوم (والأشياء الغريبة التي كانت 
تنتظرني). كان ذلك أغربهاء أو رما أكترها سريالية. لم 
أعرف إلى من يفترض بي أن أتظر وانتهى بي الأمر بالنظر 
إليهما بالتناوب وكأنني أشاهد مباراة كرة مضرب. 

سألتني: «هل أرسلك أدريانت؟». 

أجبتها: «نعم, لكتني أعرفه باسم هوارد. كان أدريان.. 
سابقاً. متى قابلته آخر مرّة؟». 
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اقترب حاجبا ليا أحدهما من الآخر. حثى عبوسها كان 
جميلاً (سأحاول الامتناع عن قول مثل هذه المالاحظات من 
الآن فصاعداً, لكن هذا سيكون صعباً). 

قالت فلادا: «كنت أصغفر سنا بكثير, وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى أدريان. وكان لديه كلبة» أو بالأحرى جروء. تتحرك 
وترقص في كل مکان. وامتلكت اسما غريباً». 

«رادار». 


«نعم». 

أومأت ليا برأسهاء واستمرت الفرس في المضغ. وبدت 
غير مهتقة بما نقوله. 

سألتني: «هل توفي أدريان؟ أقول ذلك لأنك أتيت إلى هنا 
LS‏ حزامة ا 

أجبتها: «نعم». 

«لقد قزر استخداح الساعة الشمسية؟ إذا كان الأمر كذلك, 
فقد كان حكيماً». 

«نعم. لقد قزر ذلك». شربت قليلاً من عصير الليمون» ثم 
وضعت الكوب وانحنيت إلى الأمام. وتابعت كلامي: «أنا هنا 
من أجل رادار. إنها عجوز الآنء وأريد أن آخذها إلى الساعة 
الشمسية, وأرى إن كنت أستطيع...» وهنا خطر ببالي فيلم 
الخيال العلمي (لوغانس رن). ثم تابعت: «أن أعيد لها 
شبابها. لدي بعض الأسئلة...». 
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قالت فلادا: «أخبرنى قصتك, قد أجيب عن أسثئلتك بعد 
سماعك, إذا بدا لى هذا صائباً». 

دعوني أتوقف هناء وأقول إنني حصلت على بعض 
المعلومات من ليا بواسطة فلاداء لكتها عرفت الكثير عتى. 
كان لديها أسلوب معتن, وكأنها تعقدت أن كو مطاكفةه... 
لكن أسلوبها لم يكن وضيعاً أو فتسلطاً. هناك أشخاص - 
ذوو تربية جيدة - يدركون أن عليهم الالتزام باللطف 
والتهذيب. ويكون هذا الالتزام مضاعفاً لديهم عندما لا 
يضطرون لأن يكونوا كذلك. سواءَ أكان ذلك ممتعاً أم لا 
لكتهم عادة ما يحصلون عا مبتغا هم . 

أردت العودة إلى منزل دورا قبل حلول الظلام (لم يكن 
لدئ فكرة عما قد يخرج من تلك الغابات بعد حلول الليل). 
شرحت لها كيف قابلت الشيد يوديتش: وكيف اعتنيت ت 
أن لدی ما يكفينى فى الوقت الحالىء, لكننى قد أحتاج إلى 
مزيد مع مرور الوقت, من أجل حماية البئر التي تؤدي إلى 
هذأ العالم السري من الأشخاص الموجودين في پلدي» 
والذين قد يسيئون استخدامه. لم أكلّف نفسى عناء إضافة 
أنه يتوجب على إيجاد طريقة لتحويل الذهب إلى نقود الآن 
بعد أن مات السيد هاينتريك. 
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قلت: «لأنه في وقت لاحق. بعد سنوات من الآن. ستظل 
هناك ضرائب يتوجب على أن أدفعهاء وستكون مرتفعة 
للغاية. هل تعرفين شيئاً عن هذه الضرائب؟». 

قالت فلادا: «أوه, نعم». 

قلت: «لكن ما يثير قلقي حقاً في الوقت الحالي هو 
رادار. الساعة الشمسية في المدينة, أليس كذلك؟». 

أجابتني: «نعم, عليك أن تكون هادئاً جداً في حال ذهبت 
إلى هناك وأن تتنتتع علامات أدريان. وألا تذهب إلى هناك 
في الليل. أنت واحد من شعب كامل». 

قلت: «شعب كامل؟». 


ع 


مدت يدها فوق الطاولة لتلمس جبهتي» وجنتي» أنفي, 
وفمي. لمستني أصابعها لمسات خفيفة عابرة, لكتها تسبيت 
بمزيد من الصدمات الكهربائية في جسمي. 

قالت فلادا: «كامل. ليس رمادياً ولا مشوهاً». 

سألتها: «ماذا حدث؟ هل كان غ». 

ضربّت فمي بكفهاء لم تكن لمستها خفيفة هذه المرّة, ما 
تسيب باصطدام شفتي بأسناني. هرت رأسهاء وقالت: «لا 
تقل أسمه كي لا نُسوّع في استيقاظه». 

قلت: «أنت متعبة, لا بد أن الكلام يتعبك». 


أوقات تاا موافقة. 
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قلت لها: «سأذهب, رتّما يمكننا التحدث أكثر غدا». 

نهضث, لكتها أشارت لي أن أبقى. لقد أمرّت بذلك من دون 
شك. رفقت إصبعها في إيماءة كانت لتفشرها رادار على أنها 
تعني: اجلس. 

وضعت الأنبوب الزجاجي في الإبريق الصغير. ثم رفت 
سبابة يدها اليمنى مشيرة إلى التشوه الأحمر بالقرب من 
فمها - العيب الوحيد في وجهها الجميل. رأيت أن أظافرها 
كلها مقصوصة باستتناء ظفر هذا الإصبع. غرست الظفر في 
yS‏ د الى IR‏ اليم كفنا 
عن تدفق الدم إلى الفك. أَدخَلّت الأنبوب فى الحفرة 
الصغيرة التي صنععتهاء ؤجوفت خديهاء وبدأت تسحب من 
الأنبوب حقى التهمت نصف ما كان يوجد في الإبريق 
OL TS‏ لسك واد لكين اضر 
بدا مختلف بالنسبة إليهاء فقد انشنى حلقها عدة مرات وليس 
مرة واحدة. لا بت أن طعمها سبيىع. لأنها كانت تختنق. 
سحبت الأنبوب من ما بدا أشبه بشق في القصبة الهوائية. 
ECT‏ على الفول. لكر TT‏ ادر 6 

برعا ليت :` «هل كان ذلك كافياً حقاً؟ بالكاد شربت». بدوت 
مرعوباء ولم أستطع تمالك نفسي. 
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أومأت برأسها بإرهاق. وقالت: «هذه العملية مؤلمة, 
والطعم غير مستساغ خاصة بعد تناولي الأشياء القليلة 
و 2ه امه اجا ب افش أن اوم 
جوعاً». أمالت رأسها إلى اليسان في الاتجاه الذي أتيت منه, 
ES‏ ۰ 

قلت: «أنا آسف. هل يمكنني القيام بأي شيء...». 

أومأت برأسها وكأتها فهمت ما كنت أرمي إليه (بالطبع 
سيرغب الناس في القيام بأشياء من أجلهاء سيقاتلون 
ليكونوا أول من يساعدها) وحيتني بيدها مزة أخرى. ثم 
التقكات أحد المناديل ومسكت به الدم. لقد سمعث عن 
اللعنات من قبل - القصص مليئة بها - ولكن هذه المرة 
الأولى التي أرى فيها واحدة. 

قالت فلادا: «اتبع علاماته. لا تضيع. وإلا سينال جنود 
الليل منك ومن رادار». لا بت أن نطق اسم رادار كان صعباً 
عليهاء لأنها قالت راير. وهذا ما جعلني أفكر في استقبال 
دورا لها. ثم تاتعت كلامها: «الساعة الشمسية فى ساحة 
CTD‏ سكف لسمردى ف فك 
انا تايب بالسرعة والهدوء. أمَا الذهب الذي تتحدث 
عنه فهو في الداخل. سيكون الحصول عليه أكثر خطورة 
بكثير». 

سألتها: «هل سبق لكِ أن عشت في ذلك القصر يا ليا؟». 
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أجابت فلادا: «منذ زمن بعيد». 

سألثها: «هل أنت... هل أنت أميرة؟». أجبرت نفسي على 
قول ذلك, على الرغم من أن الإجابة كانت واضحة بالنسبة 
إلى. 

هرت اا 

قالت فلادا: «نعم». أشارت ليا إلى نفسها - من خلال 
فالادا - ثم تابعت كلامها: «أصغر أميرة بينهم جميعاً. كان 
لديها أربع شقيقات يكبرنها ستاء وشقيقان - أميرانء إذا 
اردت تسميتهما بذلك. ماقت أخواتها - دروسيلاء إيليناء 
جولين» وفلاداء التي أحمل اسمها. مات روبرت وإلدنء الذي 
لي SS DE CCE‏ 
عائلتها سوى القليل». 

بقيت صامتا. أحاول أن أفهم حجم هذه المأساة. فقدت 
والدتي» وكان ذلك سيئاً بالنسبة إلي. 

قالت: «يجب أن ترى عم سيدتي. إنه يعيش في منزل 
من الطوب بالقرب من طريق الواجهة البحرية. سيخبرك 
اكثر عن قضتها. سيدتي متعبة جذا الآن. وتتمتى لك يوما 
جتدا.ء ورحلة امنة. عليك أن تقضي الليلة مع دورا». 

نهضث, ووجدت أن الشمس أوشكت أن تغيب خلف 
الأشجار. 


1455 


قالت: «سيدتى تتمنى لك حظاً سعيداً. وتقول إنه إذا 
E. gE‏ ياك ماود كفلاك 
إحضارها إلى هنا حقى تتمكن سيدتي من مشاهدتها ترقص 
وتتحرل كما فعلت في السابق». 

قلت: «سأفعل ذلك. هل أستطيع طرح سؤال آخر؟». 

أومأت ليا برأسها بضجر ورفعت يدها - قلء لكن بإيجاز. 

أخرجث القطع الجلدية الصغيرة من جيبي وأريتها لليا - 
شعرت بالغباء- ثم أريتها لفلاداء التي لم ثظهر أئ اهتمام 
على الإطلاق. وقلت: «أعطتني دورا هذه لكنني لا أعرف 
ماذا أفعل بها». ۰ ١‏ 

ابتسقت عينا لياء وداعتت أنف فلادا. 

قالت: «من الممكن أن تصادف مسافرين فى طريق 
MOTS‏ شيدا د لقم 
GS‏ لسصلديا LG‏ 
العارية قم لهم تلك القطع الجلدية. يوجد متجر صغير على 
هذا الطريق, يملكه أخ دورا الصغير. عندما يرى معهم تلك 
القطع الجلدية. فهو سيتكفل بمنحهم أحذية جديدة». 

قلت: «دورا تصلح الأحذية المتهالكة». 

اأدمات ليا رادها 

قلت: «ثم يذهب الناس حفاة إلى متجر أخيها». 

أومأت ليا برأسها مزة أخرى. 
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قلت: «وعندما يتم تجديد الأحذية المتهالكة - كما أتمنى 
أن يتخ تجديد حياة رادار - تأخذها دورا لأخيها؟». 

هڙت ليا رأسها. 

سألتها: «هل يبيعها أخوها؟». 

هزت ليا رأسها نافية. 

قلت: «لم لا؟ عادة ما تحقق هذه المتاجر ربحاً». 

قالت فلادا: «هناك أشياء في الحياة أهخ من الربح. 
سيدتي متعبة جذأء ويجب أن تستريح الآن». 

أخدّت ليا يدي وعصرتهاء ليس علي أن أحتتكم عن 

أفلتت يدي وصفقت مزة واحدة. ابتعدت فلاداء. وخرج 
أحد عمال المزارع ذوي البشرة الرمادية من الحظيرة, ورتّت 
برفق على جاتب الفرس. فسارت إلى الحظيرة عن طيب 
خاطرء وسار الرجل ذو البشرة الرمادية بجانبها. 

نظرث حوليء, فرأيث المرأة التي أحضرت الهريس وعصير 
الليمون هناك. أومأت إليء وأشارت إلى الطريق وراء المنزل. 

قلت: «وداعاء وشكراً». 

حيتني ليا بيديهاء تم أخفضت رأسهاء ووضعت يديها على 
مئزرها. سارت معي الخادمة (أو ريما الفساعدة الشخصية 
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للأميرة ليا) إلى الطريق. وأسفل توبها الرمادي الطويل 
يمسح الأرض. 

سألتها: «هل يمكنك التحدث؟». 

أجابتني: «قليلاً لكن الحديث يؤلمني». 

وصلنا إلى الطريق العام. أشرث إلى طريق الذي أتيت 
منه. وسألتها: «هل تعرفين كم يبعد بيت عقها المبني من 
الطوب عن هنا؟». 

رفقت إصبعاً رمادياً مشوهاً. 

قلت: «يوم؟». 


أومأت برأسها؛ إنه الأسلوب الأكثر شيوعاً للتواصل هناء 
بالنسبة إلى أولئك غير القادرين على التحدث من بطونهم. 

سيستغرقني الوصول إلى العم يوماً. إذا كانت المسافة 
عشرين ميلا فقد أستغرق يوماً آخر للوصول إلى المدينة, 
ورتّما يومين» وربما تلاثة. وباخذ طريق العودة إلى الدهليز 
المؤدي إلى البئر بعين الاعتبارء فغالباً ما ستستمز رحلتي 
سقة أيام في المجموع» وذلك على افتراض أن كل شيء 
سار على ما يرام. كان والدي سيبلغ عن اختفائي بحلول 
ذلك الوقت. 

سيكون خائفاً وقد يبدأ بالشرب. هل سأخاطر برصانة 
والدي من أجل حياة الكلبة... وحقى إن كانت الساعة 
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الشمسية السحرية موجودة, فمن يعلم إن كانت ستنجح مع 
كلبة الشيبرد المسئة؟ أدركت - ستقولون إنه كان ينبغي على 
التفكير بذلك مُسبقاً - إن ما كنت أفكر في فعله لم يكن 
مدر دن ا ل إل ل LL‏ ال 
كسر باب المستودع, إذا كان آندي قد أقفله بالفعل, لكتني 
اعتقد أنني قوئ بما يكفي للقيام بذلك. لقد كنت أحد 
اللاعبين القلائل في فريق هيلفيو الذين ضربوا دمية 
الدا اميه و شاد ها 1 DOT‏ 
وضربتها مرّة أخرى. وهناك شيء آخر: بدأث أشتاق إلى 
دياري» صحيخ أنني ذهيث لبضع ساعات فقط. ولكن مع 
انتهاء اليوم في هذه الأرض الحزينة2, حيث كان اللون 
الحقيقي الوحيد هو لون حقول الخشخاش الكبيرة... نعم, 
كنت اشعر بالحنين إلى دياري. 

قزرث أن آخذ رادار وأعود. على أن أعيد التفكير في 
خياراتي, وأن أضع خطة أفضلء, بحيث أتمكن من الغياب 
لمدة أسبوع أو حتى أسبوعين من دون أن يقلق أحد. لم 
يكن لدي أدنى فكرة عن تلك الخطة. واظن أنني أدركت في 
E CC MND SOC‏ 
NOD E ET‏ 
الخظة إلى أن تموت رادار ولكن هذا ما كان على فعله. 

أمسكت الخادمة مرفقي. كان خوفها واضحاً على ملامح 
وجمياء الكن د علن" انم ١‏ قن ذلك 
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جذبتني نحوهاء ووققت على رؤوس أصابعهاء وهمست لي 
متالمة: «ساعدها». 
3 

عدث ببطء إلى بيت دوراء وبالكاد كنت أبصر ضوء النهار. 
فكرت في لياء وتذكرث كيف فتحت ذلك التشوه بجانب ما 
يفترض به أن يكون فمهاء وكم كان ذلك مؤلماء لكتها تفعل 
ذلك لأن ذلك الطعام المهروس كان كل ما يمكنها تناوله 
للبقاء على قيد الحياة. 

تساءلث» ثرى متى كانت المرة الأخيرة التي تناولت فيها 
حبَة ذرة. أو كرفسء أو وعاءَ من حساء ارك دورا اللذيذ؟ 
هل كانت بلا فم عندما كانت رادار جروا وتمحرّك حول 
فلادا الأصغر ستاً آنذاك؟ هل كان جمالها الحاضر على الرغم 
من سوء التغذية الشديد نوعاً من نكتة قاسية؟ هل كانت 
ملعونة بأن تكون صحتها جيدة على الرغم من الجوع 
الدائم؟ 

ساعدها. 


هل كان هناك طريقة لفعل ذلك؟ سيكون هناك طريقة إن 
كنا نعيش في حكاية خيالية. تذكرث والدتي وهي تقرا لي 
كانت الذكرى حاضرة في ذاكرتي, بسبب نهاية الحكاية, 
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شريرة الأمير الذي أنقذ ريبانزل وأفقدته بصره. تذكرث 
بوضوح صورة الرجل المسكين الذي يتجول في الغابة 
المظلمة ماداً ذراعيه ليستشعر العراقيل في طريقه. وأخيرا 
احتمد مه ال دتسبيت دموعها باسععادته اه هل 
هناك طريقة أستطيع من خلالها أن أعيد لليا فمها؟ ريما 
ليس بالبكاء عليه. هذا صحيح., لكن ربّما أجد شيئاً يمكنني 
فعله في هذا العالم, حيث يمكن لإرجاع الساعة الشمسية 
الكبيرة للخلف أن يُلغي مرور بعض السنوات. 

بالإضافة إلى ذلك. أروني فتى مراهقاً سليماً لا يريد أن 
يكون بطل الحكاية,. الشخص الذي يساعد الفتاة الجميلة, 
أما عن احتمال أن يبدأ والدي في الشرب مرّة أخرىء قال 
ا OT‏ 
نفسك, لأنه فعل ذلك بنفسه. وقي حال قزر العودة إلى 
اشرب هزة أخرء . فد كنك أن ا لانه فول 
ذلك أيضا بنفسه». 

كنت أنظر إلى حذائي وأنا أفكر عندما سمعت صرير 
العجلات. نظرت إلى الأعلى فرأيت عربة صغيرة متداعية 
تقترب مٽي» يجرها حصان كبير في السن بحيث جعل فلادا 
تبدو وكانها مثال للصخة والشباب. كانت تحوي على عدد 
من الحزم» ودجاجة تجلس على ققة أكبرها. وهناك شاب 
وشابّة يسيران بجانب العربة. كانا رمادئ اللون. ولكنهما لم 
يكونا رماديين كعقال مزرعة ليا وخادمتها. إذا كان لون 
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الأردواز علامة على المرضء فلا يزال هذان الشخصان فى 
المراحل الأولى... بالطبع. لم تكن ليا رمادية على الإطلاق, 
لم يكن بها خطب سوى أن فمها مفقود. وهذا لغز آخر. 

سحب الشاب لجام الحصان» فأوقفه. نظر إلى الشابان 
بمزيج من الخوف والأمل. استطعت قراءة تعابير وجهيهما 
يل ال عار شم لل ا ف و ابت عا 
المرأة بالظهور, لكتهما كانتا بعيدتين كل البعد عن الشقين 
التي ترى دورا العالم من خلالهما. أما الشاب فكان سيبدو 
وسيماً ما لم يكن أنفه ذائباً. 

سألني: «هل سبق لنا أن التقينا؟ إذا لم نلتق من قبل, 
فخذ ما تريد. أنت مسلّح أما أنا فأعزل, إضافة إلى أنني 

قلت: «أنا لست لضاء أنا مجّد مسافر,. معلك». 

كانت الشابة تنتعل حذاءَ قصيراً برباط. يعلوه الغبار, 
ولكته بحال جيدة. بينما كانت قدما الشاب عاريتين 
وقذرتين. 

سألني: «هل أنت الشخص الذي قالت لنا السيدة صاحبة 
الكلب أننا قد نلتقي به؟». ۰ 

أجبت: «أظنّ ذلك نعم». 

سألني: «هل تملك تلك القطع الجلدية؟ هذا ما أخبرتنا به 
السيدة, ولهذا أعطيتها الحذاء الذي كنت أنتعله. كان لوالدي, 
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لكته أصبح متهالكاً». 

سألتني الشابة: «أنت لن تؤذيناء أليس كذلك؟», بدا 
صوتها أشبه بصوت امرأة عجوز. لم يصل إلى درجة 
الزمجرة مثل صوت دوراء لكته على وشك أن يصل. 

فكرت في نفسيء هؤلاء الناس ملعونونء, كلهم. ملعونون 
بلعنة بطيئة, والتي قد تكون أسوأ أنواع اللعنات. 

قلت: «لن أؤذيكما». وأخذث إحدى قطع الأحذية الجلدية 
الصغيرة من جيبيء. وأعطيتها للشاب. فوضعها في جيبه. 

سألت الشابة: «هل سيئعطى حذاء؟». 

أعطيتها إجابة تليق فتى كان والده يعمل في مجال 
التأمين, قائلاً: «هذا ما فهمته عن الصفقة». 

قال زوجها: «يجب أن نتابع رحلتناء شكراً لك». كان 
صوته أفضل قليلدَ لكن لم يكن أحد ليمنحه وظيفة مذيع 
تلفزيوني أو قارئ كتب مسموعة, لو كان في دياري. 

سمعث صوت عواء من الغابة على الجانب الآخر من 
الطريق. ظل الصوت يتصاعد حقى تحول إلى صرخة 
تقريباً. كان صوتاً فظيعاً. خافت الشابة والتصقت بزوجها. 

قال مرّة أخرى: «يجب أن نذهب. ولفيس». 

سألتهما: «أين سمتبقيان ؟». 
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E‏ الرسقةالنا"السياة ضاحيبة الكل لوحة الما نعتقد 
أنه منزل وحظيرة. هل رأيته؟». 

قلت: «نعم, وأنا متأكد من أنهم سيستقبلونكما. لكن 
عليكما أن تسرعاء وأنا سأسرع أيضاً. لا أظنت أن تواجدنا 
على الطريق بعد حلول الظلام سيكون... خياراً حكيماً». 

بالطبع لن يكون خياراً حكيماء لا يملك هذان منزلاً من 
القش أو مخبأ من الأغصان ولا من الطوب ليحتميا به في 
حال اعت الدنائي إهها E‏ ج.. اضر أها آنا 
فقد كان لدى صديق على الق فلك ها واا اه 
أنك ستحصل على حذاء جديد غداً. قيل لي إن هناك متجر. 
سيعطيك مالكه حذاة إذا أريته... أنت تعرف... القطعة 
الجلدية التي أعطيتك إتاها. أتسمح لي أن أطرح عليك 
سؤالا». 1 ١‏ 

انتظرا سؤالي. 

قلت: «ما هذه الأرض؟ ماذا تسقونها؟». 

نظرا إلى كما لو أنني فقدت صوابيء ثم أجابني الرجل: 
«تيس إمبيس ». 

قلت: «شكراً لك». 

ذهبا في طريقهماء وذهبت في طريقي. أسرعث وكنت 
أقرب للهرولة من المشي. لم أسمع مزيداً من العواءء لكن 
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كآبة الشفق كانت واضحة. رأيت نافذة كوخ دورا المرخبة 
متوهجة. لقد وضعت مصباحاً عند أسفل الدرجات. 

رأيت ظلاً يتثجه نحوي في الظلام» وضعت يدي على 
سالاح السيد بوديتش. E‏ الظل, وظهرت رادار. جوت 
على ركبتى حتى لا تجهد قائمتيها المتعبتين بمحاولة القفز. 
وهذا ما كانت تستعد للقيام به بوضوح. أمسكث بها حول 
رقبتها. فوضعث رأسها على صدري. قلت: «مرحباً يا فتاة - 
كيف حالك؟». 1 

اهت ذيلها بشدة لدرجة أن مؤخرتها كانت تتأرجح ذهاباً 
وإتاباً كرقاص. وهل كنت سأدعها تموت إذا كان بإمكاني 
فعل شيء حيال ذلك؟ يا لي من أحمق. 

ساعدهاء كما قالت خادمة ليا. هناك على الطريق المظلم, 
قزرت أن أساعدهما - الكلبة العجوز وأميرة الإوز. 

إذا استطعت. 

ذهتت رادار إلى جانب حقل الخشخاش من الطريقء 
و حلست القرفضاء. 

قلت لها: «فكرة جيدة». فككت بنطاليء وأبقيت يدي على 

: 8 

أعدت لي دورا سريراً بالقرب من المدفأة. حقى إنها 

وضعت لي وسادة غطاؤها مُطتّع بالفراشات الملوّنة. 


1465 


شكرتها. فانحنت أمامى. ذُهلتُ عندما رأيت أنها استبدلت 
حذاتها الأحمر (كالحذاء الذي كانت تنتعله دوزوثي غيل في 
أوز) بحذاء كونفرس أصفر. 
سألتها: «هل جلب لك السيد بوديتش هذا الحذاء؟». 
أومأت برأسهاء ونظرّت إلى حذائها مبتسمة. 


سألتها: «هل تحتفظين به للضيوف المهقين؟». بدا الأمر 
كذلك بالنسبة إلي, لأنه كان نظيفاً تماما كما لو أنها أخرجته 

أومأت برأسهاء أشارت إلىء. ثم إلى الحذاء الرياضي: 
انتعلته من أجلك. 

قلت: «شكراً لك يا دورأ». 

شعرت أن حاجبيها يذوبان في جبهتهاء لكتها رفعت ما 
تبقى منهماء وأشارت إلى الاتجاه الذى أتيت منه. وسألت: 
رک 5ء ١‏ 

أجبتها: «لم أفهم». 

جلبت السبورة الصغيرة من ورشتهاء مسحت المربعات 
التي تمقل المنزل والحظيرة - والتي لا بد أنها رسمتهما 
للشاب والشابة- تم كتبت بخظ كبير: ليا؟ 


E‏ 3 «نعم, تقغصاو بن فناة الإوز. نقد رأيتها. شكراً لك على 
السماح لنا بالبقاء ليلاً. سنذهب غداً». 
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رټتت صدرها فوق قلبهاء وأشارت إلى رادار تة أشارت 

إلى ورفعت يديهاء وكأنها تقول: منزلي هو منزلك. 
5 

تناولنا مزيداً من الحساء. لكن هذه المرّة بقطع من الخبز 
المحمص. وكان لذيذاً. أكلنا على ضوء الشموع. وحصلت 
رادار على نصيبها. أخرجث زجاجة الحبوب من حقيبتي, 
ووضعث حتتان في حساء رادار قبل أن أدعها تتناوله. تخ 
تذكرت المسافة التي كان علينا قطعهاء فأضفت حبة تالقة. 
لم أستطع أن أتغلب على فكرة أننى عندما كنت أعطيها هذه 
الحبوب, كانت تسلب منها شيئاً آخر. 

نظرّت دورا إلى الحبوب. ثم نظرّت إلى محتارة. 

قلت: «يفترض بهذه الحبوب أن تساعدها. ما زال أمامنا 
طريق طويلء وهي ليست قويّة كما كانت في السابق. إنها 
تظن نفسها قويّة, لكتها في الواقع ليست كذلك». 

سمعث عواءً طويلاً لذئب من الجانب البعيد من الطريقء 
ثم انضة إليه ذئث آخر. إلى أن أصبحوا ثلاثة. كانت 
أصواتها صاخبة بشكل لا يُصدق, وتحوّلت إلى صراخ في 
النهاية. وهذا ما جعلني أصر أسناني. رفعت رادار رأسهاء 
لكتها لم تنبح. أصدرّت هديراً خافتاً من أعماق صدرها. 


قلت: «ولفيس». 
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هزّت دورا رأسهاء وعقدت ذراعيها فوق صدرهاء ثم 
امسكّت بکتفیهاء وبدات ترتجف بشكل لا يصدق. 

ازداد عدد الذئاب, لا أعتقد أنني سأشعر براحة قبل البدء 
برحلتي» إذا استمرت في العواء طوال الليل. لا أعرف إن 
قرأت دورا أفكاري, أم ماذا. لكتها نهصت. وطلبت متي أن 
أدنو من النافذة المستديرة. ثم أشارّت إلى السماء. وعلى 
عكسيء لم يكن عليها الانحناء للنظر عبر النافذة لأنها قصيرة 
القامة. ما رأيته شكل لي صدمة, ولكنه بدا في هذا العالم 
TT‏ ۰ 


انشقت الغيومح في صدع طويل في عرض السماءء كاشفة 
عن قمرين يتسايقان في الفراغ, أحدهما اکر من الآخر. کا 
الكبير عملاقاء لدرجة اا استطعت رؤية حفر. وديان 
سطحه القديم دون الحاجة إلى تلسكوب. بدا وكأنه 
سيسقط فوقنا. انغلق الصدع. فتوقفت الذئاب عن العواء 
على الفور. كما لو أن صوت عوائها كان يُبتٌ عبر مضخم 
عملاق. وسحب شخص ما القابس فجأة. 

سألتها: «هل يحدث هذا كل ليلة؟». 

هزت رأسهاء وبسظت يديهاء ثم أشارت إلى الغيوم. كانت 
بارعة فى إيصال أفكارها باستخدام إيماءاتها وكلماتها 
القليلة التي يمكن أن تكتبهاء لكنني لم أفهم معنى تلك 
الإشارة. 
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6 

كان الباب الوحيد في الكوخ الذي لم يؤذ إلى الخلف أو 
الأماح صغيراً بحجم دورا. نظفت دورا مائدة عشاءنا الصغير 
(أبعدتنى عندما حاولت مساعدتها). ثم عبرت هذا الباب 
قدميها العاريتين, واضعةً منديالاً عل ”ما تبقَى من شعرهاء 
وممسكة بحذائها الرياضي في يدهاء والذي وضعته بعنابة 
على رف فوق سريرها. هناك شيء آخر على الرّف بالقرب 
من الحذاء. طلبث منها أن تدعنى ألقى نظرة عليه. فأعطتة 
لي بتردد. كانت صورة صغفيرة مؤظرة للسيد بوديتش. وهو 
يحمل روا من الواضح أنه رادار. احتضنت دورا الصورة 
وربتت عليهاء تم أعادتها إلى الزف. 

أشارّت إلى الباب الصغيرء ثم إلن. أخذث فرشاة أسنانى 
ودخلت. لم أعرف عن المراحيض الخارجية إلا فى الكتب 
وبعض الأفلام القديمة. لكننى اعتقدت أن هذا أفضل 
وأنظف مرحاض خارجي أراه على الإطلاق. كان هناك 
ومزهرية جدارية مليئة بأزهار الخشخاش تنبعث منها رائحة 
الكرز الحلوة ولم تكن هناك رائحة لفضلات بشرية على 
الإطلاق. 

غسلث يدي ووجهي» وجففتهما بمنشفة صغيرة مطززة 
بمزيد من الفراشات. غسلث أسنانى بالفرشاة. وصلت إلى 


1469 


مكان نومي بغضون خمس دقائق وربّما أقل, لكنني وجدت 
دورا نائمة بالفعل في سريرها الصغير. وكانت رادار تنام إلى 
جانبها. ۰ 

استلقيث على سريري المكون من عذة بظانيات لانام 
عليها وبطانيات أخرى مطويّة لكي أتغظى بها. وهو ما لم 
أكن بحاجة إليه في ذلك الوقت. لأن جمر الموقد لا يزال 
يولد حرارة كافية. مشاهدة الجمر وهو يحترق تارة وينطفئ 
تارة كان له تأثير متوم. هدأت الذئاب بعد غياب ضوء القمر, 
وبقي صوت الرياح وهي تهت حول السقف. كان صوتها 
يرتفع أحياناً ويتحول إلى صرخة منخفضة, وكان من 
المستحيل ألا أفكر في المسافة التي تبعدني عن عالمي. 
أوهء يمكنني العودة إليه مرّة أخرىء احتاج فقط إلى نزهة 
قصيرة على التلّ. وقطع مسافة ميل عبر الدهليز إضافة 
إلى مئة وخمسة وثمانين درجة إلى قمة البئرء لكن هذا لم 
يكن حساباً دقيقاً. أنا الآن في الأرض الأخرى2. في أرض 
إمبيس, التي تضم قمرين في سمائها. فكرت في غلاف ذاك 
الكتاب الذي يظهر قمعاً ممتلتاً بالنجوم. لم تكن نجوماًء بل 
قصصاً. عدد غير منته من القصص التي تصت في القمع, 
وتخرج في عالمنا كما هي. 

ثم فكرت في السيدة ويلكوكسن. معلمتي في الصف 
القالث. والتي كانت تسألنا دوماً في نهاية كل يوم: «ما الذي 
تعلمناه اليوم أتها الان والفات؟». ١‏ 
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ماذا تعلمث؟ إن هذا مكان للسحر يعمل تحت تأثير اللعنة, 
إن الناس الذين يعيشون هنا يعانون من نوع من الداء أو 
المرض التدريجي. أظن أنني فهمت الآن السبب وراء لافتة 
دورا - التي طبعها السيد بوديتش - والتي كُتبت عليها 
قصيدة الأحذية على جانبٍ واحدٍ منها فقط. وهو الجانب 
المواجه للمدينة المهجورة. حيث كان جميع الناس يأتون 
من هذا الاتجاه. لا أعرف عددهم., لكن الجانب الفارغ من 
اللافتة يشير إلى عودة القليل منهم. باعتبار أن الشمس 
المحجوبة بالغيوم تغرب في الغرب. فإن الشاب والشابة 
اللذين قابلتهما (بالإضافة إلى جميع الأشخاص الآخرين 
الذين يقومون بتبادل الأحذية مع دورا وشقيقها) أتوا من 
الشمال. هل النزوح هو من الشمال؟ 

هل كانت لعنة متجتدة, أم أنها نوع من الإشعاع النابع من 
المدينة نفسها؟ لم يكن لدي معلومات كافية للتأكد من ذلك, 
لكنَّ الفكرة لم تشعرني بالسرور. هل سيتحول لون بشرتي 
إلى الرمادي؟ هل سيصبح صوتي بالتدريج مثل صوت دوراء 
وخادمة ليا؟ لم يكن هناك خطب في جلد السيد بوديتش أو 
صوته., ولكن رما كان هذه البقعة من إمبيس على ما يراج 
عندما زارها. 

فكرت أنه محرد أن أشعر بي تغيير يمكنني الاستدارة 
والهروب فوراً. 
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ساعدها. 

هذا ما قالته لي الخادمة الرمادية. ظننت أنني أعرف 
طريقة لمساعدة رادار لكن كيف لي أن أساعد أميرة بلا فم؟ 
أن د انار د المكممل أك 
يكون شيئاً غير متوقع,. مغل دموع ريبانزل التي تحولت إلى 
AE 0‏ كنا مشاه للقراك ال أواكوا 
نهاية سعيدة حتى وإن اضطر الراوي إلى اختلاق فكرة غير 
متوقعة. على أي حالء أنا لسث أميراً بل مجرد فتى في 
المدرسة الثانوية وجد طريقه إلى واقع آخر وليس لديّه أي 
أفكار. 1 

كان للجمر سحره الخاص. يحترق عندما تهت الرياح على 
المدخنة, ويهمد عندما تخبو الرياح. شعرت بعقل جفني كلما 
نرت ال تھے وف وقت ما من الل ان رادار 
واستلقت بجانبي. اندلعت النار صباحاً في الموقد. ولكن 
رادار كانت ترقد بجانبي دافئة. ۰ 
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الفصل الخامس عشر: 
مغادرة منزل دورا- اللاجئون- بيتركين- وودي. 


كان الفطور. عبارة عن بيض مخفوق - بيض إوزء نظراً 
للحجم- وقطع من الخبز المحقص على النار. لم يكن هناك 
زبدة» لكن كان هناك مربى فراولة شهى. جمعث حقيبتي بعد 
الانتهاء من الوجبة. ووضعت طوق رادار. لم أردها أن تطارد 
أي أرانب عملاقة في الغابة, وتلتقي بنسخة هذا العالم من 
داير وولف في مسلسل صراع العروش. قلت لدورا بعقة 
تفوق اها أشعر به حقاً: «سأعود». كنت" عل وشلات أن 
شعيد شبابها مجدداًء لكنني اعتقدت أن 
ذلك قد يُلغي الصفقة. أضف إلى ذلك أتني ما زلت أجث 
فكرة التجديد السحري سهلة نظرياًء ولكنها صعبة عملياء 


أضيف. أن رادار سه 
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قلت: «أظن أنه يمكنني البقاء في منزل عم ليا الليلة - 
بافتراض أنه ليس لديه حساسية تجاه الكلاب, أو شيء من 
هذا القبيل - لكتني أفضل أن أكون هناك قبل حلول 
الظلام». كان من الصعب علىء عدم التفكير في الذئاب. 

أومأت برأسهاء ثم أمسكت بمرفقي وقادتني إلى الخارج 
عبر الباب الخلفي. تجولنا حول الكوخ كانت هناك عرية 
صغيرة سبق لي أن رأيتها. تة استبدال الأكياس التي تبرز 
من قممها نباتات خضراء بحزمة ملفوفة بالخيش. أشارّت 
دورا إلى الحزم. ثم إلى فمي. وضعت يدها أمام فمهاء 
وفتحت أصابعها الذائبة جزئياً وأغلقتها بإيماءة تد على 
المضغ. لم يتطلب الأمر عالم صواريخ لفهم ما تريد قوله. 

قلت: «يا إلهي» كلا! لا يمكنني تناول طعامك ولا يمكنني 
أخذ عربتك! أليست هذه عربتك التي توصلين بها الأحذية 
التي قمت بإصلاحها إلى متجر أخيك؟». 

أشارت إلى رادار وخظت بضع خطوات وهي تعرج. أولاً 
نحو العربة ثم نحوي. أشارت بعدها إلى الجنوب (إذا كنت 
صحيحاً بتقدير اتجاهاتي) وحركت أصابعها كأنها تسير في 
اناي قدت ال ددر كان قت CMC EO‏ 
لرادان بمجرّد أن بدأت تعرج. اعتقدت أنها كانت تخبرني 
أيضاً أن شخصاً ما - رتّما شقيقها - سيأتي من أجل الأحذية. 


14 / 4 


أشارت دورا إلى العربة. ثم ضربتني بقبضتها الرمادية 
بخفة على صدري ثلاث مرات, وكأنها تقول: يجب عليك 


ع 


أاخذها. 


تفقمت وجهة نظرها؛ على أن أعتني بكلبتي المسئة طوال 
الطريق الطويل الذي سنجتازه. لكنني في الوقت نفسه. 
كرهت :أن احذ منها اک مها احذت ا ا دو 
أنتِ متأكدة؟». 
بمعانقتها. جقت على ركبتيهاء وعانقت رادار. وقفت مزّة 
أخرى» وأشارت أولاً إلى الطريق. ثم إلى الخطوط 
المتقاطعة, وبعدها إلى نفسها. 

أشارت لي: امض في طريقك, لدي عمل لأقوم به. 

أومأث لها على طريقتيء رافعاً إبهامى إلى الأعلى, ثم 
توجهت صوب العربة, وألقيت فيها حزم الطعام التي 
صنعتها دورا لنا... والتي ستكون ألدّ بكثير من سردين السيد 
بوديتش. هذا ما كنت واثقاً منه. أمسكث بالمقبضين 
الطويلين. فرحث لأن وزن العربة كان خفيفاً للغاية. بدت لي 
oN ES‏ انازاء 
وكانت عجلاتها مشحقة جيداً ولم تصدر صريراً. على عكس 
عجلات عربة الشاټين. اظڻ ان سحبها لن يكون اصعب من 
سحب عربتي الصغيرة التي كنت أملكها في سن السابعة. 
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أخذت العربة» وسرت على الطريق جنباً إلى جنب مع 
رادار. وصلت إلى ما ظننته طريق المدينة (لم يكن هناك 
يافطة صفراء تحمل اسم المدينة). والتفث إلى الخلف, 
فرايت دورا تقف بجانب بيتها شابكة يديها فوق صدرها. 
رأتني أنظر إليهاء فرفعت يديها إلى فمها ثم فتحتهما نحوي. 

تركث مقبضى العربة وكزرت حركاتهاء تق انطلقت في 
طريقي. إليكم شيئاً تعلمته في إمبيس: يتألق الأشخاص 
الطيبون في الأوقات المظلمة. 

فكرت في نفسيء ساعدها أيضاء ساعد دورا أيضاً. 

2 

صعدنا تلا ونزلنا وادياء كما يذكر في معظم الحكايات 
CL ND‏ أجوات SEG LN‏ 
العصافير. رأيث بعض الرجال والنساء الرماديّين يعملون في 
حقول تمعد خلف نباتات الخشخاش. وعندما رأوني بدورهم 
توقفوا عقا يفعلونه إلى أن مررت. لوحت لهم» لم يرت لي 
أحد التحيّة, سوى امرأة تعتمر قبقة كبيرة من القش. كانت 
هناك حقول أخرى منسية» نبتت فيها الحشائش بين 
الخضروات, جنباً إلى جنب مع الخشخاشء والتي اعتقدت 
أنها ستملأها في النهاية. 

كانت الغابة جهة اليمين. رأيث عدداً قليلاً من بيوت 
المزارع. وكان معظمها مهجور. قفزت أرانب كبيرة بحجم 
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الكلاب الصغيرة أمامنا على الطريق مرّتين. نظرت رادار 
إليها باهتمام» لكتها لم ثظهر أي ميل لمطاردتهاء لذا قمت 
بفك طوقهاء ورميثه في العربة. وقلث لها: «لا تخټبي ظني 
يا فتاة». 

مشينا لساعة تقريباً. ثم توقفت لفك حزمة الطعام التي 
عتأتها لنا دورا. وجدت كعكات دبس السكر من بين الأطعمة 
الجيدة الأخرى. أعطيت واحدة لرادار -لأنها خالية من 
الشوكولاتة- ففرحت بها. وجدث أيضاً ثلاث زجاجات طويلة 
ملفوفة بمناشف نظيفة. اثنتان متها مملوءتان بالماعء 
والثالكة مملوءة بالشاي على ما يبدو. شربت قليلاً من الماء 
واعطيت بعصا منه لرادار في فنجان فخارئٰ اا صديقتي 
قد حزمته لنا أيضاً. شرتته رادار بلهفة. انتهيت من إعادة 
حزم الطعام. وعندها رأيت ثلاثة أشخاص يسيرون على 
الطريق باتجاهي. كان الرجلان قد بدا للتو في التحول إلى 
اللون الرمادي» لكن المرأة التي تسير بينهما كانت مظلمة 
امعد إلى جبهتهاء وبدت فظيعة المظهر. رأيت بريقاً أزرق 
وحيداً في إحدى قزحيّتها متل قطعة من الياقوت, بينما 
ذفن الآخر في كتلة من اللحم الرمادي. كانت ترتدي ثوباً 
قذراً يخفي ما قد يكون آخر مراحل حملهاء وتحمل حزمة 
ملفوفة بغطاءٍ قذر. انتعل أحد الرجلين حذاء ذا مشابك على 
الجانبين - ذكرني بالحذاء الذي رأيته معلقاً في الباحة 
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الخلفية لمنزل دورا عند زيارتي الأولى- بينما انتعل الرجل 
الآخر صندلاً. وكانت المرأة حافية القدمين. 

رأوا رادار جالسة على الطريق. فتوقفوا. 

قلت: «لا تقلقواء لن تعضّكم». 

اقتربوا ببطء. ثم توقفوا مجدداً. لكن هذه المرّة نظروا 
إلى مسدتسيء رفعت يدي في الهواء. فعاودوا المشي» ت 
تراجعوا إلى الجانب الأيسر من الطريق, ونظروا تارة إلي 
وتارة إلى رادار. ۰ 

قلت: «لن نتستب لكم باي أذى». 

كان الرجلان نحيفين ومتعبين» وبدت المرأة مُنهكة. 

قلت: «أرجوكم. انتظروا دقيقة». لم أكن متأكداً من أنهم 
يفهمون كلامي» لذا رفعت يدي كشرطى يقوح بإيماءة 
عي . 

توقفوا في مكانهم. بدا التلاثة بائسين للغاية. بدأ فم كل 
رجل من الرجلين بالظهور, استطعث أن أرى ذلك عندما 
اقتربا متي. وسرعان ما سيصبح كهلال بالكاد يتحرك. مغل 
فم دورا. وقف الرجلان بجانب المرأة. أدخلث يدي في 
جيبي. فقامقت بضة حزمتها إلى صدرها. أخرجث إحدى 
القطع الجلدية, وقدمثها لهاء قائلاً: «خذي هذه من فضلك». 

مدت يدها بتردتد.ء تة انتزعتها من يديء وكأنها كانت 
تتوقع متي أن أمسكها. عندما فقلت ذلك سقظ الغطاء عن 
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حزمتهاء كاشفاً عن طفل ميت عمره عام أو عام ونصف 
تقريباً. كان رمادياً كلون غطاء تابوت أمي. ستحظی هذه 
المرأة المسكينة قريباً بطفلٍ آخر وربّما سيموت هذا الطفل 
أيضاً. وقد تموت هي قبله, أو رما أثناء ولادتها. 

سألتهم: «هل تفهمون كلامي؟». 

قال الرجل ذو الحذاء: «نعم, بماذا سنكون مدينين لك 
لكا لحر إل ل انا لضى لا ا لكر 
لنقڌمه». كان صوته فزعجا. ولكته طبيعي نوعاً فا 

بالطبع لم يكن لديهم سوى حياتهم. إذا كان شخص ما قد 
فعل هذا بهم - أو تسيب في حدوته - فعليه أن يذهب إلى 
الجحيم, إلى أعمق حفرة فيه. 

قلت: «لا أستطيع إعطائكم عربتي أو طعاميء فعلن أن 
أجتاز ماف اوك وا حت كل اما لكن إذا 
O TT‏ أضاز لكر الكلمه خارثك 
عن بالي. تابعت: «إذا مشيتم حثى منتصف النهار تقريباء 
سترون لافتة الحذاء الأحمر. ستؤقن لكم السيدة التي 
تسكن في ذلك المكان الراحة. وقد تعطيكم الطعام 
ارات 

لم يكن ذلك وعدا بالضبط (كان والدي مولعاً بالإشارة إلى 
TE‏ الماش اي ال لس ا 
OOO EN N EN‏ أطرف 
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أنه ليس بمقدور دورا أن تطعم وتسقي كل اللاجئين الذين 
يمزون بكوخها. لكنني اعتقدت أنها عندما ترى حالة المرأة, 
والحزمة المرؤعة التي تحملهاء فقد تقدم لهم المساعدة. في 
هذه الأثناء. كان الرجل الذي ينتعل الصنادل يتفحص 
القطعة الجلدية الصغيرة, ثم سألني عن الغرض منها. أجبته: 
«بعد منزل المرأة التي أخبرتك عنها هناك متجر يُمكتك من 
امكيدان ا الجلدية التي أعطيتكم إياها بحذاء 
جديد». 

قال الرجل ذو حذاء الذي يمتلك مشابك: «هل هناك مكان 
لأدفن فيه ولدي؟». 

قلت: «لا أعلم. أنا غريث هنا. اسأل السيدة التي تسكن 
ف المدزل وى لافحة الحدلء الأحمر أو فا مزرعة فاه الروز 
الع أنا آسف لخسارتكِ يا سيدتي». ١‏ 

قالت وهي تنظر إلى طفلها الميّت: «لقد كان فتى جيّداً, 
ؤلد بصحة جيدة. لونه وردئ مثل الفجر. ولكن بعد ذلك 
أصابه اللون الرمادي. سر في طريقك يا سيّدي, وسنسير في 
طريقنا». 

قلت لها: «أرجوك انتظري دقيقة». فتحت حقيبتي» 
وبحشت.» ووجدت علبتي سردين (الملك أوسكار). 
وأخرجتهما من حقيبتي. ابتعدوا عتي خائفين. قلت لهم: 


0s 
«e 
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«لا تخافواء إنه طعام. سردين» سمكة صغيرة. افتحوهما من 
الأعلى هكا اترون ؟4»: 

تبادل الرجلان النظرات. تم هڙا رأسيهما. لم يظهرا أي 
اهتمام بعلبتي السردين. وبدا أن المرأة قد انفصلت تماما 
عن المحادتة. 

قال الرجل الذى ينتعل الصندل: «سنتجه صعوداً, أا أنت 
يها الشاب فتسير في الاتجاه الخطأ». 

قلت: «لكن يجب أن أذهب في هذا الاتجاه». 

E E‏ مباشرة وقال: «أنت تذهب إلى الموت». 

مضوا في طريقهم, ومشت المرأة حاملةً عبئها الفظيع 
على صدرها. لماذا لم يأخذه أحد الرجلين منها؟ كنثُث مجرد 
فتىء لكنني أظنّ أنني عرفت الإجابة. كان لهاء وجسده لهاء 
ما دامت تستطيع حمله. 

3 

شعرث بالغباء لأنني لم أعرض عليهم الكعكات الباقية, 
وظللت أشعر بأنني أناني لاحتفاظي بالعربة لنفسيء إلى أن 
سقظطت رادار. 

شردث لدرجة أنني لم ألحظ متى حدث ذلكء. وقد 
DC‏ ل UENCE‏ 
بكلمات وداع الرجل الذي ينتعل الصندل. لم تفاجئني فكرة 
تعزضي للقتل وأنا ذاهب باتجاه المدينة؛ فقد أوضح لي ذلك 
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كل من السيد بوديتشء ودوراء وليا على طريقته الخاصة. 
ولكن يسهل عليك الاقتناع بأنك ستكون الاستثناء عندما 
تكون صغيراً. وبأنك ستكون الشخص الذي ينتصر, ويصنع 
الأمجاد. فمن الذي انتزع سلاح كريستوفر بولي؟ كنت في 
سن يجعلني أصدق أنه يمكن لردود الأفعال السريعة 


ع 


والرعاية المنطقيّة أن تتغلب على العقبات. 

فكّرث في اللغة التي نتحدث بها هنا. لم يكن ما سمعته 
لغة إنكليزية أمريكية عامية تماماًء لكتها لم تكن قديمة أيضاء 
ولم تكن كاللغة الإنكليزية المستخدمة فى جميع أفلام 
ياكس الخبالية, حت دو كل اله الجا والسجحرة 
كأعضاء برلمان. كانت أشبه باللغة الإنكليزية الذي تتوقع أن 
تقرأها في حكاية خيالية حديثة نوعاً ما. 

قلث لهم إنني لا أستطيع إعطاءهم عربتي لأنه على أن 
اجتاز مسافة طويلة وكلبتي مسئة. لو كنت اتحدت إلى 
شخص ما في سينتري» كنت سأقول ذلك بطريقة بمختلفة. 
قلت لهم «الافبة الا الأجمر» نا من القور انه مزل 
صغير يوجد أمامه لافتة حذاء. فکرث مرّة أخرى فى القمع 
المليء بالنجوم. وظننت أنني أمقل إحدى النجمات الآن, 
وأنني أصبحت جزءاً من القصة. 

شعرث بالخوف والصدمة عندما التفث إلى رادار ولم أرها 
إلى جانبي. أنزلث مقبضى العربة. وضعتها على الطريق, 
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ونظرت إلى الخلف. رأيتها هناك على بعد عشرين ياردة 
قلت: «يا إلهىء أنا آسف یا فتاتى». 


حملثها ووضعتها في العربة. كنت حريصاً على وضع يدي 
تحت بطنهاء وعدم لمس قائمتيها الخلفقتين المتعبتين. 
أعطيثها شراباً آخر بكوبهاء أملثه لها حتى تتمكن من شرب 
بقدر ما تريد, ثم داعبثها خلف أذنيهاء قائلاً: «لماذا لم تقولي 
شيئا؟». 

حسناً. لسنا بهذا النوع من القصص الخيالية. 

4 

مشينا عبر التلال والوديان» ورأينا المزيد من اللاجئين. 
بعد ذلك, توقف رجلان بالقرب متاء ووقفا على رؤوس 
اصابعهما ليريا ما بداخل العربة. زمجرت رادار عليهماء لكنني 
أشك في أنها أخافتهما. كانا ينتعلان حذاءين, لذا لم 
أعطيهما أي قطع جلدية. ما كنت لأقترح عليهما التوقف عند 
دورا حقى وإن كانا حافيي القدمين على ما أظنء أو 
أعطيهما أياً من طعامي أيضاً. يمكنهما البحث في الحقول 
الحو حودة بالحوار اذا كانا جانة رن قا ١‏ 

قال أحدهما: «إذا أردت الذهاب إلى الواجهة البحرية 
فاستدر يا فتى. يأتي الرماديون إلى هناك أيضاً». 
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قلت: «شكراً على...» لم أعرف ماذا أقول, فقلت: «شكراً 
لأنكما أخبرتماني». أمسكث مقبضى العربة, وراقبتهما للتأكد 
ual‏ ۰ 

عند الظهيرة. وصلنا إلى مكان يشبه المستنقع الموحل. 
انحنيت. وسحبت العرية بسرعة لنتجاوز هذا المكان, لا أريد 
أن نتعقر. لم تكن العربة أتقل بكثير بوجود رادار وهذا ما 
أقلقني وأحزنني في الوقت نفسه. 

بمجرّد أن استقررنا على أرض جافة مرّة أخرى» توقفت 
تحت ظلّ شجرة تشبه شجرة البلوط في متنزه كافائو. 
وجدث لحم أرنب مقليَ في إحدى الحزم الصغيرة التي 
TS‏ لصت EGG‏ 
قائمتيها الأماميتين ونظرت إلى معتذرة. حتى في الظل, 
استطعث أن أرى عينيها محمرتين ودامعتين مزة أخرى. 
فكرت انها استوعبت كل ما يحصل - العالم الرمادي - لكنني 
أبعدث الفكرة عن ذهني. كانت فقط تتقدم بالعمر, بكلّ 
لا أعتقد أنه كثير. ۰ 

ازداد عدد الأرانب العملاقة التي تتجول على الطريق 
بينما كتا نأكل» وكذلك الصراصير التي تبلغ من الحجم 
ضعف حجمها الطبيعي في عالمناء كانت تقفز برشاقة على 
قوائمها الخلفية, أدهشتني طريقة قفزها. انقض صقر - ذو 
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حجم طبيعي -وحاول الإمساك بواحد منهاء لكن الصراصير 
راوغته» واختفت بين الأعشاب التي تحيط بالغابة. شاهدت 
رادار الكائنات البريّة باهتماح, ولكن من دون الوقوف على 
قوائمهاء ناهيك عن المطاردة. 

شربث بعض الشاي الذي كان حلواً ولذيذاً. اضطررت إلى 
إيقاف نفسي عن الشرب يعد بضع رشفات. قلت: «هيا يا 
فتاة. علينا الوصول إلى منزل العمم. لا تعجبني فكرة 
التخييم بالقرب من هذه الغابة». 

حملثهاء ثم تققفث, لأنني رأيت شجرة بلوط كتب عليها 
بالون الأحمر الباهت: اي. بي. فكرة أن السيد بوديتش كان 
هنا من قبل. أشعرتني بالتحسن,ء وبأنه لم يرحل تماماً. 

5 

كان اليوح دافتاً بما يكفي لجعلي أتعرّق. لم نر أي لاجئين 
خلال الظهر. إلى ان وصلنا إلى مكان يشبه التلء حينها 
سمعت صوت هرولة خلفي. أتت رادار إلى مقتمة العربة. 
جلست رافعة أذنيها. توقفث. وسمعت صوتاً يشبه ضحكة 
خافتة. تقدمث إلى الأمام قليلةً وسمعت: «هل تحتين ذلك 

کان صوتاً عالياً. لكته بدا مألوفاً. أدركت السبب بعد 
لحظة. ذكرني صوته بصوت كريستوفر بولي. أعلم أنه لا 
يمكن أن يكون هو. لكته كان يشبهه بالتأكيد. 
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تقدمت قليلاً إلى الأمام, وتوقفت بمجرد أن رأيت منحدراً 
على الجانب الآخر من الفرتفع. رأيت بعض الأشياء الغريبة 
في هذا العالم الآخر, لكن لم يكن هناك شيء أغرب من 
منظر فتى يجلس بين الغبار مثبّتاً بيديه صرصاراً من 
قوائمه الخلفية. كان اكبر صرصار رايته إلى الآن, لونه أحمر 
وليس أسود. وحمل الفتى بيده الأخرى ما يشبه الخنجر 
قصير النصل. 

بدا مستغرقاً جداً في ما كان يفعله. لدرجة أنه لم يرنا. 
جرح الصرصار في بطنه. فقطرت منه نقطة دم. لم أكن 
اعرف أن الصراصير تنزف. رايت قطرات دج أاخرى على 
التراب. ففهمث أن هذا الفتى كان يفعل هذا الأمر الشائن 

قال الفتى: «هكذا يا عزيزي؟» حاول الصرصار الهرب, 
ولكته لم ينجح في ذلك لأنه مقبت القوائم. سحبه الفتى 
N IIa‏ و قال ENS‏ 

نبحت رادار. نظر الفتى حوله. ولم بفلت قبضته عن 
الصرصارء لم يكن فتى بل قزماً متقدماً في السن. تدلى 
شعره الأبيض على وجنتيه. كان وجهه مجقداء وهلال فمه 
عميقاً لدرجة أنه بدا كدمية تتكلم من بطنهاء والتي كان 
يمكن أن تستخدمها ليا (ما لم تتظاهر بأن فرسها يمكنها 
القحدث). لم يكن وجهه يذوب؛: لکن بشرته كانت بلون 
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الطين. وما زال يذكرني ببولي» ريما لأنه صغير الحجم 
ولكن في الغالب بسبب المكر في وجهه. بالنظر إلى نظرته 
الخبيغة تلك المرافقة لما كان يفعله» يمكنني بسهولة تخيله 
يقتل صائغ مجوهرات أعرج. 
عنه, ولم يستطع أن يرى سلاحي بعد لأنني كنت أقف في 
الظل. 

سألته: «ماذا تفعل ؟». 

أجابنى: «أمسكت بصديقى هذا. كان سريعاًء لکن بيتركين 
لفك dN CC‏ 
وحده الله يعلم كم بذلت من جهد في سبيل ذلك». 

وخز الصرصار مرّة أخرى. فنزف مجدداً. سحبت العربة 
إلى أسفل التلء فنبحت رادار مرّة آخر. 

قال لى: «اكبح كلبتك يا فتى. لو كنت مكانكء لفعلت 
ذلك. سأقطع حلقها إذا اقتربت متي». 

وضعث مقبضن العربة على الأرض. وأخرجث مسدس 
السيد بوديتش من قرابه للمرة الأولى. وقلت: «لن تمشها أو 
تمشني . اتو قف عن فعل ذلك. دع الصرصار». 

نظر القزم - بيتركين - إلى المسدس بحيرة لا برعب, 
وقال: «لماذا تريد متي ان افعل ذلك الآن؟ لا املك سوى 
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القليل من الأشياء المسليّة في عالم يكاد يخلو من 
التسلية». 

قلت: «أنت تعذته». بدت على بيتركين علامات الدهشة, 
وقال: «تعذيب؟ هل قلت تعذيب؟ أوه أيّها الأحمق, إنه 
حشرة عديم النفع. الحشرات لا تتعذب! لماذا يهمك أمره؟». 

بدا منظره قبيحاً وقاسياً وهو يمسك بقائمتي الصرصار 
الذي يحاول القفز باستخدام ما يمثقل وسيلته الوحيدة 
للهروب. واستمر القزم بوخزه مراراً وتكراراً. 

قلت: «لن أكزّر كلامي مزتين ». 

ضحك, قائلاً: «هل ستطلق النار على من أجل حشرة؟ لا 
أعتقد أن...». شعرت بأنه يشبه بولي قليلاً بتعليقاته 
الساخرة. 

صوبتُ أعلى يساره. وضغطت على الزناد. كان دوي 
الطلقة أعلى بكثير مما كان عليه داخل منزل السيد 
بوديتش. نبحت رادار فدُعر القزم تاركاً الصرصار, الذي قفز 
ملتوياً في العشب. تسيب له هذا الرجل القصير اللعين 
بالعرج. كم هو عدد الصراصير الحمراء التي رأيتها؟ كان هذا 
جو الم حك رنفا كان CLE‏ الفزلان ال حاء. 

نهض القزم» ونفض الغبار عن بنطاله الأخضر. ودفع بشعره 
الأبيض المتكتل إلى الوراء مثل عازف البيانو يستعد لعزف 
مقطوعة مهقة. بدا مفعماً بالحيوية. بغض النظر عن لون 
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جلده الرمادي. بدا مفعماً بالحيوية مثل الصرصارء إن جاز 
التعبير. مع أنه لم يفن أبداً فى برنامج (نجم أمريكا الأول), 
ا 0210 
الذين التقيت بهم في الساعات الأربع وعشرين الماضية, 
وكان لديه حضور. بدا طبيعياً تماما بخلاف كونه قزماً 
(ذات مزة قال لي والدي: «لا تطلق عليهم لقب الأقزام, فهم 
يكرهون ذلك») ولديه بشرة قذرة يلزمها جرعة من 

قال وهو ينظر إلى باشمئزاز. وبقليل من الخوف (أو ريما 
هذا ما تمتيته): «أرى أنك فتى سريع الانفعال. لماذا لا 
يذهب كل متا في طريقه؟». 

قلت: «حسناء لكننى أريد أن أسألك شيئاً قبل أن نفترق. 
كيف لوجهك أن يكون طبيعياً إلى حد ماء ويبدو أن العديد 
من الأشخاص الآخرين يزدادون قبحاً طوال الوقت؟». 

لم أقصد أنه كان وسيماً, وأنا متأكت من كون سؤالي وقحاً 
نوعاً ماء ولكن إذا لم أكن وقحاً مع رجل ضبطه وهو يعذب 
صرصاراً عملاقاً. فمع من يمكنني أن تكون وقحا؟ 

قال بتذمر: «رتما لأن الآلهة, إذا كنت تؤمن بهاء قد أدت 
دورها بالفعل معي. كيف يمكن لشخص كبير الحجم متلك 
أن يعرف شعور أن تكون صغير الحجم متثلي؟». 

قلت له: «لا أشعز بأيّ تعاطف تجاهك». 
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سألني ا «ماذا؟». 

قلت: «لا تهتم. مجزد دعابة صغيرة». 

قال: «سأذهب الآن. إذا لم يكن لديك مانع». 

قلت: «حسناء لكن أنا وكلبتي سنشعر بتحشن إذا ألقيت 
1 ل كل ان اورم 

قال القزم: «أنت تتحدث بهذه الطريقة فقط لأنك واحد 


من هؤلاء. أنت أفضل مئي. سترى ما سيفعلونه بك إذا 

سألته: «من تقصد؟». 

أجابني: «جنود اللي ل». 

سألته: «من هؤلاءء وماذا يفعلون لمن هم مثلي؟». 

أجابني بسخرية: «لا عليك. أتمنى فقط أن تكون قادرا 
على القتال. لكنني أشك في ذلك. تبدو قوياً من الخارج» 
لكنني أعتقد أنك هش من الداخل. هكذا يتصرف الناس 
عندما لا يضطرون إلى الكفاح. لم تفوت كتيراً من الوجبات, 
اال كذلك يا سيدي الصغير؟». 

CRU IE Lal ml INS NS 

دس القزم الخنجر في حزام خصره» وكنت آمل أن يجرح 
نفسه وهو يفعل ذلك. كانت هذه فكرة لئيمة. تم خطرت 
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ببالي فكرة أكثر لؤماً: ماذا لو أمسكت باليد التي كانت 
مسك قائمتي الصرصار الأحمر معاً وقطعتهاء كما فعلت مع 
بولي؟ كنوع من الدروس العملية. أستطيع أن أكذب 
وأخبركم بأنها لم تكن فكرة جديّة, لكتها في الواقع كانت 
كذلك. كان من السهل جذا تخقله وهو يستخدمح خنجره على 
رادار: غرزة. غرزة. غرزة. ما كان يستطيع فعل هذا بها 

لم أنقذ أي من أفكاري تلك, وتركته يمضي في طريقه. 
نظرّ إلى الخلف مرة واحدة قبل ان يمشيء ولم يقصد بتلك 
النظرة: أسعدني اللقاء بك أيها الفتى الغريب. بل كانت 

من المحال أن يحدث ذلك, مضى في طريقه إلى المكان 
الذي يتجه إليه باقي اللاجئين. فكّرت بعد رحیله» بانه كان 
على حقا إجباره على رمي الخنجر بعيدا. 

0 

حل العصر. لم أعد أرى حقولاً محروتة, ولا مزارع, ولا 
لاجئين» على الرغم من أنتي رأيت عربات ذات مقبضين 
مليئة بالممتلكات في الفناء الأمامي لإحدى المزارع 
المهجورة. ورأيت أيضاً دخاناً خفيفاً يتصاعد من المدخنة. 
ظننت أنهم ريما قرروا الاختفاء قبل أن تبدأ الذئاب في 
العواء. سيكون من الحكمة أن أفعل الشيء نفسه. إذا لم 
أصل إلى منزل عم ليا قريباً. كان لدي مسدس السيد 
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بوديتش ومسدس بولي عيار 0.22, لكن الذئاب تميل إلى 
التنقل في مجموعات, إضافة إلى أنها أن تكون كبيرة مغل 
الموظ. على حت علمي. وقد بدأت أشعر بالتعب في ذراعي, 
وكتفي» وظهري. كانت العربة خفيفة» وعلى الأقل لم يكن 
هناك المزيد من بقع الوحلء لكنني كنت قد عبرت مسافة 
E TE‏ 

رأيث الأحرف الأولى من اسم السيّد بوديتش- أي. بي- 
ثلاث مزات أخرىء مرّتين على الأشجار المجاورة للطريق, 
ومرّة أخيرة على صخرة ضخمة. بحلول ذلك الوقت, كانت 
الشمس قد اختفت خلف الأشجار وخيم الظلام على 
الأرض. مز وقت لم أرَ فيه أي منازلء. وبدأت أشعر بالقلق 
من أننا قد نضطر للبقاء على الطريق عندما يصبح الظلام 
دامساً. لم أرد ذلك حقا. 

أعطتنا الآنسة ديبينز عشرين قصيدة لنختار منها واحدة, 
ونحفظ منها ستة عشر بيتاً على الأقل بصفتنا طلاباً في 
ا الثانية. لجرت د ر ارا )وق لان 
لو أنني اخترت شيئاً آخرء لأن الأبيات كانت مناسبة جداً: 
كذلك الذي يسير على طريق مهجور في خوف ورهبة, وبعد 
أن استداو لمّة واحدة بعدها مضى ‏ دون العنفات... 

أنهيتها بصوت عال: «لأنه يعرفء. أن هناك شيئاً شريراً 
خفياً يدنو منه من الخلف». أنزلث مقبضي العربة. ونظرت 
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إلى اسم السيد بوديتش المحفور على الصخرة. لا بت أنه 
أرهق نفسه بالفعل في كتابته؛ كانت الحروف بارتفاع ثلاث 
أقدام. قلت: «ستنبحين لتنتهيني إذا رأيت شيئاً شريراً 
مخيفاً خلفنا يا رادار أليس كذلك؟». 

كانت نائمة في العربة. فكرت في شرب بعض الماء - 
كنت أشعر بعطش شديد- لكنني قزرت أنه يمكنني التحقل 
قليلاً. رغبت في المضي قدماً لأطول مسافة ممكنة ما دام 
هناك شعاع من ضوء التهار. أمسكت بالمقبضين ومشيت, 
معتقداً أن رؤية أي كوخ وإن كان خشبياً ستكون علامة 
جيټدة في هذه المرحلة. 

كان الطريق متعرجا. ثم استوى تماماً لينتهي مباشرة 
بالشفق. رأيت منزلاً نوافذه مضاءة. على بعد ميل تقريياً. 
اقتربت. ورأيت فانوساً معلقاً على عمود في الخارج. 
يمكنني القول إن الطريق تشقب قبل ستين أو سبعين ياردة 
من المنزلء والذي كان مبنياً من الطوب... تماماً كالمنزل في 
قضة الخنزير الصغير المجتهد. 

رأيث ممراً مرصوفاً بالحجر يؤدي إلى الباب الأمامي, لكن 
قبل أن أتجه إليهء توقفت لأتفحص الفانوس. الذي ينبعث 
منه ضوء أبيض قويء مقا يصقب رؤيته عن قرب. سبق لي 
أن رأيت واحداً مثله. في قبو السيد بوديتش. لم أكن 
مضطراً لتفقد قاعدته لمعرفة أنه من صنع كولمان. المتوفرة 


13 


فى أى متجر أجهزة أمريكى. خمنت أن الفانوس, حاله حال 
ماك لشاطة ذورا هدية هن GRMN‏ أله قل ان 
الجبان يقتم الهدايا. 

كان هناك مطرقة ذهبية وسط الباب. أنزلث العربة, 
وسمعت رادار تهرول وتشق طريقها مقتربة متي. كنت على 
وشك طرق الباب عندما فتح. استقبلني رجل يناهزني طولا 
لكته انحف متي بكثير. ويمكنني وصفه بالهزيل. بدا كذلك 
بسبب نيران المدفأة خلفه. لم أتمكن من تحديد ملامحه 
لاحظث قطاً على كتفه. وشعره الأبيض الخفيف على رأسه 
الأصلع. عندما تحدث إلىء تخيلت مرةٌ أخرى أنني دخلت 
كان القمس N‏ وأصيحة أحد فشخصنانه. 

قال لي: «مرحباً أتها الأمير الشاب. كنت أنتظرك. أهلاً 
وسهلاً بك في منزلي». 

7 

أدركث عندها أنني تركث لجام رادار في العربة,. فقلت: 
«اممم, رتّما على أن أجلب لجام كلبتي أولاً يا سيّدي. لا 
أعرف كيف ستتعامل مع القطط». ۰ 

قال الرجل العجوز: «ستكون بخيرء. لکن في حال كان 
لديك طعام., أقترح عليك إدخاله. إذا لم ترد أن تفقده 
صباحا». 
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ذهبث وأحضرث حقيبتي وحزمة الطعام التي أعتتها لنا 
ال امه ل لام إدار عن ات المشاط. 

انحنى الرجل قليلاً. وقال لرادار: «ادخلى يا راداں لکن 
كوني جئّدة. أنا أعوّل عليك». 1 

تبعتني رادار إلى غرفة جلوس أنيقة يُغطي بساط 
أرضيتها الخشبيّة. وفيها كرسيان مريحان بالقرب من 
المدفاة. وكتاب مفتوح على ذراع احدهماء وبضعة كتب 
أخرى على الرف القريب. كان الجانب الآخر من الغرفة 
عبارة عن مطبخ صغير. على الطاولة كان هناك خبزء وجبن, 
ودجاج بارد. ووعاء مليء بهلاح التوت البزي2 وإبريق من 
الفخار. اصدرت معدتي صوت قرقرة عاليا. 

فضحك الرجلء. وقال: «سمعث ذلك. هناك قول مأثور 
يقول يجب الاهتمام بالشباب». 

كان هناك كرسيان» ووعاء على الأرض بجانب أحدهماء 
والذي كانت رادار قد بدأت بالشرب منه. 

سألته: «كنت تعلم أنني قادم, أليس كذلك؟ كيف 
عرفت ؟». 

قال لي: «هل تعرف الاسم الذي تفضل عدم التحدث 
عنه ؟4»>)5. 

أومأث برأسي. غالباً ما يوجد في مثل هذه قصص التي 
بدا لي أنني دخلتهاء اسم لا يتوجب علينا نطقه. كي لا 
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يوقظ الشر. 

قال: «لم يأخذ كل شيء منا. كما رأيت. استطاعت ابنة 
أخي أن تتحدث إليك. أليس كذلك؟». 

قلت: «عبر فرسها». 

قال: «نعم, فلادا. ليا تتحدث معي أيضاً أتها الأمير 
CE CN A‏ يها بسكل فلن 
بالضرورة أن يكون تواصلها واضحا. يحزنها ضياع أفكارها 
اكثر من ضياع صونها. لدينا اشياء كتيرة نناقشهاء لكن دعنا 
نأكل اول تفضل». 

ظننت أنه يقصد التخاطر عندما ذكر التواصل. لا بدت أن 
يكون الأمر كذلك. لأنها بالتأكيد لم تتواصل معه., أو ترسل له 
رصالة نصية. 

سألته: «لماذا تدعوني بالأمير الشاب؟». 

هز كتفيه. فتحرك القظ على كتفه. وقال: «كنوع من 
الألقاب النمطيّة التقليدية. رټما سيأتي أميز حقيقئى في يوج 
من الاد لاط أنه ا اله على ونل أنت 
صفيڙ جداً». 

ابتسح واستدار نحو المطبخ. فأضاءت النار وجهه بالكامل 
للمرّة الأولى. سبق لي أن عرفت أنه أعمى, بسبب الطريقة 
التي يمد بها يده أمامه وهو يمشيء وكأنه يتفخص الهواء 
بحثاً عن العقبات. 
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8 

جلسش.. فقفرٌ القظ بني الشعر على الأرض. اقترت من 
رادارء واستعددت لإمساك طوقها إذا هاجمته. لكتها لم تفعل 
شيئاً. أخفضت رأسها فقط. وشمت أنف القظ. ثم استلقت 
عا ادرض. 

سار القظ أمامها كأنه ضابط يتفقد جنديّاً في موكب 
(فوجدها قذرة)» ثم تبخترّ في غرفة المعيشة. قفز إلى 
الكرسي الذي وضع الكتاب على ذراعه. وجلس متقوقعاً على 
لفسك. 

قلت: «اسمي تشارلي ريدء تشارلي. هل أخبرتك ليا 
00 : : 5 

قال: «كاد لا يعمل التخاطر بهذه الطريقة. إنه أشبه 
بالحدس. تسرّني مقابلتك أتها الأمير تشارلي». الآن بعد أن 
أنار الضوء وجهه. استطعت أن أرى ملامحه بوضوح 
اختفت عيناه تماماً مغل فم لياء وتركتا مكانهما ندبتين. قال : 
«اسمي ستيفن وودلي. كان لقبي سابقاً - ولى العهد- لكن 
تلك الأيام قد ولت. نادني وودىء إذا أردت, فنحن نعيش 
ات من الان أل كدللة اوكا > 

سألته: «قظتك؟>». 

E‏ «نعم. وأعتقد أن أسم كلبتك هو... رايمار؟ أو 
شيء 37 هذا القبيل. لا أذكر بالضبط». 


1497 


قلت: «رادارء إنها كلبة السيد بوديتش. لكته مات». 

قال: «أووه» يؤسفني سماع ذلك». وبدا حزيناًء لكته لم 

سألته: «ما مدى معرفتك به يا سټدي؟». 

أجابنى: «أرجوك نادنى بوودى. قضينا بعض الوقت معا. 
كا ااا با ا !أو هذا فا [مله ولك ن 
نأكل اول لأنك اجتزت طريقاً طويلاً اليوم» على ما أعتقد». 

قلت: «هل يمكنني أن أطرح سؤالاً واحداً أولة؟». 

ابتسم ابتسامة عريضة. مما تستب بتجقد وجهه. وقال: 
«إذا كنت تريد أن تعرف كم عمريء فأنا لا أتذكر حقا. أظن 
أحياناً أنني كنت عجوزاً عندما بدأ العالم». 

قلت «لاء ليس هذا ما اروت أن أسال 836 برايف الكنات 
وتساءلت... إذا گنت كما تعلم...». 

قال: «كيف أقرأ إذا كنت أعمى؟ ألق نظرة على الكتاب. 
كن درغت د تناو كا لفحد أو الصدر؟». 

قلت: «الصدر. من فضلك». 

بدأ يضع الطعام فى طبقىء لا بت أنه اعتاد على القيام 
بذلك. فلم يكن هناك أي تردد في حركاته. نهضت, وذهبت 
إلى كرسيه. نظر كاتريونا إلى بعينيه الخضراوين 
الحكيمتين. كان الكتاب قديماً, يُظهر غلافه خفافيش تطير 
في اتجاه القمر الكامل» كتاب (الملاك الأسود) لكاتبته, 
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كورنيل وولريتش. ربّما كان أحد الكتب المكدسة في غرفة 
نوم السيد بوديتش. لكنني عندما التقطته ونظرت إلى 
الصفحة التي توقف عندها وودي. لم أر أي كلمات, فقط 
فد 2ه 2 الشقاط الضفو دكت الكاب! عدت ]0 
الطاولة. 

CG‏ ددانك قرا بطريقة البرايل». فکرت في نفسي, لا بك 
إن لخد الك تقذرت أيضا. نفت در حمبيا. كم هذا رب 

أجابني: «نعم. أحضر لي أدريان كتاب تعليمن يظهر بعض 
الأحرف. وبعدها تمكنت من تعليم نفسي . كان يحضر لي 
كتباً أخرى مكتوبة بطريقة البرايل من وقتٍ إلى آخر. كان 
منحازاً للحكايات الخيالية, معل التي كنت أقرأها وأنا أنتظر 
وصولك. رجال خطيرون وفتيات يعشن في المصائب 
ويعيشون في عالم مختلف تماماً عن هذا العالم». 

هر رأسه وضحك. وكأن قراءة الحكايات الخيالية كان 
نشاطاً تافهاًء بل وربّما جنونياً. توزدت وجنتاه من الجلوس 
بالقرب من النار. ولم أرَ فيهما أثراً للون الرمادي. وكأنه كان 
سليماً. لكته في الحقيقة لم يكن كذلك, وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى ابنة أخيه. لم يكن لديه عينان ليرى بهماء ولم يكن لديها 
فم لتتحدث منه. فقط ندبة تفتحها بأظافرها لتتناول القليل 
من الطعام. تماماً كإحدى الفتيات الضعيفات في تلك 
الحكايات الخيالية. ۰ 


1499 


قال لي: «تفضل. اجلس». 

اقتربت من الطاولة. عوى ذئب في الخارج» وهذا يعني أن 
القمر أو بالأحرى القمرين قد ظهرا. لكننا كتا بأمان فى هذا 
الفتزل. الى ص الا إذا رل ذذ ها من المذاخية: 
فستحرق النار فراءه. 

قلت: «يبدو هذا العالم خيالياً بالنسبة إلى». 

قال: «ابق هنا لفترة كافية وسيبدو لك عالمك الأساسي 
خياليا. الآن تناول الطعاح يا تشارلي». 

9 

كان الطعام لذيذاً جداً. طلبث مرتين أن يسكب لى 
ل ليت لال اللي ال افر ذلك لكيه كان 
يوما طويلاً وقد جررت تلك العربة لعمانية عشر أو عشرين 
ميلاً. أكل وودي باعتدالء, القليل من أفخاذ الدجاج وهلام 
التوت البري» مقا زاد شعوري بالحرج. تذكرث يوم أوصلتني 
والذتى لأنام في منزل اندي تشين وأخبرت والدته بانني 
اكل بشراهة» وانني قد اكل كل ما في منزلهم من طعام إذا 
سمحت لي بذلك. سألث وودي من أين حصل على مؤونه. 

أجابني: «الواجهة البحرية. هناك بعض الذين ما زالوا 
يتذكرون مثلنا.. أو مثلما كتا... ويقترون ذلك. جاء اللون 
الرمادي إلى هناك الآن. الناس يغادرونء رما قابلت بعضاً 
منهم على الطريق». 
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قلت: «نعم», وأخبرته عن کوک 

قال: «صرصار أحمر أليس كذلك؟ هناك أساطير... لكن لا 
شعرك أشقر, وعيناك زرقاوان؟». 1 

e‏ «لاء كلاهما بتي». 

قال: «لست أميراً, ولست الأمير بالتأكيد». 

قلت: «من هو الأمير؟». 

قال: «مجرّد أسطورة أخرى. هذا عالم من القصص 
والأساطير, كما هو عالمك. بالنسبة إلى الطعام... اعتدت 
الحصول على كقية كبيرة من الطعام من الواجهة البحرية, 
أكثر من حاجتيء وغالباً ما يكون سمكاً بدلا من اللحوم. كما 
قد تتوقع من الاسم. مز وقت طويل على غزو اللون الرمادي 
لهذا الجزء من العالم - لا أعلم منذ متى حقاًء تصبح الأيام 
متشابهة عندما يبقى المرء دائماً فى الظلام». قال ذلك من 
أن ةر EC ICT NSC‏ 
CET CROCS‏ 
غزو اللون الرمادي لبعض الوقت. لأنها تقع في شبه جزيرة 
ضيّقة. حيث تهب الرياح دائماء لكن لا احد يعلم على وجه 
اليقين. كنت قد التقيت بالعشرات من الأشخاص على طريق 
الملوك فى العام الماضى يا تشارلى. لكن العدد ينحسر 
الآن». ١ ١ ١‏ 
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قلت: «طريق الملوك؟ هذا ما تسميه؟». 

قال: «نعم, ولكن بمجرد أن تجتاز مفترق الطرق. يصبح 
طريق المملكة. إذا اخترت الذهاب يساراً عند مفترق الطرق, 
فستصبح على طريق الواجهة البحرية». 

سألته: «إلى أين هم ذاهبون؟ أعني» بعد منزل دوراء 
ومزرعة لياء ومتجر شقيق دورا». 

قال باندهاش: «هل ما زال يحتفظ بذلك المتجر؟ أنا 
متفاجأ حقاً. أتساءل ما الذي يبيعه؟». 

قلت: «لا أعلم. أنا أعرف فقط أنه يبدل أحذيتهم القديمة 
بأحذية جديدة». 

ضحك وودي» وقال بسرور: «دورا وجيمس! الحيل 
القديمة! الإجابة عن سؤالك هي أنني لا أعرفء وأنا متأكد 
من أنهم لا يعرفون. فقط بعيداً بعيداء بعيداً». 

صمتت الذئاب لفترة, ثم عاودت العواء. بدا الأمر وكأنه 
هناك العشرات منهاء كنت سعيداً جڌا لأنني في منزل وودي. 
داس رن بالا ررسظ راءيها كلك ادك بد | القمر ل ضكة 
ظهرا». 

قال: «هناك قمر واحد فقط في مملكتك الخيالية, وفقاً 
لأدريان. يقول أحد شخصيات كتاب السيد كورنيل 
وولريتش: «لقد خدعنا». أتريد قطعة كعك يا تشارلي؟ 
أخشى أنك قد تجدها فاسدة قليلاً». 
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قلت: «سيكون الكعك رائعاء هل تريدني أن أجلبها؟». 

قال: «لا عليك. أعرف طريقي جيّداً بعد كل هذه السنوات 
هناء إنه مكان مريح للمنفى, ألا تعتقد ذلك. الكعك على رف 
في الخزانة. اجلس وارتاح, سأعود مع قطعتين». 

أثناء جلبه الكعك, سكبث لنفسي مزيداً من عصير الليمون 
من الإبريق. يبدو أن عصير الليمون هو المشروب المفضل 
في إمبيس. أحضر لكل منا قطعة من كعك الشوكولاتة. 
أشعرني مذاق الكعك أن ما كنا نحصل عليها في المدرسة 
الغانوية بسيط للغاية. لم أعتقد أن الكعك فاسد على 
الإطلاق. كل ما في الأمر أن أطرافه كانت قاسية قليلاً. 

صمنت الذئاب فجأة. وهذا ما جعلني أفكر مرة أخرى أن 
شخصا ما سحب قابس مضخم الصوت. قلت: «اعتقد أن 
الغيوم قد عادت من جديد. ستذهب الذئاب بعيداء اليس 
كذلك؟». 

هر رأسه ببطء.ء وقال: «ليس منذ قدومه. إنها تمطر هنا 
أتها الأمير تشارلي لكتها تكاد لا تشرق أبداً». 

قلت: «يا الله». 

أجاب وودي مبتسماً: «أميز آخر, للسلام, وفقاً للكتاب 
المقدس بطريقة البرايل الذي جلبه لي أدريان. هل شبعت؟ 
هذا يعني ...». ١ ١‏ 

قلت: «أعرف ما تعنيه, لقد شبعت حقاً». 
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وقف. وقال: «إذاً تعالّ واجلس بجانب النار. علينا أن 
نتحدت >». 

تبعته إلى كرسيي صالونه الصغير وتبعتني رادار. بحث 
وودي عن كاتريوناء وجده وحمله. استلقى على يديه, وكأنه 
مشلح من الفروء. إلى أن وضعه على الأرض. نظر نظرة 
متعجرفة إلى كلبتيء, ثم أدار لها ذيله وابتعد. استلقت رادار 
بين الكرسيين. أطعمثها بعضاً من الدجاج, لكتها أكلت قليلاً 
فقط. نظرّت رادار إلى النار وكأنها تفك أسرارها. فكرث 
بسؤال وودي عقا سيفعله بشأن المؤون الآن بعد أن بدأ 
إخلاء بلدة الواجهة البحرية, لكنني قزرث عدم القيام بذلك. 
خشيث أن يخبرني أنه لا يعلم. 

قلت: «أريد أن أشكرك على الوجبة». 

لوح بيديه. 

قلت: «ربّما تتساءل عقا أفعله هنا». 

قال: «لا على الإطلاق». مت يده إلى الأسفلء. ورتّت ظهر 
واداو. ‏ كم وجه التدبتين التى تمثل عينية الى. وتايع: 
ا م 

10 

كنث مسترخياًء معدتي مليئة بالطعام, وأشعر بالأمان في 

منزل من الطوب مع صمت الذئاب والمدفأة. كنت أشعر 
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بالرضاء لكنني جلست منتصباء عندما قال إن رادار تُحتضر. 
قلت: «ليس بالضرورة. لقد تقدمت في العمر, وتعاني من 
CT RET‏ 

تذكرث مساعدة الطبيب البيطري التي قالت إنها ستكون 
متفاجئة إذا بقيت رادار حيّة حقى الهالوين. وصمث. 

قال: «أنا أعمى, لكن حواسى الأخرى تعمل بشكل جيد». 
كان صوته لطيفاً وهذا ما جعل كلامه مخيفاً أكثر. في 
الما 1 شد اا 2 لخر سي عدر عن أ LG‏ 
اعتدث أن يكون لدي خيول وكلاب في القصر, عندما كنت 
طفلاً وشاباً دائماً ما كنت في الخارج معهاء وأحببتها جداً. 
أعرف كيف تبدو عندما تقترب من نهاية عمرها. استمع! 
أغمض عينيك, واستمع !». 

فعلت ما قاله لي» سمعت صوت فرقعة من حين إلى آخر 
من المدفأة. سمعث الساعة تدق فر مال فل وصوت انسيم 
الهواء في الخارج. ثم سمعت صوت تنفس رادار: الأزيز في 
كل مرّة تستنشق فيها الهواء. والحشرجة مع كل زفير. 

قال: «أتيت من أجل الساعة الشمسية». 

قلت: «نعم, هناك ذهب. قطع ذهب صغيرة.2 شيء يشبه 
الخرطوش. لسث بحاجة إلى ذلك الآنء لكن السيد بوديتش 
كال لي لاحقاً...». 


1505 


قال: «لا تهعة بالذهب الآن. مجزد الذهاب إلى الساعة 
الشمسية... واستخدامها... أمر خطير بما يكفي لأمير شاب 
مغلك. لم تكن هانا في زمن بوديتش. قد تجد طريقك 
وتتخظاها إذا كنت حريصاً... ومحظوظاً. لا يمكنك إلفاء 
دور الحظ في مثل هذه الأعمال. بالنسبة إلى الذهب... الأمر 
اد حرو IIA‏ جه إل ال م: 

هاناء تجاهلت الاسم حالياً. لأن هناك شيئاً آخر أثار 
فضولي على الفور. 

سألته: «لماذا أنت على ما يرام؟ أعني. عدا عن كونك 
TE O‏ ل ره 
الكلمات من فميء فاعتذرت قائلاً: «آسفء لم يكن هذا لبقاً». 

ابتسم, وقال: «لا داعي للاعتذار. بالنظر إلى الاختيار بين 
أن أكون أعمى أو أن أصبح رمادياً. فسأختار العمى في كل 
مرة. لقد اعتدت على كونى كذلك. وبفضل أدریان» لدی 
حكايات خيالية لأقرأها. الرمادي يعني الموت البطيء, 
يجعل التنفس أصعب وأصعبء ويحوؤل الوجه لقطعة لحم 
عديمة الفائدة. فينغلق الجسد». رفع إحدى يديه وقبضهاء 
وتابع: «هكذا». 

سألته: «هل سيحدث ذلك لدورا؟». 

أومأ برأسه. لكنه لم يكن مضطراً للإجابة فأنا مجزد فتى 
يسال. 
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سألته: «كم من الوقت لديها؟». 

أجابني: «من المستحيل معرفة ذلك. إنها عملية بطيئة, 
وليست متمائلة عند الجميع., لكنها قاسية» وهذا هو الرعب 
بحت ذاته». 

سألته: «ماذا لو غادوّت؟ ذهتت إلى حيث يذهب 
الآخرون؟». 

قال: «لا أعتقد أن هذا مهم. لا شيء يمكن أن بوقف 
اللون الرمادي بمجرّد أن يظهر. مثل مرض الهزال. هل هذا 
ما تسبب في موت أدريان؟». 

افترضت أنه كان يتحدث عن السرطان. وأجبته: «كلا 
أصيب بنوبة قلبية». 

قال: «آه. قليل من الألم, ثم رحل. أفضل من الرمادي. 
قال أدريان إن العديد من قصص عالمك تبدأ ب كان يا 
مكان ». 

قلت: «نعم, ورأيت هنا الكثير من الأشياء المشابهة لعلك 
القصص». 

قال: «وكذلك أشياء تشبه عالمك. أنا متأكد من ذلكء كلها 
قصص أيِها أمير تشارلي». 

عوت الذئاب. أغلق وودي كتابه. ووضعه على طاولة 
در اي 2 بال ل ب 5 هر ريه 
عاد كاتريوناء وقفز إلى حجره. وبدأ يخرخر. 
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قال: «كان يا مكان» في مدينة ليليمار في ارضخ امسن 
كانت هناك عائلة ملكية تعود إلى آلاف السنوات. حكم 


0 ويم د سكم ولكن عندما حان الوقت 


قلت: 0 ليا عن ذلك. عن 00 فلاداء كما تعلم. 
قالت إن أباها وأمها ماتا. كانا الملك والملكة, أليس كذلك؟ 
لأنها قالت إنها أصغر الأميرات». 

ابتسم, قائلاً: «نعم بالفعل. أصغرهن جميعاً. هل قالت لك 
إن شقيقاتها قتلن؟». 

دا «نعم». 

قال: «وماذا عن شقيقيها؟». 

قلت: «لقد قتلا أيضاً». 

تنقدت. داعت قظه» ونظرَ إلى النار. أنا متأكد من أنه يشعر 
بحرارته, لكنني تساءلت إن كان يمكنه رؤية شيء ء ما مته - 
كأن تنظر إلى الشمس وعيناك مغمضتان وترى الاحمرار. 
فتح وودي فمه كانه يريد ان يقول شيئا ماء ثم اغلقه مزة 
أخرى وهر رأسه قليلاً. شعرت أن الذئاب قريبة جداً... ثم 
توقفت عن العواء بطريقة مخيفة. 

قال: «كانت عملية تطهير. هل تعرف معنى ذلك؟». 


اجبت «نعم». 


1508 


قال: «نجا القليل متا. هربنا من المدينة. لكن هانا لم 
تغادرها لأنها منبوذة في أرضهاء في أقصى الشمال. نجا 
ثمانية متا وتمكتوا من عبور البوابة الرئيسية. تاسعنا كان 
ابن أخي الويسيوس... لكته لم ینجح»» هز وودي رأسه مزة 
اخرى» وتابع: «نجا تمانية متا من الموت في المديتة, 
وحمتنا دمائنا من اللون الرماديء لكتا أصبنا بلعنة أخرى. هل 
يمكنك أن تخقن ما هي ؟». ۰ 

قلت: «فقد کل واحد منكم إحدى حواشه؟». 

قال: «نعم, يمكن لليا أن تأكل. ولكن هذا يؤلمهاء كما رأيت 
على الأرجح». أومأث برأسيء رغم أنه لم يستطع رؤيتي. 
«بالکاد تستطيع تذوّق ما تاكله, وكما رایت لا يمكنها 
التحدث إلا من خلال فلادا. أنها مقتنعة بأنه ينخدع بذلك, 
إذا استمع لها. لا أعلم, قد تكون محقة, رټما هو يسمع حقاً 
وهذا يسليه». 

تفاجأت عتدما قال: <<هو... »4 

انحنى وودي نحوي» وهمس في أذني. توقعته أن يقول 
(غوغماغوغ). لكته قال (قاتل الرحلة). 
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قال: «يمكن أن يرسل قثلة ليتخلّصوا متاء لكته لا يفعل 
ذلك يتركنا نعيش. العيش بالنسبة إلى أولئك الذين بقواء 
هو عقاب كاف. كما قلت لك. لم ينجح الويسيوس في 
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الهروب من المدينة. فتلت إلين» ورنر. وجريتا. أعتقت أن 
يولاند لا تزال على قيد الحياة, لكتها أصيبت بالجنون. إنها 
عمياء.ء مثلي» تعيش في الغالب معتمدة على لطف الغرباء. 
أطعمها عندما تأتي وأترثر معها. هكذا هم بنات وأيناء العم, 
كما تعلم - رابطة الدم. هل ما زلت تسمعني؟». 

کلت «نعم». 

قال: «أصبح بيرتون ناسكاً يعيش في أعماق الغابة, 
يصلي باستمرار من أجل تحرير إمبيس بيدين لا يمكنه أن 
يشعر بهما عندما يضغط عليهما معا. لا يشعر بالجروح إلا 
عندما یری الدم. يأكلء لكته لا يعرف ما إذا كانت معدته 
ممتلئة أو فارغة». 

قلت: «يا إلهي». كنت أعتقد أن العمى هو الخيار الأسوأ, 
aS‏ 

قال: «تترك الذئاب بيرتون وشأنه» ريما سبق لها أن تركته. 
لقد مز عامان أو أكثر منذ مجيئه إلى هناء قد يكون ميتاً 
أيضاً. غادرت مع مجموعتي الصغيرة باستخدام عربة, لم 
أكن أعمى حينها كما ترانى الآن. كنت أضرب السوط على 
سثة خيول خائفة. كانت معي ابنة عمي كلودياء ابن أخي 
الويسيوس. وابنة أخي ليا. قدنا بسرعة الريح يا تشارليء 
كانت عجلات العربة الحديدية تصطدم بالأحجار المرصوفة, 
فصدرة شرارات. طارت العربة في الهواء لمسافة عشر أقدام 
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أو أكثر من أعلى جسر رامبا. لدرجة أنني ظننت أنها قد 
تنقلب أو تتكس لكتها كانت متينة وجيدة الصنع. كان 
بإمكاننا سماع زمجرة هانا خلفناء أقرب من أئ وقت مضى. 
لا يزال بإمكاني سماع تلك الزمجرة حتى يومنا هذا. جلدث 
الخيول فركضت وكأن الجحيم يلاحقها... نظرّ الويسيوس 
إلى الوراء قبل أن نصل إلى الباب بقليل. فسحقت هانا راسه 
من بين كتفيه. لم أر ذلك, كان كل انتباهي متتتاً نحو الأمام, 
وكذلك ليا لله الحمد. كانت ملفوفة في بطانية. لكن كلوديا 
رأت ذلك.. ثم دقرت هانا الجزء الخلفي من العربة. أستطيع 
أن أذكر رائحة أنفاسها إلى الآن. رائحة الأسماك واللحوم 
الفاسدة, ورائحة عرقها. عبرنا البوابة في الوقت المناسب. 
صرحت عندما عرفت أننا هربنا منها. لقد كان صوتها 
مشحوناً بالكراهية والإحباط. نعم, ما زلت أذكر كل ذلك». 

توقف ومسح فمه بيده التي كانت ترتجف. لم أشاهد من 
ELS‏ افد لجرا الم 
كني آراة الان امام ع .ل اعرف می دت كل هذاء 
لكن الرعب لا يزال حيا. لم أحبذ فكرة كوني المسؤول عن 
جعله يتذكر ذلك الوقت ويتحدث عنه» لكننى كنت بحاجة 
١ TEE‏ 

قال: «هل تستطيع أن تذهب إلى خجرة المؤن الخاصة 
بي يا تشارلي؟ ستجد هناك زجاجة من نبيذ التوت الأسود 
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في الخزانة الباردة. أريد كأساً صغيرة» اسكب واحداً لنفسك, 
إذا كنت ترغب في ذلك». 

وجدث الزجاجة. وسكبت له كأساً. كانت رائحة التوت 
الأسود المخقر كفيلة بقتل أي رغبة لي بالشرب. حيث كان 
من الممكن ان اسكب كاسا من دون الحذر الصحي من شرب 
الكحول» لكتي سكبت لنفسي المزيد من عصير الليمون بدلا 
من ذلك. 

شرت من كأسه مزتين» حقى أفرءً ما في الكأس تقريباء 
ثم تنقد وقال: «هذا أفضل. هذه الذكريات حزينة ومؤلمة. 
تأخّر الوقت, ولا بدت أنك متعب. لذاء حان الوقت للتحدث عقا 
يجب عليك فعله لإنقاذ كلبتك. إذا كنت لا تزال تنوي المضي 
قدماً في خظتك». ۰ ۰ 

قلت: «نعم., بالطبع». 

سألنى: «هل ستخاطز بحياتك وصختك العقلية من أجل 
كلبتك؟». 

أجبته: فيج كل ما تبقى من السيد بوديتش.» ترڌدث 
قليلاً. تة 5 «وأنا أحتها». 

قال: «رائع. أنا أفهم حتك لها. إليك ما يجب عليك فعله. 
استمع جيداً. عليك أن تمشي يوماً لتصل إلى منزل ابنة 
عقي كلودياء إذا تحركت بسرعة. عندما تصل إلى هناك... ». 

استمعت بعناية. كأن حياتي تعتمد على كلامه. 
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كان مرحاض وودي عبارة عن مبنى خارجي متصل بغرفة 
نومه بممرز خشبي قصير. كنت أسير في ذلك الممر, حاملاً 
الفانوس (قديم الطراز. ليس كولمان), وعندها سمعت صوت 
ضربة قوية2. شيء ما اصطدم بالحائط. غسلث أسناني 
بالفرشاة واستخدمت المرحاض. تمتيت أن تتمكن رادار من 
التحقل حتى الصباح» فلن أستطيع إخراجها في هذا الوقت 
أبداً. 

لم أضطر للنوح بجوار النار هناء كانت هناك غرفة نوم 
ثانية. بسرير صغير مزيّن بغطاء مكشكش مطرز بالفراشات 
وكأنه من ضنع دوراء وجدران مطليّة باللون الوردي. أخبرني 
وودي أن كلا من ليا وكلوديا قد استخدمتا هذه الغرفة من 
قبل» ولیس منذ زمن بعيد. 

قال: «ها هما». مت يده بعناية وحمل صورة صغيرة 
بيضوية الشكل ذات إطار مذهب من أحد الرفوف. رأيث 
فيها فتاة مراهقة وامرأة شابة. كلتاهما جميلتان. وقفتا أمام 
نافورة» وقد وضعت كل منهما ذراعها على كتف الأخرى. 
ارتدتا فستانين جميلين ووضعنا قطعاً من الدانتيل على 
شعريهما. كان لليا فم تبتسم به. وفعلاً بدتا من عائلة ملكية. 

أشرث إلى الفتاة. وسألته: «هل هذه ليا؟ قبل...؟». 
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أجابنى: «نعم». ثم أعاد الصورة إلى مكانها برفق. قال: 
«كانتا جميلتين, قبل أن يحدث ذلك الفعل الانتقامي الحاقد 
بعد فرارنا من المدينة. أليس كذلك؟». 

قلت: «نعم». بقيت أتأقل الفتاة الصغيرة المبتسمة, 
وفكرت في نفسي أن لعنة ليا كانت أفظع بمرتين من عمى 
95ى 

سألعه: «انتقام من ؟». 

هز رأسه. وقال: «لا أريد التحدث عن ذلك. أتمنى فقط أن 
أرى تلك الصورة مزة أخرى. لكن الأمنيات مثل الجمال تعد 
أشياء تافهة. نم جيداً يا تشارلي. يجب أن تذهب غداً مبكراً 
ا د ول مطعم كلوديا قبل غروب 
الشمس. والتي بدورها قد تخبرك بالمزيد. لا تخرج أبداً إذا 
استيقظت في الليل - أو إذا أيقظتك كلبتك. مهما يكن 
اا 

قلت: «نعم, أفهم ذلك تماماً». 

قال: «حسناً. شعدث بمعرفتك أَتِها الأمير الشاب. كما 
يقولون, أي صديق لأدريان» هو صديقي». 

غادر وهو يمشي بعقة,. ويده ممدودة أمامه. لا بت أنه 
اعتاد على ذلك بعد كل هذه السنوات التي عاشها في 
الظلمة. تساءلث كم من الوقت مضى على ظهور 
غوغماغوغ, والتطهير الذي أهلك عائلته؟ ما هو أو من هو 
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E O تاقري ف‎ TS 
الأكل وكأنه شيء من المسلمات؟‎ 

كان ستيفن وودلي أو وودي... مثل راعي البقر في فيلم 
حكاية لعبة. رټما كان ذلك مجرد صدفة, لكنني 9 اعتقب ا 
الذناب :«وبيت الوب كانا' كال كم كان اهناك ذلك الشيء 
الذي قاله عن جسر رامبا. 

موت والدتي فوق الجسر وشبيه رامبيلستيلتسكين الذي 
كاد أن يقتله. هل من المفترض أن أصتق أن كل ذلك مجرّد 
صدفة ؟ 

نامت رادار بجانب سريريء والآن بعد أن لفت وودي 
انتباهي إلى خشخشة وأزيز تنفسهاء لم أستطع عدم التفكير 
في ذلك. اعتقدث أن تنقّسها وعواء الذئاب المتقطع 
مشيت طويلاً طوال النهارء وسحبت عربة ورائي. لم أحلم 
بأ شيءء ولم أستيقظ إلى أن أوقظني وودي وهو يهڙ 
كتفي في الصباح الباكرء ويقول: «استيقظ يا تشارلي. لقد 
أعددث الفطور ويجب أن تذهب في طريقك بمجرّد أن 
ل 

13 

كان هناك وعاء مليء بالبيض المخفوقء ووعاء آخر مليء 

بالنقانق المدخنة. أكل وودي قليلاً. وأكلت رادار قليلاً أيضاً 
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وأنهيت أنا كڵ ما تبقى. 

قال: «وضعت أشياءك في عربة دوراء وأضفت شيئاً عليك 
إظهاره لابنة عمي عندما تصل إلى منزلها. كي تعلم أنك من 
طرفي». 

قلت: «أعتقد أنها لا تتعامل بالحدسء أليس كذلك؟». 

ابتسم, قائلاً: «بلىء. في الواقع» وقد بذلث قصارى جهدي 
في هذا الصدد, لكن ليس من الحكمة الاعتماد على الحدس 
في مثل هذه الأمور. إضافة إلى أنه شيء ستحتاج إليه 
لاحقاً إذا نجحت مهمتك. وتمكنت من العودة إلى عالم 
الحكايات الخيالية الخاص بك». 

سألعه: «ما هو؟». 


اجاب: «انظر فى حقيبتك وسترى». ابتسم ومدّ يده 
نحوي, وامسكني من كتفي وقال: «قد لا تكون الأمير 
تشارلي, لكتك فتى شجاع». 

دندنت: «يوماً ما سيأتى أميرى». 

ابتسم إلى أن أصبح وجهه مليئاً بالتجاعيد, وقال: «كان 
ادذريان يغتي الأغنية نفسهاء وقال لي إنها من إحدى الرسوح 
المتحرزكة». 

قلت: «بياض الثلج والأقزاح السبعة». 

اوها وودي نراضةه وقال: «قال أ إن القصة الحقيقية 
كانت أكفر قتامة». 
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فكرت في نفسيء أليس هذا حال جميع القصص. 

قلت: «شكراً لك على كلل شىء. اعتن بتنفسك, 
وبكاتريونا». ٠‏ ۰ 

قال: «نحن نعتني ببعضنا. هل تتذكر كل ما قلته لك ؟». 

قلت: «نعم, أعتقد ذلك». 

سالي : «ما الأكثر أهمتّة؟». 

أجبت: «أن أتبع علامات السيد بوديتشء وأن أبقى هادئاً 
وأخرج من المدينة قبل حلول الظلام لقجتب جنود الليل». 

قال: «هل تصدق ما قلته لك عنهم يا تشارلي؟ يجب 
عليك ذلكء, وإلا قد تميل إلى البقاء لفترة طويلة, إذا لم 
تصل إلى الساعة الشمسية ». 

قلت: «لقد قلت لي إن هانا عملاقة. وأن جنود الليل هم 
الموتى الأحياء ». 

قال: «نعم. ولكن هل تصدق ذلك ؟». 

فكرت في الصراصير الكبيرة والأرانب العملاقة, 
والصرصار الأحمر الذي بحجم كاتريونا تقريباًء وفي وجه 
دورا الذي اختفى تاركاً ندبة على فمها. وقلت: «نعم أنا 
اصدق كل ما قلته لي». 

قال: «جيد. لا تنس أن ثظهر الشيء الذي وضعته في 
حقيبتك لكلوديا». ۰ 1 1 


وفعت رادار ووضعتها في العربة. فتشحت حقيبتي 2 فرايت 
مطرقة ذهبيتة تتالألاً أعلى حقيبتى تحت ضوء يوم غائم 
آخر. نظرث إلى باب المنزل المبني من الطوب, ولاحظث أن 
المطرقة قد اختفت. حملثها بيدى وتفاجأث بشقلها. 

قلت: «يا إلهى. وودى! هل هذه من الذهب الخالص؟». 

قال: «نعم» في حال شعرت بأئ إغراء للدخول إلى 
الخزانة وتأجيل الوصول إلى الساعة الشمسية, تذكر أن 
لديك هذا لتضيفه إلى كل ما استخلصه أدريان من القصر 
فى زيارته الأخيرة.. رافقتك السلامة أيها الأمير تشارلى. 
آمل ألا تحتاج إلى استخدام سلاح أدريان. لكن لا تترتد إذا 
كان عليك ذلك». 
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الفصل السادس عشر: 
طريق المملكة - كلو ديا- التعليمات- الملوك. 


اقتربت ورادار من مفترق الطرق. ووجدنا لافتة تشير إلى 
أن طريق المملكة على اليمين. كانت اللافتة التي تشير إلى 
طريق الواجهة البحرية مفكوكة وموجهة إلى الأسفل بشكل 
مستقيم, وكأن الواجهة البحرية كانت تحت الأرض. رأيت 
رجلاً وصبياً قادمين من جهة الواجهة البحرية» نبحت رادار 
عليهما بشكل ضعيف. كان الرجل يمشي على عكاز. وقدمه 
اليسرى ملفوفة بضمادة قذرة وبالكاد تلامس الأرض كل 
بضع خطوات. تساءلث إلى أي مدى سيكون قادراً على 
الاستمرار بالمشي على ساق واحدة معافاة. لم يكن الصبي 
قادراً على المساعدة كثيراً. فقد كان صغيراً يحمل كيس 
بضائع ينقله من يد إلى أخرى وأحياناً يَجزه على الطريق. 
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وقق عند مفترق الطرق. وشاهدني وأنا أتجه يمينا 
متجاوزاً اللافتة. 

صاح الصبى: «لا تسلك هذا الطريق يا ستدى! إنه طريق 
المدينة المسكونة! كان الولد رمادي اللون, لكن ليس بقدر 
الرجل الذي معه. رما كانا أباً وابتهء لكن رؤية الشبه بينهما 
كانت مستحيلة, لأن وجه الرجل بدأ بالاختفاء تقريباً. 

ضرت الرجل الصبي على كتفه, وكاد أن يُسقطه أرضاً ما 

قال الرجل: «اترکه. اتركه يفعل ما يريد». كان كلامه 
مفهوماً لكن صوته مكتوماً, كما لو أن حباله الصوتية ملفوفة 
بمناديل. اعتقدت أنه سرعان ما سيتحول صوته إلى صوت 
دورا. 

صاح لي بصوت عال: «مرحباً أتها الرجل الكامل! مَن 
TT‏ 
الصراخ آلمه. أصبحت ملامحه أكثر فظاعة بسبب تعابير 
الألم. 

لم يكن لدي أي فكرة عقا يتحدث عنه»ء لذلك لم أقل شيئاً. 
نبحت رادار بشكل ضعيف مزة اخرى. 

سألني الصبي: «هل هذا كلب؟ أَم ذئب مرةوآضص؟>». 

ضرته الرجل مرّة أخرى على كتفه. ثم سخر متيء وقام 
بإيماءة فهمتها تماماً. هناك أشياء لا تتغير. على ما يبدو 


1520 


بغض النظر عن العالم الذي تعيش فيه. شعرت برغبة بأن 
أرت له تلك الإيماءة على الطريقة الأمريكية, ولكننى لم أفعل, 
لأن السخرية من الأشخاص ذوي الإعاقة هو سلوك فظ 
للغاية. حثتى وإن كان الشخص المعاق احمق يضرب أبنه 
ويستهزئ بوالدتك. 

صرخ بصوت مكتوم: «امض في طريقك أتها الرجل 
الكامل. قد يكون هذا يومك الأخير!». 

فكرت في نفسيء من الجيد دائماً مقابلة أشخاص لطيفين 
قل الى لك NG Gg‏ 

2 

كان طريق المملكة كله ملكي» مقا منحني متسعاً من 
الوقت للتفكير... والتساؤل. 

مثالاً. الأشخاص الكاملون - ماذا كانوا؟ من هم؟ هناك أنا 
بالطبع. لكنني ظننت أنه لو كان هناك كتاب يسجل عدد 
الأشخاص الكاملين, فسيكون اسمي أعلى القائمة, لأثني لم 
أكن من إمبيس (على الأقلّ هذا الجزء من العالم يسمى 
كذلك؛ أخبرني وودي أن هانا العملاقة جاءت من مكان 
بالتحوّل إلى اللون الرمادي ولن أفقد وجهيء لأن الأشخاص 
الكاملون - كما قال- محضنين ضد اللون الرمادي. 
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سألثه عن قاتل الرحلة صباح هذا اليوم ونحن نتناول 


الفطور, لكته رفص مناقشة الأمر قائلاً إن لدئ طريقاً طويلا 


لأقطعه ويجب أن أذهب, وعندما أالححت عليه :كزان ابئة 
عمه كلوديا قد تخبرنى , أكثر عنه» وأنه علي أن أكون راضياً 
عن ذلك مع ذلك 0 الذى كان يرمي إليه الرجل صاحب 


العكاز عندما قال: من عاشرت أمك حقى أتى وجهك جميلة 


هكذا؟ 

تساءلت أيضاً عن كون السماء رمادية باستمرار. على 
الأقل في النهار. تنفصل الغيوح أحياناً في الليل للسماح 
لضوء القمر بالسطوع. والذي بدوره ينشط الذئاب» ليس 
قمراً واحداً بل اثنين. أحدهما يطارد الآخر. وهذا جعلني 
أككر حيرة. قرأث ما يكفي من الخيال العلمي لأفهم فكرة 
العوالم المتوازية والأرض المتعددة, لكنني تخيلت أنه عندما 
أتجاوز ذلك الممر تحت الأرض حيث بدا أن ذهني وجسدي 
ينفصلان. سأصل إلى مستوى وجودي مختلف كلياً. تت 
فكرة وجودي على كوكب في مجرة بعيدة» منطقيّة إلى حدّ 
ما بسيب وجود القمرين» لکن لا يوجد فضائيين هناء مجرّد 
س 

فكرت في ذلك الكتاب الموجود على طاولة السيد 
بوديتش. الكتاب الذي تملأ النجوم غلافه. ماذا إن وجدت 
طريقي إلى مصفوفة هذا العالم؟ (تمنيت من الله أن أجدها 
وأضعها في حقيبتي مع الطعام وحبوب رادار ومسدس 
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بولي). ذكرتني هذه الفكرة بفيلم (القضة التي لا تنتهي)ء 
الذى شاهدته مع أف وأبى عندهًا كنت صغيراً جڌاً. 
لنفترض أن إمبيس كانت كفانتازيا فى ذلك الفيلم. عالم تة 
إنشاؤه اعتماداً على الخيال الجماعى؟ ما هى نظريّة 
يونغي؟ كيف 2 أن أعرف ذلك هما لا أعرف حتى اذا كان 
اسم الرجل يُنطق جونغ ام يونغ؟ 

تساءلت عن هذه الأشياء. لكن ما كان يشغل تفكيري حقاً 
هو أبى. هل لاحظ غيابى الآن؟ رتما لا يزال يجهل الحقيقة 
(والجهل نعمة,. كما يقولون), ورټما كان لديه حدس مغل 
وودى - سمعت أن الآباء قد يشعرون بذلك. سيحاول 
الاتصالويف . ته فترمل_ لى رفالة نصية إن لم اة 
يفترض فقط أنني مشغول في قرف المدرسة, لكن هذا لن 
يدوم طويلاً. لأنه كان يعلم تماماً أننى كنت سأعاود الاتصال 
به في اقرب وقت ممكن. ازعجتني فكرة قلقه على لكن ما 
باليد حيلة. لقد اتخذث قرارى. وفى الحقيقة -لأكون 
صريحاً- كنت سعيداً لوجودى هنا. لا أستطيع القول إننى 
كنت مستمتعاً تماما لکن نعم. كنت سعيداً. لڌى رغبة فى 
الحصول على إجابات لألف سؤال في ذهني. أردث رؤية ما 
سيحدت مع كل خطوة. وما نعته الصبى بالمدينة المسكونة. 
كنت خائفاً بالطبع - من هاناء وجنود الليل. وشىء ما أو 
شخص ما يسقى قاتل الرحلة, والأهة من ذلك كله كنت 
خائفاً من غوغماغوغ - لكنني كنت مبتهجاً في الوقت نفسه. 
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إذا كان بإمكاني منح رادار فرصة ثانية. فهذا كلّ ما أرغب 

وقفت لأرتاح وأتناول الغداء. كانت الغابة مُغلقة من 
الجانبين. لم أرَ أي شكل من أشكال الحياة البريّة. فقط 
د أسالت ا حلا ا شنا آنا 
ورادار؟». 

كنت آمل أن تأكلء لأنني لم أعطها أي حبوب في ذلك 
الصباح. فتحث حقيبتي» واخرجت علبة سردين» فتحتهاء 
وأملث العلبة نحو أنفها كي تشم الرائحة الشهية. رفغت 
أنفها لكتها لم تنهض. رأيت المزيد من تلك الأشياء الصمغية 
تتسرب من عينيها. 

قلت: «هيا يا فتاة, أنت تحتين السردين». 

تمكتت من النزول تلات أو أربع درجات أسفل منحدر 
العربة. تق خذلتها قائمتاها. انزلقت بشكل جانبى. وصرکت 
متألمة. رفعت رأسهاء ونظرت إلى لاهقة. كان 5905 وجهها 
مليئاً بالغبار. حاولّث النهوض. ولكتها لم تستطع. 

توقفت عن التساؤل عن الأشخاص الكاملين» والرماديون» 
وحقى أبي. نسيت كل ذلك حملثهاء نفضت الغبار عنهاء 
ووضعتها على حافة العشب الضيقة بين الطريق والأشجار 
الضخمة. داعبث رأسهاء ثم عاينت قائمتيها الخلفيتين. لا 
أظن أن هناك كسراً. لكتها صرخت وكشفت عن أسنانها - 
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ليس لتعض. ولكن لأنها تتألم - لمست أسنانهاء وشعرت أنها 
بخير, لكنني كنت شبه متأكد من أن الأشعة السينية ستظهر 
توزماً شديداً والتهاب مفاصل. 

شرت بعض الماء. وأكلت السردين... أعتقد أنها فعلت 
تناول بعضاً من الأرنب المقلي الذي أعطتني إياه دوراء 
بالإضافة إلى كعكتين. كان علي أن آكل كي أكمل طريقي. 
حملت رادار بحذر. وأعدثها إلى العربة. استطعث سماع 
صوت تنفسها والشعور بكلّ ضلع من أضلعها. قال وودي إنها 
تحتضر., وكان فحقاًء لكنني لم أقطع كل هذا الطريق لأرى 
كلبتي ميتة في عربة دورا. امسكت بالمقبضين ومضيث 
قدماء لم آركض - كنت أعلم أن ذلك موري - التي 

قلت: «انتظري للغد فقط يا رادار قد تكون الأمور أفضل 
غداًء لذا انتظري من أجلي يا فتاة». 

سمعث صوت اهتزاز ذيلها فى العربة. 

0 

ملأت الغيوم السماء. وكاد الظلام أن يحلّء, وأنا أسحب 
العربة على طول طريق المملكة. لم تكن تمطر وهذا جيد. 
لم أكن أمانع التبلل» ولكن هذا سيجعل حال رادار أسوأ 
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وليس لدئ الكثير لأغطيها به. أضف على ذلك. قد يكون 
سحب العرية أمراً صعباً أو مستحيلاً بسبب الوحل. 

توقفث قليلاً لالتقاط أنفاسيء بعد أربع أو خمس ساعات 
من انزلاق رادار وأخذث أتأمل في الطبيعة أمامي. امتدّت 
الأرض أماميء وللمرة الأولى تمكنث من رؤية أبراج المدينة 
بوضوح. كانت الأبراج مغل الحجر الأملس في هذا الضوء 
الاقف ورات جداراً رماديا طول يمند علي جانبي 
الطريق. ما زلت على بعد أميال منه. ومن المستحيل معرفة 
مى ارتفاعة:. 

كان, الطريق. بين متزل ووؤدي» و المكان» الذى تؤقفت فيه 
للراحة متعرّجاً. لكته أصبح مستقيماً باتجاه بوابة المدينة. 
بدأت الغابة بالاختفاء عن ناظري على بعد أميال قليلة. 
رأيث عربات مهجورة وما يبدو محاريث يدويّة في حقول 
مهجورة. رأيت شيئاً آخر أيضاً: سيارةء أو نوع من وسائل 
النقل, قادمة باتجاهي. نظري جي لكتها لا تزال تبعد عتي 
أنال لاك RT‏ اها 6 2 عليص ادف 
يدي على سلاح السيد بوديتشء ليس للتأكّد من أنه لا يزال 
موجوداً. ولكن من أجل راحتي النفسية. 

سألتها: «رادار؟ هل أنت بخير؟». 

نظرث إليهاء فوجذتها تنظر إلي من مقدمة العربة, وهذا 
50 ا مشكت امف يي خودت شرت N‏ 
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كنت أملك قفازات عمل أو زوجاً من القفازات العادية. 
لحسن الحظ كانت الأرض منحدرة لبعض الوقت. 

اختقت الأبراج خلف سور المدينة العالي على بعد ميل أو 
ميلين2. تخ توقفت مزة أخرى. استطعث الآن أن أرى 
الشخص الفتجه نحوي» يبدو أنه يركب دراجة ثلاثية 
العجلات كبيرة الحجم. اقتربت الدراجة متيء رأيت أن من 
يقودها امرأة ترتدي ثوباً أسود. كان من المستحيل عدم 
التفكير مرّة أخرى في ساحرة أوز. خاضة في البداية, عندما 
ركبت ألميرا غولش دراجتها لإحضار كلب دوروثي وقتله 
لأنه عضها. على الرزغم من أن هذه كانت أكبر بكثير من 
حجم دراجة ألميرا غولش. 

قلت: «لا تقلقي يا رادار لن تأخذك إلى أي مكان». 

اقترتت متي.ء فتوقفث ولؤحث لها بيدي. كنت على 
استعداد لأن أكون ودوداًء لكنني كنت مستعداً أيضاً للدفاع 
عن نفسي وعن كلبتي إذا شعرث أنها تمثل شخصية 
الساحرة الشريرة. 

أوقفت المرأة دزاجتهاء وهذا ما أثار الغبار. سقط توبها 
على جسدها. كانت ترتدي بنطالاً أسود تحت فستانها 
وتنتعل حذاء طويلاً أسود. ليس على أن أعطيها أي من 
القطع الجلديّة الخاضة بدوراء لأن وجهها كان ورديّاً وبلا أي 
أثر للون الرمادي. خقنت أنها قد تكون في الأربعينات أو 
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الخمسينات من عمرها. لكن الوقت غريب في إمبيس, 
وكذلك الشيخوخة. ١‏ 

سألتها: «أنت كلودياء أليس كذلك؟ انتظري» لدىّ شيء 
لأريك إياه». فتحث حقيبتي2 وأخرجث مقبض الباب 
الذهبي. بالكاد نظرّت إليه. واكتفت بالإيماء برأسها. كانت 
ترتدي قفازات جلديّة, مما جعلني أحسدها بشدة. 

قالت: «أنا كلوديا! لا أحتاج لرؤية المقبض. فقد حلمت 
بأنك قادم!». نقرّت على جبهتها وضحكت قائلة: «لا يمكنك 
الوثوق بالأحلام دائماء لكنني رأيت هذا الصباح علامة 
تدل اقا عل المطر أو الضحبة !». 

لم يكن صوتها عالياً فحسب, بل كان بلا نغمة تماماء مغل 
صوت كمبيوتر شرير في فيلم خيال علمي قديم. تم قالت: 
«أنا صماء!». لم يكن عليها قول ذلك حقاً,. خقنت ذلك من 

كان شعرها مرفوعاً ومربوطاً فوق رأسهاء واستطعت أن 
ارى انها لا تملك اذنين. كما هو الحال مع فم لياء وعيني 
ووديء كان هناك ندبة فقط. 

4 

نزلت عن دراجعهاء ومضّت إلى العربة لعنظر إلى زادار. ثم 
نقرت على مؤخرة قراب سلاحىء قائلة: «هذا سلاح السيد 
سس اتدكره ! ال كرة يدم 
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رفعت رادار رأسها عندما ربعت كلودياء ثم داعبتها خلف 
أذنيها بالطريقة التى تحتها رادار حقاً. انحنت كلوديا 
واقترت من رادار, ولم يبد أنها خائفة منها. لعقت رادار 
خدها. 

قالت كلوديا: «أنها مريضة للغاية !». 

أومأث برأسيء لا جدوى من إنكار ذلك. 

قالت: «لن ندعها تموت. حسناً! هل ستأكل؟». 

حوّكت یکدی كنت أقصد قليلاً. سألتها: «هل يمكنكِ قراءة 

صرحت : «ليس كثيراً. لا أحد يماوس هذه الطريقة هنا ! 
سوف نعطيها لحم البقر! يجب أن تأكله! وضعها في 
العربة تصزف ذكي منك! هل تريد وضعها في سلتي؟ 
سنذهب بشكل أسرع هكذا!!». 

لم أستطع أن أخبرها أنتي خائف من إيذاء قائمتي رادار 
المتألمتين, لذ هززث رأسي فقط. ۰ 

قالت: «حسناًء لکن امش بذكاء. لن تستغرق وقتاً طويلا, 
هناك ذئاب ملعونة. كما تعلم». 

دفعت دراجتها التلاتية الكبيرة. ثم ركبتهاء وتحرّكت 
ببطءء كان الطريق واسعاً بما يكفي ليسمح لي بالمشي إلى 
جانبهاء لذا لم أعان أنا ورادار من غبار دزاجتها. ۰ 
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صرحت بصوتها الخالى من النغمات: «أربعة أميال! انتبه 
لنفسك أيّها الشاب, كنت لأعطيك قفازي لكن يديك 
كبيرتين.» سأعطيك مرهماً مناسباً عندما نصلء إنه من 
صنعي» وهو جيد للغاية. تبدو يديك متورمتين». 

ب ظ 

كان الظلام قد حل عندما اقتربنا من منزل كلودياء وقد 
غلبني التعب. إن جر عرية دورا لمدة يومين جعلني أشعر أن 
ممارسة كرة القدم تبدو وكأنها استراحة. رأيث شيئاً ما 
أمامناء على بعد ميل أو ميلين تقريباًء قد تكون بداية 
ضواحي ماء على الرغم من أن هذه الكلمة بالكاد تكون 
مناسبة؛ رأيت أكواخاً ككوخ دوراء ولكن سطوحها محطمة. 
نيت بشكل متباعد, وكانت لها ساحات أو حدائق صغيرة. 
احتوت الأكواخ على مداخن, ولكن الدخان لم يتصاعد من 
أي مدخنة. رأيت مركبة ما - لم أستطع معرفة نوعها - 
مركونة في منتصف الطريق الرئيسي. في البداية اعتقدت 
أنها عربة طويلة لنقل البضائع. ولكن عندما اقتربت منهاء 
وجدث أنها مجزد حافلة. أشرث إليهاء فقالت كلوديا: 
«التروللي, أنها هناك منذ فترة طويلة, هيا أيها الشاب, 
انحبف غنات نهد او مكا على ال حول TR‏ ده 
الجملة من قبل؛ سأحتفظ بها من أجل آندي تشين, على 
افتراض أنني سأراه مرّة أخرى. 


1530 


سمعنا صوت أجراس بينما كتا نبتعد عن المدينة, ثلاث 
رناب متباعدة ومهيبة: دونغ دونغ دونغ. 

حرّكت رادار رأسها باتجاه الصوت. 

قالت: «ثلاث أجراس؟». 

أومأث برأسي. 

قالت: «قديما كان صوت الجرس يعني أن وقت تورك 
العمل والعودة إلى المنزل لتناول العشاء قد حان. الآن. ليس 
هناك عمل ولا يوجد أحد ليقوح به أساساً, ولكن الأجراس ما 
زالت ترن! لا يمكنني سماعهاء ولكنني أستطيع الشعور بهاء 
خاضة في العواصف». 

يقع منزل كلوديا على قطعة أرض مليئة بالأعشاب أمام 
بركة قذرة مفظاة بالأعشاب. كان المنزل مستديراً وفشيداً 
من الألواح والصفيح. لم يبد لى متيناً. وهذا ما جعلنى 
أعاود التفكير في الخنازير والذئاب مزّة أخرى. كان منزل 
وودي مبنيّاً من الطوب. بينما منزل كلوديا من العصي. لو 
كان هناك قريب آخر من عائلة ملكية يعيش في منزل من 
القش. لخقنت أنه قد تم التهامه منذ فترة طويلة. 

وصلنا إلى منزلهاء فرأيت عدداً من الذئاب الميتة, ثلاثة أو 
أربعة بالقرب من بعضها. لم أستطع الرؤية بوضوح» لكن 
الذئاب في المقدمة كانت متحللة جذاًء أقفاصها الصدرية 
ظاهرة عبر ما تبقى من فرائها. اختفت عيونهاء رما اقتلعتها 
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الغربان الجائعة, شعرت بأن التجاويف تحدق إلى وجهي 
بينما كتا نسير في الطريق المؤدي إلى الباب. ثم شعرت 
بالارتياح لرؤية أنها لم تكن ذئاب عملاقة, مغل الحشرات 
التي سبق لي وأن رأيتها... لكتها كبيرة جدآء أو بالأحرى 
كانت كذلك عندما كانت على قيد الحياة. جقلها الموت تبدو 
وكأنها خضعت لحمية غذائية صارمة, كما هو الحال مع 
جميع الكائنات الحية. 


قالت كلوديا وهي تترجل من دراجتها: «أقتلها عليها 
عندما أستطيع, وهذا ما يبعد البقية عن منزلي معظم 
الوقت. عندما أشعر أن رائحتها قد خفت, أقتل المزيد 
منها ». 
لعائلة ملكية. 

أنزلث مقبضي العربة2. وربث كتفهاء وسحبث مسدس 
السيد بوديتش من القراب. رفعث حاجبي فتسائلاً. لم أكن 
متأكداً من أنها ستفهمنيء لكتها فعلت. أظهرّت ابتسامتها 
عدة أسنان مفقودة. 

قالت: «لاء لا لا أملك مثل هذا المسڌس. لديّ قوش 
ونشاب. صنعتهما بنفسيء وهناك شيء آخر أفضل. أحضره 
لي أدريان عندما كانت رادار لا تزال جرواً!». 
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صعدت الدرجات إلى الباب2. وفقحته بكتفها المفتولة 
العضلات. أخرجث رادار من العربة وتفقدث قائمتيها. كانت 
قادرة على الوقوف والمشيء لكتها توقفت عند الدرج 
الحجري ونظرت إلى طلباً للمساعدة, فحملتها. كان المنزل 
يتألف من غرفة واحدة كبيرة مستديرة. وما خقنت أنه 
غرفة أصغر محاطة بستارة زرقاء مخملية مزيّنة بخيوط 
من اللون القرمزي والذهبي. كان هناك موقد ومطبخ صغير 
وطاولة عمل مليئة بالأدوات المبعثرة. كان عليها أيضاً سهام 
قيد الإنجاز. وسلة مصنوعة من الخيزران تحتوي على 
مجموعة من السهام الجاهزة. لمعت مقدمات السهام عندما 
أنارت كلوديا بعض المصابيح الزيتية بعود ثقاب. أخذث 
أحد السهاح لإلقاء نظرة فاحصة, كانت مقدمته ذهبية 
وحادة. لمسثها بستابتي, فسال الدخ على الفور. 

قالت: «أنت. هناك, هل تريد أن تتستب لنفسك بمأساة؟». 

أمسكتني من قميصي» وسحبتني إلى مغسلة مصنوعة 
من القصدير. غلقت فوقها مضخة يدوية. فتحت كلوديا 
المضحّة بقةة» وأمسكت إصبعي النازف ووضعته تحت الماء 
شديد البرودة. 

قلت: «إنه فقط...» تخ استسلمت للأمو وتركثها تفعل ما 
تريد. أخيراًء انتهت وذهلت عندما قلت جرحي الصغير. 
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قالت: «اجلس, ارتاح, سنأكل قريباًء علينا الاعتناء بكلبتك, 
تخ سأهتة بقفازاتك ». 

وضعت غلاية على الموقد. وعندما أصبح الماء دافئاً ولكن 
قبل أن يغلي» جلبت وعاءَ من أسفل المغسلة وأفرَعت الماء 
فيه. ثة أضافت أشياء ذات رائحة كريهة من فخارة 
موجودة على أحد الرفوف. كانت تلك الرفوف مليئة 
بالأشياء والشاش - بعضها في علبء وبعضها في عبوات 
زجاجية. وهناك قوس ونشاب معلق على الحائط إلى يمين 
الستارة المخملية, بدا الأمر وكأنها محترفة. ذكرني المكان 
بمنزل ريفى بشكل عام» ولم تبد لي كلوديا شخصاً ينحدر 
من عائلة ملكية بل بدت مثل امرأة تسكن منطقة حدودية 
لقد كانت قوبّة, وقاسية, ومستعدة. 

نققت قطعة قماش في السائل التتن. وعصرتهاء تم 
جلست مقابل رادار. الأمر الذي بدا مريباً. بدأت تضغظ 
قطعة القماش بلطف على الأجزاء العلوية من قائمتي رادار. 
أ أضوانا ريه عندها كانت ا للف اعشدت أزها 
كانت تغني. ارتفع صوتها تارة وانخفض تارة أخرى» مثل 
نظام مكترات الصوت في مدرستي الثانوية تقريباً. 

اعتقدٹ أن رادار قد تحاول الهرب منهاء أو حتى عضّهاء 
لكتها لم تفعل. وضكت رأسها على الأرضية القاسية, وتنقدت 
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و ضعت كلوديا يديها تحت جسد رادار وقالت: «استديرى 
يا جميلتيء أريد أن أرى القائمة الأخرى». 

لم تتدحرج رادار فقط, بل انهارت نوعاً ما. أعادت كلوديا 
نقع القماش. وشرعت تضغط على القائمة الأخرى. عندما 
انتهت. القت القماش في حوض القصدير وجلبت قطعتي 
قماش جديدتين. نقعتهما وعصرتهماء ثم اتجهت نحوي. 

قالت: «أمسك أيتها أمير شاب هذا ما ناداك به وودى فى 
8 ي 

لن ينفعني أخبارها بأنني مجزرّد فتى يُدعى تشارليء لذا لم 
أقل شيئاًء وأمسكث بالقماش. لقت يدي بقطع القماش 
NEC OI U‏ كور لك لد سا الله 
ال لف ا ل ا ار عن الك يماض يها يانت 
تعابير الارتياح على وجهي. 

قالت: «يا إلهي. مفعوله سحرئ, أليس كذلكء, علمتني 
جدتي كيفية صنعه منذ وقت طويلء منذ أن كانت تلك 
التروللي لا تزال تعمل» ومنذ أن كان هناك أشخاص يسمعون 
الأجراس. يحتوى على لحاء شجر الصفصاف. لكن هذه 
مجرد بداية يا عزيزي, انتظر هنا بينما أجلب لنا بعض 
الأرانبء لا بت أن تكون E‏ 

6 
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تناولنا شريحة لحم مع فاصوليا خضراء. وشيئاً يشبه 
حلوى التفاح والخوخ. حصلث على تصيبي من الطعام 
المجانئ > الارانب البنية > متذ قدومي إلى امبيمق بالطبع. 
ظلّت كلوديا تعيد ملأ طبقي» وقدمت لرادار قطعة من اللحم 
البقري مع القليل من الدهون التي تطفو على سطحها. أنهت 
رادار طبقها بالكامل2, ولعقته لتنظفه. ونظرت إلى كلوديا 
للحصول على المزيد. 

صرحّت: «ناه. ناه, ناه» وانحنت لتداعب خلف أذني 
ان له تابعت: «لقد الممتها على الفون اها الكلبة 
الملدو نه القجور COLIC EEL‏ 

O OE OTT EC 
قطعة منه بأصابعها القوية الصلبة (كان بإمكانها جز تلك‎ 
العربة طوال اليوم من دون أن تتأثر يداها). تم أخذت سهماً‎ 
من السلة. غرّت السهم في رغيف الخبزء فتحت باب‎ 
موقدهاء ووضعت الرغيف فيه, ثم أخرجته بلون بتي داكن‎ 
ان يك د سد على للك لة يتان لقم د ملم‎ 
دهنتة بالزيدة الموضوعة في فكّارة على الطاولة. وقفت‎ 
ترس اليم باسكا ها‎ ICN CS 
وأخذتة إلى الزاوية. خف عرجها قليلاً. فكرت إن أتيح‎ 
للسيد بوديتش أن يحظى بالقليل من مرهم كلوديا ربما ما‎ 
الل‎ TT 


1536 


دخلت كلوديا خلف الستارة المخملية. وخرجت حاملة 
كدسة من الورق وقلم رصاص. وسلمتني إياها. نظرث إلى 
ما تبقى من الكلمات المحفورة على قلم الرصاص (تحتّات 
لحرّاس المدخنة)» وشعرت بشيء من عدم الواقعية. لم 
يتبق سوى عدد قليل من الأوراق في الكدسة. نظرث إلى 
الخلف. وقرأث ما كتب على ملصق السعر الذي كان على 
وشك التلاشي: ستابلء, دولاراً وتسعة وتسعين سنتاً. 

قالت: «اكتب عندما تشعر أنك مُّضطر لذلك. يمكنك 
الإيماء أو هر رأسك إذا كان ذلك يفي بالغرض. لا تهدر 
الورقة اللعينة, فقد اشتراه لي أدريان في رحلته الأخيرة 
وهذا كل ما تبقى. هل تفهم؟». 

أومأث برأسي. 

سألتني: «لقد أتيت لإنقاذ كلبتك. أليس كذلك؟». 

أومأث برأسي. 

ثم سألتني: «هل يمكنك أن تجد طريقك إلى الساعة 
الشمسية أيِها الشاب؟». 

أمسكث الورقة بحيث تراهاء وكتبث: كتب السيد بوديتش 
الأحرف الأولى من اسمه كعلامات لتدلني على الطريق. 
وهذا برأيي أفضل من فتات الخبز. على افتراض أن المطر 
لم يمجها. 
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أومأت برأسها وفكرت. تحت ضوء المصابيح, بدا الشبه 
واضحاً للغاية بينها وبين ابن عمها ووديء على الرغم من أنه 
كان أكبر سئاً منها بكتير. كان تتمتع بجمالٍ حادٌ خاص على 
الرغم من سنوات العمل واستهداف الذئاب. اعتقد أن هذا 
هو الجمال الملكن في المنفى» ينطبق القول نفسه على 
جمال وودي وليا. 

أخيراًء نظرت إليٍ وقالت: «طريقك محفوف بالمخاطر». 

أومأث برأسي. 

سألتني: «هل قال لك وودي كيف يجب أن تذهب, وما 
يتوجب عليك فعله؟». ْ 

هززث كتفي وكتبثء, أخترني أن أبقى هادثاً. 

تأَفْمَت, وقالت: «لا يمكنتني الاستمرار يمناداتك بالأمير 
الشاب» على الرغم من أن لديك مظهر الأمراء, ما اسمك؟». 

كتبث اسمي بأحرف كبيرة, تشارلي ريد. 

قالت: «تشارلى؟». 

أومأت برأسها. أخدّت قطعة خشب من الصندوق المجاور 
للموقد. فحت الموقد. ورمتها بداخله., ثم أغلقته. جلسشت 
وشبكقت يديهاء وانحنت. كانت نظراتها خطيرة. 


+e 


لذا عليك قضاء الليل في مستودع بعيد قليلاً عن البوابة 
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الرئيسية, فيها عربة حمراء من دون عجلات في الأمام. 
اكتب ذلك». 

كتبث: مستودع» عربة حمراء من دون عجلات. 

قالت: «جيد إلى الآن! ستجدها مفتوحة. وهناك قفل 
داخلي. اقفله إذا لم ترد أن يرافقك ذئب أو ثلاثة. اكتب». 

کت ياب يقفل: 

قالت: «ابق مكانك حتى تسمع جرس الصباح. رنة 
واحدة. ستجث بوابة المدينة مغلقة, ولكن اسم ليا سيفتحها. 
فقط اسمها. ليا غالين. اكتب ذلك». 

كتبث: ليا جالين. نظرّت إلى الورقة لترى ما كتبثه, 
عتست, تق أخذت قلم الرصاص. شظبت (جالين) 
واستبدلتها ب (غالين). وقالت: «ألّم يعلموك كيفية التهجئة 
في أرضك تلك أيها الفتى ؟». 

هززت كتفي. فكرت في نفسيء جالين أو غالين» كلاهما 
يبدو الشيء نفسه بالنسبة إلى. وإذا كانت المدينة مهجورة, 
فمن سيسمعني ويسمح لي بالدخول على أي حال؟ 

قالت: «اعبر البوابة اللعينة بعد الجرس الصباحيء 
فسيكون لديك طريق طويلٌ لعين أمامك». ْ 

فركت جبهتهاء ونظرّت إلى بقلق. وقالت: «إذا رأيت 
علامات أدريان. فكل شيء سيكون على ما يرام وإذا لم 
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ترهاء غادر قبل أن تضيع. فالشوارع مثل المتاهة, ولا أريدك 
أن تشتجول في تلك الشوارع الملعونة طوال الليل». 

كتيث. ستموث إذا لم أتمكن من إعادة شبابها. 

قرأتهاء وأعادت الورقة لي. 

قالت: «هل تحتها بما يكفي لتموت معها؟». 

هززث رأسي. فاجأتني كلوديا بضحكة مختلفة النغمة. 
اعتقدت أن هذا ما تبقى من صوتها قبل أن ثلعن في حياة 
صامتة. 

قالت: «ليست إجابة نبيلة, ولكن الإجابات النبيلة تُستب 
المشاكل لأصحابها. هل ترغب ببعض البيرة؟». 

أومأث برأسي. نهضّت,. بحقت في مخزنها البارد. وعادت 
ومعها زجاجة بيضاء. فتحتها وتركتها قليلاً. ثخ ارتشفت 
رشفة طويلة كما خقنت, تجشأت بصوتٍ عال. عاودت 
الجلوس. أمسكت الزجاجة ووضقتها في حجرها. 

قالت: «إذا كانت العلامات موجودة يا تشارلي - علامات 
أدريان - اتبعها بهدوء, دائماً بهدوء, لا تهتة بالأصوات التي 
قد تسمعهاء أصوات الموتى... وأسوأ من الموتى». 

أسوأ من الموتى؟ لم يعجبني ذلك. وبالحديث عن 
الصوت, ماذا عن صوت العجلات الخشبية التي قد تصدره 
عربة دورا عند جرّها على الشوارع المرصوفة؟ قد تسير 
رادار لجزء من الطريق. ويمكنني أن أحملها لما تبقى منه. 
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قالت: «قد ترى أشياء غريبة.. تغيراً في أشكال بعض 
الأشياء.. لكن لا تهتة. في النهاية. ستصل إلى مريع فيه 
نافورة جافَة». 

اعتقدث أنها تقصد تلك النافورة في صورة كلوديا وليا 
التي أراني إيَاها وودي. 
ممڙ في مركزه. هذا هو بيت هانا. تعيش هانا في نصف 
المنزل. والنصف الآخر يمثل المطبخ حيث تتناول وجباتها. 
اكتب ما قلنه». 


فعلث ما طلبته مئي» ثم أخدّت الورقة. رسمت ممرّاً وققة 
مقوسة, وفوقها رسمت فراشة بأجنحة ممدودة. كان رسمها 
جهداً جداً بالنسبة لرسمة سريعة. 

قالت: «عليك أن تختبئ يا تشارلي. أنت وكلبتك. هل 
ستبقى هادئة ؟». 

أومأث برأسي. 

قالت: «عليكما أن تبقيا هادئان مهما يحدث, مفهوح ؟». 

لم أستطع ضمان ذلك. لكتي أومأت برأسي مرة أخرى. 

قالت: «انتظر أن يرن الجرس مزتين. اكتب ذلك». 


عع 
کت حزسين . 
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قالت: «قد ترى هانا في الخارج قبل رن الجرسين. وقد لا 
تراها. لكتك ستراها بالتأكيد عندما تذهب إلى المطبخ 
العبور باقصى سرعتك. اكتب». 

لم أعتقد أنني بحاجة إلى ذلك. لن أرغت في قضاء الكثير 
من الوقت بجوار هانا المخيفة كما سمعت, ولكن كان قلق 
كلوديا على واضحاً للغاية, لذا كتبته. 

قالت: «لن تكون الساعة الشمسية بعيدة كثيراً.ستلاحظ 
ذلك بسبب الممرات الواسعة. ضع رادار عند الساعة 
الشمسية واجعلها تدور بالاتجاه المعاكس. استخدم يديك. 
انتبه. إذا أدرتها إلى الأمام. فسوف تقتل رادار. وابتعد عنها 
أيضاً! اكتب !». 

كتبث ذلك فقط لإرضائها. قرأث سابقاً رواية (شيء ما 
شرير يأتي من هذا الطريق). وأدركث خطورة تحريك 
الساعة الشمسية بطريقة خاطئة. الشيء الوحيد الذي لم 
تكن رادار بحاجة إليه هو التقدم في السن. ش 

قالت: «غد كما ذهبت. لكن احذر من هانا. استمع لصوتها 
في الممر». 

ابتسمت كلوديا بتجهم. وقالت: اناتالك. العم La lau‏ 
تأخذ قيلولة بعد أن تأكل. كما أنها تشخر. سوف تسمع 
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شخيرها يا تشارلي. صوت شخيرها مثل صوت الرعد». 

رفعتث إبهامي إلى الا على. 

قالت: «غد بسرعة. المكان بعيد. وليس لديك الكثير من 
الوقت. ليس ضروريا أن تعبر البوابة عندما ترن الأجراس 
الثلاثة. ولكن يجب أن تخرج من ليليمار بعد ذلك بقليل. 
قبل أن يحل الظلام». 

كتبث. جنود الليل؟ وأريتها. شربت كلوديا المزيد من 
البيرة. بدت متجهمة, وقالت:» نعم. الآن اشطب هذا ». 

فعلث ذلك. وأريثها. 

قالت: «حسناً. سيكون من الأفضل أن نقلل ما نقوله أو 
نكتبه عن هؤلاء الأوغاد. اقض الليل في حيث تقف العربة 
ال ا ا ال ا 
اكتب ذلك». 

فعلث ذلك. 

قالت: «انتهينا. يجب أن تخلد إلى النوح الآن, لا بت أنك 
متعب ولديك الكتير لتقفوح به غدا». 

أومأث برأسي وكتبث (شكراً لك). 

قالت: «ناه. ناه, ناه!» أمسكت يدىء تة رفقتها وقتلتها. 
عالت : N I‏ كما NEG‏ رحلا لكل 
كحت الأخت لأخيها. آمل فقط ألا أكون قد أرسلتك إلى 
الموت... أو ما هو أسوأ من ذلك». 
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ابتسمث. ورفعت إبهامي إلى الأعلى. في محاولة للتعبير 

عن أنني سأكون بخير لكنني لم أكن مقتنعاً بذلك بالطبع. 
7 

بدأت الذئاب تعوي» قبل أن أتمكن من طرح المزيد من 
الأسئلة؛ كان لد الكقير من الأسئلة. رأيت ضوء القمرين, ثم 
سمعث ضربة قويّة على جانب الكوخ لدرجة أن كل شيء 
اندر كفت انار لت يما ده شري ان دالت 
ثم ضربتين معاً. سقطت زجاجة من إحدى رفوف كلودياء 
وفاحت رائحة مخلل. 

وضعت يدي على مسدس السيد بوديتشء معتقذ أنهم 
سوف يضربون حتى يتستبون بانهيار كوخها. 

قالت: «ناه, ناه, ناه. اتبعني يا تشارلي» لترى ما جلبه لي 
أدريان». ا سي E‏ ۰ ۰ 

دفقت الستارة المخملية إلى الوراء وسمحت لي بالعبور. 
كانت الغرفة الكبيرة نظيفة, على عكس غرفة نومها. لم أكن 
لأنعتها بالكسولة بسبب منظر غرفة نومهاء لكن في الواقع.. 
كانت الغرفة قذرة. رأيت لحافين غير مرتبينء وبناطيل 
وقمصان وملابس الداخلية منثورة على الأرض. ركلت 
الملابس من طريقها وهي تقودني إلى الجانب البعيد من 
الغرفة. لم اكن مهتقا بما نوت إظهاره ليء بقدر ما كنت قلقا 
من هجوم الذئب الذي يحدث في الخارج. لقد كان هجوماً 
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بحق. خشيت من انهيار الكوخ الخشبي المتهالك. وفكرت 
في نفسيء ماذا لو يتوقف الهجوم حقى لو غظت السحب 
م 

فتكت باباًء وكشفت عن غرفة بحجم خزانة تحتوي 
مرحاضاًء يشبه المراحيض في عالمي. قالت: «مرحاض. في 
حال احتجت إليه في الليل. لا تقلق بشأن إيقاظيء فأنا أنام 
بعمق. ولا أسمع شيئاً. ۰ 

كنت أعرف ذلك بالتأكيد. نظراً لأنها كانت صماءء لكننى لا 
أعتقد أنني سأحتاج إلى الحمام في حال هاجمتني الذئاب, 
غل الل لبي اال أن فظلقا. اشدرت آنا الضغوات و 
تحاول الدخولء بينما كانت كلوديا تعطيني جولة في كوخها 
ادل 

قالت كلوديا: «الآن انظر إلى هذا». حزّكت بيدها لوحة 
بجانب المرحاض. تحوي بداخلها بطارية سيارة من ماركة 
(آي سي ديلكو). تم ربط المشابك بالأطراف. وتوصيل 
السلدك N E‏ وحناكء ملف الدرا درج 
في ال | ابمات شد ا اا اده 
ابتسقت كلوديا ابتسامة عريضة. وقالت: «أحضره أ 
انناب اللد يد E‏ 


فکرت في نفسي» الجبناء يجلبون الهدايا. 
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أدارت المفتاح. فصدرّت أصوات تشبه بوق سيارة. لكتها 
فكدرة حو أو مئة مزة. وضعت يدئ على أذنى, خائفاً 
من أنني إذا لم أفعل ذلك فقد ينتهي بي الأمر أصمَ مغل 
انارت الفاح الا الما عير IE‏ طن 
عشرة ثانية طويلة جڌآ. أبعدث يدي بحذر عن أذني. كانت 
رادار تنبح كالمجنونة في الغرفة الكبيرة, لكن الذئاب توقفت 
عن العواء. 

قالت: «ستة مكترات. ستهرب تلك الذئاب اللعينة بأقصى 
سرعتها. هل أعجبك ذلك يا تشارلي؟ هل كان الصوت عالياً 
بالنسبة إليك؟». 

أومأث برأسي, و على ا له شي ء يمكن أن يصمد 
أمام هذا الحاجز الصوتي لفترة طويلة. 

قالت كلوديا: «أتمنى فقط أن أسمع ذلك اکت أشعر به. 
ها >». 1 

كنت ما أزال أحمل الورقة وقلم الرصاص. كتبت عليها: 
ماذا يحدث عندما ينتهي شحن البطارية؟ وأريتها إياها. 

فكرّت قلبالاً ثم أبتسمت وربّكت وجتتي قائلة: «أعطيقك 
غرفة وورقء أنت ستجلب لي بطاريّة ثانية. اتفقنا أيَها 
الأمير شاب؟!». 
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نمت بجوار الموقد. كما حدث فى كوخ دورا. أعطتنى 
كلوديا كومة من المناشف لأنام uk‏ حك مره أن 
وضعت رأسي عليها. أيقظتني في الصباح الباكر - شعرت 
فراشات, مقا ذكرني بدورا من جديد. . 

قلت: «دعيني أنام». 

كانت صماءء لكنقا علعت تماما ما قلعه. لذا قالت: «<ثام 
ناه ناه. استيقظ يا تشارلي. المكان بعيد. حان وقت رحلتك. 
علاوة على ذلك. هناك شيء أريد أن أريك إتاه. 

حاولث الاستلقاء. لكنها أجبرتني على الجلوس. قالت: 
«كلبتك تنتظر. استيقظنا منذ ساعة أو أكثر. أعطيثها جرعة 
أخرى من دوائي الفهدئ وهي سعيدة. انظر إليها. 

كانت رادار تقف إلى جانبها وتهرّ ذيلها. عندما رأتني أنظر 
إليهاء اقترتت من رقبتي» ولعقت وجنتي. نهضث. كانت 
قدماي تؤلمانني. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ذراعي وكتفي. 
حرّكت كتفي وهززتهما قليلاً, كما كنا نفعل في تمرينات 
الإحماء لمباريات كرة القدم قبل بداية الموسم. 

قالت: «انهض. وافعل ما عليك فعله. سأعت لك شيئاً 
دافئاً». 

ذهبث إلى الحمام الصغير, حيث تركت لي وعاء من الماء 
الدافئ مع صابونة صفراء. تبؤلث, تم غسلث وجهي ويدي. 
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كان هناك مرآة صغيرة على الحائط, تقريباً بحجم مرآة 
الرؤية الخلفية في السيارة. كانت مخدوشة وقديمة, لكن 
غندما انحنيت. استطعث رؤية نفسي. اسعدرث, ثم نظرت 
مرة أخرى عن كثب. شعرت أن شعري البني الداكن قد 
أصبح أفتح قليلاً. يحصل هذا عادة في الصيفء, بعد قضاء 
النهار في الشمسء لكن لا يوجد شمس هناء فقط سحب. ما 
عدا الليل» عندما تبتعد السحب لتسمح لضوء القمرين 
بالسطوع. 

خرجث من الحمام. فقدمت لي كلوديا قطعة كبيرة من 
الخبز تحوي على بيض مخفوق, فالتهمتها فوراً. 

سلقتني حقيبتي. وقالت: «وضعث فيها الماء والشاي 
البارد. الورق وقلم الرصاص أيضاً. في حال احتجت إليهما. 
اترك عربتك هنا». ١‏ 

هززث رأسيء وأمسكت مقبضي العربة. 

قالت: «ناه. ناه.ء ناه! اترك هذه. وخذ دراجتي ذات 
العجلات الثللاثت». 

قلت: «كلا, لا أستطيع أخذ دراجتك». 

ابنتعدت عنيء وقالت: «تعال يا تشارلي. سيحل الفجر 
قريباً. لا تفوت هذا ». ۰ 

تبعثها إلى الباب» على أمل ألا أرى مجموعة من الذئاب 
الشرسة أمام الباب. لم أرَ أي ذئاب. تباعدت الغيوم في 
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اتجاه ما أسماه الصبى المدينة المسكونة, واستطعث أن أرى 
مجموعة من النجوم المعنائرة في السماء. كانت دراجة 
كلوديا الكبيرة مركوئة بالقرب من طريق المملكة. فرشت 
كلوديا السلّة الكبيرة الخلفيّة بقماش أبيض ناعم يشبه 
الصوف. أدركت أن هذا هو المكان الذي يُفترض أن تجلس 
فيه رادار. وعيدها افسفت أن عر ات الات جلت 
ستكون أسهل وأسرع من عربة دورا. ولكن كان هناك شيء 
اخر افضل. 

انحنت كلودياء وأمسكت المصباح ووجهته على العجلة 
الأمامية الضخمة, قائلة: «أحضر أدريان هذه الإطارات 
أيضاً. إطارات مطاطيّة. سمعت عنها ولكنني لم أرها من 
قبل. هناك الكثير من الأشياء الساحرة فى عالمك يا 
تشارلي». ١‏ 

أقنعني ذلك. لا داعي للقلق بشأن صوت العجلات 
ك علي الخضيى ات الل الدراحة 10 ا 
تم إلى نفسي. ريثت على صدري فوق قلبي» وقلت: 
«سأعيدها يا كلودياء أعدك بذلك». 

قالت: «لا أشك في أنك ستعيدها إلى أيِها الأمير الصغير 
تشارلي». رتت على ظهري» ثم أعطتني ضربة على 
مؤخرتي مقا ذكرني بالمدرب هاركنيس. تة قالت: «انظر 
JIN‏ الشماء الساحكة» 
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فعلث ذلك. اصطبغت سماء مدينة ليليمار بلون خوخي 
جميل. قد يكون هذا لون بزوغ الفجر في بعض المناطق 
الاستوائية. لكنني شخصياً لم يسبق لي أن رأيت مثله. 
ل ا 5 سا غرف شه ات سك الما 7 كنت 
سأعتقذ أنها بخير تماما لولا ضعفهاء والمادة اللزجة التي 

سألتها: «ما الذي نبحث عنه؟». 

لم تجبني كلودياء لأنها لم ترني أتكلم. كانت تنظر إلى 
المدينة. حيث الأبراج الزجاجية الطويلة في ضوء النهار. لم 
يعجبني مظهر تلك الأبراج الزجاجية. حتى من مسافة 
بعيدة. بدت مثل وجوه تنظر إلينا تقريباً. أخبرث نفسيء هذا 
مجزد توهم., لا يختلف عن رؤية فتحة شجرة قديمة على 
أنها فم, أو سحابة على أنها تنين. لكن هذا لم ينجح, تسللّت 
الفكرة - السخيفة - إلى ذهنيء بأن المدينة نفسها كانت 
غوغماغوغ: واعية2, فراقبة» وشريرة. أخافتني فكرة 
الاقتراب من تلك المدينة؛ وكذلك فكرة استخدام اسم ليا 
للمرور عبر بوابتها المرعبة. 

قلث لنفسيء فعلٌ السيد بوديتش ذلك وعاد. أنت تستطيع 
فعل ذلك أيضاً. 

تق سمعنا الجرس يرن: دونغ. 

وقفت رادار على قائمتيهاء وخطت خطوة نحو الصوت. 
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قالت كلوديا: «الجرس الأول يا تشارلي؟». 

رفعث إصبعاً واحداًء وأومأث برأسي. 

رأيث شيئاً أكثر إثارة من الصرصار الكبير الحجم أو 
الصرصار الأحمر الكبير: بدأت السماء فوق الأكواخ 
المتكدسة خارج المدينة ثلقي بظلالهاء وكأن الظل كان يرتفع 
إلى الأعلى. ْ 

أمسكث بذراع كلوديا للحظة, خائفاً من أنني قد أرى 
كسوفاً غريباً ليس للشمس أو القمر بل للأرض نفسها. ثم 
تلاشى صوت الجرس. تكسز الظلام وانتشر ضوء النهار. 
رأيث عة ألوان تكسو السماء: أسود وذهبي» أبيض 
وبرتقالي» والأرجواني الملكي. 

بعدها. ظهرّت الفراشات الملكية. كل واحدة منها بحجم 
العصفور, لكتها كانت رقيقة وشقافة, لدرجة أن ضوء الصباح 
أشرق من خلالها وحولها. 

صرّخت كلوديا ورفقعت يديها إلى السماءء. قائلة: «تحيا 
إمبيس. تحيا عائلة غالين. لعلهم يحكمون مرّة أخرى وإلى 
الأبد». 

قالت ذلك بأعلى صوتها. كنث مذهولاً. لم يسبق لي أن 
رأيت شيئاً غريباً في حياتي وسريالتاً وجميلاً إلى هذا الحد. 
115 الشر ا سات مقا ل ادا رع ]ل |7 
شعرث برياح أجنحتهاء وعندها قبلث أخيراً - وبشكل كامل - 
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حقيقة هذا العالم الآخن حقيقة إمبيدن. لقد حتت من عالم 


o. 
e + أ‎ > 
9 حك‎ 
5 
4ه‎ 
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الفصل السايع عشر 
فراق كلاو ديا- ذكرى جيني- ليلة في المستودع- 
البوابة- مدينة الأشباح. 


أصابت رادار نوبة سعال» واستمرت لفترة طويلة وهذا ما 
أقلقني. وعندما توقفت. أمسكت كلاوديا طرف ثوبها, 
ومسحت به الدموع عن عيني كلبتي والمفرزات عن أنفهاء 
ثم رمقتني بنظرات صارمة. 

«إياك وإضاعة الوقت إذا أردت إنقاذها يا تشارلي». 

أومأت. فاحتضنتني كلاوديا قبل أن تضع يديها على 
كتفي وتقول: «توح الحذر. سأشعر بالأسف إن عدت من 
دون رادارء ناهيك عن غيابك تماماً. هل أخذت ما طلبث 
متك أنه تكتبه معك ؟». 
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«تجنب استعمال سلاحك فى المدينة أو حقى التفكير فى 
ذلك ». 


أومأت ووضعت إصبعاً على شفتي. 

رفعت يدها إلى وداعبت شعري بقوة. ثم ابتسمت وقالت: 
«رافقتك السلامة أيها الأمير الشاب تشارلي». 

جلست على مقعد الدراجة تلاتية العجلات. وبدا ركوبها 
مثل اعتلاء برج شاهق مقارنة مع دراجتي. كما تطلب 
تحريك الدواسات جهداً كبيراً في البداية» وجهداً أقلّ بعد 
اانطادة ٠‏ غقدما تحركت الدراجة, الاد الي كال ذيا 
ملؤحاًء فلوحت لي بدورهاء وأرسلت لي قبلةً عبر الهواء. 

أخذت استراحةً قصيرة عند الوصول إلى التروللى, 
و للحظت إن :احم شحطاديها مفصلة عنها ومائلة قلباك. كما 
رأيت علامات مخالب قديمة على جانبها الخشبي القريب, 
الذئاب». ۰ ۰ 

Els ER Ea Us 

2 

ساعدني الطريق المستوي في الحفاظ على سرعة من 
شأنها إيصالي قبل فترة طويلة من حلول الظلام إلى 
المستودع الذي أخبرتني عنه كلاوديا. التصقت الغيوم 
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ظلال,. فتذكرت حينها كيف قصدت الفراشات الكبيرة نهاراً 
وجهتها المجهولة. وتساءلت إن كنت سأراها مجدداً تحلق 
عائدةً إلى منازلها خارج المدينة, وهنا فكرت في احتمال 
EGON‏ و1 CC‏ أسوار الفدية ذل أت 
يخيّم الليل على المكان» بحيث يمكنني المبيت في أحدهاء 
ولكن تجنبت المخاطرة بحياتيء أو حياة رادار. 

وصلث المجموعة الأولى من المنازل والأكواخح قبل 
الظهيرة» وبعدها بقليل إلى الممر الفرعي الأول لطريق 
المملكة. لقد ع اللي الضلب داه ور ةت الحجارة 
الصغيرة بقيته» ما جعله وعراً بسبب الفراغات والحفر بينهاء 
وقد وجب أن أتفادى الأخيرة جميعها. ورغم سهولة قيادة 
الدراجة ثلاثية العجلات على طريق مستقيم., إلا أن المناورة 
بها صعبة قليلاً. وظهر ذلك في ارتفاع إحدى عجلتيها 
الخافيغين .عن الأرض بعد كل انحراق. وأمكتنني الحقاظ 
على توازنها عبر إمالة جسدي في جهة المنعطف, كما 
اعتدت أن أفعل عند قيادة دراجتيء ولكنني كنت متيقناً أن 
منعطفاً حاداً سيرميني وإياها أرضاً مهما أملت جسدي, ولا 
نأك ل الك احا 210 رادار 6 نت 2 لحر دلا 

خلت المنازل من ساكنيهاء وشعرت أن نوافذها تُحدق 
إليتاء كما احتلت الغربان الكبيرة - ولكنها ليست عملاقة - 
حدائقها البور. ونبشت التراب بمناقيرها بحفاً عن أي بذور أو 
مقتنيات لامعة منسية. صحيح أن بعض الأزهار قد شقت 
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طريقها إلى الحياة. ولكن بدت شاحبةً وغريبة نوعاً ماء كما 
تسلقت تعريشات تشبه الكرمة جوانب الأكواخ المنهارة. 
مررت بجوار مبنى غريب مائل» برزت حجارته الكلسية 
البيضاء من بين بقايا كسوته الجصية المتاكلة, وحزك الهواء 
بابيه المفتوحين قليلاً ما منح مدخله هيئة فم عديم 
الأسنان, وترتّع أعلاه كوب جعة أبهت الزمان ألوانه حتى بدا 
الشراب فيه قريباً من البول» وكتب فوقه بلون كستنائي 
باهت كلمة «احذر», وإلى الجوار انتصب ما كان متجراً ذات 
يوم. التفتت أمامي كي أرى بعض شظايا الزجاج على 
الطريق. فابتعدت عنها مسافةً كافيةً حرصاً على سلامة 
عجلات الدراجة المطاطية. 

تقدمنا أكثر, فاصطفت الأبنية إلى جانبي الطريق ملاصقة 
بعضها تقريباً تاركة ممرات ضيقةً جداً بينهاء وشيئاً فشيئاً 
فاحت رائحة كريهة ونتنة جداً أثارت غغياني وأجبرتني 
على إمساك أنفاسي» وتوقعتها منبعثة عن جفث متحللة, 
وربما عن شيء دنس بطريقة شيطانية. اتزعجت رادار 
كثيرأًء فنبحت بصوت خافت, وتحرّكت في مكانها ما جعل 
الدراجة القلاثية تتأرجح قليلدَ وقد خططت مسبقاً من أجل 
التوقف هنا وتناول بعض الطعام. ولكن الأجواء القذرة 

قلت في نفسي: «أشياء خفية... الجنون دنسها... كانت 
رطضا 
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ذكرياتي على فصل جيني سكوستر. وتحديداً كيف جلسنا 
معا قرب جذع الشجرة وسط ظل أغصانها المرقط بضوء 
الشمس. وتذكرت معطفها الرٿث المميز.ء والكتاب ورقي 
الغلاف بين يديهاء والذي حمل اسم ذا بيست أوف أتش بي 
لوفكرافت - أفضل اعمال هاورد فيلبس لوفكرافتء. وقد 
قرأت جيني إحدى قصائده بعنوان «فونجي فروم 
LCN CN EIT‏ 
وفي هيئة متاهة من الأزقة القديمة قرب أرصفة الميناء, ثخ 
فجأة. أدركت سيب خوفي الشديد من هذا المكان» إذ رغم 
وجود أميال بيننا وبين ليليمان أو المدينة المسكونة كما 
أطلق عليها ذلك الطفلء إلا أن الأمور بدت معقدةً قبل 
الوصول إليها حتى بطريقة ما كنت لأفهمها لولا جيني 
وصديقها لوفكرافت, فقد عرفتني إليه في الصف السادس, 
أي خلال عمر صغير وحساس جداً تجاه هذا النوع من 
ارتب 

اعتدت وجينى القراءة معاً خلال فترة والدى الانتقالية 
بين إدمان الكحول والإقلاع عنه. وقد كانت صديقتي 
الدر 2 I CLS O‏ ۰ 

ذات مرة قال بيرتي: «لن أفهم أبداً لماذا تقضي الوقت 
معها». واعتقدت أن الغيرة اتقدت في نفسه. ولكنه عبر عن 
فضوله بصراحة, وسألني إن أردت تقبيلها. 
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أخبرته إن لا شيء يجمعنا سوى الصداقة, ولست منجذباً 
إليها بتلك الطريقة. فرسم ابتسامة متكلفة وقال: «وهل 
توجد طريقة أخرى؟». كنت أستطيع شرح الأمر. ولكن 
الشرح كان سيربكه أكثر. 

كان ببيرد محقاً في عدم امتلاك جيني دا تود 
اكتشافه» متل بقية الفتيات في سن الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة واللواتي تبدأ انحناءات أجسادهن الأولى في 
البروز. على عكس جسد جيني المسطح تماماء ووجهها 
النحيل» وشعرها البني البسيط الأشعث دوماء ومشيتها 
الشبيهة بمشية طائر اللقلق. وهذا ما جعلها محط سخرية 
الفتيات الأخريات. لم يبد أنها أرادت الانضمام إلى 
المشجعات أو الظفر بلقب ملكة الحفلء أو الانفراد وسط 
دائرة الأضواء في مسرحية مدرسية, أو أي شيء يحتاج 
موادعة الات المكماعات E NIG LE‏ 
العيون» وربما كتمت رغبتها في ذلكء ولكنني أشك في أنها 
عانت وإن قليلاً من ضغط البيئة المحيطة. صحيح أنها لم 
رنت مغل" القوطة 18 بل ارندت ترات ارياضية تحت 
معطفها البالي» وأحضرت طعامها في علبة حملت صورة 
هان سولو19 ولكنها تصرفت مثلهم تماما وكانت شغوفة 
بفرقة موسيقية تعزف موسيقى صاخبة وتدعى ذا ديد 
كينديز. واعتادت الاقتباس من فيلم تاكسي درايفر,. كما 
أحبت قصص لوفكرافت وقصائده. لقد ارتبطنا نحن الثلاثة 
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- أنا وجيني ولوفكرافت - في الفترات الأخيرة من حقبتي 
المظلمة 0 فيها من تصرفات غبية برفقة بيرتي بيرد. 1 

دار نقاش في أحد دروس اللغة الإنكليزية خلال الصف 
السادس حول أعمال روبرت لورانس شتينء والذي قرأت 
احد کتبه بعنوان - كان يو كيب | سيكريت؟ واعلنت امام 


ومرعباً حقاً. 

سألتني جيني بعد انتهاء الدرس: «مرحباً يا ريد أود أن 
أطرح عليك سؤالاء هل تربكك مصادفة كلمات صعبة عند 
قراءتك كتاياً؟». 

نقيت ذلك. وقلت إنني سأبحث عنها عبر الإنترنت إن 
عجزت عن فهم معناها من سياق القصة. وبدت مرتاحة 
لسماع ذلك. 

قالت: «اقرأ هذه. وأخبرني إن أخافتك, لأنها أرعبتني 
كثيراً» وأعطتني كتاباً ورقى الغلاف. مهترئ» ومدعم بطبقة 
من الشريط اللاصق. 

كان عنوان الكتاب ذا كول اوف كتولوء وقد أخافتني 
قصصه كتثيراً وخاصةً المسماة «ذا راتس إن ذا و 
واحتوى كلمات معقدة مغل شاذة. وشنيعة (وتصف هاتان 
الكلمتان تماماً تلك الرائتحةً قرب الحانة). ولكن 

الرعب كثيراء ولعل ذلك بسيب تطرفنا في هذا 
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المجال د بين أقرانناء ووغبتنا وسعادثتنا في خوض غمار نثر 
لوفكرافت المعقد. فضينا أكثر من عاح نلقي أشعاره ونقراً 
قصصه على بعضنا حثى انفصال والدي جيني وانتقالها إلى 
ا ا ف ول كما شاهدا بضعة اف 
مقتبسة من أعماله» ولكن تبن أن جميعها سيئة جداء إذ 
عجزت عن محاكاة سعة خيال لوفكرافت وتجسيد الرعب 

فكرت خلال طريقي إلى أسوار ليليمار أن حلقة المنازل 
الصامتة حولها تشبه كثيرا إحدى قصص لوفكرافت الخيالية 
بعنوان أركهام ودونويتش. وقد ساعدتني إضافة إلى أعمال 
كناب آخرين (مثل كلارك أشتون سميثء, وهينري كونتل, 
وأوغخيتث ديزليت)ء على فهم الرعب الكامن على الطرقات 
الفارغة وداخل البيوت المهجورة, لقد كانت مخيفة حقاً. 

عبرنا جسراً حجرياً فوق جدول جاف. استبدلت القمامة 
بمياهه» وقد أكل الزمان عليها وشرب حتى عجزت عن 
مكرفة CEG‏ كرة فيها, كما ملت 
رايت الحو ريس ال O NEE‏ وكا 
ل فك افق ليغلق E‏ انلمك اائة "الرناية: ار عدف 
رافحتها AN‏ بال سامة: 


لقد استحضر هذا المكان ذلك الوصف في نفسي. 
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وصلت إلى ضفة الجدول المقابلة. حيت اكتظت الأبنية 


وتغطي كل شيع باستثناء خط رفيع متعرے من السماء 
البيضاء فوقى. كما أحسست أنها تراقبنى برفقة النوافذ 
السوداء عديمة الزجاج. وضاقت الممرات بينها کی تستحيل 
شقوقاً يحتاج المرء أن يمشي جانبياً حقى يعبرهاء ومن 
يدري ماذا ينتظره فيها؟ تبقنت من حدوث شيع وحشي 
هتاك ومخيف ومريع أيضاًء ورغم أن مصدر اللون الرمادي 
كان قابعاً فى المدينة, إلا أنه تأثيره الشديد بلغ تلك 
الضواحي المهجورة. 

زأد الطين بلة شعوري بأن ن أحدهم يتبعني, فالكفئت خلفي 
بضع مرات محاو لا رصد شخص أو شيع (مغل شيطان 
مخيف) خلفناء ولكنني لم أرَ شيئاً سوى الغربان وبعض 
الجرذان أحياناء ربما كانت في طريقها إلى أوكارها أو 
مستعمراتها فى ظلال تلك القناة الموحلة. 

انتاب رادار الشعور نفسه. وزمجرت بضع مرات. حتى أنها 
الخيزران تراقب الطريق خلفنا. 

قلت في نفسي: «لا شيء سوى الخلاء في تلك الشوارع 
الضيقة والمنازل المنهارة المجهورة, ولكنني متوتر فحسب, 
وكذلك وادار». 
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وصلنا جسراً يعبر فوق جدولء ولاحظت شيئاً على أحد 
دعائمه أدخل البهجة إلى نفسي - حرفا اسم السيد بوديتش 
الأولى أى بى. من دون أن تغطيها الطحالب الخضراء 
المصفرة. كما أمكنني رؤية جدار المدينة من الجسر بوضوح 
بعد أن غاب عن ناظري فترة ساعة أو اثنتين بسبب الأبنية 
ES ID CE NT‏ 
الأقل, واحتلت منتصفه بوابة عملاقة مدعمة بقضبان ثخينة 
متقاطعة بدت مصنوعةً من زجاج أخضر قاتم. وقد 
استطعت رصد ما سبق لأن معظم الأبنية بيني وبين الجدار 
استحالت ركاماً, وكأن قنبلةً انفجرت بينهاء أو أصابها زلزال 
عنيف مثالا ولكن بضع مداخن متفحمة انتصبت وسط ذلك 
الحطام مثل أصابع تشير إلى السماءء كما بقيت بعض الأبنية 
على حالهاء وقد شابه أحدها كنيسة. كذلك رأيت مہنی آخر 
طويلاً. جدرانه خشبية وسقفه من ألواح القصدير كنت 
أمامه عربة حمراء خسرت عجلاتها وغلفتها أعشاب شاحبة. 

سمعت قبل أقل من ساعتين جرساً يرن مرتين معلناً 
حلول الظهيرة (أو وقت تناول هانا طعامها حسب ما 
أعتقد). لقد وصلت أبكر مما توقعت كلاودياء وامتلكت 
معظم ساعات النهار في صالحيء ولكنني أردت الحصول 
على قسط من الراحة إن أمكن كي أصفي ذهني قليلاً من 
دون أن أقترب من البوابة في ذلك اليوم. ش 
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أخبرت رادار: «أعتقد أن هذا المكان مناسبء ولعله ليس 
فندق هوليداي إنء. ولكن سيفي بالغرض». 

تابعت طريقي على الدراجة متجاوزاً العرية المهجورة 
صعوداً اك e‏ حيت صالافت نابا كبيزا ذوازاء وكان 
لونه أحمر جميلاً. ولكن استحال باهتاً كثيباًء وإلى جواره 
باب صغير بحجم رجل عادي» وقد حفر عليه الحرفين أي 
بي» ما بعث الراحة في نفسي كما حدث عند رؤيتهما على 
دعامة الجسر, وما أسعدني أكثر في ذلك الوقت هو غياب 
)ا O‏ به ل NEG‏ 
القديم» وقد أرجعت الأمر إلى استبدال المساحة الخالية 
بالأبنية. وقدرتي على رؤية السماء مجدداء من دون أن 
يكفيني هذا التفسير. ولكن وجدت الجزء الناقص من 
الإجابة بعد فترة قصيرة من سماع صوت رنين الجرس 
نادت فراك مناه : 

3 

واجهت صعوبة في تحريك الباب الصغير حقى دفعته 
نانف غوف واو شكت أن أشفط أرضا. ها مك 
رادار نا 15 الت عمطلا واس عل اده 
عفونة, ولكن ليست في سوء سابقتها قرب الحانة. كما 
رقدت في الظلام عربتان إضافيتان بلونين أحمر وأزرقء لا 
شك في مضي سنوات على وجودهما في الداخل» حيث 
ساعد ذلك في حفظ طلائهما على طبيعته تقريباء وقد برز 
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عمود من سقف كل منهماء فاستنتجت أن كلتاهما استمدتا 
الطافة الكهريائية نوف ما عن طريى أسلاك مرت دة 
وإن كان ذلك صحيحاء فقد أزيلت الأسلاك قبل فترة طويلة 
جداً. إذ لم أر أياً منها خلال رحلتي. كذلك لاحظت كلمة 
(سيفرونت) على مقدمة إحدى العربتين في خط قديم, 
و(ليليمار) على الأخرى, ثم التفتت حولي فرأيت أكواماً من 
الإطارات المعدنية التى انطلقت من مركزها إلى محيطها 
قضبان خشبية تخينة, كما ملأت أدوات صدئة بعض 
الا اة د د عا 
عل طاولة وال الحا ال من ال د 

نبحت رادار مجدداء فذهبت إليهاء وأخرجتها من السلة. 
ترنحت رادار قليلاًء وعرجت ناحية الباب» ثم شقت المدخلء 
ودخلت من دون ترڌد. 

حاولت فتح الباب الجرار الخاص بالعربات. ولكتني 
LE‏ دراحة جلوديا اللاديية ILE‏ 
كبيرة ولا تمر عبر الباب الصغيرالذي تركته مفتوحاً من أجل 
Naa O‏ فوحيق أن خزاناتها ف قرفة 
من الزيت قبل وقت طويلء وأن ليلة مظلمة تنتظر الأمير 
تشارلي ورفيقة دربه المخلصة رادار. 

بدت القضبان الخشبية في العجلات الإضافية جافة 
وشهلة الكسر. لقد أحضرت معى ا استخدمها اال 
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كي يشعل غليونه. ولكن وجدت البيئة داخل المستودع غير 
ملائمة من أجل إشعال نار قد تصل السنتها إلى العربتين 
القديمتين وتحرقهماء فنبقى من دون ملجأ سوى ذلك المبنى 
المتداع الذي يشبه الكنيسة. 

أخرجت من الحقيبة بعض علب السردين إضافةً إلى قطع 
لحم وضبتها دورا من أجلي. تناولت الطعام وشربت عبوة 
مياه غازية. في حين رفضت رادار اللحم. تذوقت السردين, 
2 رمه على N ENS‏ كرك أخري انها 
أحبت كعك دورا المحلى» فأعطيتها القليل منه. ولكنها 
شمته» ثم أشاحت ببصرها عنه» وكذلك الأمر مع لحم بيركي 
جيركي المقدد. ۰ 

مسحت على جانبى وجهها وقلت: «ماذا عساى أفعل من 
أجلك يا ر ١‏ 

وقلت في نفسي: «سأعالجها أ أمكنني ذلك». 

اتجهت إلى الباب كي ألقي نظرة أخيرة على الجدار حول 
القلعة قبل أن يخطر في بالي شيء ماء فعدت أدراجي, 
وبحفت في حقيبتي جيداً كي أجد بعض حلوى جوز البقان 
في كيس صغير تحت هاتفي المحمول عديم الفائدة, 
فأعطيت رادار واحدة, فشمتها بحذر, ثم وضعتها في فمها 
وتناولتها إضافة إلى تلات آاخريات قبل أن تدير وجهها 


مجددا. 
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تبقى أفضل من لا شيء. 
4 

راقبت الضوء عبر الباب المفتوح, ثم خرجت فجأة كي 
ألقي نظرة في أرجاء ذلك المكان المقفر الذي عزفت 
الجرذان والغربان حقى عن زيارته. ألقيت قرد رادار إليهاء 
فأمسكته بين أسنانها وعصرته قليلاً من دون أن تحضره 
إلن» تق وضعته بين قائمتيها الأماميتين» وغطت في نوم 
عميق ملامسة إياه بأنفها. لقد ساعدها مرهم كلاودياء ولكن 
تأثيره أخذ يتلاشىء كما أنها لم تتناول حبوب الدواء التلاث 
التي أعطتني إياها مساعدة الطبيب البيطري. وفكرت في 
أن رادار استهلكت ما بقي من طاقتها في نزول السلم 
اللولبي والركض من أجل لقاء دوراء وإن تأخرت في إيصالها 
إلى الساعة الشمسية» ستنام ولن تستيقظ مجددا. 

حاولت إعادة تشغيل هاتفي المحمول من أجل لعب بعض 
الألعاب الإلكترونية وتمضية الوقت, ولكن من دون فائدة, 
فالهاتف لم يعد عن كونه مجرد مستطيل زجاجي أسودى, 
وكأن سحر عالمي غير فعال في ذلك العالم السحري, 
فاعدته إلى حقيبتي. راقبت الباب المفتوح وكيف أنسحب 
الضوء الأبيض من المستودع شيئاً فشيئاً. ثة سمعت جرس 
الفا يرن ثلاث مرات. واوشكت أن اغلق اللاب حينهاء 
ولكنني تراجعت خشية البقاء في الظالام من دون مصدر 
إضاءة سوى ولاعة والدي. أبقيت عيني على الكنيسة (أو ما 
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يشبهها) مقابل المستودع. وقررت إغلاق الباب حين أعجز 
عن رؤيتهاء لأن غياب الطيور والجرذان لا يعني غياب 
الذئاب أو الحيوانات المفترسة الأخرى, كما أخبرتني كلاوديا 
إن امل الم SS EOC‏ 
استحالت الكنيسة شكلاً مبهم المعالم وسط الظلام, 
وبينما نهضت كي أغلق الباب» رفعت رادار رأسها وأذنيها 
ES‏ 500 واعتقدت بدايةً أنها فعلت ذلك 
إشارة إلى استيقاظهاء ونسيت أنها امتلكت حاسة سمع 
أقوى من حاسة السمع لدى سواء كانت عجوزاً أم شابة, 
وسمعت بعد بضع ثوان ما استرعى انتباهها؛ كان صوت 
رفرفة يشبه ما تصدره قصاصة ورق عالقة في مروحة, 
واقترب سريعاً وازدادت شدته حتى أصبح كالرياح العاتية, 
فأدركت مباشرةً مصدره., توجهت إلى الباب ووضعت إحدى 
يدي على الدراجة القلاتية. وانضمت رادار إلىء وراقبنا 


= 


a 
اقعربت آلاف الفراشات على الأقل من الجتوب حسب ما‎ 


أعتقد. وتحركت في شكل سحابة تحت الغيوم» وزادت 
ICED‏ هلي المي السسة بالكارية 
وحط بعضها على المداخن القليلة البارزة, أو أكوام الحطام, 
وكذلك فوق سقف المستودع حيث لجأت برفقة رادار وبدا 
صوتها هناك أقرب إلى تنهيدة عميقة منه إلى رفرفة. 
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أعتقد الآن أننى فهمت سبب إيجادى ذلك المكان آمناً أكثر 
مته مقفراً؛ لقد اتخذته الفراشات الكبيرة موطناً في عالم 
ا مال ات 2 عر شان 1د د السرة IEC‏ 

اعتقدت في عالمي» وليس وحديء أن لقب الأسرة الملكية 
مجرد واجهة إعلانية من اجل صحف شعبية مغل ناشيونال 
إينكوايرر. وإنسايدر فيوء فقد شكل الملوك والملكات, 
والأمراء والأميرات مجرد عائلة بسيطة أخرى ويشبهون 
الناس العاديين» ولكن حالفهم الحظ كتيراً حتى أصبحوا 
يصنعون حظهم بأنقسهم. 

ولكن الأمور اختلفت في إمبيس. 

يا لها من بلاد غريبة حقاً. 

اختتمت الفراشات الكبيرة مراسم عودتها تاركةً الظلام 
لدان كلاوديا طلبت مني ذلك فقط, ولكنني شعرت بالأمان, 
وأنني محمي من المخاطر. 

قلت بصوت خافت: «تحيا إمبيس. وتحيا أسرة غالين, 
ربما يستعيدون يوماً السلطة ويحكمون هذا العالم إلى 
الأبد». 

ولم لا؟ إن أي شيء أفضل من ذلك الخراب. 

أغلقت الباب والمزلاج بإحكام. 
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5 

مو ف العو حسفا" ردن وت 
حقيبتي بين العربتين إلى جوار رادار واستلقيت واضعاً 
رأسي عليها. فكرت لوهلة في احتمال أن أستغرق في النوم 
طويلاً دون وجود منبه» وبالتالي التوقيع على مذكرة وفاتي 
شخصياً ثم غفوت مباشرة, ولكن أيقظني سعال رادار 

دار شا طلضها رفك العا عا خفن عا قال 
كانت حاجتي إلى التبول ساعة المنبه الوحيدة في 
جعبتي. وفكرت في أن أقضي حاجتي في إحدى زوايا 
المستودع» ولكن بدا تصرفاً غير لائق في حق ملجأ آمن, 
فسحبت مزلاج الباب. وفتحته ما يكفي كي أتفقد المكان 
في الخارج» حيث عمّ السكون والظلام من دون أي نجمة أو 


الكنيسة على الطرف المقابل ضبابياً قليلاً ففركت عيني كي 
تتضح صورتها أكثر. ولكن بقيت على حالهاء واكتشفت أن 
ذلك بسبب الفراشات الكبيرة النائمة هتاك وقد اعتقدت أن 
عمرها لا يتجاوز أسابيع أو أشهراً في عالمي» أما في 
إمبيسء فمن يدري؟ 

أحسست بطرف عيني أن شيئاً تحرك. فالتفتت ولم أرَ 
شيئاء وبالتالي إما تخيلت ما حدث, وإما اختفى الجسم 
المفحرك أياً كان. تبولت (وراقبت المكان حولي في أثناء 
ذلك)2,. ثم دخلت المستودع. وأغلقت الباب والمزلاج, 
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واتجهت ناحية رادار من دون الحاجة إلى استعمال ولاعة 
والدي» بل تبعت أنفاس كلبتي المرتفعة والخشنة. وخلدت 
إلى النوم مجدداً لساعة أو ساعتين, راودني خلالها حلم 
بأنني مستلق على سريري في المنزل» فجلست وحاولت 
الكثاؤب هن دون أن أستطيع فتح فمي؛ لأنه اختفى. 

أيقظني ذلك المشهد مباشرة. إضافة إلى سعال رادار 
ولاحظت أن إحدى عينيها مغمضة بسيب المفرزات في حين 
بقيت الأخرى مفتوحة, ما منح كلبتي منظراً حزيناً حقا 
فمسحت عينيهاء واسترقت النظر عبر الباب مجدداء فرأيت 
الفراشات الكبيرة في مكانهاء ولكن برز ضوء باهت في 
السماء. وبالتالي حان وقت تناول شيء ماء ثق مواصلة 

قزبت علبة سردين مفتوحة إلى أنف رادار ولكنها أشاحت 
بوجهها عنها مباشرة. وكأن رائحتها زادت شدة مرضهاء ثم 
تناولت واحدة من قطعتي حلوى جوز البقان الباقيتين, 
وحاولت مضغ الأخرىء ولكن بصقتهاء ونظرت إلى. 

أمسكت وجهها بين يدي وحركته من جهة إلى أخرى 
بطريقة أحبتها وقلت: «تماسكي قليلاً يا عزيزتي, اتفقنا؟», 
وأوشكث على البكاء. 

حملتها إلى الخارج» ووضعتها برفق على الأرض. فمشت 
يساراً بحذر وكأنها عجون حتى وصلت إلى حيث قضيت 
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حاجتي» وفعلت مثليء ثم انحنيت كي أحملهاء ولكنها التفت 
حولي واتجهت إلى العجلة الخلفية اليمنى في دراجة 
كلاوديا والأقرب إلى الطريق. وشمتهاء ثم تبولت مجدداً, 
وأصدرت أنيناً وهي تتبول. 

اتجهت إلى ذلك الدولاب الخلفي وانحنيت وتفحصت 
المكان من دون رؤية شيءء ولكن تيقنت أن ما لمحته 
يتحرك مسبقاء قد اقترب اكثر بعد دخولي إلى المستودع 
وتبول على دراجتي أيضاً. وكأنه يقول: «هذه حدود 
منطقتى ». بعد دلا أخذت حقيبتي وهممت بالرحيلء ولكن 
تذكرت م أردت إحضاره. فد خلت المستودع ما تت 
أنظار واداو وبحشت في أنحائه حتى :ععورت على مجموعة 
بطانيات عفنة في إحدى الزوايا - ربما استخدمها 
المسافرون لاتقاء البرد خلال انتظار عرباتهم, ولولا قضيت 
حاجتي في الخارج» لتبولت عليها عن طريق الخطأ بسبب 
الظلام, فأخذت إحداها ونفضتها كي تتساقط بعض حشرات 
العت النافقة منها متل ندف تلج كبيرة. ثم طويتها ووضعتها 
في الدراجة الثلاثية. 

«هتا بنا ننطلق إلى وجهتنا يا ريدمن؛ ما قولك؟4». 

حملتها إلى السلة. ووضعت البطانية المطوية إلى جوارهاء 
وتذكرت توجيهات كلاوديا بالانتظار حثی سماع صوت 
الجرس الأول قبل مواصلة طريقيء ولكن شعرت بالأمان 
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تكوب ل اياوزو AOE imi‏ 
صعدت اراج واتجهت اک نة البوابة في الجدان 
ل اله ا ف اس دس O‏ 
الذي كان قوياً جداً بسبب قربي من المدينة. فاستيقظت 
الفراشات وحلقت في موجة عظيمة من اللونين الأسود 
والذهبي» واتجهت جنوباًء حيث أردت الذهاب بنفسي 
وملاقاة دوراء ودخول النفق. والعودة إلى عالم 27 
الحواسيب وطيور آلية تحلق في السماءء. ولكن القصيدة 
قالت: توجد أميال كي أقطعهاء ووعود كي أنفذها. 

قلت في نفسي: «لقد اختفى جنود الليل على الأقل, 
وعادوا إلى السراديب والقبور كي يناموا بهدوء». ولم يكن 
لدي وسيلة كي أتحقق من الأمر. ولكن تيقنت منه في 

6 

وصلنا إلى البوابة خلال أقل من ساعة. فترجلت عن 
الدراجة العلاثية, ولاحظت أن الغيوم سوداء هناك أكثر من 
أي مكان آخر وبالتالي سيهطل المطر قريباً جداًء كما تبينت 
حجار ف سد N‏ سار ]لجار ذقذ عاد للوله 
شك فده عل /الأفل, وكانت الوانة لقرقة حفا . جلول 
ملعب كرة القدح2. ومصنوعة من الذهب الحقيقي. وليس 
مجرد طلاء. وقد تقاطعت قضبانها في زوايا وأشكال غير 
متناسقة, ولكنني كنت متأكداً أنها وضعت عمداً على ذلك 
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النحو الغريب. ما أعادنى إلى أعمال لوفكرافت مجدداً 
والعالم غير الإقليدي المجنون21 الذي جعلت وحوشه 
السيطرة على عالمنا نصب أعينها. 00 

وما لفت انتباهي أيضاً هو المادة التي ضنعث منها تلك 
القضبانء إذ بدت مقل زجاج معدني, إضافة إلى بخار أسود 
يتحرك داخلهاء وهذا ما أثار غشياني» فأشحت بنظري عنه, 
TET‏ لم OC N‏ 
رؤيته من طرف عينيء ما أصابني بالدوار. 

نظرت إلى قدمي كي أتجنب تقيؤ ما تناولته على الفطور, 
فرايت شيئا مكتوبا على إحدى الحصوات الكبيرة بلون ربما 
كان أزرق يوماً ماء ولكن استحال رمادياً: إنهما حرفا اسم 
السيد بوديتش أي بيء وقد بعتا الراحة في نفسيء. فنظرت 
ECT‏ لها من 29 
سبي جنل جنيك من الشنات EG‏ 
وقد كانت مثل التأثيرات البصرية الخاصة التي تضاف 
إلكترونياً إلى فيلم ملحمي. مع وجود فرق واحد فقطء لم 
يكن هناك تأثيرات بصرية. وقد ضربت أحد تلك القضبان 
كي أتأكد من ذلك. 

تساءلت ما قد يحدث لو استعملت اسم كلاوديا أو ستيفن 
وودي كي أفتح البوابة, لأن كلاهما من الأسرة الملكية, 
أليس كذلك؟ ولكن حسب فهمي المتواضع للعلاقات 
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الأسرية. فإن الأميرة ليا وحدها وريثة عرش إمبيسء أو 
عرش غالين» لم يكن الاسم مهماً بقدر فعاليته في فتح 
البوابةء وإلا سأعلق في الخارجء وتموت رادار. 

بحث تشارلي الغبي عن جهاز اتصال داخليء والذي يضعه 
ساكنو المنزل عادةٌ قرب المدخل, من دون أن يعثر عليه 
طبعاء وليس أمامه سوى تلك القضبان الغريبة المتشابكة, 
والعادة السوداء الفكفمية دالكرها: 

تمتمت: «ليا غالين». 

قلت في نفسي: «ربما أحتاج أن أرفع صوتي». ولكن بدا 
E I DU‏ 
المدينة» ولكنني أقنعت نفسي أنني في أمان هناك وقررت 
المجازفة والصراخ من أجل رادار. ٠‏ 

عجزت في النهاية عن الصراخ عالياًء ولكن سعلت ورفعت 
صوتي قائلاً: «افتحي باسم ليا غالين!». 

جاءت الإجابة في هيئة صرير مخيف. فأجفلت وتراجعت 
TT‏ مكار امم ا ةلاه 
القلاثية. يُقال في مغل هذه الحالات إن قلب المرء يكاد 
يخرج من فمه, وهذا ما حدث معيء فقد أوشك قلبي أن 
يتركنىي وحيداً ميتاً على الأرضء وأدركت بعد برهة أن 
الصرير ناجم عن آلة عملاقة تعمل للمرة الأولى بعد سنوات 
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وعقود من الركود. ولعل السيد بوديتش آخر من فتح تلك 
الدوانة مدقا سبحة هذا الغالك؟ مد تدده اف آنا 


سمسم. اهتزت البوابة. ورأيت الخيوط السوداء تسير 


مضطربةً وسط القضبان الخضراء. وبدت حينها تماماً مغل 
الرؤاسب في عبوة مياه بعد رجهاء وتحول الصرير إلى 
ضجيج صاخب تحركت معه البوابة يساراً وفق مسار ضخم 
خفي. شعرت بالدوار مجدداً خلال مراقبتهاء وكان أسوأ من 
ذي قبل» فأشحت بناظري» وترنحت مسافة أربع خطوات 
حثى وصلت إلى مقعد دزاجة كلاوديا الثلاثية. وضعت 
راب عليه. وشعرت نبضات قلبي تضرب صدري ورقبتي 
KC‏ لت را را ا 
إلى تلك الزوايا المتغيرة باستمرار مع انفتاح البوابة 
ستفقدني وعييء أو سأرى شيئاً سيئاً جداً يجبرني أن أعود 
أدراجي مباشرة وأترك كلبتي المريضة خلفي, فأغمضت 
عيني ووضعت يدي على فرائها وقلت في نفسي: 
«تماسكيء تماسكي قليلاً بعد». 

7 


2 


أخيراء توقف الضجيج وخيم الصمت فجأةً. فتحت عيني 
ووجدت رادار تنظر إليء, ثم التفتت إلى يدي كي أجد أنني 
انتزعت بعض فرائها دون أن تشعكي أبدأء ولعل ذلك بسيب 
امنا الى ولك أرحي الت اضه] الحسسس ليها | كت ما 
حاجتي إليها في تلك اللحظة. 
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قلت: «هيا بنا نكتشف ما ينتظرنا». 

كشفت البوابة عن ساحة شاسعة مرصوفة بالبلاط, 
وانتصبت في محيطها بقايا تماثيل حجرية ضخمة على 
شكل فراشات. وقد تربع كل منها على قاعدة ارتفاعها 
عشرين قدماً تقريباً كما حطمت أجنحتها ورميت في أكوام 
متنائرة على أرضية الساحة, وقد شكلت ما يشبه ممراً بينهاء 
فتساءلت إن مثلت كل من تلك الفراشات العملاقة ملكا أو 

عاد الصرير مجدداً. وأدركت أن البوابة على وشك 
الإغلاق. ولعل اسم ليا سيفتحها مجدداً,ء وربما لاء ولكن 
أردت المواصلة ولم تكن لدي أدنى نية في تجربة ذلك 
حينيا. CIL NNO‏ 

أصدرت العجلات المطاطية صوتاً خلال تحركها على 
البلاط الذي كانت ألوانه زاهية ذات يوم ولكن أصيحت 
باهتةً. وفكرت في أن كل شيء يستحيل رمادياً أو أخضر 
عاتماً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تماتيل الفراشات الكبيرة 
المنتصبة حولناء ولاحظت أن أجسادها بقيت في مكانهاء في 
حين حطمت رؤوسها وأجنحتهاء فتذكرت المقاطع المصورة 
عن داعش. وكيف دمروا التماتيل» والأعمال الفنية» والمعابد 
بذريعة أنها ضرب من ضروب الكفر. 
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وصلنا إلى قوس مزدوج على شكل جناحي فراشة» وقد 
كتبت كلمة ما فوقه, وقد تلاشت معظم ملامحها باستغناء 
حرفي (لي). فخطر لي أنها ليليمار, ولكن لعلها كانت غالين. 

التفتت إلى رادار كي أطمئن عليها قبل عبور القوس, 
وفكرت في ضرورة بقائنا هادئين, لأن جميع من التقيتهم 
أكدوا على هذه النقطة بطريقة أو أخرى. وعلمت أن ذلك 
ليس مشكلة نسبة إلى ريدسء لأنها غطت في نوم عميق, 
وهذا جيد من جهة, ومقلق من جهة أخرى. 

كان الطريق رطباً. وفاحت منه رائحة العفن. عبرت 
القوس حقى وصلت إلى بركة دائرية مبلطة بحجارة كستها 
الطحالب, وربما كانت مياهها زرقاء جميلة في أحد الأيام, 
وجلس الناس على المقاضد N‏ حولها ونوا الطعام 
خلال مراقبة طيور البط أو البجع الإمبيسي تسبح فيهاء 
ولعل الأمهات حملن أطفالهن كي يبللوا أقدامهم في المياه 
قلياً. ولكن المكان حينها خلا من أي طيور أو زائرين. وفي 
حال جاء أحدهم, سيتجنب الاقتراب من البركة وينظر إليها 
وكأنها مسمومة,. وريما كانت كذلك فعلا؛ حيث بدت المياه 
مغل كتلة خضراء لزجة وربما صلبةً. وفاحت منها رائحة 
نغنة جداً,ء ما رسم أمامي صورة قبر مفتوح يعج بالجغث 
المتعفنة, والتف حولها طريق متعرج يتسع من أجل الدراجة 
الثلائية,. ولاحظت شيئاً منقوشاً على إحدى حجارة البلاط 
إلى اليمين؛ حرفا اسم السيد بوديتغش. فسلكت ذلك الاتجاه, 
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ثم استوقفني صوت سمعته من الخلف, لعلها همسات أو 
خطوات أقدام, فالتكفتت وتفقدت المكان. 

قالت كلاوديا: «تجاهل ما تسمعه من أصوات خلال 
طريقك», ولذلك أقنعت نفسي أن الصمت يخيم على 
المكان» ولا شيء يتحرك في ظلال القوس خلفي. 

قدت الدراجة على الطريق المحاذي لحافة البركة القذرة, 
وصادفت في نهايته قوس جناحي فراشة آخر, وبيتما 
اقتربت منه. سقطت قطرة مطر على عنقي» ثمَ واحدة 
أخرى, وازداد عددها شيئاً فشيئاً وانهمرت على مياه البركة 
لاحظت أن شيئاً أسود برز إلى السطح ثثانية أو اثنتين, ثم 
غاص مجدداً.ء وقد عجزت عن تبين ماهيته, ولكن تيقنت 
أنني رأيت فيه ما يشبه الأسنان. 

اشتد هطول المطر,. وكاد يتحول وابلاً غزيراًء فأسرعت 
حقى وصلت إلى بداية القوس القانية. وأخرجت البطانية 
وغطيت كلبتي النائمة بها مع أنها كانت قديمة وعفنة, ولكن 
أسعدنى إحضارها كثيراً. 

! 5 

وجدت أمامي متسعاً من الوقت, ولذلك أردت البقاء في 
ظل القوس فترة قصيرة حتى تمسك السماء قليلاً من دون 
المخاطرة في أخذ رادار تحت المطر مع أنني غطيتهاء أو 
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تمنيت لو أمكنني ذلك. لأن التوقع كم ستطول تلك (الفترة 
القصيرة) مستحيل تقريباًء ناهيك عن قياسهاء فقد اعتدت 
استخدام هاتفي من أجل مراقبة الساعة. وعضضت أصابعي 
تأملت فيه» اتهمر المطر بغزارة وسط ما يشبه شارعاً تجارياً 
اصطفت على جانبيه متاجر ذات واجهات خضراء. تذكرت 
صدى إدماني عل هاتفي المحمول, ومقولة رددها والدي 
دوماً عن استعمال الأجهزة الإلكترونية: «امنح أى شخص 
عکازا فترة من الزمن» وسيعجز عن المشي من دو نهك». 
اصطفت المتاجر على الطرف المقابل من جدول جاف. 
وأعتقد أن الناس الأثترياء اعتادوا ارتيادهاء. حيث بدت مغل 
النسخة القديمة من روديو دراي ف22 من المناطق الراقية 
أيضاء واستطعت من مكاني قراءة عبارة مطلية بالذهب 
(ولكن لیس ذهباً Lak‏ هذه المرة): متجر اح صاحب 
الجلالة. وقد انكسر زجاج واجهة عرضه قبل زمن طويل, 
وكذلك الأمر في المتاجر المجاورة. وجرفت سيول الأمطار 
يشبه أفعى طويلةً جداً. وتوقعت أنه سلك تشغيل العربات. 
لااحظت شيقاً محفوراً على الرصيف قرب ملجئنا من 
المطر. فجلست القرفصاء کی ألقى نظرة عليه, وقد شوهت 
معظم الكتابة كما حدث مع وجوه الفراشات وأجنحتهاء 
وعندما مسحت بدايتها ونهايتها. استطعت قراءة الحروف 
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غين ولام. قد تعني أي شيءء ولكن فكرت في احتمال أنني 
على طريق رئيسي يمتل امتداد طريق المملكة من خارج 
أسوار المدينة, ولعل اسمه هنا طريق غالين, واتجه ناحية 
المباني الشاهقة في مركز المدينة مياشرة حيث انتصبت 
أيضاً ثلاثة أبراج خضراء أطول من أي بناء آخر. وقد 
اخترقت قممها الزجاجية الغيوم. وتوقعت أنها جزء من 
القصر الملكي من دون أن أتيقن من ذلك. 

توقف المطر قليلاً عندما عزمت على مواصلة طريقي 
بالرغم من أنني قد أتبلل, فتفقدت أمر رادار وغطيتها جيداً, 
لم يبرز شيئاً من تحت البطانية سوى أنفها وقائمتيها 
الخلفيتين, تخ صعدت الدراجة ودوست ببطء عبر الجدول 
الجاف. وتساءلت حينها إن كنت أعبر جسر رومبا الذي 
أخبرني وودي عنه. 

9 

تأملت المتاجر الفاخرة. ولاحظت شيئاً مريباً حيالها. لم 
تكن مهجورة فحسب. بل نهبت قبل فترة طويلة» ولعل 
ساكني ليليمار أقدموا على ذلك بعد انتشار الداء الرمادي. 
ET‏ | ولد ءا شار اله 
سارياً حينها؛ بدت المباني متينة سواء خربت أم لا ولكنها 
التوت بطريقة ماء وكأن قوةً عظيمةً غتّرت شكلها تماما. 
عندما دققت النظر إليها مباشرة - متجر أحذية صاحب 
الجلالة2, والأطباق الشهية» والكنوز العجيبة. وخياطو منزل 
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(طمست بقية هذه العبارة» وكأن تتمتها شيء مدنس), 
ومتجر العجلات - وجدتها طبيعية. وذلك في حال انطبق 
وصف «طبيعي» على أي شيء في ذلك العالم الغريب. 
لل لا ال امات E‏ ان الرواس ال عة 
قد انحنت في مجال رؤيتي المحيطية. وتحركت النوافذ 
عديمة الزجاج وكأنها عيون تحدق إلى وتتفحصني» كما 
استحالت الأحرف رموزاً قديمة2. فأخبرت نفسي أن ذلك 
مجرد نتاج عن خيالي الخصب. ولكن عجزت عن إثبات 
ذلك» وتيقنت من شيء واحد فقط؛ لقد أردت الخروج من 
هناك قبل حلول الظلاح. 

وصلت إلى أحد التقاطعات, ورأيت تمثالاً مائلاً ناحية 
الطريق. يحدق إلى رأساً على عقب بفم مفتوح عديم 
الشفتين داخله نابا أفعى ولسان رمادي مشقوق. التففت 
حوله في شكل قوسء وعندما تركته ورائي فرحاً بعجاوز 
نظراته المخيفة المقلوبة. سمعت صوت صدمة مكتومة. 
التففت فوجدته قد انهار على الأرضء ولعل إحدى العجلتين 
الخلفيتين قد ارتطمت به أو لمسته فقط. فأخلت التوازن 
الذي حافظ عليه سنوات طويلةء وربما لا. 

عاد يحدق إلى مجدداً. 

10 1 

اقتريت من القصر (حسب ما أعتقد), وبدت الأبنية على 

جانبي طريقي متل المنازل الريفية الصغيرة. والتي كانت 
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مترفة يوماً ما لا شك فى ذلكء ولكن استحالت ركاماً فى 
ذلك الوقت, وانهارت شرفاتهاء واحتل نبات القراص 
المسافات بينهاء وبالتالي سيتمزق جلدك إربا عند محاولتك 
الكرور عررها. واخترقت E‏ الرمادية المائلة إلى اللون 
البني الكريهة أرضية الممرات المرصوفة بالحجارة. وسقطت 
عليها حوامل المصابيح بعد تخريبها أو تلفها. 

اشتد هطول المطر مجدداً مع وصولنا إلى منازل فاخرة 
أكثر. مبنية من الرخام والزجاج وذات سلالم عريضة (كانت 
سليمة). وأروقة معمدة مهيبة (معظمها محطم). ورغم 
المطر الغزير. إلا أن حلقي كان جافاًء ولذلك تحدذثت بصوت 
منخفض إلى رادار وأخبرتها أن تتماسك قليااً, لأننا اقتربنا. 
لم يخطر على بالي قط فتح فمي أمام السماء إثر جهلي 
ماهية تلك المياه وما قد تجره على جسديء إذ كنت وسط 
مكان رهيب تغلغل المرض في أرجائه, ولذلك امتنعت عن 
تجربة شرب أي شيء هناك. 

نبهتني كلاوديا ألا أضل طريقيء لذا سلكت درباً مستقيماً 
OT‏ تير سم أض أسرة لط كار 
ذلك المكان؛ سيقودني طريق غالين مباشرة إلى منزل هانا 
الأصفر والساعة الشمسية في حال تربعا إلى جوار مجتمع 
الأبنية الملكية المصفوفة حول الأبراج الثلاث, وبعد برهة 
استطعت رؤية نوافذها العملاقة, ولاحظت أن زجاجها ليس 
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ملوناً كما فى الكنيسة, بل أخضر داكناً متلألئاً مغل نظيره 
في قضبان البوابة الخارجية, وفي البركة القذرة. 

أوشكت خلال التحديق إليها أن أغفل عن حرفي اسم 
السيد بوديتش المكتوبين على عمود صخري توجد حلقة 
في قمته» ولعلها من أجل ربط لجام الحصان. لقد اصطفت 
أعمدة مثله جنباً إلى جنب مفثل صف أسنان خشنة أمام 
مبنى رمادي عملاق امتلك عشرة أبواب على الأقل في قمة 
للم CSE‏ ل الس EI‏ 
الذي دون عليه حرفا أي. بي نهاية الصف وبداية ممر فرعي 
ضيق إلى اليسارء وقد رسم الخط المعترض في حرف (أي) 
مبان حجرية عادية بارتفاع ثمانية أو عشرة طوابق. تخيلت 
كيف احتشد الموظفون الحكوميون ضمنها يوماً من أجل 
تسيير أعمال المملكة, ودخلوا وخرجوا سريعاًء وارتدى كل 
منهم معطفاً صوفياً أسود طويلً وسترة ذات ياقة طويلة, 
مثل الرجال في رسوم إحدى روايات ديكنز (تصورتهم 
جميعاً رجالاً). ولكني عجزت عن تحديد أيها السجن الملكي, 
فقد بدت جميعها كذلك بالنسبة إلي. توقفت وحدقت إلى 
حرف (أي) وكيف رسم خطه المعترض في شكل سهم أشار 
إلى اتجاه بعيد عن القصر ولذلك سألت نفسي ما يلي: هل 
أواصل التقدم, أم أتبع السهم؟ وقاطع سلسلة أفكاري سعال 
رادار من تحت البطانية التي بللتها مياه المطرء وستغرقها 
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قريباء وأوشكت تجاهل السهم ومواصلة طريقي» وفكرت 
في أننتي استطيع عودة ادراجي مك اردت. ولكن تذكرت 
شيئين قالتهما كلاوديا: الأول أنني سأصل إلى وجهتي بخير 
عند اتباع تعليمات السيد بوديتش. والآخر أن رحلة طويلة 
جداً في انتظاريء ولكن التعليمات ستختصرها كتيراً. 

في النهاية. قررت التزام نصائح كلاوديا والسيد بوديتش. 
وأدرت مقود الدراجة في اتجاه السهم, وتابعت طريقي. 

لقد أصابت كلاوديا عندما قالت إن الشوارع متشابكة 
كالمتاهة. وقد خضت غمارها سعياً وراء علامات السيد 
بوديتش. ولعلك تستطيع حفظ طريقك في نيويورك, 
وتذكره قليلاً في شيكاغو. ولكن ليس في ليليمار, لم أجد 
مثيلاً لها (وإن في ذلك الوقت على الأقل) سوى مدينة لندن 
خلال فترة شارلوك هولمز وجاك السفاح. لقد انتصبت على 
جوانب بعض الشوارع أشجار عارية لا يمكن الاحتماء 
تحتهاء وكانت بعض الطرق ضيقةً جداً على دراجتي ثلاثية 
العجلات. ولكن امتدت شرفة مبنى مؤلف من طابقين فوق 
أحدها وكانت قريبة جداً من الأرضء فلجأنا إليها لنتقي من 
وابل المطر. لاحظت خلال طريقي أن قلةٌ من أسلاك 
العربات تدلت رخوة إلى الأرض. وامتد معظمها في 
الشوارع. ورأيت عبر إحدى نوافذ العرض دمية خياطة 
اقتلع رأسها وحلت محله قبعة مهرج. كما علقت أجراس 
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على رقبتهاء. وغرست سكين بين تدييهاء ورغم الجهد 
المبذول في تصميم تلك الدعابة, إلا أنها لم تضحكني. 

م ساحة تقرييا دون أذرك كه مرة الفعت يفنا و كتقاواء 
ودخلت نفقاً رطباً عكرت عجلات الدراجة هدوء مياهه 
الراكدة مصدرة صوتاً بدا صداه مغل ضحكات هامسة. 

لقد تلاشت علامات السيد بوديتش المكشوفة أمام 
تغيرات الطقس حتى أن بعضها كمس تقريباً. وقررت أنني 
إذا وصلت إلى طريق مسدود من دون رؤية أي منهاء سأعود 
أدراجي متتبعاً العلامات مجدداً حثى الأبراج الثلاثة البارزة 
من القصر (حسب ما أعتقد). ولكن الشك راودني حيال 
قدرتي. على فعل ذلك وخاصة في ظل جود الالمة 
المتلاصقة على طول الطريق, ما جعل الضياع وسط تلك 
المتاهة محتملاً جداً حتى سماع الجرس الذي يرن مرتين.. 
وربما جرس المساء الذي يرن ثلاث مراتء ويأتي حينها دور 
القلق حيال جنود الليلء وقد كنت متأكداً أن المنية ستوافى 
رادار بسبب المطر وسعالها بحلول ذلك الوقت. ۰ 

تعثرت الدراجة في حفرتين اخترقتا الأرض عميقاء 
وشعرت أنهما مصدر الأصوات الهامسة التي حدّرتني منها 
عل د كما عا سا O N 4 OG‏ 
والرائحة أشد في الحفرة الثانية2. وقد حاولت من دون 
فائدة استبعاد فكرة أن الرعب جر ساكني المدينة إلى 
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ملاجئ واسعة تحت الأرضء ولبثوا فيها حتى مماتهم, وأن 
تلك الأصوات صادرة عن أشباحهم. 

أردت العودة إلى المنزل في عالمي المتوازن» حيث يمكن 
ا ال وات 2 عات ادر مشر 

وصلت إلى زاوية انتصب فيها عمود إنارة حمل إما حرفي 
اسم السيد بوديتش. وإما مجرد لطخة من الدماء القديمة, 
ولذلك ترجلت عن الدراجة ثلاثية العجلات كي أتفقدها من 
دون أن أجرؤ على تنظيفها وإن قليلاً خشية محوها كلياً 
فانحنيت واقتربت حتى أوشك انفي على ملامستهاء 
وتأكدت (تقريباً) أن الخط المعترض في حرف (أي) أشار 
ا ل ال ا 2 نار ينا 
من تحت البطانية. وأنّت بوهن, وقد التصق جفنا إحدى 
عينيها بسبب المفرزات. وكانت الأخرى نصف مفتوحة, 
واستعملتها کي تنظر خلفناء فتبعت نظراتها وسمعت 
خطوات أقدام؛ كنت متأكداً من ذلك حينهاء كما لمحت جزءا 
من قطعة ملابسء ولعلها عباءة على الأرجح. خلال انعطاف 
مرتديها على بعد بضعة شوارع خلفنا. 

صرخت: «هل من أحد هنا؟» ثم وضعت يدي غل فمي» 
وتذكرت كيف أخبرني الجميع أن ألتزم الصمت والهدوءء 
ولكن تابعت كلامي في صوت منخفض أكثر أقرب إلى 
الهمس: «أظهر نفسك, يمكننا أن نكون أصدقاء». 
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ملاجئ واسعة تحت الأرضء ولبثوا فيها حتى مماتهم, وأن 
تلك الأصوات صادرة عن أشباحهم. 

أردت العودة إلى المنزل في عالمي المتوازن» حيث يمكن 
ا ال وات 2 عات ادر مشر 

وصلت إلى زاوية انتصب فيها عمود إنارة حمل إما حرفي 
اسم السيد بوديتش. وإما مجرد لطخة من الدماء القديمة, 
ولذلك ترجلت عن الدراجة ثلاثية العجلات كي أتفقدها من 
دون أن أجرؤ على تنظيفها وإن قليلاً خشية محوها كلياً 
فانحنيت واقتربت حتى أوشك انفي على ملامستهاء 
وتأكدت (تقريباً) أن الخط المعترض في حرف (أي) أشار 
ا ل ال ا 2 نار ينا 
من تحت البطانية. وأنّت بوهن, وقد التصق جفنا إحدى 
عينيها بسبب المفرزات. وكانت الأخرى نصف مفتوحة, 
واستعملتها کي تنظر خلفناء فتبعت نظراتها وسمعت 
خطوات أقدام؛ كنت متأكداً من ذلك حينهاء كما لمحت جزءا 
من قطعة ملابسء ولعلها عباءة على الأرجح. خلال انعطاف 
مرتديها على بعد بضعة شوارع خلفنا. 

صرخت: «هل من أحد هنا؟» ثم وضعت يدي غل فمي» 
وتذكرت كيف أخبرني الجميع أن ألتزم الصمت والهدوءء 
ولكن تابعت كلامي في صوت منخفض أكثر أقرب إلى 
الهمس: «أظهر نفسك, يمكننا أن نكون أصدقاء». 
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عق الهدوء المكان, ولكنني تو قعت ظهور أ حدهم» ولذلك 
وضعت يدي على مسدس السيد بوديتش. 

قلت: «أملك مسدساً.ء ولن أتردد في استعماله. هل 
تسمعني؟ أنصحك أن تظهر نفسك أيها الغريب», وقد كانت 
مجرد خدعة طبعاً إذ حذرتني كلاوديا بشدة من ذلك 
وشعرت أنني أتحول إلى شخصية خيالية من كتاب أو فيلم, 
وتوقعت سماع نفسي أقول: «أدعى إنيغو مونتوياء وأنت 


ve 


قاتل والديء فاستعد کي تلقى حتفك». 

مجدداً عانت رادار من نوبة سعال» وبدأت ترتجف, 
فصعدت الدراجة مجدداً.ء وتابعت طريقي في اتجاه السهم 
الأخير. والذي قادني إلى طريق متعرج مرصوف بالحصى, 
واصطفت براميل على طرفيه لسبب مجهولء. ومعظمها 
مقلوب راسا على عقب. 

11 

واصلت تعقب علامات السيد بوديتش. وقد كان بعضها 
واضحاً جداً في طلاء أحمر. وبعضها مطموس تماما 
فقادتني يميناً ويساراً وسط رائحة العفن الكريهة المنتشرة 
في كل مكان» من دون أي جغث أو هياكل عظمية, وراودني 
إحساس أن اشكال المباني تتغير باستمرار. 

قدت ا الدواحة»يعكبو! برك المياه الضحلة,:- وكذلك وس 
الشوارع المغمورة كليا حيث غاصت عجلاتها حثى منتصفها 
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تقريباً. ثة أمسكت السماء قليلدً واستحال وابل المطر رذاذاً 
حقى توقف, وما زلت أجهل مقدار المسافة الفاصلة بيني 
وبين منزل هانا الأصفر, فلا هاتف كي أتفقد الوقت, ولا 
شمس في السماء ترشدنيء وبقي توجهي الزماني مضطرياً 
وسط ترقبي سماع صوت رنين جرس منتصف النهار. 

قلت في نفسي: «لقد ضللت طريقي تماماً ولا أملك سبيلاً 
إلى تحديد موقعي» وسأعجز عن الوصول في الوقت 
المناسب حتماًء وأنا بحاجة إلى معجزة كي أخرج من هذا 
المكان قبل حلول الليل». 

عبرت ساحةً صغيرةً توسطها تمثال امرأة مقطوعة الرأس, 
واستطعت من هناك رؤية الأبراج الغلاتة مجدداً. ولكن 
أصبح منظرها جانبياًء وهنا فكرت في شيء سخيف - ولكن 
حقيقي - صرخ به مدرب كرة السلة وكرة القاعدة السيد 
هاركنس عند القفز قرب خطوط الملعب الجانبية خلال 
مراقبة أفراد الفريق2. في حين احمز وجهه وتصبب العرق 
تحت إبطيه ميللاً قميصه الأبيض الذى اعتاد ارتداءه فى 
أياء الا د خطة البات الحلفى »الاب الجا ! 
اللعنة!». ١ ١‏ 

الباب الخلفي هي إحدى الاستراتيجيات المتبعة في 
مباريات كرة السلة, وفيها يوهم المهاجم خصمه أنه سيعلقى 
الكرة من الأمام, ثم يلتف من وراء ظهره. 
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لقد لعب السيد بوديتش بهذه الطريقة, وقادني بعلاماته 
إلى خلف ذلك المبنى المركزي العملاق لا إلى مقدمته حيث 
يؤدي طريق غالين بالتأكيد. فانعطفت إلى يسار الساحة 
معو قعاً رؤية حرفي أسمه في بداية أحد الطرق المتجهة 
بعيداً عن القصر. لقد أصبت في ذلكء ورأيتها مرسومة على 
جانب مبنى زجاجي محطم ربما كان دفيئةً يوماً ماء عندها 
أصبح القصر إلى يمينيء وأبعدتني العلامات عنه أكثر فأكثر, 
الرئيسية. 

قدت الدراجة بسرعة أكبر, وقادتني العلامة التالية إلى 
اليمين عبر ما كان يوماً جادةً واسعةً وفاخرة جداً,ء ولكن 
وصلت إليها في وقت تصدعت أرصفتهاء وتحولت بعض 
حجارتها إلى فتات. وقطعتها جزيرة وسطية عشبية إلى 
تنصفين» وبرزت بين الأعشاب ورود بتلاتها صفراء وذات 
مركز أخضر. فتباطأت ما يكفي كي أتأمل المتدلية على 
الشارع من جذعها الطويلء. وعندما حاولت لمس إحداهاء 
أطبقت بتلاتها سريعاً وقريباً جداً من أصابعي» وخرج سائل 
أبيض لزج من بينهاء وعندما أحسست بحرارتهاء سحبت 
يدي سريعا. 

قطعت ربع ميل إضافياً تقريباً قبل أن تبرز ثلاث قمم في 
الأفق؛ واحدة على كل من جانبي الجادة, والثالئة في 
نهايتها مباشرةء وكان لونها أصفر مثل تلك الورود الجائعة, 
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فتابعت طريقي وصولاً إلى ساحة أخرى تربعت في 
منتصفها نافورة عظيمة خضراء ولكن جافة» وقد رصعت 
قعرها قطع الجرانيت عشوائية الأشكال. وتذكرت عبارة 
كلاوديا المميزة: «اكتب ذلك أيها الأمير تشارلي»., فأخرجت 
الملاحظات من حقيبتي» وتأكدت من توافر العناصر 
المذكورة فيها: نافورة جافة» ومنزل أصفر كبير يمتد على 
جانبي الطريق. والاختفاء عن الأنظار؛ جميعها محققة, 
فأقحمت الورقة في جيب حقيبتي الجانبي بدلاً من جيب 
ملابسي كي لا يبللها المطر. وكان تصرفاً طبيعياً حينهاء 
ولكن أدركت أهميته العظيمة في وقت لاحقء, وكذلك الأمر 
مع هاتفي المحمول. 

قدت الدراجة ببطء عبر الساحة. وأسرعت ناحية التافورة 
التي بلغ ارتفاع قاعدتها تماني أقدام على الأقل» وعرضها 
في مقاس جذع شجرة, ما جعلها مخبا متالياء. فترجلت عن 
الدراجة وحدقت من جانب القاعدة إلى منزل هانا... أو 
منازلها القابعة على بعد خمسين قدماً من النافورة فقط, 
وقد ربط بينها بهو أصفر مر فوق الطريق المركزي. مغل 
المعابر المعلقة في مينيابوليس. 

ورأيت هانا في الخارج. 
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الفصل التامن عشر 
هانا- طرق دولاب الهواء - سر البركة المرعب- 
الوصول 
إلى الساعة الشمسية- لقاء غير مرحب به. 


لا شك في أن هانا خرجت بعد توقف المطر كي تسترخي 
قليلاً في الطقس الصحو. وجلست تحت مظلة مخططة 
بالأحمر والأزرق على عرش ذهبي عملاق مسروق بالتأكيد, 
وقد صنع من الذهب الخالص حتماً. ورصعت خلفيته 
بجواهر حقيقية لا مزيفة. وتخقلت المنظر المضحك لملك 
إمبيس. أو ملكتها. ومدى صغر حجمهما عند الجلوس عليه 
في حين امتلكت هانا جسداً ممتلئاً جداً إلى درجة أن 
ترهلات جسدها قد تدلت عن جانبي ذراعيه الذهبيين 
وقماشه الأرجواني. 
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كانت هانا قبيحة بشكل مروع. وقد عجزت عن تحديد 
مدى ضخامتها تماماً من مخبئي خلف النافورة الجافة, أنا 
أبلغ من الطول ست أقدام ونيف وقدرت أنها أطول بخمس 
أقدام إضافية على الأقل من دون أن تقف حتى. وبالتالي 
سيتجاوز طولها عشرين قدماً عندما تنهض. 

بعبارة أخرى: كانت عملاقةً حقيقية. 


ارتدت هانا توباً يشبه خيمة السيرك. أرجواني اللون مثل 
قماش العرش. وقد وصلت حاشيته حتى ربلتي ساقيها 
الفخينتين» وكان كل من أصابعها في حجم ذراعيء. وقد 
اكتظت الخواتم فيهاء ولمعت تحت ضوء النهار الخافت 
وكانت لتشرق تماماً لو وصلت أشعة الشمس إليهاء كما تدلى 
شعرها البني الداكن في خصلات كتثيفة إلى كتفيها والفراغ 

تدرك من فستانها أنها أنقى. ولكن ليس من دونه كما 
غطت مجموعة كبيرة من الكتل والدمامل وجههاء وتربع 
صدع أحمر في مركز جبهتهاء وقد انخمصت إحدى عينيها 
وانتفخت الأخرىء, والتصقت شفتها العليا إلى أنفها المشقوق 
كاشفةً عن أسنان أقرب إلى الأنياب, والأسوأ من ذلك كله أن 
عظاماً - بشرية بالتأكيد - تراكمت حول عرشها. 

عانت رادار من نوبة سعال جديدة., فالتفتت إليهاء وقربت 
وجهي منها وحدقت إلى عينيها وهصست: «اهدأي يا 


1593 


صغيرتي أرجوك». فسعلت مرة واحدة والتزمت الصمت, 
ولكنها ارتعشت من البرد. وعندما أدرت وجهيء عادت نوبة 
السعال مجدداء وكانت هانا لتكتشف أمرنا لولا اختارت تلك 

«أحبني يا عزيزي جو, 

أحبني دوماً يا عزيزي جوء 

مارس الحب معي طوال الليلء 

أحبني برونغ دي دونغ, 

برونغ دي دونغء برونغ دي دونغء 

أحبني برونغ دي دونغ!». 

خطرت لي فكرة أشك في أنها وردت في مؤلفات 
الأخوين غريم. 

واضلت كاتا ترديد"قابييذا: انها أغنية تشبه تلك المسماة 
«ون هاندرد بوتلز أوف بير» والمؤلفة من أبيات لا تنتهي, 
وقد ناسبني ذلك كتثيراً نظراً إلى سعال رادار. فمسحت على 
صدرها وبطنها محاولاً مساعدتها في حين وصلت هانا إلى 
سطر يقول: «يا عزيزي جويء يا بطلي الشجاع», (توقعت 
أن تتبعه عبارة: «مارس الحب معي بإبداع»). في تلك 


الأثناء. رقن جرس الظهيرة مرتين. ودوى صوت يصم الآذان, 
وذلك بسبب اقترابي كتيرأ من القصر. 
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خمد الصوت شيئاً فشيئاً. وانتظرٹ أن تنهض هانا وتذهب 
إلى مطبخها, ولكنها بقيت فى مكانها. ضغطت إحدى دمامل 
ذقنها العريضة بين إصبعيهاء فخرج منها القيح الأصفر 
بغزارة. مسحته براحة يدهاء وفحصته. تق رمته إلى الشارع, 
واستقرت على عرشهاء وهنا انتظرت أن تسعل رادار مجدداء 
ولكنها لم تفعل ذلكء إلا أنها مسألة وقت فحسب. 

قلت في نفسي: «تابعي الغناء أيتها الوضيعة القبيحة. 
هيا تابعي قبل أن تسعل كلبتي مجدداً وينتهي أمرنا وسط 
أكواح العظام التى منعك كسلك عن جمعها أيتها...». 

لكنها نهضت بدل الغناع, وبدا الأمر مثل مشاهدة جبل 
يتحرك, وقد استخدمث معادلة بسيطة تعلمتها من دروس 
الرياضيات من أجل حساب ارتفاعها واقفةً, ولكننى أخطأت 
في تقدير طول ساقيهاء وقد بلغ ارتفاع المعبر بين نصفي 
منزلها عن الأرض عشرين قدما تقريباء فانحنت هانا كي تعر 
و حنةك . 

عندما نهضت, اخرجت جزء ثوبها العالق في شق 
مؤخرتهاء وأطلقت ريحا مدوية استمرت فترة لا باس بهاء 
وذكرتني بمقطع المترددة (الترومبون) في معزوفة والدي 
المفضلة ميد نايت إن موسكوئ فو ضعت يدع على فمى کی 
أكتم ضحكةً قوية. واتجهت إلى رادار مباشرةً. ودفنت 
راسي في الجانب الرطب من فرائهاء وشهقت قليلاً من 
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الضحك. وأغمضت عيني في انتظار أن تسعل رادار. أو 
تقبض إحدى يدي هانا على عنقي وتقتلع رأسي من مكانه 
لكن أياً من ذلك لم يحدثء فاسترقت النظر من وراء 
النافورة كي اجد هانا تشق طريقها ناحية نصف منزلها 
الأيمن - أذهلتني ضخامة حجمها مجدداً.ء فقد استطاعت 
النظر عبر نوافذ الطوابق العلوية دون عناء - ثم فتحت بابه 
الكبير وانحنت كي تدخلء. وفاحت راحة لحم بقر مشوي, 
ولكن انتابني حدس سيئ بأنه لحم كائن مختلف تماماً. 
صرخت بصوت مرتفع جداً: «أنا جائعة أيها الطاهى 
المخصي ! أين طعامي؟». ١‏ 
أخبرتني كلاوديا أن تلك اللحظة هي الأنسب من أجل 
التحرك. 
صعدت الدراجة ثلاتية العجلات. وقدتها ناحية الممر, 
وانحنيت فوق المقود مقل راكب دراجة يقطع المسافة 
الأخيرة قبل خط النهاية في سباق تور دو فرانس. وقبل أن 
اصل إلى الممرء استرقت النظر يسارا ناحية العرشء ورایت 
العظام الصغيرة المتناتثرة حوله. وقد كانت عظام أطفال 
على الأرجح. وحمل بعضها غضاريفء وبعضها الآخر شعوراً 
وأدركت حينها مدى سوء تلك النظرة, وأتمنى حقى اليوم لو 
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اننى استطيع محوها من ذاكرتيء, لحن نعجز أحيانا - أو 
غالباً - أن نمنع أنفسنا عن فعل شىء ماء أليس كذلك؟ 
2 

اأمتد الممر قل مسافة ثمانی أقدام باردة ورطبة, 
واصطفت على جانبيه حجارة غطتها الطحالب. وسطع 

ولكن تبخر جهدي وحماسي فور الخروج من الممر منحنيا 
فوق المقود, لأننى رأيت كيف افترست الغيوم تلك الرقعة 
الزرقاء الصغيرة اليتيمة وحل محلها اللون الرمادي وحيد 
الدرجة. وقد صدمنى شىء أخن فأنزلت قدص ب عن 
الدواستين لا إرادياً فتابعت الدراجة الثلاثتية الحركة من 
تلقاء نفسها حتی توقفت تماما؛ وجدت نفسى على مشارف 
ساحة عظيمة مفتوحة,. وقد تفرعت عنها ثمانية طرق فى 
ثمانية اتجاهات مختلفة. ولاحظت أن بلاط كل متها ملون 
بأحد الألوان الآنية: الأخضر والأزرق. والأرجوانىء والنيلى, 
والأحمسر والورديء والأصفر والبرتقالي, ولكن غدت جميعها 
باهتةً فى ذلك الوقت, وتوقعت أنها ستستحيل رماديةً مغل 
كل شيء في ليليمار.ء وبقية مدن إمبيس. وعلى اێ حالء 
فقد بدا مشهد تلك الطرق المنحنية مغل دولاب هواء ضخم. 
وملؤن أيضا في السابق. واصطف على جانبي كل منها 
أعمدة حملت أعلاماً مثلقة الشكل. والتى ربما رفرفت قبل 
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بضع سنوات - لا أدري عددها تحديداً - مع نسيم الهواء 
المنعش المجرد من رائحة العفن الكريهة. في حين رقدت 
أمامي حينها ساكنةً وتقطرت منها مياه المطر. 

تربع وسط ساحة دولاب الهواء العملاقة تمتال فراشة 
آخر. وقد تحطم وجهها وجناحاهاء وتناثرت أشلاؤهما حول 
قاعدتهاء وانطلق خلفها طريق متسع أكثر يقود إلى خلفية 
القصر بأبراجه الثلاتة الخضراء الداكنة. وتخيلت كيف 
اجتمعت تلك الطرق الثمانية في مكان واحد موحدة 
الإمبيسيين القادمين من أماكن مختلفةً يضحكون 
ويتدافعون مرحاء ويتوقعون الاستمتاع بوقتهم كفيراء 
ويحمل بعضهم غداءه في سلة أو وعاء. ويتوقف بعضهم 
الآخر كي يشتري الطعام من البائعين الجوالين» إضافة إلى 
التذكارات دالا من أجل الأاطفال: لقد رات ما هة 
وكأنني بينهم» إذ خضت هذه التجربة الغامرة بنفسي عندما 
EE CC OTE ES‏ 
إلى شيكاغو بيرز في ذلك الأحد التاريخي الوحيد. 

برز فوق ذاك القسم الخلفي من القصر مترامي الأطراف 
TCE‏ الس ار احير سات كل 
منها جهازاً يشبه طبقاً طويلاً وتوقعت أن الألعاب أقيمت 


هناك وشاهدها يوماً حشود عظيمة هتفت بأعلى صوتهاء 


ولكن ليس خلال الوقت الذي قضيته في ليليمار. حيث 
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كانت الطرق المنحنية والمدخل الرئيسي مقفرين تماما مغل 
E N‏ 1 

بنيت خلال دروس التاريخ في الصف الخامس قلعة من 
ان الب برفقة احا ذكان النشاط أقرب الى 
للدم E DE‏ 
تاا القصر وتكرفت ال معظم ازات الفا ة أكداف 
التدعيم, وأبراج الرماة, والأسوار ذات الفتحات, والحواجن 
وما بدت أنها بوابة خلفيةء ولكن وجب أن يحوي ذلك القصر 
شيئاً معيباً مثل أي شيء في ليليمار. مغل السلالم المنتشرة 
كر مكاة رد شن لك ها ا لسف) فلمك 52 
بوارز تشبه فطر الغاريقون 23ذات نوافذ صغيرة عديمة 
الزجاج» ولعلها كانت مراكز حراسة, أو أي شيء آخر,. وقد 
تقاطعت بعض السلالم بطريقة ذكرتني برسومات إيشر24 
التي تخدعك بصرياً باستمرار, إذ بدت مقلوبةٌ رأساً على 
عقب للوهلة الأولى. وعندما أغمضت عيني وفتحتهماء 
وجدتها صحيحة. ۰ 

وأسوأ من ذلك. بدا القصر غير المتناظر متحركاًء مثل 
قلعة هاول. ولكن عجزت عن رؤية ذلك بشكل مباشر نظراً 
إلى صعوبة جمع أجزائه كلها في حقلي البصري... أو حتى 
تخيلة. وتنوعت الوان السلالة مل رو او الها ما 
أضفى بهجة على المكان» ولكن طفى عليها إحساس مجهول 


- 


يخبرك إنه ليس قصراً أبداً بل مخلوقاً يفكر بغرابة, وأعلم 
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أنني وقعت تحت سيطرة مخيلتي (لم أدرك ذلك حينها), 
ولكن أسعدني كيف أوصلتني علامات السيد بوديعش ناحية 
الملعب حيث عجزت نوافذ الكنيسة عن مراقبتيء ولم أكن 
متأكداً من قدرتي على احتمالها نظراتها المريضة في ذلك 
الدقت. ۰ 

RR E Soe‏ ماك عجادت الازاكة يعدن 
الحجارة البارزة من الطريق: وقد اتعدمت التوافذ من ناحية 
القصر الخلفية, واحتلته مجموعة من الأبواب الحمراء 
الكبيرة - ثمانية أو تسعة - إضافة إلى مجموعة من العربات 
القديمة2. وقد انقلب عدد متها رأساً على عقب واستحال 
بعضها الآخر أشلاء. ولا شيء أسهل من تصور هانا تحطمها 
كهواية بدافع الغضب مثلاّ. أو الرياضة, وتوقعت أن الأسرة 
المالكة لم يسبق أن رأت منطقة التخزين تلك. بل ارتادها 
عامة الناس. 

لاحظت حرفي اسم السيد بوديتش على إحدى الصخور 
قريباً من منطقة التحميل والتفريغ, وقد كرهت الاقتراب من 
القصر إلى ذلك الحد. حقى في المنطقة عديمة النوافذ 
لأنني رأيته يتحرك وينبض بالحياة وقد أشار الخط 
المستعرض في حرف (أي) الأخير إلى اليسارء فخرجت عن 
الطريق الرئيسي ملتزماً التعليمات, وسعلت رادار بقوة مرة 
أخرى. وتذكرت كيف لمست فراءها قبل قليل ووجدته رطباً 
وبارداً ومتلبداً. وتساءلت في نفسي: هل تصيب ذات الرئة 
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الكلاب؟ وقد وجدته سؤالاً غبياء لأنها قد تصيب أي كائن له 

قادتني حروف إضافية ناحية سلسلة من ست أو ثماني 
أكتاف تدعيم أمكنني المرور تحتهاء ولكنني تجنبت ذلك. 
كانت خضراء داكنةً مثل نوافذ الأبراج, ولعلها صنعت من 
أحد أنواع الزجاج فقط. وتساءلت عن مصدر قدرته الكبيرة 
على حمل وزن تلك الدعامة الخلفية, وقد احتوى مجدداً 
تلك الخيوط السوداء التي تلوت ببطء داخله حول بعضهاء 
وجعلتني أفكر في بعض أفلام الرعب مغل آلينء وبيرانهاء 
وتمنيت أن أمحوها من ذاكرتي تماماًء وبدت الأكتاف مغل 
سف ١‏ التشرداء العشراء العرسة اجام ار ا 

بدأت أفكر في أنني وسط جولة تعريفية عن القصر. وهذا 
يعني الدخول في نطاق رؤية أبراج القصر الغلاثية. ثم 
وصلت إلى فجوة بين جناحين متباعدين عديمي النوافذ 
رسما رقم (17), حيث انتصبت مقاعد حول بركة صغيرة 
ظللتها أشجار النخيلء والتي غطت أوراقها ما أخفته تلك 
الفجوة. حيث انبغق أعلاها بمئة قدم تقريباً عمود على قمته 
رمز شمس له وجه وعينين تحركتا يميناً ويساراً متل ساعة 
كيت كات, وقد رسم السيد بوديتش إلى يمين البركة حرفي 
اسمه. ولكن دون سهم في الخط المستعرض من حرف 
(أي). بل انطلق من قمته» وكأنه يقول: «تابع طريقك إلى 
الماح مباشرة ولا تهر الوقت». 
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«تماسكي يا رادار أوشكنا على الوصول». 

قدت الدراجة في اتجاه السهم ناحية يمين البركة الجميلة 
الصغيرة. وبالتالي لا حاجة كي ألقي نظرة إلى البركة 
EIDE‏ لين اسه CE‏ 
من هدفيء ولكنني فعلت ذلك, وبئس ما رأيته هناك ولكن 
أسعدني حدوث ذلك لأنه قلب الموازين في وقت لاحق بعد 
MS‏ أحانا ليا ناك إن مدي اشسااهاء 
ونستمد القوة من أكثر الأمور رعباًء ولكن جل ما استطعت 
التفكير فيه خلال تلك اللحظة: «يا له من منظر مروعء» إنها 
إريل». 

وسط البركة الطينية القاتمة بسبب العفن,2 والتي ربما 
كانت زرقاء صافية يوماً ماء برزت بقايا حورية بحر ولكن 
ليست إريل أميرة ديزني وابنة الملك تريتون والملكة أثيناء 
لأنها لم تمتلك ذيلً أخضر لماعاًء أو عينين زرقاوينء أو شعراً 
متموجاً أحمر. ولا حتى صدرية أرجوانية صغيرة لطيفة 
وتصورت أن شعرها كان أشقر سابقاًء ولكنه تساقط وطفا 
على سطح البركة, ولعل لون ذيلها كان أخضر أيضاًء ولكن 
استحال رمادياً جامداً مثل جلدهاء وقد اختفت شفتاها 
وكشفتا عن حلقة أسنان صغيرة. وتركت عيناها حفرتين 
فارغتين مكانهما. 
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لكنني واثق أن الماضي شهد جمالهاء وحيويتهاء وسعادتها 
وسحرها البريء عندما سبحت في موطنها وسط تلك 
yT‏ 
ولكنها رقدت ميتة مع رمح اخترق نقطة تحول ذيلها إلى 
جسد بشري» وبرزت منها تلافيف امعائها الرمادية. وقد 
احتفظت بلمحة طفيفة من جمالها. ولكن طفت مثل أي 
سمكة ميعة في حوض مائي كما تلاشت ألوانها الزاهية, 
وجل ما بقي منها جنة رمادية هامدة حفظتها المياه الباردة, 
في حين بقيت كائنات قبيحة حقاً مثل هانا على قيد 
الحياة. تغني وتطلق الريح وتتناول طعامها المقرف. 

قلت في نفسي: «لقد حلت اللعنة على هذه البلاد 
المشؤومة». وليست تلك من أقوال تشارلي ريدء ولكنها 

لقد كرهت هانا أكثر. ليس لأنها قتلت حورية البحر 
(توقعت أنها مزقتها). بل لأنها ما زالت على قيد الحياة. 

سعلت رادار مجدداً وبقوة حتى استطعت سماعها من 
سلة الخيزران خلفي.2ء فتجاهلت مشهد حورية البحر 
المؤسف» وتابعت طريقي حول البركة ناحية العمود الذي 
حمل رمز الشمس. 
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تربعت الساعة الشمسية في ملتقى الجناحين, وانتصبت 
قيلها لافتة حملت عبارة مطموسة ولكن مقروءة قليلا كتب 
عليها: ممنوع الاقتراب. وامتدت الساعة على شكل قرص 
بلغ قطره عشرين قدماًء وبالتالي ستين قدماً في المحيط 
(إن أصبت في حسابه). ثم لمحت حرفي اسم السيد 
بوديتش. وأردت إلقاء نظرة أقرب إليهماء حيث أرشدتني 
العلامات السابقة إلى هناء ولعلها تخبرني الاتجاه الصحيح 
لتدوير الساعة الشمسية, ولكن استحالت قيادة الدراجة 
التلاثية عبرها نظراً إلى وجود أوتاد سوداء وبيضاء انتصبت 
على محيطها بارتفاع ثلاث أقدام تقريباً. 

سعلت رادار كثيراًء ولهشت وارتعشت من البرد. وقد أغلقت 
المفرزات إحدى عينيهاء وحدقت بالأخرى إلىء وتلبد فراؤها 
والتصق على جسدها مظهراً مدى نحولها. لم أرد رؤية ذلك 
المشهد. حيث بدت رادار متل هيكل عظميء. فترجلت عن 
الدراجة وحملتهاء فارتعشت بشدة بين يدي. 

«سينتهي العذاب قريباً يا صغيرتي ». 

تمنيت أن أكون محقا, لأن تلك فرصة رادار الأخيرة... 
وقد تجح الأمر مع السيد بوديتش. أليس كذلك؟ ورغم 
رؤية العملاقة وحورية البح إلا أنني عجزت عن الإيمان 
في إمكانية تحقق تلك المعجزة. 
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كال كر لقو د CO‏ لقا قم زر 2 المصقمة 
إلى أربعة عشر مثلتقاً حجرياًء وقلت في نفسي: «أعتقد الآن 
أنني سأعرف مدى طول الأيام في إمبيس». ونقش في 
مركز كل مثلث رسم بسيط بالء ولكن أمكن التعرف إليه: 
القمران. والشمس. وسمكة» وعصفور. وخنزير, وفأس, 
وفراشة. ونحلة. وحزمة قمح. وبضع حبات من النوت, 
وقطرة ماءء وشجرة» ورجل عار وامرأة حامل عارية؛ إنها 
رموز الحياة. وبينما مررت إلى جوار العمود المرتفع في 
المركز. استطعت سماع طقطقة العيون في وجه الساعة 

E عدي اماد‎ N CEME NN GS 
وقد تدلى لسانها عن جاتب فمها خلال سعالها الذي لم‎ 
۰ يتوقف, وأدركت أن منيتها اقتربت بالتأكيد.‎ 

وقفت أمام الساعة الشمسية وحرفي اسم السيد 
بوديتش. وأنعمت النظر كي أجد الخط المستعرض في 
حرف (أي) على شكل سهم صغير يشير إلى اليمين» وهذا 
يعني وجوب تدوير الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة إن 
OT‏ مله]) واد عم ا فطصت ضيائهه 
طويلةً من أجل قتل كلبتي وزيادة عمرها أكثر. 

لقد سمعت الهمسات, ولكنني تجاهلتها. وركزت اهتمامي 
على رادار فقط, ولا شيء غيرهاء وأدركت ضرورة فعل ذلك 
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فانحنيت ووضعتها برفق في القسم ذو نقش رزمة القمح, 
وحاولت رفع رأسها قليلاً ولكنها لم تستطع. فأمالته على 
الأرضية الحجرية بين قائمتيها وحدقت إلى بعينها السليمة, 
ME CE Las‏ 

صليت كي ينجح الأمر. 

ركعت وأمسكت واحدة من الأوتاد فى محيط الساعة 
الشمسية, وسحيته بإحدى يدئ ثم بكلتيهما ولكنه لم 
يتحرك, وسمعت شهقات الموت تخرج من رادار وقد خفق 
جانباها مقل المنفاخ» فسحبت بقوة أكبر من دون فائدة, 
وهنا تذكرت تمرينات كرة القدم, وكيف كنت اللاعب الوحيد 
القادر على تحريك دمى التدريب. وطرحها أرضاًء فقلت في 
نفسي: «اسحب بقوة أيها الأحمق. وأنقذ حياتها». ۰ 

بذلت كل ما في وسعي موظفاً ساقي وظهري وذراعي 
وكتفي. وأحسست بالدماء تشق طريقها عبر عنقي إلى 
ذراعي» ورغم التعليمات الصارمة لالتزام الصمت في ليليمار 
إلا أنني عجزت عن كتم صرختي خلال شدهاء وتساءلت 
كيف استطاع السيد بوديتش فعل ذلك. 

في الوقت الذي بدأ فيه الإحباط يتسلل إليء أحسست 
بأولى حركات الساعة إلى اليمين. ما بعث قوةٌ جديدة في 
نفسي كي أسحب الوتد. فبرزت إثر ذلك عضلات ذراعن 
وظهري وعنقي a‏ الساعة امسق E‏ 


1606 


وأصبحت كلبتي إلى يميني» ثم وقفت خلف الوتد ودفعته 
إلى الأمام, وفكرت في كلاوديا عندما قالت: «ابذل قصارى 
جهدك», وهذا ما فعلعة تخاضاء وأوشكت أن أنجح. 

دارت العجلة بسهولة أكبر شيئاً فشيئاً بعد تشغيل الساعة, 
وتحرك العمود الأول حثى أصبح خلفي. فأمسكت التالي, 
وألقيت ثقلي كاملاً من أجل تحريكه وسحبته بأقصى 
طاقتي» وتوالت الأخرى وراء بعضها مغل الأرجوحة الدوارة 
في متنزه كافاناو. وتذكرت كيف اعتدت تدويرها برفقة 
بيرتي بيرد حثى يصيح الأطفال فرحاً وخوفاً وسط صراخ 
أمهاتهم وكيف علينا أن نتوقف قبل أن يسقط أحدهم أرضا. 

قطعت رادار ثلث دورة. تة نصفها... ولاحظت أن الساعة 
تحركت بسهولة أكبر حينهاء ولعل عائقاً بين مسنناتها قد 
تحطم. ولكن واصلت شد تلك الأوتاد ودفعها مستخدماً كلتا 
يدي وكأنني أتسلق حبلا واعتقدت أنني أرى تغيراً في شكل 
رادار وقد اعتبرت ذلك مجرد وهم أتمنى حدوثه حتى 
وصلت رادار إلى نافية شكوكي في ذلك؛ إذ رفعت رأسها 
وحدقت إلى بعينين مفتوحتين» كما اختفى ذلك اللهاث 
المخيف وبقي السعال فقط. 

توقفت عن دفع الأوتاد مع زيادة سرعة الساعة. وراقبت 
كيف حاولت رادار رفع قائمتيها الأماميتين خلال الدورة 
الغانية. وقد انتصبت أذناها بدل التدلي برخاوة على جانبي 
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رأسهاء فجلست القرفصاء وتنفست بصعوبة, والتصقت 
سترتي المبتلة بصدري وجانبىء وبينما حاولت حساب عدد 
الدورات الكافية, أدركت أنني أجهل عمر رادار فتساءلت إن 
كان أربعة عشر أم خمسة عشر عاماء وفي حال تكافئ كل 
دورة عاماً من الزمن» فتكفيها أربع دورات. ومع اثنتين 
إضافيتين» ستغدو في ريعان شبابها مجدداً. 

لاحظت بعد الدورة العانية أنها جالسة تماما ورأيت بعد 
الثالكة شيئاً عجزت عن تصديقه للوهلة الأولى: لقد اكتسبت 
رادار بعض الوزن واستعادت حيويتهاء وأوشكت أن تعود 
الكلبة التي أرعبت آندي تشين. 

رغم التوقف عن دفع الأوتاد القصيرة:, إلا أن سرعة دوران 
الساعة ازدادت شيئاً فشيئاء ما أثار القلق في نفسيء ورسمه 
على وجه رادار بعد الجولة الرابعة في حين أخافها بعد 
الخامسة, كما أحدثت تياراً هوائياً أبعد خصلات شعري 
المتعرقة عن جبهتي» فأدركت ضرورة إخراج كلبتي من 
الساعة, لأن بقاءها يعني تحولها إلى جرو أمام ناظريء ثم 
تلاشيها تماماً. وسمعت صوت حركة عيني الشمس 
المتسارعة أكعر فأكعر وتوقعت أنني لو نظرت إليهماء 
سأجدهما ضبابيتان تماماً من سرعتهما. 

تدور أحياتاً أفكار مذهلة في رأس المرء خلال الأوقات 
الحرجة. ومنها فيلم بوني إكسبرس شاهدته برفقة والدي 
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على قناة (تي سي أم) خلال فترة إدمانه على الكحول, 
وأذكر منه كيف امتطى تشارلتون هيستون حصانه مسرعاً 
ناحية عمود حمل حقيبة رسائل» وخطفها من دون أن يبطء 
حصانه أبداً. وقد قررت اعتماد تلك الخطة في سحب رادان 
ولكن دون الصراخ في تلك المرة» لذلك جلست القرفصاء, 
وفتحت ذراعيء فأدركت كلبتي مياشرة أنني أطلب منها 
القفز إلى. 

نهضت رادار على قوائمها الأربع. وقد تموج فراؤها تحت 
ما يشبه يدا خفية تمسح عليه. وفي حال فشلت تلك الخطة 
(رغم أن تشارلتون هيستون خطف حقيبة الرسائل دوماء 
ولكنه مجرد فيلم). قررت أن أصعد الساعة, وأحمل رادار 
ثم أترجل عنها مجددا وقد يكلفني ذلك إحدى ستواتي 
السبعة عشر. ولكن الظروف اليائسة تتطلب إجراءات 

لقد عجزت رادار عن المشي عندما وضعتها في الساعة 
SCG AG CO I E‏ حصن 
دورات ونصف تقريباًء إذ قفزت وحطت على قوائمهاء 
واندفعت إلى ذراعن الممدودتين. فشعرت وكأن كيس 
حجارة ارتطم بي فسقطت إلى الخلف. وثبعتت رادار 
قائمتيها الأماميتين على كتفي ولعقت وجهي وحركت ذيلها 
بجنون. 
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همست: «توقفي !». ولكن قالت ابتسامتي غير ذلك. 

جلست في النهاية وتفحصنها؛ لقد زاد وزنها حوالى عشرة 
كيلوغرامات. واختفى سعالها ولهاتها. وتلاشت المفرزات 
الجافة من دون أن تفرك أثرآً. كما استعادت فراء ظهرها 
الأسود. وعاد ذيلها كثيف الفراء بعد أن كان مغل قطعة 
مالابس ممزقة, ولوحت به إلى الأمام والخلف, ولكن ما أثبت 
فعالية الساعة الشمسية حقاً هما عيناهاء فقد أشرقتا بعد 
فترة طويلة من الضبابية والضياع. 

همست, وقد أوشكت على البكاء: «يا إلهي! انظري إلى 
نفسك !». 1 ١‏ 

4 

عانقتهاء ثم نهضت من دون التفكير في البحث عن القطع 
الذهبية. فقد واجهت ما يكفي من المخاطر في هذا اليوم. 

أدركت من نظرة واحدة استحالة أن تتسع سلة الدراجة 
التلاثية من أجل رادار الجديدة, وقد تركت لجامها في منزل 
كلاوديا ضمن عربة دوراء ولكن أخبرني شيء ما في نفسي 
أنني لن احتاج إليه مجددا. 

انحنيت وأمسكت رأسها بكلتا يدي» وحدقت إلى عينيها 
البنيتين الداكنتين, وقلت: «اهدئي يا ريدس». 

ركيت الدراجة ثلاثية العجلات. وعدت أدراجي» وهرولت 
رادار إلى جواري» وكنت حريصاً على تجنب ES‏ 
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البركة. وعندما وصلنا إلى الممر الصخري. هطل المطر 
مجدداً. فتابعت طريقي حقى منتصفه» ثم توقفت وترجلت 
عن الدراجة. وأخبرت رادار أن تلزم مكانها. تحركت ببطء 
وظهري يلاصق جدار الممر المغطى بالطحالب, وقد راقبتني 
رادار من دون أن تتحرك - يا لها من كلبة مطيعة, وتوقفت 
عند رؤية ذراع العرش الذهبي البشع مفرط الزينة. وتقدمت 
خطوة واحدة. ورفعت رأسي كي أتفقده؛ كان فارغاً وسط 


تساقط قطرات المطر على المظلة المخططة. 
أين كانت هانا؟ وفي أي جزء من المنزل؟ وماذا تفعل؟ 
لعلها تتناول غداءها المؤلف من أشياء فاحت منها رائحة 

اللحم, وربما قصدت جناح المعيشة كي تأخذ قيلولةَ؛ عجزت 

عن التأكد من أي شيء. وخطر لي أن غيابنا استغرق فترة 

قصيرة كي تنتهي من طعامهاء ولم تخطر لي أي فكرة أخرى, 

فقد مررت بأحدات قاسية حقاً؛ حورية البحر اول ثم 

الساعة الشمفسية. 
استطعت من مكاني رؤية النافورة الجافة أمامي مياشرة 

على بعد خمسين ياردةٌ, وكانت لتمنحنا تغطيةٌ ممتازة إن 

استطعنا الوصول إليها من دون أن يرانا أحد. وعندما فكرت 
في احتمال كشف أمرنا خلال ذهابنا إليهاء بدت بعيدة جداًء 

AE E اول جات‎ ECS 

من صوت كلاودياء ولكن من دون فائدة. كانت بضعة أسطر 
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من أغنيتها تكفي من أجل تحديد موقعهاء ولكن إليك شيئاً 
تعلمته عن عمالقة مدينة ليليمار المسكونة: لن تغني العمالقة 
ا OE‏ سد للك ۰ 

في النهاية, قررت الذهاب ناحية النافورة. فعدت أدراجي 
إلى رادار. عندما هممت بركوب الدراجة. صدر صوت ضربة 
قوية من نهاية الممر الیسریء فأجفلت رادا والتفتت إلى 
ذلك الاتجاه. وزمجرت بصوت ضعيف. فأمسكتها قبل أن 
تطلق العنان لنباحهاء وقلث: «اهدأي يا رادان الزمي 
الصمت »> . ١ ١‏ 
متقطعة» ولكن لم تضحكني حينهاء لأن هانا شقت طريقها 
ناحية مدخل الممر» وقد أمكنني ورادار الاختفاء وسط 
الظلام, ولكن الدراجة ثلاثية العجلات كانت كبيرة جداً كي 
تغفلها رغم عينيها الحسيرتين. 

سحبت مسدس السيد بوديتش ووضعته إلى جانبي كي 
أطلق النار إن اتجهت صوبناء وأدركت تماماً أين 25 
إلى الصدع الأحمر وسط جبهتهاء ولكن لم يسبق أن تمرنت 
على استخدام ذلك السلاح (أو أي سلاح آخر)» ولكن 
امتلكت نظراً ثاقباً, ريما قد أخطئ في واحدة وليس في 
الإحاحات ل O‏ ۰ ۰ 
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تابعت هانا طريقها من دون أن تنظر إلى أو إلى النافورة, 
وتمتمت كما فعل والدي قبل إلقاء كلمة خلال العشاء 
السنوي في أوفرلاند. عندما نال جائزة الموظف الإقليمي 
لذلك العام, ولاحظت شيئاً في يدها اليسرى, ولكن خصرها 
حجب الرؤية قبل أن ترفعه إلى فمهاء واختفى عن ناظري 
قبل أن تقضمه, وقد أسعدني ذلكء, وتيقنت في نفسي أنها 
تناولت قدماً ذات قضمة هلالية ناحية الكاحل. 

لقد أقلقني احتمال جلوسها على العرش كي تنتهي من 
تحلية ما بعد الغداء. ولكن بدا أن الأمطار جعلت الفكرة 
مستبعدةً رغم وجود المظلة, أو أن هانا أرادت الحصول على 
قيلولة. وفي كلتا الحالتين» سمعت صوت باب آخر ولكن 
إلى يميني في تلك المرة. ثم خيم الصمت على المكان, 
فاعدت المسدس إلى قرابه. وجلست قرب كلبتيء 
ل ل يه اليد ع الفلا فنا كت 
البهجة في نفسيء ولعل البهجة كلمة عادية بالنسبة إليكم, 
ولكنني أجدها وصفاً عظيماً جداًء وقد عجزت أن أرفع يدى 
2 فر اراكار OR CT‏ عاض 

5 

لقد تعبت من الانتظار. وأردت مغادرة ليليمار أسرع ما 
يمكن برفقة كلبتي بعد استعادة شبابهاء وأخذها إلى 
المستودع» ومراقبتها تتناول قدر ما تشاء من الطعام., 
وتوقعت أنها سترغب في الكتير وسأعطيها دلواً من 


1613 


أوريجين إن أرادت. وبعض قطع بيركي جيركي أيضاء ثم 
سنشاهد الفراشات الكبيرة خلال عودتها إلى مكان مبيتها. 

هذا ما تمنيته. ولكن أجبرت نفسي على انتظار استقرار 
هاناء > وقد عددت عشرة عشرة حتى خمسمتة, ثم خمسة 
خهسة» تھ ١اثنين‏ أثنينء هن دون أن أدرك منى ستأتي 
اللحظة التي ستستغرق فيها تلك الوضيعة في نومها تماما 
ولكن عجزت عن الانتظار, لأن الإفلات من منطقتها ضروري 
جداً. ناهيك عن مغادرة المدينة قبل حلول الظلام ليس 
بسبب وجود جنود الليلء بل لأن علامات السيد بوديتش 
ستختفي تقريباً دون ضوءء ما يضعني في ورطة كبيرة لو 

قلت: «هيا بنا يا رادار ولكن الزمي الصمت أرجوك». 

امشكت».فقود. الذراحة ثلاثية العجلات! وآردت بجوها 
خلفي تحسباً من أجل دفعها ناحية هانا إن ظهرت فجأة 
وهاجمتناء وبالتالي قد تنشغل في تحطيمها وتمنحني بعض 
الوقت كي أسحب مسدسي وأطلق النار كما لدي رادار أيضاً 
بعد استعادتها لقدرتها الهجومية, وبالتالي الا انا 
قليلاً. وربما تصيبها بيعض الجروح» وكان ذلك سيسعدني» 
ولكن تراءى أمامي مشهد آخر تضرب هانا فيه رادار بيدها 
المماد مه I‏ مر فار ول حون الل سي 
مغررخا أبذا. 
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توقفت في بداية الممر تم بدأت طريقي ناحية النافورة, 
وهرولت رادار إلى جانبي, وتذكرت في أثناء ذلك بعض 
المباريات (وخاصة ضد خصمنا اللدود. فريق سينت جون) 
التي بدت مستمرة إلى الأبد. ولكن ليس متثل الخمسين 
ياردة تلك بيني وبين النافورة. فقد كانت الأطول في 
حاتي ا لبون سا ا و 
فى فو فام وال کاس اور الأرض تحعنا عندها ترک 
ER‏ 

سمعت صوتاً ربما صدر عن عصفور أو بقرة, أو صقر, ولا 
شيء سواه. تة وصلنا إلى النافورة2. واستندت إليها كي 
أمسح مزيج العرق والمياه عن وجهي تحت أنظار رادار 
دون أن ترتعش الأخيرة أو تسعل» بل كشرت عن أنيابها 
وسط مغامرتها الأولى خلال حياتها الجديدة. 

ألقيت نظرة أخرى على هاناء ثم صعدت الدراجة, واتجهت 
OT‏ لطبي الي يه و لكات ال 
إل الإجتماعة الراقرة” E‏ 
الطعام فيهاء وتجاذب أطراف الحديث عن آخر مستجدات 
البلاط الملكي خلال احتسائهم بعض الشايء وريما احتضنت 
الحدائق الخلفية في منازلها حفلات الشواء الإمبيسية 
والحفلات اران ولا استحالت ال ما الات 
الخارة: والبانات الشائكة. وَالوروة الخخليرة, 
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قدت الدراجة بسرعة لا بأس بهاء ولكن رادار استطاعت 
اللحاق بي بسهولة ولسانها متدل خارج فمهاء وقد انهمر 
المطر بغزارة أكبر ولم أنتبه إلى ذلك لأن جل ما أردته أن 
أعود أدراجي وأخرج من المدينة» وعندها يمكنني القلق 
خيال اتخفيف نف ولو أصابني ا المرض ف كلدوديا 
حساء الدجاج من أجلي حقى تصيبني التخمة قبل متابعة 
طريقي إلى وودي... ثم دورا... ومن هناك إلى المنزل. حيث 
سيوبخني والدي بعنف, ولكن عندما یری رادار س... 

ماذا سيفعل؟ 

قررت التفكير في أولوياتي حينهاء وهي مغادرة تلك 
المدينة المسكونة, والتي اتضح أنها ليست مهجورة أبدا 
وسيخترق شيء ما هدوءها بعد فترة من الزمن. 

6 

توقعت أن يكون الأمر سهلا؛ أي تتبع علامات السيد 
بوديتش ولكن عكس جهة السهم في كل منها حتى بلوغ 
البوابة الرئيسية. وعندما وصلت إلى مدخل الجادة, بحشثت 
عن الحرفين هناك, وكنت متأكداً من وجودهما على إحدى 
حجارة الرصيف أمام المينى مترامي الأطراف بقبته الصفراء 
المنسخة, ولكنني لم أعثر على شيء. تساءلت في نفسي إن 
كانت الأمطار قد أزالتهماء ولكن بدا احتمالاً مستبعداً فقد 
تحملا الأمطار طيلة سنوات ناهيك عن وضوحهما نوعاً ما 
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بحفت في أنحاء الجادة عن حرفي أي بي» وسلكت ثلاثة 
طرق فرعية من دون فائدة. ولذلك ادرت المقود وعدت 
ناحية المبنى شبيه المصرف. 

التفتت ناحية الطريق المعوج حيث سقط أصيص خزفي 
يحوي شجيرة يابسةً. وأشرت إلى هناك قائلاً: «أعلم أنها 
في ذلك المكان» ولكن لعل المطر قد أزالها في نهاية 
المطاف. هيا نتابع طريقنا يا رادار». 

قدت الدراجة ببطء وبحتت بدقة عن علامة السيد 
بوديتش التالية وسط هالة من القلق والارتباك, لأن مجموع 
تلك الثنائيات يشبه سلسلة الأحداث المتتالية التي قادت 
إلى وفاة والدتي على ذلك الجسر وصولاً إلى مستودع 
السيد بوديتشء. وفي حال خسرت إحدى حلقاتهاء فيحتمل 
جداً أن أضل طريقي» وكما قالت كلاوديا: «ستبقى تائها 
وسط ذلك المكان المسكون ليلاآً». 

وصلنا عبر ذلك الشارع الضيق إلى صف من المتاجر 
القديمة المجهولة, وكنت متأكداً أننا مررنا مسبقاً بهاء ولكنني 
لم أر أي علامة, وقد توقعت أنني رأيت ما كان صيدلية ريما 
قبل انهياره. إضافة إلى مبنى حدقت نوافذه إلي من دون 
أن أستطيع تبين ماهيته تماما وحاولت رصد القصر في 
الأرجاء على أمل أن أتخذ منه بوصلة لطريقناء ولكن 00 
عن ذلك في ظل غزارة الأمطار. 
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أشرت إلى الزاوية وقلت: «هل تشمين أي رائحة هناك يا 
ورادار؟». ١‏ 

ذهبت رادار في اتجاه يدي. وشمت الرصيف الحجريء ثم 
التفنت إلى منتظرة مزيداً من التعليمات, ولكن لم يكن في 
جعبتي أي منهاء وبالتأكيد ليس ذنب رادار, لأنها جلست في 
سلة الدراجة ثلاثية العجلات طوال الطريق. وحتى إن 
قطعنا طريقنا سيراً على الأقدام كان المطر سيغسل أي 
رائحة عن الأرض. ۰ 

تابعت في ذلك الطريق لأنني تذكرت أنه سبق لي أن 
رايت الصيدلية,. كما وجب علينا السير في اتجاه ماء وكانت 
الخطة المغالية في رصد القصر ومحاولة عبور طريق غالين 
حقى البوابة. صحيح أن استعمال المدخل الرئيسي خطير, 
اك ا اليد ا شف ا E‏ 
يتجاوزه قدر الإمكان, إلا أنه سيقودنا إلى الخارج مباشرة. 

بدا وكأن الشوارع تعمدت إبعادنا عن القصر حشثى بعد أن 
شحت الأمطار. رغم أنني استطعت رؤية الأبراج الغلاثة 
مجدداً إلى يساري, كما سلكت طرقاً كثيرةٌ باتجاهه, ولكنها 
انعطفت جميعها يميناً في نهايتها. كما تعالت الأصوات 
الهامسة, وحاولت تجاهلها واعتبارها صفير رياح دون فائدة, 
لأن لا رياح هتاك كما لمحت من طرف عيني أحد المباني 
المؤلف من طابقين وقد ازداد طابقا وعندما التفتت ا 
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وجدته أنه مؤلف من طابقين فقط. وشعرت أن بناءَ مربع 
الشكل يتقدح نحوناء وأن تمتالاً يشبه الغريفين25 قد أدار 

بدت رادار مستمتعة في جسدها الجديد من دون 
الاكترات حيال تلك التغيرات. في حين أربكتني الأخيرة 
كثيراً. وعجزت تماماً عن اعتبار ليليمار مجرد مده عادية 
مجردة من الحياة. بل كانت تعي ما تفعل ومصممة على 
ا ۰ 

انتبهت الشوارع أمامنا إلى جدول منحدر الضفة مليء 
بالحطام والمياه الراكدة؛ لقد وصلنا إلى نهاية أ 
مشدودة: ولذلك انعطفت تلقائياء وملكت زقاقا ضيقاً خا 
حقى احتكت عجلات الدراجة الخلفية بجدرانه وتناثرت 
متها القشور الصدئة» ومشت رادار أمامي» ولكنها توقفت 
فجأة. وبدأت تنبح بقوة وصوت مرتفع بفضل رثتيها 

«ما الأمر؟». 


0 


نبحت مجدداء تم E‏ وأمالت أذنيها و حدقت عبر 


قطرات المطر إلى نهاية الزقاق وبداية الشارع المقابل, 
فصدر من هناك صوت قوی تعرفت اليه مباشرة. 


«كيف حالك يا حامى الحشرات. هل ما زلت ولداً مزعجاً 
أم أصبحت ولداً خائفاً؟ من يريد البكاء بين أحضان والدته 
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لأنه عاجز عن إيجاد طريقه؟.. لقد محوت علاماتك 
مستخدماً بعض الصابون» دعنا نكتشف إن أمكنك مغادرة 
ليلي قبل استيقاظ جنود الليل! ولا مشكلة لديء لأنني 
NT‏ شم OC‏ ول مس 
شريرة. 

لقد كان بيتركين, وبدا وكأنه كريستوفر بولي شخصيا 
ولكنني كسرت يدي الأخير, ما منحه سبباً كي ينتقم مني, 
ولكن ماذا فعلت لبيتركين سوى منعه عن تعذيب صرصار 
الليل الأحمر العملاق؟ 

لم أجد مبرراً سوى أنني أحرجته حينهاء ولكنني أعلم 
شيئا يجهله ذلك القزم» وهو ان الكلبة المريضة التي راها 
على طريق المملكة لم ةا لا سسا ارثا 
وعندها أشرت إلى نهاية الزقاق وقلت: «أمسكيه». 1 

استجابت رادار مباشرة. وانطلقت كالسهم تجري ناحية 
ذلك الصو الممؤوم و كرات الماد اتر من اكه ال 
جانبي الزقاق. فأجفل بيتركين وسط نباحهاء النباح نفسه 
الذي أرعب آندي شين يوماً ماء ثم سمعت صرخة ألم. 

صاح بيتركين: «ستندمح أنت وكلبتك اللعينة». 

قلت في نفسي: a‏ بك يا عزيزي», وقدت الدراجة 
إلى نهاية الزقاق الضيق, ولكن احتكاك العجلتين الخلفيتين 
بالجدران أعاقني عن بلوغ السرعة المطلوبة. 
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ا ED‏ با رادار», وذ حاأا أاستطاعت د 
صر ج پا رادار و کی 
ذلك, يمكنتنى أقناعه أن اد جنا من هناء كما أقنئعت : 
لك | يخرجنا من بو 


o 


لكن بينما اقتربت من نهاية الزقاق. عادت رادار أدراجها 
وقد بدت الخيبة على محياها - تستطيع الكالاب رسم 
مشاعرها على وجههاء ويدرك ذلك مالكو الكللاب جميعهم - 
لأن بيتركين أفلت منهاء ولكن ليس سالماء لأنها حملت بين 
فكيها قطعة لا بأس بها من ملابس خضراء فاتحة تعود إلى 
سروال بيتركين بالتاكيد. وقد لطختها قطرتا دم» وأسعدني 
ذلك حقا. 

وصلت إلى نهاية الزقاق. ونظرت إلى اليمين» ورايته 
بضعة أمتار عناء وبدا مشل ذبابة بشرية» واستطعت رصد 
الآنبوب الفعدتى. الذى زجحت أنه تسلقه گی يصبح آمناً من 
فك رادار (ولكن ليبس سريعا كفاية)» ثم رفع نفسه إلى حافة 
صخرية وجلس هتاك. وقد بدت هشة» وتمنيت أن تسقط 
تحنم ولكن ساعده حجمه الصغير على النجاة. 
أفسدته كلبتك اللعينة. وسيقتلها جنود الليل» ولكن آمل أن 
يتركونك كي تقتلع ريد مولي أحشاءك من بطنك في الفير 
ون. وسأستمتع بمشاهدتك حبينها». 
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سحبت مسدس السيد بوديتش. ولكن قبل أن أطلق النار 
عليه أطلق واحدة من صرخاته الكريهة, وتدحرج عبر نافذة 
محتضناً ركبتيه الصغيرتين إلى صدره بين ذراعيه, واختفى 
عن الاآنظار. 

التفتت إلى رادار وقلت: «لقد كانت مغامرةً مشوقة أليس 
كذلك؟ ما رأيك في الخروج من هذا المكان؟». 

فبحت»#واذار مرة واحدة. 

«اتركي قطعة القماش هذه قبل أن تسممك». 

أطاعت رادار الأمر, وتابعنا طريقناء والتفتت ناحية النافذة 
عندما مررنا إلى جوارها ولم ألمح بيتركين, وتمنيت لو يظهر 
أمامي مثل الأهداف في ملعب الرماية. ولكن لم يحدث 
ل E TT‏ 
يقف القدر في صفك أحيائاً. فتحصل على واحدة ثالغة. 
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الفصل التاسع عشر 
مشكلة الكلاب- القاعدة - المقبرة - البوابة 
الخارجية. 


تكمن مشكلة الكلاب (على فرض أنك تتجنب ضربها أو 
تعنيفها طبعاً) في ثقتها بك, لأنك مصدر الغذاء والمأوى 
والحب» إضافة إلى قدرتك على سحب لعبة القرد من تحت 
الأريكة مستخدماً إحدى قائمتيك الرشيقتين ذات الأصابع 
الخمسة, وتلقي هذه الققة بدورها مسؤوليةً على كاهلك. ولا 
بأس في ذلك معظم الأوقات, ولكن ليس الآن. 

اتضح أن رادار تعيش أفضل أوقات حياتهاء ولم لا؟ فقد 
تخلصت من كونها كلبة شيبرد عجوزاً ونصف عمياءء وعالة 
في عربة دوراء وبعدها في سلة دراجة كلاوديا تلاثية 
العجالات2. كما قفزت إلى جوار مصدر الغذاء والمأوى 
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والحب, واستعادت شبابها وقوتهاء. ومزقت جزءاً من بتطال 
قذر قديم ارتداه ذلك القزم» وكانت هادئةً جسدياً وذهنياً؛ 
أي اجتمعت ملذات حياتها في مكان واحد. 

أما أناء فقد خبرت نوعاً من الرعب ستعرفه تماماً عند 
ضياعك في مدينة كبيرة. أضف إلى ذلك غياب أي أشخاص 
ودودين تستطيع سؤالهم عن الاتجاهات, ناهيك عن تجنيد 
المدينة أنقاضها كاملة ضدي؛ فقد تشابكت الشوارع مع 
TT TET OTE‏ 
حيث سقطت تماثيل من أبنية مجهولة أقسم إنها لم تكن 
هناك قبل أن ألتفت خلفي بحثاً عن بيتركين الذي يتعقبناء 
ورغم أن المطر استحال رزذاذاً بسيطاًء إلا أنني عجزت عن 
رؤية القصر. بسبب الأبنية التي بدت تنمو ويزداد حجمها 
في كل مرة أشيح بنظري عنهاء وكأنها تحاول إعاقتي. 

وحدث شيء أسوأ أيضاً؛ بدا أن القصر يغير مكانه في كل 
مرة أنظر فيها إليه. واعتقدت أنه مجرد وهم بسبب و 
أو أردت إقناع نفسي بذلك من دون فائدة, وقد أوشكت 
فترة العصر أن تنتهي. وتذكرت مع كل منعطف أسلكه أن 
الظلام يقترب شيئاً فشيئاً واتضحت حالتي تماماً: لقد 
ضللت طريقي كلياً بفضل بيتركين» وتوقعت أن أصل قريباً 
إلى منزل الحلوى» وستدعونا ساحرة شريرة كي ندخل إليهء 
كما حدث مع هانسل وغريتل. 
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جاءت متناوبة. وكأنني أمر كل حين إلى جوار مجموعة من 
الموتى الخفيين. 

أعجز عن وصف هول تلك الفترة المريعة بدقة,. وشعرت 
أنها ستستمر إلى الأبد. وذلك قبل أن ترتسم ملامح الليل. 
ولست متأكداً إن بكيت حينها أم لا وإن حدث فعلاً. فقد 
بكيت أسفاً على نفسي وعلى رادار أيضاء لأنني من أحضرها 
هباءَ إن لقينا حتفناء وكل ذلك بسبب القزم اللعين» وتمنيت 
لو اقتلعت رادار حنجرته من مكانها بدل مؤخرة بنطاله. 

وزاد الأمر سوءاً الققة المتلألئة في عيني رادارء فقلت في 
نفسي: «لقد وثقتٍ في أحمق يا عزيزتي» وها هو الحظ 
السيئ يصبح حليفاً لك». 

م 

وصلنا إلى حديقة مغطاة بالأعشاب. حدتها أبنية رمادية 
من تلات جهات. وبرزت من الأخيرة شرفات فارغة,. وبدت 
مغل مزيج بين الشقق الفارهة على جانبي غولد كوست في 
شيكاغو وزنزانات السجن. وانتصب في مركز الحديقة جزء 
من تمثال عملاق فوق قاعدة مرتفعة, وبدا أنه يُجسد رجلا 
وامرأة يلهوان مع فراشة عملاقة, ولكنه تحطم عن آخره 
تقريباء شأنه شأن الأعمال الفنية الأخرى في أحضان ليليمار 
(ناهيك عن حورية البحر المسكينة)2. فقد انسحق رأس 
الفراشة وأحد جناحيهاء وبقي الآخر سليماء واستنتجت أنه 
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يعود إلى فراشة كبيرة حتماً نظراً إلى الطريقة التي نحت 
فيها (وقد زالت ألوانه كلها. هذا إن وجدت أصلا), وربما 
جشد الرجل والمرأة الملك والملكة في الأيام الخوالي, ولا 
أستطيع الجزم بذلك لأنهما خسرا جسديهما أعلى الركبتين 
بالكامل. 

فى الوقت الذى جلست فيه أتأمل التمثال المشوه» رن 
جرس الليل ثلاث مرات في أنحاء مدينة الأشباح, وقد 
أخبرتني كلاوديا: «لا تحتاج أن تكون خارج البوابة عند 
سماع رنين الجرس ثلاث مرات. ولكن يجب أن تخرج في 
أقرب وقت ممكن بعد سماعهاء وقبل حلول الظلام !». 

سيحل الظلام قريباً. 

تابعت قيادة الدراجة رغم إدراكي أنني عالق في شراك 
فخ بيتركين, أو ليلي كما أسماه ذلك القزم اللعين» وحاولت 
استيعاب مقدار الرعب الذي ينتظرني عند مواجهة جنود 
الليل, ثم خطرت لي فكرة أوقفتني فجأةٌ, وكانت متطرفة 
بعض الشيء. ولكن منطقيةً في الوقت نفسه. 

أدرت المقود وعدت إلى الحديقة. وأخذت أنزل من 
الدراجة محاولاً تقدير ارتفاع القاعدة التي انتصب التمثال 
عليهاء ولكنني غيرت رأييء وقدت الدراجة إلى مكان يحوي 
عشباً طويلاً وخالٍ من الورود الصفراء المتوحشة, وتمنيت 
ألا تعلق العجلات في شيء قد يعيق طريقيء لأن الأرض 
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أصبحت رخوة بسبب الأمطار وبقيت رادار تقفز حولي دون 
مشي أو ركضء وكان مشهداً رائعاً رغم سوء حالنا. 

ركنت الدراحة وط إطار الماد الراكدة خو ا 
وعلقت حقيبتي على المقود. ثم وقفت على المقعد برؤوس 
أصابع قدمي حتى أمكنني التمسك بحافة القاعدة الخشنة, 
وقد حالفني الحظ لامتلاكي لياقتي المعتادة. فرفعت ذقني 
CM EN‏ على EN LN‏ 
بالنواتئ الصخرية المبعئرة, واعتقدت لوهلة أنني سأنزلق 
وأسقط على الدراجة التلاثية وأكسر بعضاً من عظاميء 
ولكن استطعت رفع نفسي بدفعة أخيرة وقبضت على قدم 
الغراة الخكرية:!ودفعت تمن ذلك يعض الخدوش الل 
على بطنيء ولكن لم يكن هناك ضرر حقيقي جسيم. 

حدقت رادار إلى ونبحت, فطلبت منها أن تصمت, 
فالتزمت الأمر ولكن لوحت بذيلها فرحاً وكأنها تقول: 
«أليس ارتفاع هذا التمعال رائعاً». 

نهضت وأمسكت بما بقي من جناح الفراشة, واعتقدت 
OS CÎ‏ الحد فيها مد LE E‏ 
امتصت خوفي قليلاً. ثم درت حولها ببطء» ورأيت أبراج 
القصر الغلاثة تحت السماء المظلمة, وكانت في مكانها 
الصحيح وفق ما بقي من وعيي المكاني» ولكن عجزت عن 
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رؤية جدار المدينة كما توقعت, فقد منعتني كثرة الأبنية عن 
ذلك رغم ارتفاع القاعدة الشاهق. 

قلت: «انتظريني يا رادار سأعود سريعاً». وتمنيت أن 
أكون محقاً في ذلك. ثم التقطت حجراً مدبياً وحملته في 
بدي 
مر الوقت. وعددت حتى خمسمتة غشدة عشرة. ثم 
aS aT‏ تم ضعت انين الأرقاح, وازداد قلقي مع 
اقتراب الظلاح, وشعرت يه مثكل السم في عروقي» وعندما 
بدأت الخيبة تسيطر على حيال تسلقي القاعدة من دون 
فائدة. نهضت غيمة مظلمة من الاتجاه الذي قررت تسميته 
بالجنوب؛ لقد عادت الفراشات من أجل قضاء ليلتهاء فمددت 
ذراعي مثل بندقية وأشرت ناحيتهاء واختفت عن ناظري 
عندما ركعت إلى الأرض. ولكن حافظت على وضعية يديء 
واستعملت الحجارة المدببة كي أحفر إشارة على حافة 
القاعدة. تق وجهت ذراعي الممدودة ناحية فجوة بين 
مبنيين في الجانب البعيد من الحديقة. واتخذتها نقطة 
بداية كي أنطلق منهاء في حال بقيت ولم تختف. 

وقفت وظهري إلى الهاوية. وأنزلت ساقي عن الحافة, 
وقد اقتضت خطتي التشبث حتی أتدلى كلياً عن جاتب 
القاعدة. ولكن يدئ عجزتا عن احتمال الوزن فانزلقتا 
وسقطت أرضاء فنبحت رادار مرد واحدة کي تحذرنيء وقد 
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امتلكت المهارة الكافية كى أثنى وک وأتدحرج عند 
الوصول إلى الأرض.ء ساعدتني رطوبة الأرض بفضل 
الأمطار. وقد كان أمراً جيداً. على عكس الطين الذى سقطت 
فيه فغطاني من وجهي وحتى رؤوس أصابعي. نهضت 
(وقد أو شکت أ أسقط ا كابتى ). ومسحت و جهي » 
وبحتت عن علامتقى السابقة, وأشرت بذراعى 9 اتجاههاء 
واسعدتني كتير رؤية الفجوة بين المبنيين - الخشبيين 
وليس الحجريين. ولاحظت وجود مياه راكدة في بعض 
الأماكن2, وهذا يعنى أن الدراجة التثلاثية ستعلق لا محالة, 
ولذلك حملت و على ظهرى, واعتذرت إلى كلاوديا 
في نفسي عن ترك دراجتها ورائي. 

التفتت إلى رادار وقلت: «هيا بنا يا صغيرتى». وبدأت 
اركض. 

3 

مررنا عبر برك المياه الراكدة, وكان بعضها ضحالاً. ووصلت 
مياه بعضها الآخر حثتى رکبتي» واستطعت الشعور بالطين 
يحاول نزع الجوارب من قدميء أما رادار فركضت إلى 
جانبي بسهولة, ولسانها خارج فمهاء وعيناها تلمعان» وتبلل 
فراؤها والتصق إلى عضلاتها الجديدة كلياًء. وبدت غير 
مهتمة بذلك. لأنها ظنت أننا نخوض مغامرة. 

بدا البناءان مقثل مستودعينء. وتوقفت عند بلوغهما کی 
ألتقط أنفاسى وأعقد رباط إحدى فردتى حذائی» ثم نظرت 
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إلى القاعدة وعجزت عن رؤية علامتيء لأننا ابتعدنا مسافة 
مئة ياردة على الأقل» ولكن علمت موقعه. ثة أشرت بكلتا 
ذراعي؛ واحدة إلى الأمام والأخرى إلى الخلف» وركضت 
برفقة رادار بين المبنيين» وتبين أنهما مستودعان فعلاً, 
لأنني استطعت شم الرائحة العفنة المنبعقة عن الأسماك 
الفخرنة فيها منذ فترة طويلة جداً. اهتزت حقيبتي على 
ظهري خلال الجري ووصلنا إلى طريق ضيق تحده المزيد 
من المستودعات, وبدا لي أنها ثهبت منذ فترة طويلة, 
ولاحظت أن المسافة بين تلك الواقعة أمامي مباشرة ضيقة 
جداً ولا أستطيع المرور من بينهاء لذلك انعطفت يمينا 
ووجدت زقاقاً ركضت عبره حتى وصلت حديقة منزل 
ملأتها الأعشاب2. واستدرت يساراً أملاً في العودة إلى 
طريقي المستقيم السابق. وتابعت الجري» محاولاً إقناع 
نفسي أن الغسق ما زال يعيداً, ولكن الحقيقة كانت خلاف 
ذلك. 

اضطررت أن ألتف حول المباني مراراً وتكراراً كي أتابع 
طريقي وأستعيد مساري الأساسي اف جد ا 
الفراشات. صحيح أن نجاحي في ذلك غير مؤكد, ولكنني لم 
أمتلك خطة سواهاء وتوجب على المحاولة. 

دخلنا ممراً ضيقاً جداً بين منزلين حجريين فاضطررت 
إلى المشي جانبياً خلاله (ولم تعانٍ رادار من مشكلة) حقى 
خرجنا من الطرف المقابل, فنظرت إلى اليمين, ولاحظت 
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شيئاً بين بناء كان متحفاً ضخماً على الأرجح وبين دفيئة 
ذات جدار زجاجي؛ إنه سور المدينة. وقد انتصب عالياً وراء 
الأبنية في نهاية الشارع, وقد حلقت الغيوم في مستوى 

«هتا بنا يا رادار!». 

لقد منعتني السماء وغيومها من التأكد إن حل الظلام 
فعلاً أم لاء وقد أفزعني الاحتمال الأول تماما فأسرعنا عبر 
uN‏ الدى هنا الله LL‏ ولكته 
قريب من طريق غالين بالتأكيد. ولكن تربعت أمامنا بضع 
ميان وبعدها مقبرة احتوت شواهد قبور مائلة» ولوحات 
تذكارية, وبضع أبنية توقعت أنها سراديب» وكان ذلك المكان 
الآخير الذي أردت دخوله بعد حلول الظلام» ولكن إن كنت 
ملا ليت 0 إسل للك TT‏ أكر ل E‏ 

دخلت مسرعاً عبر باب حديدي ثنائي الدرفة مفتوح قليلاً 
أما رار سردت للهرة الوا اهو سس EG‏ 
عن ا اس مده ا د 
أما أنا فتوقفت لأستجمع قواى, ثم قلت: «أنا خائف مغلك 
يا صغيرتي, ولكن يجب أن ندخلء هيا بنا». 

TT ECL SS‏ وات 1ك رماتل هلانت 
المنبعث من الأعشاب الكثيفة والأشواك, حقى لمحت سياجاً 
من الحديد المطاوع على بعد أربعين ياردة تقريباًء وبدا 
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مرتفعاً جداً 00 أستطيع تسلقه "حتى وان كنت وحيدا صن 
دون كلبتي» ولكن لاحظت وجود بوابة قريبة. 

ركضت ناحيتهاء. ولكن تعتثرت فوق ضريح وتدحرجت 
أرضاًء وعندما حاولت النهوض. تجمدت فى مكانى عاجزاً 
عن تصديق هول ما راته عيناي وسط نباح رادار بجنون؛ لقد 
انبثقت من تحت الأرض يد جافة ذات عظم مصفر بارز عبر 
الجلد المتمزق. وانفتحت وانغلقت باستمرار قابضةً فى كل 
مرة على بعض التراب الرطب. اعتدت الضحك عند رؤية 
مشاهد كهذه في أفلام الرعب, وتناول المزيد من الفوشار 
ولكنني لم أفعل ذلك الآن,. إذ صرخت... وسمعتني اليد, 
واستدارت ناحيتي مثل رادار لعين يقبض مرارا وتكرارا 
على الهواء وسط الظلاح. 

نهحضصت بعلن قدمي وركضت,. ورادار إل جواري تنبح 
وتزمجر وتلتفت خلفها حتى وصلنا إلى بوابة المقبرة, وتبين 
أنها مقفلة» فتراجعت, وأنزلت كتفى قليلدَ ثم دفعتها كما 
دفعت المهاجمين في مباريات كرة القدمح, ولكنها لم تنفتح 
بل اهتزت فقط. وتعالى نباح رادار شيئاً فشيئاً. وبدت وكأنها 
تحاول الصراخ. 

التفتت ورائى کی أجد الروح دبت فى عشرات من 
الأيدي» وربما وصل عددها إلى مئات» وقد تصورتها ورودا 
مرعبةً ذات أصابع بدل البتلات. ورافقها شىء آخر أسواً 
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منها؛ صرير مفصلات صدئة صادر من سراديب أوشكت أن 
تفتح أبوابها أمام موتاهاء وقارنت حينها بين عاقبة تدنيس 
حرمة مكان ماء والأمور التي واجهتهاء وشتان بينهما. 

دفعت البوابة مجدداً. فانكسر القفل» وانفتحت البوابة 
بقوة واندفعت عبرها وأوشكت على السقوط أرضاً فلوحت 
بذراعي كي أحفظ توازني قدر الإمكان» ولكنني سقطت 
أرضاً على ركبتي بعد أن تععرت بشيء ماء ريما كان حجر 
رصيف. 

نهضت بعد أن تمزق بنطالي وآلمتني ركبتاي2ء ونظرت 
خلفي فلم أر أحداً يلاحقني, ولكن منظر تلك الأيدي الملوحة 
كان سيئاً بما يكفي, وفكرت في القوة اللازمة من أجل 
اختراق غطاء التابوت والحفر في التراب حتى بلوغ سطح 
الأرض. ولكن وفقاً لمعلوماتي حينهاء فقد امتنع الإمبيسيون 
عن استخدام التوابيت, بل ربما وضعوا موتاهم في قطع 
قماشية فحسب. وقاطع أفكاري حينها وهج أزرق وسط 
الضباب وكأن تياراً كهربائياً مرّ عبره. 

صرخت: «اركضي يا رادار. هتا». 

ركضنا باتجاه البوابة كي نبقى أحياء. 
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لقد أضعنا طريقنا كثيراً منذ أن خسرنا سلسلة علامات 
السيد بوديتش. ولكن بقي نصف ميل أو أقل حثى نهاية 
رحلتنا في البحث عن الخلاص. لأن البوابة الخارجية تربعت 
أمامنا وسط الظلام» وقد كنت ألهث, وشعرت أن ساقي 
ثقيلتان» ويعود جزء من ذلك إلى بنطالي المبلل والملطخ 
بالطين جراء سقوطي عن القاعدة. ولكن معظمه إرهاق 
محض. مارست الرياضة دوماً خلال سنواتي الدراسية, 
ولكنني تجنبت كرة السلة, ليس لأنني أردت تجاهل السيد 
هاركنسء, بل لأن وزني وحجمي يحولان دون أن أركض 
كثيراً. وهذا ما جعلني أركض أولاً في مباريات كرة القاعدة, 
لأن مركز الدفاع يتطلب سرعة أقل, وقد احتجت أن أقلل 
سرعتي خلال الجري ناحية البوابة كي أتجنب التعرض إلى 
شد عضلي والسقوط أرضاً من دون التقدم خطوة واحدة. 

التفتت رادار خلفها. ونبحت مذعورة. فألقيت نظرة 
خاطفةً, ورأيت قطيعاً من الأضواء الزرقاء الساطعة يقترب 
مناء اعتقدت أنه خرج من القص وتيقنت أنهم جنود الليلء 
وتجنبت إضاعة الوقت كي أقنع نفسي بعكس ذلك 
EM‏ ۰ ۰ 

تكاثفت أنفاسيء وازدادت قوتها شيئاً فشيئاء وخفق قلبي 
بشدة, وخاصة بعد رؤية بقع ضوئية ساطعة أمامي واقتراب 
تلك القادمة من خلفي» وقد حصلت على افا وتحولت 
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إلى رجال مغلفين بهالات زرقاء قوية جداً. وعجزت عن 
رؤية وجوههم, ولم أرغب في ذلك حتى. 

تعئرت بقدمي الغبية, ثة استعدت توازنيء وتابعت الجري 
تحت خيمة الظلام الحالك الذي يرزت فيه البوابة وسط 
الجدار بلون من درجات الرمادي, وقد اقتربت منها شيئاً 
فشيئاً. وشعرت أنني أملك فرصة في النجاح إن تابعت 
الجري بالوتيرة نفسها. 

شعرت بتشنج بسيط في خاصرتيء ولكن عمقه ازداد 
أكث. ثم وصل إلى صدري وإبطي» كما تدلى وتعرج شعر 
رأسي الرطب الملطخ بالطين أمام جبهتي» وارتطمت 
حقيبتي الثقيلة بظهري مع كل خطوة. ولذلك خلعتها 
ورميتها وسط أجمة من نبات العليق إلى جوار مبنى ذي 
أبراج. وانتصبت حوله أعمدة مخططة بالأحمر والأسود 
وذؤقها تماتيل _يحجرية 'لفراشات عملاقة) وكانت الأخيرة 
سليمةً تماماًء ولعل ذلك يسبب صعوبة الوصول إليها من 
دون سلالم. 

تعثرت مجدداً, ولكن هذه المرة بسبب مجموعة من أسلاك 
العربات المتدلية التي علقت قدمي بهاء فتخلصت منهاء 
وتابعت الركض في الوقت الذي اقترب فيه جنود الليل 
مني» وفكرت في استعمال مسدس السيد بوديتشء ولكن 
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إن كان فعالاً في مواجهة تلك الأشباح. لا أظنه سيكفي 
للتخلص منها كلها. 

في تلك الأثناء. حدث شيء مدهش؛ استطعت التنفس 
بعمق أكبر. وزال التشنج من خاصرتي» وصحيح أنها المرة 
الأولى التي أكتسب فيها طاقة جديدة بعد ممارسة الجري 
اد OT‏ أن حت ده عراتي د ]اه 
الدراجة مسافات طويلة, وقد علمت أنها مؤقتعة فقط. ولكنها 
جل ما احتجته. فقد اقتربت من البوابة كثيراًء وخاطرت 
مرة أخيرة. وألقيت نظرة خاطفة خلفي كي أجد أن جنود 
اليل البراقين قد د هوا عات إلى الماد واس عت أكثر 
حقى حنيت رأسي إلى الخلف. وقبضت يدي بشدة 
LET‏ وفيا عرد 
من أي وقت آخر إلى درجة أنني تقدمت على رادار خلال 
الكلاثين ياردة الأخيرة. فنظرت إلى وقد زالت ابتسامتها 
العريضة التي تعكس سعادتها واستمتاعها بوقتهاء بل تدلت 
أذناها على جانبي رأسهاء وارتسمت حلقتان بيضاوان حول 
ييا I‏ ذا 

في النهاية, وصلنا إلى البوابة. 

أخذت نفساً عميقاً أخيراً وصرخت: «افتحى باسم ليا 
غالين». ١‏ 
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أصدرت آليات البوابة صريرها الصاخب مجدداً,ء ثم تحول 
إلى ضجة خفيفة. وارتجت البوابة وبدأت تنزلق على 
مسارها الخفي ببطء شديد جداًء ما أرعبني كثيراًء وتساءلت 
في نفسي عن إمكانية مغادرة جنود الليل المدينة واللحاق 
بنا إن استطعنا عبور البوابة؟ ونفيت ذلك لاعتقادي أن 
هالاتهم الزرقاء تضعف خارج السور وبالتالي سيموتون... أو 
يذوبون» كما حدث مع ساحرة الغرب الشريرة. 

انفتحت البوابة بضعة سنتمترات فقط. 


استطعت رؤية شريط فضي ضئيل من العالم الخارجي» 
حيث انتشرت الذئاب» ولكن من دون أي رجال بهالات زرقاء 
لامعة, أو أيادٍ متعفنة تنبعث من أرض المقبرة. 

التقتت خلفي کي اراهم بوضوح للمرة الأذولى:” كانوا 
عشرين رجلا أو اکت وامتلكوأ شفاهاً بلون كستنائي يشبه 
لون الدماء الجافة, إضافة إلى وجوه رقيقة شاحبة, وارتدوا 
بناطيل وقمصاناً واسعةً بدت على نحو غریب مثل ملابس 
الجيش. وقد تدفق الضوء الأزرق من عيونهم وانصب إلى 
الاأسفل وغطاهم عن اخرهم, وقد امتلكوا مالامح رجال 
عاديين» ولكن بشرتهم رقيقة جدا بحيث يمكن رؤية 
جماجمهم عبرها. 

لقد ركضوا ناحيتنا وتركوا ورأءهم بقعا من الضوء الأزرق, 
والتى تلاشت شيئاً فشيئاً. واعتقدت أننى أستطيع الهروب 
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قبل وصولهم. 

انفتحت البوابة أكثر, ولكن ببطء شديد. 

سفت حوت دوا قديعة الظرار لقند ها ف 
كتيبة الهياكل العظمية الزرقاء طريقاً عبرهاء وقف بعضهم 
يمينا والقسم الآخر يساراً. وانطلقت مسرعة على طريق 
غالين عربة كهربائية مثل سيارة غولف عملاقة أو حافلة 
قصيرة مفتوحة. وجلس في مقدمتها رجل طويل ونحيل 
COEDS‏ ها ره ا E‏ 
الأمام والخلف. وقد تدلى شعره الرمادي على جانبي وجهه 
الفخيف نصف غ و ااه خلفه فى عالاتهع 
الررقاء الف الا حف الرطب مثل دماء هة 
وقد قاد عربته باتجاهي مباشرةٌ وأراد سحقي في مواجهة 
البوابة. وباتت فرصي في النجاح معدومة تماماً... على 
الت يل N‏ 

«أاذهبي إلى كلاوديا يا رادار». 

ولكنها وقفت في مكانها ولم تتحرك. وحدقت إلى 
مدعوزة. 

«اذهبي يا رادار بحق الجحيم». 

تخليت عن حقيبتي لأن وزنها بعد أن ابتلت خقض من 
سرعتي» ولكن اختلف الأمر نسبةٌ إلى سلاح السيد بوديتش, 
ع ا اا اداه ا الحا غلك 
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جنود الليل» ولم أرغب فى حصولهم عليه أبداًء لذلك خلعت 
الحزام, وألقيته في الظلام خارج البوابة. وبالتالي إن أرادوا 
الحصول عليه يجب أن يتجاوزوا سور المدينة, ثم ضربت 
رادار بقوة على مؤخرتها كي تنطلق. عندما اقتربت الهالات 
الزرقاء مني. أعلم ماهية شعور الاستسلام أمام الموت, 
لأنني فعلت ذلك حينها. 

«اذهبي إلى كلاوديا. أو دورا. اذهبي فحسب». 

رمقتني رادار بنظرة بائسة أخيرة - لن أنساها أبداً - 
وخرجت عبر شق البوابة. 

دفعني شيء ما بقوة كبيرة كافية من أجل تتثبيتي - 
وليس سحقي - على البوابة المتحركة, فالتفتت كي أرى 
جندي الليل ذو الشعر الرمادي يضغط عصا التوجيه بقوة 
إلى الأمام» ورأيت يديه المعدودتين وعظام أصابعه البارزة 
عبر شحم جلده المتوهج. إضافة إلى الابتسامة الأبدية 
المرتسمة على أسنان جمجمته, ولاحظت بعض تيارات 

انفتحت البوابة مسافة كافيةً من أجلي» وحاولت الإفلات 
من أصابع ذلك الشيء التي أمسكت بيء والتدحرج ناحية 
الفتحة. ورأيت رادار لبرهة واقفةً على طريق المملكة وسط 
الظلام تحدق إلى وتنتظر خروجي» فاندفعت ناحيتهاء 
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ومددت يدي إليهاء ولكن قبضت تلك الأصابع الشنيعة على 
رقبتي. 

همس جندي الليل الميت الحي: «لا أيها الصغير الكامل, 
لقد دخلت من دون دعوة, وستبقى أسيرها». 

اقتربت مني جمجمته الضاحكة القابعة وسط جلد شاحب 
رقيق. لقد كان هيكلاً عظمياً حياًء واقترب بقية الجنود مناء 
وصرخ أحدهم كلمة: وأعتقد أنها كانت «إيليمار» - مزيج 
بين إمبيس وليليمار. ولكن أعلم الآن ما هي تماماًء وبدأت 
البوابة تنغلق. وأطبقت اليد بقوة على حلقي حتى كدت 


قلت في نفسي: «اهربي يا رادار إلى بر الأمان». ثم 
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الفصل العشرون 
الزنزانة الأبدية - هامى- وقت تناول الطعام- 
لورد هاى- الاستجواب. 


قاومت رادار ضرورة الذهاب إلى سيدتها الجديدة والقفز 
فوق البوابة, وأخذت تخرمش بقائمتيها الأماميتين بحثاً عن 
مدخلء لقد عصت أمر الرحيل والهروب. رغم إدراكها قدرتها 
على الجري طوال الليل, ولكنها لم تفعل ذلك, إذ ستصل بر 
الأمان إن امكنها الدحول. 

قفزت مراراً وتكراراً من أن ترتفع كقيراً. ما زال ضوء القمر 
سرير السماء. وغاب معه عويل الذئاب التي ستهاجمها فور 
o‏ أن هنا الحدت تمر NLS‏ 
إلى النهاية حقى لو تفوقت عليها عدداً. 
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«استيقظ أيها الصغير». 

شق ضوء القمر طريقه إلى الأرض عبر إحدى الغيوم 
الضفيرة الكن أخذت لا ورك شقيقعها الكبرى كحضن 
وانطلق عواء الذئب الأول ولكن توجد أمام رادار العربة 
الحمراء. والملجاً الذى قضت فيه ليلةً برفقة تشارلى عندما 
كانت مريضة, واعتقدت أن تشارلي ترك بابه مفتوحاًء ولكنها 
لم تكن متأكدة. إذ مضى وقت طويل على ذلك! حيث 
يمكنها الانسلال إلى هناك والبقاء في أمان إن استطاعت 
ال على قانضطيها الخلفية.. O.‏ وال تسعد 
ظهرها إليه وتقاتل حقى الرمق الأخير. 

«هل تريد أن تفوتك وجبة أخرى؟ هذا لا يجوز!». 

کان الباب مفتوحاً قليلاَ فاندفعت رادار عبره, ثم.. 

صفعة ! 

2 

أيقظتني تلك الصفعة من الحلم أخيراً. وفتحت عينن 
أمام ضوء طفيف مجهول المصدر وشخص راكع فوقي, 
والذي امتلك شعراً متدلياً حقى كتفيه ووجهاً شاحباً جدا 
وعسة لو عاد 1ض حي الال الذي اسان ف الاضات 
O a‏ تيم ل يه واد فضك صاعفه أله 
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في رأسي تلتها موجة دوار. رفعت قبضتيء فاتسعت عينا 
ذلك الشخص وتراجع.ء وتبين أنه رجلء ولیس شيئاً شاحباً 
وسط هالة ضوء أزرق يشع من عينيه» بل كانتا غائرتين 
وسط الكدمات. ولكنهما بشريتان, إضافة إلى شعره البني 
الداكن المائل إلى السواد تقريباً إذ لم يكن رمادياً. ْ 
صرخ أحدهم: «دعه يمت يا هامي! إنه الفرد الحادي 
والتلاثون» ولن ينتظروا أن يبلغ عددنا أربعة وستين أبداً! 
لقد ولت تلك الأيام! لقد بقي واحد فقط كي تبدأ المعركة!». 
التفت هامي - إن كان هذا اسمه - إلى مصدر الصوت 
ميتسماً وكاشفاً عن أسنانه البيضاء في وجهه المتسخ., وبدا 
وكأته ابن عرس منعزلء وقال: «أنا أحاول تحصين روحي 
يا آي! يجب أن تقدم الخير إلى الآخرين كما تعلم! وتفكر 
في الحياة الأبدية إذ اقتربت النهاية كثيراً». 
قال ذلك المدعو آى: «اللعنة عليك وعلى حياتك الأبدية! 
يوجد هذا العالم, وتليه الألعاب التاريةء وهذا كل شيء». 
كنت على أرضية باردة ورطبة» ونظرت فوق كتف هامي 
النحيل» كي أرى المياه تنز من جدار فيه نافذة أغلقتها 
القضبان, ولا شيء خلف الأخيرة سوى الظلام, وأدركت أنني 
في زنزانة. تم خطرت في ذهني عبارة الزنزانة الأبدية. دون 
أن أعلم أين قرأتها أو سمعتها أو أدرك معناها حتى. وجل ما 
عرفته أن رأسي يؤلمني كثيراًء وأن الرجل الذي أيقظتني 
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صفعاته كريه رائحة الفم. وكأن بعض الحيوانات الصغيرة 
ماتت في فمه» وتبين أنني بللت سروالي أيضاً. 

انحنى هامي قريباً مني» وحاولت الابتعاد عنه. ولكن 
ET‏ فا خلفي, ثم تمتم فمه الخشن أمام أذني, 
والذي بدا صوته مروعاً وحزيناً بعض الشيء: «تبدو قوياً 
أيها الصغير, فهل ستحميني كما فعلت معك؟». 

أردت أن أسأل عن مكان وجودي» ولكن بدا صوتي 
متقطعاء ولعقت شفتي الجافتين المتورمتين وقلت: «اشعر 
بالعطش ». 1 

«أستطيع مساعدتك في ذلك». 

أسرع إلى دلو في زاوية ما فتأكدت أنني في زنزانة... 
وكان هامي شريكي فيهاء لقد ارتدى بنطالاً ممزقاً حتى 
ساقيه مثل المنبوذين في القصص المصورة في المجلات, 
الات LG‏ فم خا :| مدت EE‏ 
العاريتان النحيلتان جداً في الضوء الضعيف. ولكنهما لم 
تكونا رماديتين» ويصعب التأكد من ذلك في ظروف الإضاءة 
السيقة هناك. 

قال شخص آخر ليس هامي أو ذاك المدعو آي: «يا لك 


من غبى» لماذا تفسد الأمر؟ هل أسقطتك الممرضة على 
رأسك بعد ولادتك؟ لقد كان الصغير منهكاً تماماً وبالكاد 
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يتنفس. أمكنك الجلوس على صدره وإنهاء حياته! فنعود 
ثلاثين فرداً فى لمح البصر». 

تجاهله هاميء, وأخذ كوباً قصديرياً عن الرف الواقع فوق 
E‏ أن ف هه RL‏ الله وجملة واضقا 
إصبعاً - وكان متسخاً بقدر أصابعه الأخرى - أسفله 
وأحضره ليء وقال: «ضع إصبعك على الققب هنا». 

تجرعته سريعاًء وتجنبت فعل ذلك إذ لن تسنح فرصة كي 
كد اد فد ضر الككراف الك الكضن الم E‏ 
فيه أيضاء إذ شعرت وكأنني في الجنة. 

قال صوت آخر: «مارس الجنس الفموي معه يا هاميس, 
وسيستعيد وعيه مباشرة». ۰ 


«أين أنا؟». 


انحنى هامي ناحيتي مجدداً كي يتجنب رفع صوته., وقد 
كرهت رائحة أنفاسه التي زادت شدة ألم رأسيء ولكنني 
تحملتها كي اخطييوءا. O‏ شذار نات 
أتعافى قليلاً وأستفيق أكثر من حلم شوقي إلى رادار. لقد 
فاجاني بقائي على قيد الحياة. 

همس: «أنت في مالين.. ديب مالين... عشرة... تحت 
القر4 دور أن امهم فض كلماقه 

صرخ آي: «بل عشرون! وستبقى في الظلام طيلة حياتك 
أيها الفتى الجديد! ونحن كذلك. وبالتالي اعتد على الأمر». 
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تناولت الكوب من هامي ومشيت عبر الزنزانة» وشعرت 
وكأن رادار في أسوأ حالاتها حينهاء ثم ملأته ووضعت 
إصبعي على الثقب الصغير في القاع. وشربت مجدداء لقد 
احتوت ما تأكدت أنها زنزانة ذلك الفتى الذي شاهد يوماً 
قناة تورنر كلاسيك موفيز. وطلب أشياءه من موقع أمازون 
الإلكتروني. توزعت الزنزانات على طرفي ممر مظلم, 
وعلقت مصابيح الغاز بينها كي تنشر ضوءها الأصفر الضارب 
الل الررقة. كما تساقطت قطرات المكاة من ا 
المتصدعة واجتمعت في برك صغيرة ضمن الممر الرئيسي. 
كان في الزنزانة المقابلة رجل ضخم يرتدي ما تبين أنه بقايا 
سروال داخلي طويلء ورآني أنظر إليه. فقفز ناحية القضبان 
قدا ا ال وف N‏ سس غاريا عر ها 
ومشعراًء ورأساً كبيراً وجبهةً منخفضةً. وصوتاً قوياً يحسب 
حسابه» لقد كان قبيحا جدا... ولكن من دون أي من 
التشوهات المخيفة رأيتها خلال طريقي إلى هذه الغرفة 
N‏ 

قال أحدهم: «أهلاً بالفتى الجديد. مرحباً بك في 
الجحيم» سأنتظر حقى يحل (فير ون)... إن حدث ذلك... 
سأواجهك في الجولة الأولى2, وأقتلع كبدك من مكانه 
وأعتمره قبعة, ثم أنتقل إلى خصمي أيآ كان في الجولة 
التالية. فاستمتع بإقامتك إلى حينها». لقد كان اى... الذى 
١ 1 LI IIa‏ 


1646 


رأيت سجينا آخر في نهاية الممر قرب بوابة خشبية 
مدعمة بالحديد, وقد كانت أنقى, وصرخت: «وجب أن تبقى 
في سيتادل أيها الصغير... وأنا كذلك, إذ أن التضور جوعاً 
أفضل من هذه الحال», وأخفضت صوتها عندما قالت 
العبارة الغانية. 

سار هامي إلى زاوية الزنزانة مقابل دلو المياه. وأنزل 
سرواله وجلس القرفصاء فوق حفرة في الأرض وقال: «إن 
أمعائي تؤلمنيء لعل ذلك بسبب فطور الحقل». 

سأل آي: «ماذاء ألم تقض عاماً وأكثر من دون تناول أي 
م أعلهة اا واف ولك قطور الخدل د تله 17 

! ِ 

لا أدري كم مر من الوقت, ولكنني استعدت وعيي شيئاً 
فشيئاًء وتسللت إلى أنفي رائحة القذارة والرطوبة والغازات 
عبر الققوب التي تسلل عبرها ضوء خافت إلى هذا المكان, 
وسمعت صوت تساقط قطرات المياه. وخطوات السجتناء 

جلس شريكي في الزنزانة قرب دلو المياه. وحدق بحزن 
عميق إلى يديه. 

«هامى؟». 

الققت إلى. 
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«من هم الكاملون؟». 

ضحك هامي عالياء تم أكفهر وجهه وقبض معدته وقال: 
«نحن هم الكاملون, هل أنت غبي؟ أم سقطت من السماء 
إلى هنا مباشرة؟». 


«تظاهر أننى كذلك». 


«اجلس إلى جواري». 
فزددت فى ذلك. 


قال حينها: «اطمئنء إذ لن أتحرش بك إن هذا ما يدور 


في ذهنك. ولكن قد يزعجك شخص أو اثنين هنا لا أكثر, 
كما مضى على آخر انتصاب حظيت به ستة أشهر تقريباًء إذ 
تُسبب الاح البطن ذلك». 

جلست إلى جواره» فرټت ركبتي. 

تنهد وقال: «هذا أفضل, حيث أكره أن يسمع الجميع ما 
أقوله, ولكنني لا أهتم. فنحن جميعاً أسماك في الدلو ذاتهء 
ولكن أحب إبقاء أسراري لنفسي - هكذا تعلمت. ليس القلق 
دواء هذه الالام وأستطيع إخبارك ما يلىء هل ترى كيف 
تزداد الأعداد هنا؟ هذا بغيض! خمسة e‏ دسقة 
وعشرون... والآن واحد وتثلاثون. ولن يبلغوا الرقم أربعة 
ومين أبذاء ان اء محق في كلامه. لقد كنا ل تحن الكاملين 
- أكياساً مملوءة بالسكر, ولكن فرغنا الآن إلا من البلورات 
الأخيرة القليلة». 


18 


هل قال كلمة بلورات؟ أم شيئاً آخر؟ بدأ رأسي يؤلمني 
مجدداًء وكذلك ساقاي من المشي والدوس والركض, ناهيك 
عن التعب الذي أصابني وكأن طاقتي استنزقت بطريقة ما. 

أطلق هامي تنهيدة أخرى والتي تحولت إلى نوبة سعال, 
وأمسك بطنه حقى انتهائهاء وقال: «يواصل قاتل الرحلة 
و... خاصته استهلاكناء ولن يكتفي حتى ينال منا جميعاء 
ولكن... أربعة وستون؟ لاء ستكون هذه الفير ون الأخيرة, 
وسأكون ضمن المشاركين الأوائل» وربما الأول, لست قوياً 
كما ترى, إذ أصابتني الالام ولا يناسبني الطعام, أما أنت... 
يعتقد آي أنك كبير وسريع ريما عندما تكون في كامل 
قوتك», وبدا أنه يتذكر وجودي هناك - شريك زنزانته 
الجديد. وقد قال كلمة بعد قاتل الرحلة مثل روغامونكاس, 
ولكن عجزت عن تفسيرها. 

فكرت في إخباره أنني لست سريعاً تحديداًء ولكن قررت 
تجنب ذلك وتركه يظن a.‏ 


«آيوتا ليس خائفاً منك أو من أي أحد - سوى ريد مولي 


ووالدتها الوضيعة - ولكنه يرفض بذل جهد إضافي أيضاً. 
أخبرنىء, ما هو اسمك؟». 


«تشارلى». 
أخفض صو نه أكثر وقال: «وأنت تجهل أين نحن حقاً؟». 


1649 


خطرت في بالي اسم الزنزانة الأبدية,. وقلت: «حسناًء إنه 
سجن... أعتقد أننا في زنزانة تحت القصر, وهذا كل شيء». 

عزمت على إخفاء نية قدومي إلى هناء أو هوية الذين 
التقيتهم خلال رحلتيء إذ كنت أستعيد وعيي شيئاً فشيئاً 
رغم التعب. وبدأت أفكر بشكل صحيح؛ لعل هامي يحاول 
استجرار المعلومات مني كي يقايضها مقابل المنافع. والتي 
أشك في وجودها في ديب مالين, إذ يبدو هذا المكان مغل 
نهاية مسدودة إن صح القولء ولعل هروب كلبة شيبرد من 
سينتري في إيلينوي خارج دائرة اهتمامهم... ولكن مع ذلك 
لا أود المخاطرة. 

انت لست من ادل ال 8135 »1 

هززت رأسي نافياً. 

رأ تعلم مكانها؟». 

«لا». 

«ماذا عن غرين إيزليس؟ أو ديسك؟ أو أحد التايفوس 
ربما؟». 

«أجهل أي مكان منها». 

«من أين أنت يا تشارلي ؟». 

التزمت الصمت. 
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همس هامي بعنف: «حافظ على صمتك, هذا جيدء إياك 
أن تخبر أحداً منهم» وسأكتم سرك أيضاً إن حميتني» ومن 
الحكمة فعل ذلك. قد ترفض تصديقىء ولكن أدرك تماماً ما 
أقوله, توجد عواقب أسوأ من ديب مالين أيها الصغير. مغل 
لورد هاي, ولكن قاتل الرحلة هو الأسوأ». 

«من يكون قاتل الرحلة؟ ولورد هاي ؟». 

«نطلق على لورد هاي اسم كيلينء وهو رئيس جنود الليل, 
وقد احضرك شخصيا إلى هناء وبقيت حينها في الزاوية». 

قصاعد.رضوت جرف ا حافت مورا الاب المدعم 
بالحديد القابع في طرف غرفة الزنزانات. 


قفز آيوتا إلى القضبان» وأخذ يهڙها مجدداً ويصرخ: 
«بيرسي! لقد تأخرت يا صديقي القديم! ادخل ودعنا نر ما 
بقي من وجهك !». 
البداية دخلت مته عربة خشبية. تشبه تلك الموجودة في 
المركز التجاريء ودفعها رجل رمادي بدا أن وجهه قد أذيب 
سوى إحدى عينيه» وبالكاد برز أنفه وسط قطعة لحم 
وخيط فمه باستغناء مكان في حجم قطرة الماء على جانيه 
ال كما ادرت اصابعه حثى بدت یداه کالزعانف. 
وارتدى ملابس فضفاضة, وعلق حول رقبته جرس يتدلى 
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وقف في مدخل الممر. وتفحص الجرسء ثم هزه. والتفت 
مباشرة بعينه الوحيدة إلى الأمام والوراء وقال: «هاف! 
هاف! هاف أيها الأوغاد!». بدت دورا مقارنةً به مغل 
لورانس أوليفير عندما أدى دور شيكسبير. 
وبقية السجناء ايضاء واستمر بيرسي في رڻ الجرس حتى 
تكد من ابتعاد الجميع عن القضبان كى يستحيل الإمساك 
به. رغم أننى أجهل سبب إقدام أحدهم على ذلك؛ إذ بدا 
مغل الإداريين في أفلام السجون» وهؤلاء لا يحملون 

كانت ورا وهامى الأقرب إليه. مد بيزسى بده إلى 
العربة» وأخرج قطعتي لحم كبيرتين, وألقاهما عبر القضبان 
إليناء فأمسكت خاصتى فى الهواء. ولكن قطعة هامى أفلتت 
منه وسقطت أرضاً. 

بدأ السجتاء يصرخون علي بيرسي» وتساءل أحدهم - 
والذى علمت لاحقاً أن اسمه فيرمى - إن كانوا قد خاطوا 
شرج بيرسي أيضاء وفي حال صح ذلك فهل يتغوط من 
فمه؟ شعرت أنهم مثل الأسود فى حديقة الحيوانات خلال 
وقت تناول الطعام., بل كانوا ضباعاًء ويمكن استتناء آیوتا 
منهم . 
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دفع بيرسي العربة ببطء إلى نهاية الممر بين الزنزانات, 
وحذاؤه الصيفي يخوض في برك المياه (لقد خيطت أصابع 
قدميه معاً أيضاً). ورمى قطع اللحم يميناً ويساراً من دون 
أن يخطئ رغم امتلاكه عيناً واحدة, إذ دخلت جميعها بين 
القضبان ولم تسقط أي منها في الممر وسط المياه الراكدة. 

قربت قطعة اللحم من أنفي كي أشمهاء واعتقدت أنني 
قابع في عالم الخيال, حيث توقعت رائحة عفنةٌ ومقرفة, أو 
وجود يرقات الحشرات فيهاء ولكنها شريحة لحم بقر من 
متجر (سنتري هي في) ربماء رغم أنها من دون التغليف 
البلاستيكي الصحيء ولاحظت أنها مطهوة قليلاً (فكرت في 
والدي الذي اعتاد عند ذهابنا إلى المطعم طلب شريحة لحم 
مطهوة قليلاً في الفرن فقط). ولكن رائحتها تكفي كي 
يسيل لعابي وتتضور معدتي جوعاًء إذ تناولت وجبتي 
الحقيقية الأخيرة في منزل كلاوديا الخشبي. 

رأيت آي في الزنزانة المقابلة جالساً على سريره وعاقداً 
ساقيه ويقضم قطعة اللحم خاصته التي سالت عصارتها 
الحمراء على لحيعه المتليدة. لاحظ أتنى أنظر إليه. فايتسم 
كقال: اول MILE CE CNIS‏ 
أذ سأحطمهم مباشرة». 

تناولت لقمة من قطعتيء والتي كانت قاسيةً2ء وشهيةء 
وزادتني كل قضمة جوعاً من أجل الأخرى. 
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5ل و إلى« الزنزانتين' الا خدرتين: ‏ ورفى ١‏ فط ی 
لحم إليهماء وعاد ادراجه وهو يرن جرسه بإحدى زعانقفه, 
ويجر العربة بالأخرى. ويصرخ: «هاف! هاف!», وتوقعت أنه 
يقصد إلى الخلف. إلى الخلف, ولكن بدا أن الجميع غير 
مهتمين في إطلاق صيحات الاستهجان الآن. ناهيك عن 
محاولة إمساكه, إذ تصاعدت من خلف القضبان أصوات 
القضم والمضة. 

التهمت قطعتي كلها سوى حلقة من الشحم والغضاريف, 
ثم اجهزت عليها أيضاء بينما تناول هامي بضع لقمات من 
قطعته ثم استلقى على سريره ووضعها على إحدى ركبتيه 
النحيلتين. وحدق إليها محتاراء وكانه يتساءل عن سيب 
رفضه إياهاء ثم رآني أنظر إليه. فأمسكها وقال: «هل 
تريدها؟ يوجد كره متيادل بيني وبين الطعام, رغم أنني 
اعتدت التهام أفضل أصنافه خلال الأيام التي قضيتها في 
المنشرة. أنا متأكّد أن تلك الفطور هي سيب حالي هذه 
تناول النوع الخاطئ منها وستقتلك آلام أمعائك. وهذا ما 
اصابني». 

حسناً. لقد أردت قطعة اللحم, إذ ما زلت جائعاً. ولكن 
عجزت عن سؤاله مجدداً إن كان متأكداً. وقد أخبرني أنه 
كذلك, فأخذتها سريعاً خشية أن يبدل رأيه. ۰ 
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توقف بيرسي خارج زنزانتناء وصوب إحدى يديه 
الذائبتين إلى وتمتم بضع كلمات غير مفهومة. 

أجبته واللحم النيء قرا بقل فمي: «لا أفهم ما تقوله». 

ولكن بيرسي عاود المشي مجدداً حتى خرج من الباب, 
ورت جرسه مرة أخيرةء وأغلق الأقفال الأربعة كلها. 

قال هامي: «قال إن كيلين يريد رؤيتك. لقد توقعت ذلك. 
ME‏ لكك 220 رك أن لمك الست 
IES‏ 

توقف عن الكلام, واتسعت عيناه وكأن فكرة لمعت في 
ذهنه, ثم تابع: «أخبره أنك من أولوم! إذ تقع بعيداً شمال 
سيتادل. وسينجح ذلك.». 

«ما هي أولوح؟». 
تفاديت السم!». 

«أنا أجهل كل ما تقوله». 

صاح أحدهم: «توقف عن التفوه بأشياء يجب كتمانها يا 
هامي. يا لك من محتال». 

صرخ هامى: «اصمت يا ستوكس. إن هذا الصغير 
سيحمينى ». 1 
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نهض آي في الطرف المقابل, وأمسك القضبان بأصابعه 
UST ao N‏ موقا با 
IIE‏ 

8 اد 

أدركت وجود سرير واحد في الزنزانة وهو لهامي. ثم 
فكرت في سلبه إياه - فهو يعجز عن الدفاع عن نفسه 
أمامي - ولكتني تساءلت لبرهة: «ما الذي أفكر فيه؟... أو 
ما ال أتحقل إليه؟». فقد سبق لي اد تناولت طعامه 
ولكنه قدمه لي على الأقلء كما أنني أستطيع الاستغراق في 
EI TTC‏ ديت إل هنا فد 
فترة قصيرة نوعاً ما وأجهل كم بقيت فاقداً للوعي. شعرت 
بإرهاق شدید. فشربت كوب مياه من الدلو, ثم استلقیت 
حيث اعتقدت أنه جانبي من الزنزانة. 

جلس في الزنزانة المجاورة رجلان يدعيان فيرمي 
وستوكسء وكانا شابين قويينء رغم أنهما أصغر حجماً من 
ايونا. 

و «هل سيأخذ الفتى قيلولةَ ؟». 

ستو كس: «هل نال التعب منك؟». 

يا لي من محظوظء إذ حصلت على أبوت وكوستيلو26 
ديب مالين وفي الزنزانة المجاورة تماماً. 
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قال هامي: «تجاهلهما با تشارلي» واخلد إلى النوح, أذ 
يخسرها الجميع بعد وقوعهم في قبضة حراس الليل. فهم 
يمتصونها منك,ء إنها... لا أدرى...». 

سال «هل تقصد قوة الحياة؟». وشعرت أن أجفانى 

«أجل هذا صحيح. وهذا ما يفعلونه. لقد أحضرك كيلين 
الأوغاد كالبيضة, وصدقنيء لقد سبق لي أن رأيت شيئاً 
كهذا». 

حاولت سؤاله عن الفترة التى قضاها هناء ولكننى عجزت 
سوى عن التمتمة لان التعاس غلبني, وفكرت في الدرجات 
الحلزونية التي قادتني إلى هناء وشعرت انني اجري عبرها 
إلى الأسفل مجدداً وراء رادار وقلت فى نفسى: «احذرى 
من الصراصير.ء والخفافيش أيضاً». 

ركع هامى فوقى كما فعل عندما استيقظت للمرة الأولى 
فى هذا المكان الشنيع. وقال: «تذكر, لقد جئت من اولوح 
شمال سيتادل» وقد وعدتني أن تحمينيء إياك أن تنسى ذلك 
أيضاً». 

لم أتذكر أنني وعدته بشيء.ء ولكنني استغرقت في النوم 
قبل أن اة ذلك. 
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استيقظت بين يدى هامى الذى أخذ يهزنى - كان ذلك 
أا افر الحفحات - وقد رالت أقار وا ا وهنا ما 
كان الأمر عليه. وما عانى منه والدي في كل صباح بعد 
إفراطه في الشربء بل أشت منه» كما آلمتني كتفي اليسرى؛ 
إذ ربما لويتها وأنا أسقط عن قاعدة التمشال» ولكن خقت 
حدة ال الأخرى كلها. 

«ماذا... كما مکی عل 

«قف مباشرة. لقد جاؤوا. واحذر العصي المرنة». 

وقفت. ووجدت الباب في نهاية الممر مفتوحاً ورأيت 
ضوءاً أزرق. تلاه ثلاثة حراس ليل طوال وشاحبين وسط 
هالاتهم, وأخذت هياكلهم العظمية تبرز تارةً وتختفى تارة 
أخرى مغل الظلال المتقطعة التي تعكسها الغيوم المتسارعة, 
وقد حملوا عصياً طويلةً تشبه هوائيات السيارات القديمة. 

صاح أحدهم: «انهضوا. لقد حان وقت اللعب». 


تقدمه الحارسان الآخران وأذرعهما ممدودة مشل المبشرين 
الذين يرحبون بالمنتسبين الجدد لديانة ماء ومشيا حتى 
وصلا نهاية المسرء فانفتحت أبواب الزنزانات مصدرة صوتاً 
قوياً. وتناثرت منها ملايين الرقائق المعدنية الصدئة, وأشار 
الحارس الثالث إلى وقال: «أنت لا». 

خرج ثلائون سجيناً إلى الممن وابتسم هامي إلي يائساً 
قبل أن ينسل متجنبا هالة حارس الليل الساكنة, بينما كشر 
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آي عن أسنانه. ورفع يديه. وصنع دوائر بواسطة إبهاميه 
وسبابتيه, تق وجه إصبعيه الوسطى إلىء. وقد وجدت ذلك 
مختلفاً عن الإهانة الأمريكية التقليدية, ولكنني أدركت أنهما 
تملكان المعنى ذاته. تبع السجناء الحارسين إلى نهاية الممر, 
وتبينت وجود امرأتين بينهما ورجلين أسودين» وكان 
أحدهما أكبر من آيوتا عريض المنكبين والمؤخرة, وأشارت 
المعطيات إلى أنه لاعب كرة قدم محترف. ولكنه مشى 
ببطء مطأطئاً رأسه» كما ترنح قليلاً قبل عبور الباب في 
نهاية ممر الزنزانات, لقد كان اسمه دوميء وكانت المرأتان 
تدعيان جايا وإيريس. 

مد “جندي الليل الثالث إصبعه الشاحب إلى وعكفه» وقد 
وحم ICL ERT GD‏ 
الداخلية, وأشار بعصاه كي أسير أمامه إلى الباب» وقال قبل 
أن أخرج منه: «انتظر... اللعنة». 

توققت.» ووجدت أن أحد مصابيح الغاز إلى يميننا قد 
سقط عن الجدار. وتدلى منحرفاً عن حامله المعدني تحت 
ثقب يشبه فماً مفتوحاً ولكن لا تزال ناره مشتعلة ويلوث 
سخامها الحجارة المجاورة. ولذلك اتجه حارس الليل إليه 
كي يعيده إلى مكانه. فلامستني هالته الزرقاء. وشعرت 
حينها أن عضلاتي قد خارت قواها مباشرة, وأدركت سيب 
حذر هامي منهاء إذ يشبه التعرض إليها الصعق الكهربائي, 
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أمسك حارس الليل المصباح الذي بدا أنه مصنوع من 
النحاس الأصفر. وقال: «اللعنة ل اتبت في مكانك», 
من دون أن يتألم بدا رغم يقينى أن حراوته مرتفعة جداً. 
أخيراً وضعه في الفتحة, ولكنه سقط مجدداً. 

«اللعنة». 


شعرت وكأنني في حلم؛ إذ احتجزت في زنزانة, ويقودني 
إلى المجهول مخلوق من الأحياء الأموات يشبه ألعاب 
الهياكل العظمية التي امتلكتها في طفولتي... ولكنه ينقذ 
ادن ماريصف و الأعمال الفراية: 

أمسك المصباح مجدداء وغطى النار بيده الأخرى حتى 
انطفأت, ثم أفلته كي يعيده إلى الجدار, وقال: «تحزل. تابع 
اا 

جلد كتفي المصابة فآلمتني كتير وقد كان الضرب مهيناً 
وأغضبني في الوقت نفسه. ولكنه أفضل من الضعف الشديد 
الذي انتابني حين مستني هالته. 

مشيبت . 

6 

تبعني عبر ممر حجري طويل قريباً مني» ولكن هالته لم 
تلمسني» ومررنا بجوار باب هولندي2 ترك نصفه العلوي 
مفتوحاً وفاحت منه رائحة طعام شهي يطهونه هناك, كما 
تجاوزنا رجل يحمل دلوين» وامرأة تحمل صينيةً خشبية من 
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أجل الطهو على البخار. وقد ارتديا ملابس بیضاء. وكانت 
بشرتهما رمادية ووجهاهما نحيلين. 


لسعتني العصا المرنة مجدداً.ء ولكن في الكتف الأخرى 
هذه ا وسمعت الجندي يقول: «تابع E‏ 

«لا تحتاج أن تضربني يا سيديء فأنا لست حصاناً». 

قال, وقد بدا صوته غريباً وكأن الحشرات تملأ حنجرته: 
«بل أنت حصاني» واشكرني ا لا أطلب منك أن تجري». 

رأيت خلال طريقنا غرفةً مليئة بالأدوات وتمنيت لو أنني 
ET EDIL‏ 
الفغدي, كما لاحظت وجود بقع داكنة على الأرضية الخشبية, 
ووقف جرذ بحجم جرو صغير على قائمتيه الخلفيتين إلى 
جوار المخلعة وكأنه يسخر مني. 

صليت في نفسي: «يا ربي ... يا إلهي القدير». 

قال الحارس: «هل يسعدك أنك من الكاملين؟ سنرى ذلك 
بعد انطلاق فير ون». 

سألته: «ماذا يعني ذلك؟». 

تلقيت الإجابة على هيئة جلدة أصابت هذه المرة الجزء 
الخلفي من عنقي. فوضعت يدي هناك ووجدت أن الدماء 

«اتجه إلى اليسار أيها الصغير. ولا تتردد فالباب مفتوح». 
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فتحت الباب وصعدت سلما ضيقاً وطويلاً وكأنه يمتد إلى 
ما لا نهاية, وعددت أربعمئة درجة قبل أن أتوه بين الأرقاح, 
كما تسلل الألم إلى ساقي مجدداًء ناهيك عن نظيره الحارق 
في الجزء الخلفي من رقبتي المجروحة إثر جلدة العصا. 

«أنت تتباطأ أيها الصغير وأنصحك بالإسراع إذا أردت 
تفادي ألتار الباردة». 

حتماً كنت أريد تفادي النار الباردة إن كان يقصد بها 
هالته. ولذلك تابعت طريقي حتى شعرت أن فخذيّ على 
وشك أن يتشنجا ويخذلاني» ولكن في تلك اللحظة وصلنا 
إلى باب في القمة. فحاولت جاهداً التقاط أنفاسي في ظل 
هدوء ذلك الشيء خلفي» فهو ميت في نهاية المطاف. 

كان هذا الممر أوسع من سابقه. وغطت جدرانه أقمشة 
مخملية حمراء.ء وبنفسجية. وزرقاء. كما توضعت قناديل 
زجاجية فاخرة على فتحات الغان فقلت في نفسي: «إنه 
جناح السكن», مررنا بجوار تجاويف جدارية صغيرة 
وتساءلت في نفسي إن احتوت تماتيل فراشات يوماًء وقد 
كان معظمها فارغاً سوى قلة ضمت أشكالاً رخامية تمثل 
رجالا ونساءَ عراة. كما تربع في إحداها شيء شنيع جداً 
غطت بعض المجسات رأسه. فتذكرت جيني سكوستر التي 
عرفتني إلى الوحش الأليف كغولو الذي يفضله الكاتب 
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الأمريكى هاوارد فيليبس لوفكرافت. ويعرف باسم «الذى 
ينتظر في الأسفل». ١‏ 

لقد قطعنا نصف ميل تقريباً في هذا الممر المجهز عن 
آخره. وعبرنا قبل بلوغ نهايته بضع مرايا متقابلة ذات إطار 
ذهبي, والتي خلقت انعكاسات لا نهائية عني» ورأيت فيها 
شعري القذر الذي خلفته الساعات الجنونية الأخيرة خلال 
محاولة الهروب من ليليمان إضافةٌ إلى الدماء على رقبتي, 
ولم أرَ أحداً سوايء فلم يكن لحارس الليل الذي يرافقني أي 
انعكاس. ولكن رأيت مكانه هالةً زرقاء خافعة فقط... وقد 
طفت العصا المرنة وحدهاء ولذلك التفت كي أتأكّد من 
وجوده. فانهالت العصا على مجدداً وأصابت البقعة ذاتها في 
مؤخر عنقيء والتي آلمتني مباشرة. 

«تابع سيرك أيها اللعين». 

تابعت السير حتى نهاية الممر حيث وجدت باباً متيناً بدا 
انه مصنوع من خشب الماهوجاني الصلب وملتس بالذهب. 
لمس جندي الليل يدي بعصاه الكريهة. ثم نقرها على الباب, 
ففهمت قصده وطرقته, فجلد كتفي ممزقاً سترتي» وقال: 

«أقوى». 

ضربت الباب بجانب قبضتيء وسالت الدماء من أعلى 
ذراعي ومؤخر عنقي وامتزجت مع قطرات العرق اللاذعة. 
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قلت فى نفس <لا أعرقه ادا كان فن الممكن قعلك أيها 
ا البائس الحقر. ولكن مأفتلك ان كار ذلك ممكا». 

انفتح الباب كاشفاً النقاب عن كيلينء المعروف باسم 
اللورد هايء الذي اختار ارتداء معطف مخملي فاخر أحمر 
اللون من بين أي شيء آخر. 

7 

قادني دماغي مجدداً إلى عالم الخيالء وبدا ذلك الشيء 
الذي أمسكني قبل توان من هروبي الناجح وكأنه من قصص 
الرعب المصورة القديمة؛ حيث تالف من مزيج بين مصاصي 
ا TG TIN‏ 
خصلات شعره الرمادي السميكة حثى وجنتيه الشاحبتين, 
ولكنه سرّحه الآن بأناقة إلى الخلف كاشفاً عن وجه رجل 
مسن يبدو في أوج صحته. وبرزت شفتاه الممتلئتان, 
وارتسمت خطوط ابتسامة لطيفة حول عينيه البارزتين 
تحت حاجبيه الكثيفين الأشعتين الرماديين. لقد ذكرني 
بشخص ما من دون أن أعرف هويته تماماً. ْ 

ابنتسم وقال: «تفضل وادخل أيها الضيف الجديد... 
تستطيع الذهاب يا أرون». 

ترتد حارس الليل - أرون - الذي أحضرنيء ولكن كيلين 
أشار إليه بهدوء. فانحنى قليادً وتراجع مغلقاً الباب. 


1664 


تفقدت المكان حولي» ووجدت أننا في ردهة تكسوها 
الألواح الخشبية. وتؤدي إلى غرفة معيشة تشبه أحد أندية 
التبلاء المذكورة في قصص شارلوك هولمز؛ حيث الجدران 
مكسوة بأناقة, والكراسي ذات ظهر مرتفع. إضافة إلى أريكة 
طويلة يغطيها قماش مخملي أزرق داكن. وذلك وسط 
الإضاءة اللطيفة المنتشرة من ستة مصابيح اعتقدت أن 
مصدر طاقتها مختلف عن تلك الغازية التي سبق لي أن 
رأيتهاء حيث بدا أن هذا الجزء من القصر لديه إمدادات من 
الطاقة الكهربائية. 

«تفضل أيها الضيف». 

أدار ظهره إلى من دون أن يبدو قلقاً من مهاجمتي إياه, 
وقادني إلى غرفة المعيشة التي تمغل نقيض الزنزانة الرطبة 
وعندها انتابتني موجة الخيال للمرة القالغة. لعله مطمئن 
لأنه يمتلك عينين في مؤخر رأسه تحدقان من وراء شعره 
الرمادي المُسرّح والذي يغطي عنقه. لن يفاجئني ذلكء ولا 
ET‏ ظ 

انتصب اثنان من كراسي نادي النبلاء مقابل طاولة 
صغيرة زسم على سطحها حصان ووحيد قرن يقفز, 
ووضعت على مؤخرته صينية صغيرة عليها إبريق شاي 
ووعاء سكر في حجم قارورة صغيرة (وتمنيت ألا يكون 
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مسحوق الزرنيخ الأبيض). إضافة إلى ملاعق صغيرة 
وفنجانين نقشت ورود على حافتيهما. 

«تفضل واجلسء هل تود احتساء الشاي؟». 

«أجل من فضلك >»>. 

«هل تريد إضافة السكر؟ أخشى أن لا كريما لدئ» فهي 
تسبب لي عسر الهضم., وكذلك الطعام أيضاً». ۰ ۰ 

صب الشاي في فنجاني اول ثم فنجانه. أفرغت نصف 
قارورة السكر الصغيرة في فنجاني مقاوماً رغبتي في 
إفراغها كلهاء إذ تملكتني رغبة قوية بتذقق طعمه الحلو. ثم 
رفعت الفنجان إلى فميء. وترددت قبل أن أرتشف أي رشفة. 

قال كيلين مبتسماً: «هل تعتقد أنه سم؟ اطمئن, إذ أردت 
تسميمك سأفعل ذلك ضمن مالين في الأسفل» حيث توجد 
وسائل لا تحصى من أجل قتلك». 

لقد فكرت في السة» هذا صحيح, ولكنه ليس سبب ترڌدي 
في احتساء الشايء حيث أدركت أن الورود على حافته هي 
نباتات الخشخاش في الحقيقة. فتذكرت دوراء وتمنيت 07 
أعماق قلبي أن تجد رادار طريق العودة إلى تلك المرأة 
IT OG CCT E‏ 
تعلم ما يقولونه عن الأمل: «يملك أجنحة تحمله إلى أى 
١ cC NN TC‏ 
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رفعت فنجاني إلى كيلين وقلت: «أياماً طويلة وليال 
ريت دف ع ماع ار ليم 

«يا له من نخب مميّنء هذه المرة الأولى التى أسمعه 
فيها». 1 

«لقد تعلمته من والدى». اعتقدت أن الأكاذيب ستملا 
إجاباتي في هذه الغرفة الأنيقة, ولكنني لم أكن كاذباً هذه 
المرةء إذ ريما قرأها والدي في أحد الكتب أو غيرهاء ولكن 
تجنبت ذكر ذلك إذ ربما 200 أن أمثل دور شخص يعجز 
عن القراءة. 

«أنا أناديك بالضيف, أخبرني ما هو اسمك؟». 

«تشارلي». 

توقعت أنه سيسألني عن اسم عائلتي» ولكنه لم يفعل, 
وقال: «تشارلى؟ تشارلى. إنها المرة الأولى التى أسمع فيها 
هذا الاسم». 0000 أنه يسعسيفة: وانتظرني أن أشرح 
معنى اسمي الغريب. الذي كان أشهر من نار على علم في 
عالمي» وعندما التزمت الصمت, سالني عن موطنيء إذ وجد 

قلت: «أولوم». 

«أه! لقد جئت من مكان بعيد جداً. ال كذلك؟». 

«أجلء إن كان هذا ما تراه». 
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اكفهر وجه كيلين» ولاحظت شيئين؛ أولهما أنه شاحب 
تماماً. وقد وضع مساحيق تجميل على شفتيه ووجنتيه: كما 
عرفت هوية الشخص الذي يذكرني به: إته الممعل دونالد 
ساذرلاند حيث شاهدته يتقدم سناً بشكل سحري في أفلام 
ES‏ كلدسيك مو فك العدقا مد فلم قا وحك ذا 
هانغر غيم. والشيء الآخر هو وجود الهالة الزرقاء رغم 
ضعفها على شكل دوامة شفافة في فتحتي أنفه. ومثلث 

«أخبرني يا تشارلي. هل من الأدب التلصص إلى الناس 
62 أولوم؟ ھل کی علامة احتراح؟». 

قلت: «أنا آسف. ولكن أجد هذا المكان غريباً تماماً. وأنت 
كذلك», ثم أنهيت فنجان الشاي الذي بقي بعض السكر في 
قعره. فمنعت نفسي عن جمعه عبر أحد أصابعي اا 
وتاولة. 
إعداد قنجانك بنفسك, ووضع مقدار السكر الذي تحبء إذ 
درك CIA CG E‏ 
شدفة NL E TT‏ أجل E‏ 
شدتهم». 

أجهل كم مضى على إعداد إبريق الشاي قبل وصوليء 
ولكن ما زال الشاي ساخناً ويتصاعد قليل من البخار منه, 
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ولعله مزيد من السحر ولكنني لم أكترث. إذ مللت منه, 
وجل ما أريده أن أجد كلبتي وأعود إلى دياريء ولكن... ما 
زالت عاك جورية الجر لقد كان ذلك SNK‏ 
إيادة الجمال تماماً. 

«لماذا غادرت أولوم يا تشارلي؟». 

تبينت وجود مكيدة في ذلك السؤال» ولكنني أدركت 
إمكانية تفاديها بفضل هاميء وأجبت: «كي أتجنب الموت». 

«ماذا؟». 

«لقد تفاديت السة»>». 

«أقر أن هذا تصرف حكيم جداًء ولكن من الغباء قدومك 
إلى هناء أليس كذلك؟». 

قلت: «لقد أوشكت على الخروج». وفكرت فى أحد 
اقا والدى ال اف ادان من القدف اا 
عن الوصول إليه». بدت أسئلة كيلين كالاألغام» ووجب أن 
أتجاوزها جميعها وإلا قضي على. 

«كم عدد الأفراد الآخرين الذين «تفادوا السة» كما تقول؟ 
وهل جميعهم من الكاملين؟». 

هززت كتفي. فعبس كيلين» ووضع فنجانه بقوة على 
الطاولة (وهو بالكاد شرب منه) وقال: «إياك واستنفاد 
صبري يا تشارلي» فمن الخطأ القيام بذلك». 
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«أجهل عددهم». إنها الإجابة الأكثر أماناً, إذ جل ما أعرفه 
عن الكاملين أن لونهم ليس رمادياًء ولم يخسروا أصواتهم, 
أو يحتمل أنهم توفوا عند ذوبان أحشائهم الداخلية وانسداد 
سبلهم التنفسية, إذ أجهل صحة هذه الأفكار حثى. 

«يتوق سيدي قاتل الرحلة من أجل جمع الأفراد الاثنين 
والثلاثين, إنه حكيم جداً, ولكنه طفولي بعض الشيى إذ 
يجهل امتلاكي واحداً وثلاثين فرداً يا تشارليء وبالتالي 
CT‏ ملك سأري للك SS‏ 
ع أسئلتي ». 

أومأت, وتمنيت أنني بدوت مهذباًء وقد كنت كذلك في 
العم دارو 1 اجنا اك يرت 1-2561 


قلت: «لقد كان الأمر مربكاً جداً في النهاية». وفكرت في 
التسميم الجماعي الذي حدث في جو ذزناون؛ وصليت أن 
يشبه ما حدث في أولوم. أدرك أن هذا التصرف شنيعء 
ولكنني أعلم تماماً أن حياتي على المحك وسط هذه الغرفة 
الجميلة المضاءة جيداً. 

«أستطيع تصور ذلك. لقد حاولوا الصلاة كي يتخلصوا من 
اللون الرمادي» وعندما فشلوا... ما الذي يضحكك؟ هل تجد 
الأمر مسلياً؟». ْ 
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عجزت عن إخباره حول وجود مسيحيين متعصبين في 
عالمي 3 الذي أراهن أنه أبعد كثيراً من أولوح ¬ يؤمنون 
نهم يستطيعون الصلاة کي ينخلصوا من المتليين, ولكنني 
قلت: «إنني اضحك من غباء هذا التصرف». 

لقد ابتسم أيضاًء إذ رأيت النار الزرقاء تتوارى خلف 
أسنانه. وقلت في نفسي: تملك أسناناً كبيرةٌ يا كيلين» وقال: 
«إنها إجابة قوية, هل أنت كذلك؟ سنرى». 

الخّصت الضعت. 


«أي غادرت قبل أن يصبوا عصير البلادونا30 في فمك». 
مباشرة ما يرمى إليه. 


«أجل». 

«أنت وكلبتك». 

قلت: «كانوا سيقتلونها أيضاً». وانعظرته أن يقول: أنت 
لست من أولوم» إذ لا كلاب هتاك بل تختلق إجاباتك خلال 

ولكنه أوماً وقال: «أجلء كانوا سيفعلون ذلك. أخبروني 
أنهم قعلوا الأحصنة, والأبقار والخراف», ثم تأمل فنجان 
شايه مباشرة» ورفع رأسه إلى الأعلى. فأضاءت عيناه بلون 
أزرق رائع. وذرفت دموعاً كهربائيةً اختفت عند خديه 
المتجعدين, ورأيت العظم يومض لوهلة تحت جلده. 
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«أخبرنى لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا اخترت ليلى؟ أجبنى 
بصدق, وإلا سأدير رأسك اللعين حول رقبتك اللعينة, 
وستموت محدقاً إلى الباب الذي أوصلك حظك السيئ إلى 
عتبثه ». 

تمنيت أن تساعدني الحقيقة كي أحافظ على موقع رأسي 
تعض أله فك . قلت : ا«رلقد كانت عورا و سمفت فضا 
حول حجر دائري يمكنه إعادة الشباب إليها». وحركت 
إصبعي في الهواء على شكل دائرة. 

«وهل نجح الأمر؟». 

إنه يعرف أن الأمر نجح, إذ ريما غفل عنها تجري وسط 
دورية جنود الليل لأنه كان في عربته الكهربائية الصغيرة, 
ولكنهم رأوها. 

«أجل, لقد نجح». 

«لقد حالفك الحظ. فالساعة الشمسية خطيرة. لقد 
اعتقدت أن ذبح إيلسا في بركتها سيقضي على قوتهاء ولكن 
السحر القديم عنيد حقا». 

إيلساء حسناً هذا اسم إريال في هذا العالم. 

«أستطيع إرسال بعض الجنود کی يحطموها بمطارقهم, 
ولكن لا يزال الأمر ينتظر موافقة قاتل الرحلة, وأعتقد أن 
بيريتا تمنعه عن ذلك لأنها تحب تلك الساعة الشمسية. هل 
تعلم ما يفعله السحر يا تشارلي؟». 
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اعتقدت أنه يفعل أي شيء - مغل أن يمنح الرحالة 
اليائسين مثلي القدرة على زيارة العوالم الأخرى - ولكن 
هززت راسي نافيا. 

«إنه يمنح الناس الأمل. وهذا ما أعتبره شيئاً خطيراً, ما 
قولك؟». 

فكرت في قول إن الأمل يملك أجنحةء ولكنني قررت 
الامتناع عن ذلك, واجبت: «لا اعرف يا سيدي ». 

ابنتسم. ورأيت للحظة عظم فكه يومض تحت شفتيه, 
وقال: «ولكنني أعرف ذلك حق المعرفة, لم يدفع سكان 
محافظتك غير المحظوظين إلى تسميم أنفسهم وحيواناتهم 
سوى الأمل بحياة أبدية سعيدة بعد أن فشلت صلواتهم في 
التصدي للون الرمادي؟ أنت تملك أحلاماً دنيويةء ولذلك 
كوت و لش ها يت E CG‏ 
وستصدق ذلك عاجلاً أم آجلاً. أخبرني كيف تجاوزت 
هانا؟». 

«لقد انتظرت حثى سنحت الفرصة أمامي واستغللتها». 

انحنى إلى الأمام حتى استطعت شم رائحة عفن قديم, 
وقال: «أنت لست شجاعاً فقط بل قوي. يا إلهي. ولكنك 
لخدت ا ار ا 2 ار عير طلست الو كلا 
أخبرني الحقيقة, وإلا قطعت رقبتك». ورفع يده وذلك 
اسم ا مكنا 
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قلت مباشرة: «الذهب». 

لوح كيلين يده غير مصدق وقال: «تستطيع إيجاد الذهب 
حيث نظرت في ليليء ناهيك عن أن عرش هانا مصنوع 
منك ). 

«ولكنني أعجز عن حمل العرش وحدي يا سيدي» أليس 
كذلك؟». 

أضحكته إجابتي. وبدا صوته مروعاً وكأن عظاماً جافة 
aT‏ قف افيا كما بدا 

«لقد سمعت... قصصاً ولكن لعلها مجرد شائعات... عن 
وجود قطع من الذهب...». 

«هل تقصد الخزينة. طبعاً ولكن ألم يسبق لك أن 
رايتها؟». 

«لا». 

«ولم تحضر الألعاب أو تراقبها عبر النوافذ؟». 

«لا», لقد كنت وسط محادثة خطيرة, لانني أملك فکرة 
سطحية جداً عن معنى كلماته التي ريما تكون فخاً. 

«ماذا عن البئر المظلمة؟ هل توجد قصص عنها في 
أولوم؟». 

«أجل... هذا صحيح». لقد تصببت عرقاًء وأدركت حتمية 
الوقوع في أحد فخاخه إن استمر هذا الاستجواب لفترة 
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جو . 

«ولكنك عدت من أجل الساعة الشمسية, لماذا فعلت ذلك 
با نشار ل ؟4». 

استقمت في جلستي» وحاولت أن تنم كلماتي وتعابير 
وجهي عن الشجاعة. وقلت: «لقد أردت الخروج قبل أن 
يحل الظلام, وكدت أنجح». 

أبتسم مجدداً وظهرت جمجمته تحت جلده الوهمى, 
وتساءلت إن سبق أن كاد > واا وو بشراً؟ أعتقد ذلك. 
ربت كيلين شفتيه بظفره الطويل البشع. وتفحصتني عيناه, 
کا - هتم لأمرك يا تشارلى, 926 أصدقك أيضاً وأود 
إرسالك إلى بيلتس. ولكن قاتل الرحلة لن يقيلء إذ يريد 
أيجاد الكاملين الاين والثالاتين, ولم يعد ينقصنا سوى 
شخص واحد غيرك في ظل وجودك في مالينء ولذلك عد 
إلى هناك». 
ومرت لحظة تحول فيها راسه إلى مجرد جمجمة وسط نار 
زرقاء أعلى معطفه المخملى الأحمر المصطنع. وقال: 
«أرون». 


انفتح الباب, ودخل أرون وقال: «نعم با سيدى ». 
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«خذ تشارلي إلى الزنزانة مجدداً, ولكن أره بيلتس أولا 
أريده أن يعلم أن مالين ليست أسوأ الأقدار في القصر الذي 
حكمه يوماً الملك جان» عسى أن يتلاشى اسمه قريباً وأنت 
يا تشارلي...». 


«نعم؟». 

قال» وقد ابتسم وجهه الوهمي وجمجمته الحقيقية معاً: 
CLS N SN LS‏ الشاى 
لكر لدبي E‏ مسال هبه N‏ 
تعتقد أنك ذكي وقويء, ولكنني أستطيع قراءة أفكارك, 
وستضعف مع الوقت... خذه من هنا ». 

رفع أرون عصاه المرنة, ولكن وقف جانباً كي أمر من دون 
أن تمسني هالته التي تشل جسديء وفور وصولي إلى الباب, 
وقبل لحظات من نجاتي من هذه الغرفة المرعبة. قال 
كيلين: «يا إلهي أوشكت أن أنسىء تعال يا تشارلي». 

لقد شاهدت رفقة والدي حلقات مسلسل كولوميو يعد 
ظهر أيام الأحد. وهذا ما جعلني أدرك الفخ الكامن في 
عبارة: «يوجد سؤال واحد بعد». ولكن تملكني الرعب تماماً. 

استدرت ووقفت إلى جوار الكرسي الذي جلست عليه 
قبل قليلء, بينما فتح كيلين درجاً صغيراً في طاولة الشايء 
وأخرج منه شيئاً تبن أنه محفظة... ولكنها لم تكن 
محفظتي» إذ امتلكت واحدة جلدية من لورد بوكستون, 
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والتي أهداني إياها والدي في عيد ميلادي الرابع عشر, بينما 
ل ا له قاف 1 

«ما هذه؟ ينتابنتي الفضول حبالها؟». 

« لد أدري». 


ولكنني تعرفت إليها بعد زوال صدمتي الأولية» وتذكرت 
ن دورا أعطتني قطع الحذاء الجلدي المميزة, ثم أشارت أن 
ترك حقيبتي كي أتجنب حملها إلى لياء ففتحتها ووضعت 
محفظتي في جيبي الخلفي تلقائياً من دون التفكير في 
الأمر أو النظر حتىء إذ التفتت حينها إلى رادار وتساءلت إن 
كانت ستبقى سليمة برفقة دوراء وحملت محفظة كريستوفر 
بولي طوال الوقت. 
ووضعتها في جيبي ونسيت أمرها». 

فتح محفظة الجيب. وأخرج منها ورقة عشرة دولارات, 
وهي الأموال التي حملها بولي فقط. وقال: «لعل هذه ورقة 
مالية. ولكن لم يسبق أن رأيت واحدة منها». 

بدا أن ألكسندر هاملتون ينتمي إلى شعب إمبيسء أو 
طبقتها الحاكمة. ولكن الورقة خلت من أي كلمات. بل مجرد 
كتابات غامضة معقدة آلمت عيني تقريباً وارتسم بدل الرقم 
0 في زواياها الرمزان التاليان: . «هل تعلم ما معنى 
هذين ؟». 


ع 


أ 
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هززت رأسي نافيا وقد عجزت عن ترجمة الكلمات 
والأرقام المكتوبة إلى الإنكليزية أو الإمبيسية, لأنها تنتمي 
إلى حقل لغوي مجهول. 

أخرج كيلين رخصة قيادة بولي منتهية الصلاحية أيضاً 
والتي كان من الممكن قراءة أسمه عنها بوضوح؛ بينما كان 
باقي محتواها مجموعة من الحروف القديمة التي شكلت 
رسالةً مألوفة. 

«من هو بولي» وما هذه الصورة؟ لم يسبق أن رأيت 
متلها». 1 

«لا أدري»» وقد علمت شيئاً واحداً: وهو أن الحظ حالفني 
كثيراً بعد ترك حقيبة ظهري كي أركض أسرع, إذ احتوت 
على محفظتي وهاتفي - الذي كان سيجذب اهتمام كيلين 
حتماً - إضافة إلى التوجيهات المختصرة التي أملتها على 
كالاوديا2ء وأشك أن كلمات تلك الورقة مجرد خربشات 
قديمة, وكذلك ما كتب على ورقة العشرة دولارات هذه أو 
رخصة قيادة بوليء بل لعلها كتابات إمبيسية. 

«أنت تكذب يا تشارلي». 


قلت, وبدا صوتي أجش: «إنها الحقيقة, لقد وجدتها في 
حفرة إلى جوار الطريق». ْ 

أشار إلى قطعتي الجلد وقال: «وهذين؟ هل وجدتهما في 
حفرة إلى جوار الطريق أيضا؟». 
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قلت: «أجل. مع هذه». وأشرت إلى المحفظة, وانتظرت 
أن يخرج مسدس السيد بوديتش ويسألني: «وماذا عن 
هذا؟ لقد وجدناه وسط العشب الطويل خارج البوابة 
الرئيسية». أيقنت أن هذا ما سيحدث. 

ولكن بدل أن يضع المسدس أمامي مثل الساحر الذي 
NS‏ ون القعة اميك المطفكلة ورفاها عر القرفه 
وصرخ على أرون: «أخرج هذا القذر من هنا. لقد لوث 
بساطي» وكرسيي» وحتى الفنجان الذي استخدمه. أخرج 
هذا الكاذب القذر من مسكني ». 
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الفصل الحادي والعشرون 
بيلتس- المرهم- ليس هناك أي بقعة رمادية- أيام 


قاذتق ارون / عدر ادزاج |30 غل یدل أن يعيد ني 
إلى زنزانتي» ومشى خلفي يدفعني بعصاه بين الفينة 
والأخرى, وكان ذلك كريهاً ومهيناًء إذ بدا وأنه يقود بقرة إلى 
الحظيرة. ومن حسن حظي أنه لم يقدني إلى المذيح على 
الأقل. لأننى الفرد الحادى والقلاتثين فى نهاية المطاف, 
وبالتالى أملك قيمة معتبرة. لمعت فكرة فى ذهنى حينها 
ولم اعرف سببهاء؛ وهي ان العدد واحد وتلاثين اوليء ا 
تقل القسهة على واخد والعدد نفسه فقطء على عكسن 
العدد اثنين وثلاثين الذى يمكن تجزئته إلى عوامل أصغر 


منك . 
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مررنا بجوار أبواب كتيرة معظمها فغلق. وأخرى مفتوحة 
بالكامل أو جزثياًء وقد عمّ السكون خلفها. انتابني خلال 
رحلتنا شعور الهجر والخراب» وقد رأيت جنود الليل» ولم 
أتوقع أن ساكني القصر قليلون إلى هذا الحد. أجهل حتى 
الآن وجهتنا. في النهاية, تناهى إلى مسامعي صوت صخب 
آليات وضربات مكتومة منتظمة تشبه نبضات القلب, 
وتيقنت حينها أننا في مكان أعمق من ديب مالين إذ 
تباعدت مصابيح الغاز عن بعضها أكثر, ناهيك عن ارتعاش 
ضوء معظمها. ارتفع صوت الضربات. وارتفع أكثر منه 
صخب الآليات عند وصولنا إلى الدرج القالتث. واقتصر 
الضوء بمعظمه على هالة أرون الزرقاء. رفعت قبضتي كي 
أطرق الباب القابع في نهاية الدرج وبقوة أيضاً - حيث 
أردت تجنب جلدة أخرى على الجزء الخلفي من عنقي 
NLN‏ ۰ ش 

قال أرون بصوته الغريب الذي يشوبه أزيز الحشرات: «لاء 
eT‏ ل( 

فتحت المزلاج الحديدي» ودفعت الباب فقابلني مقدار 
هائل من الصوت والحرارة. وحثني أرون على الدخول, 
فتصيب العرق من وجهي وذراعئ مباشرة. وأدركت أنني 
اقف على شرفة ذات سياج معدني يصل إلى مستوى 
خصري. وأمامي ما يشبه صالة رياضة في الجحيم؛ إذ 
احتوت الساحة الدائرية في الأسفل اثني عشر رجلا وامرأة 
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رماديين على الأقل يمارسون المشي السريع على أجهزة 
المشي الرياضية» وقد لف حبل مشنقة حول عنق كل واحد 
منهم, وراقبهم ثلاثة من جنود الليل المتكئين إلى الجدران 
الصخرية حاملين عصيهم المرنة, بينما اعتلى واحد آخر ما 
يشبه المنصة وضرب أسطوانة خشبية وكأنها طبل كبير, 
وقد رسمت عليها فراشات كبيرة دامية, ولكن لعل هذه 
الصورة غير صحيحة, إذ أشك فى أن الفراشات تنزف. 
انتصبت الآلة الصاخبة في الطرف المقابل تماما وراء أجهزة 
المشي» وتألفت من المكابس وأحزمة المراوح, واهتزت في 
مكانهاء وتدلى من السقف ضوء كهربائي واحد يشبه ما 
يستعمله الميكانيكيون من أجل فحص محركات السيارات 
التي يصلحونها. 

تذكرت بعد رؤية هذا المشهد القوارب الحربية من فيلم 
بين هور. أحد أفلامي المفضلة التي شاهدتها على قناة 
تورنر كلاسيك موفيز؛ إذ كان الرجال والنساء هنا عبيداً مثل 
الرجال الذين جذفوا في القوارب. تعثرت إحدى التساء 
خلال وجودي هناك فتشيعت بأطراف أصابعها إلى الحبل 
الذي خنقها قبل أن تستعيد توازنهاء وراقبها اثنان من حراس 
الليل. ثم تبادلا النظرات وقهقها. 

سألني أرون من الخلف: «هل ترغب أن تكون هنا أيها 
الصغير؟». 
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عجزت عن تحديد أي الأمور أكثر رعباً؛ السجناء الذين 
كان مشيهم السريع أقرب إلى الجريء أم الطريقة التي 
ضحك فيها الهيكلان العظميان من المرأة التى تعثرت 
وأوشكت أن تختنق, فأجبته: «لا, لا أريد ذلك». 1 

تساءلت عن مقدار الطاقة التي تولدها هذه الآلة القديمة 
التي تديرها أجهزة المشيء لم أعتقد أنه كبير, فهي لا تزود 
بالكهرباء سوى مساكن لورد هايء فقد انتشرت مصابيح الغاز 
البالية في سائر الأماكن. ۰ 

«كم يجب أن...». 

«تستمر المناوبة اثنتي عشرة ساعة إلا إن اختنق أحدهم, 
ولذلك نضع بعضهم على مقاعد الاحتياط... حسناً,. لقد 
ألقيت نظرة أيها الصغير.ء وحان وقت الرحيل». قال كلمة 
مختلفةً عن ساعة, ولكن فهمت قصده كما حدث سابقاً 
حيت كنت أسمع الإمبيسية وأتحدث بهاء وأجيدها شيعا 
فشيئاً رغم أنني لم أتقن بعد الألفاظ العامية ولكن سأصل 
إلى هذه المرحلة في النهاية. 

صدقنيء لقد أسعدني الخروج من هذا المكان» ولكن قبل 
أن أستدير. رأيت المرأة التي سقطت قبل قليل وهي تحدق 
إلن» وقد تدلى شعرها في خصلات سميكة بللها العرق, 
ودفنت وجهها وسط البقع والنتوءات الرمادية دون بعض 
ملامحها التي كانت كافية كي ألاحظ يأسها. 
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هل أغضينى هذا المشهد كما حدث حين رأيت حورية 
البحر؟ لا أدري, إذ كنت غاضباً من كل شيء, لقد انحرفت 
الأمور عن مسارهاء وأدى ذلك إلى احعجاز أشخاص في 
الزنزانات. وإجبار آخرين مرضى أن يركضوا على أجهزة 
المشي وحبال المشنقة حول رقابهم من أجل تشغيل 
المصابيح الكهربائية في مسكن لورد هاي وربما بعض 
المحظوظين الآخرين الذين ينتمي إليهم الرجل أو المخلوق 
المسؤول عن كل هذا: قاتل الرحلة. 

قال أرون: «يجب أن تسعد لأنك من الكاملين» وإن لفترة 
قصيرة. إذ قد تندح على ذلك بعدها». 

وجلدني مجدداً على مؤخر عنقي كي يؤكد وجهة نظره, 
فانفتئح الجرح مجددا. 

2 

وضع أحدهم بطانية قذرة (كان حجمها عادياً بحسب ما 
أعتقد) في الزنزانة التي أتشاركها مع هاميء ولعله حارسنا/ 
سجاننا بيرسي. عندما نفضتها تساقطت منها بعض حشرات 
القمل» تق جلست عليهاء بيتما استلقى هامي على ظهره 
محدقاً إلى السقف, ولاحظت وجود خدش على جبهته. 
ودماء جافة أسفل أنفه, كما غطت الجروح ركبتيه» وجرت 
الدماء من أحدها إلى أسفل ساقه اليسرى. 

سألعه: «ماذا أصابك ؟». 
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قال بصوت ضعيف: «إنه وقت اللعب». 

قال فيرمي من الزنزانة المجاورة الذي أصيبت عينه: 
«ليس ندا من أجل هذه الأمور». 

تابع سكو كسن : «و لا مرة واحدة» وامتلك الأخير كدمة 

صاح امن الطرف المقابل: «اصمتاء ساعداه. ودعاه 
وشأنه حتى ذلك الحين». 

سكت فيرمي وستوكسء. وجلس آي وظهره إلى جدار 
زنزانته عابسا ونظر إلى الأرض بين ركبتيه وتبقن أنه تلقى 
ضربة فوق إحدى عينيه. كما تصاعد الآنين وصرخات الألم 
المكتومة من الزنزانات الأخرى, بينما بكت إحدى المرأتين 
في هدوء. 

انفتح الباب. ودخل بيرسي حاملاً دلواً يتأرجح من أحد 
مرفقيه, تم وقف ونظر أ مصباح الغاز الذي سقط عن 
الحائط. فوضع الدلو على الأرض. وثبت المصباح. ولكنه لم 
يقع هذه المرة. وأخرج عود تقاب خشبياً من جيب ثوبهء 
ومرره على إحدى الحجارة في الجدار كي يشعله. وقزبه من 
فتحة المصباح النحاسی حقى أضاء مجددا وتوقعت أن 
يقول فيرمي شيئاًء ولكن بدا أن تعليقاته الطريفة قد نفدت 


ملك . 
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تمتم فيرمي بضع كلمات غير مفهومة عبر الفوهة التي 
تسمح بمرور قطرة مياه والتى كانت فما يوما. 

قال آى: «سآخذ قليلاً منه... وأعط الفتى الجديد أيضاًء إذ 
يحناجها شريكه عديم الفائدة», فأخرج فيرمي من الدلو 
قرصا صغيراً وناوله إياه. وقد بدا ذلك مثل خمس ستعات 
خشبية كما فى المثل الشعبى الذى يقول: «تجنب أخذ أى 


سنئنات خشبية ». 

سألت: «هل هذا مرهم؟». 

قال آيوتا: «وماذا تعتقد أنه بحق الجحيم؟»», وبدأ يدهنه 
على رقبته العريضة. 

القت إلى بيرسي ولاحظت أنه تمتم شيئاً. 

أعتقد أنه طلب مني أن أمد يديء فأخرجتها من بين 
القضبان, وأعطاني أحد الأقراص الخشبية الذي احتوى مادة 
کا الرائحة. 

قلت: «شكراً لك يا بيرسي». 

نظر إليِ وبدا أنه مذهولء إذ لعلها المرة الأولى التي 
ها COC‏ ا اللا ش 

جلست قرب هاميء وسألته عن مكان الألم. 

أجابني: «كل جسدي يؤلمني»» وحاول الابتساح. 

«ما هو المكان الذي يؤلمه أكثر من غيره؟». 
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تنقل بيرسي في هذه الأثناء بين الزنزانات في الممر 
والدلو يتأرجح من مرفقه ويقول ما أظن أنه: «مرهم» هل 
تريد مرهما؟». 

«ركبتاي» وكتفاي, ويتركز الألم في أمعائي طبعاًء ولكن لا 
مرهم يستطيع مداواتها». 

لهت عندما فركت المرهم على جروح رکبتیه» ولكنه تنهد 
مرتاحا عندما دلكت باطنهما وكتفيه؛ إذ تلقيت شخصيا 
(وأجريت) عمليات تدليك بعد المباريات في موسم كرة 
ال و غلك سلما الى N‏ 

قال: «هذا جيد. شكراً لك». 

لقد كان متسخاً قليلاً مقارنة بي» وتذكرت مباشرة كيف 
ESS‏ ذا الت ES‏ 
كنت عليه تماما ويعود ذلك إلى نشاطي الدائم خلال 
إقامتي المؤقتة في إمبيسء انطلاقاً من الاستلقاء وسط 


طين المقبرة وحتى رحلتي الأخيرة إلى بيلتس التي تشبه 
الحماح البخاري. 
«أظن أن هذا المكان يخلو من الحمامات, أليس كذلك ؟». 
«أجلء لقد احتوت غرف الفرق سابقاً صنابير مياه تعود 
إلى زمان إقامة مباريات حقيقية, أما الآن فلا يوجد شيء 
سوى الدلاء التي تحتوي مياهاً باردة. ولكن... آخخ». 
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«أنا آسف. ولكن الكدمات تغطى الجهة الخلفية من 
عتقك >». 1 

«تستطيع أخذ حمام وضيعة - هكذا نسميه - بعد وقت 
اللعب التالي. ولكن يجب أن تتعايش مع الأمر الآن». 

«يبدو من مظهركم أنكم خضتم معركةً قاسية. فالجراح 

قال ستوكسى: «ستكتشف ذلك بنفسك ». 

أضاف فيرمي: «ولكنك ستكره الأمر». 

سعل أحدهم في نهاية الممرء فصرخت إحدى المرأتين: 
«غط فمك يا دوميء لا يريد أحد أن يصاب بالعدوى». 

واستمر السعال. 

3 

في وقت لاحق. عاد بيرسي يدفع عربة تضم قطع الدجاج 
المطهو جزئياء وألقاها في الزنزانات. تناولت قطعتي ونصف 
قطعة هامي, ورأيت آي على الطرف المقابل يرمي العظام 
في حفرة ال خا ويصرخ: «اصمتوا جميعاً. أريد أن 
أا 

ولكن بالرغم مما قاله, دارت بعد تناول الطعام أحاديث 
بين الزنزانات, ثة خفتت الهمسات حثى خيم السكون تماماء 
ولذلك اعتقدت أن قطع الدجاج هي العشاء. وأن الوقت ليلا 
ولكن لم تكن لدي طريقة للتأكد من ذلك؛ إذ خيم الظلام 
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الدامس فقط وراء نافذتنا ذات القضبان. تناولنا قطع 
الدجاج تارة وشرائح اللحم تارة أخرى, وأحياناً فيليه السمك 
كقيرة العظام, ولكن لم يكن هناك تحلية, أو بعبارة أخرى, 
أشياء يعجز بيرسي عن رميها بين القضبان» وقد كان اللحم 
جيداً مقابل ما تناولت اليرقات منه والذي توقعت الحصول 
عليه قي الزتزانة. لقد أرادوا إبقاءنا في صحة جيدة, وكنا 
كذلك باستغناء دومي الذي عانى من مشكلة في جهازه 
التنفسي. وهامي الذي عجز عن تناول الطعام كثيراً لأنه 
يؤلم أمعاءه. 

واظبت مصابيح الغاز القليلة جداً على نغر ضوئها ليل 
نهار ولكن العسی كان يخيم على ديب مالين معطم الوقت. 
وهذا ما حيرني واشعرني بالكابة, وبالتالي إذا فرضت أنني 
أعلم موعد قدومي إلى هنا (ولكن لست كذلك)., فأنا خسرت 
الآن القدرة على تحديد الوقت خلال أيام إقامتي العلاث 
الأولى على الأكثر. ۰ 

ما زال الألم حيث لسعتني عصا أرون المرنة» فوضعت 
بقايا المرهم على رقبتي ووجهيء وهذا ساعدني قليلا 
وتساقطت كتل الأوساخ مني. غفوت في لحظة, وراودتي 
حلم عن رادار. كانت قويةً وشابة وتقفز إلى جواري بين 
فوج فراشات برتقالية وسوداء. ثم استيقظت فجأةً وسط 
صمت الزنزانات. الذى قاطعته أصوات الشخير وإطلاق 
الغازات المعتادة, إضافة إلى سعال دومي. نهضت وشربت 
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الماء من الدلوء وانتبهت أن أضع إصبعي حيث الثقب في 
قعر الكوب القصديريء وعندما التفت كي أعود إلى 
بطانيتي» وجدت هامي يحدق إليء وقد بدت الدوائر 
المففحة تك N‏ 


«لست مضطراً أن تحمينيء لا أريد ذلك, سأواجه مصيري 
أياً كان. فهم يقذفونني كالكرة وما زلنا في وقت اللعب. ماذا 
سيحدث عندما يقامح فير ون؟». 

«لا أدرى». فكرت فى سؤاله ما هو فير ونء ولكن أعلم 
انه مسايقة ما فى رياضة دامية, مل المبارزة ضمن الققص, 
سبق لي أن لاحظت إمكانية تقسيم العدد اثنين وثلاثين إلى 
ثنائيات. وليس وقت اللعب سوى تمرين وفترة تحضيرية 
قبل الحدث الرئيسي» ولكن ينتابني الفضول أكثقر حول 
شي ء آخر. 

«لقد التقيت رجلا وفتى خلال طريقي إلى ليليمار» وكانا 
رماديين كما تعلم». 

قال هامي: «لقد أصبح معظم الناس على هذه الحال منذ 
عودة قاتل الرحلة من البئر المظلمة», وابتسم بمرارة. 

هناك أمور كثيرة تخفيها هذه الكلمات, وأردت أن أسمعهاء 
ولكن التزمت قصة الرجل الرمادي الذي كان يمشي على 
عكازه. وقلت: «لقد جاءا من سيفرونت...». 


همس هامي من دون أن يبدو مهتما: «واين هما الآن؟». 
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«التزم الرجل الصمت. ولكن ناداني بداية بالرجل 
الكامل...». 1 

«ألست كذلك؟ أعلم أن القذارة تغطيك تماما ولكن لا أثراً 
رمادياً عليك ». 

ثم قال: «من عاشرت أمك حثى أتى وجهك جميلاً 
هكذا؟. هل تعلم معنى ذلك؟». 

اتسعت عينا هامي» وجلس محدقاً إلي؛ وقال: «أخبرني 
بحق الفراشات: ال ر اة التي حلقت يوماء من أين أتيت؟»: 

نخر آي من الطرف المقابل وبدّل وضعية نومه. 

«هل تعلم معناها أَم ا؟». 

تنهد وقال: «لقد حكم أفراد أسرة غالين إمبيس منذ 
الأزلء أنت تعلم ذلك. أليس كذلك؟». 

أشرت بيدي إليه كي يكمل كلامه. 

«حكموها آلاف وآلاف السنوات». 

لقد حدثت الترجمة التلقائية مجدداء وكأننى أملك لغتين 
في دماغي منسجمتين معاً وكأنهما واحدة. 1 

قال هامي: «ويمكن القول إنهم ما زالوا كذلك. حيث 
Eg 6 O‏ 
ما زال كذلك ولم يتحول إلى إحدى مخلوقات البئر 
المظلمة... ولكن... ما الذي كنت أقوله؟». 
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«أفراد أسرة غالين». 

«لقد توفوا جميعاً وانتهت سلالتهم... رغم أن قلةَ منهم 
على قيد الحياة الآن...». 

CS Ia CC لق الفيك‎ a 
 .يماه كتمان ذلك عن‎ 

«عاش جدي في ظل سلطة أسرة غالينء لقد كان رجالهم 
ونساؤهم شقراًء مغل الفراشات الكبيرة التي قضى قاتل 
الرجلة علا تماما»: 
حسناً. لم يقض عليها كلهاء ولكن أردت إخفاء هذا الأمر 


أيضاً. 

«كما تملكتهم الشهوانية كثيراً. أنت تعلم معنى هذه 
الكلمة, الا كذلك؟», وابتسم كاشفاً عن اانه البيضاء 
الصحية التي استغربت وجودها وسط وجهه الشاحب. 


«أجل». 

«لقد عاشر رجال العائلة نساءً كمثمر.ء ليس ضمن حدود 
ليليمار أو سيتادل فقط, بل في سيفرونت... وديسك.. 
وأولوم. وصولاً إلى غرين إيزليس الأبعد منها حتى... كما 
خاضت النساء مغامرات سريةً صغيرةً أيضاً... إذ قيل رجال 
شهو انيون» ونساء شهوانيات. واغتصاب ثمين. حيث سعد 
بعض العامة في معاشرة بعض ممن تسري في عروقهم دماء 
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ملكية2. وأنت تعلم نتيجة هذا النوع من اللهو. أليس 
كذلك؟». 

قلت: «أطفال». 

«أجل. هذا صحيح يا تشارلي. تحمينا تلك الدماء من 
اللون الرمادي. ولعل أميراً أو أحد رجال الحاشية أو حتى 
الخلك عه في علعر Na‏ أو كد O‏ 
أنني هنا دون بقعة رمادية واحدة, وكذلك آي عظيم الجسد, 
ودومي» وتوم الأسود... وستوكس وفيرمي... وجايا 
وإيريس... ودوبل... وبولت... ودوك وفريد... والبقية جميعاً 
وأنت منهم» ولكنك تجهل كل هذه الأمور. وهذا ما يجعلني 
اتساعل..». ۰ 

همست: «ما الذي يدور في ذهنك؟». 


قال: «لا شيء. ولكن فكر مرتين قبل تنظيف نفسك»», 
واستلقى واضعاً إحدى ذراعيه النحيلتين فوق عينيه التي 
اا الكدمات ١ CE‏ 

صرخ من نهاية الممر وبصوت أجش شخص يدعونه 
غالي: «هناك شخص يحاول النوم هنا». 

أغمض هامى عينيه. 

1 3 

استلقيت ولم أنم وقارنت بين العنصرية وفكرة أن ما 

يدعونهم الأشخاص الكاملين محصنون ضد اللون الرمادي, 
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حيث يشبه الأمر عقلية المتعصبين الأغبياء الذين يقولون 
إن البيض أذكى فطرياً من السود. لقد آمنت - كما قلت 
مسبقاً - أن ذوى الدماء الملكية المزعومة بشر عاديون مغل 
تلك المخلوقات المسكينة التي تتعرق على بيلتس من أجل 
الحفاظ على مصابيح لورد هاي مضاءة. 

لكن توجد أمور وراثية كي نضعها في عين الاعتبارء أليس 
كذلك؟ إذ ربما يجهلها شعب إمبيسء ولكنني ادرك العواقب 
المترتبة على التزاوج السيئ الذي مارسته العائلات الملكية, 
مدل و ذاء الناعو ١‏ 1 القد تلمك هذه الاشياء مك صف 
التققيف الجنسي في الصف التامن, وبالتالي ألا توجد 
شيفرة وراثية تؤمن الحصانة ضد هذا التشوه الرمادي؟ 

أعتقد أن الحاكم في العالم الطبيعي سيلجأ إلى حماية 
هؤلاء الناس. على عكس نظيره هنا الذي يريد قتلهم - فلم 
يكن اسم قاتل الرحلة يمنحك إحساس السلامة والأمان, 
ولعل الناس الرماديين يعيشون فترة قصيرة فقط, حيث ما 
أصابهم مرتبط بداء أو لعنةء وبالتالي من سيبقى في النهاية 
سوى جنود الليل؟ هل يملك قاتل الرحلة كادراً من الأتباع 
المحميين؟ إن كان ذلك صحيحاًء من سيحكمون بعد إبادة 
الكاملين ووفاة الرماديين؟ ما هي الحلقة الأخيرة من 
خطتهم ؟ وهل 02202002 
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يوجد شيء آخر: لقد ذكر هامي إن سلالة غالين حكمت 
إمبيس منذ الأزل ولكن سلالتهم انتهت. ثم بدا أنه يناقض 
نفسه عندما قال إن بعضاً منهم لا يزال على قيد الحياة. هل 
يقصد أن قاتل الرحلة من هذه السلالة؟ معل رواية غيم 
أوف ترونز؟ توجد قطعة ناقصة من القصة, حيت أخبرتني 
ليا (عبر فرسها طبعا) إن المنية قد وافت أخواتها الأربع 
وشقيقيهاء وكذلك والديها اللذين يحتمل أنهما الملك 
والملكة, وبالتالي من بقي؟ بضعة أوغاد مثل جون سنو في 
رواية صراع العروش؟ أم أحد الناسكين المجانين الذي 
يقطن في مكان ما من الغابة؟ ۰ 

نهضت واتجهت إلى قضبان الزنزانة2, ورأيت جايا تقف 
مثلي في زنزانتهاء وقد ربطت ضمادة حول جبهتهاء وتسللت 
منها قطرة دم فوق عينها اليسرى. همست: «هل أنت 
بخير؟». 

«أجل. ولكن يجب أن نلزم الصمت يا تشارلى» إنه وقت 
النوح». ١‏ 

«أعلم, ولكن هن انتشر الداء الزمادى؟ وكم مضى على 
تقلد قاتل الرحلة الحكم؟». ١‏ 

فكرت في السؤالء وأخيراً قالت: «لا أدريء إذ كنت فتاة 
صغيرةً في سيتادل عندما بدأ كل هذا». ٠‏ 
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كانت إجابة عديمة الفائدة. إذ تعنى كلمة صغيرة سن 
TT‏ الناضتة سيره الت ولكن 
الست إن ا الا الر هات 5 ره شار ار له ل 
البلاد حدثتا قبل اثني عشر أو أريعة عشر عاماً. وذلك 
اعتماداً على شيء قاله السيد بوديتش: «يُقدم الجيناء 
الهدايا», وكأنه شهد ما حدث, وأعطى معارفه بعض الأشياء, 
وحصل على قدر كبير من قطع الذهب. ولاذ بالفرار. وكذلك 
اخبرتني دورا امراء وهو انها التقت السيد بوديتش أخر مرة 
عندما كانت رادار جرواً, وبالتالي كانت اللعنة موجودة على 
ار كا سك 6 للدم ان اهز | CE‏ 
إمبيس مثل السنوات التي أعرفها. . 

غالت U EDS UE‏ ل ا ام 
الآن», ثم بدأت تلعفت كي تعود إلى الداخل. 

«انتظري يا جايا.. أخبريني» هل تعرفين هوية قاتل 
الرحلة قبل أن يتحول إلى ما هو عليه الآن؟», سمعت آيوتا 
يشخر حينهاء ثم رأيته يبدل وضعية نومه. 

قالت: شكان اك إل غالين »> 

عدت واستلقيت على بطانيتي. وفكرت في اسم إلدنء إذ 
سمعته مسبقاً حين أخبرتني الفرس فالادا نيابةٌ عن سيدتها 
أن الأخيرة تملك أربع أخوات وشقيقين. وأنها رأت جسد 
أخاها روبرت المسكين بعد أن سحقء بينما توفي الآخر 
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دون أن تذكر كيف حدث ذلكء أو ترى جثته. وقد أحسن 
إليها دوماً. هكذا قالت فالاداء أي ليا نفسها. 

كان إلدن شقيقها الآخر. 

5 

مرت ثلاثة أيام, واستنتجت ذلك لأن بيرسي جاء تسع 
مرات يدفع عربة اللحم غير الناضج تماما داكن ريما مضت 
فترة أطول. يستحيل التأكد من ذلك وسط ضوء الفسق 
الذى تنثره المصابيح الغازية فى ديب مالين. حاولت خلال 
ذلك الوقك جمد« Tg‏ من ناريك سفوظل إفيس» 
أو نهوض قاتل الرحلة, أو ولادة اللعنة, وبدا أمراً غبياً وسط 
بعض المعلومات التي أعرفهاء ولكنه ساعدني على أن أمضي 
الوقت وإن قليلا وهذا ما كان في جعبتي: 

تقول إبحدى المعلومات: تحدت السيد 'يبوديتشئ عن مكان 
حيث يبزغ قمران في الليل ولا توجد مجموعات نجمية 
كالتي اكتشفها فلكيو الأرض. وقد لمحت بضع نجوم مسيقاً 
فقط, باستتناء تلك البقعة الزرقاء العابرة التي ظهرت خلال 
اقترابى من الساعة الشمسية, إذ غطت الغيوم سماء إمبيس 
معظة 1ل دقات, ولد حالياً على اکا 

تقول معلومة أخرى: غاب ذكر هانا عن حديث السيد 
بوديتش تماماء وأعتقد أنه كان سيخبرني عنهاء ولكن سمعت 
عن العملاقة للمرة الأولى عند زيارتي «غوغر». 
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تركز اهتمامى على القصاصة الثالعة التى احتوت توقعات 
2ت لسوت الب 2 شر لاع اميل 
حدوتها إذا اكتشف الئاس من عالمنا الطريق إلى إمبيس 
حيث الثروات التى لم تمسها الأيدى. وليس الذهب سوى 
CEME‏ اللي ا سد لل لسك ار 
سيخافون (يقصد أولئك الناهبين من عالمنا) إيقاظ الإله 
الفظيع لذلك العالم من رقاده الطويل؟». 

يؤكد الشريط سوء الأحوال في إمبيس خلال زيارة السيد 
بوديتش الأخيرة, رغم غياب هانا حينها عن موقعها الحاليء 
ولكن كانت مدينة ليليمار مهجورة وتعج بالمخاطر, E‏ 
ليلاً. هل يقصد أنه أدرك ذلك من تجربته الشخصية,. مغل 
حملته الأخيرة كي يجلب ذهباً أكثر أو لعله سمع الخبر من 
مصادر موتوقة؟ ريما من وودي؟ أعتقد أنه جاء مرةٌ أخيرة 
من أجل الذهب عند غياب انار هنا. 

لقد بنيت برج فرضيات على هذا الأساس الهش: كانت 
زيارة السيد بوديتش الأخيرة إلى هذا المكان في ظل حكم 
ملك غالين (المدعو جان ربما) والملكة (مجهولة الاسم) 
واللذان نحيا عن العرش. وقتل خمسة من أبنائهم السبعة 
على الأقل. إذ فرت ليا برفقة كلاوديا و ووديء وادعت ليا 
أن شقيقها إلدن ميت أيضاء وقد وضحت تماما أنها أحبغه 
أكتر من أي شخص آخر (لقد قالت الفرس ذلكء. هذا 
مضحك). ألا ثفضل ليا أن يكون شقيقها ميت بدل أن يكون 
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قاتل الرحلة؟ وهل سترغب أى أخت فى تصديق أن شقيقها 
المحبوب تحول إلى وحش؟ 

أليس ممكناً أن إلدن فز من عملية التطهير - إن كان هذا 
فحواها - وأيقظ الإله الفظيع فى ذلك المكان من رقاده؟ 
اعتقدت أن هذا التفسير هو الأكثر واقعيةً بين فرضياتي 
نظراً إلى شيء قاله هامي: «منذ أن عاد قاتل الرحلة من 
البئكر المظلمة». 

لعله مجرد أسطورة فاوغة: ولک هاذا لو كان حقيقة ؟ وأن 
شقيق ليا ذهب إلى أعماق البئر المظلمة (التى عبرت واحداً 
منها كي أصل إلى هنا) إما هروباً من التطهير أو عمداً؟ 
وماذا إن نزل إلى هناك بصفته إلدن وعاد متقمصاً شخصية 
قاتل الرحلة؟ ولعل إله البئر المظلمة يتحكم بإلدنء, أو يملكه. 
اعتماداً على كيفية سحقه البطىء والمؤلم للجميع سواء 
كانوا رماديين ام كاملين. 

قليلة هى الأمور غير القابلة للتفسير مقابل تلك التى 
احتلت مكانها الصحيح فى الأحجية. وكما سبق لى أن قلت, 
مز الوقت سريعاً بفضلها. 

ولكن فشلت في الإجابة عن سؤال واحد فقط: ما الذي 
يمكن فعله حيال ذلك؟ 
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تعرفت قليلة "إلى رفا يفن السجن: ولكن هن دون 
الوصول إلى ما يمكن تسميته علاقات جادة, نظراً إلى 
احتجازنا في زنزاناتتا دوماء وقد کان فيرمي وستو كس 
الغنائي المضحك, وقد اندهشا من خفة دمهما (أو ما 
دومي ضخماء وعاى من سعال قاتل, والذي يصبح اكثر 
سوءاً عندما يستلقى. أما الرجل الأسود الآخر المدعو توم 
فكان جسده أصغر من دومى. ولكن صوته عذب ونفمته 
موسيقية» ولم يستطع أحد سوى إيريك إقناعه بالغتاء 
وروت إحدى أغنياته قصة أعرفها عن فتاة صغيرة تذهب 
كي تزور جدتها فتجد ذئبا يرتدي ملابس نومها. أذكر أنه 
كان لقصة ذات الرداء الأحمر نهايةً سعيدة. على عكس 
نسخة توح التي اختتمها بيت شعر حزين: لقد هربت, ولكن 
الذئب أمسكهاء وضاع جهدها سدى. 

بدا أن النهايات السعيدة قليلة في ديب مالين. 


في اليوم الثالث. بدأت أفهم معنى جنون الاحتجان. إذ 
لعل زملائي في السجن أفراد كاملون, ولكن ليسوا مرشحين 
كي ينضموا إلى مسا وقد تبينت أن جايا ذكية جدا 
إضافة إلى شخص يدعى جاكاه الذي يمتلك مخزوناً لا 
eT‏ سلاف ذلك سرد ترثرة 
عابرة. ١‏ 
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مارست تمارين الضغط كي أحافظ على تدفق الدماء في 
عروقيء إضافة إلى القرفصاء والجري في المكان. 

ذات مرة قال آى: «انظروا إلى الأمير الصغير كيف 
د ف ام ع دن ا قن 52ت ولك ارات 
أن أحب جانباً فيه؛ فهو يشبه بطريقة ما صديقي القديم 
بريتي بيردء فهو صريح تماماً حيال جنونه, ولطالما أحببت 
الأشخاص الذين يجيدون التعليقات المهينة. وصحيح أن 
آيوتا ليس أفضلهم., ولكن لا بأس به. وقد استمتعت بإثارة 

رفعت راحتي يدي إلى صدري» تم ضربت ركبتي بهما 
وقلت: «انظر إلى هذه الحركة يا آي. حاول تجربتها». 

«هل تريدني أن أشد عضلاتي فتتشنج أو تتمزق؟ 
سيعجبك هذا الأمر. أليس كذلك؟ وبالتالي تستطيع الإفلات 
مني عند إقامة فير ون». ۰ 

قلت: «لن يقام هذه المرة» وسنبقى واحداً وثلاثين 
شخصاً على حالناء إذ نفد الأفراد الكاملون من جعبة قاتل 
الرحلة, هيا دعنا نرّك تفعل هذه الحركة», رفعت يدي إلى 
ذقني تقريباًء وواظبت على ضرب ركبتي إليهماء وساندني 
جسدي أمام الألم حينهاء وإن قليلاً. 

قال بيرند: «تابع ما تفعله وستمزق مؤخرتك إلى 
نصفين», كان أكبرنا سناء وأصلع تقريباً باستقناء بعض 
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الشعرات الرمادية. 

لقد أضحكني ذلك وأرغمني على التوقف, وكذلك هامي 
الذي كان مستلقياً على سريره. 

قال آي: «يجب أن نحصل على الفرد الثاني والثلاثين, 
وإلا سيقحمون ريد مولي في الأمر إذ أوشكت أن تعود من 
كراتشيء ويعجز قاتل الرحلة أن ينتظر أكثر كي يستمتع». 

قال فيرمي: «ليس هي !». 

صاح ستوكس: «إياك أن تقول ذلك!», وقد اعتلت ملامح 
ذعر متطابقة وجهيهما. 

قال آي: «لقد قلته. إنها كاملة. أليس كذلك؟ رغم أن 
كالدها الجايحة السيفة فيمة 412 وقف إل فصان 
زنزانته مجدداً وأخذ يهزهاء إذ كان ذلك نمط التمرين الذي 

لمعت في ذهني فكرة مريعة» وقلت: «مهلاً. هل تقول إن 
والدتها...». 

قال هامي: «أجلء إنها هاناء حارسة الخزينة والساعة 
اة ون وصولك إلى الأخيرة أن هاا قاع فى 
IONE CT‏ ۰ 

لقد تشتت انتباهي تماما حيث أدهشني امتلاك هانا ابنةء 
ولعل ذلك بسبب عجزي عن تخيل الشخص الذي عاشرها. 

«وهل ريد مولي... كما تعلم, عملاقة أيضاً؟». 
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قال أميت من نهاية الممر: «إنها كبيرة ولكن أصغر من 
والدتهاء وتزور أقرباءها في كراتشي» أو أرض العمالقة, 
وستعود وتسحقك مثل عود خشبي رفيعء ولكنني سريع 
وهي بطيئة, لذلك سأفلت منها. إليك أحجية يجهلها جاكاه: 
أنا طويلة في شبابي وقصيرة عندما أتقدم في السنء من 
اكون؟». 

قال جاكاه: «إنها الشمعة, يعرف الجميع ذلك أيها الغبي». 

قلت من دون تفكير: «جاءت شمعة كي تقودك إلى 
سريرك, وفأس كي تقطع راس كلمات 0 أغنية تدعس 
أورانجز أند ليمونز. ويقال إن الشطر الأول يشير إلى مصير 
المساجين الوشيك. والشطر الثاني إلى مرحلة الإعدام. 

عق الصمت, ثم سأل آي: «أين سمعت هذه الكلمات بحق 
الالهة؟». 

«لا أدري» أعتقد أن والدتي غنتها من أجلي في طفولتي». 

«يعنى ذلك أن والدتك غريبة الأطوار. إياك وذكرها 
مجدداً إنها سيئة ». 

تعالى صوت سعال دومي من آخر الممر البارد الرطب في 
مر ١ ١‏ 

7 

بعد يومين أو ثلاثة -أعتقد أن الوقت يتوقف داخل 

الزنزانة - دخل بيرسي كي يرمي الفطور إليناء والذي كان 
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فطوراً حقاً؛ إذ تضمن سلاسل النقانق التي احتوت كل منها 
تسع قطع أو عشر قطع., فألقاها بين القضبان, فالتقطت 
خاصتي في الهواءء بينما ترك هامي سلسلته تسقط على 
الأرض القذرة قبل أن يأخذها ويمسح الأوساخ عنها بهدوء, 
ثم يحدق إليها قليلاً.ء ويرميها على الأرض مجدداء تشبه 
تصرفاته ما فعلته رادار عندما كانت عجوزاً تُحتضر. عاد إلى 
سريره. وضم ركبتيه إلى صدره. ونظر إلى الحائط, بينما 
جلس آي القرفصاء قرب قضبان زنزانته والتهم سلسلته من 
منتصفها إلى طرفيها ذهاباً وإياباً وكأنه يتناول كوز ذرة, 
ولمعت العصارة حول فمه وعلى لحيته. 

قلت: «هيا يا هامي» جرب واحدة على الأقل». 

قال ستوكس: «ارمها إلينا إن لم يردها». 

تابع فيرمي: «سنجهز عليها سريعاً جداً». 

استدار هامي وجلس. ثم سحب سلسلة النقانق إلى 
حضنه., ونظر اد وشسال: «هل يجب على فعل ذلك؟». 
السلسلة: «أجل يا عديم الفائدة. أنت تعلم معنى حصولننا 
على هذا الطعام». 

أصبحت النقانق باردة. وكان اللحم في وسط القطع نيئا 
ذكرني ذلك بقصة قرأتها على الإنترنت عن شاب دخل 
المستشقى لأنه يشكو من آلام بطنية» وأظهرت صورة 
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الأشعة السينية وجود دودة شريطية ضخمة في أمعاته, 
والتي أصابته نتيجة تناول اللحم غير المطبوخ جيداً, 
فحاولت نسيان ذلك (رغم استحالة الأمر) وبدأت الأكل وقد 
راودتني فكرة جيدة عن معنى تقديم النقانق على الفطور؛ 
أي أن وقت اللعب المميت هو التالي. 


o 


عاد بيرسي أدراجه عبر الممر. فشكرته مجدداً فتنوقف 
وأشار بإحدى يديه الذائيتين كي أقترب. ذهبت إلى 
القضبان. فهمس لي بكلمات غير مفهومة بصوته الأجش 
الصادر من فمه الدائري. 

هززت رأسي وقلت: «أنا لا أفه..». 

كرر العبارة نفسهاء ثم تابع طريقه يجر عربته الفارغة 
وراءه» وأغلق الباب ومعه الأقفال الأربعة. التفقت إلى هامي 
الذي تناول إحدى قطع النقائق, ولكنه تقيأها مباشرة وبصقها 
في يده. تق نهض ورماها في حفرة المرحاض. 

قلت: «لا أعرف ما قاله بيرسي». 


أحضر هامي كوبنا ومسحه بما بقي من سترته متل رجل 
يلقع تفاحةً, تھ جس على سويره وقال: «تعال إلى هناء.. 
واجلس من دون حراك». وربت البطانية. ففعلت متله. 

التفت حوله؛ تراجع فيرمي وستوكس إلى الجزء البعيد 
من زنزانتهما الصغيرة المزرية, بينما انشغل آيوتا في تناول 
قطعة النقانق الأخيرة ببطء کي تدوم لأطول فترة ممكنة, 
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وكذلك تعالت أصوات المضغ والطقطقة والتجشؤ من 
الزنزانات الأخرى. قرر هامي أننا غير مراقبين, فباعد بين 
أصابعه - إثر امتلاكه يدين لا زعانف لها لأنه شخص كامل 
- ومررها في شعري» فتراجعت قليلاً. 

«اهدأ يا تشارلي» اثبت في مكانك». 

فرك فروة رأسي وشد شعري كي تتساقط كتل 
الأوساخ على الأرض. لم يبد لي الأمر محرجاً (ستخسر 
الجانب الجميل من شخصيتك إن قضيت بضعة أيام تقضي 
حاجتك في حفرة داخل هذه الزنزانة). ومع ذلك فقد 
أدهشني مقدار الأوساخ التي غطتنيء إذ شعرت أنني مغل 
بغ بين صديق تشارلى براو 5 

حمل هامي الكوب القصديري كي أستطيع رؤية انعكاس 
وجهيء كما يفعل الحلاق الذي يضع أمامك المرآة ليريك 
فد شدرك الحديدة. ااا الک كاه وا 
ومنحنياء وبالتالي بدا الأمر وكأنني أنظر إلى المرآة في منزل 
المرح» حيث كان أحد نصفي وجهي أكبر من الآخر. ٠‏ 

«هل ترى؟». 

«ماذا يجب أن أرى؟». 

أمال الكوب قليلاً كي ألاحظ أن مقدم شعري حيث أزال 
هامي الأوساخ قد استحال لونه أشقر بدلا من البني رغم 
أنني في هذا المكان من دون خيط من أشعة الشمس, 
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فأخذت الكوب وقزبته إلى وجهيء لقد صعب على التأكد من 
ذلك, ولكن تبين أن لون عيني قد تغير أيضاً من البني الداكن 
إلى الفاتح. 

أمسك هامي مؤخر عنقي وشدني قريباً من فمه وهمس: 
«لقد قال بيرسي لا تغسل شعرك». 

ابتعدت عنه. فحدق إلى وقد اتسعت عيناه البنيتان؛ مثل 
لون عيني السابق. وشدني إليه مجدداً. 

«هل أنت الأمير الحقيقى؟ الذى جاء كى ينقذنا؟». 

0 

سمعت صوت أقفال الباب تنفتح قبل أن أجيبء ولكن لم 
يكن بيرسي هو من أتىء بل أربعةً من جنود الليل يحملون 
عصيهم المرنة, وتقدم اثنان منهما فاتحين أذرعهم كي 
تنفتح بوابات الزنزانات على الجانبين بدورها مصدرة صوتاً 
قوياً. وصاح أحدهما بصوته الغريب: «هيا إلى اللعب أيها 
الصغار. حان وقت اللعب». 

غادرنا الزنزانات, واتجهنا جميعاً إلى اليسار - بينما سلكت 
الاتجاه الأيمن حين أخذني آرون والذي غاب عن هذه 
المجموعة المخيفة - واصطففنا في خط مزدوج» وبقيت 
وحدي دون شريك إلى جواري» حيث مشى حارسا الليل 
الآخرين خلفي. في البداية. اعتقدت أنني أتخيل صوت 
فرقعة خفيفة مثل التي يصدرها تيار كهربائي ضعيف. وذلك 
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اعتماداً على المرات السابقة التي لمستني فيها هالة هذه 
المخلوقات المخيفة والتي تبقيهم أحياءء ولكنها لم تكن 
كذلك, بل كان حراس الليل أحياء أموات كهربائيينء وفكرت 
حينها أن هذا الاسم - الأحياء الأموات الكهربائيون - 
مناسب تماماً من أجل فرقة موسيقية تعزف موسيقى 
الميتال الصاخبة. 

مشى هامي إلى جوار آيوتا الذي دفع بكتفه شريك 
زنزانتي النحيل باستمرار فجعله يتعتر. وأردت أن أصرخ 
كف عن دلت ولكنني قلت: «هلة تو قفت ؟». 

التفت آي وابتسم إلى قائلاً: «ومن أعطاك السلطة 
علی ؟». 

قلت: «لماذا تضايق أحد أصدقائك في هذا المكان 
القذر؟». 

بدا أنني شخص مختلف تماما عن تشارلي ريد الذي كان 
سيقول: توقف عن العبث أيها الأحمق بدل ما نطقت به للتو, 
ولكن ما زلت أنا. استبدل أيوتا ابتسامته بنظرة تأمل 
وحيرة» وأدى تحية بريطانية؛ وضع ظهر إحدى يديه 
الكبيرتين إلى جبهته المنخفضة. وقال: «حاضر يا سيدي, 
ولكن سنرى كم ستأمرني حين تملا الأوساخ فمك». 

ثم التفت إلى الأمام مجدداً. 


18 


الفصل الثاني والعشرون 
ساحة اللعب- أميت- الاغتسال- صابونة المبولة- 
مصابيح الغاز. 


1 


صعدنا السلالم بالطبع. إذ يغدو ذلك جزءاً من حياتك 
عندما تسجن في ديب مالين» ولكن هامي شعر بصعوبة في 
التنفس بعد عشر دقائق. فأمسك آى ذراعه, وجذبه نحوه 
قا اف 2 )اضر EN NOL‏ 
والدك». 

بلغنا أعلى الدرج حيث كانت المساحة واسعة والأبواب 
مزدوجة. وتقدم أحد الجنديين اللذين قادا هذا الموكب 
المتهالك. ورفع يده برفق أمام الباب الذي انفتح مباشرة, 
CEE‏ لض كر لاح لمر لف صر ار 
الأرضية غلقت على جدرانه مصابيح غاز لامعة براقة, وامتد 
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- 


صعوداً. مشينا فى الضوء الساطع غير المعتاد (الذى دفعنا 
إلى إغماض أعيننا). وبدأت أشم رائحة شيء أعرفه من 
خبرتي في غرف تبديل الملابس: إنه الكلور التي يحتويه 
صابون المباول والمواد المستخدمة في حمامات تعقيم 
القدمين: 

هل أدركت حينها تماماً معنى وقت اللعب؟ بالطبع. وهل 
فهمت ماهية الفير ون؟ أجل. اقتصرت نشاطاتنا في 
الزنزانات على تناول الطعام, والنوم, وتبادل الأحاديث, وقد 
انتبهت إلئ استلتي كي أحافظ على كذبة_انتفائي إلى 
مجتمع ديني من أولوم» واستمعت إلى الآخرين أكثر من 
التحدث إليهم. لا أزال وسط دهشتي من هذا الممر الصاعد, 
والذى كأنه في منشأةً رياضيةً متطورة ومجهزة تماما فى 
إحدى الجامعات التي تولي الرياضة اهتماماً كبيراً. لقد 
ذمرت ليليمار تماما وكذلك إمبيس كلهاء ولكن بدا هذا الممر 
رائعاً. وفكرت في أنه ربما يؤدي إلى مكان مثله وربما أروع, 
واصت في ذلك. 

بدأنا نعبر الأبواب التي علق مصباح غازي أعلى كل واحد 
منها. وكتب على الأبواب الثلاث الأولى كلمة الفرق, وعلى 
ارال كلقة الففدات. بينها كت كلمة موظفين على آلا 
الخامسء وما إن عبرته (وما زلت وحيداً في نهاية الصف) 
حقى لمحت أن كلمة موظفين تحولت إلى شبكة من الرموز 
القديمة التي تشبه ما كتب على رخصة قيادة بولي حين 
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أراني إياها كيلين. التفت إلى الخلف بما يكفي لاتأكد أن 
الكلمة عادت إلى شكلها الطبيعيء فأصابتني جلدة من العصا 
المرنة على كتفي» لم تكن قوية جد ولكن تكفي كي 
أستعيد انتباهي مجددا. 

«تابع سيرك أيها الصغير». 

في نهاية الممر وصلنا إلى فيض من النور الساطع» وتبعت 
الآخرين إلى ساحة اللعب... وائ ساحة کانت. إذ حدقت 
ول مدل الدزارع الأدلة مي الذى 'تقمضد! شخضفه افد 
صدمتني أشياء كثيرة منذ عبرت النفق الواصل بين عالمي 
ونين امي ولكن هذه المرة الاولى ال راود فيها 
عباوة: «لا بد أتني احلم». 

شغّلت مصابيح غازية ضخمة على الحوامل الواسعة التي 
Ca‏ ا CTT TEC‏ 
فرة او رياضة كرة القاعدة د 
شعلات زرقاء وبيضاء إلى السماء, ثم انعكست عن الغيوم 
الموجودة في كل مكان. 

السماء؛ نحن في الخارج. 

0 كي كور EEE‏ اانه 
اليوم بالنسبة إليناء وسيبدو هذا الأمر منطقياً طالما أن 
الهياكل العظمية التي تعتقلنا عاجزة عن الخروج نهاراًء وما 
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أثار حيرتى هو كيف فلب نظام النوح واليقظة المعتاد 
خاصتي رأساً على عقب. 

عبرنا طريقاً ترابياً إلى أرض يكسوها العشب الأخضر 
الرطب. لقد سبق لي أن دخلت كثيراً من ملاعب كرة القدم 
والقاعدة. ويشبه بعضها هذا الملعب إلى حد كبير, ولكن لم 
يكن أي منها مدوراً تماماً؛ ما هي اللعبة التي يمارسونها هنا؟ 
حيث شغل آلاف المشجعين الإمبيسيين طرق الدخول بين 
الدواليب الهوائية. وصفوف المقاعد التى تلقف حول الملعب 
شف ١ NEE‏ 

انتقتصبت تلاثة أبراج خضراء أمامي مباشرةً ولامست 
الغيوم. وأخرى حجريةً إلى يميني ويساري» ووصلت بينها 
شرفات اعتلاها جنود الليل يراقبوننا وسط هالاتهم الزرقاء 
الملتهبة. لقد استطعت رؤية حافة الملعب العلوية فقط 
خلال مسيري إلى الساعة الشمسية لأنها في قاع الجزء 
الخلفي من القصر. 

تقع غرفة العرش والمساكن الملكية في مكان ماء ريما في 
قاعدة تلك الأبراج اللاث الخضراء الزجاجية, إذ توجد دوماً 
أماكن من أجل الشخصيات المرموقة كما في المتاجر على 
طريق غالين الام واعتقدت أن هذا المكان يعد سينا 
في تفوس عامة الشعب. إذ رأيتهم كيف TT‏ طرق 
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الدواليب الهوائية ذات الألوان المشرقة في أيام المباريات, 
ويأتون من كل حدب وصوب سواء من سيفرونت وديسك, 
وربما أولوم وغرين إيزليس» حاملين سلال الطعام 
وينشدون أغاني فرقهم أو يهتفون بأسمائها.... 

انهالت عصا مرنة على ذراعي بقوة أكبر هذه المرة 
فالتفتت ورأيت جمجمة تبتسم وسط تجهم وجه وهمي 
نصف شفاف. ثم قال حارس الليل: «كفاك تحديقاً مغل 
الأحمق, لأنه وقت الجري أيها الصغير. آن الأوان أن سرع». 

قادنا آيوتا إلى مضمار دائري حول الملعب الأخضر الرائع. 
وتبعناه في مجموعات مؤلفة 7 شخصين أو ثلاثة. وجاء 
هامي أخيراً. كما هو متوقع. برزت شرفة فوق ما اعتقدت 
أنه واجهة الملعب, وتبين أنها جناح يشبه غرفة معيشة في 
الهواء الطلق. لم ينقصه سوى ثريا فاخرة كي يكتمل, حيث 
وضعث كراي مبطنة تشبه تلك الموجودة في مقدمة ملعب 
غرانتيد ريت إلى جانبي ما بدا أنه مقعد الشرف, والذي لم 
يكن بحجم عرش هانا حيت تجلس لتحرس مدخل القصر 
الخلفي (عندما تنتهي من طعامها ونومها). ولكنه واسع جداً 
وله ذراعين مائلتين إلى الخارج» وكأن الشخص الذي 
Ea GL ST LS‏ 
الأعلى بسبب تعاطيه الستيروئيدات. كان المقعد فارغاً الآن, 
بينما شغل بعض الناس الكراسي المبطنة على طرفيه. 
وشاهدونا نجري ونتجاوزهم. لقد ارتدوا ملابس جيدة؛ أي 
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أنها أفضل من الأسمال التى تغطى معظمنا. رأيت امرأة 
شاحبة الوجه بينهم. في البداية. ظننتها تضع مساحيق 
تجميل من نوع ماء وقد جلست في ثوبها الطويل ووشاحها 
5 الحريات: كما رحكت الاك اللدمفه إضاندها .مشاءك 
شعرها. احتسى رواد هذا الجناح جميعهم مشروباً لعله جعة 
في كؤوس طويلة, ورآني أحد الرجال أحدق. فرفع كأسه 
إليه. وكانه نخب, وقد اعتلت وجوههم جميعا تعابير 
سأدعوها مزيجاً من الملل الذي تشوبه حماسة خفيفة. 
كرهتهم مباشرة, لأن السجين الذي يتلقى جلدات العصي 
ارده ورد لمش 222 E‏ الاسر الس 
الذين يقضون الوقت مرتاحين في ملابسهم الفاخرة. 

فكرت فى نفس : هذا المكان ليس كما دود ا 
أعلم ذلك تماماًء وأجهل كيف خطر لي هذا الأمر. 

جلدني حارس الليل مجدداً.ء ولكن هذه المرة على الجهة 
SCL NS‏ 
أن الجلدة حارقة مثل ألسنة اللهبء وقال: «ألا تدري أن 
التحديق إلى اسيادك غير لاتق ؟4»4. 

لقد كرهت هذه الأصوات الطنانة التي تشبه أزيز 
الحشرات أيضاًء فهي تمائل الاستماع إلى مجموعة كاملة 
من دارث فيدر34. أصرعت وتجاوزت ستوكس الذى رفع 
إصبعه الوسطى لي على الطريقة الإمبيسية, ففعلت مثله. 
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عبرت بين زملائي في ديب مالين وصدمني توم مازحاء 
على عكس أميت الضخم مقوس الساقين قليلاً والذى 
دفعني بقوة أكبر وقال: «انتبه إلى أين تذهب أيها الأولومي, 
إذ لا إله كي يحميك هناء لقد تركت كل شيء خلفك». ٠‏ 

تركته هو خلفيء وقد أسعدني فعل ذلك, لأن الحياة قذرة 
كفايةً, ولا تحتاج زميلاً غاضباً من السجن كي يزيدها سوداً. 

لاحظت وجود أشياء وسط الملعب» وقد عرفتها من 
التمرينات الرياضية المتنوعة التي يمارسها الجميع حتى 
أفراد فرق كرة القدم والهوكي الصغار, إذ ضمت صفين من 
فلن ديه انك لد الم تووة م E E‏ 
LGN‏ ات سات OOM‏ 
تكون كرات. وأعمدة يغلفها الخيش. ورسم بفظاظة وجه 
OT N OT aT‏ 
التدريب الإمبيسية. كما تدلت حبال من قضيب على شكل 
حرف (1) حاملة حلقات في نهايتهاء ووضع لوح واسع على 
مسند خشبي مرتفع حاملاً حزمة قش على احد طرفيه. كما 
احتوت سلة خيزران ما بدا أنه مقابض فؤوس. ولكتني 
تجاهلتها. لقد أجبرنا المدرب هارنيس على ممارسة تمارين 
اعتيرها البعض سادية, ولكننا لم نضرب بعضنا أبداً بالعصي. 

وصلت إلى حيث يجلس الجمهور مقابل جناح 
الشخصيات المهمة, وتحدثت هنا إلى آيوتاء الذي كان يجري 
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ورأسه إلى الخلف» وصدره منتفخ, ويحرك ذراعيه على 
جانبيه» وجل ما ينقصه بضع أوزان من أجل اليدينء وربما 
بذلة تدريب كي يشبه مراهقي حيبي الذين يريدون تحسين 
اجسادهم. 

سألته: «هل تريد أن نتسابق ؟». 

«ماذا؟ هل أقامت تلك الوضيعة بيترا وبقيتهم رهاناً على 
الفائز؟». رفع إبهامه نحو الأفراد ذوي الملابس الجميلة 
الذين يسترخون ويحتسون شرابهم المنعش» وقد انضم 
آخرون إليهم» في ما بدا أنه حفلة شراب أقامها الإله 
شخصياً. سار ديا ليل إلى جوار المجموعة. 

«ألا تكفينا الأمور التي تقلقنا؟». 

«أتفق معك >». 

«من أين أنت حقاً يا تشارلي؟ فأنت لس و أولوم». 

أعفتني رؤية هامي من الإجابة. إذ خرج عن المسار 
GOG‏ ا ال الم د ا 1ك 
وانتفخ صدره النحيل. وأخذ واحداً من الأكواب الفخارية 
التي تشبه الفناجين الصغيرة. وشربه. وأعاده إلى مكانه على 
E‏ الخلد يله الما شد لل ENT‏ 
ذات عصي القتال (أجهل ما قد تكون سوى ذلك) ودمى 
التدريب بوجوهها العابسة, ثم جلس مطوقاً فخذيه بذراعيه 
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خافضاً رأسه. وقد حرس الطاولة - أو راقبها - أحد جنود 
الليل الذي نظر إلى هامي من دون أن يحرك ساكناً. 

قال آي لاهقاً: «إياك أن تجزب ذلكء وإلا سيضربونك حتى 
تنزف». ` 


«وكيف أفلت هامى بفعلته؟». 


«لأنهم يدركون عجزه عن فعل أي شيء. إنه السيد عديم 
E‏ اليس 5ك للك ؟ SS‏ 
دونه». 

«أنا لا أفهم ما يجري... أقصد دعنا نفرض انطلاق فير 
ونء ما الذي يتوقعونه منه... أنت تعلم, أن يقاتل؟». 

قال أى: «لا يتوقعون منه شيئاً». ولاحظت نبرةً غريبةً 
و 2 ولعلها نابعة عن العطف. ربما يقاسمه شعوره, 
ليس لأنه أحب هاميء بل لأنه كره الحال التي نعيشها. 

«ألا تتعب أبداً أيها الصغير؟ إذ سأجلس بعد جولة أخرى 
إلى جوار عديم الفائدة وستتهال عصيهم علن قدر ما 
يشاؤون». 

فكرت في إخباره أنني مارست رياضات كثيرة. ولكنه 
سيسألني عنهاء وأجهل تماماً ما يلعبونه في هذا القرص 
الأخضر الكبير, لذلك: «واظبت الحفاظ على لياقتي قبل 


القدوح إلى هنا على الأقل, وتستطيع مناداتي تشارلي» إذ هم 
من يدعوننا بالشغار». 
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رفع آي إبهامه إلى هاميء الذي بدا كثيباً عندما جلس على 
المقعد, ثم قال: «سأدعوك تشارلي إذن... انظر إلى ذلك 
ال المسكين. إنه مجرد ا :اولس إلا قربانا 36 
أجلهم, فهم يحبون معرفة نتيجة إحدى المباريات سريعاً». 

ولكنه قال شيئاً مختلفاً عن الغبي والقربان, بل إنها ترجمة 
دماغي عن المصطلح الذي استعمله. وفكرت أن مواجهة 
هامي تشبه المباراة بين الرقم واحد والسادس عشر في بيغ 
داتس أو بطولة الفئة الأولى في الرابطة الوطنية لرياضة 
الجامعات. ۰ 

اقتربنا من جناح الشخصيات المهمة مجدداً» وحان دورى 
كي أوجه إبهامي إلى ذوي الملابس الأنيقة الذين يشاهدوننا 
حين ينتهون من تبادل الأحاديث, إذ تستطيع إدراك أن 
موضوع نقاشهم أياً كان يهمهم أكثر من الأشخاص 
المتسخين ممزقي الملابس الذين يركضون في الأسفل, 
فنحن مجرد عذر كي يجتمعوا معا مثل جمهور تدريبات كرة 
القدم في عالمي. أرهق الآخرون خلفناء وانضم اثنان - دوبل 
وشخص يدعى يانو - إلى هامي على المقاعد. 

«كم يبلغ عددهم هناك؟». 

قال آيوتا وقد بدأ يلهث: «ماذا؟ هل تقصد رعايا إلدن؟ 
لعلهم عشرون أو ثلاثون» وربما أكثر» ولكن تتباهى الوضيعة 
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أمامهم لأن قاتل الرحلة يفضلها عنهم», وأكد على كلمة 
رعايا وكأنه يضعها بين علامتي اقتباس. 

«هل تقصد بيترا؟». 

«أجل». 

«وهل ثلك هى؟». 

خرج صديقي آرون الذي أكرهه من أحد الممرات تحت 
شد الفحشيات الموقة ملوجا RIS‏ عنم كان 
الأوركسترا الذي يوشك أن يشير إلى علامة المعزوفة 
الأولى, وصاح: «اتجهوا إلى الوسط جميعاً». 

هرول آيوتا ناحية المعدات وسط الملعب. وتبعته إلى 
هناك. كان الجميع يلهشون وينفخون. وانحنت جايا وإيريس 
ووضعت كل منهما يديها على ركبتيها محاولة التقاط 
أنفاسهاء ثم انضمتا إلى مائدة الأكواب الصغيرة مع الآخرين, 
وقد شربت سريعاً من أحدها الذي احتوى مياهاً في معظمه 
باستغناء شيء فز يزيد حماستك, إذ زاد نشاطي أكثر. 

في الملعب الآن خمسة من حراس الليل بمن فيهم آرونء 
وقد وقفوا في نصف دائرة أمامناء وحرس اثنان آخران 
الشخصيات المهمة, واعتلى اثني عشر حارساً الشرفات بين 
الراك وقد اك دي ليه را اليه جالد يب الررقك 
الساطعة» وهذا يعني أن عددهم الإجمالي تسعة عشر, 
ووجدت أنه يعادل تقريباً عدد أولئك الذين طاردوني عندما 
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هربت مع رادار ناحية البوابة الخارجية. ويصبحون عشرين 
حارساً عند إضافة كيلين الذي تجنب الحضور أو أنّه يراقب 
من إحدى الشرفات. هل أولئك هم جميعاً؟ إذ يفوقهم 
السجناء عدداً في هذه الحال» وعدلت عن سؤال آيء إذ 
شعرت أن آرون يراقبني. 

قال ستوكس: «أحسنت الجري يا تشارلي». 

قال فيرمي: «إنه أفضل من ممارسة الجنس». 

قال ستوكسى: «باستثناء ممارسته معك». 

مددت يدي كي آخذ كوباً آخر» ولكن أحد الحراس وجه 
عصاه ناحيتي وقال: «لاء لا يحق لك شرب كوب واحد 
فقط يا صغير». 

عدا أنه قال شيئاً مختلفاً عن يحق لك تناول كوب واحد 

2 

حان وقت اللعب» والذي كان أقل وحشية بكتير من 
CC E‏ 

في البداية, استعملنا الكرات وبلغ عددها سغة عشر كرة 
موزعة على ثلاثة أکیاس. وبدت مغل كرات الشاطئء ولكن 
غطتها مادة فضية زادت وزنهاء وجل ما عرفته أنها فضة, 
ومن خلالها استطعت رؤية الانعكاس المشوه عن وجهي 
وشعري المتسخينء وقررت أنني سأتجنب غسل الأخير مهما 
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بلغت قذارته. رغم استبعادى فكرة أننى: «الأمير الحقيقى 
الذى جاء کی ينقذنا». حيت أعجر عن قاد نفس ١‏ ول آريد 
أن أتميز عن أحدء إذ رأيت غرفة التعذيب في القصر وأود 
ت تماماً. ۰ 

وقفنا في صفين ضم كل منهما خمسة عشر فرداًء أي من 
دون هامي الذي أمره أحد الحراس بعصاه أن يرمي الكرات 
الست عشرة إلى الأعلى والأسفلء فنفذ هامي ذلك بضعف, 
عالت اه لجان يي الس الساسد ودو رف اليه 
في المضمان وابتسم عندما رآني أنظر إليه رغم الكآبة التي 
تحتل عينيه. إضافة إلى مظهره الذي يوحي أنه أول 
الخاسرين. ۰ 

رمى بقيتنا الكرات الثقيلة - تزن بضعة كيلوغرامات 
تقريباً - إلى الأمام والخلف, وقد كان مجرد إحماء من أجل 


الذراعين والقسم العلوى من الجسد. ولكن بدا أنه غير 


مألوف لدى معظم السجناء خلال حياتهم قبل احتجازهم, إذ 
أخطأوا كتثيراً خلال أدائه,. وتساءلت إن كانوا من عمال 
الياقات البيضاء في المكان الذي يدعونه سيتادل قبل سحق 
حكومة الفراشات الكبيرة (يوجد تلاعب لفظى غير مقصود 
هنا). امتلك بعضهم لياقةٌ جيدة وحركات ملائمة - مغل آي, 
وإيريس. وتوم وآميت. واثنين آاخرين. بينما افتقر البقية 
إليها تماماً. وكان المدرب هارنيس ليطلق عليهم لقب 
«الكسالى », الذي تجسد في فيرمي وستوكس. وكذلك جايا 
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فدويل..«ساعد. دذومي ' .جفشده الضخم. '.ولكنه. عانى " من 
السعالء ويبقى هامي الذي أسماه آيوتا عديم الفائدة. 

شاركت أيوتا التمرين؛ قذف بضع كرات ضعيفة إلى 
مستخدماً رسغه. وظلب منا أن نتراجع خطوةٌ بعد كل بضع 
رميات, ثم أمرونا بعد عشر دقائق أن نعاود الجري في 
المضمار. وقد بذل هامي قصارى جهده. ولكن تباطأ بعد 
فترة قصيرة وتابع مشياء فهرولت هذه المرة بكسلء 
واستطاع أميت اللحاق بي بسهولة,. رغم أن تقوس ساقيه 
دفعه إلى التأرجح خلال الجري مقل قارب وسط أمواج 
خفيفة, وفور أن تجاوزنا جناح الشخصيات المهمة, مال إل 
ودفعني مجدداً, ولكنها لم تكن دفعة ودية بل نظيرتها 
القوية المقصودة قديمة الطران وقد فاجأتني فسقطت 
أرضاء وتعئرت جايا فوقيء ثم أمسكت ركبتيها وصرخت, 
وتابع الآخرون طريقهم. 

أخيراًء لفتنا كامل انتباه المغرورين الجالسين في الجناح, 
حيث نظروا إل وإلى جايا وضحكوا كما كنت لأفعل برفقة 
الأفلام. ۰ 

ساعدت جايا على النهوض. ولاحظت أن الدماء تسيل من 
مرفقيهاء وسألتها إن كانت بخير فأجابتني بنعم, ثم تابعنا 
الجري قبل أن يقترب أحد الحراس حاملاً عصاه المرنة 
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قائلاً: «إياك ولمس أحدهم أيها الصغير. أبداً. أبداً». فرفعت 
يدي قليلاً كي أظهر أنني فهمت. ولكنني أردت في الحقيقة 
تجنب أن تصيب عصاه وجهي. 

تراجع جندي الليل خطوة. ووصلت إلى أميتء فسألته: 
«لماذا فعلت ذلك؟». 

«شعرت أنني أريد دفعك». 

أجابني شيئاً ربما سمعته من الأفراد ذوي الشخصية 
المسيطرة والذين مارست معهم الرياضة خلال ستواتي 
الماضية وخاصة في التانوية. وهم كثيرون» وقد انتهى بهم 
الأمر يتسكعون قرب سياج ملاعب التدريب في عشرينيات 
وتلاثينيات عمرهم.» ويكسبون الوزن ويتحدتون عن 
ماضيهم العريق. 

يعني ذلك أن أميت يحتاج من يلقنه درساًء وإلا سيستمر 
الصدح والدفع والتعغر دوماً. 

أنهينا دورة واحدة, تم أرسلونا کي نمارس تمارين شد 
الجسم إلى أعلى بواسطة الحلقات. وقد استطاع نصف 
رفاقي فعلها خمس مرات, واكتفى ستة أو سبعة منهم بمرة 
أو مرتين» ولكنني فعلتها اثنتي عشرة مرةً, ثم قررت بغباء 
أن أتباهى, فأخيرت أى وهامي: «شاهدا هذه الحركة». 

رفعت نفسي LIE‏ وساقي أعلى رأسي» وأنجزت 
دورة كاملةً مثاليةً. ولكن بالكاد هبطت على قدمي بعد أن 
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تلقيت جلدة قوية أسفل ظهري, وقد أحسست بالألم أولا 
ثم بالحرارة التي ازدادت تدريجياً. 

صرخ أرون: «تجنب أداء هذه الخدع. وإلا ستكسر 
معصمك أو ساقك. وسأجلدك حينها!». وقد زاد غضبه شدة 
هالته وأوشك وجهه الوهمي أن يختفي تماما - والذي كان 
رقيقاً من البداية. إليك هذه الحقيقة: قد تعتقد أنك اعتدت 
أجواء السجن في قبضة الأحياء الأموات. ولكن يستحيل أن 
يحدتث ذلك. 

حدقت إليه وأنا أجلس على الأرض عاضاً شفتي, 
ومستنداً إلى يدي اليسرى. تراجع أرون» ليس خوفاً. ولكن 
كي يحصل على مساحة كافية من أجل التلويح بعصاهء 
وقال: «هل ترغب في المزيد من هذه؟ اقترب. سألقنك 
دوسا 9 اردت ذلك». ۰ 

هززت رأسي نافيا فتدلت خصلات من شعري المتسخ 
أمام حاجيي» ووقفت ببطء شديد؛ كنت أكبر حجماً من 
أرون» فوزني يفوق وزنه بحوالى الخمسين كيلوغراماً - 
حيث أنه مجرد كتلة من العظام - ولكن تحميه هالته 
وبالتالي هل أريد أن تصعقني الكهرباء؟ لا. 

قلت: «أنا آسف», واعتقدت لوهلة أن اعتذاري قد فاجأه 
كما حدث مع بيرسي عندما شكرته, فأشار إلى أن أنضم 
مجدداً إلى الآخرين. 
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صرخ علينا: «اركضوا. اركضوا أيها القرود». 

قال كلمة مختلفة عن القرود.ء ولكن استبدلها ذهني 
مجدداً. أنجزنا دورة أخرى حول المضمار (من دون أن 
يحاول هامي فعل ذلك). وشربنا المزيد من مياه الطاقة, ثم 
أمرونا أن نتجه إلى دمى التمرين. 

تراجع أرون ووقف مكانه جندي ليل آخر وقال: 
«سيحصل اول من يقتل اعداءه كلهم على كعكة. توجد 
كعكة من أجل القاتل الأول. فليتقدم كل واحد منكم ويختار 
عمودا». 

كنا واحداً وثلاثين فرداً أمام اثنتي عشرة دمية. أمسك 
أي معصمي وقال بصوته الخشن: «تعلم كيفية فعل ذلك 
أولة». ۰ 

لقد فاجأني هذا التلميح المفيد والذي أحتاج إليه حقاً. 
تقدم اثنا عشر من زملائي المساجين سريعاً طمعاً بجائزة 
الكعكة ولمسوا واحداً من الأعمدة التي لفها الخيشء وكان 
من بينهم إيريسء وفيرمي» وستوكسء ودوبلء وأميت. 

«والآن تراجعوا». 

عاد جميعهم إلى حيث الطاولة. 

«والان اقثلوا أعداء كم ». 


ركضوا ناحية الدمى» وقد أرتد نصفهم 5لا يسيب 
الا ضط اح = كان ارتداداً ضعيفاً ولكننى لاحظته. صدح 
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ثلاث أشخاص أعمدتهم بقوة كبيرة وكذلك إيريسء ولكن 
بالنظر إلى أنها نحيلة اهتز رأس عمودها سخيف الوجهء 
والامر د دال ذلك اة الغ مورت الذى لهم 
يجفل» ولكن جاءت ضربة أميت قاضيةٌ تماما إذ حلق 
الرأس عن قمة عموده وحط على بعد عشر أقدام تقريباً. 

صاح أرون: «كعكة من أجله. سيحصل على كعكة». 

تعالى الهتاف من جناح الشخصيات المهمة بقيادة المرأة 
ذات الوحه الأبيص, 

رفع أميت قبضتيه., وانحنى من أجلهم, وأعتقد أنه يجهل 
السخرية الكامنة في هذه الصيحات, إذ إنه ليس السكين 
CIT‏ را ساد فشكنا ار أ 
ETS‏ 

جاء دور الدفعة القالية. ولكن آي أمسك معصمي مجدداً 
فلزمت مكاني. وفشل الجميع في إزاحة الرأس هذه المرة, 
وبقيت رفقة آي, وهامي, وجايا آخر المشاركين. 

«تراجعو|». 

فعلنا ذلك. 

«والآن اقعلوا أعداءكم». 

ركضت إلى عمودي» وأخفضت كتفي اليمنى - أي جانبي 
الأقوى - من دون التفكير في الأمر. إذ تيقنت من قدرتي 
على ضرب العمود بقوة تكفي من أجل اقتلاع الرأس من 
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مكانه من دون أن أستعمل الواقيء, ولكن ارتد كما حصل مع 
الآخرين, وبالكاد اهتز رأس عمودي» على عكس نظيره لدی 
ايوتا الذي حلق وهبط في مكان راس دمية اميت تقريباء 
ولكن من دون أن يهتف أحد من الشخصيات المهمة؛ حيث 
انشغلوا في أحاديتهم مجدداً. 

عاد أرون إلى الممر أسفل جناح الشخصيات المهمة» حيث 
التقى كيلينء الذي لم يكن يرتدي معطفه الفاخر اليوم» بل 
ارتدى اليوم بنطالاً ضيقاً وقميصاً أبيض مفتوح الياقة, 
واتجها صوبناء ثم انتابتني البصيرة ذاتها التي راودتني 
يا ا أددات ابر يب ا طاذك المشرو ات لكر EC‏ 
هو المدرب وارون مساعده. وبالتالي لسنا في فترة تدريب 
السجناء. بل هو أمر مهم أي سيقام الفير ونء واعتقدت 
حينها أن كيلين وأرون مسؤولان عن سير الأمور وفق 
الخطة: 

صرخ أرون حينها: «حان وقت العصي الآ ن». 

أثار ذلك اهتمام الأشخاص في الجناح, إضافة إلى جنود 
الليل على الشرفات. ۰ 

ذهبنا إلى سلة الخيزران التي تحوي عصي الشجار 
وكانت تشبه سيوف التدريب. ولكن من دون مقبض وكان 
طرفاها مدببين» وبلغ طولها متراً تقريباً. وقد صنعت من 
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خشب أبيض ناعم وقاس. ولعله الدردار كما فى مضارب 
لاعبي دوري كرة القاعدة للمحترفين. 

أشار كيلين إلى إيريس التي تقدمت وأخذت عصاء تة إلى 
هامي؛ وهذا ما أزعجني نوعاً ماء فتناول واحدة وأمسكها 
من طرفيها المدببين, بينما أمسكتها إيريس بيد واحدة, 
يمثلان الدفاع والهجوم على الترتيب, ولكن لم تيد الحماسة 
على وجهيهماء واحتل الخوف ملامح هاميء وله الحق في 
ذلك. 

صاح أرون: «اقتل عدوك», وبدا صوته طناناً أكثر هذه 
المرة. 

لوحت إيريس عصاهاء فتفاداها هامي, تق جاءته من 
الجانب, وتفاداها مجدداً. ولكن بضعف هذه المرة؛ ولاحظت 
أنها لا تستعمل كامل طاقتها, وإلا لطرحته أرضاً مباشرة. 

صاح كيلين: «اجهزى عليه أيتها الوضيعة عديمة الفائدة, 
وإلا سأقضي عليك بنفسي». 

سددت إيريس ضربتها التي لم يتكيد هامي عناء تجنبهاء 
فسقط بقوة لاهتاً على العشب. فتزايد هتاف الجماهير فى 
الجناح, اتحنت إيريس إليهم, وتمنيت أنهم بعيدون كفاية 
كي يغفلوا عن نظرة القرف التي اعتلت وجهها. 

جلد أرون مؤخرة هامي وساقيه وقال: «انهض. هيا 
انهض با كومة الروثت». ۰ 
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بذل هامي قصارى جهده ليقف على قدميه. وانهمرت 
الدموع على خديه وسال المخاط من منخريه. رفع ارون 
عصاه المرنة لكى يجلده مجدداً. ولكن هز كيلين رأسه مرةً 
واحدةٌ مانعاً إياه. إذ وجب أن يبقى هامي سليماً حتى بدء 
المسابقة على الأقل. 

بقيت إيريس کی تواجه خصماً آخر. وحدث التفادى 
والدفع کثیرا دون ضربات قوية. تم تراجعا مفسحين 
المحال للعتاتى الخال مارت الامور علي النخو الشاتقء: 
ولكن .من دون صرخات اقض عليه أو اقثل عدوك ومع ذلك 
نال ستوكس وفيرمي نصيبهما من احد جنود الليل بسبب 
كسلهماء, واعتقد من كيفية تعاملهما مع الأمر أنها لم نكن 
المرة الاولى. 

تواجه آي وتوم» تم بيرند وبولت, وفي النهاية أنا وأميت, 
وأعتقد أن أرون اختار أن تسير الأمور على هذا النحو بعد 
ان رای اميت يدفعني على مضمار الجري» أو ربما شهد 
كيلين ذلك من مكانه قبل ظهوره في الملعب. 

صاح أرون: «أمسكا العصى. هيا أنتما الاثنان. دعونا نر 
كيف ستنتهى هذه المواجهة», لقد كرهت ذلك الصوت 
الطنان كثيراً. 

أمسك أميت عصاه من نهايتها مبتسماًء وهذا يعني أنه 
سيها جمنى, بينما أفسشكت خاصتى من الطرفين أفقياً 9 
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أتفادى ضرباته في البداية على الأقل. سبق لأميت أن خاض 
مبارزات وتوقع أن مواجهة الولد الجديد سهلة وخاصة أنه 
سيدافع. ولعله محق في ذلك وربما لاء سنرى. 

صاح كيلين هذه المرة: «اقتل عدوك». 

لم يتردد أميت في مهاجمتي, وتأرجح إلى جانبيه بسبب 
ساقيه المقوستين, آملاً أن يحاصرني بين طاولة المشروبات 
وسلة عصي الشجار التي استبدلها الزوج الذي خاض 
لرك الاق ورف عا وسدد اضرية قوية لا تصد 
ولا ترد؛ لقد أراد أن يصيبني بارتجاج في المخ أو أسوأ من 
ذلك, ولم يبد أنه يكترث للعقوبة التي قد يتلقاها إثر تراجع 
عدد السجناء إلى ثلاثين مجدداً, وبالتالي تأخير فير ون 
حقى إيجاد فردين كاملين إضافيينء وربما يحاول فعل ذلك 

أجل زملائه. ولكنني أشك في الأمر؛ لقد قرر أميت 

لسبب أجهله أنه يكرهني. ْ 

انحنيت قليلاً ورفعت العصا فأصابها بدل رأسي. ثم 


نهضت دافعاً إياه والعصا إلى الخلف, وعندها سمعت هتافاً 


خافتاً من جناح الشخصيات المهمة. تابعت حتى خرجت من 
بين السلة والطاولة إلى منطقة مفتوحة حيث أستطيع 
الاستفادة من سرعتي رغم أنها ليست مفتاح الفوز. ولكن 


أعتقد أن ساقي ادك المقوستين تمنعانه عن إمساكي. 
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سدد ضرية إلى جانبي الأيسر أولاً ثم إلى يميني, 
فتفاديتهما بسهولة عندما تحررت من الحصار. وتملكني 
كريستوفر بولي» تق ضربته وكسرت الأخرى,. وكذلك حين 
غضبت من والدي عندما أسرف في شرب الكحول بعد وفاة 
والدتي» لقد تركته وحده من دون الشكوى من إدمانه» ولكن 
عبرت عن غضبي بطرق كتيرة أخبرتك بعضهاء وأخجل أن 
أفصح عن بعضها الآخر. 

تابعنا السير والانحناء والمراوغة على العشبء وقد راقبتنا 
عيون السجناء بصمت. وكذلك كيلين» وأرون» وجنود الليل 
الآخرين عن الشرفات2. وهدأت صيحات جماهير جناح 
الشخصيات المهمة. تثاقلت أنفاس أميت, وتباطأت ضرباته, 
وتلاشت ابتسامته أيضاًء وصب ذلك في صالحي. 

صرخت: «تعال أيها الأحمق عديم الفائدة. دعنا نر ما 
لديك». 

هجم رافعاً عصاه أعلى رأسه. فغطيت نهاية العصا المدببة 
بيدي وضربته أعلى ملتقى فخذيه بقليل. ولكنه أصاب 
كتفي فخدرها تماماً. ومع ذلك التزمت مكاني» ورميت 
العصاء ودفعته وانتشلت عصاه أيضاً وضربته بها على 
فخذه. تق سحبتها وضربته على وركه. وقد وضعت وركي 
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في وضعية ضرب كرة مستقيمة منخفضة ناحية منطقة 
العمق اليم 

صرخ اميت متألماً: «توقف. تو قف». 

ولكنني ضربته مجدداً على ذراعه ولم أكترث إلى 
صيحاته, فالتفت وأطلق ساقيه للريح. ولكن خذلته أنفاسه 
المتقطعة وياقاه الفقومتان. نظرت الى كيلين اال هز 
كتفيه مستهجناً. وأشار بيده إلى عدوي السابق. وكأنه 
بول «افعل ما ترید». وهذا ما فعلته على أي حال» فتبعت 
أميت. ويمكنني إخبارك أنني فكرت في الطريقة التي 
دفعني بهاء وكيف ضحك النلجيرفي الجناح حين سقطت 
أرضا, 58 تعترت جايا فوقي,2 وكذلك أردت إيصال رسالة 
فحواها أن يتجنب أى اشخص العبث مع الولد الجديد. ولكن 
لم يكن أي مما سبق لاق رايت الود من الجميع, 
باستغتاء آي في البداية, وذلك قبل أن يعرفني جيداً. 

لقد أردت أن أوسعه ضرباً فقط. 

سددت ضربتين قويتين على مؤخرته. وأسقطته الثانية 
على ركبتيه وهو يصرخ: «توقف. توقف. توقف». 

رفعت العصا فوق رأسيء وقبل أن أضربه. أمسك لورد 
هاي مرفقي» شعرت وكأنني لامست سلكاً كهربائياً مکشو فا 
فشعرت باضمحلال طاقتي, وكدت سأفقد وعي إذا استمر 
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الأمر لوقت أطول كما حدث عند البوابة الخارجية, ولكنه 

« هذا يكفق »> 

انفتحت قبضتاي, وسقطت العصا منهماء ثم هويت على 
إحدى ركبتىن وسط تصفيق الجماهير وهتافهم., ورأيت أمام 
عيناي المشوشتين رجلا طويلاً توجد ندبة على إحدى 
وجنتيه يهمس إلى المرأة ذات الوجه الأبيضء ويداعب أحد 

«انهض يا تشارلي». 

فعلت ذلك بصعوبة, تة أومأ كيلين إلى أرون. 

قال أرون: «لقد انتهى وقت اللعب,) فليتناول كل منكم 
كوب شراب آخر». 
أجهل حال الآخرين. ولكتتي كنت بحاجة إلى الشراب 

3 

اقتادنا الحراس إلى إحدى غرف الفرق المطابقة للمعايير 
التي اعتدت عليها؛ غرفة كبيرة وفاخرة. وذات مصابيح 
كهربائية في السقف. ولكنها لم تكن موصولة بالمولد 
المتهالك, ولذلك استبدلت بمصابيح غاز إضافية,2 وكانت 
الأرضية والجدران بيضاء نظيفةً تماماً إلى أن لوتتها 
أوساخنا... إضافة إلى بقع الدماء التي خلفتها مبارزات 
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العصي. ربما واظب الرماديون على تنظيف هذا المكان, رغم 
غيابهم كلياً في بعض الأحيان. ضمت الغرفة جدول مياه 
جارية من أجل التبول» وفعل معظم الرجال ذلك إضافة إلى 
حفرتين في المركن واعتقدت أنهما من أجل النساءء ولكن 
جايا وإيريس تجنبتا استعمالهماء رغم خلعهما ملابسهما 
العلوية مغل الجميع» ومن دون أي حيطة أو حذر ولاحظت 
انتشار الكدمات على أضلاع جاياء إذ تلقت عدة ضربات 
بواسطة العصي. 

شغلت إحدى جوانب الغرفة خزائن خشبية» والتي يضع 
أعضاء الفريق أشياءهم فيها (وبالطبع لم نكن نمتلك أي 
أشياء). واحتل الجانب المقابل رف طويل حمل دلاءَ من 
أجل الاستحمام» واحتوى كل منها خرقةً. ولكن من دون 
صابون. 

خلعت قميصي وأجفلت من الآلام التي تسببت بمعظمها 
ضربات العصي المرنة, وكان الأسوأ بينها في أسفل ظهري, 
والذي عجزت عن رؤيته» ولكنني تلمست مكانه وشعرت أن 
الدماء جافة وديقة. 

معظمنا اتجهوا إلى الدلاء. وبدأوا غسل القسم العلوي من 
أجسادهم, وقد خلع البعض سراويلهم التحتية كي يغسلوا 
تلك المنطقة أيضاًء ولكن فكرت شخصياً في تجاوز هذا 
الجزء خلال الاغتسال» وقد لفت انتباهي أن الإمبيسيين 
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يشبهون الفرنسيين قليلاً (على الأقل بحسب ما تفيد به 
إحدى الأغاني)ء إذ يتجنبون ارتداء ملابس داخلية. 

عرج أميت إليء بقينا من دون الحراس الذين قد يحولون 
دون أخذه بتأره. ولم يكن لدي مانع في ذلك. فانحنيت قليلاً 
بصدري العاري الذي غطته الأوساخ يسيب الأيام التي 
قضيتها هنا (ولعلها كانت أسابيع في ذلك الوقت), ورفعت 
قبضتي»› تق حدٿ شيء مدهش؛ أصطف ی وفيرمي» 
و ستو كس. وهامي أمامي مقابل أميت مباشرة. 

هز الرجل مقوس الساقين رأسه» ووضع معصمه على 

جبهته وكأنه يعاني الصداع. وفال: «لا, لا. 3 أصدق الأمر 
في البداية. ولكن ربما أصدقه الآن: أتث حقاً.. 

تقدم آيوتا ووضع يده على فم أميت 00 قبل أن 
يكمل كلامه» وأشار بيده الأخرى إلى نافذة لعلها إحدى 
مخارج الحرارة في الملعب - ومدينته - خلال فترة تشغيله 
السابقة. نظر أميت إلى هناك وأومأء ثم نزل أمامي متألماً 
على إحدى ركبتيه»ء ثم أعاد وضع يده على ST‏ 

«أنا أعتذر يا تشارلي». 

فتحت فمي كي أقول: «لا مشكلة». ولكنني قلت: 
اليك امت OE‏ ۰ 

كان جميع السجناء ينظرون إلن الآن. وقد وضع بعضهم 
(باستقناء آيوتا حقتى ذلك الحين) أيديهم على جبهاتهم, 
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وأشك في أن الصداع أصابهم جميعاء لذلك ظننتهم يؤدون 
2 لد ص GCE‏ وس لناب 

قال غالي: «اغتسل يا تشارلي». ومد يده إلى أحد الدلاء, 
كما رأيت إيريس تمشي مشية البطة إلى جوار الرف من 
دون أن أفهم سبب ذلك وهي تقول: «هيا يا تشارلي, نظف 
نفسك », ولكنني ترددت في الاستجابة لها. 

قال آي: «وشعرك أيضاً... لا بأس» إذ يريدون رؤية الأمر 
TEE‏ واستدر عن اقول E RL‏ 
e 0‏ 5 

أخبرته أن لا بأس بذلك. هن دون ذكر أنني سمعت مغله 
كثيراً خلال حياتي» ليس في المباريات/ الرياضية فقط. فهو 
قول شائع بين الشبان. 

اتجهت إلى أحد الدلاء) وحملت الخرقة الطافية متهء 
وغسلت وجهيء ورقبتي» وبطنيء وأدركت تماما وبشكل غير 
محتمل وجود جمهور يشاهدني» وعندما انتهيت من كل 
شيء استطيع الوصول إليه. طلبت مني جايا أن أستدير 
ومسحت بهدوء حول الشق الذي سببه أرون عندما نفقذت 
تلك الدورة على الحلقات, ولكنني أجفلت عندما لمسته. 

ولكنها قالت بصوتها اللطيف: «اهدأ يا تشارلي» يجب أن 
أنظف الجرح من الأوساخ وإلا سيتقيح». 
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بعد انتهائها أشارت إلى أحد الدلاء غير المستخدمة بعد 
ثم سرّحت شعري لبرهة ثم تراجعت وكأنها لمست شيئاً 
ساحئا. 

التفتث إلى آيوتا كي أتأكد من ذلك, فأوماأ لي. ولذلك ومن 
دون أي تردد أخذت الدلوء وأفرغته على رأسيء وكانت 
المياه باردة وجعلتني ألهث. ولكنها أنعشتني, ثم مررت 
أصابعي عبر شعري فتساقطت أكوام من الأوساخ والكتل 
الترابية. ناهيك عن المياه الملوتة حول قدمئ. وتابعت 
تسريح شعري بيدي إلى الخلف قدر الإمكان. وفكرت: «إنه 
ET‏ رض ال N‏ ا NE‏ 
مصطلح الهيبي إلى أواخز الستيغيات. وهو يطلق على 
الأفراد الذين يخالفون تقاليد المجتمع كاللباس وغيره. 

حدق السجناء الغلاتون إلى. وقد فغر بعضهم فاه من 
الدهشة. واتسعت عيونهم جميعاً وهنا وضع آي معصمه 
على جبهته. وركع على إحدى ركبتيه. وفعل الآخرون مثله. 
ولا تكفي كلمة «مذهول» لتصف حالي حينها. 

قلت: «انهضواء فأنا لسٹ من تظنونه». 

ولم يكن أحد سواي متشكك في ذلك. 

نهض الجميع» ثخ اقترب آي منيء والتقط خصلة شعر 
متدلية على أذنيء وانتزعها - لقد آلمني ذلك - ووضعها في 
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راحة يده؛ لقد لمعت الخصلة رغم أنها مبللة فى ضوء 
مصابيح الغاز مغل قطع السيد بوديتش الذهبية. ٠‏ 

سألته: «وماذا عن لون عينيء ما هو لونهما؟». 

دقق آي النظر واقترب مني ولامس أنفيء وقال: «ما زال 
بنياً فاتحاً. ولكن ربما سيتغير. ولذلك حاول أن تنظر إلى 
الأسفل قدر الإمكان». 

قال ستوكس: «يحب الأوغاد هذا الأمر على أي حال». 

أضاف ستوكس: «بل يعشقونه». 

قالت إيريس: «سيدخلون إلى هنا في أي وقت. ولذلك 
دعني... أنا أعتذر أيها ا أك ا و لكن يجب أن...». 

صاح توح: «إياك ىا تدعيبة بهذا الاسم. هل تريدين أن 
يقعلوه؟ ناده تشارلي فقط». 

جمعت إيريس بعض الطين الأسود من تحت الرف؛ مزيج 
من الشحم والتراب. 

قالت إيريس: «أنا أعتذر ولكن يجب أن أفعل ذلك... 
انحن يا تشارلي فأنت طويل جداً». 

قلت في نفسي: «أنا كذلك طبعاً؛ شاب قوقازي طويلء 
وذو شعر أشقر جديد. وربما سأحصل على عينين زرقاوين 
قريباً» مغل أمير أنيق من أحد برامج الرسوم المتحركة في 
دیزنی». ولكننى وقتها لم أ جد ففف أنيقاً. فقد بدا الأمر 
سخيفاً للغاية, إذ متى ألقى أمير 37 ديزني الأوساخ على 
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زجاج السيارات الأمامى» أو وضع الألعاب النارية داخل 
١ N‏ 

انحنيت. فمررت أصابعها برفق عبر شعري» ملوثة إياه 
مجدداً, وجاعلة لونه أغمق» وسأعترف أن ملامستها لفروة 
رأسي قد أثارني قليلاً وبدا لي من توزد وجنتيها أنها أتيرت 
مغلي. 

طرق أحد جنود الليل الباب. وصرخ: «لقد انتهى وقت 
اللعب. هيا اخرجوا سريعاء ولا تجعلوني أكرر كلامي أيها 
الصغار». ۰ 

تراجعت إيريس ونظرت إليء تم إلى آي» وجاياء وهامي. 

همست جايا: «أعتقد أنه يبدو جيداً», وتمنيت أن أكون 
كذلك, فلم تكن لدي النية في زيارة مسكن لورد هاي أو 
غرفة التعذيب مجدداء حيث سيجبرونني ان أفصح عن كل 
دي نايا لاففد د الما إل ات سم 42 
موطني في البدايةء والشخص الذي ساعدني في القدوم 
إلى هنا وأين يسكن. تة هوية من, أو ماء يعتقد رفاقي 
السجناء أنني عليه. 

مخلصهم اللعين. 

4 

عدنا إلى ديب مالينء وانغلقت الأبواب مجدداً أمام أذرع 

جنود الليل المفتوحة, وقد كانت حيلةً جميلةً,. وتساءلت ما 
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أمكنهم فعله أيضاً. إلى جانب صعقنا بالكهرباء عندما 
يدون 

حدق هامي إلى بعينيه المتسعتين من طرف الزنزانة 
الأكثر بعداً عنيء وأخبرته أن يكف عن ذلكء, فقد أربكتني 
نظراته». قال: «أنا أعتذر أيها الأم... تشارلي». 

قلت: «يجب أن تبذل جهداً اک عدني أنك ستحاول». 

«أعدك». 

«ويجب أن تحاول إخفاء ما تعتقد أنك تعرفه قدر 
الإمكان». 

«لقد أخفيت شكوكي عن الجميع». 

نظرت خلف هامي كي أجد فيرمي وستوكس يحدقان 
إلى من زنزانتهماء وادركت كيف انتشر الخبر. إذ تجبرك 
روعة بعض القصص على تناقلها (ولعلك تعرف ذلك مسبقاً). 

كنت وسط إحصاء آلامي وأوجاعي عندما انفتحت أقفال 
الباب الأربعة, ودخل بيرسي حاملاً قطعة كعك كبيرة على 
طبق معدني واتجه إلى نهاية الممر حيث زنزانة أميت 
وغالي, وأدركت من مظهرها أنها كعكة شوكولاته, وعندها 
شعرت بالجوع الشديد. 

مت أميت يده بين القضبان وقبض جزءاً كبيراً منها 
وأقحمه في فمه. ثم قال بشيء من الحسرة: «أعط البقية 
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إلى تشارلي» لقد هزمني شر هزيمة في مبارزة العصي 
وكأنني ابن زوجه الأصهب 35». 

تشبه العبارة التی سمعتهاء ولیس التى قالهاء ما اعتادت 
والدتي قوله بعد الانتهاء من لعب الورق مع صديقتها هيداء 
فتصف نفسها أنها ابنة زوجها الصهباءء أو بغلتها المستأجرة, 
أو طبل صوتي كبير36 إضافة إلى عبارات أخرى تعجز عن 
نسيانها. 

عاد بيرسى أدراجه, حاملاً قطعة الكعك الناقصة والتى 
TD‏ كه وقد TT‏ إلى درحة E‏ 
بيرسي إلى إمالة الظبق١‏ كى يدخل بين القضيانء فوضعت 
يدي فوقها كي أحول دون سقوطها على الأرضء ثم لعقت 
بعض الكريما العالقة على راحتيء وقد كانت لذيذة جداء وما 
زلت أستطيع تذوقها. 

تناولت لقمةً واحدة (وقطعت وعدا أن أعطى هامى منهاء 
وربما قليلاً إلى الغنائي المضحك في الزنزانة المجاورة), ثم 
ترددت: وادركت أن بيرسي اها زال في مكانه أهام الزنزانة, 
وحين وجدني أنظر إليه. وضع معصمه على وجهه البائس 
المذاب أمام جبهته الفضية. 

وانحنى إلى ركبته. 

5 


خلدت إلى النوهح, وراودني حلم گت راداو 
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رايتها تهرول على طريق المملكة إلى المستودع حيث 
فضينا ليله قبل دخولنا المدينة. وتقف بين الفينة والأخرى 
كئن وت س“ عنيء تم أأ_فه» ٠‏ کي تعود إل ولكن تراحصى»- 
وتابعت طريقها. قلت فى نفسى: «كلبة مطيعة. اذهبى إلى 
بو الأمان ما استطعت>». 

برز القمران بين الغيوم. وتعالى عويل الذئاب فور رؤيته. 
توقفت رادار عن الهرولة. واطلقت ساقيها للريح وسط 
اقتراب صوت الذئاب أكثر فأكثر, وقد استطعت فى الحلم 
رؤية الظلال ذات العيون الحمراء تطوق جانبي طريق 
المملكة. قلت في نفسي: «يتحول الحلم هنا إلى كابوس», 
ذفابي. د يل مجموعتان, واحدة من كل جانب - تتدفة” من 
الشوارع والأزقة المتهدمة كي تهاجم صديقني . 

تلاشى الحلم شيئاً فشيئاًء واستطعت سماع أنين هامي, 
وثرثرة فيرمي وستوكس من الزنزانة المجاورة. ولكن قاطع 
شىء مذهل رحلة عودتى إلى الواقع؛ اقتربت سحابة أكثر 
سواداً من الليل ناحية راداں لقد كانت الفراشات الكبيرة - 
التى وجب أن تكون نائمةً حينهاء ولكن هكذا تسير الأحلام 
- ومرت إلى جوار القمرين وتحولت السحابة إلى قطعة 
قماش مباشرة. فهبطت إلى مسافة بضع أقدام عن كلبتى, 
وغطتها خلال رحلتهاء وقد حطت بعض الفراشات على رأس 
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أجنحتها ببطه. حتى توقف عويل الذئاب, واستيقظت من 
نومي. 

جلس هامي فوق حفرة المرحاض في الزاوية. وقد أنزل 
بقايا سرواله إلى قدميه. وقبض على بطنه. 

صاح أى من الطرف المقابل: «ألا تستطيع الصمت؟ 
SE‏ 

صرخت: «اصمت أنت», وذهبت إلى هامى وسألته عن 
شدة الألم. ١‏ 

قال: «إنه ليس شديداً». ولكن تعابير وجهه المتعرق 
أعلمتني بشيء مختلف. قبل أن يستريح قليلاً عند إطلاق 
ريح قوية جداً. 

كانت الرائحة فظيعةً, ولكنني أمسكت ذراعه قبل أن 
يسقط ارضا خلال رفع بقايا سرواله. 

سأل فيرمي: «يا إلهيء من الذي توفي؟». 

أضاف ستوكس: «أعتقد أن مؤخرة هامى قد انفتحت 
ا ١‏ 

قلت: «توقفا عن ذلك. إذ لا شيء يضحك حيال المرض». 

صمتا مباشرة» ورفع ستوكس يده كي يضعها على جبهته. 

قلت: «لا, لا (ستعتاد أسلوب الكلاح المشترك سريعاً عند 
سجنك) إياك أن تفعل ذلك أبداً». 
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ساعدت هامي في العودة إلى سريره. ونظرت إلى وجهه 
الوزيل الشاحبء وتاكدت من سخافة فكرة موا جيفه أي لخر 
في الحدث المدعو فير ون» حتى دومي الذي سيقتله سعاله, 
إنها فكرة مريعة, إذ يشبه الأمر أن تطلب من ببغاء صغير أن 
يقاتل كلب روتؤوايلز: 

«أخبرتك أن الطعام لا يلائمني. لقد كنت قوياًء واستطعت 
العمل اثنتي عشرة ساعة يومياً في منشرة بروكيء وفي 
بعض الأحيان كنت أعمل لأربع عشرة ساعة من دون أن 
أطلب فترة استراحة إضافية, ولكن... أجهل ما حدث. هل 
الفطور هو السبب؟ أشك فى ذلكء ربما تناولت حشرة سامة 
على الأرجح., والآن أعجز عن تناول الطعام تماماًء رغم أنه 
كان جيداً في السابق. هل تعلم ماذا أتمنى؟». 

هززت رأسي نافياً. 

«آمل أن يقام فير ون وأن أشارك فيه, فأموت في الخارج 
وليس لأن بطني تؤلمني خلال محاولة التغوط في هذه 
الزنزانة اللعينة العفنة». 

«هل أصابك المرض هنا؟». 

اعتقدت ذلك - إذ كانت الفطور السامة لتقتله سريعاً 
وربما كان سيتحسن في نهاية المطاف. إضافة إلى البيئة 
الملوثة في ديب مالين, ولكن هامي هز رأسه قائلآ: «أظن 
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خلال الطريق من سيتادل بعد انتشار الداء الرمادي» الذي 
أفكر أحياناً أنه أفضل من هذه الحال». 

«كم مضى على ذلك؟4. 

مسحت ذراعه قطرات العرق عن وجهه. وهز رأسه 
مجدداء ثم فرك بطنه المترهل وقال: «لا ادري» ربما سنوات, 
اانا Ma EC‏ الس كنا فى 
بطني, وهي تجهز على ببطء شديد شيئاً فشيئاً... لقد كنت 
ساعن الفرد يز السشاكس زوالا ها لك أرداضيت ف 2 ولت 
يمت أحد مناء وها نحن أصبحنا واحداً وثلاثين الآن. جاء 
بولت قبلي ولعله مكث هنا فترةً أطول من الجميع... الذين 
ا ا دا ان قاد ار I‏ فونأ 
حينهاء وبالتالي منافسات أكثر. بحيث تلوت الدماء عشبا 
أكثر. أعتقد أن كيلين وراء إقناع قاتل الرحلة أنه سيعجز 
عن جمع ذلك العدد من الأفراد الكاملين. ولذلك اكتفى 
باثنين وثلاثين منا. يقول آي إن قاتل الرحلة سيقحم ريد 
مولي بدل ادخارها حقى النهاية إن فشل في إيجاد الفرد 
الكامل الأخير». ش 

أعلم هذا الأمرء وقد ارتعدت خوفاً من ريد مولي مع أنه 
لم يسبق لي أن رأيتها لأنني التقيت والدتها مسبقاًء ولكن 
يوجد شيء اجهله. فاقتربت من هاميء. وقلت: «إلدن هو 
قاتل الرحلة». ۰ 
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«هذا ما يقولونه». 

«هل لديه اسم آخر؟ هل هو غوغماغوغ؟». 

اكتشفت حينها الفرق الشاسع والهوة الكبيرة بين 
الحكايات الخيالية السحرية مثل الساعات الشمسية التى 
OT‏ الدفور الشارفة [ذ فمضك فشا مان 70 

تبدلت إضاءة مصابيح الغاز الباهتة المعتادة فجأةً إلى 
أسهم زرقاء مضيئة حولت ديب مالين إلى مصباح ساطع., 
وتعالت صرخات الخوف والمفاجأة من بعض الزنزانات. 
رأيت آيوتا واقفاً أمام قضبان زنزانته واضعاً إحدى يديه 
أمام عينيهء ولم يستمر الأمر سوى لثانية أو ثانيتين, قبل أن 
تنتفض حجارة الأرض تحتي وتعود إلى مكانها. كما تساقط 
الغبار من السقف, وتأوهت I‏ وكأن سجننا صرخ على 
وقع ذلك الاسم. 

لا. 

ليس «وكأنها»... 


= 
ف 
>« چ 0# e‏ 
صر خت حفيقه. 
4 همه 


.و 


ثم انتهى الأمر. 

أحاطت ذراعا هامي النحيلتان بعنقي بقوة تكفي كي 
أختنق, وهمس في أذني: «إياك وذكر ذلك الاسم حا 
هل تريد إيقاظ الشيء النائم في البئر المظلمة؟». 
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الفصل الثالث والعشرون 
الوقت ظل في العقل- تاريخ غامض-كلا - 
ملاحظة - التوزيعات. 


تلقيت خلال عامي الأول في هيلفيو دروساً في المستوى 
الأول من اللغة اللاتينية, إذ بدا لي تعلم لغة منسية فكرة 
رائعةء كما أخبرني والدي أن والدتي تعلمتها في المدرسة 
ذاتهاء ومن المعلمة يونغ نفسهاء التي درست اللغة الفرنسية 
أيضاء وقد وجدتها والدتي رائعةً. وأدركت صحة ذلك حين 
التقيتها رغم تقدمها في السن» وضم صفها ثمانية طلاب 
حينهاء ثم تقاعدت في العام التالي. ولذلك لم أتلق دروساً 
في المستوى الثاني إذ أزيل من برنامج ثانوية هيلفيو 
اللغوي. 
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سألت المعلمة يونغ خلال الدرس الأول عن أئ جمل 
لاتينية نعرفهاء. فرفعت كارلا جوهانسون يدها وقالت: 
«كارب ديم - 2126© 01©612», والتي تعني اغتنم نهارك, 
ثم عم الصمت ولم يقل أحد شيئاً. ولذلك رفعت يدى 
وأخبرتها عبارة اعتاد عمي بوب قولها عندما يحتاج الذهاب 
إلى مكان ما: «تيمبوس فوجيت - 16122115 «fugit‏ 
وتعني يمر الوقت سريعاً. أومأت المعلمة يوتغ» وأعطعتنا 
أمغلة إضافية بعد نفاد الإجابات من الجميع. مثل: « أد هوك 
hoc ad -‏ (تعني من أجل شيء معين)», و«دوفاكتو - 
ع0 acto‏ (تعني في الحقيقة)», و«بونا فيد - 1012 
fide‏ (تعني بصحتك)». نادتني المعلمة بعد نهاية الدرس, 
وقالت إنها تتذكر والدتي جيداًء ومتأسفة لأنني خسرتها 
ناكرا ارش نه ع دو أن اد مد دفيه ولكية عمد 
مزت ست سنوات على وفاتهاء ولكن أحسست غصةً في 

قالت: «إن عبارة تيمبوس فوجيت جيدة» ولكن ليس 
الوقت سريعاً دوماً» وسيؤكد ذلك أولتك الذين احتاجوا 
انتظار شيء ماء ولذا أفضل عبارة تيمبوس إت أومبرا إن 
مينتيء وتعني تقريباً أن الوقت ظل في عقولنا». 

راودني هذا الحديث مراراً في ديب مالين, لأننا مدفونون, 
والسبيل الوحيد إلى تمييز النهار - أي أن الوقت نهاراً في 
مكان ما غير زنزانتنا الأبدية - هو قلة عدد المرات التي 


1748 


ياتي فيها جنود الليل» وخفوت هالاتهم, وزيادة وضوح 
وجوههم البشرية العابسة الشاحبة والمتعبة فى معظمهاء 
وتساءلت إن عقد هؤلاء خلال حياتهم البشرية صفقة ما مع 
الشيطان ويندمون عليها الآن او تاخر الوقت كتثيرا على 
لعل بقيتهم كذلك. أو أننى أرى ما أريد رؤيته فحسب. 
أعتقد أننى تتبعت الوقت تماماً خلال أسبوع الاحتجاز 
الالء ولكنتي عجزت عن ذلك بعدهاء وأظن نهم أخذونا 
إلى الملعب كل خمسة أو ستة أيام. حيث مارسنا تمارين 
بسيطة من دون قتال داج باستثناء يانو الذي خلعت كتفه 
بعد تسديده ضربة عصا قوية جدأ إلى إيريس (أعتذر عن 
ذكر أسماء جديدة ولكن يجب أن تتذكر وجود ثلاثين 
E‏ معى) والتى انحنت وتفادتها2ء وقد توقعت حدوث 
ذلك إذ يفتقر يانو ومعظم رفاقى هناك إلى ما قد تسميه 
بنية دوين جونسون الجسدية ناهيك عن وقت الاحتجاز 
الطويل والذى لم يساعده فى أمتلاك بنية جسدية قوية, 
بينما مارست الرياضة حتى في زنزانتي» وكذلك بعض 
السجتاء الآخرين. 

أعاد سجين آخر يدعى فريد كتف يانو إلى مكانها بعد 
عودتنا إلى غرفة تبديل الملابسء وذلك بعد أن طلب منه 
البقاء a‏ ثم شد مرفقه. ورفعه فحصلت طقة عندما عاد 
المفصل إلى وضعه الطبيعى. 
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أخبرته على الطريق إلى ديب مالين: «أحسنت صنعاً». 

هڙ فريد كتفيه مستهجناً وقال: «لقد كنت طبيباً في 
سيتادل قبل سنوات كثيرة». 

لكنه استخدم كلمةً أخرى غير سنوات. وأعلم أنني قلت 
ذلك سابقاء وانت تعلم ذلك ايضاء ولكن يجب أن اشرح. أو 
أحاول على الأقل تفسير سبب عجزي عن فهم التناقضات؛ 
ات كلم ات ا اا مضا 
في أسئلتي عن إمبيس أن معناها يختلف نسبةً إلى 
الأشخاص. لقد رسمت صورة عن التاريخ الإمبيسي مع 
ميدن امسا الس يت كوه الت للم ل اش دون 
وضع خط زمني متناسق. 

حضر والدي لقاءات جمعية مدمني الكحول المجهولين, 
حيث ظلب من المبتدئين إزالة قطع القطن من آذانهم 
ووضعها في فمهم؛ أي أن يتعلموا كيفية الإصغاء وبالتالي 
أن يصغوا كي يتعلموا. لقد طرحت الأسئلة أحياناً. ولكن 
حافظت على صمتي معظم الأوقات, إذ تحدث الجميع (لأنه 
الشيء الوحيد المتاح أمامهم) واختلفوا حيال وقت حدوث 
هذا وذاك (أو حقيقة وقوع الأمر حتى), كما رووا القصص 
التي سمعوها عن آبائهم وأجدادهم, وقد كانت صورة 
مشوشة كي يبدأ المرء منهاء ولكن تبقى أفضل من لا شيء. 
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يحكى أنه فى قديم الزمان. امتلكت الفراشات الكبيرة 
سلطة فعليةٌ وجيشاً حقيقياً وحتى أسطولا بحرياً على حد 
معرفتي, إذ شابهت إنكلترا تقريباً خلال فترات حكم 
جيمس. وتشارلز. وهنري وزوجاتهن. تقلد ملوك إمبيس 
القدماء - وأحد الأمور التي أجهلها هو وجود ملكات بينهم 
ENING LN ECGS‏ 
NTE 2011 DD ILE‏ 
يصعب تصديق أن الملوك (وربما أفراد عائلاتهم) قادرون 
على الطيران وقصف الأعداء وقتلهم عبر نظراتهم الغاضبة, 
أو شفاء المرضى عبر لمسهم» وذلك في بلاد تضم حوريات 
البحر والعمالقة + ۰ 

جاء زمان اعتلت فيه أسرة غالين عرش الحكم. وقدر 
زملائي في السجن حدوث ذلك قبل سنوات طويلة, أحسنت 
التخمين» ثم تزعزعت سلطتهم مع مرور الوقت, أي بعد 
خمسة أو ستة أجيال حسب اعتقادي» وخسرت حكومة 
اسن ونا E aE N‏ 
الحاكمة على اعتبارها من دون أن تكون الآمرة الناهية في 
البلادء حيث تحدث الطبيب فريد عن سيتادل وكأنها إحدى 
المدن الكبيرة المهمة؛ حيت أدارها مجلس من سبعة 
مستشارين منتخبين» ولكنني تصورتها بلدة غنية ازدهرت 
بفضل التجارة بين سيفرونت وليليمار. ولعل الأمر نفسه 
بالنسبة إلى البلدات والمقاطعات الأخرى مثل ديسك وأولوم 
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(قبل توغل السذاجة الدينية فيها على الأقل). حيث امتلك 
كل منها ما يميزهاء واهتم مواطنوها بأعمالهم. 

أدركت أن معظم السجناء الذين أصبح معظمهم أصدقائي 
- وقد شق عليهم التعامل مع إيمانهم بأنني أمير سحري أو 
احتمال ذلك - يعرفون القليل فقط عن ليليمار والقصر 
ليس لأن ذلك سر كبيرء بل لاأنهم منحوا اهتمامهم إلى 
حيواتهم الخاصة وبلداتهم. لقد دفعوا الضرائب إلى الملك 
(وقد اعتقد دوبل أن اسمه الملك جام - تعني المربى في 
الإنكليزية, مغل شيء تضعه على الخبز), نظراً إلى واقعية 
المبالغ المطلوبة. ومواظبة الجيش على حماية الطرق 
والجسور والذي كان وقتها جيشاً صغيراً وأطلق عليه اسم 
حراس الملك. كما دفعوها إلى اشخاص اطلق عليهم توم 
اسم خيالة الشرطة. وأسماهم أميت القوات الشعبية (هذه 
هي الكلمات التي سمعتها). التزم شعب إمبيس دفع 
الضرائب إلى جان لأنه الملك - مفاجأة! - إضافةٌ إلى ميلهم 
ناحية تنفيذ العادات والتقاليد. ولكن لعل الأمر أزعجهم 
قليلة وهذه حال الجميع حيال دفع الآموال» ثم نسوا كل 
شيء عن الأمر حثى مجيء اليوم الإمبيسي الذي يكافئ 
الخامس عشر من نيسان مجددا. 

هل تتساءل عن السحر؟ والساعة الشمسية؟ وجنود 
الليل؟ والأبنية التي يبدو أنها تغير شكلها أحياناً؟ لقد 


اعتادوا عليهاء وإن وجدت ذلك غريباًء تخيل أن شخصاً 
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سافر عبر الزمن من عام 1910 إلى عام 2010 كى يجد 
TG CC‏ الل UTE‏ 
ويركبون سيارات تتحرك بسرعة تسعين ميلاً في الساعة, 
ويتجولون حاملين حواسيب قوية في جيوبهم, كما يشبه 
الأمر شخصاً شاهد بضعة أفلام صامتة بالأبيض والأسود, 
ويجلس الآن في الصف الأمامي من سينما آي ماكس كي 
يشاهد فيلم أفاتار تلاثي الأبعاد. ش ۰ 

ستعتاد على الأشياء المذهلة. هذا كل ما في الأمر؛ 5 
ستتقبل أن يجمع عالمك حوريات البحر وآي ماكس, أ 
العمالقة والهواتف المحمولة. وستجده أمراً رائعاً ا 
كذلك؟ ولكنه يبدو سيئاً من ناحية أخرى. هل يخيفك 
غوغماغوغ؟ ماذا لو علمت أن عالمنا يضم مخزوناً من 
الأسلحة النووية الذي يكفي كي يبيد وجودنا؟ وأجهل ما قد 
اف إن لم يكن دراو 

2 

توالى الملوك على حكم إمبيس. وقد علمت وجود جفث 
أفراد أسرة غالين في أحد المباني الرمادية الضخمة التي 
مررت برفقة رادار بجوارها عندما تبعنا الحرفين الأولين من 
اسه السيد يوؤديفش إلى الساعة الشعسية حت غسل الملك 
جان حسب الطقوس المتعارف عليهاء وزعم بولت أنهم 
استعملوا كأساً ذهبياً مقدساً. 
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أصر جاكاه أن الملكة كلارا هي زوجة الملك جانء وريما 
اسمها كاراء ولكن آخرين أصروا أن الاسم هو كوراء وأنها 
قريبته من الدرجة الثالغة أو ما شابه» وقد جهل الجميع عدد 
أولادهم؛ إذ قال بعضهم أربعة» وآخرون ثمانية. وأقسم 
أميت أنهما أنجبا عشرة أطفال. إذ قال: «لا بد أنهما مارسا 
الجنس مثل الأرانب الملكية». ولكن أخبرتني فرس أميرة 
دده شيا CN EI‏ ليه سات 
خمس فتيات وصبيان. وهنا أثارت القصة اهتمامي. أو 
أصبحت ذات صلة رغم أنها بقيت غامضة إلى حت الجنون. 

أصاب المرض الملك جان. وانتظر ابنه المفضل الأكبر 
روبرت أن يخلفه. وكان جاهزاً كي يشرب من الكأس 
المقدسة (والتى تخيلتث أن رسوم الفراشات قد نقشت على 
حافعها): مادم أله اضر إلدن اهن ذاكرة الشف ... 
باستقناء لياء التي أحبته كثيراً. 

ذات ليلة قال دومى: «أجمعت الروايات على أنه أحمق 
TT‏ 

قال أوكا: «وسمعت أن التآليل تغطيه أيضاً». 

أضاف فيرمي: «ويملك حدبة في ظهره». 

قال ستوكس: «قيل إن هناك كتلة في عنقه». 

استمتعت خلال هذا الحديتث. وتعلمت منه أيضاًء إذ ذكر 
الأمير إلدن - القبيح,. والأعرج. والمنسي تقريباً - وقاتل 
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الرحلة وكأنهما شخصان مختلفان. أو مثل اليسروع الذي 
يتحول إلى فراشة, واعتقد ان جزءا من حراس الملك على 
الأقل قد تحولوا إلى جنود الليل. 

اشتعلت الغيرة في قلب إلدن من شقيقه قبل أن تستحيا 
كراضية. وقد اتفق الجمية على هذه التقطة, ولما 12 إذ تمدن 
العداوة بين الإخوة محور حكاية خيالية تقليدية في عالمي, 
وأعلم أن القصص الجيدة ليست حقيقية دوماً وإن في جزء 
منها على الأقل. ولكنها معقولة بما يكفي» حيث تجشد 
طبيعة النفس البشرية» إذ قرر إلدن السيطرة على عرش أبيه 
عبر القوة او الخداع وان ينتقم من عائلته. حتى وإن سبب 
ذلك معاناة شعب إمبيس كله. 

أعلم تماماً كيف حصل إلدن على اسمه الجديد. ولكن هل 
حل الداء الرمادى قبل تحوله إلى قاتل الرحلة أم بعده؟ قال 
معظم رفاقي أنه قبله» ولكنني أعتقد العكس. وأن قاتل 
الرحلة حلقه بطريقة ما ۰ 

قال الطبيب فريد: «لقد انتشرت الفراشات في أنحاء 
إمبيس جميعها. وغطت السماء تماماً». 

جرى هذا الحوار على طريقنا إلى الزنزانة بعد أن أعاد 
الطبيب كتف يانو التي اصيبت خلال التمرين, إذ مشينا معا 
وتحدث الطبيب بصوت منخفض أقرب إلى الهمسء وأصبح 
الكلام أسهل خلال نزولنا السلالم كما تباطأت خطواتنا لأن 
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التمرين أنهكناء وقد جعلني حديته أفكر كيف ملأ الحمام 
الخدا حر طلناء و مط عرب الكشات السحدة في إن جاده 
التاس حقى انقرض. ولكن من اصطاد الفراشات الكبيرة؟ 

سألته: «هل كانت لذيذة؟», إذ شكل الحمام المهاجر 
طعاماً رخيص الثمن» وهذا سبب انقراضه. 

تنهد وقال: «إن الفراشات الكبيرة سامة يا تشارلىء إذ قد 
املك رمف اد لوده اولك em CLC‏ 
كبيراً منها فقد تموت. لقد انتشرت فى كل مكان كما أذكر, 
وخاصة في ليليمار وضواحيها ». 1 

هل قال ضواحى أم أحياء صغيرة؟ إنهما تمتلكان المعنى 

«لقد زرع الناس نبات الصقلاب38 في حدائقهم كي 
تتناولها اليرقات. والورود كي تمتص الفراشات رحيقهاء 
حيث اعتبرت الأخيرة رمز الحظ في المملكة». 

فكرت في التماثيل المحطمة التي رأيتها وقد نقشت على 

«تفيد القصة أن إلدن بقي حياً بعد مقتل أفراد أسرته 
جميعاً. فارتدى معطفاً أحمر ووشاح فرو أبيضء ووضع تاج 
أسرة غالين على رأسه. ومشى في الشوارع تحت ظل 
الفراشات الكبيرة التي احتلت السماءء ولكن انهمرت الآلاف 
منها ميتة بعد كل مرة يرفع إلدن يده فيها. بقي بعض 
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السكان في المدينة وبايعوا إلدن وأقسموا له بالولاء, بينما 
MIT Na‏ 7 ماكر NN‏ 
الميتة التى بلغ ارتفاعها عشر أقدام. وقد تلاشت ألوانها 
الساطعة كي يحل الرمادي محلها». 

قلت عندما أوشكنا الوصول إلى الزنزانات: «هذا رهيب, 
وهل تصتق ذلك ؟». 

فرك عينيه, ثم نظر إلى مجدداً وقال: «أعلم أنها قعلت 
في سيتادل» وقد رأيتها تتساقط من السماء بنفسي, 
وسيخبرك الآخرون الأمر نفسه... سأدفع أى شىء مقابل 
رؤية فراشة واحدة على الأقل خلال التمرين في ساحة 
اللعب. واحدة فقط. ولكن أعتقد أنها انقرضت تماماً». 

«هذا غير صحيح. إذ رأيت أعداداً كبيرةً منها». 

أمسك ذراعيء وقد فاجأتني قوة قبضته نسبة إلى حجمه؛ 
إذ اعتقدت أنه احتمالات صموده في فير ون تعادل نظيرتها 
لدی هامي» وقال:» هل ما تقوله حقيقي؟ هل تقسم على 
ذلك ؟». 

«أجل». 

«أقسم باسم والدتك الآن». 

التفت أحد الحراس إلينا عابساًء وأشار مهدداً يعصاه 
المرنة قبل أن يستدير إلى الأمام مجدداً. 

فسنت «أقسم باسم والدتي». 
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مازالت الفراشات الكبيرة حيةً. وكذلك أفراد أسرة غالين, 
ولكنهم تحت لعنة القوة التي يمتلكها إلدن الآن أياً كانت - 
وه ذاتها ال دمرت الضواحي , القريية وأجالقها ركاملات 
ا ا ا 22 جم در اواك 

فكرت في القصة التي رواها وودي حول مطاردة هانا 
EG N GC TES‏ 
رأس ابن أخيه ألويسيوس. «متى جاءت هانا؟ وما سیب 
قدومها من أرض العمالقة شمالة؟». 

هڙ رأسه وقال: «لا أدري». 

اعتقدت أن السيد بوديتش جاء في رحلته الأخيرة من 
أجل الذهب خلال زيارة هانا أقاربها في كراتشيء ولكن لا 
سبيل للتأكد من ذلك لأنه مات, وكما قلت سابقاً؛ إن التاريخ 
الإمبيسي غامض. 

بقيت تلك الليلة يقظاً لفترة طويلة؛ ولكنني لم أفكر في 
امبيس: أو الفراشات. أو قاتل الوحلة؛ بل فى والدى الذى 
مدنت لفقا شلب ]د جلها ب أن بت طن و5 

3 5 

مز الوقت سريعاً خلال جمع المعلومات الصغيرة دون أن 
أتيقن سبب إقدامي على ذلك. في أحد الأيام عدتا من 
تمرين مرهق أكثر من المعتاد. كي نجد رجلاً ملتحياً أكبر 
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حجماً مني» ومن دوميء وآيوتاء قابعاً في زنزانة الأخير, 
ومرتدياً بنطالاً قصيراً متسخاًء وسترةً مخططةً ملوتةً مثله 
وقد تمزق كماها كي يكشفا عن عضلات ذراعه المفتولة. 
جلس الرجل أرضاً في الزاوية وركبتاه في مستوى أذنيه 
وبعيداً قدر الإمكان عن الهالة الزرقاء حول لورد هاي. 

رفع كيلين متكاسلاً إحدى يديه. ولكنها كانت كافية كي 
بحت عا OM EC I‏ 
فتوقفنا جميعاً. في ذلك اليوح كانت جايا تسير إلى جانبي, 
ولمست يدي بيدها التي كانت باردة جداً. 

تقدم كيلين إلى زنزانة آيء, ثم التفت إلينا قائلاً: «أود أن 
أعرفكم يا أصدقائى الأعزاء إلى زميلكم الجديد. إن اسمه 
كلا. لقد وجدناه على شاطئ بحيرة ريملا بعد أن تسربت 
المياه إلى قاربه الصغير. حيث أوشك أن يغرق, أليس كذلك 
با کلا؟». 

التزم كلا الصمت, وحتق إلى كيلين فقط. 

«أجبني !». 

«أجلء لقد أوشكت على الغرق». 

«حاول الإجابة مجدداًء ونادني لورد هاي». 

«أجل أيها اللورد هايء لقد أوشكت على الغرق». 


«التفت كيلين إلينا مرة أخرى وقال: «ولكن أنقذناه يا 
أصدقائى الأعزاء. وأنا متأكّد أنكم لاحظتم غياب أى بقعة 
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رمادية عنه. ولكن بعض الأوساخ تغطيه». ثغ ضحك ضحكة 
مكتومة سيئة الصوت, وهنا شدت جايا قبضتها على يدي. 

«أدرك أن تقديم السجناء الجدد ليس شائعاً في ديب 
مالين كما تعلمون, ولكن أعتقد أن صديقنا الجديد كلا 
يسعحق واحداء لأنه طيفيا العاتى والتلاتين: اليس ' ذلك 
رائعاً؟». 1 

التزم الجميع الصمت. 

أومأ كيلين إلى أحد جنديي الليل اللذان يقودان موكينا 
عاثر الحظ. ثم إلى بيرند الواقف في المقدمة إلى جوار 
أميت» فضربه الجندي بالعصا المرنة على عنقه, كي يصرخ 
الأخير متألما ويسقط إلى ركبتيه واضعاً يده حيث تسيل 
الدماء. ثة انحنى كيلين إليه. 

«أخبرني ما اسمك؟ سأتجنب الاعتذار عن نسيانه إذ أنكم 
كفيرون». 

أجاب مختنقاً: «أدعى بيرند, وأنا هوت و 

قال كيلين: «لا يوجد مكان يدعى سيتادل بعد اليوم, 
يفي أن تقول رند إذن اخيرني یا بيرند من اللامكان, 
اليس رائعا حصول الملك إلدن الملقب ب قاتل الرحلة على 
المتنافس الثاني والثلاثتين؟ وأجبني بصوت قوي ومرتفع». 

قال بيرند: «أجل», وقد سالت قطرات الدماء بين أصابع 
يده القابضة على رقبته. 
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قال لورد هاى وكأنه يُعلّم طفلاً صغيراً كيفية القراءة: 
«أجل ماذا؟ ر.. وا..؟ أخبرني بصوت قوي ومرتفع فوراً!». 

أجاب بيرند: «رائع», ونظر إلى أرض الممر الصخرية 
الرطبة. 

قال كيلين : «ابعها الفزأة: قوتي . الم كدتلك؟». 


أجابت ايريسن: «أجل يا لورد هاي », إذ يستحيل أن 
تصوب كلامه. 


«أليس رائعاً انضمام كلا إلينا؟». 

«أجل يا لورد هاي». 

«ما مدى روعة ذلك؟». 

«إنه أمر في غاية الروعة يا لورد هاي». 

«هل تفوح هذه الرائحة النتنة من فرجك أم مؤخرتك يا 
إيريس؟». 

تجمد وجه إيريس تماماء ولكن اشتعل الغضب في عينيهاء 
فتصرفت ا o‏ الأارض EG‏ 
لورد هاي». 

«أجل. أعتقد ذلك أيضاً. حان دورك يا آیوتاء اقترب 
ره 

تقدح آيوتا إلى الأمام. وأوشك أن يلامس الهالة الزرقاء 
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«هل أنت فعيد لأنك احخصلك على شريك في زنزانتك؟». 

«أجل يا لورد هاي ». 

8ا أمراً قعييإزاء. ؟4». وفعح كيلين يذه البيضاهء کی 
A N N TT TC‏ 
ولم لاء إذ أكمل مهمة جمع الأفراد الكاملين على أكمل وجه 
وأدركت الآن كم أكرهه إضافة إلى قاتل الرحلة الذي لم ألتق 
به بعد. 1 

«إنه أمر رائع». 

مڌ كيلين يده ببطء صوب آيوتا الذي حاول أن يقبت في 
aT‏ دإ الشف يي ست الس ا 
الهواء. ورأيت شعر آيوتا منعصباً أمام القوة التي أبقت 

«رائع ماذا يا آيوتا؟». 

«إنه أمر رائع يا لورد هاي». 


اھ كيلين من العبث معناء تق سار بخطوات واسعة 
بينتاء وقد حاولنا الابتعاد عن طريقه. ولكن بعض السجتاء 
عجزوا عن ذلك ووقعوا ضحية هالته. فركع كل واحد منهم 
على ركبتيه إما صامتاً أو يئن من الألم. دفعت جايا بعيداً 


عنه كي يدخل مرفقي الهالة الزرقاء حوله ويمتد ألم حارق 
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00 1 3 وت شنج کال كلها, وقد ل دقيقتان 
طويلتان قبل أن تعود إلى طبيعتها مجدداً. 

فكرت فى نفسى: «يجب أن يعتقوا العبيد الرماديين 
ويستعملوا طاقتهم من أجل تشغيل ذلك المولد القديم». 

وقف كيلين عندما وصل إلى الباب, والتفت إلينا. وضرب 
قال: «أنصتوا إلى يا أصدقائى الأعزاء. باستغتاء قلة من 
المنفيين غير المهمين2. وبعض الأافراد الكاملين الهاربين 
الذين ربما فروا خلال بدايات حكم قاتل الرحلة, أنتم 
القطرات الباقية من الدماء الملكية. والبذور الأخيرة 
الضعيفة من نسل الخبيثين الأوغاد المغتصبين. لذلك أوكلت 
إليكم مهمة إسعاد قاتل الرحلة, وستنفذونها قريباًء إذ انتهى 
وقت اللعب» وستطأ أقدامكم ملعب إلدن» الذى عرف ياسم 
ملعب الفراشات الكبيرة سابقاً. إلى الجولة الأولى من فير 
ونه 

أشرت بذراعي التي استعادت عافيتها إلى كلا وقلت: 
«ولكن ماذا عنه يا لورد های» ألن تتسنى له فرصة 
الكمرن ؟4. 

نظر كيلين إلى وقد ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجهه., 
واستطعت رؤية تجويفي عينيه الفارغين في جمجمته. 
وقال: «ستكون أنت تمريته أيها الصغيرء لقد نجا كلا من 
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بحيرة ريملاء ولذلك سيتجاوزك بسهولة. انظر إلى حجمه! 
لاء لا... ستفشل يا صديقي المتغطرس في التأهل إلى 
الجولة الغانية. وسيسعدني حينها أن أتخلص منك بنفسي». 

رحل بعد هذه الكلفات: المطمينة . 

4 

فلك الليلةء ا الل غا الا وف كل ليله 
بعد «وقت اللعب» تقريباً. دفع بيرسي عربته عبر 5 وهو 
يلقي الشرائح غير المطبوخة جيداً إلى زنزاناتنا الست عشرة 
والتي احتجز الآن سجينان في كل منهاء ورفع بيرسي 
ددا يده المشوهة إلى هه عندها ألم قطعة اللجم 
إلىء ستدرك أنه يؤدي التحية مباشرة رغم تنفيذها بسرعة 
EE‏ الفط كلد شريحسية قبل أن تسقط على الارض 
وجلس في الزاوية حاملاً إياهاء والتهمها في لقمات كبيرة 
شرهة, فقلت في نفسي: «يا لهذه الأسئان الكبيرة التي 
تملكها يا كلا». ` ۰ ۰ 

تناول هامي بضع لقمات من قطعته» ثم حاول أن يعطيني 
إياهاء ولكنني قلت: «تستطيع ان تاكل اكثر من ذلك». 

أجابني: «ولماذا سأتناولها؟ كي أعاني من الآلام, ثم أموت 
على أي حال؟». ١ ١‏ 

تذكرت قول والدي الذي تعلمه من جمعية الكحوليين 
المجهولين: «يوم واحد كل مرة»», لم يبد أن السجين يدرك 
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مرور الأيام في مالينء ولكن هامي تناول بضع لقمات أخرى 
من أجليء إذ كنت الأمير الأسطوري المنتظر. ورغم امتلاكي 
قدرة سحرية غامضة على تغيير لون شعري وعينيء فقد 
عجزت عن التحكم فيهما أو استعمالهما. 

طرح آي سؤالاً على كلا عن حادثة الغرق, ولكن الأخير 
التزم الصمت, وقد أراد فيرمي وستوكس معرفة موطنه 
ووجهته؛ في حال احتوى العالم جنة أمنة في مكان ماء كما 
سأله غالي عن الفترة التي قضاها هارباء من دون أن ينبس 
ببنت شفة» بل تناول شريحته, ومسح العصارة عن أصابعه 

وقف دوبل خلف قضبان زنزانته المشتركة مع بيرند 
والتي تبعد قليلاً عن زنزانتي» وقال: «هل يجب أن يحضر 
لورد هاي كي ينطلق لسانك؟». وقد حمل بقية قطعته في 
يده, وأنا أعلم أنه يدخرها كي يتناولها بعد الاستيقاظ ليلا - 
إن عادات السجن بسيطة ولكنها مؤسفة. 

أجاب كلا من زاويته دون أن ينهض أو يلتفت إلينا: 
«لماذا الحديث إلى أشخاص سيموتون قريباً؟ أفهم أمر 
المسابقة جيداًء ولكنني سأفوز بهاء وأخطف الجائزة في حال 
و جودها». 

عق صمت تام بعد سماع هذه الكلمات. 

أخيرا قال فيرمي: «إنه لا يفهم». 


1765 


تابع ستوكس: «أو لعله تلقى معلومات خاطئة. أو ما زال 
بعض الماء يسد أذنيه فلا يسمع جيداً». 

شرب أيوتا كوب ماء من دلوهماء ثم قفز إلى قضبان 
زنزانته التى كانت انفرادية حتى ذلك اليوم, وأخذ يمطط 
عضلاته ويهز القضبان كعادته. تم أفلتها والتفت مواجهاً 
العملاق الأخرق الجالس أرضاً فى الزاوية. 

قال: «دعنى أخبرك شيئاً يا كلد أو أوضحه كما يقال؛ لقد 
أقيمت بطولات مثل فير ون خلال حكم أسرة غالين على 
أرض ملعب الفراشات الكبيرة. وجاء آلاف الناس کی 
يشاهدوها من كل مكان» وحتى العمالقة من كراتشيء وتفيد 
الأخبار أن حراس الملك قد شاركوا فيهاء وأتيح المجال أمام 
أفراد عامة الشعب أيضاً والذين يريدون اختبار قوتهم, وقد 
جرت مبارزات دموية وخمل المتسابقون فاقدين وعيهم 
أحياناً إلى خارج الملعب. ولكن ينطبق هذا الوصف على 
النسخة القديمة من المسابقة. وحتى قبل وصول أسرة 
غالين إلى الحكم., أي حين كانت ليليمار مجرد قرية صغيرة 
مغل ديسك». 

ما زلت أجهل بعض ما قاله آیوتا حتی بعد قضاء أيام 
وأسابيع طويلة هناء ولذلك أنصت بانتباه. وكذلك بقية 
السجناء؛ إذ يندر أن نناقش أمر فير ون في زنزانتنا الأبدية 
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لأنه موضوع محرزم, مغل كراسي التعذيب الكهربائية في 
الأيام القديمة والحقن القاتلة في أيامنا هذه. 

«سيتنافس ستة عشر فرداً منا ضد النصف الآخر حتّى 
الموت من دون استراحة أو انسحاب. وأي شخص يرفض 
القتال سيجد نفسه - أو نفسها - على المخلعة, أو في 
العذراء الحديدية, أو حزام التعذيب - تربط الضحية إلى 
حبل وترمى من مكان شاهق وتسحب فجأةً قبل وصولها 
إلى الأرض. هل تفهم ما أقوله؟». 

جلس 00 في زاويته وكأنه يفكر, ثم قال أخيراً: 
«استطيع أن اقاتل». 

أوماً آي: «أعلم أنك كذلك عندما لا تكون أمام لورد هاي 
أو غارقاً في البحيرة. سيتبارز الفائزون الستة عشر مجدداء 
0 د ساني ثم أربعة, ويصبح الأربعة اثنين». 

أومأ كلا وقال: «سأكون أحدهماء وسأحصل على جائزتى 
عندما يموت خصمي أماح قد مي ». ١‏ 

اقترب هامي» ووقف إلى جانبي وقال: «ستحقق ذلك 
حتماً... يقال إن الفائز حصل قديماً على كيس مليء 
بالذهب, وأعفي مدى الحياة من ضرائب الملك, ولكن تلك 
الأيام ولت, وستكون جائزتك اليوم قتال ريد مولي؛ إنها 
عملاقة, وهي كبيرة جداً على الجلوس في الجناح الخاص 
الذي يشغله متملقو قاتل الرحلة. لقد رأيتها بضع مرات 
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واقفةَ تحته» وأدرك أنك كبير ويبلة طولك سبع أقدام تقريبا 
ولكن الساقطة الحمراء أكبر». 

قال داش: «لقد أطلقوا على اسم داش لسبب معين, 
حيث انتي سريع» وهي بطيئة, ولذلك تعجز عن إمساكي». 

التزم الجميع الصمت؛ إذ سيقضى على داش قبل أن 
يواجه احد ريد مولي. 

فکر کلا فی الأمر مجدداء تخ نهض أخيراً. وأصدرت ركبتاه 
طقطقة مغل الأخشاب التي تشتعل في النان ثم اقترب من 
دلو المياه. وقال: «سأهزمها أيضاء وأضربها حقى أجعل 
دماغها يخرج من فمها». 

قلت: «سنفرض أنك فعلت ذلك». 

التفت كلا إلى. 

«ما زالت النهاية بعيدةء إذ يجب بعد قتل الابنة - رغم 
ضآلة احتمال ذلك - أن تواجه أمهاء ويستحيل أن تحصل 
على فرصة أمامهاء لقد سبق لي أن رأيتهاء وهي تشبه 
غودزيلا!». 

لم أقل ذلك طبعاًء ولكن أياً كان فقد تعالت همسات 
الخلاف من الزنزانات الأخرى. 

قال كلا: «لقد جردوكم من شجاعتكم حقى أصبحتم 
خائفين من ظلالكم», ولعله نسي أن ذلك ما أصابه عندما 
أمره كيلين أن يناديه لورد هايء ولكن يختلف الأخير وجنود 
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الليل عنا طبعاًء إذ يملكون تلك الهالات. وتساءلت عن كيفية 
شلل عضلاتي عندما لمسني كيلين. 

حمل كلا دلو مياه الشرب. ولكن قبض أيوتا على ذراعه 
الضخمة. 

«لاء لا. استعمل الكوب أيها الغبي» فبيرسي لن يُحضر 
عربة مياه الشرب مجدداً NS‏ 

لم يسبق أن رأيت رجلاً ضخماً متل كلا وسريعاً في 
الوقت نفسه ولا حقى في مقاطع أبرز لقطات شاكيل أونيل 
التي تعرضها قناة (إي أس بي إن) عن الفترة التي لعب فيها 
كرة السلة من أجل فريق جامعة لويزيانا (ولكن امتلك 
ارتقاءات رائعةً رغم أن طوله سبع أقدام ووزنه مئة 
وخمسون كيلوغراماً تقريباً. 

كان الدلو في يد كلا ومائلاً ناحية فمه. ولكن صدر بعد 
ظ وت مهييه عل (أرعية: ادرف الكسر يي اوقد 
انسكبت المياه منه» بينما جلس آي على الأرض مستنداً إلى 
إحدى يديه وواضعاً الأخرى على عنقه. اتجه كلا إلى الدلو 
والتقطه. 

قال يانو: «ستنال عقاباً قاسياً إن قتلته. إذ سيلغى فير 
ون»» وقد بدا مرتاحاً. 

قال هامي حزيناً: «بل سيقام لا محالة, إذ سيرفض قاتل 
الرحلة الانتظار, وسيقحم ريد مولي مكان آي». 
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ولكن آي ما زال حياء واستطاع الوقوف في النهاية, ثم 
مشى مترنحاً إلى سريره واستلقى عليه. وذلك من دون أن 
أرى الضربة التي وجهها كلا إلى عنقه فطرحته أرضاً. لقد 
كان آي أكبرنا حجماً قبل مجيء كلاء وأكثرنا قوةء والشخص 
الذي تتوقع صموده حتى نهاية البطولة الدموية المسماة فير 
ون» ولكنه عجز عن رفع صوته عن مستوى الهمس بعد أن 
لكمه كلا إلى عنقه. 

من يجب أن يواجه شخصا يستطيع فعل ما سبق خلال 
الجولة الأولى في البطولة؟ 

وفقاً إلى كيلينء إنه أنا. 

5 

راودتني الأحلام عن رادار عادة, ولكن بعد ليلة عراك أى 
وكلاء رأيت الأميرة لياء وقد ارتدت في الحلم ثوباً أحمر 
مرتفع الخصر وصدرية مشدودة على جسدهاء وبرز تحت 
حاشية ثوبها حذاء أحمر يلائمه ورصع الألماس مشبكه»ء كما 
ربطت شعرها إلى الخلف بواسطة طوق من اللآلىئ, 
وأحاطت عنقها قلادة ذهبية تحمل فراشة تربعت بين 
تهديهاء وكنت جالساً إلى جوارها مرتدياً بذلة سوداء مخملية 
وقميصاً أسود حريرياء وليس الملابس البالية التي جئت 
فيها إلى إمبيس رفقة كلبتي المريضة, كما انتعلت حذاء 
جلدياً حافته العلوية مطوية, يشبه ما قد ينتعله فرسان 
دوما39 وأنا متأكد أنه من مجموعة دوراء وكانت فلادا ترعى 
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بهدوء فى الأرجاء بينما مشطتها بالفرشاة وصيفة ليا 
ا 

أمسكت وليا أيدي بعضنا وراقبنا انعكاس أنفسنا في 
وس فنا اما كه اكد كرا OLD‏ 
العد - حب الشباب - من وجهيء وبدوت وسيماً وكذلك لياء 
وذلك بعد أن استعادت فمهاء إذ ارتسمت ابتسامة صغيرة 
على شفتيها الحمراوين اللتين حملتا غمازتين إلى جانبيهما 
من دون اي قرحة أو ما شابه. ساقبلهما لو استمر هذا الحلم 
الع انر كع أ الس لشي ال ضر اح اعم ريك 
المتحركة, إذ ستسقط بتلة في الحوض خلال أي لحظة كي 
تشوش انعكاس صورة الأمير والأميرة في المياه بينما 
تتلاقی شفاههما بعد لم شملهماء وسيعلو صوت الموسيقى. 
هكذا يجب أن تكون النهاية, ويمنع أن يخربها أي ظلام. 

ولكنني وجدت شيئاً غير منطقي. وهو أن الأميرة ليا 
حملت في حضنها مجفف شعر أرجواني» والذي أعرفه جيداً 
رغم أنني كنت في السابعة حين توفيت والدتي. ولكن 
والدي أرسل أدواتها جميعها إلى متجر غودويلء إذ قال إن 
قلبه يتحطم في كل مرة ينظر فيها إلى ما أسماه «أغراض 
المرأة», ولم أمانع تخليه عن معظمهاء ولكنني طلبت منه أن 
أحتفظ بكيس الطيب خاصتها ومرآتها اليدوية. ووافق على 
ذلك. ما زلت أحتفظ بهما في المنزل داخل خزانتي. 
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لقد أطلقت والدتى على مجفف شعرها اسم سلاح 
الإشعاع الأرجواني المميت. 

فتحت فمي كي أسأل ليا عن سبب امتلاكها مجفف شعر 
والدتي» ولكن وصيفتها قالت قبل أن أتفوه بأي شيء: 
«ساعدها». 

ا «ولکن أجهل كيفية فعل ذلك». 

ارتسمت ابتسامة على فم ليا الجديد والساحر وداعبت 
2 قائلة: «أنت أسرع مما تتصور أيها الأمير تشارلي». 

أردت إخبارها أنني لست سريعا أبداًء وهذا ما جعلني 
ألعب على الخط في مباريات كرة القدم وعلى القاعدة 
لوط قم كرة القاعد .. وأعنرفا أن أطلهرت سرعة كبيرة 
في مباراة تركي باول ضد فريق ستانفورد40 ولكته استعتاء 
أحدثته فورة الأدرينالين في جسديء وقبل أن أستطيع 
الكلام مجدداًء. ضربني شيء على وجهي فاستيقظت 
مباشرة. ۰ ش 

لقد كانت قطعة لحم أخرىء ولكنها صغيرة وبالكاد أكبر 
من كسرة خبزء. وقد ألقاها بيرسي خلال سيره في الممر 
وهو يقول: «اياء ايا». والذي افترضت انها نتاج جهوده 
المبذولة كي ينطق كلمة بقايا.. 

استغرق هامى فى النوم وسط شخيره. إذ أرهقه «وقت 
اللعب» ومعاناته اليومية في التغوط بعد العشاء. تناولت 
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لقم صغيرةً من قطعتى. وجلست مستنداً إلى الحائط ثم 
أت قضفة ا ےر وا ت ان امه شينا اها بين 
أسنانى الأمامية, أخرجته من فمى وتبيّن أنها قطعة ورق 
تشبه تلك الموجودة في كعكة الحظء ويبدو أن أحداً دسها 
فى شريحة اللحم کا وقد كتب كلماته بخط صفغير 
متصل أنيق مغل ألانة شخاص أ لمعخقفين, وقال فيها: 

سأساعداء قدر استطاعتى با سمو الأمير, إذ يوجد مخرج 
من هنا عبر غرفة الإداريين. ولكن الأمر خطير دمر هذه 
الزمسالة إن كقت ار حياتى : 

قلت في نفسي : «إن أسمه بيرسيفال ولیس بيرسيء إنه 
شخص حقيقى ولیس رفاديا ويكلك اهما أيضا». 

ابتلعت الو رقة. 

6 

کان فطور اليوح التالي مؤلفا من النقانق. وعرفنا جميعا 
معنى ذلك, فالئفت هامى إلى وابتسم رغم الكابة فى عينية 
وقال: «سأتخلص من الالام البطنية على الأقل. والمعاناة 
من أجل التغوط. هل تريد حصتى من النقانق ؟». 

لم ارغب في قطعه الأريبعة ولكنني تناولتها على ای حال 
آملاً أن تمنحنى طاقةً إضافيةً, ولكنها استقرت فى معدتى 
كالحجارة. لاحقتني عينا كلا من زئزانئته في الطرف المقابلء, 
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وسحقتنى نظراته. وهنا رفع آيوتا كتفيه وكأنه يقول: «ماذا 
اد فس عت إس] و الت ها ]لدي اليه 
م 3 : 

يمكننا الانتظار, إذ نعجز عن إيقاف الوقت, ولكنه أصبح 
بطيئاً على أي حال. وسمعت فيرمي يقول لستوكس الذي 
جلس جواره فى الزنزانة: «لا باس طالما لن نواجه بعضنا يا 
صديقي القديم». 

فكرت في أرجحية حدوث هذا الأمر لأنه قاس» ولكن 
تبين أن هذا التوقع خاطىئ على الأقل بدليل ما سأذكره 
لا 

إذ توقعت عدم انطلاق فير ون في ذلك اليوم. وذلك قبل 
أن يدخل أربعة من جنود الليل بقيادة آرون الذي شاهد 
«وقت اللعب» دوما من ارضية الملعب. ولوح بعصاه مثل 
قائد الأوركستراء وقد كانت المرة الأولى التى يأتى فيها إلى 
ديب مالين بعد أن أخذني كي أقابل لورد هايء وألقي نظرة 

انفتحت البوابات الصدئة. وقال آرون: «اخرجوا. هيا 
اخرجوا أيها الصغار. إنه يوم جيد بالنسبة إلى نصفكم, 
وسيئ بالنسبة إلى نصفكم الآخر». 

خرجنا جميعاً من الزنزانات باستثناء شخص نحيل أصلع 
يدعى هاتشا الذي قال: «أنا مريض. أريد البقاء هنا». 
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اقترب أحد جنود الليل منه. ولكن آرون أشار إليه أن 
يتوقف. ووقف شخصياً في مدخل الزنزانة التي يجلس 
فيها هاتشا برفقة شخص أكبر حجماً منه بكثير ويدعى 
كويلي من ديسك. والذي تراجع بعيداً عن هالة آرون ولكنها 
لمسته قلياد. فأطلق صرخةً واهنة وقبض على ذراعه. 

«أنت هاتشا من المكان الذى كان يُسمى سيتادلء. هل هذا 
صحيح ؟». 1 

أوماً هاتشا في بؤس. 

«وتقول إنك مريضء هل تعتقد أن النقانق هي السبب؟». 

قال هاتشا دون أن يرفع ناظريه عن يديه المرتجفتين: 
«ريما». 

«ولكن أجد أنك تناولت حصتك كاملة». 

التزح هاتشا الصمت. 

«أنصت إلى أيها الصغير يجب أن تختار بين فير ون أو 
العذراء الحديدية, وسأشرف على زيارتك إياها شخصيا كما 
سيطول لقاؤكماء وسأغلق الباب ببطء. وستحس الأشواك 
تلامس جفنيك... بلطف مبدثياً... قبل أن تخترقهاء ثم تطعن 
معدتك! التي لعلها ليست طرية مثل عينيك. ولكنها ملائمة, 
وبذلك ستتدفق النقانق التي تناولتها إلى الخارج إثر 
CC BN ASTE SS‏ 


تأوه هاتشا وخرج من الزنزانة مترنحاً. 
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صاح آرون: «هذا ممتاز. ها نحن جميعاً هنا. وسننطلق 
إلى البطولة. أسرعوا يا صغار. هيا أسرعواء أسرعوا. إذ 
يعتظرنا مرح كقغير». 

ا 

فكرت في الحلم الذي راودني عندما صعدنا الأدراج 
المعتادة - وكانت المرة الأولى التي ندرك فيها أن نصفنا 
سيعود فقط - وفي العبارة التي قالتها ليا: «أنت أسرع ما 
تتصور أيها الأمير تشارلي». 

من دون أن أصدق أننى كذلك حقاً. 

0 

قادونا إلى غرفة الفرق التى استعملناها خلال التمارين 
بدل الذهاب إلى الملعب مباشرة, وقد انتظرنا لورد هاي 
هناك متألقاً وهو يرتدي زياً رسمياً كاملا والذي بدا لونه 
غ2 الكالة IEE CS‏ 
أجل هذه المناسبة2. وتساءلت من أين تأتي الطاقة التي 
تغذي هالته» ولكن هذه الأسئلة ليست أولوية في ذلك 
0 

حمل رف دلاء المياه ستة عشر واحداً فقط. لأن هذا العدد 
من الأفراد فقط يحتاج الاغتسال بعد انتهاء فعاليات اليوم., 
وانتصب أمام الرف لوح يحمل ملصقاً كبيراً كتب أعلاه 
الجولة الأولى من فير ونء وتلاها توزيعنا على المباريات, 
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وأذكرها تماماً؛ أعتقد أن المرء يستطيع تذكر أي شيء أو 
نسيان كل شيء في المواقف السيئة, وأعتذر لأتني سأذكر 
أسماء أكثر. ولكن يجب علي ذلك لأن رفاقي في السجن 
يستحقون تذكرهم., وإن بإيجاز. 

قال كيلين: «إليكم ترتيب المبارزات, وأتوقع منكم تقديم 
عرض جيد من أجل سمو الملك إلدنء هل فهمتم؟». 

التزم الجميع الصمت. 

«قد تجد أنك ستواجه شخصاً اعتبرته صديقاً لك, ولكن 
تنتهي صلاحية الصداقة اليوم. إذ تستمر المبارزات كلها 
حثى الموت. حثى الموت. وسيجر الرفق بخصمك وإضعافه 
دون قتله موتاً أكثر إيلاماً إليكما معا هل تفهمون؟». 


أجاب كلا فقط: «أجل». والتفت إلى ومرر إبهامه أمام 
عنقه, وأبتسم. 

«سيحين دور المشاركين في المجموعة الدقلي: ولذلك 
استعدو!». 

غادر كيلين وبقية جنود الليل» ثم اتجهنا كي نقرأ الملصق 
وسط الصمت الذي خم على المكان. 

الجولة الأولى من فير ون 

المجموعة الاولى 


فيرمي ضد مورف 


1777 


1778 


المجموعة السادسة 

كلا ضد تشارلي 

لقد شاهدت توزيعات ممائلةً ليس فقط على التلفاز خلال 
قرعة الأحد في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات» بل 
شخصياً عند إعلان توزيع الفرق المتنافسة في بطولة 
أركاديا بيب روث لكرة القاعدة, إذ تعلق الملصقات كل ربيع 
في ملاعب الفرق المشاركة. كان ذلك غريباًء والأكثر غرابة 
OEE hag ONES‏ 
وحاشيته مقتل تسعة سجناء قبل أخذ استراحة من أجل 
تناول الغداء. 

سأل أميت: «وماذا سيحدث إذا رفضنا جميعاً المشاركة؟ 
أنا أسأل فحسب. فكروا في الأمر». وقد تحدث في نبرة 
متأملة تستغرب سماعها من شخص يبدو أنه كسب لقمة 
عيشه عبر تركيب حدوات الأحصنة. وطرحها أرضاً إن لم 
تتعاون معة. 


ضحك أوكاء الذي كان رجلاً كبيراً أحول وحسير البصر, 
وقال: «هل تقصد أن تُضرب؟ كما فعل الطحانون في زمان 
والدي؟ ونحرم قاتل الرحلة من يوم متعته؟ أعتقد أنني 
أفضل العيش حتى الغد على قضاء اليوم أصرخ من العذاب, 
شكراً جزيلاً لك». 
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توقعت أن أوكا قد يعيش حتى الغد, نظراً إلى خصمه 
هيلت الصغير النحيل الأعرج. وربما سيهزم في الجولة 
الثانية. ولكن يعني فوزه اليوم إطالة فترة حياته حتى 
يغتسل بعد ذلك ويتناول العشاء الليلة. وقد رايت هذه 
المعادلة البسيطة ذاتها في وجوه الحاضرين جميعاًء 
باستغناء هاميء الذي ألقى نظرة واحدة على اللوح, تق ذهب 
وجلس على المقعد مطأطئاً رأسه» وقد كرهت رؤيته على 
هذه الحال» ولكن كرهت أكثر أولئك الذين وضعونا في هذا 
الموقف المريع. 

نظرت إلى اللوح مجدداً؛ لقد توقعت أن يتبارز فيرمي ضد 
ستوكسء, وجايا وإيريس معا في قتال فتيات. إذ ما الذي 
سيكون ممتعاً أكثر من ذلك؟ ولكن تبين أن القائمين على 
التوزيع يجهلون كيفية تنفيذه تماماً. ولعلهم أجروا قرعة 
وسحبوا الأسماء من القبعة من أجل تحديد كل زوج من 
المتنافسين, باستقناء الأخير بينهم, الذي يعد خاتمة عرض 
اليوح. 

كلا ضد تشارلي. 
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الفصل الرايع والعشرون 
الجولة الأولى- المجموعة الأخيرة- مولاى الأمير- 


«ماذا تعتقد؟» 


جلست جايا على المقعد بجوار هامي» وأمسكت يده التي 
ا ONEN DOE‏ 

قال هامي: «أنا أعلم, لا بأس». 

«ريها». 

انفتح الباب ودخل اثنان من جنود الليل» وبدت عليهما 
أقصى درجات الحماسة التى يستطيع الأموات الأحياء 
إظهارهاء إذ توهجت هالاتهما وكأن قلوبهما الميعة تنبض مرة 
أخرى. 
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«المجموعة الأولى. هيا أسرعواء أسرعوا. لا تجعلوا جلالة 
الملك ينتظر أكثر, لقد جلس في مكانه». 

وقف الجميع ساكنين» واعتقدت لوهلة أن الإضراب الذى 
a CaO‏ ولكن تددرت الحواقت المدرتية 
على المضربينء فالتفت إلى اللوح مجدداً آملاً في حدوث 
معجزة تغير قائمة الأسماء: فيرمي ضد مورفء وأميت ضد 
رجل قصير نحيل يدعى واليء إضافةٌ إلى هامي ضد جاياء 
التي أمسكت يده في طريقهما إلى الخارج» وتنحت بعيداً 
عن هالة جندي الليل القريب منها. 

كنت في زمن حكم أسرة غالين ستسمع هتافات 
المشجعين وتوقعاتهم من المدرجات المكتظة فور خروج 
المتنافسين» ولكنني انصت جيدا كي يتناهى إلى مسامعي 
بعض التصفيق الضعيف, ولعله مجرد خيال, لأن مدرجات 
ملعب إلدن (ملعب الفراشات الكبيرة سابقاً) فارغة تقريباء 
وقد صدق الولد الذي التقيته خلال رحلتي في قوله أن 
ليليمار مدينة أشياح» ومكان يعيش فيه الموتى والأحياء 
الموتى» وبعض المتملقين. 

لا فراشات هنا. 

فكرت في أن الهروب ممكن لولا وجود جنود الليل» ولكن 
تذكرت أن أضع في عين الاعتبار عملاقتين ضخمتين... و 
قاتل الرحلة شخصياء الذي أجهل شكله الآن وماهية التحول 
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الذي طرأ عليه» ولكنني متأكد من شيء واحد؛ وهو أن إلدن 
الحالي مختلف عن شقيق ليا الصغير أحنف القدمين الذي 
يملك حدبة على ظهره أو كتلةً في عنقه. 

انتظرنا ونحن نجهل الوقت الذي مضىء واتجه معظمنا 
وأنا منهم كي يقضي حاجته في مجرى التبولء إذ لا شيء 
يدفعك إلى ذلك أكثر من الخوف من الموت. أخيراً. انفتح 
الباب ودخل أميت منه»ء وتبين أنه تلقى جرحاً صغيراً على 
ظهر يده كثيرة الشعر من دون أي إصابة أخرى. 

أسرع ميسيل إليه فور تراجع جندي الليل الذي رافقهء 
وقال: «كيف تجري الأمور هناك؟ E‏ والي a‏ 

ولكن أميت دفعه قبل أن يكمل. فطرحه أرضاً وقال: «لقد 
عدت أنا وليس هوء وهذا كل ما سأقوله, وما تحتاج أن 
تسمعه, دعني وشاني». 

سار أميت إلى طرف المقعد. وجلس هناك مطأاطئاً رأسه 
وواضعاً إياه بين يديه؛ رأيت هذه الوضعية مرات كثيرة في 
ملاعب كرة القاعدة, وخاصةً عندما يهدر الرامي كرة حاسمة 
فيخرجه المدرب من الملعب» أي كانت وضعية الخاسرين 
الذين سنمعلهم جميعاً إلا إذا حدث شيء ما. 

همست خادمة ليا الرمادية: «ساعدها». ولكن هل يجب 
أن أنقذ الجميع الآن لأننى أملك شعراً ذهبياً تحت القذارة 
التي أخفيته بها مراراً وتكراراً؟ لقد كان أمراً سخيفاً في 
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ظل نظرات كلا الساحقة التي تلاحقني, إذ بدا أنه ينوي 
NS‏ ۰ ۰ ۰ 

أنا عاجز عن حماية نفسي حتى في مباراة اليوم المميتة 

وصل مورف تالياًء وقد تورمت إحدى عينيه وانطبق 
جفناهاء وأغرقت الدماء قميصه ناحية كتفه اليسرى, وأدرك 
ستوكس بعد رؤية هذا المنظر أن شريكه الفكاهي قد فارق 
الحياة. فأطلق صرخةً مكتومةً وغطى عينيه. 

انقظرنا أكثر. وشخصت أعيننا صوب الباب, الذي دخلته 
أخيراً. وقد بدت شاحبةٌ مغل زجاج النافذة, ولكن من دون 
أي إصابة, باستقناء جدول الدموع الذي شق طريقه على 
وجنتيها. 

أخبرت الجميع وليس أنا فقط: «كنت مجبرة على ذلك 
و الا لقينا مصرعنا معاً». 


ع 


2 
استدعي المشاركون في المجموعة الثانية؛ يانو ضد 
ااا 0 »ا وارونا A‏ جاكاه. وميسيل ضد سامح 
فخرجوا جمیعاً وجلست حينها إلى جوار جايا التي تجنبت 
النظر إليء ولكن تحدثت وكأن كتمان كلماتها سيفجر شيئاً 
داخلها. 
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«لقد عجز عن القتال, أنت تعلم كيف حاله» أو كيف كانت, 
ولكن أعتقد أنه ضحى بنفسه من أجليء إذ صرخوا من أجل 
TT‏ ادها مشل ددر د لق للد أن 
يقضي على منافسته الوضيعة. وصرخوا من أجل أن ألتف 
ا عتقه € 

سألتها: «هل أعطو كما سكاكين؟». 

«لاء. بل رماحاً ذات مقابض قصيرة. إضافةً إلى قفازات 
تحمل أشواكاً في موضع مفاصل الأصابع. وقد وضعوها 
مكان المشروبات على الطاولة حيت اعتدنا أن نتدزب. 
يريدون رؤية المنافسة عن قرب كي يشاهدوا أكبر كمية 
ممكنة من الطعنات والضربات قبل أن يسقط أحدنا ميتاً 
ولكننى أخذت واحدةً من القضبان, تلك التى...»,. وحركت 
ذراعيها وكأنها تضرب شيئاً بعصا. 1 

«عصى القتال». 

«أجل» واستمر النزال حقى قتل فيرمي بعد نحر رقبته, 
وقد أوشك هامي أن ينزلق بسبب الدماءء بينما استلقى 
والي ميتاً على المضمار». 

قال أميت من دون أن يرفع ناظريه: «أجلء لقد حاول 
ذلك الغبي السخيف أن يبهرب». 

«بقيت وهامي آخر المتبارزين. حتى قال آرون أن أمامنا 
خمس دقائق إضافية وإلا سيقضي علينا معا إذ أدرك أننا 
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نماطل فحسبء وهنا اندفع هامى ناحيتى حاملاً رمحه 
الصغير إلى أحد جانبيه» وكان ذلك تصرفاً غبياً» فضربت 
معدته بمقبض العصاء كي يصرخ متألماً ويرمي الرمح على 
الع ب>». 

قلت في نفسي: «إنها معدة هامي وألمها الذي لا ينتهي». 

«لقد عجزت عن احتمال الصوت, ناهيك عن التصفيق 
والضحك الصادر عن الجماهير. وقولهم أشياء مثل: «إنها 
ضربة رائعة!», أو: «لقد أهانته الفتاة بهذه الضربة». وكل 
ذلك وسط صراخ هاميء فالتقطت الرمح... لم يسبق لي أن 
قفعلت احدا.: ولكن عخزت عن مشاهدذه CN Ea‏ 

قلت: «تستطيعين التوقف هنا». 

نظرت إلى وقد اغرورقت عيناها بالدموع وتبللت وجنتاها 
تماماء وقالت: «يجب أن تفعل شيئا يا تشارلي إن كنت 
الأمير المنتظر حقاًء عليك أن تتصرف». ۰ 

أردت إخبارها أن مهمة الأمير تشارلي الأولى هي النجاة 
أماح كلا ولكن يكفيها الحزن والسوء اللذان أثقلا كاهلهاء 
لذلك اكتفيت باحتضانها. 


«هل قاتل الرحلة هناك؟». 

ارتجفت ثم أومأت. 

«وكيف يبدو؟»؛ إذ فكرت فى مقعد الشرف الذى يمتلك 
ذراعين مائلتئين نحو الخارج والذى يوحى أن صاحبه أي 
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كان سمين أو ضخم جداً على أقل تقدير. 

«بدا مروعاً حقاً. وكأن به خطب ماء إذ امتلك وجهاً أخضر 
عريضاً جداً مقارنة مع الوجه البشري» وبرزت منه عينان 
شفتين ممتلئتين وحمراوين وكأنه انتهى من تناول الفراولة 
للتو. وانسدل شعره الأبيض الطويل من تحت التاج إلى 
خديه. وهذا جل ما رأيته من شكله, أما ملابسه؛ فقد ارتدى 
رداة فضفاضاً أرجوانياً يمتد من ذقنه إلى الأسفل» ولاحظت 
أنه يتحرك. وكأنه يغطي حيواناً أليفاً تحته. إنه مروع, 
ووحشيء وقد ضحك وصفق الآخرون عندما قت... عندما 
توفي هامي. لقد ضحك فحسب. وسال اللعاب إلى جانبي 
فمه حينهاء إذ رأيته تحت إضاءة مصابيح الغاز كما جلست 
امرأة طويلة وجميلة إلى جواره. وامتلكت شامةً صغيرة 
قرب فمها...». 

قلت: «إنها تبثراء ل58: امك أحدهم تديهاء وقتلها في 
عنقها بعد أن هزمت أميت». ْ 

ارتجفت جايا مجدداً وقالت: «لقد... لقد... لقد قبلته 
حيث سال لعابهء ولعقته عن وجهه الأخضر». 

دخل آيوتا رفقة أحد حراس الليلء وأومأ إلى عندما رآني؛ 
لقد رحل جاكاه. 
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ذهبت إلى آيوتا بعد انغلاق الباب. ولاحظت أنه سليم من 
الإصابات. 

قال: «إن الساقطة ريد مولي هناك إذ تشاهد المبارزات 
من المضمار أسفل جناح الشخصيات المهمة, وليس شعرها 
أحمر بل برتقالياً مثل الجزر. وقد انتصب في رأسها مثل 
أشواك القنفذ. ويبلة طولها خمس عشرة قدماً.ء وارتدت 
تنورة جلدية. وامتلكت تديين يشبهان صخرتين مدورتين, 
وكل منهما في وزن طفل في الخامسة من عمره. كما حملت 
سكيناً في غمد معلق إلى وركها ويعادل في طوله الرماح 
الصغيرة التي أعطونا إياها من أجل القتال. أعتقد أنها 
تشاهد كي تعرف الحركات التي ينفذها الفائزون» من أجل 
الحدت القادح كما تعلم». 

تذكرت حينها المدرب هاركنس وتمارين أيام الغلاثاء قبل 
مباريات ليالي الجمعة. إذ اعتدنا التوقف عن التمرين قبل 
عشرين دقيقة من انتهائه. والجلوس في إحدى غرف تبديل 
الملابس التي تشبه هذه., ولكنها اقل ترفا منهاء ثم ياتي 
المدرب ويشغل التلفاز كي نشاهد خصومنا القادمين 
وحركاتهم ومهاراتهم, وخاصة لاعبي مركز الظهير الربعيء إذ 
أعاد عرض لقطاتهم الفردية عشرين وثلاثين مرة والتي 
شملت خطواتهم المخادعة ومراوغاتهم وأخطائهم كلهاء وقد 
أخبرت العم بوب مرة عن ذلك. فضحك وأومأ قائلاً: «إن 
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المدرب محق يا تشارليء. إذ يموت جسد عدوك بعد قطع 
اه مباشرةٌ». 1 

قال آي: «لقد كرهت الطريقة التي راقبتني بهاء إذ تمنيت 
أن تعتبرني خصماً سهلاً. وبالتالي ربما أستطيع عند 
مواجهتها إيجاد طريقة كي أطعنها أو أسحق رأسهاء ولكنها 
ستدرس حركاتي أربع مرات من دون أن أحصل على فرصة 
واحدة كي اشاهدها تقاتل». 

تجنبت التعليق على فرضيته الكامنة التي تقول إنني 
سأقعل إلى ذلك الحين سواء كنت الأمير المنتظر أم ل 
ولكنني قلت: «أعتقد أنها ستواجه كلا». 

ضحك آي متناسياً أنه قتل للتو أحد رفاقه القدامى في 
ل ون : فس وا ان عي ف الياية ل ايد 6 دلاكت 
- لقد بدأت أحبك يا تشارلي» ولكن أعتقد أنك عاجز عن 
لمس كلا حقى, ولكنني أعرف نقطة ضعفه». 

«ما هى؟». 

«لقد تغلب على مرةء ولكمني بقوة"هائلة عل كلقي إلى 
دار مقر O‏ 4 الل مجد]| سك 
تعلمت من ذلك», لم تكن تلك الإجابة التي كنت بحاجة 
إليها. ش 

دخل ميسيلء وبالتالي قضي على سام» وقد فاجأني 
دخول الطبيب فريد بعد بضع دقائق. رغم كونه خائر القوى, 
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إذ رافقه بيرسي الذي وضع إحدى يديه الأقرب إلى الزعانف 
تحت ذراعه كي بساعده حيت درف الظبيب بشدة من 
وجهه المهشم بطريقة بشعة, ولكنه على قيد الحياة, وليس 
يانو. 

كنت جالساً مع دوبل وإيريس حينهاء وقلت: «سيعجز عن 
القتال مجدداً, إلا إن أقيمت الجولة التالية بعد ستة أشهر 
من الآن» وربما سيبقى عاجزاً حينها أيضا». 

قالت إيريس: «ليست ستة أشهن, ولا أيام حثى, ولكنه 
سيقاتل أو يموت». 

يختلف الأمر تماماً عن مباريات كرة القدم فى الغانوية. 

1 4 

نجا بولت وبيندو من المجموعة الثالقة. وكذلك كاميت 
الذي أصابته جروح كثيرة, وقد أخبرنا بعد وصوله عن 
اعتقاده أن أمره انتهى خلال النزال. قبل أن تنتاب دومي 
نوبة سعال قوية جعلته ينحنيء. فاستغل كاميت الفرصة كي 
يندفع نحوه ويغرس رمحه القصير في مؤخر عنقه. 

استلقى الطبيب على الأرض إما نائماً - واستبعدت ذلك 
نظراً إلى إصاباته - أو فاقداً للوعي, وانتظر الجميع انتهاء 
مبارزات الجولة العالعة بينما واصلت نظرات آي الساحقة 
ملاحقتي, وقد أفلت منها مرةٌ واحدةٌ عندما ذهبت إلى 
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الدلاء کی أشرب بعض المياه. واستأئنف مراقبتى عندما 

لقد قال آيوتا: «أنا أعلم نقطة ضعفه. لقد تغلب على مرة 
ولكنني تعلمت منها». 

ما الذي تعلمه؟ 

راجعت مشهد العراك (قد تدعوه هكذا) الذي وقع في 
زنزانة آي: سدد كلا ضربة سريعة جدا إلى عنق آيء تم 
تدحرج الدلو على الأرضء والتفت كلا كي يرى مکانهء 
وكلمات الراحل يانو: «ستدفع ثمنا كبيرا إن قتلته», ثم 
وقوف أي على قدميه,. وتوجهه صوب سريره بينما الاي 
كلا کی يلتقط الدلو, إذ لعله فكر فى استخدامه من أجل 
سحق رأس ای إن حاول لمسه مجدداً. 

وأغفلت أي شيء آخر قد حدث هناك. 

دخل بيرسي برفقة آرون دافعاً عربةً بعد انتهاء الجولة 
النالية دشحت يها رائة الات اموي الى ماده 
مغرياً في ظروف أخرى, بخلاف أن يكون الوجبة الأخيرة 
التي سأتناولها في حياتي. 

صاح آرون: «تناولوا الطعام بشهية يا صغفار. اعترفوا أننا 
نطعمكم جیدا». 

اندفع معظم الذين خاضوا المبارزات اليوم وخطفوا من 
العربة قطع اللحم بحماسة. بينما أمتنع من لم يحن دورهم 
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بعد... باستتناء واحد منهم... إذ أخذ كلا نصف دجاجة من 
عربة بيرسي وبدأ يلتهمها من دون أن يرفع ناظريه عني. 

الضربة. 

سقوط آيوتا على أرضية الزنزانة الحجرية. 

الدلو المتدحرج. 

توجه آي إلى سريره واضعاً يده على حلقه. 

بحث كلا عن الدلو والتقطه. 

ما الذي رآه آيوتا ولكنني غفلت عنه؟ 

وصلت العربة إلن» وكان أرون لراك رط وبالتالي لم 
يُحيني اليوم. وصدر في هذه الأثناء أنين الطبيب فريد, 
الذي تدحرج على جانبه» وتقیاً على الأرض», فالتفت آرون 
وأشار إلى كاميت وبيندو الجالسين إلى جوار بعضهما على 
مقعد قريب: «أنتما. نفا هذه الفوضى». 

استغللت هذا الإلهاء الوجيز كي أرفع يدي جاعلاً إبهامي 
وسبابتي في وضعية إمساك القلم وحركتهما وكأنني أكتب 
شيقاء فرفع بيرسي كتفيه بطريقة شبه خفية, لعله فهم 


إشارتي أو ربما أرادني أن أتوقف قبل أن يراني آرونء الذي 


استداو کے يجدنى آخذ فخذ دجاج من المائدة المتحركة, 


وفكرت حينها أن فهم بيرسي من عدمه غير مهم ما دمت 
سأقتل بين يدى كلا خلال المباراة الأخيرة لهذا اليومح. 
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قال ذلك الرجل النبيل العملاق: «استمتع أيها الصغيرء إنها 
وجبتك الأخيرة». 

قلت في نفسي: «إنه يحاول التلاعب بي ذهنياً». 

بالطبع. سبق لي أن عرفت ذلكء ولكن التفكير في ذلك 
حرفيا صب تركيزى عليه وجعله واقعياء إذ تملك الكلمات 
هذ انا كسا ابي فح ني د اسل كله ضر 50 
بت يشبه هذا الشعور مثيله الذي انتابني خلال نزهاتي 
السيئة مع بيرتي بيرد.ء ومواجهتي مع كل من كريستوفر 
بولي. والقزم بيتركين. لست ذلك الأمير الأشقر - إن كنت 
كذلك حقاً - الوسيم السخيف الذي يحتضن في نهاية الفيلم 
الفكاة اجفلة المنخيفة أنضا. ل كنا الوا إن هناك ميا 
جميلاً حيال الشعر الأشقر الذي تغطيه الأوساخ, أو معركتي 
مع كلا التي قد تكون قصيرةء ولكن بالتأكيد لن تكون 

قلت في نفسي: «إن وجب على أن أكون أميراء فسأختار 
الشرير منهم, وليذهب أمراء ديزني إلى الجحيم». 

قلت: «توقف عن النظر إلى يا قبيح الوجه». 

ابتسم كلا وارتسمت علامات الدهشة والاستغراب على 
وجهه حثى قبل أن أرمي قطعة الدجاج عليه. وذلك بسبب 
عبارة قبيح الوجه التي حصلت عليها من البئر ونطقتها 
بالإنكليزية ولذلك لم يفهم معناهاء كما أنني أخطأته - فقد 
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ارتطمت قطعة الدجاج بأحد الدلاء. وسقطت على الأرض - 
ولكنه أجفل من الصوت المفاجيئ والتفت ناحيته, وهنا 
ضحكت إيريسء فاستدار إليهاء ووقف على قدميه. وتحولت 
ابتسامته إلى زمجرة غاضبة. 

صرخ آرون: «لا. لا. لا! وفر جهودك من أجل النزال أيها 
الصغير. وإلا سأصعقك حثى تعجز عن الخروج كي يفوز 
تشارلي غيابياً» هذا لن يروق لقاتل الرحلة, ولكنه سيجعلك 
تكرهه أكثر!». 

جلس كلا في مكانه غاضباً وساخطاً, وقد بدا أنه خارج 
عن طوره حينهاء وعبس في وجهيء ولكن حان دوري كي 
أبنتسم, ومنحني ذلك شعوراً شريراً وجيداً جداًء فأشرت إليه 
وقلت: 

«سأوسعك ضرياً يا عزيزي». 

كانت كلمات جريئةً قد أندم عليهاء ولكنني شعرت 
بالطمأنينة ما إن تفوهت بها. ش 

5 

اسشدعي مشاركو المجموعة الرابعة بعد الظهيرة. وانتظرنا 
مجدداً كي يدخلوا واحداً تلو الآخر: جاء دوبل اول ثم 
ستوكسء وكويلي أخيراًء وقد نزف ستوكس بشدة من جرح 
عميق جداً في وجنته إلى درجة أنني رأيت لمعان سنه 
2 دو مساعدة د و ا طلسم جاب 
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منشفةً كى يوقف النزف الغزير. فأخذها وجلس على مقعد 
DN EC ES ORS‏ 
جلس فريد في الزاوية المجاورة2. فسأله ستوكس عن 
إمكانية فعل شيء من أجل الجرح» ولكن الطبيب هر رأسه 
نافياً من دون أن يرفع ناظريه. يجب أن يخوض هؤلاء 
الجرحى نزالآةً جديدا بعد وقت قصير.ء. وادركت أن هذه 
الفكرة مجنونة وتتجاوز كونها سادية. ولكنها حقيقة. لقد 
قتل مورف أحد فردي الثنائي الفكاهي» وفي حال واجه 
ستوكس في الجولة التالية. سيقضي عليه بسهولة من دون 
النظر إلى الطعنة التي تلقاها في كتفه. 

واصل كلا النظر إلىء. ولكنه توقف عن الابتسام. ففكرت 
في أنه من الضروري تغيير فكرته حول أنني هدف سهلء 
ويعني ذلك عدم الاعتماد على كونه مستهترا. 

قلت في نفسى: «سيتحرك بسرعة, كما حدث مع أى», 
SG GO TS‏ 
الأمير تشارلي»... ولكن المشكلة الوحيدة أنني لست كذلك, 
عدا عن قدرتي على توظيف الكراهية في زيادة سرعتي. 

استدعي مشاركو المجموعة الخامسة: بيرند ضد غولي» 
وهيلت الصغير ضد أوكا الكبيرء وأخيراً إيريس ضد رجل 
قصير ولكن قوي البنية يدعى فيز وقد عانقتها جايا قبل أن 


1795 


قال أحد جنود الليل بصوته الكريه الذى يشبه صوت 
الجراد: «لاء لا دعاكما من ذلك. هيا أسرعيء أسرعي». 

كانت إيريس آخر من غادر وأول من عاد إلينا ولم يصبها 
مكروه سوى نزف من إحدى اذنيهاء وهنا اندفعت جايا إليها 
من دون وجود أحد كي يمنع معانقتهماء إذ تركنا جنود الليل 
وحدنا. بعد ذلك عاد أوكاء. ومضى وقت طويل قبل أن 
يدخل رجل رمادي - ليس بيرسي - حاملاً غولي ثق مدده 
على الأرضء إذ كان الأخير فاقداً للوعيء وبالكاد يتنفس, 
وتبين أنه تلقى ضربة قوية جداً أعلى صدغه. 

قال بولت: «أريد مواجهته في الجولة التالية». 

تذمر أميت قائلاً: «أود أن أواجهك أنت في الجولة 
الال امت ش 

مز وقت أطول ولم يستفق غوليء ولكنه تحرك قليلاً ثم 
انتابتني الحاجة إلى التبول. ولكن عجزت عن الذهاب كي 
أقضيهاء فجلست مكاني واضعاً يدي بين ركبتي كما اعتدت 
أفكل جلا إهاريات كرة القاعدة وكرة القدح قشل تردضد 
النشيد الوطنيء ولم أنظر إلى كلا ولكنني شعرت أنه يحدق 
إلى وكأن نظراته تحمل وزناً وتلقيه على. 

انفتح الباب» ودخل اثنان من جنود الليل» وعبر آرون 
ولورد هاي بينهماء وقال آرون: «حان موعدة المبارزة 
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الأخيرة لليوم» وستجمع كلا ضد تشارلي» هتا أيها الصغيران, 
أسرعا». 


نهض كلا مباشرة وتجاوزنيء ثم التفت إلى وابتسم مرة 
أخيرةء وتبعته تحت أنظار آيوتاء الذي أدى تحيةً غريبةء إذ 
رفع يده ليس إلى جبته» بل إلى جانب وجهه. 

أنا أعلم نقطة ضعفه. 

مررت إلى جوار لورد هاي الذي قال: «سيسعدني 
التخلص منك يا تشارلي. وكنت سأفعل ذلك قبلا لولا 
حاجتنا إلى اثنين و ثلاثين فرداً منكم ». 


تقدمنا اثنان من جنود الليل» وسار كلا أمامى مطأطنئاً 


رأسه قليلاً ويداه تتأرجحان على جانبیه» وقد ضم راحتيه 
إلى قبضتين ضعيفتين مبدثئياء بينما مشى لورد هاي خلفنا 
إلى جوار ملازمه آرون» وخفق قلبي بقوة وببطء في 
ری 

لقد هزمني مرق ولكنني تعلمت منها. 

تابعنا طريقنا إلى نهاية الممر ناحية صفوف المصابيح 
الغارية المبهرة COLL o‏ كط نحا زنا 
غرف الفرقء ثة غرفة المعدات. 

الضربة» وسقوط آيوتا على أرضية الزنزانة الحجرية, 
والدلو المتدحرج» وذهاب آي إلى سريره واضعاً يده على 
حلفه., ورت كلة عن MEN‏ 
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مررنا إلى جوار غرفة الموظفين حيث المخرج المزعوم 
حي زيالة رسن عل الكل 

رميت قطعة الدجاج فارتطمت بأحد الدلاء. واستدار كلا 
إلى مفضصدة الصوةت. 

بدأت أفهم الأمر حينهاء وأسرعت قليلاً عندما خرجنا من 
الممر إلى المضمار الترابي حول الملعب. لم أكن في مستوى 
كلا ولكنني أوشكت أن أقترب منه, لقد تجنب النظر إلي, 
وصب انتباهه على الوسط حيث الأسلحة موضوعة في 
خط, وقد أزيلت الحبال والحلقات» وتريع على طاولة 
المشروبات سابقاً قفازان جلديان يحملان أشواكاً مكان 
مفاصل الأصابع. وضمت إحدى سلتي الخيزران عصي 
القتال» والأخرى رماحاً قصيرة. ۰ 

تجنب أيوتا الإجابة عن سؤالي عندما طرحته. ولكن ريما 
قد ذلك ين مغادرت ١‏ 2 لكل طلك انسحية الشرييه لسك 
CT‏ 

تعالت أصوات التصفيق خلال سيرنا وراء جنود الليل 
ناحية جناح الشخصيات المهمة, ولكن بالكاد سمعته في 
البداية أو لاحظت المشاهدين الجالسين في الجناح, أو 
حتى إلدن قاتل الرحلة. بل ركزت على كلا الذي التفت إلى 
الذاء ال 2 كل الإر يه لبشه ]لمي كد د a‏ 
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وقطعة الدجاج التي رميتها عليه في غرفة الفريقء. والذي 
بدا وكانه اغفل وقوفي إلى جواره. ولكن لماذا؟ 

قال آيوتا: «أنا أعلم نقطة ضعفه». وأعتقد أنني كذلك 
الآن, إذ فهمت رسالة آيوتا: لقد مغل وضعية الغمامة التي 
يضعونها على عين الحصان. 

يعاني كلا من سوء في الرؤية المحيطية وربما هي غائبة 
هاما 

6 

لقد قادونا - مغل القطيع - إلى جزء من المضمار أمام 
جناح المشاهدة الملكي. وقفت بجوار كلا الذي أدار وجهه 
كله كي ينظر إل ولم يكتف بتحريك عينيه فقط, وهنا 
جلده كيلين مباشرة بعصاه المرنة على مؤخر عنقه فسالت 
الدماء منها في خط رفيع. 

«انتبه إلى الملك الحقيقي أيها الغبي الكبير. وليس إلى 
هذا الأمير المزعوح». ۰ ۰ 

إذن يعرف كيلين ما يعتقده السجناء الآخرون2. وهل 
فاجأني ذلك؟ ليس كثيراًء إذ تعجز الأوساخ عن تغطية 
التغير المفاجئ في لون شعري طويلاً. ناهيك عن استحالة 
لون عيني من البني الفاتح إلى الرمادي الضارب إلى الزرقة, 
وبالتالي لولا إصرار إلدن على جمع المشاركين جميعاً, لقتلت 
قبل اا عديدة. 
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صاح ارون بصوته الطنان الكريه: «اركعا. اركعا يا صاحبا 
الدماء القديمة أمام صاحب الدماء الجديدة. اركعا أمام 
جلالة الملك». 

صرخت بيترا: «اركها يا صاحبا الدماء القديمة. هتا 
اركعا». وقد كانت طويلةً ذات شعر أسود. وبشرة بيضاء 
مغل جبنة القريش. وامتلكت شامة إلى جوار فمهاء وارتدت 
توباً حريرياً أخضر. 

رت الآخرون - والذين لا يزيد عددهم عن ستين أو سبعين 
فرداً على الأكثر - العبارة نفسها: « اركعا يا صاحبا الدماء 
القديمة. هيا اركعا». 

هل حدث هذا الأمر مع المشاركين الآخرين؟ لا أعتقد 
ذلك. بل إنه يخص كلانا فقط. لأننا طرفا المباراة الأخيرة 
المنتظرة لهذا اليوم. امتغلنا إلى الأوامر وركعنا كي نتجنب 
التعرض إلى جلدة من العصي المرنة أو أسوأ من ذلك, مغل 
أن تصعفنا هالات اساي ` 

بدا إلدن مثل رجل على حافة الموت. وخطرت في بالي 
فكرتان, الأولى هو أن العم بوب سيقول عنه: «يضع قدماً 
في قبره, والأخرى على قشرة موز», والثانية أنه ليس رجلا 
على الإطلاق. وإن كان كذلك مرة, إذ تحول لون بشرته إلى 
الأخضر مثل لون الكمثرى غير الناضجة. وقد برزت في 
وجهه المجعد المترهل عينان زرقاوان رطبتان وكبيرتان في 
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حجم راحتي يديء وامتلك شفتين حمراوين أقرب إلى شفاه 
النساءء وكانتا رخوتين إلى درجة أنهما تدلتاء وتربع تاج مائل 
بشكل بشع على شعره الأبيض الخفيف. وارتدى معطفاً 
أرجوانياً تتخلله خيوط ذهبية يشبه قطفاناً هائلاً يغطيه 
كاملا بدءاً من عنقه الضخمة, وأجلء لقد كان يتحرك كما 
قالت جايا: «يبدو أنه يغطي حيواناً أليفاً تحته», باستثناء 
تموج أماكن كتيرة منه في الوقت نفسه. 

وقفت ريد مولي على المضمار إلى يساريء مرتدية تنورتها 
الجلدية التي تشبه ما يرتديه الإسكتلنديون. وكان فخذاها 
عضليان وكبيران جداء وتدل سكينها الطويل في الغمد إلى 
وركها الأيمنء وانتصب شعرها البرتقالي على شكل أشواك 
قصيرة كما يسرحه أفراد فرق البانك روك وغطت حمالتا 
تنورتها العريضتان جزءاً من تدييها العاريين. رأتني أنظر 
إليها. فضمت شفتيها وكأنها تقبلني. 

تحدث قاتل الرحلة بصوته الخشن المختلف تماماً عن أزيز 
جنود الليلء إذ بدا وكأن هناك سائلاً دبقاً في حنجرته» وكان 
الآخرون ليخبروني إن شهدوا حدثا كهذاء إذ يعجز المرء عن 
نسيان هذا الصوت المرعب. 

«من هو ملك العالم الرمادي» أو إمبيس سابقاً؟». 


ردد الجالسون في الجناح إضافة إلى الحاضرين الآخرين 
سريعاً: «إلدن». 
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التفت قاتل الرحلة إلينا بعينيه الكبيرتين اللتين تشبهان 
البيضء. فتلقيت وكلا جلدة من العصا المرنة على مؤخر 
رقبتيناء وقال كيلين: «أجيبا». 

قلئنا* «إلدن >». 

«من قضى على الفراشات الكبيرة في الأرض والسماء؟». 

صرخت بيترا مع الآخرين بصوت أقوى: «إلدن!», 
وداعبت بيدها أحد خدي إلدن الخضراوين المترهلين, 
واستمر الرداء الأرجواني يتموج في مواضع كتيرة منه. 

قلت وكلا: «إلدن», كي نتجنب أن نتلقى جلدة أخرى. 

«فلتبدأ المبارزة». 

وبدا أن التصفيق وبعض الهتاف كاف من أجل الرد على 
هذه العبارة. 

وقف كيلين بيننا وعلى مسافة بعيدة كي يحول دون أن 
تلمسنا هالته, وقال: «استديرا ناحية الملعب». 

فعلنا ذلك, واستطعت رؤية كلا بطرف عيني اليمنىء بينما 
أدار رأسه كامالاً. وألقى نظرة خاطفةً علىء ثم نظرنا إلى 
الأمام حيث تبعد أسلحة المبارزة سبعين ياردة عنا تقريباً 
والسخرية في الأمر وجود مسافات متساوية بين أحدها 
والآخر, مغل الجوائز التي تربحها بعد الفوز في برامج ألعاب 
القعال ال عرض على التلقاز. 
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استنتجت مباشرةً أن أحدهم (لعله قاتل الرحلة شخصياً 
ولكن أشك في لورد هاي أكثر) جعل الكفة تميل لصالح كلا 
وربما قلب الموازين تماما؛ إذ وضعت سلة الخيزران التي 
تضم رماح الطعن. والتي تمتل السلاح المتالي» إلى اليمين, 
أي قريباً من كلا وتوضعت على مسافة عشرين ياردة إلى 
البسار مها طاول الفغاارات الا ذات الاك وغل 
مسافة عشرين ياردة أخرى وأمامي تقريباً سلة عصي 
القعال. التي تفيدك من أجل تسديد ضريات قوية ولي 
قعل أحدهم. لم يخبرنا أحد بالخطوة التالية؛ ولم نكن 
بحاجة إلى ذلك. إذ وجب أن نركض إلى الأسلحةء وعلن 
تجاوز كلا إذا أردت الحصول على الرمح بدل القفاز أو عصا 
الباندو, ثم أعبر أمامه. 

لقد أخبرتني ليا: «أنت أسرع مما تتصور». ولكن حدث 
ذلك في الحلم لا الحياة الواقعية. 

لقد كنت خائفاً جداً. وأفکر فى الوقت نفسه حيال البثر 
المظلمة التي اكتشفتها في طفولتي؛ أي عندما أراد والدي 
تكريم ذكرى والدتي عبر التحطيم والإحراق وتركنا مشردين, 
لقد كرهت أفعاله تلك ثم كرهت هذه الكراهية التي انعكست 
في تصرفات سيئة» ولكن توجد أشياء أخرى كي أكرهها الآن 
من دون سيب يمنعني عن ذلكء ولذلك أجل لقد كنت خائفاً 
ولكن اشتعلت الحماسة في جزء مني أيضاً. 
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لقد أراد هذا الجزء ما يحدث الآن. 

صاح قاتل الرحلة بصوته ذى الخراخر غير البشرى» وهذا 
سبب آخر كى أكرهه: «الآن». 1 1 

1 

بدأنا الجري. لقد تحرك كلا بسرعةً هائلة عندما هاجم آيء 
ولكنها كانت اندفاعة سريعة ضمن مساحة مغلقة,. بينما 
تفصل سبعين ياردة بيننا وبين الأسلحة,. ناهيك عن وزنه 
الذي يفوق مئة وخمسين كيلوغراماًء وبالتالي أستطيع 
اللحاق به في منتصف المسافة إلى عتاد القتال أمامنا إن 
بلغت أقصى سرعتي. لقد أصابت ليا في الحلم - فأنا أسرع 
مما أتصور. ولكن ما زلت أحتاج العبور أمامه» وعندها 
سأغدو في مجال رؤيته الضعيف. ولكن تكمن الخطورة في 
کون ظهري مكشوفاً أمامه. 

انحرفت إلى اليسار بدلا من ذلك, وأفسحت الطريق أمامه 
إلى الرماح, وبالكاد لمحت قفازات الأشواك التي لعلها قاتلة, 
ولكن يتطلب استعمالها أن أضع نفسي في مرمى ضربات 
كلاء وقد رايت سرعته امام خصم قريب لذلك اتجهت إلى 
عصي القتال التي اعتدت عليها بعد التمرين مرات كثيرة 
خلال «و قت ال 

أخذت واحدة من السلة, وعندما التففت رأيت كلا وقد 
حمل رمحاً وصوبه إلى الأسفل قرب وركه الأيمن, ثم رفعه 
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آملاً أن يقسمني إلى نصفين بدءاً من منشعب فخذي إلى 
بطني وينهي الأمر سريعاً. فتراجعت خطوة وضربته على 
ذراعيه كي يفلت الرمح من يده. فصرخ متالما وغاضبا 
E 0101‏ 
«اقطع قضيبه وأحضره إلى», واعتقدت أنها بيترا. 

هجم كلا على مجدداً, ولكنه رفع الرمح أعلى كتفه هذه 
المرة. وقد افتقر إلى المهارة. مغل مايك تايسون في مقاطع 
الملاكمة المصورة القديمة التي شاهدتها برفقة آندي تشين 
ووالديء إذ اتبع أسلوباً هجومياً مياشراً واعتاد القضاء على 
خصمه عبر هجوم أمامي وحشيء وقد نجح كلا في ذلك 
سابقاً ضد آيوتاء وكان ليفلح حينها ضد خصم أصغر منه, إذ 
امتلك أفضلية الوزن وإمكانية بلوغ هدفه. 

لقد قالت ليا إنني أسرع مما أتصور وأعلم تماماً أنني 
أسرع من كلد فتنحيت جانباً مغل مصارع الثيران الذي 
يتفادى ثوراً مندفعاً وضربته بالعصا على ذراعه فوق مرفقه 
فسقط الرمح من يده إلى العشب. وهنا صرخ الجمهور من 
المفاجأة. وكذلك بيترا معبرةً عن استيائها. 

انحنى كلا كي يخطف سلاحه. فضربته مستخدماً كلتا 
يدي وبكل قوتي على رأسه كي تنكسر العصا إلى تصفين, 
ويسيل فيض الدماء من فروة رأسه على وجنتيه ورقبته, 
وكانت الضربة لتقضي على أي رجل آخر بما في ذلك آي 
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وأميت, ولكن كلا هز رأسه فحسبء ثم التقط رمحه» ووقف 
امامي ولم يبتسم هذه المرة؛ بل زمجر وقدحت عيناه 

«تعال إل يا ابن الوضيعة». 

«اصمت ودعني أرى ما يمكنك فعله, فأنت غبي بقدر ما 
أنت قبيح». 

حملت ما بقي من عصاتي» أصبحت النهاية الموجهة 
ناحية كلا تحمل عض الا الحضية اف و 
لن تتعني إن اندفع إليها بل ستدخل أحشاءه وهذا ما عرفه 
E Ty‏ 
أن يدير رأسه بالكامل كي يستطيع رؤيتي» واندفع إلى 
الأمام فطعنته في ذراعه كي أقتلع سديلة41 جلدية منهاء 
ES‏ الماك كل N‏ 

صاحت بيترا: «اقض عليه. هيا أجهز عليه أيها العملاق 
الضخم القبيح». لقد ميزت صوتها وكرته. وكرهتها شخصياء 
TOE‏ 

هاجمني كلاء ولكن تحركت يساراً هذه المرةء وتراجعت 
إلى خلف الطاولة التي تحمل قفازات القتالء تحرك كلا 
بسرعة وكان تنفسه جافاً وخشناً. ارتميت جانباً وبالكاد 
أخطأ رأس رمحه رقبتي» فضرب كلا الطاولة, وقلبها ووقف 
عليها كي يقتلع إحدى قوائمها. ويمسكه رفقة رمحه» ولكنني 
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تجاهلت ذلك. واتجهت إلى المنطقة العمياء من مجاله 
البصري» وقفزت على ظهره. وعصرت منتصف جسده وسط 
فخذي فانتفض جسده. ووضعت ما بقي من عصاي مقابل 
حلقه عندما سقط على قدميه,. وحاول أن يمسك 5 بيديه 
الكبيرتين اللتين سحقت ضرباتهما كتفي. 

تبع ذلك جولة جنونية على كتفيه»ء إذ ما زال فخذاي حول 
خصره الفخين, وأحاول إدخال ما بقي من عصا القتال في 
حلقه إلى درجة أنني استطعت الاحساس بكل محاولاته من 
أجل البلع. وبدأ يصدر صوت خرخرة, حقى بقي أمامه إما 
فقدان الوعي أو الموت. فرمى نفسه على ظهره كي 

لقد توقعت ذلك, ولكن هذا لا ينفي أن وزنه الذي يتجاوز 
مئةّ وخمسين كيلوغراماً يكفي كي يقضي علي» وأخذ 
يتدحرج إلى جانبيه محاولاً الإفلات منيء بينما تشبغت إليه 
رغم أنني بدأت أرى نقاطاً سوداء أمامي وتخافتت هتافات 
المشجعين كي تبدو مجرد أصداء بعيدة إلا واحداً سمعته 
بوضوح؛ کان و رفيقة قاتل الرحلة الذى أحسست وكأنه 
إبرة تطعنني في رأسيء إذ قالت بيترا: «انهض. أفلت من 
قبضته أيها الحيوان الكبير. انهض». 

كان باستطاعة ذلك الحيوان الضخم أن يسحقني تحته. 
وكنت سأهلك حتماً إن استطاع الإفلات من قبضتيء وقد 
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أوشكت أن أفقد الوعي» ولكنني سخّرت قوتي وعضلاتي 
التي دزبتها جيداً خلال ممارسة تمارين الضغط في زنزانتي, 
INS‏ ك1 الحلمات فت و قشت شا 
ل لل اا الطيح ار لي حل الك 
وشعري يتدلى أمام عيني. تنفست بعمق ولم أكتف أو 
أستطيع ايصال ما يكفي من الهواء إلى رئتي المسحوقتين, 
كما عجزت عن الوقوف في البداية, ولذلك تابعت الزحف 
وسط اللهاث والسعال وتقتي أن ذلك الكريه كلا ينهض 
ورائي» وأنني سأشعر بالرمح يخترق المسافة بين كتفي. 

استطعت الوقوف في محاولتي الثانية. وترنحت في 
دائرة كالسكير حتى لمحت خصمي الذي كان يزحف أيضاً... 
او يحاول ذلك. وقد غطت الدماء معظم وجهه من الضربة 
التي تلقاها على رأسه» بينما استحال ما بقي منه أرجوانياً 
يسبب الاختتاق. ۰ 

صرخت بيترا: «اقض عليه. هیا اقض عليه». وقد برزت 
نقاط حمراء من تحت مسحوق التجميل الأبيض على 
وجههاء وبدا أنها غيرت الطرف الذي تشجعه., ولكنني لم أكن 
أريد دعمها. 

صاح الآخرون أيضاً: «اقض عليه. اقض عليه. اقض 
عليه ». 
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انقلب كلا على ظهره ونظر إليء. وكأنه يطلب الرحمة التي 

«اقض عليه. اقض عليه. اقض عليه». 

التقطت رمحه... 

رفع كلا إحدى يديه ووضع رسغه على جبهته وقال: 
«مولاي الأمير». 

أود إخبارك أنني استعدت نفسي الطيبة في النهاية إلى 
ار ل ل ال لير سانا 
جميعاً نملك بترا مظلمةٌ في داخلناء والتي لن تجف أيداً, 
وتستطيع الشرب منها على مسؤوليتك الخاصة, لأنها مياهها 
سافة: 

5 

أرغموتي على الانحناء أمام إلدن. ووضيعته. وأفراد 
اليا الا 

قال إلدن فى برود: «أحسنت القتال» أحسنت القتال... 
أيها الحمالون, أريد الحمالين خاصتي. إذ تعبت ويجب أن 
أستريح حتى العشاء». وقد سال اللعاب حقا من جانبي فمه 
الرخو. إضافة إلى سائل يشبه القيح - ليس دموعا - من 
زوایا عينيه الكبيرتين. 


1809 


أسرع أربعة رجال رماديين - مشوهين ولكن مفتولي 
العضلات - عبر أحد الممرات الوعرة حاملين محملاً مذهباً 
له ستائر مخملية أرجوانية اللون. 

عجزت عن رؤيته يصعد إلى المحمل لأن أحداً أمسكني 
من شعري ورفعني حتى أصبحت قدماي فوق الأرض. لقد 
كنت طويلا. ولكن ليس معل ريد موليء إذ ذكرني الالقفات 
إلى أعلى والنظر إليها بالتحديق إلى التمثال الذي تسلقته 
كي أرى الفراشات الكبيرة وهي تعود إلى منزلها. بدا وجه 
ريد مولي مغل عجينة لله حيث يشبه طبق 
فطيرة كبيراً يغطيه الطحين, وامتلكت عينين سوداوين. 

قالت في صوت جهير صاخب غير مريح أبداء ولكنه 
أفضل من أزيز جنود الليل وخرخرة إلدن: «لقد قاتلت عدوا 
اليوم» ولكن صديقاً في المرة القادمة, وإن نجوت, سأقطع 
قضييك... وأعطيه إلى بيترا كي تضيفه إلى مجموعتها», 
لف أحفضك عونها عدهما قالت الضار: اكير 

كنت متأكداً أن بطل أفلام الإتارة يملك ردا قوياً في 
لحظات كهذه. ولكن عجزت عن التفكير في أي شيء لعين 
عندما نظرت إلى ذلك الوجه العريض والعينين السوداوين. 

9 

قادني لورد هاي شخصياً إلى غرفة الفريق. والتفت مرة 

أخيرة خلفي قبل دخول الرواق في الوقت المناسب كي أرى 
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المحمل يتأرجح على أكتاف الحاملين صعوداً فى الممرء وقد 
انسدلت ستائره, واعتقدت أن بيترا ذات الشامة في الداخل 
برفقةيفادل ا ۰ 

قال كيلين مرتاحاً وقد أدى واجبه في إدارة فعاليات 
اليوم وأزال ضغوطات هذه المهمة عن كاهله: «لقد فاجأتني 
يا تشارلي» لقد اعتقدت أن كلا سيسحق رأسك في لمح 
البصر. ستواجه أحد أصدقائك في المرة القادمة, ولكن ليس 
آيوتاء بل سأتركه إلى وقت لاحقء ربما سأضع جايا ضدك, 
هل ستستمتع خلال قتلها كما فعلت مع كلا؟». 

التزمت الصمت, وتابعت السير أمامه في الرواق المنحدر 
بعيداً قدر الإمكان عن هالته عالية الجهد الكهربائيء وقد 
تركني أدخل الغرفة وحديء واكتفى بإغلاق الباب خلفي. 
جاح كر ملا ست ندر الات وا ا 
الملعب, ويوجد خمسة عشر مشاركاً الآن - بل أربعة عجر 
إذ ما زال غولي فاقداً وعيه - وفاجأت الجميع أنني من 
دخلت 0 ال كات رغ الت المح الذى 

لبرهة حدق الجميع إل تم ركع ثلاثة عشر متهم على 
ركبهم واضعين ايديهم على جباههم. باستثناء الطبيب فريد 
الذي عجز عن ذلك. ولكنه ألقى التحية على من حيث 
EIT‏ ۰ 
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قالت جايا: «مولاى الأمير». 


ردد الآخرون: «مولاي الأمير». 
لقد أسعدني كثيراً حينها افتقار إمبيس إلى تغطية تلفازية 
10 

اغتسلنا من التراب والدماءء ولكن فشلنا في التخلص من 
الرعب الذي شهدناه في ذلك اليوم. أزالت إيريس بتطال 
الطبيب د ونظفت جروح فخذيه قدر استطاعتهاء 
وتوقفت بضع مرات عن عملها كي تنظر إلىء. وهذا ما فعله 
الآخرون» وقد أخافني الأمر فطلبت إليهم في النهاية أن 
يتوقفوا عن ذلك. كي يجعلوا عدم النظر إلى محور عملهم, 
والذي كان في مغل سوء تحديقهم, وربما أسوأ. 

دخل أربعة جنود بعد عشر أو خمس عشرة دقيقةء وأشار 
قائدهم إلينا بعصاه كي نتحرك, ووجب علينا أن تحمل 
غولي نظراً إلى غياب الرماديين, فاتجهت كي أرفع نصفه 
العلوي» ولكن أميت دفعني بكتفه بلطف كي أبتعد وقال: 
ات يا :ل O‏ شاور مه 
الرجل الضخم على حمل غولى», وفرضت أنه قصد ابوتاء 
دن الدر ا مره سه جامد أل 

لكنهم منعوني أيضاً من حمل الطبيبء فأنا الأمير المنتظر, 
أو هذا ما اعتقدوه. ولكن دون النظر إلى لون الشعر 
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والعينين. فقد كنت مجرد ولد في السابعة عشرة من عمره 
صادف امتلاكه لياقةً جيدةٌ. وحالفه الحظ في الحصول 
على خصم يعاني من عمى محيطيء ونجا من أسوأ هجمات 
الأخير ونزاعه من أجل البقاء على قيد الحياة, وإضافة إلى 
ذلك. هل أردت أن أكون الأمير في هذه الحكاية الخيالية 
المظلمة؟ لاء بل كان هدفي أخذ كلبتي والعودة إلى المنزل 
الذي لم يسيبق أن بدا بعيداً إلى هذا الحد. 

ببطء, عدنا أدراجنا إلى زنزاناتنا في ديب مالين: مورف 
مصاب في كتفه, وجايا وإيريس, وأميت, وآيوتاء والطبيب 
فريد. وبولت. وبیندو. وميسيلء. وکامیت» ودوبل» وستوكس 
يعاني من جرح بليغ. وكويليء وأوكاء وغولي فاقد الوعي... 
وأناء كنا ستة عشرء ولكن الطبيب فريد وغولي عاجزان عن 
القتال في الجولة القادمة, وأعلم أن فوزهما ليس متوقعاً, إذ 
سيضعونهما ضد خصمين سيقضيان عليهما في لمح البصر 
من أجل متعة إلدن. وبيتراء وحفنة رعايا قاتل الرحلة, 
وبالتالي سيتأهل هذان الخصمان تلقائياً إلى الجولة التالية, 
كما أستبعد وصول مورف وستوكس أيضاً إلى ما ندعوه في 
مارش مادنس 42. 

انفتح الباب في نهاية ممر الزنزانات ودخله آي وأميت 
يحملان غولي, تلاهما فريد وكويلي الذي حمل الطبيب كي 
يتجنب محاولة المشي على ساقه المصابة. لم يكن فريد 
قادراً على السير, إذ كان شبه فاقد للوعيء وارتطمت ذقنه 
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إلى صدره بضع مرات, وقال فور دخوله مالین شيئاً مروعاً 
ويائسا ساذكره ما حييت: «أريد والدتي». 

سقط مصباح الغاز القريب من الباب عن محمله مجدداآء 
وتدلى على أنبوبه المعدني ثم انطفأء فأمسكه أحد الحراس 
وأقحمه في مكانه وحدق إليه قليلاً وكأنه يتحداه أن يسقط 

أعلن حارس آخر: «ستنالون عشاءَ مميزاً الليلة أيها 
الصغار. سيكون وليمة عامرة تليها تحلية». 

دخلنا الزنزانات, واستمتعت - وأجهل إن كان هذا الوصف 
مناسباً - وآي» وستوكس ضمن زنزاناتنا التي أصبحت 
انفرادية, بينما حمل كويلي الطبيب فريد إلى زنزانته ومدده 
برفق على سريره. وعاد إلى زنزانته المشتركة مع كاميت, 
وانتظرنا خروج جنود الليل فاتحين أذرعهم كي يقفلوا 
بوابات الزنزانات, ولكنهم غادروا ولم يفعلوا ذلك, واكتفوا 
بإغلاق الباب المؤدي إلى العالم الخارجي وأقفاله الأربعة, إذ 
يبدو أن الاختلاط مسموح اليوم إلى جانب الوليمة الكبيرة, 
وإن لفترة قصيرة. 

جلست إيريس في زنزانة غولي وفحصت جروح رأسه 
التي كانت مروعةً (دون الحاجة إلى ذكر تفاصيل أكثر), 
إضافة إلى عدم انتظام أنفاسه. فالتفتت إلن بعينيها 
الك OED‏ الل مسار 2 


e 
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ولكن هذه حالنا جميعاً. فالوقت ليل دائماً هنا». وضحكت 
بمرارة. 

ربكتت كتفهاء وعدت إلى زنزانة آيوتا الذى اختار البقاء 
ا Ea CEN SOC‏ 
ركبتيه مرخياً يديه أمامهماء فجلست إلى جواره. 

سألني: «ماذا تريد بحق الجحيم؟ سأكون وحيداً بحلول 
ND‏ انما | اسكدك لكا سم اهبر الل »> 

همست إليه: «تصور وجود مهرب من هذا المكان. هل 
ستحاول الفرار معي ؟». 

رفع رأسه ببطء. والتفت إليء ثة ابتسم وقال: «أرشدني 

«ولكن ماذا عن الاخرين القادوين على الهرب أيضاً؟». 

اتسعت ابتسامة آيوتا وأجاب: «هل جعلتك دماؤك 
الملكية غبياً أيها الأمير الصغير؟ ماذا تعتقد؟». 
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الفصل الخامس والعشرون 
الوليمة- جاءني زائر- يأتي الإلهام فجأةً«من يريد 
العيش إلى الأبد؟». 


لقد تجاوزت حصة الناجين تلك الليلة مجرد قطع اللحم 
غير الناضجة تماماً؛ بل كانت وليمةً حقيقيةً, إذ دخل بيرسى 
برفقة رجل وامراة رماديين يرتدي كل منهما سترة بيضاء 


متسكة. ودفعوا أمامهم ثلاث غعريات ولیس واحدة فقط 


وقد رافقهم جنود الال من الأمام والخلف حاملين عصيهم 
المرنة؛ احتوت العربة الأولى قدراً كبيرة ذكرتنى بمطبخ 
الساحرة الشريرة فى قصة هانسل وغريتل. وقد كدست 


أوعية صغيرة إلى جوارهاء بينما ضمت التانية إناءَ خزفياً 


طويلاً وأكواباً صغيرةً: والعالغقة ست فطائر ذات قشرة ذهبية 
مائلة إلى البنىء وبدا مزيج الروائح مبهجاً جداً. لقد كنا قتلة 
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حينهاء ومجرمين سَلبوا حياة رفاقهم, ولكننا جائعون أيضاًء 
وربما كنا سنهجم على العربات لولا وجود بضع هياكل 
LS‏ التللفيز LU, E SS CS‏ 
المفتوحة وراقبناهم. وواظب دوبل على مسح فمه بذراعه. 

حصلنا على ملاعق خشبية وأوعية» والتي صب بيرسي 
اليخنة في كل منهاء وقد كانت كثيفةً ودسمة (أعتقد أنها 
احتوت قشدة حقيقية). وتألفت من قطع دجاج كبيرة, 
وبازلاء. وجزر. وذرة. في السابق كنت أتساءل عن مصدر 
الطعام» لكنني الآن لم أفكر في شيء سوى في رغبتي 
بتناوله. 

قال بيرسي بصوته الخشن الضعيف: «ضعوها في 
الإنزانة: اد ا ۰ 

احتوى الإناء الخزفي سلطة فواكه طازجة مكونة من 
الدراق. والكرن, والفراولة. لقد غلبني مشهد الفاكهة الحقيقية 
ورائحتهاء فعجزت عن الانتظار, فأملت الكوب الخزفي إلى 
فمي وتناولته كاملا ومسحت العصارة عن ذقني ولعقت 
ل )ل 0 الخلصس اليك 
تعر : E‏ علو اللسم و انحرو E‏ 
الفطائر, وتناولنا حصة غولي التي انتهت أيام تناوله الطعام, 
وحملناها بين أيدينا نظراً إلى عدم توزيع أطباق من أجلهاء 
أنهى آيوتا قطعته قبل حصول الآخرين على حصصهم., 
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وقال والفتات يتطاير من بين شفتيه: «إنها فطيرة تفاح, 
وهي لذيذة جدا». 
قال أحد جنود الليل: «املؤوا بطونكم أيها الصفار». ثم 

قلت في سرّي: «لأنكم ستموتون غدأ», وتمنيت أن تقام 
الجولة العانية في يوم آخر على أن لا يكون غداً, أو بعد غد, 
إذ ما زلت أجهل كيفية الهروب من هنا مع أن بيرسي دلني 
على مكان الهرب عبر غرفة الموظفينء ولكن أعلم أنني أريد 
الفرار قبل الجولة الثانية من فير ون والتي يرجح أن أواجه 
فيها جاياء وسيكون ذلك ظالما بشدة. 

غادر الحراس والطباخون وبقيت بوابات الزنزانات 
مفتوحةً, وبدأت تناول يخنة الدجاج التي كانت لذيذة جدا 
أو كما اعتاد صديقي بيرد أن يقول: «لقد أحبتها معدتي», 
وذلك خلال جلوسنا على دراجتينا خارج زيب مارت وتناول 
كعك توينكي أو سليم جيم. التفتت إلى الزنزانة المجاورة 
فرأيت ستوكس يلتهم الطعام واضعاً يده إلى الجرح في 
خده كي يمنع مرق الدجاج من التسرب عبره. وهذا أحد 
الأشياء التي شهدتها في ديب مالين وسيبقى محفوراً في 
ذاكرتي إلى الأبد. 

وضعت حصتي من الفطيرة في طبقي بعد أن أنهيته (ولا 
أشعر بالخجل من الاعتراف بأنني لعقت البقايا عن آخرهاء 
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مغل جاك سبارت وزوجته*). وقد احتوت قطعتي على 
عجين أكثر من التفاح» شعرت بعد تناول بعضها بشيء 
صلب بين أسناني» فأخرجته ووجدت أنه عقب قلم رصاص, 
وقد لف حوله قطعة ورق صغيرة. 

في تلك الأثناء كان الآخرون ينظرون إلى طعامهم غير 
المعتاد. فدسست الورقة وعقب قلم الرصاص تحت سرير 
هامي» ولا أظنه يمانع ذلك. 

سمحت البوابات المفتوحة لتا بالجلوس معاً والقتحدث بعد 
الوليمة» فجاء آيوتا إلى زنزانتي» وتبعه أميت. وجلس كل 
منهما إلى جانبء لم أكن خائفاً منهماء إذ شعرت أن مكانتي 

سألني آيوتا: «كيف تنوي تجاوز جنود الليل يا تشارلي؟», 
وقد استخدم كلمةٌ أخرى غير تنويء ولكن ذلك ما سمعته. 

اعترفت قائلاً: «لا أعرف, أو لا أعرف الآن... كم تُقدّر 
عددهم إضافة إلى كيلين؟». 


قال آیوتاء والذي مضى وقت طويل على وجوده في ديب 
مالو «اعتقد انهم عشرون أو خمسة وعشرون على الأكمن 
إن انضمت قلة فقط من حراس الملك إلى إلدن بعد عودته 
في هوية قاتل الرحلة, ولقي الباقون حتفهم». 
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قال أميت: «إنهم ميتون مسبقاً». وقصد جنود الليل» وقد 
أصاب في ذلك. 

قال آيوتا: «أجل. كما يصبحون أضعف نهاراً؛ أى خلال 
النهار في العالم العلويء وتخفت قوة الهالات التي تحيط 
بهم لا يد أنك لاحظت ذلك يا تشارلي». 

لقد لاحظت ذلك فعلاً. ولكن سنحصل من مجرد محاولة 
لمس أحدهم على صدمة كهربائية تشل عضلاتناء وهذا ما 
يعرفه آيوتا والآخرون,ء وبالتالي يملك الأعداء الأفضلية, قبل 
الدولة الول اكنا NE GC ON‏ 
كما ستغدو ثمانيةً بعد انتهاء الجولة الثانية, وأقل من ذلك 
إذا تعرض أحدنا إلى إصابات خطيرة مثل فريد وغولي. 

قال ATSC Î‏ أي فكرة عن طريقة للهرب؟», 
را امل أن أناقض كلام 

لقد عجزت عن ذلكء ولكنني علمت شيئاً يجهلانه. ولذلك 
قلت: «استمعا إلىء انشرا الخبر حيال وجود مهرب من هنا؛ 
في حال كان بيرسي محقاء وأننا سنلجأ إليه في حال 
MG CT‏ ۰ 


ساك أيوتا: «أى مهرب ؟». 
«دعك من ذلك الآن». 


«سنفرضص وجود واحد.» كيف سنتجاوز جنود الليل 
وهالاتهم الزرقاء؟». لقد عدنا مجدداً إلى هذا السؤال. 
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«أنا أعمل على هذا الأمر». 

لوخ اميت بيده قريبا جا ف انف وكاد ان بصي 
«انت لا تملك شيئا مفيدا في جعبتك». 

حاولت تجنب استعمال ورقتي الرابحة. ولكن نفدت 
الخيارات منيء فمررت أصابعي عبر شعري ورفعته كاشقاً 
جذوره الشقراء وقلت: «هل أن افر الط لر أم > 

التزم كلاهما الصمت حيال ذلكء ورفع آيوتا راحة يده إلى 
جبهته أيضاًء ولعل لطفه قد جاء من امتلاء معدته عن 
آخرها. 

2 

عاد بيرسي والطباخان بعد فترة قصيرة ورافقهم اثنان 
من جنود الليل وكانت هالتاهما ضعيفتين بشكل ملحوظ؛ 
بدا لونهما أزرق فاتحاً بدل النيلي الداكن» وهذا يعني أن 
الشمس أشرقت في مكان ما فوقناء رغم أنها خلف كومة 
الغيوم المعتادة على الأرجح. وفي حال منحوني خيار 
الحصول على طبق إضافي من يخنة الدجاج أو رؤية ضوء 
النهار. فسأختار الثاني. 

فكرت فى نفسى: «يسهل قول ذلك عندما تكون المعدة 
ممتلئة ». 1 1 

وضعنا أوعيتنا وأكوابنا اللامعة في العربة, وتذكرت حينها 
رادار التي اعتادت لعق طبقها عن آخره في أيام شبابهاء ثم 
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اتناف و ابات اناا وط اله ار فقن الا 0و غا اللي 

تجشأ سجناء مالينء وأطلقوا الريح أكثر من المعتاد. قبل 
أن يناموا ويطلقوا العنان لشخيرهم., فقد كانوا منهكين من 
القتال والقتل, وما زاد من إنهاكهم ترقبهم لمصيرهم في 
الغد فهل سيقتلون أم سينجون. فكرت في إضافة سرير 
هامي إلى بطانيتي كي يصبح النوم على الأرضية الحجرية 
مريحاً أكثر. ولكن عجزت عن فعل ذلك. فاستلقيت ونظرت 
إلى نافذة زنزانتي ذات القضبان والتي تفصلني عن الظلام 
الدائم القابع خلفهاء وكنت متعباً جداً. ولكن في كل مرة 
أغمض فيها عينى أرى إما مشهد اللحظات الأخيرة من حياة 
كلا2ء او ستوكس الذى وضع يده على خده كى يمنع اليخنة 
Sy‏ 1 

في النهاية» غفوت وراودني حلم عن الأميرة ليا قرب 
البركة حاملة مجفف شعر والدتى الغريب؛ مسدسى الإشعاع 
الأرجواني المميت.2. ولعل هذا الحلم ضرب من ضروب 
السحر الإمبيسي أو آخر عادياً يمارسه لاوعيي خلال 
محاولته إخباري شيا ماء إذ أعلم وجود مغزئ من هذه 
الرؤياء ولكن شيئاً ما أيقظني قبل أن أكتشف ماهية الأمر, 
وقد كان صوت خشخشة وشيء يخرمش في الصخر. 
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جلست والتفتت حولى. کی أجد مصباح الغاز المطفاً 
يتحرك فى مكانه باتجاه عقارب الساعة تم ها 


«ماذأ...>». 


حاول آيوتا الاستفسار عن مصدر الضجيج. ولكنني 
وضعت إصبعي على شفتي مشيرا إليه أن يصمت. 

فعلت ذلك غريزياًء إذ غط الجميع في النوم. وصدر أنين 
ss‏ مدت أنه كداسي طلى رسيم 
وبالتأكيد لا أجهزة تنصت هناء ليس في إمبيس. 

راقبنا مصباح الغاز يدور ذهاباً وإیاباً۔ حثی سقط وتدلى 
معلقاً إلى إطاره المعدني الذي لاحظت وجود شيء في 
سات د السام أ ير EEG‏ 
أن لظله زوايا حادة جداً ولا يمكن أن تكون لجرذء ثم خرج 
ذلك الشيء ونزل سريعاً على الجدار وصولاً إلى الأرضية 
الخبحرية الموجلة. 

همس أيوتا: «ما هذا بحق الجحيم؟!». 

حدقت مذهولاً إلى صرصار الليل الكبير الذي في حجم 
قط وهو يقفز باتجاهي على قائمتيه الخلفيتين القويتين, 
وبدا أنه يعرج قليلاً مقارنة مع السابق» وقد ذكرني قرنا 
INET‏ عن راميه الفط الدجارة عليز تنما CM‏ 
بوديتش القديم. وصل إلى زنزانتي وحدقت عيناه 
السوداوان إلىء واللتان توضعت قشرة واقية بينهماء وفم 
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ارتسمت عليه ابتسامة شيطانية ثابتة, وقد حمل شيئاً تحت 
بطنه يشبه قصاصةً ورقيةً. 

ركعث على إحدى ركبتى وقلت: «لقد تذكرتك. كيف حال 
قائمتك؟ تبدو أفضل الآن». 


وثب صرصار الليل إلى الزنزانة, ولعله أمر سهل تسبة إلى 
أقرانه في عالمي» ولكن حجمه كبير في إمبيس إلى درجة 
انه اضطر ان يضغط نفسه بين القضبان حتى يدخلء تم 
نظر إلن» وشعرت أنه تذكرني. مددت يدي ببطء.ء ومسحت 
على رأسه الكيتيني44 وبدا أنه انتظر لمستي كي يستلقي 
إلى جانبه. عندها تأكدت من وجود ورقة مطوية معلقة إلى 
قشرة بطنه بواسطة غراء من نوع ماء فسحبتها بلطف كي 
أحول دون تمزيقها. وقف صرصار الليل مجدداً على قوائمه 
الست- اعتقدت أن أربعة منها من أجل المشيء بيتما 
الخلفيتان الكبيرتان من أجل القفز - ووثب إلى سرير هامي, 
وواظب التحديق إلن من هناك. 

لقد بدأت الاعتياد على المزيد من السحر. 

فتحت الورقة, كي أجد كلمات مكتوبة في خط صغير 
جداً. فاضطررت أن أقربها كثيراً من وجهي كي أقرأهاء ولكن 
ادركت وجود شيء إضافي يهمني اكثر حينها؛ إذ الصقت 
خصلة شعر إلى الورقة بواسطة ذلك الغراء نفسه. فرفعتها 
إلى أنفي فشممت رائحةً ميزتها مباشرة رغم أنها ضعيفة. 
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وادار. 

كنتب فى الملاحظة: هل أنت على قيد الحياة؟ هل 
yy‏ 05 ] ا( مريت امات 
کی أمان. 5 

همس آي: «ما الأمر؟ ماذا أحضر إليك؟». 

لقد حصلت على قصاصة ورقية وعقب قلم رصاص من 
بيرسيء وبالتالي أستطيع الإجابة, ولكن ماذا سأكتب؟». 

«تشارلي ! ما الذي...». 

همست له: «اصمت. أريد أن أفكر». 

كتب في الملاحظة: «نستطيع مساعدتك؟». 

ولكن السؤال الذي تبادر إلى ذهني كان بشأن الضمير 
الي ف لمك لط إل قلسي TD‏ 
وجدت رادار طريقها إلى منزل كلاوديا الخشبي بطريقة ماء 
ربما وظفت قدرتها على الشم وإيجاد الاتجاهات غريزياً 
وهذا أمر رائع. ولكن كلاوديا تسكن وحدهاء أي كانت لتكتب 
أنا وليس تحن. وبالتالي هل انضم وودي إليها؟ أو ربما ليا 
حتى وهي تمتطي فرسها المخلصة فلادا؟ ولكنهم ما زالوا 
قلةّ سواء امتلكوا دماءَ ملكية أم لا إلا إن حصلوا على دعم 
الاحرين. هفل الرماديين حال هذا الاحتمال دل 
ربماء ولكن إذا آمنوا حقاً في أنني الأمير المنتظر فربما... 

فكر يا تشارلي, هیا فكر. 
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فكرت فى ملعب إلدنء أو الفراشات الكبيرة سابقاًء والذى 
SLT TÎ‏ السك 6 كور امه 
الدائرية وإن خلال فير ون على الأقل» من دون أي مصدر 
كهربائي, والذي لن يكون بالتأكيد المولد المتداع الذي يُشغله 
ا 

جالت آلاف الأسئلة في رأسي من دون أن أملك سوى تلك 
القصاصة الورقية الصغيرة. وبالتالي وجدت نفسي في 
موقف لا أحسد عليه. خاصة في ظل عجزي عن إيجاد 
إجابة لأي منهاء ولكن فكرة خطرت في ذهنيء وبدت أفضل 
من لا شيء رغم انعدام إمكانية تطبيقها تماما إلا إذا 
توصلت إلى طريقة أتخلص فيها من جنود الليل. 

هذا إن أمكنني التوصل إليها... وإن أمكن صرصار الليل 
الأحمر الذي ساعدته مرة... أن يوصل رسالتي إلى كلاوديا... 

طويت قصاصتى الورقية الوحيدة الثمينة. ومزقتها بحذر 
O‏ لد Tg‏ 
انتظروا حقى الليلة التي تضاء فيها مصابيح ملعب 
الفراشات. تعالوا إن كنتم كقر,. وتجنبوا ذلك في حال كنتم 
قلة. وقد أردت بداية توقيع حرف (ت) في نهاية الرسالة, 
ولكن كتبت بخط أصغر (وقد أحرجني ذلك): الأمير 
بنارا » 

همست إلى صرصار الليل: «تعال إلي». 
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ولكنه جلس من دون حراك على سرير هامي» وقد برز 
مفصلا قائمتيه الكبيرتين إلى أعلى مثل مرفقين مثنيين, 
فطقطقت أصابعي» وعندها وثب وحط أمامي» وقد بدا 
رشيقاً أكثر منه في لقائنا الأخير ثم دفعته بلطف بكلتا يدي 
کی يستاقي وها 11 ان ها اليف إلعادة الل ضمة زرديه 
تلطه علي كلت اله ف 

نهض الصرصار من دون أن يغادر, وقد حدق آيوتا إليه 
واتسعت عيناه كثيراً حثى أصبحتا في خطر السقوط من 

همست مشيراً إلى الفتحة فوق مصباح الغاز المتدلي: 
«اذهبء هيا اذهب وخذ الرسالة إلى كلاوديا», وشعرت أثني 
فقدت عقلي عندما فكرت في أنني أملي التعليمات على 
E‏ 

واصلت عيناه السوداوان المهيبتان النظر إلى لبعض 
الوقت, تم التفت وانكمش بين القضبان, وقفز بعدها إلى 
الجدار. وتحسس الصخرة بقائمتيه وكأنه يختبرهاء وغادر 
المكان بتراعة. 

قال ستوكس من الزنزانة المجاورة: «ما كان ذلك بحق 
الجحيم؟». 

التزمت الصمت. إذ لعل لونه أحمر وحجمه ضخم., ولكن 
ستوكس سيكون أعمى إذا لم يعرف أنه جدجد. 
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كانت الفتحة في الجدار أضيق من المسافة بين قضبان 
الزنزانة. ولكن صرصار الليل الأحمر استطاع المرور عبرها 
من دون أن تهتز المالاحظة المعلقة أسفل بطنه, وذلك ممتاز 
نظراً إلى هوية الأشخاص الذين سيقرؤونها إن سقطت على 
ارضية الممر» وبالطبع اعجز ان اجزح بقاءها معه خلال 
رحلته في المتاهة التي قادته إلى هناء ولكن سأفرض 
حدوث ذلك, يستحيل أن أتأكد من وصولها إلى كلاودياء أو 
أن وجهته إلى هناك أساساًء ولكن أيّ خيارات أخرى أمتلكها, 
أو نمتلكها؟ ۰ 

«استمعا إلى يا ستوكس وآيء أخبرا الآخرين أننا يجب أن 
ننتظر ميعاد الجولة الثانية. وسنخرج من هذا المكان اللعين 
قبل بدايتها». 

لمعت عينا ستوكس وقال: «كيف؟». 

«ما زلت أعمل على هذا الأمر, والآن دعاني وشأني». 

آرت ا ار وان أ عر الخصلة الشعر الصخيرة 
التي أرسلتها كلاوديا إليء وتمنيت أن أستطيع مداعبة الكلبة 
التي تعود إليها هذه الأشعار. ولكن أزالت معرفة أن رادار 
سليمة عبئا تقيلاً جدا عن كاهلي من دون أن أدري أنني 
أحمله. 

قال آي: «ولكن ما زلت أجهل سبب قدوم الحشرة 
OSG IAT‏ 


1828 


هززت رأسى نافياً وقلت: «هل تعرف قصة الفأرة التى 
ار ارت د ١‏ 

« لا». 

«سأقصها عليك بعد أن نخرج من هنا ». 

3 

قضينا اليوم التالي من دون وليمة أو وقت لعبء ولكننا 
تاولا الفطور و ت اعطاء عرسي ب الذى اء واد 
لتر يك ل مه ل يها يها اله 
الكحن واف من حفن كلطاة فقط: «كيف اليسيل جارس 
غرفة الموظفين؟». وقد أخذها مني من دون أن يقرأهاء 
ودسها في مكان ما ضمن قميصه الفضفاض الذي يشبه 
السترة, وتابع دفع عربته حتى نهاية الممر. 

انتشر الخبر: يملك الأمير تشارلي خطة من أجل الهروب. 

تمنيت أن يغفل جنود الليل عن الطاقة الجديدة التي 
تولدت في نفوس محاربيهم الأسرى إن جاءوا في جولة 
مراقبة إلى هناء مع أن حصول ذلك قليل الاحتمال في الليل, 
وقد لاحظت أن معظمهم غبي جداًء باستثناء آرون» ولورد 
هاي. 

لقد حدث ما حدث على أي حال» وتصورت دوماً أن 
صرصار الليل العجيب قد اوصل الملاحظة إلى كلاودياء وان 
ورثة أسرة غالين الباقين سيظهرون على أبواب مدينة 
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الأشباح مع بداية الجولة الثانية برفقة مجموعة من 
الرماديين. وبالتالي لدينا فرصة للحصول على حريتتا إن 
استطعنا الخروج من هنا والانضمام إليهم. إضافةٌ إلى 
إمكانية القضاء على المخلوق الذي سخر قوته من أجل لعن 
أرض إمبيس التي كانت ساحرةٌ يوماً. 

كل ما أريده هو الحرية وعدم الموت في هذه الزنزانة 
الكئيبة. أو على ملعب القتل في سبيل متعة إلدن وأتباعه 
المعتوهين, ولا أستطيع تحمل مقتل أحد آخر من أصدقائي 
في السجن, إذ بقينا خمسة عشر فرداً بعد وفاة غولي ليلة 
الوليمة؛ حيث توفي خلال تناولنا الطعام على حد علمي, 
وأخذه رجلان رماديان في اليوم التالي بعد الفطور تحت 
إشراف جندي ليل يدعى ليميلء أو لاميل» وربما لامويلء لم 
يكن اسمه مهماًء إذ أردت قتله على أي حال. 

قال أميت بعد أن أخذ الرجلان هامي: «يجب أن تجد 
سبيل التخلص من جنود الليل سريعاً أيها الأمير الصغير, إذ 
أجهل أمر قاتل الرحلة, ولكنني أعلم توق بيترا الشديد كي 
ترى المزيد من القتلء إذ يقيرها الأمر بطريقة ما». 

سمعت كلمةً مختلفة عن يثيرهاء ولكنه أصاب في ذلك. 


تناولنا الليلة على العشاء بعد الوليمة قطع لحم غير 
ناضجة تماما وقد شعرت بالغثيان فور النظر إلى حصتى, 
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واأوشكت أن أرميها في حفرة المرحاض. ولكن نيا فملك 
عندما عدلت عن ذلك فقد دس بيرسى ملااحظة جديدة 
فيهاء والتى كتبها بخطه الأنيق نفسه: 

حرك الخزانة الطويلة. يوجد باب. ربما يكون له أقفال. 
دقر هذه الملاحظة. 

خادمك المطيع. 

لقد احتجت تفاصيل أكثر. ولكن ذلك جل ما امتلكته 
حينهاء وسيفيدنا إن وصلنا إلى غرفة الموظفين فقط. أمكننا 
التعامل مع العصي المرنة, ولكن تلزمنا وسيلة كي نتخلص 
من الهالات الزرقاء الصاعقة التى تحمى أسريتاء ولک 
سنفرض أننا نجحنا فى ذلك. 

هل نستطيع قتل شيء ميت بالفعل؟ 

4 

لقد خشيت أن يحضر بيرسي النقانق على الفطور في 
اليوح التالى, إذ يعنى ذلك قدوح ميعاد الجولة الثانية, وأنا 
ما زلت أجهل كيفية هزيمة ذوي الهالات الزرقاء. ولكنه 
أحضر فطائر كبيرةً يغطيها ما يشبه مربى التوت. أخذت 
قطعني, وتناولتها. ثم استعملت الكوب متقوب القعر کي 
أغسل المربى عن يدى. وذلك تحت أنظار آيوتا من وراء 
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القضبان وهو يلعق أصابعه في انتظار مغادرة بيرسي 
ا ١‏ ۰ 

قال آيوتا بعد خروج بيرسي: «سيمنحوننا يوماً إضافياً 
كي تتعافى جراحنا قليلا وبالتالي ستكون الجولة الغانية 
عات د داو ENES‏ 

لقد أصاب آيوتا في ذلك. وقد اعتمد الجميع علىء وكان 
أمراً سخيفاً أن يضعوا تقتهم في فتى من المدرسة الثانوية, 
ولكنهم احتاجوا مبشراًء واختاروني كي أؤدي هذا الدور. 

كرددت على مسامعي كلمات المدرب هاركنسى: «هتّا 
مارس عشرين تمرين ضغط يا عديم الفائدة». 

أطعت أمره لأنني عجزت عن التفكير في حل» وشعرت 
أنني عديم الفائدة؛ وضعت راحتي يدي على الأرض 
وباعدت بينهماء ونزلت ببطء حقى لامست ذقني الأرضء ثم 
رفعت جسدي ببطء أيضاً. ۰ 

قال ستوكس وهو يمشي قرب القضبان ويراقبني: «ما 
هدفك من ذلك؟». 

«أن أهدئ نفسي ». 

يصبح التمرين مريحاً دوماً بعد تغلبك على اليبوسة 
الأولية (وهي احتجاج الجسم المتوقع عندما تطلب منه 
أداء عمل متعب). فكرت خلال ممارسة تمارين الضغط في 
الحلم الذي امتلكت فيه ليا مجفف شعر والدتي الأرجواني, 
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وقد بدا أن فكرة وحود حل مشكات.. - صمشكلتنا - هناك 
وكانها سحرية, ولكنني في مکان سحري» وبالتالي اين 
الغرابة فى الأمر؟ 

إليك ملاحظة جانبية, والتى ليست كذلك على الإطلاق - 
انتظر سماع المزيد فحسب- قرأت رواية دراكولا فى 
الصيف الذى سبق بداية الصف السابع فى المدرسة بناءَ على 
طلب جيني سكوستر. وذلك قبل فترة قصيرة من انتقال 
عائلتها إلى آيواء إذ أردت قراءة فرانكشتين - وقد أحضرتها 
من المكتبة أيضاً - ولكن جيني اخبرتني انها مملة وتسرد 
أفكاراً فلسفية سخيفةً في أسلوب روائي سيئء وأن رواية 
دراكولا أفضل منها مئات المرات. وأروع قصة كتبت عن 
مصاصي الدماء. 

أجهل مدى صحة أقوالها - إذ تصعب الثقة فى النقد 
الأدبي الصادر عن فناة في العانية عشن حتين ‏ وان كانت 
خبيرة في مجال الرعب - ولكن تبين أن رواية دراكولا 
جيدة حقا. تالاشت بعد فترة أفكار مص الدماء. وطعن 
الأشواك في القلوب, وحشو العومح في أفواه الموتى, کي 
أتذكر شيئاً قاله فان هيلسينغ عن أحد أشكال الضحك الذى 
أسماه (سيدة الضحكات). ووصفها بأنها تظهر IEE‏ دون 
طلبهاء أى أن تضحك فجأةً من شىء طريف صادفته, وعند 
كل مرة تتذكره فيها. أعتقد أن الإلهام الحقيقي يقوم على 
المبدأ نفسه, أى يخلو الأمر من رابط تضغط عليه قائلا: 
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«بالطبع, لقد فكرت في الأمر وقادني إلى هنا». يأتي الإلهام 

أنهيت عشرين تمرين ضغط, تم تلاثين» وأوشكت أن 
أتوقف قبل أن تلمع فجأة ملامح فكرة ما في ذهني» حتى 
ضح تماما 5ت واتجهت إلى القضبان. 

«أعلم ما يجب أن نفعله. إنها الطريقة الوحيدة ولكننى 
أجهل إن كانت فقالة». 1 

قال آيوتا: «أخبرنى», فأخبرته عن مجفف شعر والدتى, 
والذي كان يجهل ماهيته؛ إذ جاء من مكان تعرك فيه التساء 
ا ل ل ل لي 
بقية القصة, وكذلك ستوكس الذي استمع إلى من الزنزانة 
المجاورة. ۰ ۰ 

قلت: «انشرا الخبر بين الآخرين». 

وضع ستوكس راحة يده على جبهته وانحنى أمامي» وقد 
أخافني أمر الانحناء. ولكن سأقبله إن كان سبيلاً إلى 
وحدتهم معا إلى حين استعادتي شخصيتي العادية» رغم 
أننى أشك فى حدوت ذلك ختی وإن وه إذ تدوم بعض 
االات إلى الايد 

5 
حصلنا صباح اليوم التالي على النقانق. 
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اعتاد بيرسى توزيع الطعام صامتاًء ولكنه قال شيئاً قصيراً 
يومها: «ألو, ألو», وقد فهمت أنه يقصد: «كلواء كلوا». 

حصل الجميع على تلات قطع نقانق وأانا على اربع ليس 
لأننى أمير ديب مالین فحسبء بل احتوت كل منها عود 
فرد من زوج الجوارب القذرة خاصتى آملاً أن تخمينى 
صحيح حيال استعمالها. 

6 

مرت فترة انتظار قاسية أخرىء وانفتح الباب أخيراً كي 
يدخل ليميل - أو أياً كان اسمه - برفقة اثنين آخرين بقيادة 
آرون الذى فتح يديه أماح البوابات وصاح: «اخرجوا أيها 
الصغار. إنه يوم جيد من أجل ثمانية منكم» وسيئ من أجل 
الباقين. أسرعوا. أسرعوا». 

خرجنا من زنزاناتنا من دون سماع احتجاج هاتشا حول 
مرضه؛ إذ أجهز ستوكس عليه سابقاء ودفع ثمن ذلك تشوه 
وجهه إلى الأبد. التكفت آيوتا إلى, ارتسمت ابتسامة خافتة 
على وجهه. وبدا أنه غمزني نوعاً ماء وقد متحتي ذلك بعض 
الشجاعة2, وحصلت عليها أيضاً من معرفة أن إلدن قاتل 
الرحلة, وبيتراء وطاقم المتملقين سيخدعون خلال الفير ونء 
سواء أمكننا الهروب أم لا. 
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خرجت وتجاوزت آرون. ولكنه أوقفني موجهاً رأس عصاه 
المرنة إلى بقايا قميصي البالية» وارتسمت ابتسامة على 
وجهه البشري نصف الشفاف الذي يغطي جمجمته وقال: 
كل نظن أنك و 9 ا بك ذلك. وهل ا 
الآخرون الرأي أيضاً؟ حسناء سيعرفون الحقيقة قريباً». 

قلت: «أنت خائن, لقد خنت كل ما أقسمت عليه». 

تلاشت الابتسامة من بقايا إنسانيته وظهرت نظيرتها 
الأبدية على جمجمته, ثم رفع عصاه المرنة, وهذا يعني أنه 
سيضربني بها على وجهي نزولا من مقدم شعري وحتى 
ذقني» فوقفت مستعداً.ء وأدرت وجهي قليلاً كي أتلقاهاء إذ 
تحدّث حينها شيء ما في داخليء وقد كان صادقاً. 

أنزل آرون عصاه وقال: «لا. لا لن أجلدك بل سأترك الأمر 
إلى خصمك. أسرع الآن قبل أن أبدل رأيي وأعانقك حثى 
تنغوط في بنطالك». 

لكنني أعرف وإياه أنه لن يفعل ذلك, إذ وضعث توزيعات 
الجولة الثانية, وبالتالي يعجز عن فعل أي شيء قد يفسدها 
مغل صعقي كهربائيا حتى أفقد الوعي أو اموت. 

تبعت الآخرين بعد أن تلقيت جلدة اخترقت سروالي إلى 
فخذي» وأحسست بلسعة العصا التي تلاها ألم حارق 
ل الدماء. وتجنبت الصراخ تماماً كي أحول دون 
إرضاء ابن الوضيعة الميت. ۰ 
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أخذونا إلى غرفة الفريق نفسها والتي يفصلها بابان عن 
غرفة الموظفين حيث يُفترض بنا أن نجد مهرباً من هنا. 
وضع ملصق التوزيعات على اللوح في منتصف الغرفة كما 
في السابقء. ولكن دؤنت عليه مباريات أقل هذه المرة. 

الجولة القانية من فير ون 

المجموعة الأولى 

أوكا ضد غولي (متوفى) 

تشارلي ضد جايا 

مورف ضد فريد 

المجموعة الغانية 

بيندو ضد بولت 

إيريس ضد كويلي 

دوبل ضد ميسيل 

المجموعة الغالعة 

يبدو أنهم تركوا العمالقة من أجل المباراة الأخيرة هذه 
المرة. وقد كان خياراً جيداً. ولكن لن تقام تلك المباراة أيا 
كان ما سيحدث في الدقائق القليلة التالية. 
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انتظرنا اللورد هاى كما فى الجولة الأولى مرتدياً بذلته 
انار 15ل SEN SL‏ 
الفقيرة في أمريكا الوسطى خلال مناسبة رسمية. 

قال: «ها نحن ذا مجدداً... يبدو أن بعضكم مصاب قليلا 
ولكن أعلم أنكم جاهزون ومتشوقون من أجل القتال, أليس 
كذلك؟». 

قلت: «أجل يا لورد هاي». 

ردد الآخرون: «أجل يا لورد هاي». 

ألقى كيلين نظرة على جرح فخذي النازف وقال: «أرى 
أنك تلقيت إصابةً صغيرة مسبقاً أيها الأمير تشارلي». 

التزمت الصمت. 

نقل لورد هاي نظراته بين الآخرين وقال: «ألستم تدعونه 
الأمير تشارلي؟». 

قال أميت: «لا يا لورد هايء إنه مجرد ابن حرام يحب أن 
يتباهى». 

أحب كيلين هذه الإجابة2, ولاحظت ذلك من الابتسامة 
الابتسامة الأبدية على جمجمته, ثم التفت إلى وقال: «يقال 
إن الأمير يستطيع الطيران وتغيير شكله. فهل تستطيع 
الطيران؟». 

قلت: «لا يا لورد هاي ». 
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«ماذا عن تغيير شكلك؟». 

« لا». 

رفع عصاه المرنة التى كانت أطول وأثخن من تلك التى 
يملكها جنوده وقال: «لا, ماذا؟». ١‏ 

«لا يا لورد هاي». 

قال كيلين: «هذا أفضل. سأمنحكم بعض الوقت كي 
ECT ENT‏ اسك سر 
فضلكم. إذ يرغبون في رؤية وجوهكم. لذلك رطبوا 
شعوركم وسرحوها إلى الخلف. وألقوا نظرة على توزيع 
المباريات وأنتم تفعلون ذلك. أتوقع منكم تقديم عرض جيد 
من أجل جلالة الملك كما فعلتم في الجولة الأولى. هل هذا 
مفهوح ؟». 

قلنا: «أجل يا لورد هاي». مثل مجموعة طلاب مطيعين 
في الصف الأول الابتدائي. 

حدق لورد هاى بعينيه العميقتين إلينا مجدداً وكأنه شك 
في وجود شيء ماء ولعله كذلك حقا تع غادر وتبعه 
الآخرون. 

قال أوكا مبتهجاً: «انظرواء لقد وضعوني ضد رجل ميت. 
حسناء أعتقد أنني سأفوز في هذه المباراة». 

قلت: «سنفوز جميعاً اليوم أو لن يفوز أحد منا». نظرت 
إلى الرف حيث وضعوا ستة عشر دلو مياه من أجل 
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الاغتسالء لقد جلبوا واحداً من أجل غولي أيضاً. 

قال آي: «هذا صحيح». 

«جايا وإيريس. أريدكما أن تحملا هذين الدلوين, وتقفا 
إلى جانبي الباب» ويجب أن تملآهما تماماً في حال لم يكون 
ممتلئين» وعلى الآخرين أن يأخذوا دلاءهم وينحنوا على 
أيديهم وركبهم». 

سأل بيندو: «ولماذا نفعل ذلك؟». 

«لانني أجهل ما قد يحدث». 

ولكن قلت في نفسي: «ربما لأن والدتي أخبرتني أن 
اتجنب استخداح مجفف الشعر خلال الاستحماح ». 

قلت بصوت مرتفع: «ستنفذ أمر الد ولت "الومن 

بدت الخطة محكمةً من دون أن ذل فعاليتها تماماء 
ولكن ما أعرفه أن نتائجها فورية. 
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همست إيريس: «أسمع خطوات أقدامهم., إنهم قادمون». 

قلت: «انتظري حقى يدخلوا الغرفة, إذ ستكون أنظارهم 
موجهة إلى الأمام ولن يرونكما». 


ع 
أو تمنيت ذلك. 
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رفعت المرأتان الدلوين إلى صدريهماء بينما جغا الآخرون 
جميعاً على أيديهم وركبهم ووضعوا دلاء الاغتسال قريباً 
منهم. وقد انحنى أميت وآيوتا فوقي من كل جانب كي 
يحميانني. انفتح الباب. ودخل منه جنديا الليل اللذان رافقا 
مشاركي المجموعة الأولى في الجولة السابقة قبل بضعة 
أيام» وقد توقعت ذلك رغم أنني أردت قدوم كيلين أو آرون, 
ولكن أعتقد أنهما على أرض الملعب من أجل تنظيم مراسم 
اليوح. 

وقف جنديا الليل ونظرا إلى صف السجناء الجاثمين على 
الأرضء فقال أحدهما: «ما الذي..». 

صرخت: «الآن!». 

أفرغت جايا وإيريس دلوي المياه عليهما. 

قلت إنني أجهل ما قد يحدث. من دون أن أتخيل ما 
حدث حقاً: لقد انفجراء ولمعت ومضات ساطعة أعمت 
بصيرتي لفترة قصيرة. ثم سمعت شيئاً - بل أشياء - تصدر 
أزيزاً فوق رأسي» وشعرت وكأن نحلة لسعتني في ذراعي, 
وتلا ذلك صرخة حادة مغل صيحات الحرب من جايا أو 
إيريسء. إذ كان رأسي منخفضاً ولذلك عجزت عن معرفة 
صاحبتهاء وسمعت أخيراً صرخات خائفةً ومتألمة حولي. 


صرخت: «انهضوا!». 
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بقيت جاهلاً ما حدث حينهاء وجل ما أدركته هو وجوب 
الخروج من هناك. أصدر انفجار جنديي الليل صوتاً عادياً 
يشبه سقوط أثاث تقيل على بساط, ونجم الضجيج عن 
صوت صراخ المرأة المرتفع جداً.ء وانطلقت بعض الشظايا 
في الأرجاء. فبعد أن وقفت على قدمي رأيت دماءَ تسيل 
على جانب أنف آيوتا بسبب شيء بارز من جبهته أعلى عينه 
اليسرىء والذي كان قطعة عظم., وانغرست واحدة أخرى في 
ذراعيء فانتشلتها ورميتها أرضاً. 

لقد أصيب الجميع من دون أن يبدو أي منهم عاجزاً أو ما 
قانه لانساء CB‏ عليه حاله فلت قد 
ساعده مورف. الذي وجب أن ينافسه في مباراتهما ضمن 
المجموعة الأولى. 

أخرج آيوتا قطعة العظم من جبهته والتفت حوله في 
دهشة؛ إذ تناترت الشظايا العظمية حولنا وبدت مقل بقايا 
آنية فخارية مكسورة, وقد بقي من جنديي الليل ملابسهما 
التي تمزقت وكأنها تعرضت إلى إطلاق نار قريب من بندقية 
صيد محشوة بالخردق. 

التفت يد أحدهم حول عنقيء وقد كان أميت, الذي شدني 
وعانقني بقوة وقال: «كنا سنتحول إلى أشلاء ما لم تخبرنا 
أن نجثوا على الأرض. كيف عرفت أن هذا سيحدث؟». 
وقټل وجنتي. 
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فى الحقيقة, أردت أن نتخذ وضعية الاستعداد من أجل 
الهجوم, مغل الصف الأمامي في كرة القدم فقلت له: «كنت 
أجهل ذلك... هيا لنخرج جميعاً من هناء وخذوا دلاءكم 
معكم» سأترك المقدمة من أجلكما يا آي وأميت, سنذهب إلى 
غرفة الموظفين التي تقع بعد بابين صعوداً عن هناء وفي 
حال صادفنا بعض جنود الليل أفرغا دلويكما عليهاء وانبطحا 
أرضاًء وليفعل الجميع ذلك» ولكن حاولوا تجنب سكب 
دلائكم, فقد أصبحنا نعرف ما سيحدت». 

خرجنا من الغرفة حاملين دلاء المياه (ركلت إيريس 
إحدى البذلتين الممزقتين جانا ثم بصقت عليها). وألقيت 
نظرة خلفي كي أجد غرفة الفريق حيث وجب أن ننتظر 
دورنا من أجل القتال قد تحولت إلى ساحة تغطي العظام 
أرضيتها. 

هذأ جيد. 
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سار أميت وآيوتا أمامناء وحملت إيريس دلو الراحل غولي 
بدلا من دلوهاء وسارت جايا فى الخلف لأن دلوها فارغ, 
وتابعنا طريقنا حقى وصلنا إلى باب غرفة الموظفين, 
وصادفنا حينها جنديي ليل آخرين يدخلان الممر من أرضية 
الفلافب الفضاءة: 
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صاح أحدهما: «أوى! (متأكد أنه قال أوى)., ماذا تفعلون 
هنا؟ يجب أن يخرج مما كه المجموعة الأولى الآن». 

وقفنا جميعاً وكذلك آيوتا وأميت الذي بدا مرتبكاً بشكل 
جميل وقال: «ولكن ألا يجب أن نكون جميعاً هناك هذه 
المرة؟ كي نحيي جلالة الملك؟». 

اقترب الجنديان» وقال الآخر: «بل المجموعة الأولى فقط 
أيها الحمقى. وعلى الباقين أن يعودوا إلى...». 

تبادل أميت وآيوتا النظرات. فأوماً آي وتقدم الاثنان 
خطوة إلى الأمام واحدا تلو الآخر بشكل متناغم وكانهما 
تدربا على ذلك, وأفرغا دلويهماء ثم ارتميا أرضاًء وکنا قد 
سبقناهما واستلقينا على بطوننا تماماً ولم نجتوا على أيدينا 
وركبنا فقط كما فى المرة السابقة, إذ حالفنا الحظ كغيراً 
حسيا ل الله انك سر ECE‏ 

انفجر الجنديان وانطلقت الومضات وأصوات السقوط 
المكتوم» ولكن سمعت هذه المرة شيئاً إضافياً يشبه 
الطقطقة الكهربائية الصادرة عن محول كهربائي صغير قبل 
أن يتلفه حمل طاقة زائد. وشممت بعض الأوزون45, كما 
تطايرت أشلاء العظام فوقناء وارتدت عن الجدران 
والأرضية. 

نهض أميت والتفت إلن. وقد اصطفت أسنانه كلها فى 
ابعسامة شريرة - بل شيطانية, وقال: «هيا بنا نتوجه إلى 
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المعلب يا تشارليء فهناك دزينة من الدلاء الإضافية. دعنا 
نفخر أكبر عدد 20 منهم ». 

«لا أبدأء إذ قد نقضي على بعضهم, ولكن سيسفك 
الآخرون دماءناء كما أننا نهرب الآن ولا نريد القتال». 

توقدت الحماسة في نفس أميت, واعتقدث أنه لن يصغي 
إلىء ولكن آي أمسك عنقه وهزه قائلاً: «من هو الأمير أيها 
الفحكة © أنت آم هو؟». 

«ضن »> . 

«هذا صحيح. حسناء افعل ما يقوله». 

قلت: «هتا بناء. بيندو وبولت. هل دلواكما ممتلتان؟». 

قال بولت: «دلوي نصف ممتلئ» يؤسفني أنني سكبت 
بعضه مو لا...». ۰ ۰ ۰ 

«تقدم إلى بداية الممرء وكذلك دوبل وكاميت.ء إن جاء 
المؤزيد...». 

قال كاميت: «سنمنحهم حماماً لطيفاً». 

قدت الآخرين ومشيت معرنحا بسبب دلوي الذي سكبت 
بعض المياه منه - إذ تبللت ساقا بنطالي - ولكن ما زال 
يحوي ثلاثة أرباعه. كان باب غرفة الموظفين مقفلاً. فقلت: 
«أميت, آي, افعلا ما يمكنكما فعله». 
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ضربا الباب معاً فانفتح بقوة. وقد خيخ الظلام فى 
الداخل. وكانت رؤيتي مشو شة بسبب الانطباع الذي تركه 
وميض الانفجار السابق. فصرخت: «هل يستطيع أحدكم 
رؤية شيء ما؟ يجب أن نبحث عن خزانة طويلة» من 
يمكنه...». 

قاطعتني حينها صرخة من الخلف. وتلاها وميض ساطع 
منحنى القدرة على رؤية الخزانة المنتصبة أمام الحائط 
البعيد عناء وحولها بضع كراس خشبية» تخ سمعت عويلاً 
وألماء تق صدر وميض آخر بعده. 

دخل بيندو. ودوبلء. وكاميت الذي نزف بشدة من وجهه 
وذراعه. وبرز من جرحيه شظايا عظمية تشبه ريشا أبيض 
مصفراً. کل دو لاهغاً: «لقد فجرنا اثنين إضافيبين, ولكن 
وصل ثانيهما إلى بولت قبل أن أنال منه., إذ عانقه... ثم بدأ 

لقد خسرنا واحداً منا مقابل ستة من جنود الليل إن كان 
بيندو محقاً, وهذه نتيجة جيدة, ولكن ما زال هناك الكثير 
متهم . 

«ساعدنى يا أى فى تحريك الخزانة». 

اندفع آي إلى الخزانة التي تشبه نظيرتها الويلزية لدى 
جدتى. وذلك قبل أن أقترب منهاء وأسند كتفه عليها ودفعها 
بقوة کیره كن تتزاح مسافة أربع أقدام وتتمايل كم تسقط 
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على الأرض كاشفة عن باب خلفهاء كما ورد في ملاحظة 
عرسي . 

تعالت صرخات يشوبها الأزيز من مكان ماء والتي أرعبتنا 
رغم بعدها عناء حيث كنت أجهل اكتشاف لورد هاي نية 
سجنائه في الهروب. ولكن أجزم أنه جنود الليل يعلمون 
و جود أمر مزيبب. 

رفع ستوكس مزلاج الباب وشده كي ينفتح, وقد فاجأني 
ذلك2, ولكن منحني الأمل أيضاًء إذ ذكر بيرسي في 
الملاحظة: «ربما يكون للباب أقفال». وليس: «إن الباب 
مقفل »2 وتمنيت اندي ات في فهم قصده. 

قلت: «ادخلوا جميعاً». 

اندفع الجميع عبر الباب. بمن فيهم مورف الذي ما زال 
يساعد فريد. استعدت قدرتي على الرؤية قلياةٌ ولاحظت 
وجود فانوس يشبه قذيفة مدفع على أحد الكراسي 
الخشبية. دعوت كثيراً في تلك الأثناء من أجل بيرسي - 
بيرسيفال» إذ سيلقى مصيراً سيئاً إذا فشلنا في الهرب 
واكتشفوا أنه ساعدناء وربما سيعاقب إن نجونا أيضاً. 

عاد آيوتا وقال: «إن الظلام دامس جداً هناك يا تشارلي... 
أوه. يا ليتنا نستطيع إشعال هذا الفانوس», إذ تنبه إلى 
و جوده. 
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وضعت دلو المياه أرضاً كي أخرج عيدان الققاب من 
جوربيء وذلك وسط نظرات آي الذاهلة, حيث قال: «أنت 
الأمير حقاً». ۰ 

أعطيته عيدان الثقاب وقلت: «ربماء ولكنني أجهل كيفية 
استخدام هذا الشيءء ولذلك حاول إشعاله». 

بدأ آي إشعال الفانوس الذي ملأ خزانه الزجاجي 
ادر سن أو ها الك وجا ايسا ست I OE‏ 
تتجه إلينا من الملعب. 

«أويء أوي. ما الذي يجري هنا؟ لماذا هذا الباب مفتوح؟», 
آنا اعرف صاحي هذا الحنوت: سواه مح ازدر الجتعرات الذى 
رافقه أو من دونه. ۰ 

نظر آيوتا إلى ورفع كلتا يديه حاملاً الفانوس المضيء في 
وغايت لسري OCI‏ لوا 0 

قلت: «ادخل وأغلق الباب, أعتقد أن إقفاله من الداخل 
ممكن ». 

«لا أريد أن أتركك...». 

«اذهب !». 

رحل آيوتا. 

ظهر آرون عند مدخل الغرفة وسط هالته الساطعة جداً 
التي يصعب النظر إليهاء وكنت أمامه حاملاً دلو مياه في 
565 يدي إن دهشته مما رأاها حالت دون تقدمه أكثر. ١‏ 
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قلت فى نفسى: «وجب أن تتقدم أكثر», وخطوت إلى 
امام ادامر عد الدلة ليه 

رأيت المياه معلقةً في الهواء كما في مشاهد الحركة 
البطيئة: بدت وكأنها بلورة غير منتظمة. واصلت جمجمة 
آرون الابتسام» ولكن اختفت بقايا وجهه البشري وسط هول 
المفاجأة. فألقى عصاه المرنة اللعينة أرضاء ورفع إحدى 
ذراعيه وكأنه يحاول صد ما هو قادم. هنا تذكرت فجاأة 
ساحرة الغرب الشريرة46 تصرخ مذعورة: «أنا أذوب. أنا 
أذوب». استلقيت أرضاً قبل وقوع الانفجار العظيم ودعوت 
بصدق أنني أرسلته إلى حياته الأبدية في الجحيم. 

تطايرت العظام فوقي... ولكن بعضها أصابني» وتجاوز 
الأمر إحساس لسعة نحلة في ذراعيء. بل شعرت أن الألم 
يتدفق عبر فروة رأسي وحتى كتفي اليسرى, ثم نهضت 
مترنحاء واتجهت إلى الباب» واستطعت سماع أصوات 
الجنود الآخرين تقترب. وتمنيت وجود مياه اكثر. فلاحظت 
وجود مغسلة في الجهة البعيدة من الغرفة, ولكن الوقت 

رفعت مزلاج الباب وسحبته., فانفتح مع أنني توقعته 
مقفلاً. فدخلت واغلقته. وحملت الفانوس من مقبضه 
الخشبي وأنزلته كي يسقط ضوءه على مزلاجين بدا أنهما 
قويان» وصليت من أجل ذلك. وما إن أغلقت ثانيهما حقى 


1849 


شعرت أن المزلاج في الطرف المقابل قد انفتح, وأخذ الباب 
بهتز في مكانه, فتراجعت مباشرة رغم أن الأخير مصنوع 
من الخشب لا المعدن» ولكننى أردت تجنب التعرض إلى 
صدمة كهربائية. 

«افتح الباب. افتح باسم إلدن قاتل الرحلة ». 

قال أحدهم من ورائي: «قل مؤخرتي باسم إلدن قاتل 
الرحلة». 

التفتت كي ارى رفاقي الثلاتة عشر في ظل ضوء 
الفانوس الضعيف, ووقفنا جميعاً ضمن ممر واسع أرضيته 
مرصوفة ببلاط أبيض,. كما هى الحال فى نفق قطار الأنفاق, 
وعلقت على حجدراته مصابيح غاز في مستوى رذوسنا وعلى 
طول الطريق بعيداً في الظلام. وقف رفاقي السجناء - أو 
السجناء السابقين- يحدقون إلى بأعينهم الجاحظة, واعترى 
الخوف وجوههم جميعاً, باستثناء أميت وايوتاء اذ انتظروا 

استمر الطرق على الباب. وانسل ضوء ازرق ساطع عبر 

كانت قيادتهم سهلة نظرا إلى وجود طريق واحد کي 
تمثال الحرية حاملاً شعلته, ثم خطر شىء فى ذهنى حينهاء؛ 
كان عبارة من فيلم حرب شاهدته على قناة تي سي إم)., 
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وقلتها قبل أن أدرك ذلك, وأعتقد أنني كنت وسط حال من 
الهلع أو الإلهام. ۰ 

«هيا أيها الحقيرون. هل تريدون العيش إلى الأبد؟». 

ضحك أميت وصفعني على ظهري بقوة إلى حد أنني 
أوشكت أن أسقط الفانوس أرضاًء فنغرق وسط ما اعتادت 
روايات الرعب القديمة أن تسميه: «الظلام الحي». 

بدأت أمشي وتبعني الآخرون, وتخافتت أصوات الطرق 
على الباب حتى تلاشت وراءنا تماما وقد أصبح أمام جنود 
كيلين مهمة صعبة جداً وهي تحطيم الباب, إذ يجب شده لا 
دفعه كي ينفتح, إضافة إلى أنهم لا شيء من دون هالاتهم... 
كما اكتشفنا في ذلك الوقت. 

فليحفظ الرب بيرسيفال الذي كتب ملاحظة صائبةء إذ 
عبارة: «يملك الباب أقفالاً» نظيره في كلمة: «وراءك», 
والتي تعني تحذيرك من شيء خلفك. 

صاح آيوتا: «من يريد أن يعيش إلى الأبد؟», وارتد صداه 
ضعيفاً عن البلاط. 

صرخت جايا: «أنا!»... ولعلك لن تصدق ذلك. ولكن 
ضحكنا جميعاً. 
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الفصل السادس والعشرون 
النفق والمحطة - الصرير- مركز العربات- ريد مولي- 
حفلة الاستقبال- حزن أم. 


ع 


أعتقد أن طول النفق لم يتجاوز ميلاً ونصف الميل 
انطلاقاً من غرفة الموظفين وحتى نهايته» ولكنني شعرت 
أنه طويل جداً وسط ضوء فانوسنا الوحيد الذي ينير 
طريقناء وبدا أنه صاعد دوا وقد تخللته E‏ أدراج 
تألف الدرج الأول من ست درجات, والعاني من ثمان 
درجات, والقالقة من أربع درجات. ثم انعطف بزاوية قائمة 
إلى اليمين كاشفاً عن درجات أخرى» ولكن فاقت سابقتها 
عدداً. وهنا عجز مورف عن مساعدة فريد اکت فحمله 


ع 


| 5 
ہہ . 
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وصلنا إلى القمة. فتوقفت قليلاً کی ألتقط أنفاسى, 
وتبعني أميت الذي بدا تنفسه مرتاحاً تماماً اللعنة عليه. ٠‏ 

قال أميت: «يقول فريد إنه يعرف إلى أين يؤدي هذا 
الطريق ..: أخبره يا فريد». 1 

التفت فريد إلن» وبدا وجهه مرعباً وسط ضوء الفانوس 
CCB NIC‏ 
يتعافى منهاء ولكن الإنتان أصاب جرح ساقه. حيث 
استطعت شم رائحتها. 

قال فريد: «سبق لي أن جئت عدة مرات إلى غرفة 
الموظفين برفقة الحكام والحراس من أجل معالجة الجروح 
والكسور وإصابات الرأس. إذ كانت الأمور مختلفة عن فير 
فن الذي يهداف إلى الفكل من أجل الل ومع ذلك كان 

احتشد باقي أفراد فرقتنا السعيدة تحتنا على الدرجات 
رغم ضرورة المشي باستمرار. ولكن احتجنا (بل احتجت) 
أن نتوقف قليلاً كي نعلم ما ينتظرناء ولذلك أشرت بيدي إلى 

«لقد ا النفق " الل مهفا ها ماتا ات 
وليس الدخول إليه2. وخاصةً عند خسارة إمبيس بسبب 
قرارات تحكيمية تغضب الجماهير». 


قلت: «اقتلوا الحكم». 
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«ماذا؟». 

«لا شيءء إذن إلى أين يؤدي هذا الطريق؟». 

ارتسمت ابتسامة واهنة على وجه فريد وقال: «إلى مركز 
الحافالات طبعاًء إذ عليك فهم أن من الحكمة مغادرة المدينة 
فور الإمكان عند خسارة إمبيس إحدى المباريات». 

«كم ببعد مركز الحافلات عن البوابة الرئيسية؟». 

منحني فريد الإجابة التي أردتها وخشيت عدم سماعها: 
«إنه 5 جداً». 1 

قلت: «هيا بنا». وقد أوشكت أن أ اش گوا: 
أسرعواء ولكن امتنعت عن ذلك. إذ كانت تلك لغة آسريناء 
وكرهت كلامهم المهين. لقد قتلنا سبعةً منهم, وهذا ما حدث 
من دون النظر إلى أي شيء حدث في نهاية النفق. 

التفتت إلى الخلف وقلت: «هل يملك أحدكم دلوا 
مصثلتا ؟». 

امتلكنا ستة دلاءً. ولكن أياً منها لم يكن ممتلئاً عن آخره, 
فطلبت منهم السير خلفي مباشرة كي نستعمل ما لدينا عند 
الحاجة, وستفكر بما علينا فعله بعدها. 

2 

وصلنا إلى درج آخر. عندما وصلنا إلى آخره سيطر التعب 
على أميت. فتولى آيوتا مهمة حمل فريد الذي قال: 
«دعوتي» فانا لا أعدو عن كوني وزنا ميتا». 
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قال أى بصوته الخشن: «وفر أنفاسك کی تبرد 
عصيدتك», كما فى قصة غوديلوك والدببة الثلاثة, ولعلها 
كانت حساءَ حينها. 


شيئاً فشيئاً ازداد انحدار الممر» وأصبح مثل ذلك المؤدي 
إلى الملعب. ودعوت أن نصل قريباً إلى نهايته, إذ أوشك 
وقود الفانوس أن ينتهي وبدأ ضوءه يضعف. ولكن بعد 
برهة سمعت صوت صرير وحك من الجدار المرصوف إلى 
اليمين. وكان قريباً جداً. فتذكرت حينها انطلاقتي الفاشلة 
ناحية البوابة الخارجية» والتعثر فوق حجارة المقابر 
وانتصاب شعر جسدي من الخوف. 

سأل كويلي: «ما هذا الصوت؟ يبدو مثل...». 

توقف عن الكلام, فقد عرفنا جميعاً أنه يشبه صوت 
خرمشة أصابع تقترب من ممرنا. 

قلت: «لا أدري ما هو», وكانت تلك كذبةً على الأرجح. 

قالت إيريس: «لقد سمعت أن الموتى يضطربون عندما 
يسيطر القلق على إلدنء ولعلها مجرد قصة من أجل إخافة 
الأطفال. وإن كانت حقيقة. اعتقد... أعتقد أنهم عاجزون 
عن الدخول إلى هنا». 

لقد شككت فى ذلك. إذ رأيت الأيادى تنبعق من التراب, 
NG CS‏ 7أغالة االتحاء: كما يدك 
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صوت احتكاك المفصلات الصدئة» وكأن شيئاً يخرج من 
الأقبية والقبور» وربما بضعة أشياء. 

قال ميسيل: «إنها مجرد جرذان» أو فئران حقلء أو 
حيوانات ابن مقرض. ولا يتجاوز الأمر قصصا اختلقت من 
أجل إخافة الأطفال كما قالت إيريس». وحاول أن يبدو 
جازماً. 

لقد استبعدت فكرة إمكانية اختراق أصحاب تلك 
الأصوات الحائط الذى يفصلنا عنهم» ولكن أسعدنى الابتعاد 
عنهم دترك الصرير ورادتا: وإن كانت تلك e‏ وأصبت 
في تخميني» فنحن قريبون حقاً من البوابة. 

وصلنا إلى درج طويل آخر وهنا بدأ المصباح يرتعش. 

أخذ فريد يئن ويقول: «اتركوني, اتركونيء لقد انتهى 
أمري». 

قال آي لاهتاً: «اصمت وإلا سأقضي عليك بنفسي»» 
وصعد الدرج حاملاً فريد بين ذراعيه, ومشيت خلفه وتبعني 
الباقون حتى وصنلنا إلى الأعلى. ووجدنا غرفة صغيرة مع 
مقاعد على جانبيهاء وكان بابها مقفلاً من الخارج هذه المرة, 
وبالتالي وجب أن يكون فتحه سهلكاً إذ أكل الصدأ مقبضه 
إل ترد | انيف I‏ بك كد 

جرح المقبض يد أميت فرماه أرضاً وصاح متفحصاً يده 
المدماة: «اللعنة. ساعدني يا آي لنحطمه معاً». 


1856 


سلم آي الطبيب فريد إلى كاميت وكويليء تة وقف إلى 
جوار أميت كتفاً إلى كتف. وفي تلك اللحظة. لفظ ضوء 
الفانوس أنفاسه الأخيرة. ورأيت ظلالنا على البلاط الأبيض 
قبل أن تندمج مع الظلاح الحالك, وهنا تنهدت جايا. 

صاح ا «ساعد حثتى ثلاثة. تق سننطلق معاً وندقع 
الباب كما لم يسبق لنا أن دفعنا شيئاً في حياتنا. واحد... 
اثنان... تلاثة !». ۰ 

عندما اهتز الباب تسلل بعض الضوء لبرهة. تق خيم 
الظلاح مجدداً. 

«هل تستطيع أن تدفع بقوة أكبر من هذه أيها...» 
الجبان؟ السافل؟ لقد سمعت الكلمتين متداخلتين. «عند 
ثلاتة واحد... اثنان... تلاثة ». 

فكرت أن أقفال الباب متينة جداً لأنها تحملت تلك 
الضربات القوية. ولكن في النهاية استسلمت مفصلاته 
وانحلت كي ينفتح الباب بقوة إلى الأمام ويتعفر الرجلان 
الضخمان عبره فيسقط ايوتا على ركبتيه قبل أن يساعده 
أميت ليقف مجدداً, وتبعهما الباقون. 

صاح أوكا: «الشكر للرب». وتردد صدى صوته في أرجاء 
المساحة الواسعة. قبل أن تحيط بنا غيمة من الأجنحة 
الجلدية. 
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صرخت جايا وإيريس في انسجاح تام. وليس وحدهما: 
بل صاح الجميع خائفين, وأنا منهم, وقد رميت الفانوس كي 
أحمي رأسي» وسمعت صوت انكساره على الأرضية 

قال فريد لاهتاً: «إنها مجرد خفافیش تسكن...» 
وقاطعت كلامه نوبة سعالء فأشار إلى الظلام الدامس. 

سمعه أميت وأذاع الخبر: «إنها مجرد خفافيش غير 
مؤذية. اتبتوأ 0 أماكنكم وأبعدوها عنكم ». 

لوحنا بأذرعنا في الهواء. وتمنيث أن لا تكون خفافيش 
دك ال إن LT CO EC‏ 
الموجودة في النفق بين إيلينوي وإمبيس. حيث استطعت 
أن ألمحها خلال طيرانها في ضوء القمر الخافت الذي شتته 
Na TOME‏ كما رات 
الآخرين وهم يلوحون أذرعهم بجنون. كان كاميت وكويلي 
يحملان الطبيب فريد., وبالتالي عجزا عن إبعاد الخفافيش 
عنهماء ولكن فريد بذل قصارى جهده في ذلك. 

ابتعدت مجموعة الخفافيش. وعادت إلى سقف القاعة 
الهائلة التي وجدنا أنفسنا فيهاء وتبين أننا في مرأب مركز 
الحافلات. حيث اصطفت عشرون حافلة على الأقل في 
صف أنيق. وكتبت وجهة كل منها على مقدمتها المسطحة: 
سيفرونت, وديسكء. وأولوم» وتايفو الشمالية» وتايفو 
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الجنوبية. وغرين إيزليس. كما حملت أعمدة على سطحها 
من أجل توصيل الطاقة إليها عبر الأسلاك العلوية المترهلة 
(والمرمية في الشوارع الآن). ورأيت على الجهة الخلفية 
للعربات بضع كلمات بلون ذهبيء والتي خرجت من قاموس 
إمبيس الحالي: الصداقة, والوئام, واللطف, والحب. 

سأل ستوكس: «كيف سنخرج من هنا؟». 

قالت إيريس: «ألم تتعلم القراءة قبلة؟». 

قال ستوكس: «مثل أي ولد ريفي»» وبدا متأففاً. وما 
كنت لاتصرف بعكسه:. إن توجب على وضع يدي على فكي 
كي امنع تسرب الطعام منه إلى الخارج. 

قالت إيريس: «اقرأ ما كتب هناك إذن». وأشارت إلى 
قوس عال في الجزء البعيد من المرأب. 

كنب علية: المخحرج. 


عبر تحت القوس ثلاثة عشر ناجياً محتملاً وراء أميرهم 
الجاهل, ووصلنا إلى قاعة كبيرة بحجم المرأب تقريباً تحوى 
NNE SI‏ 
وقبالتها عدد من الأقواس الصغيرة التي كتب على كل منها 
اسم إحدى الوجهات. لقد حظم المخربون تمثال فراشة 
كبيراً إلى أشلاء. ولطخوا بالطلاء لوحةً جدارية رسمت فيها 
فراشات كبيرة» ولكنهم عجزوا عن طمسها كلها؛ إذ بقيت 
العلوية منها سليمةً في شتى أنحاء القاعة. واحتلت كل 
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فراشة كبيرة قطعة بلاط أصفر. وقد ارتحت لأن أتباع إلدن 
فشلوا في محوها تماماء وإن صدق حدسيء هناك شيء 
أستطيع استعماله قريباً. ۰ 

قلت: «هيا بنا». وأشرت إلى مجموعة أبواب» وركضت 
000 

4 

اندفعنا إلى العالم الخارجيء ولا يزال بعض منا يحملون 
دلاءهم, واجتمعنا معاً أعلى الدرجات المؤدية إلى طريق 
غالین» وزمجر كاميت وكويلي خلال حملهما فريد. سمعت 
هدير عربة لورد هاي» ورأيت حوالى اثني عشر فرداً من 
جنود الليل يركضون أمامهاء وينتشرون في أنحاء الشارع. 
ا ل الل ل سر 
الوحيدة الباقية في ليليمار. ولكن اخطات في ذلك. إذ توجد 
واحدة تقود الجنود أيضاًء ولكنها لا تعمل بالطاقة الكهربائية؛ 
برز مقود ضخم من مقدمة تلك العربة الواسعة, التي قذفت 
بعض الحصى صوبها عند اقترابها بسبب احتكاك عجلاتها 
الحديدية بالأرض. 

جلست ريد مولي في المقدمة على مقعد عال تدوس قدر 
استطاعتها كي تشغل العربة إلى جانب الطاقة التي تغذيها 
أيا تكن. تناوبت حركة ركبتيها إلى الأعلى والأسفل2 وقد 
انحنت فوق المقود مثل راكب دراجة نارية طائش. وبالتالي 
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قد نستطيع الوصول إلى البوابة قبل الباقين» ولكنها تتحرك 
بسمورعه. 

رأيت أعمدة مخططة بالأبيض والأحمر. وأسلاك الحافالات 
الساقطة والمتشابكة, فقد أوشكت أن أتعثر بهاء كما انتبهت 
إلى شجيرات العليق التي رميت حقيبتي فيها كي أستطيع 
الجري أسرع. ولكنني فشلت في المرة السابقة. وأظنني 
سأفشل هذه المرة أيضاء أنا وكڵ من معيء إلا إن كانت 
الحقيبة في مكانها. 

قال آيوتا بخشونة وجعل يديه قبضتين: «سأقتل تلك 
الوضيعة». 

قال أميت: «سأساعدك وإلا تباً لي». 

قلت: «لاء انتظر يا آي»» وفكرت في ألويسيوس ابن أخ 
وودي الذي اقتلعت والدة ريد مولي رأسه من بين كتفيه. 

«ولكننى أستطيع ...». 

أمسكته من كتفه, والتفتت مخاطباً الجميع: «لم ترنا بعد 
إنها تنظر إلى الأمام مباشرة. ولديَ خطة, ثقوا بي... ابقوا 
هنا جميعا». 

انحنيت ونزلت الدرجات, وقد أصبح ضجيج العربة قريباً 
كفاية كي أرى ملامح ريد مولي... التي كانت تنظر إلى 
الأمام وقد أغمضت عينيها جزثياً - لعلها حسيرة البصر - 
في انتظار رؤيتنا نركض ناحية البوابة. 
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ربما أستطيع مفاجأتهاء ولكن اندفع شيء صغير يرتدي 
بنطالاً أخضر ممزقاً من الخلف. ولوّح بذراعيه قائلاً: «إنه 
هنا». صرخ بيتركين مشيراً إلى مباشرةء ولكن كيف كشفنا؟ 
كا روا ها ررك اس E‏ فلن اد 
ذلك القزح الحقير الظهور خلال أسوأ اللحظات الممكنة. 

أشار قائلاً: «إنه هناك تماماً. ألا ترينه أيتها الوضيعة نصف 
العمياءء إنه هناك...», وقفز في مكانه من فرط الحماسة. 

حافظت ريد مولي على سرعتهاء وانحنت إلى الأمام 
ببساطة وضربته, فحلق بيتركين عالياً واستطعت استراق 
نظرة إلى وجهه الذي اعتلته ملامح الصدمة قبل أن ينقسم 
إلى قسمين حرفياً إثر ضربعها القوية, إذ لا بد أنه ارتفع 
مسافة عشرين قدماً فى الهواء على الأقل خلال تناثر 
أحشائه في الأرجاء. وعندها لم أستطع إلا التفكير في 
رومبيلستيلتسكين. 

ارتسمت ابتسامة على وجه ريد مولي كاشفةً عن أسنان 
فكيها البعيدة عن بعضها. 

وجدت حقيبتي بين شجيرات العليق. وشكرت الرب أنهم 
لم يعغروا عليهاء خدشت الأشواك ذراعن العاريتين عندما 
سحبتهاء. ولكن من دون أن أشعر بالألم,. ثم أرخيت أحد 
حزاميها بسهولة, ولكن بقي الآخر عالقا فمزقته وأخرجت 
علب السردين المعلب» ومرطبان جيف”47. وآخر احتوى 
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صلصة المعكرونة يوماء ولكننى ملأته بطعام الكلاب, 
وقميصاء وفرشاة أسنان» وزوجاً 2 السراويل الداخلية. 

أمسكني آيوتا من كتفيء. وتبعته فرقة محاربي المياه 
خاصتي إلى أسفل اا عكس أوامري» ولكن و 
۰ 

«اهريوا يا آي. وتولى مهمة حمل فريد. وعلى حاملي دلاء 
المياه السير في الخلف. وعندما تصلون إلى البوابة قولوا 
السارفب العالية نيهاليا: E‏ خالق »> 16 
تستطيعون تذكر ذلك ؟». 

«أجل». 

صرخت ريد مولي من أعماقها بصوتها الذكوري القوي: 
«ستموتون الآن». 

«هتيا انطلقو أ». 

لقح أى بإحدى ذراعيه الفخينتين إلى الآخرين وقال: 
م سدم N CC‏ ستياه 
أميت, الذي بدا أنه كلف نفسه أمر حراستي. 

لم يكن هناك متسع من الوقت للشجار معه. وجدت 
مسدس بولي عيار 0.22, فأخرجته أيضاً إضافة إلى بضع 
علب سردين أخرى. توقفت ريد مولي على بعد ثلاثين قدماء 
وترجلت عن مقعدها المرتفع وقد لطخت دماء بيتركين 
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ذراعها حتى المرفق. وقف أميت أمامي» ووجدت ذلك 
مسكله ال إذا آرت اهربد ظل إرامه A‏ 

«ايتعد من هنا يا أميت». 

ولكنه لم ينصت إلىء. واندفع يصرخ بقوة صوب ريد 
مولي» لقد فاجأها لبرهة هذا الهجوم المفاجئ» واستغل 
أميت الأفضلية قدر الإمكان. وأمسك واحدة من حمالتيها 
وشد نفسه بإحدى يديه إلى الأعلى, ثم فتح فمه وغرس 
أسنانه في ذراعها أعلى مرفقها. فصرخت متألمة. 

صحيح أن أميت رجل ضخم., ولكن ريد مولي لم تجده إلا 
أكبر بقليل من بيتركين الذي ارتمى ميتاً بعد أن انشطر إلى 
شطرین» فامسكته من شعره اللزج. وابعدت راسه عنهاء تم 
سددت لكمةً اخترقت وجهه فبرزت عيناه في اتجاهين 
متعاكسين وكأنهما رفضتا النظر إلى الفجوة الحمراء التي 
سكعل عكار اسه ونم ل رفضه وها الت مسح كا 
واحدة فقط. وهزته إلى الأمام والخلف وكأنه دمية 
متحركة, ثم رمته باتجاه المقبرة والدم يتطاير من المكان 
الذي عضها فيه. كان أميت شجاعاً ومفتول العضلات, 
ولکنها تخلصت منه وكأنه طفل صغير. 

ثم التفت إلى. 

كنت جالساً على رصيف طريق غالين المرصوف بالحصى, 
مباعداً ساقى, وحاملاً مسدس بولي الآلي في كلتا يدي, 
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وتذكرت ماهية شعور توجيه أحدهم سلاحاً إلى مؤخر 
رأسك. وفكرت مجدداً في رومبيلستيلتسكين. وكم ذكر 
بولي قصة ذلك القزم على مسامعي: «ماذا ستعطيني إذا 
حولت القش خاصتك إلى ذهب؟». كان بولي سيقتلني 
مباشرة بعد الحصول على ذهب السيد بوديتش ويرميني 
في البئر السحرية المخفية في مخزنه. 

أتذكر فقط صلاتي كي ينجح ذلك المسدس الصغير في 
اكقاف الفخلدقة. كفا OT‏ الطتقير عند ست 
وربما يستطيع ذلك إن كان محشواً تماماء ولكن سبق لي أن 
ضغطت مرتين على زناده في عالم أقل سحراً. 

اقتربت ريد مولي مني مبتسمةء والدماء تسيل بغزارة من 
ذراعهاء ولكن بدت غير مهتمة, وتمنيت أن يصيبها إنتان إثر 
عضة أميت فيقتلها إذا عجزث عن ذلك. 

قالت بصوتها الذكوري الخشن: «أنت لست أميرأء بل 
مجرد حشرة, ولا شي ء وها ومادو شك CBS‏ 

أطلقت النارء فأصدر المسدس صوتاً أعلى قليلاً من صوت 
بندقية ديزي الهوائية التي امتلكتها عندما كان عمري ست 
فت رس انه فقا | تر د د اش 
مولي اليمنى» فتراجعت إلى الخلف. وهنا أطلقت النار 
مجدداً كي يظهر تقب آخر في عنقهاء والذي تطايرت الدماء 
منه على شكل سهم صلب أحمر اللون إثر الضغط الناجم عن 
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صراخها من الألم, ثم ضغطت الزناد ET‏ فيرزت فتحة 
صغيرة على رأس أنفها مثل النقطة التي تضعها في آخر 
الجملة. ولكن تلك الرصاصات عجزت عن إيقافها. 

صرختث: «أنت...» واندفعت ناحيتى. 

حافظت على مكانى ولم أحاول تفاديهاء إذ سيكلفنى ذلك 
وضعية التصويب. أضف إلى ذلك أن أوان الهرب قد فات, 
وكانت ستمسکني بعد خطوتين واسعتين إن لعبنا لعبة هل 
تسمحين لي يا امم ٠‏ وقبلبان تقيض على راسي كما فعلت 
مع أمیت. أطلقت خمس رصاصات سريعاً, ودخلت جميعها 
في فمها المفتوح خلال صراخهاء واقتلعت الرصاصتان - 
وربما الغلات - الأوائل معظم أسنانها. لقد فشلت أكثر 
أسلحتنا تطوراً فى صد اعتداء المريخيين فى حرب العوالم 
ولكن الجراثيم الأرضية قتلتهم, وكذلك أشك فى تأثير أئ 
رصاصة مفردة من مسدسي الصشغير على "زيد موليء ولا 
حتى الثمانية الباقية كلهم. 

أعتقد أن أسنانها المكسورة سقطت فى حلقها... فاختنقت 
بها. 

5 

كان وزنها البالغ مئتين وخمسين كيلوغراما على الأقل 
ليثبتني في مكاني حتى وصول كيلين وجنود الليل إليء او 
ليقتلني مباشرة, ولكنها لم تسقط على بل "ركفت ۷ گل 
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ركبتيها أولاً وهي تلهث مختنقة ووضعت يديها على عنقها 
النازف. وبرزت عيناها إلى الخارج. فاندفعت فى تلك 
اللحظات إلى الخلف کی أسقط على مؤخرتى, ثم ارتميت 
إلى جانبي وتدحرجت. أوشك جنود الليل على الوصول, 
وقد عجزت سابقاً عن تجاوزهم كي أصل إلى البوابة, كما 
فرغ المسدس من الرصاصات تماماً. 

بذلت ريد مولي محاولة أخيرة لتصل إلن» ولقحت ذراعها 
المجروحة کي تلطخ دماؤها وجنتن وجبهتي» تم سر قطت 
على وجههاء فنهضت مباشرة عندما رأيت الفرصة سانحة 
من أجل الهرب. ولكن ما الفائدة؟ ولذلك فضلت مواجهتهم 
والموت بعد بذل قصارى جهدي أمامهم. 

فگرت في والدي حينهاء الذي ما زال ينتظر عودتي الك 
المنزل» وربما نشر صورتي مع رادار في جميع البلدات 
الواقعة بين سنترى وشيكاغو بمساعدة ليندى فرانكلين 
والعق بوب - هل رأيتم هذا الفتى أو هذه الكلبة؟ ولعل 
الممر إلى إمبيس مكشوف الآن» وقد يكون هذا الأمر أهم 
من والدي المفجوع, ولكنني فكرت فيه خلال اقتراب جنود 
الليل منىء إذ أقلع عن شرب الكحول. ومن أجل ماذا؟ لقد 
توفيت زوجته, ورحل ابنه من دون أن يترك أثراً. 

لكن سيحصل الآخرون على حريتهم إن قادهم أيوتا عبر 
البوابة. واعتقدت أن جنود الليل عاجزين عن الذهاب إلى 
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هناك. 

صرخت: «تعالوا إلى يا أولاد الوضيعة». 

ألقيت المسدس عديم الفائدة جانباًء وفتحت ذراعي أمام 
جنود الليل» وأوقف كيلين عربته الصغيرة وراءهم كي 
يراقبني أموت. ولكن تبن أنه ينظر إلى شيء آخر في 
السماء. كما توقف جنود الليل على بعد سبعين أو ثمانين 
ياردة أيضاً وقد شخصت أعينهم إلى الأعلى. وارتسمت 
ملامح الدهشة نفسها على وجوههم البشرية الرقيقة التي 

كان الضوء كافياً من أجل الرؤية رغم اختفاء القمرين 
المتلاحقين» واقتربت غيمة أدنى من نظيراتها متجاوزة 
الجدار الخارجي. واقتربت ناحية طريق غالين» والمتاجر 
الفاخرة والأقواس» حتثتى القصر حيث لمعت الأبراج 
الزجاجية الخضراء الثالاث وسط أضواء الملعب. 

لقد كانت سحابة من الفراشات الكبيرة التي اجتمعت مع 
بعضها في هيئة مشكال49. وطارت فوقي من دون توقف 
حتى وصلت إلى هدفهاء اي جنود الليل. فتباطات وحلقت 
في دوائن ثم هجمت عليهم دفعةٌ واحدة. رفع الجنود 
أذرعهم, كما شاع أن قاتل الرحلة قد فعل بعد انقلابه, 
ولكنهم افتقروا إلى القوة التي امتلكها. وعجزوا عن فقتل 
الفراشات, باستثناء تلك التي لمست هالاتهم الكهربائية 
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الزرقاء أولا ونجم عن ذلك التماس ومضات ساطعة, مثل 
الألعاب النارية في أيدي مجموعة من الأطفال الخفيين 
خلال يوم الرابع من تموز. احترقت مئات الفراشات. ولكن 
تلتها الآلاف التي إما خفقت الهالات المميتة أو قضت عليها 
تماما وتكاثفت السحابة مجدداً خلال التهامها جنود الليل. 


انعطف لورد هاي بعربته الصغيرة على شكل حرف (0) 
وعاد أدراجه مسرعاً إلى القص وقد حاولت بعض الفراشات 
أن تلحق به من دون فائدة. فقد کان أسرع منهاء كما أن 
سقف العربة حماه. بينما قضى على جنود الليل الذين 
طاردونا جميعهم تحت رفرفة أجنحة الفراشات الرقيقة, 
وقد رأيت يدا عظمية واحدة ترتفع... ثم تخبو مجدداً وسط 
الكتلة الحمراء البرتقالية التى غطتها. 

ركضت ناحية البوابة الخارجية التى كانت مفتوحة, التى 
سبق لرفاقي السجناء جميعا أن عبروهالء ولكن دخل منها 
شي اخر يجري باقصى سرعته؛ كان صغیرا واسود. ويتبح 
كثيرا. اعتقدت أن جل ما أردته هو الخروج من مدينة 
ليليمان المسكونةء ولكن أدركت الان أننى. أرغب فى شیء 
آخر. وفكرت فى دورا عندما رأت كلبتى, وكيف نادتها بأعلى 
صوتها المريض. والذي بدا صوتي متله حينهاء ولكن بسبب 
البكاء. لا بسبب إحدى لغنات التكخويب. ركعت على ركبتى, 
وففتشحت ذواعي. 
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«رادار. رادار. رايدس». 

اصطدمت رادار بي وطرحتني أرضاء وأخذت تئن وتلعق 
وجهي من الأسفل وقد عانقتها بكل طاقتي» وبكيت 
وعجزت أن أوقف سيل دموعيء وأعتقد أن هذا الأمر ليس 
من شيم الأمراء. ولكن كما يدور في ذهنك الآن, لقد كنت 
في حكاية خيالية من نوع آخر. 

6 

تناهى صوت خشن أعرفه إلى مسامعي وأنهى لقاعنا 
السعيد: «تشارليٌ: أيها الأمير تشارلي, أخرج من هناك كى 
نستطيع إغلاق البوابة, تعال إلينا أيها الأمير تشارلي». ٠‏ 

نهضت على قدمي وقلت في نفسي: «حسناء وتمالك 
نفسك: أيها الام تشارلي». ۰ ۰ 

قفرت زادار حولي ونبحك: US‏ خضت ناحية NN‏ 
فرأيت كلاوديا جالسة في الخارج» ولم تكن بمفردهاء بل 
جاء وودي معهاء وكذلك ليا التي امتطت فلاداء ووقف 
خلفهم بقية الهاربين من ديب مالينء. واحتشد وراءهم أيضاً 
مجموعة أشخاص عجزت عن التعرف إليهم. 

تجنبت كلاوديا دخول ليليمار, ولكنها سحبتني إليها فور 
خروجي من البوابة وعانقتني بقوة حتى أوشكت أن تكسر 

سأل وودي: «أين هو؟ لقد سمعت الكلبء ولكن أين...». 
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قلت, وقد حان دوري من أجل العناق: «هناء أنا هنا». 

وضع وودي راحة يده على جبهته عندما أفلته. وركع على 
إحدى ركبتيه قائلاً: «لقد كنت أنت منذ البداية يا مولاى 
الأمير. وجئت إلينا كما ورد في القصص القديمة». ١‏ 

قلت: «انهض, أرجوك انهض يا وودي»» وسالت الدموع 
من عيني (إضافة إلى المخاط من أنفي ولكتني مسحته 
سريعاً بظاهر يدي). وغطتني الدماء تماما لقد كنت أقرب 
إلى مشرد منه إلى أمير.  ٠‏ 

نهض ووديء ثم التفتت إلى رفاقي وهم يراقبون باحترام؛ 
عانقت إيريس وجايا بعضهماء واستلقى فريد بين ذراعي 
آي» وقد أدرك بعضهم. وربما كلهم, هوية هؤلاء الأفراد 
اليه 0ل لسرا كام 6 4 ل اححاي الدقاء 
الحقيقية؛ إنهم أفراد العائلة الحاكمة المنفيون عن إمبيس, 
وأتصور أن يولاند والناسك بورتون آخر فرعين من شجرة 
أسرة غالين. 

وقف ستون أو سبعون شخصاً رمادياً خلف الناجين من 
الأسر. وحملوا مشاعل وفوانيس تشبه الذي تركه بيرسي من 
أجلي» ورأيت بينهم فتاة أعرفهاء وقد سبقتني رادار إليهاء 
فتبعتها من دون الانتباه إلى أن الأشخاص المشوهين بفعل 
لعنة إلدن - أو الكائن الذى يُسيّره - قد ركعوا ووضعوا 
ET OE I IT‏ 


o» 
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منعتهاء واحتضنتهاء وقبلت وجنتيها الرماديين وزاوية فمها 
الهلالي. 

أخذتها إلى حيث ووديء وكلاودياء وليا. 

صاحت كلاوديا: «أغلقي باسم ليا غالين». 

أخذت البوابة تنغلق ببطء. وشعرت أنها تصدر صوتاً مثل 
شخص يتأوه متألماًء ولكنني في تلك اللحظة رأيت امرأة 
ضخمةٌ جداً تقفز في خطوات واسعة ناحية الشارع 
المركزي. ورفرفت غيوح الفراشات فوقها وحولها وقد حط 
بعضها على كتفيها العريضين ورأسها الكبير رغم أنها ليست 
من جنود الليل» فتجاهلتها ببساطة, وما أن وصلت البوابة 
إلى منتصف مسارهم الخفي نحو الإغلاق. أطلقت المرأة 
صرخة حزن صاخبةٌ جداً إلى درجة أننا غطينا آذاننا جميعاً 
باستغناء كلاوديا. 

صاحت هانا: «مولي. أوه يا عزيزتي مولي. كيف أمكنك 
الموت هكذا؟». ۰ ۰ ۰ 

انحنت فوق ابنتها الميتة. ثمم وقفت. ونظرت إلى من بين 
كل الأفراد المجتمعين الذين ينتظرون إغلاق البوابة. 

رفعت قبضتيها الأقرب إلى صخرتين وهزتهما قائلة: «عد 
إلى هنا أيها الجبان كي أقتلك جزاء ما اقترفته في حق 
ا 
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انغلقت البواية. وحجبت عنا مشهد والدة ريد مولي 
7 

التفنت إلى لياء التي خالفت أناقتها المعتادة حينها؛ إذ لا 
فستاناً أزرق أو مئزراً أبيض,. بل ارتدت بنطالاً أسود دسته 
تحت حذاء جلدي عالي الساق. إضافةً إلى سترة زرقاء 
محشوة زسمت عليها فراشة كبيرة. وصليب غالين الملكي 
إلى اليسار حيث قلبهاء وربطت حزاماً عريضاً حول خصرها 
وتدلى من جانبه خنجر صغير.ء وسيف قصير ذو مقبض 
ذهبي على الجانب الآخر. 

قلت» وقد تملكني الخجل فجأة: «مرحباً يا لياء لقد 
أسعدتني رؤيتك كثيراً». 

أشاحت بنظرها وكأنها لم تسمعني - لعلها صماء مثل 
كلاودياء وقد تجمدت ملامح وجهها عديم الفم أيضاً. 
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الفصل السابع والعشرون 
اجتماع- السناب- ليس أحد أمراء ديزنى- الأمير 
والأميرة- الميثاق. 


أذكر شيئين بوضوح تام عن اجتماعنا؛ الأول أن الجميع 
امتنع عن لفظ اسم غوغماغوغ, والثاني ان ليا تجنبت النظر 
ان قافا ١‏ 

3 ه 

في وقت لاحق من تلك الليلة. اتجهنا إلى المستودع الذي 
لجات إليه برفقة رادار قبل دخولنا ليليمار. كنا ستة 
أشخاص وحيوانين. جلست برفقة وودي وكلاوديا على 
الأرض. وجلست رادار إلى جانبي وقد تبتت رأسها بقوة 
على ساقي وكأنها تريد أن تتأكد أنني لن أتركها مجدداًء بيتما 
جلست ليا وحدها على الدرجات في مقدمة عربة 


1874 


رو4 أفاااافرانا القَرأة '"الزماذية "التق هميت ل 
«ساعدها» قبل أن أغادر هشزوعة غوغن 50 في الزاوية 
البعيدة ومسحت على رأس قلادا المنهمكة في تناول 
الحبوب من كيس حمله آيوتا من أجلهاء وجلس في الخارج 
الناجون الباقون من ديب مالين بالإضافة إلى الرماديين 
الذين يزداد عددهم شيئاً فشيئاً. وخلت الأجواء من عواء 
الذئاب؛ إذ بدا أن التجمعات خارج نطاق اهتمامها. 

وضعت سلاح السيد بوديتش من عيار 0.45 على خصري 
ءات 20:15 ا ضما ولك اسار اك 1س مضت 
بريق الحجارة الزرقاء في حزام الكونشو المرمي وسط 
الأعشاب الكثيفة خارج الجدار قرب البوابة. ولكن السلاح 
يحتاج إلى تنظيف وتزييت قبل أن يصبح استعماله ممكناء 
لقد توجب على القيام بذلك في وقت لاحق. وفكرت في 
احتمال وجود ما احتاج إليه على إحدى طاولات العمل 
المبعترة خلف المستودع الذي أعتقد أنه كان ورشة تصليح 
خلال الأياء القديمة ا ا 

قال وودء : «لقد جرحت oS, Il‏ 312 قير الحياة. 
ولذلك يجب أن نقطع رأسها قبل أن تجدد سمهاء وعليك أن 
تقو دنا یا تشارلي». 

أخرج دفتراً صغيراً وريشة كتابة من جيب معطفه وكتب 
عليها سريعاً خلال كلامه مثل أي شخص بصير. وعرضها 
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على كلاوديا التى أومأت بقوة, وقالت: «يجب أن تقودنا يا 
تشارلي. أنت الأمير المنتظر. وريت أدريان من العالم 
الس 

نظرت ليا إلى كلاوديا لبرهة» تخ نظرت عاودت النظر إلى 
الأرض. وقد غطت خصلات من الشعر وجههاء وداعبت 
أصابعها مقبض خنجرها. 

كنت متعباً وخائفاً. ومتأكداً من أنني لم أعد أحداً بشيءع, 
كاك أفور TT‏ مدي يم شت أسلد 
محق. وأن استعادة قاتل الرحلة قوته يهددنا وإمبيس 
أجمعين ». 

قال بهدوء: «نحن لا نفترضء بل هذا ما سيحدث فعلاً». 

«مع ذلك. أرفض قيادة حشد من الناس غير المسلحين 
إلى المدينة إن كان هذا ما تفكّر فيه, إذ لعل نصف جنود 
الليل قد قتلوا, وعددهم الكلي قليل...». 

وافقني وودي قائلاً: «هذا صحيح. إذ فضل معظمهم 
الموت الحقيقي على خدمة الوحش وهم نصف أحياء». 

لاحظت أن ليا أجفلت وكأنها تلقت صفعة من وودىء وأنا 
الذي بالكاد أبعدت عيني عنها. ١‏ 

«لقد قتلنا سبعةً منهم. وأجهزت الفراشات على بعضهم, 
ما يترك الأفراد الباقين». 
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قال آى بصوته الخشن من الزاوية: «ليسوا أكثر من اثنى 
e‏ وربما أقل من ذلك إذ Ea‏ 
منهم لقوا حتفهم بين الفراشات, ولم يكن كيلين يمتلك أكثر 
من عشرين منهم بالمجمل». 

«هل أنت متأكد؟». 

هر كتفيه مستهجناً وقال: «لقد احتجزت في ذلك المكان 
فترة طويلة جداًء ولم يكن لدي شيء أقوم به سوى العد, 
وحين أفرغ من جنود الليلء كنت أعد القطرات المتساقطة 
من السقف. أو الطوب في سقف زنزانتيء لقد تألفت أرضية 
زنزانتي من ثلاث وأربعين قطعة ير 

قلت: «ما زال اثنى عشر جندياً عدداً كبيراً مقابل قدرتهم 
على صعقك كهريائياً وإفقادك الوعي بمجرد لمسكء إضافة 

كتب وودي اسم كيلين سريعاً على الورقة, وأدارها ناحية 
كلاوديا بسبب عجزه عن الرؤية, فحركتها إلى حيث 
تستطيع قراءتها. 

صرخت كلاوديا: «أجل كيلين. وإياكم نسيان هانا». 

سنضع هانا في الحسبان طبعاًء إذ كيف ننسى سعيها من 
أجل القصاص. 

تنهد وودي وفرك وجهه ثم قال: «لقد قاد كيلين حراس 
الملك خلال فترة حكم اخيء إنه ذكي وشجاع. ووجدته 
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يفعل ما فعله». 

أشاحت ليا بوجهها عن وودي كما فعلت حين ألقيت 
اة اا ولكنه غفل عن ذللت. 

قلت: «إليك فكرتي: يجب أن نوقف قاتل الرحلة قبل 
اقترافه شيئاً أسوأ من الأمور الفظيعة التى اقترفها حتى 
الآن» إذ أحال شعب المملكة رمادياً عن بكرة أبيه, باستثناء 
بعض الأفراد الكاملين والذين يحاول إبادتهم, ولكن أجهل 
كيف نتعامل مع الأمر. ومتى». بدا كلامى ضعيفاً فى 
النهاية. وأوشكت أن أقول عبارة غير الشرعيين بدل 
الكاملين. والتى وصف بها والدى أحد زملائى فى المدرسة 
الابتدائية والمدعو سكوتر ماكلين. إذ امتلك أذنين بارزتين 

أنهى آيوتا إطعام فلادا. ودس الكيس الفارغ فى إحدى 
السلال المربوطة إلى خاصرتيهاء وقال: «لا مشكلة فى 
تحديد الوقت؛ يجب أن نتحرك نهار لأن الفتيان الزرق 
يكونون ضعفاء حينهاء وسيتبخرون مباشرة تحت ضوء 
الشمس. أو هذا ما سمعته على الأقل», والتفت إلى وودى. 

قال وودى :- «لقد سمعت ذلك أيضاء وکت 9 أستطيع 
التعويل على هذا الأمر كلياً», وأخذ يكتب خلال كلامه شيئاً 
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على الورقة ثم رفعه إلى كلاودياء فشلت في رؤية ما كتبه 
ولكن كلاوديا هزت رأسها وابتسمت. 

«لاء لاء فهو يعجز عن فعل أمور أكثر قبل الذهاب إليهاء 
وتقول الأسطورة إن عليه انتظار قبلة القمرين, وأنا أعتقد 
أن ذلك حقيقي ». 

التفتت ليا إلى أعلى» وبدت منسجمةً معنا للمرة الأولى, 
ثم نظرت إلى فلاداء فبدأت الفرس الكلام وسط ذهول آيوتا 
على أقل تقدير. 

«لقد رأتهما سيدتي هذه الليلة عندما تباعدت الغيوم 
قلي وقد أوشك بيلا أن يلامس أرابيلا». 

مذ وودى' يده وریت ذراعء ا كلاوديا کی يلفت" انعباههاء 
وأشار إلى ا ثم إلى السماء. وحرك ا أمام وجه 
كلاوديا وكأن أحدهما يلاحق الآخر وأوشك أن بلمسه 
فاتسعت عيناها واختفت ابتسامتهاء والتفتت إلى ليا وقالت: 
«هل را ذلك؟». 

اوا ا 

التفتت كلاوديا إلى وقد ارتسم على وجهها تعبير لم 
يسبق لي أن رأيته؛ لقد كانت خائفةء وقالت: «الموعد غداً. 
عليك أن توقفه يا تشارلي. أنت الوحيد الذي تستطيع ذلك, 
يجب أن يقتل قبل أن ثقبل أرابيلا أختها. للحيلولة دون 
فتحه البثر المظلمة مجدداً». 
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نهضت ليا بسرعة, وأخذت لجام فلادا وقادتها إلى الباب, 
وهنا رفعت رادار رأسها وأنت, ثم تبعتها فرانا ولمست كتفهاء 
ولكن الأخيرة انتفضت وأبعدتها. 

وقفت كي أتبعهاء ولكن كلاوديا قالت: «دعهاء دعها 
وحدهاء لقد فُطِر قلبها ويحتاج إلى وقت كي يشفى». أعلم 
أنها قصدت شيئاً حسناًء ولكن نبرة صوتها المرتفعة جردت 
الكلمات من العاطفة, فأجفلت ليا منها. 

توجهت إليها وقلت: «لياء من فضلك أن تعو...». 

دفعتني بقوة كبيرة أسقطتني أرضاً. 

ثم غادرت متبعة صوتها المتجسد في هيئة فرس. 

5 . 

لقد تركنا الباب مفتوحاً نظراً إلى غياب الذئاب عن 
الأرجاء. ولذلك خرجت ليا من دون أن تضطر إلى فتحه. 
شيئاً فشيئاً ازداد عدد الرماديين» وركع كل منهم على إحدى 
ركبتيه ووضع يداً على جبهته فور رؤية ليا أمام فرسهاء 
وكنت متأكداً أنهم سينفذون أوامرها - هي أو الاثنان 
الباقيان من السلالة الملكية - إن أمرتهم أن يعاودوا 
الاستيالاء على المدينة أو يحاولوا ذلك. 

لقد حدث ما حدث بسبب قدومي إلى هناء وتالاشى أي 
جهد بذلته من أجل إنكار ذلك أمام حقيقة بسيطة واحدة: 
لقد اعتقدوا جميعاً أنني الأمير المنتظر بمن فيهم وودي 
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وكلاودياء ولا كر إن كانت ليا توافقهم. ولكن تنصبني ذلك 
مسؤولاً عن حشد الثائرين ن المحتملين» ومن بينهم دورا. 

أردت أن ات لل ولكن كلأوديا آم کے درا 64 
«لا: ایق هنا وستهتم فرانا يها ». ١‏ 

قال وودي: «اطمئن يا تشارلي, واسترح إن أاستطعت, لا 
بد أنك مرهق». 

شرحت له أن السجناء قد ينامون عند شروق الشمس 
بسبب بقائهم مستيقظين تماماً خلال حديثناء كما أنه لا ضرر 
من النشاط إثر فورة الأدرينالين والفرحة الكبيرة بعد 
الخروج من السجن والابتعاد عن ملعب القتل. 

أنصت وودي إلى وأومأء ثم كتب الملاحظة التالية إلى 
كلاوديا: اعتاد تشارلي ورفاقه الاستيقاظ ليلاً والنوم نهاراً. 
أدهشعني أناقة خطه وانتظامه رغم عجزه عن الرؤية. 
أوعات NCCE‏ 

«لقد أحبته وهذا ما يغضبهاء أليس كذلك؟ إذ أخبرتني 
عندما التقيتها - عبر فلادا - إن إلدن أحسن إليها دوما». ٠‏ 

كتب وودي ما يلي على ورقة من دفتره ورفعها إلى 
كلاوديا: يريد أن يعرف عن (!) و(ل). ورسم إشارة استفهام 

صرخت كلاوديا: «أخبره ما تريد. فأمامنا ليلة طويلة, 
وهي الوقت المثالي من أجل رواية القصص. كما أنه 
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يستحق معرفة ذلك». 

قال وودي: eT‏ كما تعلم يا تشارليء لقد رغبت ليا في 
تصديق أن إلدن ميت لأنها ترفضء بل تعجز, عن تقل فكرة 
تحوله إلى قاتل الرحلة, إذ كانا مقربين جدا في طفولتهماء 
ويعود ذلك إلى كونهما آخر العنقود. وتعرضا إما إلى الإهمال 
أو المضايقة دوماً,. حيث عانت ليا من كراهية أخواتها الكبار, 
درو وإيلي وجوي وفالاء لأنها الصغرى المدللة لدى والديهم, 
ولأن مظهرهن كان عادياء وهي ...». 

صاحت كلاودياء وقد قررت في النهاية أنها تستطيع 
NS‏ ايافة 4 LEE‏ 
اععاد أن يفعل خلال عمله في ظل حكم جان؟ لالا أخيره 
ECG OT‏ 
صيفيء وكانت الأخريات قبيحات مغل والدهنء بينما كانت 
ليا صورة طبق الأصل عن والدتها. 

لقد سمعت عبارة قبيحات ولكنها قالت شيئاً آخر, ولا أرى 
ضرورة أن إخبارك إنني استمعت حينها إلى حكاية خيالية 
أخرى, وجل ما كان ينقصها حذاء زجاجي. 

قال وودي: «لقد كانت الفتيات يتكلمن بالسوء عن إلدن, 
فوصفنه بالقصير السمين. وصاحب القدم الميتة, والسيد 
الأحول» وصاحب الوجه الرمادي...». 

«صاحب الوجه الرمادي؟ حقاً؟». 
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ارتسمت ابتسامة خفية على وجه وودي وقال: «لقد 
TT‏ ال مل ألرفاء دك 
إمبيس منذ تولي إلدن قاتل الرحلة الحكم, وأخذ يقضي 
على الأشخاص المنيعين ضد لعنته. وسيقتل كل فراشة 
كبيرة إن استطاع ذلك. فهو لا يريد أن تنبت الأزهار في 
حديقته بل الأعشاب فقط». ۰ 

انحنى وودي إلى الأمام. واحتضن ركبتيه بيد وحمل 
دفتره بالأخرى. 

«اكتفت الفتيات بالكلام, أمَا شقيقه روبرت فقد أوسعه 
ضرباً في كل مرة انفردا فيها من دون رقابة أحد باستغناء 
حاشيته الملكية من المتملقين, وقد كان وسيماً ولا يقارن 
بإلدن. لقد حظى روبرت بمحبة والديه واهتمامهما وما كاتا 
CN COLE ILS,‏ 
الأكبر ولي عهد جان وسيتولى العرش بعد وفاته أو تنحيهء 
وبالتالي لم يكن هناك من سبب ليغار من شقيقه أو يكره, 


ولكنه كرهه واشمأز منه... شخصياًء أعتقد أن هناك سبباً 


يجعلنا نحب أحدهم. وأعتقد أن الكراهية قد تحصل من 
دون سبب. لذاء يمكننا وصفها بأنها شر منفلت من عقاله 
ويجول حولنا...», وعبس وودي. 

التزمت الصمت. وفكرت في شبيهي رومبيلستيلتسكين 
خاصتي: كريستوفر بولي وبيتركين؛ لماذا تكبد القزم عناء 
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إزالة أثر الحروف الأولى التي كان من شأنها إخراجي من 
اعد يه ير و OE MLE E‏ حار 
بحياته -وخسرها- كي يكشف موقعي لريد مولي؟ هل 
لأنني تجاوزته في مسألة صرصار الليل الأحمر؟ أم لأنني 
طويل وهو قصير؟ في البداية. عجزت عن تصديق ذلك, 
NT‏ يي ل للك 
فعلها ورغبته في افتعال المتاعب فقط. 

دخلت فراناء وهمست شيئاً في أذن وودي الذي أومأ 
تر ارس ورانا نح رسو كه N‏ 3 الوا 
وأن ليا ذهبت كي تنام هناك برفقة دورا وبضعة أشخاص 
أخرين». ١‏ 

تذكرت انه اول رؤزية كه وقلت: «خيرا فعلت الا 
لت ال NM‏ كوا ENE‏ 
الواقفة عند الباب. ثم أطبقت راحتي يدي على بعضهماء 
داصسات رأنى إليهها. 0 
جداء واستغرق بعض أولثك الناس اياما حتى وصلوا إلى 
هنا ». 

قلت لوودي: «تابع من فضلك. لقد أخبرتني عن كره 
الفتيات للياء وعن كره روبرت لإلدن...». 
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قال وودي: «لقد كره الجميع إلدن باستتناء لياء وساد في 
ار حك ET‏ اق ١ TNE‏ 

تذكرت ذلك الشيء اللزج الذي سال من فمه عندما كان 
يجلس في جناح الشخصيات المهمة, وتبدل لون بشرته من 
الرمادي إلى الأخضر., فتساءلت عندها عن عمره. وعن ماهية 
الشيء الذي تموج تحت قفطانه الأرجواني المقرف... ولم 
أكن متأكداً من رغبتي في معرفة الجواب. ٠‏ 

«لقد عانى إلدن وليا من كره أشقائهماء وأعتقد أنهم 
كرهوهما بسبب حبهما الصادق لبعضهما... وريما بسبب 
ذكائهماء فقد اكتشفا معاً تفاصيل القصر كاملةً انطلاقاً من 
قمم الأبراج المحظورة عنهما وحتى الأعماق. لقد خالفا 
الأوامر على أي حال». 

«هل تقصد ديب مالين؟». 

«ربماء وربما أعمق من ذلك, إذ توجد طرقات قديمة كقيرة 
تحت المدينة» ويعود تاريخ بناء بعضها لسنوات طويلة, ولا 
أعرف إن رافقته ليا عند ذهابه إلى البئر العميقة» فهي 
ترفض الحديث عن السنوات التي تلي طفولتهماء ولكنهما 
كانا يذهبان إلى أي مكان برفقة بعضهماء باستثناء مكتبة 
القصر, فقد كرهت ليا القراءة مع أنها ذكية, بينما كان إلدن 
قارئا نهما». 
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قال آيوتا: «وأراهن أن شقيقه سخر منه حيال ذلك 
أيضاً». 

التفت وودي إليه وقال: «هذا صحيح يا صديق تشارلي» 
ليس روبرت فقط, بل شقيقاته أيضا». 

سألت كلاوديا: «ما الذي تخبره به الآن؟». كتب وودي 
ملخصاً قصيراً على دفتره. وأداره إلى كلاوديا التي قرأته 
تخ قالت: «أخبره عن إيلسا». 

استقمت في جلستي وقلت: «هل تقصدين حورية 
0 5 

قال وودي: «أجلء إنها حورية بحر القصر. هل سبق لك 
أن رأيتها؟». 

أومأت. وأردت كتمان أنني رأيت ما بقي منها فقط. 

تابع وودي: «لقد سكنت في تجويف خفي صغير يشبه 
الكهف تقريباً. وأنا أتمنى أنها لا تزال سليمة هناك ولكتني 
أشك في ذلك فربما ماتت إثر الهجر. أو الجوع» وريما 
الحزن». 

لقد E‏ ولك 0ت امسوم فلكت الدموو. 

«اعتاد إلدن وليا إطعامهاء وغنت من أجلهما أغنيات 
غريبةً ولكن جميلةً, ورددتها ليا أحياناً... وذلك عندما كانت 
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مسحت على رأس رادار التي نظرت إلى وقد تمكن 
الان مها ا خضنا رحلة قافية م وك تت 
الأمور بالنسبة إليها؛ إذ حصلت على حياة جديدة رفقة 
أشخاص أحبوهاء وقد جعلتني فكرة هروبها أفكر في نفسي 
عندما تلقيت خبر انها على قيد الحياة. 

سألت كلاوديا: «ما زلت أجهل كيف وصل صرصار الليل 
الأحمر إليك. هل جاء مع رادار؟ أخبريني عنه. إنه في هذا 
الحجم, ولماذا..», ورفعت يدي أمامها وباعدت بينهما قبل 
أن اخلط LC SEE O‏ 
قال ونظارت إلى اة ١‏ 

في الحقيقة, لقد غفلت عن ذلك يمكتني القول إن شعرها 
انسدل في تلك الليلة على جانبي رأسها وغطى أذنيهاء ولكن 
هذا غير کے آذ سيت انها صماء فحسيي ولذلك 
أخبرت وودي كيف أنقذت صرصار الليل الأحمر من 
بيتركين» >9 رأيته لاحقاً يخرج من ثقب في جدار 
الزنزانة حاملاً ملاحظة ألصقت إلى بطنه. وفي داخلها بعض 
من شعر رادان وكيف ألصقت ملاحظتي وأرسلتها معه 
اعتماداً على کول مأتور ذكره والدي: «توقع أي شي عء ولكن 
إياك أن تفقد الأمل». 

قال وودى: «إنها نصيحة جيدة». ثم كد كي علو 
دفتره بسرعة وانتظام مدهش في الوقت نفسه. استعد 
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الرماديون في الخارج من أجل النوم» وقد أحضر بعضهم 
بطانيات شاركوها مع الآخرين. ورايت وراءهم فلادا تتناول 
العشب وقد ربط لجامها إلى عمود خارج الكنيسة. 

أعطى وودي الدفتر إلى كلاوديا التي ابتسمت فور قراءة 
المكتوب, ويدت جميلة حينهاء وتحدتت في نبرة منخفضة 
أكغر بكثير من صوتها المرتفع المعتاد. وكأنها تتكلم إلى 

قالت: «يصعب تدمير السحر. إذ صمد رغم رغم الجهد 
الذي بذله إلدن بالنيابة عن الكائن الذي يخدمه - ولعله لم 
دن آنه لحرة أداة لشي ولك كدت انا كي E‏ 
شهدت ذلك بنفسكء أليس هذا صحيحاً؟». 

أومأت ومسحت على شعر رادار. التي كانت تُحتضر 
ولكنها عادت شابةً قويةً بعد دوراتها الستة على الساعة 

«هذا صحيح. لقد صمد السحر. يدعو إلدن نفسه قاتل 
الرحلة الآن. ولكن رأيت بنفسك أن آلاف الفراشات الكبيرة, 
بل الملايين ما زالت على قيد الحياة. وربما توفيت إيلساء 
ولكن تجا السناب بفضلك يا تشارلي». 

اعتدل آيوتا في جلسته. وضرب على رأسه براحة يده 
الكبيرة وقال: «السناب؟ يا إلهي» كيف لم أتعرف إليه عندما 


وايته؟». 
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«عندما جاء إلى... أوه يا تشارلي... عندما جاء...». 

شعرت أنها بدأت تبكي. 

«أود أن أسمع مجدداً يا تشارلي. أتمنى لو أستطيع 
الإنصات إليها مرة أخرى. صحيح أن صوتها ليس بشرياء 
ولكنه رائع..». 

نهضت رادار وهرولت صوب كلاودياء التي وضعت رأسها 
قريباً من رادار ومسحت على جانبيها من عنقها إلى ذيلها 
كي تطمئن» تم اقترب وودي ووضع ذراعه حولهاء وقد 
الخجل تماماً سواء كنت الأمير أم لا. ۰ 

رفعت كلاوديا رأسها ومسحت دموعها عن وجنتيها 
بمعصمهاء وتابعت الكلام في نبرة صوتها المعتادة. 

«هل أخبرك ستيفن أن الحورية إيلسا غنت من أجل إلدن 
وليا؟». 

5لت «أجل», تة 3 انها ضماغ فا قات 

«لقد غنت من أجل أي شخص يريد الإصغاء إليهاء ولكن 
وجب أن يصفي ذهنه من الأفكار الأخرى أولاً كي يستطيع 
سماعهاء وقد عجز روبرت وشقيقات ليا عن الوصول إلى 
تلك المرحلة من السكونء ولكن إلدن وليا نجحا في ذلك 
وسمعا أغان جميلةء أليس كذلك يا وودي؟». 
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قال: «أجلء لقد كانا كذلك», ولكن تبينت من ملامح 
وجهه أنه لم يملك وقتاً كافياً كي يستمع إلى أغاني إيلسا 
أ ۰ ۰ 

نقرت جبهتي» تم انحنيت ونقرت جبهة كلاودياء ورفعت 

«أجل يا تشارلي. ليست ذلك النوع من الأغاني الذي 
تسمعه عبر الآذان» إذ تعجز الحوريات عن الكلام». 

رسمت بيدى إشارة القفز وقلت: «ولكن ماذا عن 
Nl‏ هاذا فصوت ؟ o‏ 

ما رأيك إن أرحتك من صوت كلاوديا الصاخب قلياد؟ 
ليس صرصار الليل الأحمر مجرد سنابء. بل السنابء. وقد 
أطلقت عليه كلاوديا اسم ملك العالم الأصغر واعتقدت أنها 
قصدت الحشرات (إذ قال بيتركين: «إنه مجرد حشرة 
لعينة). ولكن أدركت أن سلطة السناب تشمل معظم 
المخلوقات التي رأيتهاء مثل حورية البحر إيلساء كما 
استطاع الكلام إلى البشر,. فتحدث مع كلاوديا بعد مرافقة 
رادار إلى منزلهاء وأخبرتني بدورها أن السناب قطع معظم 
الطريق يمتطي ظهر رادار.ء وقد شق على تصور المشهد, 
ولكن فهمت السبب؛ إذ كان يتعافى من إصابة ساقه الخلفية 
في نهاية الأمر. 
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أخبرها السناب أن سيد الكلبة قتل في ليليمار أو احتجز 
في إحدى زنزاناتهاء وسألها إمكانية فعله أي شيء من أجل 
الماع ايعان الكدد اليه اليا ل ذلك السالك 
أنقذ حياته ويجب أن يرد دينه, فقالت كلاوديا إنهم 
سيحتجزونني في ديب مالين إن كنت حياًء وعلم الصرصار 
سبيل الدخول إلى هناك. 

قال آيوتا متعجباً: «لقد رأيت السناب من دون أن أتعرف 
إليه. سيسخرون مني بسبب ذلك». 

قلت: «ولكنه لم يتحدث إلن». 

أبتسم وودي واسالي : «وهل أضوت إليه؟». 

بالطبع لا؛ إذ تطايرت الأفكار في ذهني حينها... مغل حال 
أشخاص كثر مروا جوار إيلسا من دون سماع أغنياتهاء 
بسبب انشغالهم جدا عن الإنصات إليهاء وينطبق هذا الكلام 
على أغنيات (وقصص كتثيرة) حتى في عالمي» أي أنها 

فكرت في أن حلماً حول مجفف شعر والدتي أنقذ حياتي, 
وكذلك صرصار ليل ملكي أحسنت إليه 017 هل تعذكر 
عندما قلت فى البداية إن 55 لن يصدق قصتی؟ 

7 3 

سيطر التعب على وودي وكلاودياء وأوشكت رادار أن 

تنام. ولكنني أردت معرفة شيء واحد إضافي: «ماذا 
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قصدت ليا عندما ذكرت قبلة القمرين؟». 

قال وودي: «لعل صديقك يستطيع إخبارك عن الأمر». 

تحمس آيوتا جداً ليخبرنى. إذ سمع قصة الأخوات 
السعان انث GT‏ وكنا تكلم يا عردرى القارى؛ امرك 
قصص الطفولة الانطباعات الأعمق في أنفسنا ويدوم أثرها 
فترة أطول من غيره. 

حدق آيوتا إلى ندبات وودي وقال: «لقد رأى جميع 
الأشخاص البصيرين كيف يلاحق القمران بعضهماء وعلى 
الأقل قبل أن تغدو الغيوم كتيفة وساكنة إلى هذه الدرجة, 
إذ يتناوبان على المقدمة دوماًء وتفصل بينهما مسافة طويلة 
معظم الأوقات, ولكنها بدأت تقصر شيئاً فشيئاً». 

لقد رأيت ذلك بنفسي عندما تباعدت الغيوم بضع مرات. 

«سيتجاوز أحدهما الآخر في إحدى الليالي. وعندها 
سيقبالان بعضهما». 1 1 

قال وودي: «لقد روى الحكماء قديماً أن القمرين 
ECG 1‏ سا لسارم إن در ابره 
يحصل من دون أن يتلامساء بل بتأثير جاذبية كل منهما في 
الآخر, كما يحصل في حياة البشر أحياناً». 

EE OLENA Cols 
«قيل أيضاً إن في ليلة قبلة الأختين السماويتين تنطلق‎ 
الشرور جميعها كي تعيث خراباً في العالم... لقد منعنا خلال‎ 
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طفولتنا من الخروج في ليالي قبلة الأختين؛ إذ انتشر عواء 
IAN‏ لظ لفط يل حا N‏ 
كله وكأنه يتألم يا تشارلي». ورمقني بنظرة حزينة جداً. 

«ويستطيع إلدن فتح البئر العميقة عند حدوث ذلك؟ هل 
هذا ما تقوله الأسطورة؟». 

التزم وودي وآيوتا الصمت, ولكنني عرفت الإجابة من 
القلق الذي ارتسم على ملامحهما؛ إنها ليست أسطورة على 
الإطلاق. 

«هل يعيش مخلوق ما في البئر العميقة؟ وهل هو ذاته 
الذي حول إلدن إلى قاتل الرحلة؟». 

قال وودي: «أجلء, وأنت تعرف اسمه وبالتالي تدرك أن 
مجرد لفظه يعد مخاطرة». 

كنت أعرف ذلك. 

تحدثت كلاوديا بصوتها المرتفع الخشن الذى أفزءع رادار 
فيدة عينها ورقدك راإسها. تك أذرلعه (محدذا: امه 
إلى يا تشارلي. سندخل المدينة غداً ونستولي عليها خلال 
فترة ضعف جنود الليل. ويجب عليك أن تعفر على إلدن 
وتقتله قبل أن يفتح البئر. وستقودنا لياء فهي وريثة العرش 
الشرعية يعذ الدن: وهذه ممغتهاء.: صح انه عبيهء عليها... 
و 
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لقد امتنعت عن إكمال كلامهاء ولا بأس في تجنبها نطق 
اسم غوغماغوغ, الكائن المخعبيئع في البثر العميقة. لقد آمنت 
ليا أن شقيقها المحبوب الذي استمعت برفقته إلى أغنيات 
الحورية ليس قاتل الرحلة. ووجدت السبيل الأسهل في 
تصديق موته رغم كل الأمور التي سمعتها والمعاناة التي 
قاستهاء واعتبار الوحش حاكم أطلال ليليمار وساكنيها 
الباقين مجرد محتال سرق اسم شقيقهاء وبالتالي إذا 
اكتشفت أنه إلدن فعلا وصادفته في مكان ما وسط متاهة 
الأنفاق وسراديب الموتى السفلية, فقد تتردد في تنفيذ 

وتقتل كما حدث مع أقاربها الآخرين. 

قالت كلاوديا: «أنت الأمير المنتظر, وتملك الحواس التى 
سرقت منها جميعهاء إضافة إلى شعر أدريان القادم من 
العالم السحريء وبالتالي يجب عليك أن تقتل إلدن قبل أن 
يفتح بوابة الجحيم تلك». 

کسر وودي صمته وتحدث بهدوء. وصدمتني كلماته 
يك د لك ار 8 كا انعا رو ا رق سحلت غيناة 
وفغر فاه من الدهشة. 

انحنى إلى الأمام وقرّب وجهه عديم العينين من وجهي 
قال : «اليك اشوا الاجتمالات: من ال ال العميقة قن ل 
يخرج منها مجدداًء وسيضع إلدن وجود عالمنا على المحك 
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عند فتحها؛ أي ربما يتجاوز الأمر جعله رمادياً إلى تدميره 
ا ار ا ا دك دلت د يضم الخضار 
aC O‏ عوالك أجري غير هذا القالك 
یا تشارلي». 

هذا صحيح., ألست أنا من أحدها؟ 

أعتقد أن البرود انتابني في تلك اللحظة, إنه البرود نفسه 
الذي سيطر علي في أسوأ جولاتي مع بيرتي بيرد. وحين 
كسرت يدي بولي» وعندما رميت فخذ الدجاج ناحية كلا 
وقلت له: «سأوسعك ضرباً يا عزيزي». ونقذت كلامي من 
دون أن يرف لي جفنء وهذا يؤكد لي أنني لست أحد أمراء 
ديزني. ولعل هذا أمر جيد., فلا يحتاج شعب إمبيس إلى 
أمير من هذا النوع. 

5 

خلد وودي وكلاوديا إلى النوم. وكذلك مرافقيهما من 
الرماديين بعد ان عانوا من تعب الرحلة» فقد كان ينتظرهم 
في الغد يوم شاقء بل في الأيام القادمة. أما أنا فشعرت 
أنني في أعلى درجات يقظتيء ليس يسبب انقلاب ساعات 
نومي واستيقاظيء بل لأنني كنت أفكر في آلاف الأسئلة 
وأنتظر إجابتهاء وأكثرها رعباً هو ما الذي قد يفعله 
غوغماغوغ عندما يخرج من البئر؟ وطاردتني فكرة إمكانية 
ا كما سيق للصرصار الفمادة أن ف 
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قلت في نفسي: «لقد بدأ الأمر من حشرة», وأوشكت أن 
اح ا 

خرجت من المستودع» وسمعت أصوات شخير الثائمين 
وتنهداتهم. إضافة إلى إطلاق الريح المعتاد؛ فذكرني بالليالي 
التي قضيتها في ديب مالين. استندت إلى حائط المستودع, 
ونظرت إلى السماء آملاً أن أرصد مسافةً بين الغيوم كي 
أرى منها نجمة أو اثنتين» وربما بيلا وأربيلاء ولكنني لم أرَ إلا 
الظلام, الذي سيغدو رمادياً خلال النهار. تابعت فلادا تناول 
العف جارج القرسة عل الطرف الأخر من طرية ااك 
وألقت النيران الخافتة الضوء على أشخاص إضافيين 
نائمين هناك؛ وقترت أن إجمالي عدد الناس قد بلغ المئة 
الآن على الأقل. صحيح أن عددهم ليس كبيراً لوصفهم 
بالجيش. ولكنهم سيغدون كذلك. 

تحركت الظلال إلى جانبي» فنظرت ورأيت رادار وآي 
اللذين جلما ارضا ا د ا ودک راذار ا بلطف 
وكأنها تستنشق عبير الليل. 

سألته: «هل تعجز عن النوح؟». 

«لا, لاء بل إنها ساعة جسدي المضطربة ». 

قلت في نفسي: «انضم إلى النادي». 

«كم مرة يظهر القمران في السماء؟». 
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فکّر آیوتا تة أجاب: تلاق "تواتك كل ء<ليلة خغلي ”لاقل 
وربما يظهران عشر مرات في بعض الأحيان». 

وجدت ذلك غير منطقي» إذ جنئت من عالم يسير وفق 
نظام زمني ثابت؛ أي 0-6 تحديد مواعيد ظهور القمر 
وغيابه بدقة لفعرات تصل إلى عشرة أعوام» أو خمسين 
عاماًء أو مئة عام. ولكن ليس في هذا العالم الذي يضم 
حورية بحر وصرصار ليل أحمر يدعى السنابء ناهيك عن 
قدرتهما على بث الأغاني والأفكار إلى عقول من يستمع 
إليهما. 

«أتمنى أن تتاح لي فرصة رؤيتهما كي أقدر مدى قربهما 
من بعضهما». 
وهجهما عبر الغيوم خلال مرورهماء فهو يزداد مع اقترابهما 
من بعضهماء ولكن لماذا تكلف نفسك هذا العناء يا صديقى؟ 
تقد ان امير كدف حال رط ريما 4 1 

هززت رأسي نافياً. إذ لا مجال للشك بعد رؤيتي للذعر 
الذي اعتلى وجه ليا. 

فجأةً. سأل آيوتا: «هل صحيح أنك جئت من عالم سحري 
آخر؟ أنا أصدق ذلك لأنها المرة الأولى التي أرى فيها سلاحاً 
شه ها تشحة على لحك لني أو اأحذا مثلك, واشكر الرفن 
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فکّر آیوتا تة أجاب: تلاق "تواتك كل ء<ليلة خغلي ”لاقل 
وربما يظهران عشر مرات في بعض الأحيان». 

وجدت ذلك غير منطقي» إذ جنئت من عالم يسير وفق 
نظام زمني ثابت؛ أي 0-6 تحديد مواعيد ظهور القمر 
وغيابه بدقة لفعرات تصل إلى عشرة أعوام» أو خمسين 
عاماًء أو مئة عام. ولكن ليس في هذا العالم الذي يضم 
حورية بحر وصرصار ليل أحمر يدعى السنابء ناهيك عن 
قدرتهما على بث الأغاني والأفكار إلى عقول من يستمع 
إليهما. 

«أتمنى أن تتاح لي فرصة رؤيتهما كي أقدر مدى قربهما 
من بعضهما». 
وهجهما عبر الغيوم خلال مرورهماء فهو يزداد مع اقترابهما 
من بعضهماء ولكن لماذا تكلف نفسك هذا العناء يا صديقى؟ 
تقد ان امير كدف حال رط ريما 4 1 

هززت رأسي نافياً. إذ لا مجال للشك بعد رؤيتي للذعر 
الذي اعتلى وجه ليا. 

فجأةً. سأل آيوتا: «هل صحيح أنك جئت من عالم سحري 
آخر؟ أنا أصدق ذلك لأنها المرة الأولى التي أرى فيها سلاحاً 
شه ها تشحة على لحك لني أو اأحذا مثلك, واشكر الرفن 
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أنني واجهت خصماً غيرك في الجولة الأولى من فير ونء 
وإلا ما كنت واقفاً هنا الآن». 

كيت لتقضي على يا أيوتا». 

«لاء لاء ربما لم أعتقد فى البداية أنك الأمير, ولكن تبتّن 
أنه هه أنت فكمز أشييا خبا و كنا فى ا مبز ا 
القديم». ١‏ 

قلت فى نفسى: «وبئرى المظلمة الخاصة أيضاًء والتى 
يجب أن أحذر منها». ٠‏ ۰ 

مسح آيوتا على رأس رادار بيده الكبيرة التى غطتها 
النديات, وقال: «هل تستطيع إيجاده؟ أثق في قدرتنا على 
تدبير أمر جنود الليل الباقين نظراً إلى ضعفهم نهاراً - 
وسيهرب رعايا إلدن المتملقين مثل الأرانب فيعكسون 
حقيقتهم. وسنقتلهم كما نقتلها - ولكن يبقى قاتل الرحلة, 
هل تستطيع العثور عليه إن ذهب إلى الأعماق؟ هل تملك لا 
ارت بعض...». 

قلت فى نفسى: «حدساً عنكبوتياً50», ولکن خرجت 
عبارة 556 من د وهي: «بعض حدس الأمراء؟». 

ضحك آيوتاء ولكنه قال أجل بمعنى أن هذا ما يقصده. 

أجبته بالنفي. 


«ماذا عن بيرسي الذي ساعدنا؟ هل يعرف طريقاً إلى 
البئر المظلمة؟». 
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فكرت في الأمر. تة هززت رأسي نافياء وتمنيت أن لا 
يكون برسي که قعل, ولک «شفكت في دلت لان کان 
سيعرف أن أحداً ساعدنا على الهرب. صحيح أنه سينسب 
إلى فكرة استخدام دلاء المياه المميتة, ولكنه سيعرف أن 
أحداً سرّب لنا المعلومة بخصوص الباب الموجود خلف 
الخزانة, وإن كان بيرسي قد نجا من التعذيب ولم يمتء فأنا 
أشك في أنه يعرف الطريق إلى البئر المظلمة. 

جلسنا في الظلام الدامس بعيداً عن وهج ما تبقى من 
النارء ولذلك أخرجت عود ثقاب آخر من أحد جوربى, 
ومررته على جانب المبنى, ثم قزبته إلى وجهي أمام عيني 


o: 


يعد أن أرجعت شعرى إلى الخلف وقلت: «ماذا ترى؟ هل ما 


ذال لكنقهما رضأ فاتجا؟». 

انحنى آيوتا واقترب مني ثم قال: «لاء بل أزرق فاتحاً يا 
مولاي الأمير». 

لقد توقعت ذلك تم أطفأت عود الثقاب وقلت: «نادني 
ا أما انسبة الج العا الذى جت فنه ٠...‏ اعتقد أن 
الاك OSL vS‏ 

«ماذا الان ؟». 

«أنا سأنتظر. لك حرية الانتظار معى أو الدخول کی تنام 
قليلاً». 1 ٠‏ 

«سأبقى معك >». 
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قال صوت من خلفنا: «ونحن أيضاً», وعندما استدرت 
رأيت جايا وإيريس التي قالت: «ما الذي تنتظرانه يا مولاي 
الأمير؟». 

قال آي: «ناده تشارلي لأنه يحب اسمه أكثر,. مثل الأمراء 
المتواضعين في القصص». 

«سنرى ما أنتظره, وربما لاء دعونا نبقّ هادئين الآن». 

جلسنا هادئين وسط صوت صراصير الليل - ليسوا حمراً 
على الأرجح - المنبعث من بين الأعشاب وأنقاض الضواحي 
N I OC‏ 
رئاتناء ومنحنا إحساساً جيداً. مز بعض الوقت قبل أن تنتهي 
فلادا من تناول الأعشاب. واكتفت بالوقوف وإخفاض رأسهاء 
فظننتها تأخذ غفوة, أما رادار فاستسلمت للنوم سريعاً. بعد 
فترة. أشارت جايا إلى السماء. حيث مر ضوءان ساطعان 
سريعا جدا خلف الغيوم الكتيفة» ومع أن الغيوم حجبتهما 
إلا أننا لاحظنا أن القمرين قريبان جداً من بعضهما لكنهما لم 
يتلامساء أو يقبلا بعضهماء ثم عبرا السماء خلف أبراج القصر 
التلاثة واختفياء كانت مصابيح الغاز حول الملعب منطفتة, 
وكان الظلام مخيماً على المدينة. في الوقت الذي سير فيه 
جنود الليل الباقون دوريات خلف الأسوار. ۰ 

مرت ساعة, ثم ساعتان. وصحيح أن ساعتي الداخلية 
مضطربة مثل آيوتاء ولكن لا بد أن شعاع ضوء النهار الأول 
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قد أوشك على الظهور عندما حدت ما توقعت حدوته؛ وما 
تمناه الجزء المظلم من طبيعتي. خرجت الأميرة ليا من 
الكنئيسة مرتدية بنطالها ومنتعلة حذاءها وحاملة سيفها 
القصير, لا شك انها هي. بسرعة وقف آي وفتح فمه كي 
يتحدث, ولكنني وضعت يدي على صدره ورفعت إصبعي 
2 شفنتي» > ورأقبناها تفك لجاح فالادا وتقودها صوب بوابة 


المدينة. وأبقتها خارج الطريق المرصوفة كي لا تصدر 
حوافرها أصواتاً توقظ ذوي النوم الخفيف» وبدت حين 
امتطت فلادا وكأنها شكل مظلم وسط الظلاح. 
| وقفت وقلت: «لستم مضطرين لمرافقتي» ولكن لن أمنع 
احدا من مرافقتي بعد كل ما مررنا به معا». 

قال آي: «أنا إلى جانبك». 

قالت إيريس: «وأنا أيضاً». 

واكتفت جايا بالإيماء. 

قلت: «ستبقين يا رادار مع كلاوديا». 


ازل رادار أذنيمقاء وتوقفت عن هز ذيلهاء ورمقتني 
بنظرات التوسل. 

قلت: «لاء إن حصتك رحلة واحدة فقط إلى ليلي». 

قال آي: «ستسبقنا الأميرة يا تشارلي. كما أن البوابة 
الرئيسة ا وان أردنا اللحاق ها ٠‏ 
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«لا يزال الوقت في صالحناء لذا دعونا نمشي ببطءء فأنا 
أعرف أن لدى ليا رغبة جامحة فى التأكد أن قاتل الرحلة 
ليس شقيقهاء وستسعى لإنقاذ إلدن إن استطاعت إلى ذلك 
سبيلا. إلا أنها ذكية وستنتظر حلول النهار كي تدخل 
المدينة. ولكن سنصل إليها قبل حدوثت ذلك وتقنعها 
بالانضماح إلينا». 

سألتني إيريس: «ولكن كيف ستفعل ذلك؟». 

قلت: «لن أعدح وسيلة... لعل إلدن ينتظر قبلة القمرين 
قرب البئر المظلمة الآن. وعلينا الوصول إلى هناك وإيقافه 
في الوقت المناسسب». 

التزم الجميع الصمت. 

قالت إيريس بصوت منخفض: «لن أعدم وسيلة». 

سأل آيوتا: «ماذا سيحدث إن لم تكن ليا تعرف الطريق 
إلى اليتر؟». 

قلت: «عندها سيقضى علينا». 

قالت جايا: «انظر يا مولاي الأميرء أقصد يا تشارلي». 
كانتت تشير إلى ورائنا. 

لقد تبعتناء ورأتني أنظر إليهاء فأسرعت كي توافيناء ركعت 
ECEB SLE UL‏ 
مشاكسة. هلا عدت أدراجك؟». 

ولكنها اكتفت بالتحديق إلى. 
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ت ونهضاة قائلة: کنا تعالي معنا». 

مشت رادار قرب قدمي» وهكذا تابعنا نحن الأربعة. بل 
الخمسة مع رادار. طريقنا إلى مدينة الأشباح. 

6 

لاحت البوابة أمامنا عندما قفز شىء ناحيتتا من بين 
حطام أحد الأبنية على جاتب الطريق الأيسر, فسحبت 
مسدس السيد بوديتش. ولكن ذلك الشيء وثب وتبة كبيرة 
(ومنحنية قليلا) وحط على ظهر رادار قبل أن أستطيع رفع 
سلاحي حتىء ناهيك عن تصويبه. لقد كان السناب, والذي 
أدهشنا حضوره, باستعتاء رادار التي سبق لها أن حملته, 
وبدت مستعدة لحمله مجدداً. فاستقر الصرصار على رقبتها 
وكانه براقي N‏ 

لقد أزعجني عدم رؤية ليا وفلادا أمام البوابة. عندما 
وقفت أفكر في خطوتنا التالية,. قفز السناب عن ظهر رادار 
TT O DT TT ETT‏ زايا 
ودفعته بأنفها (وبدا موافقاً على ذلك)ء ثم التفتت إلينا كي 
ترى إن كنا سنتبعها. 

وجدنا طريقاً مُعبداً بين الحطام حيث نمت نباتات اللبلاب 
قرب الجانب الخارجي من الجدار. ولعله استخدح سابقاً من 
2ن الات عافن السيات ايه N‏ يلسا 
ومتجاوزاً بخفة قطع الطوب المتتاثرة. رأيت بعد أقل من 
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مئة خطوة شيئاً أبيض وسط الظلام. والذي أطلق صهيلة؛ 
د ا LCI‏ لطر ذلا إل سارها عاهدة 
ساقيها منتظرة الفجر. رأت صرصار الليل اول ثة رأت 
الآخرين. فوقفت مباشرة أمامنا واضعةً يدها على مقبض 
سيفها ومياعدة بين قدميهاء وكأنها مستعدة من أجل 
الهجوم. 

تحدثت فلادا. ولكنها لم تستخدح ضمير الغائب: «قادكم 
السيد سناب إلى إذن» وها قد عقرتم على, عودوا أدراجكم». 

«من يرعى الإوزات في غيابك يا سيدتي؟». 

ليست العبارة أو الأسلوب اللذين توقعتهما من تشارلي 
ريد القادم من سينتري في إيلينوي. 

اتسعت عينا لياء تق تجعدت زواياهما قليلاً ويصعب 
التأكد من حقيقة ملامحها من دون فمهاء ولكنني أظن أن 
السؤال أذهلها وفاجأهاء قالت فلادا: «يعتنى بها جيداً خادما 
سيدتي المدعوان ويت وديكون». 1 

قلت ف ا تفي : ED‏ فل دولك OSS‏ 

قالت جايا: «هل تستطيع هذه الفرس...». 

لكن ليا لوحت لها كي تصمت. فتراجعت جايا إلى الخلف 
ونظرت إلى الأرضء ثم قالت فلادا: «لقد حصلت على إجابة 
عن سؤالك السخيف. والآن دعنا وشأنناء هناك عمل مهم 


على أن أنجزه». 
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نظرت إلى وجه ليا المضطرب والجميل باستثناء الندبة 
مكان فمهاء والقرحة القبيحة إلى جوارها. 

سألتها: «هل تناولت الطعام؟ إذ يجب أن تكوني قَويةَ من 
أجل القادم يا سيدتي». ۰ 

قالت فلادا: «لقد تتاولت ما يكفي, والآن اذهب وهذا 
أمر». لاحظت أن ليا تبذل جهداً كبيراً كي تخرج ذلك 
الصوت. 

أمسكت يديها الصغيرتين مقارنة بيدي» وكانتا باردتين, 
وأرادت سحبهماء ولكنني شددت عليهماء ورغم محاولتها 
تقمص شخصية الأميرة المتكبرة التي تمسك زمام الأمور 
كي تبدو في هيئة جيدة, إلا أنني أحسست بخوفها الشديد. 

«لا يا لياء أنا من يجب أن يأمرك. فكما تعلمين أنا الأمير 
الُنتظر». 

قالت فلادا: «لست أمير هذا العالم», وهنا سمعت النقرات 
والغمغمة في حنجرة لياء وتبينت أن كلامها المؤدب نابع عن 
الضرورة وليس الرغبة. وإن لم تكن مجبرة - وبقوة كبيرة - 
على الكلام عبر هذه الفرس. لمزقتني إلى نصفين. حيث 
غاب الذهول من عينيها وحل محله الغضبء إذ تعودت هذه 
المرأة التي أطعمت الإوز من مئزرها أن يطيعها الآخرون من 
دون أن يطرحوا أسئلة. 
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وافقتها قائلاً: «لاء لست أمير هذا العالم. أو ذاك الذى 
جئت منه» ولكنني قضيت أياماً طويلة في السجن, وأجبرت 
على القتل. ورأيت رفاقي يُقتلون, هل تفهمينني يا مولاتي 
الأميرة؟ هل تدركين الحق الذي أملكه كي آمرك؟». 

التزمت فلادا الصمت. وسالت دمعة من عين ليا اليسرى 
وشقت طريقها ببطء على وجنتها الناعمة. 

« هاا مشيت معي قليلاً من فضلك؟». 

هزت ليا رأسها بقوة إلى درجة أن شعرها تطاير حول 
وجههاء وحاولت مجددا سحب يديها ولكنها احكمت 
إمساكهما. 

«لا تزال تفصلنا ساعة على الأقل على ظهور أشعة الضوء 
الأولى. ويعتمد عالمك كله على الأشياء التي نقولها إلى 
ححا كنا | اغا على المكلك | حا نالك TCT‏ 
فضلك». ١‏ 

أفلتت يديهاء وأخرجت أحد عيدان الثقاب الباقية في 
جوربي» وأبعدت بعض نباتات اللبلاب جانئباً عن الجدار 
0 عود الثقاب على إحدى صخوره الخشنة» وقرزّبته من 
وجهي كما فعلت مع آيوتاء فوقفت ليا على رؤوس أصابعها 
كي تستطيع النظر إليء واقتربت مسافة تكفي كي أقتل 
هلالها المقلوب. 

قالت فلادا: «إنهما زرقاوان». 
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تمتمت إيريس: «تستطيع هذه الفرس الكلاح». 

همس آيوتا أيضاً: «لاء لا إنها الأميرة». لقد أذهلهما ذلك, 
وأنا أيضاًء ولم لا؟ إذ ملأ السحر ذلك المكان وجعلني جزءاً 
منه أيضاً. وقد أخافني الأمر في الوقت نفسه بعد أن 
تجردت من شخصيتي وأصبحت رفيع الشأن. 

وافقت ليا. 

7 

مشينا على الطريق قليلاً بعيداً عن الآخرين تحت السماء 
المظلمة ووسط نبات اللبلاب الذي غطى الجدار إلى يسارنا 
وحطام الأحياء المنهارة إلى يميننا. 

قلت: «يجب أن نوقفه, قبل أن يتسبب بكارثة فظيعة». 


ضششت رادار ال جوارنا وتشہت السناب يعنقهاء والذى 
تحدث بلسان ليا هذه المرة. وكان صوتها أوضح كثيراً مما 
كدر عليه عند الحديك AIOE NIG BIBE‏ 
شقيقى» فإلدن الذى أعرفه لطيف محب. وأنا متأكدة أن 
أفعالأشنيعةً كهذه خارج قاموسه تماماً». 

قلت فى نفسى: «يتفير الناس دوما كفا حودت مع والدیء 
ومعي عندما كنت برفقة بيرتي» واذكر سؤال نفسي عن 
اة جب مثل تلك الا القذرة». 
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قال السناب: «إن كان حيأء فهو مسجون في مكان ماء 
ولكنني لا أعتقد ذلك, بل هو ميت مغل سائر أفراد عائلتي». 

قلت: «وأنا أوافقك الرأى», وهذا صحيح تعاماء اذ'مات 
الدن الذي رفس واكظييت مضه العمرات السرة ف الشحف 
واستمعت برفقه إلى أغنيات: الحورية لم يى مه الان 
سوى دمية غوغماغوغ. 

توقفنا.ء وتحركت حنجرتها عندما تحدث الستاب؛ لقد 
أتعبها أسلوب الكلام هذا كتيراً رغم أن نيابة الستاب عنها 
مناسبة تماماًء ولكنها كانت مضطرة للتعبير عما كبتته في 
نفسها ردحاً من الزمن. 

«سأحرره إن كان سجيناً. وأنتقم له إن كان ميتاء وأبطل 
اللعنة الملقاة على هذه الأرض الحزينة, إنها مهمتي وليست 
مهمتك با ابن أدريان بوديتش ». ۰ 

لست ابنه بل وريثه فقط. ولكن بدا الوقت غير ملائم کي 
أخبرها ذلك. ١‏ 

«أتق أن قاتل الرحلة ذهب إلى البثر المظلمة يا مولاتي 
الأميرة. وسينتظر هناك قبلة القمرين كي ينفتح الطريق 
أمامه. هل تستطيعين إيجادها؟». 

بدت مترددة عندما أومأت. 

«هل ستقوديننا إلى هناك؟ فنحن لا نستطيع الوصول إلى 
هناك من دونك. هل ستفعلين ذلك إذا وعدتك أن أترك مصير 
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قاتل الرحلة بين يديك عند مواجهته؟». 
ولها الحق في ذلك, وما أدراها أنني سأحترم رغبتها في ترك 
إلدن حيا إن تعرفت إليه وعجزت عن قتله رغم وضعه 
الحالي؟ فكرت في وجه دورا المشوه وقلبها النزيه. وفي 
شجاعة بيرسي التي اعتقد انه دفع تمنها غاليا حينهاء 
وتذكرت اللاجئين الرماديين الذين رأيتهم يشقون طريقهم 
من سيفرونت إلى ملجأ آمن شككت في وجوده. ولكن 
هؤلاء الناس المصابين والملعونين في كفة, وقلب الأميرة 
الرقيق في كفة أخرى, وما من طريقة لإقامة التوازن بينهما. 

«هل ستعد لبا غالين شيقاً كهذا؟». 

اعتقد أن السئاب. تحدرث رنفيه+ نةا ب :الات .ليا 
مستخدماً ضمير الغائب, ولكنني أظنها أرادت معرفة الأمر 

«أجل». 

قالت: «هل تقسم بروح والدتك التى قد تذهب إلى 
Ny‏ 1 

قلت صن دون تودد: «أجل», ووجب أن أنفذ ذلك الوعد, 
فقد اعتقدت أن ليا ستقتل إلدن بنفسها عندما ترى ما تحوّل 
إليه. وإلا سأعطى مسدس السيد بوديتش إلى آيوتاء وأعلم 
أنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها سلاحاً كهذاء 
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ولكن تشبه المسدسات الات التصوير الرخيصة؛ جل ما 
عليك فعله أن تصوب وتضغط. 

«وهل سيتبع أصدقاؤك لياء ويطيعونها؟». 

لعل الآخرين سيطيعون أوامر ملكة إمبيس المستقبلية إن 
طلبت متهم العودة. ولكنها ادرکت انت ساتبعها على 5 
حال» وهي التي سبق لها أن قالت عبر فلادا إنني لست أمير 
هذا العالم, وبالتالي لست مجبراً على طاعتها. ٠‏ 

شيا فشا 'أضاءت. الشماء فؤقناء فنظرنا إلى! الأعلنل: 
وهذا ما فعلته رادار والستاب» ورأينا جرمين سماويين 
يتوهجان خلف الغيوم؛ اقترب القمران كثيراً من بعضهما 
حقى بدا شكلهما مثل رقم تمانية مستلق إلى أحد جاتبيه, 
أو رمز اللا نهاية. وعبرا في غضون ثوانٍ خلف أبراج القصر 
وخيم الظلام مجددا. 

قال السناب: «أوافق على شروطك, ولكن يكفينا كلاماً 
من فضلك. إنه مؤلم». 

قلت: «أعلم, وأعتذر عن ذلك». 

ناحت رادار ولعقت يد لياء التي انحنت إليها وداعبتها بعد 
TT‏ ۰ 
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الفصل الثامن والعشرون 
إلى دا خل المدينة- صوت الحداد- هانا- إنها من 
غنت مرة-الذهب- المطبخ- غرفة الاستقبال- يجب 


سارت ليا أمامنا إلى حيث انتظرنا الباقون» وجلست 
مجدداً ولم يقل السنافب أو فلادا شيئا. نظن ايوتا إلى 
SS‏ لضا مدي اسل ناح لدم 
الفجر. تم انهمر مطر خفيف ولكن مستمرء. فأخرجت ليا 
عباءةً من الحقيبة الوحيدة المرفقة بسرج فلاداء ووضعتها 


على كتفيها وأشارت إلى رادان فنظرت كلبتي إلى تنتظر 


واحتمى تلاتتهم من المطر الذى بللنا - نحن السجناء - 


وثيابنا الممزقة التى هربنا فيها من السجن, ثم ارتجفت جايا 
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من البرد فعانقتها إيريس. وأخبرتهما أنهما يستطيعان 
العودة. ولكنهما رفضنا ذلك بينما بدا أن آيوتا منسجم مع 
الوضع» فجلس حانياً رأسه وشابكاً يديه مع بعضهما. 

مر الوقت, وفي اللحظة التي رفعت فيها رأسي أدركت 
أنني أستطيع رؤية لياء فأشرت بيدي كي أسألها شيئاًء ولكنها 
اكتفت بهز رأسهاء. ومضى وقت أكثر حتى أشرقت شمس 
ذلك اليوم المطير. فنهضت ليا على قدميهاء وربطت لجام 
فلادا إلى قضيب حديدي بارز من بقايا جدار حجري في 
الحطام. واعتلى السناب ظهر رادار مجدداً,. ومشت لیا بہطء 
على الطريق ولم تلتفت إلى الخلف كي تتأكد إن كنا نتبعها 
أم لاء وبحقت بين عرائش اللبلاب الكقيفة بين الفينة 
والأخرىء» ثم توقفت بعد خمس دقائق تقريباًء وبدأت تقطعها 
في مكان محدد. وعندما تقدمت كي أساعدهاء هزت رأسهاء 
لخد إررمنا الفافا. lL O‏ حالم 

أبعدت المزيد من اللبلاب كي تكشف عن باب صغير مخبأ 
خلفه من دون مزلاج أو مک فأشارت إلى ثم إلى الباب, 
وعجزت عن تفسير ما أرادته مني» ثم فهمت قصدها. 

قلت: «افتح باسم ليا غالين», فانفتح الباب. 

2 

دخلنا المبنى الذي يشبه الحظيرة من الداخل» وملأته 

ادوات السانه العامة مغل المجارف. والمعاولء والعربات 
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اليدوية.ء وغطتها جميعها طبقة غبار كثيفة كما غطت 
الأرضية التي لم يكن عليها آثار أقدام سوى آثار أقددامناء 
CEG OT‏ لل لك د دآ 
الحافلات الكهربائية, فنظرت داخلها كي أجد بطارية معآكلة 
ECL LE I‏ 
هذه العربات الصغيرة - وجدت اثنتان منهاء وأمكن تشغيل 
إحداهما؛ هل أحضر السيد بوديتش الأدوات من عالمنا 
واحدة تلو الأخرى وجمعها هنا؟ لم أجد إجابةً عن هذا 
السؤال» وجل ما عرفته أن النظاح السائد حينها أهمل انتظاح 
ليليمار وترتيبها. وصب اهتمامه على الرياضات الدموية. 

قادتتا ليا إلى الخارج عبر باب في الطرف البعيد من 
الحظيرة. فوحدنا انفضا وسط ما يثشبه ماحة الخردة 
المملوءة بالعربات المفكوكة, وأكوام من أعمدة الطاقة, 
وحزم هائلة متشابكة من أسلاك العربات» فمررنا بين تلك 
الأدوات عديمة الفائدة وصعدنا مجموعة من الدرجات 
الخشبية. ودخلنا غرفة عرفتها والهاربون الآخرون مباشرة: 
مركز الحافلات. 

مشينا عبر المحطة الرئيسية وعندما رن جرس الصباح 
مرة واحدة تردد صداه في الأرجاء. فتوقفت ليا حتى خمد 
الصوت تماما ثم تابعت طريقها ولم تنظر خلفهاء وتردد 
صدى خطواتنا في القاعة» فرفرفت مجموعة الخفافيش 
العملاقة أجنحتها ولكن التزمت مكانها في السقف. 
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قالت إيريس بصوت منخفض: «لقد غادرنا هذا المكان 
في المرة الماضية, وها نحن نعود إليه الآن. أملك حساباً كي 
أصفية مع تلك الوضيعة». 

التزمت الصمت لأنني وقتها كنت أفكر في شيء آخر. 

خرجنا إلى المطر مجدداً.ء فنزلت رادار درجات مركز 
العربات الخشبية وتجاوزت أحد الأعمدة الحمراء والبيضاء 
وتمثال الفراشة الحجري فوقه» وبدأت تشم شيئاً وسط 
تبات العليق. فالاحظت أحد حزامي حقيبتي المرمية هناك 
ثم سمعت صوتاً فاجأني تماماً ولكن تعرفت إليه مباشرة؛ 
هرولت رادار إلن حاملةٌ دمية القرد المطاطية خاصتها ذات 
الصوت, وألقتها قرب قدميء والتفتت إلى وهي تهز ذيلها. 

قلت: «كلبة لطيفة», وأعطيت الدمية إلى آى؛ إذ امتلك 
جيوباً في ملابسه. كان الطريق الواسع المؤدي إلى القصر 
مهجوراً ولكنه لم يكن فارغاً؛ إذ أزالوا جغة ريد موليء ولكن 
ملأته عظام من لاحقنا من جنود الليل وتناثرت على مسافة 
أربعين ياردةً. وغطت معظمها أكوام الفراشات الكبيرة 

وقفت ليا في نهاية الدرجات, وانتصبت في مكانها وكأنها 
تصغي إلى شيء ماء فانضممنا إليهاء واستطعت سماعه 
أيضاً: كان مثل أنين مرتفع يشبه صوت الرياح عندما تعصف 
إلى جوار حواف الأسطح في ليالي الشتاء. وقد تعالى 
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وخمد مراراً وتكراراً ثق تحول إلى صيحة قبل أن يعود أنيناً 
مجددا. 

همست جايا: «يا إلهيء ما هذا؟». 

قلت: «إنه صوت الحداد». 

عا أيوتا: «أين ذهب السئثاب». 

هززت رأسي وقلت: «لعله يكره المطر». 

سارت ليا على طريق غالين ناحية ا ولكن وضعت 
يدي على كتفها وأوقفتها قائلاً: «يجب أن نذهب من الخلف 
فنصل إلى ساحة اللعب, ولكن أجهل الطريق إلى هناك لأن 
قزما لعينا يدعى بيتركين مسح علامات السيد بوديتش, 
ولكن أراهن أنك تعرفين كيفية الوصول إلى هناك». 

وضعت ليا يديها على خصرها النحيل» وحدقت إلى 
لاحل فى حار اال 275 ها راسد 
ورقعه ديا عالياً فوق رأسها كي أفهم قصدها في حال 

قال أيوتا: «إن الأميرة محقة يا تشارلى. لماذا تسلك ذلك 
الطريق ما دمنا نستطيع تفادي مواجهة الوضيعة الكبيرة 
عبر الدخول من الباب الأمامي». 

فكرت في هذه النقطة,. ولكن ارتأيت وجود أمور أخرى 
أهم متها تفلت «لأنها تعناول لحم البس وأنا معاكد أنه 
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سبب طردها من أرض العمالقة, أو أياً كان اسمها هناء هل 
تفهمين ذلك؟ إنها تتناول لحم البشر, كما أنها تخدمه». 

حدقت ليا إلى عيني. وأومأت ببطء شديد. وأشارت إلى 
ا 

قلت: «أجل, ويوجد سبب آخر يا مولاتي» يوجد شيء 
أريدك أن تريه». 

3 

قطعنا مسافةً قصيرة من طريق غالين. ثم انعطفت ليا 
يساراً إلى طريق فرعي لا يتجاوز كونه زقاقاً, ثم قادتنا عبر 
متاهة من الشوارع من دون أن تتردد خلال سيرها ابداء 
وتمنيت أنها تدرك ما تفعل؛ إذ مضت سنوات كثيرة على 
قدومها إلى هناء ولكننا نستطيع أن نتبعء صيحات هانا 
المفجوعة على أي حال. 

مشت جايا وإيريس إلى جواريء وبدت الأولى متجهمة, 
بينما اعترى الخوف الشديد الأخرى, وقالت: «إن الأبنية 
تتحرك, أعلم أن هذا جنونء ولكنني أراها تتغير من طرف 
عينىي في کل مرة أشيح ناظري عنها». 

قال آي: «وأعتقد أنني أسمع أصواتاً أيضاًء يبدو هذا 
المكان... لا أدري... وكأن الأشباح تسكنه». 

قلت: «لأنه كذلك, وسنطردها من هناء أو نموت ونحن 
نحاول». 
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سألت إيريس وسط عويل هانا الذى أخذ يعلو شيعا 
فشيئاً: «ماذا قلت ؟». 


قلت: «لا تهتمي» شيء واحد في كل مرة». 

قادتنا ليا عبر زقاق ضيق جداً إلى درجة شعرت وكأننا 
ننسل من شق صغير.ء. واستطعت رؤية بعض حجارة جدران 
الأبنية القريبة من بعضها وهي تتحرك في مكانها إلى الأمام 
والخلف وكأنها تتنفس. 

خرجنا إلى شارع تعرفت إليه مباشرة؛ إنه الجادة التي 
تتوسطها الجيرة الوسطية المزروعة بالأعشاب. واحعل 
جانبيها ما كان سابقاً متاجر متنوعة تلبي حاجات أفراد 
الحائلة الفلكية وحتملقيهه. ولفحت آرونا يعد 35د کے اف 
(أو يقطف) واحدة من الأزهار الصفراء العملاقة, ولكنني 
أو ك ففخضمه: و قلق : وا ك أن تنجنب ذلك يا أ 
لأنها قد تعضك». ۰ 

الف اي إلى وسالين: «حقاً؟». 


«أجل». 

استطعت أخيراً رؤية قمم منزل هانا الهائل المطل على 
الشارع. فاتجهت ليا حيتها آل اليمين وبدات تھشی خفية 
بمحاذاة واجهات المتاجر المحطمة ونظرت عبر قطرات 
المطر إلى الساحة المهجورة ونافورتها الجافة, وقد أصبح 
نحيب هانا عاليا جدا وغير محتمل في كل مرة تصرخ بعد 
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تنهدهاء أخيراً نظرت ليا إلى الخلف, وأشارت إلى كى أتقدم, 
وربتت الهواء بإحدى يديهاء وكانها تقول: «تعال ولكن 
بهدوع »> . 

انحنيت إلى رادار. وهمست لها أن تلتزم الصمت. ثم 
ازضممت ال الأميرة. 

تربعت هانا على عرشها المرصع بالجواهر دون اغانيها عن 
المحبوب جوي في ذلك الصباح» وكانت تضع جتة ابنتها في 
حضنهاء والتي تدلى راسها على احد جانبي العرش. وساقاها 
على الحائنب الآخن ومتحكتك عل شعر ريد مولي البرتقالي 
العتتصب: ورفعت وجهها المترهل إلى السماء تحت قطرات 
المطر وصرخت مجدداً ثم وضعت إحدى ذراعيها 
الفخينتين تحت عنقهاء ورفعت راسهاء وقتلت جبهتها وبقايا 
فمها الملطخ بالدماء. 

أشارت ليا إلى هاناء ثم إلي وبسطت يدهاء وكأنها تقول: 
«وماذا الآن؟». 

قلت ف و «راقبى ما سیحدث»» ونذات اھ عبر 
الساحة ناحية عرش هاناء واضعاً إحدى يدى على مسدس 
السيد بوديتش. ولم ألحظ أن ودار بالقرب منى حشی بدات 
تنبح بقوة من أعماقهاء وتزمجر خلال كل شهيق تاخذه., ما 
لفت أنظار هانا إلينا ورأتنا قادمين. 
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قلت: «حافظى على هدوتك یا رادار. وامشى إلى 
ا : 

وضعت هانا جثة ابنتها جانباً كي تسقط إحدى يديها في 
كومة من العظاح الصغيرة. تم e.‏ و صرخت عالياً وسط 
موجة من الغضب: «أنت... أنت». 

قلت: «هذا أناء هذا صحيح, ولكنني الأمير المنتظر ولذلك 
ارک أمامي وتقبلي قدرك». 

توقعت أنها ستتجاهل كلامي تماماًء وأصبت في ذلك؛ إذ 
اندفعت ناحيتي في خطوات واسعة, والتي تكفي خمسة 
منها كي تمسكنيء فانعظرت حتى القالعة لأنني أردت أن 
أصيب الهدف مباشرة. وذلك دون أي خوف» حيث سيطر 
الظلام علىء وكان قاسياً ولكن واضحاً, وأعتقد أن هذه 
مفارقة. ولكنني أؤيدها. استطعت رؤية ذلك الصدع أحمر 
الحافة الذي احتل منتصف جبهتها.ء وتريقت حتى اقتربت 
إلى حد أنها حجيت عني السماء كلها وهي تصرخ شيتاً 
عجزت عن فهمه. فأطلقت رصاصتين» وكان المسدس من 
عيارة 0.45 مقارنة بالمسدس عيار 0.22 أقرب إلى 
البندقية فقد تشكلت وهدة مكان بتور جبهتها كما يحدث 
عندما يدوس أحدهم بحذائه الققيل على قشرة ثلجية, 
وتطايرت خصلات شعرها البنية إلى الخلف, وتناثرت الدماى 
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وانفتح فمها كاشفاً عن أسنان ملوثة لن تمزق لحم الأطفال 
او تمضغه بعد الان. 

ارتفع ذراعا هانا ناحية السماء الرمادية, وهطل المطر على 
أصابعها وسط رائحة البارود القوية واللاذعة, ثم ترنحت في 
نصف دائرة, وكأنها تريد إلقاء نظرة أخيرة على محبوبتها 
الراحلة قبل أن تسقط أرضاء فاهتزت الأرض تحت قدمي 
N‏ ۰ 

هكذا سقطت العملاقة هانا حارسة الساعة الشمسية, 
والبركة. ومدخل ملعب الفراشات خلف قصر ليليمار. 

4 

وقف آيوتا أمام الجناح الأيمن من منزل هانا حيث 
المطبخ» وإلى جواره رجل رمادي خسر كل ملامح وجهه 
تقريباً؛ بدا وكأن اللحم خرج من جمجمته وتدلى إلى الأسفل 
مغلفاً إحدى عينيه وأنفه كله. وقد ارتدى سترةً بيضاء 
ملطخة بالدماء وبنطالاً أبيض. وفرضت أنه طباخ هانا - أو 
كان كذلك, وقد أطلقت عليه اسم الوغد المخصيء ولكن 
حسابي ليس معه» بل مع من يقطن القصر. 

ولاحظت أن حساب ليا مع هانا لما ينته بعد, إذ استلت 
سيفها ومشت ناحية جتة العملاقة حيث سالت الدماء حول 
رأسها بين الصخور. 
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تقدمت إيريس وأمسكت ذراع لياء فالتفتت إليها وقد 
قالت ملامح وجهها بوضوح: «كيف تجرئين على لمسي؟». 

«لا يا سيدة غالين, لد أقصد أن أقلل من احترامك. ولكن 
أطلب منك الانتظار قليلاً من أجليء أرجوك». 

بدا أن ليا تفهمت الأمر. وتراجعت قليلاً. 


فوق إحدى ساقي هانا الضخمتين المفلطحتين. تخ رفعت 
تنورتها القذرة. وتبولت على فخذ هانا الأبيض الهامد,ء ثم 
عادت أدراجها وقد انهمرت الدموع على خديهاء ونظرت 

«لقد سافرت جنوباً من قرية وايفا التي لم يسبق لأحد أن 
سمع بها... ولن يحدثت ذلك مستقبلاً دن هذه السافلة 
الشريرة دمرتها وقتلت العشرات من ساكنيها. ومن بينهم 
والدتي وجدي» والآن تستطيعين فعل ما تريدينه يا 
سيدتى », وانحنت احتراما أمام ليا. 

ذهبت كى أقف إلى جانب آيوتا والطباخ المرتعش. ووضع 
كلاهما راحة يده على جبهته عندما رؤيتي» وقال ك 
«سأذكر ما حييت كيف قلت عملاقتين وليس واحدة فقط 
وكيف تبولت إيريس على هاناء وقد فوجئت أن كلبعك لا 
تريد فعل الأمر نفسه». 
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وقفت ليا بجانب العملاقة. ورفعت سيفها عالياًء وضربتها 
به ثلاث مرات فقط كي تفصل رأسها عن جسدها؛ صحيح 
أن الأميرة وريقة العرش. ولكنها مارست أعمال المزارعين 
في المنفى. وهذا ما عزز قوتها. 

انحنت ليا ومسحت نصل سيفها بقطعة قماش من تنورة 
العملاقة الأرجوانية, وأعادته إلى غمده., تة اتجهت إلى آيوتا 
فانحنى وحياها.ء وعندما نهض. أشارت إلى جغة العملاقة 
التي بلغ طولها عشرين قدماًء ثم إلى النافورة. 

قال آيوتا: «سمعاً وطاعة يا سيدتي». 

اتجه إلى الجثة» واحتاج استعمال كلنا يديه رغم قوته 
وحجمه الكبير كي يرفع رأسهاء وأرجحه إلى الأمام والخلف 
وهو يحمله إلى النافورة وقد نظرنا إليه جميعا باستتناء 
إيريس؛ التي أجهشت بالبكاء بين ذراعي جايا. 

صرخ آيوتا وتمزق قميصه من الجانبين عندما رفع الرأس 
وألقاه في النافورة2. ونظرت عينا هانا المفتوحتان إلى 
قطرات المطر المتساقطة, مغل التمثال الذي رأيته على 
طريقي إلى هذا المكان. ۰ 

5 

تقدمت المجموعة على أحد طرق دواليب الهواء. ومشينا 
حقى لاح جانب القصر الخلفي أمامناء وقد لاحظت أنه حي 
مجدداً, لعل النعاس تملكني ولكن بقيت قادراً على الرؤية, 


1923 


وأقسم إن بعض أبراجه قد غيّرت أماكنهاء وكذلك الأمر 
نسبةً إلى السلالم المتقاطعة وأسوار الشرفات التي بدت 
حجريةً لوهلة, وزجاجيةً خضراء ذات أشكال سوداء ملعوية 
لوهلة أخرىء. وفكرت في قصيدة القصر المسكون بقلم إدغار 
ألان بو والتي قال فيها: 

يمر جمهور بشع مسرعاً على الدوام. 

يريد أن يضحك ولكنه لا يعرف الابتسام. 

وجدّت: حرفي اسم السيى بوديتش الأولن .في مكاتهاء 
وكان النظر إليهما متل لقاء صديق في المكان الخطاء تم 
وصلنا إلى أبواب التحميل الحمراء والعربات المحطمة 
المزدحمة أمامها. وتلتها الدعامات الخضراء الداكنة العالية, 
وقد التففت حولها وتبعني الجميع من دون أي اعتراض 
منهم رغم استغراق رحلتنا وقتاً أطول قليلاً. 

قال ايوتا: «هل تسمع كيف يزداد عدد الأصوات؟». 

5لت «أجل». 

«من أين تأتي؟ هل هم العفاريت أم الأموات؟». 

«أعتقد أنها عاجزة عن إيذائناء ولكن أشعر بوجود طاقة 
سيئة هنا». 

رت الى اليا الفى ا فشكل دائرة, 
وأدركت أنها تقول: «أسرعوا»» وفهمت 000 علينا أن 
نستغل ضوء النهار قدر الإمكان. ولكن أردت أن أريها شيئاً 


19 4 


مهماء لأن رؤية ذلك المشهد يمتل بداية فهم الحقيقة التي 
أنكرتها طويلاً. والسبيل إلى تقلها. 
6 

انتهى الطريق المتعرج قرب البركة الواقعة وسط حلقة 
أشجار النخيل ذات الأوراق المنحنية بسبب قطرات المطر, 
واستطلقت رؤيةةالفعلب العلقء ف مركر الساعة الشمبية. 
كن الشم. افق 2د TD‏ الخزرحة المقارل ضيب 
رحلة رادار فيهاء وتربع عليه قمرا إمبيس اللذان امتلكا 
وجهين وعيوناً تحركت بدورها... كي تنظر إلى بعضهاء 
as‏ يعدن القشافة الماخلة SVE oS‏ السك 
بوديتش الأخيرة. وهي حرفا اسمه (أي بي). ورسم سهم من 
قمة الحرف (أي) مشيراً إلى الساعة الشمسية مباشرة. 

و البركة. 

نظرت إلى مجموعتى الصغيرة وقلت: «هلا تفضلت معى 
فد 1 وما سنا ا م اناد يك رانك 
كذلك يا رادار». 

وافق الجميع من دون أسئلة أو احتجاج. 

مشت ليا إلى جواريء واتجهنا إلى البركة2. وأشرت إليها 
كي تنظر فيهاء وترى ما بقي من الحورية الراقدة في قاع 
المياه الملوثة بالعفن. وقد برز عود الرمح من بطن إيلسا 
ومعه جزء من أمعائها الملتفة. 


1925 


أصدرت ليا تأوهاً كان سيستحيل صرخةً قويةً إن 
استطاعت إخراجه. ووضعت يديها على عينيها قبل أن تنهار 
على احد المقاعد حيث جلس الإمبيسيون ربما بعد رحلاتهم 
من بلداتهم وقراهم كي يتأملوا تلك الحورية الجميلة وهي 
تسبح في المياه. أو يستمعوا إلى أغنية تغنيها. اتحنت ليا 
على فخذيها وسط أنين مكتوم وجدت فيه ألما وفاجعةً 
أكبر منها في شهقات الحزن الحقيقية. فوضعت يدي على 
ظهرهاء وخشيت فجأة أن عجزها عن الصراخ حزناً قد 
فيختنق ويموت. 
أخيراًء رفعت ليا رأسها ونظرت إلى بقايا إيلسا الرمادية 
الباهتة مجدداء ثم نظرت إلى السماء. وسالت الدموع 
وقطرات المطر معا على وجنتيها الناعمين وصولاً إلى ندبة 
فمهاء والقرحة الحمراء التي احتاجت تمسيدها رغم الألم 
كي تنفتح في كل مرة أرادت تناول الطعام, ثم رفعت 
قبضتيها إلى السماء الرمادية وهزتهما. 

أمسكت يديها بلطف, وشعرت أنهما مثل صخرتين قبل أن 
ترخيهماء وتقبض على يديء وانتظرت إلى أن نظرت إلى. 

«لقد قتلها قاتل الرحلة, أو ريما أمر أحدهم أن يقتلها؛ إذ 
كانت جميلة. وتكره القوة التي تسيطر عليه الجمال كله - 
انطلاقاً من الفراشات, والأشخاص الطيبين مغل دورا التي 


1926 


كانت فرداً كاملاً يوماً. وصولاً إلى الأرض التي يجب أن 
تحكميها. إنه يحب العنف والألم والقتل. والرمادي أيضاء 
وبالتالي هل ستقتلينه إن وجدناه. وعجزت أنا عن ذلك؟». 

نظرت إلى بريبة وقد اغرورقت عيتاها بالدموع» ولكنها 
أومأت في النهاية. 

«وإن كان إلدن؟». 

هزت رأسها بعنف كما سبق لها أن فعلت, وأفلتت يديء ثم 
خرج من البحيرة حيث استلقت الحورية الميتة صوتها 
الكئيب مرتعشاً: «لقد أحب إيلشا ولن يقتلها أبداً». 


مر الوقت. وبقيت ساعات معدودة على انتهاء التهار, 
وكنت أجهل مدى ضرورة حدوث قبلة القمرين فوق إمبيس 
النتائج السيئة ذاتها حقى وإن حدثت والقمران في القطب 
الآخر من العالم, وقد تربعا هناك على العمود المركزى المرتفع 
في الساعة الشمسية, وتحركت عيونهما ذهاباً وإياباً وكأنها 
تؤكد تلك الفكرة. 

التفتت وناديت الآخرين. 

7 

مشينا حول الساعة الشمسية, في حين سارت رادار 

لت فر ال مر ل ا تفل 5 الول 


1927 


إلى جواره. فتذكرت إيريس وجتة العملاقة. 

اجتمعت طرق دواليب الهواء في واحد واسع مركزي 
انتهى إلى سبعة أبواب حاولت فتح الأوسط بينهاء ولكنني 
وجدته مقفلً وأخبرته أن ينفتح باسم ليا غالين, دل 
هذه العبارة النسخة الإمبيسية من «افتئح يا سهسم», 
فانفتح كما توقعت. ولكن حدث شيء آخر لم يكن في 
الحسبان؛ بدا أن البناء اهتز على وقع اسم الأميرة, وريما 
رايت ذلك ولكن احسسته بوضوح أكبر في قدمي كما حدث 
CY‏ كان الم ل لخدا ل ار الك سه 
ألفاً وخمسمتة كيلوغراماً تقريباً. 1 

فجأة. صمتت مجموعة الأصوات الهامسة والتى تسمعها 
في رأسك أكثر منها عبر أذنيك, وبدا كأن القصر تطهر كلياً 
ع الى اد لد OD‏ مار لست 
غبياً كي أعتقد ذلك. ولكن اتضح أن شخصاً آخر امتلك 
القوة إلى جانب قاتل الرحلة, وقلت في نفسي: «ستكون 
أقوى إن استطاعت التحدث بنفسها», ولكنها عجزت عن 
N‏ 

كشف الباب عن رواق واسع خلفه. واحتلت لوحة جدارية 
محيطه كما في مركز الحافلات. ولكن لطخت بالطلاء 
الأسود هذه المرة. وطمس كل شيء باستثناء يعض 
EE N TT TU‏ 


1928 


مجدداً وكيف دمروا المعالم الثقافية التي بنتها الحضارات 
القديمة قله ۰ 

كان هناك مجموعة أكشاك حمراء في منتصف الرواق, 
وقد وجدت شبهاً قليلاً بينها وبين أخرى مررت بجوارها 
كثيراً برفقة والدي خلال رحلاتنا إلى ملعب غرانتيد ريت 
من أجل مشاهدة فريق وايت سوكس . تمتم آيوتا وأشار إلى 
مكان ما: «أعلم أين نحن يا تشارليء انتظر لحظة». 

ذهب واعتلى أحد المتحدرات. وألقى نظرة. تمَ عاد 

«إن المقاعد فارغة, وكذلك الملعب, لقد رحلواء وأزالوا 
الجفث أيضاً». 

رمقته ليا بنظرة مستاءة وكأنها تسأله: «ما الذي توقعته 
E‏ ف فاديا ارا فسلكا مض] انربيا الك وار 
عدد من الغرف الصغيرة المحطمة, ورجحت أنها كانت غرف 
استجواب, هرولت رادار قريباً مني» واعتقدت أنها ستشعر 
وجود أمر مريب قبل أي مناء ولكنها بدت هادئة في ذلك 
الوقت. تجاوزنا الغرفة الصغيرة الأخيرة قبل أن أقف في 
مكاني محدقاء وكذلك رفاقي السجناء من دون أن تبدي ليا 
اهتماماً في الأمر الذي أدهشناء وتابعت طريقها قبل أن تدرك 
أننا لا نتبعهاء وأشارت إلينا بيدها بحركة دائرية مجدداً كي 
نسرع, ولكننت تجمدنا في أماكننا لبرهة. ۰ 


1909 


استبدل لوح زجاج منحن بالجدار الجانبي الصخري هناك 
وقد بلغ طوله ثلاتين قدماً تقريباً. وغطاه الغيار - مغل 5 
شيء آخر في القصر, ولكننا استطعنا رؤية ما خلفه تحت 
ضوء مصابيح الغاز المزودة بغطاء كي تبدو مثل الأضواء 
الكاشفة, وتكشف عن سرداب تكدس فيه ركام من القطع 
الذهبية تشبه ما رأيته في خزنة السيد بوديتش» وقدرت 
أنها تساوى ملياوات الدؤلارات الأمريكية., وتنائرت بينها ما 
وجب أن تكون أحجاراً كريمة: الأوبال. واللآلئ, والزمرد, 
والألماس. والياقوت الأحمر والأزرق. كان السيد هينريك 
صائغ المجوهرات الأعرج سيصاب بذبحة قلبية إن رأى هذا 
المشهد. 

همست: «يا إلهى». 

بدا كل من أيوتاء وجاياء وإيريس مهتمين ولكن لم يبد 
الذهول عليهم. 

قال آيوتا: «لقد سمعت عن هذا المكان. إنها خزينة 
إمييس. أليس كذلك يا سيدتي؟». 

أومأت ليا بصبر نافد. وأشارت إلينا أن نتبعها. وكانت 
محقةً. فعلينا أن نتحرك, ولكنني بقيت في مكاني قليلاً 
محاولاً استيعاب وجود تلك القروة الطائلة المخبأة. وتذكرت 
كم ذهبت كي أشاهد فريق وايت سوكس باستتناء يوم أحد 
مميز تابعت فيه مباراة فريق بيرز في ملعب سولدير. وقد 


1930 


امتلك ملعبا الفريقين خزائن زجاجيةً تعرض جوائزهم على 
طريقة ملعب الفراشات. وربما اعتاد العامة التوقف قبل 
مشاهدة المباريات كي يتأملوا ثروات المملكة التي حماها 
Na‏ ادس اسل ار CCT‏ 
وأخذت هانا مكانهم مؤخراً. وأجهل إن حصل السيد 
بوديتش على إذن الدخول إليها أم لاء ولكن لا يتجاوز ما 
جمعه في الحالتين أكثر من ملء جيبه إن صح القول. 

أشارت ليا بإلحاح أكثر. ورفعت يديها من الأمام إلى 
كتفيهاء فتبعناهاء وألقيت نظرة أخيرة خلفي» وفكرت في أن 
أكوام القطع الذهبية ستغطيني حتى عنقي إن قفزت بينهاء 
ثم تذكرت كيف توفي الملك ميداس جوعا لأن لمسته 
حولت كل شيء إلى ذهب. وحتى طعامه. 

. 

تسللت رائحة خفيفة إلى أنفي عندما بلغنا نهاية الممر 
DS‏ ست الات 
وصلنا إلى باب مزدوج مفتوح إلى اليسار كاشفاً عن مطبخ 
ضخم خلفه. حيث اصطفت مجموعة من الأفران إلى جوار 
بعضها عند الجدار. إضافةً إلى ثلاثة مواقد. وأسياخ من 
أجل تحريك قطع اللحم» وبضع مغاسل كبيرةً كفاية كي 
يستحم أحدهم فيها. هنا ظبخ طعام الحشود التي جاءت 
من أجل حضور المباريات. وكانت أبواب الأفران مفتوحة 
حينهاء والمواقد مطفأة. ولا شيء يدور على الأسياخ, ولكن 


1931 


قرافت اننا الي ادر و6 OE‏ 
م ا قاو الات هاي MI CG‏ 
اللحم». 

انكمش أربعة رجال رماديين مقابل الحائط البعيد وسط 
بناطيلهم وستراتهم البيضاء الفضفاضة الشبيهة بملابس 
بيرسي» ولم أجده بينهم. ورفع أحد أولئك الرجال ذوي 
الحظ السيئ مئزره وغطى بقايا وجهه عند رؤيتتاء بينما 
اكتفى الآخرون بالتحديق إليناء وقد تراوحت تعابير ما بقي 
من ملامحهم بين الحيرة والخوف, فدخلت المطبخ متجاهلة 
محاولة ليا سحبي إلى نهاية الممرء وركع أفراد طاقم 
المطبخ على ركابهم واحداً تلو الآخر أمامي ورفعوا راحات 
أيديهم إلى جباههم. 

قلت, وقد أخافتني سرعة تلبيتهم الأوامر: «لاء لا انهضواء 
لد نريف أذينكم و اى بره > أو برغا اعم أنه 
واحداً منكم ». ١‏ ۰ 

تبادلوا النظرات, ثم التفتوا إلى ثم إلى كلبتي» وإلى آيوتا 
IT‏ | حرا لجال سولة 
إلى الأمرة القائدة إلى اك أى مترلها الف ةي اترا 
الرجل الذي غطى وجهه المئزر في النهاية» وتقدم إلينا وهو 
يرتجف. وساعفيك من لهجته الغريبةء إذ كان كلامه واضحا. 


1932 


«لقد جاء جنود الليل من أجله واحتضنوه. فصعقته 
هالاتهم. وأغمي عليه, ثم حملوه بعيداًء أنا أجزم أنه مات لأن 
لمساتهم قاتلة». 

أعلم ذلك, ولكن ليس دوما,ء وإلا لقتلت قبل أسابيع 
طويلةً: «إلى أين أخذوه؟». 

هزوا رؤوسهم جميعاًء ولكن خطرت لي فكرة جيدة؛ 
سيبقى بيرسي - بيرسيفال - على قيد الحياة ما دام لورد 
هاي يريد استجوابه. 

في تلك الأثناء. رأت ليا شيئاً ما وأسرعت عبر الغرفة إلى 
طاولة تجهيز الطعام الكبيرة في المنتصف, حيث ؤضعت 
IENE TN Na‏ 
كتابة لوثها الشحم وغطى الحبر الداكن رأسهاء فأخذتهما 
معاً. وأشارت إلينا كي نتحرك وكانت محقةً طبعاًء ولكن 
وجب عليها أن تحتمل زيارة جاتبية قصيرة إلى المسكن 
الذي زرته سابقاً؛ فأنا مدين لبيرسيفالء وكلنا كذلك, كما أنني 
مدين إلى كيلين, أو لورد هاي, أيضاً. 

أريد أن أنتقم منه, ونعلم جميعاً أن الانتقام قاس. 

9 

انتهى الممر قريباً من المطبخ عند باب طويل غطته شبكة 
من الألواح الحديدية الكبيرة2. علقت عليه لافتة بارتفاع 
ثلاث أقدام, فدققت النظر إليهاء واستطعت قراءة كلمتي: 


1933 


«الدخول ممنوع», وعنها اح كت في نطاق رؤيتي 
المحيطية التي افتقر كلا إليهاء تحولت الكلمات إلى رموز 
قديمة متداخلة تيقنت من قدرة رفاقي على قراءتها 
بوضوح. 

أشارت ليا إلن. فاقتربت ونطقت الكلمات السحرية, 
فيتحرك كل مزلاج إلى الطرف الآخر, وأصدر الباب صريراء 
وانفتح جزئياً. 

قالت إيريس: «كان يفترض بك أن ثجرب هذا الأمر في 
ديب مالين كي تقينا من معاناة كبيرة ». ۰ 

أمكنني القول إن الفكرة غابت عن ذهنيء وهذا ما حدث, 
دكنها لست الحفيقة كاملة, فاحيكها: :ذلك أكن الامير يعد 
ل 

سألتني جايا: «بل ماذا؟». 

قلت في نفسي: «بل كنت في طور التغيير. وأدت ديب 
مالين دور شرنقتي». 


أنقذتني ليا من ذلك السؤالء وأشارت إلى بإحدى يديهاء 
وشدت بقايا سعرتي بيدها الا خریى. وكانت محقة؛ إذ وجب 
أن نوقف نهاية العالم. 

كشف الباب عن رواق واسع تدلت على جدرانه منسوجات 
صورت كل شيء انطلاقاً من حفلات الزفاف الملكية 
والحفلات الراقصة وملابس الناس التنكرية فيهاء إلى 
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مشاهد الصيد والمناظر الطبيعية من الجبال إلى البحيرات, 
وعرضت واحدة مميزة صورة سفينة شراعية علقت بين 
مخالب كائن قفشرى عملاق بارزة من تحت سطح المياه. تة 
مشينا نصف ميل تقريباً قبل الوصول إلى أبواب مزدوجة 
بلغ ارتفاعها عشر أقدام2. وغلق على أحدها راية حملت 
صورة رجل عجوز يرتدي رداء احمر غطاه من رقبته وحتى 
قدميه» واعتلى رأسه تاج قاتل الرحلة نفسه. وحمل الباب 
الآخر صورة امرأة أكثر شباباً. وضعت تاجاً أيضاً فوق 
شعرها الأشقر المجعد. 

قالت جايا في صوت ورع وناعم: «إنهما الملك جان 
والملكة كوفاء لقد امتلكت والدتى وسادةٌ ژسم وجهاهما 
عليها أيضاء ومنعتنا عن لمسها أبداء ناهيك عن وضع رؤوسنا 
علبيها». 

انفتح البابان إلى الداخل بعد أن دفعتهما ليا من دون أن 
أقول اسمها أمامهماء ودخلنا كى نجد أنفسنا على شرفة 
واسعة, وبدا أن القاعة الواقعة تحتها فسيحة أيضاً دون أن 
نتأكد من ذلك بسبب ظلمتها الحالكة, ولكن اتجهت ليا إلى 
اليسار وانسلت وسط الظلام حقى اختفت تماما ثق سمعت 
صوت صرير خافت تلته رائحة الغاز وانطلق حفيف ضعيف 
من الظلام فوقنا وحولناء قبل أن تضيء مصابيح الغاز 
واحدا تلو الآخر. تق كل اثنين معاء وبعدها كل ثلاثة. حتى 
تجاوز عددها المئة تقريباً على الجدران حول القاعة الكبيرة, 
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وصولاً إلى مجموعة حملتها تريا عملاقة؛ أعلم أنك تقرأ 
كلمات (كبير. وعظيم, وهائل) كثيراً. ولكن حاول الاعتياد 
غليهاء: إذا! کا تلك ” حال کل کی٤‏ على" الأفل حتی 
وقوعنا في كابوس رهاب الاحتجاز الذي سأقصه عليك 


ص 


+ 


قريبا. 

أدارت ليا عجلة صمام صفغيرةء فازدادت شدة إضاءة 
المصابيح الغازية2. وتبين أن الشرفة معرض في الحقيقة, 
واصطف مقابل جدرانها کراس ذات مسند ظهر مرتفع. 
وتربعت تحت أقدامنا غرفة دائرية ذات بلاط أحمر لامع 
الآخر. وتناثرت حولها كراس (كانت محشوة أكثر من تلك 
على الشرفة). إضافةً إلى أرائك صغيرةً تشبه المقاعد 
المؤدوجة. 

فاحت رائحة كريهة وكثيفة جداً إلى درجة أنها قد 
تتجسد أمامك وتلمسهاء ولاحظت وجود أكوام من الطعام 
المتعفن المرمي في الأرجاء. وملأت اليرقات بعضهاء وهذا 
ليس كل اد ]د اناك ف إكذا. من العا لمعل ا 
حاف الل كال كرت على الكوشين. كما لطحت الدماء 
الجدران. وجفت كي يتحول لونها إلى الأحمر الداكن, 
واستلقت جغتان مقطوعتا الرأس دون حراك تحت الثرياء 
وتدلت اثنتان إضافيتان عن طرفيهاء وكأنهما تحاولان 
الحفاظ على توازنهاء وقد تجعد الوجهان - وتحنطا تقريباً - 
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مع مرور الوقت. وتمطط عنق كل منهما طويلاً جداً لكن 
دون الانفصال عن الرأسء, وبدا المشهد أمامنا مغل النظر إلى 
سأل آيوتا في همسة خشنة: «يا إلهي, ماذا حدث هنا؟». 


وبتكت الأميرة ذراعي» وقد خيم الحزن والإرهاق على 
وجهها عديم القم. وكانت تحمل إحدى الأوراق التي 
أحضرتها من المطبخء وقد كتيت وصفة معقدة على أحد 
جانبيها في خط متصل سيئ» وحمل الوجه الآخر ما كتبته 
ليا فى خظها الجميل: كانت هذه قاعة اسعقبال والدى 
ووالدتي» ثم أشارت إلى إحدى الجفتين المعلقتين على 
الغرياء وكتبت: أعتقد أنه مستشار والديء ويدعى لودوم. 

وضعت ذراعي حول كتفيهاء فأمالت رأسها قليلاً إليهاء ثم 
ابتعدت. 

سألتها: «ألم يكتف القاتل بقتلهم, لماذا دنس هذا 
المكان ؟>. 

أومأت ليا وقد بدت ضجرة, ثم أشارت إلى سلسلة أدراج 
خلفي» وقادتنا عبرها نزولاً حثى وصلنا إلى مجموعة أخرى 
من الأبواب المزدوجة بطول ثلاثين قدماً على الأقل. أي كان 
باستطاعة هانا دخولها من دون أن تنحني. 

أشارت ليا إلى آيوتاء ووضعت راحتي يديها على البابين 
وانحنت إلى الأمام كي تدفعهما عبر مسارهما الخفيء, ففعل 
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آيوتا ذلك. والتفتت ليا حينها إلى عرشي والديها حيث 
استمعا يوماً إلى مطالب رعاياهماء وركعت على إحدى 
ركبتيها واضعة راحة يدها على جبهتهاء وتساقطت دموعها 
على البلاط الأحمر القذر. 
10 

تتفوق الغرفة خلف قاعة الاستقبال كتيراً على نظيرتها 
فى كنيسة نوتردام؛ لقد بدت خطواتنا نحن الخمسة وكأنها 
عاك TO OT‏ نات 
الأصوات الهامسة المتداخلة الخبيثة إلى مسمعنا. 

ارتفعت الأبراج الثلاثة فوقنا مغل أنفاق عمودية وقد 
ملأتها الأضواء الخضراء الخافتة المنغرسة في أنقى أنواع 
خشب الأبنوس. ورصعت مئات آلاف قطع البلاط الصغير 
الأرضية تحتنا كي ترسم صورة فراشة ضخمة, ورغم ما 
أصابها من تخريب. إلا أنها حافظت على شكلها. واحتلت 
منصة ذهبية المكان تحت البرج المركزي» وانتصب في 
وسطها سلك فضي ضخم شق طريقه عبر الظلام» وتوضعت 
قاعدة إلى جواره برزت عجلة ضخمة من جانبهاء فاشارت 
ليا إلى أيوتاء ثم إلى العجلة,. ومتلت حركة التدوير بواسطة 
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تقدم آي» وبصق في يديه وبدأ التدوير؛ آي رجل قوي, 
واستمر في العمل فترة جيدة من دون تلكؤ. تق أخذت 
مكانه حين تراجع أخيراً. وقد كان عملا شاقاً رغم حركة 
العجلة القابغةء إذ شعرت بعد عشر دقائق وكأنني أدور ذلك 
الشيء اللعين وسط الغراءء ثم ربعت إيريس ظهري وأرادت 
تولي زمام الأمور. وأنجزت دورة واحدة قبل أن تستسلم 
وتوكل المهمة إلى جاياء صحيح أن الأخيرة بذلت جهدا 
رمزياًء ولكن ضير من رغبتها في المساهمة. 

سألث ليا: «ما الذي نفعله ولماذا في حال اتجه قاتل 
اللحلة إلى ا واضحا أن ا او 
مصعد ينقلنا إلى قمة البرج المركزي, ولكنه بقي ساكناً في 
مكانة. ۰ 

سمعت همسة غامضةً فحواها: «يجب علينا ذلك», 
وأعتقد أنها لياء التي وضعت يديها على حنجرتها وهزت 
رأسهاء وكأنها تقول إن أسلوب كلامها صعب التطبيق الآن, 
ثم وضعت ورقة وصفة أخرى على ظهر جايا وكتبت عليها 
باستخدام ريشة الكتابة التي كان حبرها باهتا جداء ولكنني 
ابتجلدت O NGS‏ ۰ 


بجحب ا نصعد کي ننزل» تق ب - 
ا حبار E‏ 


1939 


10 


الفصل التاسع والعشرون 
المصعد- السلم اللولبى- جيف- لورد هاى. 
«ستؤدي ملكة إمبيس واجبها» 


أصبحت العجلة أقسى خلال دور آيوتا الأخير إلى درجة 
صرخ فيها في كل ربع دورةء واستطاع تحريكها ست مرات, 
ولم يتمكن من تحريكها أكثر من بضع بوصات في المرة 
الأخيرة. تة صدر فجأة من مكان ما فوقنا رنين ناعم تردد 
صداه في الأرجاء قبل أن يتلاشى تماما فأشارت ليا إلى آي 
كي يتراجع. تم أشارت إلى المنصة, وبعدها أشارت ا 
ورفعت ذراعيها في الهواء وعاتقت الخلاء. 

سألتها: «هل تقصدين أن نقترب من بعضنا؟». 

أومأت ولجأت إلى أسلوب كلامها المرهق مجدداًء ثم 
قبضت على عنقها وسالت دموع الألم على وجنتيهاء وقد 
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أردت تجنب تخيل وجود شريط من الأسلاك الشائكة حول 
عنقهاء ولكتني عجزت عن ذلك. 

«الكلبة. الوسط. الآن». 

بدأنا صعود المنصة باستغناء رادارء اذ تراجعت وانكمشت 
على نفسها قلقة. وبدأت المنصة ترتفع فور أن وقفنا جميعاً 

صر خث : «هتا اقفزي یا رادار». 

اعتقدت لبرهة أنها ستتخلف عناء ولكنها ثنت قائمتيها 
الخلفيتين وقفزت. فأمسكها آيوتا من طوق عنقها الذي 
خسرنا لجامه قبل فترة, وأفسحنا مكاناً لأجلها فى الوسط, 
حيث جلست ونظرت إلى وأنت؛ لقد أدركت ما تشعر به, إذ 
بالكاد انسحت لا المصة. 

ارتفعنا عن الأرض شيئاً فشيئاً. كنا نستطيع القفز من 
ارتفاع ست أقدام من دون أن نتأذى» ومن ارتفاع اثنتي 
عشرة قدماً من دون أن نموت, ولكننا استبعدنا فكرة القفز 
عند وصولنا إلى ارتفاع ثماني عشرة قدماً. 

وقف آي على أحد جانبي المنصة ورؤوس أصابع قدميه 
خارج حافتهاء وأنا على الطرف المقابل وربع قدمي الخلفي 
على الأقل خارجهاء بينما اجتمعت إيريس وجايا وليا في 
الوسط. وجلست رادار بين قدمي ليا. وصلنا إلى ارتفاع 
سبعين قدماً عن سطح الأرضء. فشعرت أن الهواء ممحقل 
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بالغبا. وكنت واتقاً أنني إذا عطست سأتعثر وأسقط, وهذا 
المصير وصمة عار في حق الأمير المنتظر. 

همست الأصوات وتداخلت مع بعضهاء ولكن استطعت 
سماع جملة واحدة بوضوح: «إن وضع والدك الذهني 
يتدهور». 

بدأت جايا نتأرجح. فأغمضت عينيها قائلةً: «لطالما 
كرهت المرتفعات, بما فيها شرفة الحظيرة العلوية, أعجز عن 
الاستمرار, أنزلوني». 

ترنحت في مكانهاء ورفعت ذراعيها ودفعت إيريس كي 
تصطدم بآيوتاء فأوشك أن يسقط عن الحافة, وهنا نبحت 
رادار إن ذعرت وتحركت بينناء فستسقط لياء وأهوي خلفها. 

صرخ آيوتا بخشونة: «أوقفي تلك المرأة يا إيريس قبل 
أن تتسبب بموتنا جميعا». 

انحنت ليا إلى الاأسفل قلیلا قوق ”رادار کن تمد ايرس 
ذراعيها وتحتضن جايا قائلة: «أغمضي عينيك يا عزيزتي 
وتظاهري أنك تحلمين». 

أغمضت جايا عينيهاء ووضعت يديها بالقرب من عنق 
إيريس. 

ازدادت برودة الهواء على ذلك الارتفاع, وبدأت أرتجف مع 
أنني كنت أتعرق بشدة, ثخ شعرت أن نسمةً خفيفةً همست 


إلى: «أريدك أن تمرض. امرض وانزلق. انزلق واسقط». 
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تحولت الأرضية الحجرية إلى مجرد مربع صغير وسط 
الظلام. وصفرت الرياح» وسمعت صوت صرير عبر جوانب 
البرج الحجرية تارة. والزجاجية تارة أخرى. 

همست الأصوات: «ستمرض وننزلق. وستسقط بعدها 
بالتأكيد». 

مضى بنا المصعد صعوداً إلى الأعلى. وقد أثار ذلك 
جنوني لأن قاتل الرحلة في مكان ما تحتناء ولكن فات 
الأوان على تغيير خطتنا الآن. ولم يكن بوسعي سوى الدعاء 
أن تكون ليا مدركة لما تفعله. 

مورنا وام وه القآقامات ‏ اللعتحرية' المصقولة 
التي تغطيها طبقة سميكة من الغبارء حثى أحاطنا الزجاج 
اشر راسك قاد !اوناع شر إضضه كه أحدت 
الجدران تضيق علينا. 

فجأةً, توقفت المنصة. 

وضاق البرج فوقناء واستطعت تبين شيء هناك في 
الأعلى وسط الظلام الدامس. لعله رصيف المنصة التالي, 
ولكنه يبعد أربعين قدماً على الأقل عن المكان الذي نحتشد 
فيه حول كلبة توشك ان تتحرك في ائ لحظة, ولا يفصلنا 
ار CT‏ 

سالت إيريس: «ماذا يحدت؟ ولماذا توقفنا؟». وقد تخلل 
الرعب صوتها الخافت. هنا حرّكت جايا ذراعيها ودفعت 
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آيوتا مجدداً. فلوح بذراعيه كي يحافظ على توازنه. 

صرخ بصوته الخشن: «يفضل أن تسألي كيف السبيل إلى 
النزول عن هذه المنصة اللعينة. هذا ما أعده بالمأزق 
الشنيع !». 

تابعت ليا السلك الفضي بعينيها القلقتين إلى أعلى. 

قال أى ضاحكاً: «لم نتعبر سوى نصف المسافة» وها نحن 
تضق ادن عل ارتفاج أرركسة قد مستما رن يز الشاكم). 

فكرت أن أصرخ عبارة: «ارتفعي باسم ليا غالين», مع 
أنني أعرف سخافة ذلك, إلا أنني أردت تجريته قبل أن 
تتحرك المنصة مجدداً, وجاء دوري حينها كي ألوح بذراعي 
وأحافظ على توازني» وربما كنت سأسقط ما لم تطوق ليا 
عنقي بذراعيها بقوة منعتني عن التنفس لثوانء ولكنني لم 
اجد الشكوى من ذلك مناسبة وقتها. 

نهضت رادار وتأرجحنا جميعاً في انسجام تام» وبدا أن 
المنصة تضيق علينا حقاء إذ اقتربت جدران البرج المنحنية 
كثيراً إلى حت كنا نستطيع لمسهاء نظرت إلى الرصيف في 
الأعلى ودعوت أن نصل إليه قبل توقف المصعد مجدداً, أو 
هبوطه إلى الهاوية. 

ولكن حدت العكس؛ توقفت المنصة قرب الرصيف. وصدر 
رنين آخر أعلى من سابقه. فركضت رادار دافعةً ليا ناحية 
إيريس وجاياء وتمايلن جميعا وسط الظلام. فاصطدمت ليا 
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وجاياء ودفع آيوتا إيريس. وسقطنا جميعاً على الأرض فوق 
عبن الي ين E‏ جرد من الشيارة الصخيره 
في السيرك. فضحكت وكذلك فعل أيوتاء ثق ضحكت إيريس 
LETE OT‏ 


نظرت ليا إلى ظهر رادار ومدت يدها إلى. فصافحتها 
وشددت عليهاء وبادلتني ذلك أيضاً. 

قال آيوتا: «أود أن أعرف ما هذا المكان اللعين ولماذا 
جتنا إليه؟». 

أشرت إلى ليا ورفعت كتفي مستهجناً وقلت في نفسي: 
«إنها خطتها». 

2 

كان الرصيف صغيراً ومن دون سياج على حواقه» ولكننا 
استطعنا الوقوف فى صف بشكل آمن أكثر مما كنا عليه 
على المنصة الذهبية المربعة التي هبطت إلى الأسفل تاركة 
اانا ف الاعلىء 

أشارت ليا إلى يمينهاء فتقدمنا آيوتا فى ذلك الاتجاه وهو 
ينظر إلى الهاوية المظلمة حيث نزلت المنصة, في حين 
لحرت ايا سان على السات ال سه ال واد 
الورقية, وربما كان تصرفاً غبياً لأنه إذا فقد أحدنا توازنه 
سنسقط جميعاً عن الحافة, ولكننا تابعنا سيرنا. 
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في نهاية المطاف. وصلنا إلى قوس منخفض. فأفلت آيوتا 
يد إيريس وتجاوزها حانياً ظهره. وتبعته رادار ثم جايا 
ولياء ودخلت خامساً بعد إلقاء نظرة أخيرة على المنصة 
الهابطة قبل أن تختفي في الأسفل. 

وجدنا أنفسنا في قمة البرج الأيمن, وأوشكنا أن نصل إلى 
نظيرته في البرج المركزي» ولكن وقفنا أمام ممر ضيق ملتو 
وراء القوس وفي نهايته فوهة أخرى» فشقت ليا طريقها إلى 
مقدمة موكبنا الصغير. وامسكها كل منا من خصرها خلال 
مرورها أمامه» واستطعت سماع صوت أنفاسها القوية عندما 
اقتربت مني» وتساءلت عن مقدار الجهد الذي تبذله خلال 
كلمي أن عددها تاد لشياة N‏ دعنك واتقا انها 
تابعت طريقها ولم تتناول شيئاً منذ ذلك الحين... وتلك 
حالنا جميعاً. 

عاودنا السير بخطوات حذرة متعاقبة إلى قمة البرج 
الثاني فهمست لجايا: «هل أسعدتك مرافقتنا؟». 

أجابتني هامسة: «اصمت يا مولاي الأمير». 

أفضى الممر الضيق إلى قوس آخر على الجانب البعيد من 
البرج» وقد أغلقه باب خشبي بلغ ارتفاعه خمس أقدام 
تقريباًء واستطعنا تجاوزه دون استخداح الكلمات السحرية؛ 
إذ فتحت ليا قفلاً علوياء واستعملت يديها كي تحرك 
فلن رضم شن ها شد هآر انال N‏ 


1947 


إلدن طبعاً. وتخيلت كيف اكتشف الولدان المستضعفان 
المنسيان في طفولتهما الأسرار القديمة المخبأة في القصر 
الذي يحتوى أكقر من سبعين أو مئة قوس. إضافة إلى 
مواجهتهما الموت على تلك المنصة, ناهيك عن الأماكن 
الخطيرة الأخرى التي نجهلها (كيف أمكنهما تدوير العجلة 
وتشغيل المصعد؟), 0 بقاءهما على قيد الحياة خلال 
رحلاتهما أعجوبة, وكنا لنعيش مستقبلاً أفضل لو أن إلدن 
قتل وقتها. 

ما إن فتح الباب حثى سمعنا صوت صفير الرياح الخافت 
في الخارج» فتذكرت نحيب هانا على جثمان ابنتها الراحلة, 
ورأيت أمامي رصيفاً آخر لا يتسع إلا لشخص واحد (أو 
طفلين صغيرين فضوليين يقفان بالقرب من بعضهما). 

دخلت ليا أولاء وتبعتها كي أجد نفسي على قمة برميل 
ضيق يمتد حقى الأرض, وانتصب إلى يسارنا جدار صخري, 
وتحركت إلى يميننا تلك الخطوط السوداء عاليا ببطء وسط 
الزجاج الأخضر المنحنيء الذي كان عاتماً وتخيناً. ومع ذلك 
يتيح لضوء النهار أن يخترقه وينير طريقنا إلى الأسفل, 
وهو سلم حلزوني دون سياج على حافته. حاولت حينها 
لمس الزجاج فحدث شيء مذهل؛ تكائفت الخطوط السوداء 
معاء واتدفعت إلى المكان الذي وضعت يدي عليه. فسحبتها 


1948 


قلت فى نفسى : «اتسنتطيه تلك الجاع رؤيتنا والاحساس 
Ty‏ 

أخبرت الآخرين: «تجنبوا لمس الزجاج. أعتقد أن تلك 
الخطوط عاجزة عن اختراقه. ولكن لا جدوى من استفزازها 
علق أي حال». 

سألت جايا: «ماذا تعني كلمة استفزاز؟». 

«انسي أمرهاء كل ما أقوله هو أن تتجنبوا لمس الجدار 
الزجاجي». 

تقدمتني ليا عشر درجات إلى الأسفلء, وأشارت لنا بيديها 
مجدداً أن نسرع, معل الحكم عند إعلانه عن ضرية تسجيل 
نقطة في مباراة كرة القاعدة. 

بدأنا طريقنا إلى الأسفل. 
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تقدمت المجموعة برفقة لياء وتلانا رادار وآيوتا تخ جاياء 
وأخيراً إيريس. وقد فضلت السلالم أكثر من منصة المصعد 
لأنها لم تكن مخيفة بقدر المنصة. ولكن التفافها ودورانها 
حافظا على خطورتهاء ناهيك عن جعلنا في حال دوار 
(باستتناء رادار على ما أعتقد) ازدادت كلما نظرنا إلى مركز 
السلم في الأسفل. 

نزلنا مئة درجة تقريباً حتى وصلنا إلى باب صغير آخر 
تجاوزته لياء ولكن انتابني الفضول فحدقت عبره إلى أرجاء 


1949 


الغرفة الطويلة العفنة والمغبرة والمليئة بيعض الأشكال 
المظلمة المغطى بعضها بالملاءات2 فأدهشتني فكرة أنني 
أنظر إلى علية هائلة. ثم أدركت ضرورة وجودها في كل 
قصرء ولكن لا يتكبد المؤلفون عناء ذكرها في القصص. 

ازدادت سماكة الجدار الزجاجي وأصبحت الإضاءة أضعف 
كلما نزلنا أكثر. ووصلنا إلى باب آخر. حجب خلفه ممراً 
أضاءته مجموعة من مصابيح الغاز ذات النيران الضعيفة, 
وقد انطفاً بعضهاء وافترشت الأرض سجادة مجعدة ومغبرة. 

«تمهلى يا ليا». 

نظرت ليا الو رفك راهني يديها إلى الاعلى» 

«هل توجد أبواب أخرى في طريقنا إلى الأسفل؟ وهل 
يؤدي بعضها إلى أقسام مختلفة من القصر» مغل غرف 
المعيشة؟». 

أومأت لياء وحركت يديها بشكل دائري مجدداً.ء أي وجب 
علينا أن نمضي قدماً. ۰ ۰ 

« هل تعرفين مكان شقة تحوي مصابيح كهربائية بدل 
الغازية؟». واعتقد انني استعملت كلمة غرفة بدل شقة, 
ولكن ليست هذا ما أثار حيرتهاء بل كهربائية. فهي تعرف 
معنى كلمة الكهرباء بالمقدار نفسه الذي تعرف فيه جايا 
د 1 

قلت: «أقصد أضواءَ سحريةً». 


1950 


سألت جايا: «لماذا توقفنا؟ أريد الوصول إلى الأسفل 
بعيداً عن هذه السلالم». 


قال آيوتا: «انتظري قليادَ أعلم ما يريده تشارليء أو لدي 
فكرة على الأقل». 

فكرت في سؤال ليا إن كان السيد بوديتش قد ركب 
أضواءَ سحرية ومولداً من أجل تشغيلهاء ولكن علمت ذلك 
مسبقاً من جملة قالها: «يعطى الجبناء الهدايا». ولعله فعل 
ذلك قبل فترة طويلة نظراً إلى طراز المولد القديم, وربما 
حين كان اسمه أدريان بدلا من هاورد. 

اعتقدت أن جناح الملك والملكة الخاص أحد الأماكن 
القليلة التي حصلت على الطاقة الكهربائية من المولد الذي 
يشغله العبيد. ولكنه ليس وجهتنا. 

أشارت ليا إلى الأسفل أكثر من مرة مؤكدة أنها تفكر في 
ام شفط )انحا قي ارات آل سس اير الفسلطة 
والتأكد من أن الطاغية ليس شقيقهاء ولكنني مهتم في 
شيء اخر ايضاء فانا جرّبت جحيم ديب مالينء. وكذلك ايوتا 
والعرانان اللا اا ا مهنا 

«ليس الآن يا ليا. أنصتي إليء هل تتذكرين وجود جناح 
يضم غرفة تنيرها تلك المصابيح السحرية, وتملك أريكة 
زرقاء مخملية طويلة؟ إضافة إلى طاولة عليها بلاطة ژسم 


1951 


عليها حصان وحيد القرن وكأنه يرقص. هل تتذكرين شيئاً 
كهذا|؟». 

اتسفت E‏ ادمات 

«هل توصلنا هذه السلالم إلى باب ذلك الجتاح؟». 

وضعت ليا إحدى يديها على السيف والأخرى على الختجر 
ورمقتني بنظرة ساخطة, تم أشارت بقوة إلى الأسفل. 

لقد اعتدت اللغة المحكية من وقتي في مالين وقلت: 
«<لا, لا يا سيد ني » أخبريني و إلا در 0 أخبريني ». 

أومأت ليا على مضض. 

قلت: «ما زال النهار طويلاً وهناك أمور أخرى علينا 
الاهتماح بهاء ولذلك خذينا إلى هناك», وربما استعملت كلمة 
أخرى غير طويل. 

سألت جايا من الخلف: «أيَ أمور؟». 

«أعتقد أننا سنجد لورد هاي هناك». 

قالت إيريس: «يجب أن نذهب مباشرةء إذ عليه الإجابة 
عن أسئلة كثيرة». 

فكرت: «أنت محقة». 

4 

تجاوزنا ثلاثة أبواب خلال نزولنا المستمرء وساورني شك 

في أن ليا تريد تجاوز جناح كيلين الفاخر المزود بالكهرياء, 
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ولكنها توقفت أمام باب آخر وفتحته فأجفلت وتراجعت 
مباشرة. فأمسكتها بإحدى يدي وسحبت بالأخرى مسدس 
السيد بوديتش قبل أن أنظر عبر الباب.!وأسرعت راداق 
ووقفت أمامي تهز ذيلهاء ثم نظرت إلى ليا غوجدتها تضع 
راحة يدها على جبهتهاء ليس من أجل التحية» بل في 
إيماءة يائسة من امرأة تشعر أن مصائبها مستمرة إلى الأبد. 

كان الستاب في الممر خلف النقطة التي كان الباب 
المتأرجح عندهاء واقتربت رادار تهز ذيلها وشمته بين قرنيه, 
ثم جثمت على الأرضء فقفز على ظهرها. 

حدق آيوتا مذهولاً من خلفي وقال: «تعلم جميع الطرق 
ايها السيد سئاب اليس كذلكت؟ كيف وحد تنا ؟4». 

خطرت لي فكرة حيال ذلك. إذ أمكن كلاوديا والستاب 
التواصل عبر التخاطر. وبالتالي ريما تعقبنا الستاب عبر 
تقنية تشبه نظام تحديد المواقع العالمي التخاطريء أعلم أنه 
تفسير غير منطقيء ولكن غير منطقي بالقدر نفسه عند 
الحديث عن حورية بحر تملك القدرة نفسهاء او ساعة 

أما كيف وصل السناب إلى هذا المكان, فأعتقد أن ليا 
ليست وحدها من عرفت طرق القصر السرية, إضافة إلى 
قدرة صرصار الليل أن يجوب أماكن يعجز البشر عنهاء وقد 
رايت ذلك شخصبيا في ديب مالين. 
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شالت إيريسن: «لماذا جَاء؟ هل يريد إرشادنا؟»: 

لقد فات الأوان على ذلك لأنني تعرفت إلى المكان الذي 
نقف فيه مع أن آرون قادني إليه من طريق مختلف, ولكنني 
أمام الممر الواسع نفسه الذي تنيره مصابيح الغاز الموجودة 
د انر TOE‏ مات الجداريه المزدرفةة 
والتماثيل الرخامية ذاتهاء رغم سقوط أحدها أرضاً وانقسامه 
إلى تصفين؛ إنه التمتال الذي يشبه كتولو... ربما لا يكون 
د ا رد ۰ 

وضعت يدي على ركبتي واقتريت من السناب حتى 
أوشك وجهانا أن يتلامساء وحدق إلى من دون خوف من 
حيث يقف على عنق رادار. ثم قلت: «لماذا جئت إلى هنا؟ 
هل كنت تنتظرنا؟ ما قصتك ؟». 

قالت كلاوديا شيئاً عن ضرورة تصفية الذهن, وقد حاولت 
فعل ذلك. وأعتقد أننى أنجزت عملاً جيداً نظراً إلى الظروف 
وضغط الوقت اللذين أثقلا كاهلنا. وفي حال أرسل السناب 
بضع رسائل عبر التخاطر. فقد كانت غير متوافقة مع طول 

ولكن استقبلها شخص آخر. 

قالت جايا: «يتمنى السناب أن تبقى في صحة جيدة أيها 
الأمير تشارلي» وتنجح في مسعاك». 


1954 


اعتقدت أنها اختلقت ذلك بطريقة ماء أو قالته لأنها تتمنى 
حدوثه, ولكنني بڌلت رأيي بعد أن أخبرتنا شيئاً آخر. 

أنصت آيوتاء وابتسم كاشفاً عن فراغات كبيرة بين أسنانه 
وقال: «حقاً؟ هذا لا يصدق! (لقد استخدم عبارة أخرى, 
ولكن هذا ما سمعته). دعني أتولّ هذا الأمر يا تشارليء ما 
رأيك؟ اعتبره معروفاً من أجل شخص قضى وقتاً أكثر منك 
في ديب مالين». 

فخت له يذلك"'اوإن عاد بي الزمن لمنعته واستعملت 
مسدسيء وكان السناب سيخبر جايا حيال أي شيء يعرفه., 
ولعل هذه الأفكار تخفف عني أحياناً ولكنها غير كافية أبداً؛ 
يبقى الجهل عاجزاً عن تغيير أئ غلطة اقترفت في تاريخ 
العوالم كلها. 

5 

لاحظت وجود فتحة كبيرة في الألواح الخشبية خلف 
قاعدة التمعال ذي المجسات المخيفة, وذكرتني بمصباح 
الغار قبي دفني قاين ثم اسمننا صوت ضفر الؤواءا من 
المساخات الفارغة خلف الجدان وفاحت راتحة سيئة. 

قال أيوتا: «لقد خرج السيد الصغير من هناء إنه يستحق 
الثناء حقاً», ثم تقدم موكبنا وتبعته ليا على مقربة منه» وقد 
حاولت أن أمشي إلى جوارهاء ولكنها تابعت طريقها من دون 
أن تلتفت إلى. ومشت رادار والسناب على ظهرهاء وبقيت 


1955 


جايا وإيريس في الخلف. مررنا بجوار المرايا ذات الأطر 
الذهبية التي سبق لي أن رأيتهاء ثم وصلنا أخيراً إلى باب 
مصنوع من خشب الماهوجاني الذي يؤدي إلى جناح لورد 
هاي» وتوقعت أن هذا الجناح كان في الماضي للودوم 
مستشار الملك جان, لأنه من الأجنحة القليلة التي تصلها 
الكهرباء. ولكنني لم أكن وائقاً من ذلك. 

سحبث ليا خنجرهاء وأخرجث مسدسيء ولكن بقينا خلف 
آيوتا الذي التفت إلى جايا وحرّك شفتيه من دون صوت 
قائلا: «خاف الباب؟». 

أومأت جاياء فطرقه آيوتا بقوة بيده الكبيرة القذرة وقال: 
«هل هناك أحد؟ هل نستطيع الدخول؟». 

أدار المقبض (الذهبي طبعاً) ولم ينتظر الإجابة. ووضع 
كتفه على الباب ودفعه. فخرج صوت تأوه من الداخل» فشد 
آيوتا الباب إليه ودفعه بقوة مجدداً.ء فسمعنا التأوه مرة 
أخرى, ولذلك أعاد آيوتا الكرة خمس مرات. ونبحت رادار 
وعندما سحب الباب إليه مجدداًء سقط رجل فجأةٌ من خلفه 
إلى البساط الأحمر السميك الممدود على أرضية الممر, وقد 
سالت الدماء من جبهته وأنفه وفمه» وكان يحمل سكيناً 
طويلاً في يده. تم التفت كي براناء وتعرفت إليه مباشرة؛ 
إنه الرجل ذو الندبة الذي همس إلى بيترا في جناح 


1956 


الشخصيات المهمة, وقد رفع سكينه ولوچ بها مسببا جرحا 


سطحياً في مقدمة ساق آيوتا المشعرة. 

قال آيوتا: «لا لا توقف عن هذا أيها الصغير», وداس 
على رسغه وضغط حتى انفتحت يد الرجل ذو الندبة وألقى 
السكين على الأرض. فالتقطتها ووضعتها في حزام الكونشو 
في الجهة المقابلة لقراب المسدس. 

ركعت ليا على ركبتيها إلى جواره. وقد تعرف إليها 
يني وقال: 
«أدعى جيف أيتها الأميرة ليا. لقد وضعت ضمادةً على 
ذراعك عندما جرحتها في طفولتك. هل تتذكرين ذلك؟». 

أومات ليا 

«كما أخرجت فرسك الصغيرة من حفرة الوحل, وقد 
ساعدني رجلان آخران حينهاء ولكنني كنت قوياً ودفعت 
اكثر منهما من اجلك يا عزيزتيء هل تذكرين ذلك ايضا؟». 


وابتسم, وسالت الدماء من شفتيه | 


«أقسم إننى لم أن المشاركة فى هذا الأمر يا سيدتى» هل 
تعركينتي ازحل من اجل ذكرى الاياع الخوالي في طذولتك 
وحين كانت ليليمار أرضاً جميلة ؟». 

أومات لیا وأرادت تركه يرحل فعالاً فأقحمت خنجرها 


سريعاً فى إحدى عينيه المحدقتين إلى أعلى. 
6 


1957 


افتقر الجناح إلى الكهرباء. ولكن ربما أطفاً جيف ذو الندبة 
- وربما لفظ اسمه جيوف -مصابيح الغاز كي يستطيع 
د يد انسار داش أ تحور سنس أسخاس هد 
صدمه. ناهيك عن اكتشافنا مخبأه. إضافة إلى رؤيته 
السناب يمتطي ظهر كلبتي مثل رعاة البقر. 

وجدت إيريس مقبضاً نحاسياً يتحكم بالغاز وأضاءت 
المصابيح إلى أقصى حت عقرنا على كيلين في الغرفة 
المجاورة المظلمة مستلقياً على سرير ذو قبة في المعطف 
الأحمر نفسه الذي ارتداه عندما استجوبني» وقد شبك يديه 
LE‏ اس شور إلى الخلف. E‏ كاله الررقاء 
الخافتة, وبدت مثل مسحوق تجميل على أجفانه المغلفة, 
فاقتربنا منه دون أن يحرك ساكناً. وقد كانت المرة الأولى 
التي أرى فيها شخصاً يجسد الأموات إلى هذا الحت,ء وقد 
اقترب من أن يصبح ميتاً حقاء وفكرت في إمكانية وجود 
مياه في المرحاض الواقع إلى يسار الغرفة, ولكنه امعلك 
صنبوراً بالتأكيد. ورأيت أن صديقي القديم لورد هاي 
١ TT‏ 

قالت جايا: «أين السناب؟». 

وقالت إيريس في الوقت نفسه: «ما هذا الصوت؟». 

سمعت مزيجاً من الصرير والاصطكاك, قاطعه حفيف حاد 
وسريع» وبدأ الصوت يقترب. فنبحت رادار فالتفتت ناحية 
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غرفة المعيشة لأرى ما يجريء ولاحظت أن آيوتا شاحب 
جداً. ولكن ركزت انتباهي على مدخل غرفة النوم حيث 
دخل السناب بعد وثبتين رشيقتين, ثم قفز جانباء كي يتبعه 
جاع درا لقص و إضاكنة[ل ليه (د ركو ضويب شار 
من الجرذان الرمادية وسط صراخ جايا وإيريسء. وقد 
عجزت ليا عن ذلك ولكنها تراجعت ناحية الحائط وقد 
اتسعت عيناها ووضعت يديها على ندبة فمها. 

تيقنت أن السناب استدعاهم بصفته سيد المخلوقات 
الصغيرة, مع أن معظم الجرذان تفوقه حجما. 

تراجعت عن السرير. وأمسكت بآيوتا الذي تعثر. ولاحظت 
أن تنفسه سريعء ولكنني انشغلت في مراقبة الجرذان ولم 
اذك ام 0 و عا اضلة إذ شلفتة التردان طحي المرية 
المتدلية وصولاً إلى جسد لورد هاي الذي أضاءت عيناه 
EC‏ الت BNE‏ 
الشاحبة قاتمةً ونقية. فأحرقت موجة الجرذان الأولى عندما 
دخلتهاء وفاحت رائحة اللحم المشوي والفراء المحروق 
الكريهة2. ولكن الهجومح استمر وشقت مجموعات جديدة 
طريقها بين جعت أقرانهاء وقد جاهد كيلين كي يبعدها عنه, 
ورفع ذراعه وسط كومة الجرذان الهائجة وأخذ يضربهاء 
وقد تشبت أحدها بيده العظمية ولف ذيله حول رسغها 
وتأرجح معها ذهاباً وإياباً متل رقاص الساعة. واستطعت 
رؤية ضوء أزرق يلمع بين الفينة والأخرى وسط الجرذان, 
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ثم صرخ كيلين, ولاحظت أن جرزذاً بحجم القط قد تمزقت 
شفته العليا كاشفةً عن أسنانه المتلاصقة. واصلت الجرذان 
التدفق عبر باب غرفة النوم واحتلال السرير حتى دفن لورد 
هاي وسط كومة من الفراء الحية والذيول والأسنان التي 

سمعت صوتاً مكتوماً بجواری. وعندما نظرت رأيت آيوتا 
وقد انهار أرضاً في زاوية الغرفة مقابل مكان تجمع النسوة 
الثلات ونباح رادار التي شدتها ليا من طوقها بكلتا يديهاء 
ولاحظت خروج رغوة بيضاء من زاويتي فم آيوتا ومقدم 
ساقه. فنظر إلى وحاول الابتسام. 

«السكين.مبس....». 

تفقدت سكين جيف فوجدته على حاله» ما أثار استغرابي, 
ولكن فهمت بعد برهة الكلمة التي عجز آي عن إنهائها. 

لمع ضوء وسط انفجار مكتوم. وتطايرت الجرذان في 
الأنحاء. وقد اشتعلت النيران في بعضها وتصاعد الدخان 
من بعضها الآخر. واصطدم أحدها بصدري وانزلق حتى 
اسفل ثيابي الممزقة ملوتا إياها باحشائه. ثم سمعت صراخ 
جايا E‏ مجددآ» وتخللها صوت صرصار الليل المميز 
الصادر عن رفرفة أجنحة السناب, وقد أطاعته الجرذان 
مباشرة وغادرت من حيث جاءت تاركةً خلفها مئات الجشت. 
وغطت أحشاء الضحايا ودماؤها سرير كيلين الذي تحول 
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شخصياً إلى هيكل عظمي مفكك تعلوه جمجمته الضاحكة, 
والمستلقية بشكل منحرف على وسادة حريرية. 

حاولت حمل آيوتاء ولكن فاق وزنه قدرتي كثيراء 
فصرخت: «ساعديني فا ايريس !نقد O‏ أيء إنه في 
وضع لسببوع “). 

شقت إيريس طريقها عبر موجة الجرذان المتلاشية, 
جميعها عض أي مناء ثم تبعتها ليا مباشرة. وترددت جايا 
قبل أن تلحق بهما. 

رفعت آيوتا من تحت ذراعيه, وأخذت ليا وإيريس ساقيه., 
وحملناه محاولين تجنب إسقاطه على الجرذان الأخيرة 
المغادرة, ولاحظت أن أحدها خسر قائمتيه الخلفيتين ولكن 
واظب على جر نفسه خلف رفاقه. 

قال آيوتا بصعوبة وقد أوشك على الاختناق وخرجت 
الرغوة البيضاء من فمه: «أنا آسفء لقد أردت المتابعة حتى 
النهاية...». 

«اصمت واحتفظ بأنفاسك». 

مددناه على الأريكة الزرقاء الطويلة. وبدأ يسعل ويبصق 
رغوة متخثرة من فمه إلى وجه ليا التي انحنت كي تسڙح 
شعره الأسود إلى الخلف بعيداً عن جبهته المتعرقة, كما 
أحضرت جايا منديلاً أو شيئاً يشبهه من سطع الطاولة 
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المرسوح عليها الحصان ووحيد القرن. ومسحت وجه ليا 
دون أن تلاحظ ذلك بل رکزت أنظارها على آيوتاء ورأيت 
اللطف والشفقة والرحمة في عينيها. 

حاول آيوتا الابتسام أمامها ثم التفت إلى وقال: «لقد كان 
نصل السكين مسموماء إنها خدعة... قديمة». 

أومات وفكوت فى استهتارى غندما اقحمة"السكير ف 
حزام الكونشوء ريما كنت لأصيب نفسي» وأرقد رفقة أي 
حينها وأبصق الرغوة من فمي. 

نظر إلى ليا مجدداًء ورفع ذراعه ببطء شديد وكأنها تزن 
خمسين كيلوغراماً. ووضع معصم راحته على جبهته وقال: 
«نفذي واجبك يا ملكتي عندما يحين الوقت المناسب» 
وأنزل يده. ۰ 

لقد رحل آيوتا الذي رأيته في لقائنا الأول يمسك قضبان 
زنزانته كالقرد, ورغم حجمه الكبير والمعاناة التي خاضهاء إلا 
أن جرحاً صغيراً في الجهة الأمامية من ساقه أرسله إلى 
عالم الاموات. 

أغلقت ليا عينيه المفتوحتين» وضغطت ندبة فمها إلى 
إحدى وجنتيه الخشنتين» وكان ذلك أقرب محاكاة للقبلة, 
ثم نهضت وأشارت إلى الباب. فتبعناها متجاوزين جفث 
الجرذان التي ماتت وهي تغادر الغرفة, ثم توقفت ليا قبل 
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الوصول إلى الممر.ء والتفتت خلفهاء ووضعت يديها على 
تحدث آيوتا مرةً أخيرةً مغل فلادا والسناب. 


«اقسم أن ملكة إمبيس ستؤدي واجبها». 
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الفصل الثلاثون 
خطوة واحدة إضافية- الزنزانة- العزم- نجوم 
غريبة- 
البئر المظلمة- غوغماغو غ- العضة . 


تبعنا آتار الجرذان الجريحة والميتة حقى الفتحة في 
الألواح الخشبية؛ وقد ساعدت إيريس واحداً بغلاث قوائم 
كي يدخلء ثم ابتسمت ومسحت يديها على ملابسها (رغم 
عدم فائدة ذلك نظراً إلى أنها متسخة ومغطاة بالدماء), ثم 
وصلنا إلى باب أفضى إلى سلالم حلزونية خلفه, واعتقدت 
أنها استخدمث كمخرج طوارئ: من أجل أفراد الأسرة 
الملكية في حال نشب حريق أو ما شابهء ثم ربكت كتف ليا. 

قلت: «علينا القيام بخطوة إضافية قبل ملاحقة قاتل 
الرحلة؛ أريد الذهاب إلى غرفة التعذيب في ديب مالين» هل 
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تستطيعين أخذنا إلى هناك؟». 

وافقت ليا مباشرة» وبدت مرهقة وهي تومئ» فلاحظت 
بقاء بعض الرغوة المختلطة بالدم على خدهاء فمددت يدي 
ومسحتهاء وسمحت لي بذلك ولم تتراجع هذه المرة. 

«شكراً لك لقد ساعدنا شخص على الهروب وأعتقد 
أنه...». 

استدارت ليا قبل أن أكمل كلامي. وفكرث في أن وودي 
وكلاوديا ورفاقهما قد دخلوا المدينة بعد أن أزداد عددهم 
ليصبحوا وكأنهم جيش حقيقيء ولعلهم يُجهزون الآن على 
ما بقي من جنود الليل خلال نومهم في التكنات إن وجدت, 
وهذا ما بعت السرور في نفسي., ولكن مر الوقت سريعاً 
تحت الأرض ولم يكن هناك ساعة شمسية تعود بالزمن إلى 
الخلف. 

نزلنا السلالم الحلزونية طويلاً. ولم ننبس ببنت شفة بعد 
أن أثقلت وفاة آيوتا كواهلنا جميعاً بمن فينا رادان التي 
مشت خلفي واصطدم أنفها بربلة ساقي نظراً إلى ضيق 
المساحة ‏ وقد اذزلت ذيلها وادشها ‏ إزفاد المواء برددة و 
المياه من الطحالب التي نمت على الجدران الصخرية, 
والتي يعود تاريخ تشيدها لمئات بل آلاف السنوات. 

عندها تسللت رائحة خفيفة إلى أنفي, ثم ضحكت إيريس 
وقالت: «يا إلفى: لقد عادت RT‏ إل خت بدأنا», 
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مع أن الأمر لم يكن مبهجاً على الإطلاق. 

تجاوزنا عدة أبواب إضافية في طريقنا إلى الأسفل, 
والتي تراوحت أحجامها بين الكبير والصغير مغل الذي 
توقفت عنده ليا وأشارت إليه. فنزلنا درجات إضافية أفضت 
إلى غرفة, وعندما دفعت الباب انفتح, واضطررت أن أنحني 
كثيراً كي أمر عبره فوجدت نفسي في مطبخ آخر أصغر من 
السابق وأقرب إلى خزانة مقارنةً به, إذ امتلك موقداً واحداً 
من دون فرن» ومشواة طويلة لعلها تعمل على الغاز الذي نفد 
الآن. وضعث عليها مجموعة من النقانق المحترقة 
و المسودة. 

أصدرت جايا صوتاً بين السعال والتقيؤ. وأعتقد أنها 
فكرت في الوجبات التي تناولناها في زنزاناتناء وخاصة قبل 
وقت اللعب والجولة الأولى من الفير ون وقد قرأت مرة 
عن اضطراب ما بعد الصدمة, ولكن القراءة عن أمر تختلف 
تماماً عن تجربته. 

هناك على الرف المجاور للمشواة كوب قصديري يشبه ما 
ا 0 7" 
عيدان الثقاب معل التي أعطاني إياها بيرسيء فأخذت 
الكوب وأقحمته في قراب المسدس في حزام الكونشو 
لأنني لم أمتلك جيوباًء ووضعت سلاحي في مكان آخر. 
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قادتنا ليا إلى الباب. واختلست النظر عبره. ثة أشارت 
إلينا أن نتبعها واستعجالنا مجدداًء وتساءلت كم ساعةً مرت 
على ما نقوح به»ء إذ كان الوقت نهاراً بالطبع. ولكن هل يهم 
إن قبل بيلا وارابيلا بعضهما على الجانب الآخر من العالم؟ 
اعتقدت أن قاتل الرحلة سبق له أن وصل إلى البئر المظلمة 
وينتظرها أن تنفتح كي يعقد صفقةً جديدة مع المخلوق 
القاطن فيهاء والذي إما يجهل النتائج السيئة المترتبة على 
ذلك ENE EG TS‏ 
أكثر. مع ذلك يريد قاتل الرحلة استدعاءه من عالمه في 
البئر إلى هذا العالم... وربما عالمي هو التالي على القائمة, 
لذلك فكرت في إخبار ليا أن تنسى أمر أخذنا إلى غرفة 
التعذيب نظراً إلى احتمال عدم وجود بيرسي - بيرسيفال 
ماك دزيها فونه كما أن إعقاف قائل ار ل مههه 

لمست إيريس كتفى وقالت: «هل أنت متأكد من رغبتك 
ف هذا الدمر ا الذمير تقار حل هن الطكف هذل 
E‏ 1 

لاء لم يكن تصرفاً حكيماً» ولكننا ما كنا لنقف في هذا 
المكان لولا بيرسيفال الذي وصلت إصابته بالداء الرمادي 
NJ‏ بالكاد قادرا على الكلاه. 

قلت بخشونة واختصار: «سنذهب». 


و ضعت إيريس راحة يدها علن جبهتها والتزمت الصصت. 


1967 


2 

تعرفت إلى الممر حيث انتظرتنا ليا وهي تمشي جيئة 
وذهاباً وتمسك مقبض سيفها ثم تفلته. فهو يؤدي إلى طريق 
بجوار المطبخ الإضافى فى الجهة اليمنى من الزنزانات, 
بينما تقع غرفة التعذيب في مكان قريب إلى اليسار. 

ركضث تاركاً الآخرين خلفي باستثناء رادار التي هرولت 
إلى جواري وتدلى لسانها من جانب فمهاء وبدا أطول من 
المعتاد. حتى وصلت باب الغرفة وانتظرت طويلا وتأكدت 
أنني سمعت شيئاً يشبه الدعاء واقتصر على كلمة أرجوك, 
ولا شيء سواهاء ثم دخلت. 

في البداية. ظننت المكان فارغا... إن كان بيرسي محتجزاً 
في العذراء الحديدية كنت سأرى الدماء تسيل منهاء ولكن 
لاحظت بدلا من ذلك كومة قماش تعحرك قي الزاوية 
المقابلة, وبرز فيها وجه حاول الابتسام عبر بقايا فمه عند 
رؤيتي. 

صرخت وركضت إليه: «بيرسي. بيرسيفال». 

حاول أن يلقي التحية على. 

«لا له بل أنا من تجب عليه تحيتك. هل تستطيع 
الوقوف؟». 

ساعدت بيرسي في الوقوف على قدميه. واعتقدت أنه 
لف إحدى يديه في جزء من سترته القذرة. ولكن عندما 
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أنعمت النظر وجدت قطعة القماش حول معصمه وقد 
عقدت بشدة منعاً للنزف. ولاحظت وجود قشرة داكنة 
واسعة على الصخور حيث سبق له أن جلس؛ لقد قطع 
الأوغاد يده. 

وصل الآخرون, وانتظرت إيريس وجايا عند المدخل أما 
ليا فدخلت, وعندما رآها بيرسيفال رفع بقايا يده إلى جبهته 
وبدأ يصيح عبارةً غير مفهومة ولكنها أقرب ما تكون إلى: 
«مولاتي الأميرة». 

حاول أن يركع أمامهاء وكاد أن يسقط ما لم أمسك بهء 
ولكن ليا اندفعت إليه وطوقت عنقه بذراعيها واحتضنته 
رغم قذارته وشكله المشوه والدماء التي تغطيه» وقد أحببث 
ما اقدذمة عليه. 

سألته: «هل يمكنك المشي ببطء والاستراحة بين الفينة 
والأخرى؟ لأننا مستعجلون ا 


وما بيرسي. 

«هل تعرف سبيل الخروج؟». 

أومأ مجدداً. 

قلت: «حان وقت افتراقك عتا يا جاياء سيرشدك 
بيرسيفال إلى الخارج. فرافقيه وامنحيه قسطاً من الراحة 
عندما يحتاج إليه». 


«ولكنتى أريد...». 


1969 


«لا أهمية لم ترغبين به الآن. كل ما أريده متك أن 
تخرجيه من هذه... هذه الهاوية2. وسيصل الآخرون كي 
يدعموننا قريباً- لم أكن واثقاً من ذلك بل هذا ما كنت أتمناه- 
فأوصليه إلى وودي وكلاوديا كي ينال العناية الطبية 
اللدرفة». وق CNEL‏ 
حابا آأوفات. 

احتضنت بيرسيفال مغل ليا وقلت: «شكراً لك يا صديقي, 
يجب أن يبنوا تمثالً من أجلك إذا نجحنا في هذه المهمة», 
وتابعت في نفسي: «ولعل الفراشات تحط على ذراعيك 
المفتوحتين», وتوجهت إلى الباب حيث تنتظرني ليا. 

وضعت جايا إحدى ذراعيها حول رقبته وقالت: «سنمشي 
كل خطوة معاء أرشدني فحسب يأ بيرسي». ْ 

سمعت صوت بيرسيفال فالتفتت إليه. ووجدته يجاهد 
كي يقول شيئاً. ثم أشار إلى الباب. وتمتم مجدداًء وأشار 
ناحية لياء ثم إلى الأعلى. 

نظرت إلى ليا وسألتها: «هل فهمت ما قاله؟». 

أومأت لياء وقد استحال وجهها شاحباً جداًء حتى بدت 
قرحة التفغذية خاصتها وكأنها شامة سوداء. 

سألت إيريس: «ماذا عنك؟». 

أجابت: «سمعت عبارات قاتل الرحلة. وأربعة آخرين 
إضافة إلى الوضيعة, وربما قال الساحرة, وأعتقد أنه يقصد 
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بيترا فى الحالتين. تلك السافلة ذات الشامة على وجهها 
والتي جلست إلى جوار قاتل الرحلة في جناح الشخصيات 
المهمة. كما قال إن الأميرة تعرف الطريق. واضاف شيئاأ عن 
بيلا وأرابيلا». 

قالت جايا: «ستحدث القبلة قريباً», فأومأ بيرسيفال. 

«اعتني به يا جاياء وأخرجيه من هنا». 

«سأفعل ذلك إن كان يعرف الطريقء وانتبهوا إلى أنفسكم 
أراكم جميعاً مجدداً», ثم ذاعبت رادار سرا 'مودعة 
إياها. 

3 

قادتنا ليا بعيداً عن السلالم الحلزونية إلى ممر مختلف, 
واتجهت إلى أحد الأبواب وفتحته. ولكن هزت رأسهاء 
وتابعت طريقها. 

همست إيريس: «هل تعرف الأميرة الطريق حقاً؟». 

«أعتقد ذلك». 

«بل تأمل ذلك». 

«لقد غابت عن هذا المكان فترة طويلة ». 

تجاوزنا باباً آخر وانتقلنا إلى التالي. فحدقت ليا عبره تخ 
أشارت إليه» وناحية كوب عيدان الققاب الذي أخذته من 
ال EG‏ أنه SN‏ على اضر 
الخلفي من بنطالي» فقد رأيت تلك الخدعة المميزة في أحد 
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أفالام رعاة البقر على قناة (تي سي أم). ولكنني فشلث في 
يع فففيت” CTC E‏ حا اناب 
ل ا ل ل ل الا ل د ارما 
بدل الحجارة, واحتشدت بشتى أنواع الملابس من البذلات 
الرسمية إلى ملابس الطباخين والعمال» والسترات الصوفية, 
ولاحظت وجود كومة من الثياب قديمة الطراز مرمية تحت 
صف من الأوتاد الخشبية2. ورأيت في الزاوية صندوقاً 
يحوي على قفازات بيضاء استحالت صفراء بمرور الوقت. 

دخلت ليا الغرفة. وتبعتها رادار والتي لم تكف عن النظر 
إلى فأشعلت عود ثقاب آخر ومشيت خلفهما. وقفت الأميرة 
على رؤوس أصابعهاء وأمسكت وتدين خشبيين وشدتهما 
فلم يحدث شيء.ء فتراجعت وأشارت إلى. 

أعطيت إيريس كوب عيدان الثقاب وقبضت على الوتدين 
وسحبتهماء إلا أنني أحسست بدفعة خفيفة مع أن كل شيء 
بقي على حاله, فسحبت بقوة أكبر كي يخرج الجدار من 
SG‏ ]لضان أماك 
وة ووا ل فاضاءت ابر عود ثقاب آخر اواد 
شبكات العنكبوت الممزقة والمتدلية في هيئة خرق رمادية, 
وككزر ذلك اليل فاهلها عل إن أحدا سبق كه أن هد من اشنا 
وأضف إليه كومة الثياب الساقطة عن الأوتاد. فأشعلت عود 
ثقاب وانحنيت كأنني المحقق شارلوك هولمز كي أرى 
مجموعةً من آثار الأقدام المتداخلة وسط الغبارء وربما 


1972 


أمكنني استنتاج عدد الأفراد الذين عبروا هذا الباب الخفي, 
والمسافة التي قطعوهاء ولكنني لست شارلوك في الواقع., إلا 
أنني قترت أنهم حملوا شيئاً ثقيلاً نظراً إلى عدم وضوح 
الآثارء إذ تصورتهم يجرون أقدامهم وهم يمشون» وفكرت 
في محمل قاتل الرحلة الفاخر. 

نزلنا بضع درجات, وانعطفنا يساراً كى نجد آثار أقدام 
أ ككل ١‏ المكدرة فحت الخدم الحافت ال 
الصادر عن شيء آخر غير مصابيح الغازء فلم يعجبني الأمر 
ولم تعجبني الهمسات التي حملها الهواء إلى. 

قالت: «يحتضر والدك وسط قذارته». 

لهشت إيريس وقالت: «لقد عادت الأصوات». 

قلت: «تجنبي الاستماع إليها». 

«لماذا لا تطلب مني كتم أنفاسي أيضاً أيها الأمير 
تشارلى؟». 

أومأت ليا إليناء فبدأنا نزول السلالم2. وهنا أنّت رادار 
وبدت قلقة, ولعلها سمعت الأصوات أيضاً. 

4 

ازدادت شدة الأضواء الخضراء الراشحة من الجدران كلما 
نزلنا أكمر. وكذلك قوة الأصوات. وهمست أشياء مزعجة 
معظمها عن مغامراتي الشنيعة رفقة بيرتي بيرد. وقد بكت 


1973 


إيريس خلفي بهدوء. وتمتمت مرة: «ألن تتوقفي أبداً؟ لم 
أقصد ذلك. أرجوك أن تتوقفي». 1 

أوشكت أن أتمنى مواجهة هانا أو ريد مولي مجدداً بدل 
الأصوات. فهما تملكان جسداً ماديا تستطيع ضربه على 
الأقل. 

في تلك الأثناء. حافظت ايا على هدوئها ولم توج لنا بأنها 
سمه ا ودرلت الا مقضة و 
وتأرجح شعرها الأسود المربوط إلى الخلف على ظهرهاء 
وقد كرهت عنادها ورفضها الاعتراف بأن قاتل الرحلة 
شقيقهاء ألم نسمع رفاقه يصيحون باسمه في فير ون؟ 
ولكنني احببت شجاعتها. 

قادتنا الدرجات إلى قوس تغطيه الطحالب وشباك 
العناكب الممزقة وكنا أدنى من ديب مالين بخمسمئة قدم 
تقريباً وربما أكثر» حيث استبدل أزيز مبهم بالأصوات وصدر 
إما عن صخور الجدار الرطبة وإما عن الضوء الأخضر الذي 
توهج أكثر هناك, وتبين لي أن مصدر هذا الأزيز كائن حي, 
وشعرت اننا نقترب من طاقة عظيمة,. وعندها زالت كل 
شكوكي السابقة حول وجود الشر كقوة حقيقية, أو شيء 
منفصل عن نظيره القاطن في قلوب البشر الفانين وعقو لهم 
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فقد وقفنا على شفا منبعه. وكنا ندنو منه مع كل خطوة 
نخطوها. 

لمست كتف ليا فأجفلت. ولكن الطمأنينة عادت إليها 
عندما راتني, ولاحظت اتساع عينيها وشدة سوادهماء 
وتبيتت من وجهها مقدار الرعب ا 00 حزمها 
الظاهر, فربما هي خائفة أكثر منا لأنها عرفت أشياء أكثر. 

همست: «هل سبق لكِ أن جئتِ إلى هنا برفقة إلدن في 
طفو لتكما؟». 

أومأت بالإيجاب, وقبضت الهواء بيدها. 

«وأمسكتما يدي بعضكما؟». 

أومات ا 

امتطعت تحايها يصسكان يدي يويهها وان في کل 
مكان... ولكن ذلك خطأ؛ لعل ليا استطاعت الركض ولكن 
إلدن لم يستطع لأن قدميه مشوهتان, وبالتالي سارت إلى 
جواره متجاهلة رغبتها في الإسراع واكتشاف ما أمامهماء أو 
المكان السري الجديد. أو المفاجأة التي انتظرتهماء وذلك 

«هل استخدمح عكازاً؟». 

رفعت ليا إصبعيها السبابة والوسطى في شكل حرف (17), 
اي عكازان. 


1975 


اكتشفا معاً كل الأماكن باستثناء واحد. إذ قال وودى: 
«لقد كرهت ليا الكتب, في حين كان إلدن قارئاً نهماً». ‏ - 

«سبق لإلدن أن عرف بأمر الباب السري في مخزن 
الملابس أليس كذلك؟ لقد قرأ عنه في المكتبة, ولعله يعرف 
وجود أماكن أخرى أيضاً». 

أجل. 

تخيلت الكتب القديمة وريما المحظورة منها مغل كتاب 
نيكرونوميكون52 الخيالي الذي أحب لوفكرافت ذكره, 
مفتوحةٌ على الطاولة كي تشبع شغف إلدن صاحب القدمين 
المشوهتين والظهر الأحدب والوجه المليء بالكتل في منفاه 
بعيداً عن ذاكرة الآخرين - باستعناء شقيقته الصغرى - إلا 
في سياق مقالب السخرية منه (وقد خبرت هذا النوع من 
المزاح مع بيرتي بيرد خلال فترتي المظلمة). وهل كان 
ليمنعهم شىء عن نسيانه عند وراثة شقيقه الأكبر الوسيم 
روبرت العرش؟ وربما كانت المئية ستوافيه قبل أن يتقلد 
شقيقه الحكم, إذ عاش أمثال إلدن المريض الأعرج عاشق 
الكتب فترةً قصيرةء وتوفوا بعد أن يعانوا من المرض 
EE‏ 

NS‏ العب N E N‏ ا على :ال فو قن 
العالية أو في الخزائن المقفلة بعد أن تطفل وفتحهاء ولعله 
بحث فيها بدايةٌ عن قوة يستخدمها ضد تنمر شقيقه وكلام 


1976 


شقيقاته الجارح. ولم تراوده أفكار الانتقام إلا في وقت 
لاحق. 

«لقد اقترحت زيارة أماكن أخرى من القصر,. ولكن ليس 
هذا المكان, اا كذلك يا ليا؟>». 

أومأت بالإيجاب. 

«وصحيح أنك استمتعت خلال اكتشاف الغرف السرية 
ومنصة المصعد. ولكن علمت مدى سوء ما تخفيه وكرهت 
هذا القسم من القصر, أليس كذلك؟». 

تجمدت ملامح ليا ولم توح بالإيجاب أو النفي. في حين 
يت الي ع 2 ها إلا القع "' جه 

«رينهقا کاب هذا الفكان '" الدن ` کا #باليس كلذقي 
صحيحاً؟». ١‏ 

حرّكت ليا يديها مستعجلة إيانا مجدداً. ونظرت إلى 

لقد استعادة حزمها مجدداً. 

5 

سبقتنا رادار قليلاء ووصلت إلى شىء ملقى على أرضية 
الممر وأخذت تشمه. وتبين أنه قطعة sS‏ حريري خضراء, 
فالتقطتها وفحصتها. تق وضعتها في قراب المسدس إلى 


جوار كوب عيدان الثقاب ونسيت أمرها. 


1977 


كان الطريق عريضاً ومرتفع السقف ويشبه نفقاً أكثر منه 
ممراء وافترق في نهايته إلى تلاث سبل أضاءها ذلك الضوء 
الأخضر النابض. ونحتت صخرة أعلى كل منها في هيئة 
مخلوق سبق لي أن رأيت تمثاله مكسوراً إلى نصفين على 
أرضية جناح السكن: كان شبيه الحبار بمجسات ممتدة أمام 
وجهه المرعبء وقد اعتبر هذا الكائن لعنةً بالقدر نفسه الذي 
E N NAS Cl‏ ۰ 

قلت في نفسي: «إنها قصة خيالية أخرى, ولكنها لا 
تستهدف الأطفال بل البالغين. فهي تخلو من ذئب شرير 
كبير أو عملاق أو القزم رومبيلستيلتسكين, وها انا أقف الان 
أمام صورة كثولو التي تعلو الأقواس» هل هذا ما يبدو عليه 
إله الآلهة غوغماغوغ؟ وهل تراوده الأحلام الشريرة عن بقايا 
مدينة رلييه؟53وهل هو نفسه من يريد إلدن منه معروفاً 
آخر؟». 

في البدء. وقفت ليا واتجهت ناحية الممر الأيسر, ولكنها 
ما ICC N O TE‏ 
نظرت إلى الأمام» في الوقت الذي نظرت فيه إلى الأسفل 
كي أرى آثار الأقدام على الغبار تتجه يمينا أي حيث ذهب 
قاتل الرحلة برفقة حاشيته, ولكنني انتظرت كي أختبر 
ذاكرتهاء وقد نجحث في ذلك. ودخلت الممر الأيمن, فتبعناها 
بدورناء وازداد الرائحة الكريهة حولنا سوءاًء في حين حافظ 
الخد عل خددى ولك تجددنت مخادره.. كما رز ةا مد 


18 


شقوق الجدران فطور مترهلة مشوهة بيضاء مثل أصابع يد 
رجل ميت. في البداية اعتقدت أنني تخيلتهاء ولكن تبين 
أنها حقيقة. 

قالت إيريس في صوت ضعيف وبائس: «هذا رهيب. لقد 
ظننت أن مالين سيئة... وكذلك ملعب القتال, ولكنهما لا 
شي مقارنة بهذا المكان». 

التزمث الصمت لأنها كانت محقة في ما توصلت إليه. 

تابعنا انحدارنا إلى الأسفل. وازدادت الرائحة سوعا, 
وازدادت شدة الطنين حقى تجاوز الجدران واستطعت 
سماعه داخل رأسي وهذا ما شوش تفكيري إذا لم أرد أن 
أقول إنه منعني من التفكير, ولم أعلم أين موقعنا نسبة إلى 
العالم الخارجيء ولكننا بالتأكيد تجاوزنا حدود القصر, كما 
تلاشت شباك العناكب وآثار الأقدام أمامنا تدريجياً نظراً إلى 
غياب الغبار عن أرضية هذا المكان البائس. 


مع تقدمنا تغير شكل الجدران, فاستبدلت حجيرات 
زجاجية ضخمة برو الصخور. وكانت خضراء داكنة 
واحتوت بداخلها خطوطاً سوداء متحركة اندفع أحد 
طرفيها عديمة الرأس نحونا واستحالت مقدمته فما 
فصرخت إيريس بوهنء وهرولت رادار إلى ولامست ساقي 
في كل خطوة. 


19 


أخيراً. دخلنا غرفة من الزجاج الأخضر الداكن ذات سقف 
مقبب, وانتشرت الفروع السوداء المتعرشة في كل مكان 
داخل جدرانهاء وتحركت باستمرار راسمةً أشكالاً تتغير 
عندما تنظر إليها... بالإضافة إلى وجوه أشخاص أيضا... 

قلت لإيريس: «إياك والنظر إلى تلك الأشياء. أعتقد أنها 
تمتلك القدرة على التنويم المغناطيسي». وتصورت أن ليا 
عرفت ذلك مسبقاً لأنها تذكرت الطريق إلى هنا. 

وقفت ليا تحت مركز القبة المخيفة. ونظرت حولها 
محتارة بين عشرات الممرات والتي يغمرها الضوء الأخضر 
ا ۰ 
عاجزة تجاهلها». 

قلت: «لست مضطرة إلى مواجهتها... عودي أو ابقي هنا 
وانتظرينا», بدا صوتي خافتاً وغريباً ولعل ذلك بسبب 
الطنين» ولكنني وجدته أقرب إلى صوتي في شخصية 
تشارلي ريد شريك بيرتي بيرد في ألاعيبه القذرة, باستثناء 
الجملة الثانية النابعة عن الجانب اللطيف منه. 

دارت ليا حول نفسها ببطء. وحدقت إلى كل ممر بدوره, 
ثم التفتت إلى ورفعت يديها وهزتهما. 

لا أعرف. 


1980 


«هنا انتهت رحلتك برفقة إلدن الذي تايع بمفرده أليس 
كذلك؟». 

أجل. 

«ولكنه عاد في النهاية». 

أجل. 

تصورت كيف انتعظرت تلك الفعاة الصغيرة وحيدةٌ بثبات 
وحزم فى هذه الغرفة الخضراء الغريبة ذات الرسوم 
العجيبة التي تتحرك الخطوط السوداء في جدرانهاء ولا 
أن انس !اك سوا الماك 1 

«هل سبق لك أن رافقته إلى هنا؟». 

أجلء ثم أشارت إلى الأعلى فلم أفهم قصدها. 

«وهل جاء في وقت لاحق من دونك ؟». 

ظلت ساكنة فترة طويلة... ثة أومأت: أجل. 

«وفي إحدى المرات ذهب ولم يعد». 

أجل. 

«ولكنك تجنبتٍ اللحاق به. أو وصلت إلى هنا وخفتٍ 
التقدح أكثر, أليس كذلك؟». 

غطت ليا وجههاء وكانت حركتها هذه الإجابة التي 
أنتظرها. 


1981 


فجأة, صرخت إيريس: «سأعود یا تشاولىء أنا آسفة, 
ولكنني ... لا أستطيع». ١‏ 

هربت إيريس ناحية المدخل وتبعتها رادار وتركت لها 
حرية مرافقتهاء في تلك الأثناء. اجتاح الصوت عظامي 
وأخبرني حدسي أن العالم الخارجي أضحى مجرد حلم 
بالنسبة إلى وإلى الأميرة ليا. 

عادت رادار فركعث واحتضنتها محاولاً استمداد 
الطمأنينة منها قدر الإمكان. 

«وافترضت أنه مات». 

أومأت لياء ثة قبضث على عنقها وقالت الكلمات التالية: 
«إنه ميت فعللاً». 

لقد تحولث شيئاً فشيئاً إلى شخص أكثر حكمة من فتى 
المدرسة التانوية الذي ظهر في حقل الخشخاشء وأدرك 
الأمير تشارلي الذي أنا عليه الآن ضرورة تصديق ليا ذلك, 
ذاد و هدم محاونها إنقاد إلذر تفيل اغى 
كاهليها. 

ولكن لعلها فهمت الأمر حينها. 

6 

احتشدت الأشياء السوداء تحتناء ولم يكن لدينا شك في 
أنها جائعة, وتحركت ضمن الأرضية الزجاجية الخضراء 
المصقولة والعميقة جداً, والنظيفة تماماً من الغبار وآثار 


1982 


الأقدام» إذا كان قاتل الرحلة قد ترك شيئاً خلفه فقد مسحه 
فرد من حاشيته ليمنع أحداً من اقتفاء أثره واللحاق بهم, 
ومع عجز ليا عن تذكر الاتجاه الصحيح., استحالت معرفة أي 
ممر سلكوا من بين الممرات الاثني عشر. 

وربما هناك طريقة أخرى. 

تذكرت المرأة ذات الشامة إلى جوار فمها وهى تصرخ: 
ILE‏ الدماء الم هة1», .كان N‏ 
وارتدت ثوباً حريرياً أخضر. 

أخرجت قطعة القماش الحريرية من القراب ووضعتها 
أمام رادار فشمتها ولم تبي اهتماماً بها فقد شتتها الأصوات 
والأشكال السوداء المتحركة ضمن الزجاج» ولكن لم يكن في 
يدي» أو يديناء حيلة سواها. 

سألتها: «من أين ذهبوا؟», وأشرت إلى الممرات. ولكن 
رادار وقفت ساكنة واكتفت بالتحديق إلن» وأدركت أن سوء 
هذا المكان قد زاد من نسبة غبائي؛ فرادار تفهم أوامر 
محددة, وليست عبارة من أين ذهبوا واحدة منهاء فأعدت 
الكرة ووضعت قطعة القماش أمام أنفها وقلت: «اعترى 
عليهم يا رادار». 1 

في الوقت الذي قزبت فيه رادار أنفها من الأرضية, 
دقعت اكد لك TC‏ 
الخلف. ولكنها استأنفت عملها مجدداً. لقد مشت كلبتي 


1983 


الشجاعة, تم تراجعت, والتفتت ناحية الممر الأيمن المجاور 
ثم نظرت إلى ونبحت. 

لم تتردد ليا بالاندفاع إلى داخل الممن فتبعتهاء وقد 
تجاوزتني بمسافة كبيرة حينهاء وكانت في منزلة عداءة 
سريعة وأنا الأخرق المجبر أن يلعب في القاعدة الأولى 
فقط. ووجدت ارضة المفن الزحاجية الخصراء متحدرة, 
وإذا ازدادت ميلانها قليلاً ستفقدنا توازننا. 

«انتظري با ليا». 

ولكنها تجاهلتني. فأسرعت قدر الإمكان محاولاً تجنب 
الانزلاق على الأرضية المنحدرة, وقد تفوقت رادار على 
بفضل قوائمها الأربع وقرب جسدها من الأرضء وبدأ الطنين 
يتلاشى وكأن أحدهم أطفأ مضخم صوت عملاقاً, ما منحنا 
بعض الراحة, كما تخافت الوهج الأخضر الصادر عن الجدار 
وحل محله في نهاية الممر ضوء أضعف منه» ولكن أكثر 
سطوعاً. 

لقد خضت تجارب خيالية في ذلك العالم, ولكن عجزت 
عن تصديق ما رأيته هناك. واعترض عقلي على الحقيقة 
المتجسدة أمام عيني؛ إذ دخلنا غرفة أكبر كثيراً من سابقتها 
حيث الممرات الاثني عش واحتلت سقفها سماء الليل 
المرصعة بالنجوم الصفراء المتوهجة التي كانت مصدر 
الضوء: 


1984 


اعتقدت أنني أحلم, ولكنها حقيقة؛ ألم أصل إلى إمبيس 
عبر نزول السلالم؟ لقد وجدت نفسي حينها على مشارف 
الوصول إلى عالم ثالث. 

التفت سلالم أكقر حول عمود عملاق انبثق من صخرة 
صلبة. وركضت ليا عبرها باقصى سرعتهاء وعندما نظرت 
إلى الأسفل رأيت محمل قاتل الرحلة على عمق خمسمئة 
قدم أو أكثر وقد انسدلت ستائره الأرجوانية المطرزة 
بالذهب, وتأرجح حاملوه إلى جوار الحائط المنحني وراقبوا 
تلك النجوم., ورغم الحاجة إلى قوة وشجاعة كبيرتين من 
أجل حمل قاتل الرحلة طوال الطريقء ولكنهم بدوا من حيث 
أقف مع رادار صغار الحجم وخائفين. 

انتصبت رافعة ضخمة وسط الأرضية الحجرية وبلغ 
طولها مئة ياردة على الأقل» وشابهت رافعات مواقع البناء 
في عالمي» ولكنها كانت خشبية ما أضفى عليها طابع 
المشنقة. وشكلت صاريتها وذراعها المؤلفتين من قطع 
عديدة متلثا متالياء وقد ربط خطاف التحميل إلى باب ذي 
مفصلات, وليس إلى غطاء البئر الذي تخيلته عندما تصورت 
البئر المظلمة, وقد لمع تحته ضوء أخضر مشؤوم. 

وقف مخلوق إلى جوار اليئر مرتدياً قفطانه الأحمر 
ووضع بشكل مائل تاج غالين فوق شعره الأبيض المتدلي, 
إنه قاتل الرحلة. 


1985 


صر خت : «انتظري يا ليا». 

تجاهلتني ولعلها أصبحت صماء مثل كلاودياء وركضت 
E I TST ENS‏ 
عن نجوم العالم الجديد المخيفة. فتبعتها حاملاً مسدس 
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نظر حاملو المحمل إلى ليا عندما وقفت وباعدت ساقيها 
في وضعية المبارزة واستلت سيفها من غمده. في حين 
نبحت رادار بجنون إما بسبب خوفها من وجودنا في هذا 
المكان المرعب الذي اعتفدت أننا ا دا ك اما 
لأنها اعتبرت الرجال يهددون لياء وربما للسببين» عندما نظر 
قاتل الرحلة إلى الأعلى سقط العاج عن رأسه: وعتدها خرج 
شيء- ليس ذراعاً- من تحت ردائه الأرجواني والتقطه» وقد 
عجزت عن معرفة ماهيته حينها (ولم أرغب في ذلك) 
وتجاهلته لأنني أردت الوصول إلى لياء وأدركت فوات 
الوا على إنقافها من حاملي قاتل الرحلة, إذ اقتربت منهم 
كثيراًء ناهيك عن بعدهم عن مدى نيران مسدسي» ووجود 
ليا في مرماه. 
الحاملين في المقدمة يصرخ بعبارة ماء وفهمت منها كلمتي 
«لا, لا» ولم أفهم غيرهماء ولوقح بذراعيه خلال a‏ 
السلالم إليناء وتبعه الغلاثة الآخرون, لم تجد ليا داعياً كي 


1986 


تضربه» لأنه اندفع مذعوراً وبلا هوادة نحو السيف, فانغرس 
الأخير فيه وخرج من الطرف الآخر وتناترت الدماء في 
الأرجاء. فتأرجح الرجل ناحية الهاوية, ولم تتمكن ليا من 
انتزاع السيف منه» فوجد نفسها بين خيارين بسيطين 
وواضحين؛ إما أن تترك السيف وتحافظ على حياتهاء وإما 
أن تتشبث به وتسقط معه., فاختارت الأول فهوى الرجل 
المطعون مسافة مئة قدم أو أكثر عن نقطة معركتهما 
القصيرة وارتطم بالقرب من المحمل الذي حمله مقابل وعود 
بالذهب, أو النساءء أو عقار في الريفء وربما الأمور العلاثة 
NNO ES‏ 

تقدم الثلاثة الآخرون» ورغم ركضي أسرع منهم متجاهلاً 
احتمال تعغري والسقوط ميقاًء إلا أنني بقيت متأخرا 
ووصلوا قبلي إلى لياء. فسحبت خنجرها كي تدافع عن 
نفسها وأسندت ظهرها إلى الحائط مستعدة من أجل القتال 
حتى الموت, ولم يكن لديها خيار آخر. 

ولكن حدث شيء خالف التوقعات, وتبين أن الرجل 
المطعون لم يشأ الوقوف في وجه لياء وقد صرخ: «لا, لا» 
قبل أن يقتلء واتضح أنه كان يسعى وراء الهروب والخروج 
من هذا المكان. وكذلك رفاقه. فركضوا متجاوزين ليا ولم 
ينظروا إليها حتى. 

صاح إلدن: «يأمركم ملككم بالعودة إلى هنا أيها الجبناء». 


1987 


لكنهم واصلوا صعود السلالم كل درجتين معاً ولم يكترتوا 
به. فأمسكت طوق رادار وسحبتها ناحيتيء فتجاوزنا اثنان 
بسلاح, أما الغالت فقد تعغر بهاء وبدا أن صبرها قد نفد 
فاندفعت وغرست أسنانها عميقاً في فخذه. فلوح بذراعيه 
محاولاً الحفاظ على توازنه قبل أن يسقط في الهاوية 
وتتخافت صرخته شيئاً فشيئاً قبل أن تختفي فجأةً عند 
اصطدامه بالقاع. 


استأنفت طريقي نزولا كي أجد ليا جامدة في مكانها 
CGE NN E‏ وا 
البقم 1و اول سن E ENCE O‏ 
عن النجوح المتوهجة في الفضاء المرعب المخيم فوقناء 
وكدت أصل إليها عندما ازدادت شدة الإضاءة, ولكنها لم 
تكن نابعة من النجوح هذه المرة» كما عاد الصوت مجدداً 
واختلف عن سابقه» إذ بدا وكأن مخلوقاً فضائياً عملاقاً 
ومجهولاً أخرجه من أعماقه بعد أن شم رائحة وجبة شهية. 

نظرت ورادار وليا إلى الأعلى. واتسعت أعيننا أمام 
المشهد المرعب الذى احتل السماء المرصعة بالنجوم, 
وتمغلت الصدمة الكبرى في جماله أيضاً. 

أخبرتني ساعتي الداخلية أن الوقت نهار في مكان ما 
فوقناء وبالتالي كان بيلا وارابيلا على الجانب الآخر من 
العالم بعيداً عن إمبيس. ولكن أدركت أن ساعتي معطلة 


1988 


تماما إذ رأيت قمرين مثلهما تماماً أمام عينى. وأطلقا نوراً 
O Ty‏ امسا الا نااك 
Ey‏ 

اقترب القمر الكبير من الصغير ولم يبد أنه يريد تجاوزهء 
بل أوشكا على الاصطدام بعد مرور سنوات لا تعد ولا 
تحصى على ملاحقتهما بعضهماء كحال القمرين الحقيقيين 
الموجودين في مكان ما حول الكوكب. 

تلامس القمران من دون أي صوتء ولكن رافق 
اصطدامهما ضوء ساطع جداً. وتطايرت أجزاؤهما في 
الاتجاهات كلها كي تحتل القطع الحجرية المتوهجة كل 
اماس الله وها تجار NCCES CLS‏ 
ملا كه درا اسامحة رات السدف يها 
وبين دعامتها في صمت, ولكنني لم أستطع سماعها حينها. 

غمر وهج القمرين الساطع الأرض وطمس معالم النجوم 
في الفضاء. وبدأت بوابة البئر المظلمة تنفتح بواسطة 
خطاف الرافعة في الوقت الذي كان فيه البشع الذي يرتدي 
عطي ال دا اهز الشعها دوف ف يدها N‏ 
إلى الأسفل, التقت عيناها الواسعتان الزرقاوان بعينيه 
الغائرتين عميقاً وسط رأسه الأخضر. 

تعرفت ليا إليه بالرغم من التغييرات التي حصلت له 
والسنوات التي فصلتها عن آخر لقاء جمعهماء فحاولث 
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سحبها إلى الخلف, ولكنها انتفضت بشدة كادت أن تودي 
بحياتها عن الحافة. وارتسم الرعب والحيرة على وجهها 
بوضوح» في حين صدمني وأذهلني مشهد تصادم القمرين, 
وبدأت أشلاء الحطام تتباعد وتلاشى الضوء شيئاً فشيئاً. 

ظهر هلال أسود على حافة بوابة البئر المظلمة, وسرعان 
ما استحال ابتسامةً, وارتفع صوت صرخة الرضا الأجش 
عالياً في أثناء سير قاتل الرحلة مترنحاً صوب البئرء وارتفع 
رداؤه الأرجواني في اتجاهات مختلفة حاجباً رأسه المترهل 
لوهلة قبل أن يسقط عن أحد جانبيه على الأرضية الحجرية 
كاشفاً عن كائن نصفه رجلء مثل الحورية التي نصفها امرأة, 
حيث اختفت أرجله وحلت محلها كتلة مجسات سوداء 
تتحرك بسرعة وتتأرجح يميناً ويساراً. كما برزت أخرى 
إضافية من كيس معلق إلى بطنه. وانتصيت ناحية البوابة 
المفتوحة, وتحولت ذراعاه إلى ما يشبه تعبانين تمايلا حول 
وجهه مثل أعشاب بحرية تواجه تياراً قوياء ورغم مقايضة 
قدميه المشوهتين وظهره المنحني الأحدب مقابل شيء 
أسوأ بكتير. إلا أن ذلك المخلوق لم يكن كقولوء ولعله شبيهه 
فى ذلك العالم, كما أدت دورا دور العجوز القاطنة فى منزل 
على هيئة حذاء. وتقمصت ليا شخصية فتاة الإو وفي 
النهاية هل كقاه الاقام وتدمير المملكة شيا قينا من 
أجل تحقيق عدالته؟ 
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وصلت ليا أسفل السلالم فى الوقت الذى ظل فيه حطام 
بيلا وأرابيلا ينتشر فى الفضاء فوقنا. 


صرخت: «أتوسل إليك أن تتوقفى يا ليا». 
أا توقفت ليا إلى جوار المحمل وستائره المتدلية, 
5 9 ع 

ليس استجابةٌ لن لأنني أرجح أنها لم تسمعني» ولكن صبت 
انتباهها على شقيقها مترهل الجسد وهو ينحني فوق بوابة 
البئر متلهفا. وقد تدلت مكونات وجهه كالعجين وسقط التاج 
عن رأسه مجدداً وانيبئكقت مجسات سوداء إضافية من 
عنقه. وظهره وشق مؤخرته, ورأيت بعينى كيف دبت الحياة 
في كابوس الحكايات الخيالية» وتحول إلدن إلى سيد الآلهة 

ولكن ما زال الوحش الحقيقي في الأسفل وقد اقترب 
ميعاد خروجه. 

غوغماغوغ. 

8 

مكانى برفقة رادار على بعد عشر أقدام تقريباً فوق المحمل 
الفارغ. وما زال كابوس ذلك اليوح يراودني ا 

نبحت رادار ولكنني عجزت عن سماعها وسط الطنين 
الصادر عن البئر المظلمة, تم رفعت ليا خنجرها وغرسته 


1991 


وسط القرحة بجوار فمها المختفي. ووضعت كلتا يديها فيها 
وشدتها يمينا ويسارا ناحية الندبة. 

تناثر رذاذ الدماء من فمها المفتوح حديعاً وصرخت ليا: 
«إلدن!» بصوت ربما جعله أسلوب كلامها السابق أجش, 
وكانت كلمتها الحقيقية الأولى منذ فترة طويلة قويةً كفاية 
كي يسمعها شقيقها البائس رغم طنين البثر. فالتفت ورآها 
فعلا للمرة الأولى. 

«توقف يا إلدن. لنتحدث أولآ». 

تردد إلدن وسط غابة المجسات المتموجة أمامه 
والمتزايدة باسمرار, ولاحظت في عينيه الضبابيتين شيئاً 
ما؛ هل هو الحبء أو الندم, أو الألم؟ وربما هو الخزي لأنه 
ألقى لعنةٌ على الشخص الوحيد الذي يحبه وعاملها كما 
عامل الذين يكرهونهء أو الرغبة في الحفاظ على بقايا ما 
خسره بعد فترة حكم قصيرة جداً (ولكن ألا نواجه جميعنا 
الشعور نفسه عند اقتراب نهايتنا؟). 

عجزت اعن. إذاراك ماهيعه. ‏ .وفؤلت+ الدؤوجات الأخيرة 
متجاوزاً المحمل ولم أكن أنوي شيئاً أو أفكر في شيء سوى 
رغبتي في إبعادها من هناك قبل ظهور المخلوق القابع في 
البئر. وفكرت في الصرصار العملاق الذي هرب إلى مخزن 
السيد يؤديتش. وكيف ارادہ الأخير ميتاء فتذكرت أن 
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مشت ليا ناحية كتلة المجسات المتموجة ولم تعرف 
خطورتهاء وقد داعب أحدها خدها في أثناء تأمل إلدن 
إياها. هل كان يبكى؟ ۰ 

قال إلدن بصوت أجش: «تراجعي ما دمت تستطيعين 
ذلك لأنني عاحز عو 

التفت إحدى المجسات حول عنق ليا الملطخة بالدماء, 
وأدركت ما عجز إلدن عن فعله؛ إنه عاجز عن إيقاف جزء 
منه واقع تحت سيطرة المخلوق السفلي» أليس في مئات 
كتب مكتبة القصر التي قرأها قصة نشأت المخلوقات 
جميعها حيث ذكر أن التعامل مع الشيطان يفرض عليك 
الاستغناء عن شيء ما؟ 

قبضث على مجس ربما كان جزءاً من ذراع إلدن قبل 
عقده الصفقة2, وحررت عنق ليا منه» وشعرت أنه قوي 
لاه نا د اسه قد كلقي ادها لفل ل 
الاختناق. وعندها التف مجس آخر حول رسغيء وأمسك 
مجس تان بفخذي» وجذبني المجسان صوب إلدن والبئر 
المفتوحة. 

رفعت سلاح السيد بوديتش كي أطلق النارء وقبل أن 
أستطيع ذلك. التف مجس حول سبطانته وانتزعه من يدي 
ورماه على الأرضية الصخرية الصلبة ناحية المحمل الفارغ, 
في تلك الأثناء كانت نظرات رادار تنتقل بين إلدن والبثر 
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وبدت غاضبة جداً ونبحت بقوة حثى تطاير اللعاب من فمها 
وسارعت كي تعضه. ولكن إحدى مجسات إلدن جلدتها 
مباشرة - التي كانت جزءاً من ساقه اليسرى - وطرحتها 
أرضاً في حين واصلت المجستان سحبي إلى الأمام, ولعل 
الوحش بكى على حال شقیقته» ولكنه ابتسم محتفلاً بنصره 
المروع الحقيقي أو الخيالي» ثم برز مجسان صغيران 
إضافيان عبر تلك الابتسامة كي تتحسس الأجواء. وما زالت 
الرافعة تفتح بوابة البئر. وكان هناك شيء يدفعها من 
الأسفل. ش 

قلت في نفسي: «يوجد عالم آخر مظلم في الأسفلء وأنا 
لا أرغب في رؤيته». ١‏ 

صرخ ذلك المخلوق الرخو أخضر الوجه في ليا: «لقد 
كنت جزءاً من كل هذاء ولو وافقت على مرافقتي لأصبحت 
ملكتي ». 1 

في الوقت الذي التفت مجسات إضافية حول ساقي ليا 
وخصرها وعنقها وسحبتها إلى الأمام, بدأ شيء زيتي أسود 
رصعته أشواك بيضاء يخرج من البثئر. وصفع الأرض مبللاً 
إياها بشيء ماء وتبين أنه جناح. 

صاحت ليا: «أنا الملكة الحقيقية. وأنت لست شقيقي 
فشقيقي لطيف, وات مجرد مجرح محتال». ۰ 


1994 


سحبت خنجرها والدماء تتقطر منه» وغرسته فى عين 
شقيقهاء فتراجع إلى الخلف وأفلتتها المجسات, في حين 
رفرف الجناح مرةً واحدةً وأرسل موجة هوائية كريهة 
الرائحة إلىء, ثم التف حول إلدن» وطعنته أشواكه. وشده 
إلى فوهة البئرء فأطلق قاتل الرحلة صرخة أخيرة قبل أن 
تخترق الأشواك صدره» وينزل إلى الأسفل. 

لكن لم يبد أن استرجاع الوحش لدميته كافف. فنهض ذلك 
المخلوق الغريب من البئرء وتفحصتنا عيناه الذهبيان 
الضخمتان والبارزتان من شيء لا يمكن وصفه بالوجه أبداً, 
كما سمعت صوت خرمشة وطحن تلاه ظهور جناح آخر 
مغطى بالأشواك. وحمل معه عاصفةً أخرى من الهواء كريه 
الرائخة. 

صرخت ليا: «تراجع بأمر من ملكة إمبيس»», وتناثرت 
ENES NCIS‏ هلا ذلك 
الشيء البارز. 

تابع الشيء طريقه إلى الخارج مرفرفاً بجناحيه الشائكين 
كي يسيل سائل كريه الرائحة منهماء وبالكاد استطعت تبين 
شكله المحدب الملتوي وجانبيه النابضين مثل المنفاخ خلال 
خروجه وسط ضوء القمرين الذي تخافت قليلاًء وامتص 
جسده الغريب رأس إلدن ووجهه المذعور. واختفى مثل 
مخصض. ٠‏ 2 كي الزيال الشركة 


1995 


استحال نباح رادار صراخا. 

اعتقدت أنه تنين من نوع ماء ولكن يختلف عن أقرانه في 
كتب الحكايات الخيالية من عالميء أو عالم ليا؛ حيث 
عنقت الي المسلمة E‏ عالك قاة RIL‏ 
وفشلت أوامر ليا في إيقاف ما حدث. 


لقد سبق للقمرين أن قبلا بعضهماء وسيتحرر الكائن قريباً. 
9 

تجنبت ليا إصدار أي أمر بعد أن أدركت عدم فعاليقه» بل 
اكتفت بالنظر ومراقبة انبغاق ذلك المخلوق من البق 
وسيطر في المكان نباح رادار التي لم تبارح مكانها بشكل 
عجيب وبطولي ايضا. 

رأيت الموت ينتظرنيء وأدركت أنه رحمة أمام أي مصير 
اخر. متل قضاء بقية 0 وسط هذا الطنين المريع رفقة 
رادار وليا يعد أن يسحينا ذلك الشيء إلى جسده الغريب. 

اك ]الس اراد الماك 
كل هذ اللحلة وقد نيدت فحصم عرزي عور CM‏ 
الكتب سريعاً أمام عيني» واحتوت حكايات خيالية صادفتها 
في إمبيسء انطلاقاً من سيدة الحذاءء وفتاة الإوزء ومنازل 
EN NL OS‏ 


1996 


شقيقتهن الصغرى (أو شقيقهن الصغير المشوه) دون أخذها 
إلى الحفلة الراقصة. 

ازداد حجم الوحش شيئاً فشيئاً وخفق بجناحيه في حين 
Sl I O‏ ۰ 

يحكى أن شاباً شريراً يدعى كريستوفر بولي حاول سرقة 
ذهب السيد بوديتش. 

ويحكى أن قزماً شريراً يدعى بيتركين حمل خنجراً كي 
يعذب السناب. 

ويحكى أن شاحنة سباك صدمت والدتي على جسر شارع 
سيكامور ودفعتها ناحية سياجه كي تلاقي حتفها ويبقى 
معظم جسدها عليه. في حين هوى رأسها وكتفاها إلى نهر 
ليتل رامبل. 

قد تجد كل شيء متفرعاً عن قصة أساسية واحدة؛ 
رومبيلستيلتسكين, ولكن كيف تخلصت ابنة الملكة من ذلك 
القزم المزعج؟ 

صرخت: «أعرف أاسمك», وبدا صوتى مختلفاً عو هنوت 
الفتى الذي وطأت قدمه للمرة الأولى أرض إمبيسء وكذلك 
كقير من الأفكار والتأملات الواردة في هذه القصة ليست 
وليدة تشارلي ريد الذي يبلغ من العمر سبعة عشر؛ ورغم 
أنني أمير افتقر السلطة سواء هناك أو في عالمه» ولكنني 
CT‏ 35.215 لمكا شاب الف 


1997 


«الغريب» على عالم إمبيس» ثم تبن أنني ذلك الغريب 
المرسل إليهاء وبدت الفكرة الأخيرة حقيقةٌ حتمية في تلك 
اللحظة تحديداً. وكذلك عودتي قبل هنيهة في الزمن 
سنوات ورؤيتي كيف تعرضت والدتي إلى حادث خلال 
عبورها الجسر وهي تتناول أجنحة الدجاج» وريما أشك فيها 
عند أستعادة شخصيتي الحقيقية,. ولكن ليس حينها. 

«أعلم اسمك يا غوغماغوغ. وأنا أأمرك أن تعود إلى 
عريتك». 

صرخ الوحش فاهتزت الأرضية تحتنا وتصدعت. وكذلك 
اخترق شق كبير ملعب الفراشات فوقنا وخرج الموتى من 
قبورهم, تم حرّك ذلك المخلوق جناحيه الهائلين فتناثرت 
منها قطرات لاذعة كريهة الرائحة وكأنها حمض حارقء وقد 
أحبيت صراخه؛ لأنني أمير شريرء. وكانت تلك صرخة ألم. 

صرخ بشدة عندما ذكرت اسمه. واقتحم صوته رأسي مغل 
الطنين حتى أوشك أن يفجر جمجمتيء. ورفرف بجانحيه 
بجنون وحدقت عيناه العظيمتان إلى. 

فتحت ذراعي وقلت: «عد إلى عرينك يا غوغماغوغ. قد 
يحين موعد عودتك مجدداً يا غوغماغوغ. ربما خلال 
العشرة آلاف سنة القادمة يا غوغماغوغ. ولكن الموعد ليس 


18 


اليوم يا غوغماغوغ. وإن التهمتني يا غوغماغوغ. فسأصرخ 
باسمك من داخل جسدك حثتى اموت». 

أخذ الوحش يتراجع وطوى جناحيه فوق عينيه 
القبيحتين في الوقت الذي كان يُحدق فيه إلن» ونزل من 
حيث جاء مصدرا صونا مقرفا جدا شبيها بصوت انسكاب 
الماء. وتساءلت كيف السبيل إلى تشغيل الرافعة العملاقة 
وإغلاق بوابة البثئر. ولكن ليا كانت تعرف. فتكلمت بصوتها 
الأجش الحزين... وبدا لي أن شفتيها برزتا حول فوهة فمها 
المشوه» ولكن التزمت الصمت حيال ذلك نظراً إلى كثرة 
الأمور التي أجبرت على تصديقها. 

«أغلقي باسم ليا غالين». 

تحركت ذراع الرافعة إلى الأسفل ببطء يفوق قدرتي على 
تحمله, وتنفست الصعداء عندما ارتخى الحبل وأفلت 
الخطاف عن الغطاء. 

ارتمت ليا بين ذراعي وعانقتني بقوة. وأحسست دفء 
دماء فمها المفتوح حديقاً على عنقي» وفجأة انقض علي 
شيء من الخلف؛ كانت رادا وقد وقفت على قائمتيها 
الخلفيتين» وثبتت الأماميتين أسفل ظهري» وهزت ذيلها 
بجنون. 

سألتني ليا بصوتها الحزين: «كيف عرفت كيفية 
إيقافه؟». 


1999 


أجبتها: «استنتجت ذلك من قصة أخبرتنى إياها 
والدتي... يجب أن نغادر الآن يا ليا وإلا منعلمس طريقنا 
وسط الظلام. وعليك التزام الصمت. أعلم كم يؤلمك 
التحدث», وقد أخبرتها الحقيقة نوعاً ما حيال طريقة إيقاف 
غوغماغوغ؛ حيث استخلصت القصة حينها من ذكرى وفاة 
ا 

قالت: «هذا صحيح ولكن الألم رائع... دعتا نتفقد 
المحمل» لا بد من أنهم أحضروا فانوساً واحداً على الأقل, 
هل بقي لديك أي عيدان ثقاب؟». 

تبين أن لدي بعضاً منهاء ويا لها من أعجوبة, ثم أمسكت 
يدها ومشينا صوب المحمل الفارغ وسارت رادار بينناء 
وبالكاد لاحظت أن ليا انحنت مرةً واحدةً خلال طريقناء 
ولكن انصبذ تركيزي على إيجاد شيء يضيء طريقنا قبل أن 
يتلاشى النور الصادر عن حطام القمرين إلى الأبد. 

فتحت إحدى ستائر المحمل كي أجد امرأةً منكمشةً في 
الجانب المقابل, وكانت فرداً نسيته من حاشية إلدن, حيث 
قال بيرسيفال: «قاتل الرحلة, وأربعة آخرونء, والوضيعة», 
وربما وصفها بالساحرة. 

وضعت بيترا سلاسل لالى بشكل متصالب على شعرهاء 
وقد خرجت بضع خصلاته من بينهاء. كما انحلت مساحيق 
تجميلها وبرزت تشققات قليلة فيهاء والتفتت إلى بعيتيها 


2000 


وسط وجهها المقرف الخائف وقالت: «لقد أفسدت كل شىء 
أيها القذر الكريه». ١‏ 

أضحكتني كلمة القذر. وقلت: «لاء لا يا عزيزتي, تستطيع 
العصي والحجارة إيذائي ولكن الكلمات لا تستطيع». 

تدلى شيء أسعدني من خطاف نحاسي أخضر في مقدمة 
المحمل؛ إنه أحد الفوانيس الشبيهة بالقذائف. 

«لقد اختارني زوجه» هل تسمعني؟ وسمحت له أن 
يلمسنى بتلك الأفاعى الكريهة التى كانت ذراعاه يوماً,. وقد 
لعقت لعابه, لم يكن يفصله عن الموت سوى أيام قليلة, أي 
احمق سيلاحظ ذلك, وكنث عندها ساستولي على عرش 
إمبيس ». ٠‏ 

في الحقيقة, لم أجد أن كلامها يستحق الرد. 

أخذت الفانوس, ولاحظت أن شفتيها كشفتا عن أسنان 
بعيدة عن بعضهاء متل هاناء ولعل ذلك النمط لاقى رواجا 
في بلاط قاتل الرحلة الكريه. فاندفعت إلى فجأة وعضتني 
فجأة بشدة في ذراعي عضة آلمتنيء وسالت الدماء من 
تحت شفتيها المثبتين بإحكام على جلدي وبرزت عيناها من 
وجههاء وكانت محاولة التحرر منها لتكلفني جزءاً من 
جسدي ومع ذلك لم أستطع التحرر من أسنانها. 

صرخت ليا بخشونة: «خذي هذه أيتها الكريهة النتنة». 


2001 


دوى صوت رصاصة مسدس السيد بوديتش وصم اذانناء 
وأدركت أن ليا انحنت سابقاً والتقطته كي تفتح فوهةً في 
مسحوق التجميل الكثيف المتكتل فوق عين بيترا اليمنى, 
فتراجع رأس الأخيرة إلى الوراء. ولاحظت قبل ارتطامها 
بأرضية المحمل شيئاً أمكنني الاستغناء عنه؛ لقد تدلت 
قطعة لحم من ساعدي في حجم مقبض الباب بين أسنانها 
المصقولة. ۰ 

تصرفت ليا بسرعة» وانتزعت إحدى ستائر المحمل 
الجانبية المتدلية. ومزقت قطعةً طويلاً من أسفلها وربطتها 
حول الجرح بعد أن استحال أسود تماقا ثم مددت يدي 
الأخرى وسط الظلام كي أمسك الفانوس (وجدت احتمال 
عودة بيترا إلى الحياة مجدداً كي تعض ذراعي السليمة أمراً 
سخيفاً ولكنه ممكن جدا). وأوشكت أن أوقعه لأنني 
NE IO Oa‏ 
أن بيترا وضعت الوقود على ذراعي بعد عضها وأشعلت تارا 

قلت: «أشعلي أعواد الثقاب إنها في قراب المسدس». 

أحسست يديها تلمسان خصري حتى سمعت صوت خدش 
عود ثقاب على جانب المحمل, فأزلت زجاجة الفانوس 
وأدارت ليا مقبضاً جانبياً كي ترفع الفتيل وتشعله, ثم أخذت 


2002 


الفانوس منىء وهذا ما أسعدنى لأنه أوشك أن يفلت من 

بدأت صعود السلالم الحلزونية (اعتقدت أنني لن أسعد 
أبداً عند رؤيتها مرة أخرى), ولكن ليا سحبتني إلى الخلف 
وشدتني إليهاء وشعرت بحركة فمها الممزق أمام أذني عندما 
همست: 

«بيترا هي عمتي الكبرى». 

قلت في نفسي: «إنها يافعة جداً كي تكون الكبرى في أي 
عاد بصفته أبنه. ۰ 

قلت: «دعينا نخرج من هنا ولا نعود مجدداً». 

10 

صعدنا السلالم ببطء. واحتجت إلى الراحة بعد كل 
خمسين درجة تقريباًء واهتزت ذراعي مع نيضات قلبي 
وتكرر في مخيلتي مشهد سقوط بيترا ميتة وفي فمها 
قطعة لحم مني» ورأيت كيف أشبعت الدماء ضمادة ليا 
الإسعافية. ` 

أجبرني الإرهاق على الجلوس عندما وصلت إلى قمة 
السلالم, وأخذ وأسي يهتز مغل ذراعيء وتذكرت شيئاً قرأته 
في مكان ما عن الإصابة بإنتان خطير وربما قاتل, وهو أن لا 
شيء أسوأ من عضة حيوان مسعور سوى نظيرتها من فم 


2003 


إنسان بصحة جيدة. وما أدرانى حيال نظافة فم بيترا بعد 
سنوات من مصاحبة إلدن؟ (رفض دماغى فكرة حدوث 
جماع فعلي). وتصورت أن سمها يصعد عبر ذراعي وصولاً 
إلى كتفي ثم قلبي. ولم تكن أي من هذه الأفكار ترياقا 
الف 

اقتربت رادار مني وداعبت متلهفةً جانب وجهي بأنفهاء 
ومنحتني ليا بعض الوقت كي اجلس معهاء ولكنها اشارت 
إلى خزان الفانوس وكانت رسالتها واضحة: لقد أوشك 
الوقود أن يتفد. كما تلاشى وهج الجدران بعد موت إلدن 
وعودة غوغماغوغ, لذا علينا أن نتحرك مباشرة إذا لم نرد 
تلمس طريقنا وسط الظلاح. 

ارتعشت شعلة الفانوس وانطفأت عندما قطعنا نصف 
المسافة تقريباً على الممر المنحدر المؤدى إلى الغرفة 
الكيزةاذات الات اع ما فتنهدت ليا وامشسكت: يد 
وتابعنا طريقنا ببطء وسط الظلام المزعج, ورغم أن غياب 
الأصوات الهامشة ‏ والعتين, .عزانى مالا ان خراعی ااي 
بشدة, واكتشفت أن الدماء ما زالت تقط وأحسست دفتها 
فى راحة يدى وبين أصابعى, وعندما شمتها رادار ناحت, 
وفكرت في أيوتا وكيف قتل نتيجة جرح من سكين 
مسمومح. وحاولت استبعاد هذه الفكرة من ا وكذلك 
مشهد قطعة اللحم المتدلية من أسنان بيترا المدببة, ولكننى 
عخزت عن ذلك: 


2004 


توقفت ليا وأشارت أمامناء وأدركت أننى أستطيع رؤية 
يدها عندما ظهر الضوء مجدداً في الممن لم يكن ذلك 
الضوء الأخضر البغيض الصادر عن الجدران نصف الحجرية 
ونصف الزجاجية» بل وهجاً أصفر يتناوب بين التوهج 
والخبو. وانطلقت رادار ناحيته فور أن ازدادت شدته, 
ونبحت بقوة. 

صرخت: «مهلا. توقفي يا رادار». وزاد ذلك من شدة 
الصداع الذي أعاني منه. 

ولكنها مضت في طريقها ولم تصغ إلن» وأدركت أن 
نباحها ليس غاضبا وخائفا مقل نظيره عند مواجهة العالم 
المظلم خلفنا (ولكنه ما زال قريباً وسيبقى كذلك). بل نباحاً 
يُعبر عن الحماسة» كما لاحظت شيئاً خرج من الوهج 
المتزايد, أو قفز منه. 

انحنت رادار ولامس بطنها الأرض وهزت ذيلها كي يشب 
السناب على ظهرهاء ويليه فوج من اليراعات. ش 

قلت: «يا إلهيء. إنه سيد المخلوقات الصغيرة». 

اجتمعت آلاف اليراعات على الأقل في هيئة سحابة براقة 
حول كلبتي وصرصار الليل الأحمر الكبير الراقد فوق 
ظهرهاء وبدا كلاهما جميلاً وسط ذلك الضوء الخافت 
المتلألى» ثم وقفت رادار استجابةً إلى أمر أصدره السناب 


2005 


بحسب ما أعتقد مستخدماً لغةّ لا تسمعها الآذان البشرية, 
وصعدت العف المتخدسر وكذلك الاعات الفحالقة قيطا 

شدت ليا على يدىء وتبعناها. 

11 1 

انتظرتنا إيريس في الغرفة العملاقة ذات الاثني عشر 
ممراء وقد ترك السناب معها كتيبة من اليراعات كي تقيها 
الظلام الدامس» وعندما رأتنا ركضت صوبي واحتضنتني 
حتى تاوهت الما فتراجعت ونظرت الى الضفمادة الإشكافية 
المشيعة بالدماء والقخترات المتساقطة وا 

«يا إلهيء ما الذي أصابك؟.. يا مولاي». 

قلت وقد فكرت في استحالة الحديث عن كل شيء: 
«حصلت أمور كثيرة, أخبريني لماذا عدت إلى هنا؟». ۰ 

«لقد أرشدني السناب وأحضر الضوء كما ترى. انس أمري, 
إنكما تحتاجان إلى العناية الطبية, ولكن فريد مريض جدا». 

قلت في نفسي: «سنقصد كلاوديا إذن, لأنها تدرك تماماً 
إمكانية فعل شيء». 

ثم أجبتها: «نحتاج أن نخرج من هنا أولا, فقد كرهت 
التجوال تحت الأرض». 

نظرت إلى صرصار الليل الاأحخمر الكبير على ظهرارادار: 
الذي نظر إلى بدوره وقد منحته عيناه السوداوان رهبة 
فريدة. وقلت: «أرشدنا من فضلك أيها السيد سناب». 


2006 


فأجاب طلبي. 
1 12 

اجتمع بضعة أشخاص أمام المخرج في غرفة الملابس 
وحلقت الفراشات فوق رؤوسهم في سحابة مضيئة, ورأيت 
جايا وبيرسيفال بينهم إضافة إلى اخرين من ديب مالين 
ولكن أعجز عن تذكر هويتهم الآن. وما أذكره جيداً كيف 
شعرت بالدوار شيئاً فشيئاًء وتجسد الصداع على هيئة كرة 
بيضاء نابضة تتدلى على مسافة بضع سنتمترات فوق 
عيني» كما لاحظت شيئين إضافيين بوضوح؛ نزول السناب 
عن ظهر رادار وتعافي بيرسيفال قليلاً من دون أن أدري 
كيف حدث ذلك أبداً نظراً إلى الألم الشديد في رأسي 
وذراعي» وقد ركع وفد الاستقبال أمامنا عند رؤية اة 
ورفعوا أيديهم إلى جباههم. 

قالت الأميرة بصوت أجش: «انهضوا». وبدا صوتها 
ضعيفاً جداء وأرجعت ذلك إلى كتثرة الكلام وتوقعت أن 
يتحسن مع مرور الوقت وقد عجزت حتى عن تصور تخرب 
حبالها الصوتية إلى الأبد. 

نهض الجميع. ومشيت مستنداً إلى ليا وإيريس من 
الجانبين» وخرجنا من المستودع المزدحم., واستطعت صعود 
معظم السلم الأول فيان تخذلني ساقايء فحملني بعض 
الأشخاص وأعجز عن تذكر إن كانوا أصدقائي من ديب 
مالين» أو الرماديون2. وربما من المجموعتين» ولكنهم 


2007 


أخذونى إلى قاعة الاستقبال حيث leê‏ يفوق ثلاتين 
فرداً رمادياً على الأقل بين رجال ونساء منهمكين في إزالة 
أوساخ خونة الملك جان عن بلاطه» وبدا أن دورا بينهم وقد 
قدت رباطاً أحمر على شعرها وانتعلت حذاء قماشياً فى 
قدميهاء وعندما رأتني وضعت يديها اللتين أوشكتا أن 
تستعيدا عافيتهما على فمهاء وأرسلت لي قبلة عبر الهواء. 

قلت فى نفسى: «إن دورا ليست هناء وما هذه إلا أوهام 
ايها الأمير تشارلي لأنها عاجزة عن ترميم أصابعهاء ولا 
تحدث أمور كهذه سوى فى...». 

أين؟ فى قصص كهذه طبعا. 

رفعت راسي فرأيتها مجددا قبل أن يدخلوني إلى غرفة 
أخرى فى الجوار تشبه غرفة الانتظار, ولمحت رياط رأسها 
الأحمر الزاهى وحذاءها الأصفر الفاقع دون التأكد من كونها 
دورا لأنها كانت توليني ظهرها راكعة على ركبتيها تمسح 
القذارة. 

مررنا عبر غرف أكثر وعبرنا رواقاً طويلاً وحينها بدات 
أفقد وعيي شيئاً فشيئاً. وأسعدني الانتقال إلى مكان 
يستأصل الألم من راسي ويريح ذراعي من كونها حطبة عيد 
الميلاد الملتهبة, ولكننى قاومت أكثر لأننى أردت الموت فى 
الخارج واستنشاق الهواء النقى مع أنفاسى الأخيرة. 


2008 


أعمى ضوء ساطع بصيرتي وزاد شدة صداعيء ولكنه 
منحنى إحساساً رائعاً لأنه ليس الوهج البغيض الصادر عن 
العالم السفلي القابع تحت ليليمار ولا حتى اللطيف المنبعث 
من اليراعات, بل أكثر من ذلك. 

أنه ضوع الشفكس. 

حملوني إلى الخارج نصف جالس ونصف مستلق, 
واستطعت رؤية السماء الزرقاء من بين الغيوح المتباعدة 
أعلى ساحة القصر العظيمة» وليس في مجرد بقعة أو 
اثنتين. بل رأيت أقواساً من اللون الأزرق وأميالاً مترامية 
على مد البصر. وأي شمس أنارت المكان! إذ الفتت إلى 
الأرض كي أرى ظليء. فشعرت وكأنني بيتر بان أمير الفتيان 
الضائعين. 

تعالت صيحات صاخبة من رماديي إمبيس الواقفين 
وسط ساحة القصر, وركعوا جميعاً في مشهد مهيب جداً 
عند رؤية ليا. 

نظرت ليا إل وشعرت أنها تقول: «أحتاج بعض العون 
هنا». 

قلت: «أنزلوني من فضلكم ». 

أطاعنى الحاملون واكتشفت أننى أستطيع الوقوف رغم 
الألم وراودني شيء شعرت به عندما صرخت اسم 
غوغماغوغ بصوت ليس صوتيء ثم رفعت ذراعي اليمنى 


2009 


السليمة واليسرى المصابة وألقيت نظرةً على ضمادتها 
الجديدة, لعل جايا بدلتها في لحظة ماء ولاحظت أن قطرات 
اماه الفسافطظة 00 E TGS‏ قرم 2 صل 
أزهار الخشخاش المنتشرة على الت خلف منزل دورا 
الصغير الأنيق. 

ظل الرماديون راكعين بصمت, ورغم الطاقة المتدفقة في 
عروقي حينهاء إلا أنني تذكرت هوية سيدتهم التي ركعوا من 
اجلهاء وانتمائي إلى «العالم الغريب». ولكن هناك عمل اخير 
يفترض بي القيام به هنا. 

«اسمعوني يا أفراد شعب إمبيس. لقد مات قاتل الرحلة». 

هتفوا استحساناً وشكراً. 

«وقد أغلقنا بوابة البئر المظلمة على المخلوق القاطن 
فبيها». 


هتف الإمبيسيون محتدادا. 

عندها تجردت من شعور أنني «الغريب» ومن طاقته., 
ومن القوة التي منحني إياهاء وتصورت أنني سأعود إلى 
شخصية تشارلي ريد القديمة البسيطة مجدداً... وذلك إن 
بقيت حياً ولم أموت بسبب عضة بيترا. 

«حيوا ملكتكم ليا يا أفراد شعب إمبيس. حيوا ليا غالي. 
حيوا ملكتكم ». 


2010 


كان والدي ليضحك من هيئتي حينهاء وقد عجزت عن 
تبين رت فعل الجماهير أمامى, لأننى فقدت توازنى فى تلك 
اللحظة وسقطت أرضاً فاقداً وعيى. 


الفصل الحادى والثلاثون 
الزائرون- الملكة توتدى ثوبها الأبيض- الشفقة- 
وودى وكلاوديا- مغادرة إمبيس. 


قضيت وقتاً طويلاً في غرفة جميلة تموجت ستائرها مع 
TT‏ اعصرية النواف العفو حة. 
وتساءلت إن مضت ثلاثة أسابيع أم أربعة على وجودي 
هناك ثم تجاهلت الفكرة لأن الأسابيع ليست في تقويم 
إمبيس. وإن كانت موجودة ربما اختلفت عن نظيرتها في 
عالمي على أقل تقدير. إذ اعتمدوا هناك شروق الشمس 
وغروبهاء وقد اصطفت بقايا حطام بيلا وأرابيلا في شكل 


2011 


قلادة زينت عنق السماء ليالاًء ولكنها اختفت عن ناظريّ في 
وقت لاحق. وجل ما بقي منها ضوء متناوب مر عبر الستائر 
الناعمة جداً. وحاولت ممرضاتى (وكانت دوراء أو سيدة 
الأدية. الل بنك ) اعلا النوافد خلف السشائر أحياناً 
خشية أن تسوء حالي بسبب «ضباب الليل», ولكنني 
منعتهن من ذلك رغبةٌ مني في استنشاق ذلك الهواء العذب, 
وقد أطعن أوامر الأمير لأتها في منزلة القانون, ولم يكن 
لديهن أدنى فكرة حيال استعادتي شخصية تشارلي ريد 
القديم البسيط. ولم أكن أعرف إن كن سيصدقن ذلك على 

جاء أشخاص كتير كي يطمئنوا على حالي في غرفة 
الستائر المتموجة» وبعضهم من الموتى ايضا. 

في أحد الأيام. دخل آيوتا؛ وأتذكر تلك الزيارة تماماء : 
ركع على إحدى ركبتيه ووضع راحة يده على جبهته. 
جلس على كرسي صغير سبق للممرضات الرماديات 
جلسن عليه من أجل إزالة الضمادات القديمة (وقد آلمني 
ذلك). وتنظيف الجرح (وآلمعتي تلك العملية أيضاً)؛ء ووضع 
ضمادات جديدة, وقد فاحت رائحة قذارة بيترا المقززة في 
ذراعي بشدة, ولكن الألم خف شيئاً فشيئاً. 

أعتقد أنني فضّلت تناول قرصين من دواء مسكن. 

قال أي: «تبدو حالك مزرية يا صديقي». 
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2012 


«شكراً لك. هذا من لطفك». 

قال آي: «هل تذكر الرجل المختبئ خلف الباب وسكينه؟ 
لقد غطاه سم الدبور, وهذا ما قتلني». 

تذكرته, يلفظ اسمه (جيف) في الأمريكية و(جيوف) في 
البريطانية. 

«فکرت فى أن بيترا أرادته زوجها بعد وفاة إلدن وتقلدها 
حك الال 24 

«ربما طلب من أحد الرماديين إقحام سيفه في عش 
دبابير فترةٌ طويلةً كي يغطيه سمهاء ولعلها لسعت صديقنا 
المسكين حتى قتلته». 

أرجح حدوث ذلك حقيقةء لأن الدبابير في إمبيس كبيرة 
وفي حجم الأسماك. ۰ 

تابع آيوتا: «وهل أراد هذا التافه منصب الملك؟ لا أعتقد 
ذلك... لم تكن الدبابير خطيرةً سابقاً, ولكن...», وهز كتفيه 
: 10 جناً. 

«ساءت الأمور عندما تقلد قاتل الرحلة الحكم». 

بدا آيوتا هادئاً على غير العادة خلال جلوسه على ذلك 
الكرسي الصغير وقد وصلت ركبتاه إلى مستوى أذنيه, 
دقان لير ال ليوا درا سي وض N‏ حا 
كى ينقذناء ولكننا حصلنا عليك. وأعتقد أنك أفضل من لا 
شيع ». 


2013 


قال آيوتا: «لعل سم بيترا أقل وطأةً من ذاك على سيف 
جيفء ولكن يبدو من هيئتك أنه سيئ كفاية». 

إنه سيئ طبعاًء وخاصة بعد أن لعقت لعاب إلدنء ناهيك 
عن الفضلات المتراكمة في فمها قبل أن تعضني» وقد 
جعلتني تلك الأفكار أجفل قرفاً. 

قال آي وهو ينهض: «قاوم أكثر أيها الأمير تشارلي». 

غفلت عن لحظة دخوله» ولكن رأيته يخرج ويختفي خلف 
الستائر المتموجة. 

دخلت إحدى الممرضات الرماديات والقلق باد على 
محياها؛ رغم بقاء التشوهات الشديدة. إلا أنهن استعدن 
قدرة التعبير عن مشاعرهن في إيحاءات وجوههن, أي 
توقف تطور المرض؛ أو اللعنة» وحدث بعض الشفاء وإن كان 
بطيئاًء ولاحظت تصبغاً خفيفاً في معظم وجوه الرماديين, 
كما تلاشت الأغشية بين أصابعهم كي تعود أيديهم إلى 
طبيعتهاء ولكن أشك في شفائهم تماما صحيح أن كلاوديا 
استعادت حاسة السمع قلياكَ ولكن تصورت أن وودي لن 

قالت الممرضة إنها سمعتني أتكلم فاعتقدت أنني أهلوس 
1١‏ ۰ 

قلت: «كنت أتحدث إلى نفسي». وربما ذلك صحيح, لأن 
رادار تعجز عن فعل شيء سوى رفع رأسها. 


2014 


زارني كلا أيضاء من دون أن يزعج نفسه ويلقي التحية أو 
يجلس. بل وقف إلى جوار السرير وقال: «لقد غششت, ولو 
لعبت بنزاهة لقتلتك أميراً كنت أم لا». 

سألته: «وماذا توقعت؟ تفوقني وزناً بخمسين كيلوغراماً 
أخبرني أنك كنت ستلعب بنزاهة». 

ضحك كلا وقال: «أعترف أنك تلت مني هناك. ولكن 
أعتقد أن أيام تحطيمك العصي على رأس أحدهم قد انتهت, 
هل ست LE.‏ : 

<« لا أدري حقاً». 
لك من فتى صلب حقاًء لن أقول أكثر من ذلك», واختفى, 
ولكنه لم يأت حقيقة, وتذكرت أن عبارة يا لك من فتى 
صلب حقاً قد وردت في مشهد من فيلم قديم شاهدته 
برفقة والدي على قناة (تي سي أم) خلال فترة إدمانه, 
وأعجز عن تذكر اسم الفيلم, ولكن أذكر أن بول نيومان أدى 
دور دور شخص هندي فيه. حاول تخيل هذا المزيج 
الخيالي بين الممشل والشخصية إن وجدت قصتي صعبة 

في تلك الليلة سمعت- وربما في ليلة أخرى- صوت رادار 
تزمجر والتفتت كي أرى كيلينء اللورد هاي شخصياء جالساً 


2015 


في الجوار مرتدياً معطفه الأحمر الفاخر. 

قال: «قد تسمع من الآخرين أن مكان العضة يتحسن 
وأخباراً جيدة عن صحتك. ولكنها تسوء يا تشارلي لأن 
الإنتان يتغلغل عميقاً في جسدك ويواصل ذلك حقى ترتفع 
حرارتك كثيراً وتتسارع ضربات قلبك وينفجر. وأنا بانتظارك 
برفقة كتيبتي من جنود الليل». 

قلت: «اخرج أيها الخائنء لا أريد مشاركتك هواء الغرفة», 
وكان ردا سخيفاًء لأن كيلين عاجز عن التنفسء وكان ميعاً 
حى قبل أن تقتله الفئران. 

خرج كيلين» ولكن واصلت رادار الزمجرة. فتبعت نظراتها 
كي أرى بيترا تقف في الظلالء وتبتسم كاشفة عن أسنانها 
القذرة. 

اعتادت دورا النوم في غرفة الانتظارء فدخلت مسرعة 
على ساقيها المقوستين عندما سمعت صراخي دون أن 
تشعل مصباح الغاز لأنها حملت واحداً من المصابيح شبيهة 
القذائف. وسألتني عن حالتي وخاصة ضربات قلبيء, إذ 
أوكلت إلى الممرضات مهمة رصد أي تغير في النظم, 
فأخبرتها إنني بخير ولكنها أخذت نبضي وفحصت ضماد 
ذراعي. 

«هل زارتك الأشباح؟». 


أشرت إلى الزاوية. 


2016 


مشت دورا بهدوء في خفيها القماشيين اللامعين إلى 
E‏ أماء رادي النارعه وقد سمت آنا 
كذلك مسبقاً لأن رادار استغرقت في النوم مجدداًء ثم عادت 
إلى وانحنت وقتلت خدي بقدر ما سمح لها فمها المنحني, 
وقالت: «لا باس» كل شيء بخير يا تشارليء والآن اخلد إلى 
النوم كي تتعافى». 

2 ه 

جاءني زوار أحياء أيضاء معل كاميت وكويليء ثم دخل 
ستوكس متبجحاً وكأنه يملك المکان. وقد خيط خده 
المشقوق عبر عشرات القطب السوداء المتداخلة, ما جعلني 
أفكر في فيلم فرانكنشتاين الذي شاهدته على قناة (تي سي 
أم) برفقة والدي. 

قال ستوكس وهو يحك القطب: «لقد منحني ذلك الوغد 
ندبة كبيرة» ولن أعود وسيماً مجدداً». 

«لطالما كنت قبيحاً يا ستوكس». 

زارتني كلاوديا بضع مرات. وفي أحد الأيام, عندماتأكدت 
نوعاً ما أنني سأنتجو, رافقها الطبيب فريد. وقد دفعته إحدى 
الممرضات على كرسي متحرك ملكي أو ما شابه؛ إذ بدت 
الأسلاك المنبعقة من مركز العجلة وحتى محيطها مصنوعة 
من الذهب الخالص. وكان عدوي اللدود كريستوفر بولي 
ليقتل نفسه من الحسد. 


2017 


بتر الأطباء ساق فريد المشوهة بعد أن أصابها الإنتان, 
ولاحظت المه الشديد من هيئته وكذلك تجاوز هو مرحلة 
الخطر. وقد أسعدتني رؤيته. أزالت كلاوديا ضمادة ذراعي 
دعقي ال ف الا عل هي 6 ل أن سس رامافنا 
أن يتلامسا. 

صاح فريد: «إنه يتعافىء ألا تعتقدين ذلك ؟». 

صرخت كلاوديا: «أجل! لقب أضاحت الذراع وردية. 
واختفت الرائحة سوى من البقايا العالقة فى الضمادة», 
ورغم استعادتها حاسة السمع وإن قليلة إلا أنها ستحافظ 
على نبرة صونها الجافة المرتفعة طوال حياتها. 

قلت: «ولكن لعل الإنتان موجود. وتغلغل عميقاً في 
جسدی )> . 

تبادل فريد وكلاوديا نظرات الدهشة, وقد تألم الطبيب 
كثيراً كي يضحك, ولكن كلاوديا ضحكت عنهما معاء وقالت: 
اعطالك NNN‏ 

«أليس هذا صحيحاً؟». 


قال الطبيب فريد: «قد يختبئ المرض أيها الأمير 
تشارلي» ولكن ليس الإنتان» بل يتظاهر مباشرة على هيئة 
قيح ورائحة كريهة... كم استاصلتم من ذراعه با كلاوديا؟». 
«لقد اقتطعنا قسماً بين مرفقه ومعصمه بسبب المثلث 
الكبير الذي قضمته بي» وسيترك ذلك فجوةً في هذه 


2018 


المنطقة إلى الأبد. أي ربما انتهت أيام ممارستك الرياضة يا 
تشارلي». 1 

قال فريد: «ولكن تستطيع استخدام كلتا يديك من أجل 
حك أنفك», وقد أضحكني ذلكء وبعث الابتسام راحةً في 
نفسي ولا سيما بعد أن راودتني موجة كوابيس بعد العودة 
من البئر المظلمة, وقد افتقرت إلى اللحظات السعيدة حقاً. 

أخبرت الطبيب: «يجب أن تستريح وتتناول بعض 
الأوراق التي تمضغونها من أجل تسكين الألم, إذ تبدو في 
حال اسوا مني». 


تشارلي». 

ولكن هذه ليست الحقيقة كاملة, لأن السناب أدى دوراً 
كبيراً على سبيل المتال» حيث ظهر في الأوقات المناسبة 
دوماً (امتلك أسلوباً فريداً في فعل ذلك), وكذلك بيرسيفال, 
ولكن قصته مختلفة تماماً. وقد تجنب زيارتي حقى طلبت 
حضوره. فدخل بخجل غرفة الستائر المتموجة مرتدياً 
ملابس الطهاة البيضاء وحاملاً قلنسوةً ضمها بقوة إلى 
صدره. وافترضت أنها قبعة الطهاة في إمبيس. 

انحنى كثيراً أمامي وارتجفت يده عندما حياني2 وقد 
خاف النظر إلى حقى طلبت منه الجلوس وقدمت له كوباً 
من الشاي المعلج, وشكرته على تضحياته وأخبرته كم أنا 
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سعيد برؤيته. فأطلق ذلك لسانه قليلاً في البداية قبل أن 
يقص على أخبار ليليمار كاملةً والتي لم أسمعها سوى منه, 
يفاالانه شن الاحناث من مجخلة, الجامل. 

غادر معظم من جاء كي يساعد في إسقاط حكم قاتل 
الرحلة إلى بلدته أو مزرعته» ولكن حل محلهم مئات غيرهم 
من أجل تأدية واجبهم تجاه الملكة ليا قبل العودة إلى 
أوطانهم في مناطق مثل سيفرونت وديسك. ووجدت الأمر 
قريبا من شيء قرات عنه في المدرسة حول اسلوب وكالة 
EC OL ES‏ للف 
الشوارع وإزالة الأوساخ والحطام, وغسلوا النوافذ ورمموا 
الحدائق» كما أصلح سمكري خبير النوافير واحدة تلو 
الأخرى. ودفن الأموات ا بعد أن رقدوا فى سلام مر 
أخرى, كما أعيد افتتاح بعض المتاجر, وقريباً سيعاد افتتاح 
متاجر أخرى, ولاحظت أن حديث بيرسيفال ما زال مشوهاً 
ومتداخلاً ويصعب فهمه أحياناء ولكن سأعفيك منه. 

«يتغير لون زجاج الأبراج الثلاثة شيئاً فشيئاً أيها الأمير 
تشارلي من الأخضر الداكن القبيح إلى الأزرق كما عهدتاه 
في الأيام الخوالي ويحاول بعض الخبراء إصلاح أسلاك 
العربات اعتماداً على ذاكرتهم, وسيمر وقت طويل قبل رؤية 
السيارات تعمل مجدداً. ورغم أنها تعطلت دوماً في أحسن 
حالاتهاء إلا أن وجودها أمر جميل». ش 
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قلت: «ما زلت أجهل كيف تعمل تلك العربات في غياب 
الكهرباء2. باستثناء الناتجة عن المولد الصغير القابه في 
مستويات القصر الدنياء وأعتقد أن صديقي السيد بوديتش 
قد أحضره». ۰ 

بدا بيرسيفال محتاراً لأنه يجهل معنى كلمة كهرباء, 
وأعتقد أنني نطقتها بالإنكليزية وليس الإمبيسية. 

قلت: «أقصد الطاقة, من أين تستمد العربات الطاقة؟». 

أشرق وجهه كثير الحفر. وبطيء التحسن,ء وقال: «لقد 
فهمت الآن» نحصل عليها من المحطات طبعاًء وهي...». 

لفظ بيرسيفال هنا كلمة مبهمة. وأدرك ذلك فحرك إحدى 
يديه على شكل موجة. 

«لدينا محطات على النهر والجداول الكبيرة أيها الأمير 
تشارلي» ونستطيع الحصول الطاقة من البحر. كما توجد 
محطة كبيرة جداً في سيفرونت». 

أعتقد أنه تحدث عن آلية توليد الكهرباء اعتماداً على 
حركة المياه. ولكن عجزت عن فهم كيفية تخزينهاء وبقي 
ذلك غامضاً بالنسبة إلى جانب أمور كثيرة في إمبيس, 
ومقارنة مع حقيقة وجود تلك البلاد - وموقعهاء فقد بدا 
الاستفسار عن مخزن الطاقة تافهاً وعديم الجدوى أيضا. 
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زارني أشخاص كتيرون من الأحياء والأموات بين شروق 
الشمس وغروبهاء باستثناء من رافقتني إلى البثر. 

ثم جاءت فتاة الإوز في أحد الأيام بعد أن أصبحت ملكة 
إمبيس . ۰ 

بينما كنت جالساً على الشرفة وواء الستائر أتأمل ساحة 
القصر المركزية وأتذكر أموراً محزنة. تحركت الستائر 
البيضاء إلى الخارج بدل الداخل ووقفت ليا بينها مرتدية 
ثوباً أبيض تزينه سلسلة من الذهب الخالص حول خصرها 
النحيل (ما زال نحيلاً جداً) ولكنها لم تضع تاجاً على رأسهاء 
ولكن وضعت في أحد أصابعها خاتماً يحمل فراشةء 
ا ل الك ير المع ر N‏ لقا 1 اماقم 
يسببها التاج. ٠‏ 

نهضت وانحنيت أمامهاء وقبل أن أرفع يدي إلى جبهتي 
أمسكتها ووضعتها فوق قلبها وقالت: «لا, لا تفعل ذلك», 
وبدت لهجتها قريبة جداً من لهجة العاملين ما أضحكني 
كثيراً. وقد اختفت بحة صوتها ولكنه لا يزال أجش قليلاً 
وجميلاً حقاً. ولكن أشك أنه يشبه ما كان عليه قبل اللعنة. 

«أفضل الحصول على عناق في حال تسمح ذراعك 
المصابة بذلك». 

عانقتها بشدة» وفاحت منها رائحة عطر خفيفة تشبه 
شجيرة العسلة54, وأردت احتضانها إلى الأبد. 
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قلت: «اعتقدت أنك لن تزوريني بدا ونسيت وجودي». 

أجابت: «كنت مشغولةً جداًء تفضل واجلس يا عزيزي, 
أريد رؤيتك والتحدث إليك», وقد حاولت تجنب تلاقي 

4 

أعفيت الممرضات من رعايتي كي يؤدين واجباتهن نظراً 
إلى كثرة الأعمال فى الأسابيع العالية لسقوظ قاتل الررحلة, 
ولكن بقيت دورا وأعدت من أجلنا إبريقاً كبيراً من الشاي 
اا 

قالت ليا: سات كيرا لأن حلقي يبقى جافاً دوماء 
اد E I‏ 
أصف 0 و جهي ». 0 


ندبات كتيرة شوهت ا e‏ قشور قاتمة 
مكان جروحهاء وستبقى عاجزة عن تحريكه بشكل طبيعي» 
حالها كحال بصر وودي وسمع كلاودياء ثم فکرت في عبارة 
ستوكس: «لن أعود وسيماً مرة أخرى» وكيف انطبقت تماماً 
على حالة الملكة لياء إلا أنها كانت جميلة حقاً. 

قالت: «خشيت أن تراني هكذاء إذ أميل إلى تغطية فمي 
عند التعامل مع الآخرين؛ أي معظم وقتي» ويجب أن أمتع 
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نفسي عن ذلك وحين أنظر إلى المرآة...». رفعت يدها 
ولكنني أمسكتها و ثبتها في حضنها قبل أن تضعها على فمها. 

«أود تقبيله إن كان لا يؤلمك». 

ارتسمت على شفتيها ابتسامة مائلة وساحرة في الوقت 
نفسه., لعل ميلانها منحها ذلك الجمالء, وقالت: «تبدو صغيراً 
على قبلات الحب». 

قلت في نفسي: «أحبك على أي حال». 

سألتها: «كم عمرك؟», ومن الوقاحة طبعاً طرح سؤال 
مغل هذا على الملكة. ولكن أردت معرفة نوع الفتيات 
اللواتي يجذينني. 

«أبلة من العمر ضعف عمرك وريما أكثر». 

فكرت في السيد بوديتش حينها وقلت: «هل سبق لك أن 
امامت الاعة اة اع لست كل وفك 
CIE TON EET‏ 

أستغرب كيف أمكن وجهها أن يجمع ملامح الذعر 
والدهشة في الوقت نفسه. وقالت: «لا أحد يذهب إلى 
TNS CN‏ ايا لها طيرة EGCG‏ الكادة أت 
تقفل ويحرسها الجنود عند إقامة الألعاب في ملعب 
ا ا O‏ م أشمال 
الترميم الكثيرة - خشية أن تستميل واحداً من الجماهير 
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الغفيرة في تلك الأيام, وقد أخبرني إلدن أنها قديمة جداً 
وموجودة قبل قيام ليليمار أو التفكير في بنائها». 

أقلقني سماع تلك الأمور, فانحنيت ومسحت على كلبتي 
الراقدة بين قدمي وقلت: «ولكن رادار استعملتهاء ولعل 
كلاوديا أخبرتك أن مرض رادار الشديد ما أحضرني إلى 
هنا ». 

انحنت الملكة ومسحت على رادار بنفسها فنظرت الأخيرة 
إليها متكاسلةء ثم قالت ليا: «أعلم ذلك. ولكنها حيوان بريء 
مجرد من جذور الشر المتأصلة في قلوب البشر جميعاً 
وأخي منهم. وقد دمرته في النهاية, وأعتقد أنها موجودة 
في عالمك أيضاً». 

عرزت عن معارضة ذلك. 

«تغير الساعة الشمسية الأفكار والمشاعر يا تشارليء 
ناهيك عن تأتيرات أخرى, ولذلك يتجنب أفراد الأسرة 
الحاكمة استعمالها وإن لمرة واحدة». 

«لقد صعد صديقي السيد بوديتش عليهاء وكان شخصاً 

ولكنها أدركت بعد التفكير في الأمر أنه ليس صحيحاً 
تماما. حيث وجدت التعامل صعباً مع شخصية السيد 
بوديتش الانطوائية الغاضبة, بل مستحيلاً تقريباًء وكنت 
لأستسلم لولا قطعت عهداً أمام الرب (وكما يقول أفراد 
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جمعية الكحوليين المجهولين). وقد لعب سقوطه وكسر 
ساقه دوراً كبيراً في معرفتناء إضافة إلى وحدته دون زوجة 
أو أطفال أو أصدقاء. بل مجرد دلو من القطع الذهبية في 
خزنته. وتشبته بمقتنياته القديمة: الأثات, والمجلات, 
والتلفازء وسيارة ستودبيكر القديمة» وقد كان, وأقتبس 
كلماته. شخصاً جباناً أحضر الهدايا بدل أخذ موقف, وإذا 
أردت وصفه بأسلوب قاس قليلاً لقلت إنه يشبه كريستوفر 
بولي بعض الشيء. وبالتالي رومبيلستيلتسكينء. وهذا ليس 
رأيي الشخصي» بل مجرد مقارنة حاولت تجنبها كثيراً 
وعجزت إلا عن ذكرهاء ولكن لولا وجودي ومحبة كلبة السيد 
بوديتش لهء لتوفي في منزله على قمة التل دون أن يعرفه 
أحد أو يتذكره. تاركاً الممر بين العالمين دون حراسة 
وعرضة كي يكتشفه أي شخص. ألم يخطر في باله هذا 
الأمر أبداً؟ 

في تلك الأثناء. تأملتني ليا ودورت خاتم الفراشة حول 
إصبعهاء ثة ارتسمت الابتسامة المائلة على وجهها وقالت: 
«هل كان شخصاً لطيفاً من الداخل. أم أصبح كذلك بفضلك 
أيها الأمير تشارلي؟». 

قلت: «أرجوك أن تتوقفي عن مناداتي بهذا اللقب», لأنني 
أريد أن أكون أميرها فقط ولا أحد سواهاء وكأن لدي خيار 
وقد بدأ لون شعري وعيني يعود إلى طبيعته شيئاً فشيئاً. 
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وضعت ليا يدها على فمهاء ثم أجبرت نفسها على إنزالها 
إلى حضنها مجددا وقالت: «هل كان طيبا من تلقاء نفسه يا 
تشارلي» أم أرسلتك ملائكة السماء نعمة إليه؟». 

وجدت نفسي عاجزاً عن الإجابة. وأعلم مقدار ما امتلكت 
من الحكمة والقوة خلال وقتي في إمبيسء ولكن تلاشى 
ذلك وعدت ضعيفا ومترددا مجدداء وقد ازعجتنى كتيرا 
الذكريات المؤلمة عن السيد بوديتش. مثل كثرة غبار منزله 
والرائحة الكريهة التي استوطنته قبل أن أجدد هواءه 

فجأة قالت ليا: «هل استعملت الساعة الشمسية يا 
تشارلى؟». 

«لاء. بل أنزلت رادار عنھاء كما أنها قفزت أيضاًء ولكن 
أحسست هالة طاقتها... هل أستطيع سؤالك شيئاً؟». 

«أفكر في كيفية اعتلائنا المنصة الذهبية وصعودنا إلى 
أعلى قبل النزول إلى الأسفل عبر السلالم اللولبية». 

ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجه لياء وكانت أقصى ما 
استطاعت: «لقد نجحنا رغم خطورة الأمر». 

«هل تقود السلالم بين الجدران إلى الغرفة تحت 
الأرض؟». 

«أجل. وقد عرف إلدن طريقين إليها؛ ما ذكرته الآنء وما 
عبرناه من غرفة الملابس. وربما يوجد غيرهاء ولكنه لم 
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يخبرني سوى عن هذين». 
سألتها: «ولماذا سلكنا الطريق الطويل؟». وأوشكنا أن 
تسقط. ولكن أسررت الجملة الأخيرة. 


«سمعت أن قاتل الرحلة يستطيع المشى بضع خطوات 


0 5 لذأ فهو ژد ع || لالم تين الجدراق لأنها أكثر أماناء 


كما أردت تجنب لقاء حاشيته. ولكن نفدت الخيارات منا في 
النهاية». 

«لولا عرجنا إلى شقة لورد هاي...لبقي آيوتا حياً». 

«لقد فعلنا ما يجب فعله يا تشارلي» وأعترف أنك أصبت 


فى حين أخطأت أنا حيال أمور كثيرة. وأريدك أن تعلم شيئاً 


اخرء وهو ان وجهي قبيح..». 
«لاء إنه ليس قبيحا». 


a,‏ يدها فى مكدب :وقالتك U ١‏ لأشار كا قتية 
أقوالك هذه من وجهة نظر صديق, وأحبك الآن وأبداً من 
أجل ذلك. ولكن يجب أن اتزوج بصفتي الملكة قبل التقدم 
في السن أكثر سواء كنت قبيحةً أم لا ويرغب كثيرون 
بمعاشرتي وإن في الظلام على الأقل» وليس التقبيل ضرورة 
من اجل إنجاب وريت العرشء ولكن اي رجل يصعد الساعة 
الشمسية وإن لمرة واحدة اص عقيماء وتصبح المرأة 
عاقراً؛ لأن الساعة تمنحك حياةً وتأخذ أخرى مقايلها». 
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قد يفسر ذلك عدم امتلاك السيد بودیعش أبناة.ء قلت: 
«ولكن بيترأ...». 

ضحكت ليا باستهزاء وقالت: «بيترا! جل ما أرادته 
الاستيلاء على مملكة إلدن المتهارة. كما أنها عاقر أيضاًء 
ناهيك عن وحشيتها وجنونهاء إن سقطت ليليمار في 
قبضتهاء كانت ستصعد إلى الساعة الشمسية مراراً وتكراراً 
وقد رأيت بنفسك حالها». تم تنهدت ليا وشربت كوب الشاي 
عن آخره وسكبت لنفسها واحدا أخر. 

رأيتها فعلا. وأحسستهاء وما زلت كذلك, حيث استبدلت 
حكة شديدة بالسم والألم في جرحيء وقد أقسمت دورا إنها 
ستزول في أي وقت. 

«تأخرت عن زيارتك بسبب إلدن يا تشارلي» ولكن رافقتني 
أفكار عنك على الدوام, وأعتقد أنها لن تفارقني أبداً». 

أردت سؤالها إن كانت متأكدة حيال فرق السن بينناء 
ولكن منعتني أمور عدة عن ذلك؛ وهو أنني لست مناسباً 
كزوج للملكة, ناهيك عن منصب الملك. إضافةً إلى وجود 
والد يتوق إلى معرفة حال ابته. وربما قضينا على تهديد 
غوغماغوغ عالمنا (في الوقت الراهن على الأقل), ولكن ماذا 
لو انقشر بين سكان الاورض«خبر وجود إمبيس: وامكانية 
الوصول إلى ثرواتها الدفينة من مستودع محدد في 
إلينوي؟ 
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«لقد شهدت يا تشارلي كيف قتلت شقيقي رغم أنني 
أحببت نفسه القديمة جداً وحاولت رؤيتها وإيجادها ولكنك 
أجبرتني أن أفتح عيني على الوحش الذي تحول إليهء 
ولذلك أتذكره عندما أنظر إليك. وأذكر ما اقترفت وما كلفني 
ذلك, هل تفهمني؟». 

«لقد أحسنتك صنيعا با اليا الاتك أتقذت المملكة حبا يها 
وليس طمعاً في منصب الملكة ». 

«هذا صحيح, ولا داعي إلى أدعاء التواضع بين شخصين 
خاضا الكثير ولكنك حتى الآن لا تفهم؛ لقد عرفت أنك ترى 
قاتل الرحلة وشقيقي شخصاً واحداًء وقد نعتت كلاوديا 
بالكاذبة حين أخبرتني ذلك قبل سنوات, ولكن يتملكني 
الندم لأنني تأخرت إلى هذا الحد عند رؤيتك, وقد منعتني 
رغبتي الأنانية في حب ذكراه عن المضي قدماً فاعتنيت 
بطيور الإوز خاصتي وحديقتي في ظل معاناة المملكة 
وشعرت بالأسف حيال نفسي... أعتذر يا تشارلي» ولكنني 
أرى العار في نفسي عند النظر إليك لأنني اخترت حياة فتاة 
مزارعة بكماء وأنا أرى انهيار بلادي وشعبها شيئاً فشيئاً 
حولي» رغم معرفتي كل شيء من البداية». 

وأخذت تبكي» حاولت الاقتراب منهاء ولكنها هزت رأسهاء 
وأشاحت عينيها عني وكأنها ترفض أن أرى دموعها. 
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قلت: «كنت أفكر في شيء سيئ ومعيب سبق لي أن 
اقترفته» ولكن قاطعني خروجك إلى الشرفة. هل تسمحين 
أ أخبرك به ؟». 

قالت من دون أن تنظر إل - «يمكنك ذلك إذا أردت؛ 

«كان هديق کیپ يمع بيردت یره ولكن ليسواطييا 
بكل ما للكلمة من معنىء ولكن مررت بأوقات عصيبة بعد 
وفاة والدتي» وقد منعني تفكيري المحدود وصغر سني 
حينها عن استيعاب معاناة والدي» وجل ما أعرفه أنني 
احتجت إليه ولم أجده إلى جانبي, لعلك تفهمين ما أعنيه». 

قالت ليا: «تعلم أنني أفهم». وشربث مزيداً من الشاي 
وأوشكت على إنهاء الإبريق رغم حجمه الكبير. 

«لقد اقترفنا أفعالاً سيئةً. وقد تذكرت قبل رؤيتك بين 
الستائر شيئاً فعلناه في متنزه كافاناو حيث اعتدنا المرور 
بعد المدرسة في طريقنا إلى المنزل. في أحد الأيام شاهدنا 
ل يي شت امات وف ريا سمال عضرا 
وطوقين داعمين كبيرين على ساقيه. فوجدنا منظره 
مضحكاء وأطلق عليه بيرتي لقب الرجل الآلي». 

«< لا أدري معنن .€ 

«انسي الأمر. ما يهم أنه كان مجرد شخص عاجز جالس 
على المقعد تحت أشعة الشمسء فتبادلت وبريتي النظرات, 
وقال الأخير: «دعنا نسرق عكازيه», وأعتقد ده بذور 
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الشر التي تحدتت عنهاء وقد فعلنا ذلك في النهاية وصرخ 
00 نعيدها إليه. ولكننا أخذناها إلى طرف المتنزه ورميناها 
في بركة طيور البط وضحكنا طوال الوقت؛ لقد رمينا 
عكازي الرجل المقعد في المياه وضحكنا من ذلك دون أن 
أدري حتى الآن كيف عاد إلى منزله». 

أفرغت ما بقي من الشاي في كوبي فلم يمتلئ سوى 
نصفه» وقد ناسبني ذلك بسبب ارتعاش يدي ودموع عيني؛ 
لم أبك قط بعد تلك المرة في ديب مالين من أجل والدي. 

«ولماذا تخبرني هذا الأمر يا تشارلي؟». 

تشوشت قليااً إذ اعتقدت أن تلك القصة ستموت معي, 
ثم اي «ليس في جعبتي شيء أقوله سوى أنني 
اضطررت إلى ذلك». 

لمست ليا جانب وجهي وقالت: «اهدأ يا تشارلي» تعجز 
عن العيش مرتاحاً في هذا العالم على أي حال لأنك غريب 
كان اعسات N‏ اي اا 
يجب أن أذهب الآن, فهناك أعمال كثيرة تنتظر إنجازها», 

رافقتها إلى الباب. وخطرت لي في أثناء ذلك قصيدة 
جميلة تعلمتها من شعر الهايكو الياباني في الصف الثامن, 
ثم وضعت أحد أصابعي بلطف كبير على قشور شفتيها 


2032 


وقلت: «تغدو الندبات جميلة كالفغمازات حيث يوجد الحبى, 
وأنا أحبك يا ليا». 

لمست ليا شفتى أيضاً وقالت: «وأنا أحبك أيضاً». 

خرجت من الباب واختفت. 

5 

في اليوم التالي2 زارتني إيريس وجايا وقد ارتدت كل 
منهما زي العمل واعتمرت قبعة قش كبيرة مثل كل العاملين 
فى الخارج, لان الشمس أشرقت يوميا وكأنها أرادت 
تعويض ما خسرته إمبيس من الضوء خلال سنوات الغيوح 
اي 12 ل سس] ملاكت االنسي بقره E‏ نا سس 
وليس مساجين الزنزانة الأبدية فقط. 

فضينا وقتا ممتعاء واخبرتني المراتان عق عملهما اليومي 
وأطلعتهما على مستجدات شفائى وأننى أوشكت أن أتعافى 
كلياء. ولم ترغب اي منهما في ذكر ديب مالينء او الفير ون» 
أو عملية الهروب. أو جنود الليلء وبالتأكيد ليس عن ضحايا 
الأحدات السايقة, وقد أضحكهما حديتى عن كيفية ا دخول 
ستو كس متبجحاً ولک كتهت أهر الزيارات الليلية من 
كيلين وبيتراء فلا شيء مضحكا حبيالها. وسمعت منهما عن 
قدوم مجموعة عمالقة من كراتشى كى يعلنوا الولاء إلى 
الملكة الحديدة. 
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فحصت جايا حقيبتي تق انحنت أمامها وتحسست 
قماشها الصنعي وحزاميهاء وقد ركعت إيريس إلى جوار 
رادار وداعبت فراءها. 

قالت جايا: «إنها رائعة يا تشارلي» هل صنعت في 
عالمك؟». 

«أجل», 0 فيتنام على الأرجح. 

رفعتها جايا من الحزامين وقالت: «يا إلهي كم أود 
الحددن 158 واحره TD‏ 
حملها؟». 

قلت 15331 أمرى », وابتسمت مكرهاء لأنها ثقيلة فعا 
وتضم ملابسي كلها وقرد رادار إضافةٌ إلى مطرقة باب من 
الذهب الخالص وقد أصر وودي وكلاوديا أن أخذها. 

سألتني إيريس: «متى ستغادر يا تشارلي؟». 

«اشترطت دورا علي أن أستطيع المشي حثى بوابة 
المدينة والعودة دون الإغماء كي تمنحني إذن الرحيل في 
اليوم التالي». 1 1 1 

سألتنى جايا: «هل ستغادر بهذه السرعة؟! هذا مؤسف, 
كا O‏ سد اك كدر »> 

فلت :ادل باننء احتفلي من أجلي أيضاً». 

فى تلك الليلة, عادت إيريس وحدها وقد أسدلت شعرها 
ركيت ثوباً جميلاً بدل ملابس عملهاء وتجنبت إضاعة أي 
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وقت أو كلمات وقالت مباشرة: «هل معاشرتى با 
تشارلى؟». 


أخبرتها أن ذلك سيسعدني كثيراء ولكن عليها التغاضي 
عن أي حماقات يحتمل أن أرتكبها لأنها تجربتي الأولى. 

قالت: «هذا رائع. ويمكنك», وبدات تفك أزرار تويها. 

وحدٿ ما حدث... ولست مهتماً في سببه سواء كان 
وسيلة شكر أم شفقة, وإن كانت شفقة فلتحيا الشفقة. 

6 

زارني قان أخيران قبل مغادرة ليليمار؛ دخل وودي 
مرتدياً سترةً سوداء من صوف اللاماء وتقدمته كلاوديا 
ممسكة مرفقه., وقد انحلت ندبتا عينيه وتفتحتا قليلاء ولكن 
جل ما استطعت رؤيته عبرهما كان بياضاً خالصاً. 

صرخت كلاوديا قرب أذن وودي اليسرى» فأجفل وتراجع 
نستطيع رد جميلك كاملا يا تشارلي» ولكن سنبني تمثالآً من 
أجلك قرب بحيرة إيلساء وقد رأيت مخططاته بنفسي 
و ھی ...> . ١‏ 

قاطعت كلاودياء دون أن أدرك مدى غضبي منهما حتى 
سمعت نبرة صوني: «لقد قتلت إيلسا وترقد الان في قاع 
البحيرة مع رمح يخترق بطنهاء كما توفي عشرات, بل آلاف 
الناس على حد علمي» وجلستما تشاهدان ذلكء أتفهم موقف 
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ليا لأن حب شقيقها قد أعمى بصيرتها وعجزت عن تصديق 
أنه اقترف كل تلك الجرائم الشنيعة,. على عكسكماء لقد 
عرفتما كل شيء ولم تحركا ساكناً». 

التزما الصمت. وتجنبت كلاوديا النظر إلي في حين عجز 
وودي عن ولك 

«أنتما آخر أفراد السلالة الحاكمة إلى جانب لياء وكان 
الجميع سيسمعون توجيهاتكما». 

قال وودي: «أنت مخطئ يا تشارلي» سيطيعون أمر ليا 
فقط, وقد حملها مجيؤك على أداء واجبها كملكة». 

«ولماذا امتنعت عن نصحها؟ ألست أكبر سناً وأكثر 
حكمةً؟». 

خيم الصمت مجدداً. صحيح أنهما كاملان ومنيعان ضد 
الداء الرمادي» ولكن خاضا غمار مصائبهما الخاصة, وأتفهم 
كيف أضعفهما ذلك وزرع الخوف في قلبيهماء من دون أن 
تطفئ هذه الأفكار نيران غضبي. 

«لقد احتاجت إليك». 

أمسكت كلاوديا يدئ» وأوشكث أن أسحبهماء ولكنني 
تجنبت ذلك وقالت في صوت خافت ريما عجزت عن 
سماعه: «لقد احتاجتك أنت يا تشارلي, لأنك الأمير المنتظر, 
وقد اه الط ل اة د كيين هن 
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ضعيفين. وخسرنا شجاعتناء ولكن أرجوك ألا تفادرنا 
غاضباً». 

هل يستطيع المرء اختيار الهدوء بدل الغضب؟ لا أعتقد 
ذلك, ولكن ما علمته أنني أردت المغادرة سعيداً. 

قلت بصوت مرتفع كفايةة كي تسمعني كلاوديا: «أنا 
موافق, ولكن فقط لأنني ضيعت عربتك ثلاثية العجلات». 

استقامت كلاوديا في جلستها وابتسمت, ثم أخذت رادار 
تشم حذاء ووديء فانحنى ومسح على فرائها وقال: «نعجز 
عن رد جميلك يا تشارليء ولكن تستطيع أخذ آي شيء 
تريده». 

حصلت على مطرقة الباب» وقدرت وزنها بكيلوغرامين 
تقريباء أي ما يعادل 84 ألف دولار إن بقي سعر الذهب نفسه 
حثى عودتي إلى سينتري. وأضف إليها القطع الذهبية في 
الدلوء وبالتالي كنت جاهزاً تماما من أجل العودة إلى الوطن 
ثريا ولكن فكرت في شىء أخير أمكنني الاستفادة منه. 

«ماذا عن المطرقة التقيلة؟». 

لقد استخدمت كلمةً أخرى, ولكن فهما ما قصدته. 

7 

سيبقى مشهد الوحش المجنح وهو يحاول الخروج من 
البئر عالقا في ذهني ما حييتء وهذه ذكرى سيئة تحتاج 
واحدة جيدةً كي تمحيهاء مثل مغادرة ليليمار في اليوم 
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التالي» ولكن الأخيرة غير كافية من ناحية, وتشبه قطعة 
خبز يابسة تسد بها رمقك في ظل غياب لطف الآخرين 
والتشويق من حياتك, وجميلة من ناحية أخرى وليس 
بسبب مغادرة ليليمار (وسأكذب لو أتكرت مقدار شوقي إلى 
رؤية والدي). بل لأنهم يقيمون حفل وداع يليق ب... كنت 
سأقول يليق بملك. ولكنني مجرد أمير يستعيد طبيعته 

ركبت مقدمة عربة جرها بغلان أبيضان أمسكت دورا 
لجامهماء وقد وضعت وشاح رأسها الأحمر وانتعلت حذاءها 
القماشي الجميل» وجلست رادار خلفنا بأذنين منتصبتين 
وذيل هر ببطء الى الأماما والخلف: واصطف الرماديون 
على جانبي طريق غالين» وركعوا واضعين راحات أيديهم 
على جباههم عندما اقتربنا منهم, ثم نهضوا وهتقوا مع 
مرور العربة» ومشى رفاقي من ديب مالین وراعناء باستثناء 
الطبيب فريد الجالس على كرسي متحرك مطلي بالذهب 
دفعته إيريس من الخلف, التي نظرت إلى مرةً واحدة 
وغمزتني, وبادلتها ذلك أيضاًء كما حلّقت فوقنا سحابة كثيفة 
من الفراشات الكبيرة إلى درجة أنها حجبت ضوء الشمس, 
وحط بعضها على كتفي ورفرفت أجنحتها ببطء, كما هبطت 
1د ة عل ا 

وقفت أمام البوابة المفتوحة امرأة ترتدي ثوباً أزرق داكناً 
يلون لون الأبراج الزجاجية الجديد وترية تاج غالين على 
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رأسها؛ إنها لياء وقد باعدت بين قدميها قليلاَء فتذكرت 
كيفية وقوفها على الدرجات الحجرية أعلى البئر المظلمة 
بعد أن استلت سيفهاء يا لها من حازمة حقاً. 

حثت دوراً البغلين كي يتوقفا. فخيم الصمت على الحشد 
خلفناء ولاحظت بين يدي ليا إكليلاً من الخشخاش الأحمر 
نوع الزهور الوحيد الذي قاوم ونما في حقبة الداء الرمادي, 
وليس مفاجتاً أن شعب إمبيس قد أطلق عليه اسم الأمل 
ال 

رفعت ليا صوتها كي يسمعها الجميع وقالت: «سيعود 
الامير تشارلي إلى موطنه يا شعب إمبيس. حاملاً شكرنا 
وامتناني الخالص. أريدكم أن تتمنوا له رحلةٌ سعيدة». 

هتف الجميع. وحنيت رأسي كي أستلم الإكليل... وأخفي 
دموعي أيضاء لأن الأمير لا يبكي أبداً في الحكايات الخيالية 
كما تعلم, ورغم ندبات شفتيهاء إلا أن الملكة منحتني أفضل 
قبلة حصلت عليها بعد وفاة والدتي. 1 


ما زلت أشعر بها حثى الآن. 
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الفصل التانى والتثلائثون 


قضيت لايلعي الأخيرة في افیش كما الاو .فى امتزل 
دورا الصغير قرب البثر بين العالمين, وتناولت الحساء معهاء 
ثم خرجنا إلى الهواء الطلق كي نتأمل إكليل السماء الذهبي 


المضىء والباقى من حطامح ببلا LS‏ وقد بدأ جميلا 


مثل أشياء محطمة كثيرة, وتساءلت مجدداً عن موقع هذا 
العالم من الكونء ولكن أدركت عدم أهمية ذلك. لأن وجوده 
في حڌ ذاته كافف. 

استلقيت مجدداً إلى جوار مدفأة دورا واضعاً رأسي على 
الوسادة المطبعة برسوم الفراشات, واستفرقت قي النوم 
دون زائرين أو أحلام عن إلدن أو غوغماغوغ. واستيقظت 
قبل الظهر في أتناء انهماك دورا وسط عملها على آلة 
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الخياطة التي أحضرها لها السيد بوديتش. وتراكمت 
الأحذية المرتقة على يمينها والتالفة على يسارهاء وتساءلت 
متى ستنتهي من إصلاحها. 

تناولنا وجبة أخيرةً معا من شرائح اللحم المقدد. وقطع 
سميكة من الخبز منزلي الصنع., والعجة المطهوة من بيض 
الإوزء. وعندما انتهيناء. وضعت حزام سلاح السيد بوديتش 
مرة أخيرة. وركعت على إحدى ركبتي. ووضعت راحة يدي 

قالتك دو وا «<لا ل انهض يا تشارلي». وقد تحسن صوتها 
بعض الشيء ولكنه لا يزال مختنقاً قلياكَ فنهضت. ثم 
فتحت ذراعيها أمامي» لم أحتضنها فحسب. بل حملتها 
وأرجحتها حتى ضحكت, ثم انحنت كي تطعم كلبتي 
قطعتي لحم من منتزرهاء ثم عانقتها وقالت: «أحبك يا 
راي». 

رافقتني دورا حتى نصف المسافة إلى قمة التل حيث 
عرائش الكرمة المتدلية أمام مدخل النفق. وقد اخضرت 
أوراقها في ذلك الوقت تحت جدائل الشمس اللطيفة, وقد 
تعبت بسبب حقيبتي التقيلة. دون نسيان المطرقة 
المتأرجحة إلى جانبي الأيمن. 


احتضنتنى دورا للمرة الأخيرة, وداعبت رادار مودعة 
إياهاء وفاضت الدموع فى عينيها أعلى ابتسامة لطيفة على 
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الخياطة التي أحضرها لها السيد بوديتش. وتراكمت 
الأحذية المرتقة على يمينها والتالفة على يسارهاء وتساءلت 
متى ستنتهي من إصلاحها. 

تناولنا وجبة أخيرةً معا من شرائح اللحم المقدد. وقطع 
سميكة من الخبز منزلي الصنع., والعجة المطهوة من بيض 
الإوزء. وعندما انتهيناء. وضعت حزام سلاح السيد بوديتش 
مرة أخيرة. وركعت على إحدى ركبتي. ووضعت راحة يدي 

قالتك دو وا «<لا ل انهض يا تشارلي». وقد تحسن صوتها 
بعض الشيء ولكنه لا يزال مختنقاً قلياكَ فنهضت. ثم 
فتحت ذراعيها أمامي» لم أحتضنها فحسب. بل حملتها 
وأرجحتها حتى ضحكت, ثم انحنت كي تطعم كلبتي 
قطعتي لحم من منتزرهاء ثم عانقتها وقالت: «أحبك يا 
راي». 

رافقتني دورا حتى نصف المسافة إلى قمة التل حيث 
عرائش الكرمة المتدلية أمام مدخل النفق. وقد اخضرت 
أوراقها في ذلك الوقت تحت جدائل الشمس اللطيفة, وقد 
تعبت بسبب حقيبتي التقيلة. دون نسيان المطرقة 
المتأرجحة إلى جانبي الأيمن. 


احتضنتنى دورا للمرة الأخيرة, وداعبت رادار مودعة 
إياهاء وفاضت الدموع فى عينيها أعلى ابتسامة لطيفة على 
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شفتيها؛ إذ أمكنها الابتسام حينهاء ثم افترقناء وتابعت 
وحيداً رفقة كلبتي حقى التقيت صديقاً قديماً آخر ينتظرناء 
وقد برز لونه الأحمر على خلفية عرائش الكرمة الخضراء, 
فرقدت رادار على بطنها مباشرة ليتب السناب إلى ظهرها 
وحدق إلي وقرناه يرتعشان. 

جلست إلى جوارهما وخلعت الحزام ووضعت حقيبتي 
جانباً وقلت: «كيف حالك أيها السيد سناب؟ هل شفيت 
قائمتك تماماً؟». 

نبحت رادار مرة. 

«هذا جيد. ولكن لن تسير معنا أكثرء. أليس كذلك؟ إذ قد لا 
يناسبك طقس عالمي». 

تربع فوق مطرقة الباب المصباح الصغير ملفوفاً وسط 
سترة ثانوية هيلفيو. وقد أطلقت دورا عليه اسما غريباً 
حين واجهت مشكلة في الحروف الساكنة. ولكن تصورت أن 
نطقها سيتحسن مع مرور الوقت, وتألف المصباح من كرة 
زجاجية تحوي داخلها ما يشبه شمعةً صغيرة أشعلتها 
بواسطة عود تثقاب بعد أن ارتديت حقيبتي مجدداً. 

«لقد حان وقت الرحيل يا رادار هيا بنا». 


نهضت رادار ونزل السناب قافزا عن ظهرها.ء ووقف في 
مكانه وتأملتنا عيناه السوداوان الصغيرتان مرة أخيرة, تم 
تابع طريقه وسط العشب. واستطعت رؤيته خلال طيرانه 
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في الهواء الساكن» ولكن اختفى عن ناظري بعد دخوله بين 
أزهار الخشخاش. 

ألقيت نظرة أخيرة أسفل التل إلى منزل دوراء وبدا جميلاً 
ومريحا أكثر تحت أشعة الشمسء فلوحت ناحيته. ث8 حملت 
المطرقة وأبعدت فروع الكرمة عن مدخل النفق كاشفاً عن 
الظلام خلفها. 

«هل تودين العودة إلى المنزل يا عزيزتي؟». 

تقدمت رادار طريقنا. 

2 

وصلنا إلى الحدود بين العالمين» وأصابني الدوار كما 
حدث خلال رحلاتي الأخرى» وعانيت قليلاً عندما انطفا 
المصباح الصغير رغم سكون الهواء. فطلبت من رادار 
الانتظار فى أثناء أخذ عود ثقاب آخر من قراب السيد 
ETO E‏ 
وهنا رفرفت الخفافيش العملاقة وحلقت فوق رأسيناء ثم 
عادت إلى أماكنها واستقرت, فتابعنا طريقنا. 

وصلنا إلى البئر ودرجات السلم اللولبي الضيقة. فغطيت 
الشمعة ونظرت إلى أعلى آملاً في عدم رؤية شيء سوى 
الظلام» لأن أي بصيص نور يعني تحريك أحدهم المجلات 
التي وضعتها كي أغطي فتحة البئر ولكن لمحت ضوءاً 
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خافتاً جداً فحسب, ولعله نتيجة سوء في تموضع المجلات 
لأن التمويه لم يكن مغالياً في نهاية المطاف. 

صعدت رادار أربع أو خمس درجات, ثم التفتت خلفها 
تدعوني كي أتبعهاء فقلت: «لاء لا يا كلبتي العزيزة, أريد أن 
أصعد في أالمقدمة». ۰ 

أطاعتنى رادار على مضض, إذ لعلها استطاعت شم رائحة 
عالمها القديم ينتظرها في الأعلى. لأن قدرة الشم لدى 
الكلاب أقوى أربعين مرة منها لدى البشر, وأعلم أنها خاضت 
رحلة عودة مزعجةً بسبب حاجتي كي أستريح بين كل 
حينة والأخرىء, ولكن أخبرني فريد أن أتجنب إرهاق نفسي 
حقى أتحسن كلياً. وكنت ألتزم تعليماته فحسب. 

بلغنا القمة. وشعرت بارتياح كبير بعد رؤية حزمة 
المجلات الأخيرة في مكانهاء وأقصد التي وزانتها على 
رأسي وكأنها كومة ملابس تحتاج إلى غسييلء ولكن بقيت 
في الأسفل دقيقة واحدة على الأقل وربما أكثر. ليس من 
أجل الراحة فحسبء بل قاومت شوقي الكبير إلى المنزل 
واستسلمت أمام الخوف وبعض الحنين إلى منزل آخر تركته 
ورائي. حيث القصر والأميرة الجميلة والأعمال البطولية, 
ولعل مكاناً ما قبالة سواحل سيفرونت مثلاً يعج حتى الآن 
بحوريات البحر وأغنياتهاء أما في الأعلى. فينتظرني إخراج 
الثكامة وكتابة طليات | لتحاو الكامعة. ۰ 
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دفعت رادار مؤخر ركبتي بأنفها ونبحت بقوة مرتين» ومن 
قال إن الكلاب تعجز عن الكلام؟ 

«انتظري فایلا سأنهض». 

وضعت رأسي أسفل اللوح ورفعته» ثم دفعت اللوح الآخر 
جانبا ببطء بسبب ضعف ذراعي اليسرى بفضل تلك 
الساقطة بيترا (لقد تحسنت قليلاً ولكن ليس إلى حت لعب 
مباريات كرة القدح أو القاعدة). ونبحت رادار بضع مرات 
كي تستعجلنيء وكأننيلا أواجه مشكلة في الخروج من بين 
الألواح التي وضعتها على فتحة البئر قبل الرحيل» فقد 
خسرت وزناً كثيراً خلال فترتي في إمبيس» وخاصة ديب 
مالين» ولكن وجب أن أدفع حقيبتي إلى السطح أولاً. ولكن 
خرجت فى نهاية المطاف. وقفزت رادار خلفى بسهولة تامة, 
ما أثار غيظيء ولكن نسيت ذلك بسبب الألم الشديد في 
ذراعي اليسرىء فتفقدت الوهدة مكان عضة بيترا خوفاً من 
نكس الجرح, ولكن بدا سليماًء وقد أدهشتني برودة الجو في 
المستودع إلى درجة قدرتي على رؤية أنفاسي. 

وجدت المستودع على حاله» وتبين أن الضوء انسل دخله 
عبر الشقوق في جدرانه وهذا ما رأيته في الأسفلء ثم 
LCN GCN OE‏ فأدركك 
أن آندی شين جاء بحماً عني» رغم استبعادی احتمال تفقد 
أحدهم المستودع المهجور في الساحة الخلفية من أجلي 
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(أو من أجل جتثماني). ولكن أسعدني الأمر. لأنه يعني 
الجاحة إل امتكمال المظرقة ا وففلت ذلك بيد 
واحدة. 

أسعفتني ألواح الباب الخشبية القديمة والجافة, فتشقق 
أحدها مع الضربة الأولى وانكسر بعد الثانية, فاتحاً المجال 
أمام ضوء نهار إلينوي... وكومة من القفلج. فحطمت لوحين 
إضافيين وسط نباح رادار التحفيزي» وما إن أصبحت 
الفتحة تسعها حقى عبرتها مباشرة وأخذت وضعية العبول, 
وفي أثناء ذلك لوحت بالمطرقة مرة أخيرة وحطمت لوحا 
آخر. وألقيت حقيبتي خارجاًء واستدرت كي أخرج بشكل 
جانبي إلى اشعة الشمس المطلة على عشرة سنتمترات من 
الغلج. 

3 

قفزت رادار في أنحاء الفناء وتوقفت بين الفينة والأخرى 
كي تغرس أنفها في الأرض وترفعه فيتناثر القلج في الهواء, 
وقد أضحكني تصرفها الطفولي هذاء ثم تابعت طريقي إلى 
الشرفة الخلفية. ونظرا إلى تعرقي بسبب صعود السلم 
اللولبي واستعمال المطرقة, فقد ارتجفت برداً في طريقي 
إليهاء وتيقنت أن الحرارة لم تتجاوز خمساً وعشرين 
فهرنهايت. ولعلها نصف تلك القيمة مع إضافة نسيم الهواء 
الجليدي. 
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أخذت المفتاح الاحتياطي من مكانه تحت البساط (وقد 
أطلق عليه السيد بوديتش اسم بساط الترحيب)» ودخلت 
المنزل كي تخترق رائحة العفن أنفي, والبرودة جسديء 
ولكن لعل أحدهم - ليس أبي غالباً - قد رفع حرارة المدفأة 
قليلا كي يخصىي الاتابيبث 0 التجمد. وتذكرت رؤية معطف 
حظيرة قديم سابقاً في الخزانة الأمامية, ووجدته في مكانه 
إضافة إلى حذاء جلدي برز من فردتيه جوربان صوفيان 
أحمران» وقد كان ضيقاً على قدميء ولكن سأرتديه حتى 
أسفل التل فقط. ثم وضعت حزام السيد بوديتش ومسدسه 
على رف في الخزانة, وأمكنني وضعهما في الخزنة لاحقا... 
لقد تصورت دوماً أن الخزنة ومحتواها السري في مكانهما 
8 ۰ 

خرجنا من الخلف ثم التففنا حول المنزل وعبرنا البوابة 
التي تسلقتها في المرة الأولى استجابة إلى نباح رادار 
وصيحات السيد بوديتش الضعيفة طلباً للعون, وشعرت أن 
ذلك حدث قبل فترة طويلة جداء ثم أردت متابعة طريقي 
باتجاه تل شارع سيكامور قبل أن يلفت شيء ما انتباهي, 
وكان هذا الد «أنا» شخصيا: إذ رايت صو ا صف 
قبل التخرج في الثانوية ملصقةٌ على عمود الهاتف الواقع 
في تقاطع شارعي بين وسيكامور. أي كانوا يبحثون عني 
فعلاً. وجل ما فكرت فيه حينها ملامح وجهي الطفولية, 
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وكيف بدوت طفلاً يجهل كل شيء عن أي شيءء واعتقد أنه 
يعرف الأمور كلهاء ولكن لاء لا. 

طبعت العبارة التالية في حروف حمراء كبيرة فوق 
الصورة: هل رأيتم هذا الف > 

وفي خط أحمر قان تحت ما سبق: تشارلز مكغي ريد 
عمره سبعة عشر عاما. 

وتحتها أيضاً: اختفى تشارلز «تشارلي» ريد في شهر 
تشرين الأول من عام 3 ويبلغ طوله ست أقدام وأربع 
بوصات. ويزن 117 كيلوغراماً. وقد شوهد للمرة الأخيرة... 

صدمني شيئان في تلك اللحظة؛ أولهما كيف أفسد 
الطقس الملصقء وتانيهما عدم تطابق الوزن في الملصق مع 
وزني الحالي.ء فالتفتت حولي وتوقعت رؤية السيدة 
ريتشلاند تحدق إلى وعيناها في ظل يدهاء ولكن لم يكن 
في حقل بصري سوى رادار واقفة على الرصيف المملح. 

أوقفني دافع قوي جداً في منتصف طريقي إلى المنزل 
كي أعود أدراجي عبر البوابة إلى 1 سيكامور والتف حول 
المنزل وأدخل المستودع ثم أنزل السلم اللولبي وصولاً إلى 
إمبيس مجدداء حيث استطيع تعلم مهنة ما وبدء حياة 
جديدة, وربما أتمرن لدى فريد كي أصبح طبيباً جراحاً. 

ولكن فكرت في الملصقات التي وزعها العم بوب ووالدي 
وليندي في انحاء البلدة والريف. وربما ساهم في ذلك 
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أصدقاؤه من جمعية الكحوليين المجهولين أيضاء في حال 
كان مستمراً في إقلاعه عن شرب الكحول. 1 

تمنيت أن يكون كذلك بالفعل. 

تابعت المشي مجدداً. وصعدت التل وسط طقطقة مشبك 
حذاء الرجل الميت, وتبعتني كلبته التي استعادت شبابهاء 
لت او فر TD‏ دهع رض 
معطفاً أحمر وبنطالاً خاصاً بالعلج, وقد جر خلفه مزلاجاً 
بوساطة حبل قماشيء ولعله قصد تل التزلج في متنزه 
كافاناو. 

«انعظر أيها الصغير». 

نظر إلى مرتاباً ولكنه توقف. 

سألته: «في أي يوم نحن؟», ورغم خروج الكلمات 
بسلاسة ولطفء إلا أنها بععت في نفسه الشكء وأعلم أن 
الأمر غير منطقيء ولكن هذا ما بدت عليه وذلك لأتني 
تحدثت الإنكليزية للمرة الأولى تقريباً بعد فعرة طويلة. ٠‏ 

رمقني الولد بنظرات تتساءل إن كنت غبياء ثم قال: «إنه 
يوم السبت». 

أي إن والدي في المنزل إلا في حال ذهب إلى اجتماع 

«وأى شهر؟». 
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أجاب: «شهر شباط». وقد تبينت من نظراته يقينه 
بغبائي. 

«وفى العام 2014؟». 

«أجل» يجب أن أذهب». 

تابع طريقه إلى اعلى التل تة نظر إلى ورمقني وكلبتي 
بنظرة مرتابة أخيرةء وربما أراد القأكد أننا لم نتبعه بقصد 

تقد کف أربعة أشهر, ويبدو الأمر غريباً عند التفكير فيه 
ولكن ليس أكقثر غرابة من الأمور التي رأيتها وفعلتها. 

4 

وقفت دقيقةً أو أكثر أماح أ لمنزل أ شجع نفسى على 
الدخول آملاً في إيجاد والدي حياً يرزق لا فاقداً وعيه على 
الأريكة خلال مشاهدة فيلم كيس أوف ديت أو ماى دارلينة 
كليمينتين على قناة (تي أم سي). ولكن لاحظت أن الثلج 
قد ازيل من الممرء فاعتبرتها عالامة جيدة. 

سئمت رادار من انتظاري فصعدت الدرجات وجلست 
استعداداً من أجل الدخول. ويحكى أننى امتلكت المفتاح 
یوما ولكن فقدته في مكان. ها على الطريقء. هتل حال 
دراجة كلاوديا تلاثية العجلات. وعذريتى كذلك. ولكن 
اکت أن الباب مفتوح. فدخلت وسمعت صوت مذيع 
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نشرة الأخبار. وليس قناة (تي أم سي). وانطلقت رادار 
تجري في أنحاء المنزل وتنبح معلنةً وصولنا. 

دخلت غرفة المعيشة ورأيت رادار واقفةً على قائمتيها 
الخلفيتين وقد وضعت الأماميتين على .صحيفة كان والدى 
ع د ا ان رف الفا يت E‏ 
الصدمة ٠‏ وساذكر ها يت كيف حقة أوجهه احينها بين 
ملامح شخص في ستينات أو سبعينات عمره. وآخر شاباً 
مغلي» وكأن ساعةً شمسية داخله دارت باتجاهين متعاكسين 

«هل هذا أنت يا تشارلي؟». 

حاول الوقوف. ولكن ساقيه خذلتاه فسقط مجدداً إلى 
كرسيه. 

«هل هذا أنت حقاً؟». 

«أجل با ا 

استطاع الوقوف حينها.ء وانهمرت الدموع من عينيه 
وعينى أيضاًء ثم اندفع إلى ولكن اصطدم بطاولة صغيرة 
وأوشك أن يقع لولا أنني أمسكته. 

«شكراً للرب على سلامتك يا تشارلي. اعتقد الجميع وأنا 
بينهم انك...». 

عجزنا عن الكلام رغم امتلاكي أموراً كثيرة كي أقصها 
عليه. ولكن احتضننا بعضنا فحسب فوق رادار الجالسة بيننا 
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الخاتمة 
بعض الأسئلة والإجابات. رحلة أخيرة إلى إمبيس. 


أصبت في حال ظننت أن بعض المواضيع في هذه القصة 
ليست بقلم شاب يافع فى السابعة عشرة من العم وذلك 
الكثير خلال هذه الفترة. وقد تخرجت فى جامعة نيويورك 
بمرتبة شرف في اللغة الإنكليزية (بفاصل ضئيل جداً عن 
الامتياز ومرتبة الشرف). وأعمل الآن مدرساً في كلية الفنون 
الليبرالية في ق کاغو. حيث اقيم ندوة سيحضرها كثيرون 
بعنوان «الخرافة والحكايات الخيالية», كما يعتبرونني هناك 
شخصيةً لامعةً وذكية. ويعود ذلك إلى مقال موسع كتبته 
في سنة التخرج.2 وقد تشر في مجلة يونيان ستاديز 
العالمية, ورغم مردوده المادى بكس» ولكنه منحنى 
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مصداقية لا تقدر بثمن. وفى المقابل تعتقد إننى اقتبست 
قصتي من كتاب يحمل غلافه صورة مخروط ملأته النجوم. 

قد تقول في نفسك: «أسعدتني معرفة ذلك, ولكن أريد 
طرح بعض الأسئلة». ١‏ 

لست وحدك لأنني أريد معرفة كيف تسير الأمور في عهد 
الملكة لياء وهل استعاد الرماديون عافيتهم, وهل ما زال 
صوت كلاوديا غالين صاخباً, كما أود الاستعلام عن حال 
الطريق إلى عالم غوغماغوغ المروع. وهل أغلقوه أم لا؟ 
ومن تدبر أمر جنود الليل الباقين» وهل شهد رفاقي في 
ديب مالين مصيرهم؟ (أستبعد ذلك, ولكن يمكن للمرء أن 
يتصور ما يشاء). وقد أثار فضولي أيضاً كيف فتح جنود 
اللا يؤانات رنراناها رة أذرعهم أمامها. 

لعلك تريد الاطمئنان عن حال رادارء إنها بحال جيدة 
وشكراً لسؤالك, ولكنها تقدمت في السن طبعاً بعد تسع 
سنوات, ما جعلها عجوزاً جداً ل كلبة شيبرد. خاصة 
إذا أضفنا حياتها الجديدة إلى سابقتها. 

تود أيضاً معرفة إن أخبرت والدى حيال تلك الأشهر 
الأربعة, أود قبل الإجابة استعارة ملامح الفتى الذي سألته 
ارك اذلف الك ات 41 عي 1 0 خب 
إخباره إنني أحضرت دواءَ عجيباً من شيكاغو امتلك تأثيراً 
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حول رادار من كلبة عجوز أصابها التهاب المفاصل إلى كلبة 
شيبرد في الرابعة من عمرها؟ 

أخبرته عن الأمور الأساسية كلهاء وليس كل شيء دفعة 
ته N CONG‏ غالما عالت 
آخر (دون أن أذكر اسم إمبيسء بل أطلقت عليه اسم العالم 
الغريب. نفس ما أسميته عند الوصول إليه للمرة الأولى), 
كما قلت إنني ذهبت إلى هناك من مستودع السيد بوديتشء 
وقد أنصت إلى باهتمام, ثم سألني - ولعلك توقعت ذلك - 
أن أفصح عن حيث ذهبت حقا. 

أريته ذراعي والوهدة العميقة التي سترافقنني ما حييت, 
دون أن يقنعه ذلك, ولذلك فتحت حقيبتي وأريته مطرقة 
الباب الذهبية, فتفحصهاء وقدر وزنهاء واقترح - مؤقتاً - 
أنها مجرد قطعة رخيصة مصنوعة من الرصاص ومطلية 
بالذهب. 

قلت: «تستطيع كسرها والتأكد بنفسك. كما أننا سنصهرها 
ونبيعها في نهاية المطاف. ويوجد دلو من القطع الذهبية 
في خزنة السيد بوديتش وقد أحضرها من المكان نفسه., 
وأنا مستعد كي أريك إياه متى أردت ذلكء لقد اقتات السيد 
بوديتش منهاء وقد بعت بعضها إلى تاجر مجوهرات في 
ستانتوفيل» ويدعى السيد هاينريك. ولكنه قتل. وبالتالي 
يجب أن نبحث عن شخص آخر غيره». 
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حمله ذلك على تصديقى أكثر.ء وكانت رادار قطعة 
الأحجية الناقصة في إقناعه, لأتها عرفت الطريق إلى 
أماكنها المفضلة في منزلناء وما أثبت هويتها إثباتاً قاطعاً 
بعض الندبات النقطية على منخرها جراء عراك صغير في 
طفولتها بينها وبين نيص (تعلمت رادار عدح العبث معه من 
المرة الأولى على عكس بقية الكلاب). وقد لاحظها والدى 
سابقاً خلال إقامة رادار في منزلنا بعد أن كسر السيد 
لد ساعد اقة وشا اب و رك أن لك ل لضا 
ولعل هذه الندبات بقيت لأنني أخرجتها من الساعة 
الشمسية قبل أن تصغر إلى سن سبق عراكها مع النيصء وقد 
تأملها والدي طويلاً. ثم التفت ناحيتي مذهولاً. 

«هذا مستحيل ». 

قلت «أعلم ذلك >». 

«هل يوجد دلو من القطع الذهبية في خزنة السيد 
بو تعن ا 

قلت مجدداً: «سأريك إياها متى شئت... أعلم مقدار 
الأمور التي تحاول استيعابها». 

جلس عاقداً ساقيه على الأرض. وربت رأس رادار وسط 
IS‏ تركة الك ررت غالهما ترا 
مغل إكزانث في روايات بيريس أنتوني التي اعتدت قراءتها 
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في المدرسة الإعدادية؟ وقايلت بالفويليز 35 واليباسيليك 56 
عام المخلو قات 46. 

أجبته: «في الحقية, لم أصادف أياً منها في إمبيسء ولكن 
ONO‏ ۰ 

«هل أستطيع الذهاب إلى هناك؟». 

قلت: «بل يجب عليك ذلك. وإن لمرة واحدة», لأن 
من ديب مالين أو غوغماغوغ. 

قضيت أسبوعاً في المنزل أتناول طعاماً أمريكياً تقليدياً 
لذيذاً. وأنام في فراش أمريكي مريح وأجيب عن أسئلة 
رجال شرطة أمريكيين عجائز, ناهيك عن أسئلة العم بوب 
وليندي فرانكلين. وأندي تشين» ومديري المدارس المختلفة, 
وحتى متلصصة الحي» السيدة ريتشلاند, ثم اتجهنا بعد 
مرور سبعة الأيام تلك إلى إمبيسء الأمير الذي ليس أميراً 
بعد الآن رفقة جورج ريد من شركة ريد إنشورنس. وأريته 
دلو قطع الذهب. والضوء الصغير. وقد تفحصه باهتمام 

لفقت قصةً مع والدي الذي عمل سابقاً محققاً في 
الاحتيال على الضرائب؛ أي صادف أمثلةٌ كثيرةٌ عن الكذب 
حقى أدرك تماما كيف كذبته بإتقان» وأعلم أنك تريد 
SN LCSD E OL‏ 
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أدى دوراً فيها. وأضف إلى ذلك وفاة كلبة السيد بوديتش 
في شيكاغو قبل أن أقع في مشكلة أعجز عن تذكرها (ولكن 
أذكر كيف تعرضت إلى ضربة على رأسي)., أي أملك ووالدي 
ا السسحة NSD‏ ا , 
من عاد إلى سينتري بصفته بوديتش الابن» سيحبها أكثر من 
سابقتها. لقد طلب مراسل من ذا ويكلي سان المدعو بيل 
هاريمان الإذن كي يجري مقابلة معي (أعلم أنه قابل أحد 
رجال الشرطة مايق ولكن رفضت ذلك, لأن الشهرة آخر ما 

هل تعلمون ماذا أصاب كريستوفر بولي شبيه 
رومبيلستيلتسكين القذر والذي اراد قتلي وسرقة كنز السيد 
بودیتش ؟ لقد بحثقت عبر الإنترنت ووجدت ما حدث. 

قد تتذكر ما أخبرتك عنه في بداية قصتي عن خوفي 
حيال التشرد رفقة والدي في نهاية المطافء والنوم تحت 
الجسور إلى جوار أشياءنا المتراكمة فوق بعضها في عربة 
تسوق. هذا ما أصاب بولي (ولست متأكداً من عر عربة 
التسوق), وقد وجدت الشرطة جغته تحت جسر تري ستيت 
تولواي في سکوکي» وكشفت في تقريرها أنه تعرض إلى 
طعن متكرر, ورغم غياب محفظته أو أشياء تعرف عنه في 
موقع الحادتة. ولكن اكتشفت هويته عن طريق تطابق 
بصمات أصابع الجثة مع نظيرتها في ملف اعتقالات كثيرة 
تعود إلى سنوات المراهقة, وقد نقل الخبر الصحفي تصريح 
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رئيس شرطة سكوكيء براين بيكر حول أن الضحية عجز أن 

أعلم أن بولي كان سيلاقي المصير نفسه على أي حال لأن 
بنيته ضعيفة وقد سلبته مسدسه سابقاء ولكن لا اأستطيع 
إثبات ذلك أبدأء أو أن دافع القتل غنيمة كبيرة مسروقة من 
متجر مجوهرات. أي هل حاول بيعها إلى الشخص الخطأ 
ودفع حياته تمنا؟ ربما لاء ولكنني على يقين من صحة ذلك 
وما أشك فيه. هو مقتله في وقت مقتل بيتركين على يد 
ريد مولي بعد ان ضربته بقوة كافية کی تقسمه إلى قسمين, 
امار GE‏ 

أعلم تماماً أن بولي قد جر الأمر على نفسه., ولكن لا 
يعملكني سوى الأسف والعار عندما أتصور كيف طرحه قاتله 
أرضاً تحت الجسر وسط النفايات, وانحنى فوقه يطعنه في 
حين رفع بولي يديه العاجزتين كي يصد ضربات السكين, 
ولعلك تبرئني من الذنب لأن فعلي جاء دفاعاً عن حياتي 
وسر المستودع» ولكن يتقاطع الإحساس بالذنب مع الضحك 
والإلهام؛ أي يأتي تلاتتهم فجأة. 

پا : 

هبت عاصفة تلجية قوية من جبال روكي في أول يوم 
سيت بعد عودتي إلى المنزل» وقد صعدنا حينها إلى منزل 
السيد بوديتش - انتعلت حذاءَ مريحاً من أجل الرحلة - ثة 
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اتجهنا إلى الخلف. وتفحص والدي جانب المستودع المحطم 

«يحتاج بعض الإصلاحات». 

«أعلم ذلك, ولكن عجزت عن الخروج سوى بهذه الطريقة 
بعد أن اقفل اندي الباب». 

حملنا مصباحين يدويين, وبالتالي لا حاجة إلى المصباح 
الصغير. كما تركنا رادار في المنزل, لأنها ستجري ناحية 
منزل الأحذية فور خروجنا من النفق. ولكن الغاية من 
ذهابي إلى هناك إقناع والدي بحقيقة وجود ذلك العالم فقط 
دون أن تراني دورا أو أي أحد التقيعه خلال فعرتي هناك 
إضافة إلى شيع ار وريما أناني؛ لم أرغب في سماع 
والدي يتحدث الإمبيسية, وأردت الاحتفاظ بتلك الميزة لي. 

تقدمت طريقنا عبر الدرجات اللولبية وسط تكرار والدى 
عبارة: «أعجز عن قتصدية ذلك فحسب», ودعوت ألا 0 
انهيار نفسي بسببي» ولكن بقيت رؤية إمبيس الحل الوحيد 
أمامي. 

ومازلت متمسكاً بصحة قراري حتى الآن. 

طلبت منه توجيه ضوء المصباح إلى الأرضية الصخرية 
عند دخول النفق بسبب وجود خفافيش كبيرة» وكي نتجنب 
طيرانها فوق رؤوسنا وإرباكنا لأننا سنصل إلى مكان نشعر 


pı 
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فيه بالدوار» ونختبر ما يشبه انفصال الروح عن الجسدىء 
وتلك هي نقطة العبور بين العالمين. 

سأل والدي بصوت خافت: «يا إلهيء أخبرني من صنع 
هذا المكان يا تشارلي؟». ١ ١‏ 

«اسأل نفسك من خلق الكون كله». 

أعلم وجود عوالم أخرىء ولعل عددها يكافئ عدد نجوم 
السماء. كما نشعر بها وتؤدي جميعها إلى عالمتا في القصص 

وصلنا إلى الحدود بين العالمين وأوشك والدي أن يسقط, 
ولكنني كنت مستعداً فو ضعت يدي حول خصره. 

قال: «أشعر بالغثيان, ربما يجدر بنا العودة». 

«تحقل قليلاً بعد ألا ترى الضوء في نهاية النفق؟». 

وصلنا إلى تعريشة الكرمة» فنحيتها عن طريقنا كي تطأ 
أقدامنا عالم إمبيس تحت سماءه الخالية من الغيوم. وقد 
تربع أمامنا منزل دورا أسفل التل. ولكن دون أي أحذية 
متدلية على السياج حوله. وقد لاحظت وجود فرس ترعى 
قرب طريق المملكة دون أن أتأكد من صحة ذلك نظراً إلى 
المسافة البعيدة الفاصلة بينناء ولكن تيقنت من كونها فرساً 
أعرفهاء. وكيف لا؟ لأن الملكة لم تعد تحتاج إلى فلادا كى 
فلو SS RAINIER‏ 
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تأمل والدي المكان حوله مذهولاً. وخاصةً بعد رؤية 
حشرات صرصار الليل - ليست حمراء - تقفز وسط العشب 
الأخضر. 

«يا لحجمها الكبير!». 

قلت وقد شعرت أنه سيقع أرضاً: «اجلس واسترح يا أبيء 
وانتظر حثتى ترى الأرانب أيضا». 

جلسنا ومنحته بعض الوقت كي يستوعب ها راته عا 
وسألني عن كيفية وجود سماء تحت الأرضء وعن سيب 
كثرة الفراشات. ناهيك عن حجمها الكبيسر. وقد أجبته بشيء 
واحد فقط: «لا أدري». ۰ 

أشار إلى منزل دورا وقال: «من يعيش هناك؟». 

«إنه منزل دوراء ولكن أجهل اسم عائلتها». 

«هل تعتقد أنها في المنزل الآن ونستطيع رؤيتها؟». 

«لقد أحضرتك يا أبي كي تصدق ما أخبرتك إياه. وليس 
من أجل لقاء الآخرين والتعرف إليهم, وهذه زيارتنا الأخيرة 
إلى هناء ويجب كتمان سر هذا العالم إلى الأبد. لأن كشفه 
يعني كارئة كبيوة». 

«أعتقد أنك محق يا تشارلي نظراً إلى ما عانته شعوب 
كثيرة بسببنا ناهيك عن أذيتنا مناخ بلادنا... ما الذي تفكر 


فيه الآن؟». 
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أسعدتنى بدايةً تمالكه نفسه» إذ خشيت أن يهلع أو ينكر 
لامر تعاما. ا : ا«دأفكر فى أشباء وجب أن يفظها السيد 
بوديتش قبل سنوات طويلة». 

ولكن ريما منعته الساعة الشمسية عنهاء وقد ذكرت ليا 
مرة شيئاً عن البذور الشريرة الموجودة في قلوب البشر 
أجمعين رجالا كانوا أم نساء. 

«حان وقت العودة يا أبي». 

نهض والديء ولكنه توقف وألقى نظرة أخيرة على العالم 
في حين ابعدت الكرمة عن مدخل النفق» وقال: «يا له من 
ا ما الس دل 

«أجل, وسيبقى كذلك». 

سنحمي إمبيس من عالمناء ونحاول حمايته منها أيضاً 
بسبب الظلام القابع تحتها في قبضة غوغماغوغ, ولعله 
عاجز عن الخروج الآن بسبب تحول بيلا وأرابيلا إلى حطام 
بعد القبلة الأخيرة. ولكن يجب الحذر على الأقل عند 
التعامل مع مخلوقات مجهولة معله. 

تعاونت مع والدى خلال ذلك الربيع على إصلاح الفتحة 
في جانب المستودع, ثم حصلت على وظيفة صيفاً في 
شركة كرامر للإنشاءات. واقتصرت مهامي على الأمور 
المكتبية بسبب ذراعي المصابة, ولكن قضيت فترةٌ لا بأس 
بها وسط ورشات العمل» وتعلمت قدر الإمكان عن الإسمنت 
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وأساسات البناء. ورغم وجود معظم المعلومات على موقع 
يوتيوبء ولكن لا شيء يضاهي الخبرة العملية عند وجود 

وضعت برفقة والدي صفيحة فولاذية على فتحة البثر 
قبل أسبوعين من مغادرتي لدراسة فصلي الأول في جامعة 
نيويورك. وفي الأسبوع التالي. فرشنا أرضية المستودع 
بالإإسمنت.» وشجعت رادار كي تضع بصمة قوائمها فيه قبل 

سأخبرك الحقيقة: لقد آلمني حقاً إخفاء البئر تحت 
صفيحة فولاذية وطبقة إسمنتية سميكة, لأنها طريق إلى 
عالم سحريء وموطن أشخاص أحببتهم, وأخص أحدهم 
بذلك, وبينما صبت الإسمنت أماح عيني شاحنة استعرتها من 
كرامر. فكرت في لياء وكيف وقفت على الدرجات بعد أن 
استلت سيفهاء وجعلت ساقيها في وضعية المبارزة. ومزقت 

لقد كذبت في هذا الموضع فقط؛ لأن قلبي لم يؤلمني 
فحسبء بل شعرت أنه يتمزق ويصيح رافضاً فعل ذلك, 
ويسألني كيف أمكنني ترك السحر ورائيء. وإن أردت فعلاً 
سد فوهة القمع ومنع النجوح عن التدفق عبرها. 

فعلت ذلك مجبراً. وقد تفهم والدي ذلك. 

3 
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لعلك تسألنى: «هل تراودك أحلاح ؟», طبعاء ويدور بعضها 
حول وحش البثر المظلمة, وأستيقظ منها واضعاً يدي على 
فمي کي اكتم صراخي» ولكن مرت سنوات كثيرة. واصبحت 
هذه الكوابيس أقل تواتراً أمام أحلام تأخذنى إلى حقل من 
زهور الخشخاش؛ الأمل الأحمر. 

أعلم أننا فعلنا الشىء الصحيح. والوحيد أيضاء وما زال 
والدي يراقب المنزل الواقع في 1 شارع سيكامور وأفعل 
المثل عند عودتى من الجامعة, يات يوم أستقر فيه 
وسط ربوع سينتري إلى الأبد وريما أتزوج» وفي حال 
رزقت باطفال. سامنحهم ذلك المنزل. وحين يتساءلون عنه 
فى طفولتهم, سأقرأ عليهم القصص القديمة التى تبدأ بعبارة 
يحكى ا 
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Notes 


[1 [ 

215-13 والمعروفة أيضاً باسم فروستد ألفا-بيتس. علامة تجارية 
لحبوب الفطور التي صنعتها بوست كونسيومر براندزء والتي تحتوي على 
قطع حبوب متعددة على شكل أبجدية (شوفان كامل الحبوب ودقيق 
الذرة). (المترجم) 


[ جه 2] 
1ش 5ك1اء3[ هي علامة تجارية أمريكية لحبوب الفطور تنتجها كيلوغز 
وتستهدف الأطفال بشكل أساسي. (المترجم) 


ليت 3 ] 
ممثل وكاتب سيناريو أميركي. (المترجم) 


[ 4[ 
مم هي علامة تجارية أمريكية من معطرات الجو المنزلية التي تم 
طرحها لأول مرة في عام 6. (المترجم) 


ا 5 ] 

المورمون مجموعة دينية وثقافية بدأها جوزيف سميث أواسط القرن 
التاسع عشر. يعتبر المورمون أنفسهم جزءاً من الديانة المسيحية, تقلهم 
السكاني في ولاية يوتاء رغم أن أغلبية المورمون يعيشون خارج الولايات 
المتحدة. وهم يشكلون 1.7 بالمئة من سكان الولايات المتحدة. من 
ممارساتهم رفضهم العلاقات الجنسية قبل الزواج, ويمتنعون عن العمل 
يوم الأحد غالبية اتباع المورمونية لا يشربون الشاي والقهوة وكل ما 
يحتوي على الكافيين, كما أنهم لا يدخنون السجائر. وبعض المتشددين 
من المورمون يمنعون النساء من ليس التنانير القصيرة والسراويل. 
(المترجم) 
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[6 [ 


اختبار الكفاءة الدراسية. 


[ .7] 
Stanwyck Barbara‏ ممثلة أميركية توفيت سئة 1990 ژشحت 
لجائزة الأوسكار. وكانت نجمة سنيمائية وتليفزيونية. اشتهرت خلال 
مسيرتها الفنية التي دامت 60 عامًا ببراعتها الشديدة وتنوعهاء بالإضافة 

إلى حضورها القوي. (المترجم) 


[ .5] 
Powell Dick‏ ممثل ومغن ومخرج ومنتج وعازف جاز توفي عن عمر 


]9 [ 


هنا يقتبس عبارة لجاكوب. (المترجم) 


[ 10[ 
الرطل يساوي 16 أونصة. (المترجم) 


[ 11[ 
وليام كيد المعروف بلقب كابتن كيد هو ملاح وقرصان بالوكالة من 
إسكتلندا تحول لاحقاً إلى قرصان, وكان أحد أعلام القراصنة في الأدب 

الغربي. (المترجم) 


[12 [ 


يقصد السيد بوديتش. 


115 
يقال إنه كان أحد سكان ألبيونء العملاق الذى تم إلقاؤه من جرف خلال 
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مباراة مصارعة مع كورينيوسء رفيق بروتوس طروادة. 


[14 [ 


خيار هوبسون 5'1015012 ©012016© هو خيار يتم فيه تقديم شىء واحد 


فقط. والشخص المقابل يجب عليه أن يقرر أن يختاره أو يرفضه. فهو 
أمام الخيارين فقط لا تالث لهما؛ أخذه ما عرض عليه أو رفضه وخسارة 
ما عرض عليه. بعبارة أخرى بسيطة «خذها أو اتركها». (المترجم) 


[ +15] 
الشهادة الفضية هي نوع من الصكوك القانونية في شكل عملة ورقية تم 
إصدارها من قبل حكومة الولايات المتحدة بداية من عام 1878. تم 
التخلص من هذه الشهادات في نهاية المطاف في عام 1964 ويمكن 

اليوح استبدالها بقيمتها الاسمية نقداً فقط. (المترجم). 


[ +16] 
نورمان بيتس هو شخصية خيالية ابتكرها المؤلف الأمريكي روبرت بلوخ 
باعتبارة الخصم الوتيشى فى روايته المعيوة التى صدرت عاح 1959 

بعنوان «نفسية». (المترجم) 


[ .17] 
مادة سائلة زيعية لا لون لهاء وهي شديدة الحساسية للصدمات والارتجاج, 


[ +8 1] 
أفراد شباب يملكون ثقافة ملابس خاصة. (المترجم) 


[ 19[ 
شخصية في فيلم حرب التجوم. (المترجم) 


[20 [ 
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عاصمة ولاية آيوا. (المترجم) 


[( - 21 
نسبةً إلى عالم الرياضيات والهندسة إقليدس. والمقصود هنا أن العالم 


[ 2272] 
واحد من أرقى أحياء التسوق في العالم. (المترجم) 


[ +5 2] 
فطر ساح يتألف من ساق تعلوها ما تشبه القبعة. (المترجم) 


[ :24 | 
فنان يرسم في لوحاته الكثير من التركيبات المستحيلة. (المترجم) 


]25+ [ 


[ +26] 
فرقة كوميدية. (المترجم) 


ll 
باب الاصطبل. وهو باب يقسم أفقياً إلى قسمين: علوي يبقى مفتوحاً من‎ 


[ = 28 
آليتها الضغط على أطراف الشخص حتى تتمزق عضلاته. (المترجم) 


[29 [ 
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يستطيع الجلاد تعذيبها أو قتلها عبره. (المترجم) 


[30 - [ 


نبات يستخرج منه دواء يدعى الأتروبين. (المترجم) 


[ - 31[ 
داء يتظاهر بنقص تختر الدح, وتشوه وجهي يدذعنى فك هابسبرغ. 
(المترجم). 


[ = 132 
جمعية دولية من أجل أذكى اثتين بالمئة من البشر. (المترجم) 


[ +33] 
شخصيتان كرتونيتان. (المترجم) 


[ +34] 
شخصية في سلسلة أفلام حرب النجوم. (المترجم) 


[- 05 
مصطلح يشير إلى شخص مكروه جداً ويعامل بسوء. (المترجم) 


[ +36] 
يفيد المصطلحان الأخيران معنى المصطلح الأول نفسه. (المترجم) 


CC. 
القدم الحنفاء. تشوه خلقي تبدو القدم فيه معوجة إلى الداخل. (المترجم)‎ 


[38 - [ 


نباتات ذات أزهار حمراء وصفراء. (المترجم) 
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]39. [ 


ألكساندر دوماء مؤلف رواية الفرسان الغلاثة. (المترجم) 


[ - 40[ 
تركي بأول (k۴اں )80W1 ٣‏ هو لقب يطلق على المباريات غير الرسمية 
التي تقام خلال عيد الشكر. (المترجم) 


] ~ 41[ 
5 من الجلد سم أ عته جزئياً.(المترجم) 


[ .42] 
جنون آذار. حالة الهوس فى مشاهدة مباريات كرة السلة للفئة الأولى 
للرابطة الوطنية للرياضات الجامعية. النخبة القمانية. (المترجم) 


51 4ك| 
من أغنية أطفال إنكليزية كتبت عام 1639. (المترجم) 


[ . 44[ 
القشرة الكيتينية: تغطي الحشرات. (المترجم) 


[١‏ +45ا 
رائحة تلى حادثة الاحتراق فى الأجهزة الكهربائية. (المترجم) 


[ .46] 
إحدى شخصيات رواية ساحر أوز. (المترجم) 


[ .47] 
إحدى العلامات التجارية التى تصنع زبدة الفستق. (المترجم) 


[48 - [ 
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لعبة أطفال يقول فيها أحدهم إلى ممثل دور (الأم): «هل تسمحين لي يا 
ا ان ويطلب منه إذن تنفيذ حركة محددة كي يجيب الأخير 


بالإيجاب أو النفي. (المترجم) 


[ ~ 49[ 
شكل يتغير باستمرار. (المترجم) 


[ - 50[ 
نسبة إلى الرجل العتنكبوت. أي يحس وجود الخطر. (المترجم) 


[ = 51[ 
شخصية خيالية من قصة أطفال. (المترجم) 


[ - 52[ 
«كتاب العزيف». (المترجم) 


[ - 53] 
مديئة الكيانية الفارقة 0 الهادئ, وذكرها لوفكرافت في قصعه 
القصيرة بعنوان «نداء كثولو». (المترجم) 


[ 54[ 
من أشجار الزينة. دائمة الخضرة ومعمرة. (المترجم) 


[ 55[ 
كائن خيالي أسطوري يرمز إلى الشر ويصور عادة في هيئة كائن صغير 


[ +56] 
حيوان أسطوري» وهو ملك القعابين» ويقال إن نظرته تسيب الموت. 
(المترجم) 
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